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0 كتاب التوبة 


وهو الكتاب الأول دن ربع المنجيات ون ات إحیاء علوم ادن 


ممح ل 


الحد لله الدى بتحميده يستفتمم كل كتاب , وبذ کره يصدّر کل خطاب › ومحمده يتنعم أهل انعم فى دار 
الثواب » وباسمه يتسلى الاشقياء وإن أرخى دوتېم الحجاب » وضرب بينهم وبينالسعداء بسور له باب » باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الآرباب ومسبب الأسباب » ونرجوه رجاء 
من يعم أنه الملك الرحم الغفور التؤاب » وتمزج الخوف برجائنا مج من لايرتاب > أنه مع كونه غافر الذذب 
وقابل التوب شديد العقاب . , 

ونصلى على نبيه مد صلى اله عليه ولل وعلى آ له وصحبه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب . 
وتمهد لنا عند الله زل وحسن ماب , 

أما بعد ؛ فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب ؛ مبدأ طريق السالكين » ورأس 
مال الفائئرين » وأول أقدام المريدين » ومفتاح استقامة المائلين » ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقرربين » ولايينا 
آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الانبياء أجمعين » وما أجدر بالأولاد ‏ الاقتداء بالأباء والأجداد » فلا غرو 
إن أذنب الآدى واجترم » فهى شنشنة نعرفها من أخزم » ومن أشبه أباه فا ظلم . ولكن الاب إذا جر 
بعد ما كسر وعمر بعد أن هدم » فليكن النزوع إليه فى كلا طرف النق والإثبات والوجود والعدم » ولقد قرع آدم 
سن الندم » وتنڌم على ماسبق منه وتقدم . فن اتغذه قدوة فى الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم » بل التجرّد 
ليس انير دأب الملائك المقربين » والتجرد للشر دون التلاى سحية الشياطين » والرجوع إلى الخير بعد الوقوع 
فى الشر ضرورة الآدمسين ؛ فالمنجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان » والمتجرد للشر شيطان » والمتلافى للشر 
بالرجوع إلى الخير بالحقيقة [نسان ؛ فقد ازدوج فى طينة الإنسان شائبتان » واصطحب فيه جيتان . وكل عبد 
مصحح سيه إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان ؛ فالتامئب قد أفام البرهان » على مة نسبه إلى آدم بملازمة 
-يق الإفسان » والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان ؛ فإما تصحيح النسب إلى الملائ» بالتجرد 


کتاب التوبة ۴ 
محض الخير فارج عن حن الإمكان + فإن الشر معجون مع اير فى طيئة آدم جنا كا لابخلصه إلا إحدى 
النارين : ذار الندم أو نار جهن ؛ فالإحراق بالنار ضرورى فى تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان وإليك 
الأناختيار أهون اناري » والمبادرة إلى آخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختبار » ويساق إلى دار 
الاضطرار.إما إلى ال جنةوإما إلى النار . وإذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع وجب تقد مها فى صدر ربع 
اجات بشرح حقيقتها وشروطها وسسهها وعلامتها وثمرتها والافات المائعة منها والادوية الميسرة لها ويتضح 
ذلك بذكر أربعة أركان : ( الركن الأول ) فنفس التوبة وييان<دها وحقيةتها وأنها واجبة على الفور وعل جيم 
الأثخاص وفى جميع الأحوال » وأا إذاسحت كانت مقبولة . ( الركن الثانى ) : فبا عنهالنوبة وهو الذنوب وبيان 
انقسامها إلى صغائر وكبائر وما يتعلق بالعباد وما يتعلق بحق الله تعالى وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات 
على الحسنات والسيئات وبيان الاسباب التى بها تعظم الصفائر . ( الركن الثالث ) : فى بيان شروط التوبة ودوامها 
وكيفية تدارك مامضى من | اظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام التائبين ى دوام التوبة . ( الركن الرابع ) : 
فى السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج فى حل عقدة الإضرار من الذبين . 

وبتم المقصود بهذه الآركان الآربعة إن شاء الله عر وجل 


الركن الأول : فى نفس التوبة 


بيان حقيقة التوبة وحدها 


اعم أن التوبة عبارةعن معنى ينتظم ويلتم من ثلاثة أمور عرتبة : عل » وحال » وفمل . الم الأول والحال 
الثانفى ٠‏ والفعل اثالث . والاؤل موجب لثانى » واثانى موجب الك إيحابا اقتضاه إطراد بسنة اقه فى الك 
والملكوت . أما العل » فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونما حجابا بين العبد وبين كل بوب » فلِذا عرف ذلك 
معرفة حققة ببقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفه تألم القلب بسبب فوات ا محبوب » فإن القلب مهماشعربفوات 
محبوبه تألم » فإن كان فوانه بفعله تأسف على الفعل المفوت ؛ فيسمى تأ له بسبب فعله الغوت بوبه ندماءفاذاغلب 
هذا الال على القاب واستولى وانبعث من هذا الم فى القاب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا [ليفمللهتعلق الخال 
والماضى و بالاستقبال » أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذى كان ملابسا» وأما بالاستقبال فبالعزمعلتركالذنب 
المفوت لل.وب إلى آخر العمر » وأما بالماضى فبتلافى مافات بالجبرو القضاء إن كان قاللاللجبرءفالعلهوالازلرهو 
مطلع هذهالخيرات وأعنى بهذا العم الإمان واليقين » فإن الإءان عبارةعنالتصد يق بأن الذنوبسموم مهلكة واليقين 
عبار عنتأ كدهذا التصديق وانتفاء الك عنه واستيلاهعلى القلبفيثمر نورهذا الإءان مهما أشرق علالقاب ار 
اندم فيتألم ما القلب حيث يبصر بإشراقنور الإمان أنه صار جو با عن حبوبه» كن يشزق عليهنو رالشمس وفدكان 
فى ظلبة فيسطع النور عليه بانقشاع حاب أوا نحسار حجاب ف رأى حب وبهوقد أ شرف عل الحلاك فتشعل نيران الحب فى قلبه 
وتذبعث "لك النيرا نيإرادتهالانتهاض للتدارك؛ فالعل والندم والقصد المتعلق بالترك فا لحال و الاستقبالو التلافى للها ضى 
ثلاثةمعانمرتبةفى! حصو ل » فيطلق!ءم التوبةعلى بتموعهاوكثيرامايطلقاسم الئوبة على معن الندم و حدمو مل العلكالسابق 
والمقدّمةوالترك كالرة والتابع المتأخر » ومذ الاعتبار قالعليهالصلاةوالسلام «الندمتوبة 217 إذ لاتخلواندم عنعلم 
الحا ا ا 0 

)0( حديث « الدم توية » أخرجه.ابن ماجه وابن بان وال ماک وسح إسناده من حديث ابن مود » ورواه ابن حبان 
وا ماک من حديث ألي وقال ينح على شر .1 الفيخين , 


: دوجوب التوبة وفضلها 


أوجيه وأكره ؛ وعن عزم يلبعه ويتاوه ؛ فيكون اندم محفوفابطرفيه أعنى يُرته ومشمره ؛ وبهذ|الاعتبارقيلفى حدّ 
التوبة نه ذوبانالحشا لما سبق منالخطأ ۽ فإنهذايءرض يجرد الل > ولذلك قيل : هو نارف القلب:لنّهب » وصدع 
فى الكبد لا ينتعب » وباعتبار معتى الترك قيل فى حدّ التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر باط الوفاء . وقال سبل 
أبن عبد الله النسترى : التوبة تبديل الحركات اللذمومة بالحركات الحمودة » ولايتم ذلك إلا,الخلوة والصمتوأ كل 
الحلال وكأنه أشار إلى المعى اثالث من القوبة » والأقاويل فى حدود التوبة لا تتحصر ء وإذا فهمت هذه المعانى 
الثلاثة وتلازمها وترئيبا عرفت أن جبيع ما قيل فى حدودها قاصر عن الإحاطة بجميع معانيها » وطلبالملحقائق 
الأمور أم من طلب الالفاظ الجردة , 


بيان وجوب التوبة وفضلها 


اعل أنوجوبالتوبةظاه ربالا خيار والآيات ؛ وهو وأضحبنورالبصيرة عند من انفتحت بصيرتهوشر الله 
شر رالإممان صدره حى اقتدرت عل سی بشرره الذى بين بده ظلمات! لجهل مستغناعن قاد قو دە ىكل خطوة . 
قالسالك لما أعمى لايستفنى عن القائد فى خطوه » وما بصير يبدى إلى آول الطريق ثم بهتدى بنفسه؛ وكذلكالناس فى 
طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام » فن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد فى خطوه فيفتقر إلى أنيسمع فى كل قدم 
نصا من كتاب الله أو سنة رسوله » در ما يعوزه ذلك فيتحير ؛ فسيرهذا وإن طال مره و عظم جد ءةنصر وخطاه 
قاصرة ٠‏ دمن سعيد شرح الله صدره الإسلام فهر على نور من ربدفيتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع 
عقبات متعبة ويشرق فى قله نور القرآن ونور الإبمان » وهو لشدّة نور باطنه يحتزٌ بأدنى پان » فكأنه كاد 
زبته يعنىء ولو لم سه ار ؛ ذا مسته نار فهو نور عل نور دی الله لنوره من اشاء » وهذا لايحتاج إلى نص 
منقول فى كل واقعة » فن هذا حاله إذا أراد أن إعرف وجوب التوبة فينظر أولابنور البصيرة إلى التوبةماهى ,ثم 
إلى الوجوب مأمعناه » ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشاك فى ثبوته لها . وذلك بأنيعليأن معنى الواجب 
مأ هو اجب ف الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد » فإنه لولا تماق ااسعادة والشقاوة بفعل الثىء 
وترکه لم يكن لوصفه بكونه واجا «منى . وقول القائل : صار واجبا بالإيماب » حديث بض فإن مالا غرض لنا 
آجلا وعاجلا فى فعله وتركه فلا ممنى لاشتغالنا به » أوجبه علينا غيرنا أو لم وجبه؟ فإذا عرف معنى الوجوبوأنه 
الوسيلة إلى سعادة الآبد , وع أن لاسعادة فى دار البقاء إلا فى لقاء الله تعالى » وأن كل حجوب عنه يشق لاعالة 
محول بينه وبين ما يشتهى محترق بنار الفراق ونار الجحيم “وعل أنه لامبعد عن لقاءالته إلا اتباع الشبوات والانس 
ببذا العالم الفا وال کباب عل حب ما لابد من فراقه قطما » وغل أنه لامقرّب من لاء الله إلا قطع علاقة القلب 
عنزخرف هذا العالى والإقرال بالكلية علىالله طلبا للا اس به بدوام ذكره والبحبةله بمعرفة جلاله وجماله على قدر 
طاقته » وعم أن الذنوب الى هى إعراض عن الله واتباع حاب الشياطين أعداء الله المبعدين عن حضرته سيب 
كونه حجر فبعدا عن الله مالل فلا رشك ف أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب » وإنما 
بم الالصران بالعم والندم والعرم » فإنه مالم يعم أن الذئوب أسبابالبعد عن| بوبم يندم ولميتوجع بسبب سلوكة 
ق طرين البعد » ومام يتوجع فلار جع » ومعنى الرجوعالتركوالعرم فلايشك ف أنالمعانىالثلاثةضرورية ف الوصول 
)١(‏ الأخار الدالة على وجو التوبة : اخرج ملم من حديث الأغن اازنى « يأيها الناس وبوا إلى الله .. الحديث » ولان 
ماجه من حديث جابر د بإأيها الاس ووا لل ربع قبل أن موتوا ... الحديث » وسنده ضيف . 


وجوب الثوبة وفضلها 8 


إلى انحبوب » وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور البصيرة ؛ وأما من لم يترشح لل هذا المقام المرتفع ذرونه 
عن حدود أأكثر الخلق » فن التقليد والاتباع له بجالرحب يتوص لبه إلى اانجاة مزالهلاك » فليلاحظ فيه قولالله 
وقول رسوله وقول السلف الصا حين فقد قال الله تعالى لإوتووا إلى الله جميعا أيه اللؤمنون لك تفلحون) وهذا 
أمى على العموم وقال الله تعالى لإ باأيها الذين آمنوا توبوا إلىالله توبة نصوحا . .) الآية ومعنى النصوح : الخالس 
لله آعالى اليا عن الشوائب مأخوذ من اانصم . ويدل على فضل التوبة قوله تعالى ( إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطبرين ) وقال عليه السلام ه التائب حبيب الله والتائب من الذئبكن لا ذب له 7 » وقال رسول الله 
صل الله عليه وسل » الله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نول فى أرض دوية مهلك معه راحلته علها طعامه 
وشرابه فوضع رأسه فام نومة فاسنيقظ وقد ذهبت راحلتهفطاما حنى إذا اشتذ عليه المروالعطش أوماشاء القدقال 
أرجع إلى مكانى الذى كنتفيه فأنام حى أموت » فوضع رأسه على اعده اموت » فاستيقظ وإذا را حلته عندمعلها 
زاده وشرابه ؛ فاته تعالى أشد فرحا بتوية العيد المؤمن من هذا براحلته " « وفى بعض الالفاظ « قال من شدّة 
فر<ه إذ أراد شكر الله ؛ أناربك ونث عبدى » ويروى عن الان قال ؛ اتاب الله عروج على أدمعليهالسلام 
منأته الاک وهبط عليه جر بل وميكائيل علهما السلام فقالا : با آدم قت عينك بتوبة الله عليك » فقال آدم 
عليه السلام : ياجبريل فإِنّ كان بعد هذه الثوبة سؤال فأين مقاى ؟ فأوحى الله إليه : يا آدم وشت ذويك التعب 
والنصب وورّثتهم التوبة » فن دعانى منهم لبيته كا لبيتك » ومن سألنى المنفرة لم أبخل عليه لآنى قريب بحيب 
5 كآدم وأحشر التائيين من القبور مسةبشرين ضاحكين ودعاؤ م مستجاب . والاخبار والاثار ف ذلك لا تحصى » 
والإجماع منعقد من الامة على وجوم ؛ إذ معناه العم بأنّ الذنوب والمعاصى مهلكات ومبعدات من الله تعالى » 
وهذا داخل فى وجوب الإمان » ولكن قد تدهش الغفلة عنه › فی هذا العم إزالة هذه الغفلة » ولا خلاف فى 
وجوما. ومن معانما : ترك المعاصى فى:الحال والعزم على تركها والاستقبان وتدارك ماسبق من التقصيرق سابق 
الاحوال » وذلك لا يششك فى وجوبه . وأما التندم على ماسبق والتحزن عليه فواجب » وهو روح الثوبة » ويه 
تمام التلافى » فكيف لايكون واجبا » بل هو نوع ألم عصل لا عالة عقيب حقيقة المعرفة ما فات من العمر 
وضاع فى خط الله . 

فإن قلت : تألم القلب أمى ضرووى لابدخل نحت الاختيار » فكيف يوصف بالوجوب ؟ فاعل أن سببه تحقيق 
العم بفوات الحبوب وله سبيل إلى ت#صيل سببه » ويمئل هذا الممنى دخل العل تحت الوجوب لابمعنى أن العم يخلقه 
العبد ومحدثه فى نفسه فإن ذلك محال » بل العلل والندم والفعل والإرادة والقدرة والقادر الكل من خلق الله وفعله 
١‏ والله خلقك وما تعملون ) هذا هو المق عند ذوى الابصار وما سوى هذا ضلال . 

٠‏ فإن قلت : أفليس للعبد اختيار فى الفعل والترك ؟ قلنا : نعم وذلك لا يناقض قولنا : إن الكل من خاق الله 
تعالى » بل الاختبار أيضا من خلق الله » والعبد مضطر فى الاختيار الذى له » فإن الله إذا خلق اايد الصحيحة 


)١(‏ حديث « التائب حبيب الله والتائب من الذنب كن لاذنب له » أخرجه! ,نماجه من حديثابن مسمود بااشهار الثاتى دون 
الأول » وأما الشطر الأول فروى ابن أبى الدنيا فى التوبة وأبو الشيخ فى كتاب ااثواب من حديث ألس إسئد ضعيف « ان الله 
حب الغاب ااتائب » ولعبد الله ناد فى زوائدااسئدو أبى على سند ضيف من حديث على « اناتبالمدااؤين المفينااتواب » 

(۲) حديث « لله أفرح يتوبه عبده المؤءن من رجل زل فى أرض فلاذ دوية مهادكة ... الحديث » متفق عليه منحديث ارين 
«سعود واس . زاد ملم فى حديث أنس « ثم فال من شدة اافرح : الهم أنت عبدى وأنا ربك أخماً منشدة الفرح » وروام 
سل بهذه الزيادة من حديث النعان بن بشي ومن حديث أبي هرارة مختصرا . 


0 وجوب التوبة وفضلها 


وخلق الطعام اللذيذ وخلق الشهوة للطعام فى المعدة وخلق العلم فى القاب بأن هذا الطعام يسكن الشبوة » وخاق 
الخواطر المتعارضة فى أن هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشووة » وهل دون تناوله مالع يتعذر معهتناوله 
أملاء ثم خلق العلم بأنه لا ماع ثم عند اجتباع هذه الأسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول ؛ فانجرام الإرادة 
بعد تردد الخو اطر المتعارضة وبعد وقوعالشهوة للطعام يسمى اختيارا » ولا بذ منحصوله عند تمام أسبابه ؛ فإذا 
حصل انجرام الإرادة يخلق الله تعالى إباها تمركت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة “ إذ بعد تام الإرادة 
والقدرة يكون حصول الفعل ضروريا » فتحصل الحركة » فتكون الحركة بخلق الله بعد حصول القدرة وانجزام 
الإرادة » وهما أيضا من خلق الله » وانجرام الإرادة حصل بعد صدق الشروة والعلم بعدم الموانع » وهما أيضامن 
خلق الله تعالى » ولكن بعض هذه الخلوقات بارتب على البعض ترتيبا جرت به سئة الله تعالى فى خلقه لإ ولن تمد 
لسنة الله تبديلا ) فلا يخلق الله حر اليد بكتابة منظومة مالم يخلق فما صفة لسمى قدرة ومالم يخاق فيها حياة 
وما لم يخلق إرادة مجرومة ٠‏ ولا يخاق الإرادة الجزومة مالم يخلق شموة وميلا فى اانفس » ولا يذبعث هذا اليل 
انبعانا تامأ مالم يخلق علا بأنه موافق للنفس إما فى الحال أو فى الآل » ولا خاق العلم أيضا إلا بأسباب أخر 
ترجع إلى حركة وإرادة وعل ؛ فالعلواليل الطبيعى أبدا يستتبعالإرادةا ل جازمة » والقدرةوالإرادة أبدآ تستردف 
الحركة » وهكذا الثرتيب فى كل فعل » والكل من اختراع الله تعالى » ولكن بعض عخلوقاته شرط لبعض » فلذلك 
يحب تقدّم البعض وتأخر البعض »۴ لا تخلق الإرادة إلا بعد العم » ولايخلق العم إلا بعد الحياة » ولاغلقالحياة 
إلا بعد الجسم ؛ فييكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة لاأن الحياة تتولد من الجسم » ويسكونخلق الحياةشرطا 
لخاق العم لا أن العم يتولد من الحرأة » ولكن لإ يستعد احل لق.ول العلم إلا إذا كان حيا ويكون خلق العلم شرطا 
لجزم الإرادة لا أن العم يولد الإرادة » ولكن لا يقبل الإرادة إلا جسم حى عالم » ولا يدخل فى الوجود إلا 
مكن > والإمكان ترتيب لا يقبل التغبير لا نتغييره محال » فهما وجد 2 رط الوص استعدٌ الل به ليولا لوصف 
صل ذلك الوصف من ال جود الإلحى والقدرةالازلية عند حصولالاستعداد » ولما كان للاستعداد بسب بالشروط 
ترتدب كان لحصول الحوادث بفع الله تعالى ترتيب » والعبد محرى هذه الحوادث المرئبة ؛ وهى مستبة فى قضاء الله 
لعالى الذى هو واحد كابس البصرترتيباكليا لا يتغير » وظهررها بالتفصيل متَدّر بقدر لايتعدّاها وعنه العبارةبقوله 
لعا (( [ناكل شىء خاقناه بقدر ) وعن القضاء الكلى الآزلى العبارة بقوله تمالى لإ وما آنا إلا واحدة كليح 
بالبصر ) وأما العباد فإنهم مسخرون تحت مجارى القضاء والقدر » ومن جملة القدر خدلق حركة فى يد الكاتب بعد 
خلق صفة مخصوصة فى يده تسمى القدرة » وبعد خلق ميل قوى جازم فى نفسه يسمى القصد » وبعد عل بما إليه 
ميله يسمى الإدراك والمعرفة » فإذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الآمور الآربعة على جام عبد مسخر تحت 
فهر التقدير سبق آهل مالم الملك والشبادة الحجوبون عن عالم الغيب والملكوت » وقالوا باأمها الرجل قد تح ركت 
ورميت وكتبت » ونودى من وراء حجاب الغبب وسرادقات الملكوت : وما رميث إذ رميت ولكن الله رى . 
وما قتلت إذ قتات . ولكن قاتلوم يعذبهم الله بأأبديكم ٠‏ وعندهذا #تحير عقول القاعدين فى بحبوحة عالم الشبادة ؛ 
فن قائل إنه جبر حض ٠‏ ومن قائل إنه اختراع درف » ومن متوسط مال إلى أنه كسب » ولو فتح لم أبواب 
السماء فنظروا إلى عالم الغيب والماسكو ت لظهر لهم أن كل واحد صادق من وجه » وأنّ القصور شامل جميعهم . فل 
يسرك واحد منهم كنه هذا الام ولم حط علبه بجوانبه , وتام عليه ينال بإشراق النور م نكوة نافذة إلى عالم 
الغيب ل وأنه تعالى عا الغيب والشبادة لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول . وقد يطلع على الشبادة 


وجوب التوبة على الفور ۷ 
من لم يدخل فى حيز الارتضاء » ومن حرك سللة الأسباب والمسببات وعم كيفية نسل لها ووجه ارتباط مناط 
سلسلتها مسبب الاسباب انكدف له سر القدر وعل علا يقينا أن لا عالق إلا الله ولا مبدع سواه . 

۾ فإن قلت : قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب أنه صادق من وجه وهو مع 
صدقه قاصر وهذا تناقض › فكيف يمكن فهم ذلك ؟ وهل يمكن إيصال ذلك إلى الافهام مثال ؟ فاعل أن جماعة 
من العميان قد سمعوا أنه حمل إلى البلدة حيوان جيب يسمى الفيل وما كانوا قط شاهدوا صورته ولا سمعوا اسمه ؛ 
فقالوا لا بڌ لنا من مشاهدته ومعرفته باللس الذى نقدر عليه › فطلبوه » فلا وصلوا إليه لمسوه فوقع بد بعضص 
العميان على رجليه ووقع يد بعضهم على نابه ووقع يد بعضهم على أذنه » فقالوا قد عرفنا انصرفوا ألم بقية 
العميان فاختلفت أجوتهم » فقال الذى لمس الرجل : إن الفيل ماهو إلا مثل أسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين 
منها » وقال الذى لمس الناب : ليس يقول بل هو صلب لا لين فيه وأملس لا خشونة فيه وليس فى غلط 
الأسطوانة أصلا بل هر مثل عمود ؛ وقال الذى لمس الآذن : لعمرى هو لين وفيه خدونة » فصدق أحدهما فيه 
ولكن قال : ما هو مثل عبود ولا هو مثل اسطوانة وإئا هو مثل جلد عريض غليظ » فكل واحد من هؤلاء 
صدق من وجه إذ أخبر كل واحد عا أصابه من معرفة الفيل » ول خرج واحد فى خبره عن وصف الفيل › 
ولكنهم بجماتهم قصروا عن الإحاطة بكنه صورة الفيل » فاستبصر بهذا اثال واعتبر به فإنه مثال أ كثر مااختلف 
الناس فيه » وإن كان هذا كلاما بناطم علوم المكاشفة وعرك أمواجها وليسذلك من غرضنا » فائرجع إلى ما كنا 
بصدده وهو بان أن التوبة واجبة يجميع أجر انا ااثلاثة : العم وااندم والآرك ؛ وأنْ الندم داخل فى الوجوب 
لكونه واقعا فى جملة أفعال الله المحصورة بين عل العبد وإرادته وقدرته المتخللة بها » وما هذا وصفه قاسم 
الوجوب يشمله . 


بان أن وجوب التو بة على الفور 

أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه » إذ معرفة كون المعاص مهلكات من نفس الإان : وهو واجب 
على الفور المتقصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجره ذللك عن الفعل المسكروه , فن هذه المعرفة ليست من 
علوم المكاشفات التى لا تتعاق بعمل » بل هى من علوم المعاملة وكل عل يراد ليسكون باعثا على عمل فلايقع التقمى 
عن عهدته مالم يصر باعثا عليه ؛ فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعنا لتركها . فن لم بتركها فهو فاقد 
لهذا الجرء من الإءسان » وهو اراد بقوله عليه السلام د لا يزنى الزانى حين يز وهو مؤمن '' » وماأرادبهنق 
الإمان الذى پرجع إلى علوم المكاشفة كالمل بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله » فان ذلك لا ينفيه الزنا 
والمعاصى »› وإتما أراد به نن الإيمان لكون الزنا مبعدا عن الله تعالى موجبا للمقت »ا إذا قال الطبيب : هذا سم 
فلا تتناوله » فإذا تناوله يقال تناول وهو غير مؤمن لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طييبا وغير 
مصدّق به » بل المراد أنه غير مصدّق بقوله إنه سم مهلك ؛ فإن العالم بالسم لا يتناوله أصلا » فالعاصى بالضرورة 
ناقص الإان وليس الإمان بابا واخدا بل هو نيف وسبعون بابا أءلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » ومثاله قول القائل : ليس الإنسان موجودا واحدا بل هو نيف وسبعون موجودا أعلاها 
القلب والروح وأدناها إماطة الاذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الاظافر نق البشرة عن 


(۱) حديث د لابزی الزاني حين يز وهو مؤمن » متفق عليه من حديث أبي هريرة . 


۸ وجوب التوبة على الفور 

النبث حى يتميز عن البهائم المرسلة الملوثة بأروائما المستكرهة الصور بطول عخالها وأظلافها » وهذا مثال مطابق » 
فالإءانكالإفسان وفقد شهادة التوحيد يوجد البطلان بالكلية كفقد الروح ؛ والذى ليس له إلا شهادة التوحيد 
والرسالة هو كإنسان مقطوع الاطراف مفقوع العينين فاقد نيع أعضائه الياطنة والظاهرة لاأصل الروح »ويا أن 
من هذا حاله قريب من أن بموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التى تخلف عنها الاعضاء الى يدها وتقويبها ؛ 
فكذلك من ليس له إلا أصل الإيعان وهو مقصر فى الأاعسال قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتبا الررياح 
العاصفة الحركة للإيمان فى مفذمة قدوم ملك اموت ووروده ؛ فكل لمان لم يثبت فى اليقين أصله ولم تشر 
فى الاعبال فروعه لم يثبت على عواصف الآهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوه الخائمة لا مايسق 
بالطاعات علتوالى الابام والساعات حى رسخ وثبت . وقول العاصى للمطيع إن مؤمن ا أنك مؤم نكقول رة 
القرع لشجرة الصنوبر : أنا تحر ة وأنت جرة » وما أحسن جواب شجرة الصنوير إذ قالت : ستعرفين اغترارك 
بشمول الاسم إذا عصفت رباح اريف » فعئد ذلك تنقطع أصولك وتتنائر أوراقك وينكشفغرو رك بالمشاركة 
فى اسم الشجرة مع النفلة عن أسباب بوت الأشار : 


وهذا أمى يظهر عند الخاتمة » ولا انقطع نياط العارفين خوفا من دواعى الموت وممدّماته الحائلة الى لا يبت 
علا إلا الاقلون ؛ فالعاصى إذا كان لا بخاف الخاود فى النار إسبب معصيتهكالصحيح المنهملك فى الشووات المضرة 
إذا كان لا يخاف اموت بسبب صمته وأن الموت غالبا لا يقع لجأة » فيقال له : الصحييحم خاف المرض ثم إذا مض 
عاف الموت ' وكذلك العاصى بخاف سوء الخائمة ٤‏ ۴ إذا حم له بالسوء والعياذ بالله وج بالخاود النار ؛ فالمعاصى 
للإبمان كالمأ كولات المضرة للأبدان » فلا تزال تجتمع فى الباطن حتى تخير مزاج الاخلاط وهو لا يشعر بباء إلى 
أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة » فكدلك المعاصى › فإذا كان الخائف من الملاك فى هذه الدنيا 
الملقضية يحب عليه ترك السموم وما يضره من المأكولات فى كل حال وعلى الفور » فالخائف من هلاك الابد 
أولى بأن يحب عليه ذلك » وإدا كان متناول السم إذا ندم يحب عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه 
عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيا لبدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه الدئيا الفانية »فتناول 
موم الدين وهى الذئوب أولى بأن بحب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن مادام يبق لاتدارك مهلة وهو العمرء 
فإن الخحوفى من هذا السم فوات الآخرة الباقية الى فيها النعيم المقيم والملك العظم » وف فواتها نار الجحبم والعذاب 
المقم الذى تتصرم أضعاقف أعبار الدنيا دون عشر عشير مذته » إذ لبس مذته آخر ألبتة ؛ فاليدار البدار إلى التوبة 
قبل أن تعمل موم الذنوب بروح الإبمان عملا يجاوز الاس فيه الاطباء واختيارم ولا ينفع بعده الاحتياء 
فلا ينجح بعد ذلك نصح الناصمين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأنه من المالكين » ويدخل تحت عموم قوله 
تعالى لإ إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الاذتان فهم مقحمون . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشينام فهم لا يبصرون . وسواء عليهم أأنذرتهم آم لم تتذرهم لا يؤمنون ) ولا يغرنك لفظ الإمان › فنقول: 
المراد بالأية الكافر » إذ بين لك أن الإيمان بضع وسبعون بابا وأن الزانى لابزنى حين يرنى وهو مؤمن» ا حجوب 
عن الإيمان الذى هو شعب وفروع سيحجب ف الخاتئمة عن الإان الذى هو أصل »کا أن الشخص الفاقد جمييع 
الأطراف الى هي حروف وفروع سيساق إلى المرت المعدم للروح الى می أصل ؛ فلا بقاه لللاصل دون الفرع « 


وجوب التوبة عام فى الاشخاص والاحوال ۹ 


ولاوجود للفرع دون الأصل › ولا فرق بين الاصل والفرع إلا فى شىء وأحد : وهو أن وجود الفرع ٠‏ وبقاءه 
جميعا يستدعى وجود الاصل »› وأما وجود الأصل فلا يستدعى وجود الفرع» فبقاء الآصل بالفرع » ووجود 
الفرع بالآصل » فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل فلا نستفنى أحدهما عن الآخر 
وإنكان أحدهما فى رتبة الاصل والأخر فى رتبة التابع » وعلوم المعاملة إذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها سير 
من وجودها › فإن هى لم تعمل عملها الذى تراد له قامت مؤيدة للحجة على صاحبها » ولذلك يزاد فى عذاب العالم 
الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر » ا أوردنا من الاخبار فى كتاب العلل . 
بيان أن وجوب التوبة عام فى الأ تخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة 

اعم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى لإ وتوبوا إلى الله جميعا أبه الؤمئون لعلكم تفلحون ) 
فعسم الخطاب . ونور البصيرة أيضا يرشد إليه » إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله اقرب إلى 
الشسطان » ولا يتصوّر ذلك إلا من عافل » ولا تكل غربزة العقل إلا بعد كال غريزة الشهوة والخضب وسار 
الصفات المذمومة التى هى وسائل الشيطان إلى [غراء الإنسان . إذكال العقل إنما يكون عند مقارية الاربعين › 
وأصله إنما م عند مراهقة البلوغ » ومباديه آظهر بعد سبع سنين » والشهوات جنود الشيطان » والعقول جنود 
الملائكة » فإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة ؛ إذ لاشبت أحدهها الآخر لا:هما ضدان» فالتطارد ينابسا 
كالتطارد بين الليل والنهار والنور وااظلية » ومهما غاب أحدهما أزعج الآخر بااضرورة » وإذاكانت الشموات 
تنكل فى الصبا والشباب قبل كال العقل فقد سبق جند الشيطان راستولى على المكان ووقع لاقلب به أنس وإلف 
لاحالة مقتضبات الشهوات بالعادة وغلب ذلك عله ويعسر عليه الزوع عله ٠‏ ثم يلوح العمل الذى هو حزب الله 
وجنده ومنقذ أوليائه من أبدى أعداثه شيا فشيثا على التدريج ؛ فإن لم يفو ولم يكيل لمت ملك القاب للشيطان 
وأنجز اللعين موعده حيث قال لإ لاحتدسكن ذرّبته إلا فليلا ) وإن كل العةل وقوى كان أول شغله قسع جنود 
الشبيطان بكسر الشهوات ومفارنة العادات ورد الظبع على سبيل القهر إلى العبادات » ولا معنى للتوية إلا هذا » وهو 
الرجوع عن طر بق دليلهالشهوة وخفيرءالشيطان » إلى طريق الله نعالى ‏ وليس فى الوجود آدى إلا وشهوتهسابقة 
عل عقله وغريزته التى هى عدة الشيطان متقدمة على غريرته الى هى عدة اللاك ؛ فكان الرحوع عما سيق ليه 
على مساعدة الشهوات ضروريا فى حق كل إنسان بيا كان أو غبيا ء فلا تظنن أن هذه الضرورة اختصت بأدم 
عليه السلام » وقد فيل : 


قل عمق عاذ ا ادر ها مج تلن + كل انا يبيد 


بل هو حكم أزلى مكتوب على جنس الاس لاکن فرض خلافه مالم تنبل السنة الإلمية الو لامطمع فى تبديلها ؛ 
فإذن كل من' بلغ کافرا جأ هلا فعليه التوية هن جهله وكفره 4 فإذا بلغ مسا مھا ابوه غافلا عن حقيقة امه 
عليه التوبة من غفلته بتفهم معنى الإسلام ٠‏ فإنه لايغنى عنه إسلامأبوبه شيئامالم يسل بنفسه . ذإن فهم ذلك فعليه 
الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراء الشہوات من غير صارف بالرجوع إلى قالب حدود الله فى الع 
والإطلاق والانفكاكو الاستر سال » وهو م نأ شق أبراب التوبة » وفيههلك الا كثرون إذ جروا عنه ؛ وكلهذا 
رجوع وتوية . فدل على أن التوبة فرض عين فى حق كل شخص يتصؤر أن يستذنى عنها أحد من البشر ۴ لم 
يستغن آدم ٠‏ تخلقة الولد لاتنسع لما لم يقسع له حلقة الوالدأصلا . وأما بان وجوبها على الدوام وق كل حال فهو 
( ۲ - إحياء علوم الین س 8 ) 


أن كل بشر فلا يخلو عن معصبة جوارحه > إذ لم يخل عنه الانبياء ا ورد ف القرآن والاخبار من خطابا الانبياء 
دتو بتهم وبكانمم على خطاياهم » فإن خلا فبعض الا حوال عن معصية الجوارح فلايخلو عن الحم بالذثوب بالقلب ؟ 
فإن خلا فى بعض الآحو ال عن الهم فلا بخلو عن وسوا سأشيطان بإيراد الخواطر المتفرقه المذهلة عن ذكر الى 
فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور فى العلم بالله وصفاته وأفعاله » وكل ذلك نقص وله أسباب » وترك أسبابه 
بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضدّه والمراد بالتوبة الرجوع » ولا بتصور الحاو فى حق الأدى عن 
هذا النقص » ونما يتفاوتون فى المقادير » فأما الأصل فلا بد منه » ولمذا قال عليه السلام « إنه ليغان على قلى 
حى أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة 1 » الحديث » ولذلك أ كرمه الله تسالى بأن قال لإ ليغفر لك الله 
ماتقدّم من ذنبك وما تأخر ) وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره ؟ . 


فإن قلت : لاخ أن مايطرأ على القلب من الهموم والخواطر نقص » وأنّ الكال فى الخلو عنه » وأن القصور 
عن مع فة كنه ج-لال الله نقص » وله كلما ازدادت المعرفة زاد الكال ؛ وأنّ الانتقال إلىالكال من أسباب 
القصان رجوع ؛ والرجوع توبة » ولكن هذه فضائل لافرائض › وقد أطلقت القول بوجوب التوبة فى كل حال › 
والتوبة عن هذه الآمور ليست بواجة » إذ إدراك الكال غير واجب فى الشرع : فا اراد بقولك : التوبة واجبة 
ف كل حال ؟ ذاعم انه قد سبق أن الإنسان لاتخلو فى مبدإ خلقته من اتباع الشهوات أصلا » وليس معنى النوبة 
تركها فقط » بل تام التو بة بتدارك مامضى ٠‏ وكل شموة ١تبعهاالإنسان‏ ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كا رقع عننفس 
الإنسان ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة » فإن ترا كنت ظلبة الشهوات صار رينا كا يصير عخار اانفس فى وجهه المرأة 
عند ترا كله خبا يا قال تعالى بر كلا بل ران على لوبهم ماكانوا ييكسبون € فإذا ترا ك الرين صار طبعا فيطبع 
على قلبه » كالخبث على وجه امرأة إذا تراك وطال زمانه غاص فى جرم الحديد وأفسده وصار لايقبل الصقل بعده 
وصار كااطبوع من الخبث » ولا يكنى فى تدارك اتباع الشهوات تركها فى المستقبل » بل لابد من محر تلك الآريان 
انى انطبعت ف القاب  »‏ لايك فى ظهور الصور فى المرأة قطع الانفاس والبخارت المسقدة لوجهما فى المستقبل 
مالم يشتغل بمحوما الطبع فيها من الاربان » وكا يرتفع إلى القاب ظلمةمن المعاصى والشموات فيرتفع أيه نور من 
الطاعات وارك الشهرات » وتنمحى ظلة المءصية بنور الطاعة » وإليهالإشارة بقولهعليه السلام ‏ أتبع السيئةا لحسنة 
تمحها ‏ , وإذن لايستغنى العيد فى حال من أ حواله عن عو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثارها 
إثار تلك السيثات ؛ هذا فى قلب حصل أؤلا صفاؤه وجلاؤه ثم أظل بأسباب عارضة ؛ فأما التصقيل الأول ففيه 
يطول الصقل ؛ إذ ليس شغل الصقل فى إزالة الصد[ عن المرأة كشغله فى عمل أصل المرآة ؛ فهذه أشغال طويلة 
لاتقطع أصلا » وكل ذلك برسم إلى التو نة ٠‏ فأما قولك : إن هذا لاسمى واجبا بل هو فضل وطلب كال , 
فاعلم أن الراجب له معنبان : أحدهما مادخل فى فتوى الشرع ويشترك فيه كافة الخلق وهو القدر الذى لواشتفل 
به كافة الخلق لم خرب الءالم ؛ فلو كاف الناس كلهم أن يتقوا الله حت تقاته لتركوا المعايش ورفضواالدنيا بالكلية » 
ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بالسكلية > فإنه مهما فسدت المعايش لم يتفرغ أحد للتقوى.؛ بل شغل الحيا كه 


)١(‏ حديث « اله لبان على قلى «أستمفر الله فى اليوم والآيلة سبعين مرة » أخرجه مل من حدرث الأغرا مزنى ء إلاأنه هال 
« فى اليوم مالة مرة » وكذا عد أبى داود » ولا.خارى من حديث ألى هربرة الى لأستميرالله فىاليومأ کش من سین عمرة » 
وى رواية البمهق فى الدمب « سمين » لم يقل « أكثر » وتهدمنى الأذ كار والدعوات )١(‏ حديثه أنبع السيئة المسنة #سهاء 
أخرجه الترمذى من حديث ألى در بزيادة فى أوله وآخرء وفال حسن ميح » وقد تقدم فى رياضة ااناس . 


وجرب التوبة عام فى الأشخخاص"والأحوال 11 


والحراثة والخبز يستغرق جمبعالعمرمن كل واحد فياحتاج إليه » لجميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتيار» 
والواجب الثانى هو الذى لاب منه للوصول به إلى القرب المطلوب من رب العالمين والمقام امحمود بين الصذّيقين » 
والتوبة عن جميع ماذكرناه واجبةفى الوصول إليه كا يقال : الطهارة واجبة فى صلاة التطوع أى لمن يريدها.فإنه 
لايتوصل إليه إلا بها . فأمامن رضى بالنقصان والحرمانعن فضلصلاة التطؤع فالطهارة ليست واجمةعليه لا جلباء 
كا يقال : العين والاذن واليد والرجل شرط فى وجود الإنسان ؛ يعنى أنه شرط ان يربد أن يكون إنسانا كاملا 
ينتفع بإنسانيته ويتوص لبها إلى درجات العلا فى الدنيا » فأما منقنع بأصلالحياة ورضى أن يكون كلحم على وم 
وكخرقة مطروحة فليس يشترط لمال‘ هذه الحياة عين ويد ورجل ؛ فأصل الواجبات الداخلة فىفتوى العامة لايو صل 
إلا إلى أصل النجاة » وأصل الاجاة كأصل الحياة » وما وراء أصل النجاة من السعاداتالتى بها تذتبى الجيأة بحرى 
بحري الاعضاء والألات الى بها تتبيأ الحياة وفيه سعى الأنبياء والاؤلياء والعلماء والآمثل فالأمثل » وعليه كان 
حرصہم » وحواليه كان تطوافهم » ولاجله كان رفضهم للاذ الدنيا بالكلية » حى انتهى عيسى عليه السلام إلى أن 
توسد حجرا فى منامه » لجام إليه الشيطان وقال أماكنت تركت الدنيا للآخرة؛ فقال: مم؛ وما الذى حدث فقال : 
توسدك لهذا الحجر تنعم فى الدنيا فم لا ضع رأسك على الأرش ؟ فرى عيسى عليه السلام با حجر ووضع رأسيه 
على الأرض » وكان رميه للحجرتوبة عن ذلك التنعم ؛ أمترى أن عيمى عليه السلام لم يعم أن وضع الرأس على الارض 
الايسمىواجبا فى فتاوى العامة ؟ أفترى أن نبينا مدا صلى الله عليه وم لما شغله الثوب الذى كانعليه علق ملا 
حى نرعه ١١‏ وشغله شراك عله الذى جدّده حى ‌أعاد الشراك الخلق ٠"‏ لم يعلم أن ذلك ليس واجبا فى شرعه الذى 
شرعه لكافة عباده » دإذا عل ذلك فل ناب عنه بتركه وهل كان ذلك إلا لانه رآه مؤثرا فى قلبه أثرا »نعه عن باوخ 
المقام امحمود الذى قد وعد به ؟ أفترى أن الصديق رطى الله عنه بعد أن شرب اللدن وعلم أنه على غير وجه أدخل 
أصبعه فى حلقه ليخرجه حتى كاد تخرج معه روحه ما عل من الفقه هذا القدر ؟ وهو أن ما أكله عن جهل فهو غير 
آم به ولا بحب فى فتوى الفقه [خراجه ؟ فل تاب عن شرابه بالتدارك على حب إمكانه بتخلية المعدةعنه؟ وهل كان 
ذلك إلا لسر وقر فى صدره ءرّفه ذلك السر أرى فتوى العامة حديث آخر » وأن خطر طريق الآخرة لايعرفه 
إلا الصديقون » فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله ,الله وبطريق الله وبمكر اللهوبمكامن الغرور باه ؛ 
وإباك مرة واحدة أن تنوك الحياة الدنيا ء وإباك ثم [اكألف ألف مرة أن يغرك بالله الغرور ؛ فهذه أسرار من 
استنشق مباديٌ روانحها عل أن ازوم التوبة النصوح ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعالى فى كل نفس من أنفاسه 
ولو عر عمر نوح ١‏ وأن ذلك واجب عل الفور من غير مهلة » ولقد صدق أو سلمان الدارانى حيث تال لولم يبك 
العاقل فبا بق من مره إلا على تفويت ما مضى منه فى غير الطاعة لكان خليقا أن بحزنه ذلك إلى المات » 
فكيف من يستقبلمابق من عمره بمثل ما مضى من جهله ؟ ونما قال هذا لان‌العاةلإذاماك جوهرةنفيسةوضاعت 
منه بغي فائدة بكى علا لا حالة » وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاك كان بكاؤه منها أشذ » وكلساعة من 
العمر بل كل نفس جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها » فإنها صاهة لان توصلك إلى سعادة الا بدوتنقذكمن 
شقاوة الآبد 7 وأىجواهر أنفسمن هذا ؟ فإذاضيعتها فى الغفلة فقد خسرتخسراا مبينا » وإن صرفتها إلى محصية 

)١(‏ حديث نزعه صل الله عليه وسل الوب الذى كان عليه فى الصلاة : تدم فى الصلاة أيماً (؟) حديث نزعه المراك 
الجدبد وإعادة الراك الخلق : تقدم في الصلاة أيضاً . 


۱۲ التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة 
فقد ملكتملا كا فاحشا. فإ كنت لاتبكى على هذه المعصية فذلك لجولك » ومصيبتك هلك أعظم من كل مصيبة 
نيام فإذا ماتوا انتبوا » فعند ذلك يتكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيبته » وقد رفع الناس 
عن التدارك . 


قال بعض العارفين : إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه أنه بق من عمرك ساعة وإنك لاتستأخر 
عنها طرفة عين » فيبدو للعبد من الاسف والحسرة مالو كانت له الدنيا تحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك 
الساعة ساعة أخرى ليستعتب فما ويتدارك تفريطه فلا بحد إليه سبيلا » وهو أل ما يظهر من معانى قوله تعالى 
ل( دحيل ينهم وبين مايشتهون ) وإليه,الإشارة بقوله تعالى لإ من قبل أن يأتى أحدك الموت فيقول رب لولا 
أخرتى إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالهين . ولن يؤخرالله نفسا إذا جاء أجلها ‏ فقيل ؛ الا جلالقريب 
الذى يطلبه : معناه أنه يقول عند كشف الغطاء لاء.د يامالك الموت أخرق يوما أعتذر فيه إلى رف وأترب وأتزود 
صال جا لنفسى » فيقول : فنيت الأيام فلا يوم » فيقول : فأخر فوساعة فيقول : فنيت الساعات فلاساعة » فيغلق عليه 
باب التوبة فيتةر غر بروحه وتتردد أنفاسه فى شراسفه » ويتجرّع غصة البأس عن التدارك وحسرة الندامة على 
لضييسع العمر » فيضطرب أصل إءانه فى صدمات تلك الا<وال » فإذا زهقت نفسه فإن كان سبقت له من الله 
الحسنى خرجت روحه على التوحيد فذلك 'حسن الذاتمة » وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه 
على الشلك والاضطراب وذالك سوء الخاتمة » ولال هذا يقال لإ وليست التر بة لاذين يعملون السيئات حتىإذا حضر 
أحدم المرت قال إنى تبت الآن) وقرله لإ [نا التربة على الله للذين يعملون السرء تجهالة ثم يتو بون من قريب ) 
ومعناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتم علا وءحو أثرها بحسئة يردفها بها قبل أن بترا كر الرين على القلب فلايقبل 
انحو » ولذاك قال صلى الله عليه وسل أتبع السيئة الحسنة تمحها » ولذلك قال لقان لابنه : يا نى لا تؤوخر التوبة 
فإن الموت يأق بغته ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بينخطرين عظيمين (أحدهما) أن تترا كر الظلة على 
قلبدمن المعاصىحتى يصيررينا وطبعا فلا يةبل الحو (الثانى) أن يعاجله المرض أوالموت فلاجد مهلة الاشتغال بالخو 
ولذلك ورد فى الخبر .إن أكثر صياح أهلالنار منااقسويف”"», فا د لك منهلك إلابالنسويف . فيكون تسويده 
القاب نقدا وجلاؤء بالطاعة نسيئة إلىأن مختطفه الموت فيأق الله بقلب غير سام » ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب , 
سيم » فالقاب أمانة الله تعالى عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة » فن غان ف الامانة ولم 


يتدارك خيانته فأمره مخطر . 
قال بعض العارفين : إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام : ( أحدهما ) إذا خرج من 


بطن أمه يقَرل له ۽ عبدى قد أخ_رجتك إلى الدنيا طاهرا ذظيفا واستودعتك عمرك واتتمنتك عايه » فانظار كيف 
تحفظ الآمانة وانظر إلى كيف تلقانى . ( واثانى ) عند خروج روحه يقول : عبدى ماذا صنعت فى أمانتى عندك 
هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فألقاكعلالوفاء » أوأضعتها فألقاك بالمطالبة ؤالعقاب . وإليه الإشارة بقوله تعالى 
(١‏ وفوا ببهدى أرن بعد ) وبقوله تعالى لإ والذين م لآماناتهم وعهدهم راعون ) 5 


0 حديث هه إن أكثر صياح أهل النار من الويف "2 ' أجد له أصلا ۰ 


التو بة إذا استجمعت شراثطها فهى مقبولة ۱۳ 


بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة 
اعم آنل إذا فهمت معنى القبول لم تشلك'نى أن كل توبة ميحة فهى مقبولة » فالناظر و نبزورالبصائرالمستمدون 
من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم «قبول عند الله ومتنعم فى الآخرة فى حوار الله آعالى ومستعد لان بنظر 
بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى » وعلموا أن القلب خلق سلا فى الأصل » وكل مولود بولد على الفطرة وإنما تفوته 
السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلتها وعلموا أن نار الندم ترق :لك الغبرة » وأن نور الحسئة 
بمحو عن وجه القلب ظلبة السيئة » وأنه لا طاقة اظلام المعاصى مع نور الحسدات كا لا طاقة لظلام الليل مع نور 
النهار بل کا لا طافة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون » وكا أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لان يكون لباسه 
١‏ فالقاب المظل لايقبله الله تعالى لان يكون فى جواره » وکا أن استعمال الثوب فى الاعمال ال#سيسة يوست الثوبوغسله 
بالصابون والماء الحار ينظفه لا الة » فاستعمال القلب فى الشووات يوسخ القلب » وغسله ماء الدموع وحرقة الندم 
بنظفه و يطهره ويزكيه ؛ ,کل قاب زکی طاهر فهو مقبول »كا أن كل ثوب نظيف فهو مقبول » فإبما عليك التزكية 
وااتطهير . وأما القبول فبذول قد سبق به القضاء الآزلى الذى لا مرد له » وهو المسمى فلاحا فى قوله لإ قد أفلح 
من زكاها ‏ ومن لم يعرف عل سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصر أنّ القلب يتأثر بالمعاصى 
والطاعات تأثر | متضادا يستعار لأحدهيا لفظ الظلمة ؟! يستعار للجها » وستعار للآخر لفظ انور کا يستعارللعم؛ 
وأن بين النور والظلة تضادا ضروريا لا يتصور اسع بتهما » فنكأنه م يتلق من الدين إلا قشوره ولم يعلق به 
إلا أسماز, وقابه فى غطاء كشيف عن حقيقة الدن بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه » ومن جهل نفسه فهو بغيره 
أجول وأعنى به قلبه , إذ بقلءه يعرف غير قاءه 1 فكيف يعرف غيره وهو لایعرف‌فلبه » فن بتوهم أ نّالتوبة لصح 
ولا تقبل كن يتوهم أن الشمس آطلع والظلام لايرول ؛ والثوب يغسل بالصادون والو سخ لايرول إلا أنيخوص 
الوسخ لطول ترا كه فى تجاويف الثوب وخاله فلا يقوى الصابون على قلعه » فثال ذلك أن ترا كالذنوب حتى تصير 
طبعا ورينا على القاب فثل هذا القلب لا برجع ولا يتوب » نعم قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصار 
بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف الوب أصلا مالم“ يغير صفة الثوب باستع ال ما يضاد الوصف المتمكن به » 
فهذا حال امتناع أصل التوبة » وهو غير بعيد بل هو الغالب على كافة الملق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله 
بالكلية » فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر فى قبول التوبة » ولكنا نعضد جناحه بنقل الابات والاخبار والأثالا” 
فكل استبصار لا يبد له الكتاب والسنة لابو ثق بهء وقد قال تعالى لا وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيثات ) وقال تعالى لإ غافر الذنب وقابل التوب ) إلى غير ذلك من الأبات . وقال صل الله عليه وسلم 
وله أفرح بتوبة أحدكم ... الحديث » والفرح وراء القبول » فهودليل على القبول وزيادة . وقال صلالهعليه وسل 
« إن الله عز وجل يبط ده بالتوبة لمسىء الليل إلى النهار ولمسىء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغر بها !9 
وبسط اليد كناية عن طلب التوبة والطالب وراء القابل » فرب قابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل . وقال 
صل الله عليه وسل « لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله علي 9" » وقال أيضا د إن العبد ليذنب 


سي ا ا م م جا 2 


)0( حدرث « أن الله باط بده بااتوية سىء الل إلى النهار ê‏ الحمديث € رواهءسلمهن د بث أبى مو سی باذظ د بب ط مه 
باايل ابتوب سىء اللهار ...الحديث »وف روابة ليران« أسىء اليل أنيتوت باللبار. . الحديث »> )١(‏ حديث «لوعام 
الخطايا حت تبلغ السماء م ندمتم لتاب الله علي » أخرجه ابن ماجه من حديث ألى هريرة وامناده ن بانظ ٠‏ لو أخطأتم » 
وول « 5 تم €« 


١‏ التوبة إذا استجمعت شرائطها فبى مقبولة 
الذنب فيدخل به الجة. فقيل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يكون فصب عينه تابا منه فارّا حتى بدخل 
الجنة ‏ . وقال صلى الله عليه وسل , كفارة الذئب الندامة  '''‏ وقال صل الله عليه وسل ١‏ التائب من الذاب 
کن لا ذنت لو 

وبروى ٠‏ أن حبشيا قال : يارسول الله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لى من توبة ؟ قال « نعم » فولى م رجع 
فقال : بار سول الله أكان يرانى وأنا أعبلها ؟ قال ه نعم » فصاح الحبشى صيحة خرجت فيها روحه © .. 

ويروى أن الله عز وجل لما لعن إبليس سأله الاظرة فأنظره إلى يوم القيامة » فقال : وعزتاك لا خرجت من 
قلب اين آدم ما دام فيه الروح » فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى لا حجيت عله التوبة ما دام الروح فيه © . 

وقال صلى الله عليه وسل « إن الحسنات .ذهين السيئات ا يذهب الماءالوسخ" » والاأخبار فى هذا لاتخصى . 

وأما الآثار : فقد قال سعيد بن المسيب أنرل قوله تعالى ( إنه كان الأاوابين غفورأ ) فى الرجل يذنب ثم 
پوب م يلاب حم يوب . 


وقال الفضل : قال الله تعالى : بشر المدنبين بأنهم إن تابوا قبلت منهم » وحذر الصدّيقين أنى إن وضعت 


عليهم عدلى عذبتهم . 

وقال طاق ن حبيب : إن حقوق الله أعظر من أن يقوم برا العبد وللكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين . 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله وبا لكر کے اليا ا منها قلبه حيت عنه فى أم الكتاب . 

وروی أن نبيا من أنبياء بى إسراءل أذنب فأوحى الله تعالى إليه : وعرتى ابن عدت لاعذبنلك فقال يارب 
أنت أنت وأنا آنا وعرتك إن لم تعصمنى لأعودن فعصمه الله تعالى . 

وقال بعضهم ‏ إن العبد ليذنب الذنب فلا يرال نادما حتى بدخل الجنة فيقول إبليس : ليتى أوقعه فىالذةب . 

وقال حبيب بن ثابت : تعرض عل الرجل ذنوبه يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول . أما إنى قد كنت مشفقا 
مله » : فيغفر له . 

وروی أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به هل له من توبة ؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت ليه 
فرأى عينيه تذرفان ؛ فقال له : إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به 
لا يغلق ناعمل ولا تيأس . 

وقال عبد الرحمن بن أنى القاسم : تذا كرنا مع عبد الرحم توبة الكافر وقول الله تعالى لإ إن ينتبوا 


)١(‏ حديث « إن المبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة ... الحديث » أخرجه ابن المارك قى الزهد عن المبارك بن فضالة 
من الحسن ميسلا ء ولأبى لي فى الملية من حديث ألى هريرة « أن العبد ايذنب انب فإذا ذكره أحزيه » فإذا لظي الله 
اليه أنه أدزيه غفر له .. الحديث » وفيه الح المرى » وهو رجحل صالح لكيه مضعففى الحديث . ولان أب الدایا فى التو عن 
أبن عمر « إزالله لينفم العيد بالداب يذ ليه » والحديثغير مفوظ » قاله العقبلى (؟) حديث «كفارةالذنب اللدامة» أخرحه ايد 
والطيراني والببوق فى الشعب من حديث ابن عباس » وفيه بى بن عمرو بن مالك اليشكرى ضميف . 

(*) حديث : أن حبشيا قال يارسول الله انى كت أعمل الفواحش قهل لى من وة قال « لمم » الحديث لم أجد له أملا 

(4) حديث « إن الله لما امن ابليس سأله اانظرة فأنظره الى بوم القيامة فقال: وعزنك لاخرجت هن قاب ابن آدم مادام فيه 
الروح ه.. الحديث > آخرحه اد وأو إعلى والمام وصيحة منْ حايث أنى شافيك أن الشيطان فال : وعزتكيارب لاأزال أغوى 
عبادك مادامت أرواحهم فى أجادثم » فقال : وءزتي وجلالى لا أزال أغفر لم ما استنفروتى » أورده المصلف بصينة : ويدوى 
كذا ولم يزه الى التى صلى الله عليه » فدكرئه اسثياطا (ه) حديث « ان الأسنات يذهين اسيثات كا يذهب الماء الوسخ» 
م أده بهذا انظ » وهو صحبح المعنى » وهو ,ععنى «أتبع السيئة الحسئة عحها » رواه الترمذى وتقدم قريبا ٠‏ 


التوبة [ذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة ١‏ 


يغفر لحم ما قد سلف ) فقال إنى لارجو أن يكون الم عند الله أحسن حالا » واقد بلغتى أن توبة المسلم 
كإسلام بعد إسلام . 

وقال عبد الله بن سلام : لا تک إلا عن نى مسل أو كتاب «نزل » إن العبد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه 
طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عبن . 

قال حمر رضى الله عنه : اجلسوا إلى التؤابين «إنهم أرق أفئدة . 

وقال بعضهم : أنا أعل متى يغفر الله لى . قيل : ومتى ؟ قال : إذا تاب على . 

وقال آخر : أنا من أن أحرم النوبة أخوف من أن أحرم المغفرة » أى المغفرة من لوازم النوبة 
وتوابعها لاعالة . 

وبروى أنه کان فى بنى إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة » ثم أظر فى المرآة 
فرأى الشيب فى لحيته فساءه ذلك فقال : إلى أطعتك عشرين منة ثم عصيتك عشرين سنة » فإن رجعت 
إليك أتقبلنى ؟ فسمع قائلا يقول ولا يرى شخصا : أحبيتنا فأحيناك » وتركتنا فتركناك » وعصيتنا فأمهلناك » 
وإن رجعت إلينا قيلناك . 

وقال ذو اانون المصرى رحمه الله تعالى : إن لله عبادا نصبوا أشجار الخطايا نصب روامق‌ااقلوب»وسقوهاعاء 
التوبة فأثمر ت ندما وحزنا » نوا من غير جنون وتبلدوا من غير عى ولا بكم » وإنهم مم البلغاء الفصحاءالمارفون 
لله ورسوله » ثم شربوا بكأس الصفاء فورئوا الصبر على طول البلاء ؛ ثم تولحت اوم فى الملكوت وجاات 
أفكارم بين سرايا حجب الجبروت » واستظلوا تعت رواق الندم وقرءوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجرع 
حى وصلوا إلى علو الزهد بسلم الورع فاستعذبوا سرارة الترك للدنيا واستلانوا خشونة المضجع حتى ظفروا بحبل 
النجاة وعروة السلامة ؛ وسرحت أرواحهم فى العلا حتى أناخوا فى رياض النعيم وخاضوا فى بحر الحماة وردموا 
خنادق الجرع وعبروا جسور الحوى حتى نزلوا بفناء العم واستقوا من غدير الحكة وركبوا سفينة الفطنة وأقلعوا 
برح النجاة فى حر السلامة حى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة » فهذا القدر كاف فى بيان أن كل 
بوبة صحيحة مقبولة لا محالة . 

فإن قلت : أفتقول ما قالته المعتزلة من أن قبول التوبة واجب على الله ؟ فأقول : لا أعنى بما ذكرته من 
وجوب قبول التوبة على الله إلا ما ريده القائل بقوله : إن الآوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ ؛ وإن 
العطشان إذا شرب الماء وجب زوال العطش » وأنه إذا منع الماء مد وجب العطش » و أنهإذادام العطش وجب 
اموت » وليس فى شىء من ذلك ما بريده المعتزلة بالإبجحاب على الله تعالى » بل أقول : خلق الله تعالى الطاعةمكفرة 
للبعصية » واسلكسنة ماحية للسيدة » ا خاق الماء ميلا للعطش » والقدرة متسعة بخلافه لو سبقت به المشيئة » فلا 
واجب عل الله تعالى » ولكن ماسبقت هه إرادته الآزلية فواجب كونه لا عالة 

فإن قلت : فا من تائب إلا وهو شاك فى قبول توبته » والشارب للماء لا يشاك فى زوال عطشه فل يشك 
فيه ؟ فأقول شكه فى القبول كشكه فى وجود شرائطالصحة » فإ نّللتوبة أركانا وشر وطادقيقة كاسيأى » و ليس يتحقق 
وجود جمیع شروطها كالذى یشك فى دواء شربه للإسهال فإنه هل يسهل وذلك اشک فى حصول شروط الإسبالف 
الدواء باءتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويته » فهذا وأمثاله موجبالخوف 
بعد التوبة وموجب للشك فى قبوها لا محالة على ما سبأتى فى شروطها إن شاء الله تعالى » 


۱۹ أقسام الذنوب بالاضافة إلى صفات العبد 
الكن اناق ف عا او ری الأنوب ارم ریاد 
اعم أنّ التوبة ترك الذنب » ولا يمكن ترك الشىء إلا بعد معرفته » وإذا كانت التوبة واجبة كان مالا يتوصل 
إلمها إلا بواجا ؛ فعرفة الذنوب إذن واجبة > والذنب عبارة عن كل ماهر عالف لمن الله تعالى فى ترك أوفمل 
وتفصيل ذلك یستدعی شرح الشتكليفات من أرما إلى آخرها > ولاس ذلك من غرضنا » ولكنا ذشير إلى جامعها 
وروابط أقسامها > والله الموفق للصواب برحمته . 


بان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد 


اعل أنّ للانسان أوصافا وأخلاقا كثيرة على ما عرف شرحه فى کتاب يجائب القاب وغوائله › ولكن تلح ھر 
مثارات الذثوب فى أربع صفات : صفات ربوبية »> وصفات شيطانية » وصفات بهيمية » وصفات سبعية . وذلك 
لان طيئة الإنسان يحنت من أخلاط مختلفه ؛ فافتضى كل واحد من الاحلاط فى المعجون منه أثرا من الأثار کا 
يقتضى السكر والخل والزعفران ف السكنجدين آثارا عذتلفة » فأما ما يقتضى النزوع إلى الصفات الرءوبية فثلالكير 
والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حى كأنه يريد 
أن قول : أنا ربک الاعلى 1 وهذا باشو سن منه جملة من كبائر الذئنوب غفل عنها املق ول بعدّوها ذنويا دی 
المهلكات العظيمة انى هى كالامهات لا كر المعاصى کا استقصيناه فى ربع المهلكات ( الثانية ) هى الصفة الشيطانية 
التى منها يتشعب الحسد والبخى والحيلة والخداع والامى بالفساد والمكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إلى 
البدع وااضلال . ( الثالثة ) الصفة الجيمية ومنها يتشعب الشره وااسكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج » 
ومنه يتشعب الزنا واللوط والسرقة وأ كل مال الايتام وجمع الحطام لاجل الشهرات . ( الرابعة ) الصفة السبعية » 
ومنها بلشءب الغضب والحموّد والمجم على الناس بالمغ.ر ب وااشم والقتل واستبلاك الأفوال 6 ويتفرّع عنها جل 
«ن الذنوب » وهذه الصفات لها تدريج فى الفطرة » فالصفة الب.مية هى التى تغاب أوَلا ثم تتلوها الصفة السبعية 
ثاتيا ء ثم إذا اجتمعا استعملا العقل فى الخداع والمكر والحيلة وهى الصفة الشيطانية » ثم بالآخرة تغلب الصغات 
الربوبية وهى المخر والعز والعلو وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الاق . فهذهأمهات الذنوب ومنابعها 
لناس » وبعضها على العين والسمع ؛ وبعضها على اللسأن . وبعضهاءعلىالبطن والفرج » وبعضها علىاليدين والرجلين 
وبعضها على جميع الردن ؛ ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واأضح . 


قسة ثانية : أعلم أن الذنوب تقسم إلى مابين العبد وبين الله تعالى وإلى ما يتعلق بحقوق العباد . فا يتعلق 
بالعيد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به ومايتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصيه 
الاموآل وشتمه الاعراض وكل متناول من حق الغير » فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاه ؛ 
وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعه والترغيب ف المعاصى وتبييج أسباب الجراءة عل الله تعالى کا يفعله بعض 
الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالامى فيه أغلظ » وما بن العيد وبين اللهتعالى 
إذالم يكن شركا فالمفو فيه أرجى وأقرب » وقد جاء فى ابر » الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر » وديوان لايغفرء 
وديوان لا بنرك : فالديوان الذى يغفر : ذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى : وأما الديوان الذى لايغفر : فالشرك 
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الله تعالى . وأما الديوان الذى لا يرك . فظالم العباد ‏ د أى لابذ وأن يطالب ما حتى يعن عنها . 

قسمة ثالثة : اع أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر » وقد كثر اختلاف الناس فيهاء فقال قائلون : 
لا صذيرة ولاكبيدة » بل ,كل مخالفة لله فهى كبيرة ؛ وهذا ضعيف ٠»‏ إذ قال تعالى لإ إن تحتذبوا كبائر ما تنهرن 
عنه نكفر نک سيئانكم وندخلكم مدخلا كرا ) وقال تعالى لإ الذين يمتذبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم 4 وقال صل الله عليه وس ١‏ الصلوات الخس واجمعة إلى اللمعة يكفرن مابيمن إن اجتابت الكبائر ) , 
وفى لفظ آخر دكفارات لما بيهن إلا,الكبائر »> وقد قال صل الله عليه وس فما رواه عبد الله ن عمرو بن العاص 
و الكبار الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والمين الخموس ” » واختلف الصحاية والتابءون فى عدد 
الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى [جدى عشرة فا فوق ذلك » فقال ابن مسعود : هن أربع . وقالاينعمر : 
هن سبع . وقال عبد الله بن عمرو : هن لسع . وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر : الكبائر سبع» يقول: هن إلى 
سبعين أقرب هنها إلى سبع > وقال مرة : کل مانهى الله عنه فهو كبيرة :وقال غيره : كل ماأوعد الله عليه بالنار فهو 
من الكبائر . وقال بعض الساف :كل ما أوجب عليه الحدّ فى الدنيا فهوكبيرة » وقيل: إنها مهمة لايءرف عددها 
كليلة القدر وساعة يوم الجنة . وال 1 نسعوه اسل عنبا : اقرأ من أل شورة النساء إلى راس لذن آرة متا 
عند قوله ( إن تتذبوا كبائر ماتهون عنه ) فكل مامى اله ءنه فى هذه السورة إلى هنا فهو كبيرة.وقالأبو طالب 
المى : الكبائر سبع عشر جمعتها من جملة الاخيار ° , وجلة ما أجتيع من قول أبن عباس وابن مسعود وان عر 
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)0( حدیث « الدواوين ثلاية : دنوانينضش... الحديث » أخرحهأحد والماكم وسععدة منحدايث عانشة ء وفيه صدقة بن دو دی 
الدفيق ضمفه اين معين وغيرء » وله شاهد من حديث سلمان ء رواه ااطبرانی  .‏ (!) حديث « الصلوا تالس والءة الى الجعة 
تسكفى مابيتهن أن اجتنبت السكبائر » رواه مسل من حديث ألىهر برة. (۴) حديث عبد ابن عمروه السكائر الإشراك 
بافلة وعقوق الوالدين وقتل النفس والهين السدوس »> رواه البخارى . 

(؛) الأخبار الواردة فى الكبار حى المصنف عن أبى طالب المكى أله قال :كار سبع عهيرة جيعها من جل الأخار »> 
وجلة ما اجتمم من قول اب عباس وان مسعود وان مس وغيرثم . الشسرك بالله » والإصرار على معصيته » والقنوط من رحته » 
والأمن من مكره “ وشهادة الزور » وقذف اصن » والوين الفنوس » والحر » وشرب افر والمسكر > وأ کل مال اايقيم طلا 
وأكل الربا » والزنا ه والاواط » والقتل » والسرقة » والفرار من الزحفى » وعقوق الوالدين . اتنهى . وسأذكر ما ورد ملا 
عي فوعا » وفد تقدم أربعة منها فى حديث عبد اله بن مرو , وفى الصحيحين من حديث أي هريرة « اجتذبوا السبم الموبقات » 
الوا : بارسول الله ومامی ؟ قال « الميرك بالل » والسحر » وقتل النفس الى حرم الله الا باحق ٤‏ وأكل الربا »وأكل مال اليذيي 
والتولى بوم الزحف . وقذف الحمناث الؤمنات » ولا من حديث أي بكرة « ألا أنشكم با كبر اا كباش قال « الخيرك بابل » 
وعقوق الوالدين » وشهادة الزور - أو قال فول الزور ‏ » وما من حديث أنس : سكل عن السكبائر قال « القيرك بالل »وقال 
النفى » وعقوق الوالدين » وقال « ألا أنبئي بأ كر الكبائر ؟ قال : قول الزور » أو قال شهادة الزور » وفيا من حديث 
إن سعود : سألت رسول الله صلى الله عله وسلم أى الذنب أعظم : قال « أن جمل لله بدا وهو لفك » فات ثم أى]قال « أن 
ت#تل ولدك عنافة أن يعامم معك » قلت ثم أى ؟ قال « أن تزاني حليلة جارك » . واطرانى من حديث سامة بن قيس : «اعاى 
أربع : لاتشركوا بال شيئا » ولاتفتلوا النفس اى حرم الله إلا باحق » ولائزنوا » ولاتسرقوا » وف الصدرحين من حديث 
عبادة بن المامت : « بايءوتى على أن لاتصسركوا بالل شيا > ولانزنوا» ولانسرقوا » وق الأوسط اطيراتى من حديث ابن عباس 
« الخر آم الفواحش وأ كر الكائر » وفيه موقوفا على عبد الله بن عمروه أعظم الكبائر شرب الخر »وكلاما ضعبف . ولاعزار 
من حديث ابن عباس بإسناد حسن : أن رجلا فال يأرسولالته ما الكبائر ؟ قال « الدمرك باه > والإياس من روح الله » والقنوط 
من رة أله » وه من حديث إريدة « أ كير السكبائر الإشراك بات » وعقوق الوالدين » ومنع أضل المساء ومنعالفحل » وفيه سال 
ابن حبان ضعفه ابن معين والنسائ وغيرها » وله من حديث ألى هريرة « الكباثر أولحن الاشراك بالل » وفيه « والاشقال إلى 
الأعراب بعد قبرته » وفيه خالد بنبوسفالسدين ضيف والطبرانى فى السكبير من حديث سهل إن أي حثمة فى الكبائر «والتعرب 
بعد الهجرة » وفيه ابن ليعة » وله فى الأوسط من حديث أبى سعيد الحدرى «اللكبائر سم » وفيه «والرجوع إلى الأعرابة بعد 
الهجرة» وفيه أبو بلال الأشعرى ضعفه الدارقطن ٠‏ وللا من حديث عبيد بن عمير عن أبيه « الكبائر تسم » فذكر متها 
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وغيرهم : أربعة فى القلب وهى الشرك بالله » والإصرار على معصيته » والقنوط من رحته » والامن من مكره . 
وأربع فى اللسان ؛ وهى : شهادة الزور » وقذف المحصن » واليين الغموس ‏ وهى الى يحق با باطلا أويبطل بها 
حا ؛ وقيل ھی الی يقتطع بها مال امرى” ملم باطلا ولو سوا کا من أراك . وسميت غبوسا لانها نفس صاحها 
فى النار . والسحر : وهو كل كلام يغير الإفسان وسائر الأجسام عن موضوعات الخلقة . وثلاث فى البطن : وهى 
شرب الثر والسكر من كل شراب » وأكل مال البقم ظلءا » وأكل الربا وهو يعم وائذتان فى الفرج وهما : الزنا 
واللواط . واثملتان فى اليدين وهها : القثل والسرقة وواحدة فى الرجلين : وهى الفرار من الزحف الواحد 
من انتين والعشرة من العشرين . وواحدة فى جميعالجسد وهى عقوق الوالدين » قال : وجملة عقوقه| أنيةسما عليه 
فى ححق فلا يبر قسمهما ٠‏ وإن سألاه عاج فلا يعطهما ؛ وآنيسباأه فيض رهما ؛ وجوعان فلا يطعمهما : هذامااله 
وهو قريب» ولكن ليس بحصل به تمام الشفاء » إذ _يمكن الزيادة عليه والنقصان منه » فإبه جعل أكل الربا ومال 
اليم من الكبائر » وهى جناية على الاموال › ولم يذكر فى كبائر النفوس إلا القتل'؛ فأما فقء المين وقطع اليدين 
وغير ذلك من تعذيب المسامين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرّض له , وضرب اليتم وتعذيبه وقطع أطرافه 
لا شلك فى أنه أكبر من أكل ماله » كيف وفى ابر « من الكبائر السبتان بالسبة ومن الكبائر استطالة الرجل فى 
عرض أخيه المسم » وهذا زائد على قذف الحصن . وقال أبو سعيد الخدرى وغيره من الصحاية: إن لتمملون 
امالا مى أدق فى أعينكم من الشعر كنا عدها على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم من الكبائر " . وقالت 
طائفة كل عمد كبيرة وكل ما هى الله عنه فهر كبيرة » وكشف الغطاء عن هذا أن نظر الناظر فى السرقة أهى كبيرة 


جص ل ل ١ ١ ل١لنلشش229022222592224222 neee‏ ا ECT‏ 
= واستحلال البيت الحرام » ولإعيراني من حديث واثلة « أن من أ كبر الكبائر أن يقول الرجل على مالم أقل » و ايشا من 
حديئه « أن من أكر السكبائر أن يئتنى الرجل من ولده » ولسلم منحديث جابر « بين الرجل وبين الصشرك ‏ أو الكفر 
ترك الصلاة » ولس من حديث عبد الله بن عمرو « من الكبائر شتم الرجل والديه » ولأني داود من حديث سعيد ,ؤزيد دمن 
أرى الربا الاستطالة فى عرض الل بنير حق » وفى الصحيحين من حديث ابن عباس : أله صلى الله عليه وسل ع على ربن فقال 
ہما ليعذبان وما يعذان فى كير وإنه اسكير » أما أحدما فسكان عى بالعميءة » وأآما الآخر فكان لايتتر من بول » الحديث 
ولأعند فى هذه الفصة هن حديث ألي بكرة « أما أحدما فكان يأكل لوم الاس » الحديث ولأنى داود والترمذى من حديث 
أل «عرضت على ذنوب أمق فل أر ذبا أعظم من سورة من الفرآن أو آنة أوتيها رجل ثم سيما» سكت عليه أبو داود واستفريه 
البخارى والترءذى وروی ان ألى شيبة فى التوبة س حديث ابن عباس « لاصميرة مع أصرار » وفيه أبو شية الخراساق 
والحديث منسكر يعرف به . وأا الموقوفات فروى الطبرالى والبيهق فى ااشعب عن ابن مسعودقال اكا ر الإشراك بالته ء والأمن 
من مسكر الله » والقنوط مس رحة الله » والبأس من روح الله . وروى التق فيه عن اين عباس تال : السكبائر الإشراك با » 
واليأس من روح الله » والأمن فن کر الله » وعقوق الوالدين » وقال النفس اق حرم الله » وقذف الحصئات » وأكل مال البتم 
والفرار من الزحف » وأ كل الربا » والس ٠‏ والزءا » والهين النموس اافاجرة » والملول » ومن اازكاة. وشهادة اازورء وكنان 
المادة ودرب المر » ورك الملاة متعيدا وأشياء “ا فرصا الله » ونقض العهد › وقطيعة الرحم . وروى ابن أبى ادنيا فى 
التوبة عن ابن عاس :كل ذنب أصم عليه السد كبير: » وفيه الرب.ع بن سبح مختاف فيه . وروى أبو منصور الديامى فى مسند 
الفردوس عن أنس قوله : لاصميرة مع الإمرار » وإستاده جيد ؟ فقد اجتمم من المرفوعات والموقوفات ثلائة وثلاثون أو اثنان 
وثلاثون » إلا أن بعضبا لا رصح اناده م :تدم » وما ذكرت الموقوفات حق يعلم ما ورد فى المرفوع وما ورد فى الموقوف . 
وای فى الكەب عن أن عاس أنه قل له ؛ الكياض بسع > فقال: ھی إلى السيعيب أقربه وروی البق أيضافيهعن أن عباس 
قال : كل مانبى الله عنه كبيرة واله أعلم 
)١(‏ حديث « من السكبائر السبتان بالدية ومن الكاثر استطالة الرجل فى عرض أخيه الملل » عزاء أبو منصور الديدى فى 
مسال القردوس لأر وأبى داوده س حديث سعيف بن زيد » والذى عندها من حديثه ه من أربى الر با استطالة الرجل ى عرض 
المسلم بغر حق > 5 نخدم  .‏ (؟) دوت أبى سعيد الخدرى وغيره من الصحابة : أن تمملون أعمالافى أدق فى أعة من 
الشعر كنا ادما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل منالسكبائر . أخرجه أحد والبزار بسند سميح وقال « من المويقات » 
بدل ال کار ٠‏ ورواه البدارى من حديث أاس وأحد والماكم من حديث عيادة بن قرس وتال . يح الاستاد . 
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آم لا : لا يصح » ما لم يفهم معنى الكبيرة » والمراد بها كقرل القائل : السرقة حرام أم لا ؟ ولا مطمع فى تعريفه 
إلا بعد تقرير معتى الحرام أولا ثم البحث عن وجوده فى السرقة ؛ فالكبيرة من حيث اللفظ مهم ليس له 
موضوع خاص ف اللغة ولا فى الشرع » وذلك لان الكبير والصغير من |اضافات » وما من ذنب إلا وهو كبير 
بالإضافة إلى مادونه » وصغير بالإضافة إلى ما فوقه » فالمضاجمة مع الاجنيية كبيرة بالإضافة إلى النارة » صغيرة 
بالإضافة إلى الزنا » وقطع يد الملم كبيرة بالإضافة إلى ضربه » صغيرة بالإضافة إلى قتله . عم للإنسان أن 
يطلق على ما توعد بالنار على فعله تخاصة اسم الكبيرة » ونعنى بوصفه بالكبيرة : أن العقوبة بالنار عظيمة » 
وله أن يطاق على ما أوجب الح ا إلى أن ما مجل عليه فى الدنيا عقوبة واجبة عظيم » وله أن يطلق 
على ما ورد فى نص الكتاب الهى عه فيقول : تخصيصه بالذكر ف القرآن يدل على عظمه ء ثم يكون عفظها 
وكبيرة لا عالة بالإضافة »'إذ منصوصات القرآن أيضاً تتفادت درجاتها ٠‏ فهذه الإطلاقات لا حرج فبا › 
وما نقل من ألفاظ الصحابة ينْردّد بين هذه الجهات › ولا يبعد تز اها على شىء من هذه الاحتألات » 
نعم من المهمات أن تع معنى قول الله تعالى لإ إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه تكفر عم سيثاتكم ) 
وقول رسول الله صل الله عليه وسل « الصلوات كفارات لما بيهن إلا الكبائر : فإن هذا إثبات حم 
الكبائر . والحق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياها ؛ وإلى ما يعم إنها معدودة 
فى الصغائر » وإلى ما يشلك فيه » فلا يدرى حكه » فالطمع فى مءرفة حدّ حاصر أو عدد جامع مالع طاب لمال عكن 
فإن ذلك لا كن إلا بالسماع من رسول الله صل الله عليه وسل بأن يقول : إنى أردت بالكبائر عشرا أو خمسا 
ويفصلها فإن.م برد هذا - بل ورد فى بعض الألفاظ ‏ ثلاث من الكبائر('! » وف بعضها « سبع منالكبائر 3 

م ورد : أن السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر » وهو خارج عن السبع والثلاث : عل أنه يقصدبهالمددء حصرء 
فكيف يطمع فى عدد ما لم يعده الشرع؟ وربما قصد الشرع ابهامه ليسكون العباد منه على وجل کا أبهم ليلة القدر 
ليعظى جد الناس فى طلها » فعم لنا سبي ل كاى مكنا أن ذعرف به أجناس الدكبائر وأنواعها بالتحقيق . وأماأعيائها 
فنعر فها بالظن والتقريب » ونعرف أيضا أكبر الكبائر » فأما أصغر الصذائر فلا سبيل إلى معرفته . وبيانه آنا نعم 
بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعا أن مقصعد الشرائع كلها سباق الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه »وأنه 
لا وصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله » وإليهالإشارةبقولهآعالى ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى ليكونوا عبيد لى » ولايسكونالعبدعيدا مالم يعرف ربه بالربوبيهونفسهبالعبودية 
ولا بد أن يعرف نفسه وريه › فهذا هو المقصود الاقصى ب.مثة الأنبياء » ولكن لا م هذا إلافىالحياةا إدنياءوهو 
المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ الدنيا مزرعة الأخرة" » فصار حفظ الدنيا أيضا مقصودا تابا للدين لانه 
وسبلة إليه . والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيثان : النفوس والاموال » فكل ما يسدّ باب معرفة الله تعالىفهوأ كبر 
الكائر ويليه ما يسدّ باب حباة النفوس ويليه باب ما يس المعايش الى 3 حباة الناس » فهذهئلاثمىاتب نظ 


)00( حديث « ثلاث من السكائر » أخرجه الشيخان من حديث ألى بكرة ألا أ بأكبر السكباثر ‏ تلاث_ الحديث » 
وقد تقدم , (؟) حديث « سم من الكبائر » رواء الطبرانى فى الأوسط ل يك أ نة السكباثر سبع » وقد تقدم 
وله ف الکبيي من حدیث عبد الله بن مر « من صلى الصلوات امس واجتب لكيام ۔ء . الحديث »> EE‏ . وتقدم عن 
المصديدين حديث ألى هريرة « اشوا السبع المويتهات » . (") حديث « الد يامزرعة الآخرة 0 ٍ أحده بهذا اامظ ميفرعا 
وروى ااءقيللى فى الشعفاء واو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق هن حديث طارق ن أشي « نعمت الدار الدنيا لمن زرودهتها 
لاخر » الحديث » وأسناده ضعبف , 1 
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المعرفة على القلوب . والحياة على الآبدان » والاموال على الاثخاص ضرورى فى مقصود الشرائع كلها » وهذه 
لال ایور ل خصور أن تختلف ذمها الملل » فلا يوز أن الله تعالى يبعث نبا يبريد ببعثه إصلاح الاق فى ديم 
ودنبام ثم يأمرم با منعهم عن معر فته ومعرفة رسله ؛ أو يأميم بإهلاك النفوس وإهلاك الاموال » فحصل من 
هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب : ( الأولى ) ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهوالكفر > فلا كبيرة 
فرق الكفر ٠‏ إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل » والوسيلة المقربة له إليه هو العلل والمعرفة » وقربه بقدر 
معرفته » وبدده بقدر جهله ؛ ويتّلو الجهل الذى يسمى كفرا الآمن من مكر الله والقنوط من رحمته » فإنهذاأيضا 
عين الجهل ؛ فن عرف الله لم بتصور أن ييكون آمنا ولا أن يكون يسا ٠‏ ويتلو هذه الرتبة :البدع كلهاالمتملقة 
بذات الله وصفاته وأقعاله وددضها اشد من دمض » وتفاوتها على حسب تماوت الجهل بها وعل حس. تعلقها 
بذات الله سبحانه بأفعاله وشرائمه ويأواس ه دنواعيه ۽ ومراتب ذلك لا تحص » وهى تتقسم إلى ما بعل أنماداخلة 
نحت ذ كر الكبائر المذكورة فى القرآن ؛ وإلى ما يعلم أنه لايدخل ؛ و إلى ما يدك فيه وطلب دفع الشات فى القسم 
المتوسط طمع فى غير مطمع . ( المرتبة الثانية ) النفوس إذ ببقائها وحفظها هدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله » فقتل 
النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر › لان ذلك يصدم عين المقصود وهذا يصدم وسلة المقصوئ ». 
إذ -ساة الدنيا لا تراد إلا الآخر ة والتردل إليها بمعرفة الله تعالى » ويتلو هذه الكبيرة قطع الاطراف وكل ما يفضنى 
إلى الحلاك حتى الضرب وبعضها أ كبر من بعض » ويقع فى هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط » لانه لو | جتمع الناس 
على الا كتفاء بالذ كور فى قضاء الشهوات انقطع الذسل » ودفع الموجود قريب من قطع الوجود . وأما الزنا فإنه 
لا يفوت أصل الوجود ولكن يشؤش الانساب ويبطل التوارث والتناصر وجملة من الأمور الى لا ينظ العيش 
إلا بها » بل كيف م النظام مع [باحة الزنا ولا يفتظم أمور الہائم مالم يتميز الفحل مها بإناث يختص بها عن سائر 
الفحول ؛ ولذلك لايتصور أن يكون الزنا مباحا فى أصل شرع قصد به الإصلاح ؛ ويذبغى أن يكون الزنا فى الرتبة 
دون القتل » لآنه لبس يفوت دوام الوجود ولا يمع أصله ولكنه يفوت تمييز الانساب وعرك من الاسباب 
ما يكاد يفطى إلى التقاتل ويذبغى أن يكون أشدّ من اللواط لان الشهوة داعية إليه من الجانيين فك وقوعه 
وإعظم أبر الضرر بكثرته . ( المرتبة الثالثة ) الأموال فإنها معايش الاق فلا يجوز تسلط الناس على تاوما كيف 
شاءوا حتى بالاسئيلا. وااسرقة وغيرهما » بل يذبغى أن تحفظ لتبق ببقائها النفوس » إلا أن الاموال إذا أخذت 
أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تذرعها فليس يعظم الام فا . عم إذا جرى تناو ما بطريق يعسر التدارككه 
فينبغى أن يكون ذلك من الكبائر » وذلك بأربع طرق : أحدها الخفية » وهى السرقة «إنه إذا لم يطلع عليه غالبا 
كيف يتدارك . الثانى : أكل مال اليتم » وهذا أيضا من الخفية وأعنى به فى حق الول والقم فإنه مؤنمن فيه 
وليس له خصم سوى اليقم وهو صذير لا يعرفه فتعظم الاس فيه واجب » لاف الغصب فإبه ظاهر يعرف » 
وتخلاف الخيانة فى الو ديعة فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه . الثالك : تفو يتما بشهادة الزور . الرابع : أذ 
الوديعة وغيرها بالعين الغموس فإن هذه طريق لا يمكن فما الندارك ولا يحوز أن تختلف الشرائع فى تعر يها 
أصلا » وبءضها أشدٌ من بعض وكلها دون الرثبة الثانية المتعلقة بالنفوس : وهذه الاربعة جديرة بأن تكونمادة 
بالكبائر وإن لم يوجب الشرع المد فى بعضها » ولكن أكثر الوعيد علها وعظم فى مصال الدنيا تأثيرها . وأما 
أكل الربا فليس إلا أكل مال الغير بالتراضى مع الإخلال بشرط وضعه الشرع ولا يبعد أن تختلف الشرامع 
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فى مثله » وإذا لم حمل الغضب الذى هو أكل مال الغير بغيره رضاه وبغيد رضا الشرع من الكبائر فأ كل الربا أكل 
برضا المالك والكن دون رطا الشرع › وإن عظم الشرع الزنا بالزجر عنه فقد عظر أيضا الظل بالنصب وغيره 
وعظم الخيانة » والمصير إلى أنّ أكل دانق بالخيانة أو الخصب من الكبائر فيه نظر » وذلك واقع فى مظئة الشلك 
وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر » بل يذبغى أن تختص الكبيرة مما لا بجوز اختلاف الشرع فيه 
ليكونضروريا فى الدين » فيبق ما ذكره أبوطالب المك القذف والشربوالسحر والفرار من الزحف وحقوق 
الوالدين . أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدير بأن ييكون من الكبائر » وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق 
النظر أيضا » لان العقل حظوظ 5 أنّ النفس عظوظة ؛ بل لا خير فى اادفس دون العقل » فإزالة العقل م نالكبائر 
ولكن هذا لابحرى فى قطرة من الجر » فلاشك فى أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الخر » لم يكن ذلك كبيرةو[نما 
هو شرب ماء نجس » والقطرة وحدها فى محل الشاك ؛ وإيحاب الشرع الحدّ به يدل على تعظے أمرهء فيعد ذلك من 
الكبائر بالشرع » وليس فى فة البشرية الوقوف على جمييع أسرار الشرع » فإن ثبت إجماع فى أنه كبيرة وجب 
الانباع ؛ ولا فللتوقف فيه تحال . وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأءراض › والاعراض دون الاموال فى 
الربية » ولتناو ها مراتب » وأعظمها التناول بالقذف الإضافة إلى فاحمة الزنا » وقد عظم الشرع أمىه » وأظن 
ظنا غالباً أن الصحابة كانوا يعذون كل مابحب به الحدّ كبيرة » فهو بهذا الاعتبار لاتكفره الصلوات الس › وهو 
الذى نريده بالكبيرة الآن » ولكن من حيث إنه جوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجزده لا يدل على كبره 
وعظمته » بل كان يحوز أن يرد الشرع بأنْ العدل الواحد إذا رأى إنسانا يرنى فله أن يشهد وياد المشهود عليه 
عجرد شهادته » فان لم تقبل شهادته هده ليس ضروريا فمصالح الدنياوإن كان على اجملة م نالمصا الظاهرةالواقعة 
فى رتية الحاجات » فإذن هذا أيضا بلحق بالكبائر فى حق من عرف حك الشرع » فأما من ظن أن له أن يشهد 
وحده » أوظن أنه يساعده على شهادة غيره فلا يذبغى أن جعل فى حقه من الكبائر . وأما السحر فإن كانفيه كفر 
فكبيرة » وإلا فعظمته بحسب الضرر الذى يتولد منه من هلاك نفس أو ميض أو غيره وأما الفرار من الزحف 
وعقوق الوالدين فهذا أيضا يذبغى أن يكون من حيث القياس فى محل التوقف » وإذا قطع بأن سب الناس بكل 
شیء سوىالزنا » وضريهم » والظل لمم يخصب أمو الم ؛ و[خراجهم من مسا كنهم وبلادم » وإجلائهم م نأوطائهم 
ليس من الكبائر - إذلم ينقل ذلك ف السببع عشرة كبيرة وهو أ كبر ماقيل فيه فالتوقف فى هذا أيضا غير يعيد» 
ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر . فإذا رجع حاصل الام إلى أنانعنى بالكبيرة مالاتكضره 
الصلوات يحم الشرع . وذلك ما انقسم إلى ما عل أنه لا تكفره قطعا وإلى مايذيفى أن تكفره وإلى ما يترقف 
فيه » والمتوقف فيه بعضه مظنون للانى والإثبات وبعضه مشكوك فيه وهو شاك لا يزيله إلا نص كتاب أو سنة » 
وإذن لامطمع فيه فطلب رفع الشك فيه حال . 

« فإن قلت . فهذا إقامه برهان على استحالة معرفة حدّها » فكيف يرد الشرع ما يستحيل معرفة حدّه ؟ 
فاع أنّكل مالا يتعلق به حك فى الدنيا فيجوز أن يتطزق إليه الإبهام » لآن دار التكليفهى دار الدنيا والكبيرة 
على الخصوص لا حك لما فى الدنيا من حيث إنها كبيرة » بل كل موجبات الحدود معلومة بأسمائها كالسرقة والزنا 
وغيرهما » ونما حك الكبيرة أنّ الصلوات اخس لا تكفرها » وهذا أسس يتعلق بالآخرة » والإيهام أليقبه حتى 
يكون الناس على وجل وحذر فلا يتجرءون على الصغائر اعتهادا على الصلوات الخس » وكذلك اجتناب التكبائر 
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يكفر الصناار وجب ترلہ تعالی بر إن تجتذبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئائكم ) ولكن اجتناب 
الكبيرة [:اسكفر الصغيرة إذا أجتذها مع القدرة والإرادة» كن بتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسهعن 
الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس » فن جاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيرا فىتنوير قلبه منإقدا مه عل الاظر 
فى إظلامه ؛ فهذا معی تكفيره > فان کان عنسينا أو 0 يكن امتناعه إلا بالضرورة للءجز أو كان قادرا ولكنامتنع 
لوف اا فهذا لا يصلح للتكفير أصلا ء وکل من يشتبى الجر بطبعه ولو ابی له اا شربه فاجتنابهلايكفر 
عنه الصفائر الى هى مقدماته كسماع اللاهى والآوتار . نعم من يشتهى الا وسماع الاوتار فيمسك نفسه 
بالجاهدة عن الثر ويطلقها فى السماع فجاهدته النفس بالكف رما تمحو عن قليه الظلءةالنى ارتفعت إليه من معصية 
السماع ؛ فكل هذه أحكام أخروية » ويجحوز أن يبق بعضها فى بحل الشلك وتكون مزالمتشاءبات فلايغر ف تفصيلها 
إلا بالنص و ميرد اأص بعد ولاحد جامع »> بل ورد بأثفاظ عنتلفات » فقد روى أبوهريرةرضىالل عله أنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل « الصلاة إلى الملاة كفارة » ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث : 
[شراك بالله ؛ ورك المنة ؛ ونكث الصفقة " » قيل ما ترك السنة ؟ قيل الخروج عن الحاعة . ونكث الصفقة : 
أن يبايع رجلا ثم خرج حليه بالسيف. يقاتله » فهذا وأمثاله من الآافاظ لا بحيط بالعدد كله ولا يدل علىحدّ جامع 
فبيق لا محالة مهما . 
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ه فإن قلت : الشبادة لا تقبل إلا من يتفب الكبائر » والورع عن الصغائر ليس شرطا فى قبول الشبادة ؛ 
وهذا من أحكام الدنيا ! فاعل آنا لا خصص رد الشہادة بالكبائر » فلا خلاف فى أنّ من يسمع الملاهى ويلبس 
الدرباج ويتختم اتم الذهب ويشريف أوانى الذهب والفضة لا تقبل شادته ‏ ولم يذهب أحد إلى أنّ هذءالامور 
من الكبائر , وقال الشافعى رضى الله عنه : إذا شرب الها النبيذ حددته ولم أرد شہادته فقد جعلة كبيرة بإيحاب 
الحد ولم برد به الشهادة » فدل ع ىأنالشمادة نفيا وإثبانا لا تدور على الصغائر والكبائر ؛ بل كل الذنوب تقدح فى 
العدالة إلا مالا يخاو الإنسان عنه غالبا بضرورة مجارى العادات . كالغيية » والتجسس » وسوء ااظن » والكذب 
فى بعض الأقوال » وسماع الغيبة » وترك الام بالمعروف والنهى عن انكر » وأكل الشبهات » وسب الود 
والغلام وضربهما حم الغضب زائدا على المصلحة » و[ كرام السلاطين الظلبة » ومصادقة الفجار » والتكاسل عن 
تعلم الآهل والولد جميع ما يحتاجون إليه من آم الدن » فهذه ذنوب لا يتصور أن ينفك الشاهد عن قلياها أو 
كثيرها إلا بأن يعتزل الناس ويتجود لامور الآخرة وبحاهد نفسه مدّة حيث يبق على معته مع الخالطة بعد ذلك » 
ولو لم قبل إلا قول مثله لعز وجود, وبطلت الاحكام والشهادات . وليس ليس الحرير وسماع الملامى واللعب 
باللرد ومجالسة أهلالشرب فى وقت الشرب والخاوة بالاجنبيات وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل؛ فإلى مثل هذا 
المباج يفبغى أن ينظر فى قبول الشبادة وردها لا إلى الكبيرة والصغيرة ء ثم آحاد هذه الصغائر النى لاترد الشهادة 
بها لو واظب علا لاثر فى رد الشبادة كن اتخذ الغيبة وثثلب الناس عادة » وكذلك مجالسة الفجار ومصاداتهم » 
رالصغيرة تكبر بالمواظبة كا أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة » كاللعب بالشطرح والتر لم بالغناء على الدوام وغيره 
فهذا بیان حم الصغائر والتكبائر . 


... حديث « الصلاة إلى الصلاة كفارة ورءضان إلى رمضان كفارة الامنئلاث إشراك بالل وترك السئة ونكث الصفقة‎ )١( 
. الحديث أخرجه الما من حديث أنى هريرة وه وقال ضميح الإسناد‎ 
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بيات كيفية توذع الدرجات والدركات فى الآخرة 
على الحسنات والسيئات فى الدنا 


اعم أن الدنيا منعال الملك والشهادة » والآخرة من عام الغيب واللكوت ء وأعنى بالدنيا حالتك قبل الموت» 
وبالآخرة عالنك بعد الموت » فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك » يسمى القريب الدانى منها ديا » والمتأخر 
رة . ونمن الآن تكلم من الدنيا فى الآخرة » إا الآن تنكام ى الدنيا وهو عام املك وغرضنا شرح الآخرة 
وهى الم الملكرت ؛ ولا يتور شرح عانم الملكرت فى عالا ملك إلا بضربالأامثال » دإذلك قال ته إلى بإ وتلك 
الآمثال نضرما الناس وما يعقلها إلا العالمون ‏ وهذا لان عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم انلكوت » ولذلك 
قال صل الله عليه وسل ٠‏ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا '" » وما سيكون فى اليقظة ¥ بتبين لك فى التوم إلا الامثال 
المحوجة إلى التعبير » فكذلك ماسيكون فى بقظة الآخرة لايتبين فى نوم الدنيا إلا فى كثرة الامثال؛ وأعى 
بكثرة الامثال مافعرفه من عل التعبير » ويكفيك منه [نكنت فطناً ثلاثة أمثلة . 

فد سباء ر جل إلى ابن سيرين فقال : رأيت كأن فى يدى غاتما أختم به أفواه الرجالوفروج النساء قال :إنلك 
مۇذن نوذن فى رمضان قبل طلوع الفجرء قال : صدقت . وجاء رجل آخر فقال : رأيت كأنى أصب الز ہت فى 
الريتون » فقال : إن كان تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالما فإن أمك سبيت فى صغرك » لان الزيتون أمل 
الزيت فهو برد إلىالاصل » فنظرفإذاجاريتهكانت أمه وقدسبيتفق صغره . وقالله آخر رأ يت كأنى أقلدالدزى #ناى 
الخنازير » فقال : إنك تعلالممكمة غير أهلها فکان کا قال » والتعبير من أله إلى آخره أمثال تعر فك طربق ضر ب 
الامثال» و[تما فعنى بالمثل أداء المعنىفى صورة إن فظر إلى معناءوجدهصادةا » وإن نظر إلى صورته وجدهكاذبا : 
فالمؤذن إن ذظر إلى صورة الخائم الم به على الفروج رآه كاذبا ‏ فإنه لم يختربه قط » وإن ذظر إلى معناه و-حده 
صادقا إذ مدر منه روح الختم ومعناه وهوا منع الذى يرادالحتم له » ولیسللاانیباء أن يتسكلموامع الخلق [لالخر: .. 
الآمثال » لانهم كلفوا أن يكلموا الاس علىقدر عقوم » وقدر عقوم آم ف‌النوم » والنائم لابكش ف هعنشىء 
إلا مثل “ فإذا مانوا انتهوا » وعرفوا أن المثل صادق » ولذلك قال صل الله عليه وسل ه قاب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن 29 » وهو منالمثال اذى لايعقله إلا العالمون ؛ فأما الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر المثال لجهله 
بالتفسير الذى يسمى تأويلا .يا يسمى تفسير مايرى منالامثلة فىاانوم تعبيراً فيثبت لله تعالى يدأ وأصبعاً ‏ تعالى 
الله عن قوله علوا كبيرا . وكذلك فى قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم غلى صورته ۳ » فإنه لايفهم من 
الصورة إلا اللون والشكل والحيئة فيثبت لله تعالى مثل ذلك - تعالى الله عن قوله علا كبيرا . من ههنا زل من 
زل فى صفات إلحية حتى فى الكلام وجعلوه صونا وحرفا إلى غيرذلك من الصفات › والةول فيه يطول › وكذلك 
قد يرد فى أمى الآخرة ضرب أمثله يتكذب بها الملحد يحمود نظره على ظاهر المثال وتناقضه عنده » كقوله صل الله 
عليه وس « يونى بالموت يوم القيامة فى صورة كبش أملح فيذيح *' فيثور الملحدالاحق ويكذب ويستدلبهعل 
كذب الانبیاء ويقول : ياسبحان الله.. ا موت عرض والنكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسم ؟ وهل هذا إلا 

(۱) حديث « الاس نيام فإذا ماتوا انتببوا » لم أجده ميفوها » وما يعزى الى على ين أبى طالب . 


(9) حديث « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الر حن © لقدم (") حديث « أن الله خلق آدم على صورته » هدم . 
)٤(‏ حديث « يون بالموت بوم القيامة فى صورة كبش أملح فوذيح ... » الحديث متفق عليه من حديث أبى سعيد . 
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محال » ولكن الله الى عزل هؤلاء البق عن معرفة أسراره فقال لإ وما يعقلها إلا العالمون ‏ ولادرىللسكين 
أن من قال رأيت فى مناى أنه جىء بكبش وقيل هذا هو الوباء الذى فى البلد وذع فقال المعبر: صدقت والأامركا 
رأيت وهذا بدلعلى أن هذا الرباء بنقطع ولابدودقطء لان اذبو وقع اليأسمنه » فإذن المعبر صادق تصديقه 
وهو صادق فى رؤيته » وترجع حقيقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤيأ وهو الذى يطلع الآرواح عند النوم على ما فى 
اللوح امحفوظ عرّفه با فى اللوح امحفوظ بمثال ضربه له » لان النائم إنما يحتمل المثال فكان مثاله صادقا وكان 
معناه سيا ؛ فالرسل أيضا [:سا يكلمون الناس فى الدنبا وهى بالإضافة إلى الآخرة نوم » فيوصلون المعانى إلى 
أفيامهم بالامثلة حكة من الله ولطفا يعباده وتيسيرا لإدراك ما يعجرون عن إدرا كه دون ضرب امثل > فقوله 
« يؤتى بالموت فى صورة كبش أملم » مثال ضربه ليوصل إلى الافهام حصول اليأس من الموت » وقد جبلت 
اقلوب على التأثر بالأمئلة وئبوت العانى فيها بواسطتا » ولذلك عب القرآن بقوله لإ كن فيكون ) عن 
نباية القدرة » وعبر صل الله عليه وسم بقوله « قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع ال حمن » عن سرعة 
التقليب . وقد أثرنا إلى حكة ذلك فى « كتاب قواعد العقائد » من ربع العبادات فانرجع الآن إلى الغرض › 
فالمقصود أن تعريف توزع الدرجاب والدركات على الحسنات والسيئات لا مكن إلا بضرب المثال فلنفهم من المثل 
الذى فضربه معناه لا صورثه . فنقول : الناس فى الأخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركانهم فى السعادة 
والشقاوة تفاوتا لا يدخل نحت الحصر ا تفاوتوا فى سعادة الدنيا وشقاوتها ولا تفارق الآخرة فى هذا اللعنى أصلا 
ألبتة » نإن مدير الملك والملكوت واحد لاشريك له . وسفته الصادرة عى إرادته الآزلية مطردة لا تبديل لاء 
إلا أنا إن يحرنا عن إحصاء أحاد الدرجات فلا تعجر عن إحصاء الاجناس . فنقول : الناس ينقسمون فى الآخرة 
بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين » ومعذيين » وناجين » وفائزين . ومثالهفى الدنيا أن يةولى ملك من الملوك 
على إقلم فيقتل بعضهم فما مالكو ن » ويعذب بمضبممدةولا يقتلهم فهم المعذيون » وخلى إعضبم فيم الناجون » 
ويخاع على بعضبم فهم الفائزون » فإن كان الملك عادلا لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاقء فلايقةل إلا جاجدالاستحقاق 
اممك معاندا له فى أصل الدولة > ولا يعذب إلا من قمر فى خدمته مع الاعتراف لكك وعلق درجته » ولا تخل 
إلا معثرفا له برتبة الملك لكنه لم يقصر ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه > ولا يخلع إلا على من أبلى عمره فى الخدمة 
والنصرة ؛ ثم يفبفى أن تكون خلع الفائزين متفاوتة المدرجات بحسب درجاتهم فى الخدمة > وإهلاك الهالكينإما 
تحقيقا بحر الرقبة أو تسكيلا بالمثلة بحسب درجاتهم فى المعاندة » و تعذيب المعذبين فى الخفة والشدة وطول المدة 
وقصيرها واتحاد أنواعبا واختلاقها سب درجات تقصيرثم »2 فتقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تحص 
ولا تنحصر » فكذلك فافهم أنّ الناس فى الاخرة هكذا يتفاوتون ء فن هالك » ومن معذب مدة » ومن ناج بحل 
فدار السلامة ومن فائر . والفائرون ينقسمون إلى من يحلون فى جنات عد نأو جنات ال أوى أوجنات المردوس» 
والمعذيون ينقسمون إلى من يعذب قدلا وإلى من يعذب آلف سنة إلى سبعة آ لاف سنة » وذلك آخر من فرج 
من النار کا ورد فى الير ٠‏ » وكذلك المسالكون الأيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم » وهذه الدرجات 
بحسب اختلاف الطاعات والمعاصى » فلنذ كر كيفية توزعها علما . 


)١( .‏ حديث « ان آخر س يمخرج من النار يعذب سبعة 5 لاف سنة » أخرجه الترمذى اكم فى وار الأصول من حديث 
أبى عريرة بسند شميف فى حدإت قال فيه وأطولهم مكنا فيه مثل الدنيا من يوم خلفت الى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة . 
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( الرتية الأولى ) وهى رتبة الحالكين ونعنى بالهالكين الأيسين من ر حة الله تعالى ء إذ الذى قتله الك فى 
المثالالذىضربناه أيس من رضا الملك و[كرامه فلا تذفل عن معان المثال » وهذه الدرجة لاتكرنإلا البجاحد.ن 
والمعرضين المتجردن للدنيا المكذبين بالله ورسله وكتبه » فإن السعادة الآخروية فالقرب منالله والنظر إلى وجهه 
وذلك لا ينال أصلا إلا بالمعرفة النى يعبر عما بالإيمسان والتصديق » والجاحدون م المنكرون» والمكذبون ثم 
الأيسون من رحة الله تعالى أبد الأباد وهم الذين يكذبون برب العالمين وبأنبيائه المرسلين » إنهم عن ربهم يومئذ 
نحجوبون لا عالة وکل حجوب من بوبه فحول بينه وبين ما يشتبيه لا حال فهو لا عالة يكون عخترقا نار جهام 
بنار الفراق > ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا من نار جوم ولا رجاءونا للحور العين وإتمامطالبنا اللاو مهر بنا 
من الحجاب فقط › وقالوا من يعبد الله بعوض فهو لبم كأن يعبده اطلب جنته أو لخوف ناره » بل العار ف يعبده 
لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط » فأما الحور العين والفوا كه ففد لا يشتهيها وأما النار فقدلا يتقيها . إذ نار الفراق 
إذا استولت رما غلبت النار امحرقة للأجسام » فإن نار الفراق نار الله الموقدة النى تطلع علالافدة » ونار جهنم 
لاشغل لا إلا مع الأجسام » وألم الاجسام يستحقر مع ألم الفؤاد » ولذلك قيل : 


وف فؤاد المحب نار جوی ۹ نار الجحم أبردها 


ولاينبغى أن تنكر هذا فى عام الآخرة إذ له نظير مشاهد فى عالم الدنيا » فقد رؤى من غلب عليه الوجدفندا 
على النار وعلى أصول القصب الجارحة القدم وهو لا بحس به لفرط غلبة ما فى قلبة ه وترى الغضبان يستولى عليه 
الغضب ف القتال فتصيبه جراحات وهو لايشعر بها فى الحال لن الغضب نار فى القلب » قال رسولالته صل الله عليه 
وسلم ه الغضب قطعة من النار ( » واحتراق الفؤاد أشد من احتراق الاجساد , والاشد يبطل الإحساس 
بالاضءف ا تراه فليس الحلاك من النار والسيف إلا من حيث إنه يفوّق بين جزءين برتبط أحدهما بالآخر برابطة 
التأليف المسكن فى الأجسام › فالذى يفرق بين القلب وبين بوبه الذى بررط به برابطة تأليف أشذ 
إحكاما من تأليف الاجسام فهو أشسد إيلاما إن كنت من أرباب البصائر وأرباب القلوب 
ولايبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدة هذا الال ويستحقره بالإضافة إلى ألم الجسم » فالصى لو خير بين ألم 
الحرمان على الكرة والصو لجان وبين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم بحس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا وم 
يعد ذلك ألما وقال : العدو فى الميدان مع الصولجان أحب إلى من أف سربر للساطان مع الجلوس عليه » بل هن 
تغلبه شهوة البطن لو خير بين المريسة والحاواء وبين فعل جميل يقهر به الاعداء ويفرح به الاصدقاء لأر المريسة 
والحلواء » وهذا كله لفقد المعنى الذى بوجوده يصيرالجاه حبوبا . ووجودالمعئى الذى بوجوده يصير الطعام لذيدا » 
وذلك ل ناسترقته صفات الباثم والسباع ولم تظهر فيه صفاتالملائكة الى لايناسسها ولا يلذها إلا القرب من رب 
العالمين ولا يؤلمها إلا البعد والحجاب » وكا لايكون الذوق إلا فى اللسان والسمع إلا فى الآذان » فلا تكون هذه 
الصفة إلا فى القلب » فن لا قلب له ليس له هذا الحس »كن لا سمع له ولا بصر ليس له إذة الالحان وحسن 
الصور والألوان » وليس لكل إنسان قلب ؛ ولو كان لما صم فوله تعالى لإ إن فى ذلك لذ كرى لن كان له 
قلب ) لجعل من لم يتذ كر بالقرآن مفلا من القلب » ولست أعنى بالقاب هذا الذى تكتنفه عظامالصدر 
بل أعنى به السر الذى هو من عالم الأ » واللحم الذى هو من عام الخلق عرشه والصدر كرسيه , وسائر الأعضاء 


. حديث « اأنضب قطعة من الثار » أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد محوه » وقد تقدم‎ )١( 
)4 س لحياء علوم القدين س‎ 4( 
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عالمه وملكته ؛ ولله اليلق والامس جميعا »> ولكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه لإقل الروح ھن ام رف) 
هو الآمير والملك لان بين عالم الأمس وعالم الخلق ترتييا » وعالم الا أمير على عالم الخلق » وهو الاطيفة التى إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد ؛ من عرفها فقد عرف نفسه » ومن عرف تسه فقد عرف ربه » وعند ذلك يشم 
العبد مبادی رو ات المعنى المطوى تت قوله صلى الله عليه وسل « إِنّ الله خلق آدم على صورته » ونظر بين الرحنة 
إلى الماملين له عل ظاهر لمظه وإلى المنعسفين فى طريق ”أويله . وإن كانت رحبته للحاملين على اللفط أكثر من 
رحمته للمتعسمبن ف التأويل » لان اارحة على قدر المصيبة ومصيبة أولك أكثر » وإن اشتركوا فى مصيءة الحرمان 
من حقيقة الام » فالحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم > وحكدته مختص بها من يشاء ( ومن 
يؤت الحكمة نقد أوتى خيرا كثيرا ) وانعد إلى الغرض فقد أرخينا الطول وطولنا النفس فى أمى هو أعلى من 
علوم المعاملات النى نقصدها فى هذا الكتاب » فقد ظهر أنّ رتبة الملاك ليس إلاللجهال المكذبين » وشهادةذلك 
من كتاب الله وسئة رسوله صل الله عليه ولم لاتدخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها . 
(الرتبة الثانية ) رتبة المعذبين وهذه رتبة من على بأصل الإعان واكن قصر ف الوفاء يمقتضاه › فإنْ راش 
الإعان هو التوحيد : وهو أن لايعيد إلاالله > ومن اتبع هواء فقد اتخذ إلمه هواه » فهو موحد بلسانم 
لا بالحقيقة » بل معنى قولك لا إله إلا الله معنى قوله تصالى لإ قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعيون ) وهو أن 
تذر بالكلية غير الله » رمعى قوله تال لإ الذين قالوا ربا انت ثم استقاموا م ولما كان الصراط الستقي الذى 
لابكمل التو حيد إلا بالاستقامة عله" أدق من ااشعر وأحذ من السيف مثل الصراط الموصوف فى الآخرة . فلا 
ينفك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو ف أ بسير » إذ لا تذلو عن اتباع الهوى ولو فى فعل قليل 0 وذلك قادح 
فى كال التوحيد بقدر ميله عن الصراط الستقم ؛ فذلك يقتضى لامحالة نقصانانى درجات القرب » ومع كل نقصان 
ناران : نار الفراق لذاك الال الفائت بالتقصان ؛ ونار جهن کا وصفها الق رآن ؛ فيكو نكل مائل عن الصراط 
الم معذ با مرتين من وجهين » ولكن شدة ذلك العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدة [ نما يكون يسبب 
أمرين » أحدها : قوة الإبمان وضعفه » والثانی : كترة اتباع الموى وقلته » وإذ لا خلو بشر فى غالت.الامرعن 
واحد من الامرين قال الله تعالى لإ و إن منك إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ٭ ثم تنجى الذين اتقوأ 
ونذر الظالمين فا جثيا ) ولذلك قال الخائفون من السلف : إنما خوفنا لآنا تيقنا أنا على الثار واردون وشككنا 
فى النجاة » وما روى الحسن ابر الوارد فيمن عخرج من انار بعد أاف عام وأنه ينادى ياحنان يامنان ”2 قال 
الحسن : باليتى كنت ذلك الرجل . واعلم أن فى الاخبار مايدل على أن آخر من يخرج من النار بعد سبعة آ لاف 
سنة » وأن الاختلاف فى الدة بين اللحظة وبين سبعة آ لاف سنة حتى قد وز بعضمم على النار كبرق شاطف ولا 
يكون له فيها لبك » وبين اللحظة وبين سبعة 1 لاف نة درجات متفاوته من اليوم والاسبوع والشهر وسائر ادد 
وأنّ الاختلاف بالشدّة لا نباية لاغلاه » وأدئاه التعذيب بالمناقشة فى الحساب »كا أن المك قد يعذب بعش 
المقصرين فى الاعمال بلمناقشة فى الحساب ثم يعفو ؛ وقد يضترب بالسياط » وقد يعذب زوع آخر من العذاب » 
سو يتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث فى غير المذة والشدّة وهو اختلاف الانواع ؛ إذ ليس من يعذب عصادرة 
المال فقط كن يعذاب بأخذ المال وقتل الولد واستباحة الحرم وتعذيب الاقارب والضرب وقطع اللسان واليد 


)١(‏ حديث ه من یج من أأثار بعد ألف عام وأنه ينادى یاحتان ياماان € أخرحه رأحعد وأبو يسل من رواية أى ظلال 
الف.ملى عن أس وأبو نللال ضعيف واسمه هلال بن ميمون ٠‏ 
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والآنف والاذن وغيره ؛ فهذه الاختلافات ثابتة فى عذاب الآخرة دل علها قواطعالشرع ؛ وهى بحسب اختلاف 
قوة الإيمان وضعفه وكثرة الطاعات وقاتها وكثرة السيئات وقلا ون ث3 العذاب فبشدة قبسحالسيئات وكثرتبها 
وأماكثرته فبكثرتها » وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات ؛ وقد انكشف هذا لآرباب القلوب مع 
شواهد.القرآن بنور الإيْان وهو العنى بقوله تعالى لإ وما ربك بظلام للعسد ) وبقوله تعالى (اليوم تجزى 
كل نفس بما كسبت ) وبقوله تعالى لإ وأن ليس للإنسان إلاما. سعى, ) وبقوله تعالى لإ فن يعمل 
مثقال ذرّة خيرا بره ه ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره ) إلى غير ذلك مما ورد ف اللكتاب والسنة من كون 
العقاب والثواب جزاء على الاعمال ء وكل ذلك بعدل لا ظل فيه » وجانب العفو والرحمة أرجم ؛ إذ قال تما قا 
خير عنه نينا صل الله عليه وس « قت رحمق غضى ) , وقال تعالى لإ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجر | عظها) فإذن هذه الآمور الكلية من ارة.اط الدرجات والدركات بالحسنات والسيئات معلومة بقواطع 
الشرع ونور المعرفة ؛ فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظنآً ومستنده ظواهر الأخبار ونوع حدس يتمد من أنوار 
الاستبمار بعين الاعتبار » فنقول : كل من أحك أصل الإبمان واجتئب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض 
- أعنى الآركان النسة - ولم كن منه إلا صغائر متفزقة لم يصر علبا ء فيشبه أن يكون عذابه المثاقشة فى الحساب 
فقط . فإنه إذا حوسب ر جحت حسنانه على سيئانه » إذ ورد فىالاخبار أنالصاوات اة والمعة وصوم رمضان 
كفارات لما بينهن » وكذلت اجتناب الكبائر يحم نص القرآن مكفرا للصغائر » وأقل درجات التكفير أنيدفع 
العذاب إن لم بدفع امساب . وکل من هذا حاله فقد قلت موازينه “ فيتبغى أن يكون بعد ظهور الرجحان فى 
اميزان وبعد الفراغ من الحساب فى عيشه راضية » ذم التحاقه بأصماب المين أو بالمقربين ونروله فى جنات عدن 
أو فى الفردوس الأعلى » فكذلك بتع أصناف الإعان » لان الإمان إبمابان : تقليدى كإيبمان العوام 
يصدقون با يستمعون ويستمرّون علية . وإيمانكشق يحصل بانشراح الصدر بنور الله حى ينكشف فيه 
الوجودكله على ما هو عليه » فيتضح أن الكل [إالله مجعه ومصيره » إذ ليس فى الوجود:إلا الله تعالى وصفاته 
وأفعاله » مهذا الصف م المقربون النازلون فى الفردوس الاعلى » وهم على غاية القرب من الملا الأعلى ؛ ونم أيضا 
على أصاف : فنهم السابمون ومېم من دوم ؟ دلفاوتهم بحسب تفاوت معرةتهم بالله لمال : ودرجات العارفين 
فى المعرفة بالله تعالى لا تنحصر ء إذ الإحاطة بكه جلال الله غير مكنة وبحي المعرفة ليس له ساحل وعمق 
وإ نما يغوص فيه الغؤاصون بقدر قواهم وبقدر ما سبق لهم من الله تعألى فى الأزل ؛ فالطريق إلى الله ثمالى 
لا نباية لمنازلة ؛ فالسالسكون سبيل الله لا نباية لدرجاتهم . وأما ا ممن إبمانا تقليديا فن أععابالمين ودر جتهدون 
درجة المقربين » وهم أيضا عا. درجات ؛ الاعل من درجات أصحاب الدين تقارب رتبته رتبة الادنى هن درجات 
المقربین » هذا حال من اجتذب كل الكبائر وأدى الفرائض كلها أعنى الاركان اللزسة الى هى النطق بكلمةالشرادة 
باللسان والصلاة والركاة والصوم والحج ؛ فأما من ارتكب كيبرة أو كبائر أوأهمل بع ض أركانالإسلام ؛ فإن ناب 
توبة نصوحا قبل قرب الأجل التحق من لم يرتتكب » لان التائب من الذنب كن لا ذنب له » والثوب المخسول 
كالذى لم بتوسخ أصلا » وإن مات قبل التوبة فهذا أمى عخطر عند الموت » إذ رسا ينكون موته على الإصرار سيا 


لتزارل إمانه فيختم له بسوء الخاتمة » لا سا إذا كان إعانه :قليديا » فإن التقليد و[نكان جزما فير قابل للانعلال 


. حدیٹ م سفت رق شي « أخرجه صلم من 'حديث أبى هريرة‎ (١) 
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يأدق شك وغيال ؛ والعارى ال-صير أبعد أن يخاف عليه سوء الخائمة وكلاهما إن مانا على الإيمان بعذبان إلا أن 
يعفر الله عذابا يزيد على عذاب الخاشة فى الحساب ؛ » وتكون كثرة العقاب من حيث المد محسب ره مذة 
الإصرار » ومن حيث الشذن سب قبح الكبائر » ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أمنافى السيثاش. 
وعند انقضاء مذة |اعذاب لزل البله المقلدون فى درجات أصداب المين ؛ والعارفون الستبصرون ف أعلى عليين : 
فى الخير ه آخر من يخرج من انار يعطى مثل الدنياكها عشرة أضعاف 27 , فلا نظن أن المراديةتقديرهيا لسباحة 
لاطراف الاجسام »کان يقابل فرسخ بغر فين أو عشرة بعشر بن ؛ فإنّ هذا جهل بطريق ضرب الآمثال؛ بلهذا 
كقول القائل : أخنمنه جلا وأعطاه عشرة أمثاله » وكان امل يساوى عشرة دنائير فأعطاه مائةدينار ؛ فإن1يفهم 
من الال إلا المثل فى الوزن و الثمل ملا سكون مائة ديئار لو وضعت فى كفة الميزان واجمل فىالكفةالآاخرى عشر 
عشيره » بل هو موازنة مالي الاجم وأرواجها دون أشخاصها وهياكلها ؛ فإن ابل لايقصدلثقلهوطولهوعرضه 
و مساحرته بل لماليته » فروحه الماأية وجسمه اللحم والدم وماثة دينار عشرة أمثاله الموازنة الروحانيةلابالموازنة 
الجسمانية » وهذا صادق عند من يعرف روح المالية م الذهب ٠‏ الفضة, بل لو أعطاه جوهرة وزنما مثقال 
وقيمها مائة ديئار وقال : أعطيته عر 3 أمثااه كان مادا » ولكن لا شرك صدقه إلا الجوهريرن ؛ فإن روح 
الجوهرية لا تدرك مجرد البصر بل مطنة أخرى ء راء ابعر . ذإدلك يكدب به العی بل‌القر وی‌والدوی ویقرل: 
ما هذه الجوهرة إلا حجر وزته مثقال : ووزن امل أاف آلف لقال فقد كذب فى قرله :إن أعطيته عشر امال 
والكاذب بالتحترق هو الصى ولكن لا سبيل إلى تحقيق ذلك عندد إلا بأن يتنظر يه البلوغ والكالر أن صل فى 
قلبه التور الذى يدرك به أوواح الجراهر وسائر الأموال ؛ فمتك ذلك بتكف له الصدق » والعارق عاجر عن 
تفهي المقلد القاصر م دق رسول الله صلى أله عليه وسل فى هذه الرازةة > إذ بقول صل اله عليه و1 ١‏ الجنة فى 
السموات '"' ع ورد ف الاحبار والسموات من الدنيا فكيف يكون عشرة أمثال التبا فى الدنيا » وهذا ا 
يعجر البالغ عن تفوم الصى تلك الموازنة » وكذلك تاج الددى وكا أن الجوهرى مسوم إذا بلى بالندوى 
والقروى فى تفهيم تلك الموازنة » فالعارف صرحوم إذ بل بالبليد الابله فى تفهيم هذه الموازئة > ولذلك قال صلى 
ألله عليه وس « ارحوا #لاثة ۽ عالما بين | لجبال » وغى فوم أفتقر » وعزز قرم ذل *" , والانيباء مرحيو مون 
بين الآمة بهذا السبب » ومقاساتهم لقصور عقول الامة فتئة لهم وامتحان وابتلاء دن الله وبلاء موكل بهم سبق 
بتوكبله القضاء الآزلى ؛ وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام و البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الامثل 
فالآمثل'؟؟ » فلا تظنن أن البلاء بلاء أو ب عليه السلام وهو الذى ينزل بالبدن ؛ فن بلاء نوح عليه السلام أيضا 
من البلاء العظم » إذ بلى بجاعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى الله إلا فراراء ولذلك لما تأذى رسول الله صل الله عليه 
وسل بكلام بعض الناس قال « رح الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر ‏ , فإذن لا تخاو الانبياء 

. حديث « إن آلخر من مرج من النار يععلى مثل الدنيا كلها «سرة أضعاف » متدق عليه من حديث ابن مسعود‎ )١( 

00 حديث كون الجنة فى السموات : أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة فى أثثاء حديث فيه « فإذا سألت اه فاسألوه 
الفردوس » فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن > (؟) حديث « ارحوا ثلالة : هالمابين الجهال ... الحديث » 
أخرجه ابن حبان فى الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن ألس ؛ وعيسى ضعيف » ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال 
د عالم تلاعب به الصنيان » وفيه أو البحترى واسمه وهب بن وهب أحد الكذايت . (4) حديث « البلاء موكل بالأنبياء نم 
الأولياء ثم الأمثل فالأءثل » أخرجه الترمذى وضمحه » والنساثى ف السكيرى »وان ماجه من حديث سعد ,ن أبى وفاس وال : الك 
باردول الله آي اانا سأشد للاء ؟ وذ كره دون ذكرالأولياء والطيرانى من حديثقاطية «أشد الناسيلاء الأنبياء”ثم الصالمون ... 
الحديثء . (ه) حديث « رحم الله أخى مومى لفد أوذى بأ كثر من هذا فصبر » أخرجه البخارى منحديث ابن مسعود. 
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عن الابتلاء بالجاحدين » ولا تخلو الآولياء والعلساء عن الابتلاء بالجاهلين › ولذلك قلماينفاك لأ ولياء عن ضروب 
من الإبذاء وأنو اع البلاء بالإخراج من البلاد والسعاية بهم إلى السلاطين والشهادة عليهم بالكفر والخروج عن 
الاين ؛ وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين »كا يحب أن يكون المعتاض عن امل الكبير 
جوهرة صغيرة عند الجاهلين من المبذرين امضيعين » فإذا عرفت هذه الدقائق فآمن بقوله عليه الصلاة والسلام 
٠‏ إنه يعطى آخر من خرج من النار مثل الدنيا عثر مرات » وإباك أن تقتصر بتصديقك على ما يدركة البصر 
والحواس فقط فتسكون حمارا برجلين . لآن الخار يشاركك فى الحواس انس ونما أنت مفارق للحار بسر إلى 
عرض على السموات والآارض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه , فإدراك ما مخرج عن عالم الحواس انس 
لا يصادف إلا نى عالم ذلك السر الذى فارقت به امار وسائر الاثم ؛ فن ذهل عن ذلكوعطلهوأهملهوقنع بدرجة 
اهام ولم يحاوز الحسوسات فهو الذى أهلك نفسه بتعطيلها ونسيرا بالاعراض عنها » فلا تسكونوا كالذين نسوا الله 
فأنسامم أنفسهم » فكل من لم يعرف إلا المدرك بالمواس فقد نسى الله ؛ إذ ليس ذات اله مدرك فى هذا العام 
بالحواس انس » وكل من نسى الله أنساه الله لاعالة - نفسه ونول إلى رتبة الهائم وترك النرق إلى الافق الاعلى 
وخان فى الأمانة الى أودعه الله تعالى وأنم عليه كافرا لأ لعمه ومتعرّضا لنقمته إلا أنه أسوأ حالا من البييمة» إن 
الهيمة تتخلص بالموت . وأما هذا فعنده أمانة سترجع لا الة إلى مودعها » فإليه مرجع الأمانة ومصيرها وتلك 
الآمانة كالشمس الز أهرة وإنما هبطت إلى هذه القالب الفانى وغربت فيه » وستطلع هذه الشمس عند خراب هذا 
القالب من مغر بها وتعود إلى بارءها وخالقها إما مظلمة منكسفة وإما زاهرة مشرقة . والزاهرة المشرقة غير حجوية 
عن حضرة الربوبية » والمظلمة أيضا راجعة إلى الحضرة > إذ المرجع والمصير الكل إليه إلا أنها ناكسة رأسها عن 
جهة أعلى عليين إلى جهة أسفل سافلين › ولذلك قال تعالى ل ولو ترى إذ امجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ) 
فبين أنهم عند ربهم إلا أنهم منكوسون قد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم وانتسكست رءرسهم عن جهة فوق إلى جهة 
أسفل > وذلك حك الله فيمن حرمه توفيقه ولم هده طريقه ؛ فنعوذ ,الله من ااضلال والنزول إلى منازل الجهال ؛ 
فهذا حم انقسام من بخرج من النار ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو أ ك » ولا خرج من النار إلا موحد . 
ولست أعنى بالتوحيد أن يقول باسانه لاإله إلا الله > فإن اللسأن منعالم الماك والشهادة فلا ينفع إلا فى عالمالمللك 
فيدفع السيف عن رقبته وأبدى الغاءين عن ماله ؛ ومذة الرقبة والمال مذة الحياة » يث لاتبق رقبة ولا مال 
لابنفع القول باللسان , ونما ينع الصدق فى التو-ميد وكال التوحيد أن لابرى الامو ر كلها إلامن الله . وعلامته 
أن لايغضب على أحد من الخلق بما يحرى ءايه ؛ إذ لابرى الوسائط وإنما يرى مسبب الاسباب کا سبأتى تمقيقه 
فى التوكل » وهذا التوحيد متفاوت » فن ااناس من له من التوحيد مثل الجبال» ومنهم من له مثقال . ومنهممنله 
مقدار خردلة وذرّة » فن فى قلبه مثقال دينار من [يمان فهو أول من خرج من النار ٠‏ وف الخبر يقال ه أخرجوا 
من النار من فى قلبه مثقال دينار من [بمان '» وآخر من بخرج من فى قا.*+مثقال ذرة من[ مان » وما بين المثقال 
والذزة على قدر تفاوت درجاتهم يمخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الذرة » والموازنة بالمثقال والذرّة على سبيل 
ضرب المثل كا ذكرنا فى الموازنة بين أعيان الاموال وبين النقودء وأ كير مايدخل الموحدين النار مظال العباد » 
فديوان العباد هو الديوان الذى لايترك » فأما بقية السيئات فيتسارع العفو والتكفير إليها » فنى الآثر ه إن المد 


. حديث « أخرجوا من النار من فى قله مثقال ديذار من أريمان » الحديث هدم‎ )١( 
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ليوقف بين يدى الله تعالى وله من الحسنات أمثال الجبال لو سلمت له لكان من أهل الجنة » فيقوم أصحاب المظالم 
فيكون قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيقضى من حسناته حتى لانبق له حسنة » فتقول الملائكة 
يارينا هذا قد فنيت حسناته وبق طالبون كثير» فيقول الله تعالى : ألقوا من سيئاتهم على سيثاته وصكوا لدصكا إلى 
النار » وكا يبلك هو بسيئة غيره بطر بق القصاص فكذلك ينجو المظلوم بحسن ةالظالم » إذ ينقل إليه عوضا عباظل به 
وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه “م أرسل إليه يستحله فقال : لاأفعل » ليس فى صحيفتى حسنة 
أفضل منها فنكيف أحوها . وقال هو وغيره: ذنوب إخوانى من حسناتى أريد أن أزين با حيفتى » فهذا ماأردنا 
أن نذكره من اختلاف العياد فى المعاد فى درجات السعادة والشقاوة » وکل ذلك حك بظاهر أسباب يضاهى حم 
الطيدب ل مريض بأنه موت لاعالة ولا يقبل العلاج » وعلى ميض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجههين › فإِنْ 
ذلك ظن يصيب فى أ كر الا حوال » ولكن قد تثوب إلىالمشرف عل الحلاك نفسهمن حيث لايشعر الطبيب › وقد 
يساق إلى ذى العارض الخفيف أجله من حيث لايطلع عليه » وذلك م نأسرار الله تعالىالخفية فى أرواح الاحياء 
وغحوض الاسباب الى ريا مسبب الآسباب بقدر معلوم » إذ ليس فى قوّة البشر الوقوف على كنهها » فكذ لك 
النجاة والفوز فى الآخرة لا أسباب خفية ليس ف قوة البشرالاطلاععليها » يعبر عن ذلكالسيب الخ المفضى إلى 
النجاة بالعفو والرضا وعما يفضى إلى الحلاك بالغضب والانتقام » ووراءذلك سرالمشيئة الإلمية الأزلية الى لايطلع 
الخلق عليها ء فلذلك يحب عليناأن جوز العمو عن!اعاصىوإن كثرت سيثانهالظاهرة والغضب عل المطيع وإنكثرت 
طاعاته الظاهرة ؛ فإِنّ الاعتهاد عل التقوىوالنقوى فى القلب › وهو أغض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره » 
ولكن قد انكشف لآرباب القاوب أنه لاعفو عن عبد إلا بسبب خنى فيه يقتضى العفو » ولا غضب إلا بسبب 
باطن يقتضى البعد عن الله تعالى » ولولا ذلك م يكن المفووالخضب جزاء على الاعمال واللاوصاف »وأو لم يكن 
جزاء لم يكن عدلا » ولو ام يكن عدلا لم يصح قوله تعالى ل وما ربك بظلام للعبيد ) ولا قوله تعالى ب( إن الله 
لايظل مثقال ذرة ) وكل ذلك صحيح » فليس للإنسان إلا ماسعى » وسعيه هو الذىيرى » وکل نفس يما كسبت 
رهينه » فلما زاغوا أزاغ الله فلومهم » ولا غيروا مابأنفسهم غير الله مابهم » تحفيقا لقوله قعالى ( إن الله لايير 
مابقوم حتى يغيروا ما,أنفسهم ) وهذاكله قد انكشف لارباب القاوب انكشافا أوضح من المشاهدة بالبصر » إذ 
للبصر يمك الغلط فيه » إذ قد يرى البعيد قريبا والكبير صغيرا . ومشاهدة القلب لاممكنالذاط فيها ء و[االشأن 
فى انفتاح بصيرة القلب » وإلا فا يرى بها بعد الانفتاح فلا يتصور فيه الكذب » وإليه الإشاره بقوله تعالى 
(ماكذب الفؤاد مارأى ) . 

( الرتبة الثااثة ) رتبة الناجين » وأعنى بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز » وهم قوم لم لخدموا فيخلع 
عليهم ولم يقصروا فيعذبوا » م,يشبه أن يكون هذا حال الجانين والصبيان من الكفاروالمعتوهين والذينتبلفهم 
الدعوة فى أطراف البلاد : وعاشوا على البله وعدم المعرفة فلم يكن لمم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصيةفلا 
وسيلة تقربهم ولا جناية تبعدم ء فاه من أهل الجئة ولا من أهل النار » بل ينزلون فى منزلة بين المازلتين ومقام 
بين المقامين عبر الشرع جنه بالأعراف : وحلول طائفة من'الخلق 2 فيه معلوم يقينا من الآيات والاخبار ومن 


)١(‏ حديث حلول طائفة من الاق الأعراف : أخرجه البزار من حديث أبى سعيد الخدرى : سثل ر سول الله صل اللةعليهوسلم 
عن أصاب الأعراف فقال « حم رجال قتلوا فى سبل الله وثمعساةلا!مهمفنسهم السبادة أن يدخلوا النارومنمّهم المعصية أن بدخلوا 
الجنة » وم عل سور بين المنة والنار ... الحديث » وفيه عبد الرحن بن زيد بن أسلم وهوضميف. ورواء الطبرانى من رواية = 
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أثوار الاعتبار ء فأما ا لحك :عل العين كالحك مثلابأن الصبيان منهم ؛ فهذامظنون وليس يستيقن ؛ والاطلاع عليه 
تحقيقا فى عالم النبوة ؛ ويبعد أن ترتق إليه رتبة الأولياء والعلماء » والأخبار فى حق الصبيان أيضا متعارضة . حتى 
قالت عائشة رضى الله عنها لما مات بعض الصييان : عصفور منعصافير الجنة » فأنسكر ذلك رسول الله صلا عليه 
وسل وقال « وما يدريك » (' فإذن الإشكال والاشتباه أغلب فى هذا المقام . 

( الرتبة الرابعة ) رتبة الفائزين وهم العارفوندون المقلدين » وم المقرّبون السابقون ؛ فإن المقلد وإ ن كان له فوز 
على الججلة مقام فى الجنة فهو من أصحراب المين وهؤلاء هم المقزبون وما بلق هؤلاء بحاوز حدّ البيان » والقدر الممكن 
ذكره مافصله القرآن › فليس بعد بیان الله بيان » والذى لابمكن التعبير عنه فى هذا العالم فهو الذى أجمله قوله تعالى 
فلا تعلم نفس ماأخق لهم من قرّة أعين ) وقوله عر وجل « أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قلب بشر » والعارفون «طلهم تلاك الحاله التى لايتمور أن تخطر على قلب بشر فى هذا العالم 
دأما الحور والقصور والفاكية واللبن والعسل والخر والحل والاساور فَإنهم لاحرصون عليها ولو اعطوها لم 
يقنعوا بها » ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكرم ذهى غاية السعادات وتهابة اللذات ولذلك قبل 
لرابعة العدوية رحمة الله علها : كيف“رغبتكفى الجنة ؟ فقالت : الجار ثمالدار ؛ فهؤلاء قوم شغلهم حب ربالدار 
عن الدار وزيأتها » بل عن كل شىء سواه حتى عن أنفسهم > ومثا لهم مثال العاشقالمسئثر بمعشوقهالمسئوفى همه بالنظر 
إلى وجهه والفكر فيه » فإنه فى حال الاسكذراق غافل عن نفسه لاعس ما يصيبه فى بدنه ء ويعير على هذه الحالة 
بأنه فی عن نفسه » ومعتاء أنه صارمستغر قابغيره وصارت همومه هما واحداً وهوحبوبه ؛ ولم يدق فيه متسع لغیر 
بوبه حتى يلنفت إليه لانفسه ولا غير نفسه , وهذه الحاله هى التى توصل فى الأخرة إلى قرة عين لايتصور أن 


ص أنى مشر عن یی بن شل عن عمر بن عبد الرحمن ادى عن آبیه ختصرا ؛ وأو مەشر مجح ااسندى ضيف » وحبى ف شيل 
لايعرف . ولاحامٌ عن -دذيفة قال : « صاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم الار وقصمرت -يئاتهم عن الجنة ٠..‏ الحديث 
وال يح على شرط الديحين . وروى الثعلى عن ابن عباس فال : الأهراف موصم عال فى ااصراط عليه الدراس وحزة وعلى 
وجعفر .٠.,‏ الحديث » هذا كذب موضوع وفيه جاءة من الكذابين . 

» حديث عائشة نما الت لما مات بعش ااصبيان : عصقور من عصافير المئة فأنسكر ذلك رسول اله وقال « ماسريك‎ )١( 
رواء م-لم » فال الصاف : والأخبار فى حق الصبيان متعارضة . قلت : روى البخارى من حديت سمرة بن جندب فى رؤيا اني‎ 
صلى الله عليه وس » وفيه « وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإبراه عليه الام » وأما الولدان حوله فكل مولود بولدءلى‎ 
الفطرة » فقيل : يارسول الله » وأولاد المع ركين ؟ قال وأولاد الف ركين » ولاطبراني من حديثه : سألنا رسول الّهملىاف عليه‎ 
وسل عن أولاد المدركين فقال « ثم خدمة أحل الجبة » وفيه عباد بن منصور الناجى قامى الصرة ؛ وهوضعيف روه عن عيدى‎ 
ابن شعيتٍ » وقد ضمفه ان حيان . ولانسای من حديث الأسود بن سريم . كنا فى غزاة لنا .. الحديث فى كلى الذرية » وفيه‎ 
ه ألا ان خيارم أبناء المع ركن » فال د لاتفعلوا ذريةوكل نسمةتولد على الفطرة ... الحديث » وإسئاد- يح > وف المحيحين‎ 
من حديث ألى هريرة « كل مولود يواد على الفطرة ... الحديث » وى رواية لأحد « اس مولودوك الا على هذه الله » ولأنى‎ 
داود فى آخر الحديث : يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صدير ؟ فقال « الله أعل يما كانوا عاملين » وف الصحيحين من‎ 
حديث ابن عماس : سثل النى صلی الله عليه وسل عن أولاد المع ر كين قال « الله أعسلم ا کا نوا ماماین » ولامابرانى من حديث‎ 
ثات بن المارث الأ نمار ی : كانت يهودى اذا هلك لهمصىصنير الوا . هو صديق » فقال النى سلىاللة عليه وسل «كذبت يهود»‎ 
مامن ىة محلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شق أو سعيد ... الحديث » وفيه عبدالله بن لهيمة » ولألى داود منحديث ان مسهود‎ 
الوائدة والموءودة فى النار » وله من حديث عائشة : قلت يارسول الله ذرارى المؤمنين ؟ فقال « مم ابام » قلت : يلاعمل ؟‎ 
» فال « الله أعم مماكانوا عامان » قات : فذرارى المشركين؟ قال دمع آنائهم» قلت : بلا مل ؟ قال« اماع مما كانوا عاملين‎ 
» ولطبرانى من حديث خديجة : قلت يارسول اللّأين أطفالىمنك ؛ قال «فى النة » قلت: بلا صمل ؟ قال « الله أعلريما كانوا عأملين‎ 
قلت : أطفالى قبلك'؟ قال « فى النار » قلت : بلا عمل ؟ فال « لفد عل ألتما كانوا مالین » وإسئاده منقطع ببن صد انين الارن‎ 
» وخدرجة . وفى الصحيحين من حديث الصعب إن جثامة فى أولاد المسركين « ثم من آنامهر » وفى رواية و ثم مهم‎ 


ف مالعظم به الصغائر من الذثوب 


تخطر فى هذا العالم على قلب بثرء ا لايتصو , أن تخطر صورة الآلوان والالحان ا إلا 
أن برفع الحجاب عن سمعه ويصره » فعند ذلك يدر كاله ويعلرقطما أنه لم يتصوّر أن تخطر , بيا له قبل ذلك صورنه 
فالدنا حجاب عل التحقيق ) وبرفعه يسكشف الغطاء » فعيد ذلك يدرك ذرق الحياد الطبة وات الدار الآخرة 
ھی اليوان لر كانون يعلدوك > فهذا القدر كاف فى بيان توزع الدرجات على الحسنات ء والله المرفق بلطفه 

بان ماتعظم به الصغاثر من الذنوب 


اعم أن الصغيرة کی بأسباب : منها الإصرار والمواظبة ؛ ولذلك قيل : لاصذيرة مع إصرار ولا كيرة مع 
استنمار » فكيرة واحدة تنصرمولايقبعها مثابا لو تصور ذلك كان العفوعنها أرجى من صغيرة بواظب‌العبد عليها 
ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر علىثوال فتؤثر فيه » وذلك‌القدر من الماء لوصب عليه دفعة واحدة 
لم يؤثرء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و خير الاعبال أدومبا وإن قل "١‏ » والاشياء تستبان 
بأضداها و إن كان النافسع من العمل هو الداثم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع فى تنوير القلب وتطبيره » 
فكذلك ااقليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره فى إظلام القاب » إلا أنْ الكبيرة قلا بتصور المجوم عليها بتة 
من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر » فقل يزنى الزانى بغتة من غير مراودة ومقدمات ٠‏ وقلا يقتل بغتةمن 
غير مشاحئة سابئة ومعاداة , فكل كبيرة تلكتنفها صغائر سابقة ولاحقة » ولو أصوّرت كبيرة وحد هابغتة ولم سفق 
[لنبا عود رما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عيرء . ومنها أن يستصغر الذئب فلن الذنب 
كبا استدظمه المد من أفسه صغر عند الله تعالى ٠‏ لان استعظامه يصدر عن نفور القاب عنه وك راهيته له » وذلك 


النفور بمنم من شده تأثره به » واستصغاره يصدر عن الالف به وذلك وجب شذة الآثر فى القاب . والقاب هو 
المطلوب تنويره بالطاعات » وامحذور تسويده بالسيثات » ولذلك لايؤاخذ جا رى عليه فى الففلة فإنالقلب لايتأثر 
بما ری فى الغفلة » وقد جاء فى ابر « المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقععليه » والمنافق يرىذنبه كذ باب 
سر عل أنفه فأطاره ” » وقال بعضهم : الذنب الذى لايغفر قول العبد : ليت كل ذنب عملته مثل هذا ؛ وا 
بعظم الذنب فىقلب المؤمن لعلمه يحلالالله » فإذا ذظر [لىعظم منعصى به رأىالصغيرة كبيرة » وقدأوحى ا تعالى 
إلى بعض آنبيائه : لاتنظر إلى قلة الحدية واذظر إلى عظم مهديها » ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبر ياء من 
واجهته بها ؛ ومذا الاعتبار قال بعض ااعارفين : لاصغيرة » بل كل عفالفة فهى كبيرة » وكذلك قال بعض الصحابة 
رضى الله عنهم للتابعين : وإنكم لتمملون أعمالا هى فى أعينك أدق من الشعر كنا ذمدها على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الموبقات » إذ كانت معرفةالصحابة يحلال الله آم ٠‏ فسكانت الصغائر عندهم بالإضافةإلى جلال الله تعالى 
من الكبائر » وببذا السوب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل » ويتجاوز عن العاى فى أمور لا يتجاوز فى 
أمثالما عن العارن » لآن الذنب والخالفة يكر بقدر معرفة الخالف . ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها 
واعتداد القكن من ذلك أعمة والغفلة عن كويه سبب الشقاوة » فكلا غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كيرت 
الصغيرة وعظم أثرها فى تسويد قلبه . حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدّة فرحه بمقارفته إياه » 


ت 


. حديث « خر الأعمال أدومها وان قل » متفق هاه من حديث عائعه بلنظ « أحب » وقد تقدم‎ )١( 

(؟) حديث « المؤمن يرى هنبه كالبل فوقه ... الحديث » أخرجه البغارى . من رواية المارث بن سويد قال حدئناعيد الله 
ابن مسعود حديثين : أحدما عن اأثى سلى الله عليه وسلل » والآخر عن نفسه ء زكر هذا وحديث « له أفرح بتوية العد + 
وم يبب المرفوع من الموقوف » وقد رواء البق فى الشب من هذا . 


مالعظم به الصغائر من الذنوب ف 
کا يقول : أما رأيتى كيف رقت عرضه » ويقول المناظر إفى مناظرته : أما رأبتى كيف فضحته وكيف ذ كرت 
مساوبه حت أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه ؟ ويقول المعامل ف‌التحارة : أمارأيت كيفرؤجت 
عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبلته فى ماله وكيف استحمقته ؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصفائر فإن الذوب 
مهلكات » وإذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به فى امل عليها فيذبغى أن يكون فىمصيبةوتأ سف بسببغل ةالعدق 
عليه وبسبب بعده من الله تمالی » فالمريض الذى يفرح بأن ينكسر [ناؤه الذى فيه دواؤه حتى ,:خلص من ألم شربه 
لارجی شقانو وفنا أن يتباون بكر الله عليه وحليه عله وإمهاله إياه ولا يدرى أنه [ماعهل مقتنا ليزداد 
بالإمهال lej‏ ؛ فیظن أن که من المعاصى عناية من الله تعالى به » فيكون ذلك لامنه من مكر الله وجهله يمكامن 
الغرور بالله »كا قال تعالى (( ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ہا تقول حسهم جهنم يصلوتما فب المصير ١)‏ 
ومنها أن يأتى الذنب ويظهره بأن لذكره بعد إترانه أو يأتيه فى مشهد غيره فإن ذلك جنابة منه على ستر الله الذى 
سدله عليه وتر ياك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه أو آشہده فعله » فهما جنايتان اضمتا إلى جنابته فغاظت به » فإن 
انضاى إلى ذلك الترغيب للغير فيه والمل عليه وتهبيثة الاسباب له صارت جنابة رابعة وتفاحش الآمر » وفى ابر 
دكل الناس معافى إلا الجاهرينيبيت أحدم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيتكشف ستراللهويتحدّث بذنه 1م 
وهذا لآن من صفات الله ولعمه أنه يظبر اميل ويستر القسسم ولا بتك الستر ؟ فالإظهار كف ران ذ,النعمة . وقال 
بعضهم : لاتذنب فإ ن كان ولا بذ فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنيين » ولذلك قال تعالى لإ المنافقون والمنافقات 
إعضہم من بعض يأمرون بالانكر وينهون عن المعروف ) وقال بعض السلف : ما انتبك المرء من أخيه حرمة 
أعظم من أن يساعده على معصية ثم يرؤنها عليه . ومنها أن يسكون المذنب عالما يقتدى به فإذا فعله حي يرىذلك 
مته كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم وركوبه مرا كب الذهب » وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين » ودخرله 
على السلاطين وتر ڏده ele‏ ومساعدته يام برك الإنكار علوم وإطلاق الاسان فى الاعراض وتعذيه باللسان فى 
المناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله من العلوم بما لايقصد منه إلا ال جاه كءلم الجدل والمناظرة ؛ فهذه ذنوب 
يبع العالم علما فيموت العام وبق شره مستطيرا فى العالم آماد متطاولة » فطونى لمن إذا مات ماتت ذنوبه مجه . 
وفى الخبر ه من سن سنة سيدّة فعليه وزرها ووزر من عمل ببالاينقص من أوزارهمشيئاً ۳ ۽ قال تعالى إونكتب 
ماقدمرا وآثارهم ) والاثار ما بلحق من الأعمال بعد اتقضاء العمل والعامل . وقال ابن عباس : ويل للعالم من 
الانباع برل زلة فيرجع عنها وحملها الناس فيذهبون بها فى الأفاق . وقال بعضهم : مثل زلة العام مثل انكسار 
السفينة تغرق ويغرق أهلها . وف الإسرائيليات ‏ أن الما كان يضل الناس بالبدعة م أدركتهتوبفء.لفىالإصلاح 
دهرا » فأوحى الله تعالى إلى نبهم : قل له إن ذئيك لو كان فما بينى وبينك لغفرته لك ولكن كيف ٤ن‏ أضللت من 
عبادی فأدتلتهم النار » فببذا يتتضح أن أمر العلماء مخطر فعليهم وظيفتان : إحداهمائركالذئب » والاخرىإخفاءه » 
وكا تتضاءف أوز ارم على الذنوب فكذلك يتضاءف ثوا بهم على الحسنات إذا اتبعرا » فإذا ترك التجمل والميل 
إلى الدنيا وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالق فيتبع عليه ويقتدىبه العلماءوالعوامفيكونله 


)١(‏ حديث « كل الئاس معا إلا الجاهرين ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هريرة بلنظ « كل أمق » وقدهدم 
(؟) حديث « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ... الحديث » أخرجه مسل من حديث جرير إن هيد الله 


(ه - لحياء علوم ان س )) 


1 تام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 
وجمع الخطام من الحرام ويكون هو السبب فى جميع ذلك » فركات العلماء فى طورى الزيادة والاقصان تتضاعف 
آثارها إما بالريح وإما بالخسران » وهذا القدر كاف فى تفاصيل الذنوب الى التوية توبة عنها . 
الركن الثالث : فى تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 
قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا » وذلك الندم أورثه العم بكون المعساصى حائلا بينه 
وبين محبويه » ولكل واحد من العم والندم والعزم دوام وتام » ولمامها علامة » ولدوامها شرط فلا بذ من 
بيانها : أما العلل فاانظر فيه نظر فى سبب التوبة وسيأق . وأما الندم فهو توجع القاب عند شعوره بفوات ابوب 
وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر » فن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض 
أعزتهطالعليه مصيبته وبكاؤه » وأى عزيز أعر عليه ما عقوبة أشد من النار وأىثىءأدل على زول 


العقوبة من المعاصى وأى عبر أصدق من الله ورسوله ؟ ولو حدثه إفسان واحد يسمى طبيبا : أن مض ولده 
المريض لايبرأ وأنه سيموت منه » لطال فى الحال حزته » فليس ولده بأعز من نفسه ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق 
من الله ورسوله ولا الموت بأشد من النار ولا المرض بأدل على الموت من المعاصى على خط انه تعالى والتعرض ا 
للنار ؛ فألم ااندم كليا كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى » فعلامة مة الندم رقة القلب وغزارة الدمعوف الخير 
ه جالسوا التؤابين فإهم أرق أفئّدة (" » ومن علامته أن تتمسكن مرارة تلك الذئوب ف قلبه بدلا عن حلاوتها 
فيستبدل بالميل كراهية وبالرغبة نفرة . وف الإسرائيايات : إن الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيائه ‏ وقد سأله 
قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين فى العبادة ولم ير قول نوبته فقال - وعزتى وجلالى لوشفع فيه هل السموات 
والآرض ماقبلت توبته وحلاوة ذلك الذنب الذى تاب منه فى قلبه . 

فإن قلت : فالذنوب هى أعمال مشتهاة بالطبع فكرف يحد مرارتها ؟ فأقول : من تناول عسلا كان فيه سم ولم 
بدركة بالذوق واستإذه ثم مرض وطال مرضه وأله وتنائر شعره وفلجت أعضاؤه فإذا قدم إليه عسل فيهمثل ذلك 
اسم وهو فى غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسلأملا ؟ فإنقلت : لا » فهو جحد للمشاهدة 
والضرورة » بل رما تنفر عن العسل الذى ليس فيه سم أإضا لشيهه به » فوجدان التائبمرارةالذنب كذلكيكون » 
وذلك لعلله بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم » ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان . 
ولا عر مدل هذا الإيمان عرت التوبة والتائبون » فلا ترى إلا معرضا عن الله تعالى متهاو ا بالذنوب مصرا علها » 
فهذا شرط تمام الندم وينبغى أن يدوم إلى الموت ويذخبغى أن يحد هذه المرارة فى جميع الذثوب وإن لم يكن قد 
ارتكبها من قبل »كا يحد متتاول السم فى العسل النفرة من الماء البارد مهما عل أن فيه مثل ذلك السم » إذ لم يكن 
ضرره هن العسل بل مما فيه » و يكن ضرر التائب من سرقته وز اه من حيث إنه سرقة وزنا بل منحيث إنه من 
مخالفة أ الله تعالى وذلك جار فى كل ذنب . وأما القصد الذى يذبعث «نه وهو إرادة التدارك هله تعلق بال حال ؛ 
وهو يوجب ترك کل محظور هو ملابس له وأداء كل فرض هو متوجه عليه فى الال . وله تعلق بالماضى ؛ وهو 
تدارك ما فرط . وبالمستقبل ؛ وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت . 

وشرط ته فبا يتعلق بالماضى أن برد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أوالاحتلام ويفتش عا معنى من 


3-5 ملع سے کے 


)١(‏ حديث « جالوا التواين فإنهم أرق أنقدة »ل أجده صرفوعاوهو هن فول عون بن عبد اشترواء ابن ألى الدنيا فى التوبة 
قال « جالسوا التوابين فإن.رحة ابه الى النادم أقرب » وقال أيضا « فالموعظة إلى قلوبهم أسرع وم إلى الرفة أقرب» وتال أيضًا 
« التائب أسرع دمعة وأرق قذا € 


تمام التوبةوشروطها ودوامها إلى آخر العمر ۳۵ 
000004 و 


عمره سنة سئة وشهرا شهرا ويوما يوما ونفسا نفسا » وينظر إلى الطاءات ما الذى قصر فيه ما ؟ و إلى المعاصى 
ما الذى قارفه منها ؟ 

فإن كان قد ترك صلاة أو صلاها فى ثوب نجس أو صلاها بئية غير صميحة لجهلة بشرط الية فيقضها عن 
آخرها ٠‏ فإن شك فى عدد مافاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذى يستيقن أنه أداه ويقضى الباق وله أن 
يأخذ فيه بغالب الظن ويصل إليه على سبيل التحرى والاجتباد . 

وأما الصوم فإن كان قد ترك فى شفر ولم يقضه أو أفطر عسدا أو سى النبة بالليل ولم يقض ؛ فيتعزف يموع 
ذلك بالتحرى والاجتهاد ويشتغل بقضابه . 

وأماالز كأة فيحسب جميع مالهوعدد السنينمن أل ملك - لامن زمان البلوغ فإن الزكاة واجبةفى مال الصى - 
فيؤدى ما عل بغالب الظن أنه فى ذمته » فإن أداه لا على وجه بوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف القانية 
اوأخرج البدل وهو على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى فيقضى جميع ذلك » فإن ذلك لا يحزيه أصلا » وحساب 
الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه إلى أمل شاف ويازمه أن يأل عن كيفية الخروج عنه من العلباء . 

وأما الج فإن كان قد استطاع فى بعض السنين ولم يتفق له الخروج والآن قد أفلس فعليه الخروج » فإن لم 
يقدر مع الإفلاس فعليه أن ييكنسب من الحلال قدر الزاد» فإن لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس 
أيصرف إليه من الزكاة أو الصدقات مابحج به » فإنه إن مات قبل الحج مات عاصيا قال عليه السلام ٠‏ من مات ولم 
بحج فليمت إن شاء مهوديا وإن شاء تصرانيا )١‏ » والعجز الطارى” بعد القدرة لا يسقط عنه الحج . فهذا طريق 
تفتيشه عن الطاعات وتداركها . ' 

وأما للعاصى فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه و بصره ولسانه ويطنه ويده ورجله وفرجه وسار 
جوارحه ؛ ثم ينظر فى جميع أيامه وساعاته ويفص عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جميعهاصغائرها وكبائرها 
م ينظر فیا فا کان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حيث لا يتعاق بظلبة العباد » كنظر إلى غير حرم وقعود فى 
مسعجد مع الجناة ومس مصحف لغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب خمر وسماعءلاه وغيره ذلك سالا يتعلق بمظالم 
العباد » فالتوبة عنبا بالندم والتحسر علها وبأن بحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة وبطلب لكل 
معصية مها حسنة تناسيها فيأق من الحسنات بمقدار تلك السيئات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم « اتق اللدحيث 
كنت وأتبع السيئة الحسنة ممحها ٠١‏ » بل من قوله تعسالى لإ إن الحسنات يذهين السيئات ) فيكفر سماع الملاهى 
بسماع القرآن وبمجالس الذكر » ويكفر القعود فى المسجد جنبا بالاعتكاف فيدمعالاشتفال بالمبادة » ويكف رمس 
الصحف حدما بإ كرام المصحف وكر ةقراءة القرآن منهوكثرة تقبيله بأن يكتب مصحفا وجعله وقفا ؛ ويكفرشرب 
لخر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه وأحب إليه » وعد جيع المعاصى غير ممكن ولا المقصود ساوك 
الطريقالمضادة فإن المرض يمام بضده » فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلابمحوها إلا نور يرتفع [لبابحسنة 
تضادما ؛ والمتضادات هى المتناسبات فلذلك ينبغى أن تمحى كل سيئة بحسنة من جنسها لكن آضادها » فإن البياض 
يزال بالسواد لابا حر أرة والبرودة ؛ وهذا التدريج والتحقيق من التلطف فى طريق الحو فالرجاء فيه أصدق والثقة 


)00 حدیث من مات ولج فلبەت إنشاء يهوديا aise‏ الحديث » تقدم ف المج 6 د تق ألله <يها كنت وأتنع 
السيئة الح-نة #حها » أخرجه النرمذى من حديث أبى ذر وسمحه وتقدم أو له فى آداب الكسب وبعضه فى أوائل التوبة وتقدم فى 
رياضة النفس ٠.‏ 


- تمسام التوية وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


به أكثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات وإنكان ذلك أيضا مؤثرا فى الحو فهذا حك مابينه وبين الله 
تعالى ويدل على أن الثىء يسكفر بضده أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا فىالقلب السرو بهاوالحنين 
إلها فلا جرم کان كل أذى يصيب المسل يذبو بسببه قلبهعن الدنيايكون كفارةله » إذ القلب يتجاف بالهموم والخموم 
عن دار الوم قال صلى الله عليه وسلم « من الذثوب ذنوب لايكفرها إلا المموم " » وفى لفظ آخر د إلا الهم 
بطلب المعيشة » وفى حديث عائشة رضى الله عنها « إذا كثرت ذنوب العبد ولم نكن له أعمال تكفرها أدخل الله 
تعالى عليهالهموم فتكون كفارة لذنوبه <" , ويقال إن الهم الذى يدخل على القلب والعبدلايمرفهو ظلءة الذنوب 
وام بهاء وشعور القلب بوةفة الحساب وهول المطلع . 

فإن قلت : مم الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه وهو خطيئة فكيف يكون كفارة ؟ فاع أن الحب له خطيئة 
والحرمان عنه كفارة ولو تمتع به لقت الخطيدة فقد روى أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام فى 
السجن فقال له : كيف تركت الشيخ الكثيب ؟ فقال قد حزن عليك حزن مائة ثُكلى قال : فهاله عند الله ؟ قال : 


وأما مظالم العباد ففها أيضا معصية وجناية على <ق الله تعالى فإن الله تعالى نهى عن ظل العباد أيضا ء فارتعلق 
منه بحق الله تعالى تداركة بالندم والتحسروترك مثلهنى المستقبلوالإتيان بالحسنات التى هى أضدادها » فيقابل [يذاءه * 
الناسبالإحسان إلهم » وبكفرغصب أموالمم بالتصدق »لكا لال > و يكفر تناول أعراضهمبالغيبة والفدحفييم 
بالثناء على أهل الدين وإظهار مايعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله . ويكفر قتل النفوسبإعتاق الرقاب ‏ 
لان تلك [حياء إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده والإعتاق إبحاد لابقدر الإنسانعلى أكثر منه فيقايل الإعدام 
بالإيحاد وبهذا تعرف أن ماذ كرناه من سلوك طريق المضادة فى التكفير واحو مشهود له فى الشرع حيث كفر 
القتل بإعتاق رقة » ثم إذا فمل ذلك كله لم يكفه مالم بخرج عن مظالم العباد ومظالم العباد [ما فى اانفوس 
أو الآموال أو الأعراض أو القلوب أعنى به الإيذاء الحض . 

أما النفوس فإن جرى عليه قتل شطأ فنوبته بقسلم الدية ووصوها إلى ااستحق إما منه أو من عاقلته وهو فى 
عهدة ذلك قبل الوصول . و إن كان عمدا موجباللقصاص فبالقصاص » فإن ام يعرف فيجب عليه أنيتعرف عندولى 
الدم وحكمه فى روحه فإن شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدته إلا بهذا . ولا يجوز له الإخفاء ولوس هذا 
کا لوزن أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أوباشر ما بحب عليه فيه حد الله تعالى فإنه لايازمه فى التوبة أنيفضح 
نفسه وتاك ستره ويلتمس من الوالى استيفاء حق الله تع الى » بل عليه أن يتسئر بسثر الله تعالی يقي حد على 
نفسه بأنواع الجاهدة والنعذيب » فالعفو فى بحض حقوق الله تعالى قريب من التائبين النادمين » فإن أمى هذه 
إلى الوالى حتى أقام عليه الحد وقع موقعه وتنكون توبته صحيحة مقبولة عندالته تعالى بدليل ماروى أن ماعزين مالك 
أت رسول الله صل الله عليهوسلم فقال : وارسول الله إنى قد ظامت نفسى وزئيت وإنى أريد أن تطهرنى ! فرده فليا 
كان من الغد أتاه فقال : يا رسول الله إنى قد زنيت ! فرده الثانية فلماكان فى الثالثة أمى به شفر له حفرة ثم أمس به 


)١(‏ حديث « من الد نوبذنوت لايكفرها إلا اموم » وفلفظ آآخر « إلا الم فى طلب المعيشة» أخرجه ااطبرانى فى الأوسدط 
وأبو لعم فى اللية والخطيب فى التلخيس من حديث ألى هريرة بسند ضعيف تقدم فى ااننكاج . 

(؟) حديث « اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له أعمال تلكفرها أدخل الل عليه الثموم »> ودم أيطا فى اادبكاح وهو 
عند أجد من حديث عالثة بلفظ « ابتلاه الله بالحزن » . 


تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر ۷ 
فرجم ؛ فكان الئاس فيه فريقين : فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطييته وقاءئل قول ماتوبة أصدقمن تو بته 
فقالرسول التدصل اللهعليه وسل « لقد تاب نوية لوقسمت بين أمةلوسعتهم ( » وجاءتالغامدية فقالت : بارسول 
الله إنى قد زنیت فطهرن ! فردها فلا کان من الغد قالت : با رسول الله لم تردنى اعلك تريد أن ترددنی کا رددت 
ماعزا » فوالله إنى لحبلى : فقال صل الله عليه وسل « أما الآن فاذهى حتى تضعى » فليا ولدت أت بالصى فى خرقة 
فقالت : هذا قد ولدته قال « اذهى فأرضعيه حتىتفطميه , فلما فطمتهأتت بالصى وفيده كسرة خبز فقالت : يانى 
الله قد فطمته وقد أكل الطعام ! فدفع الصى إلى رجل من المسلمين ثم أمى بها حفر ا إلى صدرها وم الاناس 
فرجوها » فأقبل غالد بن الوليد حجر فرى رأسها فتنضح الدم علروجهه فسيها . فسمع رسولاتهصلى اللهعليه وسل 
سبه إياها فقال « مهلا يا خالد ذوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تايا صاحب مكس لغفر له , ثم اس بها فصلى 
علها ودفقات )۲( 5 

وأما القصاص وحدٌ القذف : فلا ب من تحليل صاحبه المستحق فيه » وإن كان المتناول مالا تناوله فصب أو 
خبانة أو غبن فى معاملة بنوع تليس كترويح زائف أو ستر عيب من المبيع أو تقص أجرة أجير أو منع أجر ته 
فكل ذلك عب أن يفتش عنه لا من حدّ بلوغه بل من أَوّل مدّة وجوده » فإِنّ ما يحب فى مال الصى جب على 
الصى إخراجه عد الراوغ إن كان الول قد قصر فيهفإن يفعل كان ظا لا lh.‏ به » إذ يسدوى فى الحقوقالمالية 
الصى والبالغ » وليحاسب نفسه على الحبات والدوانقمن أول يوم حيانه إلى يومثوبته قبل أن عاسب ف القيامة ؛ 
وليناقش قبل أن يناقش فن لم يحاسب نفسه فى الدنيا طال فى الأخرة حسابه » فإن حصل جموع ما عليه بظن غالب 
ونوع من الاجتهاد مكن فلسكتبه وليكتب أساى أصعاب المظالم واحدآ واحدا وليطف فى نواحى العالم وليطلييم 
وليستحاهم أو (رؤد حقوقهم » وهذه التوبة تشق على الظلمة وعلى التجار فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملينكلهم 
ولاعلى طاب ورتېم ولكن على كل واحد منهم أن يفعل منه ما يقدر عليه فإن مجر فلا يدق له طريق إلا أنيكثر 
من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع فى موازين أرباب المظالم » ولكن كثرة حسناته 
بقدر صكئرة مظالله فإنه إن ل تف ا حسناته حمل من سيئات أر باب المظالم فيلك بسيثات غيره . فهذا طريق كل 
تناب فى رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر فى الحسئات لو طال العمر بحسب طول مدَّة الظل فكيف وذلك 
ممالا يعرف ؟ وربما يكون الاجل قربا ؟ فينيغى أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشدّ من تشميره 
الذى كان فى المعاصى فى متسع اللأوقات . هذا 5 المظالم الثابتة فى ذمته . 

أما أمواله الحاضرة فليردٌ إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدّق به › 
فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرى قدو الحرام بالاجتباد ويتصدّق بذلك المقدار ا سبق تفصيله فى 
كتاب الحلال والجرام . 

وأما الجناية على القاوب بمشافهة الناس بما يسوم أو يعيممف الغيءة فطلب كل من تعض له بلسان أو آذى 
قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدامنهم ومن‌مات أوغاب فقد فات أمرهولا يتدارك إلابتكثير الحسنات 
لتؤخذ منه عوضا فى القيامة ؛ وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته 


تست 


)0( حديث : اعتراف ماعن پارا ورده صلى الله عليه وسل حق اعترف أربما وقوله « تمد تاب توية... المدرث € أخرحه 
من حدايث رايدة إن الخصيب (؟) حديث العامدية واعترافها باازئا ورجها وفوله صلى الله عليه وسل « لفد تأت توبة ... 
الحديث » أخرجه مسل من حديث ,ريدة وهو بعش الذى قله . 
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وتعرضه له فالاستحلال المميم لا يكن ؛ وربا لو عرف ذلك وكارة تعدّيه عليه لم تطب نفسه بالإحلال وادخر 
ذلك فى القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو حمله مرح سيئاته » فإ ن كان فى جملة جنابته على الغير مالو ذ كره 
وعرفه لتأذى بعر فته كزناه يحاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شوّفه به 
فقد انسدّ عليه طريق الاستحلال ؛ فليس له إلا أن يستحل منها ثم تبق له مظلبة فليجيرها بالحسنات کا يبر 
نطلة اوا 

وأما الذ كر والتعريف فهو سيئةجديدة يحب الاستحلالمنها » ومهما ذكر جنايته وعرفه الجنىعليه فل تسح 
نفسه بالاستحلال بق تالمظلمة عليه فإن هذا حقه » فعليه أنيتلطف به ويسعى فى مهماته وأغراضه ويظهر من سه 
والشفقة عليه ما يستميل به قلبه » فإن الإنسان عبد الإحسان » وكل من نفر بسيئة مال نة فإذا طاب قابه يكثرة 
تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال » فإن أنى إلا الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته الى 
مکی أنه يتن بها فى القيامة جاه لکن قدن شمية ق فرحه وروز قله ردد وتاه كتدز ساق اذاه 
حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا فى القيامة حم الله به عليه » كن أتلف فى الدنيا مالا 
لخجاء بمثله فأمتنع من له الال من القمول وعن الإبراء فإن الحا كم بحم عليه بالقيض مئه شاء أم أنى 5 فكذلك بحم 
فى صعيد القيامة أحك الحا كين وأعدل المقسطين . وف المتفق عليه من الصحيحين عن أنى سعيد الخدرىأن نى اله 
صلى الله عليه وسل قال «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل لسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل عل 
راهب فأتاه قال : إنه قتل قسعة ولسعين نفسا فهل له من توبة ؟ قال : لا فقتله فكل به مائة » ثم سأل عن 
أعل أمل الأرض فدل عل رجل عالم فقال له : إبه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : نعم » ومن يحول بينه 
وبين التوبة انطاق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عزء جل فاعبد الله معهم ولاترجع إلى أرضك 
فإنها أرض سوء فالطلق حى إذا صف الطريق أتاه الموت » فاختصمت فيه ملائكةالرحة وملام العذابفقاات 
ملاك الرحمة جاء تائياً مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرآً قط » فأتاهم ملك فى صورة 
أدى لجعاوه حما بيلوم ذقال قيسوا مأبين الارضين فإلى أيتهما كان أدنى فهر له فقأسوأ فوجدوه أدقى إلى الارض 
الى أراد فقبضته ملائة الرحمة ( » وفى رواية « فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها يشير جعل من أهلها »رف 
رواية « فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدى وإلى هذه أن تقر وقال قيسوا ماينهما فوجدوه إلى هذه أقرب 
بشبر فنفر له » فهذا تعرف أنه لاخلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بثقال ذرة فلا بذ للتائب من "كثير 
الحسنات هذا حم القصدالمتعلق بالماضى . 

وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثيق أن لايعود إلى تلك 
الذوب ولا إلى أمثالها ؛ كالذى يعلم فى مضه أن الفا كهة تضره مثلا فيعزم عزما جزماأنه لايتناول الفا كهة مالم 
بزل مرضه » فإن هذا العزم يتأ كد فى الحال وإن كان يتصوّر أن تغلبه الشبوة فى ثانى الحال » ولكن لابكون تائ 
مالم يتأ كد عزمه فى الحال » ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب فى أل أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الا كل والنوم 
وإحراز قوت حلال » فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكنسب بها قدر الكفاية فليقتصر عليه » 


.. حديث ألى سعيد الدری المتفق عله « كان فيمن كان قد رحل قتل اسع واسمین فسأل عن آهل أهل الأرض‎ )١( 
. الحديث » هو متفق عليه ما فال المصنف من حديث أبى سمرد‎ 
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E ا يتس بتي‎ ay 
فإن رأس المعاصى أكل الحرام فكيف يكون تائياً مع الإصرار عليه ولايكتى بالحلال وترك الشيهات من لابقدر‎ 
على ترك الشبوات فى الماك لات والملبوسات ؟ وقد قال بعضوم منصدق فى ترك وة وجاهد نفسه له سبع مار‎ 
ومن مهمات التائب إذا لم يكن‎ ٠ لم يبتل بها . وقال آخر . من تاب من ذنب واستقام سبع سنين » لم يعد ليه أبدا‎ 
عالما أن يتعلم مايحب عليه فى المستقبل ومايحرم عليه حتى يممكنه الاستقامة » وإن لم يؤثر العزلة لمتتم له الاستقامة‎ 
المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب » كالذى بتوب عن الشرب والزنا والذصب مثلا » وليست هذه توبة مطلقة‎ 
وقد قال عض الناس إن هذه التوبة لاقصح » وقال قائلون قصح » ولفظ الصحة فى هذا المقامجمل » بل نقول‎ 
من قال لاقصح : إن عنيت به أن نركه بعض الذنوب لايفيد أصلا بلا وجوده كعدمه فا أعظم طا ! فإنا نعم‎ 
أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلها سبب لقلته . ونقول لمن قال تصح إن أردت به أن التونة عن بعض‎ 
الذنوب توجب قبولا بوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضا خطأ ! بل النجاة والفوز بترك الجيع . هذا حك‎ 
الظاهر ولسنانتكلم ا ار عفو الله فإن قال من ذهب إلى أما لاتصح إنى أردت به أن التوبة عبارة عن‎ 
وما يندم على السرقة مثلا لسكونها معصية لالكونها سرقة ؛ ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان‎ ٠ الندم‎ 
توجعه لجل المدصية فإنّ العلة شاملة هما إذ من بتوجع على قتل ولدهبالسيف يتوجع علىقتله بالسكين لان توجعه‎ 
بفوات بوبه سواه كان بالسيف أو السكين »> فكذلك توجع العبد بفوات بوبه وذلك بالمءصية سواء عصى‎ 
بالسرقة أو الزنا فكيف يتوجع على البعض دون البعض ؟ فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفؤتة للبحبوب‎ 
من حيث إنها معصية فلا يتصوّر أن يكون على بعض المعاصى دون البعض » ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من‎ 
شرب الثر من أحد الدنين دون الآخر فإن استحال ذلك من حيث إن المعصية فى الخرين واحد وإنما الدئان‎ 
ظروف فكذلك أعيان المعاصى آ لات للبعصية والمعصية من حيث عخالفة الام واحدة » فإذن معنى عدم الصحة‎ 
أن الله ثعالى وعد التائبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال إلا بالندم ولايتمور الندم على بعض الاثلات » فيو كالملك‎ 
المرتب على الإيعاب والقبول وإنه إذا ميتم الإبجاب والقبول نقول إن العقد لايصح أى ل تترتب عليه الثرة وهو‎ 
الملك » وتحقدق هذا أنْ ثمرة بجرد الترك أن ينقطع عنه عقاب ماتركة وثمرة الندم تتكفير ما سبق » فترك السرقة‎ 
لايكفر السرقة بل الندم عليها ولايتصور الندم إلا لكونها معصية وذلك إحم ميخ المعاصى ' وهوكلام مفهوم واقع‎ 
. يستتطق الماصف بتفصيل به ينكشف الغطاء‎ 
فنقول : التوبة عن بعض الذنوب لاتخلو إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر » أو عن الصغائر دون‎ 
الكبائر . أو عن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن الكبائر دون الصنائر فأ ممكن لآنه يمل أن الكبائر أعظم‎ 
عند الله وأجلب لسخط الله ومقته » والصغائر أقرب إلى تطرّق العفو إلا فلايستحيل أن يترب عن الأعظم وينم‎ 
عليه » كالذى يحنى على أهل الملك وحرمه ويحنى علىدابته فيكون غاثفا من الجناية على الآهل مستحقرا للجناية على‎ 
الدابة ؛ والندم بحسب استعظام الذئب واعتقاد كونه مبعدا عن الله تعالى . وهذا ممكن وجوده فى الشرع فقد كثر‎ 
التائبون فى الأعصار الخالية ولم يكن أحد منهم معصوما فلا تستدعى التوبة العصمة . والطبيب قد يحذر المريض‎ 
» العسل تحذيرا شديدا» ويحذره السكر تحذيرا أخف منه على وجه يشعر معه أنه رسا لايظهر ضرر السكر أصلا‎ 
فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أكلهما جميعا بحم شېو ته ندم على أ کل‎ 
. العسل دون السكر‎ 
الثانى : أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض وهذا أيضا عكن لاعتقاده أنّ بعض السكبائر أشذوأغلظ عند‎ 


٤٠‏ مام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


الله » كالذى يتوب عن القتل والنبب والظل ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لايترك وما ينه وبين الله يسارع 
العفو إليه » فهذا أيضاً مكن؟ فى تفاوت السكبائر والصذائر » لان الكبائر أيضا متفاوتة فى أنفسها وفى اعتقاد 
مرتكها » ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التى لاتتعاق بالعباد ا يتوب عن شرب الخر دون الزنا مثلا » إذ 
بتضح له أن الجر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصى: وهو لابدرى فبحسب ترجح شرب 
انر عنده يأبعث مله خوف وجب ذلك ترك فى المستقبل وندما على الماضى . 

الثالك : أن يتوب عن صغيرة أو صذائر وهو مصر عل كبيرة يعل أنهاكبيرة » كالذى يتوب عن الغيبة أوعن 
النظر إلى غير الحرم أو مابجرى مجراه وهو مصر على شرب الجر > فهو أيضا ممكن ووجه إمكانه أنه مامن مؤمن 
إلا وهو غائف من معاصيه ونادم على فعله ندما إما ضعيفا وإما قويا » ولكن تسكون لذة نفسه فى تلك المعصية 
أقرى من ألم قابه ی ارف هنا ات تورجب ف الوق من الجهل والغفلة »واسات رجب فوة القووة 
فيكون الندم موجودا ولكن لايكون مليا بتحريك العزم ولاقويا عليه » فإن سل عن شهوة أقوى منه بأن لم 
يعارضه إلا ماهو أضعف قهر الخوف الشبوة وغلها وأوجب ذلك ترك المعصية » وقد تشةدضراوة الفاسق بار 
فلا يقدر على الصبر عنه » و:سكون له ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير | رم » وخوفه من الله قدبلغ 
مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه جند الخوف انبعاث العزم للثرك ؟ بل يقول هذا الماسق 
فى نفسه ؛ إن قهر نى الشيطان بواسطة غلبة الشهوة فى بعض المعاصى فلاينيغى أن أخلع العذاروأرخى العنان بالكلية 
بل أجاهده فى بعض المعاصى » فعسانى أغلبهفيكون قهرىله فى البعض كفارة لبعضذنوى . ولولم يتصور هذا لما 
لور من الفاق أن يصلى ويصوم ؛ ولقيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا لصح » وإن كانتلله فاترك الفسق لله 
فإن أعس الله فيه واحد » فلا يتتصوّر أن :قصد بصلاتك التقرّب إلى الله تعالى مالم تتقرّب بترك الفسق؛ وهذا محال 
.بأن يقول لله تعالى على أسران ولى على الخالفة فهما عقوبتان » وأناملى فى أحدهما بقهر الشبطان عاجز عنه فى 
الآخر » آنا أقهره فا أقدر عليه » وأرجو مجاهدتی فيه أن يكفر عنى بعض مايحرت عنه بفرط شہوتی فكيف 
لايتصور هذا وهو حال كل مسل ؟ إذ لامسل إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولاسبب له إلاهذا » وإذا 
فام هذا فهم أنّ غلبة الخوف للشبوة فى بعض الذئوب ممكن وجودها » والخوف إذا كان من فعل ماض أورث 
اندم والندم يورث العزم وقد قال الى ص_لى الله عليه ولم « الندم توبة » ولم يشترط الندم على كل ذنب وقال 
٠‏ التائب من الذنب كن لاذنب له » ول يقل التائب من الذنوب كلها » وبمذه المعانى تين سقوط قول القائل إن 
التوبة عن إعض الذنوب غير ممكنة لابا متهائلة فى عق الشبوة وفى حق التعرّض إلى سط الله تعالى ؛ نعم جوز أن 
يتوب عن شرب الخر دون البيف لتفاوتهما فى اقتضاء السخط » ويتوب عنالكثير دون القليل لان ل-كثرة الذوب 
تأثيرا فى كثرة العقوبة فيساعد الشووة بالقدر الذى يعجر عنه ويترك بعض شبوته لله تعالى » كاار يض الذى حذره 
الطييب الفاكهة فإنه فد يتناول قلياها ولكن لاستكثر مہا » فقد حصل من هذا أنه لاکن أن يترب عن شىء 
ولايتوب عن مثله بل لابد وأن يكون ماتاب عنه مخاافا لما بق عليه إما فى شدّة الممصية وإما فى غلبة الشموة › 
وإذا حصل هذا التفاوت فى اعتقاد التائب تصور اختلاف حاله فى الخوف والندم » فيتصؤر اختلاف حاله 
فى الترك فندمه على ذلك الذنب ووفازه بعرمه على الترك يلحقه بمن لم يذنب وإرن ل يكن قد أطاع الله فى 
جع الاواص والنواهى . 

فن قات هل نصح توبة العنين من الزنا الذى قارفه قبل طريان العنة ؟ فأقول لا » لان التوبة عبارة عن ند 


تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر ٤١‏ 


يبعث العزم على الترك فما يقدر على فعله » ومالا يقدر على فعله فقد انعدم بنفسه لابتركةإياه » واسكى أقول لوطرأ 
عليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذى قارفه وثار منه احتراق وتحسر وندم بحيث لو كانت شموة 
الوقاع به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشموة وتغابها فإنى أرجو أن يكون ذلك مكفرا لذنبه وماحيا عنه 
سيئته ٠‏ إذ لاخلاف فى أنه لو تاب قبل طريان العئة ومات عقيب التوبة كان من التائبين وإن لم يطرأ عليه حالة 
ميسج فہا الشووة وتنيسر أسباب قضاء الث وة » ولكنه تائب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغا أوجب صرف قصده عن 
الزنا لوظهر قصده , فإذن لايستحيل أن تبلغ قَوْة الندم فى حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لايعرفه من نفسه » هإن 
كل من لايشتهى شيئًا يقدّر نفسه قادرا على ثركه بأدنى خوف » والله تعالى مطلع على ضميره وع مقدار دمه فعساه 
يقبله منه » بل الظاهر أنه يقبله . 

والحقيقة فى هذا كله ترجع إلى ظلبة المعصية تنمحى عن القلب بشيشين » أحدهها : حرقة الندم . والأخر : 
شدة الجاهدة بااترك فى المستقبل . وقد امتنعت الجاهدة بر الالشبوة ولكن ليس غالا أنيقوى الندم يث يقوى 
على محوها دون الجاهدة » ولولا هذا لقلنا إن التوبة لانقبل مالم يعش التائب بعد التوبة مدة >اهد نفسه فى عين 
تلك الشبوة مرات كثيرة ؛ وذلك مما لايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا . 

فإن قلت : إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت تفسه عن النزوع إلى الذئب والآخر بق فى نفسه تروع إليه وهو 
يحاهدها وجنعها فأهما أفضل ؟ فاعلم أن هذا ما اختلف العلماء فيه » فقال أحد بن أنى الحوارى وأصماب أبىسليان 
الدارانى : إن الجاهد أفضل لان له مع التوبة فضل الجهاد : وقال علماء البصرة : ذلك الأخر أفضل لانه اوفترى 
توبته كان أقرب إلى السلامة من الجاهد الذى هو فى عرضة الفتور عن الجاهدة . وما قاله كل واحد من الفريقين 
لاغلو عن حق وعن قصور عن كال الحقيقة . 

والحق فيه أن الذى انقطع نروع نفسهله حالتان (إحداهما) أنبكونانقطاع نروعه إلا بفتور فى نفس الشووة 
فقط » فالجاهد أغضل من هذا إذ تركه بالجاهدةقد دل علىقوة نفسهواستيلاءدينه على شوتهفهو دليل قاطع على وة 
البقين وعلى فة الدين ؛ وأعنى بقوّة الدين قوة الإرادة الى تذبعث بإشارة اليقين وتقمع الشهوة المنبعثة بإشارة 
الثشياطين » فهانان قوتان تدل الجاهدة عليهما قطعا ٠‏ وقول القائل إن هذا أسلم إذ لو فقت لا يعود إلى الذنب فهذا 
صيح » ولكن استعمال افظ الأفضل فيه خطأ . وهو كقول القائل : العنين أفضل من الفحل لانه فى أمن من خطر 
الشهوة » والصى أفضل من البالغ لاله أسلم » والمفلس أفضل من اللك القاهر القامع لأعدائه لآن المفلس لاعدّو له 
واللك ربا يغلب مرة وإن غلب مرّات » وهذا كلام رجل سلم القاب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العز 
فى الاخطار وأن العاؤ شرطه افتحام الأغرار . بل كلقول القائل : الصياد الذى ليس له فرس ولاكلب أفضل فى 
صناعة الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكلب والفرس ٠‏ لأنه آمن من أن جحمح به فرسه فتنكسر أعضاؤه 
عند السقوط عل الأرض وآمن من أن يعضه الكلب ويعتدى عليه » وهذا خطأ بل صاحب المرس والكاب إذا 
کان قو با عالما بطريق تأ دیسا أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد . 

( الحالة الثانية ) أن يكون بطلان |انزوع بسبب قوة اليقين وصدق الجاهدة السابقة إذ بلغ مبلغا قمع هيجان 
الشووة حى تأدبت بأدبالشرع » فلا هيج إلا بالإشارة منالدين وقد سكنت بسيب استيلاء الدن علا . فهذا أعلى 
رتبة من الجاهد المقاسى مجان الشهوة وقعها . وقول القائل : ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الإحاطةبمقصود 
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الجهاد فان الجهاد كان مقصودا لءيزه » بل ا أقصود قطع ضراوة العدوق حى لا بستجرك إلى شہواته وإن تر عن 
استجرارك فلا يصدك عن سلوك طريق الدن > فإذا قهرئه وحصلت المقصود فقد ظفرت وما دمت فى الجاهدة 
فقت بعد فى طلب الظفر . ومثال هكمثال من قهر العدو واسترقه بالإضافة إلى من هو مشغول بالجهادفى صف القتال 
ولا يدرى كيف يسم . ومثاله أيضا مثال من عم كلب الصيد وراض الفرس فهما نائمان عنده بعد ترك الكلب 
الضراوة والفرس الماح بالإضافة إلى من هو مشغول بمقاساة التأديب بعد » ولقد زل فى هذا فريقفظنواأنالجهاد 
هو اأقصود الأقصى ولم بعلبوا أن ذلك طلب للخلاص من عوائق الطر يق . وظن آخرونأزقمع‌الشمواتوإماطنا 
بالكليةهقصودحتى جر بإعضهمنفسهفعجز عنهفقال : هذا عال » فكذب بالشرع وسلك سبيل الإباحة واسترسل 
ف اتباع الشهوات . وكل ذلك جهل وضلال وقد قررنا ذلك فى كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات . 


فإن قلت : فا قولك فى نائيين أحدهما نسى الذنب ولم يشتغل بالتفسكر فيه والآخر جعله نصب عينهولايزال 
بتفكر فيه ويحترق ندما عليه فأيهما أفضل ؟ فاعم أن هذا أيضا قد اختلفوا فيه » فقال بعضهم : حقيقة التوية أن 
تنصب ذنبك بين عيذيك . وقال آخر : حقيقة التوبة أنتنسى ذنيك . وكل واحد من المذنيين عندنا على حق ولكن 
الإضافة إلى حااين . 

وكلام المتصوفة أبدا بكون قاصرا » فإن عادة كل واحد مہم أن بر عن حال نفسه فقط ولا ہمه عمال غيده 
حتاف اللاجوبة لاختلاف الاحو ال » وهذا نقصان «الإضافة إلى الهمة والإرادة وأ لحد حيث يكو ن صاحية مقصور 
النظر على حال نفسه لاسهمه مس غيره ‏ إذ طريقه إلى الله افده ومنازله أحواله . وقد يكون طريق العبد إلى اله 
العلم فالطرق إلى الله تعالى كشيرة وإن كانت عنتلمة فى القرب والبعد »> والله أعل بمن هو أهدى سبيلا معالاشتراك 
فى أصل المداية ؟ 


فأقول : تصور الذاب وذ كره والاتفجع عليه كال فى حق المبتدى” » لانه إذانسيه یکر احبّراقهفلانقوى إرادته 
وانبعائه لسلوك الطريق ؛ لان ذلك يستخرج منه الحزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله . فهو بالإضافة إلى 
الغاف ل كال وللكنه بالإضافة إلى سالك الطريق نقصان فإيه شغل مافع عن سلوك الطريق . بل سالك الطريق يذبغى 
أن لا يعرج على غير الساوك » فإن ظهر له مبادء. الوصول وانكشف له أنوار المعرفة ولوامع الغيب استغرقهذلك 
ولم يق فيه مقسع للالتفات إلى ما سبق من أحواله وهو الكال . بل لو عاق المسافر عن الطريق إلى بلد من البلاد 
تور حاجز طال تعب ا مسافر فى عبوره مدة من حيث لبه كان قد خرب جسره من قبل » ولوجاس على شاطى "البحر 
بعد عبورة يبسكى متأسفا على تخريبه الجسر كان هذا مانعا آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المافع. نعم إن يكن 
الوقت وقت الرحيل بأنكان ليلا فتعذر السلوك أو كان على طريقه أنهار وهو بخاف على نفسه أن يمر بها فليطل 
بالليل بكائره وحزنه على تخر يب الجسر ايتا كد بطول الحزن عزمه على أن لايعود إلى مثله > فإن حصل لدم نالتفبية 
ما و بنفسه أنه لا يعود إلى مثله فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذ كر تريب الجسر واليكاء عليه » وهذا 
لا يءرفه إلا من عرف الطريق والمقصد والعائق وطريق الدلوك ‏ وقد أشرنا إلى تاونحات منه فى كاب العلووق 
ربع المهلكات - بل نقول شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر ف العم فالأخرة لتزيدرغبته » ولكنإنكان 
شاا فلا يفبغى أن يطيل فتكره فى كل ماله نظير فى الدننا كالحور والقصور فإن ذلك اله كر رماحر كرغبتهفيطلب 
العاجلة ولا برضى بالآجلة . بل يذبغى أن بتفكر فى لذة النظر إلى وجه الله تعالى فقط فذلك لانظير له فى الدنيا. 


أقسام العباد فى دوام التورة 1 
فكذلك تذكر الذنب قد يكون عركا لاشهوة »فالمبتدى أيضا قد يستضر به فسكون النسبان أفضل له عند ذلك . 
ولا يصدّنك عن التصديق بهذا التحقيق ما حكى لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام » فإن قياسك نفسك على 
الأنبياء قياس فى غاية الاعوجاج لاجم قد ينزلون فى أقوا الهم وأفعاهم إلى الدرجات اللائقة بأمهم » فإنهم ما بعثوا 
إلا لإرشادم فعلهم التلبس ما تذتفع أمهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم ٠‏ فلقد كان و الشيوخ 
من لا يشير على عم بده نوع رياضة إلا وخوض معه فبا وقد كان مسغنيا عنها لفراغه عن اجاهدة وتأديب النفس 
تسهيلا للام على المريد . ولذلك قال على الله عليه وسلم ‏ أما [فى لا أفسى ولكنى أفسى لاشرع "وف لفظءإنها 
أسهو لاسن » . ولا تعجب من هذا فإن الام فى كنف شفقة الآنبياء كالصبيان فى كنف شفقة الأباء ٠‏ وكالمواثى 
فى كنف الرعاة . أما ترى الاب إذا أراد أن يستنطق ولده الصى كيف ينزل إلى درجة نطق الصى ا قال صل اله 
عليه وسل للحن د كخ كخ " » لما أخذ رة من تمر الصدقة ووضعها فى فيه ؟ وما كانت فصاحته تقصر عن أن 
يقول ارم هذه القرة فإها حرام » ولكنه لما عل أنه لا يفهم منطقه ترك الفصاحة ونزل إلى لكنته . بل الذى يعم 
شاة أو طائرا يصوت به رغاء أو صفيرا تشما بالب.مة والطائر تلطا فى تعليمه . فإباك أن تغفل عن أمثال هذه 
الدقائق نإنها مرلة أقدام المارفين فضلا عن الغافلين . فسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه . 
بيان أقسام العباد فى دوام التوبة 

اعم أن التائيين فى التوبة على أربع طبقات ( الطبقة الأول ) أن بتوب العاصى ويستقم عل التو بةإلى أخرعيره. 
فيتدارك مافرط من أمره ولا يحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات الى لاينفك البشر عنها فى العادات مهما لم 
يكن فى رتبة الابؤة » فهذا هو الاستقامة على التوبة » وصاحبه هو السابق ,الخيرات المستبدل بالسيئات حسنات 
واسم هذه التوبة : التوبة النصوح . واسم هذه اللنفس الساكنة : النفس المطمئئة» الى ترجع إلى رجا راضيةمرضية 
وهدؤلاء مم الذن إلهم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم د سبق المفردون المسهيرون بذ كر اللهتمالمروضع الك كر 
عنهم أوزارم فوردوا القيامة خفافا "' , فإن فيه إشارة إلى أنهم كانوا نحت أوزار وضعها الذ كر عنهم . وأهل 
هذه الطبقة على رتب من حيث النذوع إلى الشبوات . فن تائب سكنت شهواته تحت قهر المعرفة فمتر نزاعها ولم 
يشغله عن الساوك صرعها » وإلى من لا غك عن منازعة النفس ولكنه ملى بجاهدتها وردها . ثم تتفاوتدرجات 
الزاع أيضا بالكثرة والقلة وباختلاف المدة وباختلاف الانواغ . وكذلك يختلفون من حيث طول العمر: فن 
ختطف موت قريبا من توبته يغبط على ذلك لسلامته وموته قبل الفترة ٠‏ ومن ممهل طال جهاده وصيره وتمادت 
استقامته وكثرت حسناته . وحال هذا أعلى وأفضل إذ كل سيئة فإنما محوها حسنة حى قال بعض العلماء : نما يكفر 
الذنب الذى ارتكيه العاصى أن يتمكن منه عشر مرات مع صدق الشهوة ثم يصير عنه ويكسر شهوته خوفا منالله 
تعالى » واشتراط هذا بعيد وإنكان لا ینکر عظم أثره لو فرض . ولكن لاينبغى للمريد الضعيف أن يسلك هذا 
الطريق فيج الشهوة وتحضر الآسباب حى يتمكن ثم يطمع فى الانكفاف » فإنه لا يؤمن خروج عنانالشهوةعن 


mz maT 


)١(‏ حديث « آما انى لا أنى ولكن أنسى لأشرع » ذكره مالك بلاغا بغير إسناد وقال ان عبد البر لايوجد فى الموطاً 
الا ميسلا لا(سناد له وكدا تال رة الكتانى انه م برد من غير طريق مالف وقال أبو طاهر الأماطى : وقد طال ,ی عله 
وسؤالى عنه للأمة والمءاظ فر أظفر به ولا معت عن أحد أنه ظفى به قال وادعى بهض طلية الحمديث أنه وقم له مسندا 

(؟) حديث أنه قال للحسن « كخكح » لما أخذ مرة من الصدقة ووضمها فى فيه : أخرجه البخارى من حديث ألى هربرة 
وتقدم فىكتاب الملال والإرام . (*) حديث « سق المفردون المستهترون بذكر الله ى . الحديث » أخرحه ااترمذى م 
حدايرث ألى شرارة وحسنه وقد تقدم . 


(٤‏ أقسام العباد فى درام التوبة 


اختياره فيقدم على المعصية وينقض توبته . بل طريقما المرار من ابتداء أسبابه الميسرة له حى يسد طر قها على نفسه» 
ویسعی مع ذاك فى کسر شهوته بما يقدر عليه فبه تسل توبته فى الابتداء . 


( الطبقة الثانية ) تائب لك طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها » إلا أنه ليس 
ينفلك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وتجريد قصد ولکن بيتلى با فى مجارى أحواله منغير أنيقدم عزماعل الإقدام 
علها > ولكنه كنا أقدم علا لام سه ودم وا وجدد عزمه على أن يتشمر للا<تراز من اا الى لعرّضه 
لما . وهذه النفس جديرة بأن تكون هى النفس اللوامة » إذتلوم صاحهاءلىماتستهدفله من الاحوالالذمييةلاءن 
تصمم عزم وتخمين رأى وقصد ؛ وهذه أيضا رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى » وهى أغلب احوال 
النائبين لان الشر معجون بطينة الأدمى قلما ينفلك عنه » ولا غاية سعيه أن يغلبخيره شره حتى يثقل ميزا بدفتر جح 
كفة الحسنات » فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك فى غابة البعد . وهؤلاء لم حسن الوعد من الله تعسالى 
إذ قال تعالى لإ الذين يتذيون كبائر الإثم والفواحش إلا الللم إن ربك واسع المغفرة ) فكل للام بقع بصغيرة 
لاعن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه . قال تعالى ل والذين ذا فعلو! فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنوهم ) فأئنى لهم مع طلم لانفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه .و إلىمثل 
هذه الرتبة الإشارة بقوله صل الله عه وسل فيا رواه عنه على كرم الله وجهه « خیارک کل مفتن تواب ا 
خبر آخر ‏ المؤمن كالسفبلة ينىء أحيانا ويميل أحيانا"' » و ىار , لايد للمؤمنمن ذنب ,أتيه الفينة بعدالفينة 9" » 
أى الحين بعد الحين فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لاينقض التوبة ولا يلحق صاحما بدرجة المصرين . 
ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين كالطبيب الذى يؤ يس الصحيحءزدوامالصحة باينا ولهمن الفوا كدو الاطعمة 
الحارة م بعدأخرى من غير مداومة واستمرار › وكالفقيه الذى يؤيس المتفقه عن ندل درجة الفقهاء بفتوره عن 
التكرار والتعليق فى أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة . وذلك يدل على نقصان الطبيب والفقيه . بل الفقيه 
فى الدين هو الذى لا يؤيس الخلق عن درجات السعادات يما يتفق لهم من الفترات ومقارفة السيئات الختطفات 
قال النى صلى الله عليه وسل « كل بنىأدم خطاءونوخير الخطائينالتؤابونالمستغفر ون“ » وقالتعالى ل[ أو لك يؤتون 
أجرم مىتين با صبروا وبدرءون بالحسنة السيئة € فا وصفهم بعدم السيئة أصلا . 

( الطبقة الثالثة ) أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدّة » ثم تغلبه الشهوات فى بعض الذدوب فيقدم عليها عن 
صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوة ٠‏ إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جلة من الذوب مع 
القدرة والشهوة » ويا قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان وهو بود لو أقدرهالته تعالى على قعها وكنفاه 
شرها » هذا أمئيته فى حال قضاء الشهوة عند الفراغ يتندم ويقول ليتى ل.أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسى 


(۱) حديث على « خبارمكل مفن تواب » آخرجه الببق فى‌الشءب بسندضعيف ‏ (؟) حديث «المؤمن كالخبلة تنىء أسيانا 
وعيل أحياءا » أخرجه أبو إعلى وان حدان فى ااضعفاء من حديث أنس والطبراتى من حديث عار بنياسر والبيوق فى الشعب من 
حديث لاسن عمسلا وكلها ضعيفة وقالوا « تقوم » بدل « آنىء » وفى الأمثال للرامورضرى (-ئاد جيد لهديث أنس 1 


فيه حديث د لايد المؤمن من ذاب يأئيه الفيئة بعد الفينة » أخرحه الطبرا ني والبيبق فى الشعب .ن حديث ابن عباس 
بأسانيد حسنة (؛4) حديث « کل ابن آدم خطاء وخير الأطائيب المستنفر ون » أخرجه الترمذى واستنربه واا کے وصح اسناده 
دن حديث أ ونال « التوابون » بدل « المتمفرون » قات فيه على بن مسعدة ضعفه البغارى (ه) حدديث د اومن واه 
راقع ليم من مات علورقعه » أخرجه الطبراى والببيق فى الشعب من حديث جابر بسند شميف وقالا « فسیدم » بدل دقرم 
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فى قهرها » لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم . فهذه النفس هى الى تسمى : النفس 
المسؤلة » وصاحها من الذين قال الله تعسالى فيهم لإ وآخرون اعترفوا بذنومهم خلطوا عملا صا حا وآخر سيثا € 
فأسسه من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما تعاطاه مرجق فعسى الله أن يوب عليه > وعافبته مخطرة من 
حيث لسو يفه وتأخيره » فربما مختطف قبل الثوبة ويقع أمره فى المشيمة فإن تداركه الله بفضله وجبر كسره وامتن 
عليه بالتوبة التحق بالسابقين » وإن غلبته شقوته وقهرته شهوته فيخشى أن بحق عليه فى الاتمة ما سبق عليه من 
القول فى الأزل › لاه مهما تعذز على المتفقه مثلا الاحتراز عن شواغل التعل دل تعذره على أنه سبق له فى الأزل 
أن يكون من الجاملين فيضءف الرجاء فى حقه » وإذا بيسرت له اسباب المواظة على التحصيل دل على أنه سبق له 
فى الأزل أن يكون من جملة العالمين . فكذلك ارتباط سعادات الآخرة ودركاتها بالحمنات والسيئات بحم تقدير 
مسجب الاسباب كارتباط امرض والصحة بتناول الاغذية والادوية ؛ وارتباط حصول فقه الس الذى به تستحق 
المناصب العلية فى الدنيا بنرك الكسل والمواظبة على تفقيه النفس » فكا لابصلح لصب الرياسة والقضاء والتقدم 
العم إلا نفس صارت فة.بة بطول التفقيه فلا يصلح للك الأخرة ونعيمها ولا القرب من رب العالمين إلا قلب 
سلم صار طاهرا بطول التركية والتطهير . هكذا سبق ازل بتدبيررب الإ رباب . ولذلك قال تعالى ( ونفس 
وما سواها فألحمها لجورها وتتواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من داها / فهما وقع العبد فى ذنب فصار 
الذنب نقدا والتوبة نسيئة كان هذا من علامات الخذلان . قال صلى الله عليه وسل « إن العبد ليعمل بعمل أهل 
الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس إنه من أهلها ولا يبق بينه وبين الجنة إلا شر فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها “ » فإذن الخوفمن الخاتمة قبل التوبة . وكل نفس فهوغاتمة ماقبله إذ كن أن يكو تالموت 
متصلا به » فليراقب الانفاس دإلا وقع فى انحذور ودامت الحسرات حين لاينفع التحسر . 


(الطبقة الرابعة) أن يتوب وبجرى مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أو الذبوب من غير أنبحدث 
نفسه بالتوبة ومن غير أنّ يتأسف على فعله » بل ينهممك انهماك الغافل ى اتباع شهواته فهدا منجملة المصرين » وهذه 
النفس هى : النفس الامارة بالسوء » الفرارة من الخير ؛ وعخاف على هذا سوء الخاتمة وأممه فى مشيدة الله > فإن 
' ختمله بالسوء شق شقاوة لا آخر لها وإن م له بالحسنى حتى مات على التوحيد فيزتظرله الخلاص من النار ولو بعد 
حين » ولا يستحيل أن إشهله وم العفو بسبب خق لا لطلع عليه ءا لا يستحل أن يدخل الإنسان خرابا ليجد 
كنزا فيتفق أن بعد » وأن بحلس فالبيت ليجعله الله عالما بالعلوم من غير تلم يا كان الآنبياء صلوات الله عام . 
فطلب المغفرة بالطاعات كطلبالعل بالجهد والتكرار » وطلب الال بالتجارة وركوب البحار وطلبا جرد الرجاء 
مع خراب الاعمال كطاب الكئوز فى المواضع الخربة وطاب العلوم من آعلم الملائئكة ؛ ولیت مناجتهد تہ ل ولیت 
من تر استغنى وليت من صام وصلى غفر له » فالناس كلهم رومون إلا العالمون والعالمو نكلهم محرومون إلا 
العاملون والعاملون كلهم محرومون إلا الخلصون و المخاصون على خطر عظم . وکا أن من خرب بيته وضيمع ماله 
وترك نفسه وعياله جياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن برزقه کنا ده تحت الارض ذبيته ا خرب یمد عنه ذوى 
البصائر من الى والمغرورين - وإن كان ماينتظره غير مستحيل فى قدرة الله تعالى وفضله - - فكذلك من يفتظر 


(1) حديث « أن المسدليعمل بعمل أعل الإنة سبعين سنة .. الحديث » متفق عليه من حديث سيل بن سعد دون قوله 
« سبعين سنة » ولسلم من حديث ألى هريرة « أن الرجل ليعمل الزمن الماويل إعمل أهل المنة ... الحديث » ولأحد من رواية 
شهر بن حوشب عن أبى هريرة « إن الرجل ليل بعل أهل الي سبعين سة » وشبس اناف فيه . 


٤٦‏ ماينبغى أن يبادر لبه التائب إن جرى عليهذنب 


ا لمغفرة منفضل الى قعالى وهو مقصر عن ‌الطاعة مصر على الذنوب غين سالك سي لالمغفرة يعت عند أرباب القلوب 
من المعتوهين . والعجب من عمل هذا المعتوه وترويجه حمافته فى صيغة حسنة إذ يقول : إنالله كرحم وجنته ليست 
'قضيق على مثلى ومعصيى ليست آضره . ثم تراه يركب البحار ويقتتحم الأوعار فى طلب الدينار وإذا قي له إن الله 
کرم ودنائير خرائنه ليست تقصر على فةرك » وكسلك برك ااتجارة ليس فرك فاجلس فى بيتك فعساه رزةقك 
من حاءث لاتحلسب فيستحمق قائل هذا الكلام ويستهزى” به ويقول : ماهذا الحوس ! السماء لامطرذهبا ولافضة 
ونما ينال ذلك بالكسب » هسكذا قذره مسببالآسباب وأجرى به سنته ولاتبديل لسنة الله » ولايعلم المغرور أن 
رب الآخرة ورب الدنيا واحدوآنٌ سفته لاتبدي للها فهما جيعا » وه قد أخبر إذ قال لإ وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى ) فكيف يعتقد أنه كريم فى الآخرة وليس بكرم ف الدنيا ؟ وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفتورعن 
كبو المال ومقةضاه الفتور عن العمل للدلكالمقم واانعيم الدائم ء وأنذلك بحكالكرم يعطيه من غيرجهد ف الآخرة 
وهذا منعه مع شدّة الاجتهاد فى غالب الاس فى الدنيا ؟ وينسى قوله لال لإ وف السماء رزقك وما توعدون )€ 
فنعوذ بالله من العمى والضلال فا هذا إلاانتدكاس على آم الرأس واننياس فى ظلمات الجهل وصاحب هذاجدير 
بأن يكون داخلا تحت قوله أعالى ل ولو ترى إذ الجرمون نا كسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجمنا 
تعمل صا حا ) أى أبصرنا أننك صدقت إذ قلت لإ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ) فارجعنا نسعى وعند ذلك 
لامكن من الانقلاب وعحق عليه العذاب فنءوذ بالله من دواعى الجهل والشلك والارساب السائق بالضرورة 
إلى سوء الملقاب والمآب . 


بیان ما ينبثى أن ببادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب 
إنا عن قف وشهزة غا أو عن للام حك الاتفاق 


اعم أن الواجب عليه التوبة وااندم والاشتغال بالتكفير بحسئة تضاده ك) ذكر نا طريقه » فإن لم تساعده النفس 
على العزم على البرك لغلية الشهوة فقد تحر عن أحد الواحبين فلا يذبغى أن يترك الواجب الثانىوهوأريدراً بالحسنة 
السيئة ليحوها فيكون من خاط عملا صالحا وآخر سيدًا » فالحستات المكفرة للسيثات إما بالقلب وإما باللسان وإما 
بالجوارح » ولتكن الحسنة فى حل السيئة وفما يتعلق بأسبابها . 

فأما بالقلب فليكفرّه بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال المغفرة والعفو » ويتذلل تذال العبد الأبق » ويكون ذله 
بحيث إظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره فما بينهم ٠‏ فا للعبد الأبق المذنب وجه للتكبر على اث رالعباد » وكذلك 
يضمر بقلبه الخيرات لاامين والعرم على الطاعات . 

وأما باللسان فبالاءتر اف بالظل والاستنفار فيقول ؛ رب ظلبت نفسى وعملت سوءا فاغفر لى ذنونى . وكذلك 
يكار من ضر وب الاستغفار كما أوردناه فى كاب الدعوات والآذكار . 

وأما بالجوارح فبالطاعات وااصدقات وأنو اع العبادات . وفى الآثار مايدل على أنّ الذنب إذا أتبع بثيانية 
أععال كان المفو عنه مرجوا ؛ أربعة من أعمال اقلوب وهى ؛ التوبة أو ااعزم علىالتوبة »> وحبالإقلاع عنالذنب 
وتخوف العقاب عليه » ورجاء المغفرة له . وأربعة من أعمال الجوارح وهى : أن تصلى عقيب الذنب ركعتين ثم 
تسنغفر الله تعالى بعدم سبعين مرة وتقول : سبحان الله العظم وبحمده ء مألة مرة ثم تتصدّق بصدقة م تصوم 
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يوما » وفى بعض الامار : تسبغ الوضوء وندخل المسجد وتصلى ركعتين "١‏ وفى بءض الأخبار : تصلى أرببع 
ركعات " وف الجر , إذا عملت سيئّة فأتبعها حسنة تكفرها » السر بالسر والعلانية بالعلانيه 9 » ولذلك قبل 
صدقة السر تكفر ذنوب اليل وصدقة الجهر تكفر ذنوب اانهار . وف الخبر ااصحيح , أن رجلا قال لرسول الله 
صل الله عليه وسل : إنى عالجت امرأة فأصبت ما كل شىء إلا المسيس فاقض على عک الله تمالی فقال صلىالله عليه 
وسل أو ماصليت معنا صلاة الغداة » قال : بل » فقال صلى الله عليه ولم « إن الحسنات يذهين السيثات ©) » 
وهذا بدل على أن مادون الزنا من معالجة الأساء صغيرة إذ جعل الصلاة كفارة له قتطی قوله صل الله عليه وسل 
٠‏ الصلوات انس كفارات لا بينهن إلا الكبائر » فعلى الأحوالكاها يذبغى أن حاسب نفسه كل بوم ويمع سيئاته 
ويحتبد فى دفعها بالحسنات . 

فإن قلت : فكيف يكون الاستغفار نافعا من غير حل عقدة الإصرار » وفى الخر ١‏ المستغفر من الذنب وهو 
مصر عليه كالمستهزىٌ بيات الله © » وكان بعضهم يقول أستغفر الله منةولى أستغفر الله » وقيلالاستغفار باللسان 
توبة الكذابين . وقالت رابعة المدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ! فاعلم أنه قد ورد ف فضل الاستغفار 
أخباز خارجة عن الحصر ‏ ذكرناها فى كتاب الأذكار والدعوات ‏ حتى قرن الله الاستغفار ببقاء الرسولص] الله 
عليه وسل فقال تعالى لإ وما کان الله ليعذيمم وأنت فم وما كان الله معذبرم وم يستخفرون ) فكانبعض الصحابة 
يقول : كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول فيئا وبق الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا " فقول : 
الاستغفار الذى هو نوبة الكذابين هو الاستغفار :جرد اللسان من غير أن يكون للقاب فيه شركة » كا بقو لالإنسان 
ب العادة وعن رأس الغفلة أستذفر الله » ويا يقول إذا سمع صفة النار تعوذ ,الله منها من‌غيرأن بتار بەقابه » وهذا 
يرجع إلى جرد حركة اللسان ولا جدوى له » فأما إذا انضان إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله فى سؤال 
المغفر ة عن صدق إرادة وخلوص آبة ورغبة فهذه حسنة فى نفسها فتصل علا نتدفع م االسيئة » وعلىهذاتممل الاخبار 
الواردة فى فضل الاستغفار حى قال صلى الله عليه وسل , ما أصر من استغفر ولو عا . فى اليوم سبعين مرة 9" » 


)١(‏ أثر « لن من مكدرات الانف أن تسولمم الوشوء وندخل المسجد وتصلى ركتين » أخرحه أ_ات الدين من حديث 
ألى بكر الصدبق رضى الله عنه « ماءن عبد بات ذا فيحن الطهور ثم يقوم فيصلى 0 ةشعر الل إلا عفر الله له » ءامظأ فىداود 
وهو فى ال_كيرى لاذاني مسفوعا وءوقوفا ململ املف عبر بالأثرلارادة اللوقوى فد كرته احتاطا والاهالآنار ليست هن شر طكتافى 

(؟) حديث : التكمير بصلاة أر لم ر کات اچ ان مردويه فى التفسير والبمق فى اشع هن سديرث ان عراس قال كان 
رجل من عاب النى صلى الله عايه وسل رى اعرأة ... الحديث وفيه : هلما رآها جاس منها جاس الرحل من امي أنه وحرك 
ذكره فإذا هو ثل الحدة فقام ادما ذآلى اانى على الل عليه وسل فذكر له ذلاك تقال له انى على الله عليه وسلم « مل ردم 
ركمات » فأ بزل الله عزوجل ( وأمم الملاة طرف الثبار ) الآية وإستاهه جيه . 

(۴) حديث « اذا ملت سيئة فأتعها حدنة تسكفرها السر بالسر والملائية بالملاية » أخر-ه "بموق فى الشعب من حديث 
٥اذ‏ وفيه رجل لم اسم ورواه الطبرای من رواية عطاء بن يسار عن مماذ ول يانه بادا « وما عءات من سوه تأحدث لله فيه فوية 
السر بالسر ,.. الحديث » (4) حديث : أن رجلا فال يارسول الته إلى عالحت اعيأة فأ سبت منبا كل شىء الا السيس ... 
الحديث فى زول ( إن المنات يذهين السيثات ) متهق عليه من حديث ابن مسءود دون قوله « أو ماصليت ممنا صلاة المداة » 
ورواء مل من حديث ألس وفيه «هل حضرت معنا الصلاة » قال : نعم » ومن حديث ألى أمامة وفيه «ثم شهدت الصلاة ممنا» 
قال : نعم ... المديث (ه) حديث « التق من الذنب وهو مصير عليه کاس زى" يآيات الله » أخرجه اين ألى الديا فى 
أاتوبة ومن طريقه البيوق فى الشعب من حديث ان عباس بافظ « كالمترزى” بريه » وسنده صعيف . 

»( حديث بعش الصحابة فى قوله تعالى ( وما كانالله ليعدمهم وأنث فيهم) الآية « كان لنا أمانا ذهب أحدما » أخرحه أحد 
من قول أبى مو سی الأشمعرى ورفعه الترمذى من حدثه « أ بزل ال على أمانين ...الث وضعنه وان عدو به 3 آھسیرہ بن 
ول ابن عباس (۷) حديث « ما أصر من استءمر ٠...‏ الحديث. » تقدم فى الدعوات . 


7 مابتكى أن ادر اا إن جرف غليه دنت 


وهو عبارةعنالاسةذفار بالقلب . وللتوبة والاستغفاردرجات وأواثلها لاؤلو عن القائدة و اتل تنته إلىأواخرها 
ولذاك قال سول : لابدٌ للعبد فی کل حال من مولاه > فأحسن أحواله أن يرجع لبه ىكل شیء فإن عصى قال يارب 
استر على » فإذا فرغ من المعصية قال .ارب تب على » فإذا تاب قال يارب ارزقنى العصمة » وإذا عمل قال يارب 
تقبل منى وسثل أيضا عن الاستغفار الذى يكفر الذنوب فقال : أل الاستغفار الاستجابة ثم الإنابة ثم التوبة » 
فالاستجابة أعمال ال جوارح والإنابة أعمال القاوب والتوبة إقباله على مولاء بأن يترك الخاق ثم يستغفر الله من 
تقصيره الذى هو فيه ومن الجهل بالاعمة وترك الشكر » فعند ذلك يغفر له ويكون عنده مأواه ثم التنقل إلى الانفراد 
ثم الثبات ثم البيان ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم المصافاة شم الموالاة ثم محادثة السر وهو اللة » ولا يستقق 
هذا فى قلب عبد حتى يكون العلم غذاءه والذكر قوامه والرضا زاده والتوكل صاحبه ؛ ثم ينظر الله إليه فيرفعه[لى 
العرش فيكون مقامه مقام حملة العركن يشل اطا عن قوله صل الله عليه وسل « التائب حميب الله , فقال: لما 
يكون حبيبا إذا كافيه جميع ماذ كر فى قوله تعالى لإ التائيون العابدون € الأية . وقال : الحبيبهوالذىلايدخل 
فا يكرهه حبيبه , 


والمقصود أن للتوبة مُرتين ( [حداهما ) تكفير السيئات حتىيصير كن لاذنب له ( والثانية ) نيل الدرجاتحى , 
يصير حبدبا . وللتكفير أيضادرجات : فمعضه محولاصلالذنب بالكلية وبعضه تخفيف له » ويتفاوت ذلكبتفارت 
درجات التو ة » فالاستغفار بالقلب والتداركبالحسنات ‏ وإن خلا عن حلعقدة الإصرار . من أوائل الدرجات- 
فليس خلو عن الفائدة أدلا » فلا يذبغى أن تظن أن وجودها كعدمها . بل عرف أهل المشاهدة وأرباب القلوب 
معرفة لاريب فا أن قول اللهتعالى لر فن يعمل مثقال ذرةخيرا بره صدق وأنه لاتخلو ذرة من الخير ع نأثر» 
كالا تعلو شعيرة تطرح فى الميزان عن أثر ؛ ولو خلت الشعيرة الأاولى عن أثر لكانت الثانية مثلها ولكان لاير جح 
الميزان بأحالالذرات وذلكبالضرورة محال » بل ميزان الحسنات يرجم بذراتاخير إلى أن يثقل فترفع كفةالسبئات» 
فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصى فلا تنفيها كالمرأة الخرقاء نكسل عن الغول تعللابأًتها 
لاتقدر فى كل ساعة إلا على خيط واحد وتقول : أى غنىصل بخيط وماوقع ذلك فى الثياب ؟ ولاتدرىالمءتوهة 
أن ثيابالدنيا اجتمعت خيطا خيطاوأن أجسام العالم معانساع أقطارهاجتمعت ذرةذرة .فإذن!تضرعوالاستغفار 
بالقلب حسنة لاتضيع عند الله أصلا . بل أقول ؛ الاستغفار باللسان أيضا حسنة إذ حركة الاسان بها عن غفلةخير 
من حركة اللسان فى تلك الساعة بغيبة مسل أو فضول كلام » بل هو خير من السكوت عنه فيظهر فضله بالإضافة إلى 
السكوت عنه ولا يكون نقصانا بالإضافة إلى عمل القلب . ولذلك قال يعضوم لشيخه أنى عثان المغربى : إن لسانى 
فى بعض الاحوال يحرى بالذكر والقرآن وقلى غافل . فقال ؛ اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوار حكف اير 
وعؤده الذكر ولم يستعمله فى الشر 3 يعوده الفضول . وماذاكره حق فإن تعد الجوارح لاخير حتى يصير لما 
ذلك كالطبع يدهع جملة م نالمعاصى . فن تعد لسانهالاستغفار إذا سمع من غيره كذبا ؛ سبق لسانه إلى ماتعۆدفقال: 
استغفر الله . ومن تعوّد الفضول سيق لسانه إلى قول ما أمقك وما أقبسم كذبك ! ومن تعوّد الاستعاذة إذا حدث 
بظهرر ميادي الشر من شرير قال حكر سبق اللسان : نعوذ بالله » وإذا تعقد الفضول قال : اءئه الله » فيعصى فى 
إحدى الكلمتين ويسل فى الآخرى ؛ وسلامته أثر اعتياد لسانه الخير وهو من جملة معان قوله تعالى 
١‏ إن اه لا بضيع أجر الحسنين 6 ومعانى قوله تعالى ل وإن تك حسد.ة يضاعفها ويؤت من لدنه 


دواء التوية وطريق العلاج لحل عقدة الاصرار ۹ 


أ | عظما ‏ فانظر كيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار فى الغفلة عادة اللسان » حتى دفع بتلك العادة شر العصيان 
بالغيبة واللعن والفضول ؛ هذا تضعيف ف الدنيا لأدنى الطاعات » وتضعيف الآخرة لإ أكبر لوكانوا يعلمرن ) 
فإياك وأن تلمح فى الطاءات جرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات » فإن هذه مكيدة رؤجها الشبيطان بلمنتهعلى 
المغرورين وخيل إليهم أنبم أرباب البصائر وأهل التفطن لاحمابا والسرائر » فأى خير فى ذكرنا باللسان مع غفلة 
القاب ؟ فانقسم الملق فى هذه 00 إلى ثلاثة أقسام : ظا انفسه ومقتصد وسابق بالخيرات : أما السات فال 
صدقت ,املءون ولكن هى كابة <ق أردت بها باطلا . فلا جرم أعذبك مرتين وأرغمأ نفك من وجهين فاضي ف إلى 
حركة اللسان حركة القاب » فسكان كالذى داوى جرح الشيطان بنثر املح عليه وأما اغا الور : فاستشمر فى 
نفسه خيلاء الفطنة هذه الدقيقة ثم جز عن الإخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكرفأسعف الشيطان 
وتدلى حبل غروره فتّعت بينهما المشاركة والموافقة کا قيل : وافق شن طيقه وافقهفاعتنقه . وأماالمقتصد : فلبقدر 
على إرغامه بإشراك القلب فى العمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالإضافة إلى القلب » ولكن امتدى إلى كاله 
بالإضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل الله تعالي أن يشر ك القاب مع اللسان فى اعتيادا لخير . فكانالسابق 
كالحائك الذى ذمت حيا كته فتركها وأصبمكاتبا . وااظالم المتخلف كالذى ترك الحا كصلا وأصبحكناسا. والمقتصد 
كالذى ير عن الكتابة فقال : لاأنكر مقدمة الا کت ولكن الحائك مذموم بالإضافة إلى الكاتب لابالإضافة إلى 
الكناس فإذا يرت عنالكتابة فلا أتر كايا كه . ولذلك قالت رابعة العدوية استخفارنا تاج إلاستغفار كثير . 
فلاتظن أنها تذم حركة الأسان من حيث إنه ذكر الله » بل تذم غفلة القابفهو تاج إلا لاستغفار منغفلةقلبهلاامن 
حركة لسانه » فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج إلى استغفارين لاإلىاستغفارواحدفهكذا يفيغىأنتفهم 
ذم مايذم وحد ماعمد وإلا جهلت معنى ماقال القائل الصادق : حسنات الا برار سيثات المقربين . فإنهذه أمور. تبت 
بالإضافة قلا يلبغى أن تؤخذ من غير إضافة » بل يذبغى أن لاتستحقر ذرات ااطاعات وا لعا . وإنلكقالجعقر 
الصادق : إن الله تعالى خبأ ثلاثا فى ثلاث ؛ رضاه فى طاعته فلا تحةروا منها شيثافلملرضاهفيه » وغضبهف معاصيه 
فلا تحقروا منها شيا فلعل غضبه فيه » وخأ ولابته فى عباده فلا تحقروا منهم أحدا فلعله ولى الله تعالى . وزاد : 
وخبأ إجابته فى دعائه فلا تتركوا الدعاء فر ما كانت الإجابة فيه . 


اڪن الر ابع 
2 دواء التوية وطريق العلاج لل عهدة الإصرار 


اعم أن الناس قسمان : شاب لاصبوة له نشأ على الخير واجتناب الشر وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسل « تعجب ربك من شاب ليست له صبوة 7" , وهذا عزيز نادر ٠‏ والقسمالثانى : هو الذى لامخلو عن 
مقارفة الذزوب . ثم م ينةسمون إلى مصرين وإلى تائيين » وغرضنا أن نبين العلاج فى حل عقدة الإصرار ونذ كر 
الدراء فيه , فاعل أن شفاء التوبة لاعصل إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من لايقف على الداء » [ذلامعنى للدواء 
إلا مناقضة أسباب الداء-فكل داء حصل من سيب فدواؤه حل ذلك اللنبب ورفعه و[بطاله . ولا بطل الثىء,لا 
بضدّه . ولا سبب الإصرار إلا الغفلة والشهوة ولا يضاد الغفلة إلا العم ولا يضاد ااشهوة إلا الصبر على قطع 


سيت 


جح ا س ر م ج لسلس a‏ سے 
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. حديث 3 لعب ريك من الشاب ليست له صبوة » أخرحه أحمد وااطيراتى من حه یٹ عقة بن عامي وفيه اين لهيمة‎ )١( 
(4 حياء علوم الدين س‎ — 7 


دوه دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الاصرار 
الآساب اشرق للشيوة: ‏ اراش الخطايا قال الله تعالى و وأوائك م الغافلون لاجرم أمم فى الآخرة م 
الحاسرون ) فلا دراء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العم ومرارة الصبر » وكا يجمع السكنجبين بين 
حلاوة السكر وحموضة الل ويقصد بكل منبما غرض آخر فى العلاج بمجموعهما فيقمع الأسباب المهيجة للصفراء 
فهكذا يتبغى أن تفهم علاج القاب مما به من ميض الإصرار . فإن لهذا الدواء أصلان : أحدهما العم والآخر 
الصبر ولا يد من ببانهما . 

فن قلت : أينفع كل ع عل لحل الإصرار أم لايد من علم خصوص ؟ فاعم أن العلوم بجملتها أدوية لامراض 
اقلوب ولكن لكل مرض عل نخصه » كا أن ءلم الطب نافع فى علاج الامراض بالجملة وللكن بخص كل علة عل 
مخصوص فكذلك دواء الإصرار . فلاذ كر خصوص ذلك العلم على موازنة ميض الابدان ليكون أقرب إلالفهم 
فول : : حتاج المريض إلى التصديق بأمور : 

(الآدل) أن يصدق على الجلة بأن لاض والصحة أسبابا يتوصل إلمبا بالاختيار على مارقيه مسب بالاساب» 
وهذا هو الإيمان بأصل الطب فلن من لابؤم به لايشتغل بالعلاج وعق عليه الحلاك . وهذا وزانه ما نحن فيه 
الإيمان بأصل الشرع وهو أن للسعادة فى الأخرة سببا هو الطاعة وللشقاوة سببا هو المعصية وهذا هو الإعانبأصل 
الشرائع » وهذا لابدٌ من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاهما من جلة الإيمان . 


اك 


( الثانى ) أنه لابد أن يعتقد المريض فى طبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فا يعبر عنه لايليس ولا 
يكذب ٠‏ فَإِنْ إزعانه بأصل الطب لا ينفعه عجرده دون هذا الإمان ٠‏ ووزانه ما ڪن فيه يه : العم بيص_دق الرسول 
صلى الله عليه وسل والإيمان بن کل مايقوله حق وصدق لا كذب فيه ولاخاف . 

( الثالث ) أنه لابد أن يصغى إلى الطبيب فيا يحذره عنه من تناول الفوا كه والاسباب أاضرة على الجلة حى 
يغاب عليه الخوف فى ترك الاحتاء فتكون شتة الخوف باعثه لهعلالاحتاء . ووزاه من‌الدين : الإصغاء إل الآيات 
والاخبار المشتملة على الترغيب فى التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى » والتصديق جميع مايلق 
إلى سمعه من ذلك من غير شاك واسترابة حتى يذبعث به الخوف المقوى على الصبر الذى هو الركن الآخر فى العلاج 

( الرابع ) أنيصغى إلى الطيب فيا مخص مرضه وفيا باز مه فى نفسه الاحتاء عله ليعرّفه أولا تفصيل مايضره 
من أفعاله رأحواله ومأ كو له ومشروبه › فليس على كل م يض الاحتهاء عن كل شیء ولا ءنفعه کل دواءبل الكل علة 
خاعة علم خاص وعلاج»خاص ٠‏ ووزانه من الدين : أن کل عبد فلاس يبتلى بكل شمو ة وارتكاب ذنب بل لكل 
مؤمن ذاب خصوصس أو ذنوب مخصوصة ؟ وإنما حاجته ف الحال مرهقة إلى إلى العلم با ذوب » م إلى العم بآ فاتها 
وقدر ضررهاء ثم العلم بكيفية التوصل إلى الصير عنما » شم إلى العلم يكيفية تكفير ماسيق منها 

فهذه علوم لختص ما أطباء الدين وم العاماء الذين مم ورثة الانبياء » فالعساصى إن عص انه فعليه طلب 
العلاج من الطبدب وهو العالم » وإن كان لابدرى أن مايرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك » وذلك بأنيتكفل 
کل ا م بإقلم أو بلدة أو حلة أو مسجد أو مشمد فيعل أهله دينهم ا ينفعهم وما يشقيبم عما 
يسعد ثم ؛ ولا يلبعى أن لصبر إلى أن إسكل عنه » بل يذبغى أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فلم ور ةة الآنباء 5 
ا نامار كوا اناس على جهلهم بل كانوا ينادممنهم فى مجامعهم ويدورون على أبو اب دورم فى الاتداء 
ويطلبرن واحدا واحدا فيرشدونهم » فن مرضى القلوب لا يعرفون مرضبم » کا أنّ الذى ظهر على وجهه برص 
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ولا مرأة معه لايدرف برصه مالم إعرفه غيره » وهذا فرض عين على العلماء كافة ٠‏ وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا 
فى كل قرية وى كل علة فقيما متدينا يعلم الناس:دينهم فان الخلق لايولدون إلا جهالا فلا ب من تبليغ الدعوةإليبم 
فى الاصل والفرع . والدئيا دار الارضى إذ ليس فى بطن الارض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سق . ومرضى 
القاوب أكثر من مرضى الابدان ‏ والعداء أطياء والسلاطين قرام دار المرضى . فكل مريض لم يقبل العلاج 
بمداواة العالم يسم إلى الساطان ليكف شره كا يسلم الطبيب المريض الذى لايحتمى أو الذى غلب عليه الجنون إلى 
الق ليقيده بالسلاسل والاغلال ويكف شره عن نفسه وعن سار ااناس . 

وإنما صار هرض القلوب أ كر من مرض الابدان لثلاث علل ؛ إحداها : أنّ المريض به لابدرىأنهمريض . 


واكانية : أن عافبته غير مشاهدة فى هذا العالم بخلاف مرض البدن فإِنّ عافبته موت مشاهد تنفر الطباع منه » 
وما بعد الموت غير مشاهد . وعاقية الذنوب موت القلب وهو غير مشاهد فى هذا العالم فقلت الافرة عن 
الذنوب وإن عاءها مرتكها » فلذاك تراه بتكل على فضل الله فى مرض القاب و>تبد فى علاج مرض البدن من 
غير اتكال , 

والثالثة : وهو الداء العضال ؛ فقد الطبيب » فإنَ الأطباء مم العلماء وقد مرضوا فى هذه الأاعصار مرضا شديدا 
زوا عن علاجه » وصارت فم سلوة ف وم المرض حى لايظهر نقصانهم > فاضطروا إلى إغواءالخاقوالإشارة 
عليهم ٤ا‏ يزيدهم مرضاء لان الداء المهلك هو حب الديا وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم يقسدروا على تحير 
الخلق منه استنكافا من أن يقال لهم : فا بالك تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسك ؟ فبهذا السبب عم على الخاقالداء 
وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخاق لفقد الآطباء » بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء فليتيم إذلم ينصحوا 
م يغشوا وإذا لم يصلحوا لم يفسدوا ! وليتهم سكتوا وما نطقوا فإمهم إذا تكلموا لم ہمهم فى مواعظهم إلامايرغب 
العوام ويستميل قلوبهم » ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء وذكر دلائلالرحةلانذلك 
ألذفى الاسماع وأخف على الطباع » فتنصرف الاق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا ميد جراءة على المعساصى 
وميد 'ثقة بفضل الله : 

ومهما كان الطبيب جاه سلا أو غائيا آهلك بالدواء حدث يضعه فى غير موضعه . فالرجاء والخوف دواءان 
وللكن اشخصين متضادى العلة . أما الذى غلب عليه الخوف حى مجر الدنيا بالكاية وكاف نفسه ما لانطيق وضبق 
العيش على نفسه بالكلية : فتكسر .سورة إسرافه فى الخوف بذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال . وكذلك 
المصر على الذنوب المثدتهى للتوبة الممتنع عنما حكم القنوط والبأس استعظاما لذنو به التى سبقت : بعال أيضا بأسباب 
الرجاء حى يطمع فى قبول التوبة فيتوب . فأما معالجة المغرور المسترسل فى المعاصى يذكر أسباب الرجاء فيضاهى 
معالجة الحرور بالعسل طلبا للشفاء وذلك من دأب الجهال والاغ ياء . فإذن فساد الاطباء هى المعضلة الزياء الى 
لاتقبل الدواء أصلا . 

فإن قلت : فاذكر الطريق الذى يذبغى أن يسلكه الواعظ فى طريق الوعظ مع الخلق ؟ فاعل أنّ ذلك يطول 
ولا يمكن استقصاؤه . نعم نشير إلى الأنواع النافعة فى حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب وهى 
أربعة أنواع . 

( الأول ) أن يذكر ما فى القرآن من الآيات الخوفة للمذئبين والعاصين » وكذلك ماورد من الأخبار والآثار 
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مثل قوله صلى الله عليهوا له وسل « مامن يوم طلع جره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات 
يقول أجدهما : ياليت هذا الخلق لم يخلقوا ! ويقول الآخر : ,اليتهم إذ خلقوا عاموا لماذا خلقوا ! فيقول الآخر : 
باليتهم إذ علموا لماذا خلقوا عملوا عا عليوا “ » وفى يعض الرواءات و ليتهم تجالسوا فتذكروا ماعلموا ! 
ويقول الأخر : باليتهم إذلم يعملوا بما علبوا تابوا ما عملوا » وقال بعض السلف إذا أذنب العبد أمى صاحب 
الهين صاحب الثمال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات فإن تاب واستغقر لم ينكتبها عليه وإنميستخض 
كتيبا . وقال بعض السلف : مامن عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الآرض أن خسف به واستأذنسقفه منالسماء 
أن يسقط عليه كسفا ؛ فيقول الله تعالى للأارض والسباء كفا عن عبدى وأمولاء فإنکا لم تخلقاء ولوخاقتهاه لرحتهماه 
ولعله يتوب إلى فأغفر له ولعله يستبدل صال حا فا بدله له حسنات فذلك معنى قوله تعالى لإ إن الله اك السموات 
والآرض أن تزولا ون زااتا إن أمسكهما هن أحد من بعده ) وفى حديث عمر بن الخطداب رضى الله تعالى عنه 
« الطابع مملق بقائمة العرش فإذا انتبكت الحرمات واستحلت الحارم أرسل الله الطابع فيطبع على ااقاوب 
بمافيها " » وفى حديث مجاهد « القلب مثل الكف المفتو-ة كلما أذنب العبد ذبا انقرضت أصبع حتى تنقبض 
الاصابع كلها فيسد عل القلب فذلك هو الطبع 9" » وقال الحسن : إن بين العبد وبين الله حذا من المعاصى معلوما 
ذا بلغه العبد طبع الله على قلبه فلم يرفقه بعدها ير . 

والأخبار والآثار فى ذم المعاصى ومدح التائبين لا تحصى فينبغى أن يستكثر الواعظ منها إن کان 
وادث رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فإنه ما خلف دينارا ولا درهما [ما خلف العلم والحكنة وو رئه كل عالم 
بقدر ما أصايه 4 1 


( النوع الثانى ) حكابات الانبياء والسلف الصالحين وما جرى علي,م من المصائب بسبب ذنوبمم فذلك شديد 
الوقع ظاهر النفع فى قلوب الخلق » مثل أحوال آدم صل الله عليه وسل فى عصيانه وما لقيه من الإخراج مناجنة » 
حتی روى أنه لما أكل من ااشجرة آطايرت الخلل عن جسده وبدت عورته » فاستحيا التاج والإكايل من وجهه أن 
ير تفعأ عنه لخاءه جير يل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه وحل الا كليل عن جبينه » ونودی من فوق العرش : 
أهبطا من جوارى فإنه لابجاورنی من عصان . قال : فالتفت آدم إلى <واء با كيا وقال : هذا أوّل شؤم المحصية 
أخرجنا من جوار الحبيب . وروى أن سلمان بن داود عليه االسلام لما عوقب على طيتته لاجل القثال الذىعيد 
فى داره أربعين يوماء وقيل : لان الم أة سألته أن يحك لابيها فقال تم ول يفعل » وقيل : بل أحب بقلبه.أن 


ل سس ب ا س ملسست متكت 


)١(‏ حديث « مامن بوم طلم جره ولا ليلة غاب شفقها إلا وما-كان يتجاوبان بأربمة أسوات فبةول أحدما يالبت هدا الخلق 
لم مخلفوا ... الحديث » غريب لم أجده مكدا . وروى أو منصور الديلمى فى مسد الفردوس من حديث ابن عر إسئد صعيف 
« أن لل ملكا ينادى فى كل آملة أبناء الأر مين زدع قد دزا حصاده .. الحديث » وفه « ايت الطلا'ق 01 بمحاتوا وليم اذخاقوا 
علموا اذا خلقوا فتجالسوا بونيم فتذاكروا ..٠‏ الحديث »> . 

(1) حديث عمر « الطابع معلق بقامة من كواتم العرش فإذا انوكت الحرمات ... الحديث » أخرجه اين عدى وان حبان فى 
الضعناء من حديث ابن حمر وهو ماكر (#) حديث مجاعد « ااقلب مثل السكف المفتوحة » قلت هكذا قال المم.ف :وى 
حديث ماهد , وكأنه أراد به قول بحادد وكذا ذ كره الف مرون من قوله وايس ,مرفوع وقد رويناه ف شعب الإ عان ارهق من 
قول حذيفة (4)حديث:أنه صل الله عليه وسلما خاف دينارا ولا درها [::_اخاف الل والمكئة أخرجهالبخارى منحديث 
عمرو بن الحارث لال : مارك رصول الله صلى الله عليه وسم عند موته دينارا ولا درها ولا ع.داولا أمة ٠‏ ولمم من حديث عااشة 
مارك دهنارا ولا درعا ولاشاة ولا بعيرا . وی حديث ألى الفرداء : إن الأنبراء لم يورئوا دارا ولا درھا اعا ورثوا العلم 5 
الحديث وفد تفدم فى الم . 
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يون الحم لابا على خصمه لمكاما مئه فسلب ملک أربعين بوما فهرب تایا على وجهه فكان يسأل بكفه فلا 
طم فإذا قال أطعمو فى فإنى سلمان بن داودر شج ورد ورت د وی أن استطعم من بدت لام آته فطردته 
وبصةت فى وجهه . وفى روآية : أخرجت يوز جرّة فا بول فصبته على ر رأعه إلى أن أخرج الله الخاتم من بطن 
الحوت فلبسه بعد انقضاءالاربعين - أيام العقوبة ‏ قال : لجاءت الطيور فمسكفت على رأسهوجاءت الجن والشياطين 

والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جتى عليه فقال : لا ألرمم فا فعلتم من قبل ولا أمدم ف 
عذرك الآن إن هذا أس كان من السماء ولا بد منه . وروى ف الإسرائيليات : أن رجلا تزوج امرأة من بلدة 
أخرى فأرسل عبده ليحماها إليه فراودتهنفسه وطالبته يها » لجاهدهاواستعصم . قال : فنبأء الله ببركة تقواءفكان 
ابيا فبنى [سرائيل . وفى قصص موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليهالسلام : م أطلعك الله علىءل الغيب؟قال: 
شرق المعاصى لأاجل الله تعالى . وروى أن الريح كانت تسير بسلمان عليهالسلام فنظر إلى قيصه نظرة وكانجديدا 
فكأنه أتجبه ! قال : فوضعته الريج » فقال ل فعلت هذا ولم آمرك ؟ تالت : [ا نطيعك إذا أطعت الله . وروىأن 
الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام : اکر ل فرقت بينك وبين ولدك يوسف ؟ قال : لاء قال : لقولك 
لإخونه (إأغاف أن 1 أ که الد لب وأتتم عله غافلون ) لم خفت عليه الذئب ولمترجى ( دام نظرت إلى غفلة إخونه 
ولم تنظ . إلى حفظىله ؟ وتدرى م رددته علرك ؟ قال : لاء قال :لكر جوتی وقلت ر انه أن يأ pe‏ 
جميعا ) وبما قلت لإ اذهبو فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ) وكذلك لما فال يو سف لصاحب الملك 
١‏ اذکرنی عند ربك ) قال الله تعالى 3 فأنساه الشيطان ذكر ره فابث فى السجن بضع سئين ) . 


ا ضير ولم يرد بها القرآن والاخبار ورود الاسمار » بل الغرض بها الاعتبار 
والاستيصار لتعل أن الآنبياء عليهم ل يتجاوز عنهم فى الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرم فى 
ادوب الكبان؟ نم كانت سعادتهما ى أن عوجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا[ إلى الأخرة والاشقياء بمهلون لبردادوا 
إتماولان عذاب الآخرة أشذ وأ كير . فهذا أيضا مما يذيغى أن يكبر جاسه على أسماع المصرين فإنه نافع فى 
تحر يك دواع ى التوبة ٠‏ 


٠‏ (النوع اثالث ) أن يقر عندهم أن تعجيل العقوبة فى الدنيا متوقع على الذنوب وأن كل مايصيب العبد من 
المصائب فهو بسبب جناياته » فرب عبد يتساهل فى أ الآخرة وبخاف من عقوبة الله فى الدنيا أ كثر افرط جهله › 
فيبغى أن يخوف به فإن الذنوب كلها يتعجل فى الدنيا شؤمها فى غالب الام .ا حك فى قصة داود وسلمانعلييما 
السلام حتى إنه قد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنويه وقد تسقط منزلته من القاوب ويستولى عليه أعداؤه؛ قال 
صل الله عليه وسل » إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 20 » وقال ابن مسعود : إلى لأحسب أن العبد يشبى 
العم بالذنب يصيبه ؛ وهو معنى قوله عليه السلام دمن قارف ذنبا فارقه عقل لايعود إله أبدا " » وقال إعض 
السلف : ليست اللعنة سوادا فى الوجه ونقصا فى المال لما اللعنة أن لاتذرج من ذاب إلا وقعت فى مثله أو شر 
منه » وهو كا قال لآن اللعنة هى الطرد والإبعاد فإذا لم يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعد » والحرمان عن رزق 
التوفيق أعنلم حرمان » دكل GM‏ روات دعل افد به عن رزقه النافع و 


0 حديث « إن العبد ليعدرم 97 اذب يصييه ٩‏ ت ان مأجه والام وصح إستاذه E‏ إلا أنه قال « 
بدل » اليد € من حديث ثوبان )۲( حديث 8 من قارف ذا فارقه عفل لاوود إليه أ بدا < تقدم 4 
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العلد.اء المدكرين للذئوب رمن مجااسة الصالحين بل مته الله تعالى لمقته الصالحون . وحكى عن بعض ااعارفين أنه 
تفش ق الوتخل جامعا اه عرزا عن زلقة رجله حى زلقت رجله وسقط » فقام وهو بمثى فى وسط الوحل 
ویک وقول : هذا مثل العبد لايزال يتوق الذنوب وجاننهيا حى بقع فى ذنب وذابين فعندها خوض فى الذوب 
خوط هن إشازة إل ن الذنب تتعجل عقوبته بالانجرار إلى ذنب آخر » ولذلك قال الفضيل : ماأنكرت من 
غير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك ورّثتك ذلك . وقال إعضوم ف لاعر ف عةوبة ذنى فى سوء خلق حمارى . 
وقال آخر : أعرف العقوبة حتى فى فأر ب . وةل إعض صوفية |اشام : نظرت إلى غلام تصراتى حسن الوجه 
فوقفت أنظر لله فر بى ابن الجلاء الدمشق فأخذ بيدى فاستحييت منه فقات : ياأيا عبدالله سبحان الله لعجت من 
هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة احكة كيف خلقت للنار ! فغمر يدى وقال : لتجدنّ غقربتها بعد حين ؛ فال : 
فعرقبت بها بعد ثلاثين سنة . وقال أبو سلمان الدارانى ؛ الاحتلام عقوبة . وقال : لايفوت أحداً صلاة جماعة إلا 
بذنب طبه . وفى الخبر ه ما أنكرتم من زمانك فيا غيرتم مى أعمالك ١‏ , وف الخبر , يقول الله تعالى إن أدى 
ماأصنع بالعبد إذا آثر شبوته على طاعتى أن أحرمه لذيذ مناجاتى "١‏ » . وحى عن أنى عمرو بن علوان ‏ فى قصة 
يطول ذكرها ‏ قال فيها :كنت قابا ذات يوم أصلى نخاس قلی هوی طاواته بفكرتى حتى تولد منه شموة الرجال » 
فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله فاستترت ف البيت فم أخرج ثلاثة أيام » وكنت أعابلم غدله فى امام 
بالصابون فلا يرداد إلا سوادا حت انسكشف بعد ثلاث » فلقيت الجنيد وكان قد وجه إلى فأشخصنى من الرقة » فلا 
أتيته قال لى : أما استحييت من الله تعالى كنت قائما بين يديه فساررت نفسك بشووة حتى استولت عاياك برقة 
وأخرجتتك من بين يدى الله تعالى فاولا أنى دعوت الله لك وتيت إليه عنلك للقيت الله بذلك اللون » قال فعجبت 
كيف عل يذلك وهو يبنداد وأنا بالرقة ؟ . 

داعم أنه لايذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قابه فإ ن كان سعيد! أظهر ااسواد على ظاهره لينزجر » وإن كان 
شقا ای ا ينبمك ويستوجب انار . والاخبار كثيرة فى آفات الذنوب ف الدنيا من المدّر والمرض 
وغيره ٠‏ بل من شوم الذئب ف الدنيا على الملة أن يكسب مابعده صفته » فإن ابتلى بثىء كان عقوبة له ويحرم 
جميل الرزق حى يتضاعف شقاؤه » وإن أصابته لعمة كانت استدراجا له وحرمجميل|اشكرت يعاقب على كفرانه . 
وأما الطيع فن بركة طاعته أن تكون كل نعمة فى حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل ية كفارة لذنوئئه 


وزيادةفى درجاته . 


( النوع الرابع ) ذ كر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخر والزنا وااسرقة والقسل والغيبة والكر 
والحسد » وكل ذلك ما لايمكن حصره » وذكره مع غير أهله وضع الدواء فى غير موضعه » بل يذبغى أن يكون 
العام كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحئة ووجود الحركات على العلل الباطنة ويشتغل بعلاجهاء 
فيستدل بقرائن الاحوال على خفايا الصفات و ليتعرّض لما وقف عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال له واحد أوصنى يارسول الله ولا تكثر على قال « لاتغضب ‏ » وقال له آخر أوصنى يارسول الله فال 


)١(‏ حديث «ما أنكرتم من زمانكم فا أنكرتم من أعمالكم »> أخرجه السبهى فى الزهد من حديث أفى الدرداء وكال 
شر یب تفرد به هكذا التمبلى وهو عبد الله بن هانى” . قات : هو متهم بالكذب تال ابن أنى حالم روى عن أبيه أحاديث بواطيل . 
(۲) حديث « ,قول الله انی أدلى ماأصتم بالعبد إذا شر شهونه على طاعق أن أحرمه أذ مناجالى » غريب ' أجده ن 

م حديث ؛ قال رحدل أوسنى ولانكثر على قال « لاأخضب » تقدم , 
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عليك السلام « عليك باليأس ما فى أ يدى الناس فإن ذلك هو الغنى » وإباك والطمع فإنهالفقرالحاضرء وص ل صلاة 
مودع › وإباك وما يعتذر منه ‏ » وقال رجل محمد بن واسع : أوصنى » فقّال : أوصيك أن نكون ملكا فى 
الدنيا والآخرة قال : وكيف لى بذلك ؟ قال , الزم الزهد فى الدنيا . فكأنه صل الله عليه وسلم توسم فى السائل 
الأول مخايل الغضب فنهاه عنه » وف السائل الأخر مخايل الطمع فى الناس وطول الآمل . وتفيل عمد بن واسع فى 
السائل عخايل الحرص على الانيا . وقال رجل لمعاذ : أوصنى » فقال : كن رحبا أكن لك بالجنة زعما . فكأنه 
تفوّس فيه أ'ثار الفظاظة والغلظة . وقالٍ رجل لإبراهيم بن أدم » أوصنى فقال : [باك والناس وعليك بالناس 
ولا بد من الناس فانّ الئاس مم الناس ولي سكل الناس بالناس ذهب الناس وبق النسناس وما أراهم بالناس بر 
خسوا فى ماء الياس . فك أنه تفرس فيه أوة إنخالطة وأخبر عا كان هو الغالب على حاله فى وقته »وكان‌الغالب أذاه 
بالناس . والسكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل . وكتب معاوية رحمه الله[ لءائشة 
رطى الله عنها : أن اكتى لی كتاءا توصینی فيه ولا تكثرى »2 فكتبت إليه : منعائشة إلى معاو يةسلام عليك أما بعد 
فإنى “معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من الس رها الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس » ومن 
القس خط الله برضا الناس وكله الله إلى الاس " , والسلام عليك . فانظر إلى فقهها كيف تعرضت الآفة الى 
کک ن الولاة بصددها ؟ وهى مراعاة الندامن وطلب مرضاتهم . وكتبت إليه مرة أخرى . أما بعد فاتقاشدفإنك 
إذا اتقيت الله كفاك الناس٠‏ وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عناك من الله شيا والسلام . 

فإذن على كل ناصح أن تكو ن عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات اخفية وتوسم الأاحوال اللاثقة ليكو ناشتفاله 
بالمهم فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير مسكنة والاشتغال بوعظه ا هر مستغن عن التوعظ فيه 
أضييع زمان. 

فإن قلت : فإ ن کان الواعظ يشكام فى جع أو سأله من لا يدرى باطن حاله أن يعظه نكيف يفعل ؟ فاعلم أن 
طريقه فى ذلك أن يعظه :سا يشترك كافة الخلق فى الحاجة إليه إما على المموم وإلا على الآ كثر » فإنفىعلومالشرع 
أغذية وأدوية فالاغذية للكاهة والادوية لآرباب العلل . 


ومثاله ماروى أن رجلا قال لای سميد الخدرى : أوصنى ؛ قال : عليك بتقوى الله عروجلفإناراً سكل خير 
وعليك بالجهاد فإنهر هبانية الإسلام » وعليك بااقرآن فإنه نور لك فأمل الأرض وة كر لكف أهلالسماء » وعليك 
بالصمت إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان وقال رجل للحسن : أوصنى › فقال : أعر أم الله يعزك الله . 
وقال لقان لابنه : ياببى زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيه قتوك » وخذ من الدنيا بلاغك » وأنفقفضولكسبك 
لأخرنك > ولا ترفض الدنياكل الرفض فتكون عبالا وعلى أعناق الرجال كلا ؛ وصم صوما يكسر شرو تلكو لاتصم 
صوما يضر بصلاتك فإن الصلاة أفضل من الصوم › ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين . وقال أيضا لابنه: 
يابثى لاتضحك من غير يحب ولا تمش فى غير أرب ولا تسل عا لا يعنيك ولاتضيع مالك وتصلم مال غيركفإن 
مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت »؛ بابی إن من برحم برحم ومن يصمت يسم ومن يقل ایر یغ ومن يقل الشر 
يام ومن لا لك لسانه يندم . وقال رجل لا حازم : أوصنى ؛ فقال :كل مالو جاءك الموت عليه فرأيته غليمة 


. حديث قال 4 آخر : أوصنى قال « عليك باليأس :.. الحديث » أخرجه إن ماجه_والهامٌ وقد تقدم‎ )١( 
(؟) حديث صائشة « مس الس رضا الناس سخط أله وكله الله إلى ااناس 52 الحديث » أشرجه الترمذى وال ماج وفى مسئد‎ 
. الترمذى من لم يسم‎ 
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فالزمه وكل مالو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتذيه . وقال موسى للخضرعلهما السلام : أوصنى » فقال : كن 
ساما ولاتكن غضابا وکن نفاعا ولا تكن ضرارا وائرع عن اللجاجة 0 غير حاجة ولا تضحكمن غير 
يجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ان عمران . وقال رجل محمد بن كرام : أوصن ؛ فقال : 
اجتبد فى رضا خالقك بقدر ماتهد فى رضا نفسك وقال رجل لمحامد اللفافى : أوصنى فقال : اجمل لدينك غلافا 
كغلاف المصحف أن تدنسه الآفات » قال ٠‏ وما غلاف الدين ؟ قال . ترك طلب الدنيا إلا مالا بذ منه وترك كيثرة 
الكلام إلا فما لابذ منه وترك عفالطة الناس إلا فما لابد منه . وكتب الحسن إلى عمربن عبدالعزيز رحمهم الله تعالى 
أما بعد » تف ما وفك الله واحذر مما حذرك الله وخذ ما فى يديك لما بين يديك » فعند الموت يأتيك1 بر 
البقين والسلام . وكتب عر بن عبد العزير إلى الحسن يسأل أن يعظه فكتب [ليه : أما بعد ؛ فإن ا هول الاعظم 
والآمور المفظعات أمامك ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب » واعل أن من حاسب نفسه ريم 
ومن غفل عنها خسرومن فظر فى العواقب جا ومن أطاع هواه ضلومن حل غم ومن خاف أمن ومن أمن اعتبر 
ومناعتبر أبصرومن أبصر فهمومن فهم ءل » فإذا زللتفارجع وإذا ندمت فاقلع وإذا جهلت فاسأل وإذاغضبت 
فأمسك . وكتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد » فإن الدنييا دارعقوبة ولهابجمع من 
من لاعقل له وما يغتر من لاعلم عنده فكن فما با أمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصير على شدّة الدواء لما عخاف 
من عاقبة الداء . وكتب عمر بن عبد العزيز رضىالله عنه إلى عدى بن أرطاة ٠‏ أما بعد » فإن الدنيا عدوة أولياء الله 
وعدوة أعداء الله فأما أولياؤه فغمتهج وأما أعداؤه فغرتهم . وكتب أيضا إلى بعض عماله . أما بعد ؛ فقد أمكنتك 
القدرة من ظم العباد فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك » واعل أنك لاتآتی إلى الناس شيا إلاكان زاملا 
عنهم باقيا عليك » واعلم أن الله عروجل آخذ للبظلومين من الظالمين والسلام . 


فهكذا يذبغى أن يكون وعظ العامة ووعظ من لا يدرى خصوص واقعته فهذه المواعظ مثل الاغذية الى 
يشترك الكافة فى الانتتفساغ بها . ولاجل فقد مثل هؤلاء الوعاظ اسم باب الاتعاظ وغلبت المعاصى واستسرى 
الفساد» ويل الخلق بوعاظ يرخرفون أ#اعا وينشدون أبيانا ويتكلفرن ذكرما ليس فى سعة علمهم ويتشيوونبحال 
غرم فسقط عن قلوب العامة وقارم ول دكن كلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القلب » بل القائل متصاف 
والمستمع متكلف وكل واحد منهما مدبر ومتخلف . 


فإذن كان طلب الطبيب أول علاج المرضى » وطلب العلساء أول علاج العاصين . فهذا أحد أركان العلاج 
وأصوله . (الأصل اثانى) الصبر : ووجه الحاجةإليه أن المريضإنما يطول مرضه لتناوله مايضره» وإنما يتناول 
ذلك : [مالففلته عن مضرته » وإما لشدة غلبة شهوته ؛ فله سببان فا ذ كرناه هوعلاج الغفلة . فيبق علاج الشهوة 
۔ وطريق علاجها قد ذ كرتا فى كتاب رياضة النفس ‏ وحاصله أن المريض إذا اشتدت ضراوته لمأ كول مضر 
فطر بق أن يستشعر عظ ضرره ثم يغيب ذلك عن عينه فلاحضره ثم تسل عنه با يقرب منه فى صورته ولايكش , 
ضرره ثم يصبر بقة الخوف على الألم الذى ناله فى ترك » فلا بد على كل حال من مرارة الصبر فكذلك يعام 
الشهوة فى المعاصى » كالشاب مثلا إذا غلبته الشهرة فصار لايقدر على حفظ عيئه ولاحفظ قلبه أو حفظ جوارحه 
فى السعى وراء شهوته فيذبغى أن يستشعر ضررذنبه بأن يستقرى المخلوقاتالتى جاءت فيه من كتاب الله تعالىوسنة 
رسوله صل الله عليه وسل » فإذا اشتد خوفه تباعد من الاسباب الهيجة لشهوته . ومهيج الشهوة من خارج . هو 
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حضور المشتهى والنظر إليه » وعلاجه اهرب والعزلة . ومن داخل : تناو ل لذائذالاطعمة › وعلاجهالجوع والصوم 
الداثم . وكل ذلك لايم إلا بصبر ولا يصير إلا عن خوف ولانخاف إلا عن عل ولا يعل إلاعنبصيرةوافتكار , 
أو عن سماع وتقليد » فأول الام حضور مالس الذكر ثم الا ستماع من قاب جرد عنسائرالشواغلءصرو ف إلى 
السماع ثم التفكر فيه لام الفهم » وينبعث من تمامه لاعالة خوفه وإذا قوى الخوف تيسر بعوتته الصير وانبعشت 
الدواعى لطلب العلاج > وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك . فن أعطى من قلبه حسن الإصغاء واستشعرالخوف 
فائق وانتظر الثواب وصدق بالحسنى فسيسروالله تعالى لليسرى . وأما من تخل واستغنى وكذببالحسىفسييسرهالله 
لاعسرى فلا يغنى عنه مااشتغل به من ملاذ الدنيا مهما هلك وتردى . وما على الانبياء إلا شرح طرق الهدىو[هالله 
الآخرة والآول . 

فإن قلت : فقد رجع الام كله إلى الإيمان لان ترك الذئب لايمكن إلا بالصبر عنه والصبر لاعسكن إلارمعرفة 
الخوف » والخوف لا ينكون إلا بالعلم والعلم لايحصل إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب » والتصديق إعظم ضرر 
الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيمان ؛ فكأن من أصر على الذنب لم يصر عليه إلا لانه غير مؤمن ؟ فاعلم 
أن هذا لاييكون لفقد الإمان بل يكون لضعف الإمان » إذ كل مؤمن مصدق بأن المعصية جب البعد مزالله تعالى 
وسات الاب اق الأغرة: ولكن سيب ؤقوعه ق الدب أمون: 

( أحدها ) أن العقاب الموعود غيب ليس عاضر » والنفس جبلت متأثرة بالحاضر » فتأثرها بالموعود ضعيف 
بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر . 

( اثانى ) أن الشبوات الباعئة على الذنوب لذاتها ناجزة وهى فى الخال آخذةبالخنق وقدقوىذاكواستول عليها 
يسيب الاعتياد والإلف - والعادة طبيعة خامسة ‏ والنذوع عن العاجل لخوف الأجل شديد على النفس و لذ لكقال 
تعالى ( كلا بل تبون العاجلة وتذرون الآخرة 4 وقال هر وجل لإ بل تؤثرون الحياة الدنيا ) وقدعبرعنشدة 
الأ قول رسول الله صل الله عليه وسلم م حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشووات ' » وقوله صلى الله عليه 
وسل « إن الله تعالى خلق النار فقال لجبريل عليه السلام : اذهب فالظر [إباء فنظر فقال وعزتك لا سمح 
مها أحد فيدخلها ! خفها بالشبرات ثم قال اذهب فانظر إلباء فنظر فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يبق أحد إلا 
دخلها . وخاق الجنة فقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إلا » فنظر فقال وعزتاك لايسمع بها أحد إلا دخلها 
خفها بالمكاره ثم قال اذهب فانظر إلسبا » فنظر إلا فقال وعزتك لقد خشيت أن لاءدخلها أحد 9" » فإذأ كون 
الشبوة مرهقة فى الحال وكون العقاب مكأخرا إلى المآ ل سبيان ظاهر ان فى الاسئ رسال مع حصول أصل الإءسان 
فليس كل من یشرب فى مرضه ماء الج اشدّة عطشه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا بأن ذلك مضر فى حقه ولكن 
الشبوة تغلبه وألم الصبر عنه ناجز فيوون عليه الالم المنتظر . 

( الثالك ) أنه مامن مذنب مؤمن إلا وهو ف الغالب عازم على التوبة وتكفير السيثات بالحسنات » وقد وعد 
بأن ذلك بره إلا أن طول الامل غالب على الطباع فلا بزال يسوّف النوبة والتكفير » فن حيث رجاه التوفيق 
للتوبة رما يقدم عليه مع الإإمان . 

الرابع ) أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيحايا لا يمكن العفو عنها ؛ 

)١(‏ حديث « حفث الجنة بالمكاره . . الحديث © متفق عليه من حديث آي هريرة )١(‏ حديث« أن اسّخلق النارفقال 
لجبريل اذهب فانظر لاما .. الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى وال ماك وسصحه من حديث أبى هريرة وقدم فيه ذكر المنة 

(۸ س لحياء علوم اف حت + ) 
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فهو يذنب ويتنظر المفو.عنها اتكالا على فضل الله لعالى . فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء 
أصل الإان . 

نمم قد بقدم المذنب يسبب خامس بقدح فى أصل إمانه وهو كوته شاكا فى صدق الرسل وهذا هو الكفر » 
كالذى حذره الطبيب عنتناول مايضره فالمرض فإن كان الحذر من لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشلك 
فيه فلا يبالى به فهذا هو الكفر . 

فإن قات فا علاج الأسباب الخسة ؟ فأقول هو الفسكر » وذلك بأن يقرر على نفسه فى السيب الأول "وهو 
تأخر العقاب » أن كل ماهو آت آت وأن غدا للناظرين قريب وأن الموات أقرب إلى كل أحد من شراك عله فا 
يدريه لعل ااساعة قريب » والمتأخر إذا وقع صار ناجزا ويذكر نفسه أنه أبدا فى دنياهيتعب فال محال لخو فأمر 
فى الاستقبال» إذ يركب البحار ويقاسى الآسفار لاجل ريح الذى يظنّ أنه قد عتاج إليه فى ثانى الحال بل 
لو مرض فأخبره طبيب ذصزانى بأن شرب اماء البارد يضره وهسوقه إلى اموت وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده 
5 ؛ مع أن اموت لله لحظة ذا ل بخف مابعده » ومفارقته للدنيا لابدّ منباء فك نسبة وجودء فى الدنما[لىعدمه 
أزلا وأبدا ؟ فلينظر كيف ببادر إلى ترك ملاذه بقول.ذى لم تقم معجزة على طبه فقول : كيف يليق بعقلى أن 
يكرن قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندى دون قول نصرانى يدعى الطب لنفسه بلا معجزة على طبه ولايشيد 
له إلا عوام الخاق ؟ وكيف يكون عذاب النار عندى:أخف من عذاب المرض وكل بوم فى الآخرة مقدار خسين 
ألف منة من أيام:الدنيا ؟ وبذا التفكر بعينه يعم اللذة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركها ويقول : إذا كنت 
لا أندر على ترك لذاتى أ يام العمر وهى أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الأباد ؟ وإذا كنت لاأطيق أللالصير 
فكيف أطيق ألم النار ؟ وإذا كنت لاأصبر عن زغارف الدنيا مع كدوراتها وتتغصبا وامتزاج صفارها بكدرها 
فكيف أصير عن نعم الآخرة ؟ وأما تسويف التوبة يمال جه بالفكر فى أن أكثر صياح أهل النار من النسريف » 
لان المسوف بى الام على ماليس إليه وهو البقاء فلعله لايبق وإن بق فلا يقدر على الترك غدام لابقدر عليه 
اليوم » فليت شعرى هل مجر فى الحال إلا لغلبة الشبوة والشبوة ليست تفارقه غدا بل تتضاعف إذ تتأ كدبالاعتاد ! 
فلست الشبوة التى أكدها الإنسان بالمادة كالتى لم يؤكدها . وعن هذا هلك المسوفون لانہم يظئون الفرق بين 
المائلين ولا يظنون أن الايام متشايهة فى أن ترك الشبوات فبا أبدا شاق . وما مثال المسوف إلا مثاله من!<تاج 
إلى قلع شجرة فرآها قوية لاتنقلع إلا بمشقة شديدة فقال أؤخرها سنة ثم أعود [إيها » وهو يملأ نالشجر ة كاابقرت 
ازداد رسوخها؛ وهو كلا طال عمره ازداد ضعفه » فلا حماقة ف الدنيا أعظم من حماقته إذ جز مع قونهعن مقاومة 
ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضءف هو فى نفسه وقوى الضعيف . 


وأنا المعنى الرابع : وهو انتظار عفو الله تعالى . فعلاجه ماسبق وهو كن ينفق جمييع أموالهو رثك نفسهوعياله 
فقراء منتظرأ من فضل الله نعالى أن يرزقه العثور على كنز فى أرض خربة » فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا 
الإمكان : وهو مثل من يتوقع الهب من الظلبة فى بلده وترك ذخائر أمواله فى من داره » وقدر على دفنهاو [خفائما 
فلم يفعل » وتال : أنتظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حتى لايتفرغ إلى دارى 
أو إذا انتهى إلى دارى مات على باب الدار ! فإن الموت ممكن والغفلة ممكنة ! وقد حك ف الاسمار أنمثل ذلك 
وقع فأنا أنتظر من فضل الله مثله . فنتظر هذا منتظر أمر مكن ولكنه فى ذاية الحاقة والجهل » إذ قد لا يمسكن 
ولا ڪون . 


دواه النوبة ۵۹ 

کے ا 

وأما الخامس وهر شك فهذا كفر › وعلاجه الأسباب التى تعرفه صدق الرسل وذلك يطول . ولكن مك ن أن 
يعالم بعلم قريب يليق بحد عقله » فيقال له : ما قاله الانبياء المؤيدون بالمفجرات هل صدقه ممكن أو تقول أعل أنه 
حال ا أعلم استحالة اص واحد فى مكانين فى حالة واحدة ؟ فإن قال : أعلم استحالته كذلك فهو أخرق معتوه 
وكأنه لا وجود لمثل هذا فى العقلاء . وإن قال : أنا شاك فيه » فيقال ؛ لو أخبرك شقص:واحد >هول عندتركك 
طعامك فى ايت لحظة أنه ولغت فيه حية وألقت سمها فيه وجوزت صدته فهل تأكله أو تثركه وإن كان ألذ 
الأطعمة ؟ فقول : أتركة لا عالة لآنى أقول إن كذب فلا يفوتى إلا هذا الطمام » والصبر عنه وإن كان شديدا 
فهو قريب » وإن صدق فتفوتنى الحياة » والموت بالإضافة إلى أل الصبر عن العام وإضاعته شديد . فيقال له : 
باسبحان الله كيف تؤخر صدق الانبياء كلهم مع ما ظهر لهم من المعجزات وصدق كافة الاولياء والعلماء والحكاء 
بل جميع أصناف العقلاء - ولست أعنى بهم جهال العوام بل ذوى الالباب . عن صدقرجلواحديهولاملله 
غرضا فيا يقول ؟ فليس فى العقلاء إلا من صدّق باليوم الآخر وأئيت واا وعقابا وإن اختلفوا فى كيفيته ٠‏ فإن 
صدةوا فقد أشرفت على عذاب يبق أبد الأباد » وإ نكذبرا فلا يفوتك إلا بعض ثموات هبذه الدنيا الفانية 
Cl‏ ذرة ٠‏ فلا ببق له توقف إن كان عاقلا مع هذا الفكر إذ لا أسبة لمذة العمر إلى أبد الأ اد » بل لو قد رناالدنيا 
ملوءة بالذرة وقدرنا طائرا يلتقط فى كل ألف ألف سنة حبة واحدة منها 0 ينقص أبد الآناد شيئا › 
فكيف يفتر رأى العاقل فى الصير عن الشروات مائة سنة مثلا لأجل سعادة بت أبد الأباد ؟ ولذلك الا العلاء 
أحمد بن سلمان التنوخى المعزى : 

قال الاجم “والطبيب كلاهما لا تبعت الاموات فلت إليكا 
إن صم قولكا فلست يخاسر أو صح قول فا لحار عليك 

لذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الامور وكان شاكا : إن صح ما قلت فمّد تخاصنا 
جميعا وإلا فقد تخاصت وهلكت ! أى العاقل يسلك طريق الآمن فى جميع الأحوال . 

فإن قلت : هذه الآمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فا بال اقلوب مجرت الفكر فيها واستتقلته ؟ 
وما علاج القلوب اردّها إلى الفكر لاسا من أمن بأصل الشرع وتفصيله ؟ فاعلم أنّالمافع من الفكر أمران 
( أحدهما ) أن الفسكر النافع هو الفكر فى عقاب الآخرة وأهوالا وشدائدها وحسرات العاصين فى الحرمان 
عن التعيم المقمم » وهذا فكر لداغ مؤم للقاب فينفر القاب عنه ويتلذذ بالفكر فى أمور الدنيا على سبيل التفرج 
والاستراحة . ( والثانى ) أن الفكر شغل فى الحال ماذع من لذائذ الدنيا وقضاء الشروات » وما من إنسان إلا وله 
فى كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شبوة قد تسلطت عليه واسترقته فصار عقله مسخرا لشهوته فهو مشغول 
بتدبير حيلته » وصارت لذته فى طلب الحيلة فيه أو فى مباشرة قضاء الشهوة والفكر منعه من ذلك . 

أما علاج هذين المانعين : فهو أن يقول لقلبه ما أشد غباوتك فى الاحتراز من الفكر فى الموث وما بعده 
تألما بذ كره مع استحقار ألم مواقعته » فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصيرع ىتقدير الموت 
وما بعده ومتأم به ؟ وأما الثانى وهو كون المكر مفوتا للذات الدنيا ؛ فهو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرةأشد 
وأعظم فإنها لا آخر لها ولاكدورة فما » ولذات الدنيا سريعة الدثور وهى مشربة بالمكدرات فا فيها لذة صافية 
هن كدر . وكيف وف التوبة عن المعاصى والإقبال على الطاعة تلذذ مناجاة الله تعالى واستراحة عرفته وطاعته 


١‏ الصبر والشكر 


وطول الانس به ؟ ولو لم يكن المطيع جزاء على عله إلا .ما بحده من حلاوة الطاعة وروح الاس بمناجاةاللهتعالى 
لكان ذلك كافيا» فكيف ما يضاف إليه من نع الآخرة ؟ نعم هذه اللذة لاتكون فى ابتداء التوبة ولكنها 
بعد ما يصير عامها مدة مديدة وقد صار الخير ديدنا کا كان الشر ديدنا » فالنفس قابلة ‏ ما عوّدتها تتعۆد ‏ 
والخير E‏ والشر لجاجة . 

فإذن هذه الافكار هى المهيجة للخوف المهيج لقَوْة الصبر عن اللذات » ومهيج هذه الافكار وعظ الوعاظ 
وتنببات تقع للقاب بأسباب تتفق لا تدخل فى الحصر » فيصير الفكر موافقا للطبع فيميل القلب إليه . وير عن 
السبب الذى أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذى هو سبب الي بالتوفيق ؛ إذ التوفيق هو التأليف بين الإرادة 
وبين المعنى الذى هو طاعة 'افعة فى الأخرة . وقد روى فى حديث طويل :آنه قام عار بن باسر فقال لعلى بن 
أنى طالب كرّم الله وجهه : يا أمير المؤمنين أخمرنا عن الكفر على ماذا بنى ؟ فقال على رضى الله عنه : بى على أريع 
دعاثم : على الجفاء والعمى والغفلة والشلك › فن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلياء » ومن عمى لسى 
اأذكر » ومن غفل حاد عن الرشد , ومن شلك غرته الآمانى فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن 
حتسب . فا ذكرناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكر وهذا القدر فى التوية كاف . وإذا كان الصير ركنامن 
أركان دوام التوبة فلا بن من بيان الصبر فنذ كره فى كتاب مفرد إن شاء الله تعالى . 


ڪتاب الصير و الشكر 
وهو الكتاب الثانى من رلع المنجيات هن کاب إحياء علوم الدين 

الجد لله أهل الحد والثناء » المنفرد برداء الكبرياء » التوحد بصفات الجد والعلاء » المؤيد صفوة اللاولياءبققة 
الصبر على السراء وااضراء والشكر على البلاء والنعاء » والملاة على محمد سيد الأنبياء وعلى أصابه سادة الاصفياء 
وعلى أله قادة البررة الاتقياء صلاة عروسة بالدوام عن الفناء : ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء . 

أما بعد : فإن الإيمان تصفان : صف صبر ونصف شكر ( م وردت به الأنار وشبدت له الاخبار . وهما 
أيضا وصفان من أوصاف الله تعالى واسمان م نأسمائه الحسنى إذ سمى نفسه صيورا وشكورا » فال جهل عقيقة الصير 
والشكر جهل بكلا شطرى الإمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن ولا سبيل إلىالوصول إلى القرب 
من الله تعالى إلا بالإمان » وكيف يتصوّر سلوك سبيل الإمان دون معرفة ما به الابمان ومن بهالإبمان؟والتقاعد 
عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الإيْسان وعن إدراك مابه الإيمان »› فا أحوج كلا الشطرين إلى 
الإيضاح والبيان . ونحن توضح كلا الشطرين فى كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شاءم الله تعالى . ( الشطر 
الآزل ) فى الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر » وبيان حده وحقيقته » وبيان كونه لصف الإبمان وبيان اختلاف 


كتاب الصبر والشكر 
)١(‏ حديث ل الإعان تصفان لصف صير وثصف شكر € أخرحجه أبو منصور الديدى فى مائد الفردوس دن رواة يزه 
الرتائى عن أنس ويزيد ضيف : 


فضي لة الصير ۱ 


أساميه باختلاف متعلقاته » و سان أقسامه سب اختلاف اقوّة وااضءف ؛ وببان مظان:الحاجة إلى الصبر »وبيان 
دواء الصبر وما يستعان به عليه . فهى سبعة فصول أثيتمل عل جميع مقاصده إن شاء الله تعالى . 


بيات فضيلة الصبر 

وقد وصف الله عالى الصابرين بأوصاف وذ كر الصبر فى الة.آن فى نيف وسبعين موضعا » وأضاف أكثر 
الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها رة له فقال عر من قائل ل وجدانا منهم أئمة هدون بأمرنا لما صبروا € 
وقال تعالى لإ وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ) وقال تعالى لإ ولنجزين الذين صبرواآجر م 
بأحسن ما كانو! يعملون ) وقال تمالى لإ أولئك بؤتون أجرم مرتين با صبروا ) وقال تعالى ل إنما يوق 
الصابرون أجرم بغير حساب ) فا من قرية إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر » ولاجل كون الصوم من 
الصير وأنه نصف الصبر قال الله تعالى « الصوم لى وأنا أجزى به » فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات ووعد 
الصابرين بأنه معهم فقال تعالى ‏ واصيروا إن الله مع الصادرين ) وعلق النصرة على الصبر. فقال تعالى لإ بلى إن 
تصيروا وتتقوا ديأو هن فورثم هذا E‏ 5 بم لخدسة آلاف دن اللائ مسۆمان 1 وجمع للصايرين بين موو 
لم بجمعها لغيرم فقال تعالى (أولئك ءلم صلوات من ربهم ورحمة وأوائك #الهتدون) فالهدىوالرحمة والصاوات 
جموعة للصابرين . واستقصاء جميع الأبات فى مقام الصبر يطول 

وأما الأخبار فقد قال صل الله عليه وسل « الصبر نصف الإبمان () » على ما سيأق وجه كونه نصفا وقال 
صلى الله عليه وسل دمن أقل ما أوتيعم المقين وعزمة الصير ومن أعطى حظه مما م يبال ما فاته من قيام الليل 
وصيام اهار » ولان تصبروا على ماأثتم عليه أحب إىمن أن بوافینی كلام ئمدك عل عمل جميعكم ولكنى أخغاف 
أن تتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضك بعضا وينكرك أهل السماء عندذلك » فن صبز واحتسب ظفر بکال نوا به 
ثم قرأ قوله تعالى ل ماعندک ينفد وما عنده الله باق ولنجزين الذين صبروا أحرهم (" , الآبة وروی جابر أنه 
سثل صلى الله عليه وسل عن الإبمان فقال , الصير والسماحة 19 » وقال أيضاً « الصبر كنز من كنوز الجنة ° ع 
وسثل مرة و ما الإيمان ؟ فقال : الصير ٠‏ » وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسل « الحج عرفة ۳ معناه معظم 
الحبج عرفة وقال أيضا صل الله عليه وسل وأفضل الاعمال مأ أكرهت عليه النفوس ”6 وقيل : أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام ؛ تخلق بأخلاق وأن من أخلاق أنى آنا الصبور ونی حديث عطاء عن ابن عباس: لا دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على الانصار فقال « أمؤمنون أنتم » فسكتوا » فقال عمر : فعم بارسول الله قال 
د وما علامة إيمانكم ؟ قالوا : تشكر على الرغاء ونصير على اللاء ولرضى بالقضاء » فقال صل الله عليه وسلم 


(1) حديث « الصبر اصف الإءان » أخرجه أ لع والاطرب ن حديث أن مسعود وتقدم فى الصوم 

(؟) حديث « من أقل ما أوتيم البةين وعزعة الصبر ... الحديث » بطوله تقدم فى الملل #تصيرا وم أجده هكذا بلول 

(۳) حديث جاع : سثل عن الإعان تقال « الصير والسماحة » أخرجه الطبراتى فى مكارم الأخلاق وا يحبان ف الشعفاء وفيه 
بوسف بن عمد بن المسكدر صعيف ورواه ااطرانى فى الكبير من رواية عد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده 

)4( حديث « المير كير من كنوز الهنة » غریب م أده . (ه) حديث : سثل سية عن الإء_ان فقال « الصبر » 
ار جه أبو منصورالديامى فى مسندالفر دوس من رواية يزيدالرقاشى عن ألس عرفوعا « الصبرمن الإء-ان عنزة الرأس من الجسد» 
ويزيد ضیف (5) حديث « الج عرفة » تقدم فى الج ٠.‏ 

(۷) حديث « أنضل الأعمال ماأكرهت عليه افوس » لاأسل له ينوع وزعسا هو من قول عم بن عبد العزيز هكذا 
رواه إن أنى الدثيا فى كتاب محاسبة النفس . 


1 حقيقة الصبر ومعناه 


٠‏ مؤمنون ورب الكمبة ‏ » وقال صل الله عليه وسل د فى الصبر على ماتتكره خير كثير 9" » وقال المح عليه 
السلام نک لاتدركون ماتحبون إلا بصبرم على ماتكرهون . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل و لوكان 
الصبر رجلا لكان كر يما والله ع ب الصابرين ”" » والاخبار فى هذا لاتحصى . 
وأما الآثار . فقد وجد فى رسالة عر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أى موسى الأشعرى عليك بالصبر واعل 
أن الصبر صبران أحدهما أفضل من الآخر . الصبر فى المصيبات حسن وأفضل منه الصبر عماحرم الله تعالى. واعلم 
أن الصبر ملاك الإيمان وذلك بأن التقوى أفضل البر والتقوى بالصبر وقال على كرم ات وجهه . بى الإيمان على 
أربع دعائم : اليقين والصبر والجهاد والعدل . وقال أيضا . الصبر من الإبمان منزلة الرأس من الجسد ولاجسدد 
من لارأس له ولاإعان لمن لاصبرله . وكان عمر رضى الله عنه يقول . أعم العدلان وفعمت العلاوة للصابرين ؛ 
يعنى بالعدلين الصلاة والرحمة » وبالعلاوة الحدى . والعلاوة ماحمل فوق العدلين عل البعير وأشاربه إلى قوله تعالى 
( أدلئك عليهم صلوات من ربهم ورحة وأولئك م المهتدون ) وكان حبيب بن أنى حبيب إذا قرأ هذه الآبة 
( إنا وجدناه صابرا لمم العبد إنه أۆاب ) بكى وقال . واعجباء أعطى واثنى أى هو المعطى للصبر ومو الى . 
وقال أبو الدرداء . ذروة الإءسان الصبر للحك والرضا بالقدر . هذا بيان فضيلة الصير من حيث النقل » وأما من 
حيث النظر بعين الاعتبار فلا تفهمه إلا بعد فهم حقيقة الصبر ومعناه » إذ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلا 
تحصل قبل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق . 
بيان حقيقة الصبر ومعناه 
اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين ؛ وجميع مقامات الدين إنما تنتظم من ثلاثة 
أمور . معارف وأحوال وأعبال . فالمعارف هى الاصول وهى تورث الآا<والوالاحوال تثمر الاعمال فالمعارف 
كالاشجار ؛ والأحوالكالاغصان » والأعمال كالمار . وهذا مطرد فى جميع منازل السالكين إلى الله تعالى . واسم 
الإبمان تارة يختص بالمعارف وتارة يطلق على الكل کا ذ كر ناه فى اختلاف اسم الإيمان والإسلام فى کتاب 
قواعد العقائد ‏ وكذلك الصبر لابتم إلا بممرفةسابقة وبحالة قائمة . فالصبرعل التحقيق عبارة عنباوالعمل هو كالمرة 
يصدر عنمأ » ولايعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين املائ والانس والمائم . فإن الصبر خاصية الإنس 
ولايتصور ذلك ف البهاثم والملائكة . أما فى الببائم فلنقصائها . وأما فى الملائك فلكلا . 
وبيانه أن البباثم سلطت عليها الشروات وصارت مسخرة لها فلا باعث لحا على الحركة والسكون إلا الشهوة » 
وليس فبا قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حى يسمى ثبات تلك القَوَّة فى مقابلة مقتضى الشهوة صيرا ٠‏ 
وأما الملائكة عليهم السلام فإنهم جرّدوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتباج بدرجة القرب هنبا ولم تسلط 
علهم شهوة صارفة صادة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة مايصرفها عن حضرة الجلال ند آخر يغلب الصوارف . 
وأما الإنسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه ثم 
أظهر فيه شهوة اللعب والزينة » ثم شهوة النكاح ؛ على الترتيب » وليس له قؤة الصبر ألبتة ؛ إذ الصبر عبارة عن 
آذآ آ#آ#آ#آ#آ#آتأ أ أ س 
(۱) حديث عطاء عن إن عباس : دشل على الألصار فقال « أمؤمنون أتم ؟ » فسكتوا ء فقال تمر : لمم يارسول الله . . 
المديث » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من رواية بوسف بن ميءون وهو متسكر الحديث عن عطاء . 


م( حديث « فی الصبر على ماتاكره خر کشر » أخرجه الترمذى من حديث ابن هباس وقد تقدم 
)2 امار لو کان الصبر رجلا » لكان كرما أخرجه العابراني من حديث عالشة وفيه صبيح إن دينار ضعفه اليل 


حقمقة الصير ومعتاه يم 


ثبات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضياتهما ومطالبهما » وليس فى الصى إلا جند الموى م 
فى البهاثم ». ولكن الله تعالى بفضله وسعة جوده أ کرم بی آدم ورفع درجتهم عن درجة البهائم فوكل به عند کال 
شخصه مقار بة البلوغ ملكين ؛ أحدهما .ديه : والآخر يقويه » فتميز بمعونة الملكينعن البهائم .واختص بصفتين : 
إحداهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله » ومعرفة المصال المتعلقة بالعواقب وكل ذلك حاصل من املك الذى إليه 
المداية والتعريف . فالهيمة لامعرفة لحا ولا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى شبواتها فى الحال فقط » 
فلذلك الاتطلب إلا اللذيذ . وأما الدواء النافم مع كونه مضرا فى الحال فلا تطلبه ولاتعرفه » فصار الإنسان 
بنور المداية يعرف أن اتباع الشبوات له مغبات مكروهة ف العاقبة > ولكن لم تكن هذه المداية كافية مالم تتكن 
له قدرة على ترك ماهو مضر ؛ فك من مضر يعرفه الإنسانكالمرض النازل به مثلا ولكن لافدرة له على 
دفعه ؟ فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع يبا فى نر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حى بقطع عداوتما عن نفسه » 
فوكل الله تعالى به ملكا آخر يسدده ويؤيده ويقويه بجنود لم تروها » ومس هذا الجند بقتال جندالشهوة » فتارة 
يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك بحسب [مداد الله تعالى عبده بالتأييد » کا أن نور المداية أيضا يختلف 
فى الخلق اختلافا لاينحصر . 


فلنسم هذه الصفة التى بما فارق الإنسان البهائم فى قع الشهوات وقهرها : باعثا دينيا » ولنسم مطالبة الشهوات 
بمقتضياتها : باعث الموى . وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الموى والحزببينبما جال و معركة هذا 
القتال قلب العبد . ومدد باعث الدين من الملائك الناصرين لحرب الله تعالى » ومدد باعث الشهوة من الشياطين 
الناصرين لاعداء الله تعالى . فالصبر عبارة عن بات باعث الدن فى مقابلة باعث الشهوة . فإن ثبت حى قهره 
واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين » وإن تخاذل وضعف حتىغلبته الشهوة ولم يصبر 
فى دفعها التحق بأتباع الشياطين . 


فإن ترك الآفعال المشتهاة عمل يثمره حال يسمى : الصبر »> وهو ثبات باعث الدين الذى هو فى مقابلة باعث 
الشهوة . وثبات باعث الدين حال تشرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضاداتها لاسباب السعادات فى الدنيا 
والآخرة . فإذا قوى يقينه ‏ أعنى المعرفة الى تسمى إبمانا وهو اليقين بدكون الشهوةعدوا قاطعا لطريق التهتعالى ‏ 
قوی ثبات باعث الدين ؛ وإذا قوی ثياته تمت الافمال على خلاف ماتتقاضاه الشهوة ؛ فلايتم ترك الشهوة إلابقؤة 
باعث الدين المضاد لباعث الشهوة . وقوة المعرفة والإيمان تقح مغبة الشهوات وسوء عاقبتبا . وهذان الملكان هما 
المتكفلان بمذين الجندين بإذن الله لعالى وتسخيره إباهما وهما من الكرام الكاتبين وهما الملكان الموكلان بكل 
شخص من الأدميين . وإذا عرفت أن رتبة الملك الحادى أعلى من رتبة املك المقؤى لم خف عليك أنّ جانب 
البين هو أشرف الجانبين من جنبتى الدست ٠‏ الذى ينبغى أن ينكون مسلما له . فهو إذن صاحب المين 
والأخر صاحب الشال . 

وللعبد طوران فى الغفلة والفكر وف الاسترسال والجاهدة . فهر بالغفلة معرض عن صاحب الدينو مسىء [إليه 
فيكتب أعراضه سيئة ؛ وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه المداية فهو به حسن فيكتب إقباله له حسنة . وكذأ 
بالاسترسال هو معرض عن صاحب.اليسار تارك الاستمداد منه فهو به مسىء إليه فيثبت عليه سيئة » و بالجاهدة 
مستمد من جنوده فيثبت له به حسلة . ونما بشت هذه الحسنات والسيثات بإثباتهما فلذلك میا كراما كاتبين . 


14" عن المي ونناء 


أما الكرام فلانتفاع العيد بكرمهما ولان الملائكة كلهم كرام رو واا الكاتبون فلإثياتهيا الحسنات 

والسيئات وإنما يكنبان فى صعائف مطوية فى سر القلب ؛ ومطوية عن سر القلب حت لايطلع عليه فى هذا العالى» 
فإنهما وكتيبيا وخطهما وصحائفهما وجملة مالعلق هما من جملة عالم الغيب والملتكوت لامن عام الشهادة » وکل 
شىء من عالم الملكوت لا تدركه الابصار فى هذا العالم » ثم تنشر هذه الصحائف المطوية عنه تين ؛ مرة ف القيامة 
الصغرى ومرة فى القيامة الكبرى ٠‏ وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الموت › إذ قال صلى الله عليه وسل « من مات 
فقد قامت قيامته ('' , ونی هذه القيامة يكون العبد وحده وعندها يقال لإ ولقد جتنمونا فرادى کا خلقنا م أل 
مرة » وفيها بقال لإ كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) أما فى القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلائق فلا يكون 
وحده بل را عاسب على ملا من الخلق ٠‏ وفيها يساق المتقون إلى الجنه واج رمون إلى النار زمر! لا آحادا , 
والمول الأول هو هول القيامة الصغرى . ولمع أهوال القيامةالكبرى ظير ف القيامة الصغرى مثل زازلة الارض 
مثلا فإن أرضك الخاصةبكترارلفالموت » فإنك قعلم أنالزلزلة إذا نرلتببلدة صدقأنيقال قد زلزلت أرضبموإن 
لم تزلرل البلاد احيطة بها » بل لو زازل مسكن الإفسان وحده فقد حصلت الزازلة فى حقه » لانه [ما بتضرر عند 
زارلة جميع الارض بزازلة مسكنه لابزازلة مسكن غيره » لخصته من الزلزلة قد توفرت من غير نقصان . واعل أنك 
أرضى عخلوق من التراب» وحظلك الخاص من التراب بدنك فقط » فأما بدن غيرك فليس حظك . والارس الى 
أنت جالس علها بالإضافة إلى بدنك ظرف ومكان و[ ماتخاف من تزلزلهأن يتزلزل بدنك بسببه ‏ وللافا مواء أبدا 
متزازل وأنت لاتخشاه إذ ليس بتزازل به بدنك » .فظك من زازلة الأرض كلها زارلة بدنك فقط › فهى أرضلك 
وترابك الخاص بك ؛ وعظامك جبال أرضك » ورأسلك مماء أرضلك › وقليك شس أرضلك » وسمعلك وبصرك 
وسائر خواصك نجوم سمائك » ومفيض العرق من بدنك بحر أرضك ؛ وشعورك نبات أرضك » وأطرافك أتجار 
أرضلك » وهكذا إلى جميع أجرائك » فإذا انهدم بالموت أركان بدنك فقد زازلت الآرض زازالها » فإذا انفصات 
العظام من اللحوم فقد حملت الأرض والجبال فدكتادكة واحدة » فإذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفاء فإذا 
أظل قليك عند الموت فقد كورت الشمس تتكويرا » فإذا بطل سمءعكو بصرك وسائر حواسك فقدا نكدرت النجوم 
انكدارا ء فإذا انشق دماغك فقد الشقت السماء اتشقاقا » فإذا أنفجرت من هول الموت عرق جيلاك فقد لجرت 
البحار تفجيرا » فإذا التفت إحدى سافيك بالاخرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلا » فإذا فارقت الروح 
الجد فقد حملت الآرض فت حتى ألقت مافيهاوتخات » واست أطول بجميع موازنة الأحوال والاهوال ولكنى 
أقول جرد الموت تقوم عليك هذه القيامة الصغرى » ولايموتك من القيامة الكبرى شىء ما مخصلك بل ما بخص 
غيرك . فإن بقاء الكوا كب فى حق غيرك ماذا ينفعك وقد انتثرت حواسكالتى بها تنتفع بالنظر إلىالكوا كب » 

والاعمى يستوى عنده الليل والار وكسوف الشمس واتجلاؤها لانها قد كسفت فىحقه دفعة واحدة » وهوحصته 
منبا فالانجلاء بعد ذلك حصة غيره » ومن انشق رأسه فقد انشقت سماؤه إذ السماء عبارة عما يلى جهة الرأس 
فن لأرأس 4 لاعاء لقن أن ينه يناد الاد الخيرء/* هده هى التيائة العتتزى. .. وا كرف يبد أسفل 
والمول بعد مؤخر وذلك إذا جاءت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص وبطلت السموات والارض ونسمت 
الجال ونمت الاهوال . 


. حدبث « من مات فقد قات قيامته » أخرجه ابن ألى ادنيا فى كتاب اموت من حديث أنس بسند ضعيف‎ )١( 


حقيقة الصبر ومعناه ۵“ 


واعل أنّ هذه الصذرى وإن طولنا فى وصفها فإنالم نذكر عشير أوصافها وهى بالنسبة إلى القيامة الكبرى 
كالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادة الكبرى ؛ فإن للإنسان ولادتين ( [حداهما ) الخروج من الصلب والترائب 
إلى مستودع الارحام فهو فى الرحم فى قرار مكين إلى قدر معلوم » وله فسلوكه إلى الكالمنازل وأطوار من نطءة 
وعلقة ومضغة وغيرها إلى أن خرج من مضق الر حم إلى فضاء العالم . ففسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص 
القمامة الصغرى كنسية سعة فضاء العالم إلى سعة فضاء الرحم ؛ وفسبة سعة العالم الذىيقدم عليه العيد بالموت إلىسعة 
فضاء الدنيا كنسية فضاء الدنيا أيضا إلى الرحم بل أواسع وأعظم . فقس الأخرة بالآولى فا اقم ولا بعش 
إلاكنفس واحدة . وما النشأة الثانية إلا على قباس الذشأة الآولى بل أعداد النشآات ليست صورة فى اثاتين . 
وإلبه الإشارة بقوله تعالى لإ وننشك فيا لاتعلدون ) فالقر بااقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة وموقن بالك 
والملكوت . والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والضلال 
والافتداء بالاعور الدجال . 

فا أعظم غفاتك يا مسكين ‏ وكلنا ذلك المسكين ‏ وبين يديك هذه الأهوال فإن كنت لا تؤمن بالقيامة 
الكبرى بالجهل والضلال أفلا كفك دلالة القيامة الصغرى ؟ أو ما سمعت قول سد الانباء ه ك بالمرت 
واعظا ' , أو ما معت يكربه تله السلام عند الموت حتى قال صل الله عليه ول ١‏ اللهم هون على مد سكرات 
الموت 9 » أو ما قستحى من استبطائك موم الموت اقنداء برعاع الغافلين الذين لا ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذم وم يخصدون «لايستطيعون توصية ولا إلى هلهم يرجعون؟ فيأتمهم امرض نذيرا منالموت فلا ينزذجرون 
ويأتهم الشيب رسولا منه ا يعتبرون فياحسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهرئون » أفيظنون 
ا فى الدنيا عالدون ؟ لإ أو لم روا ك أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لام لا يرجعون © أم يحسبون أنّ اموق 
سافروا من عندهم فهم معدو مون كلا لا ون کل لما جع لدينا عضرون ) داكن وي ما تام من أية منآيات 
يهم إلاكانوا عنما معرضين ) وذلك لا ١‏ جعلنا من بين أيديوم سڏا ومن خلفهم سڌا فأغشيناهم فهم لا ببصر ون 


وسواء علهم أأذرتهم آم لم تنذرم لايؤمنون » 

ولنرجع إلى الغرض فإن هذه تلو>ات تشير إلى أمور هى أعلى من علوم المعاملة فنقول : ظهر أن الصبر 
عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقاومة باعث الهوى » وهذه المقاومة من خاصة الأدميين لما وكل بهم من الكرام 
الكاتبين ولايكتبان شيا عن الصبيان والجانين » إذ قد ذ كرنا أن الحسنة فى الإقبال على الاستفادة منهما والسيئة 
فى الإعراص عنما » وما للصبيان والجانين سبيل إلى الاستفادة فلا بتصور مما [قبال وإعراض › وهمالايكتبان 
إلا الإقبال والإعراض من القادرين على الإفبال والإعراض . ولعمرى إنه قد تظهر مبادىٌ إشراق نور المداية 
عند سن القييز و:نمو على التدر ج إلى سن البلوغ کا يبدو نور الصبيم إلى أن يطلع قرص الشمس » دلكنا هداية 
قاصرة لا ترشد إلى مضارٌ الآخرة بل إلى مضار الدنياء فلذلك يضرب على ترك الصلوات ناجرا ولا يعاقب على 
تركها فى الآخرة » ولا يكتب عليه من الصحائف ما ينشر فى الآخرة » بل على القبم العدل والولى البر الشفيق 


)١(‏ حديث « كن بالموت واعءظا » أخرجا اليتق فى التعب من حديث هائشة وفيه الريم ,نبدر ضعيف ورواء ااطبراتى من 
حديث عقبة بن عاص وهو معروف من قول الفضيل بن عياض رواه البببتق فى الرهد  .‏ (؟) حديث « اهم هون على تخد 
سكرات الموث 4 أخرجه الترمذى وال غریب واانای فى اليوم والليلة وان ماحه من حدديث ماشه يلفظ , اللهم أعنى على 


سكرات الموت . » 
٩(‏ س لممياء علوم اللرن ب 6) 


عه بيان کون الصبر صف الإمان 


إنكان من الابرار وكان على سمت الكرام الكاتبين البررة الاخيار ‏ أن يكتب على الصى سيئته وحسفته على 
فة قله » فيسكتبه عليه بالحفظ ثم يذشره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب . فسكل ولى هذا سمته فى حق 
الت فقد ورث أخلاق اللاك واستعملها فى حق الصى . فيئال بها درجة القرب من رب العالمين ک) نالته 
iI‏ فيكون معالنبيين والمقربين والصذيقين . وإليه الإشارة بقوله صل اللهعليه وسل « أنا وکافلالیتے كهاتين 
فى الجنة ٠‏ , وأشار إلى أصبعيه الكر عتين صلى الله عليه وسل . 
بيان كون الصبر نصف الإمان 

اعلم أن الإعان تارة عختص فى إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين وتارة ختص بالاعمال الصالحة الصادرة 
منها وتارة يطلق عليهها حميعا » وللهعارف أيواب وللاعمال أبو اب › ولاشتال لفظ الإيمان على جميعها كان الإيمان 
نيفا وسبعين بابا . واختلاف هذه الإطلافات ذ كر ناه فى كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات . واكن الصبر . 
نصف الإمان باعتبارين وعلى مقتضى إطلا فين . 

أحدهها : أن يطلق على التصديقات والأعمال جيعا . فيكون الإيمان ركنان : ( أحدها ) اليقين 
( والاخر ) الصير . والمراد باليقين . المعارف القطعية الحاصلة بوداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين . والمراد 
بالصبر : العمل يمقتضى اليقين إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضارّة والطاعة نافعة » ولا يمكن ترك المعصية 
والمواظبة على الطاعة إلا بالصير وهو استعال باعث الدين فى قهر باعث الموى والكسل . فيكون الصير 
اصف الإيمان بهذا الاعتبار . وهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسل بينم ما فقال « من أقل ما ارتیم البقين 
وعرمة الصير ... الحديث » إلى آخره 

الاعتبار الثانى : أن يطاق على الا<وال المثمرة الأاعيال لا على المعارف ؛ وعند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه 
العبد إلى مايتفعه فى الدنيا والآخرة أو يضره فما » وله بالإضافه إلى مايضره حال الصبر » وبالإضافة إلى ما ينفعه 
حال الشسكر . فيسكون الشسكر أحد شطرى الإعسان ذا الاعتباريا أن اليقين أحد الشطرين بالاعتبار الأول . 
وبهذا انظر قال ابن مسعود رضى الله عنه : الإممان نصفان» أصف صبر ونصف شكر . وقد يرفع أيضا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 

رلماكان الصبر صبرا عن باعث الموى بثبات باعث الدين وكان باعث الموى قسمين » باعث من جهة ٠‏ 
الشهوة ؛ دباعشمن جهةالخضب ؛ فالشهوة اطلب اللذيذ والغضب للهرب من المؤلم » وكان الصوم صبرا ع نمقتضى 
الشهرة فقط وهى شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب : قال صلىالله عليه وسلم بهذا الاعتبار « الصوم نمف 
الصير » لآن كال الصبر بالصبر عن دواعى الشهوة ودواعى الغضب جميعاء فيكون الصوم بهذا الاعتبار ريع 
الإيمان . فهكذا ينبنى أن تفهم تقديرات الشرع بحدود الأعمال والاحوال ونسبتها إلىالإيمان : والاصلفيهأن 
تعر ن كثرة أبواب الإبمان فإن اسم الإمان يطلق على وجوه مختلفة . 

بیان الاساى الى تتجدد للصير بالإضافة إلى ماعنه الصبر 
أعل أن الصبر ضربان ؛ أحدهها : ضر ببدق » كتحمل المشاق بالبدن والثبات علا . وهو إمابالفعل : كتعاطى 


(1) حديث « أنا وكائل اليتبم كهانين » أخرجه البخارى من حديث مل إن سمد وتقدم . 


أقسام الصبر بسبب اختلاف القوة والشعف ۹۷ 


الاعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها . وإما بالاحتال : كالصير على الضرب الشديد والمرض المظيم 
والجراحات المائلة . وذلك قد يكون ودا إذا وافق الشرع . 

ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر : وهو الصبر النفمى عن مشتهيات الطبسع ومقتضبات الهوى . ثم هذا 
ار ب إن كان صبرا على شهوة البطن والفرج مى عفة » وإن كان على احتهال مكروه اختلفت أساميه عند الناس 
باختلاف المسكروه الذى غلب عليه الصبر . وإن كان فى مصيبة اقتصر على اسم الصبر » وتصاده حالة لسہی الجرع 
والهلع وهو إطلاق داعى الموى ليسترسل فى رفع الصوت وضرب ال دود ودق الجيرب وغيرهما . وإن كان فى 
احتال الغنى سعى ضبط النفس » و تضاده حالة لسمىالبطر . وإن كان ف حرب ومقائلة و شاعة ولضاده الجبن. 
ون كان فى كط الغيظ والعضب سى حلأ ويضاده التذمس . وإن كان فى ائية من نوأ,ب الزمأنمضجرة جمىسعة 
الصدر ويضاده الضجر والتبرم وضبق الصدر . وإن كان فىإخفاءكلام سمى کان السر وسمى صاحبه کتوما . وإن 
كان عن ذضول[العيش سمى زهدا ويضاده الحرص . وإن كان صبرا على فدر يسير من الحظوظ مى قناعة ويضاده 
الشره وأ كثر أخلاق الإءسان داخل فى الصبر . ولذلك لما سمل عليه السلام مرة عن الإيمان قال , هو الصبر » 
لابه أكثر أعماله وأعزها كا قال , الح عرفة ٠"‏ » وقد جع اقه تعالى أقسام ذلك وسعى الكل صبرا فقال تمالى 
١‏ والصابرين فى اليأساء 4 أى المصيبة ل( والضراء ‏ أى الفقر ل وحين البأس ‏ أى الحاربة لإ أولقاك الذين 
صدةوا وأولاك م المتقون ) فإذن هذه أقسام ااصير باختلاف متعلقاتهاء ومن يأخذ المسانى من الاساى بظن 
أنّ هذه الاحوال مختلفة فى ذواتها وحقائةها من حيث رأى الأساى مختلفة » والذى يسلك الطريق المستقم وينظر 
بنور الله تعالى بلحظ المعانى أو لا فيطلع على حتائتها ثم يلاح الآساى فإنها وضعت دالة على المعانى . فالمعانى ھی 
الاصول والالفاظ هى التوابع . ومن يطاب الآصول من التوابع لاب وأن بزل . وإلى الفريقين الإشارة بقوله 
تعالى لإ أن شى مكبا على وجهه أمدى أمن »شى سوبا على صراط مستةيم ) فإن الكفار لم يذلطوا فا غلطوا 
فيه إلا مثل هذه الانمكاسات » فسأل الله حس التوفيق بسكرمه ولطفه . 

بيان أقسام الصبر حسب اختلاف القوة والضعف 

اعم أنّ باعث الدين بالإضافة إلى باعث الموى له ثلاثة أحوال ؛ أحدها : أن يقهر داعى الحوى فلاتبق له قوة 
المنازعة ويتوصل إليه بدوام الصبر » وعند هذا يقال من صبر ظفر . والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا 
جرم ثم الصذيقون المقربون ١‏ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فهؤلاء لازموا الطريق المستقم واستووا على 
الصراط القوبم واطمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الدين . وإباهم بنادى المنادى اينما النفس المطمئئة ارجعى 
إلى ربك راضية مرضية ) ٠‏ 

الحالة الثانية : آن تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسل نفسه إلى جند الشياطين » 
ولا جاهد ليأسه من الجاهدة » وهؤلاء ثم الغافلون رهم الاكثرون ادم الذين اسيراتهم شهواتهم وغليت عليهم 
شقوتهم كوا أعداء الله فى قلوبهم التى هى سر من أسرار الله تعالى وأمر من أمور الله . وليم الإشارة بقوله 
تعالى لا ولو شنا لأتيناكل نفس هداها ولكن حق القول منى لآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وهؤلاء 
م الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة لسرت صفتتهم » وقيل لمن قصد إرشادم (ر فأعرض عن تولى.عن ذكرنا 


(1) حديث «رالحج عرفة » أخرجه أسماب السئن من حديث هبد الرحمن بن يمر وتقدم'فى المج . 


% ` أقسام الماد ببب اختلاف القوة والضيف 


وم برد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلل ) وهذه الحالة علامتها الأس والقنوط والغرور بالامانى وهو غاية 
الج کا قال صل الله عليه وأله دسم ٠‏ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله ٠‏ » وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال : 1ا مشتاق إلى التوبة ولكنها قد تعذرت على فلستأطمع 
فهاء أو ل يكن مشتاتا إلى التوبة ولكن قال : إن الله غفور رحم کرم فلا حاجة به إلى نويى . وهذا المسكينقد 
صار عقله رقيقا لشروته » فلا يستعمل عقله إلا فى استنباط دقائق الل التى بها يتوصل إلى قضاء شهوته . فقدصار 
عقله فى بد شېواته سل اتف اي الكفار نهم يستسخرونه فى رعاية الختازير وحفظ الور وحاها ؛ وعله 
عندالله تال حل من بقهر مسلا ويساه إلى الكفار ويمله أسيرا عندم » لآنه بفاحش جتايته یشبه أنه عفر ما كان 
حقه أن لاستسخر » وساط ماحته أن لايتساط عليه » وإتما استحق المسلم أن يكون متسلطا لما فيه من معرفة الله 
وباعث الدين وإنما استعدق الكافر أن يكون مساطا عليه لما فيه من الجهل بالدين وباعث الشياطين وحق الملل على 
نفسه أوجب من حق غيره عليه . فهما تفر المعنى الشريف الذى هو من حزب الله وجند اللائ للبمنى اليس 
الذى هو من حزب الشياطين أ مبعدين عن الله تعالى كان كن أرق مسلا لكافر » بل هو كن قصد الملك المنعم عليه 
فأخذ أعز أولاده وسلمه إلى أبذض أعدائه » فاذظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستيجابه لنقمته ! لان اهو یأبزض 
لله عبد فى الارضش عندالله تعالى ٠‏ والعقل أعز موجود خلق على وجه الآارض . 


الحالة الثالثة : أن يكو ن الحرب سالا بين الجندين فتارة له اليد عليها وتارة لما عليه » وهذامن الجاهدين يعد 
مثله لامن الظافرين » وأهل هذه الحالة مم الذين لإ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن توب عليبم ) هذا 
باعتبار المَوَةْ والضعف . ويتطرّق إليه أيضا ثلائة أحو ال باعتبار عدد مايصير عنه : فإنه[ما أن يغاب جيم الشهوات 
أو لابغلب شيئا منها » أ يغلب بعضها دون بعض . وتتزيل قوله تعالى لإ خلطوا عملا ماللا وآخر سيا ) على 
من مجر عن لءض الشهوات دون بءض أولى . والتاركو ن للمجاهدة مع الشهوات مطلقا يشو نبالا نعاميلهم أضل 
سبيلا » إذ اليهيمة لم تخلق لا المعرفة والقدرة التى بها تجاهد مقتضى الشبوات ؛ وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو 
الناقص حقا المدبر يقينا » ولذلك فيل :. 


وينقسم الصبر أيضا باعتبار اليسر والمسر إلى مايشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه إلا جهد جهيد وتمب 
شديد ویسمی ذلك تصبرا . وإلى مايكون من غير شدۃ تعب بل حصل بأدنى عامل على النفس ويخص ذلك باسم 
الصير . وإذا دامت الققو ى وقوى التصديق بما فى العاقبة من الحسنى تيسر الصبر ولذلكقالتعالى لإ فأما من أعطى 
واتق وصدق بالحستى فسليسره لليسرى © ومثال هذه القسمة قدرة المصارع على غيره » فن الرج ل القوىيقدرعل 
أن يصرع الضعيف بأدنى حلة وأيسر قوة بحيث لايلقاه فى مصارعته إعياء ولا لذوب ولا تضطرب فيه نفسه ولا 
يفبهر . ولا يقوى على أن يصرع الشديد إلا تعب ومنيد جهد وعرق جبين . فهكذا :-كون المصارعةبين باع 
الدين وباعث الهوى فإنه على التحقيق صراع بين جنود الملامكة وجنودالشياطين . ومهما أذعنت‌الشهر اتوانقمعت 
وتسلط باعك اللدين واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلكمقامالرضا ‏ ؟اسيأتىفى كتاب الرضا ‏ فالرضا 


(۱) حديث « الكيس من دان نفسه ... الحديث » تقدم فى ذم الفرور . 


أعلى من الصبر » ولذلك قال صل الله تعالى عليه وسل « اعبد الله على الرضا فإن لم تستطع فق الصبر على ماتكره 
كين 7 

وقال بعض العارفين : آهل الصبر على ثلاثة مقامات ( أو ها ) ترك الشبرة وهذه درجة التائبين . ( وثانها ) 
الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين ٠‏ ( وثالئها ) انحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين . 

وسنبين فى كتاب الحبة أنّمقام الحبة أعلى منالرضا » كأأنّمقام الرضاأعلى منمقام المبر . وكأن هذا الانقسام 
يجرى فى صير خاص وهو الصبر على المصائي والبلايا . 

راعم أن الصبر أيضا ينقسم باعتبار حكه إلى فرض وثفل ومكروه ورم . فالصبر عن اللحظورات فرض ٠‏ 
وعلى المكاره نفل ٠‏ والصبر على الآذى الحظور ظور كن تقطع بده أو بد ولده وهو يصبر عليه سا كا . وكن 
يقصد حر به بشووة عحظورة فتهبج غيرته فيصبر عن إظهار الذيرة ويسكت على ماجرى على أهله فهذاالصير حرم . 
والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بحهة مكروهة فى الشرع فليكن الشرع حك الصبر . فكونالصيراصف 
الإيمان لاينبنى أن تخل إليك أن جميعه مود بل المرأد به به أنواع من الصير خصوصة ٠‏ 

بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لايستغنى عنه فى حال من اللأاحوال 

اعم أن جميع مايلق العبد فى هذه الحياة لابخلو من نوعين ( أحدهما ) هو الذى يوافق هواه . ( والآخر ) هو 
الذى لابوافقه بل ينكرهه . وهو محتاج إلى الصبر فى كل واحد منهما وهو فى جميع الأحوال لاتخلو عن أحد هذين 
النوعين أو عن كلهما . فهو إذن لايستغى قط عن الصير . 

( انوع الأول ) مايوافق الموى : وهو المحة والسلامة والمال والجاه وكثرة المشيرةواتساع الأسبابوكثرة 
الاتباع والأفصار وجميع ملاذ الدنيا. وما أحوح العبد إلى الصبر على هذه الآمور فإنه إن لم يضيط نفسه عن 
الاسترسال والركون إليها والانہماك فى ملاذها المباحة منها أخرجه ذلك إل البطر والطغياں » فإن الإنسانليطفى 
أن رأه استغنى حتّىقالبعض العارفين : البلاء يصير عليه المؤمن » والعوافى لايمبر عليها إلا صديق . وقال سهل : 
الصير على العافية أشدّ من الصبر على البلاء ولما فتحت أبواب الدنيا على المحابة رضى الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنة 
الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم أصبر » ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال . والزوج والولد فقال تعالى 
١‏ ياأما الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) وقال عز وجل لإ إن من أزواجك وأولادم 
عدوا لك فاحذروهم ) وقال صل الله عليه وسل « الولد مبخلة مجيئة محزانة " » . ولما نظر عليه السلام إلى ولده 
الحسن رضى الله عنه يتعثر فى قيصه بزل عن المنبر واحتضنه ثم قال , صدق الله لإ إن أموالم وأولاد فتنة 4 
إلى لما رأيت ابى يتعثر لم أملك نفسى أن أخذته  '”‏ فق ذلك عبرة لأولى الابمار . 

فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية » ومعنى الصير علها أن لابركن إلييا ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده 
وعسى أن يسترجع على القرب و أن لايرسل نفسه ف الفرح باولا ينبمك فى التنعمواللذةواللهووا للمب » وأنيرعى 
حقوق الله فى ماله بالإنفاق وف بدنه ببذل المعونة للخلق وفى لسانه ببذل الصدق ؛ وكذ لك ؤوسائر ماأنعم الله به عليه 


)١(‏ حديث « اعبد الله على الرضا فإن لم تستطم فى الصبر على ماةكره خير كثير ٤‏ أخرجه ااترمذى من حديث ٠١‏ بن عباس 
وقد تقدم ٠.‏ (*) حديث « الولد مجبنة مبخلة محزلة »أخرجهأبو يعلى الموسلى من حديثأبي سعيد وتقدم ٠‏ (8) حديث «لما 
لظر إلى ابنه امسن يتعثر قى قيصه نزل عن الب .. الحديث » أخرجه عاب النن س حديث بريدة ولوا الحسن والحسين 

وال الترمذى حسن غريب . 
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وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر کا سآتی ‏ وإبما كان الصير على السراءأ شدلا.همقرون 
بالقدرة ومن العضمة أن لاتقدر » والصبر على الحجامة والفصد إذا تولاه غيرك أيسر من الصبر على فصد كنفساك 
وحجامتك نفسك ؛ والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصمر منه إذا حضرته الآطعمة الطيبة اللذيذة وقدر علا » 
فلهذا عظمت فتنة السراء . 

( النوع الثانى ) مالا يوافق الهوى والطبع » وذلك لا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصى » 
أو لا يرتبط باختياره كالمصائب واللوائب . أولا بر:,ط باختياره وکن له اختيار فى إزالته كالتشق من المؤذى 
بالانتقام منه فهذه ثلاثة أقسام : 

( القسم الأول ) ما برتبط باختياره وهو ساثر أفعاله النى توصف بكوم طاعة أو معصيه وهما ضر بان: 

( الضرب الأول ) الطاعة ؛ والعبد حتاج إلى الصبر عليها » فالصبر على الطاعة شد دد لان النفس بطبعهاة:فر عن 
العبودية وتشتهى الربوبية > ولذلك قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وهى مضمرة ما أظهر فرعون من قوله 
آنا ربكم الأعلى ) ولنكن فرعون وجد له الا وقبولا فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه » ومامنأحدإلاوهو 
يدعى ذلك مع عبده وغادمه وأتباعه وکل 'من هو تحت قهره وطاعته » وإنكان متنعا من إظهاره فإن استشاطته 
وغيظله عند تقصير ثم فى خد مته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلا عن إضار الكر ومنازءة الربونيةقرداءاللكبرياء. 

فإذن العبودية شاقة على ١انفس‏ مطلقا شم هن العبادات ما یکره ببب الكسل كالصلاة.ومثبهامايكرهبسيب 
البخل كالركاة ٠‏ ومنها ما بكره بس بہما جمبيعا کا لج والجهاد . فالصير على الطاعة صبر على الشدائد . 

ويحتاج المطيم إلى الصبر على طاعته فى ثلاث أحوال : الآولى قبل الطاعة » وذلك فى تصحيح انيةوا لإخلاص 
والصبر عن شوائب الرباه ودواعى الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء . وذلك من الصير الشديد عندمن 
يعرف حقيقة اة والإخلاص وآفات الرباء ومكا يد النفس . وقد نبه عليه صلوات الله عليه إذقال: إا الاعمال 
بالنيات ونا لكل امرى” مانوى 7 , وقال تعالى لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين) و لهذا قدم الله 
قعالى الصبر على العمل فقال تعالى ل[ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ). 1 

الحالة الثانية : حالة العمل »كى لا يغفل عن الله فى أثناء عمله ولا يتسكاسل عن تحقيق آدابه وسننه ويدومعلى 
شرط الادب إلى آخر العمل الآخير فيلازم الصبر عندواعىالفتور إلىالفراغ » وهذا أيضا منشدائد الصبر ولع له 
المراد بقوله تعالى ( لم أجر العاملين الذين صبروا ) أى صبروا إلى تام العمل . 

الحالة الثالثة : بعد الفراغ من العمل ؛ إذ يحتاج إلى الصبر عن [فشائه والتظاهر به للسمعة والرباء والصبر عن 
النظر إليه بعين العجب وعن كل ما بيبطل عمله وعبط أثره كا قال قعالى ل[ ولا تبطلوا اعام 4 5 قال تعالى 
( لاتبطلوا صدقاتكم بان والآذى ) فن لا يصبر بعد الصدقة عن امن والاذى فقد أبطل عمله . 

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل وهو محتاج إلى الصبر علهما جميعا وقد جمعهما الله تعالى فى قوله ور إن الله 
یاس بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى ) فالعدل هو الفرض » والإحسان هو النفل.وإيتاءذىالقربىهوالروءة 
وصلةالرحم . وكل ذلك محتاج إلى صبر 

( الضرب الثانى ) المعاصى : فا أحوج العبد إلى الصبر عنها » وقدجمعاللهتءالى أنواعالمعاصى فقو لهتعالى ( وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى ) وقال صلى ألله عليه وس ه المهاجر من مجر السوء »> والجاهد من جاهد هوأه طاى 


)١(‏ حديث « 1 الأمالبالنيات» ممفقعليهمن حديثروفد تقدم (؟) حديث «المهاجرمنثير السوء والجاهدمن‌جاهد 
هواه» أخرجه ابنماجهيالشطر الأول والنسائىفىالكيرى بالشعار الثاني كلاها من حديث فطالة بن عريدالله بإسنادين جيدين وقدضهدما 
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والمعاصى مقتضى باعث الموى. 

وأشد أنواع الصبر : الصبر عن المعاصى التى صارت مألوفة بالعادة فإن العادة طبيعة خامسة » فإذا انضافت 
العادة إلى الشبوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الد على قعها ء ثم إن كان 
ذلك الفعل مسا تسر فعله كان الصير عنه أثةل على الافس » كالصير عن معاصى اللسان من الغيبة والكذب والراء 
والثناء على النفس أعر فضا وتصرعا . وأ نواع امزح اللؤذى للقلوب وضروب الكلمات التى يقصد ما الإزراء 
والاستحقار وذ كر اون والقدح فم وف علومهم وسيرم ومناصيهم ¢ فإن ذلك فى ظاهره غيءة وف بألنه ناء 
عل لاس . فلللفس فيه شېو تان : إحداهها ۳ الغير والاخرى إثنات اه .وا تم له الربواية التى م فى طبعه» 
وهى صل ما أ به من العبودية : ولاجتاع الہ وتن وتسر تحر رك اللسان وفصين ~a‏ مادا فیا حاو رات لوسر 
الصير علب ١‏ وی أ کر امو قات ہی بطل استتكارها واستقاحها من اقلوب اة كر برها وموم الانىماء 
فترى الإنسان بابس حريرا مثلا فيستبعد غاية الاستبعاد ويطاق لسابه طول النهار فى أعراض الناسو لايستتكر ذلك 
مع ماورد فى الؤير من أن الست أشن من الزنا )26 ومن لم هلك لسانه فى الحاو رات ول يدر على الصر عن ذلك 
قوب عليه العزلة والانمراد فلايئحه غيره » فالصبر على الانفراد أهون من الصءر على السكوت مع المخالطة , 


وتختلف شدة الصبر فى أحاد المعاصى باختّلاف داعية تلك المدصية فى ووتها وضعفها . وأيسر من حركةال.ان 
حركة الخواطر باختلاف الوساوس ٠‏ فلا حرم بق حديث النمس ف العزلة ولا »كن الصبر عنه أصلا إلا بأن 
يغاب على القلب هم آخر فى الدين يستغرقه »كن أصم وهمومه ثم واحد » وإلا فإن لم يستعمل الفكرفىشىء معين م 
يتصور فتور الوسواس عنه . 


( القسم الثانى ) مالا برتبط مجومه باختباره وله اختيار فى دفعه » کا لو أوذى بفعل أو قول وجنى عليه ف نفسه 

أو ماله فالصبر على ذلك بترك المكادأة نارة يكون واجبا وتارة يكون فضيلة . قال إءض الصحابة رضوان الله 
عليهم : ما كنا نع يان الرجل إعانا إذا لم يصبر على الآذى . وقال تعالى لإ وانصبر نّ على ما آذيتمونا وعلى الله 
فليتركل ام وكلون ) وقسم رسول الله صلى الله عليه ولم مرة مالاء فقال بعض الأاعراب من ااسلءين؟هذهقسمة 
ما أريد بها وجه الله » فأخير رسول الله صل الله عليه وسل فاحرت وجنتاه ثم قال « پرحم الله أخى موسى لقد 
أوذى بأكثر من هذا فصبر '' » وقال تعالى لإ ودع أذاهم وتوكل على الله ) وقال تعالى لإ واصبر على مايقولون 
وامجرهم جرا جميلا ) وقال تعالى لإا ولقد نعل أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح محمد ربك € الايةوقال تعالى 
لإ ولتسمعن من الذن أونو | الكتاب من قبا ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصر وا وتتقوافإن ذلك من 
عزم الآمو ر) أى تصبروا عن المكافأة . ولذلك مدسالله تعالى العافين عن حقوقهم فى القصاص وغيره فقال تعالى 
( وان عاقبتم فعاقبوامثلما عوقبتم به ولثن 0 وقال صلى الله عليه وسلم « صل من قطعلك 
وأعط من حرمك واعف عمن ظلبلك " , ورأءت ف الإنجيل : قال عيسى بن مجم عليه السلام ؛ لقد قيل لمن 
قبل إن السن بالسن والانف بالآنف » وأنا أقول 3 لاتقادمو ١‏ القر بال شر بل من.ضرب خدك الان ول إليه 


0 , إن اه انا ٠‏ هدم فى انات الان کا : سمه ا ٥ض‏ الأعراب :هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله . .. الحديث » متفق عليه من حد بث إن هسهو د وقد تقد م 
(؟) حديث « صل من قطمك ... الحديث » تقدم 
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الخد الاير وەن أحل رداءك فأعطه إزارك وهن سرك للسير عه ميلا قەر معكه ملین : وكل ذلك أصس بالصير 
على الأذى . فالصبر على أذى الناس من أعلى اتب الصير لانه يتعاونفيه باعش الدينو باعشالشهوةوالفضبجيعا . 


( القسم اثالث ) مالا بدخل تحت حمر الاختبار أوله وآخره ؛ كالمصائب : مثل موت الاعرة وهلاك 
الآموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الاعضاء . و بالجملة سار أنواع البلاء » فالصير على ذلكمن أعلى 
مقامات الصير . قال ابن عباس رضى الله عنهما . الصبر فى القرآن على لاثة أوجه ؛ صبر على أداء فرائض الله تعالى 
فلم ثلهائة درجة » وصبر عن حارم الله تعالى فله ستهائة درجة » وصير على المصيبة عند الصدمة الاولى فله تسعاثة 
درجة . و إا فضلت هذه الرتية مع أنه من الفضائل على ما قبلها وهى من الفرائض لان كل مؤمن يدر على 
الصبر عن الحارم. 

فأما الصير على بلاء الله تعالى فلا يقدر عليه إلا الانبياء انه بضاعة الصتيقين فن ذلك شديد على النفس . 
ولذلك قال صؤالله عليه وس «أسألك من اليقين ماتوؤن على به مصائب الدنيا'»» فهذا صبر مستنده حسن اليقين . 

وقال أبو سلمان : واه ما نصبر على ما نحب فكيف أصبر على ما نكره ؟وقال النى صل الله عليه و سلم قال اتهعز وجل 
إذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه أوماله وو إده ثم استقبل ذلك بصر جيل استحييت منهبومالقيامة أن ألمب ` 
له ميزانا أو أنشر له ديوانا "2 » وقال صل ات عليه وسلمءانتظار الفرج بالصير عبادة ٠۳‏ » وقال صل الله عليه ولم 
دامن عبد موعن أ ضيب بمصيبة فقال کا أس الله تعالى( إنا لله وإنا إليه راحعون )الاهم اؤ ج رنیم صر تی وأعقبى 
خيرا نما إلا فعل الله به ذلك ٩‏ » وقال أفس : حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم :إنّاللهعرو_جلةالياجبريل 
ماجزاه من سليت کر يمنيه قال سبحانك لاعل انا إلا ماعلمتناقال الله تعالمجراؤه الخلودؤدارىو اانظر إلى وجهى" » 
وقال صلى الله عليه وس « يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدى بہلاء فصر ول يشكى إلى عۆاده أبدلتهلخاخيرا ,من مجه 
ودما خيرا من دمه فإذا أبرأته أبرأنه ولا ذب له وإنتوفيته فإلمرحتى ١‏ » وقال داود عليه السلام : يارب ماجزاء 
الحزين الذى يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك قال جراؤه أن أليسه لباس الإعان فلا أنرعه عنه أبدا . وقال 
عمر بن عبد العريز رحمه الله فى خطبته : ما أنم الله على عبد لعمة فانتزعها منه وعوّضه منها الصير إلا كان ما عَوَضْه 
منها أفضل مما انتزع منه دا اما يوق الصابرون أجرم بغير حساب ا سل فضيل عن الصبر فقال : هو 


75 جد بث «أمألك من اليقين ماہون نه على مصاء نب الدنيا ل أخرجه الترمدىق والذدالى ولا و ۹ن حديث ان گر 
وحنه الترمذى وقد تقدم فى الدعوات 0( حديث « قال الله اذا وحهت الى عبد هن عبيدى معية فى بدنه أو ولده أوماله 


٤‏ استفيل ذلك بصير جل ... الحديث » أخرجه ان عدى من حديث س اسالد طعيقااء 

(ع) حديث « انتظار الأرج بالصر عبادة » أخرجه القضاعى فى مسند الممهات من حديث ان عمر وان ءاس واي أنى ادنا 
فى الفرج بهد العدة من حديث على دون قوله « بالصبر » وكذلك رواء أبو سعيد المساليقى فى مسد الصوفية من حديث انعر 
وكلها فة والثزمذى من حديث ابن مسعود « أفشل المبادة انتظار الفرج » وتقدم فى الاعوات  )4١‏ حدارث « مامن عبد 
أصيب عصيية فتال کا أميء الله ( اا به وأا إليه راجمون ) ... الحديث » أخرجه مسل ۾ ن حديث أم سلمة 

)ه (o‏ خا د أن الله قال يادبريل ماحزاء من ا .. الحديث أ رحة الماراني ف الأوسط من رواية ألى 
ظلال الفسءلى واسمه هلال أحد الضعفاء عن أنس ورواه البخارى بافظ « إن الله عزوجل قال إذا ابتليت ع.دى مبيبتيه فصير 
عوضته منهما الجنة » رواه ابن عدى وأبو إلى بلنفظ « اذا أخذت كر ع عبدى لم أرض له ثوابا دون الجنة » قات يارسول الله 
وإن كانت واحدة فال « وإن كات واحدة » وفيه سعيد بن سل قال ابن عدى ضعيف (5) حديث « يفول الله إذا ابتليت 
عبدى بلاء فصير ول يشكنى إلى عواده أبدلته لا خيرا من لخه ... الحديث » أخرجه مالك فى الموطأ من حديث عطاء بن يسار 
عن ای سعيد انهى وعباد بن كثير ضعيف ورواء الببيق »وفوف على أبى هريرة . 
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الرضا بقضاء الله » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : الراضى لايتمنى فوق منزلته . وقيل حبس الشبلى رحه الله 
ف المارستان فدخل عليه جماعة فقال : من أنتم ؟ قالوا : أحباؤك جاءوك زائرين » فأخذ يرمبهم بالحجارة فأخذوا 
هرون فقال : EE‏ أحبائى لصبرتم على بلای . وكان بعض لمارفين فى جيه رقعة خرجها كل ساعة و يطالعها 
وكان فا ( واصبر 3 ربك فإنك بأعيذنا ( ويقال إنّامرأة فتح اللوصل عثرت فانقطع ظفرها فضحكت 
فقيل لها : أما تجدين الوجع ؟ فقالت : إن لذة ثوابه أزالت عن قلى 00 وجعه . وقال داود لسلمان علييما 
السلام : يستدل على تقوى المؤمن بثلاث : حسن التوكل فبا لم ينل » وحسن الرضا فيا قد نال » وحسن الصبر فها 
قد فات . وقال نبينا صلى الله عليهوسلم د من إجلالالله ومعرفة حقه أن لا تشكروجءك ولا نذكر مصيبتك 7 » 
ويردى عن بعض الصاحين أنه خرج یوما ونی كمه صرة فافتقدها فإذا هی قد أخذت من که فقال : بارك الله له 
فيا لعله أحوج للا منى . وروی عن بعضهم أنه قال : ميرت على سالم مولى أنى حذيفة فى القت وبه رمق 
فقلت له : أسقيك ماء ؟ فقال : جرنى قليلا إلى العدق واجعل الماء فى الترس فإنى صانم فإن عشت إلى الليل 
شربته . فهكذا كان صير سالك طريق الآخرة على بلاء الله تعالى . 

فإن قلت : فماذا تنال درجة الصبر فى المصائب ولیس الام إلى اختياره » فهو مضطر شاء أم أنى » فإن كان 
المراد به أن لا تكون فى نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل فى اختيار ؟ فاعم أنه إا يخرج عن مقام 
الصابرين بالجزع دق اوت وفر ت ار والمبالغة فى الشكوى وإظهار الكآبد ولعي العادة فى المابس 
والمفرش والمطمم > وهذه الآامرر داخلة نحت اختياره فيذبغى أن يجتذب جميعها ويظهر الرضابقضاء الله تعال وس 
مستّمرًا على عادته » ويعتقد أنّ ذلك كان وديعة فاسترجعت . کا روىعن الرميصاء آم سلم رها الله » أنها قالت: 
توف ابن لى وزو جى أبو طلحة غائب فقمت فسجيته فى ناحية البيت فقدم | بو طلحة فقمت فهيأت ت له إفطاره جعل 
يا کل ٠‏ فقال : كيف الصى ؟ قلت : بأحسن حال يحمد الله ومنه فإنه لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة ؛ ثم 
تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب منى حاجته › ثم فلت : ألا تعجب من جيرائنا ! قال : 
ماهم ؟ قلت : أعيروا عارية هلما طلبت منهم واسترجعت جزعوا » فقال : بس ما صنعوا ! ذقلت : هذا ابنك كان 
عارية من الله تعالى وإن الله قد قبضه إليه » مد الله واسترجع ثم غداعلى رسول الله صلی الله عليه وسل فأخبره » 
فقال د اللهم بارك لا فى ليانهما '' » قال الراوى : فلقد رأيت بت لهم بعد ذلك فالمسجد سبعة كلهم قد قرءواالقرآن 
وروی جابر أنه عليه السلام قال « رأيتنى دخلت الجنة فإذا أنابائر ميصاء امرأة أنى طلحة » وقد قيل : الصبراجميل 
قو انار ات المصيبة من غيره » ولا عخرجه عن حذ الصابرين توجع القلب ولا فيضان العين بالدمع ؛ 
إذ يكون من جميع الحاضرين لجل الموت سواء » ولان البكاء توجع القلب عل الميت فإن ذلك مقتضى اابشرة 
ولا يفارق الإنسان إلى الموت ولذلك لمامات [ إبراهم ولد النى صل الله عليه وسلم فاضت عيناه فقيل له : 
أمانبيكنا عن هذا ؟ فقال ١‏ إن دنه رحمة وإنما دحم الله من عباده الرحما » بل ذلك أيضا لاخرج عن هقام 
الرضا » فالمقدم على الحجامة والفصد راض به وهو ال بسيه لا عالة وقد تفيض عيناء إذا عظم آله - وسيأق 


)0( حديث « من أحلال الله ومعرئة حة» أن لاتشكو وجعلك ولاتدكر مصيبتك » أجده مرفوعا وإتمارواه ابن ألى 
الانيا فى المرض والسكدارات س روابة سفيانعن بعش النفهاء قال « من المبرأن لاتتحدث :ميبتك ولا بوجءك ولانزى نفسك » 
(9) حديث الرميماء آم سام : نوق ان لى وزوجى أبوطاحة فائب فقءت فسجيتهفى ناحيةاابيت., الحديث » أخرجه ايراق 
ومن طريقه أبو ليم فى الحلية والقصة فى الصحيحين من حديث أ لس مم اختلاف , 
٠١(‏ س لاء علوم الفرين حس > ) 
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ذلك ى كتاب الرصا إن شاء الله تعالى ب و کی أء بن آفى تح يعورى لص الخافاء : إن چ من عرف دق الله 
تعالى فا أحذ مه من 7 حدق الله تعالى عنده 3 أبقاه له : واعلم أن الماضى ق.لك هو الباق لك وااياق بعدكهو 
الاك .وال أن اجر الصاءرين به فما يصاون به أعظم من النعمة علهم فا يعافون منه . 

فإذن مهما دفع الكراهة بالتفكر فى نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصابرين . لهم من كال الصبر 

کان المرض والفقر وسائر المصائب . وقد قبل : من كنوز البر كان المصائب والاو جاع والصدقة . فقدظهر لك 
بهله التقسمات أ وجوب الصبر عام ف یح الأحوال والافعال » فان الذى 0 الشهوات كلها واعتزل وحده 
لايسغنى عن الصبر على العزلة والانفراد ظاهرا » وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا . فإن اختلاج الخواطر 
لابسكن . وأكثر جولان الخواطر إا يكون فى فائت لا تدارك له أو فى مستقبل لايد وأن عص-ل منه ماهو 
مقدّر » فهو كيفم| كان تضبيع زمان -. وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره فإذا غمل القلب فى نفس واحد عن ذ كر 
يستفيد به أنسا الله تعالى أو عن فكر تفرد به معرفة بالله تعالى اوستفيد با معرفة ححبة الله تعالى فهو مغبون » هذا 
إن کان فكره ووسواسه فى المباحات مقصورا عليه » ولا يكون ذلك غالا ء بل تتفكر فى و-وء اليل | لقضاء 
الشهوات» إذ لابزال نازع كل من تمرك على خلاى غرضه فى جميع عمره » أو من يتوم أنه ينازعه وخالف > 
أمره أو غرضه بظهور أماره له منه» بل يقدر الخالمة من أخلص الاس فى حبه حتى فى هله وولده » ويتوم 
عخالمتهم له ثم يتفكر فى كيفية زجرم وكيفية قهرم وجوامم عمايتعلاون به فى مخالفته » ولا يزال فى شغلداثم » 
فللشيطان جندان : جند يطير وجند يسير » والوسواس عبارة عن حركة جنده الطيار » والشهوة عبارة عن حركة 
جنده السيار . وهذا لان الشيطان خاق من النار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار » والمخار قد اجتمع فيهمم 
النار الطين » والطين طسءته السكون والنار طبيعتها الحركة »> فلا يتصوّر نار مشتعلة لا تتحرك بل لا نزال تتحرك 
بطبعها . وقد كلف اللعرن الخاوق من النار أن يطمثن ءن حركته ساجدا لما اق الله من الطين فألى واستكبر 
واستعصى وعير عن سيب استعصائه بأن قال م خلقتنى من نار وخلقته منطين 4 . ١‏ 


فإذن حيث لم يسجد الماعون لابين آدم صصاوات الله عليه وسلامه فلا يذيغى أن يطسع فى جوده لاولاده . 
ومهما كف عن الةلب وسواسه وعدوانه وطيرانه وجولانه فقد أظهر انقياده و إذعانه . وانقياده بالإذعان جود 
مله - فهو روح السجود ‏ وإ[ما وضع الجبهة على الأارض قالبه وعلامته الدالة عليه بالاصطلاح . ولو جعل وضع 
الجهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح لتصور ذلك » كا أن الانبطاح بين يلوسااعظم الحترم يرى 
استخفافا بالعادة » فلا يذبغى أن يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وقشر الأب عن 
الاب ! فتكون يمن قبده عالم الشهادة بالكلية عن عالم الغيب وتحققأن اأشيطان من انظ ر ينفلا يتواضم لك بالكف 
عنالوسواس إلى يوم الدين إلا أن تصبح وهموماك هم واحد » فتشغل قلبك بالته وحده فلا بحد الملءون مجالافيك » 
فعند ذلك تتكون من عباد الله الخلصين الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا اللعين . 


ولا أطئن أنه لو عنه قلب فارغ بل هو سيال يحرى من ابن آدم مجرى الدم » وسيلانه مثل المواء فى القدح 
فإنك إن أردت أن يخلو القدح عن المواء من غير أن تشغله بالماء أو بغيره فقد طمعت فى غير مطمع › بل بقدر 
مايلو من الماء يدخل فيه المواء لاحالة » فكذلك القلب المشغول بضكر مهم فى اادين لاخلو عن جولان 
الشيطان ‏ وإلا فن غفل عن الله تعالى ولوفى لحظة فليس له فى تلك اللحظة قرين إلا القسطان. وإذللك قال تعالى 


دواء الصبر وما يستعان به عليه Ya‏ 


لإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرین) وقال صلى الله تعالى عليه وسل إن الله تعالى ينض 
الشاب الفارغ ”2 » وهذا لآن الشاب إذا تعطل عن عمل يشذل باطنه بمباح يستعين به على دينه کان ظاهره فارغا 
ول ببق قلبه فارغا » بل يعشش فيه الثبيطان ويييضويفرخ ,ثم تردواج أفراخه أيضا وتبيض س ةأخرى وتفرخ , 
وهكذا يتوالد نسل الشيطان توالدا أسرع منتوالد سائر الحيوانات لآن طبعه من النار » وإذا وجد الحلفاء اليابسة 
كثر توالده » فلا بال تتوالد النار من النار ولا تنقطع ألبتة بل تسرى شيا فشيئا على الانصال . فالشهوة فى نفس 
الشاب للشيطان كالحلفاء البابسة للنار > وكا لاتبق النار إذا لم ببق لها قرت وهو الحطب فلا يق الشسطانمجال إذا 
لم تكن شوة » فإذن إذا تأملت علدت أنأعدى عدوك شروتك وهى صفة . نفسك . وإذلك قال الحسينبنمنصور 
الحلاج ‏ حين كان يهاب وقد سكل عن التصوف ماهو ؟ فال : هى نفلك إن لم تشغلها شنلتك . 
فإذن <قيقة الصبر وكاله : الصير عن كل حركة مذمومة » وحركةالباطنأولى بالصير عن ذلك » وهذا صبر دام 
لابقطعه إلا الموت . أسأل الله حن التوفيق نه وكرمه . 
بیان دواء الصير وما إستعان به عليه 

اعم أن الذى أنزل الداء أير ل الدواء ووعد الشفاء » فالصبر وإنكان شاقا أومتنعا فتحصيله يمكن بمعجون العم 
والعمل . فالعلم والعمل ها الأخلاط التى متهائ ركب الأدويةلاماض القلوبكلها » ولكن يحتاج كل مرض إلى علم 
آخر وعمل آخر » وكا أن أقسام الصير عنتلفة فأقسام العلل المافعة منه عتلفة , وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج 
إذ معنى العلاج مضادة العلة وقعها . واستيفاء ذلك مسا يطول ولكنا ذعرف الطريق فى بعض الامثلة . 

فنقول : إذا افتقر إلى الصيد عن شووة الوقاع مثلاوقدغلبت عليهالشبوة'بحيث ليس بلك معها فرجه؛ أويملك 
فرجه ولكن ليس ملك عينه » أو ملك عينه ولكن ليس بلك قلبه ونفسه إذ لاتزال تحدثه بمقتضيات الشروات 
ويصرفه ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمال الصالحة , فقول » قد قدمنا أن الصبر عبارة عنمصارعة 
باعث الدين مع باعث الحوى » وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدها الآخر فلاطريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا 
أن تنكون له اليد العليا وتضعيف الآخر ؛ فازمنا ههنا تقوية باعث الددن ونضعيف باعث الشبوة ٠‏ 

فأما باعث الشبوة فسبدل تضعيفه ثلاثة أمور . 

( أحدها ) أن ننظر إلى مادة قوتها وهى الاغذية الطيبة امح ركه للشبوة ‏ من حبك نوعها ومن حيث كثرتها - 
فلا بد من قطعها بالصوم الداحم مع الاقتصاد عند الافطار على طعام قليل فى نفسه ضعيف فى جلسه » فحترز عن 
الحم والاطعمة المهيجة للشبوة . 

( الثانى) قطع أسبابه المهيجة فى الحالفإنه إا بميج بالنظر إلى مظان الشروة » [ذ النظر بحرك القلب والقلب 
بحرك الشوة › وهذا يحصل بالعزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة والفرار منها بالكلية » 
قال رسول الله صلل الله عليه وسل « النظرة سوم من سام إبليس 7ع وهو سم يسدده الملعون ولا ترس 
يمنع منه إلا تخميض الاجفان أو المرب من صوب رميه . فإنه [نما يرى هذا الس معن قوس الصور فإذا انقلبت 
عن صوب الصور لم يصبك سبمه . 

( الثالث ) : تسلية النفس بالمباع من الجنس الذى تشتبيه وذلك بالنكاح » فإن كل مايشتهيه الطبعفق المياحات 


)١(‏ حديث « أن اله ييفس الشاب الفارغ » لم أجده . )١(‏ حديث النظرة سهم مسموم من سام إبليس » تقدم غيرصية 
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من جفسه مايغنى عن امحظورات منه : وهذا هو العلاج الانمع فى حق الا كثر » فإنَ قطع الغذاء إضمف عن سائر 
الأعمال » ثم قد لايقمع الشموة فى حق أكثر الرجال ولذلك قال صلى الله غايه وسل « عليكم بالباءة فن لم يستطع 
قعليه بالصوم فإن الضوم له وجاء , .!') 

فهذء ثلاثة أسباب » فالعلاج الأول وهو قطع الطعام : يضاهى قطع العلف عن الهيمة الوح وعن الكاب 
الضارى ليضعف فتسقط قوته . الثانى : يضاهى تغيب اللحم عن الكلب وتغييب الشعير عن الهيمة حتى لاتتحرك 
بواطنها بسبب مشاهدتها . والثالث ‏ يضاهى تسليتها بشىء قليل مما بميل إليه طبعها حتى يبق معها من القو ة ماتصبر 
به على التأديب ١‏ 

وأما كقوية باعث الدين فَإنما تتكون بطر يقين » أحدهما : إطاعه فى فوائد الجاهدة وثمراتها فى الدين والدنيا » 
وذلك بأن يكير فكره فى الاخبار الى أوردناها فى فضل الصبر وفى حسن عواقبه فى الدنياوالاخرة ( وفالار ) 
إن ثواب الصبر على المصيبة أكثر مما فات وإنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة » إذ فاته مالاي.ق معه إلا مدة الحياة 
وحصل له مايبق بعد موته أبد إلدهر . ومن أسلم خسيسا فى نفيس فلا ينيغى أن عزن لفوات الخسيس ف الحال . 
وهذا من باب المعارف وهو من الإيان فتارة يضعف وثارة يقوى » فإن قوى قوی باعث الدين وهيجه تيجا 
شديدا وإن ضعف ضعفه . و[نما قوة الإمان يعبر عنها باليقين وهو الحرك لعزيمة الصبر » وأقل ماأوتى اناس 
اليقين وعرعة الصير . 

والثانى : أن يعرد هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدرا قليلا قليلا حى يدرك لذة الظفر بها فيستجرئٌ 
علها وتقوى منته فى مصارعتها » فإن الاعتياد والمارسة لللأعمال الشاقة تؤكد القوى الى تصدر مثها تلك الاعبال , 
ولذلك تيد قوّة الحالين والفلاحين والمقاتلين . و باجلة فقو ة امارسين اللأاعمالالشافةتز بد على قوةالماطينوالعطارين 
والفقهاء والصالحين » وذلك لان قوام لم تتأ كد بالمارسة . 

فالعلاج الأول : يضاهى إطاع المصارع بالخلعة عند الغلبة ووعده بأنواع الكرامة کا وعد فرعون حمرته عند 
إغرائه إياهم بموسى حيث قال لإ وإنك إذآ لمن المقربين ) . 

والثانى : يضاهى تعويد الصى الذى يراد منه المصارعة والمقاتلة بمياشرة أسباب ذلك منذ الصبا حتى يأفس به 
ويستجرئ عليه وتقوى فيه منته . فن ترك بالكلية المجاهدة بالمبر ضءف فيه باعث الدين ولا يقوى عل ااشبوة 
وإن ضعفت » ومن عود نفسه عخالفة ا موى غلبا مهما أرلد . 

فهذا مناج العلاج فى جميع أنواع الصبر ولا سكن استيفاؤه » و[ءا أشدّها كف الباطن عن حديث النفس » 
وإنما يشتد ذلك على من تفرغ له بأن قمع الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس المراقبة والذكر والفكرء فإنّ 
الوسواس لايزال يحاذبه من جانب إلى جانب . وهذا لاعلاج له ألبتة إلا قطع العلائقكاها ظاهراً وباطنا بالفرار 
عن الاهل والولد والمال وال جاه والرفقاء والاأصدقاء » 2 الاءتزال إلى زواءة بعد إحراز قدر يسير من الاقوت 
وبعد القناعة به » ثم كل ذلك لايكن مالم قصر الهموم هما واحدا وهو الله تعالى . ثم إذا غاب ذلك على القاب 
فلا يكى ذلك مالم لم يكن له مجال فى الفكر وسير بالباطن فى ملكوت السموات والارض ويجائب صنع الت تعالى 
وسائر أبراب معرفة الله تعالى ؛ حى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك مجاذبة الشيطان ووسواسه وإن 


. حديث « علي بالباءة فن لم يستطع فمليه إلصوم ... الحديث » هدم فى النكاج‎ )١( 
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لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة المثرتبة فى كل لحظة : من القراءة والاذ كار والصلوات › 
ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الور فإِنّ الفكر بالباطن هو الذى يستذرق القلب دون الأآوراد الظاهرة » 
ثم إذا فعل ذلك كله لم يسم له من الآوقات إلا بعضا ؛ إذ لانخلو فى جيع أرقا عن حرادث تتجدّد فتشغله عن 
الفكر والذكر من مض وخوف وإبذاء من إنسان وطغيان من عخالط » إذ لايستغنى عن مخالطةمن يعيئه بعض 
أسياب المعيشة . فهذا أحد الآنواع الشاغلة . ْ 


وأما النوع الثانى : فهو ضرورى أشدّ ضرورة من الأول وهو اشتغاله بالطعم والملبس وأسبابالمعاش » فإن 
تبيثة ذلك أيضا تحوج إلى شغل إن تولاه بنفسه » وإن تولاه غيره فلا لو عن شغل قلب من يتولاه . ولكن يمد 
قط العلائق كلها يسل له أكثر الأوقات إن لم تبجم به ملمة أو واقعة » وف تلك الاوقات يصفو القلب ويتيسر له 
٠‏ الفكر ؛ ويتكشف فيه من أسرار الله تعالى فى ملكوت السموات والارض مالابقدر على عشر عشيره فى زمان 
طويل لو كان مشغول القاب بالعلائق » والانتهاء إلى هذا هو أقصى المقامات الى بمكن أن تنال ,الا كتسابوالجهد 
فأما مقادير ما ينكشف مالغ مابرد من لطف الله تسالى فى الاحوال والاعسال فذلك رى مجمرى الصيد وهو 
بحسب الرزق . فقد بقل الجهد ويل الصيد وقد يطول الجهد ويقل الحظ . والمعؤل وراء هذا الاجتباد على جذية 
من جذبات الرحن فإنها توازى أعمال الثقلين وليس ذلك باختيار العبد . نمم اختيار العبد فى أن يتعرّض لتلك 
الجذية بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنيا » فن الجذوب إلى أسفل سافلين لا ينجذب إلى أعلى عليين . وكل مهموم 
بالدنيا فهو منجذب إلا » فقطع العلائق ال اذبة هو المراد بقوله صل الله عليه وسل » إن لرك فى أيام دهركم 
نفحات ألا فتمرّضوا لحا » وذلك لان تلك النفحات والجذبات لما أسباب سعاوية إذ قال الله قعالى لإ وفى السماء 
دزقكم وما توعدون » وهذا من أعلى أنواع الرزق . والامور السماوية غائبة عنا فلا ندرى متى بيسر الله تعالى 
اساب الرزق ٠‏ فا علينا إلا تفريغ انحل والانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب أجله كالذى يصاح الأارض 
ويثقها من الحشيش ويبث البذر فبسا » وكل ذلك لا ينفعه إلا بمطر ولا بدرى متى يقدّر اله أسباب المطر » 
إلا أنه يثق بفضل الله تعالى ورحته أنه لا يخل سنة عن مطر » فكذاك فليا تجاو سنة وشهر ويوم عن جذبة 
من الجذبات ونفحة من النفحات : فيذبغى أن يكون العبد قد طهر القاب عن حشيش الشهوات وبذر 
فيه بذر الإرادة والإخلاص وعرّضه لهاب رياح الرحمة » وكا يقوى انتظار الامطار فى أوقات الربييع 
وعند ظهور الغم فيقوى انتظار تلك النفحات فى الأوقات الشريفة وعند اجتماع الحم و تساعد القاوب )ا 
فى بوم عرفة ووم الجعة وأيام رمضان » فإن اهعم والانفاس أسباب . حك تقدير الله تمالى لاستدرار 
رحمته حتى نسندّرٌ بها الأمطار فى أوفات الاستسقاء » وهى لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف 
من خزائن الملكوت أشد مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الفيوم من أقطار الجبال والبحار» بل 
الأحوال والمكاشفات حاضرة مععك فى قلبك » ولا أنت مشغول عنها بعلائقك وشهراتك فصار ذلك حجايا . 
بذك ويبنها » فلا نحتاج إلا إلى أن تنكسر الشهوة وبرفع الحجابهتشرق أنوار المعارف من باطن القاب . وإظهار 
ماء الأرض حفر القنى أسهل وأقرب من الاسترسال إلها من مكان بعيد منخفض عنها . ولكونه حاضرا فىالقاب 
ومنسيا بالشغل عنه سمى الله تعالى جميع معارف الإبمان تذكرا » فقال تعالى لإ إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) وقال تعالى لر وليتذ كر أواو الالباب ) وقال تعالى لإ ولقد يسرنا القرآن للذ کر فول من مدّكرم 


۷۸ وا الف ترما تان غ 


فهذا هو علاج الصبر عن الوساوس والشواغل وهو آخر درجات الصبر وإنما الصبر عن العلائن كلها مقدّم على 
الصبر عن الخواطر . 

قال الجتبد رحمه الله : السير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن وران الخلق فى حب الحق شديد » 
والسير من النفس إلى الله تعالى صعب س د والصبر مع الله أشد فذكر شِدّة الصبر عن شواغل القلب ثم 
شدّة مجران الخلق . 

وأشد العلائق عل اللفس علاقة الخلق وحب ال جاه ٠‏ فن لذة الزياسة والغلبة والاستعلاء والاستتباع أغلب 
اللذات فى الانيا على تفوس العقلاء » وكيف لا تلكون أغلب اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله 
تعالى وهى الربوبية ؟ والربوبية عبوبة ومطلوبة بالطيسع للقلب لما فيه من الماسبة لامور الربوبية > وعنه 
العبارة بقوله تعالى لإ قل الروح من أم رف )€ وليس القلب مذموما على حبه ذلك و[بما هو مذموم 
على غلط وقع له بسبب تغرير الشيطان اللعين المبعد عن عالم الأ إذ حسده على كونه من عالم الام . فأضله 
وأغراه » وكيف يكون مذهوما عليه وهو يطلب سعادة الأخر ة ؟ فليس يطلب إلا بقاء لا فناء فيه . وعرا لاذل 
فه وأمنا لاخوف فيه وغنى لا فقر فيه وكالا لا نقصان فيه ؟ وهذه كلها من أوصاف الربوبية ٠‏ وليس مذموماعل 
طلب ذلك » بل حق كل عبد أن يطاب ملكا عظما لا آخر له . وطالب الملك طالب لعلو والعز والكال لا حالة . 
ولكن الملك ملكان : ملك مشوب بأنواع الألام وملحوق بسرعة الانصرام ولكنه عاجل وهو فى الدنيا وملك 
خاد دام لايشوبه كدر ولا 1 ولا يقطعه قاطع ولکه آجل ... وقد خاق الإنسان يحولا راغا فى العاجلة لجاء 
الشيطان وتوسل إليه بواسطة'العجلة ‏ التى فى طبعه - فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة » وتوسل إليه بواسطة 
الحق فوعده بالغرور فى الآخرة ومناه مع ملك الدنيا ملك الأخرة كا قال صلى الله عليه وسل د والآحمق من أتيع 
نفسه هواها وتمنى عل الله الآمانى » فاتخذدع المخذول بغروره واشتغل بطلب عز الدنيا رملكها على قدر[مكايه . ولم 
يتدل الموفق تحبل غروره إذعم مداخل مكره فأعرض عن العاجلة . فمبرعن الخذولينبقوله تعالى لإ كلا بل حبون 
العاجلة وتذرون الأخرة ) وقال تعالى ل( إن هؤلاء محبون العاجله ويذرون وراءم يوما ثقيلا ) وقال تعالى 
ا فأعرض عمن تولی عن ذ كرا ولم برد إلا الحياة الدنيا ذلك مباغهم من العم ) ٠‏ 

ولا استطار مكر الشبطان فى كافة الخلق أرسل الله الملائمكة إلى الرسل وأوحوا [لمم مام على الخاق من 
إهلاك العد وإغوائه » فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى اللاك الحقيق عن الملك الجازى الذى لاأصل له إن سم ولادوام 
له أصلا فنادوا فہم لإا أيها الذين آمنوا ما لكر إذا قيل ل انفروا فى سبيل الله اثاقاتم إلى الارض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) . 

فالتوراة والإنجيل والزور والفرقان وصصف مومى وإبراهم وكل كتاب مزل ما أنرل إلا لدعوة الخلق إلى 
املك الدائم الخلد , والمراد متهم أن يكونوا ملوكا فىالدئيا ملوك فى الآخرة . أما ملك الدن.ا : فالزهد فما والقناعة 
بباليسير مئها . وأماملك الآخرة : فبالقرب من الله تعالى يدرك بقاء لا فناه فيه وعرا لاذل فيه وقرة عين أخفيت 
فى هذا العالم لاتعلها نفس من النفوس . 

والشيطان يدعوم إلى ملك الدنيا لعله بأن ملك الآخرة يفوتبه إذ الدنيا والآخرة ضرتان » واعلله بأ نالدنيا 
لانسل له أيضا ولو كانت تسم له لكان سد أيضاء ولكن ملك الدنيا لايخلو عن المنازمات والمكدرات وطول 
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يت م يي ی 
الهموم فى التدبيرات وكذا سائر أسباب ال جاه . ثم مهما تسل وتم الاسباب ينقضى العمر لإحى إذا أخذ تالآارض 
زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون علببا أناها أمنا ليلا أو نہارا لجءلناها حصيدا كأن لم تغن بالأامس ) 
اټ لله تعالى لما مثلا فقال تعدا لإ واضر بم مثل الحياة الدنياكاء أنرلناه منالسماء فاختلطيه نبات الأرض 
فأصبح دشا تذروه الرياح ) والزهد فى الدنيا لما أن كان ملكا حاضرا حسده الشيطان عليه فصده عنه . 


ومعنى الزهد أن يملك العبد شهوته وغضبه فينقادان لباعث الدين وإشارة الإبمان › وهذا ملك بالاستحقاق 
إذ به يصير صاحبه حرا . و باسدّلاء الشهوة عليه يصير عبداً لفرجه وبطه وسار أغراضه ؛ فيسكون مسخرا مثل 
البيمة ماوكا يستجره زمام الشهوة آخذا بمختاقه إلى حيث يريد ويهوى . فسا أعظم اغترار الإنسان [ذظن أنه ينال 
الماك بأنه يصير ملوكا ! وينال الربوبية بأن يصير عبدا ! ومثل هذا هل يكون إلا معسكوسا فى الدنيا مننكوسا فى 
الآخرة ؟ ولهذا قال بعض الاوك لبعض الزهاد : هل من حاجة ؟ قال كيف أطلب مناك حاجة وملک أعظم 7 
ملكك ؟ فال كيف ؟ قال : م نأنت عبدهفهو عبد لى ! فقال كيف ذإك ؟ قال ٠‏ أنت عبدشبوتك وغضيكوقر جك 
وبطنك ؛ وقد ماكت هؤلاء كلهم فهم عبيدلى . فهذا إذنهو الملك فى الدنيا وهوالذى يسو إلى الملكف الآخرة . 
فالخدوعون بغرور الشيطان خسروا اادنيا والآخر ة جميعا » والذين وفقوا للاشتداد على الصراط المستقم فازوا 
بالدنيا والاخرة جميعا . 


فإذا عرفت الان معنى ا لك والربوبية ومعنى النسخير والعبودية ومدخل العلط فى ذلك وكيفية تعمية الشيطان 
وتلبيسه يسمل عليك النزوع عن الملك والجاه والإعراض عنه والصبر عند فواته ؛ إذ تصير بتركه ملكا فى الحال 
وترجو به ملكا فى الآخرة . 

ومن كوشف ذه الآمور بعد أن أاف الجاه وأفس به ور تخت فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلا يكفيه فى العلاج 
مجرد العلل والكشف ؛ بل لابدر وأن يضيف إليهالعمل . وعمله فى ثلاثة آمو ر( أ-دها )أن يورب عن موضع ا مجاه 
کی لايشاهد أسيابه فيعسر عليه الصبر مع الآسباب ا يهرب من غلبته الشبوة من مشاهدة الصور المحركة ومن 
لم يفعل هذا فقد كفر أعمة الله فى سعة الآرض إذ قال تعالى ١‏ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) 
( الثای ) أن يكلف نمه فى أعماله أفعالا تخالف مااعتاده » فيبدل التكلف بالتبذل وزى الحشمة بزى التواضع › 
وكذلاك كل هيئة وحال وفعل : فى مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعود کان يعتاده وفاء يمقتضى جاهه » فينبغى أن 
يبد هما بنقائضها حتى يرسخ باعتياد ذلك ضد مارسخ فيه من قبل باءتياد ضده . فلا معنى للمعالجة إلا المضادة 
( اثالث ) أن براعى فى ذلك التاطف والتدري فلا ينتقل دفعةواحدة إلى الطرف الا قصى من التبذل » فإن الطبع 
نفور ٤لا‏ ممکن قله عن أخلاقه إلا بالتدريج » فيترك البعضويسلى نفسه بالبعض ء ثم إذا قنعتنفسه بذلك البعض 
مدأ بترك البعض من ذلك البعض » إلى أن يقنع بالبقية . وهكذا يفعل شيا شيا إلى أن بقمع تلك الصفات الى 
رسفت فيه . وإلى هذا التدرج الإشارة بةوله صلى الله عليه وسل « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولاتبخض 
إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولاظهرا أبق (' » وإليه الإشارة بقوله عليه السلام « لاتشادوا 


هذا الدين فإن من يشاده يثليه 99 , ٠.‏ 


ی ےس ہے ل 


)١(‏ حديث « إن هذا الدبن متين فأوغل فيه برفق » الحديث أخرجه أحمد من حديث أنس والبمق من حديث جار وتقدم 
فى الأوراد )۲( حديت « لاتثادوا هذا الدين فإنه من شاده عليه » تقدم فيه , 


N۰‏ نفس الشكر وفضيلة الشكر 

فإذن ماذ كرناه من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشبوة وعن ال جاه أضفه إلى ماذ كرناه من قوانين طرق 
الجاهدة فى كتاب رياضة الدفس من ربع المهلكات » فاغخذه دستورك اتعرف به علاج الصبر فى جميع الاقسام الى 
فصلناها من قبل» فن تفصيل الأحاد يطول . ومن راعى التدريح ترق به الصبر إلى حال يشق عليه الم بردو نه کا كان 
يشق عليه الصبر معه ؛ فتنمكس أموره فيصير ما کان بو با عنده موتا وما كان مكروها عنده مشر با هنيما لايصير 
عله . وهلا لالعرف إلابالتجرية والذوق وله تنظيرق العادات » فإن الصى بحم ل على التعم فى الابتداء قهرا . فيشق 
عليه الصير عن الاعب والصبر مع العلم » حتى إذا انفتحت إصيرته وألس بالعلم انقاب‌الاس فصار يشق عليه الصير 
عن العم والصبر على اللعب . وإلى هذا يشير ماحك عن بعض العارفين أنه سأل الشبلى عن الصبر أيه أشد ؟ فقال: 
الصبر فاه تعالى » فقال : لاء فقال: الصبر لله » فقال : لاء فقال : الصبرمم ال ذقالم: لاء فقال : فأيش ؟ قال : 
الصير عنالله ؛ فصر الث لم صر خة كادت روحه تتاف . وقد قبل فيمدنىةوله نعال 3 اصبرواوصابرواورابطوا ) 
اصصروا فى الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله . وقمل الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله وفاء والصير 
عن الله جفاء . وقد قبل فى معتأه : 

والصبر عنك فذموم عواقبهء والصبر فى سائر الاشياء مود 

وقيل أيضا : الصبر يبحمل ف المواطن كلها إلا علاك فإنه لاجمل 


هذا آخر ما أردنا شرحه من علوم الصير وأسراره . 


الشطر الثانی من الكتاب فى الشكر 


وله ثلاثة أركان : (الآول ) فى فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه( الثانى ) فى حقيقة النعمة وأقسامها 
الخاصة والعامة ( الثالك ) فى بيان الافضل من الشكر والصبر . 


الركن الأول : فى نفس الشكر 
بيان فضيلة الشكر 


اعم أن اله تعالى قرن الشكر بالذكر فى كتابه مع أنه قال ١‏ ولذكر الله أكبر € فقال تعالى لإ فاذ كروق 
أذ كرك واشكروا لى ولاتكفرون © وقال تعالى لإ مايفعل الله بعذابم إن شكرتم وأمتم 4 وقال تعالى 
ر وسجزى الشاكرين 14 وقال عروجل إخمارا عن إبلس اللعين ) لاقءدنٌ لم صراطك الستقم 4 قل هو 
طريق الشكر ؛ ولعلوّ رئبة الشكر طعن اللعين فى الخلق فقال : ولاتجد أ کرم شاكرين . وقال تعالى ل( وقليل من 
عبادى الشكور )4 وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستان فقال تعالى لإ لن شكرتم لازيدنكم ) واستثى 
فى خمسة أشياء فى الإغناء والإجابةوالرزق والمغفرةوالتوبة فقال تعالى ل فسوف يغنيكم اللهمن فضله إن شاء) وقال 
( فيكشف ماتدعون إليه إن شاء » وقال ل[ يرزق من يشاء بغير حساب 4 وقال ل( ويغفر مادون ذلك 
ان يشاء )4 دقال ل( ويتوب الله على من يشاء )م وهو خلق من أخلاق الربوبية إذ قال تعالى ل[ والله شكور حلم 4 
وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعالى ل وقالوا الجد لله الذى صدقناه وعده ¢ وقال لإ وآخو 
دعواهم أن امد لله رب العالمين ) . 


حد الشكر وحقيقته ١م‏ 

وأما الأخبار فقد قال رسولالله صلى الله عليهوسلم « الطاعم الشاكرعنزلة الصائم الصار ' » وروى عنعطاء 
أنه قال : دخات على عائشة رضى ألله عنها فقلت : أخبرينا بأيجب مارأيت من رسولالله صل الله عليه وسل فبكت 
وقالت : وأى شأنه لم يكن يجا ؟ أتانى ليلة فدخل معى فی فراشی - أو قاللتفى لحافى ‏ حتى مس جادى جلده شم قال 
« ياابنة أى بكر ذرينى أتعبد لرنى» فقالت : قلت إنى أ حب قربك لكنى أوثر هواك فأذنت له » فقام إلى قربة 
ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء ؛ ثم قام يصل فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركم فبكى ثم جد فبكى 
ثم رفع رأسه فبكى فم بزل كذلك يبى حى جاء بلال فآذنه بالصلاة ؛ فقلت بارسول الله مابيكيك وقدغفر الله 
لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال «١‏ أفلا أكون عبدا شكورا ول لاأفمل ذلك وقد أنزل الله تعالى على 
¥ إن فى خلق السموات والأرض ) الآية ”'' » وهذا يدل على أنّ البكاء ينبغى أن لاينقطع أبدا . و إلى هذا ااسر 
شیر ماروى آنه إعض الأنبياء بحجر صخير يخرج منه ماء كثير فتعجب منه فألطقه الله تعالى فقال : منذ معت 
قوله تعالى ل( وقودها الناس والحجارة ) فنا أبى من خوفه » فسأله أن يميه من النار فأجاره » ثم رآه بعد مِدّة 
على مثل ذلك فقال : لم تبكى الآن ؟ فقال : ذاك بكاء الخوف وهذا بكاء الشكر والسرور ! وقلب العبدكالحجارة 
أو أشدّ قسوة ولاترول قسوته إلا بالبكاء فى حال الخوف والشكر جميعا . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
وينادى يوم القيامة ليقم الحادون فتقوم زمرةفينصب لمملواء فيدخلون الجئة» قيل : ومن الحادون ؟ قال « الذين 
يشكرون الله تعالى على كل حال 7" » وفى لفظ آخر « الذين يشكر ون الله على السراء والضراء » وقال صلىالله عليه 
وسل , المد رداء الرحمن ©! » وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام : إنى رضيت بالشكر مكافأة من أولياق 
- فى كلام طويل ‏ وأوحى الله تعالى إليه أيضا فى صفة الصابرين : آن دارم دار السلام إذا دخلوها ألهمتهم الشكر 
وهو خير الكلام » وعند الشكر أستريدم » وبالنظر إلى أزيدهم . ولما نول فى الكنوز مانزل ؛ قال عمر رضى الله 
عنه : أى الال نتخذ ؟ فقال عليهالسلام « ليتخذ أ حدم لسانا ذا کراوفلیا شاكر! ‏ , فاس باقتناءالقلب الشاكر 
بدلا عن المال . وقال أن مسعود : الشكر صف الإيمان : 

: ببان حدّ الشكر وحقيقته 

اعم أن الشكر من جملة مقامات السالكين » وهو أيضاً ينتظم من عم وحال وعمل » فالعل هو الأصل فيورث 
الحال والحال يورث العمل فأما العل فهو معرفة التعمة من المحم » وال حال هو الفرح الحاصل بإتعامه » والعمل هو 
القيام ا هو مقصود انم ومحبوبه . ويتعاق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان ولا بد من بیان جميع ذلك 
ليحصل #جموعه الإحاطة يحقيقة الشكر فإ نكل ماقيل فى حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكال معانيه . 


6 حديث « ااطاعم الشاكر عتزلة الماع الصاءر » علقه البخارى وأسنده الترمذى وجسنه وان ماجه وابن حبان من حديث 
أني هريرة ورواء أن ماجه من دديث سان بن سنة وق أسناده اختلاف . 

(؟) حديث عطاء : دلت على عائشة فهلت لها : أخرينا بأعب مارأيت من رسول الله على الله عليه وس فقالت : واى أميءه 
لم يكن تحبا ... الحديث فى كاله فى صلاة الايل . أخرجه أنو الشيخ ابن حبان فى كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه ولم 
ومن طريقه ابن الموزى ف‌الوفا وفيه أو جناتواسمه يحيى ان أبيحية ضدفه المهور ورواء ابن حبانفي مره من روابة عبد األك 
ابن ألى سامان عن عطاء دون قولها : وأى أمره لم يكنعبا . وهو عند مسلم من روابة عروة عن عائشة مقتصرا على آخر الحديث 

(۳) حديث . ينادى نوم القيامة « ليقم الجادون ... الحديث » أخرجه الطبرانى وأو يم فى الملية والبسهق فى الشعب من 
حديث أبن عراس بلءظ « أول من يدعى إلى المئة الحادون ... الحديث » وفيه قيس بن الريع ضمفه الجهور . 

)+( حديث و الجر رداء الرجن » لم أجد له أسلا وق الصحيح منحديث ألى ھر رة 0 السكير رداؤه 55 الحديث » وتقدم 
فى المل (ه) حديث عمر : ليتخد أحد اانا ذا كرا وفلبا شا كرا .. الحديث » تقدم فى الكاح . 

)11 = إحياء علوم الدين ب 4( 


3 بعد الشكر وة 

( فالاصل الأول ) العم : وهو عل بثلاثة أمور ؛ بعين النعمة » ووجهكونها لعمة فى حقه » وبذات المنم 
ووجود صفاته التى بها يم الإنعام ويصدر الإنعام منه عليه . فإنه لا بد من : لعمة > ومنعم > ومنعم عليه قصل إليه 
الاممة هن المنعم بقصد وإرادة » فهذه الآمور لا بد من معرقتها ٠‏ هذا فى -ق غير الله تعالى فأما فى حق الله تعالى 
فلا يتم إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله وهو المنعم » والوسائط مسخرون من جهته . 

وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس إذ دخل التقديس والتوحيد فما . بل الرتبة الآ ولى فى معارف الإبمان: 
التقديس . ثم إذا عرف ذانا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد وما عداه غير مقدس , وهو التوحيد . ثم 
يع أن كل ما فى العام فهو موجود من ذلك الواحد فقط »> فالكل نعمة منه » فتقع هذه المعرفة فى الرتبة الثالثة » 
إذ ينطوى فبا مع التقديس والتوحيد : كال القدرة والانفراد بالفعل . وعن هذا عير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال و من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة ومن قال المد لله فله 
ثلائون حسنة'" » وقال صل الله عليه وسل « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحد لله" , وقال«ليس 
شىء من الاذ كار يضاعف ما يضاعف الحمد لله » ولا تظئن أن هذه الحسنات بإزاء تعر ياك اللسان بوذالكلمات 
من غير حصول معانها فى القلب « فسبحان اله » كلبة تدل عل التقديس و ١‏ لا إله إلا الله » كلمة ندل على التوحد 
و ١‏ الحمد لله » كامة تدل على النعمة من الواحد الحق . فالحسنات بإزاء هذه المعارف التى هى من أبواب 
الإمان واليقين . 

واعل أن تمسام هذه المعرفة يننى الشرك فى الافعال » فن أنعم عليه ملك من الملوك بثىء فإن رأى لوزيره 
أو وكيله دخلا فى تيسير ذلك وإيصاله [ليه فهو إشراك به فى النعمة » فلا يرى النعمة من الملك من كل وجه ؛ بل 
منه بوجه ومن غيره بوجه » فيتوزع فرحه علهما فلا يكون موحدا فى حق الملك ٠‏ لعم لاا ينض من توحيده 
فى -ق الملك وكال شكره أن برى النعمة الواصلة إليه بتوقبعه الذى كديه بقلمه وبالكاغد الذى كتبه عليه ٠‏ فإنه 
لا يفرح بالق والكاغد ولا يشكرهما » لابه لا ثبت لما دخلا من حيث هما دوجودان بأنفسهما بل من حي ث هما 
مسخران تحت قدرة للك . وقد يع لم أن الوكيل الموصل والخازن أيضا مضطران من جهة املك فى الإيصال ء 
وأنه لو رد الاس إليه ولم يكن من جهة الملك إرهاق وأمس جزم يخاف عاقبته لما سلم إلبه شيا » فإذا عرف 
ذلك كان نظره إلى الخازن الموصل كنظره إلى القلم والكاغد » فلا يورث ذلك شركا فى توحيده من إضافة 
النعمة إلى الملك . 

وكذلك من الكاتب وأن الحيوانات الى هما اختيار مسخرات فى نفس اختيارها » فإن الله تعالىهوالمسلط 
للدواعى عليها لتفعل ‏ شاءت آم أبت -كالخازن المذطر الذى لاجد سبيلا إلى عغائفة للك ولو خلى ونفسه لما 
أعطاك ذرة ما فى يده. فكل من وصل ليك أعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر إذ سلط الله عليه الإرادة 
وهيج عليه الدواعى ! وألق فى نفسه أن خيره فى الدنيا والآخرة أن يعطيك ماأعطاك » وأن غرضه المقصودعنده 
فى الحال والمآل لاعصل إلا به . وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقاد لابحد سبيلا إلى تركه » فهو إذن إنما يعطيك 


)١(‏ حديث « من قال سدان الله فله عمر حسنات . . الحديث تقدم فى الدعوات (۲) حديث « أفضل ال کر 
لاله إلا الله وأففل الدعاء الجد لله » أخرحه ااترمذى وحنه والكسافي ف اليوم والاملة وان مأحه وان حان عن حدايث جار 

(۳) حديث « ليس شىء من الأذكار يضاعف ما يشاعف المد لله » لم أجده مرفوط واا رواه ابن أنى الأنيا فىكتاب 
الدكر عن إراهيم االخمى , يقال إن المد أكثر الكلام تضعيفا . 


حد الشكر وحفيقته Af‏ 
لغرض نفسه لا لذرضاك ولو لم يكن غرضه فى العطاء لما أعطاك » واو لم يمل أن متفعته فنمتفعتك لم انفعك فهو 
إذن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منم) عليك بل (تؤذك وسيلة إلى لعمة أخرى وهو برجوها . ولا الذى 
أنعم عليك هو الذى تخره لك وألق فى قله من الاعتقادات والإرادات ماصار به مضطرا إلى الإيصال إليك . 
فإن عرفت الآمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله » وكنت موحدا وقدرت على شكره ؛ بلكنت ببذه 
المعرفة “جودها شا كرا . 

ولذلك قال موسى عليه السلام فى مناجاته إلى خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك ؟ فقال الله 
عز وجل : عل أنكل ذلك منى فكانت معرفته شكرا . 

فإذن لا تشكر إلا بأن تعرف أن الكل هنه ؛ فإن خالجك ريب فى هذا لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم » 
فلا تفرح بالمنعم وحده بل ولغيره » فبنقصان معرفتك بنقص حالك فى افرح وبنقصان فرححلك شقص علك , 
فهذا بيان هذا الاصل . 


( الآصل الثانى ) الخال الاستمدة من أصل المعرفة : وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع:وهوأيضا 
فى نمسه شكر على تجوّده کا أن المعرفة شكر ولكن إنما ينكون شكرا إذا كان حاريا شرطه.وشر طهأن يكو فر حك 
بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام » ولعل هذا يتعذر عليك فهمه فنضرب لك مثلا فنقول : الك الذى بريد الخروج 
إلى سفره فأقهم بفرس على إنسان يتصوّر أن يفرح المحم عليه بالفرس من ثلاثة أوجه (أحدها) أن يفرح بالفرس 
من حيث أنه فرس وإنه مال ينتفع به ومركوب يوافق غرضه ونه جواد نفيس » وهذا فرح من لاحظ لدف املك 
بل غرضه الفرس فقط ولو وجده فى صمراء وأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح ( الو جه الثانى ) أنيفرحيدلا من 
حبث إنه فرس بل من حيث لستدل به على عنابة املك به وشفقته عليه واهټامه يجانيه > لو وجد هذا الفرس فى 
صحراء أو أعطاه غير الملك لكان لابفرحبه أصلا لاستغنائه عن الفرس أصلا أو استحقاره له بالإضافة إلى مطاوبه 
من نيل امحل فى قلب الملك ( الوجه الثالث ) أن يفرح به ايركبه ليخرج فى خدمة الملك ويتحمل مشقةالسفرلينال 
بخدمته القرب منه » وربما يرتق إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقنع بأن يسكون عله فى قلب الملك أن 
يعطيه فرسا ويعتنى به هذا القدر من العنابة » بل هو طالب لآن لا ينعم الملك بثىء من ماله على أحد إلاواسطته 
ثم [نه ليس يريد من الوزارة الوزلرة بل بريد مشاهدة املك وااقرب مله » حى لو خير بين القرب منه دون 
الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختار القرب» فهذه ثلاث درجات ء فالأ ولى لا يدخل فيها معنى الشكر أصلا 
لان نظر صاحها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس لا بالمعطى » وهذا حال كل من فرح بنعمة منحيث إنهالذيذة 
وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر » والثانية داخلة فى معنى الشكر من حيث إنه فرحبالمنعم ولك نلامنحيث 
ذاته بل من حيث معرفة عنايته الى تستحثه على الإنعام فى«المستقبل » وهذاحالالصاهين! لذ نيعبدونالله ويشكرونه 
خوفا من عقابه ورجاء لثوآبه » ونما الشكر التام فى الفرح الثالث » وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من 
حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى القرب منه تعالى والنذول فى جواره والنظر إلى وجهه على الدوام » فهذا هر 
الرتبة العليا» وأمارته. أن لايفرح منالدنيا إلا بما هو مررعة للآخرة ويعينه عليها ويحزن بكل لعمةتلهيه عنذ كر 
الله تعالى وقصدّه عن سبيله » لانه ليس بريدالنعمة لانم لذيذة کا يريد صاحب الفرس الفرس لآنه جوادومهماجبل 
من حيث إنه محمله فى حبة الملك حى تدوم مشاهدته له وقربه منه » ولذلك قال الشبلى رحمه الله : الشكررؤيةالمنعم 


م لتاقت مد 


لا رؤية النعمة وقال الخؤاص رحمه الله : شكر العامة على المطعم والملبس وااشرب . وشكر الخاصة على واردات 
القلوب » وهذه رتبة لايدركها كل من | نحصرت عنده اللذات فى البطن والفرج ومدركات الحواس من الالوان 
والأآصوات وخلا عن لذة القلب » فإنّ القاب لايلتذ فى حال الصحة إلا بذ كر الله تعالى ومعرفته ولقاثه » وإنما 
يلتذ بغيره إذا مرض بسوء العادات يا يلتذ بعض الناس بأ كل الطين وكا يستبشع بعض المرضى الأشياء الحلوة 
ويستحلى الأاشياء اموه » کا قيل : ومن يك ذا فى مس مريض بجد مرا به الماء الزلالا 
فإذن هذا شر ط الفرحبنعمة الله تعالى ‏ فإن لم:-كن إبل فعزى » فإن لم يكن هذا فالدرجة الثانية » أما الآولى مخارجة 
عن کل حساب » فك من فرق بين من بريد الملك للفرس ومن بريد الفرس للملك › وك من فرق بعن من بر يدالله 
لينعم عليه وبين من يريد نعم الله ليصل ما إليه ٠‏ 

الاصل الثالث : العمل بموجب الفرح الحاصل منمعرفة المنحم . وهذاالعمل يتعلق بالقاب و باللسان وبا جوارح 
أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة اللق . وأما باللسان فإظهار الشكر لله ته الى بالتحميدات الدالة عليه › 
وأما بالجوارح : فاستمال نعم الله تعالى فطاءته والتوق من الاستعانة بها علىمءصيته » حتى إن شكر العينين : أن 
تستر كل عيب تراه لمسم » وشكر الآذنين : أن تستر كل عيب تسمعه فيه » فيدخل هذا فى جملة شكر نعم انه تعالى 
بهذه الاعضاء والشكر باللسان : لإظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل 
«كيف أصبحت ؟ء قال بخير » فأعاد صل الله تعالى عليه وسم الدؤال حتى قال فى الثالشة : يخي أحمد الله 
وأشكر ه فقال صل الله تعالى عليه وسل ه هذا الذى أردت منك ٠‏ » وكان السلف يتساءلون ونيتهم 
استخراج الشكر لله تعالى ليكون الشاكر مطيعا والمستنطق له به مطيعا وما كان قصدهالرياء بإظهار الشوق»وكل 
عبد سئل عن حال فهو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت ؛ فالشكرطاعة والش.كوى معصية قبيحة من أهلالدين» 
وكيف لا تقبح الشسكوى من ملك الملوك وبيده كل شىء إلى عبد مماوك لا يقدر على شیء ؛ فالاحرى بالعبد إن لم 
بحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى » فهو ال والقادر 
على إزالة البلاء . وذل العبد لمولاه عزء والشكوى إلى غيره ذل ؛ وإظهارالذل للعبد مع كونه عبدا مثله ذلقبيح . 
قال الله أعالى لإ إن الذين تعبدون من دون الله لا بملكون لك رزقا فابتذوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له ) 
وقال تعالى ل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالم 4 فالشكر باللسان من جملة الشكر . وقد روى أن وفدا 
قدموا على مر بن عبد العزيزرحمه الله » فقام شاب ليتسكام » فقال حمر : الدكير الكبر ! فقال : ياأمير المؤمئينلوكان 
الاس بالسن لكان فالمسلمين منهوأسن مناك ! فقال : تكلم » فقال : لسنا وفدالرغبة ولا وفد الرهبة » أماالرغبة 
فقد أوصلها إليئا فضلك » وأماالرهبة فقد آمننا منبا عدلك » و[نما حن وقد الشسكرجثناك تشكرك باللسانوننصرف. 
فهذه ھی أصرل معانى الشكر الحيطة بمجموع حقيقته . 


فأما قول من قال إن الشسكر هو الاعتراف بئعمة المنعم على وجه الخضوع فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعض 
أحوال القلب . وقول من قال إن الشكرهو الثناء علا محسن بذ كر إحسانه نظر إلى بد عمل اللسان . وقولالقائل: 


(1) حديث فال صل الله عايه وسل لرجل د كيف أسبحت ؟ » ققال : مير » فأعاد السؤال حتى قال فى الثالثة : خير أحداهة 
وأشكره » ففال « هذا.الذى أردت منك » أخرجه الطبراتى فى الدعاء من رواية القشبللن عمرو صرفوما موه > قال فى الثالثة : 
أجد الله . وهذا معشل ؛ ورواه فالمعجم الكبير من حديث هبد الله بن عمرو ايس فيه تكرار الدؤال وقال : أحد الله اليك » 
ويه راشد ين سعد ضعفه الجهور لسوء حفظه » ورواه مالك فى الموملاً موقوفا على عمر بإسئاد يح 
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إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشبود بإدامة حفظ الحرمة : جامع کر معاتى الشكر'لا يشذ منه [لاجمل 
اللسان . وقول حدون القصار شكراانعمة : أن ترى نفسك فى الشسكر طفليا » إشارة إلى أن معنى المعرفة منمعاى 
الشكر فقط وقول الجنيدالشكر : أن لاترى نفساك أهلا للنعمة : [شارةإلى حال من أحوالالقلب على الخصوص 
ودؤلاء أقو الهم تعرب على أحوالهم ؛ فاذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق » ثم قد يختلفجواب كل واحد ففحالتين 
2 لا يشكلمون إلا عن حالتهم الراهنة الغالبة عليهم اشتغالا ما مهم عا لا م مهم › أو يتكلمون با يرونه 
لائقا عالة السائل » اقتصارا على ذ كر القدر الذى عتاج إليه » وإعراضا عا لا عتاج إليه ؛ فلا يذبغى أن تظن أن 
ماذكرناه طعن عليهم وأنه لو عرض علهم جميع المعانى التى شرحناها كانوا بنكرونها » بل لايظن ذلك بعاقلأصلا 
إلا أن تعرص منازعة من حيث اللفظ فى أن اسم الشكر فى وضع اللسان هل يششمل جميع الممانى » أم يتناو ل يعضما 
مقصودا وبقية المعانى تكون من توابعهولوازمه ؟ ولسئا نقصد فى هذا الكتاب شر حموضوعات اللغات فليس ذلك 
من علم طريق الآخرة فى شىء » والله الموفق برحته . 
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لعلك بخطر ببالك أن الشكر إا يفعل فى حق منعم هو صاحب حظ فى الشكر » فإنا نشسكر الملوك إما بالثناء 
ليزيد علهم فى القاوب ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم » أو بالخدمة الى هى إعانة لهم على عض 
أغراضهم أو بالمثول بين أيديهم فى صورة الخدم » وذلك تكثير لسوادم وسبب ازيادة جاههم فلا يكونون 
شا كرين لهم إلا بثىء من ذلك › وهذا حال فى حق الله تعالى من وجهين : ( أحدهما ) أن الله تسالى مزه عن 
الحظوظ والاغراض › مقدّس عن الحاجة إلى الخدمة والإعانة » وعن نشر الجاه والحشمة بالشاء والإطراء » وعن 
تكثير سواد الخدم بالمثول بين يديه ركما جدا ؛ فشكرنا إباه ما لاحظ فيه يضاهى شكرنا املك امنعم علينا بأن 
تنام فى بيوتنا أو فسجد أو ركع » إذ لاحظ لللك فيه وهو غائب لاع له » ولاحظ لله تعالى فى أفمالنا كلها 
( الوجه الثانى ) أن كل ما نتعاطاه باختيارنا فهو لعمة أخر ی من نعم الله علينا ‏ إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادةنا 
وداعيتنا وسائر.الآمور الى هى أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته فكيف لشكر نعمةبنعمة» 
ولو أعطاءا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركبناه › أو أعطانا املك مركوبا آخر لم يكن الثانى شكر لللاول 
منا بل كان الثانى يحتاج إلى شكر کا يحتاج الال » ثم لايمكن شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدى إلى أن يكون 
الشكر الا فى حق الله تعالى من هذين الوجهين .ولمّنا نشك فى الآمين جميعاء والشرع قد ورد به فكيف 
السبيل إلى المع ؟ فا-لم أن هذا الخاطر قد خطر لداود عليه السلام » وكذلك لموسى عليه السلام فقال : يارب 
كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك ؟ وفى لفظ آخر : وشكرى لك نعمة أخرى 
مناك وجب عل الشكر لك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : إذا عرفت هذا فقد شكرتتى . وفى خبر آخر ؛ إذا عرفت 
أن النعمة مى رضبت مناك بذلك شكرا . 

فإن قات : فقد فهمت السؤال وفهمى قاصر عن دراك معنى ما أوحى إليهم ؛ فإنى أعل استحالة الشكر لله 
تعالى » فأما كون الع باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه ' فن هذا العلم أيضا نعمة مئهفكيف صارشكرا ؟ وكأن 
الحاصل يرجع إلى أنّ من لم رشكر فقد شكر » وأنّ قبول الخلعة الثانية منالملكشكر للخلمة الا ولى ' والفهم قاصر 
عن درك السر فيه فإن أمكن تعريف ذلك بمثال فهو مهم فى نفسه « فاعل أن هذا قرع باب من المعارف وهى أعللى 
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من علوم المعاملة » ولمكنا نشي منها إلى ملاح ونقول : ههنا ذظران : أظر نعين التوحيد المحضوهذاالنظر يعرفك 
قطعا أنه الشاكر وأنه المشكور وأنه الحب وأنه ابوب » وهذا ذظر من عرف أنه ليس ف الوجود غيره وأنكل شىء 
هالك إلا وجهه وأن ذلك صدق فى كل حال أزلا وأبدا » لأن‌الغير هو الذى بتصور أن يكون له بنفسه قوام > ومد هذا 
الغير لاو جود له بل هو محال أن يوجد ' إذ ا لمو جود احقق هو القاكم بنفسه . وماليس له بنغسه قو امدلوس لهنفسه ر جود 
بل هو قَالم بغيره فهو موجود بغيره ؛ فإن اعتبر ذاته ولم بلتفت إلى غيره لم يكن له وحود ألبتة ٠‏ ولا الموجود ۳ 
القائم بنفسه والقاكم بنفسه هو الذى لوقدر عدم غيره بق موجودا فإن كان مع قيامه بنفسه يوم بوجوده وجود غیره 
فهو قيوم » ولا قيوم إلا واحد » ولا يتصور أن يكون غير ذلك ؛ فإذن ليس فالوجودغيرالحىالقيوموهوالواحد 
الصمد + فإذا نظرت من هذا المقام عرفت أن الكل منه مصدره وإليه مجه » فهو الشا كر وهوا أ ر» وهو 
اجب وهو الحبوب » ومن ههنا نظر <ريب بن ألى حبيب حيث قرأ ل إنا وجدثاه صابرا نعم العبد إبه أواب » 
فقال وايجباه أعطى وأثنى إشارة إلى أنه ذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثنى » فهوالاثى وهوالتىعليه > ومنههنا 
نظر الشيخ أبو سعيد الميينى حيث قري بين يديه ل( عم وګبونه ) فقال : لعمرى عمم ودعه عم فبحق م 
لانه إها حب نفسه » أشار به إلى أنه الحب وأنه امحبوب » وهذه رتبة عالية لاتفهمها إلا مثال على حدّ عقلك » 
فلاخ عليك أنّ المصنف إذا أحب آصذيفه لقد أحب نفسه » والصانع إذا أحب صنعته فقد أحبنفسه » والوالد 
إذا أحب ولده من حيث إنه ولده فقد أحب نفسه » وكل مافى الوحود سوى الله تعالى فهو تصذيف الله تعالى 
وصنعته ؛ فإن أحبه فا أحب إلا نفسه » وإذا لم حب إلا نفسه فبحق أحب ماأحب ؛ وهذا كله نظر بعين 
التوحيد » وتعبر الصوفية عن هذه الهالة بفناء النفس أى فی عن نفسه وعن غير الله فلم ير إلا الله تعالى » فن لم 
يفهم هذا ينكر عليهم ويقول : كيف فى وطول ظله أربعة أذرع ولعله يأكل فى كل يوم أرطالا من ال خير > 
فيضحك علبي الجهال لجهلهم بعانى كلامهم » وضرورة قول العارفين أن يكونوا حك لاجاهلين ‏ وإليه الإشارة 
بقوله تعالى ل( إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنو | يضحكون ٭ وإذا مروا بهم يتغامزون ه و إذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكبين ه وإذ رأوم قالوا إن هؤلاء لضالون ٠‏ وما أرساوا عليهم حافظين ) ثم بين أن تاك 
العارفين عليم غدا أعظم ٠‏ إذ قال تعالى ل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » على الارائاك 
٠‏ ينظرون ) وكذلك أمة نوح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتغاله بعمل السفيئة قال لإ إن تسخروا ما 
فإنا نسر منک کا تسخرون ) فهذا أحد النظرين . النظر الثانى : أظر من ل يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء 
فسان : قسم ل يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأنكروا أن يكون لهم رب يعبد وهؤلاء مم العميان المنسكوسون وعباهم 
ى كاتا العينين لمم" نفوا ما هو الثابت نحقيقا وهو القيوم الذى هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس ما كسبت وكل 
قاثم فقاثم به » ولم يقتصروا على هذا حتى أثبتوا أنفسهم » ولو عرفوا لعليوا ا من حيث هم هم لا ثبات لحم ولا 
وجود فم Ljs<‏ وجودم من حيث أوجدوا لا من حيث وجدوا ء وفرق بين الموجود وبين الموجد » وليس 
فى الوجود إلا موجود واحد وموجد ؛ فا لمو جود حق والموجد باطل من حيث هو هو » والموجود قام وقيوم 
والموجد هالك وفان؛ وإذا كان كل من عليها فان » فلا يبق إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام . الفريق 
الثانى : لیس بهم می ولكن بهم عور ؛ لام يبصرون بإحدى العينين وجود الموجود الحق فلاينكرونه › والعين 
الآخرى إن تم عماها لم يبصر بها فناء غير الموجود الحق ؛ فآثبت موجودا آخر مع الله تعالى وهذا مشر كتحقيةايا 
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أن الذى قبله جاحد تحقيقا : فإن جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتاً بين الموجودين . فأئبت عبداً ورباء 
فهذا القدر من إثبات التفاوت واانقص من الموجود الآخر دخل فى حد التوحيد ؛ ثم إن كل بصره با يزيد فى 
أنواره فيقل ععشه وبقدر مایزید فى بصره إظهر له نقصان ما أثبته سوى الله تعالى ؛ فن بق فى سلوكه كذلك فلا 
بزال يفضى به النقصان إلى انحو » فمنمحى عن رؤية ماسوى الله فلا برى إلا الله » ليكون قد بلغ كال التوحيد» 
وحيث أدرك نقصا فى وجود ماسوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد › وبننهها درجات لاتحصى »فہذا تتفاوت 
درجات الموحدين » وكتب الله المنزلة على ألسئة رسله هى الكدل الذى به يحصل أنوار الابصار » والانبياء ثم 
الكحالون » وقد جاءوا داعين الى التوحيد الحض » وترجمته قول و لا إله إلا الله » ومعناه أن لايرى إلا الواحد 
الحق . والواصلون إلى كال التوحيد هم الأقلو ن » والجاحدون والمشركون أيضاً قليلون » وم على الطرف الاقصى 
المقابل لطرف التوحيد › إذ عبدة الاوثان قالوا ١‏ مانعبدم إلا ليقرونا إلى الله زلفى ) فكانوا داخلين فى 
أوائل أبواب التوحيد دخولا ضعيفاً > والمتوسطون مم الا كثرون ؛ دفهم من تنفتيح بصيرته فى بعض الاحوال 
فتلوح له حقائق التوحيد ولكن كالبرق الخاطف لايثبت » وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لايدوم 
والدوام فيه عزير. 


لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيوفى الرجال بات 

ولا أم الله تعالی‌نبه صل الله عليه وسلم بطلب القرب فقيل له لإ واجد واقترب 4 قال ف جوده « أعوذ بعفوك 
من عقابك وأعرذ برضاك من طف وأعرذ بلك منك لاأحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك !١‏ » فقوله 
صلى اللهعليهوسل « أعوذبعفوك منعقابك» كلام عن مشاهدة فعل اشفقط » فكانه لم ير [لاالله وأفعاله » فاستعاذ 
بفعله من فعله د ثم اقرب ففتى عن مشاهدةالأفعال» وترق إلى مصادر الأافعال وهى الصفات فقال « أعوذ برضاك 
من مخطك , وهما صفتان » ثم رأى ذلك نقصانا فى التوحيد فاقترب ورق من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة 
الذات فقال ه وأعوذ بك منك » وهذا فرار منه اليه من غير رؤبة فعل وصفة » ولكنه رأى نفسه فاا منه إليه 
ومستعيذا ومثذيا » ففنى عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصاءا واقترب فقال و لاأحصىثناء عليك أنت ؟ أثنيت 
عل نفسك , فقوله صلى الله عليه وسل وا » خبر عن فئأء نفسه وخروج عن مشاهدتها » وقوله و أ نت ڳا 
أنذيت على نفك » بيان أنه المثى والمثى عليه وأن الكل منه بدا وإلمه يعود وأن كل شىء هالك إلا وجهه ؛ فكان 
أول مقاماته نهاية مقامات المو<دين وهو أن لاری إلا الله تعالى وأفعاله » فيستعيذ بفعل منفعل : فانظر إلى ماذا 
انت نمايته إذ انتهى الى الواحد الحق حى ارتفع من أظره ومشاهدته سوى الذات الاق » ولقدكان صلل الله 
عليه وسل لايرق من رتبة الى أخرى إلا ويرى الآولى بعد بالإضافة الى الثانية » فكان يستغفر الله من الأول 
ری ذلك نقمأ فى سلوكه وتقصيرا فى مقامه » واليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل و أنه ليغان على لي حی 
استغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة ' » فكان ذلك اتر قيه الى سبعين مقاما بعضها فوق البعض : أولهاوانكان 
جاوزا أقصى غابات الخلق ولكن كان نقداءا بالإضافة الى آخرها » فكان استغفاره لذلك . ولا قالت عائشة 
رضى الله عنها : أليس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنباكوما تأخر فا هذا البكاء فى السجود وماهذا الجهدالشديد؟ 

)١(‏ حديث قال فى سجوده « أعوذ بمفوك من عقابك » وأعوذ برضاك من سخطك ... الحديث » أخرجه للم من حديث 


مائشة : أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك ... الحديث )١(‏ حديث « لله لينان على قلى ..؛ الحديث » تدم 
فى الئوبة » وقيله فى الدعوات . 


A۸‏ كشف الغطاء عن الشکر فى حق الله تعالى 


قال « أفلا أكون عبداً شكور(' » معناه . أملا أكون طالباً المريد فى المقامات . فإن الشكر سبب الزبادةحيث 
ال تعالى ( لآن شكرتم لازیدنک ) 

وإذا تغلغنا فى حار المكاشفة فلنقيض العنان ؛ وامرجح إلى مايلرق بعلوم المعاملة : فنقول الآنبياء عليهم السلام 
بعثوا لدعوة الحق إلى كبال التوحيد الذى وصفناه » ولكن بينهم وبين الوصول إليهمسافة بعيدة وعقبات شديدة ؛ 
وإءا الشرع كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع بلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن مشاهدة أخرى 
ومقام آخر فيظهر فى ذلك المقام بإضافة إلى تلك المشاهدة الششسكر والشاكر والمشكور › ولا يعرف ذلك إلا بمثال 
فأقول : كناك أن تفهم أن ملكا من الوك أرسل إلى عبد قد بعد منه سكو ناو ملبوساونقد الاج[ زادهف الطريق 
حتى يقطع به مسافة البعد ويقرب من حضرة املك » ثم يكون له حالتان : ( [حداها ) أن يكونةصدهمن و صول 
العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهماته ويكون له عناية فى خدمته ( والثانية ) أن لايكون الماك حظ ف العبد 
ولاحاجة به إليه “,بل حضوره لايزيد فى ملک لانه لايقوى على القيام خدمة تخنى فيه غناء » وغييته لا تنقص من 
ماله ؛ فيكون قصد من الإذعام عليه بال ركوب والزاد أن يحظى العبد بالقرب منه ويثال سعادة حطرته لينتفع هو فى 
نفسه لا يتفم الملك به و بانتفاعه » فنزل العباد من الله تعالى فى المنزلة الثانية لا فى المعزاة الأولى فإن الاولى محال على الله 
تعالى » والثانية غير حال . ثم اعلم أن العبد لايكون شا كرا فى الحالة الآولى بمجرد الركوب والوصول إلى حضرته 
مالم يقم خدمته التى أرادها الملك منه . وأما فى الخالة الثانية قلا يحتاج إلى الخدمة أصلا » ومع ذلك يتصورأنيكون 
0 واا نكن كر أن تسمل ها انفده لك ولاه فم| أحبه لاحل لا لاجل اف او كنوه أن 
لا يستعمل ذلك فيه بأن يعطله أو يستعملهفيا بريد فى بعده منه » فهما لبس العبد الثوب وركب العرس ولم ينفق 
الزاد إلا فى الطريق فقد شكره مولاه إذ استعمل نعمته فى محبته : أى فما أحبه لءبدهلالنفسه » و إن ركبهواستدبر 
حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر أعمته : أى استعملها فما كرهه مولاه ليده لالنفسه » وإن جاس و لی رکب لاق 
طلب القرب ولا فى طلب العد فقد كفر أيضا أعمته إذا أهملها وعطاها » وإن كان هذا دو نمالو بعد منه » فكذلك 
خلق الله سبحانه الخلق وهم فى ابتداء فطرتهم يحتاجون إلى استعمال الشبوات لکل بها أبدائمم فربعدون بها عن 
حضرته ؛ ونما سعادتهم فى القرب منه لحم من النعم ما يقدرون على استعاله نيل در جة القرب » وعن‌بعدم 
وقربهم عبر الله تعالى إذ قال لإ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ه ثم رددناه أسفل سافلين ء إلاالذين أمنوا ) 
الآية » فإذن نعم الله آهالى آ لات بتر ق العبد بها عن أسفل السافلين » خلقها الله تعالى لجل العبدحتى ينال مباسعادة 
القرب » والله تعالى غنى عنه قرب أم بعد ؛ والمبد فما بين أن يستعملها فى الطاعة فيكون قدشكر لموافقة حبةمولاه 
وبين أن يستعملها فى معصيته فقد كفر لاقتحامه مايكرهه مولاه ولا يرضاه له ؛ فإن الله لا يرضى لعباده الكفر 
والمعصية» وإن عطلها ولم يست لها فى طاعة ولا معصية فهو أيضا كفران للنعمة بالتضيييع » وكل ماخلق فى الدني 
إنما خلق آل للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله تعالى ؛ فكل مطيع فهو بقدر طاعته شاكر 
نعمة الله فى الاسباب التى استعء لها فى الطاعة » وكل كسلان ترك الاس”عبال أو عاص استعملها فى طريق البعد فهو 
كافر جار فىغير عة الله تعالى ؛ فالمعصية والطاعة تشملهما المشيثة ولسكن لاتشمله) الرة والكراهة » بلرب سراد 


)١(‏ حديث عائشة لماقالت له a‏ ا ان ذنيك وما تأخر فا هذا النكاء .. الحديث. رواه أو الخ وهو 


بفية حدايث عطاء عءلها المتقدم قبل هذا بتسعة أحاديث » وهو عند عسل مس رواية عروة ما محتصمرا وكذالك هو فى الصحيدين 
مختصيرا من حديث النيرة بن شعة . 


كشف الغطاء عن الشسكر فى حق اق مال A۹‏ 


بوب ورب مراد مكروه . ووراء بيان هذه الدقيقة سر القدر الذى منع من إفثشائه » وقد انحل بوذا الإشكال 
الأول : وهو أنه إذا لم يكن للمشكور حظ فكيف يكون الشكر ؛ وبذا أيضا ينحل الثانى ؛ فإنا لم لعن بالشكر 
إلا انصراف فعمة الله فى جهة محبة الله فإذا انصرفت النعمة فى جهة امحبة بفعل الله فقد حصل المراد › وفعلكعطاء 
من الله تعالى » ومن حيث أنت عله فقد أثنى عليك › وثناه نعمة أخرى منه إليك ؛ فهو الذى أعطى وهو الذى 
أثنى وصار أحد فعليه سبيا لانصراف فعله الثاتى إلى جبة مجبته » فله الشكر على كل حال ؛ وأنت موصوف بأنك 
شا كر ممنى أنك تمل المعنى الذى الشكر عبارة عنه لا بمعنى أننك موجب له ءا أك موصوف بأنك عارف وطالم 
لابمعنى أنلك عالق العلل وموجده» ولكن بمعنى أنك عل له » وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك ؛ فوصفك بأنك 
شا كر إثبات شيشة لك وأنت شىء › إذ جعلك عالق الاشیاء شيمًا وإنها أت لاثىء إذا كنت أنت ظانا لنفسلع 
شيا من ذاتك ؛ فأما باعتبار النظر إلى الذى جعل الأشياء شيا فأنت شىء إذ جعلك شيا ؛ فإنقطعالنظ_ عن جعله 
كنت لاشىء تحقيقيا » وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسل حيث قال « اعملوا فكل ميسر لما خاق له » لماقي لله : 
بارسول الله ففيم العمل إذا كانت الآشياء قد فرغ منها من قبل ؟ فتبين أن الخلق مجارى قدرة الله تعالى ول أفعاله 
وإن كانوا ثم أيضا من أفعاله ولكن بعض أفعاله محل للبعض . وقوله « اعملوا.ء وإنكان جاربا على لسان الرسرل 
صل الله تعالى عليه وآله وسل فهو فعل من أفعاله ؛ وهو سيب لعل الخاق أن العمل نافع » وعلمهم فعل من أفعال 
لله تعالى » والعلم سيب لا نبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة » وانبعاث الداعية أيضا من أهمال الله تعالى » 
وهوسبب لحركة الاعضاء وهى أيضا من أفعال الله تعالى » ولكن بعض أفعاله سب للبعض أى الازل شرط الثانى 
كا كان خلق الجسم سبباً للق العرض إذ لاتخاق العرض قبله » وخلق الحياة شرط لخن العلم وخلق العم شرط لخلق 
الإرادة والكل من أفعال الله تعالى وبعضها سبب للبعض : أى هو شرط » ومعنى كونه شرطا أنه لا يستعد لقبول 
فعل الحياة إلا جوهر ولا يستعدٌ لقبول العم إلا ذو حياة ولا لفبول الإرادة إلا ذو عل » فيكون بعض أفعاله 
سببآ للبعض بهذا المعنى لامعنى أن بعض أفعاله موجد لغيره بل مهد #رط الحصول لغيره؛ وهذا إذا حقق ارتق 
إلى درجة التوحيد الذى ذ كرناه . 


فن قلت : فلم قال الله تعالى اعبلوا و إلا فأئتم معاقبون مذموهون على العصيان » وما إلينا شىء فكيف نذم 
وإ نما الكل إلى الله تعالى ؟ فاعلم أنّ هذا القول من الله تعالى سبب لحصول اعتقاد فينا » والاعتقاد سيب يجان 
الخوف »؛ وهيجان الخوف سبب ابرك الشبوات والتجافى عن دار الغرور » وذلك سيب لاوصول إلى جوار الله › 
والله تعالى مسبب الاسباب ومر تما » فن سيق له فى الآزل السعادة يسر له هذه اللاسباب حى يقوده بسلساها 
إلى الجنة » ويعبر عن مثله بأنكلا ميسر لما خلق له » ومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كلام الله تعالى 
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسل وكلام العلماء ؛ فإذا لم يسمع لم بعلم « وإذا لم يعلم لم خف » و إذا مخف برك 
الركون إلى الدنيا » وإذا | ترك الركون إلى الدنيا بق فى حزب الشيطان » وإن جهنم لموعدم أجمعين ؛ فإذاعرفت 
هذا تعجبت من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ؛ فا من أحد إلا وهو مقود إلى الجنة بسلاسل الأسباب ؛ وهو 
تسليط العلل والخوف عليه . وما من عخذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسلدط الغفلةوالأمنوالغرور 
عليه » فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا » والمجرمون يقادون إلى النار قهرا » ولا قاهر إلا الله الواحد القهار › 
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(1) حديث « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » من حديث على وعمران بن حصين ٠‏ 
(؟1 س إحياء علوم الدین = )٤‏ 


.6 تمييز مأعبه الله عما يكرهه 


ولاهادر إلا االك لجار » وإذا انكشف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الام كذلك سمعوا عند ذلك نداء 
امنادى لإ ان املك الوم لله الواحد القهار ) ولقد كان !ملك لله الواحد القهار كل يوم لاذلك اليوم على الخصوص › 
دلكن الفادلين لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم » فهو نبأ عما يتجدد للغافلين من كشف الاحوال حيث 


بیان مین مابحبه الله تعالى عبا ركرهه 


اعل أن فعل الشكر وترك الكفر لايم إلا معرفة ماحبه الله تعالى عمسا يكرهه ‏ إذ معنى الشكر استعمال لعمه 
تعالى فى ابه » وفعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستعالها فى مكارهه . ولقييز ماعبه الله تعالى عا 
يكرهه مدركان ( أحدها ) السمع ؛ ومستنده الأبات والاخبار ( والثانى ) بصيرة القاب » وهو اانظر بعين 
الاعتبار . وهذا الآخير عسير » وهو لاجل ذلك عزن » دلذلك أرسل الله تعالى الرسل وسل بهم الطريق على 
الخان » ومعرفة ذلك تى على معرفة جع أحكام الشرع فى أفعال العباد » فن لايطلع على أحكام الشرع فى جميع 
أفماله لم يمكنه القيام مق الشسكر أصلا . وأما الشالى وهو انظر بعين الاعتبار فهر إدراك حكة الله تعالى فى كل 
موجرد خلقه » إذ ما<لق شيئًا فى العام إلا وفيه حكنة وتحت الحكة مقصود وذلك المقصود هو الحبوب » وتلك 
الحكلة م:قسمة إلى جلية وخفية . أما الجلية فكالءلم بأن الحسكة فى خلق الشمس أن عصل بها الفرق بين الليل 
والنوار » فيسكون النهار معاشا والليل لباسا فتتيسر الحركة عند الإبصار » والسكون عند الاستتار ء فهذا من جملة 
حم النسسس لاكل الحكم فما بل فما حك أخرى كثيرة دقيقة » وكذلك معرفة الحكة فى الغم ونزول الأمطار 
وذلك لاشقاق الآرض بأنو اع النبات مطع| للخلق ومرعى للأنعام » وقد انطوى القرآن على جملة من الك الجاية. 
الى تتملها أميام الحلق دون الدقيق الذى يقصرون عن فهمه » إذ قال تعالى ل أنا صببنا الماء صبا م شقةناالارض 
شقا فأنيتا فيا حبا وعنبا ) الآبة . وأماالحمكة فى سائر اللكوا كب السيارة منها والثوابت نخفية لايطلع علا 
كافة الاق » والقدر الذى حتمله فهم الاق أنها زينة للسماء لقستلن العين بالنظر إلا ء وأشار إليه قوله تعالى لإ إنا 
زيا السهاء الدنيا بزيئة الكو كب ) لجميع أ اه االعالم سماؤه وکوا کبه ورياحه وعاره وجياله ومعادئه وئياته 
وو اا وأعضاء حراناته لافار ذه ة من ذرّانه عن حك كثيرة من حكه واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة 
آلاف» وكذا أعضاء الحيوان تتقسم إلا ما يعرف حكتتها كالعل بأن العين. للإبصار لا البطش » واليد للبطش 
٠‏ لالاشى ء والرحل للشى لا للش ء فأما الآعضاء' الباطة من الامعاء والمرارة والكبد والكلية وآحاد العروق 
والاعصاب والعضلات وما وما من التجاويف والالتفاى والاشتباك والانحراف والدقة والغاظ وسائر الصفات 
فلا يعرف الجكة فما سائر الناس » والذين يعرفونما لا إعرفون منها إلا قدرا يسيرا بالإضافة إلى ما فى عل الله 
تعالى لإ وما أو تينم من العلم إلا قايلا ) وإذن كل من استعمل شيئًا فى جهة غير الجهة الى خلن لما ولا على الوجه 
الدى أريد به.فقد كفر فيه نعمة الله تعالى » فن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليدليدفع مها عن 
تفسسه مان لك ويأخذ ماينفءه لا الك ہا غيره » ومن نظر إلى وجه غير الحرم فقد فر نعمة العين وئعمة 
الشمس › إذ الإبصار م هما > وإتما خلقةا لبيصر مما مايتفعه فى دنه ودنياء ويتق بهمأ ما نظره فيهما, فقد 
استعملها ى غین ما أريدنا به » وهذا لان المراد من خلى الخاق وخاق الدنيا وأسبابها أن يستعين الخاق .ما 


على الوصول إلى الله تعالى ولا وصول إليه إلا عحبته والانس به فى الدنيا والتجافى عن غرور الدنيا , ولا أنس 


تمييز ماحبه الله عما يكرهه ۹۱ 
إلا بدوام الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفسكر »> ولا.يمكن الدوام على الذكر ,والفكر إلا يدوام 
البدن » ولا يبق البدن إلا بالغذاء » ولا ينم الغذاء إلا بالآرض والماء والحواء» ولا يتم ذلك إلا يخلق السماء 
والارض وخلق سائر الاعضاء ظاهراً وباطنا » فكل ذلك لأجل البدن واابدن مطية النفس » والراجح إلى الله 
تعالى هى النفس المطمئئة بطول العبادة والمعرفة > فلذلك قال تعالى لإ وما خلقت الجن والإفس إلا ليعبدون ه 
ما أريد منهم من رزق ‏ الآنة ؛ فكل من استعمل شيثا فى غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله فى جمييعالاسبابالتى 
لاب منها لإقدامه على تلك المعصية . ولنذكر مثالا واحدآ للحك الخفية التى ليست فى غابة الخفاء حتى تعتبر بها 
ونعم طريقة الشكر والكفران على النعم فنقول : من فع الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وما قوام الدنيا وها 
حجران لامنفعة فى أعيا:هما والكن يضطر الخلق إلههامن حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة فى مطعمه 
وملبسه وسائر حاجاته » وقد يعجر عما يحتاج [ليه ويلك مايستغنى عنه . كن ملك الزعفران مثلا وهو حتاج إلى 
جمل يركبه » ومن ملك امل ريما ستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران »فلا بد بينبما من معاوضة ولا بد فى مقدار 
العرض من "قدير » إذ لايبذل صاحب ابل جمله بكل مقدار من الزعفران » ولامئاسبة بين الزعفران واججل حى 
يقال يعطىمنه مثلهفى الوزن أوالصورة . وكذا منيشترى دار آ ياب أو عد خف أو دقيقا عبار فهذه الاشياء 
لاتتناسب فيبا » فلا يدرى أن ا جحل یسوی بالزعفران فتتعذر ا#ماملات جدا . فافتقرت هذه الاعيان المتتافرة 
المتباعدة إلى متوسط بينها يحم بیہما بعکم عدل فيعرف من كل واحدرتبته ومئزلتهحتى إذا تقررت المنازل ور تبت 
الرتب عل بعد ذلك المساوى من غير المساوى » فلق الله تعالى الدنانير والدراهم حا كين ومتوسطين بين سار 
الأموال حى تقدّر الاموال .هما ؛ فِمَال : هذا امل يسوىماثة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة »فهما 
من حيث إنهما مساويان بشىء واحد إذن متساويان » وإها أمكن التعديل بالتقدين إذ لاغرض فى أعيا:هسما ولو 
کان فى أعياءهما غرض ربما اقنضى خصوص ذلك الغرض فى حق صاحب الغر ضر جيحا ول يقتض ذلك حقمن 
لاغرض له فلا ينتظم الامى » فإذن خلقهما الله تعالى لتتداوهما الأبدى ويكونا حا كين بين الاموال بالعدل 
ولحكمةاخرى وهى التوسل بهما إلى سائر الأشياء لانہما عريزان فى أنفس,ما ولا غرض ف أعياتهما ونسيتهما إلى ' 
ساي الأخوال'نسة واحداة قن ملكا فان ملك كل شىء » لا كن ملك ثوب فإنه لم بلك إلا الثوب» فلواحتاج 
إلى طعام ريسا لم يرغب صاحب الطعام فى الثوب لان غرضه فى دابة مثلا فاحتيج إلى شىء وهو فىصورثه كأنه ليس 
بشیء وهو فى معناه كأنه كل الاشياء » والشیء إا قستوى نسبته إلى الختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها 
مخصوصما » كالمرآ ة لا لون لما » وتعكى كل لون فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض » 
وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر به المعانى فى غيره » فهذه هى الحكة الثانية > وفيهما أيضا حك يطول ديكرها 
فكل من عمل فیہما عملا لا ليق بالحم بل خالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر تعءة الله تعالل فہماء فإذن 
من كنزهيا فقد ظلمبما وأبطل الحكة فہما وكان كن حيس حا ؟ المسلين فى جن يمتنع عليه الحم بسبيه . لاه إذا 
كاز فقد ضيع الحك ولا بحصل الغرض المقصود به » وما خلقت الدرام والدنائير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة 
إذ لاغرض للأحاد فى أعبانهما فإنهما حجران » ولا خلقا لتتداولما الأيدى فكونا حا كين بين الناس وعلامة 
معرفة المقادير مققمة للبراتب » فأخبر الله تعالى الذن يعجزون عن قراءة الآسطر الإهية المكتوية فى صفحات 
الموجودات يخط إلحى لاحرف فيه ولا صوت الذى لايدرك بمين البصر بل بعين البصيرة . أخبر هؤلاء العاجزين 


بكلام سمعوه من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وصل الهم بواسطة الحرف والصوت الى الذى زوا عن 
[درا كه » فقال تعالى لإ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سيل الله فبشرم بعذاب ألم ) وكل 
من اتخذ من الدرام والدنائير آ نية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالا من كنز لان مثال هذا 
مثال من استسخر حا ؟ البلد فى الحيا كد والمسكس والأعمال الى يقوم بها أخساء الناس » والحبس أهون منه»وذلك 
أن الخرف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة فى حفظ المائعات عن أن تتبدد » وإنما 
الأوانى لحفظ المائعات » ولا يكنى الخرف والمديد ف المقصودالذى أريد به التقود فن لم ينكشف له هذا انكشف 
له بالترجمة الإلمية وقيل له : من شرب فى [ نية من ذهب أوفضة فكأ نما يحرجر فى بطنه بار جهنم ١‏ » وكل من 
عامل معاملة الربا على الدراهم والدنائين فقد كفر النعمة وظل لانهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما [ذ لاإغرض فعيئهما » 
فإذا £١‏ ر فى عينم ما فقذ اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكة » إذ طلب القد لغير ما وضع له ظم ومن معه 
وب ولا نقد معه فقد لايقدر على أن يشترى به طعاما ودابة » إذ ريما لايباع الطعام والدابة بالثرب» فهو 
معذور فى بيعه ينقد آخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقصوده فانهما وسيلتان إلى الغير لاغرض فى أعياتهما » 
وموقعهما فى الآموالكوقع الحرف من الكلام »كم قال النحويون : إن الحرف هو الذى جاء لمعنى فى غيره ؛ 
وكوقع المرآة من الالوان ؛ فأما من ممه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبق 
انقد مقيدا عنده وينزل منزلة المكنوز ؛ وتقييد الجا كم والر يد الموصل إلى الغير ظل » کا أن حبسه ظل» فلا معنى 
بیع النقد بالقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادعار وهو ظلٍ 
فإن قلت فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر ؛ ولا جاز بيع الدرم بمثله ؟ فاعلم أن أحد النقدين بخالف الأخر 
فى مقصود التوصل » إذ قد يتور التو صل با حدهمامن حيث كثر ته کالدراهے تتفرق فى ال حاجاتقليلا قليلا »فى المتع 
منه مايشوّش المقصود الخاص به ؛ وهو تيسر التوصل به إلى غيره : وأما بيع الدره بدرم اله جاتر من حيث 
إن ذلك لابرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتغل به تاجر فإنه عرث ری جری وضعالدرهم على الارضوأخذه 
بعينه » ونحن لانخاف على العقلاء أن يصرفوا أوقاتهم إلى وضع الدرم على الأرض وأخذه بعينه » فلا تمنع مما 
لاتآشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر » وذلك أيضا لابتصور جريانه ؛ إذ صاحب الجيد 
لابرضى مثله من الردىء فلا ينتظى المقد » وإن طلب زيادة فى الردىء فذلك ما قديقصده فلا جرم نمه منهونحكم 
بأن جيدها ورديئها سواء ءلآن الجودة والرداءة يذبغى أن ينظر اليما فما يقصد فى عينه » وما لاغرض فعينه فلا 
يأبغى أن ينظر إلا مضافات دقيقة فى صفاته » وإها الذى ظلهو الذى ضرب الاقود مختلفة فى الجودة والرداءة حتى 
صارت مقصودة فى أعبانم! وحقها أن لاتقصد . وأما إذا باع درهما بدرم مثله نسيثة فإئمالم بجر ذلك لاأنه لايقدم 
على هذا إلا مساح قا مد الاحسان ف القرض وهو مكرمةمندوحة عنه لنيق صورة المساعة فيكرن له حمد وأجر. 
والمعاوضة لاحد فيها ولا أجر » فهو أيضا ظل لانه إضاعة خصرص المساعحة وإ[خراجها فى معرض المعارضة › 
وكذلك الاطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بهافلا ينبغى أن تصرف على جهتها فإن فتح ياب المعاملة فيماو جب 
تقيبدها فى الابدى ويؤخر عنما الآ كل الذى أريدت له » فاخلق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى | لأطعمة شد بدة 
قلبثى أن تخرج عن يد المستغنى عنها إلى امحتاج ولا يعامل على الاطعمة إلا مستغن عنما ۽ إذ من معه طعام فل 


)١(‏ حديث « من شرب ب فى آئية من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر فى بطنه نار جهم » اق عد نعلت ا 
ول يرح الصاف يكونه حديةا 5 
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تمييز مانحبه الله عنا يكرهه ۹۳ 
لابا كله إن كان محتاجا ولم يجعله بضاعة تجارة ‏ وإن جعله إضاعة تجارة فليبعه من يطلبه إعوض غير الطعام يكون 
محتاجا إليه » فأمامن يطلبه بعينذلك الطعام فهوأيضا مستغن عنه » ولهذا ورد فالشرع لعنالتكر » ووردفيه من 
التشد دات ماذ كر ناهفى كتابآداب اللكسب ؛ نعم بائع البر بالثرمعذور ءإذ أحدهما لايسدٌ مسد الآخر فى الغرض 
وبائع صاع من البر بصاع منهغير معذور ولكنه عابث فلا يحتاج [لىمنع لآن النفوس لامح به إلا عند التفاوت 
فى الجودة ؛ ومقابلة الجيد مثله من الردىء لايرضى .بها صاحب الجيد وأما جيد برديئين فقد يقصد ء ولكن لما 
كانت الاطعمة من الضر ور باتو الجبد يساوى الردىء فى أصل الفائدة ويخالفه فى وجوه التتمم أسقط الشرع غرض 
التتعم فبا هو القوام » فهذه حكمة الشرع فى تحريم الربا » وقد انكشف لنا هذا بعد الإعراض عن فن الفقهفلتلحق 
هذا يفن الفقهيات فإنه أو ى من جميع ماأو ردنا فى الخحلافيات › وببذا يتضمم رجحان مذهب الشافمى رحه الله 
فى التخصص بالاطعمة دون المكيلات » إذ لو دخل الجص فيه لكانت الشاب والدواب أولى بالدخول ؛ ولولا 
الملم لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالآوتات » ولكن كل معنى يرعاه الشرع فلا بد 
أن إضبط بحد وتحديد هذا كان مكنا بالقوت وكان مكنا بالمطعوم فرأى الشرع التحديد باس المطعوم أخرى لكل 
ما هو ضرورة البقاء ؛ وتحديدات الشرع قد تعيط بأطراف لايقوى فما أصل المعنى الباعث على الحكم ؛ ولكن ٠‏ 
التحديد يقع كذلك بالضرورة ولو لمحد لتحير الخلق فى أتباع جوهر المعنى مع اختلافه بالاحوالوالا تخاص. فعين 
المعنى بكال فوته مختلف باختلاف الأحوال والاتخاص فيكون الحدّ ضروريا؛ فلذلك قال الله تعالى ( وم نيتعد 
حدود الله فقد ظل نفسه ) ولان أصول هذه المعانى لا تختلف فبا الشرائع و ٤ا‏ تختلف فى وجوه التحديد » کا بح 
شرع عيسى ابن مم عليه السلام تحر م الجر بالسکر ؛ وقد حدّه شرعنا بكونه من جس المسكر ؛ لآنّْقليله دعو 
إلى كثير » والداخل فى الحدود داخل فى التحريم بحك ال جس كا دخل أصل المعنى ,الجملة الاصلية » فهذا مثالواحد 
لمكمة خفية من حك النقدين » فيلبغى أن يعتبر شكر النعمة وكفرانما بهذا المثال فكل ما خلق لحمكة فيتبغى أن 
يصرف علنها » ولا يعرف هذا إلا من قد عرف الحمكة 3 ومن يوت المكة فقد أوتى خيرا كثيرا 4 
ولكن لا تصادف جواهر الک فى قلوب ھی مززابل الشووات وملاعب الشیاطین » بل لايتذ كر إلا أولواالالباب 
ولذلك قال صلى الله عليه وسل د لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء "2 , وإذ 
عرفت هذا ا لمال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك » وكل فعل صادر مناك فإنه ما شكر وإما كفر 
إذ لا يتصوّر أن ينفلك عنما » وبعض ذلك نصفه فى لسان الفقه اذى تناطق به عوامااناس بالكراهةوبعضه ,الخطر 
دكل ذلك عند أرباب القلوب موصوف بالخطر » فأقول مثلا : لو أستنجيت بالعنى فقد كفرت أعمةاليدين إذخلق 
الله لك اليدين وجعل إحداهما أقوى من الأخرى ؛ فاستحق الاقوى مرد رجحانه فى الغالب‌التشر بف والتفضيل» 
وتفضيل الناقص عدول عن العدل ؛ ؤالله لا يأمى بالعدل , ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعال : يعضها 
شريف كأخذ المصحف » وبعضها خسيس كإزالة النجاسة » فإذا أخذ تا صحف بالوساروأزلتالنجاسة بالعينفقد 


لي 


خصصت الشريف ما هو خسيس فءضضت من حقّه وظلءته وعدلت عن العدل » وكذلك إذا بصت مثلا فى جهة 
القبلة أو استقبلتها فى قضاء الحاجة فقد كفرت فعمة الله تعالى فى خلق الجهات وخلق سعة العالم لانه خلق الجهات 
لتكون متدعك فى حركتك وقسم الجهات إلى مالم يشرفها و إلى ما شرفها بأن وضع فما بيتاً أضافهإلىنفسهاسهالة 


٠ حديث « لولا أن الشاطين يحومون على بنى آدم لنظروا إلى ملكوت' السماء » تقدم فى الصوم‎ )١( 


A٤‏ تمييز ما نحيه الله عا يكرهه 


لقلبك إليه ليتقيدبه قلبك فيتقيد بسيبه بدنك ف تلك الجهة على هيئةااثرات والوقار إذاعبدتر :لك » وكذلك|نقسمت 
أفعالك إلى ما هى شريفة كالطاعات وإلى ما هى خسيسة كقضاء الحاجة ورى البصاق » فإذا رميت بصاقك إلى جهة 
القبلة فقد ظلبتها وكفرت نعمة الله تصالى عليك يوضع القبلة التى بوضعها كال عبادتك » وكذلك إذا لبست خفك 
فابتدأت باليسرى فقد ظلمت ؛ لان الخف وقاية الرجل » فللرجل فيه حظ » والبداءة فى الحظاوظ يذب ىأن تتكون 
بالأشرف فهو العدل واأوفاء الم > ونقيضه ظل وكفران لنعمة الخف والرجل » وهذا عند العارفينكبيرةرإن 
ماه الفقيه مكروها » <تى إن بعضهم كان قد جمع [ كرارا من النطة وكان يتصدّق بها » فسشل عن سببه فقا ل: ليست 
المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سہوا فار بد أن أ كفره بالصدقة » نعم الفقيه لايقدر على تفخيم الام ‘هذه 
الأمور لآنه مسكين » بل بإصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الإلعام وم مغموسون فى 'ظلبات | 
وأعظم من أن تظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة [ليها ؛ فقبيسح أن يقال : الذى شرب افر وأخذالقدحييساره قد 
تَعدّى من وجهين : أحدهما الشرب والآخر الأخن باليسار » ومن باع خمرافى وقت النداءيوماجمعةفقبي أن يقال 
خان من وجهين ( أحدها ) بيع انر » والآخر الع فى وقت النداء . ومن قضى حاجته فى را بالمسجد مستدبر 
القبلة فقبيح أن بذ كر ثركة الآادب فى قضاء الحاجة من حيث إنه لم جمعل القبلةعن يينه . فا لمعا ىكلهاظلمات بعضهافوق 
بعض » فيمنحق بعضم| فى جنب البعض » فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه » ولكن لوقتل بتاك 
السكين أعر أولاده م بق لاستعال السكين بذير إذنه حك ونكاية فى نفسه ؛ فكل ماراعاه الانبياء والاولياء من 
الآداب ولساعنا فيه فى الفقه مع العوام فسببه هذه الضرورة » وإلا فكل هذه المكاره عدول عن العدل وكفران 
للاعمة ونقصان عن الدرجة المبلغة للعبد إلى درجات القرب » بعضما يؤر فى العبد بنقصان القرب وانحطاط 
اانذلة وبعضبا مخرج بالكلية عن حدود القرب إلى عالم البعد الذى هو مستقر الشياطين » وكذلك من كسر غصنا 
من حر ة من غير عاجة فاجرة «همة ومن غير حاجة غرض يح فقد كفر نصة اله تعالىفى خاق الأاشججار وخلق اليد 
“أما اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والاعمال المعينة على الطاعة . وأما الشجر فإنه خلقه الله تعالى وخلقلهالعروق 
وساق إليه الماء وخلق فيه قؤة الاغتذاء والفاء ليبلغ منتبى نشوه فينتفع به عباده » فكسره قبل منتبى نشوة 
لا على وجه ينتفع به عباده عخالفة لمقصود ال محكة وعدول عن العدل » فإن كان له غرض صميح فله ذلك إذالشجر 
والحيوان جعلا فداء لأغراض الإفسان » فإنهما جميعا فانيان هالكان » فإفناء الاس فبقاءالأشرف مدة ماأقرب 
إلى المدل من تضييعهما جميعا وإليه الإشارة بقوله تمالى لإ وخر لم مافى السموات وما فى الآرض جيعامنه ) , 
نعم إذا كسر ذلك من ملك غيره فهو ظام أيضا إن كان محتاجا » لآنّ كل ثجرة بعينها لايق حاجات عباد اله كلهم 
بل تى حاجة واحدة ؛ ولو خصص واحد بها من غير رجحان واختصاص كان ظليا »فصاح ب الاختصاص هو الذى 
حصل البذر ووضعه فى الارض وساق إليه الماء وقام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجم جانبه بذلك »فإننبت 
ذلك فى مواتالارض لا بسعى آدی اختص بمغرسه أو بغر سه » فلا بد من طلب اختصاص آآخر وهوالسيق إلى 
أخذه > فللسابق خاصية السبق » فالعدل هو أن يكون أولى به وعبر الفقراء عن هذا الترجيح بالملك » وهو بجاز 
محض » إذ لا ملك إلا لملك الملوك الذى له مافى السموات والأارض» وكيف يكون العبد مالكا وهو فى نفسه 
أبس ملاك نفسه بل هو ملك غيره » نعم الخلق عباد الله والأرض مائدة الله وقد أذن لهم فى الا كل من مائدته 
د حاجتهم > كالملك ينصب مائدة لعبيده » فن أخذ لقمة بيمينه واحتوت علها براجمه جاءعيدآخر وأراد انتراعها 
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من يده لم يمكن منه لا لآناللقمة صارت ملكا له بالأخذ باليد ‏ فإن اليد وصاحباليد أيضاملوك ‏ ولكنإذا 
كانت كل لقمة بعينها لا تنى حاجة كل العبيد فالعدل فى التخصيص عند حصول ضرب من و 
والاخذ اختصاص ينفرد به العبد فنع من لا يدلى بذلك الاختصاص عن مراحته » فهكذا ينبغى أن تمھ م مات 
فى عباده » ولذلك نقول : من أخذ من أموال الدنيا أكثر من حاجته وكنزه وأمسكه وفى عباد الله منيحتاجإليه 
فهو ظالم » وهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » و لما سييل الله طاعتهوزادا لخلق 
فى طاعته أمو ال الدنيا » إذ بها تتدفع ضروراتهم وترتفع حاجائهم » نعم لابدخل هذا فى حدّفتاوى الفقه لان مقادير 
الحاجات خفية والنفوس فى استشعار الفقر فالاستقبال مختافة » وأواخر الأعمارغيرمعلومة » فتكليف الموام ذلك 
يحرى جرى تسكليف الصبيان الوقار والثؤدة والسكوت عن كلام غير مهم » وهو يحكم نقصانهم لا يطيقونه › 
فتركنا الاعتراض علهم فى اللعب واللهو و[ باحتنا ذلك إياهم لا يدل على أن اللهو واللعب حق» فكذلك إباحتنا 
للعوام حفظ الاموال والاقتصار فى الإنفاق على قدر الركاة لضرورة ماجبلوا عليه من البخل لا يدل على أنه غاية 
0 وقد أشار القرآن إليه » إذ قال تعالى ل إن يسألكرها فيحفك تبخلوا ) بل الحق الذى لاكدورة فيه 
والعدل الذى لا ظل فيه أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الراكب » فكل عاد الله ركاب 
لمطايا الابدان إلى حضرة الملك الديان » فن أخذ زبادة عليه م منعه عن راكب آخر ممتاج إأيه فهو ظالم تارك 
العدو وخارج عن مقصود الحكمة وكافر ثعمة الله تعالى عليه ,بال رآن والرسول والعقل وسائرالاسباباىبباعرف 
أن ماسوى زاد الرا كب وبال عليه فى الدنيا والآخر ة فن فهم حكة الله تال فى جمبع أنواع الموجودات قدر 
على القيام وظيفة الشكر » واستقصاء ذلك يحتاج إلى جلدات ثم لا تنى إلا بالقليل ء وإنما أوردنا هذا القدر لعل 
علة الصدق فى قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور 4 وفرح [بليس لعنه الله بقوله ل[ ولا ند | كثرم 
شا كرين ) فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأمورا أخر وراء ذلك تنقضى الاعمار دون 
استقصاء مباديها ؛ فأما تفسير الآية ومعنى لفظها فيعرفه كل من يعرف المغة » و بهذا يتبين لك الفرق بين 
المعى والتفسير : 

» فإن قلت : فقد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن الله تعالى حكمة فى كل شىء » وأنه جعل لعض أفعال العباد 
سيب لقام الحكة وبلوغها غاية المراد منبا وجعل بعض أفعاطا مائعاً من تمام الحسكة » فكل فعل وافق مقتعنى 
الحكمة حتى انساقت الحكة إلى غابتها فهو شكر وكل ما حالف ومنع الاسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها 
فهو كفران » وهذا كله مفهوم » ولكن الإشكال باق : وهو أن فعل العبد المنقسم إلى مايتهمالحكةو ىما رها 
هو أيضا من فعل الله تعالى » فأبن العبد فى البين حتى يكون شا كرا مرة وكاهراً أخرى ؟ فاعل أنّ تمام التحقيق 
فى هذا يستمدٌ منتيار بحر عظيم منعلوم المكاشفات » وقد رمزنا فما سبق إلىتاويحات عباديها » ون الآن تعير 
بعيارة وجيزة عن آخرها وغايتها يفهمها من عرف منطق الاير وجحدها من يمر عن الإيضاع فی ااسبر فطلا عن 
أن بحول فى جو الملكوت جولان الطير فنقول : إن الله عر وجل فى جلاله وكبريائئه صفة- عنها بصدر اللق 
والاختراع وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحبا عين واضع اللخة حتى يعبر عنما بعبارة ندل على كنه جلالها 
وخصوص حقيقتها» فم يكن لما ف العالم عبارة املو شأنها واتحخطاط رتبة واضعى اللغات عن أن بنذ طرف 
فهمهم [لمبادى إشراقها » فاخفضت عن ذروتها أبصارم کا تنخف ض أبصار الخفافيش عننورالشمس » لالخموض 
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فى ثور الشمس ولكن اضعف فى أبصار الخفافيش » فاضطر الذينفتحت أبصاره للاحظة جلاها إلى أن يستعيروا 
من حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيا ضعيفا جدًا » فاستعاروا ها اسم القدرة 
فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا لله تعالى صفة هى القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع , ثم الخلق بنقسم 
فى الوجود إلى أقسام وخصوص صفات » ومصدر انقسام هذه الأقسام واختصاصها خصوص صفاتها صفة أخرى 
استعير لها بمثل الضرورة التى سبقت عبارةالمشيثة » فهى توم منها أمرا مملاعند المتناطقين باللغات الى هى حروف 
وأصوات المتفاهمين بها » وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة عل ىكنه تلك الصفة وحقيقتها كفصور لفظ القدر ثم 
انقسمت الافعال الصادرة من القدرة إلى ماينساق إلى المنتهى الذى هو غاية حكتها و إلى مايقف دون الغاية » وكان 
لكل واحد لسبة إلى صفة المشيئة لرجوعها إلى الاختصاصات الى ہا تم القسمة والاختلافات » فاستعير لنسية 
البالغ غايته عبارة الحبة ٠‏ وأستعير لنسبة الواقفدون غايته عبارةالكراهة » وقيل : إنرماجميعاً داخلان فى وصف 
المشيئة » ولكن لكل واحد خاصية أخرى ف النسبة يوم لفظ الحبة والكراهة ء منهما أم! جملا عند طالى الفهم 
من الالفاظ واللغات » ثم انقسم عباده الذين م أيضاً من خلقه واختراعه إلى من سبقت له المشيئة الآزلية أن 
يستعمله لاسئيقاف حكنته دونغايتها » ويكون ذلك قهراً فى حقهم بتسليط الدواعى والبواعث عليهم وإلى من 
سيقت هم فى الازل أن يستعملهم لسيافة حكته إلى غايتها فى بءضالامور » فكان لكل واحد من الفريقين نسبة 
إلى المشيثة خاصة » فاستعيرانسبة المستعملين فى تماما لحكة بهم عبار ةالرضا » واستءيرللذين استوقف بهم أسبات 
الحكة دون فايتا عبارة الخضب » فظهر على منغضب عليه فى الأزلفعل وقفتالحكة به دون غايتها . فاستعير 
له الكفران ء وأردف ذلك بثقمة اللعن والمذمة زيادة فى النكال » وظهر على من ارئضاه فى الآزل فعل الساقت 
بسبيه ال حكة إلى غابتبا » فاستعير له عبارة الشكر وأر دف مخلعةالثناء والإطراء زيادة فى الرضا والقبول والإقبال 
فكان الحاصل أنهتعالى أعطىاخال هم أئنى » وأعطى التكالثم قبح وأردى » وكانمقاله أن ينظاف ا للك عبده الوسخ 
عنآوساخه م بلبسه من‌عاسن‌ ثيابه» فإذ! تم زيذته قال ياجميل ما أجملك ر أجل رابك و نظف وجهك» فيكو نبال حقيقة مو 
الجمل وهو المنى على المالفهو المثنى عليه بكلحال » وكأنه ليث من حيسف المعنى إلا علىنفسه » ونا العبدهدف الثناء 
من حيث الظاهر و الصورة » فهكذا كانتا لامور فالازال » وهكذا ناسل الأاسباب والمسببات بتقديررب الآرباب 
وسبب الاسباب » ولم بسكن ذلك على اتفاق وهيل عن إرادة وحكةو كم حق وأمرجزءاستعير لدلفظ القناءء 
وقيل إنه كلمج با لببصر أوه أرب > لفاضت حار المقادير حكذلكالقضاء الجزم ساسبق بهالتقديرء فاستعير ترب أحاد 
المتدورات بعضها على بعض لفظ القدرفكان لفظ القضاءبإزاءا لآم الواحدالكلى » وافظالقدر بإزاءالتفصيل المهادى 
إلى غير نهاية . وقيل : إن شيا من ذلك ليس خارجا عن القضاء والقدر » لطر لبعض العباد أن القسمة لماذا 
اقتضت هذا التفصيل »› وكيف انتم المدل مع هذا التفاوت والتفضيل » وكان بعضبم لقصوره لابطيق ملاحظة 
كله هذا الاس والاحتواء على مجامعه › فأجموا عما لم يطيقوا خوض غمرته بلجام المنع وقيل لمم اسكنوا فا لهذا 
خلقتم لز لايسئل عما يفمل وم يسثاون ) وامتللات مشكاة نعضهم نورا مقتبسا من نور الله تعالى فى السموات 
والارض ء وکان زيئهم أولا صافيا يكاد يضىء ولول مسسه نار » فستهنار فاشتعل :ورا علىنور » فأشرقت أقطار 
الملكوت بين أيديهم بنور ربا فأدركوا الامور ظلهايا هى عليه فقيل لهم : تأدبوا بآداب اللهتّعالىواسكنوا » وإذا 
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ذكر القدر فأمسكوا 2١‏ فإن للحيطان آذانا وحواليك ضعناء الأبصار » فسيروا بسير أضعفك ولاتكشفوا 
حجاب الشمس لابصار الخفافيش فيسكون ذلك سبب هلا كهم » فتخلقوا بأخلاق الله قعالى وانرلوا إلى سماء الدنيا 
من منتهى علو ليأنس بک الضعفاء ويقتيسوا من قابا أنوارك المشرقة من وراء حجابک کا يقتبس الخحفافيش من 
قابا نور الشمس والكوا كب فى جنم اليل » فيحيا به حياة حتماها شضصه وحاله وإن كان لاتحيا به حياة المتدددين 
فى كال نور الشمس ء وكونوا كن فيل فيهم : 
شربنا شرايا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب 
شربنا وأهرةنا على الأرض فضله والأرضهزنكاس الكرام نصيب 

فهكذا كان أؤل هذا الاس و آخره » ولا نفهمه إلا إذا كنت أهلا له »> وإذا كنت أملا له فحت المين وأبصرت 
فلا تمتاج إلى قائد بقردك » والاعمى يمكن أن يقاد ولكن إلى حدّ ما ؛ فإذا ضاق الداريق وصار أحذ من السيف 
وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطير عليه وم بقدر على أن يسستجر وراءه أعمى . وإذا دق الال ولطلف اطف 
اء مثلا ولم يكن العرور إلا بالسباحة » فقد يقدر ا ماهر بصنعة السباحة أن يعبر بنفسه وريا لم يقدر على أن. 
يستجو وراءه آخخر » فهذه أمور أسبة السير عليها إلى السير على ماهو مجال جماهير الخلق كلسبة المئى على الماء إلى 
ااثى على الأرض » والسباحة يمكن أن تتعلم ؛ فأما المثى على المماء فلايكتسب بالنعلم بل ينال بقؤة اليقين ؛ ولذلك 
قيل للنى صلى الله عليه ولم : إن عيمى عليه السلام يقال إنه مثى على الماء ! فقال صل الله عليه وس : ار ازداد 
قينا لمثى على الحواء 29 » فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكراهة والحبة والرضا والغضب والشكر واللكفران » 
لايليق بعل المعاملة أكثر منها > وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلى أفهام الخلق إذ عرف أنه ماخلق الجن 
والإنس إلا ليعبدوه » فكانت عبادتهم غاية الحسكمة فى حقهم » ثم أخبر أن له عبدين يحب أحدهما واسمه جبريل 
وروح القدس والآمين » وهو عنده محبوب مطاع أمين مكين : ويبغض الآخر واسمه [بليس وهو اللعين المنظر إلى 
يوم الدين » ثم أحال الإرشاد إلى جربل فتال تعالى ل[ قل تزله روح القدس من ربك بالحق © وقال تعالى 
لإ يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده م وأحال الإغواء على إبليس فقال تعالى ( ليضل عن سبيله ) 
والإغواء هو استيقاف العباد دون بلوغ غاية ا ىة » فانظر كيف أسبه إلى العبد الذى غضب عليه » والإرشاد 
سياقه ۵م إلى الغابة فانظر كيف نسبه إلى العيد الذىأحبه » وعندك ف العادة لهمثال » فالملك إذا كان محتاجا إلىمن 
لسقيه الشراب وإلى من حجمه رينظاف فناء منزله عن القاذورات وكان له عبدان فلا يعين الحجامة والتنظيف 
إلا أقبحهما وأخسهما ولايفوض حل الشراب والطيب إلا إلى أحستهماوأ كلهما وأحببما إليه ولايقبغى أن تقول 
د هذا فعلى » ولم يكون فعله دون فعلى ؟ » فإناك أخطأت إذ أضفت ذلك إلى نفسك ؛ بل هو الذى صرف داعيتك 
لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والمعل الحبوب بالشخص الحبوب إتماما للعدل » فإن عدله تارة ينم 
بأمور لامدخل لك فا » وتارة بم فيك فإنك أيضا من أفعاله » فداعيتك وقدرتك وعلبك وعملك وسائر أسباب 
بكون حديثا . (؟) حديث قيل له : يقال إن عيسى مفى على الماء قال « لوازداد يقيئا لممىعلالمواء » هذاحديث مكل 
لايمرف هكذا » والمعروف . رواه ابن أبى الدئيا فىكتاب اليقين من قول بكر بن عبداتا از تيقال : ثقد الحواريون نبيهم فقبل هم 
توه تمتو الل فالطلقوا يطلبونه > فلها انوا إلى البحر إذا هو قد أقبل عدى على الماء » فذكر حديثا فيه أن عيسى فال :لوأن 
لابن 0 اليقين م 7 على 0 . 0 0 2 فى مسند الفردوس بسند ضعوف من حديث مماذ بن جبل 
« أوعرقم الله حق معرفته لعي على اابحور ولراك بدمائتم ابا » . ٠۴(‏ حب إحياء علوم ان = ٤‏ ) 
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حركاتك ف التعبير هو فعله الذى رتيه بالعدل ترتيبا تصدر منه الافعال المعتدلة » إلا أنك لاترى [لانفسلك فتظن 
أن مايظهر عليك فى عالم الشهادة ليس له سبب من عال الغيب واملكرت » فلذلك تضيفه إلى نفسك » وإنما أنت 
مثل الصى الى ينظر ليلا إلى لعب المشعبذ الذى بخرج صورا من وراء حجاب ترقص وتزعق وتقوم وتقعد وهى 
مؤلفة من حرق لاتتحرك بأنفسم| وإيما تحركها خيوط شعرية دقيقة لالظهر فى ظلام الليل ورءوءما فى يد 
المشعبذ وهو محتجب عن أبصار الصبيان » فيفرحون ويتعجبون لظنهم أن :لك الخرق ترقص وتلعب وتقوم 
وتقعد . وأما العقلاء فإنهم يعلمون أن ذلكتحريك وليس بتحرك » ولكنهم رما لايعلمون كيف تفصيله » والذى 
يعم بعش تفصيله لايعامهكا يعلمه المشعبذ الذى الاس إليه والجاذية بيده » فكذلك صبيان أهل الدنيا والخلق كلهم 
صبيان باانسبة إلى العلماء » ينظرون إلى هذه الأاشخاص فيظنون أنها المتحركة فيحيلون عليها » والعلماء يعلمون أنهم 
مح رکون إلا م لايعرفون كيفية التحر راك وم الاكثرون > إلا العارفون والعلهاء الراسخون فإنهم أدركوا حدق 
أبصارم خيوطا دقيقة عسكبوتية بل أدق متها بكئين معلقة من السماء متشبثه الأطراف بأشخاص أهل الأارش 
لاندرك تلك الخيوط لدةتها .بذه الابصار الظاهرة » ثم شاهدوا رءوس تلك اليوط فى مناطات لا هى معلقة 
بها ء وشاهدوا لتلك المناطات مقابض هى فى أيدى اللاك الحركين للسموات » وشاهدرا أيضا ملاك 
السموات مصروفة إلى حملة العرش ينتظرون منهم ماينذل عليهم من الاس من حضرة الربوبية كى لايعصوا 
الله ما آم ويفعلون مايؤمون » وعبر عن هذه المشاهدات فى القرآن وقيل لإ وف السماء رزقكم 
وما ترعدون 14 وعبر عن انتظار ملاک السموات لما ينزل ا مرت القدر واللاص فقيل 3 خلق سح 
سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الاس بينهن لتعلدوا أنّ الله على كل شیء قدير وأن الله فد أحاط بكل ثىء 
علا وهذه أمو ر لايل تأويلها إلا الله والرايرن فى العلل . وعبر ابن عباس ردى الله علهما عن اختصاص 
الراحین فى العم بعلوم لاتحتملها أفهام الخلق حيث قرأ نوله تعالى لإ بتنزل الام بينون © فقال ؛ لو ذكرت 
ما أعرفه من معنى هذه الأية ارجتمون » وفى لفظ آخر : لقلتم إنه كافر . 

وانقتصر على هذا القدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامنزج بعلم المعاملة مالس منه › فار جع 
إلى مقاصد الشكر فنقول : 

إذا رجع حقيقة الشكر إلى كون العبد مستعملا فى ءام حكةالله تعالى » فأشكر العباد أحبهم [لىالله وأقربهم 
إليه وأقربهم إلى الله االاشک وهم أيضا ترئيب » وما منهم إلا وله مقام معلوم » وأعلام فىرتية القرب ملك أمسعه 
إسرافيل عليه السلام » وإنا عاق درجتهم لانهم فى أنفسهم كرام بررة » وقد أصاح الله تعالى بهم الانبياء 
عليم السلام » وم أشرف مخاوق على وجه الأارض > ويل درجتهم درجة الآنبياء فإنهم فى أنفسهم أخيار » 
وقد هدى الله بهم سائر الخلق وتم بهم حكنته » وأعلام رتبة نبيناءصل الله عليه وسل وعليهم » إذ أ كل الله 
به الدين وختم به النبيين > ويليمم العلياء الذين ثم ورثة الانيياء فانم فى أنفسهم صالمحون » وقد أصلح الله بهم 
سائر الخلق » ودرجة كل واحدمنهم بقدرما أصلم مننفسه ومن غيره » ثم يليهم السلاطين بالعدل لايم أصلحوا 
دنا الخلق کا أ لح العلماء ديهم » ولاجل اجتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا مد صلى الله عليه وسلم كان 
أفضل من سائر الانبياء فإنه أ كل الله به صلاح دينهم ودنيام ولم يكن السيف والملك لغيره من الأنيياء » 
ثم يلى العلماء والسلاطين الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسبم فقط » فل تتم حكة الله بهم بل فيهم » ومن عدا 
هؤلاء فهمج رعاع . 


ما عليه الشكر » وحقيقة النعمة وأقسامها ۹۹ 

واعل أن السلطان به قوام الدين فلا يذبغى أن يستحقر وإنكان ظا ءا فاسقا . قال عبرو بن ااعاص رحمه الله : 
إمام غشوم خير من فتنة تدوم . وقال النى صل الله عليه وسلم د سيكون علي أمراء لعرفون منم وتشكرون ؛ 
ويفسدون وما يصلح الله بهم أكثر » فإن أحسنوا فلهم الاجر وعليك الشكر » وإن أساءوا فمليهم الوزر وعليكم 
الصبر أ » . وقال سهل : من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق » ومئدعاه السلطانفل بجحب فهو ميتدع )ومن أتاه 
من غير دعوة فهوجاهل . وسثل : أى اناس خر فال : السلطان ؛ فقيل :کنا نرى | الناس السلطان !فال 
مهلا » إذلله تعالى لكل يوم نظرتين : أظرة إلى سلامة أمو ال المسلمين » ونظرة إلى سلامةأبدا:هم » فيطلع فى صميفته 
فيغفر له جميع ذنبه » وكان يقول . الحشبات السود المعلقة على أبرابيم خير من سيعين قاصا يقصون . 


ال ر كن الثانى من أركان الشكر : ما عليه الشكر 

وهو النعمة ء فلنذكر فيه حقيقة الاعمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها ومجامعها فوا بخص ويام فإن [حصاء ذم 
أله على عباده ارج عن مقّدور البشر »م قال تعالى 0 وإن لعدّوا لعمة الله لاتخصوها 4 فنتدم أموراكلية جری 
بجرى القوانين فى معرفة النعم » ثم نشتغل بذكر الأحاد » والله الموفق للصواب . 

بیان حقيقة النعمة وأقسامها 

اع أن كل خي ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة » ولكن النعمة بالحقيقة هى السعادة 
الآخروية » وتسمية ماسواها نعمة وسعادة إما غاط وإما مجاز » كتسمية السعادة الدنيوية التى لاتعين على الأخرة 
فعمة فإن ذلك غاط محض » وقد يكون امم النعمة للثىء صدقاو لكن بكرنإطلاقهعل السعادة الاخروية أصدق 
فكل سبب يوصل إلى سعادة الأخرة ويعين علبا إما بوسطة واءدة أو بوسائط فإن تسميته ذعمة صمعة وصق 
لأجل أنه يفضى إلى النعمة الحقيقية . والآسباب المعبنة والأذات المسماة لعمة نشرحها بتقسمات : 

(القسمة الا ولى) أن الآمور كلهابالإضافة إلينا تتقسم إلى ماهونافع فى الدنيا والآخرةجميعا : كالعلوحسنا اق 
وإلى ماهو ضار فهما جميعا كالجهلوسوء ا للق » وإلى ماينفع فى الحال ويض رف المآ ل : كالتاذذ باتباعالشبوة»ر إلى 
مايضر فى الحال ويلم ولكن ينفع فالآل : كفمعالشرواتو طذالفةالنفس » فالنافع ف الحال والمآ ل هوالنعمةتحقيقا 
كالعز وح نالخلق والضاز فهما هوالبلاء تحقيقاوهرضدهما واانافع فا لمال المضرف الآ ل بلاء حض عندذوىالبصائر 
وتظنه ال جهال نعمة ومثاله الجائع إذا وجد عسلافيهسم فإنه يعذه نعمةإن كانجاهلا » وإذا علمه عل أن ذلك بلاءسيق 
إليه . والضارفى الال النافعفى المآ لنعمةعند ذوىا لالباببلاء عندالجهال : ومثالهالدواءالبشعفى الحالمذاقهإلاأنه 
شاف من الآهمر اض والأسقام وجالب للمحة والسلامة ؛ فالصى الجاهل إذا كاف شربهظنه بلاء والعاقل يعدّهلسمة 
ويتقلد المنة من يديه ليه ويقربه منهويري” له أسبابه » فلذلك تمنع الام ولدها من الحجامةوالآ بيدعوء[اها » فإن 
الآب لكال عقله يليم العاقبة » والآم لفرط حيها وقصورها تلحظ الحال » والصى لجهله يتقلد منة من أمه دون أيه 


)١(‏ حديث « سيكون علي أعراء يفسدون ومايصلحاقه بهم أك ... الحديث» أخرجه ملم من حديث آم سلة د يستعيل 
ماي أعراء فتعرفون وت كرون » ورواه الترمذى بافظ « سيكون علج أئمة » وقال حسن ميمح ؛واإزار بسند ضيف من 
حديث أبن تمر « السلطان ظل اله فى الأرش يأوى اليه كل مظلوم من عباده » فإن عدل كان 4 الأجر وكان على الرعية الشكر » 
وان جار أو حاف أوظم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر » وما قوله « ومايصلح الله بهم أكثر » فل أجده بهذا الأفظ » 
إلا أنه بِوْحْدْ من حديثابن مسعود حين فزع اليه الناس لما أنكروا سيرة الوليد بن عقبة قنالعبد الله : أسبروا فإن جور امام 
خسين سنة خير من هرج شبر » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقولى ‏ فذكر حديثا فيه « والإمارة الفاجرة خير من 
الحرج » رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد لابأس به , 


۱۰۰ حقيقة النعمة وأقسامءها 


ويأنس إليها وإلى شفتنها ويقدر الاب عدوا له ؛ ولو عقل لعلم أن الام عدوا باطنا فى سورة صديق » لان منعها 
لباه من الحجامة يسوقه إلى أمراض وآ لام أشدّ من الحجامة » و لكن الصديق الجاهل شر من العو العاقل » وكل 
إنسان فإنه صديق نفسه ولسكنه صديق جاهل » فلذلك تعمل به مألا يعمل به العدوّ . 


( قسمة ثانية ) اع أن الاسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها » فقلما يصفو خيرها كالمال والاهل 
والولد والاقارب وال جاه وسائرالاسباب » ولنكن تتقسم إلى مانفعه أ كثر من ضره كقدرالكفاية من امال وال جام 
وسائر الاسباب » و إلى ماضرهأ كثر من نفعه فى <ق أ كثرالاشخاص كالمال الكثير والجاهالواسع › وإلى مايكافى” 
ضرور نفعه وهذه أمور تختلف بالاثخاص ؛ فرب إنسان صا ينتفع بالمال الصالم وإن كثر فينفقه فى سبيل الله 
ويصرفه إلى الخيرات ؛ فهو معهذه التوفيق فعمةفى حقه » وربا نسان يستضر بالقليلأيضا إذ لا يرال مسةصغراله 
شا كيا من ريه طالبا للزيادة عليه » فيسكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء فى حقه , 


(قسمة ثالثه) اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تتقسم إلى ماهو مؤثر لناته لالغيده » وإلى مؤثر لغيه » وإلى مؤثر 
لذاته ولغيره » فالاول : مايؤثر إذاتهلالغيره : كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادةّاقائه , و بالجملة سعادة الاخرى 
التى لا انقضاء للها فما لا نطاب ايتوصل مما إلى غاية أخرى مقصودة وراءهاء بل تطلب لذاتما . الثانى : مايقصد 
لذيره ولا غرض أصلا فى ذاته : کالدرام والدنانیں فإن الحاجة لو كانت لاتتقضى بها لسكانت هی والخصباء مثابه 
واحذة » ولكن لماكانت وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إلا صارت عند الجهال عبوبة فى نفسما حى معوها 
٠.بكزرزها‏ ويتصارفوا عاما بالربا ويطنون أنه فود 0 ومثال هؤلاء مثال من حب شخصا فيحب إسببه رسوله 
الذى بجمع بيله وبينه “م يفسى فى محيةالرسول عة الاصل عرض عنه طول عيره ولا يزالمشغولا بتعهد الرسول 
ومراعاته وتفقده » وهو غاية الجهل وااضلال اثالث : ما ,ده إذاته ولغيره : كالصحة والسلامة فإنها تقصدليقدر 
بسببا على الذكر والفكر الوصلين إلى لقاء الله تعالى » أو ليتوصل بها إلى اسقيفاء لذات الدنيا ء وتقصدأ يضالذاتها 
فإن الإفسان وإن استغنى عن الشىءالذى تراد سلامة الرجللاجله فيريد أيضا سلامةالرجل من حيث إنها سلامة » 
فإذن المؤثر لذاته فقط هو اين والنعمة تحقيقا » وما يؤثر لذاته ولغيره أيضا فهو نعمة ولكن دون الاول» فأما 
مالا يؤر إلا لغيره كالتقدين فلا بوصفان أنفسهما من حيث إنہما جوهران بأنهما نعمة » بل من حيثهماوسيلتان 
فيكونان نعمة فى حق من يقصد أمى ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا مهما » فاو كان مقصده العلل والعبادة ومعه 
الكفاية الى هى ضرورة حاته ؛ استوى عند الذهب والمدر » فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة » بل 
رما شغله وجودهما عن الفكر والعبادة فمكونان بلاء فى حقه ولا يكونان لعمة . 


( قسمة رابعة ) اعم أن الخيرات باعتبار آخر تلقسم إلى نافع ولذيذ وجميل » فاللذيذ هو الذى تدرك راحتهفى 
الحال » والنافع هو الذى يفيد فى المآل » واجميل هو الذى يستحدن فى سائر الأحوال : والشرور أيضا تنقسم إلى 
ضار وقبيح وموم » وكل واحد من القسمين ضر بان : مطلق ومقيد » فالمطلق هو الذى اجتمع فيها لأوصاف الثلاثة 
أما فى الخير فكالعل والحكة فإما نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل العم والحكة » وأما فى الشر فسكالجهلفإنءضان 
وقبيح ومؤلم » وإما بحس ال جاهل 1 جهله ذا عرف أنه جاهل » وذلك بأن يرى غيره عالما ويرى نفسه جاهلا 
فيدرك أل لقص فتفبعث منه شهوة العلم االذيذة » ثم قد ينع الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتجاذبه 
متضا دان فيعظم أله » فإنه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان » وإن اشتغل بالتمل تألم بتر كالشهواتأوبترك 


قسمة حاوية مجامع النعم ٠١‏ 


الكبر وذل التعل » ومثل هذا الشخص لا يزال فى عذاب دام لا محالة . الضرب الثانى : المقيد » وهو الذى جمع 
بعض هذه الأوصاف دون بعض » فرب نافع مول كقطع الأصبع التأكلة والسلعة الخارجةمن البدن » وربنافع 
قبح کا حمق فإنه بالإضافة إلى بعض الاحوال نافع » فقد قيل : استراح من لاعقل له فإنه لا يتهم بالعاقبة فيستريح 
ف‌الحال إلى أن يحين وقت هلا لله » ورب نافع من وجه ضا من وجه : كإلقاء الممال فى البحر عند خوف الغرق › 
فإبه ضارللمال نافع للنفس فى نجاتها . والنافع قسمان : ضرورى كالإ مان وحسن الخانفى الإيصالإلى سعادة الآخرة 
وأعنى مما العلل والعمل إذ لا يقوم مقامهما ألبتة غيرهما » و إلى ما لا ييكون ضروريا كالسكنجبين مثلا فى تسكين 
الصفراء ؛ فإنه قد يمكن تسكينها أيضا ءا يقوم مقامه . 

( قسمة خامسة ) اعل أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذ » واللذات بالإضافة إلى الإفسان منحيث اختصاصه بها 
أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع : عقلية » وبدنيةمشتركة مع بعضٍالحيوانات » وبدنيةمشتركة مع جميمع الحيوانات . 
أما العقلية فكلذة العم والحكة » إذ ليس يستلذها السمع والبصر والثم والذوق ولا البطن ولا الفرج » ولا 
يستلذها القلب لا ختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل » وهذه أقل اللذات وجودا وهى أشرفها ء أما قلا فلآن العم 
لا يستلذه إلا عام » والمكة لا يستلذها إلا حکم > وما أقل أهل العم والحكة ؛ وما أكار المتسمين باسمهم 
والتر “مين برسومهم . وأما شرفها فلنما لازمة لاتزول أبدا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » ودائمة لا تمل » فالطعام 
يشبع منه فيمل » وشهوة الوقاع يفرغ منها فتستثقل » والعلم والحكمة قط لا يتسؤر أن تمل وتستثقل » ومن قدر 
علىالشريف الباق أبد الأباد إذا رضى بالخسيس الفانى فى أقرب الأماد فهو مصاب فى عقلهمحر وم لشقاوته وإدباره 
وأقل أ فيه : أن العم والعقل لا يحتاج إلى أعوان و-ففظة مخلاف المال ١‏ إذ العلم يحرسك وأنت تحرس الال ؛ 
والعلم يزيد بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق » والمال يسرق والولاية عرزل عنها » والعلم لا تمت زليه أيدىالسراق 
بالاخذ ولا أيدى السلاطين بالعزل » فيسكون صاحبه فى روح الامن أبدا ؛ وصاحب الال وال جاه فى كرب 
الخوف أبدا ء ثم السم نافع ولذيذ وجميل فى كل حال أبدا » والمال تارة يجذب إلى الهلاك وتارة يمذب إلى 
النجاة » ولذلك ذم الله تعالى المال فى القرآن فى مواضع وإن ماه خيرا فى مواضع . وآما قصور أكثر الخلق 
عن إدراك لذة العلل ٠‏ فإما لعدم الذوقفن لم يذق لميعرف ولم يشتق » إذ الشوق تبع الذوق ؛ وإمالفساد اس نهم 
وصض قاوبهم بسبب أتباع الشهوات » كالمريض الذى لايدزك حلاوة العسل ويراه مرآ » وإما لقصور فطنتهم ؛ 
إذلم تخلق لهم بعد الصفة النى بها يستلذ العلم » كالطفل الرضيع الذى لا يدرك لذة العسل والطيور السمان ولايستلذ 
إلااللان » وذلك لا يدل على أنها ليست لذيذة » ولا استطابته اللبن تدل على أنه أل الاشياء ؛ فالقاصرون عزدرك 
لذة العم والمكمة ثلاثة ٠‏ إما من لم حى باطئه كالطفل » وإما من مات بعد الحياة بانباع الششهوات ؛ وإما من 
مض بسبب اتباع الشهوات : وقوله تعالى لإ فى قلوبهم مرض ) إشارة إلى مرض العقول . وقوله عر وجل 
( لينذر من كان حيا ) إشارة إلى من لم حى حياة باطنة » وكل حى بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله من الموق 
وإن كان عند الجهال من الاحياء » ولذلك كان الشهداء أحياء عند رم يرزقون فرحين وإن كانوا موتى بالابدان 
الثانية : لذة يشارك الإنسان فما بعض الحيوانات كلذة الرياسة والغلبة والاستيلاء ؛ وذلك موجود فى الاد والفر 
وبعضالحيرانات . الثالثة . مايشارك فهاسائر الحيوانات كلذة البطن والفرج ؛ وهذه أكثرها وجودا وهىأخسها؛ 
ولذلك اشترك فا کل ادن وددج حتى الديدان والحشرات » ومن جاوز هذه الرتبة لشرشت به لذة الغلبة »> وهو 


۱۰4 قسمة حاو بة مجامع النعم 

أشدّما التصاقا بالمتغافلين » فإن جاوز ذلك ار تق إلى الثالثة فصار أغاب اللذات عليه لذة الع والحكة » لاسما لذة 
ف OS‏ ومعرفة صفاته وأفعاله ؛ وهذة رتية الصدّيقين » ولا ينال تمامها [لاخروج استيلاء حب الرياسة 
من القاب » وآخر مابخرج من رءوس الصدّيقين حب الرياسة . وأما شره البطن والفرج فكسره ما يقوى عليه 
الصالحون وشبوة الرياسة لايقوى على كسرها إلا الصدّيقون : فأما قعها بالكلية ‏ حتى لا يقع بها الإحساس على 
الدوام وفى اختلاف الأحوال فيشبه أن يسكون خارجا عن مقدور اليشر . نعم تغلب لذة معرفة الله تعالىفى أحوال 
لا يقع معها الإحساس بلذة الرياسة والغلبة » ولنكن ذلك لادوم طول العمر بل تعتريه الفتراتفتءودإلى الصفات 
البشرية فتسكون موجودة ولكن تتكون مقهورة لا تقوى على حمل النفس على العدول عن العدل ؛ وعندهذاتتقسم 
القلوب إلى أربعة أقسام : قاب لاحب إلا الله فعالى ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر فيه » وقلب لاإيدرى 
ما لذة المعرفة وما معنى الانس باه وإنما لذته بالجاه والرياسة والمال وسائر الشبوات البدئية وقلب أغلب 
أحواله الانس الله سبحانه والتلذذ بمعرفته والفكر فيه ولكن قد يءتريه فى عض الأحوال الرجوع إلى أوصاف 
البشرية . وقلب أغلب أحو اله التاذذ بالصفاب البشرية ويعتريه فى بعض الاأحوال تلذذ بالعلم والمعرفة ٠أماالا'ول‏ 
فإن كان مكنا فى الوجود فهو فى غاية البعد . وأما الثاتى فالدنيا طالخة به . وأما الثالك والرابع فوجودان ولكن 
عل غاية اللدهر » ولا يتصوّر أن يكون ذلك نادراً شاذاً » وهو مع الندور يتفاوت فى القلة والكثرة » و[نما 
تسكرن كبرته فى الاأعصار القريبة من أعصار الاأنبياء عليهم السلام » فلا يزال يزداد العهدطولا وتزدادمثل هذه 
القلوب قلة » إلى أن تقرب الساعة ويقضى الله أا كان مفعولا » وإنما وجب أن يسكون هذا نادراً لاأنه ميادى 
ملك الآخرة والملك عزيز والملوك لايكثرون » فكا لا يكون الفائق فى الملك واجمال إلا نادراً وأكثر الناسمن 
دونهم » فكذا فى ملك الأخرة ؛ فإِنّ الدنيا مرآة الآخرة » فإنها عبارة عن عالم الشهادة » والآخرة عبارة عن عالم 
الغيب » وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب » ؟ أنّ الصورة فى المرآةٌ تابمة لصورة الناظر فى المرآة » والصورة ف المرآة 
وإن كانت هى الثانية فى رتبة الوجود فإنما أولى فى حق رؤيتك ٠‏ فإنك لاترى نفسلك » وترى صورتك فى المرآة 
ألا فتعرف بها صورتك الى هى قائمة بك ماني على سبيل الحا كاة ؛ فالقلب التابع فى الوجود متبوعا فىحقالمعرفة 
والقلب المتأخر متقدّما ؛ وهذا نوع من الانعسكاس ولكن الانمكاس والانتكاس ضرورة هذا العام فكذلك عام 
اللاك والشهادة محاك لمالم الغيب والملكوت » فن الناس من يسر له نظر الاعتبار فلا ينظر فى شىء من ءال الملك 
إلا ديدس به إلى عالم اللكوت فيسمى عبوره عبرة » وقد أمى الحق به فقال ل( فاعتيروا يا أولى الأابصار) ومنهم 
من عبرت لصير ته فل 'يعتبر فاحتس ف عالم الملك والشهادة وستافتح إلى حيسه أبواب جهام وهذا الحبس مملومناراً 
من شأنها أن تطلع على الافئدة » إلا أن بينه وبين إدرا ك ألمها حجابا ء فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك › 
وعن هذا أظهر الله تعسالى الحق على اسان قوم استنطةهم بالحق فقالوا الجنة والنار خلوقتان » ولكن ال جحي تدرك 
مرة بإدراك يسمى عل البقين » ومرة بإدراك آخر يسمى عين البقين ‏ وعين اليقين لايسكون إلافىالآخرة » وعل 
القبن فد يكون فی الدنيا ولكن للذين قد وفوا حظهم من نور اليقين › فلذلك قال الله تعالى (كلا لو تعليون عل 
اليقين لترون ال جحي ) أى فى الدنيا ب[ ثم لترونها عين اليقين 4 أى فى الآخرة ؛ فإذن قد ظهر أن القلب الصاح 
ملك الآخرة لا يكون إلا عزيزا كالشخص الصا اللك الدنيا . 


(فسمة سادسة ) حاوية مجامع النعم : اعلم أن النعم تنقسم إلى ماهى غاية مطلوبة لذائها وإلىماهى مطلوبةلاجل 


قسمة حاوية لجامع النعم ۱% 
الغاية ؛ أما الغاية فإنها سعادة الآخرة وبرجع حاصلها إلى أربعه أمور : بقاء لافناء له ٠‏ وسرور لاغم فيه » وعلم 
لاجهل معه » وغنى لا فقر بعده» وهى النعمة الحقيقية » ولذاك قال رسول الله صل الله عليه وسل د لا عيش إلا 
عرش الأغرة '' » وقال ذلك فة فى الشدة لسلية للنفس » وذلك فى وقت حفر الخندق فى شذة الضر ؛ وقال 
ذلك مرة فى السرور منعا للنفس من الركون إلى سرور الدنيا ؛ وذلك عند إحداق الناس به فى حجة الرداع "ا 5 
وقال رجل : اللهم إنى أسألك تام النعمة » فقال النى صلى الله عليه وسل « وهل تمل مائمام النعمة ؟ قال :لا . قال 
« تمام النعمة دخول الجنة ۳ , . 

وأما الوسائل فتنقسم إلى الآقرب الاخص كفضائل النفس ؛ وإلى مايليه فیالقرب كفضائل البدن وهو الثانى: 
وإلى مايليه فى القرب ويجاوز إلى غير البدن كالاسباب المطيفة بالبدن من امال والاهل والعشيرة ؛ وإلىمابجمع بين 
هذه الأسياب الخارجة عن النفس وبينالحاصلة لانفس كالتوفيقوالهداية » فهى إذن أربعة أنواع : ( النوعالاول) 
وهو ا الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع اتشعاب أطرافها إلى الإمان وحسن اللق › وينقسم الإيمان 
إلى عل المكاشفة وهو العلل بالله تعالى وصفاته وملاشكته ورسله » وإلى علوم المعاملة . وحسن اللق ينقسم إلى 
قسمين : برك مقتطى الشبوات والغضب وامسمه العفة ومراعاة العدل فى الكف عن مقتضى ااشہوات والإقدام حى 
لايمتنع أصلا ولايقدم كيف شاء » بل يكون إقدامه وإحجامه بالميزان العدل الذى أنزله الله تعالى على لسانرسوله 
صلى الله عليه وسل » إذ قال تعالى إأن لاتطذوافى اليزان وأقيموا الوزن بالقسطولاتخسروا الميزان) فن خصى 
نفسه لبيل شووة النكاح » أو ترك النكاح مع القدرة والامن من الافات » أوثرك الا كل حتى ضعف عن العبادة 
والذكر والفسكرفقد أخسرا هيزان . ومن انبمك فى شووة البطنوالفرجفقد طغىفى ا يزان » ولا العدل أن يخلو 
وزنه وتقديره عن الطغبان والسران فتعتدل به كفنا المبزان » فإذن الفضائل الخاصة بالنفس المميّبة إلى الله قعالى 
أرلعة + عل مكاشفة » وعم معاملة » وعفة » وعدالة . ولام هذا فى غالب الاس إلابالنوع الثانى وهو الفضائل 
البدنية وهى أربعة : الصحة » والقوة » والجمال » وطول العمر ولاتتبيأ هذه الأمور الاربعة إلابالنوع الثالث دهى 
النعم الخارجةالاطيفة بالبدنوهى أربعة : المالوالاهل » والجاه » وكرمالعشيرة » ولايذتفع بثىءمنهذه الأسباب 
. الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهى الأسباب الى تجمع بينهاوبينمايناسب الفضائل النفسية الداخلة وهى أربعة 
هداية الله؛ ورشده » وتسديده »وتأبيده . فجموع هذه النعم ستةعشر إذاقسمناها إلأربعة وقسمناكل واحدة من 
الأربعة إلى أربعة وهده اجلة يحتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعة . أما الحاجة الضرورية 
فكحابة سعادة الأخرة إل الإيمان وحسن الاق إذ لاسبيل إلالوصول إلىسعادة الآخرة ألبتة إلا بهماء فليس 
للإنسان إلا ماسعى وليس لاحد فى الآخرة إلاماترودمن الدنيا » فكذلك حاجةالفضائل النفسية الى كسب هذه 
العلوم وتهذبب الاخلاق إلى صعة البدن ضرورى : وأما الحاجة النافعة على اإلة فكحاجة هذه العم النفسية والبدنية 
إلى النعم الخارجة مثل المال والعر والامل » فإن ذلك لو عدم ربا تطرق الخال إلى بعض النعم الداخلة . 

ه فإن قلت : فا وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعمم الخارجة من المال والاهل والجاه والعشيرة ؟ فاعل 
أن هذه الاسباب جارية تجرى الجناح المبلغ والآلة المسرلة للبقصود . أما المال فالفقير فى طلب العلم والكالوليس 


. حديث قوله عند حفر المندق « لاءيش الا عيش الآخرة » متفق عليه من حديث ألس‎ )١( 
لوث قوله فى ية الوداع « لاعيش إلا عيش الآخرة > روأه الفأ فعى مرسلاء والما كم متصلا وضحة ؛ وأقدم فى المج‎ (۲) 
, (؟) حديث قال رجل : الهم إلى أسألاك مام النعمه ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث معاذ بسند حدن‎ 
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له كفاية : كساع إلى المیجا بغير سلاح » وکبازی يروم الصيد بلا جناح > ولذلك قال صل الله عليه وسل « لعم 
المال الصالم للرجل الصا » وقال صلى الله عليه وسل « نعم العون على تقوى التهالمال "> وكيف لاومن 
عدم المال صار مستغرق الاوقات فى طلب الاقوات وى تبيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة , ثم يتعرّض 
لانواع من الاذى تشغله عن الذكر والفكر ولاتندفع [لابسلاحالمال ٠‏ معذلك بحرم عن فضيلة الحج والزكاة 
والصدقات وإفاضة الخيرات . 

وتال بعض الحكاء ‏ وقد قبل له ما النعيم ؟ فقال : الغنى فإ رأيت الفقير لاعيش له . قبل : زدنا ! فال ع 
الامن » فإنى رأيث الخائف لاعيش له . قيل ‏ زدنا ! قال : العافية » فإنى رأيت المريض لاعيشل. قيل : زدنا ! 
قال.: الشباب » فإنى رأيت الهرم لاعيش له . وكأنّ ماذكره إشارة إلى نعم الدنيا ولكن من حيث إنه معين 
على الأخرة فهو نعية » وإذلك قال صل الله عليه وسل د من أصبح معاف فى بدنه آمنا فى سربه عنده قوت يرمه » 
فكأنما حيزت له الدنيا يحذافيرها 7" » وأما الاهل والولد الصالم فلا يذنى وجه الحاجة إليبما » إذ قال صلى الله 
عليه وسلم «تعم العون على الدين المزأة الصالحة 2ء وقال صلى الله عليه وسل فى الولد « إذا مات العبد انقطع عمله 
إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ... الحديك» ‏ وقد ذكرنا فوائد الآهل والولد فى كتاب النكاح . 
وأما الامارب فهما كثر أولاد الرجل وأقاريه كانوا له مثل الاعين والابدى فبتيسر له بسيبهم من الأمور الدنيوية 
المهمة فى دينه مالو انفرد به لطال شغله » وكل مايفرغ قلبك من ضرورات الدنيا فهو معين لك على الدين » فهو 
إذن فعمة . وأما العز والجاه » فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل واضيم » ولا يستغنى عنه مسلم فإنه لاينفك عن 
عد يؤذية وظالم يشؤش عليه عليه وعمله وفراغه ويشغل قلبه ٠‏ وقلبه رأس ماله » وإنما تتدفع هذه الشواغل 
بالعز وال جاه » ولذلك قيل : الدن والسلطان توأمان . قال تعالى داولا دقع الله الناس بمضهم ببعض لفسدت 
الآرض £ ولا معنى للجاه إلا ملك القلوب » كا لامعنى للغنى إلا ملاك الدراهم » ومن ملك الدراهم تسخرت له 
أرباب القاوب لدفع الأذى عنهء فك يحتاج إلى سقف يدفع عنه المطر » وجبة تدفع عنه البرد » وكلب 
يدفع الذئب عن ماشيته » فيحتاج أيضا إلى من يدفع الشر به عننفسه » وعلىهذا القصدكان الانبباء الذي نلاملك 
لهم ولا سلطنة براعون ااسلاطين وبطلبون عندم الجاه » وكذلك علاء اأدين لاعلى قصد التناول من خزائنهم 
والاستكثار والاستتكثار فى الدنيا بمتابعتهم » ولا نظن أن فعمة الله تعالى على رسوله صلى اللهعليه وسلمحيث نصره 
وأكل دنه وأظهره على جميع أعدائه ومكن ف القاوب حبه حتى اآسع به عزه وجاهه كانت أقل من لعمته عليه 
حيث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى المرب والحجرة © 


. حديث « لمم المال الصاح للرجل الما » رواه دوأو يعلى والطبراتى من حديث عرو بن العاس بسنف جيد‎ )١( 

)۲( حديث 85 لعم العون على تفوق الل الال © رواه أبو منصور الديالى ف سك الفردوس من رواية خمد و الكدر 
عن جابر . ورواه أبو الفاسم البنوى من رواية ابن المتسكبر عمسلا : ومن طريقه رواه الفضاعى فى مسئد الاب هكذا صي سلا 

(۴) حديث د من أصبح ممافى فى بدنه آمنا فى سربه ... الحديث » أخرجه ااتره.ذى وحسته » وابن ماجه ٠‏ نحديث عبيد الله 
ابن محصن الأنصارى » وقد تفدم ء (4) حديث « نعم الدون على الدين المرأة الصالحة » لم أجد له (سنادا »وأ-لم من حديث 
عبد الل" بن عمرو « الانيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة المالة » . (ه) حديث « إذا مات العبد انقطم عمك[لامنئلاث .. 
الحديث © آخرجه مس من حديث أبى هريرة » وتقدم فى النسكاح : 

)١(‏ حديث ماناله صلى الله عليه وسل من الأذي ونحوه حت افتقر إلى الهرب والمجرة . رواه البخارى ومسل منحديث عالقا 
آنا تالت لنبى سل الله عليه وسل :هل ألى عليك يوم أشد من بوم أحد ؟ قال لفد اقيت من قومك وكان أشد مالقيت ووم العقبا 
إذ عرضت افسی على ابن عبدياليل ... الحديث » وللترمذىوضحه وای‌ماجه ن حديث أنس د افد أخنفث فى الله وماغاف أحد = 
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فإن قلت : كرم العشيرة وشرف الآهل هومن النعم أملا ؟ فأقول :لم » وإذلك قال رسول الله صل الله عله 
وس « الآثمة من قريش )0 » ولذلك كان صل الله عليه وسل م نأ کرم الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام لل 
وقال صلى الله عليه وسل « تخيروا لنطفك الا كفاء 9", وقال على الله عليه وسل « بام وخضراء الدمن » فقيل : 
وما خضرا. الدمن ؟ قال ه المرأة الحسناء فى المنيت السو )»> فهذا أيضا من النەم ولست أعنى به الانشاب إل 
الظلية وأرباب الدنيا 0 بل الانتساب إلى يجرة رسول ألله صل الله عليه وسلم وإلى أمة العلباء وإلى الصالحين 
والآبرار المتوسمين بالعلم والعمل . 

فإن قلت , فما معنى الفضائل البدنية ؟ فأقول : لاخفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمر 
إذ لاتم عم وعمل إلا مهما ؛ ولذلك قال صلاته عليه ولم « أفضل السعادات طول العمر فى طاعة الله تعالى '" » 
Lfjy‏ تحر هن جملتهأمر امال 0 فيقال يكفى أن بكرن اأبدن سلما من الامراض اإشأغلة عن فى الحيرات ¢ 
ولعمرى الجالقليل الغناء ولكنه من الخيرات أيضا : أما فى الدنيا فلا يخفى نفعه فما » وأما فى الأخرة فن وجهين 
(أحده)) أن القبيس مذموم والطباع عنه نافرة وحاجات اميل إلى الإجابة أقرب وجاهه فى الصدور أوسع › 
فكاأنه من هذا الوجه جناح بلغ كالمال وال جاه » إذ عو نوم قدرة » إذ يقدر ايل الوجه على تنجيز حاجات 
لابقدر علها القبيح > وكل معين على قضاء حاجات الدنيا فعين على الآخرة بواستانها . والثانى: أنّ امال 
فى الأكثر يدل على فضيلة النفس ؛ لان نور النفس إذا ثم إشراقه تأدى إلى الدن ؛ فالنظر والب كثيرا 
مايتلازمان » ولذلك عوّل عاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس عل هآت البدن فقالوا : الوجه والمين مرآ ة 
اللاطن . واذلك يظهر فيه آثر الغضب والسرور والغم » وإذلك قبل : -للاقة الوجه عنوان ماف النفس . وقيل : 
ماف الآرض قبي إلا ووجهه أحسن مافيه اوا الارن ا فعرض عليه رجل قبيح » فاستتطقه فإذا 
هو ألكن » فأسقط امه من الديران وقال : الردح إذا أشرقت على الظاهر فصماحة » أو على الباطن فمصاحة ؛ 
وهذا ليس له ظاهر ولا باطن » وقد قال صل الله عليه ولم د اطلبوا الخير عند صبام الوجوه ا" , وقال مر 
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= ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحد ولند أنى على ثلاثون من بين بوم ولیه ومالى ولبلالطمام يأ کله ذو كد الا ىء إواريه 
إبطبلال » ال ااترمذى : معنی هذا دين حرج النى دلى اينه عليه وسل ھارب من که ومعه لال ٠.‏ وللإخارى عن عروة قال :أت 
هند الله ن رو عن أشد ما مم امم ر كرون رول الله صل ألله عليه ول قال : رأيت عقبة 5 ألى معط جاء إلى الى صلی الله 
علية وسل وهو إصلى فوضم رداءه ف عدقه شقة قا شديدا ء جاه أو بكر قدتمدعلة .., الحمدرث . ولابزار وأبيولى من حدايث 
أنى قال : إفد ضر وا رسول الله صلی الله عليه وسل تی غدى عليه » فقام أبو بكر ەل ينادى : ويلك أتفتلون رجلا أن يقول 
ربيالل. واسنادة يح على شرط مسل : (١)حديث‏ « الأمامن قريش » رواه الساتى واا کمن حديث أنس بإسئاد ضيح 

(۲) حديث : کان صلی الله عليه وسلءن أ کرم اناس أرومة فى نسب آدم. الأرومة الأسل » هذا مملوم »فروىهمل منحديث 
واثلة بن الأسقع عميفوعا « أن الله اسطؤ كنانة من ولك إسمعيل » واصعانیقريثامن كنا نة » واصعنى من فررش هاشم » واصطفاتي 
من بی هاشم © وی رواية الترمذى « أن الله اصعانى من ولدإبراهيم اميل » وله منحديث الاس وح<منه وان عباس والمطاب 
ابن ربيعة وجه والمطاب بن ألى وداءة وحسته « ان الله خلق الخلق لعلنى ٠ن‏ خي م »وى حديث اين عباس « مايال أقوام 
يبتذلون أ«لى » فوالت لأنا أفضلهم أصلا ويرم موضعا ٠»‏ (؟) حديث «تخيروا ملم » آخرجه ابن ماجه منحديث عالدا» 
وتقدم فى النسكاح .2 (4) حديث د ایاج وخضراء الدمن » تدم كيه أيضاً . 

(5) حديث و وشل السعادة طول المي فى عبادة الله » غريب بهذا الأنظ » وقترمذى ءن حديث ألى بكرة أن رجلا قال : 
ارول اہ > إى الئاس خير ؟ قال « من طال مره وحسن عله » وتال حسن يح . 

0 حديث « اطلبوا الخير عند حسان الوجوه » أشرحه أبو دولى من رواية امل بن عياشء ن خيرة بنث دن تابث بن ساع 
عن أمها عائعة » وخيرة وأعها لاأعرف حالما ٠‏ ورواه ابن حبان هن وجه آخر فى ااشمفاء » والبببق فى اأشب من حديث 
إن مر » وله طرق كلها ضعيفة . 


)4 س (إحياء علوم ادن س‎ ١( 


۰ فسمة حاوية لجامع انم 
رطى آله لعالى عنة : ذا بعلم رسولا فأطليوه حسن الو جه حسن الاسم 3 وقال الفقهاء 0 إذا ساوت درجات 
المصلين فأحسنهم وجها أولام بالإمامة » وقاك تعالى متنا بذاك ١‏ وزاده بسطة فى العلم والجسم »4 ولسنا تعنى 
بالججال ماحرك الشبوة فإن ذلك أنو ثة ؛ وإنما نعنى به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدالف اللحم وتناسب 
الاعضاء وتقناصف خلقة الوجه بث لاتذبو الطباع عن النظر إليه . 


» فإن قلت . فقد أدخلت المال والجاه والنسب والاهل والولد فى حيز انعم » وقد ذم الله تعالى المال 
والجاه » وكذا رسول الله صلى الله عليه وسل وكذا العلماء . قال تعالى ( إن من أز واجک وأولاد عدوا لک 
فاحذروهم ) وقال عر وجل لإ [نما أمرالكم وأولادكفتنة م وقال على كم الله وجهه فى ذم السب : الناس أبناء 
مايحسنون وقيمة كل اى مايحسنه . وقيل : المرء بنفسه لابأبيه . فا معنى كونها نعمة مع كونها مذمومة شرءا ؟ 
فاع أن من يأخذ العلوم من الالفاظ المنقولة المؤرّلة والسمومات الخصصة كان الضلال عليه أغلب مالم مهتد 
بنور الله عالى إلى إدراك العلوم على ماهى عليه ء ثم يأرل النقل على وفق ماظهر له ما بالتأويل مرة وبالتخصيص 
ارخ ؛ فهذه نعم معينة على أمى الأخرة لاسبيل إلى جحدها ؛ إلا أنّ فا فتنا وعخاوف ؛ فثال الال مثال الحية 
الى ها ترياق نافع وسم ناقع » فإن أصاءها المعرم الذى يعرف وجه الاحتراز عن مها وطريق استخراج ترباقها 
النافع كانت ذعمة » وإنأصايها السوادى الغر فهى عليه بلاء وهلاك » وهو مثل البحر الذى تحته أصناف الجواهر 
واللآلى' » فن ظفر بالبحر فإن كان عالما بالسباحة وطريق الغوص وطريق الاحتراز عن مهلكات البحر فقد ظفر 
بنعمه » وإنخاضه جاهلا بذلك فقد هلك » فلذلك مدي الله تعالى امال وسياه خسيرا » ومدحه رسول الله صل الله 
عليه و-لم وقال د فعم العون على تقوى الله تعالى الال » وكذلك مدح الجاه والعز » إذ من الله تعالى على رسوله 
صل الله عليه وسل بأن أظهر هعلى الدن كاه وحببه فى قلوب الخلق » وهو المعنى با جاه » وللكنالمنقول فى مدحهما 
قليل » والمنقول فى ذم المال وال جاه كثير ( وحيث ذم الرباء فهو ذم الجاه » إذ الرياء مقصوده اجتلاب القاوب . 
ومعنى الجادملك القلوب » و[اكثر هذا وقل ذاك لان الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية الحية المال وطريق 
الغوص فى بحر ال جاه ؛ فوجب تحذيرهم فإنهم يهلكون بسم المال قبل الوصول إلى ثرياقه » ويهلكهم ساح بحر 
الجاه قبل العثور على جواهره » ولو كانا فى أعيانهما مذمومين بالإضافة إلى كل أحد لما تصور أن ينضاف 
إلىانبوة املك ا كان لرسوانا صلى الله عليه وسل » ولا أن ضاف اا الغنى کا كان اسلمان عليهالسلام ؛ فالناس 
كلهم صبيان والاموال حيات والانبياء والعارفون معزمون » فة د يضر الصى مالا يضر المسز م. لع المعزم 
لو کان له ولد يريد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أندلو أخذما لاجل ترياقها لاقتدى به ولده وأخذ الحية 
إذا رها ليلعب بها فلك » فله غرض ف النرياق وله غرض فى حفظ الود » فواجب عليه أنيزن غرضهؤالترياق 
بغرضه فى حفظ الولد ؛ فإذا كان يقدر على الصبر عن ااترياق ولا يستضر به صرراً كثيرا » ولو أخذها لاخذها 
المي ويعظم ضرره بلا كه فواجب عليه أن يورب عن الحية إذا رآها ويشير على الصى بالهرب ويقبح صورتها 
فى عينه ويعرفه أنّ فها سما قاتلا لاينجو منه أحد ولا عله أصلا »ما فيها من نفع الترياق » فَإِنّ ذلك را يغره 
فيقدم عليه من غير تام المعرفة . وكذلك الغؤاص إذا عل أنه لو غاص فى البحر بمرأى من ولده لاتبعه وهلك . 


)۱( حدث ذم الال والاء أخرجه الترمذي 2 حديث كنب 38 ماف » ماذئيان جاثهال أرسلا 9 غم بأ لما من حب 
الال واافرف لد ذه € وقد تقدم ل ذم الال والبخل . 


قسمة حاو به جامع النعم ۱۰¥ 
فواجب عليه أن يحذر الصبى ساحل البحر والهر . فإن كان لا ينزجر الصى بمجرد الزجر مهما رأى والده عوم 
حول الساحل . فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصى ولا يقرب منه بين يديه . فكذلك الأمة فى حجر 
الآنبباء عام السلام كالصبيان الاغبياء ٠‏ ولذلك قال صلى الله عليه وسل [نماأنالك مثل الوالد لولده"' ء وقال 
صلى الله عليه وسل « إبما تثبافتون على الذار تهافت الفراش وأنا آخذ جز 7" » وحظهم الآوثر فى حفظ 
أولادم عن امهالك » فإنهم م يبعثوا إلا لذلك ء وليس لم فى ا مال حظ إلا بقدر القوت ؛ فلا جرم اقتصروا 
على قدر القرت وما فضل فل يمسكوه بل أنفقوه » فإن الإنفاق فيه الترياق » وى الإمساك الس ؛ ولو فتح للناس 
باب كسب المال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الإمساك ورغبوا عن ترياق الإنفاق » فلذلك قبحتالاموال ؛ والمعنى 
به تقبيح إمسا كها والحرص عليها للاستكثار منها والتوسع فى نعيمها ا يوجب الركون إلى الدنيا ولنتها ؛ فأما 
أخذها بقدر الكفاية وصرف الفاض ل إلى الخيراتفليس بمذموم » وحق كل مسافر أن لاحم ل إلا بقدرزادهالسفر 
إذا “مم العرم على أن يختص بما يحمل ؛ فأما إذا سمحت نفسه بإطعام الطعام وتوسيع الزاد على الرفقاء فلا بأس 
بالاستكثار . وقوله عليه الصلاة والسلام « ليكن بلاغ أحدك من الدنيا كزاد الراكب 27 » معا لانفسك خاصة 
ولا فقد کان فيمن يروى هذا الحديك ويعمل به من يأخذ مائة ألف درم فى موضع واحد ويفرقها فى موضعه 
وإلا مسك ما حبة . وما ذكر رسولالله صل الله عايه وسل أن الأغنباء يدخلون الجنة بِشدّة استأذنه عبدالرحمن 
ابن عرف رضى الله عله فى أن خرج عنجميع ما يملكة ؛ فأدن له فنزل جبريل عليهالسسلام » وقال : مه بانب 
المسكين ويكسو العارى ويقرى الضيف ' ... الحديث فإذن انم الدنيوية مشوبة قد امتزج دواؤها بدائها 
ومرجوها بمخوفها وافعها يضرها ؛ فمن ولق ببصيرته وکال معر فتهفله أنبقرب مرا مقا داءها ومستخرجا دواءها 
ومن لا يثق بها فالبعد البعد والفرار الفرارعن مظان الأخطار » فلا تعدل بالسلامة شيئا فى حق هؤلاء وم الخاق 
كلهم إلا من عصمه الله تعالى وهداه لطريقه . 

٠‏ فإن قلت : فا معنى النعم التوفيقية الراجعة إلىالهداية والرشد والتأبيد والنسديد ؟ فاعل أنالتوفيق لايستغى 
عنه أحد : وهو عبارة عن التأليف والتلفيقبين إرادة العبد وبين قضاء التهدوندره » وهذايشمل الخير والشروماهو 
سعادة وماهو شقاوة ؛ ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق ما يوافق السعادة من جلة قعناء الله تعالى 
وقدره »5 أن الإلحاد عبارة عن الميل نقصص من مال إلى الباطل عن الق » وكذا الارتداد » ولا خفاء بالحاجة 
إلى. التوفيق ولذلك قيل : 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يحنى عليه اجتباده 
فأما الهداية فلا سبيل لاحد إلى طلب السعادة إلا بها » لان داعية الإفسان قد تتكون مائلة إلى مافيه صلاح آخرته 


. حديث ھ اعا آنا اج مثل الوالد لولده » أخرجه ملم من حديث ألى هريرة دون قوله « أولده » وقد تقدم‎ )١( 

(؟) حديث « الس تما فتون على النار مهافت الفراش وأنا آخذ حجر » «تفق عليه من حديث ألى هرير: يلظ د مثلى ومثل 
الناس » وقال مسل د ومثل أمق كثل رجل استوقد نارا لمات الدواب واافراش ينعن فيه فأنا آخذ حجر وأ ثم تمتحدون فيه 0 
واسلم من حديث جابر « وأنا آخذ محجزم عن النار وآنم تفلتون من يدى > (۴) حديث 2 لیکن بلاغ أ حدم من الدئيا كزاد 
راكب » أخرجه ان ماجه واا کج من حديث سلمان لفظ الاج وقال « بلنة » وقال « مثل زاد الرا كب » وقال صي الإسناد 
قلت : هو من روابة أبى سفیان عن أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه « عهد الى أن يكن أحدك مثل زاد الراكب » . 

(4) حديث استئذان عبد الرحن بن عوف أن حرج عن جيم ماعل لما ذكر أن الأغنياء يدخلون المئة بعدة فأذن له 
فنزل جبريل قال : مره أن يطعم المسكين ... الحديث أخرجه المسام من حديث عبد الرجن ين عوف وقال يح الاسناد ؛ 
قلت . كلا ء فيه خا بن ألى مالك ضيف جدا , 


ولكن إذالم يمل مافيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحا فن أين ينفعه جرد الإرادة ؟ فلا فائدة فى الإرادة 
والقدرة والاسباب إلا بعد الحداية » ولذلك قال تعالى لإ ربنا الذى أعطى كل شی خلقه ثم هدى € وقال تعالى 
( داولا فضل الله عليك ورحمته مزق منک من أحد أبدا ولكن الله بز کی من يشاء ) وقال صلى الله عليه 
وسلم « ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمةاللهتعالى » أى ببدايته ء فقيل : ولا أنت بارسولالله ؟ قال د ولا ناء 
وللهداية ثلاث منازل (الآولى) معرفة طريق اير والشر المشار إليه بقوله تعالى لإ وهديناه النجدين ) وقد أندم 
الله تعالى به على كافة عباده بعضه بالعقل وبعضه على لسان الر..ل » ولذلك قال تعالى (١‏ وأما كود فهد ينام 
فاستحبوا العمى على الهدى ) فأسياب المدى هى الكتاب والرسل وبصائر المقول » وهى مبذولة ولا يمنع ما 
إلا الحسد والكبر وحب الدنيا » والأسباب التى تعمى القلوب وإن كانت لا تعمى الابصارء قال تعالى ١‏ فإنهبا 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التىفى الصدور ) ومن جملة المعميات : الإلفوالعادة وحب استصحابهما ء 
وعنه العبارة بقوله تعالى لإ إنا وجدنا أباءنا على أمة ) الآية . وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى لإ وقالوا 
لولا برل هذا القرآن على رجل منالقريتين عظم ) وقوله تعالى ‏ أبشرا منا واحدا تتبعه ) فهذه ا لء‌میات‌هی اتی 
منعت الاهتداء > والمداية الثانية وراء هذه المداية العامة وهى الى يمد الله تمالى بها العبد حالا بعد حال » وهى 
بمرة امجاهدة حيث قال تعالى ل( والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا 4 وهو المراد بقوله تعالى : ل[ والذين اهتدوا 
زادم هدی) واطا ايه ألثالثة وراءالثانة : وهوالاور الذى إشرق. فعالال.وّة والولاية بعد الا لمجاهد» فبتدى مما 
إلا مالا يبتدى إليه بالعقل الذى يحصل به التكليف وإمكان تعلم العلوم وهو الموى المطلق وما عداه حجاب له 
ومقدّمات ؛ وهو الذى شرفهالله تعالىبتخصيص الإضافة إليه وإن كان الكلمن جهته تعالى » فقال تعالى لفل إنّ 
هدى الله هر الحدى 4 وهوالمسمى حياة فى قوله تعالى ل( أدمن كان ميتا وأحيناه وجعانا له نورا شی به فالناس ) 
والمعنى بقوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) وأما الرشد فنعنى به العناية الإلهية 
النى قعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقوبه على مافيه صلاحه وتفتره عما فيه فساده » ويكون ذلك من الباطن 
كا قال تعالى ١‏ ولقد آتينا إراهم رشده من قبل وكنا به عالمين » فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة 
رک إلا فالصى إذا بلغ خبيرا بحفظ المال وطرق التجارة والاستماء ولكنه مع ذلك يبذر ولا يريد الاستاء 
لايسمى رشيدا لالعدم هدايته بل لقصور هدايته عن تعر یك داعيته » فک من شخص يقدم على ما يعل أنه يضره 
فقد أعطي الهداية وهيزيها عنالجاهل الذىلايدرى أنه يضره ولكن ماأعطىالرشد » فالرشدبذا الاعتبار أ كلمن 
مجزد الحداية إلى وجوه الاعمال وهى لعمة عظيمة . وأما التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسرها 
عليه ليشتدٌ فى صوب الصواب فى أسرع وقت» فإن المداية بمجزدعا لا تكن » بل لابد من هداية ركه للداعية 
وهىالرشدواارشد لايكفى ؛ بللابدمن تيسرالحركات بمساعدة الاعضاءو الآلات حى يم المرادماا نبعشتالداعية إليه 
فالهداية محض التعريف » والرشد هو تنهيهالداعية لتستقيظ وتتحرك » والنسديد إعانة ونصرة بتحريك اللاعضاء فى 
صوب السداد ؛ و أما التأبيد فكأنه جامع الكل » وهو عبارة عن تقوية أسه بالبصيرة من داخل وتقوية البطش 
ومساعدة الأسباب من خارج ؛ وهو المرادبقوله عزوجل ١‏ إذ أيدتك بروح القدس) وتقربمنه العصمة؛ وهى ٠‏ 

(9) حديث « مامن أحد يدخل ال منة الا برحة اله » متفق عليه من حديث ألى هريرة « لن يدخل أحدك عملواطنة » قالوا 


ولاأنت يارسول الله ؟ فال « ولاأنا الا أن يتغمدتى الله بفضل منه ورحة » وفى رواية اسم « عامن أحد يدخله عمل اطنة ... 
الحديث » وافقا عليه ءن حديث عالشة » وأنارد به هلم من حديث جار وقد تقدم . 


فعم الله تعالى فى خلق أسباب الإدراك ۱۰4 


عبارة عن وجود إلى لمم مطح فى الباطن يقوى به الإنسان على تحرى اير وتجنب الشر يصير مالع من باطنه 
غير #سوس » واه عنى بقوله تعالى لا ولقد همت به وهم بها أولا أن رأى برهان ريه فهذه فى مجامع النعم » 
وأن تأت إلا ما خو له الله من الفهم الصاف الثاقب والسمعالو اعى والقلبالبصير المراعى المتو اضع والمعم الناصح 
والمال الزائد عل مايقصر عن المهمات بقلته القاصر عبا يشغل عن الدين بكثرته والعزالذى يصونه عن سفه السفهاء 
وظل الاعداء » ويستدعى كل واحد من هذه الأسباب الستة عشر أسباباء وتستدعى تلك الاسباب أسبابا إلى أن 
تذتهى بالآخرة إلى دليل المتحيرينوماجأ المضطرينوذلك رب الآرباب ومسببالاسباب » وإذا كانت تلك الاسباب 
طويلة لا حتمل مثل هذا الكتاب استقصاءها فلنذكر منها أموذجا ليعلم به معنى قوله تعالى لا وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها ) وبالته التوفيق . 
بیان وجه الأنموذج فى كيرة نعم الله تعالى 
' وتسلسلها وخروجها عن الخصر والإحصاء 


اعلم أنا جمعنا الام فى ستة عشر طربا » وجعانا صة البدن لممة من النعم الوافعة فى الرتبة المتأخرة » فهذه اللعمة 
الواحدة لو أردنا أن نستقصى الاسباب الى ,با تمت هذه التعمة لم تقدر عابباء ولكن ال كل أحد أسباب الصحة 
فلنذكر نبذة من جملة الأسباب الى بها تتم فعمة ال كل فلا يخق أن الا كل فعل ؛ وكل فعل من هذا النوع فهو 
حركة » وکل حركة :بد ما من جسم متحوّك هو آ انها » ولابد لحامن قدرة على الحركة » ولابدّمن إرادة الحركة ؛ 
ولابڌ من عل بالمراد وإدراك له ؛ ولا بک ا کل من مأ كول » ولا بڌ للا كول من أصل مئه يحصل » ولا بد له 
من صانم إصاحه ؛ فانذ كر أسباب الإدراك ثم أسباب الإرادات ؛ ْم أساب القدرة › 2 أساب الأ كول على 
سبيل التاويح لا على سبيل الاستقصاء 


الطر ف الأول : فى نعم الله تعالى فى خاق أسباب الإدراك 


اعم أنّ الله تعالى لق النبات وهو أ كل وج دا من الحجر والمدر والحديد والنحاس وسائر الجواهر الى 
لاتنمى ولا تنذى ؛ فإنّ النبات خاق فيه فون بها بحتذب الغذاء إلى نفسه من جهة أصله وعرءقه الى فى الأرض » 
وه له ألات » فا يجتذب الغذاء وهى العروق الدقيقة النى تراها ىكل ورقة ؛ ثم تغاظ أصوطا ,م تشعبءولا 
تزال آستدق وتاشعب إلى عروق شعربة تنيسط فى أجزاء الورقة حتى تغيب عن البصر ء إلا أنّ النبات مع هذا 
السكال ناقص » فإنه إذا أعوزه غذاء يساق إليه وياس أصله جف ويس ول يمكنه طلب الذذاء من وضع آخر » 
إن الطلب [نما يكون بمعرهه المطلوب و بالانتقال إليه والنبات عاجز عن ذلك » فن فعمة الله لعالى عليك أن 
خاق لك آلات الإحساس وآلة الحركة فى طاب الغذاء » فانظر إلى ترئيب حكة الله تع الى فى خلقا ل حواس الس 
ان هن آ1 الأفراك» قارا اة الس وا غات أك ى إذا سك نان رة أو ميف جارح عن 4 
فتهرب منه » وهذا آؤل حس يخاق للحيوان » ولا يتصور حيوان إلا ويكون له هذا الحس »لانه إذالريحس أصلا 
فليس عيوان » وأنقص درجات الحس أن بحس با لا يلاصقه وع اسه » فإن الإحساس ما يعد منه [حساس 
أتم لا عالة » وهذا الحس موجود لكل حيوان » حى الدودة التى فى الطين فما إذا غرز فيا إبرة انقبضت 
للبرب » لاكالنبات فلن النبات يقطع فلا ينقبض إذ لاعس بالقطع » إلا أنك لوم يخلق لك إلا هذا الحس لكنت 


۱1۰ نعم الله تعالى فى خاق أسباب الإدراك 


تاقصاً كالدودة لا تقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك بل ما مس بدنك فتحس به فتجذبه إلى نفك فقط »› 
فاقتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك » تفلن لك الشم إلا أنلك تدرك به الرائحة ولا تدرى أنها جاءت من أى 
ناحية » فتحتاج إلى أن طوف كثيرا من الجوانب فربما تعثر على الغذاء الذى شثممت ريحه » ورا لم تعر فتتكون 
فى غابة النقصان لولم يخاق لك إلا هذا , للق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة 
بعينها » إلا أنه لولم مخلق لك إلا هذا لكنت ناقصاء إذ لا تدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب › فتبصر غذاء 
ليس بينك وبيته ستجاب وتبصر عدوا لا حجاب ينك وبينه ؛ وأما ما بينك وبينه حجاب فلا تبصره » وقد 
لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدو فتعجز عن الهرب » نفلق لك السمع حى تدرك به الأصوات من وراء 
الجدران والحجب عند جر بان الحركات » لانك لاتدرك بالبصر إلا شيا حاضرا › وأما الغائئب فلاء كنك معرفته 
إلا بكلام ينتظم من حروف وأصوات تدرك بحس السمع » فاشتدت إليه حاجتلت نذاق لك ذلك » وميزت بفهم 
الكلام عن سائر الحيوانات » وكل ذلك ما كان يغنيك لولم يسكن لك حس الذوق » إذ يصل الغذاء إليك فلاتدرك 
أنه موافق لك أو مالف فتأكله فترإك » كالشجرة يصب فى أصلهاكل مائع ولا ذوق لها فتجذب» ورها ينكون 
ذلك سيب جفافها » ثم كل ذلك لايكفيك لولم خلق فى مقدّمة دماغك إدراك آخر يسمى حسا مشتركا تتأدى إليه 
هذه امحسرسات الس وتجتمع فيه » ولولاه لطال الام عليك ؛ فإنك إذا أ كات شيا أصفر مثلافوجدتهمرّاغالفا 
لك فتر كته ؛ فإذا رأيته مرة أخرى فلا تعرف أنه مس مضر ما لم تذقه “انيا لولاا لس المشترك [ذالعين قبصرالصفرة 
ولا تدرك الرارة فكيف تمتنع والذوق يدركامرارة ولايدركالصفرة > فلا بدّمنحا ؟ تجتمع عندهالصفرةوالمرارة 
جميعاً > حتىإذا أردتالصفرة حك أنه فيمتنع عن تناو لدثانيا ؛ وهذا كله تشارككفيهالحيوانات » إذللشاةهذهالحواس 
كلها ؛ فاو لم يكن لك إلا هذا لكنت ناقصا ؛ فلن البهيمة »تال ءام افتؤ خذفلاتد ر ىكيف تد فعالحيلة عن نفساوكيف 
تتخاص إذا قيدت » وقد تلق نفس ماف يئر و لاندرى أ نذلكيم لكهاءو لذلك قد تأ كل البم.مة ماتستلذه فى الال ويضرها 
فىثانىالحال فتمرض وتوت » إذ ليسلا [لاالإحساس بالحاضر » فأما إدرا كالعواقبفلا. فيز كاله تعال وأ كر ملك 
إصفة أخرى وهى أشرف من الكل وهو العقل ؛ فبه تدرك مضرةا لا طعمة ومنفءتباف الحال وال ل؛و بهتدر ك كيفية 
طبخ الاطعبة وتأليفها وإعداد أسبابها » فتختفع بعقلك فى ال كل الذى هوسببصعتكوهو أ حسنفوائدالعقل؛ وأقل 
الحكم فيه بل الحكة الكبرى فيه معزفة الله تعالى ومعرفة أفعالله ومعرفة الحكة فى عالمه » وعند ذلكتنقلب فائدة 
الحواس الس فى حقك » فتكون الهواس اجس كال جواسيس وأصتاب الاخار الموكين بنواحى المملكة » وقد 
کک وات با باس مومه بد ا ين اغا الالزان و ی بخان الامو ات ا 
اا الروانح » والاخرى بأخبار الطعوم » والاخرى بأخبار الحر والبرد والخشونة والملاسة واللين والصلاية 
وغيرها » وهذه البرد والجواسيس يقتنصون الاخبار من أقطار المملكة ويسلءونما إلى الحس المشترك » والحس 
المشترك قاعد فى مقذمة الدماغ » مثل صاحب القصص والكتب على باب الملك يجمع القصص والكتب الواردة من 
نواحى العالم فيأخذها وهى مختومة ويسليها » إذليس لهإلا أخذها وجمعها وحفظها ؛ فأما معرفة حقائق مافنها فلا ء 
ولكن إذا صادف القلب العاقل الذىهو الأمير والملك سل الإنماءات إليه عختومة ' فيفتشما الملك ويطلع منها على 
أسرار المملكة وك فما بأحكام جيبة لمكن استقصاؤها فى هذا المةام وبحسب ما يلوح له من الاحكام 
والمصالح بحزك الجنود وهى الأعضاء : مرة فى الطلب ومرة ف المرب ومرة فى سام التدبيرات الى لعن له » 


لع الله تعالى فى خلق الإرادة ۱۹۱ 

فهذه سياقة ذعمة اللهعليك فى الإدرا كات » ولانظنن أنا استوفيناها ؛ فن الحراس الظاهرةهى بض الإدرا كات » 
والبصر واحد من جلة الحواس 6 والعين اة وأحدة له وقد ركيت العين من عشر طبقات عخدلفة بعءضهارطوبات 
وبعضها أغشية » وبءض الأغشية كأنها نسج العنكبوت وبعضهاكالمشيمة » وبعض تلك الرطويات كأنه بياض 
البيض وبعضها كأنه امد » ولكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدوير 
وتركيب 0 ولو اختات طبقة واحدة من جملة العشر أو صفة وأحدة من صفات كل طمّة لاختل اليه.ر و تمر عنه 
الاطباء والكحالو ن كلهم » فهذا فوحس واحد » فقس بهحاسة السمع وسائر الحواس ؛ بل لايمكن أن نستوفىحم 
الله تسالى وأنواع لعمه فى جسم البصر وطبقاته فى جلدات كثيرة » مع أنّ جملته لاتزيد علىرجوزة صغيرة ؛ فكيف 
ظنلك جميسع البدن وسائر أعضائه ويائيه ؛ فهذه مرامن إلى نع الله تعالى بخاق الإدرا كات . 


الطرف الثانى : فى أصناف النعم فى خلق الإرادات 


اعل أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من بعد ولم خلق لك ميل فى الطبع وشوى إلبه وشهوة له 
تستحثك على الحركة لكان البشر معطلا » فک من مريض يرى ااطعام وهو أنفع الأشياء له وقد سقطت شهرةء 
فلا يتناوله » فيبق البصروالإدراك معطلا ى حقه » فاضطررت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقلك بسمى شهوة 
ونفرة عما يخالفك تسم ىكرامة لتضلب بالشهوة ونورب بالكراهة ؛ نفاق اله تعالى فيك شهوة الطعام وسلطهاعليك 
ووكلها بك كالمتقاصى الدى يضطرك إلى التناول حتّى تتناول ولغتذى ونی بالغذاء » وهذا ما يشاركك فيه 
الحيوانات دون النبات . ثم هذه الشهوة '_لم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك » تلق الله 
لك الكراهة عند الشبع لتترك الا كل بها » لاكالزرع فإنه لا يزال بحتذب الماء إذا الصب فى أسفله حى يفسد 
فيحتاج إلى أدى يقر غذاءه بقدر الحاجة » فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى» وكا خاقت لك هذهالشهوة حى 
تأكل فيبق به بدتك خلق لك شهوة الجساع حتى تجامع فييق به نسلك » ولو قصصنا عليك محائب صنع الله قعالى 
فى خلق الرحم وخلق دم الحيض » وتأليف الجنين من النى ودم الحيض » وصكيفية خلق .الانشين 
والعروق السالكة إلما من الفقار الذى هو مستقر النطفة » وكيفية انصباب ماء المرأة من الثرائب بواسللهالعروق 
وكيفية انقسام مقعر الرحم إلى قوالب تقع النطفة فى بعضها فتتشكل بشكل الذ كور وتقع فى بعضها فتتشكل بشكل 
الإناث » وكيفية [دارتها فى أطوار خلقها مضغة وعلقه ثم عظا وما ودما » وكيفية قسمة أجزائها إلى رأس ويد 
ورجل وإطن وظهر وسائر الاعضاء : لقضيتمن أن نوا لاله تعالى عليك فى ميدأ خلقك كل العجب ؛ فضلا عا 
تراه الأن » ولكنا لسنا ريد أن نتعرّض إلا لنعم الله تال فى الكل وحدهكى لا يطول الكلام ؛ فإذن شهوة 
الطعام أحد ضروب الإرادات» وذلك لايكفيك؛ فإنه تأتيك المهلكات من الجوانب : فلوم يخلق فيك الغضب 
الذى به تدقع كل ما يضادك ولا يوافقك » لبقت عرضة للافات ولاخذ مالك كل ما حصلته من الغذاء » فإن كل 
واحد يشتهى مأ فی يديك فتحتاج إلى داعية فى دفعه ومقاتاته وهى داعية الاضب الذى به تدفع كل ما يضادك ولا 
يوافقك » ثم هذا لا يكفيك إذ الشبوة والغضب لا يدعوان إلى إلا مايضر وينفع فى الخال , وأما فى المآ ل فلا 
تكن فيه هذه الإرادة » نخلق الله تعالى لك إرادة أخرى مسخرة تحت إشارة العقل اعرف للعواقب »ا خلق 
الشهوة والخضب مسخرة تحت إدراك الحس المدرك للحالة الحاضرّة قم با انتفاعك بالعقل » إذ كان محرد المعرفة 
بأن هذه الشهوة مثلا تضرك لا يغنيك فى الاحتراز عا مالم يكن لك ميل إلى العمل بموجب المعرفة » وهذه 


۱1۲ نمم الله تعالى فى خاق القا.رة وآ لات الحركة 
الإرادة أفردت بها عن المباثم كراماً لبنى آدم ا أفردت معرفة العواقب » وقد سمينا هذه الإرادة باعثا دينيا ء 
وفصلناه ىكتاب الصبر تفصيلا أو من هذا . 


الطرف الثالث : فى نعم الله تعالى فى خاق القدرة وآ لات الحركة 


اعم أن الحس لا يفيد إلا الإدراك » والإرادة لا معنى لما إلا الميل إلى الطلب والهرب وهذا لا كفاية فيه 
مالم تكن فيك آل الطلب ارس فك من ميض مشتاق إلى شیء بعد عنه مدرك له ولكنه لابمكنه أن مشی 
إليه لفقدرجله » أو لا يمكنه أن يتناوله لفقد يده أو لفلج وخدر فما فلا بد من آلات للحركة وقدرة فى تلك 
الألات عل الحركة لتكون حركتها بمقتضى الشهوة طلبا وبمقتضى الكراهية هر با ؛ فإذلك خلق اللهتعالى لكالاعضاء 
الى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارما ؛ فنها ماهو للطلب والمرب كالرجل للإنسان والجناح للطير وااقوائم 
الدوابْ » ومنها ماهو للدفع كال ساحة للإفسان والقرون للحيوان » وفى هذا تختاف الحيوانات اختلافا كثيرا ب فبا 
مايكثر أعداؤه ویعد غذاؤه فيحتاج إلى ر عة الحركة نلق لهالجناح ليطير بسرعة » ومنها ماخلق له أريعقواثم ؛ 
ومنها مالهدرجلان » ومنهامايدب وذ كر ذالك يطول :اند كرالاعماء الى #أيتم الا كل فقط ليقاس علا غبرهافقول : 
ريتك الطعام من بعد وحركتلك إليه لاتكن مالم تتمكن من أن تأخذه ؛ فافتقرت إلى لةباطفة ؛ فانم اه تسای 
علياك يخلق اليدين وهما طويلنان متدتان إلى الاشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحركفى الجهات فتمتدوتنشى 
إليك فلا تكون كشبة منصوبة : ثم جمل رأس اليد عريضا بخاق الكف ؛ ثم قم رأس الكف يخسمة أقسام مى 
الاصابع وجعلها فى صفين يحيث يكون الإبهام فى جانب ويدور عل الاربعة البافية » ولو كانت مجتمعة أو متراكة 
لم حصل اام غرضك فرضعها وضعا إن بسطتبها كانت لك عرفة وإن ضممتما كانت لك مغرفة . وإنجمعتها كانت 
لك آلة للضرب » وإن أشرتما ثم قبضتها كانت لك آ لة فى القبض ء م خلق لحا أظفارا وأسندإلما رءوس الأصابع 
حتى لا تتفتت وحتى تلتقط بها اللاشاء الدقيقة التى لا تحويها الاصابع فتأخذما برءوس أظفارك , ثم هب أنك 
أخذت الطعام باليدين فن أين يكفيك هذا مالميصل إل المعدة وهى فالباطن » فلابد وأن يكون من الظاهردهليذ 
إاما حى يدخل الطعام مله » لجعل الف منفذا إلى المعدة مع ما فيه من الحم السكثيرة سوى ثونه منفذ! للطعام إلى 
المعدة » ثم إن وضعت الطعام فى الف وهو قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطعام » 
للق لك اللحيين من عظمتين وركب فما الآسنان وطبق الأضراس العليا على السفل لتطحن ببما الطعام طحنا » 
ْم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ثم يحتاج إلى طحن بعد ذلك » فقسم الاسنان إلىعريضة طواحين 
كالاضراس » وإلى حادة: قواطع كالرباعيات وإلى ما يصلح للكسر كالانياب » ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا 
بحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الأعلى دوران الرعى » ولولا ذلك لما تيسر إلا ضرب 
أحدهماعلى الآخرمثل تصفيق اليد نمثلا › د بذلكلايتم الطحن . لججمل| للحى الأسفل متحركا حركة دورية » واللحى 
الاعلى ابتا لا يتحرك فالظر إلى جيب صنع الله تعالى فإ نكل رحى صنعه الخلق فيئيت منه الحجر الأسفل ويدور 
الاعلى إلا هذا الرحى الذى صنعه الله تعالى » إذ يدورمنه الاسفل على الاعلى » فسبحانه ماأعظم شأنه وأعر سلطانه 
وأتم برهانه وأوسع امتنانه ثم هب أنك وضعت الطعام فى فضاء الفم فكيف بتحرك الطعام إلى ماتحت الاسنان » 
أو كيف نستجرءالاسنان إلىنفسها » وكيف يتصرف باليدفى داخل الفم ؟ فانظار كيف أفعم التهعليك بخاق اللسان» 
فإنه بطوف فى جوانب الف ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجةكالجرفة التى ترد الطعام إلى الرحى » 


عم الله تعالى فى خلق القدرة وآ لات الحركة ۱۹ 


هذا مع مافيه من فائدة الذوق ويجائب قوة اانطق وال ىكر النى اسنا نطنب بذ كرها » ثم هب أنك قطعت الطعام 
وطحنته وهو بابس فلاتقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة ٠‏ فانظر كيف خلق الله قعالىتحت 
اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حى يتعجن هه الطعام » فالظر كيف سخرها لهذا الاس فإنك 
ترى الطعام من بعد فيئور الحنكان للخدمة وينصباللعاب حتى تتحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك » ثم هذا 
الطعام المطحون المتعجن من يوصله إلى المعدة وهو فى الفم ولا تقدر على أن تدفعه باليد ولا يد فى المعدة حتى تمتد 
فتجذب الطعام » فالظر كيف هيا اتهتعالى المرىء والحنجرة وجعل على رأسما طبقات تنفتح لاذ الطعام ثم تنطبق 
وتنضغط حى يتقاب الطعام بضغطه فيهوى إلى المعدة ففدهليز المرىء » فإذا ورد الطعام على المعدة وهو خبز وفاكهة 
مقطمة فلا يصلح لآن يصيں لما وعظ) ودما على هذه الهيئة بل لابد وأن يطبخ طبخا #اماستى تتشابه أجزائه؛ نفلق 
الله تعالى المعدة على هيئة قدر فيقع فبا الطعام فتحتوى عليه وتغاق عليه الآبواب ٠‏ فلاروال لابا مها حت بت ا لمطم 
والنضج بالحراره الى تحيط بالمعدة من الأعضاء الباطئة ؛ إذ من جانا الأيمن الكبد ومن الاير الطحال » ومن 
قڌام اراب » ومن خلف لح الصلبفتتعى الحرارة إلا منتسخين هذه الاعضاء منالجوانب حت ينطبخ الطمام 
ويصير مالعا متشابها يصلحم للنفوذ فى تاوف العروق » وعند ذلك يشبه ماء الشعير فى تشابه أجرائه ورفته » وهو 
بعد لابصاح للتغذية ؛ عفلق الله تعالى بنا وبين الكيد مجارى منالعروق وجعل فمافوهات كثيرة حى بلب الطعام 
فبها فيذتهى إلى الكبد » والكيدمعجون من طيئة الدم حى كأنه دم » وفيهعروق كثيرةشعريةمنتشرةفىأجراء الك 
فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتشر فى أجرائها حتى تستول عليه قز الكبد فتصبغه بلون الدم » فيستت. فيا 
ريثا حصل له نضج آخر وحصل له هيثة الدم الما الصا لغذاء الاعضاء > إلا أن حرارة الكبد هى الى تننج 
هذا الدم فيتولد هن ه-ذا الدم فضلتان کا يتولد فى جميمع مايطبخ : إحداهما شبيبة بالدردى والعكر وهو الملط 
السوداوى + والاخرى شبة بالرغوةوهىالصفراء » ولول تفصلعنها الفضلتانفسد مزاج الاعضاء » تلق الله تمالى 
المرازة والطحالوجعل لكل واحد منبما عنقاعدودا إلى الك.دداخلافى تجوبفه » فتجذب المرارةالفضلة الصف أرية 
وبجحذب الطحال العكر السوداوى ؛ فيبق الدم صافا ايس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة لا فيه من المائية, واولاها 
لما انتشر فى تلك العروق الشعرية ولاخرج منبا متصاعدا إلى الأعضاء » ذاق اله سبحانه الكليتين وأخر ج من کل 
واحدة منهما عنقا طويلا إلى الكبد . ومن خائب حكة الله تعالى أنعنقهما ليس داخلافى تجويف الكبد بل متصل 
بالعروق الطالعة من حدبة الكبد حتى يحذب مايلها بعد الطلوع من العروق الدقيقة النى فى الكبد, [ذلوا جتذب قبل 
ذلك لفلظ ولم يخرج من العروق » فإذا انفصلت منه المائية فقد صار الدم صافيا من الفضلات الثلاث نقيا من كل 
مايفسد الغذاء » ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقا » ثم قسمها بعد الطلوع أقساما » وشعب كل قسم إشعب ؛ 
واننشر ذلك ف البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطنا » فيجرى الدم الصافىفيها ويصل إلى ساثر الاعضاءحى 
تصير العروق النقسمة شعرية كعروق الاوراق والاشجار بحيث لاتدرك بالابصار » فيصلهثماالغذاء بالرشح إلى 
سائر الاعضاء » ولو حلت بالمرارة آفة فل تجذب الفضلة الصفراوية فسد الدم وحصل منه الامراض الصفراوية 
كاليرقان والبثور والهرة » وإن حلت بالطحال آفة فلم يحذب الخلط السوداوى حدثت الامراض السوداوية كالبيق 
والجذام والماليخوليا وغيرها » وإن ل تندفع المائية نحو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره . ثم انظر إلى حكة 
الفاطر الحكم كيف رتب المناقع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة : أما المرارة فإنها تجذب بأحدعلقيها وتقذن 
٠٠(‏ س لحياء علوم ارين سب 4 ) 
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بالعئق الأخر إلى اللأمعاء ليحصلله فى فلالعاعام رطوبة مز لقةويحدثفى الامعاء لذع يحركها للدفع؛ فتنضغط حتى 
يندفع الثفل ويندئق وتكون صفرته لذلك . وأما الطحال فإنه حيل تلك الفضلة إحالة حص لبها فيه حموضةوقبض ء 
ثم يرسل منباكل يوم شميئا إلى ف المعدة فبحزك الشبوة بحموضته ويذيهها ويثيرها وجار ج الباق مع الثفل » وأماالكلية 
فإنبا تنتذى ما فى تلك المسائمة من دم وترسل الباق إلى المثانة ولنقتصر على هذا القدر من بيان نعم الله تعالى فى 
الأسباب الى أعدت الا كل . ولو ذكرنا كيفية احتياج الكبد إلى القلب والدماغ واحتياج كل واحد من هذه 
اللأعضاء الرئدسية إلى صاحبه وكيفية انشعاب المروق الضوارب من القلب إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الحس 
وكيفية الشعاب العروق السوا كن من الكبد إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الغذاء » ثم كيفية تركب الاعضاء 
وعدد عظامها وعضلاتها وعروةها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها ‏ لطال الكلام » وكل ذلك محتاج 
إليه للا كل ولامور أخر سواه » بل فى الأدى 1 لاف من العضلات والعروق والاعصاب مختلفة بالصذر والكبر 
والدقة والفلظ وكثرة الانقسام وقلنه » ولاثىء منها إلا وفيه حكة أواثنتان أوثلاث أوأربع إلى عشروزيادة وكل 
ذلك نعم من الله تعالى عليك لوسكن من جانا عرق متحوّك أو تحرك عرق سا كن ء للكت امسكين » فانظر إلى 
فعمة الله تعالى عليك أولا لتقرى بعدها على الشكر ؛ فإنلك لاتعرف من لىة الله سبحاله إلا الكل وهو أخسها » 
ثم لالعرف منها إلا أنك جوع فتأكل » والخار أيضا بعل أنه جوع فيأ كل ويتعب فينام ويشتهى فيجامع ويس تمض 
فيض وير » فإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا مايعرف المار فكيف تقوم بشكر ذعمة الله عليك ؟ وهذا الذى 
رضنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر واحد من حار مم الله فقط » فقس على الإجمال ماأهملناه من جملة ماعرفنام 
حذرا من التطويل » وجملة ماعرةناه وعرفه الخلق كلهم بالإضافة إلى مالملع, رفوه من لعم اله تعالى أقلمن قطرة من 
بحر , إلا أن من عم شيا من هذا أدرك شة من معافى قول تعالى لإ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها € ثم انظر 
كيف ربط الله تعالى قوام هذه الاعضاء وقوام منافعها وإدراكاتها وقواها ببخارلطيف يتصاعد من الاخلاط 
الأربعة ومستةره القاب » ويسرى فى جميع البدن بواسطة العروق الضوارب فلا ينتهى إلى جزءمن أجزاء البدن إلا 


وتحدث عند وصوله فى “لك الاجزاء مايحتاج إليه من قوة حس وإدراك وفوة حركةوغيرها » كالس راج الذىيدار 
فى أطراف البيت فلا يصل إلى جزء إلا ويحصل ببب وصولهضوء على أجزاء البيت منخلق اللهتعالى واختراعه» 
ولكنه جعل السراج سدٍأ له يحكنته + وهذا البخار اللطيف هو الذى تسميه الاطباء الروح ؛ وعله القاب » ومثاله 
جرم نار السراج والقابلهكالمسرجة » والدم الاسود الذى فىباطن ااقاب له كالفتيلة » والغذاء لهكالزيت» والحياة 
الظاهرةفى سائر أعضاء البدن ب به كالضوءللسراج ف جملة البيت وك أن اسراح إذا اتقطع زيتها نطف أفسر اجالروحأيضايئطن* 
مهما انقطعغذاؤه ٠‏ وكا أنالفتيلة قد تحت رق فتصيرر مادا حرث لاتقل الزيت فينطى” السراج معكثر ةالز يت فكذ لك الدم 
الذى تشيث به هذا البخارفىالقاب قدحتر قبفر طحرارةالقلب فينطى” معو جود الغذاء ؛ فإئهلايقبل الغذاء الذىيبق به 
اروحم لايقبل الرمادالزيتة.ولانقشيث الناربه ؛ وكا أنالسراجتار ةينطى“سبب منداخلاذ كر ناهوتارة سیب من 
حارج كريح عاصف فكذإك الروح تارة نط“ بسببمن داخل وتارة بسببمن خارجوهو اتل ؛ وكاأن انطفاء 
السراج بغناء الزرت أو بفساد الفتيلة أو برح عاصف أو بإطماء [نسان لايكون إلا بأسباب مقدّرة فى عل الله مرتبة 
ويكون كل ذلك بقدر ۽ فكذلك انطءاء الروح » وكا أن انطفاء السراج هو منتى وقت وجوده فيكون ذلك أجل 
الذى أجل له فى أم الكتاب » فكذلك انطفاء الروح ؛ وكاأن السراج إذا انطفاً أظل البيت كله فالر وحإذا ا تطفأ أظل 
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ادن كله وفارقته أو اره الى كان إستفيدها من الروح وهى أنوار الإحساسات والقدر والإرادات وسائرماجمعها 
معنى لعظ الحياة » فهذا أيضارض وجين إلىعالم آخر من‌عرالم ذعم اللهتعالى ويجائ ب صنعه وحکته ليعلم أنه( لوكان 
الببدر مدادا لكات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كرات رى عر وجل : فتعسا ان كفر بالله تعسا ؛ وتا لمن 
كفر تممه حا . 

فإن فلت : فقد وصفت الروح ومثلته ورسول الله صلى الله عليه وس سيل عن الروح فل برد عن أن قال دقل 
الروح من أمررفى 9" فلم يصفه لهم على هذا الوجه ه ناعلم أن هذه غفلة عن الاشتراك الوافم فى لفظ الروح » 
فن الروح يطلق لمعان كثيرة لالطؤل بذكرها نحن إا و صفنا من جماتها جسما اطيفا تسميه الاطباء ررحا » وقد 
عرفوا صفته ووجوده وكيدية سريانه في الأعضاء وكيفية حصول الإحساس والقوى فى الأعضاء به . حى إذا 
خدر بعض الا عضاء علموا أن ذلك لوقوع سدّة فىبجرى هذا الروح ذلا يعالجون موضعالخدر بل عنابت الأعصاب 
ومواقع السدّة فا ويعالجوتما ا يفتح السدّة » فإن هذا الجسم بلطفه ينفذفى شراك العصب وبراسطته يتأدى من 
القلب إلى سائر الأعضاء ومايرئق إليه معرفة الأطباء فأمره سبل نازل . وأما الروح التى هى الاصل وهى الى إذا 
فسدت فسد لها سائر البدن ؛ فذلك سر من أسرار الله تعالى لم نصفه » ولارخصة فى وصفه إلا بأن يقال : هراس 
رباکا قال تعالى لإ قل الروح من أمس رى ) والآمور الربانية لا تحتمل العقول وصفها بل تتحير فا عتول 
أكثر الخلق » وأما الأوهام والبالات فقاصرة عا بالضرورة قصور البصر عن إدراك الأصوات ؛ وتتزازل فى 
ذكر هبادى' وصفها معاقد العقول المقيدة بالجوهر والعرض الحبوسة فى«ضيتها , فلا يدرك بالعقل شىء منوصفه 
بل بنور آخر أعلى وأشرف من العقل يشرق ذلك النور فى عام النبؤة والولاية » نسبتهإلى العقل نسبه العقلإلىالر م 
والخيال » وقد خاق الله تعالى الخان أطوارا ؛ فكا يدرك الصى الحسوسات ولا يدرك المعقولات لان ذإك طور 
لم يبلنه بعد » فكذلك يدرك البالغ المعقولات ولا يدرك ماوراءها ؛ لان ذلك طورل يبلغه بعد » وإنه لمقامشر يب 
ومشرب عذب ورتبة عالية » فيها يلح ظ جناب اق بنور الإبمان واليقين » وذاك الشرب أعر من أن بكر نشر بعة 
لكل وارد» بل لا يطلع عليه إلا واحد بعد واحد ؛ ولجناب الحق صدر وفى مقدمة الصدر محال وميدان رحب؛ 
وعلى أوّل الميدان عتبة مى مستقر ذلك الام الربانى ؛ فن ل يكن له على هذه العتبة جواز ولالحافظ العتبةمشاهدة 
واستحال أن يصل الميدان » فكيف بالانتباء إلى ماوراءه من المشاهدات العالية ؛ ولذلك قيل : من لم يعرف نفسه 
لم يعرف ربه . وأنى يصادف هذا خرانة الأطباء ؟ ومن أبن الطبيب أن يلاحظه ؟ بل المعنى المسمى روا علد 
الطبيب بالإضافة إلى هذا الام الربانى كالكرة التى يحركها صولجان الك بالإضافة إلى الملك فن عرف الروح 
الطى فظن أنه أدرك الاسم الربانى كان كن رأى الكرة التى يحركها صو لجان الملك فظن أنه رأى الملك ؛ ولا يشاك 
ف أنْ خطأه فاحش » وهذا الخطأ أخش منه جتا » ولماكانت العقول التى بها حصل التدكليف وبا تدرك مصالم 
الدنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة ك:ه هذا الام لم يأذن الله تعالى لرسول صلى الله عليه ولم أن يتحدّث عنه» بل 
أسه أن يكلم الناس على قدرعق وهم ؛ ول یذ کر الله تعالىفى كتابه من حقيةةهذا الأرشيئًا » ولكن ذ كر لسبته 
وفعله وم مه ؛ أما نسبته فوقوله 01 مرو E‏ ذكر فقوله تعالى ف( نفس 


ا حايث ٤‏ 5 سمل عن الروح فم يرك على أن قال » اروخ من أ رلى » و EEG‏ ؛ ولد 


تمدم فى شرح عائب ااقلب . 


۱۹ نعم الله تعالى فى الآصول الى يحصل منها الأطعمه 


المطمئئة ارجعى إلى ربك راضية مرضيةفادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ) ولنرجع الآنإلى الغرض » فإنالمقصود 
ذكر نعم الله تعالى فى الا كل ٠‏ فقد ذكرنا بعض فعم الله تعالى فی آلات الأكل . 
الطرف الرأيع : فى نعم لله تعالى فى اللأصول الى حصل ما الأطعمة 
وتصير صالحة لان رم لحها الأدى بعد ذلك بصنعته 


اعم أن الأطعمة كثيرة » وله تعالى فى خلقها ججائب كثيرة لا تعصى وأسباب متوالية لاتتناهى » وذ كر ذلك 
فى كل طعام ما يطول » فإن الاطعمة إما أدوية وإما فوا ك وإما أغذية » ذانأخذ الاغذية فإنها الأصل » ولتأخذ 
من جملنها حبة من البر ولندع سائر الاغذية فنقول ؛ ذا وجدت حبة أو حبات فلو أكلتها فنيت وبقيت جائعا › 
فاأحوجك إلى أن تنمو الحبة فى نفسها وتريد وتنضاءف حتى تنى بتهام حاجتلك ! عفلق الله تعالى فى حبة الحنطة من 
القرى مأ يغتذى به کا خلق فيك » فإن النيات [إنما يفارقك فى الحس والحركة ولا يخالفك فى الاغتذاء لانه ينتذى 
بالماء ويجحتذب إلى داطنه بواسطة العروق ک) تغتذى أنت وتجتذب » ولسنا نطنب فى ذكرا لات النبات فىاجتذاب 
الغذاء إلى نفسه » ولكن نشير إلى غذاته فنقول :يا أن الحشب والتراب لايغذيك بل تحتاج إلى طعام عنصوص » 
فكذلك الحبة لالغتذى بكل شی۔ بل تحتاج إلى شیء عخصوص › بدليل أنلك لو تركنها فى البيت لم ترد لانه ليس 
يحيط بها إلا هواء » وبجرد الحواء لا يصلح لغذائهاء ولو تركتها فى الماء لم ترد » ولو تركنها فى أرض لا ماء فيها 
لم ترد » بل لا بد من أرض فبا ماء متزج ماؤها بالاأرض فيصير طينا » وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فلينظر 
الإنسان إلى طعاءه : آنا صبيئا الماء صبا . ثم شةقنا الآرض شقا . فأنبتنا فها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا 
ونخلا ... ) الأية ؛ ثم لا ينى الماء والتراب » إذ لو تركت فى أرض ندية صلبة مترا كة لم تنبت لفقد الحواء » 
فيحتاج إلى تركها فى أرض رجوة متخلخلة يتغلفل المواء إليها » “م الهواء لايتحرك إليها بنفسه فيحتاج الدع 
تحرك الحواء وتضربه بقهر وعتف على الآرض حى ينفذ فيها » وإليه الإشارة بقوله تعال (ر وأرسلنا الرياح 
لواقح ) وإبما إلقاحها فى إيقاع الازدواج بين الهراء والماء والآرض › مكل ذلك لايغنيك لو كان ف برد 
مفرط وشتاء شات » فتحتاج إلىحرارة الربيع والصيف ؛ فقد بان احتياجغذائه إلى هذه الاربعة » فانظر إلى ماذا 
يحتاج كل واحد » إذ يحتاج الماء ليذساق إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والانمار والسواق » فانظر كيف 
خلق الله البحار وخر العيون وأجرى منها الآنبار » ثم الارض رما تكون مرتفعة والمياء لاترتفع إلا ء فانظر 
كيف خلق الله تعالى الفيوم وكيف ساط الرياح عليها لنسوقها بإذنه إلى أقطار الارض وهى سحب ثقال حوامل 
بالمساء » ثم اذظر كيف يرسله مدرارا على الاراضى فى وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة » واذظر كيف 
خلق الجبال حافظة للبياه تتفجر منها العيون تدريجا » فلو خرجت دفعة لغرقت البلاد وهلك الزرع والمواثى : 
ولعم الله فى الجبال والسحاب والبحار والامطار لايمكن [حصازها , وأما الحرارةفإنبا لاتعصل بين الماء 
والأرض وكلاهما باردان » فاأظر كيف فر الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الأارض مسختة للأرض فى 
وقت دون وقت » ليحصل البرد عند الحاجة إلى ارد » والحر عند الحاجة إلى الجر ! فهذه إحدىحك الشمس - 
والحك فيا أكثر من أن تحصى » ثم النبات إذا ارتفععن الأرض كانف الفوا كه انعقاد وصلابةفتفتقر إلى رطو بة 
تنضجها » فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب كا جءل من خاصية الشمس التسخين » فهو ينضج 
الفوا كه ويصبغها بتقدير الفاطر الحكم ! .ولذلك لوكانت الات#ار فى ظل ينع شروق الشمس والقمر وسائر 


لمم الله تعالى فى الاسباب الموصلة للاطعمة إليك 14¥ 


الكوا كب علبا لكانت فاسدة ناقصة » حى إن الشجرة الصغيرة فد إذا ظلاتها ثجرة كبيرة » وتعرف ترطيب 
القمر بأن تكشف رأسك له بالليل فتغلب على رأساك الرطوبة التى يعبر عنها بالزكام فكيا يرطب رأسك يرطب 
الفاكهة أيضا ؛ ولانطول فبا لامطمع فى استقصائه » بل نقول : كل كوكب فى السماء فقد خر لنوع فائدة كا 
رت الشمس للقسخين والقمر للقرطيب » فلا بخلو واحد منها عن حك كثيرة لاننى قرة البشر بإحصائها» ولو لم 
يكن كذلك لكان خلقها عبشا وباطلا ول يصح قوله تعالى 0 ربا ماخلقت هذاباطلا )دقرله عروجل (١‏ وماخلقنا 
السموات والارض وما يينهما لاعبين ) وكا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضر إلا لفائدة فليس فى أعضاء بدن العام 
عضو إلا لفائدة ؛ والعالم كله كشخص واحد , وأحادأجسامه كالأعضاء لهرهى متعاونة تعاو ن أعضاء بدك فى جملة 
بدنك » وشرح ذلك يطول » ولايذبغى أن تظن أنّ الإمان بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأم الله سبحاءه 
فى امور جعات أسبانا لما حك المكمة ‏ عالف للشرع لا ورد فيه من النهى عن تصديق المنجمين وعن عم 
النجوم "١‏ » بل المهى عنه فى النجوم أمران ( أحدهما ) أن تصدق بأنها فاعلة لآثارها مستقلة بها وأا ليست 
مسخرة تحت تدبير مدبر خلقها وذهرها : وه-ذا كفر ( والثانى ) تصديق المنجمين فى تفصيل مابرون عنه من 
الآثار الى لايشترك كافة الخلق فى دركها » لانهم يقولون ذلك عن جهل ٠‏ فإن عل أحكام النجوم كان معجرة 
لبعض الانبياء عليهم السلام ثم اندرس ذلك الع فلم يبق إلا ماهو تلط لايتميز فيه الصواب عن الط ؛ فاعتقاد 
کون الكوا كب أسبابا لأثار تحصل علق الله تعالى فى الأرض وف ابات وفى الحيوان ليس قادحا فى الدين بل هو 
حق » ولكن دعوى العلل بلك الأثار على التفصيل مع الجهل قادح فى الدين » ولذاك إذا كان مءك ثوب غسلته 
وتريد تجفيفه فقال لك غيرك : أخرج الثوب وابسطدفإن الشمس قدطلعت وحى المار والمواء لايلزمك تكذيبه 
ولايازمك الإنكار عليه عوالته حى المواء على طلوع الشمس » و إذا سألت عن تغيير وجه الإنسان فقال : 
قرعت الس فالطريق فاسود وجهى لم باز ملك كذيبه بذلك » وقس مذا سائر الأثار » إلا أن الأثار بعضها 
معاوم وبعضها بجهول . فالجهول لاوز دعوى العم فيه » والمعلوم بعضه معلوم لاناس كافة كصول الضياء والحرارة 
بطلوع الشمس » وبعضه لبعض الناس عصول الركام بشروق القمر ؛ فإذن الكواكب ماخلقت عبثا » بل فيها 
حك كثيرة لاتحصى » وهذا نظر رسول الله صل الله عليه وسل إلى السماء وقرأ قوله تعالى لإ را ماخلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار ) ثم قال صلى الله عليه وسل « ويل لمن قرأ هذه الأية ثم مسح بها سبلته 19 » 
ومعناه أن يقرأ وبترك التأمل ٠‏ ويقتصر من فهم ملكوت السموات على أن يعرف لون السماء وضوء الكوا كب 
وذلك ما تعرفه البباكم أيضا » فن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذى مسح بها سبلته ‏ فلله تعالى فى ماكوت السموات 
والآفاق والانفس والحيوانات اب يطلب معرفتها الحبون لله تعالى ؛ فإن من أحب عالما فلا يزال مشغولا 
بطاب تصانيفه ليزداد بريد الوقوف على جاب عليه حبا له » فكذلك الم فى مجائب صنع الله قعالى » فإن العام 


(1) حديث النهى عن تصديق المنجمين وعن علم النجوم . أخرجه أبو داود وان ماجه بسند ضيح من حديث ابن عباس 
« من اقتس عاما من النجوم اقتبس شعبة من السحر » زاد مازاد » واطبراتى هن حديث ابن سعوهوثوبإن د اذا ذكرت النجوم 
فأمسكوا » وإسنادها شعيف ؛ وقد تقدم فى الملل . ولسلم منحديث مماوية بن الحم السامى قال : قلت يارسول لله » أمورا كنا 
نصئعها فى ال ماملية كنا بأتى الكهان ! فال « فلا تأنوا الكهان ... الحديث » . 

(؟) حديث قرأ قوله تعالى ( ربنا مأخلةت هذا باطلا سبحانك فةنا عذاب انار 6 ثم فال د ويل لن قرأ هسذه الآية نم 
مسح بها سبنته » أى ترك تأملها . أخرجه الثعلبى من حديث ابن عباس بلفظ « ويتفكر فبها » وفيه أبو جناب یی بن أبى 
حبة ضيف . 


۱۱۸ إصلاح الأطعمة 


كله من تصليفه بل أصنيف الصنفين من تصنيفه الذى صنفه بواسطة قلوب عباده » فإن تعجبت من تصذيف 
فلا تتعجب من المصنف › بل من الذى حر المصنف لتصفيفه ا آم عليه منهدايته وتسديده وقعر یغه › کا[ذا 
رأيت لعب المشعوذ ترقص وتتحرّك حركات موزونة متناسبة فلا تعجب من اللعب فإنها حرق محركة لامتحركة » 
ولكن تعجب من حذق المشعوذ احرك لها بروابط دقيقة خفيةعن الابصار ؛ فإذن المقصود أن غذاء الذبات لايم 
إلا بالمماء والحواء والشمس والقمر والكواكب ؛ ولام ذلك إلا بالافلاك التى مى مكوزة فبا » ولاتم 
الافلاك إلا عركانا ء ولاتم حركاتم! إلا يلافك سماوية بحركوما » وكذلك يتهادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا 
ذكرها تنبا »ا ذ كرناه على ماأهملناه » ولنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات . 


الطرف الخامس : فى نعم الله تعالى فى الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 


اعل أنّ هذه الاطعمة كلها لاتوجد فى كل مكان بل لها شروط ذه وصة لاجلها توجد فى بعض الاماكن دون 
بعش » والناس منتشرون على وجه الآرض وقد تبعد عنبم الاطعمة ويحول بدنهم ويينها البحار والبرارى » قافظر 
كيف فر الله تعالى النجار وسلط علييم حرص حب المال وشووة الرح مع أنهم لايغنيهم فى غالب الاس شىء » 
بل يحمعون فإما أن تغرق بها السفن أو تهبها قطاع الطريق أو بموتوافى بعض البلاد فيأخذها السلاطين » وأحسن 
أو الهم أن يأخذها ورئتهم وم أشدّ أعدائهم لوعرفوا » فافظر كيف ساط الله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا 
الشدائ,د فى طلب الرح ويركبوا الاخطار ويغرروا بالأرواح فى ركوب البحر فيحملون الاطممة وأنواع الحوائج 
من أقصى الشرق والغرب إليك ! والظر كيف عليهم الله تعالى صناءة السفن وكيفية الركوب فيها ! وانظر كيف 
خلق الميوانات و رها للركوب وال جل فى البرارى » وانظر إلى الإبل كيف خلقت » وإلى الفرس كيف أمدت 
بسرعة الحركة » وإلى اا كيف جعل صبورا على التعب » و إلى ادال كيف تقطع البرارى وتطوى المراحل تحت 
الاعباء الثقيلة على الجوع والعطش » وانظر كيف سيرم الله تعالى بواسطة السفن والحيواناتف البروالبحر ليحملوا 
إليك الأطعمة وسائر الحوانج ! وتأمل مايحتاج إليه الحيوانات من أسبابها وأدواتها وعلفها وماتعتاج إليه السفن 
فقد خلق الله تعالى جميع ذلك إلى حدّالحاجة وفوق الحاجةوإحصاء ذلك غير مكن » ويتهادى ذلك إلى أمورغارجة عن 
الحصر ترى برها طلبا للإيجماز . 


الطرف السادس : فى إصلاح الأاطعمة 


اعم أن الذى ينبت فى الأرض من النباتومايخاقمن الحيو انات لايمك ن أن يقضم ويؤكل »وهو كذلك» بل لايدف 
كل واحد من إصلاح وطبخ وتركيب وتنظيف بإ لقاء البعض وإيقاءالبعض إلى أمو رأخ رلاتحصى » واستقصاءذلك فكل , 
طعام يطول » فلنعين رغيفاً واحدا » ولننظر إلى ماتاج إليه الرغيفالواحد حتى يستدير و يصلحللآ كل من بعد إلقاءالبذر 
فى الآرض » فول مايحتاجإليه الحارث لبزرع ويصلحالآرض » ثم الثورالذىيثيرا لأرض والفدان وجميع أسبابه» م 
بعد ذلك التعهدبسق الماءمدّة » ثم تنقية الأارض من الحشيش» ثم الحصاد » ثم الفر كوالتنقيةثمالطحنء ثم العجون 
ثم الخير ؛ فتأمل عدد هذه الافعال الى ذ كرناها ومالم نذكره » وعدد الاثخاص القائمين يبا » وعدد الالات الى 
يحتاج إليها من الحديد والخثهب والحجر وغيره ! وانظر إلىأعمال اله ناع ف إصلاح 1 لات الحرائة والطحن وا بز 
من نجار » وحدّاد وغيرهما ! وانظر إلى حاجة الحدّاد إلى االحديد والرصاص والنحاس ! وانظركيف خلقاقه تعالى 


أعمة الله تعالى فى خاق اللائ ۹۹4 


الجبال والاحجار والعادن ! وكيف جعل الأرض قطعاً متجاورات متافة ! فإن فتشت علدت أنّ رغيفاً واحدآ 
لايستدير بحيث يصلح لا كلك بامسكين مالم يعمل عليه أ كثر من أافصائع » فابتدئّمن !الك الذى يزجىالسحاب 
لينزل المساء إلى آخر الأعمال من جهة الملائكة حت تلتهى الثوبة إلى عل الإنسان فإذا استدار طلبه قريب من 
سبعة أ لاف صافع كل صافع أصل من أصول الصنائع التى بها تتم مصلحة الخلق » ثم تأمل كثرة أعمال الإنسان فى 
تلك الألات » حتى إن الإبرة الى هى آلة صخيرة فائدتها خياطة اللباس الذى ينع البرد عننك لاتكل صورتها 
من حديدة نصلح الإبرة إلا بعد أن تر على يد الإبرىخمساً وعشرينمرة ويتعاطى فى كلمرة منها لاء فلو مع 
الله تعالى البلاد ول يسخر الء.اد وافتقرت إلى عمل |انجل الذى تعصد به البر مثلا بعد ناته لنفذ ععرك وير تعنه 
أفلا ترى كيف هدى الله عبده الذى خلقه من نطفة قذرة لان يعمل هذه الاعبال العجيبة والصنائع الغريبة ! فانظر 
إلى المقراض مثلا وهما جامان متطابقان ينطبق أحدهما على الآخر فيتناولان الثىء معا ويقطعانه بسرعة » ولو لم 
يكشف الله تعالى طريق اتخاذه بفضله وكرمه أن قبانا وافتقرنا إلى استنباط الطريق فيه بفسكرنا ثم إلى استخراج 
الحديد من الحجر وإلى ت#صيل الألات الى بها يعمل المقراض وعمر الواحد منا عمر نوح وأو أكل العقولاقصر 
عمره عن استنباط الطريق فى إصلاح هذه الال وحدها فضلاءنغيرها ؛ فسبحان من ألحق ذوى الأبصار بالعميان 
وسبحان من منع النبيين مع هذا البيان » فالظر الآن لوخلا بادك عن الطحان مثلا » أوعن الدّاد ؛ أو عن الحجام 
الذى هو أخس العال» أو عن الحائك » أو عن واحد من جملة الصناع ماذا يصيبك من الأذى وكيف تضطرب 
عليك أمورك كلها ! فسبحان من خر بعض العباد لبعض حتى نفذت به مشيئته وتمت به حكته ولنوجز القول فى 
هذه الطبقة أيضًا فإن الفرض التذبيه على النعم دون الاستقصاء . 


الطرف اأسابع ؛ فى إصلاح المصلدين 


إعلم أن دؤلاء الصناع المصلحين الطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤم وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحش 
اتبدّدوا وتباعدوا ول ينتفع بعضهم ببعض بل کارا كالوحوش لاعومم مكان واحد ولا يجمعهم غرض واحد 
فاذظر كيف ألف الله تعالى بين قلوبهم وسلط الافس واحبة عليهم لو أنفقت ماف الارض جيعاً ما ألفت بين 
قلوبهم واسكن الله ألف بينهم ) فلآجل الإلف وتعارف الأرواح اجتمعوا وائتلفوا وبوا المدن والبلاد ورتبوا 
الما كن والدور متقاربة متجاورة ورتبوا الاأسواق والانات وسائر أصئاف البقاع ا يطول إحصاه ؛ ثم هذه 
الحبة تزول بأغراض يعزاحون علما ويتنافسون فما » فى جبلة الإنسان الغيظ والحسد واانافسة » وذلك ما يؤدى 
إلى النقاتل والتنافر » ماأنلر كيف ساط الله تمالى السلاطين وأمذم بالقوة والعذة والاأسباب وأا رعبهم فى قلوب 
الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعا وكرها » وكيف هدى السلاطين إلى طريق [صلاح البلادحتى رتبوا أجزاء البلد كأنها 
جز اء #ص واحد تتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها بالبعض » فرتبوا الرؤسإءوالةضاة والسجنوزعاء 
الاأسراق » واضطروا الاق إلى قانون العدل وألو موم ااتساعد والتعاون حتى صار الهذاد ينتفع بالقصاب والخباز 
وسار أهل اليلد وكلهم لتفعون بالحداد ؛ وصاأر الحجام تفع بالحراث» والحرّاث باجام 3 وينتفعكل واحدبكل 
واحد لصوب تركيبهم واجتتاعهم وانضباطهم نحت تر توب السلطان وجمعه › ؟ يتعاون جميدم أعضاء البدن ونتف 
يعضها ببعض . وانظر كيف بعث الا نبياء عابهم السلام حتى أصلحوا ااسلاطين المصلحين للرعايا وعرفو م قوانين 
الشرع فى حفظ العدل بين الخاق وقوانين ااسياسة فى ضبطهم وكشفوا من أحكام الإمامة وااسلطنة وأحكام الفقه 


۰ نعمة الله تعالى فى خلق اللائ 


ما اهتدوا به إلى [صلاح الدنيا فضلا عا آرشدوم إليه من إصلاح 'لدين ! وانظر كيف أصلح الله تعالى الانبياء 
بالملائئكة وكيف أصاح اللاك يعضبم بعض إلى أن ينتهى إلى الك القوب الذى لاوا طة بينه وبين الله تعالى 
فالخبان يخبن العجين والطحان يصلح الحب بالطحن والحواث يصلحه بالحصاد» والحتاد يصلح آلات الحراثة 
والنجار يصلم أ لات الحداد وكذا جميع أرراب الصناعات المصلحين لألات الاطعمة › والسلطان يصلح الصناع 5 
والآنيياء يصلحون العلماء الذين م ورثتهم ؛ والعلياء يصلحون السلاطين » والملائكة يه لحون الانبياء إلى أنينتهى 
إلى حضرة الربوبية ال هى ينبوعكل نظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشأ كل ترتيب وتأليف » وكل ذلك فعم من 
رب الآرباب ومسبب الأسباب » واولا فضله وكرمه إذ قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا 4 
لما اهتدينا إلى هذه النبذة اليسيرة من لمم الله تعالى » ولولا عزله إيانا عن أن نطمح بعين الطمع إلى الإحاطة 
بكنه لعمه لتشوذنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاء » ولكنه تعالى عزلنا بحك القهر والقدرة فقالعالى ب[ وإنتمدوا 
عة الله لاتحصوها 4 فإن تكلمنا فإذنه انيسطناء وإن سكنا فبقهره انقبضنا ؛ إذ لامعطى لما منع ولا ماع لما 
أعطى » لاا فى كل بظة من لحظات العمر قبل الموت فسمع بسمع القلوب نداء للك الجبار لإ لمن املك اليوم لله 
الواحد القهار ) فالجد لله الذى ميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الأعمار . 


الطرف الثامن : فى بان نعمة الله تعالى فى خلق الملائكة : عليهم السلام 


ليس يذ عليك ماسبق من لعمة الله فى خلق الملا بإصلاح الأنبياء عليهم السلام وهدايتهم وتبليغ الوحى 
للم » ولا تظان أنهم مقتصرون فى أفعالهم على ذلك القدر بل طبقات االائكة مع كثرتمه! وثرتيبمراتبهاتتحصر 
باجملة فى ثلاث طبقات : الملائئكة الآرضية واسماوية وحملة العرش » فانظ ر كيف وكلهم الله تعالى بك فا يرجع 
إلى الإ كل والغذاء الذى ذكرناه دون ماحاوز ذلك من المداية والإرشاد وغيرها . واعلم أنكل جزءمن أجراء 
يدنك بل من أجزاء النبات لايغتذى إلا بأن يوكل به سبعة من الملامكة هو أله إلى عشرة إلى مائة إلى ماوراء ذلك 
وبيانه أن معنى الغذاء أن يقوم جز من الغذاء مقام جزء وقد تلف » وذلك الغذاء يصير دما فى آخر الآمى » ثم 
يمير ا وعظا » وإذا صار ا وعظا تم اغتذاؤك ؛ والدم واللحم أجسام ليس لما قدرة ومعرفةواختيار » فهى 
لاتحرك بأنفسها ولا تتذير بأنفسها » وجرد الطبع لأيكنى فى ترددها فى أطوا رهام أن الب بنفسه لابصير طحينا 
ثم يجيناً ثم خبزأ ا عخبوزاً إلا بصناع » فكذلك الدم بنفسه لايصير +آ وعظ) وعروما وعصاً إلا بصناع 
والصناعف الباطنهم الملامكة كاأن الصناع فى الظاهر هم أهل البلد » وق دأسبغ الله تعالى عليك ذعمه ظاهرة و باطنة 
فلا يذبغى أن تغفل عن نعمه الباطنة » فأقول : لا.بد من ملك يحذب الغذاء إلى جوار اللحر والمفام ‏ فان الغذاء 
لابتحرك بنفسه » ولا بد من ملك آخر بسك الغذاء فى جواره » ولا يدمن ثالث بخلع عليه صورةالدم ةولايدمن 
رابع يكسوه صورة الحم وار ا العظم > ولا بدمنخاهس يدفع الفضل الفاضل عن حاجة الغذاء » ولا بد من 
سادس باصق ما | كلسب صفة العظم بالعظي وما كلسب صفة اللي باللحم حتى لايكون منفصلا» ولا بد من سابع 
يرعى المقادير فىالالصاق فبلحق بالمستدير مالا بطل استدارته و بالءراض مالا يزيل عرضه وبا نجوف مالا يبطل 
تحويفه » ويحفظ على كل واحد قدر حاجته » فإنه لو جمع مثلامن‌الغذاء على أنف الصى مابجمع على عفذه لكب رأنفه 
وبطل #ويفه وتشوهت صورته وخلقته » بل يخبغى أن سوق إلى الاجفان مع رقتها وإلىالحدقة مع صفاتماء إلى 
. لاذ معغاظها وإلى العظم مع صلابته مايليق ,كل واحد منها من حيث القدر والشكل وإلا بطلت الصورة 


نعمة اقه تعالى فى خلق املائ ١‏ 


وربا بعض المواضع وضعف بعض المواضع ؛ بل لو لم يراع هذا الملك العادل فى القسمة والتقسيط فساق إلى رأس 
الى وسائر يدنه من الغذاء ماينمو به إلا إحدى الرجلين مثلا لبقيت تلك الرجل کا كانت فى حدّ الصغر وكب رجميع 
اليدن > فشكنت ترى صا فىضخامة رجل وله رجل واحدة کا نما رجل صى فلا ينتفع بنفسه ألبتة 9 فراعاة هذه 
المندسة فى هذه القسمة مفوّضة إلى ملك من الملائكة » ولا نظان أنّ الدم بطبعه يندس شكل نفسه فإِنْ حيل هذه 
الأمور على الطبع جاهل لایدری مايقول + فهذه هی الاک الارضية وقد شغلوا بك وأنت ف اللوم تستريح 
وفى الغفلة تتردد » وهم يصلحون الغذاء فى باطنك ولا خبر لك منهم وذلك نی كى جزء من أجرامك الذى لايتجرأ 
ا بعض الاجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملك » تركنا تفصيل ذلك للايعاز » والملائكة الارضية 
مددهم من اللاك السماوية على ترتيب معلوم لاتحيط يكنب إلا الله تعالى » ومدد اللائكة السماوية من حلةالعرش 
واللتعم على جملهم بالتأبيد والحداية والنمديد اللمهيمن القدوس النفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت جبار 
السموات والآرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام , والاخبار الواردة فى الملاك الموكلين بالسمواتوالارض 
وأجزاء النبات والحيوانات حتى كل قطرة من المطر وکل تعاب بنج من جانب إلى جانب "١‏ أ كثر من أن تحمی 
فلدإكتركنا الاستشهاد به . 

ه فإن قلت : فهلا فوضت هذه الافعال إلى ملك واحد ولم افتقر إلى.سبعة أملاك : والحنطة أيضا تحتاج إلى 
من يطحن أولا ثم إلى من ييز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانياء “م إلى من يصب الماء عليه ثالثا » ثم إلى من يعجن 
رابعاء ثم إلى من يقطعه كرات مدورة غامسا ء ثم إلى من يرقها رغفانا عريضة سادساء ثم إلى من يلصقها:التور 
سابعا » ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به فهلا كانت أعمال ال ملاک باطنا كا عال الإنس ظاهراً ؟ 
فاعلم أن خلقة الملائكة تخالف خلقة الإنس » وما من واحد مم إلا ومر وحداق الصفة ليس فيه خلط وتركيب 
ألبئة » فلا يكون لكل واحد منرم إلا فمل واحد ؛ وإليه الإشارة بقوله تعسالى لا وما منا إلا وله مقام معلوم ) 
فلذلك ليس بيئهم تنافس وتقاتل بل مثالحم فى تعين عر ئبة كل واحد منم وفعله مثال الحواس الس . فإِنْ البصر 
لايزاحم السمع فى إدراك الاأصوات ولا الثم براحمها ولا هما تنازعان الثم ؛ ولیس كاليدوالر جل فإنك قدتبطش 
بأصابم الرجل بطشا ضعيفاً فتذاحم به اليد » وقد تضرب غيرك برأسك فتراح اليد الى هیآ لة الضرب ولا كالإ نسان 
الواحد الذى يتو لى بنفسه الطحن والعجن والخير » فإن هذا نوع من الاعوجاجوالعدول عن العدل سيبهاختلاف 
صفات الإنسان واختلاف دواعيه ؛ فإنه ليس وحدانى الصفة فل يكن وحدانى الفعل » ولذلك نرىالإنسان يطب 
اله مىة ویعصيه أخرى لاختلاف دواعيه وصفاته » وذلك غيرمكن فى طباع االاك ؛ بل هم ممبولو نعل الطاعة 


)١(‏ حديث الأخار الواردة فى اللاك الموكاين بالس.و ات والأرضين وأجزاء الثبات وال يوالات ح ىكل قطرة من المطر 
وکل سحاب ينجر من جانب إلى جائب ... ؟ فنى الصحبحين من حديث ألى ذر فى قصة الإسراء قال يريل لخازن السماء الها : ” 
افعح » وفيه : لى السماء الثانبة فقال لازنا : افتح ... الحديث » ولا من حديث أي هريرة « أن لله ملاكةسياحين يېاو لى 
عن اتی الرلام » وفىا'صحيدين من حديث هائشة فىقصة عرضه سه على علد يالبل « فنادالى ملاك الال إن شت أن أطبق عام 
الأخعيين .. الحديث » وفيا من حديث أنس « أزنالله وكل بالرحم ملكا .. المديث » وروی أنو متمورالدیلای فىمسئدالفردوس 
من حددايث بريدة الأسدى « مامن نبت ينبت إلا ومحته ملك موكل حت ماد ... الحديث » وفيه مد بن صالح الطبرى وأو بحر 
البكراوى واسمه عمان ن عبد الرحن وكلاها شف . واطبرانى من حديث أبى الدرداء بسئد ضیف د أن ملاک يزلون فى 
كل ليلة حول الال عن دواب النزاة الا دابة فى عنقها جرس » واترمذى وحسنه من حديث ابن عباس : قاات اليبوه 
i‏ القاسم أخيرناعن الرهد قال« ملك من الماک موكل بالحاب »وم من حديث ألى هريرة : د با رجل بفلاة من الأرض 
مع صوتنا من سحابة : إاسق حديةة فلان » فتنسى ذلك السحاب فافرغٌ ماءفى حرة .. الحديث > ٠‏ 
( ۱۹ احیاء علوم امین س 4 ) 


۱۲ السبب الصارف لاخلق عن الشكر 


لابجال للمعصية فى حقهم » فلا جرم لايعصون الله ما أص هم ويفعلون مايؤمون؛ ويسبحون الليدل والنهار 
لايفترون » والرا كع منهم راكع أبدا ۾ والساجد منهم ساجد أبدا » والقاثم قائم أبدا لا اختلاف فى أفعالهم ولا 
فتور » ولكل واحد مقام معلوم لايتعداه > وطاعتهم لله تعالى من سيت لامجال المخالفة فيهم يكن أن تشبه 
بطاعة أطرافك لك ؛ فإنك مهما جزمت الإرادة بفتعم الاجفان لم يكن للجفن الصحيمم تردد واختلاف فىطاعتك 
مرو معصيتاك أخرى » بل كأنه منتظر لامك ونبيك ينفتتح وينطبق متصلا بإشار تك › فهذا يشبيه منوجهولكن 
يخالفه من وجه ؛ إذ افر ن لاع له ما يصدر منه من الحركة فتحا و[طباقا وال ملائ أحماء عالمون مما يعملون ؛ 
فإذن هذه نعمة الله عليك فى املال الأرضية والسماوية وحاجتلك إليبما فى غرض الا كل فةط دون ماعداها 
من الحركات والحاجات كلها ؛ فإنا لم نطول بذ كرها ؛ فهذه طبقة أخرى من طبقات النعم ومجامع الطبقات لامكن 
[حصاؤها » فكيف أحاد مايدخل تحت مجامع الطبقات » فإذن قد أسبغ الله تعالى ذعمه عليك ظاهرة وباطنة » ثم 
قال ل وذروا ظاهر الثم وباطنه م فترك باطن الثم مما لايعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن والبدعة واضمار 
الشر للناس إلى غير ذلك من آ ثام القلوب هو الشسكر للنعم الباطنة »وترك الإثمالظاهر بالجوار شك ر للنعمةالظاهرة 

بل أقول : کل من عصى الله تعالى ولو فى تطر يفة واحدة بأن فتح جفنه مثلا حيث يهب غض البصر فقد كفر كل 
نعمة لله تعالى عليه فى ال .موات والآارض وما بينهما » فإن كل ماخلقه الله تعالى حى اللاك والسموات 
والأرض والحيوانات والنبات يحملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم به انتفاعه وإن انتفع غيره أيضاً به فإن 
لله تَعالى فى كل لطر يفة بالجفن ذعمتين فى :فس الجفن » إذ خلق تحت كل جفن عضلات ولها أوتار ورباطات 
متصلة بأعصاب!لدماغ ما يتم انخفاض الجن الاعلىوا رتفاعالجفن الاسفل وعلى كل جفنشعورسود» وذعمةالله تعالى 
فى سوادها أنهاتجمع ضوءالعين ؛ إذ البياض بفرّقالضوءوالسواد بحمعه » ولعمة التهتعالىفترتبهاصفاواحدا أن يكون 
مالعا للهوام من الدببب إلى باطن العينو متثمبثا للآفذاء النى تتنائرف اطواء »وله فكل شعرة منبانعمتان من حيث لين 
أصاها ومع اللين قرام نصها » وله فىاشآباكالاهدابذعمة أعظم منالكل :وهوأنٌ غبارالحواء قدي نع منفتح العين 
ولو طبق لم يبصر » فيجمع الآجفان مقدار ماتتشابك الأهداب فينظرمن وراءشباك الشعر » فيكون شباك الشعر 
مالعأ من وصول الفذى من حارج وغير مانع من امتداد البصر من داخل » > ثم إن أصاب الحدقة غبار فقد خلق 
أطراف الاجفان عادمة منطبقة على الحدقة كالمصقلة للمرآة فيطبقها مرة أو مرتين وقد انصقلت الحدقة من الغبار 
وخرجت الافذاء إلى زوايا العين والاجفان » والذباب لما لم يكن لحدقته جفن خلق له يدين» فتراه على الدوام 
مسح بهما حدقتيه ليصقلهما من الغبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصيل النعم لافتقاره إلىتطويل يزيد على أصل هذا 
الكتاب » ولعلنا نستأنف له كنابا مقصودا فيه إن أمهل الزمان وساعد التوفيق نسميه مجائب صنع الله تعالى › 
فار جع إلى غرضنا فقول : من نظر إلىغير حرم فقد كف بفتتح العين ذعمةالله تعالى فى الاجفانولاتقوم الاجفان 
إلا بعين » ولاالمين [لابرأس : ولا الرأس إلايحميع البدن » ولاالبدن إلا بالغذاء » ولاالغذاء إلابالماء والأارض 
والهواء والطر والغم والشمس والقمر » ولايقوم شىء من ذلك إلا بالسموات ٠‏ ولاالسموات إلا بالملافكة » 
فإِنْ الكل كالشىء الو أحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاءالبدن بعضها ببءض » فإذن قد كفر كل ذعمة فى 
الورجود عن ماتوى الثريا إل می الثرى ف ببق فك ولاملك ولاحبوان ولاابات ولاجماد إلا و يلعنه > ولذا درد 
فى الاخمار أن البقعة ال ى يتمع فا الناس لما أن تلءنهم إذا تفرقوا أوتستغفرلهم () وكذلكوره آنل تمر 


SE‏ « أن القة ان اجنم فيا اناس تير أو بتر > »ل أجد له أسلا. 


السبب الصارف الخلق عن الشكر ۱ 
له كل شىء حتى الحوت فى البحر "2 وأن اللاك يلمئون العصاة ‏ فى ألفاظ كثيرةلامكن إحصازهاء وكلذالك 
إشارة إلى أن العاصى بتطريفة واحدة جنى على جميع مافى الملك والملكوت › وقد آهلك شه إلا أن يقبع السيثة 
بحسنة ممحوها » فيتبد ل اللعن بالاستغفار » فعسى الله أن بتو بعايه و يتجاوز عنه . وأوحىالهنعالل إلى أيوب عليه السلام 
د ياأيوب مامن عبدلى من الأدميين إلا ومعه ملكان » فإذا شكرنى على نماث قال المامكان : اللهم زده نما على 
, نعم » فإنك أهل المد والشكر » فكن من الشاكرين قريبا فكنى بالشاكرين عاق رتبة » وعندى أنى أشكر شكر مم 
رملانكى يدعون هم والبقاع نيهم والأثار تبكى عليم » . 

وكا عرفت أن فى كل طرفة عين نما كثيرة » فاع أن فى كل نفس ينبسط وينقبض فعمتين » إذ بانبساطه يمخرج 
الدعان الحترق من القلب ولو لم يخرج لماك » زبانقباضه يحمع روح المراء إلى القلب ولو سذ متفه لاحترق قلبه 
بانتقطاع روح المواء وبرودته عنهوهلك » بل اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وفى كلساعة قريب م نألف نفس 
وكل نفس قريب من عشر الحظات » قعليك فى كل لحظة آ لاف 1 لاف أعمة فى كل جزءمن أجزاء بدنك » ,لكل 
جزء من أجزاء العام » فانظر هل يتصوّر إحصاء ذلك أم لا ؟ ولا انكشف لمومى عليه السلام حقيقة قوله تعالى 
لإ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصرها ) قال : مى كيف أشكرك ولك فى كل شعرة من جسدى نعمتان : أن أبنت 
أصلها » وأن طمست رأءها ؟ وكذا ورد ف الاثر : أن من لم يعرف نعم الله فى مطعمه ومشربه فقد قل عليه 
وحضر عذايه . 

وجيع ماذكرناه يرجع إلى المطعر والمشرب فاعتبر ماسواه من النعم به » فإِنْ البصير لاتقع عينه فى العام 
على شىء ولايم خاطره بموجود إلا ويتحقق أن ته فيه نعمة عليه » فلنترك الاستقصاء والتفصيل فإنه طمع فى 


بيان اليب الصارف للخذق عن الشكر 


اعم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والخفلة » فإنهم منعوأ بالجهل والنفلة عن معرفة التعم » 
ولايتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها » ثم إنهم إن عرفوا فعمة ظنوا أن الشكر عايها أن يقول بلساءه : المدقه » 
الشكر لله . ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة فى [تمام الحمكة الى أريدت بها وهى طاعة الله عزوجل 
فلا منع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشبوة واستيلاء الشبطان . 

آما الغفلة عن النعم فلها أسباب » وأحد أسبابها أن الناس هلهم لا يعدون ما يعم الخلق ويسم لحم فى جميع 
أحو الح نعمة » فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذ كرناه من النعم لامها عامة للخلق مبذولة لحم فى جيع أحوالهم » 
فلا يرى كل واحد لنفسه منهم اختصاصا به فلا يمدّه نعمة » ولا ترام يشكرون الله على روح المواء » واو أخذ 
بمختنقهم الحظة حتى انقطع الهواء عنهم مانوا ولو حبسوأ فى بيت حمام فيه هواء حار أو فى بثر فيه هواء ثقلبرطوبة 
الماء مانوا غما ؛ فإن ابتلى واحد منهم بشىء من ذلك يجا رعا قذر ذلك نعمة وشكر الله علما » وهذا غاية الجهل 
إذ صار شكرم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد علهم فى بعض الأحوال ؛ والنعمة فى جميع الآحوال 
أولى بأن تشكر فى بمضبا ؛ فلا ترى البصير يشكر صمة بصره إلا أن تعمى عبليه » فعند ذلك لو أعيد عليه بصره 


» حديث « إن العالم ليستنفرلهكل شىء حق الحوت فيالبعي » تدم فا (۲) حديث « الالملائكة يلنون الساة‎ )١( 
. أخرجه مسل من حديث أبى عرارة الملائكة تلمن أحدك اذا أشار الى أخيه ,بحديدة وان كان أخاء لأبيه وأمه‎ 


١‏ السبب الصارف للخلق عن الشكر 
أحس به وشكره وعدّه فعمة » ولماكانت رحة الله واسعة عم, الخلق وبذل لمم فى جميع الأحوال فلم يعدّه الجاهل 
نعمة » وهذا الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائماء حى إذا ترك ضربه ساعة تقلديهمنة » فإنتركضر به 
على الدوام غلبه البطر وثركالشكر » فصار الناس لا يشسكرون إلا المال الذى يتطوّق الاختصاص إليه من حيث 
الكثرة والقلة وينسون جميع نعم الله ثعالى علهم »كا شكا بعضهم فقره إلى بع ضأر اب البصائر وأ ظهر شد ةاغتامهبه 
فتال له : أيسرك أنك أعبى ولك عشرة آلاف درم ؟ فقال : لا فقال : أيسر كأنك أخرس ولكعشر ةالافدرم؟ 
فقال لا : فقال : أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ فقال : لاء فقال:أيسر كأنك جن ونولك عشر 
آلاف درم ؟ فقال : لاء فقال : أما تستحى أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخسين ألفا ! 
وح أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا » فرأى ف النام كأنّ قائلا بقول له : تزد أناأنسيناك 
من القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار ؟ قال : لاء قال : فسورة هود ؟ قال : لاء قال : فسورة بوسف؟ 
قال : لا » فعدّد عليه سور ثم قال : فعلك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو » فأصبح وقد سرى عله . 
ودخل ابن السماك على بعض الخلفاء وبيده كوز ماء يشريه » فقال له : عظنى ! فقال :لولم لعط هذ والشر بة[لاببذل ١‏ 
جمبع أموالك وإلا بقيت عطشان فهل كنت تعطيه ؟ قال : نعم » فقال : لولم تعط إلا بملكك كله فه ل كنت نتركه ؟ 
قال : فس . قال : فلا تفرح بلك لا يساوى شربة ماه . 
فهذا تبين أن فعمة الله تعالى على العبد فى شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الآرض كلها » وإذا كانت 
الطباع مائلة إلى اعتداد النعمة الخاصة دون العامة وقد ذ كرنا الم العامة - فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم 
الخاصة فنقول : مامن عبد إلا ولو أمعن النظر فى أحواله رأى من الله نعمة أو لما كثيرة تخصه لايشاركةفيها الناس 
كافة بل يشاركة عدد يسير من الناس وربا لا يشاركة فا أ-د » وذلك يعترف بهكل عبد فى ثلاثة أمور : 
فى العقل » والخلق » والعلم . 
أما العقل . فا من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله فى عقله يعتقد أنه أعمل الناس » وقل من يسا لاللهالعقل» 
ون من شرف العقل أن يفرح به الخالى عنه ا يفرح به المتصف به » فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناسفواجب عليه 
أن يشكره » لآنه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه » وإن لم يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فهو عمة فى حقه» فن 
وضع کارا تحت الآرض فهو يفرح به ويشكره عليه » فإن أخذ الکاز هن حيث لايدرىفيبقفرحه بحسب اعتقاده 
وبق شكره لابه فى حقه كالباق . ش 
وأما الخلق فا من عبد إلا ويرى من غيره عیو با بكرهها وأخلاتا يذمها » وإنمسا يذمها من حيث برىنفسه بر با 
عنها » فإذا لم يشتغل بذم الغير فيفبغى أن يشتغل بشكر الله تعالى إذ سن خلقه وابتلى غيره بالخلق السبىء . 
وأما العم فا من أحد إلا ويعرف بواطن أمور نفسه وخنفايا أفكاره وما هو مثفرد به » ولوكشف الخطاءحتى 
اطلع عليه أحد من الاق لافتضح » فكيف لو اطلع الناس كافة ! فإذن سكل عبدعل بأم خاص لالشا ركدفيه أحد فق 
عباد الله » فل لا يشكر ستر الله اميل الذى أرسله عل وجه مساويه فآ ظهر اميل وسر القبيح و أخف ذلكعنأعينالناس 
رخصص عله به حتى لا يطلع عليه أحد ؛ فهذه ثلاثة من النعم خا صة یعتر فا كل عبد إما مطلقا. وأمافى بعض| ل مور 
فلنغزل عن هذه الطبقة إلى طبقة أخرى أعم منها قليلا » فنقول : مامن عبد إلا وقد رزقه الله تعالىفى صورتهأ وةصه 
أو أخلاقه أ صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو ب[ده أو رضقه أو أقاربه أو عزه أ جاهه أو فؤسائرحابه أموراً 


السبب الصارف للخلق عن الشكر ]1 
اولب ذلك منه وأعطى ماخصص به غيره لكان لايرضى به » وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا وحيا لا جادا 
وإفسانا لا بهيمة وذكرا لا أنثى وصحيحا لا مريضا وسلا لامعيبا ؛ فإن كل هذه خصائص » وإنكانف يامو أيضا 
فإن هذه الا حزال لو بدلت بأضدادها ل برض بها » بل له أمور لا يبدا بأحوال الأدميين أيضا ء وذلك إما أن 
يكون حمث لايبدله ا خص به أحد من الاق أو لا ب.دله ما خص به الآ كثر ؛ فإذا كان لايبدل حالنفسهبحال 
غيره فإذن حاله أحسن من حال غيره وإذا كان لايعرف شخص ب رتضى لنفسه حالة بدلا عن مال نفسهإمأ على املة 
وإما فى أمى حاص ؛ فإذن لله تعالى عليه نعم ليست له على أحد من عباده سواه و إنكان؛.دل حال نفسه حال بعضهم 
دونالبعض فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده فإنه لا حالة يراهم أقل بالإضافة إلى غير » فيكون من دونه فى ال محال 
أكثر بكثير ماهو فوقه » فا باك بنظر إلى من فوقه ليزدرى نعم الله تعالى على نفسه › ولا ينظر إلى من دونه 
تعد عم الله عليه ؛ وما باله لا یسوی دنياه بديئه » الس إذا لامته نفسه عل سيئة يقارفهايعتذر إليها بأنف الفاق 
كثرة ! فينظر أبدا فى الدين إلى من دون لا إلى من فوقه » فل لا يكون أظره فى الدنيا كذلك ؟فإذا كان حال 
أكثر الخلق فى الدين خير منه » وحاله فى الدنرا خير من حال أكثر الخلق »فكيف لاباز مهالشکر د ذا قال صل الله 
عليه وسلم « من نظر فى الدنيا إلى من هو دونه وأظر فى الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا وشا کرا. ومن نطر 
فى الدنيا إلى من هو فوقه در الدين إلى من دو دونه لم يكتتبه الله صابرا ولا شاكرا 9 , فإذ نكل مناعتبرحال 
نفسه وقئّش عبا خص به وحد ته له .الى على نفسه نما كثيرة لا سما من خص بالسنة والإيمان والمم والقرآن ثم 
الفراغ والصحة وال بن وغ ذلك › واديك قيل : 

ن شاء عيشا رس يستطيل به فى دينه ثم فى دنياه إقبالا 

فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا 
وقال صل الله عليه وسل ومن ' ستفن بآ بات الله فلا أغناه الله " » وهذا إشارة إلى فعمة الع .وقالعليه 
السلام « إن القرآن هو الذنى الذى لا غنى بعده ولا فقر معه 9" » وقال عليه السلام د من أتاه الله القرآن فظن .أن 
أحدا أغنى منه فقد استهزأ :ا إلله “ » وقال صلى الله عليه وسل « ليس منا من لم ينغن بالقرآن © » وقال 
عليه السلام وكوق بالىقين غنى " , وقال يعض السلف : يقو ل الله تعالى فى بعضن الكتب المازلة « [نعبد ا أغنيته 
عن ثلاثة لد أتممت عليه تعمتى : عن سلطاز باه » وطبيب يداويه ؛ وعما فى يد أخيه ووعبر الشاعرعن هذافقال: 

إذا ما القرت اتك كذا الصحة والامن 

وأصبحت أعا حزن فلا فارقك الحرن 


(۱) حديث د من اظر فى الدنيا الى منهو دونه ونظر فىالديئ الى مهو فوقه كت الله ابرا شاكرا...الحديث » أحرسه 
الترمذى من حديث عبد الله بن مرو وقال غريب » وفيه الى بن الصباح صعيف ٠.‏ (7) حديث 8 من لم بتنن بايان الله 
فلا أغناه الله » لم أجده بهذا اظ . (ع) حديث « إن القرآن هو المناء الذى لاغناء بيده ولا فقر ممه » أخرجه أبوينى 
والطبرائى من حديث ألس سند شعيف بافظ « انالقرآن غن لافقر بمدءولاعى دونه» قال الدارتهانى روا !بو «ماوية عن الأعش 
صن يزيد الرقاثى عن الحسن ميسلا » وهو أشه بالمواب , 

)4( حديث « من آناء الله القرآن فظنأن أحدا أغىمنه فقد استهزأ بآياتالهه » أخرحه البخارى فى التاربح ءن حديث رجاء 
الننوى بلفظ « من آتاء الله حفظ کعا به وظن أن أحدا أوتى أفذل ما أو ققد صر أعظم العم > وقد تقدمق فصل الفرآر » 
ورجاء مختلف فى مبته . وورد من حديث عبدا بن عمرو ویار والبراء توه وكلها شعينة (ه) حدرثه لیس‌مناءن ايتن 
بالقرآن » تقدم فى آداب التلاوة . (5) حديث « كن باليقين غنى » رواہ الطبرانى من حديث عنبة بن عامے › ورواہ این أف 
انيا فى الفناعة موقوفا عليه » وقد تقدم . 


۱۲٦‏ وجه اجتماع الصبر والشكر على شىء واحد 

بل أرشق العبارات وأفصح الكلات كلام أفصح من نطق بالضاد حيث عبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى 
فقال من أصبح آمنا فى سربه معافى فى بدنه عنده قوت يومه : فكأ :ا حيزت له الدنيا بحذافيرها ٠‏ » ومهما 
تأملت الاس كاهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث ؛ مع آنا وبال علهم ولا يشكرونلعمة 
اه فى هذه الثلاث ولا يشكر ون لعمة الله علييم فى الإيمان الذى به وصولهم إلى النع المقيم و الملك العظيم » بل البصير 
يننى أن لايفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمان » بل نحن نعم مس العلماء من لو سل إليه جميع مادخل تحت قدرة 
ملوك الارض من امشرق إلى المغرب من أموال وأتباع وألصار وقيل له خذها عوضا عن علبك بل عنعش رعشي 
عك : لم أخذه » وذلك لرجائه أن لعمة العم تفضى به إلى قرب اله تعالى فى الآخرة » بل لو قيل له لكف الآخرة 
ما ترجوه بكاله » عفذ هذه اللذات فى الدنيا بدلا عن التذاذك بالعلم فى الدنيا وفرححك به »لكان لايأخذه لعلمهبآن 
لذة العم دا»ة لاتنقطم وباقية لا ترق ولا تغصب ولا ينافس. فبا وأنها صافية لا كدورة فيهاء ولنات الدنيا كلها 
اقصة مكدرة مشوة لايق مرجوها بمخوفها ولالذتها بألها ولافرحها بغمها » هكذا كانت إلى الان » وهكذاتكون 
ماق من الزمان إذ ماخلقت إذات الدنيا إلا لتجلب ما العقول الناقصة وتخدع » حتى إذا انخدعت وتقيدت بهاأيت 
. عامها واستعصت » كالمرأة اميل ظاهرها تتزين للشاب الشبق الغنى » حتى إذا تقيد مما قلبه استعصت عليه واحتجبت 
عنه فلا يزال معها فى تعب قال وعناء دام » وكل ذلاث باغتراره بلذة النظر إلبا فى لحظة » ولو عقل وغض البصر 
واسئهان بتلك اللذة سل جميع عمره» فهكذا وقعت أرباب الدنيا فى شباك الدنيا وحبائاها » ولا ينبغى أن نقولإن 
المعرض عن الدنيا متألم بالصير عنها » فن المقبل علها أيضا متأم بالصير لبا وحفظها وتحصيلها ودفع اللصوص 
عا » وتألم الممزض يفضى إلى لذة فى الآخرة وتألم المقبل يفضى إلى الال فى الأخرة» فليقرأ المعرض عن الدنياعل 
نفسه قوله تعالى لإ ولا تبنوا فى ابتغاء القوم » إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون ا تألمون وترجون من الله مالا 
برجون ) فإذن إنما انسد طريق الشكر على الاق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطئة والخاصة والعامة . 

٠‏ فإن قلت : فا علاج هذه القلوب الغافلة حتى تشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر ؟ فأقول : أما التارب 
البصيرة فعلاجها التأمل فما رضنا إليه من أصناف نعم الله تعالى العامة . وأما القاوب البايدة التى لامد النعمة ذعمة 
إلا إذا خستها أو شعرت بالبلاء معها » فسبيله أن ينظر أبدا إلى من دونه ويفعل ماكان يفمله بعض الصوفية » 
إذكان كل يوم يحضر دار المرضى والمقابر والمواضع الى تقام فيها الحدود » فكان يحضر دار المرضى ليشاعدأنواع 
بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل فى ععته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكر الله 
تعالى » ويشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع العذاب ليشكر الله تعالى على عصمته من 
الجنادات ومن تلك العقوبات ويشكر الله تعالى على عمة الآمن » ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الاشاء إلى الموق 
أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا› أما من عصى الله تعالى فليتدارك » وأآمامنأطاع فايز د طاعته» فإن و مالقيامة 
يوم التغابن » فالمطيع مغبون [ذ يرى جزاء طاعته فيقول ؛ كنت أقدر على أ كثر من هذه الطاعات فاأعظر غبنى إذ 
ضيعت بعض الآوقات فى المباحات » وأما العاصى فغينه ظاهر » فإذا شاهد المةابر وعم أنّ أحبالآشياء [امهم أن 
يكون قد يق لمم من العمر مابق له » فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهى أهل القبور العود لاجله ليكون ذلك معرفة 
انعم القه تعالى فى بقية العمر » بل فى الإمهال فى كل نفس من الانفاس » وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف 
العمر إلى ما خلق العمر لاجله وهو التزود من الدنيا للآخرة » فهذا علاج هذه القلوب الغافلة لتشعر ينعم الله تعالى 


(۱) حديث « من أسبع آمنا فى سربه ... الحديث » تقدم غير صرة . 


فعساها تشكر . وقد كان الربيع بن خيثم مع تمام استبصاره يستعين بهذه الطريق تأ كيدا للدعرفة » فكانقد حفر 
فى داره قبرا فكان يضع غلا فى عنقه وينام فى لحده ثم يقول ل رب أرجعون لعلى أعمل صالحا ) ثم يقومويقول: 
باربيع قد أعطيت ما سألت » فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد . 

وا أن تما به القلوب البعيدة عن الشكر : أن تعر ف أن الاعمة إذا لم تشكر زالتولم تعد ؛ ولذلك 
كان المضيل بن عياض رحه الله يقول : عليكم لازمة الشكر على النعم فةل نعمة زالت عن قوم فعاذت[اييم. وقال 
بعض السلف : النعم وحشية فقيدوها بالشكر . وفى الخبر ء ماعظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج 
الناس [ليه فن تهاون مم عرض تلك النعمة للزوال ١‏ » وقال الله سبحانه وتعالى 0 إن الله لايغير مابقوم ی 
يخيروا ما بأنفسهم ) فهذا تام هذا الركن . 

فا يعدّرك فيه الصبر والشكر وبرتبل أحدهما بالآخر 
سال وجه اجتاع الصير والشكر على شىء واحد 

لعلك تقول : مان كرته فى النعم إننارة إلى آنه شال فى كل مر جود تة + ودا شين إل أن اللا 
لارجود له أصلا ها معن المي إذن . وإنكان البلاء موجودا فا معنى الشكر على البلاء . وقدادعى مدّعون آنا 
نشكر عل البلاء فضلا عن الشكر على النعمة » فكيف يتصور الشكر على البلاء » وكيف يشكر على مايصبر عليه 
والفس عل البلا مدن آلا والشكر ستدعى فرحا وھا يتضادان » وما معنى ماذ کر وہ م نأنلله تعالی فى كل 
ما أوجده نعمة على عباده ؟ فاعلم أن اللاء موجودكا أن النعمة موجودة » والقول بإنباب التعمة يوجب القرل 
بإثبات البلاء لاما متضادان فنقد البلاء نعمة وفقد التعمة بلاء »> ولكن قد سبق أن النعمة تنقسم إلى لعمة 
مطلقة من كل وجه ؛ أما فى الآخره فكسعادة العبد بالنزول فى جوار الله تعالى » وأما فى الدئيا فكالإ مان وحسن 
الخلق ومايعين علهما »> وإلى لعمة مقيدة من وجه درن وجه : كالمال الذى صلم الان من وجه ويفسده من 
وجه » فكذلك البلاء ينسم إل مطاق ومقيد : نا للطلق فى الآخرة فالبعد من الله تعالى إما مدّة وأما أبدا . 
وأما فى الدنيا فالكفر والمعصية وسوء الق وهى التى تفضى إلى البلاء المطاق . وأما القيد فكالفمر والمرص 
والخوف وسائر أنواع اللاء الى لانكون بلاء فى الدين بل فى الدنيا ٠‏ فالشكر المطلق للنعمة المطلقة . وأما البلاء 
المطلق فى الدثيا فقد لايس بالصي عليه لن الكفر لاء ولا ممنى للصير عليه وكذا المءهية »> بل حق الكافر أن 
ترك كعرء وكذا حق العامى ٠‏ نعم الكافر قد لايعرف أنه کافر فيسكون كن به علة وهو لايتألم بسبب غشبية 
أو غيرها قلا ضبن عل 4 والعاصى يعرف أنه عاص معليه ترك العصية » بل كل بلا ويقدر الإنسان على دمه 
فلا يمى بالصبر عليه » فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حى عظم تأله فلا ٤مس‏ بالصير عليه بل وص 
بإزالة الام > وإنما الصير على ألم ليس إلى العبد إزالته » فإذن ,رجع الصبر فى الدنيا إلى مالس بلاء مطلق » بل 
جوز أن يكوب نسمة من وجه فلذلك يتصور أن يحتمع عليه وطيفة الصبر والشكر ؛ فإن الفنى مثلا يجوز أن يكون 

)00 حديث « ماعطيت نة الله على عد الا كرت وام الناس اليه .:. الحديث » أخر جه ان عدى وان ‌حان فى الغمناء 

من حديث معاد ين جبل بلممل ‏ الا عطءت مو نة الاس هليه ؛ من لم ريحامل تلك المؤية... الحديث » ورواه ابن بان فى الشعفاء 
من حديث اس عباس وقال : انه موصوع على حجاج الأعور . 
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سببا ملاك الإنسان حى يقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده > والصخة أيضاكذلك ؛ فا من نعمة من هذه 
اعم الدنيوية إلا وعوز أن تصير بلاء ولكن بالإضافة إليه » فكذلك مامن بلاء إلا وحور أن_يصير نعمة ولكن 
بالإضافة إلى عالة ؛ فرب عبد تكون الخيرة له فى الفةر والمرض » ولوصح بدنه وكثر ماله لبط وبغى ؛ قال الله 
تعالى لإ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض »6 وقال تعالى ١‏ كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استفى ) 
وفال صلى الله عليه وسم « إن الله ليحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو بحبه کا تحمى أحدك مريضه ”" . وكذلك 
الزوجة والوإد والقريب » وكل ماذكرناه فى الاقسام الستة عثر من النعمسوى الإءان وحس نالخاق فإنها يتصوّر 
أن تون بلاء فى حق بعض الناس فتكون أضدادها إذن نما فى حقهم » إذ سبق أن المعرفة كال ونعمة فإنها 
صفة من صفات الله تعالى » ولكن قد تكون عل العبد فى بعض الامور بلاء ويتكون فقدها نعمة » مثاله : جهل 
الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه . إذ لو عرفه ربما تنفص عليه العيش وطال بذلك غبه ؛ وكذلكء جهله بما يضمره 
اناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه » إذ لو رفع الستر واطلع عليه لطال أله وحقده وحسده واشيتغاله 
بالانتقام ؛ وكذ لك جهله بالصفات المذمومة من غيره لعءة عليه » [ذلو عرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك و بالاعليه 
فى الدنيا والآخرة ؛ بل جهله بالصفات المحمودة فى غيره قد بكون فعمة عليه فإنه ربما يكون ولا لله تعالى وهو 
يشطر إلى إبنائه وإهانته » ولو عرف ذلك وآذى كان إثمه لا عالة أعظم » فليس من آذى نيا أوولياوهويمرف 
كن آذى وهو لا يعرف . ومنها : بام الله آعالى آعم القيامة : و[بهامه ليلة القدر » وساعة يوم المعة . وإببهامه 
بعض الكبائر » فكل ذلك فعمة لان هذا الجهل بوفر دواعياك على الطلب والاجتهاد » فهنه وجوه نعم الله تعالى 
فى الجهل فكيف ف العلم . وحيث قلنا إن لله تعالى فى كل موجود ذممة فهو حق ؛ وذلك مطرد فى حق كل أحد » 
ولا يستثنى عنه بالظن إلا الالام التى اها فى بعض الناس » وهى أيضا قد تتكون فعمة فى حق المتألم بها » فإن لم 
تكن نعمة فى حقه كالم الحاصل من المءصية كقطعه بد نفسه ووشمه بشرته فإنه يتألم به وهو عاص بدء وأ الكفار 
فى النار فهو أيضا نممة ولكن فى حق غيرهم من العباد لافى حقهم ‏ لان مصائب قوم عند قوم فوائد. ولولا أن 
الله تعالى خلق العذاب وعذب به طائفة لما عرى المتن.مون قدر عمه ولو كثر فرحهم ا » قفرم أهل الجنة [نما 
يتضاعف إذا تفكروا فى آلام أهل النار . أما ترى أهل الدنيا ليس يشتذ فرحهم بنور الشمس مع شدة عاجتهم 
إليه من حيث إنهأ عامة مبذولة » ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى زينة السماء وهى أ حسن من كل بستان لحم ف الارض 
#تهدون فى عبار ته » ولكن ز ينة السهاء لمأ ععت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسبيها » فإذنقد صح ماذ كرناهمن أنّالله 
أعالى لم يخلق شيثا إلا وفيه حكة » ولا خلق شيثا إلا وفيه نعمة إما على جميع عباده أو على بعضهم » فإذن فى خلق 
لله تعالى البلاء فعمة أيضا إما على المبتلى أو على غير المبتلى » فإذنكل حالة لاتوصف بأنها بلاء مطاق ولا زعمة 
مطلقة » فيجتمع فيا على العبد وظيفتان ؛ الصبر والشكر جميما . 


ه فإن قلت : فهما متضادان فكيف ي>تممان ؟ إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح ؟ فاع أن 
الثىء الوحيد فد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخرء فيكون الصبر من حيث الاغتام » والشكر من حيث 
الفرح ٠‏ وف كل فقر ومرض وخوف وبلاء فى الدنيا خمسة أمور نبغ أن يفرح النافل بها ويشكر علا . 
( أحدها ) أن کل مصيبة ومرض فیتصور أن يبكون أ كبر متها » [ذ مقدورات الله تعالى لا تتناهى فاو ضمفها الله 


)1( حديث « أن الله ليحمى عبده من الدئيا ... الحديث » أخرجه الرمذى وحسنه وال ماج وصصحه » وقد تقدم . 
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تصالى وزادها ماذا كان برده ويحجزه » فليشكر إذ لم تکن أعظى منها فى الدئيا . (اثانی) أنه كان يمكن أن تكون 
مصيبته فى دينه : قال رجل لسهل رضى الله تعالى عنه : دخل اللص بتى وأخذ متاعى ! فقال :اشكر الله تعالى » 
لو دخل الشيطان قلبك فأفسد التوحيد ماذاكنت تصنع ؟ ولذلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعاله إذ 
قال ؛ اللهم لا تمل مصیبتی فى دينى . وقال عبر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه : ما ابتليت ببلاء إلاكان لله تعالى 
على فيه أربع نعم : [ذلم يكن فى دينى » وإذ لم يكن أعظم منه » وإذ لم أحرم الرضا به » وإذ أرجو الثوابعليه. 
وكان لبعض أر باب القلوب صديق خبسه السلطان » فأرسل إلبه يعلمه ويشكو إليه » فقال له : اشكر الله فضريه ؛ 
فأرسل إليه يعلله ويشكو إليه » فقال :اشكر الله » لجىء بمجومى لبس عنده وكان مبطونا فقيد وجعل حلقة من 
قيده فى رجله وحلقة فى رجل امجومى » فأرسل إليه فقال : اشكر الله » فكان الجومى عتاج إلى أن بقوم مرات 
وهو حتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته » فكتب إلبه يذلك › فقال : اشكر الله » فقال : 
إلى متى هذا » وأى بلاء أعظم من هذا ؟ فقال : لو جعل الزنار الذى فى وسطه على وسطلك ماذا كنت تصدم؟فإذن 
ما من إنسان أصيب ببلاء إلا واو تأمل حق التأمل فى سوء أدبه ظاهرا وباطنا فى حق مولاه لكان يرى أنه 
يستحق أكش مما أصيب به عاجلا وآجلاء ومن استحق عليك أن يضربك مائة سوط فافتصر على عشرة فهو 
مستحق للشكر » ومن استحق عليك أن يقطع يديك فترك إحداهما فهو مستحق للشكر . ولذلك مس بعض الشيوخ 
فى شارع فصب على رأسه طشت من رماد » فسجد لله قعالى جدة الشكر » فقيل له : ما هذه السجدة ؟ فقال : كنت 
أنتظر أن تصب عل النار » فالاقتصار على الرماد فعمة » وقيل لبعضبم : لا تخرج إلى الاستسقاء فقد احتبست 
الأمطار ١‏ فقال : أن تستبطتون المطر وأنا أستبطى” الحجر . 


« فإن قلت : كيف أفرح وأرى جماعة من زادت معصلتهم عل معصيى ول يصابوا بما أصبت به حی 
الكفار ؟ فاعل أن الكافر قد خى“ له ما هو أكثر » وإنما أمهل حى يستتكثر من الإثم ويطول عليه العقاب › کا 
قال تعالى ( إنما مى لحم ليزدادوا نما ) وأما المعاصى فن أين تعلم أن فى العام من هو أعصى منه » ورب خاطر 
بسوء أدب فى حق الله تعالى ونی صفاته أعظم وأطم من شرب الفر والزنا وسائر المعاصى بالجوارح » ولذلك قال 
تعالى فى مثله ل[ وتحسبونه هيئاً وهو عند الله عظم ‏ فن أبن تعم أن غيرك أعصي منك » ثم 'لعله قد أخرت 
عقوبته إلى الآخرة ولت عقوبتك فى الدنيا فم لا تشكر الله تعالى على ذلك . وهذا هو الوجه الثالك فى الشكر ؛ 
وهو أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون 
المصيبة فخف وتعها »> ومصيبة الآخرة تدوم » وإنلم ندم فلا سبيل إلى تخفيفها بالنسلى › إذ أسباب التسلى 
مقطوغة ,الكلية فى الأخرة عن المعذبين » ومن جات عقوبته فى الدنيا فلا يعاقب انيا » [ذ قال رسول الله 
صل الله عليه وسل د إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدّة أو بلاء فى الدنيا فا أكرم من أن يعذبه 
اا )١١‏ > . ( الرابم ) أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه فى أم الكتاب وكان لا بد من وصولما 
إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح ٠ن‏ بعضها أو من جميعها » فهذه نعمة . ( الخامس ) أن ثوابها 

)0( حديث « أن المد إذا اذب ذذا فأصابه شدة وبلا فى الونيا فال ا کرم من أن يعذبه ثانا » أخرجه الترمذى وابن ماجه 
من حديث على « من أصاب فى ادنيا ذئيا عوقب به فالله أعدل س ن يلى حوبته على عبده ... الحديث »© لفظ ابن ماجه . وهال 
لترمذى « من أساب حدا فعجل عقوبته فى الانيا » وقال حسن . ولاشيخين من حديث عبادة بن الصامت ٠‏ ومن أصاب من ذلك 
شيا فعوقب به فهو كنارة 4 ... الحديث > , 

(17 حت إحياء علوم الدين حت ) ) 


0 اجتاع الصير والشكر على شىء واحد 


اكثز مابا فإن مصائب الدنبا طرق إلى الآخرة من وجيين › أحدها : الوجه الذى يكون به الدواء 
الكريه نعمة فى حق المريض ويكون المع من أسباب اللعب نعمة حق الصى › فإنه لو خلى واللعب 
كان يمنعه ذلك عن الل والأدب » فكان يخسر جميع عبره > فكذلك المالى والاهل والاقارب 
والاعضاء حتى العين التى هى أعز الاشياء قد تكون سبباً هلاك الإفسانفى بعض الأحوال » بل العقل الذى هو 
أعر الآمور قد يكون سببا لحلا كه » فالملحدة غدا يتمئون لو كانوا بجانين أو صبيانا وم تتصرفوا بعقولهم فى دينالله 
تعالى » فا من شىء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له فيه خيرة دينية » فعليه أن بحسن 
الظن بالله تعالى ويقدّر فيه الخيرة ويشكره عليه ٠‏ فإن حكة الله واسعة وهو بمصالل العباد أعم من العباد » وغدا 
يشكره العباد على البلاا إذا رأوا نواب الله على البلاريا »كا يشكر الصى بعد العقل والبلوغ أستاذه وأباه على ضربه 
وتأديه » إذ يدرك مر ة ما استفاده من التأديب » والبلاء من الله تعالى تأديب وعنابته بعباده أتم وأوفر من عناية 
الأباء بالاولاد» فقد روى أنّ رجلاقال ار سول اله صلالله عليه وسل : أو صن قال د لاتم م التىشىءقضاعليك 9 
وأظر صلی الله عليه وسل إلى السماءفضحك؛ فسّل فقال ,بت لقضاءاللهقعالى للمؤمن ؛ إن قضى له بالسراء رطى وکان خیرا له 
وإن قى له بالضراء رضى وكان خیرا له 2 » الوجه الثانى: أن رأس الخطاياالمهلكة حبالدنياءو رأ سأسباب النجاة 
التجافى بالقلب عن دار الغرور » ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتراج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القاب 
إلى الدنيا وأسبابها وأنسه بها حى تصي ركالجنة فى حقه » فيعظم بلاؤه عند الموت إسبب مفارقته » وإذا كثرت عليه 
المصائب الزعج قلبه عن الدنيا ول يسكن إليها ولم يأنس بها وصارت بجنا عليه . كانت ناته منها غاية اللذة 
كالخلاص من السجن » ولذلك قال صل الله عليه وسل 5 الدنيا جن المؤمن وجنة الكافر '' » والكافر كل من 
أعرض عن الله تعالى ولم يرد إلا الحياة الدنيا ورضى بها واطمأنٌ لاما ء والمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد 
الحنين إلى الخروج منها » والدكفر بعضه ظاهر و بعضه نی » وبقدر حب الدنيا فى القلب يسرى فيه الشرك الى » 
بل الموحد المطلق هو الذى لا يحب إلا الواحد الحق ؛ فإذن فى البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح بهء وأما 
التام فهو ضرورى » وذلك يضاهى فرحاك عند ال .اجة إلى الحجامة بمن يتولى حجامتك جانا » أو يسقيك 
دواء نافعا بشعا تجاءا » فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الام وآشكره على سبب الفرح » فكل بلاء فى الآمور 
الدنيوية مثاله الدواء الذى يوم فى الحال وينفع فى المآل » بل من دخل دار ملك للنضارة وعم أنه يخرج منبا 
لاحالة » فرأى وجهأ حسنا لامخرج معه من الدار كان ذلك ديالا وبلا عليسه لانه بورثه الاس منزل لا كنه 
المقام فيه ولو كان عليه فى المقام خطر من أن يطلع عليه الملك فيعذبه فأصابه ما بكره حتى نفره عن المقام كانذلك 
نعمة عليه » والدننا منزل وقد دخلها الاس من باب الرحم وم خارجون عنبا من باب اللحد ؛ .کل ما حقق 
أفيم بالمتذل فهو بلاء ٠‏ وكل مايزعج قاوبهم عنها ويقطع أنسهم بها فهو لعمة » فن عرف هذا تصور منهأن يشكر 
على البلانا ؛ ومن لم يعرف هذه النعم فى البلاء لم يتصور منه الشكر ؛ لن الشسكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة› 


)1١(‏ حديث : قال له رجل أوصنى فال « لاتنهم الله فى شىء قضاه عليك » رواه أحد والطبرانى من حديث عبادة بزيادة فى 
أوهء وفى إسناده ان لهيءة. ‏ (؟) حديث : نظر إلى السهاء فضحك . فثل فقال « عبت لقضاء الله للؤمن ... الحديث » 
آخرجه مب من حديث صهيب دون اظره إلى ااسماء » وضجك « غا لأمي المؤمن أن أميه كله خير ولیس ذلك لأحد إلا للدؤمن 
ان أسابته سراء شكر فكان خيرا 4 وان أصابته ضراء سير فکان خيرا له» ولانسائى فاليوم والايةمن حديث سعدين ألىوقاسر 
« بث من رضا الله للمؤمن أن أصابه خير جحد ربه وشكر .. الحديث > (؟) حديث « ادنيا سجن اومن وجنةالكافر > 
أخرجه سل من حداث ألى هريرة ؛ ولد تقدم . 


اجتماع الصبر والشسكر على شىء واحد ۱۳۱ 


ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصّر منه الشكر على المصيبة . وحكى أن أعرابيا عزى ابن 
عباس على أبيه فقال : 
اصبر نكن بك صابرين فإتما ه صير الرعية بعد صير الراس 
خير من العباس أجرك بعده + والله خير منك للعباس 
فقال أبن عياس 0 ماعزانى أحد أحسن من لعزيته . 
والاخبار الواردة فى الصبر على المصائب كثيرة : قال رسول الله صل الله عليه به ولول « من برد الله په خيرا 

يصبمنه ۱ » وقال صلى الله عليه وآ له وس قال الله تعالى « إذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة فى ندنه أوماله 
أو ولده مل ذلك يصير جميل استحيدت منه يوم القيامة أن أنصب له منزانا أو أنشر له ديوانا » وقال عليه 
السلام « ما من عبد أصيب مصيبة فقال؟ أمرء الله تعالى لا إنا لله وإنه إليه راجعون ) اللهم أجرلى فى مصيبى 
وأعقبى خيرا منها إلا فعل الله ذلك به » وقال صل الله عليه وسل قال الله تعالى « من سلبته كر تیه لجزاؤه الخاود 
فى دارى والنظر إلى وجهى »× وروی أن رجلا قال بارسول الله ذهب مالى وسقم جسمى فقال صلى الله عليه وسلم 
لا خیر فى عبد لاا يذهب ماله ولا يسقم جسمه » إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صيره " » وتال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل « إن الرجل لتسكون له الدرجة عند الله تعالى لايبلفها بعمل حتى يبتلى ببلاء فى 
جسمه فيبلغها بذلك ('' » وعن خباب بن الآرت قال : أتيت رسول الله صل الله عليه وسل وهو متوسد بردائه 
فى ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا : يارسول الله » ألا تدعو الله نستنصره لنا ؟ لجلس مرا لونه ثم قال « إنمن كان 
قبلك ليؤتى بالرجل فيحفر له فى الأرض حفيرة ويحاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين مايصرفه ذلكعن 
دينه 9؟ » وعن على کرم الله وجهه قال : أبما رجل حبسه السلطان ظلءا مات فهو شبيد ؛ وإن ضربه فات فهو 
شيد وقال عليه السلام ه من إجلال الله ومعرفة حقه أن لالشكو وجءك ولا تذكرمصيبتك » وتال أبوالدرداء 
رضىالله تعالى عنه : تولدون للبوت وتعمرون للخراب وتحرصونعلٍ مايفىوتذرون مايق » ألاحبذا المكروهات. 
اثلاث : الفقر والمرض والموت . وعن أنس قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل « إذا أراد الله 
تعالى بعبد خيرا وأراد أن يصافيه صب عله البلاء صبا ونجه عليه تجا » فإذا دعاه قالت اللائ : صوت معروف 
وإن دعاه ثانيا فقال يارب قال الله تعالى : لبيك عبدى وسعديك لا تسألنى شيا إلا أعطيتك أو دفعت عنك ما هو 
خير وادخرت لك عندى ماهو أفضل منه » فإذا كان بوم القيامة جىء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالمذان ؛ أهل 


سح 


(۱) حديث ه من برد الله به خير يصب منه » رواه البخارى من حديث ألى هرارة . 

(۲) حديث أن رحلا قال يارمسول الله ذهب مالى وسقم جسدى فقال « لاخير فى عبد لايذهب ماله ولاقم جسده » 
لن الله ذا أحب عدا ابتلاه » وإذا ابتلاه صبره »أخرجه ابن أبى الدنيافى كتاب المرضوالسكفارات من حديث أبىسعيد الحدرى 
بإسناد فيه لين (©) حديث 8« أن الرجل ليكول له الدرجة عند الله لاييلنها بعمل حى يبتلى بلاء فى جسمه فييلمها بذاك » 
رواه أبو داود فى رواية ابن داسه » وابن المد من حديث عمد بن خالد السامى عن أبيه عن جده » وايس فى رواية الأؤاؤى . 
ورواه أحد وأو يعلى والعلبراتى من هذا الوجه » وغد بن خالد لم رو مله إلا أنو المليح الحسن بن مر الرق » وكذلك لم دوعن 
خالد إلا ابنه عمد » وذكر أبو لمے أن ابن منده سمى جده اللجلاج بن سلم ٠‏ الت أعل . وعلى هذا فابئه خالد بن اللجلرج العاصيرى 
ذاك مممور روى عنه جاهة , ورواء ابن منده وأو تيم وان عبد البر فى الصحابة من رواية عبد الله بن لق لان بن ألى فاطمة 
عن أنه عن جده . ورواه البيهق هن رواية ابراه الامى عن أبيه عن جدة لله آمل . 

(4) حديث خاب بن الأرت : أتينا رسول الله صلی الله عليه ولم وهو متوسد پرداء في لل السكعية فش كونا 
إلبه الحديث لب لم . 


۱۴۲ اجتماع الصبر والشكر على شىء واحد 


الصلاة والصيام والصدنة والحج » ثم يؤتى بآهل البلاء فلا ينصب لحم میزانولاینشرطے دیران › يصبعليهم الاجر 
صباکاكان يصب عليهم البلاء صبا فيود أهل العافية فى الدنيا لوأنهم كانت تقرض أجسادم بالمقاريض لما يرون 
مايذهب به أهل البلاء من الثواب ٠7‏ » فذلك قوله تعالى لإ إنما يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) وعن ابن 
عباس رطى الله تدالى عنہما قال : شسكا نى من الأنبياء عليهم السلام إلى ربه فقال : يارب » العبد المؤمن يطيعك 
ويحتذب معاصيك نزوى عنه الدنيا وتعرض له البلاء > ويسكون الكافر لا يطيعك وجترى عليك وعلى معاصيلك 
تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا ؛ فأوحى الله تعالى إليه ه إن العباد لى والبلاء لى وكل يسبح بحمدى » فيكون 
المؤمن عايه من الذثوب » فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفسارة لذنويه » حتى يلقانى فأ جز به 
يحسناته . ويكون الكافر له الحسنات فأبسط له فى الرزق وأزوى عنه البلاء فأجزيه يحسناته فى الدنيا » حتى يلقانى 
فأجزءه بسيئانه . 

وروی أنه لما نزل قوله تعالى ل[ من يعمل سوما بحر به 4 قال أبو بكر الصديق رضى اله لعالىعنه ؛ كيف الفرح 
بعد هذه الآية ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » غفر الله لك يا أنا بكر » لست تمرض ؟ السعيصيبك 
الأذى ؟ ألست تعزن ؟ فهذا ما تجرون به ' » يعنى أن جيع مايصيبك يكون كفارة لذنوبك . وعنعقبةبن عاس 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال « إذا ديم الرجل يعطيه الله ماعب وهو مقم علىمعصيته فاعلموا أن ذلك 
استدراج ء ثم قرأ قوله تعالى لافلا نموا ماذ کروا به فتحنا علهم أبواب کل ثىء) 7" » يعنى لماتركواما آم واب 
فتحنا عليهم أبواب الخير لإ حتى إذا فرحوا با أوتوا ) أى با أعطوا من الخير أخذنام بغتة . 

وعن الحسن البصرى رحه الله : أن رجلا من الصحابة رضى الله عنهم رأىامسأة كانيع فهاالجاهلية » فكلمها 
ثم نثركها » لجمل الرجل يلتفت إليبا وهو يمثى فصدمه حائط فأثر فى وجهه فأتى النى صل الله عليه وسل فأخبره » 
فقال ص اللهعليه وسلم و ذا أراد الله بعبد خيرا يحل له عقوية ذنبهف الدنيا © » وقالعلى كرماشوجهه : ألاأخبرم 
بأرجى آبة فى القرآن ؟ قالوا : بلى » فقرأ عليهم (وما أصابك من مصیبةفہا كسبت آیدیک ويعفوعن کٹیں) فالمصائب 
فى الدنيا بكسب الآوزار ؛ فإذا عاقبه الله فى الدنيا فاته أ کرم من أن يعذبه ثانيا » وإن عفا عنه ف الدنيافاللهأ کرم 
من أن يعذبه يوم القيامة . وعن ذس رضى الله تعالى منه عن النى صل الله ءايه وآ له وسل قال « ماتجڙع عبد قط 
جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحل » وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها . ولا قطرت قطرة أحبإلىالله 
من قطرة دم أهريقت فى سبيل الله » أو قطرة دمع فى سواد الليل وهو ساجد ولا براه إلا الله . وما خطا عبد 


(1) حديث أنس « اذا أراد الله بعبد خيرا وأراد أن يصافيه صبعليهالبلاء صا .. الحديث » أخرج ابن ألى الدئيافىكتاب 
امرش من روابة بكر بن خنيس هن يزيد الرقاشى عنأنس أخصر مله دون قوله « فإذا كان يومالقياءة ... إلى آآخره »> وبكرين. 
خنيس والرقاشی ضعيفان . ورواه الأصفهانى فى الترغيب والترهديب بنامه وأدخل بن بكر وين الرقائى ضرار إن مرو وهو 
أبغا ضعيف . (؟) حديث لما تزل قوله تعالى ( من يعمل سوءا عبن به ) هال أو بكر الصديق : كيف الفرح بعد هذه الآية ؟ 
فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم « ضفر الله لك ياأبا بكر » ألست عرض ... الحديث » » من روابة من يسم عن أفى يكن 
ورواه الترمذى من وجه آش بلفظ آخر وضعفه . قال : وليس له اساد يح . وقال الدارةطنى : وروی آيضا من حدیث مر 
ومن حديث الزبير » قال : ولیس فما شىء يثبت .2 (*) حديث عقة بن مامي « أذا رأيتم الرجل بحليه الله مامحب وهومةيم 
على ممصيته فاعاموا أن ذلك استدراج ... الحديث » رواه أحمد والطبراني والببيق فى العمب إسند حسن . 

(4) حديث الحسن البصرى فى الرجل الى رأى امرأة مل يلئفت اليا وهو فى قصدءه حائط ... الحديث » وفيه « إذا 
أراد الل بسد خيرا عمل له عقوبة ذنه فى الدئيا » أخرجه أحد والطبراتى بإسناد صرح من رواية الحسن عن عبد الله بن ممقل 
ع فوما ومتصلا . ووسل الطبرانى أيضاً من رواية الحسن عن تار بن ياسر ؛ ورواه أيضاً منحديث اين عباس ,وقدروىالترمذى 
وابن ماجه المرفوع مله من حديث أنس وحسنه الترمذى , 
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ل ا 


خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة » وخطوة إلى صلة الرحم 0 » ٠‏ 

وعن ألى الدرداء قال : تون ابن لسلمان بن داود علهما السلام فوجد عليه وجدا شديدا فأناه ملكان لجنيا بين 
يديهفىزىالخصوم » فقا لأحدهما : بذرت بذرا فلما استحصد مى به هذا فأفسده » فقال للآخر : ماتقول ؟ فقال : 
أخذت الجادة فأتيت على زرع فنظرت ينا وثمالا فإذا الطريق عليه . فقال سلبان عليه السلام : ول بذرت على 
الطريق » أما علمت أن لابد.للناس من الطريق ؟ قال : فلم تعزن على ولدك ‏ أما علدت أن الموت سبيل الآخرة ؟ 
فتاب سليان إلى ربه ولم بجرع على ولد بعد ذلك * 

ودخل عر بن عبد العزیز على ابن له م يض » فقال : ياببى » لان تکون فى ميزانى أحب إلى من أن أكون فى 
ميزانك » فقال باأبت » لان يكون ماتحب أحب إلى من أن يكون ماأحب . 

وعن أبن ءاس رطى الله عنهمأ أن عى إليه ابئة له » فاس بر جع وقال : عورةسترهاالئهتعالى > ومؤنة كفاهاالله 
وأجر قد ساقه الله تعالى » ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال : قد صنعنا ماأمى الله تسالى : قال تعالى لا واستعينوا 
بالصير والصلاة ) . 

وعن ابن المبارك أنه مات له ابن » فعزاه بحوسى يعرفه ؛ فقال له : ينبغى للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعلهاالجاهل 
بعد خمسة أيام » فقال ابن المبارك ١:‏ كتبوا عنه هذه . 

وقال بعض العلياء إن الله ليبتلى العبد بالبلاء بعد البلاء حى بمشى على الآرض وماله ذاب ٠‏ 

وقال الفضيل إن الله عر وجل ليتعاهد عبده ااؤمن بالبلاء کا يتعاهد الرجل أهله بالخين . 

وقال حاتم الاصم إن الله عر وجل يحتج يوم القيامة على الخلق بأربعة أنفس على أربعة أجناس على الأغنياء 
بسلمان » وعلى الفقراء بالمسييح ‏ وعلى العبيد بيوسف » وعلى المرضى بأيوب صلوات الله عليهم . 

وروى أن زكريا عليه السلام لما هرب من الكفار من بى إسرائيل واختنى فى الشجرة فعرفوا ذلك › لجىء 
بالمنشار فنشرت الشجرة حى بلغ المزشار إلى رأس زكريا » أن منه أنة ؛ فأوحىالتهتعالى إليه با زكربالان‌صعدت 
منلك أنة مانية لاحوناك من ديوان النبؤة ؛ فعض زكريا عليه السلام على أصبعه حى قطع شطر ين ٠‏ 

ؤقال أب :سعره الى :من أضرب بمصببة فرق وبا أو ضرب صدرا فكأنها أخذ رعا يريد أن يقاتل به ربه 
عر وجل . ِ 

وقال لقان رحدالله لابه : يابنى إن الذهب يجرب بالنار والعبدالصالح يمدب بالبلاء » فإذا أحب اللهقوماابتلاهم » 
فن رضى فله الرضاء ومن خط فله السخط . 

وقال الاحنف بن قيس : أصبحت يوما اشتكى ضرمى » فقلت لعمى : ما نمت البارحة من وجح الضرس 
حتى قاتها ثلانا » فقال : لقد أ كثرت من ضرسك فى ليلة واحدة » وقد ذهبت عينى هذه مئذ ثلاثين سنة ما طلم 
و لله تمالى إلى عرير عليه السلام « إذا نرلت بك بلية فلا تشكنى إلى خلق وآشك إلى 
متا ا 0000000060 0 ب a‏ 


... حديث أنس ه ماتجرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها محل » وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها‎ )١( 
المديث » أخرجه أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث على ب ْألى طالب دون ذ كرالجرعتين » وفيه د ,نصدكة وهو‎ 
الفلكى منسكر الحديث . وروى ابن ماجه من حديث ابن مر بإسناد جيد : مامن جرعة أعظم عند الله من جرعة فيظ كظلها‎ 
عبد ابتذاء وجه الله . وروی أنو منصور الديامى فى مسند الأردوس من حديث أي أمامة « ماقطر فى الأرض تعارة أحب للى الله‎ 
عزوجل من دم وجل مسلم فى سبيل الله » أو قطرة دمع فى سواد اميل ... الحديث » وفيه عمد بن صدتة » وهو افك‎ 
. ا لكر المديث‎ 


4 مضل النعمة على البلاء 


اک ا ت 
كا لاأشكرك إلى ملاتكتى إذا صعدت مساويك وفضانعك » نسأل الله من عظم لطفه وكرمه ستره اميل 
فى الدنيا والاخرة: 

بیان فضل النعمة عل اليلاه 

لعلك تقول : هذه الاخبار تدل على أن البلاء خير فى الدفيا من النعم > فهل لنا أن نسأل الله البلاء ؟ فأقول : 
لارجه لذلك الماروى عن رسول الله صل انلهعليه وسل : أنه كان لستعيدذ فدعائه من بلاء الدنيا وبلاء الأخرة .0 
وكان يدول هو والانبياء عليهم السلام 0 رينا آنا 2 الدنيا حسنة وف الأخرة حسنة (9) 0 وكانوا إستعيذون من 
شاتة اللأعداء وغيرها 9! . 

وقال على كزم الله وجهه . اللهم إنى أسألك الصبر » فقال صل التهعليه وسل د لقد سألت البلاءفاسا لدالعافية© » 

وروی الصدّيق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « سلوا الله العافة » فا أعطى 
أحد أفضل من العافية إلا اليقين "© » وأشار باليقين إلى عافية القاب عن مرض الجهل والشك » فعافية القلب 

أعلى من عافية البدن . 

. وقال الحسن رحمه الله الخير اذى لاشر فيه : العافية مع الشكر فك من منعم عليه غير شا كر‎ ٠ 
: وقال مطوّف بن عيد أللّه : لان أعانى فأشكر 5 حب إلى من أن أبتل فأصير‎ 

وقال صل الله عليه وسل فى دعائه « وعافيتك أحب إلى « , , 

وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل واستشباد » وهذا لان البلاء صار فعمة باعتيارين : أحدها بالإضافة 
إلى ماهو أ كثر منه إما فى الدنيا أوفى الدين » والأخر بالإضافة إلى مايرجى من الثواب ؛ فينبغى أن نسأل الله تمام 
لنعمة فى الدنيا ودفع مافوقه من البلاء » ونسأله الثواب فى الأخرة عل الشكر على نعمته فإبه قادرعل أن يعطى على 
الشكر هالايعطيه على الصبر . 1 

فإن قلت : فقد قال بعضهم : أود أن أكو ن جسرا على النار يعبر على الاق كلهم فينجون وأ كون أنا فى'النار . 
وال مون رهه الله تعالى : 

ولیس لى فى سواك حظ فکیفا شت فاخشرقق 

يي ب ب ل Sm‏ 

(1) حديث : أنه ىالل عليه وسل كان يستعيذ فى دمانه من بلاء الدنياوبلاء الآخرة رواه أحمد من حديث بسر إن أب أرطاة 
بلفظ « أجرنا من خزى الانيا وعذاب الآخرة » واستاده جيد . ولأنى داود من حديث عائثة. « اللهم انی أعوذ بك من ضيق 
انيا وضيق بوم القيامة » وفيه بقبة وهو مدلس » ورواه بالمنعئة . 

(۲) حديث : كان يفول هو والألبياء عليهم السلام « ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » أخرجه 
البغارى ومسل من حديث آاس :كان أكثر دعوة يدعو بها ألنى صلى الله عليه وسل ,قول « اللهم آنا فى الدنيا ... الحديث » 
ولأنى داود والنالى من حديث عبد الله بن السائب قال : “مەت رسول الله صلى أله يعليهوسل يفول ما بین الركئين ه ربنا ا ت 
ألديث » (*) حديث ؛ كان إستميل من شماتة الأعداء : تقدم فى الدعوات ‏ (4) حديث قال على رغى التاعنه : الهم انی 
أسألك الصير > فتال صل الله عليه وسلم « لقدسألت اللهالبلاء فسل العافية » رواه الترمذى من حديث ,مماذقألناء حديث وحسته» 
و يسم عليا واتما قال : مع رجلا . وله وللنسالىفى الوم والايلةمن حديث على : كنت سا كنا فر بى رسول!قةصلى الله عليه وسل 
وأنا أقول .. الحديث ٠‏ وفيه : فإن كان يلاء فصير فى »> فضربه ارجله وقال « اللهم عافه واشفه » وقال حسن فیح . 

() حديث أبى بكر الصديق « سلوا الله المافية ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والنسائ فى اليوم والليلة بإسناد جيد » 
ولد تخدم ٠.‏ (1) حديث « ومافيتك أحب الى » ذكره ابن اسحق فى السيرة فىدهائه بوم خرج إلى الطائف بلفظ « وعافيتك 
أوسع لى ¢ وكذا رواه ابن أبى الدنيا فى افعاء من رواية حسان بن هطية صملا »> ورواء أبو عبد الله بن منده من حديث 
عا الله ,ن فر مسندا وفيه من جهل . 
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فهذا من هؤلاء سؤال للبلاء ! فاعم أنه حكى عن سمنون ا حب رحه الله أنه بلى بعد هذا البيت بعلة الحصر > 
فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب ويقولللصببان : ادعوا لعمك الكذاب وأما عبة الإنسان ليتكون هو 
فى النار دون سائر الخلق فغير ممكنة » ولكن قد تغلب الحبة على القلب حى يط الحب بنفسه حبالمثل ذلك » فن 
شرب كأس الحبة سكر » ومن كر توسع فى الكلام » ولو زايله سكره علم أن ماغاب عليه كان حالةلاحقيقة ها » 
فا سمعته من هذا الفن فهو من كلامالعشاق الذين أفرط حم » وكلام العشاق يستلن سماعه ولايمول عليه »كاحكى 
أن فاختة كان براودها زوجها فتمنعه » فقال : ما الذى بمنعك عنى ‏ ولوأردتأن أقلبلكالكونين مع ملك سلبان 
ظهرا لبطن لفعلته لأجلك ؟ فسمعه سلبان ءايه السلام فاستدعاه وعاتبه فقال : يانى الله كلام العشاق لايحكى؛ وهو 
كا قال » وقال الشاعر : 

أريد وصاله ويريد مجرى فأترك ماأريد لما بريد 

وهو أيضا محال » ومعناه أنى أريد مالابريد ؛ لآن من أراد الوصال ماأراد المجر » فكيف أراد الحجر الذى 
م رده » بل لايصدق هذا الكلام إلا بتأويلين ( أحدهما ) أن يكون ذلك فى بعض الاحوالحتی يكاسببه رضاه 
الذى يتوصل به إلى الوصال فى الاستقبال فيكون المجران وسيلة إلى الرضا والرضا وسيلة إلى وصال الحبوب » 
والوسلة إلى الحبوب محبوبة » فيسكون مثاله مثال حب المال إذا أسم درهما فى درمين فهو بحب الدرمين يرك 
الدرهم فى الحال ( الثانى ) أن يصير رضاه عنده مطلوبا من حيث إنه رضاه فقط › ويكون له لذة فى استشعارهرضا 
حبو نه منه بريد تلك اللذة على لذته فىمشاهدته مع كر اهته » فعند ذلك بتصور أن بر يدمافيه الرضاء فلذلك قد انى 
حال بعض الحبين إلى أن صارت إذتهم فى البلاء مع استشعارهم رضا الله عنهم أكثر من نتم فى العافيةمن غير شعور 
الرضا» فهؤلاء إذا قدروا رضاه فى البلاء صار البلاء أحب إليم من العافية » وهذه حالة لايبعد وقوعها فى غلبات 
الحب ولكنها لاتثبت » وإن ثبتت ثلا فهل هى حالة صميحة أم حالة اقتضتها حالة أخرى وردت على القلب فالت 
به عن الاعتدال ؟ هذا فيه نظر » وذ كر تحقيقه لابليق بما نحن فيه » وقد ظهر بما سيق أن العافية خير من البلاء 
فنسأل الله تعالى المانّ بفضله على جميع خلقه العفو والعافية فى الدين والدنيا والأخرة لنا وجميع المسلبين .. 

بيان الأفضل من الصبر والشكر 

اعم أنّ الناس اختلفوا فى ذلك » فقال قائلون : الصه أفضل من الشكر . وقال آخرون : الشكر أفضل . وقال 
آخرون : هما سيان . وقال آخرون تاف ذلك باختلاف الاحوال ؛ واستدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب 
بعيد عن التحصيل » فلا معنى للتطويل بالنقل » بل المبادرة إلى إظهار الحق أولى . فنقول . فى بيان ذلك مقامان : 

( امقام الأول ) البيان على سبيل النساهل : وهو أن بنظر إلى ظاهر الام ولايطلب التفتيش عقيفته وهو 
البيان الذى يفبغى أن بخاطب به عوام الق لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة › وهذا الفن من الكلامهو 
الذى يذبغى أن يعتمده الوعاظ » إذ مةصود كلامهم من مخاطبةالعوام [ملاحهم ؛ والظبر المشفقةلايذبغى أن تصلح 
الصى الطفل بالطيور السمان وضروب الحلاوات » بل باللين اللطيف » وعلبا أن تؤخر عنه أطايب الاطعمة إلى 
أن يصير تملا للها بقؤته > ويفارق الضعف الذى هو عليه فى بليته فنقول : هذا المقام فی البيان بأ البحث 
والتفصيل ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع » وذلك يقتضى تفضيل الصير › فإن الشكر وإن 
وردت أخبار كثيرة فى فضله فإذا أضيف إليه ماورد فى فضيلة الصبر كانت فضائل الصير أكثر » بل فيه ألفاظ 


۱۴۳۳ الأفضل من الصبر والشكر 

صريحة فى التفضيل كقوله صلى الله عليه وسل « من أفضل ماأوتيتم اليقين وعزيمة الصير “ » وف ابر يۇق 
بأشكر أهل الارض فيجريه الله جزاء الشاكرين »› ويؤى بأصبر أهل الآرض فيقال له : أماترضى أن يحريك يا 
جزينا هذا الشاكر ؛ فيقول : عم يارب » فيقول الله تعالى : كلا أفعمت عليهؤشكر وابتليتكفصيرت » لاضعفن 
لك الاجر عليه » فبعطى أضعاف جزاء الشاكرين "' » وقد قال الله تعالى ١‏ إا يوفى الصابرون أجرم بغي 
حساب ) وأما قوله « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ‏ » فهو دليل على أنّ الفضيلةفى الصبر إذ ذكرذلك 
فى معرض البالغة لرفع درجة الشكر » فألقه بالصبر فكان هذا منتهى درجته » واولا أنه فهم من الشرع علو 
درجة الصبر لما كان إلحاق الشكر به مبالغة فى الشكر » وه وكقوله صل الله عليه وسل « الحعة حج المساكين 
وجهاد المرأة حسن التبعل ‏ » وكقوله صل الله عليه وسل » شارب افر كعابد الوثن ' » وأبدا المشبه به يفبغى 
أن يكون أعلى رتبة » فكذلك قوله صل الله عايه وسل « الصبر نصف الإمان » لايدل على أنّ الشكر مثله » وهو 
كقوله عليه السلامالهوم نصف الصير » فان كل ماينقسم قسمين يسمى أحدها نصفا وإنكان بينهما تفاوت › کا 
يقال : الإعان هو العلل والعمل ؛ فالعمل هو نصف الإمان فلا يدل ذلك على أنّ العمل يساوى الملل . وى 
الخبر عن النى صلى الله عليه وسل أ الآنيياء دخولا الجنة سلمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه . وآخر 
أصمانى دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه 29 ٠‏ وفى خير آخر « يدخل سلمان بعد الأنبياء بأربعين 
خريفا "" » وف الخبر ١‏ أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب المير فإبه مصراع واحد » وأوّل من يدخله آهل 
البلاء أمامهم أيوب عليه السلام 9 » . 

وكل ماورد فى فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر ؛ لان الصبر حال الفقير » والشكرحال الغنى » فهذاهو المقام 
الذى يقنع العوام ويسكفيهم فى الوعظ االا'ق والتعريف لما فيه صلاح ديهم . 

( المقام الثانى ) هو البيان الذى نقصد به تعريف أهل العم والاستبصار عقائق الآمور بطريق الكدف 


0 حدیٹ « من أفضل ما أوتيم اليقين وعز عة الصير > تفدم (١؟)‏ حديث : یژ ی باشکر أهل الأرض فز به الله دزاء 
الشا كررن » ويؤنى بأصبر أهل الأرض ... الحديث . لم أجد له أسلا . (۴) حديث « الطاعم الا كر متزلة امام المابر » 
أخرجه التروذى وحسنه » وا ماجه من حديث أبى هريرة » وقد تقدم . 

)٤(‏ حديث « الجمة حج المساكين وجهاد اأرأة حدن التعل » أخرحه الحارث ين أبي أسامة فى مسنده بالشطر الأول من 
حديث ابن عباس إسند ضعيف » أو الطبراتى بالشطر الثالى منحديثه سند ضعيف أيضا أن اميأة قالت : كتبالله الجهادملى الرجال 
فا دل ذلك من أعبالحم من ااطاعة ؟ قال : طاعة أزواجهن . وفى رواية : ماءزاء غزوة المرأة ؟ قال طاعة الزوج... الحديث « 
وفيه الفاسم بن فیا » وثقه أبو داود وضمنه ان ممین وباق رجاله ثقات . (ه) جديث « شارب الخ ركايد الوثن » أخرحه 
ابئ ماجه من حديث ألى هريرة بافظ « مدمن الجر » ورواءبافظ « شارب » المارث إن ألى أسامة من د يشعيد ابن عمر » 
وكلاعا ضعيف وقال ابن عدى : إن حديث أبي هريرة أخطأ فيه متمد بن سلمان بن الأصبہالى ٠‏ 

(5) حديث « آخر الأنبياء دخولا الجنة سليان بن داود لمكان ملك ء وآخر أمابى دخولا الجنةءيه الرحن بن عوف 
كان غناه » ألخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث معاذ بن جبل « يدخل الأنبياء كلهم قبلداود وسالماناطنة بأر بمين عاما » 
وفال : لم يدوه إلا شعيب بن خالد وهو كونى فة . وروى البزار من حديث أنس « أول من يدخل الجنةمن أغنياء أمقعبد الرعن 
إن عوف » وفيه أغلب بن 3 ضعيف . )۷( حديث « دخل سامان بعد الأنبياء بار بعين خر ينا © تقدم حديث مماذقرله , 
ورواء أبو منصور الدياهى فى مسئد الفردوس من رواية ديئار عن أنس بن مالك » ودينار المبعى أحد ال-كذاين على أاس . 
والحديث ملک )۸( حل اث »2 أبوات الجنة كلها ممراعان اللا باب اأص فإڼه باب وأحد 7 الحديث » / أسدله ألا ولاو 
الأحاديث الواردة فى مصاريم أبواب اطنة تفرقة 4 فروى ٥لم‏ من حديث أنس فى الشفاعة والذى :فس ممد بده أن مابين المصسراعيز 
من مصارييم الجنة لكا بين مكة وبصعرى وفى الصحيحين فى خطية عتبة بن غزوان : واقد ذكرنا أن ماببالمصراعين منءصاري 
الجنة ه-يرة أريمين سئة ؛ وليأنين عليه يوم وهوكظيظ من الزحام . 1 


الأفضل من الصبر والشكر ۱۷ 


والإيضاح فقول فيه : كل أمين ميهمينلا كن الموازنة بينهما مع الإيهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما ؛ 
وكل مكشوف يشتمل على أقسام لا كن الموازنة بين اججلة واججملة » بل يب أن تفرد الأحاد بالمرازنة <تى يبين 
الرجحان . والصبر والشكر أفسامبما وشءبهما كثيرة فلا يرين حكهما فى الرجحان والنقصان مع الإجمالفنقول : 
قدذ كرنا أن هذهالمقامات تنتظم من أمور ثلاثة : علوم ؛ وأحوال » وأعال » والشكر والصير وسائر المقامات هى 
كذلك »وهذهالثلانة إذاوزن البعض منها بالبعض لاح للناظرين فى الظواهر أن العلوم تراد للأحوال » والاحوال 
ترادالأعمال , والاعمالهى الا فضل ‏ وأهاأربابالبصائر فالس عندهم بالعكس منذلك ؛ فإن الأعال تراد للأحوال 
والاحوال تراد للعلوم ؛ فالأفضل العلوم م الأحوال م الاعمال ؛ لآ نكل مراد لغيرهفذلكالغير لاعالة أفضل منه : 
وأما آحاد هذه الثلاثة فالاعمالقدتتساوىوقدتتفاو تإذا أضيف بعضما إلى بعض»وكذا أحاد الأحوال إذا أضيف 
بعضها إلى بعض » وكذا آحادالمعارف » وأفضلالمعارف علوم المكاشفة وهى أرفع من علوم المعاملة » بلعلوم المعاملة 
دونالمعاملةلآنها تراد المعاملة ؛ ففائدتها إصلاح العمل » و [تمافضل ااعالمبالمعاملةعلى العابدإذا كان عليه ما يعم نفعه 
فيكون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل؛ وإلافالعلالقاصر بالعمل ليس بأفض لمن العمل اقاصر ؛ فقول : فائدة [(صلاح 
العمل [صلاح حال القلب؛ وفائدة[صلاححالالقل بأ نينتكشف لدجلال اله تعالىف ذاتهو صفاته؛ وأفعاله » فأرفع علوم 
اكا شفة معر فةالتهسبحانه » وهى الغابةااتى تطلب إذاتها » فإ نالسعادة تنال ما بلهى عي نالسعادة . ولكن قد لالشعر 
القلب فى الدنيا بأنباعين السعادةو ا يشعرما فى الآخرة»فهى المعر فة الحرّةالتىلاقيد عليها فلا تتقيد بسيرها . وكل 
ماعداها من المعارف عبيد وخدم الإضافة إليها ء فإنها [ماتراد لأجلها . ولا كانت مرادة ل جلها كان تعاونها عسب 
نفعها فى الإفضاء إلى معرفة الله تعالى : فإن بض المعارف يفضى إلى بعض إمابواسطة أو بوسائط كثيرة » فکا كانت 
الوسائط بينه وبين معرفةالتهتعالى أقلفهى أفضل وأماالاحوالفنعنىيها أحوال القلبفى تصفيتهوتطويره عنشوائب 
الدنيا وشواغل الخلق » حتى إذا طهر وصفا ‏ تضم لهحقيقةالمقءفإذن فضائل الاحوالبقدرتأئيرهانى إصلاحاقاب 
وتطهيره وإعدادهلآن تح صل لهعلوم المكاشفة » وكا أن تصقيلالمرآة تاج إلىأن بتقدم علىتمامه أجوال المرآة بعضها 
أقرب إل الصقالمن بعض» فكذلك أحوال القاب » فالحالة القريبة أو المقربة من صفاء القلب هى أ«ضل مما دونها 
لامحالة بسبب القرب من المقصود » وهكذا ترتيب الاأعمال فإن تأثيرها فى تأ كيد صفاء القاب وجلب الاأحوال 
إليه » وكل عمل إما أن يحلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجبة اظلبة القلب جاذبة إلى زارف الدنيا » وإما أن 
يجاب إليه حالة مهيثة المسكاشفة موجبة لصفاء القاب وقطع علاثق الدنيا عله . واسم الاأول المعصية › وأسمالثاق 
الطاعة » والمعاصى من حيث التأثير فى ظلبة الاب وقساوته متفاوتة » وكذا الطاعات فى تنوير القلب وتصفيته 
فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك يختلف باختلاف الاأحوال» وذلك أنا بالقول المطاق ربا نقول الصلاة 
النافلة أفضل من كل عبادة نافلة » وأنّ الحج أفضل من الصدقة » وأن قيام اللبل أفضل من غر ه» ولكن التحقيق 
فيه أنّ الذنى الذىمعهمال وقد غلبه البخل وحب المال على [مسا كه فإخر اجالدرهم له أفضل من قيام أيال وصيام 
أيام » لان الصيام يلبق من غلبته شروة البطن فأراد كسرها » أو منعه الشبع عن صفاء الفكر من علوم المكاشفة 
فأراد تصفية القلب بالجوع » فأما هذا المدبر إذا لم تكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه ولا هومشتغل 
بنوع فكر بمنعه الشبع منه » فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلى حال غيره » وهو كالمراض الذى يشكو ؤجع 
البطن إذا استعمل دواء الصداع لم ينتفع به » بل حقه أن ينظرفىالمهلك الذى استول عليه > والشح المطاع من جملة 
(14 - احياء علوم الد - ٤‏ ) 
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المهلكات » ولا يزيل صيام ماثة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرة ٠‏ بل لابزيله إلا إخراج امال ؛ فعليه أن يتصق 
عا معه » وتفصيل هذه أ ذكرناهفريع المهلكات فليرجع إليه » فإذن باعتبار هذه الآ <وال يختاف » وعند 
ذلك يدرف البصير أن الجواب المطاق فيه خطأ » إذ لو قال لنا قائل : الخيز أفضل أم الماء ؟ لم :يكن فيه جواب<ق 
إلا أن ال للجائع أفضل » والماء للعطشان أفضل » فإنا جتمعا فلينظر إلى الاغلب ؛ فإن كان العطش هو الاغلب 
فالماءأفضل » وإنكان الجوع أغلب فلز أفضل » فإن تساويا فهما متساويان » وكذا إذا قيل : السكنجبين أفضل 
أم شراب اللينوفر ؟ لم يصح الجواب عنه مطلقا أصلا » نعم لو قيل لنا : السكنجبين أفضل آم عدم الصفراء ؟ 
فنقول : عدم الصفراء » لان السكنجبين مآد له » وما يراد لغيره فلذلك أفضل منه لاعالة › فإذن فى يذل المال 
عمل وهو الإنفاق ويصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب ؛ ويتبيأ ااقلب إسبب خروج 
حب الدنا منه أعرفة الله تعالى وحبه ؛ فالافضل المعرفة » ودونما ا لجال » ودوما العمل . 


ه فإن قلت : فقد حث الشرع على الاعمال و بالغ فى ذ كر فضلها حتى طلب ااصدقات بقوله ١‏ من ذا الذى 
بقرض الله قرضا حسنا ) وقال تعالى لإ ويأخذ الصدقات ) فكيف لايكون الفعل والإنفاق هو الافضل ؟ 
باعل أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لعينه » أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء 
الحاصل به » ولكن الاعبال علاج أرض القلوب » ومرض الةلوب مما لا يشعر به غالبا فهو كبرص عل وجه من 
ا معه٠‏ فإنه لايشعر به » ولو ذ كر له لايصدق به . وااسبيل معه الم الغة فى الثناء على غسل الوجه ماءالورد 
مثلا إن كان ماءالورد يزيل البرص » حتى يستحثه فرط الثناء على المواظبة عليه فيزول مضه › فإنه لو ذكر له أن 
المقصود زوال اابرص عن وجهك ريما ترك العلاج ورم أن وجهه لاعيب فيه . 


وانضرب مثلا أقرب من هذا : من له ولد عليه العسلم والقرآن وأراد أن يثبت ذلك فى حفظه ف 
لايزول عه » وءل أنه لو أمره بالتسكرار والدراسة ليبق له محفوظا لقال إنه محفوظ ولا حاجة فى إلى تكرار 
ودراسة » لانه يظن أن مايحفظه فى الحال تى كذلك أبدا » وكان له عبيد فأمس الولد بتعليم العبيد ووصده على 
ذلك بالجميل لتتوفر داعيته على كثرة الشكرار بالتعلم » فربما يظن الصبى الم كين أن المقصود أعليم العبيد القرآن 
وأنه قد امتخدم لتعليمهم » فيشكل عليه الأ فيقول : مابالى قد استخدمت لاجل العبيد وأنا أجل منم وأعز 
عند الوالد » وأعل أن أنى لو أراد تعلم العبيد لقدر عليه دون تكلنى به » وأعل أن لانقصان لآنى بفقد هؤلاء 
العبيد فضلا عن عدم دلهم بالقرآن » فربما يتكاسل هذا المسكين فيترك تعليمهم اعتمادا على استغناء أبيه وعلى 
كرمه فى العفو عنه فیغسی الل والقرآن دسق ديرا محروما من حءث لايدرى » وقد انخدع بثل هذا الخيال طائفة 
وسلكوا طريق الإباحة وقالرا : إن الله تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا » فأى معنى لقوله لإ[ من 
ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ‏ ولو شاء الله اطعام المسا كين لاطعمهم فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا [يهم » 
كا قال تعالى حكاية عن الكفار لإ وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم 
من لو يشاء الله أطعمه ) وقالوا أيضا ل لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا 4 فانظر كيف كانوا صادقين فىكلامهم 
وكيف هلکوا بصدقهم » فسبحان من إذا شاء أهلك بالصدق وإذا شاء أسعد بالجهل ا يضل به كثيرا ويبدى به 
كثير ا ) فبؤلاء لما ظنوا أنهم استخدموا لأجلالمسا كين والفقراء أو جل الله تعالى ثم قالوا لاحظ انا فالسا كين 
ولا حظ لله فينا وفي أمواانا سواء أنفةنا أوأمسكنا : هلكوا كا ملك الصى ا ظن أنمةصود الوالد استخدامه لجل 
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العبيد ولم يشعر بأنه كان المقصود ثبات صفة العم فى نفسه وتأكده فى قلبه حتى يكو نذلك سبب سمادته فى الدنيا , 
وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا به فى استجراره إلى مافيه سعادته » فهذا ا لمال يبين لك ضلال من ضل من هذا 
الطريق » فإذن هذا المسكين الأخذ لمالك يستوف بواسطة المال خيث البخل وحب الدنيا منباطنك ؛ ذإنه مهلك لك 
فهوكالحجام يستخرج الدم منك ليخرج بمخروج الدم الملة المهلكة من باطنك ؛ فالحجام خادم لك لا أنت غادم 
للحجام . ولا يخرج الحجام عن كونه خادما بأن بكون له غرض فى أن يصنع شيثًا بالدم ؛ ولا كانت الصدقات 
مطهرة للبواطن ومزكية لها عن خبائث الصفات امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذها وانتبى عنها ٠‏ ؛ 
کا هى عن كسب الحجام وسماها أوساخ أموال الناس » وشرف أهل بيته بالصيانةءنها " » والمقصود أنالأعبال 
مؤثرات فى القاب کا سبق فى ربع المهللكات ؛ والقلب بحسب تأثيرها مستّعد لقبول المداية ونور المعرفة » فهذا هو 
القول الكلى والقانون الاصلى الذى يذبغى أن يرجع إليه فى معرفة فضائل الاعمالوالحوال والمعارف » ولرجع 
الآن إلى خصوص مانحن فيه من الصير والشكر فنقول : فى كل واحد منهما معرفة وبحال وعمل » فلايحو زأنتقابل 
المعرفة فى أحدهما بالحال » أو العمل فى الأخر » بل يقابل كل واحد منها بنظيره حتى يظهر التناسب » و بعدالتناسب 
إظهر الفضل » ومهما قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربما رجعا إلى معرفة واحدة ؛ إذ معرفة الشاكر ؛ أن 
برق لعمة العيثين مثلا من الله تعالى . ومعرفةالصابر : أن يرى العمى من الله ؛ وهمامعرفتان متلازمتانمتساويتان 
هذا إن اعتبرنا ف البلاء والمصائب . وقد بينا أن الصبر قد يكون عل الطاعة وعنالمعصية وفيهما يتحد الصيروالشكر 
لان الصبر على الطاعة هو عينشكر الطاعة » لان الشكر يرجع إلى صرف أعمةالله تعالى إلىماهو.المقصودمنها بالحكة 
والصبى يرجع إلى ثبات باعث الدينفى مقابلة باعث الحوى » فالصير والشكر فيه امان سمى واحد باعتبارين #تافين 
فثبات باعث الدين فى مقاومة باعث الموى يسمى صبراً بالإضافة إلى باعث الموى ؛ ويسمى شكرا بالإضافة إلى باعث 
الدن إذ باعث الدين إا خلق لهذه المسكمة : وهو أن يصرغ به باعث الشهوة » وقد صرفه إلى مقصود المكة ؛ 
فهما عبارتان عن معنى واحد » فكيففيفضل الشىء على نفسه ؛ فإذن بجارى الصبرثلاثة ؛ الطاعة»والمعصية:واابلاء 
وقد ظهر حكهما فى الطاعة والمعصية » وأما البلاء فهو عبارة عن فقد نعمة » والنعمة إما أن تقع ضرورية كالعيدين 
مثلا » وإما أن تقع فى عل الحاجة كالزيادة على قدر الكفاية من امال » أما العينان قصبر الاعمى عنهما ,أ نلايظهر 
الشكوى ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ولا يترخص بسبب العمى فى يعض المعاصى » وشكر البصير عليههامنحيث 
اليل :اشن : أحدهما أن لا يستعين مهما على معصية » والآخر أن يستعملهما فى الطاعة »تدكل أحد من الأين 
لاخلو عن الصير ؛ فن الأعمى كن الصبر عن الصور الميلة لانه لايراها » والبصير إذا وقع إصره على جيل فصبر 
كان شا كرا انعمة العينين ؛ وإن أتسعاانظز كفر لعمة العيئين ؛ فقد دخل الصبر فىشكره » وكذا إذا استعانبالعيئين 
على الطاعة فلا بد أيضا فيه من صبر على الطاعة » ثم قد يشكرها بالنظر إلى تمجائب صنع الله الى ليتوصل به إلى 
معرفة الله سبحانه وتعالى » فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر » ولولا هذا لكانت رئبة شعيب عليه السلام مثلا 
وقد كان ضريرا من الأانبياء فوق رتبة موسى عليه السلام وغيره من الآنبياء » لاله صيرعلى فقد البصر وهوسى عليه 
السلام م يصبر مثلا » ولكان الكال فى أن يلب الإنسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وضم وذلك محال جدا 
ااا 0ك 
)١(‏ حديث اللهى عن كسب الحجام : تقدم : (؟) حديث امتئع من الصدقة وسماها أوساخ الاس وشرف‌أهل ا افا 
علا . أخرجه مسل من حديث عبد المطلب بن ربيعة « ان هذه الصدقة لال انا انما هى أوساخ القوم وامها لا #ل محمد 
ولالآل عمد » وف رواية له « أوساخ ااناس » . 


١6‏ الأفشل من الصير والشكر 


لن كل واحد من هذه الاعضاء آ لة فى الدين يفوت بفوتها ذلك الركن من الدين » وشكرها باستعالها فما هیآ ل 
فيه من الدين » وذلك لا يكون إلا بص.بر » وأما مايقم فى عل الجا جه كالريادة على الكفاية من الال 
فإنه إذا ' يؤت إلا قدر الضرورة وهو محتاج إلى ماورأءه » فى الصبر عنه مجاهدة وهو جهاد الفقر » 
ووجود الزيادة أعمة » وشكرها أن تصرف إلى الخيرات؛ أو أن لا تستعمل فى المعصية » فإن أضيف 
الصبر إلى الشكر الذى هو صرف إلى الطاعة فالشكر أفضل » لانه تضمن الصبر أيضا » وفيه فرح بنعمة الله 
تمالى » وفيه احتتال ألم فى صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح » ركان الحاصل يرجع إلى أن شيثين 
أفضل من ثىء واحد ء وأن اجملة أعلى رئبة هن البعض ؛ وهذا فيه خال إذ لا تصح الموازنة بين اجملة وبين 
أبعاضها » وأما إذاكان شكره بأن لا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح فالصير ههنا أفضل من 
الشكر » والفقير الصابر أفضل من الغنى الممسك ماله الصارف إياه إلى المباحات لا من الغنى الصارف ماله إلى 
الخيرات » لأنّ الفقير قد جاهد نفسه وكسر تبمتها وأحسن الرضا على بلاء الله تعالى » وهذه الحالة تستدعى لاعالة 
أؤة ؛ والغنى أتبع نهمته وأطاع شووته ولكنه اقتصر على المباح » والمباح فيه مندوحة عن الحرام » ولكن لابدّمن 
قزة فى الصبر عن الحرام أيضا » إلا أن القوة التى عنها يصدر صبر الفقير أعلى وأثم من هذه القؤة النى يصدر عنها 
الاقتتصار فى التنعم على المباح والشرف اتلك القوة الى يدل العمل علبا ؛ فإنَ الأعمال لاتراد إلا لاحوال القاوب » 
وتلك الفؤة حالة للقاب تختاف بحسب قوة اليقينوا لإبمان » فا دلعلى زيادة وة فىالإيهان فهو أفضل لامحالة » 
وجمیع:ماورد من تفط ل أجر الصبر على أجر الشكر فىالآأيات والاخبار ما أريد به هذه الرتبة غلل الخصوص 
لآنّ السابق إلى أفهام الناس من النعمة والاموال النى بها » والسابق إلى الافهام من الشسكر أن يقول الإنسان : 
الحد لله ولايستعين بالنعمة على المعصية › لا أن يصرفها إلى الطاعة » فإذن الصبر أفضل من الشكر » أىالصبر الذى 
تفهمه العامة أفضل من الشسكر الذى تفهمه العامة » وإلى هذا المعنى على الخصوص أشار ال نيد رحه الله حيثسثل 
عن الصبر والشكر : أيهما أفضل ؟ فقال : ليس مدح الغنى بالوجود ولامدح الفقير بالعدم » ولا المدح فى 
الاثنين قيامهها بشروط ماعلهما » فشرط الغنى يصحبه فما عليه أشياء تلام صفته وتمتعها وتلذذها » والفقير 
بصحبه فہا عليه أشياء تلام صفته وتقبضها وتريجها › فإذا كان الاثنان قامين لله تعالى بشرط ماعل ,ما كان الذى 
الم صفته وأزيجها أتم حالا عن متع صفته وذعمها . والاس على ماقاله ؛ وهو يح من جملة أقسام الصبر والشكر 
فى ااقسم الاخير الذى ذكرناه » وهو لم يرد سواه . ويقال : كان أبو العباس بن عطاء قد خالفه فى ذلك وقال : 
الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر » فدعا عليه الجنيد فأصابه ما أصابه من البلاء من قتل أولاده وإتلاف 
أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة » فكان يقول : دعوة الجنيد أصابتى » ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر 
على الغنى الشاكر . 

ومهما لاحظت المعانى التى ذ كرناها علمت أنّ لكل واحد من القولين وجها فى بعض الاحوال » فرب فقير 
صابر أفضل من غنى شا کر كما سبق » ورب غنى شا کر أفضل من فقي صابر » وذلك هوالغنى الذى يرىنفسه مثل 
الفقير ‏ إذ لابمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة والباق يصرفه إلى الخيرات أوعسك › عل اعتقادأنه عازن 
للحتاجين والمساكين » و[نما ينتظر حاجة تنح حتى يصرف إليها » ثم إذا صرف لم يصرفه لطلب جاه وصيت 
ولالتقليد منه » بل أداء لحق الله تعالى فى تفقد عباده » فهذا أفضل من الفقير الصاير . 
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» فإن قلت : فهذا لايثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقر ؛ لان هذا يستشعر إذة القدرة وذاك ستشعر 
ألم الصبر ؛ فإ ن كان متألما بفراق الال فبنجير ذلك إلذته فى القدرة على الإنفاق ه فاعل أن الذىتراه أنّ من ينفق 
ماله عن رغبة وطيب نفس أ كل حالا من ينفقه وهو بخيل به ولا يقتطعه عن نفسه قهرا . وقد ذكرنا تفصيا 
هذا فبا سبق من كناب التوبة ؛ فإبلام النفس ليس مطلوبا لعينه بل لتأدبيها ٠‏ وذلك يضاهى ضرب كاب الصيد » 
والكلب المتأدب أكل من الكلب الحتاج إلى الذرب وإنكان صابرا على الضرب ٠‏ ولذلك يتاج إلى الإيلام 
وامجاهدة فى البداية ولايحتاج للها فى الهاية » بل النهاية أن يصير ماکان مو لافى حقه لذيذا عنده »كا يصيرالتعل 
عند الصى العافل لذيذا . وقد كان مؤلما له أو لا »> واكن لماكان الناس كلهم إلا الافلين فى البداية - بل قبل 
البداية بكثير ‏ كالصييان ؛ أطاق الجنيد القول بأن الذى يولم صفته أفضل » وهو ا قال حيس فما أراده من عموم 
الخلق » فإذن إذاكنت لاتفصل الجراب وتطلقه لإرادة ال كثر وأطلق القول بأن الصبر أفضل من الشسكر قانه 
سح بالمعنى السابق إلى الافهام ؛ فإذا أردتالتحقيقففصل » فن للصبردرجات أقلها ترك الشكوى مع الكراهية؛ 
ووراءها الرضأ وهوالرضاوهومقام وراءالصبر » ووراءءالشسكرعلالبلاءهووراءالرضا ؛ إذالصبر معالتألم والرضا 
يمكن با لاألى فيه ولافر ح ؛ والشكر لاکن إلا على بوب مفروح به » وكذلك الشكر درجات كثيرة 
ذكرنا أقصاهاء ويدخل فى جماتها أمور دوتما ؛ فإنّ حياء العبد من تتابع ماله عليه شكر » وم عر فته بتقصيره عن 
الشكر شكر » والاعتذار من قلة الشكر شكر ؛ واللعرفة بطم حل الله وكنف ستره شكر » والاءا_اف بأن النعم 
ابتداء من الله تعالى من غير استحقاق شكر » والعم أن الشسكر أيضا ثعمة من نعم اللهوموهبة مله شكر » وحسن 
التواضع لنم والتذلل فيها شكر › وشكر الوسائط شكر ؛ إذ قال عليهااسلام د من لم يشكر الناس لم يشكر الله ”2 م 
وقد ذ كرنا حقيقة ذلك فى كتاب أسرار الزكاة » وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدى المعم شكر > وتلق اانعم 
بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر . وما يندرج من الاعمال والاحوال تحت اسم الشكر والصبر لاتتحصر 
أحادها ؛ وهى درجات غنافة ؛ فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر إلا على سبيل إرادة 
الخصوص باللفظ العام کا ورد فى الاخبار والاثار . 

وقد روى عن بعضهم أنه قال : رأيت فى بعض الاسفار شيخا كبيرا قد طعن فى السن فسألته عن حاله فقال: 
إفى كنت فی ابتداء ععرى أهوى ابنة عم لی وهى كذ لك كانت تهوانى ؛ فاتفق أنها زوجت مى › فليلة زفافها قلت : 
تَعالى حتى نحي هذه الليلة شكرا لله تعالى على ماجمعنا » فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه ؛ فسا كانت 
الليلة الثانية قلنا مثل ذلك ؛ فصلينا طول الليل » فند سبعين أو انين سنةنعن على تل كالحالة كل ليلة. أليس كذلك 
يافلانة ؟ قالت العجوز : هو کا يقول الشيخ ؛ فانظر إابمها لو صبرا على بلاء الفرقة » أولو م حمم الله بينهما » 
وانسب صبر الفرقة إلى شكر الوصال على هذا الوجه » فلا خن عليك أن هذا الشكر أفضل ؛ فإذن لا وقرف على 
حقائق المفضلات إلابتفضيل كا سبق . والله أعل . 


ابوروي ررك 


(۱) حديث « من لم يدك الناس لم بكر الله » تدم فى الزكاة . 


۱4۲ حقيقة الرجاء 


وهو الكتاب الثالث من ربع المنجيات من كاب إحياء علوم الدين 


امد لله ا لمر جو لطفه وثوابه ۾ الحوف مكره وعقابه » الذى عمر قلوب أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلطائف 
آلانه إلى التزول بفئائه » والعدول عن دار بلائه الى هى مسق أعدام» . وضرب لياط التخو يف وزجر والعئيف 
وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته ۾ وصدّم عن التعرض لأمته والنهدّف لسخطه ونقمته » قودا 
لاصئاف الخاق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق واللطف إلى جنته . والصلاة والسلام على محمد سيد آنبيائه 
وخير خاي فته وعل أله وأكابه وعترته . 


( أما بعد ) فإن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقرّبون إلى كل مقام محمود » ومطيتان بهما يقطع من 
طرق الاخرة كل عقبة كود » فلا قود إلى قرب الرحن وروح الجنان مع كونه بعيد الارجاء ثقيل الاعباء 
محفوفا ۽ کاره القاوب ومثاق الجوارح والاعضاء إلاأزمة الرجاء . ولايصد عن نار الجحيم والعذاب الأ ليم = 
مع كونه نوفا باطائف الشهوات وعجائب اللذات ‏ إلاسياط التخويف وسطوات التعنيف ٠‏ فلا بذ إذن منبيان 
حقيقتهما وفضاتهما وسييل التوصل إلى اع بيئها مع تضادصا و تعاندهما . ون بجمع ذكرضا فى كتاب واحد 
يشمل على شطرين : الشطر الأول فى الرجاء » والشطر الثانى فى الخوف . 

أما الشطر الأول فيشتمل على بان حقبقة الرجاء » وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء » وااطرق 
الذى متلب به الرجاء . 

بيان حقيقة الرجاء 


اعم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين » وأنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام » 
وإنما يسمى حالا إذا كان عارضا سريم الزوال » وا أن الصفرة تنقسم إلىثابتة كصفرة الذهب » وإلى سريعة 
الزوال كصفرة الوجل » وإلى ماهو بينبما كصفرة المريض » فكذلك صفات القلب تنقسم هذه الأقسام » فالنى 
هو غير ابت يسمى حالا لانه يحول على القرب وهذا جار فى كل وصف من أوصاف القاب ؛ وغرضنا الآن 
حقيقة الرجاء » فالرجاء أيضا يتم من حال وعلم وعمل » فالعلم سبب يثمر الال . وال حال يقتضى العمل »وكا الرجاء 
اسما من جملة الثلاثة » وبيانه : أن كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب فينقسم إلى موجود فى الحال و إلى موجودفها 
مضى وإلى منتظر فى الاستقبال ٠‏ فإذا خطر ببالك موجود فا معضی می ذ كرا وتذكرا 3 وإن كان ماخطر يقليك 
موجوها ل الخال سى a‏ ودرا OL ES E E E‏ مق O‏ أنه قد سا 
بالك وجود شىء فى الاستقبال وغلب ذلك على قلبك مى انتظارا و توقعا » فإن كان المنتظر مكروها حصل منهألم 
فى القلب می خوفا وإشفاقا » وإن كان بو با حصل من انتظاره وتعاق ااقاب به وإخطار وجوده بالبال لذة 
فى القلب وارتياح مى ذلك الارتياح رجاء ؛ فالرجاء هو ارتياح القاب لانتظار ماهو محبرب عنده » ولكن ذلك 


حقيقة الرجاء 4 
الحبوب المتوقع لابد وأن يكون له سبب » فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاءعليه صادق » 
وإنكان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرايها فاسم الغرور والحق عليه أصدق من اسم الرجاء ؛ وإن لم تكن 
الأسياب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم الفنى أصدق على انتظاره للانه انتظار من غير سبب . وعلى كل 
حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على مايتردد فيه » أما مايقطع به فلا » إذ لايقال : أرجوطلوعالشمس وقت 
الطلوع وأعاف غرويها وقت الغروب » لان ذلك مقطوع به » نعم يقال ؛ أرجو رول الط وأغاف انقطناعه . 
وقد عل أرباب القلوب أنّ الدنيا مررعة الآخرة » والقاب كالارض » والإبمان كالبذرفيه » والطاعاتجارية مجرى 
تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الانمار وسياقه الماء [إمها » والقلب المستبثر بالدئيا المستغرق بها كالأرض 
السبخة الى لاينمو فيها البذر » ويوم القيامة يوم الحصاد , ولا بحصد أحد إلا مازرع » ولاينمو زرع إلا من بذر 
الإيمان » وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلافه »كا لاينمو بذر فى أرض سبخة » فينبغى أن يقاس رجاء 
العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع » فكل من طلب أرضا طيبة وألق فيها بذرا جيدا غير عفن ولا سوس » ثم 
أمدّه »ا تاج إليه وهو سوق الماء إليه فى أوقاته » ثم نق الشوك عن الآرض والحشيش وكل مانم نباتالبذر 
أو يفسده » ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دوع الصواعق والافات المفسدة إلى أن بم الزرعويبلغغايته : می 
انتظاره رجاء . وإن بث البذر فى أرض صلبة سبخة مرتفعة لاينصب إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلاء ثم 
انتظر الحصاد منه : مى انتظاره حقا وغرورا لا رجاء . وإن بث البذر فى أرض طيبة ولكن لاماء هاوأ خذينتظر 
مياه الأمطار حيث لا تغلب الامطار ولا تمتنع أيضا : سمى انتظاره تمنيا لارجاء ؛ فإذن اسم الرجاء نما يمدق 
على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم ببق إلا ماليس يدخ ل تحتاختياره وهو فضا 
الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات ؛ فالعبد إذا بث بذر الإيمان » وسقاه بماءالطاعات » وطهرالقلبعن شوك 
الأخلاق الرديئة » وانتظر من فضل الله تعالى تاييته على ذلك إلى الموت وحسن الاتمة المفضية إلى المغفرة : وكان 
انتظاره رجاء حقيقيا مودا فى نفسه باعثا له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإمان فى إتمام أسباب المغفرة إلى 
الوت : وإن قطم عن بذر الإيمان تعهده عاء الطاءات » وترك القاب مشحونا برذائل الاخلاق وانهبمك فى طلب 
لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة » فانتظاره حمق رغرور »› قال صل الله عليه وآله وسل , الاحق من أتبع نفه‌هواها 
وين على الله الجنه ' » وقال تعالى ( لف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعواالش,وات فسوف يلقونغيا ) 
وقال تعالى لإ تفلف من بعدم خاف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ) وذم الله 
أعالى صاحب البستان إذ دخل جئته وقال لإ ماأظن أن :بيد هذه أبدا وما أظنّ الساعة قئمة ون رددت إلى رى لاجدن 
خيرا منها منقلبا ) فإذن العبد امجتهد فى الطاءات الجتذب المعاصى حقيق ,أن ينتظر من فض ل أله مام اانعمة » وماتمام اء مة 
إلا بدخول الجنة . وأما العاصى فإذا تاب وندارك جميع مافرط منه من تقصير لحقيق بأن يرجوقبول التوبة . وأما 
قبل التوبة إذا كان كارها للمعصية سوءه السيئة ولسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهىالاوبة ويشتاقإلها , 
ُقيق بأن برجو من الله التوفيق للتوبة ؛ لآنّ كراهيته المعصية وحرصه على التوبة جرى بجرى السبب الذى قد 
يفضى إلى التوبة » وَإنما الرجاء بعد مأ كد االاسباب » ولذلك قال تعالى لإ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
فى سيبل الله أولئك .رجون رحة الله ) معناه أولئك يستحقون أن برجوا رحة الله ۾ وما أراد به تخصيصوجود 
00 
)١(‏ حديث « الأحق من انبع نفسه هواعا .. الحديث » تقدم غير مية . 


الرجاء لان غيرم أيضا قد برجو ؛ والكن خصص بهم استحقاق الرجاء » فأما منينهمكفمايكر 0 
فد هله ولا ورم عل را رجاو رة خی کر چا من بك ابذد ق آرم ك وعم غل أن 
لايتعهده بسق ولا تنقية ٠‏ قال حى بن معاذ : : من أعظم الاغترار عندى القادى فى الذنوب مع رجاء «العقو من غير 
ندامة « وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة » وانتظار زدع الجنة بيذر النار » وطلب دار المطيعين بالمعاصى » 
وانتظار الجزاء بذير عمل » والقنى على الله عر وجل مع الإفراط : ۰ 
برجو النجاة ول تلك مسالكها إن السفينة لا تجرى عل اميس 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد امت أنها حالة أثمرها العلل بحريان أ كثر الاسباب » وهذه الحالة تثمر 
الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان » فإن من حدن بذره وطابت أرضه وغزر ماه صدق رجاه » 
فلا برالحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيا فلا يفتر عن تعهد ها أصلا إلى 
وقت الحصاد » وهذا لآن الرجاء يضاده الإأس » واليأس يمنع من التعهد » فن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء 
معوز وأن البذر لابنبت : فيترك لاعالة تفقد الأرض والتعب فى تعهدها ‏ والرجاء مود لابه باعث ؛ واليأس 
مذموم وهو ضدّه لآنه صارف عن العمل » والخوف ليس بضد للرجاء بل هو رفيق له کا سيأقوبانه » بلهو باعث 
آخر بطريق الرهبة ا أن الرجاء بات بطريق الرغبة » فإذن حال الرجاء بو رث طول الجاهدة بالاعرال وا مواظبة عى 
الطاعات كيا تقلبت الاحوال . ومن آثاره التلذذئ يدوام الإفبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف فى العلق 
له » فإن هذه الاحوال لاب وأن نظهر على كل من برجو ملكا من الملوك أو شخصا من الا شخاص » فكيف لايظهر 
ذلك فى حق الله تعالى ؟ فإ نكان لايظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول فى حضيض الغرور و التنى 
فهذا هو البيان لحال الرجاء ولا أثمره من العلم ولما اسكثمر مله من العمل ؛ ويدل على إثماره لهذه الاعبال حديث 
زيد الخيل» إذ قال لرسول الله 522 : جت لاسأ لكعزعلامةاللهفيمن ير بدوعلامةءفيمنلايريد ؟ فقال 
كيف أصبحت ؟ » قال : أصبحت أحب اير وأهله » وإذافدرتعلىثىءمنهسارعت اله وأ يقنت بثوابه » وإذافاتنى 
منه شىء حزنت علبه وحنفت إليه . فقال م هذه علامة الله فيمن بريد ولو أرادك للأخرى هيأك لها ثم لا يبالى 
فى أى أوديتها ملكت » فقد ذكر صل الله عليه وسلم علامة من أريد به الخير » فن ارتجی أن کون مادا بالخير 


من غير هذه العلامات فهو مغرور ين 


بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه , 


اعم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف » لان أقرب العباد إلىاللهتعالى أحهم له » والحب يغلبالرجاء » 
واعتبر ذلك لكين لخدم أحدهها خوفا من عمابه والأخر رجاء لثوابه » ولذلك ورد فى الرجاء و حس الظنرغائب 
لاسها فى وقت الموت : قال تعالى (( لاتقنطوا من رحة الله 4 رم أصل اليأس » وفى أخبار يعقوب عليه السلام 
أن الله تعالى أوحى إليه . أتدرى لم فرقت بينك وبين بوسف ؟ لاناك قلت أعاف أن يأ كله الذئبوأن: نر عنه غافلون 
لم خفت الذئب ول ترجنى ؟ ولم أظرت إلى غفلة [وته ولم تنظر إلى حفظى له . وقال صلى اللهعليه 1 د لايموان 


)١(‏ حديث : قال زيد الخبل جعت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلاءته فيمن لابريد ... الحديث . أخرجه الطبراق فى 
الكبير من حدايث أن مسعود بسند ضيف » وفيه أنه قال ه « آڼت زد الخير ل وكذا قال إن أي حاتم سما النې سلى اله عليه وسل 
زيد الخير يروى مته حديث ؛ وذ کره فى حديث پروی : فقام زيد الخير ففال : بإرسول الله ... الحديث » ممت أبى يقول ذالك 


فضساة الرجاء والرغيب 1£ 


1 
أحدم إلا وهو تحن بالله تعالى ‏ » وقال صل الله عليه وسلم ؟ بقول الله عر وجل : أنا عند ظن عبدى فی 
فليظن فى ما شاء ۳ » . ودخل صلى الله عليه وسل على رجل وهوف النزع فتال و كيف تدك ؟ » فقال : أجدق 
أعاف ذنونى وأرجو رحة رنى . فقال صلى الله عليه وسل , ما اجتمعا فى قلب عبدفى هذا الموطن إلا أعطاه الله 
مارجا وأمئه ما ضاف ۴ » وقال على رضى الله عه لرجل أخرجه الخوف إل القنوط لكثرة دنوبه : ياهذا يأساك 
من رحة الله أعظر من ذو بك . وةالسفيان : من أذنبذنبا فع أن الله تعالى قدّره عليه ورجاء غفرانه غفر الله له 
نيه » قال : لان الله عر وجل عيرقوما فټال ( وذلكم ظنكم النىظلم بر ٣‏ أردا كم ) وتال تعالى ١‏ وظلتم ظن 
السوء وكنم قوما بورا 4 وقال صل الله عايه وسل د إن اللهتعال يدول للعيد يوم القيامة : مامئعك إذ رأ تالكر 
أن تلكره ؟ فإن أقنه ألله حجةه قال : ہارب رجوتك وخفت الناس ٠.‏ قال 5 فقول الله الى . قد غفرته ك لك 
وق الخير اليح ۽ أن رجلا كان بداين الناس فيسأمح الغنى و يتجاوز عن المعسر فلوالله ىم لعمل‌خیرا قط » فقال 
أله عر وجل : فن احق ذلك مئا ") » فعفأ عنه لحن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات . وقال 
تعالى ( إن الذين يتلون كتاب الله وأناموا الصلاة وأنفقوا ا رزقنام مرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 4 
ولاقال صا الله عليه وسم 0 لوتعلدون ماأعلم لضحكم قليلا ولبكيم كثيرا ولخرجم [لىالصءدات 'لدهون صدورم 
وتجارون إل ربع د فهبط جبريل عليه السلام فقال : إن رك يقول لك لم تقنط عبادى ؟ ترج عامهم ورجام 
وشؤتهم « . وى اير : إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام . أحبى وأحب من بحبنى وحببى إلى خلقى ٠‏ 
فقال : يارب » كيف أحببك إلى خلقك ؟ : اذكرف بالحسن اميل واذكر آلاثى وإحسانى وذ كر م ذلك فام 
لا يعرفون منى إلا اميل *" ور أبان بن أنى عياش فى الوم وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء فقال : أوقفئى الله 
تعالمبين يديه فقال : ما الذى ملك على ذلك ؟ فقهعه: أردت أن أحبك إلى خلقك » فقال : قدغفرت لك . ورق 
یحی بن أكم بعد موته فى الثوم » فقيل له : مافعل الله بلع ؟ فقال : أوقفنى الله بين يديه وقال . ياشيخالسو فعات 
وفعات » وقال ؛ فأخذنى من الرعب مايعل الله » ثم قلت : يارب ماهکذا حدثت عنك » فقال : وماحدثت عني ؟ 
فت : حداى عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أس عن بيك صلل ألله عليه وسل عن جبريل عليه السلام 
أنك قلت : أاءند ظن عبدى فى فلیظن نی ماشاء » وكنت أظنبك أن لاتعذبى » فقال الله عزوجل : صدقجبريل 
وصدق ابی › وصدقأنس » وصدق الزهرى ) وصدق معمر » وصدق عبداار زاق وصدقت قال قألبستو مشىبين 

٠, حديث « لاعوتن أحدم الاوهو سن الطن لله » أخرجه ملي من حديت جار‎ )١( 

(؟) حديث أنا عند ظلى عبدى نی فليظن بی ماشاء » أخرجه ابن حبان من حديث وائ ن الأسقع وهو فى المحيحين من 
حدابث أنى هريرة دون قوله « فليظان لى ماشاء »  .‏ (”) حديث : دخل صلی الله عليه وسل على رحل وهو فى الازع قاد : 
ھ کړف ردك ۹ الحديث » رواءالترمذى وتالغريه 0 والتسالىفى|لكبرى ¢ وابن مجو من حديثأنس وقال التووى اناده نيال 

(4) حديث « إن الله يقول 8مد يوم القيامة : مامنعك أذ ر أت انكر أن كر ..» الحديث » أخرجه ابن ماجه من 
حديرث أنى سعرد الخدرى بإسناد ہک ¢ وقد تقدم ف الأمي بالمعروف 5 

© حديث : أن رحلا كانيداين الناس فيسام الغنى ويتعاوزءن المعسر.,.الحديث» أخرجه مل ن حد رث ألى«سعود « وسپ 
رجل ٥ن‏ کان قا فلل بوجد له من الير شىء الا انه كان يخالط ااناس وكان مورا كان ياعم غلا نه أن يتجاوزواعن المسر 
قال الله عزو<ل ٠‏ حن أحق بذاك » #اوزوا عنه . .واتثقا عليه من حديث حذيفة وألى هر رة بلحوه ء 

(1) حديثة لوتعدون ماأعم لضحكم تليلاوا.سكيتم كثيرا ... الحديث » وفه « ته.طجبريل ... الحديث» أخرجة ابن حبان 
فى د من حد رث أبى هر رة > فأوله متفق عليه من حديث أنس » ورواء بزيادة ١‏ وطر<م الى الصعدات »> أخرجه مد 
واا » وقد تقدم ٠‏ )۷( حديث « ان الل تعالى أوحى الى عيده داود عليه الام أحينى وأحب من بی ٠.‏ الحديث » 
أجد له أسلا ؛ وكأنه من الإسرائيايات كالدّى قله . 

( ۱۹ س لماء علوم اأديل س ( 


۱ وا تحاف انول النق فل ان اجا 


یدی الولدان إل الجنة » فقلت : ,الها من فرحة . وفى ابر ه أنّ رجلا من بنى إسسرائيل كان يقنط ااناس ويشدّد 
عليهم.؛ قال : فيقول له الله تعالى يوم القيامة ٠‏ اليوم أويسك من ری کا كنت تقاط عبادىمنها ('2 » وقال صلىالله 
عليه وس : إن رجلا يدخل النار فيمكث فما ألف سنة' ينادى : ياحنان امئان » فيقول الله تعالى لجيريل : اذهب 
فائتتى بعبدى . قال فيجىء به فيوةفه على ربه فيقول الله تعالى : كيف وجدت مكانك ؟ فيقول : شر مكان . قال : 
فقول ر ڏوه إلى مكائه ال شى ولتت إل ورا » فيقول الله عزو جل : إلأى شىء تلتفت ! فيقول : لقد 
رجوت أنُلاتعيدنى لما بعد إذأخرجتى منها » فيقولالله تعالى : اذهبوا به إلى الجنة" » فدل هذاعل أن رجاءه 
كان سبب نجاته » فسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه . 


اعم أنّ هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين : إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة » وإما رجل غلب عليه 
الخوف فأسرف ف المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله » وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرق 
الإفراط والتفريط » فيحتاجان إلى علاج يردها إلى الاعتدال ؛ فأما العاصى المغرور المتمنى علىالله مع الإعراض 
عن العبادة واقتحام المعاصى فأدوية الرجاء تنقلب موما مهلك فى حقهوتنزل منزلة العسلالذى هو شفاءان غلب 
عليه البرد » وهو . م مهلك أن غلب عليه الحرارة » بل المغرور لايستعمل فى حقه إلا أدوية الخون والاسياب 
المهيجة له I‏ أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناظرا إلى مواقع العلل معا جا اكل علة بما يضادما لابما 
يزيد فہا » فن المطلوب هو العدل والةصد فى الصفات e‏ واخير مور أوساطها ؛ لذا جاوزالو سط 
إلى أحد الطرفين عو بما يرده إلى الوسط لا بما يزيد فى ميله عن الوسط » وهذا الزمان زمان لا ينبغى أن 
يستعمل فيه مع الحلق أسباب الرجاء » بل المالغة فى التخويف أيضا نكاد أن لا تردهم إلى جادة الحق ومنئن 
الصواب ؛ فأما ذ كر أسباب الرجاء فلكم ويرديهم بالكلية » ولنكنها لما كانت أخف على القلوب وألذ عند 
النفوس » ولم يكن غرضالوعاظ إلا استالة القاوب واستنطاق الخلق بالثناء كيف) كانوا مالوا إلى الرجاء حى ازداد 
الفساد فسادا وازداد الم+مكون فى طفيائهم تماديا . قال على كرم الله وجهه [نما العالم الذى لا يقنط الناس من 
رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله . 

ونحن نذكر أسباب الرجاء لقستعمل فى حق الأيس أو فيمن غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صل الله عليه وسل فما مشتملان على الخوف والررجاء جیما لانہما جامعان لاسياب الشفاء فى حق أصئاف 
المرضى ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الانبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لااستعمال الاخرق الذى يظن 
أن كل شىء من الآدوية صا لكل ميض كينا كان . وحال الرجاء يغلب بشيثين » أحدهها . الاعتبار ء 
والآخر . استقراء الآيات والاخار والأثار . 

أما الاعتبار » فهو أن يتأمل جميسع ماذ کرناه فى أصئاف النعم من كتاب الشكر حتى إذا علم لطائف نعم الله 
لمال لعباده فى الدنيا وتجائب حکه التى راعاها فى فطرة الإنسان حتى أعد له فى الدنيا كل ما هو ضرورى له فى دوام 


س با ا 
(۱) حديث : : أن رجلا من في أسرائيل كان باط الناس ويشدد عايهم ... الحديث > رواه اليبق فى العسبمن زيدرن أسل ء 
فذكره مقطوها . م حديث أن رجلا يدخل « الثار فيمكث فما ف سئة ينادى يا حئان يا مئان ... الحديث » أخرجه 
ابن آي الديا فى كتاب حسن الظن بالله » واليهق فى الشعب وضعفه من حديث أنس . 


کا وا اله م به ال اا ۱٤۷‏ 


الوجود كآلات الغذاء وماهو محتاج إليه كالأصاببع والاظفار وما هو زينة له كاستقواس الحاجبين واختلاف 
ألوان العينين وحمرة الشفتين وغير ذلك ما كان لايشلم بفقده غرض مقصود ؛ وإتما کان يفوت به ضبة جال › 
فالعناية الإلمية إذا لم تقصر عن عباده فى أمثال هذه الدقائق حتى لم برض لعباده أن مفوتبم المزايد والمزايا فى الزينة 
والحاجة كيف يرضى بسياقهم إلى الملاك المؤبد » بل إذا نظر الإنسان نظرا شافيا عم أن أ كثر الخلق قد هي له 
أسباب السعادة فى الدنيا » حتى إنه يكر ه الاتتقال من الدنيا بالموت » وإن أخر بأنه لايعذب بعد الوت أبدا مثلا 
أولاعشر أصلا فلييست كراهتهم للعدم إلا لان أسباب النعم أغلب لامحالة » ونما الذى يتمنى المرت نادر » ثم 
لايتمناه إلا فى حال نادرة وواقعة هاجمة غريبة ٠‏ فإذا كان حال أكثر الخلق فى الدنيا الغالب عليه الخير والسلامة 
فمئة الله لاتعد لما تيديلا » فالغالب أن أمى الآخرة هكذا يكون لآن مدبر الدذيا والآخرة واحد وهو غفور 
رحم لطيف بعباده متعطف عليهم » فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء » ومن الاعتبار أيضا النظر 
فى حكمة الشريعة وسأتها فى مصالح الدنيا ووجه الرحمة للعباد بها ؛ حتى كان دض العارفينبرى آية المدأينة فى البقرة 
هن أقرئ أساب الرجاء . فقيل له : ومافها من الرجاء ؟ فقال : الدنيا كلها قليل » ورزق الإفسان منها قليل ؛ 
. والدين قليل عن رزقه » فانظر كيف بزل الله تعالى في هأطول آية ادى عبده إلى طريق الاحتياط فى حفظدينه » 
فكيف لاتحفظ دينه الذى لاعوض له مله ؟ ٠‏ 


الفن الثانى : استقراء الآ بات والاخبار » فا ورد ف الرجاء خارج عن الحصر ء أما الآيات فقد قال تعالى 
2 قل باعبادى الذين أسرفوا على أنفسم لاتقنطوامن رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميءا إنه هو الغفور الرحم ) 
وفى قراءة رسولالتهصبىالله عليه وس لإ ولا بای إنه‌هوالغفورالر م ) وال لمال( واللا ئک يسبحو نحمدر بوم 
ويستغفرون ان فالآرض) وأخير تعالىأنّالنار أعدّهالأعدائه , مإنما خرف ما أولياء,فقال 2 منفوقهم ظلل 
من النارومنتحتهم ظلل ذاك خو ف اله به عباده) وقا ل تعالى ( واتقو | النارااتى أعذت للكافرن)وقا لتعالى إا فأنذرتم 
نارآ تلظى لايصلاها إلا الآشق الذى كذب وتو ) وقال عروجل ر ون ربك لذو منفرة للناس على ظلهم ) 
ويقال : إن النى صلى الله عليه وسل لم يول يسأل فى أمته حت قيل له : أمائرضى وقد أنرلتعليكهذه الآية (روإن 
ربك لذو مغفرة للناس ظللهم 9 ) . وفى تفسير قوله تعالى لإ ولسوف يعطيك ربك فر ضی ‏ قال د لايرضى 
يحمدوواحد من أمته فى النار » وكان أبو جعفر عمد بن على يقول : أَثتم أهل العراق تقولون أرجىآية فى كتاب الله 
عروجل قوله ل قل باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله الآية» ونحن أهل البيت تقول : 
أرجى أآية فى كتاب الله تعالى قوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترذى ) وأما الاخبار فقد روى أبو موسى 
عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « أمتى أمة مرحومة لاعذاب علا فى الآخرة محل الله عقابها فى الدنيا : الزلازل 
والفئن » فإذا كان يوم القيامة دفع إل كل رجل من أمتى رجل من أهلالكناب فقيل : هذا فداؤك من النار ''" » 
ید 


(1) حديث : قرأ قل ياعبادى الفين أسيرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله يعفر الذثوب جيما ولا يبالى أخرجه 
الترمذى من حديث اء بذت يزيد وقال وحن غریب , 69 عودايث إن النى صلى الله عليه وسل بزل رسأل فىأمته حن فقيل 
4 : أمالرفى وقد أنزل عليك ( وإن ربك أو معفرة للناس على ظلبهم ) ل أجده بهذا اللظ . وروی ابن ألى حاتم والثعلى فى 
تفسيرها من رواية على ن زد ن جدعان عن سعيد ناسيب قال : لما نزلت هذه الآنة قال رسولالله صلى الله عليه وسل دلولا 
عفو اله ولجاوزه ماهنأ أحدا العيش ... الحديث » ٠.‏ (”) حديث أي موسى « أمق أمة مرحومة لاعذاب عايها تمل الله 
عقا پا فى الدنيا الزلازل والفين .. الحديث » أخرحه أو داود دون قوله « فإذا كان نوم القيامة .., الج » فرواها ان ماجه من 
حديث أنس بسند ضیف : ونی عيحه من حديث أبى موسی ا سيأني ذكره فى الحديث الى يليه ٠‏ 


١ 4‏ دواء الرجاء والسبيل الذى عصل منه حال الرجاء 


ا 


وف لفل آخر » يأى کل رجل من هذه الآمة بسوودى أونصراق إلى جوم فيقول : هذافداق من النار فياق فم 
وقال صل الله عليه وسل د ا مى من فيح جهنم وهى حظ المؤمن من النار 3 » وروى فى تفسير قوله تعالى ( يوم 
لاتخرى الله انى والذين آمنوا معه ) أنْ الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة السلام : إنى أجعل حساب أمتك 
إليك . قال , لابارب أنت أرحم بهم مى » فقال « إذن لاغريك فيهم " » . وروى عن أنس : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسال سأل ربه فى ذنوب أمته فقال ه يارب اجعل حسابهم إلى لثلايطلع على مساوم غيرى» فأوحى 
الله تعالى إله : م أمتك وم عبادى › وآناأر م مم منك » لاأجعل حسام إلى غيرى لثلا تنظر إلى مساويهم 
أت ولاغيرك (4) , وقال صلى ألله عليه وسلم 2 حياق خير 5 ومونى خير الک 6 أما حياق ا لک الستن 
وأشرع لك الشرائع . وأما موق فن أعمالم عرض على فا رأبت منها حسناً حمدت الله عليه » ومارأيت هنها 
أتدرى مأ تفسير ۽ ياكريم العفو ؟ هو إن عفا عن السيئات برحته بدها حسنئات بكرمه © ٠‏ وسجمع النى صل الله 
أعليه وسل رجلا يقول : اللهم 8 أسألك نمام النعمة , فقال 0 هل تدرى مامام النعمة ° قال إلا .قال 0 دخول 
الجنة " , قال العلساء : قد أتم الله علينا فعمته برضاه الإسلام انا إذ قال تعالى ل( وأنممت عليكم ذعمتى ورضيت 
أذنب ذنبا فعلل أن له. ربا ينفر الذنوب ويأخذ بالذنب » شم دک أنى قد غفرت له 1" , وف الخبر ه لو أذنب الد 
لقيته بقراب الأارض مغفرة 7 » وق الحديث , د الملك ليرفع الق عن العيد إذا CEE‏ ساعات » فإن تاب 
واستغفر لم يكتبهعليهو إلا كتبها سدئة للق « وفىافظ آخر 00 ذإذا كنيها عليه و عمل حدنة قال صا حي الوين أصاحب 
ow‏ ااا اب برب ب ب ب ب ب ب ربب ب ب ب ب ب بي ب gree ee gna‏ 

(۱) حديث « بان یکل رجل من هذه الأمة يببودى أو صرانى إلى جهنم ... الحديث © أخرجه مسل من حديث ألى موسى 
9 اذا کان وم القيامة دم اله إلى كل مسل مو دیا أو نصرانا فقول 5 هذا فداوك مں الذار» وف رواة له «لاعوت رحل م لم 
إلا أدخل الل مكانه فى الار وديا أو أصرانا »  .‏ (؟) حديث د الجى من فيع جهم وف حظ الوم من النار» أخرجه 
أجد من رواة ألى صالم الأشعرى عن ألى أمامة » وأبو صالح لايءرف ولايعرف اسمه . (*) حديث « ازالله أوجو ا نبيه 
صل الله عليه وسلم إني أحعل حاب أمتك ايك . ثقال « لايارب أنت خير لهم منى .. المديث » فى مير قوله تعالى ( فوم 
لاعری الله اې ) أخرجه ان أب الدنيا فىكتاب حسن الظن باه ٠.‏ (4) حديث أاس أنه صلى الله عليه وسلم سأل ره ىق 
دنوب آأءته فقال «يارباجءل حسابهم إلى. . الحديث تنه على أل  .‏ (ه) حدیث حرالى خير لك ووی کرلک .. الحدرث 
أخرجه العزار من خديث عبدالت بن مسعود ورجاله رجال الصحي.ح » إلا أن عبد الجيد عبد العزيز بن أبى داود وان أخرج للم 
ووه إن معان والذساني وقد صعفه كثيرون » ورواه الحارث 33 أبى أسامة 6 سانلاه من حل اث اش دوه بإسئاد ضعفت . 

6 دن قال صل ألله عليه وسم وما 0 یا کرم الةو « فال حر یل 5 أتدرى ماتفسير ب کرم المنفو ؟ الحديث 8 ل أحده 
ون الى صلى لله عليه و ¢ والموحود أن هذاكان بق اراھ الخليل وان حير يبل ¢ وکا رواه او اأثب.خ فى كتاب اأعخامة ٠ن‏ 
قول عتبة بن الوليد . ورواء البممق فى الشعب من رواية عتبة ين الوليه قال : حدثى بعض الزهاد ... فذكره . 

(۷ حديث سم رجلا يقول : اللهم لني أسألك مام النعمة ... الحديث : قدم . (م)حديث « إذا أذاب العبدفاستيفر 
يقول الله تعالى للاكته انظروا إلى عبدى أذات ذا فل أن له ربا ينفر اقب ... الحديث, » متفق عليهمن حديث أي هريرة 
بلفظ « أن عبدا أساب ذنا فقال : أى رف أذنبت ذبا فاغفر لى ... الحديث » وفى رواية «أذنعيد ذزافقال ... المديث > 

(9) حديث « لوأذب العبد حت تبلغ ذئوبه عنان السماء ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث أنس « يااين آدم لوبلنت 
ذنوبك عنان المماء ثم اشتنفرتنى غفرت لك» وقال : حسن )١١( ٠.‏ حديث « أوافيى عبدى يقرا بالأرض ذوبالقيته بقرايها 
منفرة » أخرحه مسل من حديث أ ذر « ومن لقي بقراب الأرض خطيئة لايشرك إلى شيثا لقيعه عثلهامنفرة » ولاترمذى من 
حدي شأ نس الى بله « ياابن آهم لو لفيتنى ... اططديث )١١( ٠‏ حديث « أناالكليرفم ااقلرعن المد ذا أذاب ستساطت » 
فإن تاب واستعفرلم يكتباعليه . . الحديث» قال: وفى لظ آخر « فإدا كما عليه وعمل حاقل ماحب المين لصاح الشال = 


الشيال ومو أمير عليه : ألق هذه السيئة حتى ألق من حسناته واحدة تضعيف العشر وأرفع له تسع حسنات عفتلق 
عنه السيثة » وروى أنس فى حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذ' أذنب العبد ذنباكتب عليه « فتال أعرابى: 
وإن تاب عنه ؟ قال ه حى عنه » قال : إن عاد ؟ قال النى صلى اله عليه وسلم د يكتب عليه , قال الأعرانى : فإن 
تاب ؟ قال « حى من صحيفته » تال : إلى متى ؟ قال « إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عر وجل » إن الله لا يمل من 
المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار ؛ فإذا هم العبد حسنة كنتبها صاحب المهن حسئة قبل أن يعملها » فإن عملها 
كتيت عشر حسنات ثم يضاءفها الله سبحانه وثهالى إلى سبعاثة ضعف » وإذا هم خطيئة لم تكتب عليه فإذا لها 
كتيت خطيئة واحدة ووراءها حسن عفو الله عر وجل" . 

وجاء رجل إلى التى صلى الله عايه وسل فقال : بارسول انه » إلى لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه » ولاأصلى 
إلا ا جس لا أزيد عليها » وليس لله فى مالى صدقة ولا حج ولا تطوّع : أن آنا إذا مت؟ فتيسم رسول الله صلى الله 
عليه وم وقال , لعم معى ٠‏ إذا حفظت قلبك من ائنتين : الغل » والحسد ؛ ولسانك مناثلتين:الغنبة» والكذب؛ 
وعينيك من اثلتين : النظر إلى ماحرم الله » وأن تزدرى بهما مسلا دخلت معى الجنة على راحتى هاتين '" » 
وفى الحديث الطويل لاس , أن الأعرانى قال : بارسول اله > من بلى حساب اللق ؟ فقال «الله تبارك وتعالى » 
قال : هو بنفسه ؟ قال « لمر فتيسم الاعراى ؛ فقال صل الله عليه وسل دمر مكت يا أعرانى ؟ » فقال : إن 
الكرم إذا قدر عفا , وإذا حاسب ساح » فقال النى صلى الله عليه وس « صدق الاعرانى ١ء‏ ألا لكريم أكرم 
من الله تعالى » هو أ كرم الآ كرمين ء ثم قلل ١‏ فقه الاعرابى "' , وفيه أيضا ‏ إن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها 
ولو أن عبدا هدمها حجرا حجرا ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولى من أولياء الله تعالى » قال الاعرابى : 
ومن أولياء الله تعالى ؟ قال « الم منون كلهم أولياء الله تعالى » أما معت قول الله عر وجل الله ولى الذين 
آمنوا خر جهم من الظلءات إلى الدور ) > وفى بعض الأخبار و المؤمن أفضل من الكعبة " » و « الأؤهن طيب 


= وهو أمير عليه : ألق هذه السئة حت أاق س احءات» واحدةس تذعيف العسر... الحديث » أخرجه البيهق ف ااشعب من حديث 
ألى أسامة بد فيه .لين بالافظ الأول ورواء أيضًا أطول منه وفيه « إن صاحب العبن أمير على صاحب الدمال » وليس فيه : أله " 
يمن صاحب الكمال بإلقاء السيئة حى يانى من حسئاته واحدة » ولم أجد لذلك أسلا . 

(۱) حديث أنس « اذا أذنب اعد ذا كتب عليه 0 تقال أعرالي : فإن تاب عنه ؟ قال د حى عله » قال : أإن ماد ؟ . 
الحديث . وفيه « انالك لاعل من التوية حى كل العبد م نالاستمفار» المديث أخرجه البيقفى الشس بلفظ: فقال : يارس ولال 
اني أذنيت ذنا . فال تفر ربك » قال : فأستمفى ثم أعود , قال « قإذا عدت فاستنفرر بك »ثلاث مات أوأرها . قال : 
فاستئفر ربك حى يكون الشيطان هو اور الور » وفيه أبو بدر يسار بن الم المممرى متسكر الحمديث . وروی أيضا 
من حديث عقبة بن عام ؛ أحدنا يذاب كال ديكتي عليه » قال 7 إستغدر ويتوب ؟ قال «سمفر وتاب عليه» قال: فيءود ., 
الحديث . وفيه« لاعل الله حتى اوا » وليس فالمديثين قوله فى آخره «فإذا هم المد محسنة . . الج » وهو لكين بتدوهءن 
حل یٹ ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسل فا برويه عن ربه « فن ثم مسنة فل يلها 5 مراابله عند حسئه كاملة » فإن 
ثم مها وعملبا كتيها أبله عنده عدر جنات ال مهيا نه ضء فال أضعاف كثيرة » واد م بسيكة فل يعملها كتبها لله عنده حسنة كاملة » 
فإن مم بها فعملها كتيها الله سيئة واحدة » زاد هلم فى رواية « أو اها الله ولابيلك على الله إلا هالاك »> ولمما محوه 
من حديث ألى هرارة . 

(( حديث + اء رجحل فال : ياوسول الله اى لا آسوم الا المر لا أزيد عليه » ولا أملى الا امس لاأزيد عليها » 
وايس لله ف مالى صدقة ولاحج ولانطوع ا الحديث هدم )۳( حد بث اس الطويل : قال أعرالى 5 يارسول أللهء من يلي 
حساب الاق ؟ قال « الله تبارك وتعالى » تقال هو بنفسه ؟ قال « لمم » فتيسم الأعرانى .. الحديث ءلم أجد له أسلا ٠‏ 

(؛) حديث د المؤمن أفضل من السكعية » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلاظ « ماأعماءك وأعغلم حرمثئك » والذى 
نفسى بيده لرمة المؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به الا خيرا » وشيخه صر بن تمد بن سليان الخصى ذعفه 
أبو عام ووثقه ابن حبان » وقد تقدم . 


0٠‏ درا الجا اليل التى عمل به عا ل ازجا 


طاهر ‏ » و د اومن أكرم على الله تعالى من اللاك » وف الخبر ه خلق الله تعسالى جهنم من فضل رحمته 
سوطا يوق الله به عباده إلى الجنة 9 , . وفى خبر آخر « يقول الله عر وجل : نما خاقت الخلق ليربحوا على 
ول أخلقهم لار عليهه 9 » وفى حديث ألىسعيد الخدرى عن رسو لالله صل الله عليه وسل « ما خلق الله تعالى 
شما إلا جعل له ما يغابه وجعل رحمته تغلب غضبه 2 , وفى ابر المشهور ١‏ إن الله آعالى كتب على نفسه ال رحمة 
قبل أن مفاق الخلق : إن رحمتى غاب غضى " » وعن معاذ ن جبل وأ بن مالك أنه صل الله عليه وسل قال 
« من قال لا لله إلا الله دخل الجنة 29 » . و « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار »ود من اق الله 
لا يشرك به شيا حرمت عليه النار " .. و ولا يدخلها من فى قلبه مثقال ذْرَةَ من مان" » وفى خر آخر 
« لو علم الكافر سعة رحمة الله ماآ يس من جنته أحد ٠‏ , ولا تلا رسول الله صل الله عليه وسلم قوله تعالى 
ل إن زازلة الساعة ثىء عظيم ) قال « أتدرون أى بوم هذا ؟ هذا يوم يقال لآدم عليه الصلاة والسلام : قم 
فابعث بعث انار من ذريتك » فيقول : كم ؟ فيال ۽ من كل ألف تسعائة ونسعة وتسعون إلى النار وواحد 
إلى الجنة « قال : فأباس القوم وجعاوا يبكون وتعطلوا يومهم عن الاشتغال والعمل » تفرج عللهم رسول الله 
صل الله عليه وسل وقال ه مالك لاتعملون » فقالرا : ومن يشتغل بعمل بعد ماحدثتنا بهذا ؟فقال وک آم فى الآمم؟ 
أبن تاويل وثاريث ومنسك ويأجوج ومأجو ج أم لايحصيها إلا الله تعالى» إا آم فى سائر الامم كالشعرة البيضاء 
فى جلد الثور الاسود > وكالرقة ىذراعالدابة ۳ فانظ ركيف کانا لخوف يسوق!+أق بسياط الخوف ويقودهم بأزمة 


. >) حديث « المؤمن طبب طاهر » : أجده بهذا الأنظ » وى الصحيدين من حديث حذيفة « المؤمن لاينجس‎ )١( 

(؟) حديث « المؤمن أ كرم على الله من الملائسكة » أخرجه ابن ماجه «نروابة أي المهزم ينزيد بنسفيان عنألى هريرة بافظ 
«المؤمن أ كرم على الله من بعس الملائسكة » وأبوالمهزم ركه شعبة وضعفه ابن معين ورواء ابن حان فى الضهاء واابييق فى الامب 
من هذا الوجه بلفظ المصنف . (") حديث « خاق الله من فضل رحته سوطا يسوق به عباده إلى الجنة » لم أجده هدكذا » 
وبنى عنه مارواه البخارى ءن حديث ألى هريرة « عب ربا من قوم مجاه مهم الى اطنة فى السلاسل > . 

. أقف له على أصل‎ 5 pre حديث « قال الله لما خلقت الخاق اير »وا على وم أخاقهم لأريع‎ (١ 

(5) حديث أبى سعيد « ماخلق الله شيئا إلا جعل له مايثليه وجمل رحته تعلب غضيه » أخرجه أبو الشي.خ ابن حبان فى 
الثواب » وفيه عبد الرحن بن كردم جهله أبو حالم » وقال صاحب الميزان : ليس واه ولاعجهول . 

» حدبث « إن الله كتب على نفسه به قبل أن لق الق : أن رحق تفاب غضى » متفقعليه من حديث ألى هريرة‎ )١( 
» وقد تقدم . (۷) حديث معاذ وأنس « من قال لا اله إلا التدخل اللنة » أخرجه الطبراتيق الدعاء بلفظ «من‌مات يسبد.‎ 
وتقدم هن حديث مماذ » وهو فى اليوم واليلة لاسا فى بلفظ « هن مأت يشهد ... « وقد تقدم منْحديثمعاذ؛ ومن حديث أنس‎ 
أبما » وتقدم فى الأذ كار (۸) حديث « من کان آخر كلامه لاله إلا الله ل سه الثآر » أخر جه أو داود والما م‎ 
حديث « من لى الةلايمرك به شيكا حرم عليه النار» أخرجه ااشيخان‎ )5( ٠. » و حه من حديث معاذ بلفظ «دخل اللئة‎ 
» من حديث اس أنه صلى الله عليه وسل قال لمماذ « مامن عبد يعمد أن لالله إلا الله وأن عمداعيدءورسوله لاحر مهالتهعلىالنار‎ 
وزاد البخارى « صادفا من قله » وفى رواية 4 « من ل الله لايسرك به شيا دخل الجنة » ورواه أحد من حديث مماذ بلذظ‎ 
«جعله الله فى الجنة» ولذالى من حديث أبى رة الانصارى فى أثناء حديث فقال « أثمد أنلالله إلا اله وأشهد أ تى ردول الله‎ 
» حديث « لايدخاها من فى قلبه وزن ذرة من إيمان‎ )٠١(  . » لايل الله عمد يؤمن هما إلا حجب عن النار نوم القيامة‎ 
أخرجه أحمد س حديث سل بن بيضاء « من شبد أن لالله إلا الله حرمه الله على النار » وده أنقطاع »> وله من حديث عبان‎ 
ان عفان « الى لأعل كلة لايقوها عبد حقا من قله إلا حرم دل انار » قال عر بن الخطاب : هى كلة الإخلاس » واسناده ييح‎ 
وا-كن هذا ونحوه شاذ الف للا ثبت ف الأحاديث الصححة من دخول جاعة من الموحدين النار وإخراجهمبالشفاعة » لمملابيق‎ 
فى النار من فى فلبه ذرة من إيبمان م هو «تغق عليه من حديث ألى سعيد » وفيه « فن وجدثم فى قابه مثقال ذرة من يمان‎ 
» حديث « لولم السكافر سعة رة الت مابس من جنته أحد‎ )١١( ٠. قأخرجوه » وقال مسل «من خير» بدل «من لعان»‎ 
... حديث :أا تلا (ان زازلةالساعة شىء عظم ) قال « أتدرون أى يوم هذا ؟‎ )١؟(‎ ٠. متفق عليه من حديث ألى هريرة‎ 
الحديث » أخرحه الترمذى من حديث عمران ى جصين وقال : حسن ضيح . فلت : هو منرواية المسن البصرىعن راز ول‎ 
. يمم منه 6 ونی الصحيحين محوه من حديث ألى سعيد‎ 
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الرجاء إلى الله تعالى ء إذ ساقهم بسياط الخوف أؤلاء فلما خرج ذلك بهم عند الاعتدال إلى إفر اط اليأسداواهم 
بدواء الرجاء وردم إلى الاعتدال » والقصد والآخر لم يكن مناقضا للأؤل ولكن ذكر فى الأول ما رآه سيا 
للشفاء واقتصر عليه » فلما احتاجوا إلى المعالجة بالرجا. ذكر مام الام » فعلى الواعظ أن يقتدى بيد الوعاظ 
فيتلطف فى استعال أخبار ا لوف والرجاء حسب الحا جة بعد ملاحظة العال الباطنة » وإن لم براع ذلككان مايفسد 
بوعظه أكثر مما يصلحه » وف الخبر د لول تذنهوا لخاق الله خلقا بذ ون فیغفر مم 21 » ونی لفظ آخر « لذهببک 
وجاء بخلق يذنبون فيغفر لم إنه هو الغفور الرحيم > وی الخبر ولو لم تذنبوا لحشيت عليكم ماهو شر من الذنوب 
قيل : وما هو ؟ قال : العجب "' » وقال صلى الله عليه وسل د والذى نفسى بيده لله أرحم بعيده المۇمنمنالوالدة 
الشفيقة بولدها ٠۳‏ » وف الخبر ١‏ ليغفرنٌ الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قاب أحد » حى إن إبليس 
ليتطاول لها رجاء أن تصيبه ©) » وف ابر , إن لله تعالى مائة رحة ادخر منبا عنده نسعاو نسعين رحمة وأ ظهرمتها 
فى الدنيا رحمة واحدة فيها يترا حم الخاق؛ فتحن الوالدة على ولدها وتعطف.الميمة على ولدها . فإذا كان يو ءالقيامة 
م هذه الرحمة إلى القسع والتسعين ثم بسطها على جميع خلقه وكل رحمة منها طباق السموات والارض . قال : فلا 
يبلك على الله يومئذ إلا هالك9*, ونی ابر «مامتكم من أحد بدخله عمله الجنة ولا نجيه منالنار» قالوا : ولاأنت 
بارسول الله ؟ قال ,ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحته ٠"‏ » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام «اعلوا وابشروا 
واعلموا أن أحدا ان ينجيه عله "2 » وقال صلى الله عليه و-لم و إن اختبأت شفاعتى لهل الكبائر منآمتیآترو نما 
للاطيعين المتقين بل هى للمتلوثين الخلطين * , وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة © , 
وقال صلى الله عليه وس وعلى كل عبد مصطق , أحن أن يعم أهل الكتابين أن فى ديا سماحة "١‏ » ويدل على 
معناء استجابة الله تعالى اليؤمنين فى قوم ل ولا تحمل علينا إصرا ) وقال تعالى ل[ ويضع عام إصرم والاغلال 
الى كانت عام ) وروى محمد بن الحنفية عن على رضى الله تء.الى عنهما أنه قال . لما نزل قوله تعالى لر فاصفح 
الصفم اميل » قال« يا جبريل » وما الصفح اميل ,؟ قال عليه السلام : « إذا عفوت عبن ظلءك فلا تعاتبه » فقال 
د يا جبريل فالله تعالى أ کرم من أن يعاتب من عفا عنه » فیکی جبريل وبى انی صل الله عليه وسل» فبعث اللهتعال 

)١(‏ حديث « لولم تذنيوا لاق الله خلا يذئيون فينفر لحم » . وى لەظ « لذهب بي ... الحديث » أخرجه «سلى من حد يث 
أبى أبوب » والافظ الثانى من حديث أبى هريرة قربا منه .2 (؟) حديث ١‏ لولم تذبوا لحشيت علي ماهو شرمنالذنوب » 


قبل ماهو ؟ قال «المجب» أخرجه البزار واءنح.ان ف الغدفاء » والبيوقفى الشءب من حديث أنس » وتقدم فىدم اكير والعجب 


. حديث « والذى نفسى بده لله أرحم بعيده المؤدن من الوالده الشفيقة «ولدها » متاق عليه من حديث شمر بنحوه‎ (r) 

)٤(‏ حديث « ايعفرن الله تعالى بوم القيامة منفرة مالخطرت قط على قاب أحد ... الحديث » أخرجه ابن ألى الدنيا فىكتاب 
حن اللي بايته من حديث ابن مسعءودبإساد شيف . (ه) حديث « ان به تعالى مائة رمة. .. الحديث » متفق عليه من حدرث 
أنى هرارة . »( حدیث « مانس من أحد بد له عمله المنة .., الحديث » متفق عليه من حديثأنى هريرة» وقدتقدم . 

)۷( حديث « اعملوا وأ به روا واعاموا أن أحدا لن ينسيه عل > تقدم أيها . 

(۸) حديث « الى اختبأت شفاعق لأهل السكبائر من أمى ... الحديث » أخرجه الشيخان من حديث ألىهريرة « الكل ئي 
دعوة واني خبأت دعوت شفاءة لأمى » . ورواه هسل من حديث ألس » وانرمذی من حدیثه , وصحه ‏ وابن ماجه من حديث 
جار « شفاعق لأهل التكبائر من أمى » ولان ماجه من حديث آي مونى » ولأ حد منحديث! زعمر « خيرت بين ااشفاعة وبين 
أن يدخل لصف أمق الجنة » فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأ كني » أثروتها للاتفين ... الحديث » وفيه من لم يسم . 

(9) حديث « بشت بالمئيفية السمحة السبلة » أخرجه أ جحد من حديث ألى أمامة بسند ضعبف دون فوك « السبلة » ولهوةاطيراى 
من حديث ابن عباس « أحب الدرن الى الله المنيفية المحة » وفيه عمد بن أسدق رواه بالمنعنة . 

. حديث « أحب أن سل أهل الكتاب أن فى ديننا سماحة » رواه أو عبيد فى غريب الحديث »> وأحد‎ )٠١( 
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إاعما ميكائيل عل هالسلام وقال : ربکا به رك السلامويقول ۽ كيف أعاتب من عفوتعنه ؛ هذأهالااشيه کر ی ۲ 

والآخان الراردة ق أضافة ا ا کر تفن أن عضن نر أن ار دقل على کم اللهو جو ات 
ذنبا فستره الله عليه فى الدنيا فالله أكرم من أن يكشف ستره فى الأخرة » ومن أذنب ذنيا فعوقبعليهف الدنيافالته 
ال غدل عن أن ن بی عقوبته على عبده فى الآخرة وقال الثورى : ماأحب أن عل حساف إلى أبوى لأنى اعم 
أن الله تعالى أرحم ی منهما . وقال بعض السلف : اومن إذا عصى الله تعالى ستره عن ا ملاک كيلا تراه 
فتشهد عليه ٠‏ وكتب محمد نن صعب إلى أسوذ بن سالم بخطه : إن العبد إذا كان مسرفاعلىنفسه فر فع يديه دعوو يقول 
يارب حجيت اللائ كه صوته » وكذا الثانية والثالثة > حتى إذا قال الرابعة : : بار » قاله الله تعالى . حتى مى تحجبون 
عنى صوت عبدى ؛ قد عم عدى أنه ليس له رب يغفر له الذوب غيرى › آشھ دک أنى قد غفرت له وقال|, براه بن 
أدم رحة الله عليه : خلالى الطواف ليلة وكانت ليلة مطيرة مظلمة » فوقفت فى اللترم عندالباب فقلت ‏ يارب عصمنى 
حتى لا أعصاك أبدا ٠‏ فهتف فى هاتف من البيت : يا إبراهيم أنت تسأانى العصمة وكل عبادى اؤ منين يطلبون منى 
ذلك » فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ؟ ون أغفر ؟ وكان الحسن يدول : لولم يذنب اومن لكان يطير فى 
ملكوت ااسماوات ولكن الله تع الى قعه بالذنوب . وقال الجنيد رحه الله تعالى : إن بدت عين من الكرم 
ألحقت المسيئين بالحسنين ٠‏ وأق مالك بن دينار أبانا فقال له : إلى م تحدث الناس بالرخص ؟ فقال :يا أبا عى » 
إف لاوجو أن ترى من عمو الله يوم القيامة ما خرق له كساءك هذا من الفرح . وفى حديث ربعى بن حراشءن 
أخيه - وكان من خيار التابعين > وهو يمن تكلم بعد الموث - قال : لما مات أخى جى بشو به وألقيناه على لعشه » 
فکشف الثوب عن وجهه واستوى قاعدا » وتال : نی لقيت رن عز وجل بای بروح وريحان ورفى غيرغضيان؛ 
ونی رأيت الام أيسر ما تظنون فلا تفتروا » وأن حمدا صل الله عليه وسل ينتظرنى وأصابه حتى أرجع للبم . 
فال : ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصاة وقعت فى طشت » لفملناه ودفتاه . 

وفى الحديث أن رجلين من بنى إسسرائيل تواخيا فى الله تعالى » فكان أحدها يسرف على نفسه » وكان الأ خر 
عابد! وكان يعظه ويرجره » فكان يقول : دعنى ور » أبعثت على رقيبا » حتی رأه ذات بوم على كبيرة فخضب 
فقال + لا يغفر لله لك . قال : فيقول الله تعالى يوم القيامة : أيستطيع أحد أن يحظر رحتى غلى عبادى » اذهب 
أنت فقد غفرت لك »2 م قول للعايد : وأنت فقد أوجيت لك النار ٠‏ قال : فوالذى نفسى بيده لقد نك بكلمة 
أملكت دنياه واش 7" 

وروی أاضا أن لصا كان يقطع الطريق فى بى إسرائيل أربعين سنة » فر عليه عيسى عليه السلام وخلفه عابد 
من عباد بی إسرائيل من الحواريين > فقال اللص فى نفسه : هذا فى الله عر ولل جنيه حواريه لو رلت فكنت 
معهما ثالثاء قال : فنزل لعل بريد أن انيد ومن الراك وكوف نفسه لعظما للحواری ويقول فى نفسه : مث 
لا بمشى إلى جنب هذا العابي . قال : وأحس الحوارى به ؛ فقال فى نفسه : هذا مشى إلى جانى فم نفسه وە‌شی 
إلى عيسى عليه الصلاة والسلام » فشى مجنبه فبقى اللص خلفه . فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة 


(9) حديث تمد بن المنفية عن على : أا بزل قوله تعالى از فاصةح الصفح ابل ) قال : « ياجيريل وما الصفح القيل ؟ » 
فال : إذا عفوت عمن طلمك فلا تائيه ... الحديث » أخرجه ابن ممردوءه فىتفسيره موقوفا علىءلى>:صرا › قال : الرضا بنيرءتاس , 
و يذ ار بقية الحديث » وفى إسناده نظن . (r)‏ حديث « ان رجلیں من بی اسرائيل تواخيا فى الله عزوجل فكان أمدعا 
سرف على نفسه وكال الآ عابدا ... الحديث » رواه أو داود من حديث ألى هريرة بإسناد جيد . 
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والسلام . قل لما ليسَلتفا العمل فقد أحبطت ماسلف من أعالما ء أما الحوارى فد أحبطت حسناته لعجبه 
بنفسه » وأما الآخر فقد أحبطت سيثاته با ازدرى على نفسه » فأخبرهما بذلك وضم اللص إليه فى سياحته 
وجعله من حوارييه . 

وروی عن مسروق أن نبيا من الأتدياء كان ساجدا فوطى” عنقه بعض العصاة حت ألزق الحصى >يبئه » قال: 
فرفع النى عليه الصلاة والسلام رأسه منضبافقال و اذهب فلن ينفرالته لك » فأوحى الله تعالى إليه : تتألى على فى 
عبادى » إنى قد غفرت له ٠‏ 

ويقرب من هذل ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت 
على المشركين ويلعنهم فى صلاته ؛ فنزل عليه قوله تعالى لإ ليس لك من الام شىء ) الآيةء فترك الدعاء علييم 
وهدى الله تعالى عامة أولثك للاسلام " , 

ومن الا أن رجلين كانا من العايدين منساويين ف العبادة » قال : فاذا دخلا الجنة رفع أجدضا فى 
الدرجات العلل على صاحبه » فيقول : دارب ما كان هذا فى الدنيا بأ كثر منى عبادة فرفعته على فىعليين » فيةو لاله 
سيحانه : إنه كان يسألنى ف الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألنى النجاة من النار ٠‏ فأعطيت كل عبد سؤله » 

٠‏ وهذا يدل على أن العبادة على الرجاء أفضل » لآن المحبة أغلب على الراجى ما على اللذائف فكم من فرق 

فى الملوك بين من مخدم اتقاء لعقابه وبين من يخدم ارتجاه لإنعامه وإكرامه . ولذلك أمى الله تعالى بحسن الظن » 
ولذلك قال على الله عليه ولم , سلوا اله الدرجات العلى وإنما تسألونكر عا" » وقال « إذا ألم الله فأعظموة 
الرغبة واسألوا الفردوس الأاعلى ؛ فإن الله تعالى لايتعاظمه ثىء"' , . 

وقال بكر بن سلم الصؤاف .. دخلنا على مالك بن أنس فى العشية الى قيض فيا فقلنا : يا أبا عبد الله ؛ كيف 
تدك ؟ قال : لا أدرئ ما أقول لک إلا انکر ستعاينون من عفو الله مالم يكن لك فى حساب ٠‏ ثم مابرحنا 
حى أنمضناه . 

وقال بحى بن معان فی مناجاته : يكاد رجائرلك من الذئوب يغلب رجانى [باك مع الاعسال ؛ لآنى أعتمد فى 
الأعمال على الإخلاصى وكيف أحرزها. وأنا الآهة معروف» وأجدنى ف الذنوب أعتمد على عفوك وكيف 
لاتغفرها وأنت بالجود موصوف . 

وقيل إن جوسياً استضاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال إن أ ليت أضفتتك ؛ فر المجوسى » 


60 حد رث ابن عباس : كان يقنت على ال مش ركن وبلععهم ف سلاية ٤‏ زل قول تعالى 2 ایس لاك من الأمي 40 فترك الدعاء 
عليهم ... الحمدث » أخرجه البخارى من حديث ابن عمر أنه كان اذا رفم رأسه من الركوع فى الركمة الأخيرة من الفجر بقول 
داهم العن فلاا وفلاباو فلا.ا » بعك مايقول مع الله ان ده رنا ولك الجد» 4 زل الل ءزوحل ( ابس لاك من الأعس شی ء٤‏ ا قول 
0 فام ظالمون 4 ورواه الترمذى ومام 3 سفيان والحارث 34 هشام وصفوان نآمية وزاد « فتاب امهم فاس لوا خەن الام . 
وقال حسن غریب 5 وق رواءة له » أربعة شن « وا إس.هم وقال » فهدام ات [الاسلام a‏ وقال حسن عراب رح 5 

(۲) حديث « سلوا الله الدرجات العلى فإ ما تسألون كر ها » لم أجده بهذا الفظ . ولاترمذىمن حديث ابنمسعود د سلوا 
الله من فطله فإن الله حب أن بسثل » وقال : عكذا ووى اد بن وافد وليس بالحانظ . 

6 حديث ه اذا سألم الله فأعظ.وا الرغءة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لابتماظءه شىء » أخرجه ملل هن حديث 
أنى هرارة واذا دعا أحدم فلا يقل اهم اغفرلمىان شت 4 ولكن أيعزم وايعظيا لرغية 4 فإن اله عزو حل لايتعافامه شی أعطاء 8 
والیخاری من حديث آي هر رة 9 أثناء حديث 5 فإذا اام الله فاسألره أامر دوس فاته أوسط الجنة وأعلى المة € ورواه 
الترمذى من 5-035 معاد وهيادة بن الصادتث 5 

( ۲۰ إحياء علوم ادر ب 4 ) 


١6)‏ دواء الرجاء والسبيل الذى صل منه حال الرجاء 


فأوحى الله تعالى اليه : .با [براهيم لم تطعمه إلا بتغرير دينه ون من سبءين سنة لطعمه على كفره » فاو أضفته ليلة 
ماذا كانعليك ؛ فر | براه يسعى خلف الجوسى فرده وأضافه ؛ فقال له الجوسىما السبب فبا بدا لك ؟ فذ كرله ؛ 
فقال له الجومى : أهكذا يعاملى ثم قال : اعرض على الإسلام فأسلم . 

ورأى الأستاذ أبو سهل الصعلوى أبا سبل الزجاجى ف المنام وكانيقول بوعيد الا بد » فقال له : كيف حالك ؟ 
فقال وجدنا الاس أهون ما توهنا . 

ورأى لعضبم أبا سبل الصعاوك فى المنام على هيئة حسنة لاتوصف »ء فقال له : يا أستاذء بم نلت هذا ؟ فقال : 

بحسن ظلى برف . 

وحک أن أبا العباس بن سرع رحمه الله تعالى رأى فى مرض موته فى منامه كان القيامة قد قامت » و إذا الجبار 
سبحانه يقول ؛ أبن العلماء ؟ قال : اموا ثم قال : ماذا عملتم فيا عليتم ؟ قال : فقلنا يارب قصرنا وأسأنا : قال : 
فأعاد السؤال كأ نه لم برض بالجواب وأراد جوابا غيره » فقلت . أما أنا فليس فى حعيغتى الشرك وقد وعدت أن 
تنفر مادونه » فقال : اذهبوا به فقد غفرت لک ؛ ومات بعد ذلك ثلاث ليال : 

وقيل : كان رجل شريب جمع قوما منندمائه ودفع إلىغلامه أربعة درام وأممه أن يشترى شيئًا من الفوا كه 
للمجلس » فر الغلام باب باس منصور بن مار وهو يسأل لفقير شيا ويقول : من دفع إليه أربعة درام 
دعوت له أربع دعرات ٠‏ قال : فدفع الغلام إليه الدراهم » فةسال منصور : ماالذى تريد أن أدعو لك ؟ فقال : لى 
سيد أريد أن أتخلص منه » فدعا منصور وتال : الآخرى . قال : أن يخلف الله على دراهمى » فدعا ء ثم قال : 
الأخرى . قال : أن يتوب الله على سيدى » فدعا » ثم قال : الآخرى » فقال : أن ينفر الله لى ولسيدى ولك 
وللقوم » فدعا منصور » فرجع الغلام فقال له سيده : لم أبطأت ؟ فقص عله القصة . قال : ومدعا » فقال : سألت 
لنفسى العّق . تقال له : اذهب فأنت حر . قال : وأيش الثانى ؟ قال : أن يخاف الله على الدراهم > قال : لكأربعة 
آلاف درم » وأيش الشالث ؟ قال : أن يتوب الله عايك . قال تبت إلى الله تعالى . قال : وأيش الرابع ؟ قال : 
أن يغفر الله لى ولك وللقوم » قال . هذا الواحد ليس إلى » فليا بات تلك الليلة رأى فى انام كأن قاثلا يقول 
له : أنت فعلت ماكان إليك » أوترى أنى لا أفعل ما إلى »> قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم 
الحاضر بن أجعين . 

وروى عن عبد الوهاب بن عبد اليد الثقنى قال : رأيت ملاثة من الرجال وامرأة يحاون جدازة › قال : 
فأخذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة وصلينا عايها ودفنا ليت » فقلت المرأة : من كان هذا الميت منك ؟ قالت 
اہی . قلت ولم يكن لک جيران ؟ قالت ہی وللكن صغروا أمره قلت:: وأيش كان هذا ؟ قالت : عتشاء عن 
فرحتها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها درام وحنطة وثئيابا » قال فرأيت تلك الليلة كأنه أثانى أت كأنه القمر 
ليلة البدر وعليه نياب بيض لجل يتشكرق » فقلت من أنت ؟ فقال الخاث الذى دفنتمونی اأيوم رحن رف 
باحتقار الناس بای 

وقال إبراهيم الاطروش :كنا قعودا ببغداد مع معروف الكرخى على دجلة » إذ مس أحداث فى زووق 
يضربون بالدف ويشربون ويلعبون » فقالوا لمعروف أما ترام يعصون الله بجاهرين » ادع الله عليهم » فرفع يديه 
وقال إلى کا فرحنم فى الدنيا ففرّحهم فى الأخرة » فة-ال القوم : إنما سألناك أن تدعو علوم ١‏ فقال : إذا 
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و 9٠‏ يا 
قرحم فىالآخرة تاب le‏ ؛ وكان لعض السلف يقول فى دعاته : يارب وأى أهل دفر لميعصوك ثم كانت أممتك 
عام سابغة ورزقك عابم دارا سبحانك ما أحليك وعرتك إنك لتعصى ثم لسبغ اللعمة وتدر الرؤق حى كأنك 
ياربنا لالخغضب . 

فهذه ھی الأسباب التى بها باب روح الرجاء إلى قلوب اائفين والأيسين » فأما لمق المغرورون فلا يذبغى 
أن يسمعوا شيا من ذلك ( بل يسمعون ماسئورده فى أسياب الخوف فان أكثر ااناس لا يصلح إلا على الخوف ؛ 
كالعبد السوء والصى العرم لا يستةم إلا بالسوط والمصا وإظهار الخشونة فى الكلام . وأما ضد ذلك فيس عليهم 
باب الصلاح فى الدين والدنيا . 


الشطر ااثانى من الكتاب ؛ فى الحوف 


وفيه بيان حقيقة ا لوف وييان در جاته ٤‏ ويبان أقسام الخاوف وران فضيلة ارف وان الافضل 
من ارف والرجاء ٤‏ وبیان‌دواء ا خوف وبيان معی سوھ الخاتمة ¢ وبيان أحوالالخائفين من لأنبياء صلوات ألله 
علهم والصالحين رحة الله عليهم » وفسأل الله حسن التوفيق . 


ان احرف 


اعم أنّ ا لوف عبارة عن تألالقاب واحتراقه بسبب توقع مكروه فالاستقبال . وقد ظهر هذا فبيان حقيقة 
الرجاء ؛ ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصمار ابن وقته مشاهدا مال التق على الدوام : لم يبق.له التفات إلى 
المستقبل فلم يكن له خوف ولارجاء بل صار حاله أعلى من الخوف والرجاء فإنهما زما ان ينعان‌النفس عن الروج 
إلى رعوناتها » وإلى هذا أشار الواسطى حيث قال : الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد . وقال أيضا : إذا 
ظهرُ التق على السراثر لا ببق فيا فضلة لرجاء ولا لخوف ؛ وباج فالخب إذا شغل قلبه فى مشاهدةالحبوببخوف 
الفراق كان ذلك نقصا فى الشرود » وَإنها دوام الشبود غاية المقامات » ولكنا الآن إا تكلم فى أواثل المقامات 
فنقول : حال الخوف ينتظم أيضا من عم وحال وعمل . أما العم فهو العلم بالسبب المفضى إلى المكروه وذلك كن 
جنى على ملك ثم وقع فى يده فيخافى القتل مثلا وبجز العفو والإفلات ؛ ولكن يكون ا قابه با وف بحسب 
فة عليه باللأسباب المفضية إلى قله وهو تفاحش جنايته وكون الملك فى نفسه حقردا غضوبا منتقما وكونه محذونا 
يمن بحثه على الانتقام خاليا عمن يتشفع إليه فى حقه » وكان هذا المائف عاطلا عن كل وسيلة وحسنةتمحو أ ثرجنايته 
عند الك › فالعل بتظاهر هذه الاساب سيب لدَوَةَ احرف وشذة 1 القلب ؛ و#سب ضءف هذه الاسباب 
يضعف الهوفى › وقد يكون الخوف لاعن سبب جناية قارفها الخائف بل عن صفة ال خوف كالذى وقع فى خالب 
سبع فإنه تخاف السبع اصفة ذات السبع وهی حرصه وسطوته على الافتراس غالبا وإن كان اراس بالاختيار , 
وقد يكون من صفة جبلية البخوف منه ؛ كوف من وقع فى جری سيل أو جوار حريق فان الماءيخافى لا نهبطبعه 
حبرل عل السيلان والإغراق » وكذا النار على الإحراق ؛ فالعم بأساب المكروه هو السبب الباعث المي رلإحراق 
القلب وتألله » وذلك الإحراق هو الخوف » فكذلك الخوف من الله لعالى تارة بكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته » وأنه لو أهلك العالمين لم يبال وم بمنعه مانع » وتارة يكون لكثرة الجنايةمنالعبد بقارفةا لمعاصى » وتارة 
يكون سما جميعا . وحسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفته بحلال الله تعالى واستغنائه وأنه ((لایسثل عایفعل دم 
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لون 4 فتكرن وة خوفه ؛ فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه و بربه ؛ ولذلك قال صل الله عليدوآ لهو سل وأنا 
أخوفك ته » وكذلك قال الله تعالى لإ [ه تخشى الله من عباده العلماء ) ثم إذا كلت المعرفة أورشت جلال 
الخوف واحتراق ااقلب » ثم يفيض أثر الحرقة من القاب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات . أما فىالبدن 
فبالنحو ل والصفار والغشسة والرعقة والبكاء » وقدتذشق به المرارة فيفضى إلى الوت › أو يصعد إلى الدماغ فيفسد 
العقل » أو يقوى فيورث القنوط واليأس . وأما فى الجوارح فبكفها عن المصاصى وتقييدها بالطاعاث تلافيا لا 
فرط واستعدادا الستةيل » ولذلك قبل : ليس الخائف من يبى و مسح عيذيه بل منيثرك مايخاف أنيعاقب عليه 
وقال أبو القاسم الحكيم : من حاف شِيًا هرب منه » ومن غاف الله هرب لله . وقيل لذىالنون ؛ متى يكو العيد 
خائفا : قال إذا نول نفسه مازلة السقم الذى يحتمى خافة طول السقام . وأما فىالصفاتف,أنيقمع الم واتويكذر 
اللذات قتصير المعاصى الحبوبة عنده مكروهة » کا يصين العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما » 
فتحترق الشبوات بالخوف وتتأدب الجولرح » وعصل ف القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة » ويفارقه 
الكير والحدد والحسد» بل يصير مستوعب الهم تخوفه والنظر فى خطر عاقبته فلا يتفرّغ لغيره ولايكون له شغل 
إلا المرافبة والحاسبة والجاهدة وااضنة بالانفاس واالحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات والطوات والكلات› 
ويكون حاله حال من وقع فى خالب سبع ضار لابدرى أنه يغفل عنه فيفلت أو يبجم عليه فييلك » فيكو نظاهره 
وباطنه مشغولا با هو خائف منه لامتسع فنه لغيره : هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه ۾ وهكذا كان حال 
جماعة من الصحابة والتابعين وقوَة المراقبة والحساسبة والجاهدة عسب ؤوّة الخوف الذى هو تألم القاب واحتراقه » 
وقوّة الخوف مسب قوة المعرفة لال الله وضفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يلسبامن الأخطاروالاهوال ٠‏ 
وأقل درجات الوف ما يظهر أثره فى الاعبال : أن ينع عن المحظورات ويسمى الكف الحاصل عن الحظورات 
ورعاء فإن زادت قوته كف عما يتطرق إليه [مكان التحريم فيكف أيضا عا لايقيقن تحريمه ويسمى ذلكتقوى » 
إذ التفوى : أن بنرك مابريبه إلى مالا بر يبه وقد مله على أن ترك مالاب س بدعذافةمابهبأس وهوالصدق ف التقوى » فإذا 
انض اليه التجرد الخدمة فصار لایبی مالا يسكنه ولا يجمع ما لا بأ کله ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفارقه ولا 
يصرف إلى غير الله تعالى نفسا من أنفاسه فهو الصدق » وصاحيه جدير بأن يسمى صتيقا » ويدخل فى الصدق 
التقوى » ويدخل ف التقوى الورع ؛ ويدخل فى الورع العفة ذإنها عبارة عن الامتناع عن مقتضى اأشهواتخاصة ؛ 
فإِذن ارف بۇر فى الجوارح بالكف والإقدام ويتجدّد له ببب الكف اسم العفة » وه و كف عن مقتضى الشبوة 
وأعلى منه الورع فإنه أعم لاله كف عن كل حظور » وأعلى منه التقوى فإنه اسم للكف عن المحظور والشبيةجميعا » 
ووراءه اسم الصديق والمقزب » وتجرى الرتبة الآخرة ما قبلها مجحرى الاخص من العم ؛ فإذا ذكرت الاخص 
فقد ذكرت الكل » ا أنك تقول : الإنسان ما عرنى وإما بجی » والعرنى إماةرثى أوغيره » والقرثىإماها"ممى 
اغا ا أي فو والاوق ای ر ین 6 ذاذا ذ كرت ا جم مكلذ دوم 
ايع »> وإن وصفته بأنه علوى وصفته ؛ا هو فوقه ما هو أعم منه » ف-كذلك إذا فلت صذيق فقد قلت : إنه تى 
وورع وعفيف » فلا ينبغى أن لفان أن كثرة هذه الاساى ندل على معان كثيرة متباينة » فيختلط عاك کا | قاط 


)١(‏ حديث « آنا أخوفي لله » أخرجه البغارى من حديث آاس « وات الى لخدا ف وأقام 4 » واشبيذين ءن حديث 
عائشة « والله الى لأعدهم بان وأشدثم له خشية » . 


درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف oY‏ 


على من طاب المعاتى من الالفاظ ول يتبع الالماظ المعانى » فهذه إشارة إلى بجامع معانى! وف ومايكتنفه »ن جانب 
العلو كالمعرفة الموجبة له ومن جانب السفل ؟الأعمال الصادرة منه كفا و[قداما . 


بيان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف 


اعلم أن الخوف مود ؛ وربما يظن أن کل ما هو خوف #ودء فكل ما كان قوی وأكثر كان أحمد ! وهو 
غلط » بل الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا هما رتبة القرب من الله تعالى » 
والاصام للهيمة أن لاتخاو عن سوط وكفا الصى » ولكن ذلك لايدل على أنّ المبالغة فى الضربمودة » وكذلك 
الخوف له قصور وله [فراط وله اعتدال . والمود هو الاعتدال والوسط ؛ فأما القاصر منه فهوالذى>رى مبجرى 
رقة النساء يخطر بالبال عند ماع أبة م نالقرآن فيورث اليكاء وتفيضالدموع » وكذلك عند مشاهدة سببهائل , 
فإذا غاب ذلك السيب عن الس ورجع القلب إلى الغفلة » فهذا خوف قاصر قليل الجدرى ضعيف |انفع وهو 
كالقضيب الضعيف الذى تضرب به دابة قوية لا يؤلها ألما مبرحا فلا يسوتها إلى القصد ولا صلم ارياضتها » 
2 خوف الناس كلهم إلا العارفين هالعلماء » ولست أعنى بالعلماء المترسمين برسوم العلساء والتسمين بأسمائهم 
نهم أبعد الناس عن الخوف » بل أعنى العلاء بالله وبأيامه وأفعاله » وذلك ما قد عر وجوده الآن ؛ ولذلك ل 
ال : إذا قيللك هل تخاف الله فاسكت » فإنك إن قات د لاء كفرت › وإن قلت « لحم ۾ كيت » 
وأشار به إلى أنّ الحوف هو الذى يكف الجوارح عن المعاصى و ,يدها بالطاءات ومالميؤثرفالجوارح فووحديث 
نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا . وأما المفرط فإنه الذى يقوى ويجاوز د الاعتدال <تىيخرج إلى 
اليأس والقنرط » وهو مذموم أيضا لآنه يمنع من العمل » وقد مخرج الخوف أيضا إلى المرض والضعف وإلى الول 
والدهشة وزوال العقل ؛ فالمراد من الحوف ماهو المراد من السوط وهو امل على العمل » ولولاه لما كان لوف 
كالا لانه بالاقيقة نقصان لان منشأه الجهل والعجز . أما الجهل فإنه ليس بدرى عاقبة أمه ولوعرف لم يكن خائفا 
لان اتخوف هو الذى يترد فيه . وأما المجز فهو أنه متعرص لحذور لايقدر على دفعه ؛ فإذن هو هود بالإضاءة 
إلى نقص الأدى » وتا الحمود فى نفسه وذاته هو الكل والقددرة » وكل ماتجسوز أن يوصف الله تعالى به 
وما لا يجوز وصف الله تعالى به فليس بكال فى ذاته » وإنمسا يصير مودا بالإضافة إلى نقص هو أعظم منه » کا 
کون أ الدواء ممودا 4j‏ أهرن هن أل ا رض والموت فا رج إلى القنرط فهر ملدوم وقد رج 
الخوف أيضا إلى المرض والضعف وإلى الوله والدمشة وزوال العقل » وقد بخرج إلى الموت » وكل ذلك مذموم 
و ارت الذى قتل الصى والسوط ااذى ملك الدابة أو يعرضها أو بكر عضرا من أعضائها » وا ذ كر 
رسول الله صل الله عليه وسل أ باب الرجاء وأ كثر منها يمام به صدمة الخو ف افرط المفضى إلى القنوط أوأحد 
هذه الأمور » فكل ما براد لآم فالحمود منه ما يفضى إلى المراد المقصود منه » وما يقصر عنه أو اوزه فهو 
هذهوم»› وفائدة ا لوف الحذر والورع والتقوى والجاهدة والعبادة والفسكر والذكر وسائر الاساب الموصلة إلى 
الله تصالى » وكلذلك يستدعى الحياة مع صة البدن وسلامة العقل » فكل مايقدح فى هذه الآسباب فهو مذمرم . 
به فإن قلت : من خاف فسات من خوفه فهو شهيد » فکیف کون حاله مذموما ! فاعل أنّ معنى كونه شهيدا 
أن لهرتبة إسببموته من الخوف كان لابنالها لومات فى ذلك الوقت لابسبب الخوف » فهوبالإضافة إليه فضيلة » 
فأما بالإضافة إلى تقدير بقائه وطول عمره فى طاعة الله وسلوك سبله فليسبفضيلة » بل للسالك إلى الله تعالى بطريق 


10۸ أقسام الخوف بالإضافة إلى ماخاف منه 


الفكر والجاهدة والترقفى درجات المعارف فى كل لحظة رتبة شهيد وشهداء » ولولاهذا لكانترتية صىيقتل أو 
مجنون يفترسه سبع أعلى من رتبة نى أو ولى وت حتف أنه » وهو محال ؛ فلا يذبغى أن يظن هذا ء بل أفضل 
السعادات طول العمر فى طاعة الله تعالى ؛ فكل ما أبطل العمر أوااعقل أو الصحة الى يتعطل العمر بتعطيلها فهو 
خسران ونقصان بالإضافة إلى أمور » وإن كان بعض أقسامها فضيلة بالإضافة إلى أمور أخر 1 كا كانت الشهادة 
فضيلة بالإضافة إلى ما دونما لا بالإضابة إلى درجة المتقين والصدّيةين » فإذن الخوف إن لم يؤر فى العمل فوجوده 
كعدمه ؛ مثل الوط الذى لا يزيد فى حركة الدابة» وإن أثر فله درجات بحسب ظهور أثره » فإن لم حمل إلا على 
العفة وهى الكف عن مقتضى الشهوات فله درجة » فإذا أمر الورع فهو أعلى » وأقصى درجاته أن يثمر درجات 
الصدّيقين : وهو أن يلب الظاهر والباطن عما سوى الله تعالى حتى لابيق لغير الله تعالى فيه متسع ؛ فهذا أقصى 
ما محمد منه » وذلك مع بقاء الصحة والعقل ؛ فإن جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فهو مرض جب علاجه إن 
قدر عليه ؛ ولو كان مودا لما وجب علاجه بأسياب الرجاء وبغيره حتی بزول » ولذلك كان سهل رجه الله يقول 
للمريدين الملازمين للجوع أياما كشيرة : احفظوا عقولك فإنه لم يكن لله تعالى ولى ناقص العقل . 


بيان أقسام الوف بالإضافة إلى ماخاف منه 


اعم أن الخوف لابتحقق إلا بانتظار مكروه » والمكروه أما أن ييكون مكروها فى ذاته كالنار وإما أن يكون 
مكروها لآنه يفضى إلى المكروه »كا تسكره المعاصىلأدائم! إلى مكرود الآخرة وا يكره المريض الفوا كه المضرة 
لادائها إلى الموت ؛ فلاب اكل غائف من أن نشل فى نفسه مكروها من أحد القسمين ويقوى انتظاره فى قلبه حى 
يحرق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه » ومقامالخائفين يختلففيا يغلب على قاو م منالمكروهات الحذورة » 
فالذين يغلب على قلوبهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره : كالذين يغلب علوم خوف الموت قبل التوبة » أو خوف 
تقض التوبة ونكث العهد » أو خوف ضعف القؤة عن الوفاء بتهام حقوق الله تعالى » أو خوف زوال رقة القاب 
وتبدلها بالقساوة . أو خوف الميلعن الاستقامة » أوخوف استيلاء العادة فى اتباع الشهوات ال ألوفة » أو خوف 
أنيكله الله تعالى إلىحسناته التى آتکل علها و تع ززا فى عباد الله » أو خوى البطر بكثرة لهم الله عليه » أ وخوف 
الاشتغال عن الله بغير الله أو خوف الاستدراج بتواتر النعم : أوخوف انكشاف غوائل طاعاته حيثك يبدو له 
من الله مالم يكن يحتسب » أوخوف #بعات ااناسعنده ف الغيبة والخيانةوالغش وإطمار السوء » أوخوف مالايدرى 
أنه بحدث فى بقية عمره أو خوف لعجيل العقوبة فى الدنيا والافتضاح قبل الموت » أو خوف الاغترار برغارف 
الدنيا؛ أو خوف اطلاع الله على سريرته فى حال غفلته عنه . أو خوف الت له عندا موت يخائمة السوء » أوخوف 
السابقة الى سبقت له فى الآزل . فهذهكلها خاوف » ولكل واحد خصوص فائدة : وهو سلوك سبيل الحذر 
عا يفضى إلى إمخوف » فن يخافى استيلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة » والذى يخاف مناطلاع الله 
تعالى علىسريرته يشتغل بتطهير قلبه ع نالوساوس » وهكذا إلىبقية الاقسام . وأغلبهذه الخارف على البقين خرف 
الخائمة » فإن الآمى فيه مخطر » وأعلى الاقسام وأدها على كال المعرفة خوف السابقة ؛ لان الخائمة تقبم السابقة 
وفرع يتفرع عنها بعد تخالل أدبا کر ؛ فالا تة تظهر ماسيق به القضاء فى أم الكتاب » والخائف من الخاتمة 
بالإضافة إلى الخائف من السابقة كر جلين وقع الملك فى حتهما ,توقييع حتمل أن يكون فيه حز الرقبة وعتمل أن 
بكرن فيه تسام الوزارة إليه ولم يصل التوقييع [لهما بعد ؛ فيرتبط قلب أحدهما بحالةرصول التوقيم ولشرهوأنه 


أقسام ا لوف بالإضافة إلى مايخاف منه ۱۵۹ 


عماذا يظهر » ويرتبط قلب الآخر عالة توقيع املك وكيفيته وأنه ماالذى خطرله فى حال التوقيع من رحمةأوغضب 
وهذا التفات إلى السبب فهو أعلى من الالتفات إلى ماهو فرع » فسكذاك الالتفات إلى القضاء الازلى الذى جرى 
بتوقيعه الق أعلى من الالتفات إلى مايظهر فى الابد ؛ وإليه أشار الننى صلى الله عليه وسلم حيث كان على المابر فقبض 
كفه اليمنى ثم قال : » هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسماهم وأا ه آبائهم لا يزاد فهم ولايتقص » ثم قبض 
كفه اليسرى وقال » هذا كتابالله كستب فيه أهل انار بأسمائهم وأسماء آبائهم لايزاد فيم ولابنقص وليعملن آهل 
السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال كأتهم منهم بل هم هم ء ثم يستتقذم اله قبل اموت ولو بفواق ناقة . وليعمان 
أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأنهم منهم بل هم م ء ثم يستخرجهم الله قبل الموت واو بفواق 
ناقة » السعيد من سعد بقضاء الله » والشق من شق بقضاء الله » والاعمال بالخواتي ١ ٣‏ وهذا كانقسام الخائفين إلى 
من خاف معصيته وجنايته ؛ وإلى من يخاف الله تعالى نفسهاصفته وجلاله وأوصافهالى تقتطىالهيءة لاعالة » فهذا 
أعلى رتبة » ولذاك يبق خوفه وإن كان فى طاعة الصدّيقين » وأماالآخر فهو فى عرصة الغرور والامن . إنواظب 
على الطاعات فالخوف من المعصية خوف الصالحين » والخرف من اللهخوف الموحدين والصديقين » وهو رة المعرفة 
بالله ثعالى » وكلمن عرفه وعرف صفاته عل من صفاته ماهوجدير أن خاف منغير جناية ؛ بلالعاصى لوعر فالله 
حق المعرفة لخاف الله ولل خف معصيته » ولولا أنه وف فى نفسه لما سخره للاعصية ويسر له سبياها ومهد له 
أسبابها » فإن تيسير أسياب المعصية إبعاد ولم يسبقمنه قبل المعصية معصية استحق مما أن يسخر للعصية وتجرى عليه 
أسيابها ولاسبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من يسرت له الطاعات ومهد له سبيل القر بات » فالعاحى قد قضى عليه 
بالمحصية شاء أم أى » وكذا المطيع فالذىيرفع مدا صل الله عليه وس [ إىأعل عليين منغیں وسيلةسبقت منه قل و جو ده 
ويضع أباجهل فا سافلين منغير جنا سبق منه قل وجوده جدير بأنضخاف منهاصفة جلاله » فن من أطاع الله 
أطاع بأنساطعايه [رادةالطا عة و آ :اه القدر: و بعد خاق الإرادةالجازمةوالقدرةالتامة يعي رالفعل ضر ر يا » واادىعصى 
عصى لاله اط عليه إرا دة فو بةجاز مة وأ 7اهالأسبابو القدرة » فكاناافعل بعدالإراد: والقدرة ضروريا » فليت شعرى 
ماالذى أوجب[ كر ام هذا و تخصيده تايط إرادة الطاءات عليه » وماالذى أوج بإهالة الآخر وإبعاده بتسايط دواعى 
المحصيةعليه » وكيف حال ذلك عل العبد ؟ وإذا كانت الحوالة ترجع إلىالتضاء الآزلى منغيرجناية ولاو سيلةفالخرفق 
من يقضى ما يشاء وبحم يما يريد حزم عند كل عاذل » ووراء هذا المعنى سر القدر لاوز إفشاؤه ولا يمكنان 
تفهم الخرف منه فى صفاته جل جلاله [لامثال لولا إذنالشرع لم يستجرئ علىذ كره ذو بصيرة » فقد جاءفى الخبر : 
إن الله تعصالى أوحى إلى داود عليه السلام : ياداود شفنى كا تخاف السو م الضارى "' . فهذا امثال يفهمك حاصل 
المعنى وإنكان لا بقف بك على سببه فإ الوقوف على سيه وقوف على سر القدر » ولا يكشف ذلك إلا لآهله . 
والحاصل أن السبع نخان لالجئاية سبقت إليه منك بل اصفته وبطشه وسطوته وكبرهوهييته ) ولانه يفعل ما يفعل 
دلايبالى » فإن قتلك لم برق قلبه ولا يتألم بقتلك وإن خلاك لم بلك شفقة عليك وإيقاء على روحك بل أ نت عنده 
أخسمن أنيلتفت إليك حيا كنت أوميتا بل إهلاك أاف مثلك و[هلاك غملة عنده على وتيرة واحدة » إذ لايقدح 

)01( حديث « هذاكتاب من الله كتب فبه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء باهم .,.الحديث » أخرجه الترمذى من حديث عبد الله 
ان مرو ن الماس وقال : حسن ضح غریب ٠.‏ (۲) حديث « إن الله u‏ اس الى داود : ياداود ؛ فى کا يخاف السيع 
الضارى » لم أجد له أصلا “ ولمل المصئف قصد بايراده أنه من الإسرائيليات › فاله عير عله بقوله : جاء في الخير » وكثيرا مایم 
يذلك عن الإسر ائيليات الى هى غير عمسفوعة 


ا فضيلة الخوف والترغيب فيه 


ذلك فى عالم سبعيته وماهر موصوف به من قدرته وسطوته ؛ وله المثل الأعل » ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة 
الباطة الى هى أقوى وأوثق وأجل مزالمشاهدة الظاهرة أنه صادق فى قوله « هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى وهؤلاء[لى 
النار ولا أبالى» وبكفيك منموجيات الطهيبة والخوف المعرفة بالاستغناء وعدم المالاة . الطبقة الثانية من الائفين : 
"أن يتثمل فأنفسهم ماهر المكروه » وذلك مثل سكرات الموت وشدّتة » أوسؤال منكر وكير » أوعذاب القبرء 
أو هول المطلع » أو هة الموقف بين يدى الله تعالى والحياء من كشف السثر والسؤال عن النقير والقطمير » أو 
الخوفهن الصراطوحدّته وكيمية العبور عليه » أوالخوف من النار وأغلالها وأهوال ا ؛ أو الخوف منالهرمان 
عن الجنقدار التعيروالملك المقيم وعننقصان الدرجات ؛ أوالوف منالحجابعن الله تعالى » وكل هذها لاسباب مكروهة 
ىتف ها فهى لاعالة خو فةوتختاف أ-وال الخائفين فما . وأعلاهارتبة هوخوف الفراقوالحجاب عزالله تعالىميوهو 
خو ف العارفين مايل ذلك هوخوف العاملينوالصالمين والراهدين وكافة العالمين » ومن لم كيل معرفته ول تنفتتح 
بصيرته | يشعر بإذة الوصال ولابألم البعد والفراق » وإذا ذ كر له أن العارف لاتخافٍ اانار وإنما عخاف الحجاب 
وجد ذلك فى باطنه منكرا وتعجب منه فى نفسه » ورمما أنكر لذة النظر إلى وجه الله الكرم لولامنع اأشرع إياه 
من إنكاره » فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليد » وإلا فباطنه لايصدّق به لاه لايعرف إلالذة اابطن 
والفرج والعين بالنظر إلى الالوان والوجوه الحسان ء و باجملة كل لذة تشاركه فها الهائم ؛ فأما لذة العارفين 
فلا يدركها غيرم » وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ایس أهلا له » ومن كان أهلا له استبصر بنفسه واستغنى 
عن أن يشرحه له غيره » فإلى هذه الاقسام يرجع خوف الخائفين » فسأل الله تعالى <سن التوفيق بكرمه . 
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه 
اع أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار » وتارة بالآنات والأخبار . 
أما الاعتبار فسبيله أنّ فضيلة الشىء بقدر غنائه فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى فى الآخرة » إذ لامةصود 
سوى السعادة » ولا سعادة للعبد إلا فى لقاء مولاه والقرب منه ؛ فكل ما أعان عليه فله فضيلة » وفضياته تدر 
غايته » وقد ظهر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله فى الآخرة إلا بتحصيل عرئه والآنس به فى الدنيا » ولا تعصل 
الحبة إلا بالمءرفة » ولا تحصل المدر فة إلا بدوام الفكر » ولا بحصل الانس إلا بالحبة ودوام الذ كر > ولا تتيسر 
المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقطاع حب الدنيا من القلب ؛ ولا ينقطع ذلك إلا بترك لذات الدنيا وشهواتها 
ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بشمع الشهوات , ولا تنقمع الدهوة بئی ءا قمع بنار الموف ؛ فا جوف هوالنار 
الحرقة لشهوات ؛ فإن فضيلته بقدر ما حرق من الشهوات وبقدر ما كف عن المعاصى وبحث على الطاعات » 
ويختلف ذلك باختلاف درجات الخو فك سبق » وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل المفة والورع 
والتقوى والجاهدة وهى ١‏ لاعبال الفاضلة امحمودة التى تقزب إل الله زافى . 
وأما بطريق الاقتباس من الأبات والاخبار فا ورد فى فضيلة الخوف خارج عن الحصر » وناهيك دلالة على 
فضيلته جمع الله تعالى للخائفين المدى والر حمة والعلم والرضوان وهى مجامع مقامات أهل الجئان » وقال الله تعالى 
( وهدى ورحمة الذين 3 ارم برهءون 4 وقال تعالى إتمعا خثى الله من عباده العلباء 3 وصفهم بالعلم 
لحشيتهم . وقال عر وجل لر رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ) وكل ما دل على ضيلة العم دل 
علىفضييلة الخوف › لان ا لوف مرة العم » ولذلك جاء فى خبر موسى عليه أفضل الصلاة والسلام: وأماالخائفون 


فضيلة الخوف والترغيب فيه كا 
فن لهم الرفق الاعلى لا يشاركون فيه » فانظر كيف أفردهم إرافقة الرفيق الأعلى » وذلك لمم العلداء والعلماء هم 
رتبة عرادقة الانبياء لانهم ورثة الأنبيا. ومرافقة الرفيق الاعلى للنبياء ومن يلحق بهم > ولذلك لا خير 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى مض موته بين البقاء فى الدنيا وبين القدوم على الله تعالى كان يقول « أسألك 
الرفيق الأعلى ''' » فإذن إن أظر إلى مثمره فهو العم » وإن نظر إلى بمرته فالورع والتقوى » ولا يخق ما ورد فى 
فضائلهما » <تى إنّ العاقب صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها »كا صار الجد مخصوصا بالله .الى والصلاة 
رسو الله صل الله عليه وسل » حتى يقال : المد لله رب العالمين » والداقة للتقين» والصلاة على سيدنا محمد 
صل الله عليه وسل و آله أجمين . وقد خصص الله تعالى التقرى بالإضافة إلى نفسه فقال تعالى لإ ان ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منك ) وإما التقوى عبارة ع نكف ؟ة:ضى الخوف کا س.ق ‏ وناك 
قال تعالى لإ نک 37 عند الله اتاگ ) ولذلك أوصى الله تعالى الآؤلين والأخرين بالتقوى فقال تعالى لإ وقد 
وصينا الذن أوتوا الكتاب مز قبلك وإباكم أن أ تقر | الله ) وقال عر وجل لإوغافون إن كنم م منين € فام 
لوف وأوجبه وشرطه فى الإمان . فلذلك لا يتصور أن ينفك «ؤمن عن خوف وإن ضعف › ويكون ضعف 


خوفه بحسب ضعف معر فته و [مانه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل فى فضيلة التقوى «وإذا جع الله الأو لين 
والآخرين یقات يوم معلوم فإذا 2 إصوت يسع أقصام يا المع أدناهم فقول : 3 أا الئاس ف قد أ صت 
لك منذ خلقتك إلى يومک هذا فأنصتوا إلى اليوم » إا هى أعمالكم ترد علیک ٠‏ أبها الناس : إن قد جعلت سا 
وجعام نساء فوضعتم نسي ورفعتم سیگ ٠‏ قات لإ إن أكرمك عند الله أتقام ) وأبيم إلا أن تقرلوا فلان بن 
مثا لهم فيد لون الجنة إغير حاب يل ” وقال عليه الصلاة والسلام » راش الحكة عنافة الله ٠۳2‏ » وتال عله 
الصلاة والسلام لان مسعود ه إن أردت أن تلقانى وأ كثر من الخوف بعدى ( , وقال الفضيل : من غاف الله 
دله الخوف على كل حير . وقال الشبلى رحمه ألله : ما خفت الله بوما إلا رأيث له بايا من الحكة و العبرة ما رأيته 
قط , وقال ی بن معاذ : ما من مؤمن يعمل السلكة إلا وياحقهاأ حسدئان ۽ خورف العقاب ورجأء العف وكثعاببين 
أسدين . وفى خبر موسى عليه الصلاة والسلام وأما الورعون فإنه لايق أحد إلا ناقشته الحساب وفتشت عبا فى 
يديه إلا الورعين فإنى أستحى منهم وأجلهم أن أوقفهم للحساب . 
والورع والتقوى أسام اشتقت من معان شرطها الخوف » فإن خلت عن الخوف لم تسم هذه الاساى › 
وكذلك ما ورد فى فضائل الذكر لايخو » وقد جعله الله تعالى مخصوصا بالخائفين فةال ل( سيذ كر من يخشى ) 
ا[ ااا ا د ا 0060222-1-111 0 0 ڪڪ 
(۱) حديث ؛ لما خير فى ميض موه كان يقول « أسألك 'لرفيق الأءلى » متفق عليه منحديث عا؟شاقاات : كانالنى صلى الله 
عليه وسل يقول وعو ضح « اه لم يقبش نى حن يرى مقعده من الإثة ثم يمير » فلا نزل به ورأسه فيحجرىغدى عليه م أفاق 
فأشخص بصره إلى سقف البيت ٤‏ قال « اللهم الرفيق الأعلى » فعامت أنه لامختارنا » وعرفت أنه الحديث الذى كان ددا وهو 
ضيح ... الحديث . (؟) حديث« اذا جم إل الأوليث والآخررن ليقات نوم.علوم ,ادام بوت إسمعه أقصاح کا إسمعه أدنام 
فیقرل : باأيها الاس انی قدأ نمت الي منذ حلفت الیو هذا فأاستوا إلى البوم » إما فى أعمات ترد ملک ٠‏ أيها الناس 
إلى جمات لديا ... الحديث » أخرجه الطبرانى فى “لأوسط وا لماك فى الستدركبند ضعف والثعلى فى ااتفسير مات صرا على آخره 
د انى جعلت لسبا ... الحديث » من حديث أبى هريرة . 
حديث ان مسعود » ورواء فى دلائل النبوة هن حديث عقبة بن عام ولايصح أا . 
(4) حديث « إن أردت أن تلقا ی فا کش من الحوف بعدى » قاله لابن مسود : أف له على أصل . 
1م سس إحاء علوم الغ س ع ) 


۱1۲ فضيلة الخوف وااترغيب فيه 


وقال تعالى لإ[ وان عاف مقام ربه جنتان ) وقال صلى الله عليه وسل د قال الله عز وجل : وعزتى لا أجمع عل 
عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين فإن أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة » وإن غافتى فى الدنيا أمنته 
يوم القيامة «'" » وقال صل الله عليه وسل د من خاف الله تعالى خافه كل شیء » ومن خاف غير الله خوفه الله 
من كل شىء *" , وقال صلى الله عليه وسلم د مک عقلا أشتك خوفا لله تعالى » وأحسنک فيا أس الله تعالى ونی 
عنه نظراً '' » وقال حى بن معاذ رحمة الله عليه : مسكين ابن آدم لو خاف النار کا عخاف الفقر دخل الجنة ٠.‏ وقال 
ذو النون رحمه الله تعالى : من خاف الله تعالى ذاب قلبه واشتد حبه وصح له لبه . وقال ذو النون أيضا : يذبغى 
أن يكو ناخو فأ بلغ من لر جا ءفإ ذاغاب الر جاء تشو ش القاب وكان أبو الحسي نالضر بر قول:علامةالسعادةخوف الشقارة» 
لان الخوف زمام بين الله تعالى وبين عبده » فإذا انقطع زمامه هلك مع الهالكين . وقيل ليحى بن معاذ من أمن 
الحلق غدا ؟ فقال : أشدم خوفا اليوم . وقال سهل رحمه الله : لاتجد الخوف حتى تأ كل الحلال. وقيل للحسن. باأيا 
سعيد » كيف (أصنع ؟ نجالس أقواما فوا حتى تكاد قاوبنا تطلير ! فقال : والله إنك إن تخالط أفواما وفونك 
<تى يدركاك أمن ؛ خير لك من أن تصحب أفواما يؤمنونك -حتى يدركك الخوف . وقالأبوسلمانالداراتىرحهالله 
مافارق الخوف قابا إلا خرب . وقالت عائشة رضى الله عنما : قلت يارسول الله ( الذين يؤتون ما آ توا وقاومهم 
وجلة 5 هو الرجل يسرق ويزنى ؟ قال د لاء بل الرجل يصوم و يصلى ولتصدق رخاف أن لا يقبل مته أ » 
والتشديدات الواردة فى الآمن من مكر الله وعذابه لاتنحصر » وكل ذلك ثناء على الخوف » لآنّمذمةالشىءثناء على 
ضذه الذى ينفيه ؛ وضدّ الخوفالامن »كا أن ضْدّ الرجاء اليأس » وكا دلت مذمة القنوط على فضيلةالرجاءف كذ لك 
تدل مذمة الأمن على فض.لة ا لوف المضاد لهبل نقول :كل مارردفى فضلالرجاء فهودليل على فضل الخوف لاما 
متلازمان ؛ فان كل من رجا بوبا فلا بڌ وأن عخاف فوته » فإن كانلانخاف فوته فهو إذاً لايحبه فلايكون بانتظاره 
راجيا » فالخرف والرجاء متلازمان ستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر ؛ لعم يجوز أن يذلب أحدهما علىالآخر 
رهما جتمعان » ويوز أن يشتغل القاب بأحدهما ولايلتفت إلى الآخر فى الحال لغفلته عنه » وهذا لآن من شرط 
الرجاء والخوف تعلقهما ما هو مشكوك فيه » إذ المعاوم لايرجى ولايخاف ؛ فإذن الحبوب الذى يجوز وجوده 
يجوز عدمه لاعمالة ؛ فتقدير وجوده يروح القاب وهو الرجاء ؛ وتقديرعدمهيورجع القابوهوالخوف » والتقديران 
بتقابلان لاعالة إذا كان ذلك الام المننظر مشكوكا فيه » عم أحد طرف الشاك قد يترجح على الآخر بحضور 
بعض الاسباب ويسمى ذلك ظنا » فيكون ذلك سببغابة أ.حدهماعل الآخر » فإذا غلب على الظن وجودالحبوب 
فوى الرجاء وخن الخوف بالإضافة إليه › وكذا بالمكس » وعلىكل حال فهما متلازمان » ولذلك قال تعالى 
( ويدعوثنا رغبا ورهبا ) وقال عزوحل لإ يدعون ربهم خوفا وطمعا ) ولذلك عبر العرب عن الخرف 


للحي ينا 


(۱) حديث « لاأجم على عبدى خوفين ولاأجع له أمنين » أخررجه ابن حبان فى صميحه » والبيهق فى الشعب من حديث 
أبى هر رة » ورواه ابن المرارك فى الزهد وان ألى الدنيا فى كتاب الحائنين من رواية الحسن ميسلا . 

(؟) حديث « من خاف الله خافه کل شىء ..: الحديث » رواء أبو الشيخ اين حبان فى كتاب للثواب من حديث ألى أمامة 
بسند ضعيف جدا ٠‏ ورواء ابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين بإسناد ضيف معضل » وقد تقدم . 

)*( حديث « آي عقلا أشدك نت خوف ا الحديث € م أقف ل على أصل 2 وم لصح فى فضل المقل شىء 

(4) حديث عائشة : فلت يارسول الله( الذيئ يؤتون ما آآنوا وقلومم وجلة) هو الرجل يسرق ويزلى ؟ قال « لا...الحديث » 
رواه الترمذى وان ماجه والحام وقال يح الإسناد . قلت : بلمنقطم بين عائشة وبينعيد الرءن بن سعد بن وهب قال الترمذى 
وروی عن الرحمن بن حازم عن ألى هر يرة . 


فضيلة الخوف والر غيب فيه ۱1۳ 


بالرجاء » فقال تعالی لإ مالک لاترحون لله وقارا ) أى لاتخافون » وكثيرا ماورد فى الةرآن الرجاء بمعنى الخرف 
وذلك لتلازمهما ء إذ عادة العرب التعبيي عن الشىء بما يلازمه › بل أقول :كل مادردفففضل البكاءمنخشية الله 
فهو [ظهار لفضيلة الخشية » فن البكاء ثمرة الخشية فقد قال تعالى ر فايضحكوا قلیلاولیبکوا كثيرا ) وقال تعالى 
ایکون ويزيدهم خشوعا ) وقال عر وجل (أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون وأتم سامدون) 
وقال صل الله عليه وسل « مامن عبد مؤمن تخرج من عيليه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى 
م تصيب شيا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار 27 » وقال على الله عليه وسل د إذا اقشعر قلب المؤمن من 
خشية الله تحاتت عنه خطاباهكا يتحات من الشجرة ورقها 9" » وقال صلى الله عليه وسلم « لايلج النار أحد بى 
من خشية الله قعالى حتى يعود اللينفى الضرع , وقالعقبة بنعامى ؛ ما النجاةبارسو ل الله ؟ قال دأ ماك عليكلسانك 
وليسعك بيتك وابك على خطيئتك © » وقالت عائشة رطى الله عا : قلت بارسو ل الله أيدخل أحد من أمتك 
الجنة بغير حساب ؟ قال د حم من ذ کر ذنوبه فك 9" » وقال صل الله عليه وسل « مامنقطرةأحب إلىالله تعالى 
من قطرة دمع من خشية الله تعالى أو قطرة دم أهر قت فى سيل التهسبحانه وتَعالى 7 ع وقالصل الله عليه وسل 
د اللهم ارزقنى عيئين هطالتين تشفيان القاب بذروف الدمع مع خشيتك قبل أن تصير الدموع دما والاضراس 
جرا " » وقال صل الله عليه وسل د سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله » وذكر هنهم ٠‏ رجلا ذكر الله 
غاليا ففاضت عيئاه 9 ع 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : من استطاع أن بيكى فليبك ومن لم يستطع فليةباك . 

وكان مد بن المدمكدر رحمه الله إذا بک مسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول . بلغنى أن النار لاتا كل موضعا 
مسته الدموع . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رطى الله عنهما : ابكوا فإن ل تبكوا فذاكوا ؛ فوالذى نفسى بيده أويءلم 
العلم أحدك لصرخ حتى ينقطع صوته » وصلى حى ينكسر صلبه . 

وقال أو سليان الدارانى رحه الله : مالغرغرت عين بمائها إلا م يرهق وجه صاحيا قثر ولاذلة يوم القيامة › 


)١(‏ حديث « مامن مؤمن حرج من عينه دمعة وان كانت مثل رأس الأباب .., الحديث » أخرجه الطبرافى والببيق فى 
الشعي من حديث أبنْمسءود بسند شعيف ٠.‏ (۲) حديث « اذا انشع ر جلد المؤدن من خشية ابت حاتت عناذنوبه.. , ا لمث » 
أخرجه الطبرانى واابييق فيه هن حديث الاس بسند شعيف ٠.‏ (م) حديث « لاياج الثار عبد ومن خشية الله... الحديث > 
أخرجه الترمذي وقال : حن يم » وااندالی وابئ ماجه من حديث ألى هريرة ٠‏ , 

(4) حديث فال عقبة بن ماس : ما النجاة يارسول الله ؟ قال « أمسك عاك اسانك .:. الحديث »© تقدم . 

(ه) حديث عائشة : قلت أيدخل الجنة أحد من أمتك بنير اب ؟ قال « اسم من ذكر ذلوبه فبى » لم أثفله على أصل . 

)٦(‏ حديث « مامن قطرة أحب إل الله من قطرة دمعة من شية الله ... المديث » أخرجه الترمذى ن حديث أبى أمامة 
وقال ؛ حن غريب > وقدتقدم . )۷( حديث داهم أرزقی عبن دطالتين إدفيان الفاب بذروف الدمم .. الحديث » أخرجه 
المابرانى فى الكبير فى الدعاء وأبو ام فى الحلية من حديث ابن عر بإسناد حن » ورواه الحسين ا)روزى ف زياذانه على الزهد 
والرقائق لابن المبارك من روابة سام بن عبد اله ميسلا دول ذ كر د انه » وذكر الداراطنى فىالمال أن من فال فيه « عنأبيه > 
وم 0 وء_ا هو عن سالم 3 عند الله موسلا ال : وسا هذا شه أن يكون الم ابن عبد الله الحاربى وابس پان ر انی 4 
وماذكره من أنه سالم الحا رلى هو الذى يدل عليه كلام الخارى فى التاريخ ولم فى الكنى وان أبىساتم عنأبيه وأني ادا لا 
إن الراوى له عن الم عند ألله أو سا »واما ذكروا له رواية عن سالم الحاربى والله آل 2 لم حكى ابن عا کر فى تار ممه 
الملاف فى أن الذى روي عن سالم الحاربى أو سالم بن عبد الله بن جمر. (۸) حديث ١‏ سبعة يظلهم اهفيك ... الحديث» 
مق عليه من حديث أبى هريرة 2 وقد تقدم ء 


١‏ الأفشل هو غاءة الخوف أو غابة الرجاء أواعتدالهما 


فإن سالت دموعه أطفأ الله بأول قطرة منها حارا من اليران » ولو أن رجلا بكى فى'أمة ماعذبت تلك الآمة . 
وقال أبو سلمان البكاء من الخوف » والرجاء والطرب من الشوق ٠‏ 
وقال كعب الأحبار رطی الله عنه . والذى نفسى بيده ؛ لان أبكى من خشيةالله حتى تسيل دموعى على وجنق 
أحب إلى من أن ألتصدق بل من ذهب . 
وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . لان أدمع دمعة من خشية الله أحب إلى من أن أتصدقى بألف ديثار . 
وروى عن حنظلة قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه ولم فوعظنا موعظة رقت لها الةلوب وذرفت هنها 
العيون وعرقنا أنفسنا فر جعت إلى أهلى فدنت منى [ارأة وجرى بزنامن حديثالدنيا ونسيت ما كنا عليهعندرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأخذنافى الدنيا » ثم تذكرت ما كنا فيه فقات فنفسى , قد نافقت حيث مول عنى ما كنت 
فيه من الخوف والرقة » رجت وجعلت أنادى . افق حنظلة ٠‏ فاستقبلنى أبو بك رالصديق رضى الله عنه فال . كلا 
لم ينافق حنظلة » فدحات على رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا أقول . نافق حنظلة ؛ فقال رسولالله صل اللهعليه 
وسل ٠‏ د كلا لم يناف حنظلة » فقات بارسول الله كنا عندك فوعظت:ا موعظة وجات منم القاوب و ذرفت منهاالعيون 
وعرفنا أنفسنا » فرجعت إلى أهل فأخذنا فى حديث الدنيا ونسيت ما كنا عندك عليه . فقال صل الله عليه وسل 
د باحنظلةلو أ نكم كتم أبداعلى تلكالالة لماك اللائ كف ااطر يق وعلفراشك ؛ وللكن ياحنظلتساعة وساعة 17 
فإذن كل ماورد فى فضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلل ومذمة الآمن فهو دلالة على فضل 
الخوف ؛ لان جملة ذلك متعلقة به [ما تعلق السبب أو تعلق المسبب . 
بيان أن الافضل هو غابة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتداهها 
اعم أن الأخبار فى فضل الخوف والرجاء قدكثرت ورما بنظر الناظر الما فيعتريه شلك فى أن الافضل 
أيهما » وقول القاثل . الخوف أفضل أم الرجاء ؟ سؤال فاسد يضاهى قول القائل ‏ ااخبز أفضل أم الماء ؟ وجوابه 
أن يقال : الخبز أفضل للجائع » والناء أفضل للعطدان » فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب : فإن كان الجوع أغلب 
فالخبز أفضل » وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل » وإن استو ا فهما متساو بان » وهذا لآنّ كل مايراد اتصود 
ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه » والخوف والرجاء دواءان يداوى مما ااقاوب ؛ ففضلهما عسب 
الداء امو جود ؛ فإ ن كان الغالب على القلب داء الآمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف أفضل » وإن كان 
الاغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل » وكذلك إن كان الغالب عل العبد المعصية فالخو فأفضل » 
دوز أن يقال مطلةا : الخوف أفضل علىالتأويل الذىيقالفيهالخبز أفضل منالسكنجبين » إذ يعابل بالخيزمرض 
الجوع » وبالسكنجبين مرض الصفراء » ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو أفضل » فبهذا 
الاستبار غلبة الخوف أفضل ؛ لآن المعاصى والاغترار على الخاق أغلب » وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء 
فالرجاء أفضل لاه مستق من عر الرحة » ومستق الخوف من عر الفضب » ومن لاحظ من صفات الله تعالى 
مايقتضى اللطف والرحمة كانت الحبة عليه أغلب » وليس وراه الحبة مقام . وأما الخوف فستنده الالتفات إلى 
الصفات اأتى تقتضى العنف فلا تمازجه الحبة مازجتها للرجاء . 
مي ب ا ا 


)١(‏ حديث حنظلة : كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسل فوعظنا ... الحديث » وفيه « :انق حئفاق الحديث »وفيه « واسكن 
ياحاظلة ساعة وساعة » أخرجه مسلم مختصرا . 


الأفضل هو غابة الحوف أو غلبة الرجاء أو اعتدا مما ۱4 


وعلى الجلة فا يراد لغيره يذبغى أن يستعمل فيه لفظ الأصلم لا امظ الأفضل اقول : أكثر الخلق الخو هم 
أصلح من الرجاء > وذلك لاجل غلبة المعاصى . فأما التتى الذى ترك ظاهر الثم وباطنه وخفيه وجليهنالأصلح أن 
يعتدل خوفه ورجاره › ولذلكقيل : لووزن خوف ااؤمن ورجاثه لاعتدلا . وروی أن علياكرّم الله وجهه قال 
لبعض ولده : بای خف الله خوفا ترى أنك لو أتيته بحسنات أهل الارض لم يتقباها منك » وارج الله رجاه ری 
أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك ؛ ولذلك قال عر رضى الله عنه : لونودى ليدخل النار كل الناس إلا 
رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل » ولو ودى ليدخل الجنةكل الناس إلا رجلا واحدا لخشيتأن 
أكون أنا ذلك الرجل » وهذا عبارة عن غاية الخوف والرجاء واعتدالما مع الغلبة والاسئيلاء ولسكن على سبيل 
التقاوم والتساوى ؛ فثل عبر رضى الله عنه ينبغى أن يستوى خوفهو رجاه ؛ فأما العادى إذا ظنأنه الرجل الذى 
استثئى من الذين أسروا بدخول النار كان ذلك دليلا على اغتراره . 

ه فان قات : مثل عير رضى الله عنه لابذبغى أن يتساوى خوفه ورجاؤه» بل ينبغى أن يغلب رجاه کا سبق 
فی أول كتاب الرجاء » وأن قوته ينبغى أن نكون بحسب آزة أسبابهي مثل بالزرع والبذر » ومعلوم أن من بث 
البذر الصحيح فى أرض نقية وواظب على تعهدها وجاء بشروط الزراعة جميعها غلب على قلبه رجاء الإدراك وم 
یکن خوفه مساويا لرجاثه . فهكذا يذبغى أن تكون أحوال المتقين ! فاعم أن من يأخذ امعارف من الالفاظ 
والامثلة بكثر زاله » وذلك وإن أوردناه مثالا فليس يضاهى مانن فيه من كل وجه ء لان سسبب غلبة الرجاء العم 
الحاصل بالتجرية » إذ عل بالتتجر بة صة الارض ونقاؤها » وة البذر وصمة الهواء وقلة الصواعق اهلك فى تلك 
البقاع وغبرهاء وإبما مثال مسأاتنا بذر لم يزب جه وف کن ازن غرية | لعهدهأ الزارع ول ختبرها » 
وهى فى بلاد ليس «درى أتكثر الصواعق فبا أم لاء فثل هذا الزارع وإن أدىكنه جهوده وجاء بكل مقدوره 
فلا يغاب رجاؤه على خوفه » والبذر فى مسألةنا هو الإلمان ‏ وشروط صعتهدقيقة » رالارض ااقلب ‏ وخفاياخيئه 
وصفائه من الشرك الى والتفاق والرياء وخفايا الأخلاق فيه غامضة » والافات هى الشبوات وزغارف الدنيا 
والتفات القلب إليها فى مستقبل الزمان وإن سم فى الال » وذلك مما لابتحةق ولا يعرف بالتجربة » إذ قد يعرش 
منالاسباب مالا یطاق خالفته وم عرب مثله » والصواءق هى أهوال سكرات الموت واضطراب الاعتقاد عنده» , 
وذلك مالم يرب مثله ؛ ثم الحصاد والإدراك عند المتصرف من ااقيامة إلى الجنة وذلك لم يجرب » فن عرف 
حقائق هذه الآمور فإن كان ضعيف القلب جبانا فى نفسه غلب خوفه على رجائه لاعالة کا سيحى فى أحوال 
الخائفين من الصحابة والتابعين » وإ ن كان قوى القاب ثابت الجأش تام اللعرفة استوى خوفه ورجاؤه » فأما أن 
یغاب رجاؤه فلا » ولقد كان عمر رطى الله عه يبالغ فى تفتيش قلبه حتى کان يسأل حذيفة رضى الله عنه أنه هل 
يعرف به من آثار النفاق شیا » إذكان قد خصهرسول انه صل ‌انته عليه ول بعل المنافقين”' ؟» فن ذا الذىيقدرعلى 
آطهير قليه من خفاياالنفاق والشرك 8 > وإن اعتقد نقاء قليه عن ذلك فن أبن رامن مكر الله قعالى بتليس حاله 
علبه وإخفاء عيبه عنه ؟ وإن دثق به فن أبن يثق بقائه على ذلك إلى نمام سن الائمة ؟ وقد قال صل انه عليه وسم 
إنّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنةخمسين سئة حتى لايبق بينه وبين الجنة إلا شبر "'» . وفى رواية « إلا قدر فواق 

)١(‏ حديث : أن حذيفة كان خصه رسول الله على الله عليه وسل بعلم المنائقين أخرجه مسل هن حديث حذيفة « فى أصواإلى 
اثنا مدير منافقا » مامه « لايدخلون المنة حتى يلج الل فى مم الخياط ... الحديث > . 
(؟) حديث « أن الرجل لمعمل بعمل أهل الجنة خسين سنة حى لابق بينه وبيك الجنة الا شير » وفى رواية « الالدرفواق = 


۱٦‏ الدواء الذى به يستجلب حال الخوف 


لاقة فيسبق عليه الكتاب فيخم له بعمل أهل الار »> وقدر فواق اناقة لايحتمل عملا بالجوارح إنما هو بمقدار 
خاطر عختلج فى القلب عند الموت فيقتضى غاتمة السوء » فكيف بؤمن ذلك ؟ فإذن أتدى غايات ااؤهن أن يعتدل 
خوفه ورجاؤه » وغلبة الرجاء فى غالبالناس تكون مستندة الاغترار وقلة المعرفة » ولذلك جم الله تعالى بينم انى 
وصف من أثنى عام فقال تعالى لإ يدعون ربجم خوفا وطمعاً ) وقال عز وجل (ويدعوانا رغيا ورهبا ) وأبن 
مثل عمر رطى الله عنه ؟ فالخاق الموجودة فى هذا الزمانكلهم الام لح لهم غلبة ا وف » بشرط أن لاخر جم 
إل لباس وترك العمل وقطع الطمع من المغفرة فيكون ذلك ب اللتكاسل عن العمل وداعيا إلى لاماك ف المعاصى 
فإن ذلك قوط وليسيخوف » [نسا الخوف هو النىعث على العمل ويكدر جميعالشروات ويزعج القلبعن الركون 
إلى الدنيا وبدعوه إلى التجافى عن دار الغرور فهو الخوف الحمود ؛ دون حديث المفس الذى لايؤثر ف الكف والحث 
ودون اليأس الموجب للقنوط . 

وقد قال بحيى بن معاذ : من عبد الله تعالى »نض الوف غرق فى يحار الآفكار ؛ ومن عبده محض الرجاء 
تاه فى مفازة الاغثرار » ومن عبده بالخوف والرجاء استقام فى محجةالادٌ كار . 

وقال مكحول الدمشق ؛ من عبد الله با لوف فهو حر وری › وهن عبده بالرجاء فهو مرجى ؛ ومن عرده 
بامحبة فهو زنديق » ومن عبده بالخوف والرجاء والحبة فهو موحد . 

فإذن لابد من المع بين هذه الآمور ؛ وغلبة الخوف هو الأصلح ولنكن قبل الإشراف على الموت » أما عند 
الوت فالآم ايم غلبة الرجاء وحسن الظن ؛ لان الخوف جار جرى السوط الباعث على العمل وقد انقضى وقت 
العمل » فالمشرف على الموت لايقدر على العمل ثم لايطيق أسباب الخوف » فإن ذلك يقطم نياط قابه ويعين على 
أعجيل مونه » وأما روح الرجاء فإنه يقوى قلبه وحبب إليه ربه الذى إليه رجاه » ولا يذبغى أن يفارق أحد 
الدنيا إلا محبا لله تعالى ايكون محا للقاء الله تعالى » فإنَ من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه » والرجاء تقارنه 
الحبة فن ارتجى كرمه فهر حبوب » والمقصود من العلوم والاعمال كلها معرفة الله تعالى حتى تثمر المعرفة حبة » 
فإن المصير إليه والقدوم بالموت عليه ؛ ومن قدم على محبوبه عظم سر وره بقدر ته )2 ومن فارق متيو به اشتدذت 
نمه وع لاه » هما كان القاب الغالب عليه عند اموت حب الأهل والولد والمال والمسكن والعقار والرفقاء 
والأععاب : فهذا رجل حابهكلها فى الدنيا » فالدنيا جنته » إذ الجنة عبارة عن البقعة ال جامعة يع المحاب » فوته 
خروج من الجنة وحياولة بيئه وبين مايشتهيه » ولا خى حال من كال بينه وبين مايشت.ه » فإذا لم کن له حبوب 
سوى الله لعالى وسوی ذ كره ومعرفته والفكر فيه والدنيا وعلائقها شاغلة له عن المحبوب فالدنما إذن جنه » لان 
السجن عبارة عن البقعة المائعة للمحبوس عن الاسترواح إلى عابه » فونه قدوم على بوبه وخلاص من السجن 
ولا بخن حال من أفلث من السجن وخبى بينه وبين مويه بلا مانع ولا مكدر »فهذا أول ماياقاه كل من فارق 
الدنيا عقيب موته من الثواب والعقاب فضلا عما أعده الله لعباده ااصالحين عا لم تره عين ولا تسمعه أذن ولاخطر 
على قلب بشر » وفطلا عما أعده الله تعالى للذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا بها واطمأنوا ليها من 


= لافة . .. الحديث» أخرحه مسل من حديث ألي هريرة « انالرجل ليعمل الزمنالطويل بعمل أهل المة غلبمل اهل الثار » 
ولازار والطرانى 1 الأوسط « سبعين سنة » واستاده خسن . واشيخين فى أششاء حديث لان مسهود 3 ان أحدم ليع.ل بل 
أهل الجنة تی مايسكون ببئه وينها الا ذراع e‏ المديث « ایس فيه تقدير زەن ال مس بن سئة ولاذ كر ل شير € 
ولا د فواق نالة » . 


الدواء الذى به س.تجلب حال الأوف ۱۹۷ 


الانكال والسلاسل والاغلال وضروب الرى واانكال » فنسأل الله تعالى أن وفنا مسلمينو يلحقنا بالصاحين» 
ولا مطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا باكتساب حب الله تعالى » ولا سبيل [إه إلا بإخراج حب غيره من القلب 
وقطع العلائق عن كل ماسوى الله تعالى من جاه ومال ووطن» فالاولى أن تدعو پا دعا به نيينا صلى الله عليه 
وسل إذ قال ١‏ اللهم ارزقتى حبك وحب من أحبك وخب مايقربى إلى حبك وا جمل حبك أحب إلى من الماء 
البارد ٠‏ » والغرض أن غابة الرجاء عند الموت أصلح لانه أجلب للبحبة » وغاة ا لوف قبلالموت أصاح لاله 
أحرق لنار الشبوات وأقع مبة الدنيا عن القلب » ولذلك قال صلى الله عليه وسل « لاإعوتن أحدك إلا وهو بحسن 
الظن بريه "' ۾ وقال تعالى « أنا عند ظن عبدى فى فلءظن فى ماشاء » و-احضرت سلمان التيمى الوفاةقال لابنه : 
يابنى حدثنى بال رص واذكر لى الرجاء حتى ألق الله على حسن الظن به » وكذلك لا حضرت الثورى الوفاة 
واشتد جزعه جمع العلماء حوله يرجونه . وقال أحماد بن حثيل رضى الله تعالى عنه لابنه عند الموت : اذ كر لى 
الأخبار الى فا الرجاء وحسن الظن » والقصود من ذلككله أن يحبب اله تعالى إلى نفسه » ولذلك أوحى الله 
تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : أن حبش إلى عبادى . فقال : بساذا ؟ قال : بأن تذكر لهم ۲ لافىوثعانى» 
فإذن غابة السعادة أن بمرت تحبا لله تعالى » وإعسا تمل الحبة بالمعرفة بإخراج حب الدنيا من القلب حى تصير 
الدنيا كلها كالسجن الاذم من امحبوب » ولذلك رأى بعض الصالحين أبا سلمان الداراتى فى المنام وهو يطير » 
فسأله ؟ فقال : الآن أفات » فلا صح سأل عن حاله فقيل له : إنه مات البارحة . 


ا اال احرف 


اعم أن ماذكرناه فى حال الصسر وشرحناه فى كتاب الصبر وال كر هو كاف فى هذا الفرض › لاأن الصير 
لا يمكن إلا بعد حصول الخوف والرجاء » لان أول مقامات الدين البآين الذى هو عبارة عن قوة الإيمان بال 
تعالى وباليوم الآخر وال جة والنار » وهذا اليقين بالضرورة يميج الخو من الثار والرجاء للجنة والرجاء 
والخوف بقويان على الصبر » فإن الجنة قد حفت بالمكاره فلا يصبر على تحملها إلا بقوة الرجاء ؛ والنار قد حفت 
بالشهوات فلا يصبر على قعها إلا بقوة الخوف »؛ و لذلك قال على كرم الله وجهه . من اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات » ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات » ثم يؤدى مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام 
الجاهدة والتجرّد لذ كر الله تعالى والفكر فيه على الدوام » ويؤدى دوام الذكر إلى الاس ودوام الفكر إلى كال 
المعرفة » ويؤدى كال المعرفة والانس إلى الحبة وب مها مقام الرضا والتوكل وسائر القامات » فهذا هو التر تيب فى 
سلوك منازل الدن » وليس بعد أصل اليقين .قام سوى الخوف والرجاء » ولا بعدهما مقام سوى الصير ؛ وبه 
الجاهدة والتجرد لله ظاهرا وباط » ولا مقام بعد الجامدة لمن فتح له الطريق إلا الحداية والمعرفة » ولا مقام بعد 
المعرفة إلا ال.ة والانس › ومن ضرورة الحبة الرضا بفعل الوب والثقة بعنايته وهو التوكل » فإذن فا ذكرناه 
فى علاج الصبر كفاية ء ولكنا نفرد الخوف بكلام جلى فنقول : الخوف حصل بطريقين عنتلفين أحدهما أعلى 
من الآخر » ومثاله : أن الصى إذا كان فى بيت فدسخل عليه سبع أو حية ربا كان لا يخاف » وربا مذاليد [لىالحية 
ليأخذها ويلعب ما » ولكن إذا كان معه أنوه وهو عاقل عاف من الحة وهرب ميا » فإذأ نظر الصى إلى أبيه 

)١(‏ حديث « الهم ارزقى حبك وحب من أحبك , . . الحديث » أخرجه الرمذى من حديث معاذ » وتقدم فى 
الأذكار والدعوات .. (؟) حديث «لاعوان أحدم الا وهو بحسن الطن بربه » أخرجه سل من حديث جابر » وقد تقدم . 
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وهو تر أعد فرأأصه وعتال فى المرب متهأ قم معه و غلب عله ا لوف ووافقه فى أرب ؛ لوف الأب عن إصيرة 
ومعرفة بصفة الحمة وسمها وخاصيتها وسطوة السبع وبطشه رقلة م.الاته . وأما خوف الان فإبمانه مجرّدالاةليد 
لاله حسن ااظن بأبيه ديعل أنه لايخاف إلامن سبب وف فى نفسه ؛ فيعل أنّ السبع خوف ولا يعرف وجهه › 
وإذا عرفت هذا المثال فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين : أحدهها الخوف من عذابه » والثانى الخوف 
منه » فأما الحوف مه فهو خوف العلداء وأرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضى المبة والخوف والحذر 
المطلعين على سر قوله تءالى لإ ويحذرم الله نفسه ) وقوله عر وجل لإ اتقوا الله <ق تقاته ) وأما الأول فهو 
خوف عموم الخلق ؛ وهو حاصل بأصل الإبمان بالجنة والنار» وكونمما <زاءين على الطاعة والمعصية وضدفه 
يسبب الغفلة وسبب ضعف الإيمان » و[ عا تزول الغفلةبالتد كير والوعظ وملازمة الفسكر فى أهوال يومالقيامة 
وأصنان العذاب فى الأخرة » وترولأيضا باانظر إلى الخائفين و مجااستهم ومشاهدة أحواهم ؛ فإن فاتت المشاهدة 
فالسماع لا خلو عن تأثير » وأما الثانى وهو الاعلى فأن يكون الله هو الخوف » أعنى أن عاف العبد الحجاب عنه 
وبرجو القرب منه . قال ذو النون رحمه الله تعالى : خوف النار عند وف المراق كةطرة قطرت فى عر لجى ٠‏ 
وهذه خشية العلماء حيث قال آمالى لإ إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ولعموم الأؤمنين أيضا حظ من هذه 
الخشية » ولكن هو ؟جرد التقَايد أيضا هى خوف الصى من الحية تقليدا لابه » وذلك لا يستند إلى بصيرة 
فلا جرم يضعف ويزول على قرب ؛ حتى إن الصى ريما يرى المعزم يقدم على أخذ الحا فينظر إليه ويغثر به 
فيتجرأً على أخذها تقليدا له كا احترز من أخذها تقليدا لآبيه » والعقائد التقليدية ضعيفة فى الغالب إلا إذا قويت 
بمشاهدة أسبابها المؤكدة لحا على الدوام و بالمواظبة على مقتضاها فى كير الطاعات واجتناب المعاصى مدّة طويلة 
على الاستمرار ؛ فإذن من اراق إلى ذروة المعرفة وعرف الله تعالى خافه بالضرورة فلا يحتاج إلى علاج لجاب 
الخوف »كا أن من عرف السبع ورأى نفسه واقعا فى مخاليه للاحتاج إلى علاج لجاب الخوف إلى قلبه بل يخافه 
بالضرورة شاء أم أنى » ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة وااسلام : خفنى ا تاف السبع الضارى . 
ولا حيلة فى جاب الخوف من السبع ااضارى إلا معرفة السبع و.معرفة الوقوع فى خالبه فلا حتاج إلى حيلة سواه 
فن عرف الله تعالى عرف أنه يفعل مايشاء ولا پبالی » وم ما بريد ولا يخاف » قرب اللائ من غير وسيلة 
سابقة » وأبعد [بليس من غير جريمة سالفة » بل صفته ماترجه قوله تمالى : هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وهؤلاء 
فى ااثار ولا أبالى . وإن خطر بالك أنه لا يعاقب إلا على معصية ولا يثيب إلا على طاعة فتأمل أنه لم يمد المطيع 
بأسباب الطاعة حتى يطيع شاء أم ألى وم يمد العاصى بدواعىالمعصية حتى يعصى شاء آم ألى » فإنه مهما خلت الذفلة 
والشبوة والقدرة على قضاء الشبوة كان الفعل واقعا بها بالضرورة » فإن كان أبعده لانه عصاه فلم حله على المعصية 
هل ذلك لمعصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير نهاية أو يقف لا عالة على أوّل لا علة له من جهة العبد بل قضى عليه 
فى الاز ل ؛ وعن هذا المعنى عسير صلى الله عليه وسل إذ قال ه احتبج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام عند 
رهما » لخج آدم مومى عليه السلام » قال موسی أنت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك .من روحه وأجد لك 
ملائكته وأسكنك جنه » م أهبطت الناس يخطيئتك إلى اررض . فقال آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه وأعطاك الآلر اح فيها بیان کل شىء وقربك نیا » فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخاق ؟ 
قال موسى : بأر بعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فیا ل وعهى آدم ربه فغوی ) قال نعم . قال : أفتلومنى على 
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أن عملت عملا كتبه الله على قبل أن أعمله وقبل أن يخلقنى بأربعين سنة » قال صلى «نه عليه وسل فحج أدم 
موسى ()» فن عرف السبب فى هذا الام معرفة صادرة عن نور المداية فهو من خصوص العارفي: المطلعين 
على سر القدر » ومن سمع هذا فآمن به وصدّق بمجرد السماع فهو من عموم المؤمنين » ويحصل لكل واحد من 
الفريقين خوف ؛ فإ نكل عبد فهو واقع فى قبضة القدرة وقوع الصى الضعيف فى مخالب السبع ؛ والسبع قد يغفل 
بالاتفاق فيخليه » وقد يبجم عليه فيفترسه وذلك بحسب ما يتتفق » واذلك الاتفاق أسباب تة بقدر معلوم ؛ 
ولكن إذا أضيف إلى من لايعرفه “مى اتفاقا » وإ نأضيف إلى عل الله لم بحر أن يسمى اتفاقا » والواقع فى عخالب 
السبسع لوكلت معرفته لكان لايخاى السبسع ؛ لان السبع مسخر : إن سلط عليه الجوع اؤترس » وإن سلط عليه 
الغفلة خلى وترك » فإنما بخافى خالق السبع وخااق صفاته » فلست أقول مثال الخوف من الله تعالى الخوف من 
السبسع ؛ بل إذا كشف الغطاء عل أن الخوف من السبع هو عين اموق من الله تعالى » لان المهلك بواسطة السبع 
هو الله فاع أن سباع الآخرة مثل سباع الدنيا » وأن الله تعالى خاق|أسباب العذاب وأسباب الثواب وخلق لكل 
واحد أهلا يسوقه القدر المتفرع عن القضاء الجزم الأزلى إلى ما خلق له » تاق الجندة وخلق لا أهلا روا 
لاسباہہا شاءوا أم أبوا » وخلق النار وخلق لها أهلا سخروا لاسبابها شاءوا آم أبوا » فلا يرى أحد نفسه فى ملتطم 
أمواج القدر إلا غلبه الخوف بالضرورة » فهذه مخاوف العارفين بسر القدر » فن قعد به القصور عن الارتفاع 
إلى مقام الاستبصار فسبيله أن يعاجل نفسه بسماع الأخبار والاثار » فيطالع أحوال الخائفين العارفين وأقو الهم ؛ 
وينسب عقوم ومناصهم إلى مناصب الراجين المغرورين » فلا يتهارى فى أن الاقتداء مهم أولى لانهم الانبياء 
والاواياء والعلماء . وأما الآمنون فهم الفراعنة والجهال والاغبياء . أما رسولنا صلى الله عليه وس فهو سيد 
الاين والأخرين " وكان أشدّ الناس خوفا 2 حتى روى آنه كان يصل على طفل : فى رواية أنه مع فى دعاله 
يقول «اللهم قه عذاب الآير وعذاب النار 29 » وفى رواية ثائية : أنه مم قائلا يقول : هنيدًا لك » عصفور من 
عصافير الجنة » فنضب وقال « ما .دريك أنه كذلك » والله إفى رسول الله » وما أدرى ما يصنع فى ! إن الله خلق 
الجنة وخلق لها أهلا لا يراد فهم ولا ينقص منم 9 » وروى أنه صلى الله عليه وسل قال ذلك أيضا على جنازة 
عثهان بن مظعون وكان من المهاجر بن الاوّلين لما قالت أم سلمة : هنيا لك الجنة؛ فكانت تقول أمسلءة بعد ذاك : 
والله لاأزى أحدا بعد عثهان 77 , وقال عمد بن خولة الحنفية : والله لا أزكى أحدا غير رسول الله صلى الله عليه 


)00( حديث « احتج آدم ومومى عند ربهما » حح آدم موسی ۰ ٠٠الحديث‏ »© أخرجه سل من حديث ألى هريرة ؛ وھو متاق 
عليه بألباظ أخر . 

)۲( حدبث : كان سيد الأولين والآخرين . أخرجه مسل هن حدیث 8 هريرة وأا سيد ولد آدم ولاش ٠٠٠١‏ الحديث ». 

(۴) حديث :كان أشد الئاس خوفا , ندم قل هذا مخسة وعدمرين حديئا٠قرله‏ « واسّا ولأخناع له » وقرله « وال الى 
لأعلاهم باه وأشدث له خشة  ٠‏ 

)٤(‏ حديث انه کال يصلى على طفل قسمع فى دعائه يقول « الهم 4ه عذاب القبر وعذاب الإر » أخرجه الطبرانى فى الأوسط 
من حديث أنس أن النى على الله عليه وسلم على على صى أو صبية وفال « لوكان أحد نا من صمة الغبر لحا هذا المي » واختاف 
فى اسناده » فرواه فى الكبير من حديث أبى أيوب أن صببا دفن فقالى رسول الله سلى الله عليه وس-لم « لو آفلت أحدمن فمة 
ال لأدات هذا الى » (ه) حديث : أنه عم قائلة تقول لطفل مأت ؛ هنيئا لك عمفور من مصافير اللئة » فعضب وقال 
« مايدريك ٠۰‏ الطديث » أخرجه ملم من حديث عائشة قالت : نوفى صى فقلت طاو ى له عصفور من عصافير النة ٠٠٠‏ الحديث 
وايس فيه أذضب »وقد تقدم 2٠‏ (5) حديث: لما توفىءمان بن مظعون قالت أم هة : حئيثالك الجلة ٠٠ ٠‏ الحديث» أخرجه 
البخارى من حديث أم الملاء الأنصارية وى الها رحة الل عليك أبا السائب فشهادتى عليك اقد أكرمكانّ » فال «ومايدريك 
الحديث » وورد أن الت قالت ذلك أم خارجة بن زيد » ولم أجد فيه ذكر أم سامة ٠‏ 

(؟؟ - احياء علوم الدين - 4 ) 
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وسل ولا أنى الذى وإدنى › قال : فثارت الشيعة عليه » فَأخذ ل كن من فضائل على ومناقبه » وروی فی حدبف 0 
عن رجل ا الصفة استشهد فقا ات امه 5 لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل وقتلت فى سبيل الله فقال صل الله عليه وسلم و وما ندر یك اعله كان يتكلم ما لا ينفعه و يملع 
مالايضره ‏ » وفحديث آخر « أنهدخل صل‌اته عليه وسل على بعض أعوابه وهو عليل فسمع‌امرأة تقول : هنيثا 
لك الجنةء فقال صالله عليه ولل « من هذه المتألية على الله تعالى ؟ » فقال المريض : هى أ بار سول الله > فقال 
د وما بدريك » لعل فلاا كان يتكلم ما لا يعنيه ویبخل مالا ينه 2 , وكيف لا يخاف الأو منون كلهم ؛ وهو 
صل الله عليه وسل شرل فق هود وأدوايا 7 » سورة الواقعة وإذا الشمس كؤرت وعم ينساءلون فقال 
العلماء لعل ذلك لما فى سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ١‏ ألا بعدا لعاد قوم هود ) لإ ألا بعدا امود ألا 
بعد لمدين کا بعدت مود ) مع عله صلى الله عليه وسل بأنه لو شاء الله ما أشركوا » إذ لوشاء لا ىكل نفس هداها 
وف سورة الواقعة لإ ليس لوقعتها كاذبة . خافضة رافعة ) أى جف القلم بما هو كائن وتمت السابقة حتى نزات 
الوافعة : إما خافضة قوما كانوا مرفوعين فى الدنيا . وإمارافعة قوما كانوا مخفوضين فى الدنيا . وفى سورة التسكوير 
أهرال يوم القيامة واندكشاف الخاتمة » وهو قوله تعالى لإ وإذا الجحم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس 
ها احضرت ) ون عم يقساءلون (( يوم ينظر المرء ما قدّمت داهم الآية » وقوله تعالى لإ لايتكلهون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا) والقرآن من أله إلى آخره مخادف لن قرأه بتدبر » ولو لم يكن فيه إلا قوله الى 
واف لغفار إن تاب وآمن وعمل صالا 2 اهتدى) لكان كافيا » إذ علق المغفرة على أربعة شروط يعجز 
العبد عن أحادها » وأشد منه قوله تعالى (إفأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يسكون من المفلحين» وقرله 
تیال 3 ليسأل الصادقين عن صدقهم ) وقوله تعالى ل سنفرغ لك أيه الثقلان ) وقوله عز وجل (أنأمنوا 
مكر الله ) الاية . وقوله ل وكذاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه الم شديد ) وقوله تعالى 
يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) الآيتين . وقوله تعالى ل وإن منك إلا واردها ) الآرة وقوله لإ اعماوا 
ماسم 4 الآية : وقرله ل( من كان بريد حرث الآخرة نرد له فى حرثه ) الاية ٠‏ وقوله لإ فن يعمل مثقال ذرّة 
خيرا بره ) الايتين . وقوله تعالى ل وقدمنا إلى ماعملوا من عمل ) الابة . وكذاك قوله تعالى ل والعصر إن 
الإنسان لى خسر ) إلى أخر السورة فهذه أرنعة شروط لاخلاص من الحسران » وإ[اكان خوف الانبياء مع 
ما فاص علهم من الم ١ e‏ الى تانالعال 0 من مكر الله إلا القوم الاسرون # حتى روى أن 
انی وجبريل علہما ااصلاة والسلام كيا خوفامن الله تعالى ١‏ ذأ وحى اللهإاهها لم تبسكيان وقدأمنتكا ؟ فقالا : ومن 
باس مكرك ؟ “' وكأنهما إذ عليا أن الله هو علام الغيوب وأنه لاوقوف لما علا الامورلم ؛ رأمنا أن بكو نقوله 
د قد أمفتكا » ابتلاء وامتحانا لما ومكرا مهما » حتى إن سكن خوفهما ظهر أنبما قد أمئا من المكر وما وفيا بقوهما 


(41 حديث : أن رجلا دن أهل الصنة استعهد فقاات أمه : هيا لاك يا بنى الجنة . رواه البق فى الشعب ء الا أيه نال 
ففالت أيه 3 هنيثا لاك العهادة وهوعاك الترددى « إلا أنه قال : أن رحلا قال 0 0 بالجئة 3 وقد تقدم 9 ذم الال والبخل 


هم ]حلاف , (r)‏ دت ¦ دخل على عض عا به وهو عليل قحم أصرأة تقول هیا 4 الجنة 8 الحديث 0 تقدم ما 0 
(r)‏ حديث « شيعي هود وأذواتها ... الحديث » أخرسه ااتره ذى وح ا هن حديث ابن عيأس » وهو 
فى العمائل من حديث ألى ححقه وقد تقدم فى كتاف السماع . (4) حديث : أنه وحيريل ل الله عليهما وسل بكيا حوفا 


س الله عزوحل ۽ > فاوجى آنه الما --- 0 الحديث أ رحه ابن شاهين في شرح السئة عن حديث مر )2 وروياه ی 
ملس من آمان ألى سهد التفاش , سند صعيف 


کا أن رادم صلى الله عليه وسلم لا وضع ف المنجنيق قال : حسى الله » وكانت هذه من الدعرات العظام فامتحن 
وعورض >بريل فى الهراء » حى قال : ألكحاجة ؟ فقال : أما[لك فلا ء كان ذلك وفامحقيقة وله حسى الله » 
فأخبر الله تعالى عنه فقال ب( وإبراهم الذى وفى ) أى بموجب قوله : حسى الله وبثل هذا أخبر عن مومى صل 
الله عليه وسل حيث قال ل( إننا نخاى أن يفرط علينا أو أن يطفى » قال لانخافا إنى مدا أسمع وأرى ) ومع هذا 
لما ألق السحرة حرم أوجس موسى فى نفسه خيفة ؛ إذا لم يأمن مكر الله والتبس الام عليه حى جد عليهالامن 
وقيل له ب لا تف إنك أنت الاعلى ) ولا ضعفت شوكة المسلمين يوم بدر قال صلى الله عليه وسل د الهم إن 
مرك هذه العصابة لم بقعلى وجه الأرض أحد يعبدك ١‏ » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : دععنك مناشدتك 
ربك فإنه واف لك مما وعدك» فكان مقام الصدّيق رضى الله عنه مام الثقة بوعد الله » وكانهقام رسولالله صلل 
ان عليه وس مقام ا وف من مكر الله وهو أتم لاه لايصدر إلا عن كيال المعرفة بأسرار الله تعالى وشفايا أفعاله 
ومعاق صفاته التى يعبر عن بعض مايصدر عنها بالمكر ؛ وما لاحد من البشر الوقوف على كئه صفات الله تعالى » 
ومن عرف حقيقّة المعرفة قصور معرفته عن الإحاطة بكنه الامور عظم خرفه لاحالة » ولذاك قال المسيح صلى 
الله عليه وسللماقيل له ( أأنك قلت لاس ادون واي الحين هق :دون الله ؟ فال انك مايكرن ل أن أقول 
ما ليس لى بحق » إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك # وقال ل إن أعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر طم { الأبة » فؤض الام الى المشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين ؛ لعلبه بأنه ليس له من الاس شىء 
وأن الآمور مرتبطة بالمشية ارتباطا مخرج عن حدّ المعقولات والمألوفات فلا يمكن الحك عليها بقياس ولاحدس 
ولا حسبان فضلا عن التحقيق والاستبقان » وهذا هو الذى قطع قلوب العارذين » إذ الطامة الكبرى هئ ارتباط 
أمىك عشيئة من لايبالى بلك إن أملكك فقد أملك أمثالك من لا عھی وام يذل فى الدنيا يعذبهم بأنواع الآلام 
والام‌اض > وكرض مع ذلك قلوبهم بالكفر والنفاق ثم لد ا prie‏ اد الاباد م يخبر عله ويقول 
( داو شئنا لانينا كل نفس هداها ولكن حق لتر لف فان جم من اة والناس أجعان { الال 

.3 وتمت كابة ربك لامللان + 4 ( الآية ؛ فكيف لاعغاف ماحق من القول فى الأزل ولا يطمع فى تداركدول ركان 
الام أنفا لكانت الاطاع : مد إلى حيلة فيه » ولكن ليس إلا السام فيه واستقراء خن السابقة من جل الأسباب 
الظاهرة على القلب والجوارح ؛ فن يسرت له أسباب الشر وحيل بينه وبين أسباب الخير وأحكت علاقته منالدنيا 
فكأنه كشف له عل” التحقيق سر السابقة النى سبقت له بالشقاوة » [ذكل ميسر لما خاق له » و إن كانت اخيرات كاها 
ميسرة والقلب بالكلية عن الدنيا منقطعا وبظاهره وباطنه على الله مقبلا : كان هذا يقتضى تخفيف الخوف او كان 
الدوا م على ذلك موثوقا به ؛ ولكن خطر ا-ذائمة وعسر الثبات برد ثيران الخوف | إشعالا ولا کنبا منالاتطماء › 
وكيف يؤمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وأن القلب أشذ تقاءا من القدر فى غليائها » 
وقد قال مقلب القلوب عر وجل لإ إنّ عذاب رمم غير مأمون ) فأجهل الناس من أمنه وهو ينادى 0 
الأمن » ولولا أن الله اطف بعباده العارفين إذ روح قلومم بردح الرجاء لاحتر قت قلوبهم من نار لذو فسا 
الرجاء رحمة راص الله وأسباب النفلة رحة على عوام الخلق من وجه ؛ إذ لو انكشف الغطاء لزهةقت لنفوس 
وتقطعت القاوب من خوى مقاب القلوب . قال بعض العسارؤين : لوحالت بينى وبين من عرفته بالتوحيد خمسين 

(؛) حديث قال يوم بدر «الهم إن بلك هذه العصابة لم يدق على وجه الأرض أحد بدك » : أخرجه البخارى من حديث 

ابن عباس بلفظ « لاهم أن شدّث لم تعد بعد اليوم ... الحديث ٠‏ ؛ 


۱۷۲ اراد الثفيه سمتلن حال احرف 


سنة أسطوانة فات لم أقطع له بالتوحيد » ل نى لا أدرى ماظهر له من التقاب . وتال بعضهم : لو كانت الشهادةعلى 
باب الدار والموت على الإسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام » لانى لا أدرى مايعرض لقلى بين 
باب الحجرة وباب الدار . وكان أبو الدرداء تحلف بالله ما أحد أهن على إءانه أن يسلبه عند الموتإلاسابه . وكان 
سهل يقول : خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة » وم الذين وصفهم الله تعالى إذ تال 

ولما احتضر سفيان جعل یکی دجزع > فقيل له : يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فن عفو الله أعظم 
من ذنوبك . فقال : أو على ذنونى أبكى اوعليت أنى أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأشال 
الجبال من الخطايا . 

وحك عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض [خوانه فقال : إذا حضرتى الوفاة فاقعد عند رأسى » فإنر أيتتى مت 
على التوحيد نفذ جميع ما أملكه فاشتر به لوزا وسكرا وانثره على صبيان أهل البلد » وةل هذا عرس المنفلت » 
وإن مت على غير التوحيد فأعلم الناس بذلك حتى لا يفتروا بشهود جنازتى لیحضر جنازتی من أحب على بصيرة 
ثلا يلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال : ويم أعلم ذلك ؟ فذكر له علامة » فرأى علامة التوحيد عند موته فاشئرى 
السكر واللوز وفرّقه . 

وكان سهل يقول : المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصى » والعارف كخاف أن يبتلى بالكفر 

وكان أبو زيد بقول : إذا توجهت إلى المسجد فكأن فى وسطى زنارا أخاف أن يذهب ف إلى البيعة وبيت 
انار حتى أدخل المسجد فينقطع عنى الزنار » فهذا لى فى كل يوم خمس مرات . 

وروى عن السبح عليه الصلاة والسلام أنه قال : يامعشر الأواريين › َنم تخافون المعاصى » ونحن معساشر 
الآنبياء نخاف الكفر . 

وروی فی أخبار الانباء أنّ نيا شك إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف » فأوحى 
الله تعالى إليه : عبدى » أما رضيت أن عصمت قلباك أن تكفر فى حتى تسألى الدنيا ؟ فأخذ التراب فوضعه على 
رأسه وقال : بلى قد رضيت يارب فاعصمنى من الكفر . ۰ 

فإذا كان خوف العارفين مع رسو أقدامهم وقوة إمانمم من سوء الخائمة فكيف لايخافه الضعفاء . 

ولسوء الاتمة أسباب تتقذم على اموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات ا اذمومة » ولذلك اشتد 
خوف الصحابة مناانفاق حتى قال الحسن : لو أعلم أنى برىء من النفاق كان أحب إلى ماطلعت علي هالشمس وماعذوا 
به النفاق الذى هو ضدّ أصل الإعان بل المراد به ما يتمع مع أصل الإيمان فيكون مسلا منافقا » وله علامات 
كثيرة : قال صلى الله عليه وسلم « أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » وإنكانت 
فيه خصلة منبن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها : من إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » 
وإذا خاصم جر ٠‏ » وفى لفظ آخر , وإذا عاهد غدرء . 

وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير لايخلو عن شىء منه إلا صديق » إذ قال الحسن : إن من النفاق 
اختلاف السر والعلانية واختلاف الاسان والقلب واختلاف المدخل والخرج » ومن الذى يخلو عن هذه المعانى 


)١(‏ حديث 0 أربع منکن فيه فهو افق ٠.١‏ الحديث » متفق عليه من حديث عبد الله بن جمرووقد تقدم فى قواعد العقا بل. 


معنى سوه الخائمة ۱۳ 
بل صارت هذه الأآمور مألوفة بين الناس معتادة وأسى كونها متكر بالكلية » بل جرى ذلك على قرب عهد بزمان 
وة فك الظن بزمائنا ! حتى قال حذيفة رضى الله تعب الى عنه : إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل فيصير بها منافقا إنى لأسمعها من احدکر فى اليوم عشر مرات (' . وکانآصعاب 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يقولون : إن لتعماون أعمالا هى أدق فى أعينك من الشعر كنا نمدها على عهد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل من الكمار ۳ , وقال إعضهم : علامة الفاق أن تكره من‌الناس ماتا ىمل 0 
وأن تحب على ثىء من الجور » وأن تبغض عل شىء من اق . وقيل من الفاق : أنه إذا مدح بشىء ليس فيه 
أيمبه ذلك . وقال رجل لابن عبر رحمه الله : إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فتصدقهم فبا يقولون ٠‏ فإذا خرجنا 
تكلمنا فهم » فقال : كنا نع هذا نفاقا على عهد رسول الله صل الله عليه وسل 9" . وروی أنه مع رجلا يذم 
الحجاج ويقع فيه » فقال : أرأيت لو كان الحجاج عاضرا أ كنت تتكلم با تكلمت به ؟ قال : لا . قال : كنا فع 
هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل “ . وأشد من ذلك ما روى أن نفرا قعدوا على باب حذيفة 
ينتظررنه » فكانوا يتكلمون فى شیء من شأنه » فلا خرج عليهم سکتوا حياء منه » فقال: تكلموا فا كنتم تةولون 
فسكتوا ؛ فقال : كنا تعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل * . وهذا حذيفة كان قد خص بعلم 
المنافقين وأسباب النفاق » وكان يقول : إنه يأتى على القلب ساعة مل“ بالإبمان حتى لايكون للنفاقفيهمغرز إبرة » 
ويأق عليه ساعة تلل" بالنفاق حتى لايكون الان فيه مغرز إبرة » فقد عرفت بهذا أن خوف العارفين من سوء 
الخائمة » وأنْ سببه أم, ر تتقدّمه : منها البدع . ومنها المعاصى » ومنها النفاق » و متى يخلو العبد عن شىء من جملة 
ذلك ! وإن ظن أنه خلا عنه فهو النفاق » إذ قيل : من أمن النفاق فهر منافق . وقال بعضهم لبعض العارفين : 
إنى أخاف على نفسى اانفاق » فقال : لوكنت منافقا لما خفت الافاق » فلا يرال العارف بين الالتفات إلى السابقة 
والخامة خائنا منهما . ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسل د العبد المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لايدرى 
ما الله صاع فيه » وبين أجل قد بق لا يدرى ما الله قاض فيه » فوالذى نفسى بيده ما بعد الموت من مستعتب » 
ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو الثار ٠"‏ ع » والله المستعان . 


ه فإن قات : إن أكر ھۇلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخامة ¢ ف معی سوه الخامة 0 فاعل أن سرء الخائمة 
عل رتيتين : إحداهها أعظم من الاخرى » فأما الرتبة العظيمة الحائلة : فأن يغاب على القلب عند سكرات الموت 
وظهور أهواله : إما الشك » وإما الجحود ؛ فتقبض الروح على حال غلبة الجحود أو الشك » فيكون ماغلب على 

» حديث حذيفة : أن كان الرجل ليتسكام بالكلمة على عهد رسول الله لى الله عليه وسل » فيصير يها منائقا . . الحديث‎ )١( 
. أخرجه أحد من حديث حذينة » وقد تقدم فى قواعد العقائد‎ 

(؟) حديث اساب رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان اتهم لون أعمالا مى أدق فى أعبنتم من ااشعر ... الديث » أخرجه 
البخارى من حديث أنس وأمد » والبزار من حديث أبى سعيد » وأعمد والهام من حديث عبادة بن فرص ومح اسناده ‏ وتقدم 
فى التوبة .. (۴) حديث : قال رجل لابن تحر : أنا ندخل على هؤلاء الأمياء فنصدنهم ما يقولون ... الحديث» رواء أهد 
والطبرانى » وقد تقدم فى قواعد القائد . (4) حديث مع ابن حر رجلا ذم الحجاج ويقع فيه فقال : أرأيت لو كان الحجاج 
حاضرا ... الحديث » تقدم هناك ول أجد فيه ذكر المجاج ٠.‏ (0) حديث : أن نفرائمه واعند باب حذيفةينتظرونه» فكانوا 
يتكاءون فى شىء من شأنه » فلا خرج سكتوا ... الحديث » لمأجد له أصلا .2 ر١)‏ حديث ه المبد المؤمنءين غافتين : بين 
أجل قد مضى ... الحديث » أخرجه الويهتى فى الشعب من رواية المسن عن رجل من أسماب النى صلى الله عليه وسلم ء ولد تقدم 

فی ذم الديا : ذكره ابن المباركفيكت:اب الزءد.لاعا » وذكره صاحب الفردوسمن حديث جابر وم #رجه ولده فىمسند الفردوس 


7 معنى سوء الحاتمة 

القاب منعقدة الجحود حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضى البعدالداثم والعذاب الخلد . والثانية وهى 
دونها أن يذلب على قلبه عند الموت حب أمى من أمور الدنيا وشموة من شوواتها» فيتمثل ذلك فى قله ويستغرقه 
حتى لابق فى تلك الحالة مشسع لغيره فيتفق قبض روحه فى تلك الحال فيكون استغراق قلبه به متنكسا رأسه إلى 
الدنيا وصارفاً وجهه إلا . ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حصل الجاب . ومهما حصلا لجاب نز ل العذاب 
إذ نار الله الموقدة لانأخذ إلا الحجوبين عنه ؛ فأما الاؤمن اللي قلبه من حب الدنيا المصروف هه إلى الله قعالى 
فتقول له النار : جز يامؤمن فإنَ نورك أطفاً لمى ؛ فهما اتفق قرض الروح فى حالة غلبة حب الدنما » فاللاص 
عخطر » لان المره موت عل ماعاش عليه » ولا يكن | كتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة 
عليه إذ لاتصرف ف القلوب إلا بأعمال الجوارم وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الاعمال ؛ فلا مطمع ق عمل 
ولا مطمع فى رجوع إلى الدنيا ليتدارك » وعند ذلك لظ الحسرة » إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان 
قد رسخ فى القلب مدة طويلة وتا كد ذلك بالاعمال الصالحة فإبه »حو عن القاب هذه الحالة انى عرضت له عند 
الموت ؛ فإ ن كان إبمانه فى القوة إلى حدّ مثقال أخرجه من النار فى زمان أقرب » وإن كان أقل من ذلك طال 
مكثه فى الثار » ولو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن بخرجه من النار ولو بعد آ لاف سنين . 


ه فإن قلت : فا ذ كرته يقتضى أن لسرع النار إليه عقيب موته » فا اله يؤخر إلى يومالقيامة ويمهل طول 
هذه الماة ؟ فاعل ان کل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور ا'قرآن ونور 
الإبمان؛ بل الصحيح عند ذوى الأبصار ماحت به الأخبار وهو : أن القبر إما حفرة من حفر الذار أو روضة 
من رياض الجئة!'! وأنه قد يفتح إلى قبر المعذب سبعون بابا من ا لحي 2(" »> يا وردت به الاخبار » فلا تفارقه 
روحه إلا وقد برل به البلاء إن كان قد شق بسوء الخامة . ونا تضتلف أصناف الءذاب باختلاف الآوقات » 
فيكون سؤال منكر ونكير عند الرضع فى القبر 9" والتعذيب بعده ©) » ثم المناقشة فى الحساب * والافتضاح 
على مل من الاشراد فى القياءة 27 , ثم بعد ذلك خطر الصراط "'! هول الزبانية © .. . إلى آخر ماوردت به 
اللأخبار » فلا يرال الشق مترددا فى جيم أحواله بين أصناف العذاب وهو فى جلة الأحوال معذب إلا أن يتغمده 
الله برحمته « ولا نظنن أن حل الايمان لابا كله التراب » بل التراب یا کل جميع الجوارح وببددها إلى أن يبلغ 
الكتاب أجله فتجتمع الاجزاء المتفرقة وتعاد إليها الروح التى هى محل !لمان ؛ وقد كانت من رقت الموت إلى 
الإعاذة إما فى حواصل طبور خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة » وإما على حالة تضاد هذه الحال إن كانت 


والعاذ بانته شقية . 


(1) حديث « الفر اما حدرة من حفر الار أو روضة س رياض الجنة ؛ أخرحه الترمذى من حديث ألى سميد وقال غريب » 
وتقدم فى الأذ كار (؟) حديث « انه يفتح إلى قير المعذب سبعون بانا هن الحم »لمأجدهأملا. (9) حديثسؤال 
سكن ولكير عند الوم فى القى : تقدم فى قواعد المقائد  .‏ (4) حديثهذاب القبر : اقدم فيه : )0( حديث أأناقغة فی 
الحساب : تقدم فيه .2 )١(‏ حديث الافتضاح على ملأ الأشباد فى ا'قيامة : رواء أحد والطبرائىمن حديث ابن عمر بإستاد جيد 
« س انی من ولده ةه فىالدنيا قضحه الله على رءوس الأشهاد » وف الصدوحين منحديث ابنعمر « وأما الكافر وااأنائق 
فينادى يهم على رءوس الملائق : هؤلاء القن كذبوا على ربهم » والطبرانى والءة.لى فى الضعذاء من حديث الفضيل بن عياش 
« فوح الانيا أهون من فضوح الآخرة » وهو حديث طويل منكر . (۷) حديث خطر ااصراط : سدم فى قواعد اامقائد 

(۸) حديث هول الزبانية أخرجه ااطبرانى من حديث أنس « الزبانية بوم القيامة أسرع إلى فقه حلة القرآن مها إلى عبدة 
الأوثان والنيران » فال ماحب الميزان : حديث منسكر . وروى ابن وهب عن عبد الر*ن بن زيه بن أسل معضلافی خر نة جه م 
ماين منسكبى أحدثم ۴ بين المعرق والمغرب . 


معى سوه ألاتة ٤‏ ۱¥ 


+ فإن قات : فا السبب الذى يفضى إلى سوء الخاتمة ؟ فاعل أنّ أسباب هذه الامور لامكن [حصاها على 
التفصيل > ولكن يمكن الإشارة إلى جامعها : أما الحم عل الشك والجخود فياحصر سببه فى شيثين : 

( أحدها ) يتور مع تام الورع والزهد وتمام الصلاح فى الاعمال : كالمبتدع الزاهد فإِنْ عاقبته عخطرة 
جدا » وإن كانت أع-اله صالحة ولسست أعنى مذهبا فأقول إنه بدعة ؛ إن بيان ذلك يطول القول فيه » بل أعنى 
بالبدعة : أن يعتقد الرجل فى ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق فيعتقده على خلاف ماهو عليه » إما برأيه 
ومعقوله ولظره الذى به يحادل الخصم وعليه يدول وب يغتر » وإما أخذآ بالتقليد عن هذا حاله ؛ فإذا قربالموت 
وظهرت له ناصية ملك الموت واضطرب القلب 6سا فيه رجا شكدف له فى حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده 
جهلا » [ذ حال الموت حال كشف الغطاء ومبادی سكراته منده » فقد ينكشف به ومض الامور ؛ فهما بطل عنده 
ما کان اعتقده وقد كان قاطعاً به متيقناً له عند نفسه لم يظن بنفسه أنه أخطأ فى هذا الاعتقاد عاصة لالتجاثه فيهإلى 
رأيه الفاسد وعقله الناقص » بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له » إذ لم يكن عنده فرق فى إيمانه بالله ورسوله 
وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقاده الفاسد » فيكون | نكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سببا لبطلان بقية 
اعتقاداته أو لشكه فا » فإن اتفق زهوق روحه فى هذه الخطرة قبل أن يثبت وبعود إلى أصل الإاز فقد ختمله 
بالسوء وخرجت روحهعلى ااشرك والعياذ بالله منه » فوؤلاء مم المرادون بقوله تعالى (وبدا لهم من الله مالم يكونوا 
عتسبون) وبقوله عز وجل لاقل هل نفبثكر بالاخسرين أعمالا » الذين صل سعيهم فى الحياة الانيا وم بحسبون 
أنهم يحسنون صنعا ) وکا أنه نكف ف النوم ماسيكون ف المستقبل وذلك بسبب خفة أشغال الدنيا عن 
الةاب فكذلك ينكشف ؤسكرات الموت بعض الامور » إذ شواغل الدنيا وشبوات البدن هى المائعة القلب من 
أن ينظر إلى المللكوت » فيطالع مافى اللو المحفوظ لتنكشف له الآمور على ماهى عليه > فيكون مثل هذه الحال 
سيا للكشف » ويكون الكشف سبب الك فى بقية الاعتقادات » وكل من اعتقد فى الله تعالى وفى صفاته وأ فعاله 
شيا عل خلاى ماهو به إما تقليداً وإما نظرا بالرأى وا امقول » فهو فى هذا الخطر والزهد والصلاح لايكن لدفع 
هذا الخطر » بل لابنجىمنه إلا الاعتقاد الحق » والبله عرزل عنهذ! الخطر ء أعنى الذين أمنوا بالله ورسوله واليرم 
الآخر انا جملا راا كالأعراب والسوادية وسائر الءوام الذين ل خوضوا فالبحث والنظر ولم يشرعوافالكلام 
استقلالا ولادخوا إلى أصناف! تكلمين فى ليد أقاو باهم الختلقة » وإذلك قال صلىاللعليهو .ل أكثر أهل الجنة البله0'», 
ولذلك منع السلف من البحث والنظر والحو ضف اكلام والتفتيشءن هذه الا'مور ؛ وأمروا الاق أنيقتصرواعل 
أن يؤمنوا بما أن لاللهعروجلجيعاً ربكل ماجاءمنالظواهر معاعتقاده أ التشبيه » ومئعوهم عن الخوض فى التأويل 
لان ا لطر ف البح عن الصفات عط وعةبائه كثودة ومسالكةوعرة » والعقرل عزدر كجلال الله تعالى قاصرة › 
وهداية الله تعالى بنور البقين عن القلوب ما جات عليه م حب الدنيا محجوية » وما ذ كره الباحثون 
ببضاءة عقو لهم مضظر ب ومتعارض» والقاوب لما ألق إلما فى مبدأ النشأة آ لفة وبه متعلقة » والتعصبات الثائرة 
بين الاق مسامير مؤكدة للءقائد الموروثة أو المأخرذة بحسن الظن من المعلمين فى أول الاس .ثم الطباع 
عب الدنيا مشغرفة وعليها مقبلة » وشمرات الدنيا بمخنقها آخذة وعن تسام الفكر صارفةء فإذا فتح باب الكلام 
فى الله ونی صفاته بالرأى والمعقول مع تفاوت الناسفى قرانحهم واختلافهم فى طبائعهم وحرص كلجاهل منهم على 

. حديث « أكثر أهل الإنة الله » أخرجه البزار من حديث أنس ؟ وقد تقدم‎ )١( 


أن بدعى الكال أو الإحاطة بكنه المق افطلقت لسم بما بقع لكل واحد هنهم وتعاق ذلك بقلوب المصدين 
إلهم » وتأكد ذلك بطول الآاف فيم ؛ فانسد بالكلية طريق الخلاص' عامم » فكانت سلامة الخلق فى أن يشتغلوا 
بالاعمال الصالحة ولا يتعّضوا لما هو خارج عن حت طاقتهم : وللكن الان قد استرخى العنانوفشا الهذيانونرل 
كل جاهل على ماوافق طبعه بظڻ وحسبان » وهو يعتقد أن ذلك عل واستيقان وأنه صفو الإيمان؛ ويظ نأنماوقع 
به من حدس وتخمين علم البقين وعيناليقين ( واتعلين نبأه بعد حين € ويذبغى أن يتشدفىه و لاء عند كف النطاء: 
أحسنت ظنك بالايام إذ حسنت ولم تخف سوء مایأتی به القدر 
وسالمتك الليالى فاغتررت با وعند صفو الليالى يحدث الكدر 


واعل يقينا أن كل من فارق الإيمان الساذج بالله ورسوله وكثبه وخاض ف البحث » فقد تدررّض لهذا الخطر 
ومثاله مثال من اذكسرت سهيذته وهو فى ملاطم الأمواج يرميه موج إلى موج » فر ا يتفق أن يلقيه إلى الساحل 
وذلك بعيد » والملاك عليه أغلب . وكل نازل على عقيدة تلقفها من الباحثين ب.ضاعة عقولهم إما مع الا دلة الى 
٠‏ حوروها فى تعصباتهم أو دون الا"دلة » فإن كان شا كا فيه فهو فاسد الدين وإ نكان واثمًا فهو آمن من مكر الله 
مذئر بعقله الناقص ؛ وكل خائض ف البحث فلا ينفك عن هاتين الجالتين » إلا إذا جاوز حدود المعقول إلى نور 
المكاشفة الذى هو مشرق فى عالم الولاية والنبؤة وذلك هو الكبريت الاحمر > وإفى يتيسر » ونما يسم عن هذا 
الخطر البله من العوام أو الذين شغلهم خوف النار إطاعة الله فلم يخوضوا فى هذا الفضول فهذا أحد الأسباب 
المخطرة فى سوء الخاية . 

( وأما السبب الثانى ) فهو ضعف الإعان فى الآصل » م استيلاء حب الدنيا على القلب . ومهما ضعفالإءان 
ضعف حب الله تَعالى وقوى حبالدئيا » فيصير بحيث لا يدق فى القلب موضع لحب اللهتعالى إلا من حيث حديث 
النفس » ولا يظهر له أثر فى مخالفةالنفس والعدول عن طري قالشيطان » فيورث ذلك الانهماك فى اتباع الشبوات 
حى يظل القلب ويقسو ويسود وتترا كم ظلة النفوس على القلب » فلا يزال يط“ مافيه من نور الإيمان على ضعفه 
حتى نصير طبعا وريناء فإذا جادت سكرات الموت ازداد ذلك الحب أعنى حب الله ضعفا لما يبدو من استشعار 
فراق الدنيا وهى الحبوب الغالب على القلب » فيتأم القاب باستشعار فراق الدنيا » ويرىذلك من الله فيختل ضيره 
بإنكار ماقدر عليه من الموت وكراهة ذلك . من حيث إنه من الله » فيخشى أن يثور فى باطنه بغض الله تعالى يبدل 
الحب »كا أن الذى حب ولده حبا ضعيفا إذا أخذ ولده أمواله الى هى أحب إليه من ولده وأحرتها انقلب ذلك 
الحب الضف بغضا » فإن اتفق زهوق روءه فى تلك اللحظة التى خطرت فما هذه الطرة فقد تم له بالسرء 
وملك هلاكا مؤبدا ؛ وااسبب الذى يفضى إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حب الدئيا والركون إليها والفرح بأسبايها 
مع ضعف الإيمان الموجب اضعف حب الله تعالى ؛ فن وجد فى قلبه حب الله أغلب من حب الدنيا وإ نكان عب 
الدنا أيضا فهو أبعد عن هذا الخطر » وحب الدنيا رأس كل خطيئة ؛ وهو الداء العضال ؛ وقد عم أصناف الخلق 
وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى » إذ لاحبه إلا من عرفه ؟ و لهذا قال تعالى ل( قل إن كان آباؤک وأبناقك وإخوانم 
وأز واجم وعشير تكم وأموال اقثرفتموهاوتجارة تخشدون کسادھا ومسا کں ترضونها أحب [ليكم من اللهورسوله 
وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ) فإذ نكل من فارقته روه فى حالة خطرة الإنكار علىالتهتعالى يباله 
وظهر بغض فعل الله بقلبه فى تفريقه ببنه وبين أهله وماله وسائر محابه ؟ فيكون موته قدوما على ما أبنضه وفراقا 


هخی سوم اة ۱۷ 
لما أحبه » فيقدم على الله قدوم العيد المبغض الأبق إذا قدم به عل مولاه قهرا › فلا خی ماإستحقه من الأرى 
واانسكال » وأما الذى يتوفى على الحب فإنه يقدم على الله تعالى قدوم العبد الحسن المشتاق إلى مولاه الذى تحمل 
مشاق الأعمال ووعثاء الاسفارطمعا فى لقائه ٠‏ فلا خن مايلقاهدمن الفرح والسرور جرد القدوم فضلا عما يستحقه 


وأما الخائمة الثانية الى هى دون الأولى وليست مقتضية لاخلود فى النار ٠‏ ذلها أيضا سببان : 


( أحدهها ) كثرة المعاصى وإن قرى الإبمان » والأخر ضعف الإمان وإن قلت ا تعامى . وذلك لان مقارفة 
المعاصى يها غلة الشہواتورسوخها فى القلب بكثرة الإلف والعادة . وجميع ما ألفه الإنسانفى مره ينودذكره 
إلى قله عند موته » ذإ نكن مله الأ كثر إلى الطاعات كان أكثر ماعضرہ ذ کر طاعة الله ۽ وإن كان ميله الا كثر 
إلى المعاصى غلب ذكرها على قابه عند الموت ؟ فر يما :قبض روحه عند غلبة شهرة من شروات الدنيا ومعصيةمن 
المعاصى فيتقيد با قلبهو يصير مجو با عن الله تعالى ؛ فالذى لايقارف الذئب إلاالفيئة بعد الفينة فهر أبعدعن هذا | لط 
والذى ل يقارف ذنہا أصلا فهو بعد جدا عن هذا الخطر » والذى غلبت عليه المعاصى وكانت أ كش من طاءاته 
وقلبه بها أفرح مله بالطاعات فهذا ال#طرعظم فى حقه جدا » ولف هذا مثال : وهرأنه لاعن عليك أنالإلسان 
برى فى منامه جملة من الاحرال التى عهدها طول عمره ؛ حتى إنه لا يرى إلا ماعائل مشاهدته فى اليقطة ؛ وحتى إن 
المراهق الذى يحتلم لايرى صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقع ف اليقظة » ولو بق كذلك مدة لما رأى عند الاحتلا 
صورة الوقاع , ثم لاخ أن الذىقضى عمره فى الفقهيرى من الأحوال المتعلقة بالعم والعلماء أكثر مما برامالتاجر 
الذى قضى عمره ف'التجارة » والتاجر يرى من الاحوال المتعاقة بالتجارة وأسباما أكثر ما يراه إلطبيب والغقيه ؟ 
لانه [نما يظهر فى حال النوم ماحصل له مناسبة مع القاب بطول الإلف أو إسبب آخر من الأسباب » والموتشيه 
الوم ولكنه فوقه » ولكن سكرات الموت وما صتقدمه من الغشية قريب من الوم » فيةتضى ذلك بذكر لمارف 
وعوده إلى القلب » وأحد الاسباب المرجحة لحصول ذكره فى القاب طول الإاف ؛ فطول الإلف بالمعاصى والطاءات 
أيضا جح > وكذلك تالف أيضا منامات الصالحين منامات الفساق » فتكون غلبة الإلف سبب لآ نتتمثل صورة 
فاحثدة فى قلبه وتميل إلها نفسه » فربما تقبض عليها روحه فيكون ذلك سبب سوه خاتمته » وإن كان أصل الإيمان 
باقيا حيث برجى له الخلاص منها » وكا أن مامخطر فى اليقظة [ما بخطر ببب خاص يعلمه الله تعالى » فكذ الك[ عاد 
النامات لها أسباب عند الله تعالى عرف پعضها ولا عرف بعضها › ا آنا نعل أن الخاطر ينتقلمن|اشىءإلىمايناسبه 
إما بالمشاءبة وإما بالمضادة وإما بالمقارنة بأن يكون قد ورد على اجس منه . أما بالمشاءمة فان ياظر إلى جميل فيتذ كر 
جلا آخر ؛ وأما بالمضادة فبأن ينظر إلى جميل فيتذ كر قبيحا ويتأمل فى شدة التغاوت ينْهما ء وأما بالمقارنة فبأن 
ينظر إلى فرس قد رآه من قبل مم فسان فيتذكر ذلك الإنسان ؛ وقد ينتقل الخاطر منشیء إلىثىءو لابدرى وجه 
مناسبته له » وما يكون ذلك بواسطة وواسطتين » مثل أن ينتقل من شىء ان » ومنه إلى شىء ثاللك » ثم 
ينسى الثانى » ولا يكون بين الثالثك والاؤل مناسبة » ولكن يكون بينه وبين الثاتىمناسبةوبينااثانى والأولمناسبة ؛ 
فكذلك لانتقالات الخواطر ف المنامات أسياب من هذا الجنس » وكذلك عند سكرات الموت ؛ فعلى هذا والعلم 
عندالله ‏ من كانت الخياطة أكثر أشغاله » فإك تراه يومى” إلى رأسه كأنه يأخذ إبرته ليخيط بها ويبل أصبعه 
الى لها عادة .الكستبان ويأخذ الإزار من فوقه ويقدره ويشبره كأنه يتعاطى تفصيله » ثم بد يده إلى المقراض › 

(۲۳ سب إحياء علوم الد س 4 ) 


۱۷۸ معنى سوء الخائمة 


ومن راد أن يكف خاطره عن الانتقال عن المعاصي والشهرات فلا طريق له إلا الجاهدة طول العمر فى فطامه 
نفسه عنها وفى قمع الشروات عن القاب » فهذا هو القدر الذى يدخل تحت الاختيار ويكون طولااواظبة على الخير 
وتخلية الفسكر عن الشر عدّة وذخيرة لحالة سكرات الموت » فإنه كوت المرء على ماعاش عليه وعشر على ما مات 
عليه ٠‏ ولذلك نقل عن بقال أنه كان بلقن عند المرت كلتى الشهادة فقول غرينة بنقة أررية ء فكاة عشم لالنفس: 
بالحساب الذى طال إلفه له قبل الوت . وقال بعض العارفين من السلف : العرش جوهرة تتلألا نورا ؛ فلايكون 
العبد على حال إلا انطبع مثاله فى العرش على الصورة ایی كان علا » فإذا كان فى سكرات الموت كشف له صورته 
من العرش ؛ فر يما يرى :فسه على صورة معصية » وكذلك يكشف له يوم القيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه 
من الحياء والأوف مابمل عن الوصف, وما ذكزه صميح > وسبب الرؤيا الصادقة قريب هن ذلك » فإن التسائم 
يدرك ماكون فى المستقبل من مطالعة اللوح الحفرظ وهى جزء من أجزاء النبؤة » فإذا رجع سوء النائمة إلى 
أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقاب القلوب هو الله » والاتفاقات المقتضية اسوه الخواطر غير داخلة تمت 
الاحتيار دخ ولا كلا وإن كان لطول الإلف فيه تأثير ؛ فبهذا عظم خوف العارفين من سوء الخاتمة » لانه لوأراد 
الإنسان أن لايرى ف انام إلا أحوال الصالحين وأ<وال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كارة 
الصلاح والواظبة عليه ما يؤثر فيه » رسكن اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية تحت الضبط » وإن كان الغالب 
مناسية ما يظهر فى النوم لما غلب فى اليقظة » حتى سمعت الشيخ أبا على الفارمذى رحمة الله عليه يصف لى وجوب 
حسن أدب امريد اشيخه وأن لايكون ف قلبه إنكار لكل ما يقوله ولا فى اساب مجادلة عليه فقال : حكيت لشيخى 
أن الاسم العكرمانى مناما لى وقلت : رأيتك فلت لی كذا ٠‏ فتلت : لم ذاك ؟ قال : فهجرنى شهر! ول يكلمنى وقال : 
لو لا أنه كان فى باطنك تجو بر المطالبة وإنكار ما أفوله للك لما جرى ذللك على لسانك فى النوم وهو کا قال ؛ إذ قلما 
يرى الإنسان فى منامه خلاف مايغاب فى اليقظة على قلبه ؛ فهذا هر القدر الذى سمح بذكره فى عل المعاملة من 
أسرار أمى الحاتمة » وما وراء ذلك فهو داخل فى عل المكاففة اوقد ظين لك ذا أن الامى رمق سو الخامة بان 
ترى الاشیاء کا ھی عليه من غير جهل وتزجى جميع العمر فى طاعة الله من غير معصية ؛ فإن كنت تعلم أنّ ذلك 
محال أو عسير فلا بذ وأن ينغلب عليك من الخوف ما غلب عل العارفين حتى يطول بسيبه بكاؤك ونياحتك 
ويدوم به حزنك وقلقك » کا سنحكيه من أحوال الانبياء والسلف الصالهين ليكون ذلك أحد الاسباب المهيجة 
لثار الخوفى من قلءيك » وقد عرفت ببذا أن أعبال العمر كلها ضائعة إن لم يسل فى النفس الاخير الذى عليه خروج 
الروح » وإن سلامته مع اضطراب أمواج الواطر مشكلة جداً » ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول : إلى 
لاأمجب من هلك كيف هلك » ولكنى أيجب من نجا كيف نا ! وإذلك قال حامد اللفاف : إذا صعدت الملا 
بروح العبد اومن وقد مات على امير والإسلام لعيجبثت الملا كد منه وثالوا : كيف نيا هذا من دنا فسكد فمأ 
خيارنا . وكان الثورى يرما يبى فقيل له علام تبى ؟ فقال : بكينا على الذنوب زمانا ٠‏ فالآن بك على الإسلام . 
وباللة من وقعت سفياته ف لة الدحر وتحمت عليه الرياج الحاصفة واأضطريث الامواج كانت نجاو فى حه أبعد 
من الحلاك » وقلب المؤمن أشذ اضطرابا من السفينة » وأمواج ال+واطر أعظم التطاما من أمواج البحر » وإنما 
الخو عند الموت خاطر سوء يخطر فقط ؛ وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الرجل ليعمسل 
بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايبق بينه وبين الجنة إلا فواق ناقة فيشتم له با سبق به الكتاب 7 ء ولا يفسع 


)00( حديث « أن الرجل ليعمل عمل أعل الجدة ين سنة ... الحديث » تفدم . 


معنى سوه ا لائمة ۱4 

فراق الناقة لأعمال توجب الشقاوة » بل هى الخواطر الى تضطرب وتغطر خطور البرق الخاطف . وقال سهل : 
رأيت كأنى أدخلت الجنة » فرأيت ثلهالة ئى فسألتهم : ما أخوف ما كنم تخافون فى الدنيا ؟ قالوا : سوه الخائمة 
ولاجل هذا الخطر العظم كانت الشبادة مغبوطا علا » وكان موت الفجأة مكروها » أما الموت لجأة فلانه رجا 
يتفق عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على القلب لا يخلو عن أمثاله إلا أن يدفع بالكراهة أو بنور المعرفة . 
وأما الشبادة فللانها عبارة عن قبض الروح فى حالة لم ببق فى القلب سوى حب الله فعالى وخر حب الدنياوالاهل 
والمال والولد وجميع الشهوات عن القلب'؛ إذ لا ہج على صف القتال موطنا نفسه على الموت إلا حبا لله وطلبا 
لمر ضاته وبائما دنياه بآخرته وراضيا بالبيع الذى بايعه الله به » إذ قال تعالى ( إن لله اشترى من المؤمئين أنفسهم 
وأمراهم بأن لمم الجنة 6 والبائع راغب عن المبيع لا محالة وعفرج حبه عن القاب ؛ وجرد حب العوض المطاوب 
فى قلبه » ومثل هذه الحالة قد يغ لب على القلب فى بعض الاحوال ولكن لا بتفق زهوق‌الروح فا » فصف‌القتال 
سيب لزهوق الروح على مشل هذه الحالة » هذا فيمن ليس يقصد الغلبة والغنيمة وحن الصيت بالشجاعة » فإنمن 
هذا حاله وإن قتل فى المعركة فهو بعيد عن مثل هذه الرتبةيا دلت عليه الأخبار "١‏ . 

وإذ بان لك معنى سوء الحاتمة وما هو مخوف فيا فاشتغل بالاستعداد لما فواظب على ذكر اته تعالى وأخرج 
من قلبك حب الدئيا » واحرس عن فعل المعاصى جوارحك وعن الفسكر فما قايك > واحترز عن مشاهدةالمعادى 
ومشاهدة أملها جهدك » فإن ذلك أيضا يؤر فى قلبك ويصرف إليه فكرك وخواطرك » وإاك أن تسف 
وتقول : سأسيءدّ لها إذا جاءت اخائمة » فإن كل نفس من أنفاسك غائمتك » إذ يمكن أن تختطف فيه روحك 
فراقب قلءك فى كل تطريفة » وإباك أن تهمله لحظة فلمل تلك الاحظة حانمتاك ‏ إذ يمكن أن تختطف فيياروحك ؛ 
هذا مادمت فى يلتك > وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة ااظاهر والباطن وأن يغليك النوم إلا بعد 
غلبة ذكر الله على قلبك » لست أقول على لسانك فان حركة الاسان مجردها ضعيفة الأثر . واعل قطماآنه لايغلب 
عند النوم على قلبك إلا ماکان قبل النوم غالبا عليه » وأنه لا يغلب فى النوم إلا ماكان غالبا قبل النوم » ولا ينبعث 
عن نومك إلا ماغلب على قلبك فى نومك » والموت والبعث شبيه النوم واليقظة › فكا لاينام اليد [لاعلىما غلب 
عليه فى بقظته ولا يسنيقظ إلا على ما كان عليه فى نومه » فكذإك لا يموت المرء إلا على ماعاش عليه ولا حشر 
إلا على ما مات عليه ۽ وتحقق قطعا ويقينا أنّ الموت والبعث حالثئان من أحرالك ۴ا أن النوم واليقظة حالئتان من 
أحوالك » وآمن بهذا تصديقا باعتقاد القاب إن لم تكن أهلا لشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة » وراقب 
أنفاسك ولحظاتك » وإياك أن تغفل عن الله طرفة عين فإنك إذا فعات ذلك كله كنت مع ذلك فى خطر عظم ؛ 
فكيف إذا لم تفعل . والناس كلهم هلك إلا العالمون ؛ والعالمونكلهم ھلک إلا العاملون ‏ وااعاملون كلهم هلكى 
إلا الخاصون » والخلصون على خطر عظم . واعل أن ذلك لا يئيسر لك مالم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك > 
وطرورتك مطعم وملبس ومسكن والباقكله فضول › والضرورة من المطعم ما يقم صلبك ويسد رمقك ٠‏ 
فینبغی أن بکون تاولك تناول مضطر كاره له » ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك فى قضاء حاجتاك ۽ 


)١(‏ حديث « الفتول فى المرب إذا كان قصده النلبة والائيمة وحن الصيت فهو بعيد عن رئبة المبادة © متفق عليه من 
حديث ألى مومى الأشعرى « أن رجلا قال : يارسول الله ؛ الرجل يقاتل المنثم > والرجل بقائل #اذكر » والرجل قائل ليرى 
مكانه » فن فى سبيل الله ؟ فقال «من قائل لكو ن كلة الله هى المليا فهو فى سبيل الته» وفى رواية : الرجل يفاتل شجاعة وبقائل 
حية وبقائل رياه . وفى رواية غضبا . 


۸۰ أحوال الأنباء والملائكة علمم السلام فى الخوف 


إذ لافرق بين إدخال الطعام فى البطن وإخراج» » فهما ضرورتان فى الجبلة ».و لا يسكون قضاء الحاجة من همك 
الى يشتغل ببا قلبك فلا ينبغى أن يكون تناول الطعام من متك . واعلم أنه إن كان متك ما يدخل بطنك 
فقيمتك ما بخرج من بطنك . وإذا لم يكن قصدك من الطعام إلا التقوى على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء 
حاجتك » فعلامة ذلك تظهر فىثلانة أمور : من مأ كولك فى وقته وقدره وجذسه ٠‏ أما الوقت فأقله أن يكن فى 
الوم والليلة مرة واحد فيواظب عل الصوم » وأما قدره فيأن لابرد على للك البطن » وأما جنسه فأن لا يطلب 
لذا ا ل طعمة بل يقنع ا يتفق » فإن قدرت على هذه الثلاث وسقّطت عاك مئونة ااشهوات واللذائذ قدرت بعد 
ذلك على ترك الثسباتو أ مكنك أن لاأ كل إلامن حله » فإنّ الحلال يعر ولا يفى جميع الشهوات » وأمامليسك 
فليكن غرضك «نه دفع الحز والبرد وستر العورة ؛ فكل ما دفع البرد عن رأسلك ولو قلأسوة يدانق فطلبك غيره 
فضول مناك يضيع فيه زمانك ويلزمك الشغل الدائم والعنساء القائم فى تحصيله باالكسب مرة والطمع أخرى من 
الحرام والشبة » وقس بهذا ما تدفع به الح والبرد عن يدنك ؛ فكل ماحصل مقصود اللباس إن لم تكنف به فى 
خساسة قدره وجنسه لم يكن لك موقف ومرد إعده . بل كنت من لا بعلل بطنه إلا التراب » وكذلك المسكن إن 
| كنفيت بةصوده كنتك السماءسقفا والارض مستقرا ؛ فإن غلبك حر أوبرد فعليك بالمساجد » فإن طلبت مسكنا 
خاصا طال عليك والصرفى إليه أكثر عمرك » وعمرك هو بضاعتك › ثم إن تيسر لك فقصدت من الخائط سوى 
كونه حائلا بينلك وبين الابصار » ومن السقف سوى كوه دافعا للأمطار › فأخذت ترفع الحيطان ورين السقرف 
ند تورّطت فى مهواة يبعد رقياك منها » وهكذا جميسع ضرورات أمورك إذا قتصرت علها تفرّغتلله وقدرت على 
الترود لأخرتك والاستعداد لاناك ؛ و إن جارزت حدّ الضرورة إلى أودية الأمانى تشعبت همومك ول يبال الله 
فى أى واد أملكك ؛ فاقبل هذه النصيحة من هو أحرج إلى انصيحة منك . واصل أن متسع التدبير والتزود 
والاحتياط هذا العمر القصير » فإذا دفعته يوما بيوم فى سويفاك أو غفلتك اختطفت +أة فى غير وقت إرادتاك 
ولم تفارقك حسرتك وندامتك » فإن كنت لا تقدر على ملازمة ما أرشدت إليه بضعف خوفك إذا لم يكن فما 
وصفناه من أمى الخائمة كفاية فى تخويغك فإنا سنورد عليك من أحوال الخائفين ما برجو أن يزيل بعض اقساوة 
عن قلبك » فإنك تتحقق أن عقل الأانبياء والأاولباء والماساء وعملهم ومكانهم عند الله تعالى لم يكن دون عقلك 
وعلك ومكانك , فتأمل مع كلال بصيرتك وعمش عين قلبك فى أحوالهم : لم اشن بهم الخوف وطال بهم المزن 
والبكاء حى كان بعضهم لصعق وبءضهم يدهش ولعضهم يسقط مغشيا عليه وبعضهم خر ميتا إلى الآرض » ولا 
غرو إن كان ذلك لايؤثر فى قلبك فإِنّ قاوب الغافلين مثل الحجارة أوأشد قسوة لإ وإنْ من الحجارة لمايتفجر مله 
الأنبار وإنّ منبا لمأ يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما هبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعماون ) . 
بيان أحوال اللانبياء والملائكد عليهم الصلاة والسلام فى الحوف 

روت عائشة رضى الله عنها : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا ثغير المواء وهبت ريم عاصفة يتغير 
وجهه فيقوم ويتردد فى الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله . وقرأ صل الله عليه وسل آيةفى 
سورةالواقعة فصءق) > وقال تعالى (( وخر موسى صعقا 4 ورأى رسول الله صل الله عليه وسم صورة جبريل 

1( حديث عائهة : كان أذا تنير الهواء وهبت ربح عاصفة آي وجهه ... الحديث » ثفق عليه من حديث عائشة . 

(۲) حديث : قرأ فيسورة المافة فصق » المعروف فيا وى من هذهالقصة أنه فرى” عنده (ان لديا أنكالاوجما وطاما 
ذافصة وءذا! ألما ) نسمق » كارواه أبن عدى والبيهق فى الشمب ميسلا » وهكذاذ كرهالمصنفعل الصواب ىكتاب السماع كاتقدم 


أحوال الانبياء واللاشكة علهم السلام فى الخحوف ۸۱ 


ا ل يده 
عليه السلام بالأبطم فصعتق ‏ . وروىأنه علي هالسلام كانإذا دخ لف الصلاة يسم م |صدره أزيزا كأزيز ا مرجل "'. 
وقال صل الله عليه وسم « ماجاءنى جبريل قط إلا وهو يرعد فرقا من الجبار 9" » وقيل : لما ظهر على إبليس 
ما ظهر طفق جبديل وميكائيل علهما السلام کیان ؛ فأوحى الله إلہما : مالك کیان كل هذا البكاء ؟ فقالا : 
يارب » ما تأمن مكرك + فقال الله تعالى : هكذا كونا » لاتأمنا مكرى » 

وعن مد بن اللنكدر قال : لما خلقت الثار طارت أفشدة الملائمكة من أما كثها » فليا خلق بثو آدم عادت . 

وعن أنس أنه عليه السلام سأل جبزيل د مالى لا أرى ميكائيل يضدك ؟ء فقال جبريل : ما حك ميكائيل 
منذ خلقت الثار © . 

ويقال : إن لله تعالى ملاشكة لم يضحك أحد منم منذ خلقت النار مخافة أن يغضب الله علهم فيعذبهم بها . 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما : خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسل حى دخل بءض حيطان الانصار , 
لعل يلتقط من الغر ويا كل » فقال » » با ابن عير » مالك لا أ كل : , فقلت : با رسول الله لا أشتبيه » فقسال 
و وهذا صح رابعة لم أذق طعاما وام أجده ولو سألت ری لاعطانى ملك قيصر وكسرىفكيف بك 
ياابن عمر إذا بقيت فى قوم تخبئون رزق ساتم ويضعف اليقين فى قلوبهم ؟ » قال فوالله ما برحنا ولا قنا حى 
نزات لإ وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإيا ك وهو السميع العام ) قال فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ إن الله لم باک يكنز الال ولا باتباع الشھوات › من کنر دانیں بر يدها حياة فانية فان الحياة بيد الله » 
ألا وإنى لا أكاز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد 29 . 

وقال أبو الدرداء :كان يصمع أزيز فلب إبراهم خليل الر-من صل الله عليه وسل إذا قام فى الصلاة من مسيرة 
ميل خوفا من ربه 

وقال يجاهد : پک داودعليه السلام أربعين بوما ساجدا لايرفع زاس بيت المج من دمرعه وحتی غطى 
وا ؛ فنودى : ياداود أجائع أنت فتطعم ؟ أم طمآن فاس ؟ أم عار فتكنى ؟ فنحب نحبة هاجالعود فاحترق من 
حر جوفه » ثم أنزل الله له-الى عليه التوبة والمغفرة فقال : .ارب اجعل خطيئتى فى كفى فصارت خطياته فى كفه 
مكتوبة » فكان لا يبسط كفه لطعام ولا اشراب ولا لخيره إلا رآها وأبكته » قال.: وكان يوق بالقدح ثلثاه فإذا 


)١(‏ حديث : انه رأى صورة جبريل بالأبطح كسءق : أخرجه الزار من حديث ابن دباس بئد جيد : سأل الى 
صلى الله عليه وسلم جبريل أن يداه فى صورته ؟ ففال : ادع ربك » قدا ريه فال انه من قبل المسرق عل يل تفع وسير ء فلا 
رآ صعق . ورواه ابن المبارك من روابة السن ميسلا بلاط : فنهى عليه . وفى المحيسين عن عائشة : رأى جبريل فى صورته 
ماين وسا عن أن مسعود : رأى جيريل له سائ جناح . . 

0( حديث : كان اذا دخل فى الصلاة سمم لصدره أزيز كأزيز المرجل . رواء أو داود والترمذى ف المائل » واانداق هن 
حديث عبد الله إن الشخير » وتقدم فى كات السماع . (*) حديث » ماجاء فى جبريل قط الا وهو ترتعد قرائصه من المبار » 
لم أجد هذ الافظ . وروى ألو اليح فى تاب العظية من ابن عباس قال: ان جبريل عليه السلام يوم القيامة لقام بينيدى اطبار 
تبارك وتال ترتمد فرائمه فرظا س عذاب الك ... الحديث » وفيه زهميل ن ماك المننى يحتاج الى معرفثه . 

(4) حديث أنس أنه صلى الله عليه وسل قال إبربل « مالى لاأرى ميكادل يذحك » فقال : ماضحك ميكائيل مام خلفت 
الار . رواه أحد وابن أ الدنيا فى كناب الائمين ءن رواية ثاءت عن أنس بإسناد جبد » ورواه أبن شاهين فى السنة من حديث 
ثابت حيسلا » وورد ذلك أبذا فى حق اسرافيل . رواه البمهق فى الشعب › ونی حق +بريل رواه ابن ألى الدنيا ی کاب الخائفين . 

(0) حديث ابن عس : خرحت مع رسول الله صلى الله عليه وس حى دل على حيطان الأ لصار جمل يلتقط من الةر ويا كل 
المديث . أخرده ان مردويه فى التفسير واابيبق فى الزهد من رواية رجل لم م عن اين عمر : قال الريبق : هذا اناد جهو : 
والجراح بن مهال ضعيفف , 


۱A۲‏ أحوال الأنبياء والملائئكة علمهم السلام ما الخوف 


تنارله أبصر خطيئته فا يضعه على شفته حى يفيض الفدح من دموعه . ويروى عنه عليه السلام أنه ما رفع رأسه 
إلى السماء حى مات حياء من الله عز وجل ؛ وكان يقول فى مناجاته : هی إذا ذكرت خطيكنى ضاقت على الأرض 
پرحہاء وإذا ذكرت رحمتك ارتدّت إلى روحى » سبحانك إلمى أتيت أطباء عبادك ليداووا خطيئىف كلهم عليك 
يدلنى » فبؤسا للقالطين من رتك . 


وقالالفضيل : بلغنى أنداود عليه السلام ذكرذئيه ذاتيوم فوثب صارغاواضعاً ,دهعل رأسدحتى لتق بالجيال 
فاجتمعت إليه السباع فقال : ارجعوا لاأریدک ؛ إنما أريد كل بكاء على خطيئته فلايستةبلى إلا البكاء »> ومن لم يكن 
ذا خطيئة فا يمنع بداود الخاطاء . وكان يعاتب فى كثرة البكاء فيقول › دعونى أبكى قبل خروج يوم 
البكاء قبل تخريق العظام واشتغال الما وقبل أن پوس فى ملاک غلائ شداد لا يمصون الله ما امم 
ويفعاون مايؤمون . وقال عبد المزين ن حمر : لماأصاب داود الخطيئة ص صو ته فنال : إلى م موق ف 
صفاء أصو ات الصديقين . وروى أنه عليه السلام لما طال بكاو ودام نفعه ذلك ضاق ذرعه واشت غيه . فقال ؛ 
بارع ار حم بکائی ؟ وأوحى الله تعالى إليه : باداود » نسيت ذنيبك وذ کرت بكاءك ؛ فقال ؛ إلى وسيدى كيف 
أننى ذنى وكنت إذا تلوت الزبور كف الماء الجارى عن جر به وسكن هبوب الريح وأظلى الطير على رأبى وأنست 
الوحوش إل ران » إلى وسيدى فا هذه الوحشة التى بينى وبينك , فأوحى الله تعالى إليه : يا داود ذلك اتس 
الطاعة وهذه وحشة المعصية » باداود آدم خلق من خلق خلقته بيدى ونفيحت فيهمن روحى وأسجدت له ملاثمكنى 
وألبستهثوب كرام وتوجتهبتاجوقارى » وشكا لىالوحدة فروجته حواء أمتى وأسكنته جتتى » عصاق فطردته عن 
جوارى عريانا ذليلا » ياداود اسمع منى والحق أقول : أطمتنا فأطعناك » وسألعنا فأعطيناك » وعصيتنا فأمهلناك » 
إن عدت إلينا على ما كان مناك قبلناك . وقال عى بن أفكثير : بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوح 
فكث قبل ذلك سبعا لا يأ كل الطعام ولايشرب الشراب ولا يقرب النساء » فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج لهالمنيب 
إلى البزية » فأمى سلمان أن ينادى بصوت يستقرىالبلاد وماحولها من الفياض والآكاموالجبال والبرارىوالصوامع 
والبيع › فينادى فا : ألا منأراد أن إسمع نوم داود على نفسهفليأت »قال: فتأ ىالوحوش من البرارىوالا كام 
وتأتی السباع من الغياض وتأنى الهوام من الجبال وتأتى الطير من الأوكار وتأتى العذارى من خدورهن »وتجتمع 
الناس ذلك اليوم ؛ ويأتى داود حتى يرق امثير ويحيط به بنوإسرائيل وکل صنف على حدته محيطون به وسليان عليه 
السلام ام على رأسه » فيأخذ فى الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ » ثم يأخذ فى ذكر الجنة والنارقتموت 
الحوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس » ثم يأخذ فى أهوال القيامة وفى النياحة على نفسه فيموت مزكل نوع 
طائفة » فإذا رأى سلمان كثرة الموتى قال : ا أبتاه قد مرقت المستمعين كل مزق وماتت طواف من بى إسرائيل 
ومن الوحوش والحوام » فيأخذ فى الدعاء » فبينا هو كذلك إذ ناداه بعض عباد بثى إسرائيل : باداود جلت بطاب 
الجزاء على ربك ا قال فيخرّ داودمغشيا عليه » فإذا فظر سلمان إلى ماأصابه أتى بسر ير.أمله عليه ماس منادياينادى 
ألا من كان له مع داود حم أوقريب فليأت بسرير فليحمله فإن الذي نكانوا معه قد قتلهمذ كر الجنة والنارفكانت 
المرأة تأتى بالسرير وتحمل قريبها وتقول : يأمن قتله ذكر النار » امن قتله خوف الله ثمإذا أفاق داود قام ووضع 
يده على رأسه ودخل بیت عبادته و أغلق بابه ويقول : ا إله داود أغضيان أنت عل‌داودولا يزال يناجى ربه» فرق 
سلبان ويقعد على الباب ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير فيقول : .با أنقاه تقق ببذاعلى ماتريد » فيأ كلمن 
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ذلك القرص ماشاء الله ثم خرج إلى بی إسرائيل فيسكون بينهم . وقال يزيد الرقاثى . حرج داود ذات يومبالناس 
يعظهم ويخوفهم 0 ترجف أربعينألفا فات مهم ثلاثون ألفا ومارجع إلا ىعشرة آلاف ؛ قال : وكان هجار يتان 
اتفذهها » حتى إذا جاءه الخوف وسقط فاضطرب تعدا على صدره وعلى رجليه عخافة أن تتفرق أعضاره 
ومفاصله فيموت . 

وقال ابن مر رضى الله عنبما : دخل بحي بن زكريا عليهما السلام بيت المقدس وهو ابن تمان حجج » فنظر 
إلى عبادم قد ليسوا مدارع الشعر والصوف » ولظر إلى تجتهد.مم قد خرقوا الثراق وسلكوا فا السلاسل وشدّوا 
أنفسهم إلى أطراف بيتالمقدس » فهاله ذلك » فرجع إلى أبويه فر بصبيان يلعبون » فقالواله : ياحى » هل بنالنلسب 
فقال : [نى لم أخلق للعبء قال : فأ أبويه فسأهاأن يدرّعاه الشعر ففعلا ؛ فرجع إلى بيت المقدس وكان يدمه :بارا 
ويصبم فيه ليلا ؛ حتى أنت عليه خمس عشرة سنة » لخرج وأزم أطواد الآرض وغيران الشعاب » فرج أبواه فى 
طلبه فأدركاه على بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه فى الماء حتى كاد العطش يذيحه وهو يقول : وعزتك وجلالك 
لا أذوق بارد الشراب حتى أعل أبن مكانى منك › فسأله أبواه أن يفطر على قرص كانمعهما من شعير ويشربمن 
ذلك الماء ففعل وكفر عن مينه » فدح بالبر » فرده أبواه إلى بيت المقدس» فگان إذا قام يصلى بكى حى 
يبسكى معه الشجر والمدر » و يبك ذكريا عليه السلام لبسكائه حتى يغمى عليه › فلم يزل يبك حتی خرقت دمو عه حم 
خدّيه وبدت أضراسه للناظرين » فقالتله أمه : باب لو أذنت لىأن أذ لك شيا توارىبه أضراسك عن الناظر بن 
فأذن لهاء فعمدت إلى قطعى لبود فألصةتمما على خدّية » فسكان إذافام يصلى بكى فإذا استنقعت دموعهف ااقطعتين 
أنث إليه ما قر ا 5 فإذارأى دموعه لسبل على ذراعىأمه قال :اللهم هذه ده وعى و هذه أى و أناعبدك و أنت أرحم 
الراحمين » فقال له زكرا وما . يابثى نما سألت رن أن يربك لى لتقر عيناى بك › فقال ع » ياأبت إنجبريل 
عليه السلام أخبرنى أن بين الجنة والنار مفازة لايقطعها [لاكل ب-كاء . فقالى زكريا عليه اسلام : يابنى فابك . 

وقال المسيح عليه السلام : معاشر الهراريين » خشية الله وحب الفردوس يوران الصبر على المشقه ويباعدان 
من الدنيا . يحق أقول لك : إن أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب فى طلب الفردوس قليل . 

وقيل : کان الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا ذ كر خطیئته يخثى عليه ويسمع اضطراب قله ميلافىميل › 
فبأتيه جبريل فيقول له : ربك يقرئك السلام ويقول : هل رأيت خليلا بخاف خليله ؟ فيقول ياجبريل لى إذا 
ذكرت خطيئّى نسيت خلنى » فهذه أحوال النبياء علهم السلام فدونك والتأمل فيها فإنهم أعرف خلق الله بالل 
وصفاته » صلوات الله عليهم أجمعين وعلى كل عباد الله المقوبين وحسبنا الله ونم الوكيل . 

بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين فى شدة الخرف 

ردى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال اطائر ليتى مثلك باطائر ولم أخلق بشراً . 

وتال أبو ذْرٌ رضى الله عنه : وددت لو أنى شجرة قعضد وكذإك قال طلحة . 

وقال عثهان رضى الله عنه : وددت [فى إذا مت لم أبعث . 

وقالت عاشة رضى الله عنها وددت أ ى كنت لسيا مسا 5 

وروی أن عير رضى الله عنه کان يسقط من الخوف إذا مع آبة من القرآن مغقسا عليه » فكان يعاد أياما . 
وأخذ يوما مبنة من الارض فقال داليتى كنت هذه النبة » باليتى ل أك شيثا مذ كوراً » ,,اليتى كنت أسيا منسياء 
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بالیتنی لم تلدنى آمی . وکان فى وجه عبر رضى الله عنه خطان أسودان من الدموع وقال رذى الله عنه : من خاف 
الله لم يشف غيظه › ومن اتق الله لم يصنع مايريد » ولولا يوم القيامة لكان غير مائرون . وما قرأ عمر رضوالله 
عنه ( إذا الشمس كرت ) وانتهى إلى قوله تعالى لإ وإذا الصحف نشرت ) خر مغشيا عليه . وس يوما بدار 
إنسان وهو يصل ويقرأ سورة ( والطور) فوقف يستمع» فلءا بلغ قوله تعالى ١‏ إنْ عذاب ربك أواقع » 
ماله من دافع ) بزل عن حماره واستند إلى حائط ومكث زمائا » ورجح إلى منزله فرض شبرا يعوده الناس 
ولا درون ما مضه . 

وقال على کرم الل وجهه وقد سل من صلاة الفجر وقد علاه كآبة وهو يقلب يده : لقد رأيت أصعاب مد 
صل الله عليدوسل فلأر اليومشيئا يشبههم » لقد کانوا يصبدون شما صفرأ غبراً بين أعينهم أمثال ركب المعرى قد 
انوا لله سجدآً وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبدوا ذكروا الله فادوا کا )يد 
الشجر فى يوم الريح » وهملت أعينهم بالدموع حى تبل ثيابهم » والله فكأن بالقوم باتوا غافلين » ثم قام » فارؤى 
بعد ذلك ضاحكا حتى ضر به ابن ملجم . 

وقال ممران بن حصين : وددت أن أكون رمادآً تنسفتى الرياح فى يوم عاصف » 

وقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه . وددت أنى كبش فيذينى آهل فیا كاون جی وبحسون مرق 

وكان على بن الحسين رضى الله عنه إذا توضأ اصفرلونه » فيةولون له أهله : ماهذا الذى يعتادك عندالوضوء ؟ 
فيقول : أتدرون بين يدى من أريد أن أقرم ؟ 

برقال موسى بن مسعود ؛ كنا ذا جلسنا إلى الثوری كأن النار قد أحاطت بنا لما رى منخونه وجزعه . 

وقرأ مضر القارئ يوما لإ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . . . الأية ) فبكى عبد الواحد بن زيد حى غثى 
عليه » فلا أفاق قال : وعزتك لاعصيتك جهدى أبداً » فأعنى بتوفيقك على طاعتك . 

وكان السور بن خرمة لابقوى أن يسمع شيا من القرآن : لشدّة خوفه » ولقدكان يقرأ عنده الحرف والآية 
فيصيمح الصيحة فا يعقل أياما » حتى آتى عليه رجل من خثعم فقرأ عليه ١‏ يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ه 
ولسوق الجرمين إل جهنم وردآ ) فقال آنا من المجرمين ولست دن المتقين » أعد على القول أيها القارىٌ » فأعادها 


عليه فشبق شبقة فلحق بالأخرة . 
وفرئٌ علد بجی البكاء (ولر ترى إذ وقفوا على دهم 4 فصاح صيحة مكث مهأ ع اا أربعة أشبر يعادمن 
أطراف البصرة . 


وقال مالك بن ديثار ؛ بنا أنا أطوف بالبيت إذ أنا بحويرية متعبدة متعلقة بأستار السكعبة وهى تقول یارب م 
شهوة ذهيت لذاتها وبقيت تبعاتها ! يارب آما كان لك أدب وعقوبة إلا النار ؟ وتبک ؛ فا زال ذلك مقامها حى 
طلع الفجر ؛ قال مالك : فليا رأيت ذلك وضعت يدى عل رأسى صارعا آقول : مكلت مالكا أمه . 

وروى أن الفضيل رؤى بوم عرفةوااناسيدعون وهو يبك بكاء التكلى ا محترقة » حتى إذا كادتالشمس قغرب 
قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : واسوأتاه منك وإن غفرت + ثم أنقلب مع الناس . 

وسدّل أبن عباس رطى الله عنما عن الذائفين ؟ فقال : فلويهم با جوف فرحة › وأعينهم باكية » يشولون : 
كيف نفرح والموت من ورائنا ء والقبر أمامنا » والقيامةهوعدنا »> وعلى جهنم طريقنا » وبينيدىالته ربنا موقفنا . 
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وم الحسن بشاب وهو مستغرق ف ضح وهو جالس مع قوم فى مجلس ؛ فقال له الحسن : يافتى » هل مرت 
بالصراط ؟ قال : لا . قال : فهل تدرى إلى الجنة تصير أم إلى النار ؟ قال : لا . قالفا هذا الضحك ؟ قال فارؤى 
ذلك الفى بعدها ضاحكا . 

وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس مستوفزا على قدميه , فيقال له : لو اطمأنذت ؟ فيقول : تلك جلسة 
الأمن » وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى . 

وقال عير بن عبد العزيز : [نمسا جعل الله هذه الغفلة فى قلوب العباد رحة كيلا »وتوا من خشسة الله تعالى . 

وقال مالك بن ديثار : لقد ہمت إذا آنا مت آرم أن يقيدونى ویغلونی ثم بنطلقوا یی إلى ری کا ينطلق 
بالعبد الأبق إلى سيده » 

وقال ساتم الاصم : لالفتر بموضع صال» فلا مكان أصلح من الجنة وقد اق آدم عليه السلام فها مالق : 
ولا تغتر بكثرة العبادة فإن [بليس بعد طول تعبده لق ماق ! ولا تغتر بكثرة الع فإن بلعام كان بحسن اسم الله 
الاعظم فانظر ماذا لتق ! ولا تمر برئرية الصالحين فلا شخص أكبر منزلة عند الله من المصطنى صلى انه عليه وسل وم 
ينتفع بلقائه أقاربه وأعدازه ! 

وقال السرى : إن لانظر إلى أنى كل بوم مرات عنافة أن يكون قد اسود وجهى . وقال أبو حفص مندذ 
أربعين سئة اعتقادى فى نفسى أن الله بنظار إلى نظر السخط وأعبالى تدل على ذلك . 

وخرج ابن المبارك يوما على أصعابه فقال : إنى اجقر أت البار<ة على الله سألته الجنة . 

وقالت آم مد بن كعب القرظى لابنها : باہی إفى أعرفك صغيرا طيبا دكبيراً طیباً » وکا نك أحدنت حدثاً 
موبقا لما أراك تصنع فى ليلك ونهارك ! فقال : يا أماه » مايؤمننى أن يكون الله تعالى قد اطلع على وأنا عل بض 
ذنوبىفقتىوقال : وعزتى وجلالى لاغفرت لك 

وقال الفضيل : إنى لا أغبط نبيا مسلا ولا ملكا مقربا ولا عبداً صا حا » آليس هؤلاء يعاينون يوم القيامة » 
نما أغبط من ل خلق . 

وروى : أن فى من الانصار دخلته خشية النار » فكان يبك حى حبسه ذلك فى البيت » لخاء انى صل الت عليه وسل 
فدخل عليه واعتنقه لر ميتا » فقال صلاللهعايهوسلم « جهزوا صاحبك فإن الفرق من‌النار فت كبده ٠ء‏ 

وروی عن ابن انی ميسرة أنه کان إذا أوى إلى فراشه قول : ياليت أى لم تلدنى » فقالت له أمه : باميسرة ؛ 
إن الله تعالى قد أحسن [ليك : هداك إلى الإسلام » قال : أجل ولكن الله قد بين لنا أنا واردو النار ولم يبين لنا 
آنا صادرون عنها » 

وقيل لفرقد السبخى : أخبرنا بأمجب شىء بلفنك عن بى إسرائيل ١‏ فقال : بلننى أنه دخل بيت المقدس خمسماثة 
عذراء لباسهن المپوف والمسوح » فتذا كرن ثواب الله وعقابه فتن جميعا فى يوم واحد . 

وكان عطاء السلبى من الخائفين ول يكن يسأل الله الجنة أبداً إا كان يسأل الله العفو . وقيل له فى مرضه : 
ألا تشتهى شيا ؟ فقال : إن خوف جهنم لم يدع فى قلى موضعا للشهوة : إنه مارفع رأسه إلى السهاء ولا خلك 


)١(‏ حقديث : أن فى من الأنصار دخلته خشية من النار حت حبسه خوفه فى ايت ... الحديث . أخرجه ابن أب ادنيا فى 
الإائفين من حديث <ذيفة » والبيهق فى الشعب من حديث سهل بن سعد بإسنادين فيهما لظر , 
۲٢ (‏ - احياء علوم المي 4 ) 


۱۸۹ أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين فى شدة الاوف 


— 


أربعين سنة . وأنه رفع رأسه يرما ففزع فسقط فانفةق فىبطنه فتق » وكان “مس جسدوف بعض الليلة خافة أن يكون 
قد مسح 8 وکان إذا أصابتهم دځ أويرق أوغلاء طعام تال :5 55 دن أجلى لصوم ¢ لومات عطاء لاسئراسمالناس . 
وقال عط اء : خر چنا مع عدءة الغلام وفينا كهول وشبان إصلون صلاة الفجر بطوور الوشاء قد توررّمت أقدامهم 
من طول القيام وغارت أعيهم فى رءوسهم ولصقت جأودمم على عظامهم وفيت العروق كأتها الآوثار » يصبحون 
كأن جلودم قشور البطيخ وكأنهم قدخرجوا من القبور يخبرون كيف أ كرم الله المطيعين وكيف أهان العاصين » 
قبيناثم شون إذ دأ حد بمكان فر مشا عليه 4 خلس أصمابه <وله کون فى يوم شديد البرد وجبينه برشحعرقا 0 
وقال صالح المرى : قرأت على رجل من المتعبدين لإ يوم تقاب وجوههم فى النار يقولون باليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا ) فصعق ثم أفاق فقال : زدنى ياصالح فى أجد غماء فقرأت لإ كلسا أرادوا أن خرجوا مثا 
أعيدوا فہا ) عفر ميتا . 
وروی أن زرارة بن أى أوفى صلى بالناس الغداة فلا قرأ لإفإذا نقر فى الناقور) خر مغشياعليه » مل ميتا . 
ودخل يزيد الرقائى على عبر بن عبد العزير فقال : عظى ا زيد: فقال 5 مين اوْ منين 04 اعم أنك لست E‏ 
خايفة موت » فک ۴ قال : زدفى » قال : امیر الم منين ليس بينكوبين آدم أب إلاميت »2 فیس شم قال : زدلى 
ديد > فقال : اميق اؤ منين ليس بنك وبين الجنة والنار منزل » 0 مشا عله : 
يده على ا وخرج هاريا ثلائة أبام لايقدرون عليه للم 
ورأى داود الطاامرأة تبك على رأس قبر ولدها وهى تقول : يا ابئاه » ليت شعرى أى خديك بدأ به الدود 
أولا ؟ فصعق داود وسقّط مكانه ٠.‏ 
وقيل : ميض سفيان الثورى فعرض دليله على طبيب ذى فقال 0 هذارجل قطع الخو فكبده ثم جاءو جس 
عروقه ثم قال : مامات أن ف الله الحنيفية مثله . 
وقال أحمد بن حنبل رحة الله عليه : سألت الله عز وجل أن يفتح على باءا من الخوف » ففتح تلفت على عقلى؛ 
فقات ۳ يارب على قدر ما أطيق ¢ فسكن وای 7 
وقال عبد اله بن عمر وين العاص : ايبكوا فان لم تبسكوا فتبا كرا » فوالذى نفسى بيده لويعلم العلل أحدم لصرخ 
حتى ينقطع صونه » وصلى حتی نكسي صلبه > وكأنه أشار إلى معنى قوله صل الله عليه وسل « لوتعليون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبتكيتم كثيرا "' ع 
وقال العتيرى : اجتمع جاب الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع علهم من كۆة وهو یک ولميته 
ترجف ١‏ فقال : عليكم بالقرآن » عليكم بالصلاة» ويحكم ! ليس هذا زمان حديث » إنما هذا زمان بكاء 
وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق ؛ [ ا هذا زمان : احفظ أسانك وأخف مكانك وعاجم قليك واخذث 
ما عرف ودع ما تبكر ٠‏ 


1 حديث ميمون بن مهران : لما أزات هذه الآية (وأن جه: : فأردى : لم أ‎ )١( 
زات هد الاه (وان هم موعدم أجمرن) صاح سلحان القارءى : م أتف له على أسل‎ : 
. (؟) حديث « لو تعلمون ما اعم لضحكمم فلبلا واب كيم كثيرا » تقدم فى قواعد العقائد‎ 


أحوال الصحابة والتابمين والسلف والصالحينف شدة الموف AY‏ 


ورؤى الفضيل بومادهو بمثى » فقيل له : إلى أبن ؟ قال : لا أدرى »؛ ركان ءشى والمامن الخوف. 

وقال ذر بن عر لاه عمر بن ذر : مابال ال1 کلمين يتكلمون فلاب أحدء فإذا کلمت أنت معت اليكاء من 
كل جانب » فقال : بابى ليست الناضحة الفكلى كالنائحة المستأجرة . 

وحكى أنّ قوما وقفوا بعاد وهو ببكى فقالوا : ما الذى يبكيك يرحمك الله ؟ قال : قرحة يحدها الخائفون فى 
قلومم قالوا: وما هى ؟ قال : روعة النداء بالعرض على الله عز وجل . 

وكان ا اص يبك ويقول فى مناجاته : قد كبرت وضعف جسمى عن خدمتك فأعتقنى . 

وتال صالح المرى : قدم علينا ابن السماك مرۃ فقال : أرنى شیا من بعض مجائب عبادم ‏ فذهبت به إلى رجل 
في إعض الأاحياء فى خص له » فاستأذنا عليه فإذا رجل يعمل خوصا » فقرأت عليه لإ إذ الاغلال فى أعنانهم 
والسلاسل يسحبون ه فى الحم #مفى الناريسجرون ج فتهق الرحل شهقةودر مغشيا عليه »> عفرجنامن عنده وتر قناه 
على حاله » وذهبنا إلى آخرفدلنا عليه فقرآت هذهالآبة فشهق شهتة وخر منشيا عليه » فذهبناواستأذنا على ثالث ؛ 
فقال : ادخلرا إن م تشغلونا عن ربا » فقرأت ١‏ ذلك لمن عاف قا یو عاف وعد ) فشوق شهقة فبدا الدم من 
مار به وجعل يتلشحط فى دمه حت يس . فتركناه على حاله وخرجنا فأدرته على سستة أنفس كل رج من عنده 
ورک مشا عليه : ثم أتيت به إلى السايم فاستأذنا . فإذا امرأة مى داسل الخص تقول : ادخلوا > فدخلنا فإذا 
شييم ان جالس فی مصلادء فسلينا عليه عل يشعر سلاا ۽ فلت بعوت مال : ألا إن للخلق غدا متاما » فقال 
الشيخ : بين بدى من ويحك ! ثم بق مسهوتا فاتها فاه شاخصا بصره يصيم بصوت له ضعيف أوه أوه حى انقطع 
ذلك الصو . فقالت امرأته : اخرجوا فإِنم لاتنتفدون به الساتة » قلا كان بعد ذلك سألت عن القوم ؟ فاذا 
ثلاثة قد أفاقوا » وثلاثة قد لحقوا باه يالى . وأماالشيسخ فإنه مكف ثلاثة أيام على حالته مهوتا متحيرا لا يؤدى 
قرضا فلا کان بعد ثلاث عقل . 

وکان يزيد بن السود برك أنه من الابدال ؛ وکان د حافت أن لا يضحلك أبدا ولا ينام مضطجعا ولا يأكل 
سمنا أبدا , فا رؤى ضاحكا ولا مضهاجعا ولا أ کل سمنا حتى مات رحمه الله . 

وقال الحجاج لسعيد بن جبير : بلغنى أنك لم تضحك قط ! فقال . كيف أضملك وجهنم قد سعرت والاغلال قد 
نصبت والزبانية قد أعدّت . 

وقالرجل للحسن : يا أباسعيد كيف أصبحت ؟ قال : بخير » قال : كيف حالك ؟ فتبسم الحسنوقال تسألنى عن 
حالى ؟ ماظنك بناس ركبوا سفينة حتىتوسطوا البحر فانكسرت سفيلتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة ؟ على أ حال 
يكون ؟ قال الرجل : على حال شديدة . قال الحسن ؛ حالى شد من حالم . 

ودخلت مولاة لعمر بن عبد العزيز عليه فسلمت عليه ثم قامت إلى مسجد فى بيته فصات فيه ركمتين وغلبتها 
عيناها : فرقدت فاستبكت فى «نامها » ثم انقبت فقالت : يا أمير المؤمئين » إنى والله رأبت يحبا » قال » وما 
ذلك ؟ قالت : رأيت النار وهى تزفر على أهلها ثم جىء بالصراط ووضع على متتباء فقال : هيه » قالت : لجىء 
بعبد الملك بن موان فمل عليه فا مضى عليه إلا يسين حتى انكفأ به الصراط > فهوى إلى جهم فقال حمر 
هيه › قالت : ثم جىء بالوليد بن عبد املك خمل عليه فا مضى إلا يسين حى انكف به الصراط فهوى إلى 
جهنم » فقال عمر : هيه قالت : ثم جىء بساءان بن عبد الملك فا مضى عليه إلا دسير حتى ا نسكفأ به الصراط فهوى 
كذلك » فقالعر : هيه قالت : ثم جىء باك والله ياأميالؤمئين : فصاح ععررحةالله عايه صيدة خر مغشيا عليه ؛ 


۱A۸‏ أحوال الخائفين 


فقامت إليه لجعلت تنادى فى أذنه : يا أمير المؤمئين » إنى رأيتنك والله قد نجوت ! نى رأيتك والله قد بجوت ! 
قال وهی تنادى وهو يصيسم ويفحص يرجليه . ويحى ان أويسا القرى رحهالته كان عضر عند القاص فيب من 
كلامه » فإذا ذكر النار صرخ أويس ثم يقوم منطلقا فيقبعه الناس فيقولون مجنون بجنون ٠‏ 

وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : إنّ المومن لايسكن روعه حت بترك جسر جهم ورأءه . 

وكان طاوس يفرش له الفرش فيضطجع ويتقلى ا تتقلى الحبة فى المقلى » ثم يأب فيدر جه ويستقبل القبلة حی 
السباح ويقول : طير ذكر جهنم نوم الخائفين . 

وقال الحس نالبصرى رحه الله : يخرج من النار رجل بعد آافعام » ياليتنى كنت ذلكالرجل » ونما قالذلك 
لخوفهمن الخاود وسوء الخائمة . وروى أنه ما ضحك أربعين سنة ؛ قال , وكنت إذا رأيته قاعدا كأيه أسير قد قدّم 
لتضرب عنقه » وإذا تكلم كأنه بعاين الآخرة فيخبرعن مشاهد”ما » فإذاسكت كأ نالنار تسعربين عيذيه .وعوتب 
فى شدّة -حرنه وخوفه فقال : ما يؤمنتى أن يسكون الله تعالى قد اطلع فى على بعض مايكره فقتنی فقال : اذهب 
فلا غفرت لك ؛ فأنا أعمل فى غير معتمل . 

وعن ابن السماك قال : وعظت بوما فى مجلس » فقام شاب من القوم فقال : ,ا أبا العباس » لقد وعظت اليوم 
بكلمة ما كنا نبالى أن لا فسمع غيرها . قلت : وما هى رحمك الله ؟ قال قولك : لقد قطع قلوب الخائفين طول 
اللو دين إما فى الجنة أو فالثار . ثم غاب عنى ففقدته فىالجلس الآأخر فل أره » فأ لت عنه فأخبرت أنه ميض بعاد » 
فأتبته أعوده فقلت : يا أخى ما الذى أرى بك ؟ فقال : با أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول 
الخاودين إما فى الجنة أو فى النار . قال : ثم مات رحمه الله فرآیته فى المنام فقلت : با أخى مافعل اللهبك؟قال : غفرلى 
ورحمنى وأدخلنى الجنة . قلت بماذا ؟ قال بالكلمة . 

فهذه مخاوف الأانبباء والآولياء والعلباء والصالحين » ومن أجدر بالخوف منهم » لكن ليس الخوف بككرة 
الذنوب بل بصفاء القلوب وكال المعرفة » وإلا فليس أمننا لقلة ذثوبنا وكثرة طاعاتنا » بل قادتنا شهوتنا وغلبت 
علينا شقوتنا وصدّتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا » فلا قرب الرحيل يبنا » ولا كثرة الذنوب نحركنا » 
ولا مشاهدة أحوال الخائفين تخوفنا » ولا حطر ا اة يريحنا ؛ فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضله وجود,أحواانا 
فيصلحنا » إن كان تحر يك اللسان عجورّد السؤال دون الاستعداد ينفعتا . 


ومن العجائب أا إذا أردنا المال فى الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبرارى وخاطرنا . وإن 
أردنا طلب رقبة العلل فقهنا وتعبنا فى حفظه وتكراره وشهرنا » وتجتهد فى طلب أرزأقنا ولا نثق بضمان الله لنأ 
ولا نجاس فى بيوتنا فنقول ؛ الهم ارزقنا ء ثم إذا طمعت أعيننا نحو املك الدائم المقيم قنعنا بأن نقول بألسنتنا ': 
اللهم اغفر لنا وارحنا » والذى [ليه رجاؤنا وبه اعتزازنا یناد ینا ويقول ( وان ليس للإنسان [لاماسعى 3€ ولا 
فنك باه الغرور 6 ل ا أبها الإنسان ما غرّك بربك الكرم ) ثم كل ذلك لا يننا ولا يخرجنا عن أودية 
غرورنا وأمانيناء فا هذه إلا عنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة فصوح يتداركنا بها ويحيرنا » فنسألاللهتعالى 
أن يتوب علينا » بل نسأله أن يشتوق إلى التوبة سرائر قلوبنا » وأن لابمءل حركة اللسان بسؤال التوبة غاية حظنا 
فنكون من يقول ولا يعمل ويسمع ولا ,قبل , إذا “معنا الوعظ بكينا » وإذا جاء وقت العمل با سمعناه عصينا؛ 

علامة للخذلان أعظم من هذا ؛ فنأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والرشد نه وفضله . 


الفقر والزصد ۱۸۹ 

ولنقتصر من حكاية أحوال الخائفين على ما أوردناه فإِنّ القايل من هذا يصادف القاب القابل فبكنى » والكثير 
منه وإن أفيض عل القلب الغافل فلا يغنى . ولقد صدق الراهب الذى حك عنه عيسى بن مالك الخولاق_وكان من 
خبار العباد ‏ أنه رآه على باب بيت المقدس واقفا كهيئة ا حرون من شدّةّالولهما يكاديرةأدمعه منكثر و البكاء. فقال 
عيسى : لما رأبته هالنى منظره » فقلت : أا الراه ب أوصنى بوصية أحفظها عنك » فقال : ا أخى بماذا أوصيك؛ 
إن استطعت أن تتكون بنراة رجل قد احتوشته السباع والحوام فهوعائف حذريخا ف أن يغفل فتفتر سه السباع أو يبو 
فتنبشه الموام فهو مذعور القاب وجل » فهو فى الخالفة ليله وإن أمن المغترون » وفى الحرن تبارء وإن فرح 
البطالون . ثم ولى وتركنى فقلت : لو زدتى شيا عسى أن ينفعنى ؟ فقال الظمآن بحزيه من المساء أيسره ؛ وقدصدت 
فن القلب الصافى عركه أدنى مخافة » والقلب الجامد تنبو عنه كل المراعظ » وما ذكره من تقديره أنه احتوشته 
السباع والهرام فلا يذبغى أن يظن أنه تقدير بل هو تةق ؛ فنك لو شاهدت بنور البصيرة باطنك لرأبته مشحونا 
بأصناف السباع وأنواع الحوام مثل الغضب والشبوة والحقد والحسد والكبر والعجب والرياه وغيرها » وهى الى 
لاترال تفترسك وتتبشك إن غفلت عا لحظة » إلا أنك عجوب العين عن مشاهدتها ؛ عزِئ' ؟نكشف الغطاء 
ووضعت فى قبرك ايشا وقد تمك لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانما > فترى بعينك العقارب واخيات 
وقد أحدقت بك فى قبرك ونما هى ٠-فاتك‏ الحاضرة الآن قد انكشفت لك صورها » فإن أردت أن تقتلها 
وتقهرها وأنت قادر عا بل اموت فافعل > وإلا فوطن نفك على لدغها وامشها لصميم قلبك فضلا عن 
ظاهر بشرتك ١٠2‏ السلام ٠‏ 


كتاب الفقر واازهد 


وهو الكتاب رابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
د رر ری 

الحد لله الذى تسبح له الرمال » وآ بجا له الظلال » وتتدكدك من هيبته الجبال » خلق الإنسان من الطين 
اللازب والصلصال » وزين صورته بأحسه, تةر مم وأتم اعتدال » وعصم قله بنور الهداية عن ورطات الضلال »> 
وأذن له فى قرع باب الخدمة بالغدؤ والأصال » ثم كل بصيرة الخاص فى خدمته بنور العبرة حتى لاحظ بضيائه 
حضرة الجلال , فلاح له من البيجة واللباء والكال » ما استقبح دون مبادى إشراقه كل .سن وجال » واستثمقل 
كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته غابة الاستثقال» وتمثل له ظاهر الدئيا فى صورة امرأة جميلة تميس وتختال » 
وانكشف له باطنها عن جور شوهاء نت من طيئة الخرى وضربت فى قالب الاکال » وهى متلفلفۃ لبا ا لتخ 
قاح أسر ارها بلطائف السحر والاحتيال ؛ وقد نصبت حبائلها فى مدارج الرجال ؛ فهىتقتنصهم بضروب المكر 
والاغتيال » ثم لاتعازى معهم بالخلف فى مراعيد الوصال » بل تقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والاغلال» 
وتبلهم بأنواع البلايا والانكال » فلسا انكشف للعارفين منها قبانم الاسرار والافعال » زهدوا فا زهد 
المبنض لما فتركوها وتركوا التفاخر والتكار بالاموال » وأقبلوا بكنه هممهم على «ضرة الجلال . واثقين 
هنبا بوصال ليس دونه انفصال » ومشاهدة أبدية لا يعتر بها فناء ولا زوال ؛ وااصلاة وااسلام على سيدنا محمد 
سيد الأ نبياء وعلى آله خير آل . 


۱۹۰ حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


( أما بعد ) فن الدنيا عدؤة لته عر وجل بثرورها ضل من ضل » وعسكرها زل من زل › لبها راسا طا ا 
والسيئات ؛ وبغضها أم الطاعات وأس القربات . وقد استقصينا مايتعلق بوصفها وذم الحب لما فىكتاب ذم الانيا 
من ربع الهلكات » ون الآن نذكر فضل البغض لما والزمد ذبا فإنه رأس المنجيات . فلا مطمع فى النجاة 
إلا بالانقطاع عن الدئيا والبعد منها لکن مقاطعتها لما أن تکون بانزواتها عن العيد ويسمى ذلك فقرأ » 

' وإما بانزواء العيد عنما ويسمى ذلك زهدا » ولكل واحد مما درجة فى ثيل السعادات وحظ ف الإعانةعلىالفوز 
والنجاة . وعن الآن بذ كر حقيقة الفقر والزهد ودر جاتهما وأقسامهما وشروطهما وأحكاءهما و.ذكر الفقر شطر 
من الكتاب والزهد فى شطر آخر منه ؛ ونبدأ بذ كر المقر فنقول : 
الفطر الأول من الكتاب ف الفةر 

وفيه بيان حقيقة الفقر » وبيان فضيلة الفقر مطلقا » وبيان خضصوص فضيلة الفقراء » وبيان فضيلة الفقير على 
الغنى » وبيان أدب الفقير فى فقره » بان أدبه فى قبواه العطاء » و بيان تحريم السؤال بغير ضرورة» وبيان مقدار 
الى ا حرم للسؤال » وبيان أحوال السائلين » والله الموفق بلطفه وكرمه . 


بيان حقيقة الفقر واختلاف أ ال المقير رأساميه 


اعلم أن الفقر عبارة عن فد ما مو تاج إليه » أما فقد مالا ساجة إلبه فلا يسمى فقرا . وإن كان الحتاج 
إليه موجودا مقدورا عليه لم يكن الحتاج فقيرا » وإذا فهمت هذا ل تشك فى أنْ كل موحود ‏ رى الله تعالى فهو 
فقير لانه محتاج إلى ددأم الوجود ف ثاتى الحال ودوام وجود مستفاد من فضل الله تعالي وجوده ؛ فإن كان 
فى الوجود موجود لیس وجوده مستفاد له من غيره فهر الغنى المطاق » وصور کون مثل هذا الموجود 
إلا واحدا ؛ فليس ف الوجود إلا عنى واحد » وكل من عداه فام عتا جون ليه يدوا وجودم بالدوام HE‏ 
هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى لإ والله الغنى وأنتم الفقراء ) هذا معن الفقر مطلما »> ولكنا لتا نتصد بيان 
الفقر المطلق بل الفقر من المال على الخصوص » إلا ففقر اليد بالإضافة إلى أصناف حا باته لامر » لان 
حاجاته لاحصر لها . ومن جملة حاجاته مايتوصل إليه بالمال » وهر الذى ريد الآن بيانه فقط . فنقول : كل فافد 
للمال فإنا نسميه فقيرا بالإضافة إلى المال الذى فقده إذا كان ذلك المفقود عتاجا إليه فى حقه » ثم يتصوّ رن يكون 
له خمسة أحوال عند الفقر . ونحن ميزها وتخصص كل حال باسم لتتوصل بالقيز إلى ذكر أحكامها : 

(الخالة الأول ) وهى العليا : أن يكون بحيث لو تاه المال لكرهه وتأذى به وهرب من أخ_ذه مبغضا له 
ومحترزا من شره وشغله وهو الزهد › واسم صاحبه الزاهد . 

( الثانية ) أن بكون بحيث لابرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولايكرهه كراهة يتأذى بها ويزهد فيه لو أتاه » 
وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا . 

( الثالثة ) أن بكون وجود الال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه ولكن ل يبلغ من رغبته أن ينوض لطلبه » 
بل إن أناه صفوا عفوا أخذه وفرح به » وإن افتقر إلى تعب فى طلبه لم يشتغل به » وصاحب هذه الحالة لسميه 
قافعا » إذ قنع نفسه با مو جرد حتى ترك الطلب مع مافيه من الرغبة الضعيفة . 

( الرابعة ) أن يكون تركه الطلب لعجزه » وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد سبيلا إلى طلبه واو بالتعب 
لطلبه » أوهو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالخريص . 


حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه ها 


( الخامسة ) أن يكون مافقده من المال مضطرًا إليهكالجائع الفاقد لاخبز والمارى الفأقد رب »> ويسمى 
صاحب هذه الحالة مضطرًا كفا كانت رغبته فى الطاب إما ضعيفة وإما قوية » وقليا تنفك هذه الحالة عن الرغبة › 
فهذه خمسة أحوال : أعلاها الزهد والاضطرار إن انضم إليه الرهد وصور ذلك فهر أقصى درجات الزهد کا 
سيأ بيانه » ووراء هذه الأحوال النسة حالة هى أعلى من الزهد وهى أن يستوى عنده وجود ال ال وفقده ؛ فإن 
وج ده لم يفرح به وم يتأذ » وإن فقده فكذلك ؛ بل حالهياكان حال عائشة رضى الله تعالى عنما إذ أناها 
مائة ألف درم من العطاء فأخذتها وفّقتها من يومها فقالت غادمتها : ما استطءت فيا فقت الوم أن تشترى 
لنا بدرم ا نفطر عليه › مقالت : لو ذکرتیی لفعلت » فن هذا حاله لو کانت الدنيا عذ'ویرها فی يده وخرائنه 
لم تضره › ذهو يرى الاموال فى خزانة الله تعالى لافى يد نفسه » فلا يفرق بين أن کون فى سه أو فى 
يد غيره : ويلبغى أن يسمى صاحب هذه الحالة الستغنى » لانه غنى عن نقد ا لمال ووجوده جيعا » وليفهم 
من هذا الاسم معنى يفارق اسم !لغنى المطلق على الله تعالى وعلى كل من كثر ماله من العباد » فان من كثر ماله 
من العباد وهو يفرح به فهو فقي إلى بةاء امال فى يده » ولأا هر هو غنى عن دخول المال فى يده لاعن بقائه : 
فهر إذن فقير من وجه » وأما هذا الشخص فهو غنى عن دخول المال فى رده وعن بقائه فى يده وعن خرو جه 
من يده أيضا » فإنه ليس يتأذى به ليحتاج إلى [حراجه » وليس يفرح به ليحتاج إلى بقائه . وليس فاقدا له 
ليحتاج إلى الدخول فى يدب. فغناه إلى العدوم أميل ٠‏ فهر إل الغنى الذى هر وصف الله تعالى أقرب » م اقرب 
العبد من الله تعالى بقرب الصفات لابفر ب المكان » والكنا لالسمى صاحبهذه الحالة غنيا بل مستغنيا ٠‏ ليبق الغنى 
اسما لمن له الغنى المطلق عن كل شىء وأما هذا العبد فإن استغنى عى المال وجودا أو عدما فلم لدتو عن اها 
ات سواه وم يستغن عن مدد توفيق الله له ليبق استغناؤهالذىزين الله به قابه » فان ااقلبالمقيد بحب المال رقيق 
والميئغنى عله حر » والله تدالى هو الذى نہ م هذا الرقفهومحتاج إلى دوامهذا اأعثق » و القلو ب مةل ة بين الرق 
والحربة فى أوقات متقارية »> لاما بين أصيعين من أصابع الرحن » فلذلك لم يكن اسم العنى مطلقا عليه مع 
هذا الكل إلاجازا ٠‏ 


واعل أن الزهد درجة هى كال الأبرار وصاحب هذه الحالة من المةزبين » فلا جرم صار الزهد فى حقه نقصانا » 
إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين » وهذا لآن الكاره للدنيا مشذول بالدنيا »يا أن الراغب فيها مشغول با ؛ 
والشغل يما سو ی الله تعالى حجاب عن الله تعالى » إذ لابعد براك وبينالله تعال حى يكون اليعد حجاباء فإنه أرب 
إليك من حبل الوريد » ولیس هو فى مكان حتى تون السماوات والآرض حجابا بينك وبينه ؛ فلاحجاب بنك 
وبينه إلا شغلك بثيره » وشذلك بسك وشوواتك شغل بغيره » وأنت لاثرال مشغولا ناك وإشهوات نفك 
فكذلك لازال محجوبا عنه » (المدخول حب نفسه مشغول عنالله تعالى » والمشغول ببخض نفسه أيضا مشغول عن 
اله تعالى بكل ماسوى الله , مثاله مثال الرقيب الحاضر فى مجلس يمع العاشق والمعشرق » فإن التفت قاب العاشق 
إلى الرقيب وإلى بغضه واستاقاله وكراهة حضوره فهو فى حال اشتفال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة 
معشوقه » ولر استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلنفت إليه » فكا أن النظر إلى غير المعشوق لحبه عند 
حضور المءشوق شرك فى العشق ونقص فيه فكذا النظر إلى غير ال حوب لبخضه شرك فيه ونقص » ولكن أحدها 
أخف من الآخر » بل الكال ف أن لابلتفت القلب إلى غير الحبوب بغصا وحبا » فإنه كا لايتمع فى القلب حبان 


4۲ حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


فى حالة واحدة فلا تمع أيضاً بض وحب فى حالة واحدة ؛ فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن اله كالمشغول بحبها › 
إلا أن المدذول با غافل وهو فى غفلته سالك فى طريق البعد ٠‏ والمشغول ببخضم| غافل وهو فى غفلته سالك فى 
طريق القرب ؛ إذ برجى له أن ينتهى حاله إلى أن “رول هذه الغفلة و تقد ل بالود ؛ فالئالله مرتقب لان بغض 
الدنيا مطية نوصل إلى الله فأنحب والمبفض كر جلين فى طريق الج مشغولين بركوبالناقة وعلفها وتسييرهاء ولكن 
أحدهما مستقيل الكمبة والآخر مستدبر لها فهما »> سان بالإضافة إلى الحال فى أن كل واحد منهما عجوب عن 
الكمبة ومشخول عنها » واكن حال المستقبل مود بالإضافة إلى المستدبر [ذيرجى له الوصول إإيها ء وليس حمودا 
بالإضافة إلى الممتكف فى الكعبة الملازم لحا الذى لابخرج منها حتى يفتقر إلىا لاشتغال بالدابة فى الوصول لبها »فلا 
يبغ أن لان أن بض الدنيا مقصود فى عينه » بل الدنيا عائق عن الله تعالى » ولاوصول إليه إلا يدفع العائق » 
ولدلك قال أبو سايان الدارانى رحمه الله : من زهدف الدنيا واقتصرعليه فقد استعجل الراحة » بل يذبغى أنيشتغل 
بالأخرة ؛ فبين أن سلوك طريق الأخرة وراء الزهد كا أن لوك طريق الحج وراء دفع غرم العائق عن الحج . 
فإذن قد ظهر أن الزهد فى الدنيا إن أريد به عدم الرغية فى وجودها وعدمهافهوغاية الكال » وإنأريد بهالرغية فى 
عدمها فهو كال بالإضافة إلى درجة الراضى والقائع والحريص » ونقصان بالإضافة إلى درجة المستغنى » بل الكال 
فى حق المال أن يستوى عندك المال والماء » وكثره الماء فى جوارك لانو ذيك بأ تتكون على شاطى” البحر » 
ولافلته تؤذيلك إلا فى قدرالضرورة ؛ معأن المالحتاج إليه كما أن الاءعتاج إليهفلا يكون تلك مشغولابالفرأر 
عن جوار الماء الكثير ولاببغض الماء الكثير » بل تقول : أشرب منهبقدر الحاجة وأسوّ منه عباد اللهبقدر الحاجة 
ولاأخل به على أحد ء فهكدا ينبغى أنيكون المال ؛ لآن الخبز والماءواحدف الحاجة » وإنما الفرق يرما فى قلة 
أحدهما وكثرة الاخر » وإذا عرفت الله تعالى ووثقت بقدبيره الذى در به العام : علدت أنقدر حاجتكمن اليد 
يأتيك لاعالة مادمت حياكا يأتيك قدر حاجتك من الماء » على ماسيأتى بيانه فى كتاب التوكل إن شاء الله تمال. 

قال أحمد بن آی الحوارى : قلت لای سلمان الدارانى : قال مالك بنديبنار للمغيرة : اذه ب إلىالبيت نفذ الركوة 
انى أهديتها لى فإن العدق بوسوس لى أن اللص قد أخذها » قال أبو سامان : هذامن ضعف تلوب الصوفية: قدزاده 
فى الدنيا ما غلبه من أخذها » فبين أنّكراهية كون الركوة فى بيته التفات إلا سبيه الضمف والنقصان ‏ 

فإن قلت : فا بال الانبياء والاولياء هربوا من المالونفروا منه كل النفار ؟ فأقول : كا هربوا من الماء على 
معنى أنهم ماشربوا أ کش من حاجتهم.ففروا عما وراءه ولم يجمعودق القربوالروايا يدبرونهمع أنفسوم » بل ت رکوه 
فى الانهار والآبار والبرارى للحتاجين إليه » لا أنهم كانت قلويهم مشغولة عبه أو بنضهوقد حملت خزائن الأرض 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل وإلى أنى بكر وعمر رضى الله عنبما فأخذوها ووضدوها فى مواضعا وما هربوا 
منها ”2 » إذ كان يستوى عندم المال والماء والذهب والحجر ؛ وما نقل عنهم من امتناع فإما أن ينقل عبن عاف 


)١(‏ حدیث : إن زان الأرض سملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وال أي بكر وعمر”فأخذوها ووضعوها فى مواضعها 
هذا معروف » وقد تقدم فى آداب الميشة من عند الإخارى تمليقا زوما به من حديث أاس ؛ أنى الى صلى الله هليم وسل عال 
من البحرين وكان کر مال أل به 6 مرج رسول الله صلى الله عليه وسل الى الصلاة ولم يانفت اليه » فلما قضى الصلاة جاء خلس 
اليه » ققاما كان برى أحدا الا أعطاه .' ووصله عن بن مد البحيرى فى صصيحه من هذا الوجه . وف الصحيدين ٠ن‏ حديث مرو 
ابن هوف : تدم أنو عبيدة مال من السحررئ فسمعت الألصار بقدومه ... الحديث »> ولما منحديث جار : لوجاءئا مال البحريين 
أ عطيتك هكذا ثلاث » فل يقدم حتى توف رسول الله صلى اللة عليه وسل » امي ألو بكر مناديا فادی : من كان له على رسول الله 
صلى الل عليه وسلم عدة أودين فليأما » فقلت : أن النى صلى الله عليه وسلم وعدلى ٭ الخثالى ثلاما . 


- 


فضيلة الفقر مطلقا 4۳ 
أن لو أخذه أن تخدعه المال ويقيد قلبه فبدعوه إلى الشبوات » وهذا حال ااضعفاء » فلا جرم البغض للمال والمرب 
منه فى حقهم كال ؛ وهذا حك جميع الخاق ‏ لان كلهم ضحفاه إلا الأنبياء والأولياء »> وإما أن بنقل عزقوى بلغ 
الال والكن أظهر الفرار والنفار نولا إلى درجةالضعفاء ليقتدو! به فى ارك ؛ إذ لو اقتدوا بهن الاخ ملكواء 
كا يد الرجدل المعزم بين بدى أولادة هن الحية اة عن أت ها ولان اله أن لز أخذها ادها أزلاده 
إذا رأوها فيلكون» والسير بسير الضعفاء ضرورة الانبياء والآولياء والعلياء » فقد عرفت إذن أن المراتب ست 
وأعلاها رتبة المستئنى ثم الراهد ثم الراضئ ثم القائع *مالحريص . وأما اللضطز فيتصورنىحقه أيضا الزهد والرضا 
والقناءة ودرجه تختاف بحسب اختلات هذه الأحوال ؛ واسم الفقير يطلق على هذه الخسة . أما سمية المستغى 
فقيراً فلاو جه هما بهذا المعنى » بل إن سمى فقيرا فبمعنى آخر وهو معرفته بكونه حتاجا إلى الله تعالى فى جميع أموره 
عامة وفى بقاء استغنائه عن الال خاصة » فيكون ام الفقير له كاسم العيد أن عرف نفسه بالعبودية وأفر بها ؛ فاه 
اش باسم العبد من الغافلين . وإ كان اسم العبد 07 للخلق فكدلك اسم الفقير عام؛ ومن عرف نفسه بالفقر إلى 
الله تال فهو أحق باس الفقين » قاسم 0 مشترك بين هذين العنيين » وإذا عرفت هذا لاشتراك فهمت أن قول 
رسول الله صل الله عليه وسل د أعوذ بلك من القر »> 00 عليه السلام وكاد الفقر أن يكون كفراً 9" , 
لارناقض قوله « أححنى مسكينا وأمتنى مسكينا "ء» إِذْ فقر [أضطارّهو الذى استعاذ منه » والفقر الذى هو الاعثراف 
بالك والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذى سأله فى دعائه صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطق من أهل 
ان ر الا 


بيات فضيلة الفقر مطلةا 

أما من الآبات فيدل عليه قوله تعالى لإ للغةراء المهاجر ين الذين أ خرجوا من ديارم وأمواهم ) الأبة .وقال 
تعالی ل للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الأرض ) ساق الكلام فى معرض الماح » ثم 
قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالحجرة والاحصار » وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر ٠‏ 

وأما الاخبار فى مدح الفقر فأ کر من أن تحصى : روى عبد الله بن عبر رضى الله عنما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم لاصمابه و أى الناس غير ؟ » فقالوا : موسر من المال يعطى حت الله من نفسه وماله . فقال 
و له م الرجل هدا وليس به قالو! : فن یں الاس یار مول الله ؟ قال › فقي يعطى جهده '؟' » وقال صل الله 
عليه 0 د يلال الق الله فقيرا ولا تلقه غنيا '' وقال صل الله عليه وسل د إن الله عب الفةير المتعذف 
أنا العيال 3 » وفى الخبر المشبور « بدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائها مخمسيالة عام «'" » وفى حديث آخر 


(1) حديث « آعوذ بك من المةر » نفدم فى الأدكار والدعوات . 

(؟) حديث واد الدقر أن إسكون كثرا » تدم فى دم المد . (۳) حديث دالیم أحينىهكينا وأءتنى»كيناء رواه 
الترمذى من حديث اس وجه » وان ماحهوا ام وجه من حديث ألى سعيد وقد تقدم , (4) حديث أل غر الەم لیام 
عله وسل قال لأععابه : أى الناس خير 4الرا . موسر من الال يعطى حق الت من نمه وماله , فقال : نعم الرحل هذا وليس به 
قالوا : ن خير الاس ؟ قال : ققير يعطى حهده ؛ ار جه أو م.صور الد الى فى مسند افر دوس إسئد صرف مقتصيرا على المرفوع 

مله دون د سدع اله لاا به وسؤافم له . ره) عسديث : قل لالم « الق الله فقيرا ولاافه غيا » خر حه Ck‏ فی کتاب علامات 

أهل التعفبق من حديث بلال . ورواه الطراقى مس حديث ألى مد لفط « مت يرا ولاعث غنبا » وكلاما ضعيف . 

)٦(‏ حديث « أن ع المقير الأتعقف 1 اقمال > أخرسية ا ماح من دديث مران بن حصين » وقد تقدم 

6 حديث « بدخل ثقراء أ تى الهنة قل 5 38 اك عام > أشرحه التمذق سس حديثألي هريرة وةل : حسن يع 


وقد تقدم ؛ 


(ه؟ س إحياء علوم الغ سس 4 ) 
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وبأربعين خريفا 21 أى أر بعين سنة » فيكون اراد به تقدير تَقَدّم الفقير الر نص علىالذنى الحر نيص » وااتقدير 
مخمسمائة عام تقدير تَقَدْم الفقير الزاهد عل الغنى الراغب» وما ذكرناه من اختلاى درجاتافمّر يءرّهكبالضرورة 
تفاوتا بين الفقراء فى در جاتہم؛ وكأن الفقير الحر يصعلدر<ة من حمس وعشربن درجة منالفقير ااراهد» إذهذه 
نسبة الاربعين إلى خمسمائة » ولا آظائن أن تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرى على لسانه جزافا وبالاتفاق ١‏ 
بل لايستنطق صلى الله عليه وسل إلا بحقيقة الح-ق فإنه لانطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى » وهذا كقوله 
صلى الله عليه وسل « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 9 » فإنه تقدير تحقيق لا عالة » الكن 
لس ف قو ة غيره أن يعرف علةتلك النسبة إلا بتخمين» فأما بالتحقيق فلاء إذ بعل أن النبوة عبارة عبا حص به 
النى' ويفارق به غيره » وهو تص بأنواع من الخواص : أحدها أن يعرف حقائق الآامور المتعلقة بالله وصفاته 
وا ملائ والدار الآخرة ؛ لاك بعلمه غيره بل مالفا له بكثرة المعلومات وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف . 
والثانى : أن له فى نفسه صفة بها تتم له الأفعال الخارقة للعادات يا أن لنا صفة بها تم الحركات المقرونة بإرادتنا 
وباختيارنا وهى القدرةوإن كانت القدرة والاقدور جيعاًءنفءل اشهتعالى . والثالث ٠‏ أن له صفة بها ببصر اللائكة 
ويشاهدم ‏ أن لليصير صفة بها يفارق الأعمى حتى يدرك بها المبصرات . والرابع أن له صفة بها يدرك ماسيكون 
فى الغيب إما فى اليقظة أو فى المام إذ بها يطالع الوح احفوظ فيرى ما فيه من الغيب » فهذه كالات وصفات بعلم 
ثبوتها لللأنبياء و بء لم انقسام كل واحد منها إلى أقسام » وريا مكتنا أن نقسمها إلى أربعينو إلى خمسين وإلى ستين » 
ويمكننا أيضاً أن نتكاف تقسيمها إلى ستة وأربعين بحدث تقع الرؤيا الصحيحة جزءا واحدا من جلما والكن تعيين 
طريق واحد من طرق التقسمات الممكنة لا »كن إلا بظن وتخدين فلا ندرى قيا أنه الذى أراده رسول الله 
صل الله عليه ول E‏ المعلوم بجامع الصفات الى بها تتم النبوة وأصل انقسامها » وذلك لايرشدنا إلى 
معرفة علة التقدير » فكذلك نلم أن الفقراء لهم درجات کا سبق » فما لم كان هذا الفقير الحريص مثلا على نصف 
سدس درجة الفقير الزاهد حتى لم يبق له التقدم بأ كثر من أربعين سئة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم بخمسماثة عام 
فليس فى قوة البشر غير الانبياء الر قوف على ذلك إلا نوع من التخمين ولا ولوق به » والغرض التذبيهعلى منباج 
التقدير فى أمثال هذه الأمور » فإن ااضعيف الإان قد يظن أن ذلك بجرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
سبيل الانفاق » وحاشا منصب اانبوة عن ذلك ولنرجع إلى نقل الاخبار فقد قال صلى الله عليه وسل أيضا « خير 
هذه الامة فقراؤها وأسرعها آضجعا فى الجنة ضعفاؤها "» وقال صلى الله عامه وسل د إن لى حر فتين اثمنتين فن 
أحهما فقد أحبنى ومن أبغضهما فقد أبغضنى : الفقر وال جهاد“» وروى أن جبريل عليه اسلام لزل على رسو لاله 
صلى اللهعليه ولم فقال : ياد . إن الله عر وجل يقرأ عليك السلام ويقول . أتحبأن أجءلهذه الجبالذهبا"» 


(1) حديثدخوهم قبلهم أربينخريةا : أخرجهسل منحديث عبدات بن عرو » الا أنه قال : فقراء المهاجرين» والترمذىمن 
حديث جابر وأنس . (؟) حديث « الرؤيا الصالحة جزء هن ستة وأربمين جزءا من النبوة » أخرجه البخارى هن حديث ألى 
سعید » ورواه هو ومسل من حديث ألى هر رة وعرادة بن ااصاءت وأأس انظ « رؤا ااؤمن <زء ... الحديث »وقد بقدم . 

(۳) حديث « غير الأمة فقراؤها » وأسرعها تضجا فى النة ضعه‌اؤها » لم أجد 4 أصلا . (4) حديث أن لى حر فين 
ائنتين .. الحديث » وفيه « النفر والجهاد » لم أجد له أصلا. (ه) حديث : أن سبريل نزل فقال:إزالله يقرأ عليك السلام 
ويقول ؛ أنحب أن أجعل هذه الال ذهها ... الحديث » وفيه « إن الدنا دار من لادار له . , الديث » هذا ملدق من د يثين 
فروى الترمذى ٠ن‏ حديث أي أمامة « عرش على رى ايجطل لى بطحاء مكة ذهيا > قات : لابارب » واكن أشبع بوما وأجوع 
بوما » الحديث وقال . حن ولأحد من حديث عائشة « الدنيا دار من لادار له ... الحديث » وقد تفدم فى ذم الدنيا . 
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وتکون معك ینا كنت » فأطرق رسول الله صل الله عليه وس ثم قال د ياجبريل » إن الدنيا دار من لادار له 
ومال من لامال له ولا بجمع من لاعقل له » فقال له جبريل : ياعمد ثيتك الله بالقول الثابت 

وروی أن المسيح صلی الله عليه ول مى فى سياحته برجل نام ملتف فى عراءة » فأ بقظه وقال : يانائمق فاذكر 
اله تعالى » فقال ماتريد منى ؟ إنى قد تركت الدنيا اهلها ؛ فقال له فم إذن ياحبيى . 

وم مومى صل الله عليه وس برجل ائم على التراب وتحت رأسه لبئةووجهه و-هيته ف اراب وهومتزر بعباءة» 
فقال ؛ يارب عبدك هذا فى الدنيا ضائع » فأوحى الله تعالى إليه : يأمومى أما علمت أن إذا نظرت إلى عبد بوجهى 
كله زويت عنه الدنياكلها . 

وعن أنى رافع أنه قال ' ورد عز رسول الله صل الله عليه وسلم ضيف فلم يعد عنده مایصلحه»› فاا إل 
رجل من ېود خير وقال ١‏ قل لهيةول [كهحمد أسامى أ بعنى دقعةا إلى هلال رجب » قال فأتيته فقال : لا والله 
إلا رهن » فأخبرت رسول التهصل الله عليه وسل ذلك فقال « أما والله إنى لآمين فى أه لالسماءأمينئفى أه ل الآارض 
ولو باعنى أو أسافنى لآديت إليه » اذهب بدرعى هذا إليه فارهنه » فلا حرجت نزلت هذه الأية لإ ولا تمدن 
عيذيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا " ) الآية > وهذه الآيةتعزية لرسول القاصل التهعليه وسلم 
عن الدنيا ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم « الفقر أزين بااؤمن من العذار الحسن على خد الفرس 7" , وقال صلى الله عليه 
وسل و من أصبح منک معا فى جسمه آمنا ی سربه عنده قوت يومه ؛ فكأنما حيزت له الدنيا حذافيرما 9" » 

وقال كهب الاحبار : قال الله تعالى لمومى عليه السلام ؛ يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا 
بشعار الصا ين , 

وقال عطاء الراساق 0 نی من الآنبياء ساحل فإذا هو برجل يصطاد حيتانا » فقَال : بم لته الق الشبكة 
فم مخرج فيها ثبىء ؛ مم بآ خر فقال بام الشيطان وأاق شيكتهظرج فما من الحرتان ما كان يتقاعس من كثرتها . 
فقالالنى صلى الله عليه وسلم : يارب ماهذا وقد علدت أن كل ذلك بيدك » فقالالله تعالى الاک کشغوا لدی 
عن منزلةيهما » فلها رأى ما أعد اللهتعالى لهذا من الكرامة ولذاك من الموان قال ؛ رضيت يارب . 

وقال نبينا صلى التهعليه وسار داطلعت فالجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت فى النار فرأيت أ كثر أهلها 

الأغنياء والفساء » وفى لءظ آخر د فقلت أين الاغنياء ؟ حبسهم الجد » وفى حديث آخر « فرأيت أ كثر أ م لالفار 
النساء فقلت ماشأممن ؟ فقيل شغلون الأحمران الذهب والزعفران 9 » وقال صلى الله عليه وسل د تمفة المؤمن 
فى الدنيا الفقر " » وف ابر د آخر الأنبياء دولا الجنة لمان بن داود عليهما السلام لمكان ملك وآخر أصمانى 
دخولا الجنة عبد الرحمن بن عرف لجل غناه ٠"‏ » وف حديث آخر , رأيته يدخل ال جنةز حما 9 . 


(1) حديث ألى رافم ٠‏ ورد على رسول الله صلى الله عليه وسم ضيف فلم عرد عنده مايصلحه ء» فأرسانق إلى رحل هن هود 
خيير .. اليديث ف زول قوله تعالى J)‏ ولاعدن عيليك إلى مامتعنا نه أزواعا م 2 أخرحه الطبر اني إسالك ضعافا . 
6 حديث 5م الفقر أزين بالؤمن 2 العذار لمعن على E+‏ الفرسن 5 رواء الطبراي من حل اث شداد 3 أوس إسند ەرف 


والمعروف أنه من کلام عبد الرعن بن زياد بن مم » رواء ابن عدی فيالكاين مکدا (م) حديث ومن اصرح مالک ممانی 
فی سمه ... الحديث أخرجه الترمذى وفد تقدم )+( حديث « اطلعت فى ااثار فرأيث أكثر اهلها الثماء ,.. الحديث « 
تدم فى آداب اکاح 2 الزيادة الى TE‏ (ه) حديث د ية امن ف الد:| الفةر »ر وام حمد بن <فيفالديرازى فى 
شرف امقر > وأ وماصور الديانى فى مسئد الفردوس من حديث معاذن جيل پندلااس به » ورواء أو متصورأيضافه ءن حديث 
ابن حمر بسئد شيف جدا. (3) حديث ١‏ آخر الأنياء دخولا الجنة سلمان . الحديث » تدم » وهو فى الأوسط اطيرالى 
بإسناد فرد » وفيه نكارة . (7) حديث . رأيته يعنى ءرد الرعن بن دوف دغل الة زحفا تقدم وهو اعرف . 


a AL جه‎ ۱۹٦ 


وقال السيح صل الله عليه وسلم بشدة بدخل الغنى الجمة . 

وفى خبر آخر عن أهل البيت رضى الله عنهم أنه صلى 'تعليه ول قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه » فإذاأحبه 
الحب البالغ اقتناه . قيل : وما اقتناه ؟ قال : ل ترك له أهلا ولا مالا ”' , . 

وفى الخير ‏ إذا رأيت الفقر مقبسلا فقل مرحبا بشعار الصالحين » وإذا رأيت الغنى مقلا فقل ذنب 
تلت عقوبته " .. 

وقال مومى عليه السلام : يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لاجلك ؟ فقال . كل فقين فقير ؛ فيمكن 
أن يكون الثانى للتوكيد » و »كن أن يراد به الشديد الضر . | 

وقال المسيسح صاوات الله عليه وسلامه : إن لاحب المسكنة وأيغض التعاء > وكان أب اللاساى إإيه 
صلوات الله عليه أن يقال له بامسكين . ولما قاات سادات العرب وأغتياق م للنى صلى الله عليه وسلم : اجعل انا 
وما دهم يوما يجيو نإليك ولا نجىء » ونضجىء [ليك ولاييئون › يعون بذلك الفقراء مدل بلال وسلیاں و صمب 
دأى ذز وخباب بن الآرت وعمار بن بسر وأنى هر برة وأععاب الصفة من الفقراء رضى الله عنهم أجمعين أجا 
اللى صلى الله عليه وسل إلى ذلك » وذلك لأآنهم شكوا إليه التأذى برا تهم وكان اباس القوم الصوف فى شذّة 
الحر ۽ فإذا عرقوا فاحت الرواتح من ثيابهم » فاشتذ ذلك على الأغنياء منيم الافرع بن حابس الميمى وعيئة بن 
حصن الفزارى وعباس بن مرداس السلمى وغيرثم » فأجابهم رسول اله صلى الله عليه وسل أن لا جمعهم وإياثم 
مجلس واحد ؛ فتزل عليه قوله تعالى لا واصبر نفك مع الذين بدعون رمم بالغداةوالعثى بريدون وجههولا تعد 
عيناك عنهم ) يعنى الفقراء لإ تريد زينة الحياة الدنيا ) يعنى الاغنياء لإ ولا تطع من أغفانا دلبه عن ذكرنا ) 
يعنى ا لاغنياء إلى قوله تعالى لإ وقل المق من ربكم فن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر 69 ) الآية . 

واستأذن ابن أم مكتوم على النى صلى الله عليه ولم وعنده رجل من أشراف قريش » فشق ذلك على انى 
صلى الله عليه وسل » وأنزل الله تعالى لإ عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يرق أو يذكر فتتمعه 
الذ كرى» يعنى ابن مكتوم لإ أما من استغنى فأنت له تصدى ©' ) يعنى هذا الشريف . 

وعن النى صل الله عليه وسل أنه قال « يوت بالعيد يوم القيامة فيءتذر الله تعالى ليه کا يعتذر الرجل لارجل 
فى الدنيا » فيقول ! وعزتى وجلالى ما زويت الدثيا عنك لهوانك على ولكن لما أعددت للك من الكرامة 
والفضيلة ؛ اخرج با عبدى إلى هذه الصفوف . فن أطعممك فى أو كساك فى بريد بذلاك وجهى عفد بيده دهو لك ؛ 


والنأس بوم قد أجهم الحرق فيتخال الصفوى وبنظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة 0 , 


(1) حديث « اذا أحب الله عبدا ابتلاء ..٠‏ الحديث » أخرحه الطرانى من حديث ألى عتبة الأولاتى , 

(؟) حديث « إذا رأيث الفقر قبلا دقل عيبا بدعار المالحيب » وإذا رأيث المى مقبلا فقل ذنب عات عقوبته » أحرده 
أو متصور الأياى فى مسند الفردوس من رواية مكحول عن ألى الدرداء وم لمع مه قال : قال رسول الله صلى الله داه وم 
« أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام . يامومى ٠.١‏ » قذكرء بربادة فى أوله . ورواء ألو هم فى الماية م قول كت الأحنار 


غير يفوع بإسناد صميف . 
(*) حديث : قال سادات العرب وأغنياؤثم إلى ملى ال عليه وسلم . اجدل انابوما ولمم بوما ... الحديث فى رول قوله تعالى 
( واسير نفسك مع الرن يدعون رهم ... ) الآية » #قدم س حديث خاب » وايس فيه أنه كان اياسم الصوف ويفوح دحام 
إذا عرقوا » وهذه الزيادة من حديث سهان ٠.‏ (4) حديث استكذان ابن آم مکتوم على الي صلى الله عابه ونام وعده رحل 
من أشراف قريش وتزول قوله تعالى ( عبس ووی ) أحرحه الترمذى من حديث عائشةوقال غريبهلت : ورياك رمال المحيح 
() حديث د ؤي بالعبد بوم الفيامه فيعتذر الله اليه ۴ يمتذر الرجل إلى الرجل ف الدنيا » فيقول وعزنى وجلا »ازويت = 


فضيلة الفقر مطلةا ۱۹۷ 


وقال عليه السلام « أ كثر وا معرفة الفقراء واتحذوا عندم الآيادى فن لهم دولك قالى ا 2 ارول اصع 
وما دولتهم ؟ قال ١‏ إذا كان يوم القيامة قيل لهم انظروا من أطمعك كسرة أو سقا 5 شربة أو كسام ثوبا غذوا 
بيده ثم أءضوا به إلى الجنة ('' » وقال صلى الله عليه وسل « دخلت الجنة فسمعت حركة أماى فنظرت فإدا بلال؛ 
ونظرت فى أعلاها فإذا فقراء أمتى وأولادم » ونظرت فى أسفلهادإذا فيه من الاغنياء والنساء قليل ؛ فقات يارب 
ما شأنهم ؟ قال : أما الفساء فأضرّبون الأحران الذهب والحرير ء وأما الاغنياء فاشتغلوا طول الحساب »وتفقدت 
عا فل ار عبد الرہن بن عوف ‏ ثم جاءنى بعد ذلك وهو يبى » فقلت : ما خلفك عنى ؟ قال : بارسول الله 
والله ما وصلت إليك حتى لقيت المشيبات وظلنت أن لا أراك » فقلت : ول ؟ قال : كنت أحاسب يمالى " ع 
فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة إلعظبمة مع رسول الله صل الله عليه وسلم وهو من العشرة الخصوصين 
بأم من أهل الجنة (' , وهو من الأغنياء الذين قال فيم رسول الله صل الله عليه وسلم « إلا من قال بالمال ' 
هكذا ومكدا 600 > ومع هذا فقد استضر بالغنى إلى هذا الحد . 

ودخل رول الله صلى الله عليه وس على رجل فقير فل بر له شيئًا فقال : لو قسم نور هذا على أهل 
الأرض لوسعهم” ». 

وقال صلى الله عليه وسلم ء ألا أخبركم لوك أهل الجنة ؟ قالوا : بلى يار سول الله قال : كل ضعيف مسةضعف 
أغر أشعث ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لآيرء 9 ع . 

وقال عمران بن <صين : كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسل منزلة وجاه » فقال « يا عمران » إن لك 
عندنا منزلة وجاها » فهل لك فى عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت عم ی أنت وأى 
با رسول اله » فقام وت معه حتى وقف بباب فاطمة » فقرع الباب وقال « السلام علي » أأدخل ؟ > فقالت : 
ادخل ارول الله . قال و أناومن معى 5ع قالت : ومن معك با رسول الله ؟ قال د جمران » فقالت فاطمة : 
' والذى يمك بالحق نچا ما على إلا عباءة قال ه اصنعى ها هكذا وهكذا » وأشار بيده » فقالت : هذاجسدىقد 
واربته فكيف برأسى ؟ خألق إليها ملاءة كانت عليه عله وبال د شدى على رأسك , ثم أذنت له فدخل فقال 


ك عنك الدنيا للورانك على » الحديث أخرجه أوالك.خ فى تاب الثوات منحديث أ اس بإسناد ضعيف د يقولانتهعز وحل نوءالقيامة 
أدنوا منى أحباتي » تتقول الاک : ومن أ اؤك ؟ قول : فقراء ا1 یں ؛ دون مثا فقول : أما اني لم أزو الدنیاه:»ک موان 
كان بک على ولسكن أردت بذلك أن أضدف اك كرات اليوم » فتمنوا على ماشدّم اليوم . .. الحديث دون آخر الحديث › 
وأا أول الحديث فرواء أنو سي فى اطلبة » وسيأني فى الحديث الذى بده . ش 

(1) حديث « أ كثروا ممرهة الفقراء والخذوا عند" الأيادى فإن لهم دولة ... الحديث » أخرجه أو ئم فى الحليةءن حديث 
المسين بن على بسند صعيف « اممذوا عند القراء أيادى » فإن هم دولة نوم القيامة » فإذا كان نوم القيامة نادى مناد : سيروا إلى 
الفقراء » فيعتذر الهم كا يعتذر حدم إلى أخيه فى الديا . 

(؟) حديث « دخات المنة فسمءت حركة أمانى » فنظرت فإذا بلال » ونظرت إلىأعلاهانإدا ذقراء أمي وأولادثم ... الحديث » 
أخرجه الطبرانى من حديث ألى أمامة بسند شعيف “وه » وقصة بلال فى المج ح من طريق آآخر . 

(۳) حديث بان عبد الر حن بن عوف أحد العسرة: الصو صين ا من أهل النة رواه ءاب السنن الأرعة من حديث 
سید بن زيد ؛ قال الترمذى : جس فيح . )4( حديث « إلا من قال الال هكذا وهكذا » متفق عليه من حديث أبى ذر 
فى أثاء حديث تفدم . (ه) حديث : دخل على رجل قير ولم ير 4 شيئا تقال « لوقدم تور هذا على أهل‌الأرش لوسهم » 
لم أجده. (5) حديث « ألا أخرك عن ملوك النة ... الحديث » متفق عليه من حديث حارئة بن وهب مختصرا ول يقل 
« ملوك » وقد تدم » ولاءن ماجه إسند جيد من حديث معاذ « ألا أخرم عن هلوك الجنة .. الحديث » دون فول 


« أغبر أشعث ». 


۱۹۸ فضيلة الفقر مطلقا 


« السلام علي يا ابفتاه . كف أصبحت ؟ » قالت : أصبحت والله وجعة وزادنى وجعا على ما فى آنیاستآقدر 
على طعام آ كله فقد أضر فى الجوع ؛ ذبكى رسول الله صلى الله عليه وار وقال , لا تجزعى ا ابنتاه فوالله ماذقت 
طعاما منذ ثلاث ؛ ونی لا کرم على الله منك » ولو سأات رف لاطعمى ولكى آثرت الآخرة على الدنياء ثم 
ضرب بيده على نكما وقال ا أبشرى فوالله إنك لسيدة اء أهل الجلة , قالت . فأين آسية امرأة فرعون 
وسم بذت عمران ؟ قال « أسيه سيدة فساء عالمها » وسم دو لامها ا رأ نك ميدة اء غا لك کنن 
بيوت من قصب لا أذى فا ولا صخب ولا نصب ء ثم قال لها د اقنعى بان عمك فوالله لقد زوجتك سيدا 
فى الدنيا سيدا فى الآخرة ()ء . 

وروی عن على کرم الله وجهه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل قال , إذا أبغض الناس فتراءهم وأظهروا 
عمارة الدنيا وتسكالبوا على جمع الدراهم رماهم لله بأربع خصال : بالقحط من الزمان » والجور من الساطان ؛ 
والايانة من ولاة الاحكام » والشوكة من الأعداء 9 . 

وأما الآثار : فقد قال أبو الدرداء رضى الله عنه : ذو الدرهمين أشت حبسا أو قال أشدٌ حسابا من ذىالدرهم . 

وأرسل عمر رطى الله عنه إلى سعيد بن عاص راان دقار" ا رين کا فقالت اممرأته : أحدث أس ؟ 
قال : آشذ من ذلك » ثم قال : أرينى درعلك الخلق فشقه وجمله صررا وفرقه » ثم قام يصل ويب إلى الغداة » م 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه ولم يقول « بدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بحمسمائة عام » حى إن 
الرجل من الأغنياء يدخل فى غمارم فيؤخذ بيده فيسةخرج " .. 

وقال أبو هريرة : ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب : رجل يريد أن يغسل بوبه فلم يكن له خلق يلبسه . ورجل 
م ينصب على مستوقد قدرين › ورجل دعا بشرابه فلا يقال له أا تربك . 

وقيل : جاء فقير إلى بجاس الثورى ره الله فقال له : تخط » لو كنت غنيا لما قربتك » وكان الاغنياء من 
أصمابه بودون آم فتراء لكثرة تقر مه للفقراء و[عراضه عن الاغنياء ٠‏ وقال المؤمل : ما رأيت الغنى أذل منهفى 
بجلس الأررى » ولا رأيت الفقير أعز مئه فى يجلس الثورى رحمه الله . 

وقال بعض المكاء : مسكين ابن آدم لو حاف من النار كا حاف من الفقر لنجا منهما جميعا » ولو رغب فى 
الجنةكا برغب ف الفنى لفاز بهما جميما .ولو خاف الله فى الباطن کا عخاف خلقه فى الظاهر اسعد فى الدارين جميعا 

وقال ابن عباس : ملعون من أكرم بالخنى وأهان بالفقر . 

وقال يحي بن معاذ : حبك الفقراء من أخلاق المرسلين » وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين » وفرارك من 
بم من علامة المنافقين . 

وف الأخبار عن الكتب السالفة : أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبائه علهم السلام . احذ رأ نأمةتكفتسقط 

)١(‏ حديث عمران بن حصين . کات لی من رسول الله صلی الله عايه وسل مترلة وجاه » فتال « ياعران > أن للك عندنا معزلة 

وجاها ؛ فهل الك فى عبادة فاطدة ؟ الحديث » تفدم ٠‏ (۲) حديث « لذا أبض الاس فقراء م وأطهرواءمارةالدنيا... الحديث » 
أخرجه أو منصور الدبامى بإسناد فيه جهالة » وهو متك (۳) حديث سعيديئعاس « يدخلفقراءا ماين الجنة قبل الأغنياء 
بحم ماله عام .. الحديث » وف أوله قصة أن عمر بءث إلى سعيد أ لف دينار خاء كثيا دزا وفرتها » وقد روى أحد فى الزهد 
القصة إلا أنه قال ه اسعين ماما » وفى إسناده يزيد بن أي زياد :تكلم فيه » وفى رواية له « بأربمين نة » وأما دخوهم قباهم 
سما هام فهو هند الترمذى من حديث أف هريرة وجه )2 وقد تقدم . 


ا خرص ف انرمق اران ۱۹4 


من عينى فأصب الدنيا عليك صبا . 

وأقد كانت عاأشة ركى الله عنها تفرّق مايه ألف درم £ يوم واحد بو جهها إلا معأوية وابن عام وغيرهما ¢ 
وإن درعها لمرقوع ٠‏ وتقول لها الجارية : لواشتريت لكبدرم ا تفار بنعليه ! وكانت صائمةفقاات : لو ذ کر تیی 
لفعلت » وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه ولل وقال ‏ إن أردت اللحوق فى فعليك بعيشالفقراه» وإباك 
و اة الاغناء 2 ولاتاژعی درعك حی ترقعيه 7ا 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدم بمشرة [ لاف درم » فأ عليهأن يقبلها » فأل عليه الرجل » فقال له إبراهم : 


بان فضيلة موص الفقراء من الراضين والقائعين والصادقين 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم « طونى ان ھ۔دی إلى الإسلام وکان عيشه كفافا وقنع به "' » وقال سلى 
الله عليه وسل » يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبك تظفروا بثراب فقرى وإلا فلا " » فالاو القائع 
وهذا الراضى » ويكاد رشعر هذا مفهوءه : أن الحريض لاثواب له على فقره ولمكن العمومات الواردة فى فضل 
الفقر تدل على أن له وا باكا سيأتى ت#قيقه » فلعل اراد بعدم الرضا هو الكراهة لفعل الله فى حيس الدنيا عنه ؛ 
ورب راغب ف المال لاعطر بقلبه إنكار على الله تعالى ولا كراهة فى فعله » فتلك الكراهة هى الى تعبط 
واب الفةر . 

وروی عن عر بن الطاب رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال و إِنْ الكل ثىء مفتاحا ومفتاح 
الجنة حب المسا كين والفقراء لصبرهم ؛ ثم جلساء الله تعالى بوم القيامة ©! , . 

وروی عن على کرم الله وجهه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال م أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القائع 
برزته الراضى عن الله تعالى “ » . وقال صل الله عليه وسل « الهم اجءل قوت آل عمد كفانا "' » وقال 
د مامن أحد غنى ولافقيں إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتى قوتا فى الدئيا "" » وأوحى اله تعالى إلى [سماعيل 
عليه السلام : اطلبى عند المتسكسرة قلوبهم . قال : ومن ثم ؟ قال : الفقراء الصادقون ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل 
لاأحد أفضل من المقير إذا كان راضيا * » وقال صلى الله عليه وسل ٠‏ بقول الله تعالى يوم القيامة : أين 
صفوتی من خاق ؟ هتقول اللاك : ومن ثم باربنا ؟ فيقول : فقراء السليين القاءون إعطالى الراضوان بقدرى ؛ 


سسس س aaa‏ 


)١(‏ حديث : قال لمائغة « أنأردت الأحوق بي يليك بعيش الفقراء “ واياك ويجالةالأعنياء .. .الحديث » أخرجهالترمذى 


r 


وقال غريب ؛ والحام وصصده لوا من جديا » وقد تقدم . 

(؟) حديث « طون لمن هدى للاسلام وكان عيقه كنانا وقلع به » رواه مسل »وقد تقدم . 

(۳) حديث « ياممسر الدقراء أعطوا اله الرا من تلوب .. الحدرث » رواءأبو منصور الديامى فى سند الفردوس من حديث 
ألى هريرة » وهو ضميف جدا » فيه أحد بن ان بن أبان المهمرى منهم بالكذب ووضع الحديث . 

(4) حديث « أن لسكل شىء مفتاحا ومفتاح الميدة حب المساكين ... الحديث » رواه الدارقطى فى غرائب مالك » وأو بكر 
إن لال فى مكارم الأخلاق , وان عدى فى اکال » وای حبان فى الغعفاء من حديث ابن تمر . 

(5) حديث « أحب السباد إلى الله الدقير القالم برزفه الرافى عن ال » لم أجده بهذا الامظ ء وتقدم عند أبن ماجه حديث 
« إن اله بحب الفقير التعفف »> (5) حديث « الهم اجعل رزق آل عمد كفافا » أخرجه ملم منحديث ألى هر رة » وهو 
متفق عليه بلفظ « قوتا » وقد بقدم () حديث « مامن أحد غنى ولافةير إلا ود نوم القيامة أنه كان أوني قوتا فى الديا » 
أخرجه أبن ماجه من حديث أنس » وقد تقدم (۸) حديث والاأحد أنفغل من الفقير اذا کان راضيا » ل أجده هذا الفظ 


o8‏ فضيلة خصوص الفقراء من الراضين 


أدخلوهم الجنة . فيد خاو نما ويأكاون ويشريون والناس فى الحساب ترددون 7 » فهذا فى القائع والراضى . وأما 
الزاهد فسنذكر فضله فى الشطر الثانى من الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وأما الأثار فى الرضا والقناعة فكثيرة » ولاق أن القناعة يصادها الطمع . وقد قال عمر رضى الله تعالى 

عله : إن الطبع فقر واليأس غنى » وإنه من س عما فى أيدى الناس وقنع استغنى عنهم . 

وقال أبو مسعود رضي الله تصالى عنه : مامن يوم إلا وملك ينادى من تحت العرش : ا با اب نآدم > فلل كفيك 
خين من كثين يطغيك . 

وقال أبو الدرداء رضي اله تعالى عنه : مامن أحد إلا وفى عقله نقص * وذلك أنه إذا أتته الدنيا 
بالز ادق ظل فرحا مسرورا وبالليل والنہار داثيان فى هدم ره ثم لاحزنه ذلك »> وب بح ابن آدم ماينفع مال 
يزيد وعمر لقص ٠‏ 

وقيل لبعض الحكاء :ها الغنى ؟ قال : قلة تناك ورضاك با يكفيك . 

وقیل : كان إبراهم بن أدهم من أهل النعم بخراسان ؛ فی هو يشرف من قمر 1 ذات يوم إذ نطر إلى رجل 
فى فناء وی بده رغيف بأ کله » فليا 0 نام » فقال لبعض غلمانه : ذا قام ئی به > فلسا قامجاءبه ليه » 
فقال إبراهم : أيها الرجل أكات الرغيف وأنت جائع ؟ قال نعم . قال فشيعت ؟ 1 نعم » قال ثم نمتطيبا ؟ قال 
لهم 00 براههم فى نفسه » فا أصنع آنا بالدنيلو اانفس تقنع بهذا القدر . 

ومس رجل يعاس نن عرد اليس وهو یا کل ملحا وبقلا ؛ فقال له : ياعيدالله أرضيت من الدنيا بهذا ؟ فقال : 
ألا أدلك على من رضي بشر من هذا ؟ قال : بل . قال من رطى بالدئيا عوضا عن الأخرة . 

وكان تمد بن واسع رحة الله عليه بخرج خبزا بابسا فيبله بالماء وا كله بالملح ويقول : من رضى من الدنيا 
ببذالم تج إلى أحد 

وقال الحسن رجه الله : لعن الله آقواما أقسم لهم الله تعالى ثم لم يصدقوه » ثم قرأ لإ دف السماء رزقكم 
وماتوعدون » فورب السماء والآرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) . 

وكان أبو ذْيّ رضى الله عنه بوما جالسا فى الناس فأتته اس أته فقالت له : اتلس بين هؤلاء ؟ والله مافى البيت 
هفة ولاسفة » فقال : باهذه > إن بين أيدينا عقبة كثودا لاينجو ما إلا كل معنف » فرجعت وهى راضية . 

وقال ذو النون رحه الله : أقرب ااناس إلى الكفر ذو فافة لاصير له . 

وقيل لبعض الحكاء : ما مالك ؟ فقال : التجمل فى الظاهر والقصد فى الباطن واليأس ما فى أيدى الناس 

وروى أنّ الله عروجل قال فى بعض الكتب السالفة المنزلة : ياابن آدم » لو كانت الدنياكلها لك لم يكن لك 
منبا إلا القوت » فإذ! أنا أعطبتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا عسن إليك . 

وقد قيل ل القناعة : 

اضرع إلى الله لاتضرع إلى اناس واقنع بيأس فإن العز فى الاس 
واستغنعن کل ذیقری وذیرحم إن الغنى من استغنى عن الناس 


.. حديث « يقول الله بوم القيامة : أبن صفوآى من خاتى ؟ فتقول اللائكة : ومن م يارا ؟ فيقول : فقراء المسامين‎ )1١( 
. الحديث » رواه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس‎ 
0 


فضيلة الفقر على الغنى 


وقد قيل فى هذا الممنى أيضا : 


ا مالعا والدهر يرمقه 
مفكرا كيف تأتبه ميته 
جمعت مالا دقل لىهل جعت له 
المال عندك مخزون لوارثه 
أرفه ببال فى يغدو على ثقة 


فالعرض هنه مص دون مأ بد لسه 1 


إن الواعة من بحلل إساحتها 


مقدرا أى باب منه يفلقه 
أغاديا آم ما يسرى فتطرقه 
ياجامسع المال أياماً تفرفه 
ما المال مالك إلا يوم تنفقه 
أن الذى قسم الأرزاق يرزقه 
والوجه منه جديد ليس خلقه 
لم يق فى ظلهاهم يؤرقه 


۲۰*۱ 


يبان فضيلة الفقر على الغى 


اعم أنّ الناس قد اختلفوا فى هذا » فذهس الجنيد والخواص وال كرون إلى تفضيل الفقر وتال ابنعطاء . 
الغنى الشاكر القائم بحقه أفضل منالفقي رالصاير . ويةال إنا+نيد دعا علراين عطاءنحالمتهإياه فى هذا فأصابته عنة » 
وقد ذكرنا ذاك فى كتاب الصبر وبينا أوجه التفاوت بين الصبر وااشكر ‏ ومهدنا سهيلط! ب الفضيلة فى الأعمال 
والأحوال وأنّ ذلك لامك ن إلا بتفصيل . 

فأما الفقر والغنى إذا أخذا مطلقالم يسترب من قرأ الأخبار والأثار فى تفضيل الفقر » ولا ب فيه من تفصيل 
فنقول ءا يتصور الك فى مةسامين ) أح_دهها ( قير ضاير ليس حر بص على الطلب * بل هو قالع أو راض 
بالإضافة إلى غنى منفق ماله فى الخيرات ليس حريما على [مساك الال ( وااثانى ) فقير خراص مع غى حرص ۽ 
إذ لاعن أن المي القائع أفضل من الذنى الحريص الممساك » وأن الغنى المنفق ماله فى الخيرات أهضل من الفقير 
ا جريص » أما الأول فر عا يظن أن الغنى أفضل من الفقير » لآنهما نساويا فى ضعف الحرص على المال » والثنى 
مقرب بالصدقات واليرات والفةير عاجز عنه ؛ وهذا هو الذى ظه ابن عطاء فما نحسبه ؛ فأما الخنى المتمتع بالمال 
وإن كان فى مباح فلا بتصور أن يفضل على الفةير القانع » وقد بشم د له ماروى فى الخبر : أن الفتراء شكوا إلى 
رسول الله صلل الله تعالى عليه وسال سبق الاغنياء بالخيرات والصدقات والحج والجهاد » فعامهم كامات فى التسبيح » 
وف کر ذم أنهم ينالون مما فوق ماثاله الاغنياء » فتمل الاغنياء ذلك فكانوا بقولونه » فعاد الفقراء إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فأخبروه » فقال عليه السلام و ذلك فضل الله رؤتيه من يشاء ''' . 

وق استشمد ان عطاء أيضا لما سل عن ذلك فقال : الفنى أفضل لانه وصف الحق » أما دايله الأول ففيه 
نظر ؛ لآنّ الخبر قد ورد مفصلا تفصيلا يدل على خلاف ذلك : وهو أنّ ثُواب الفقير فى القسبيح يزيد على تواب 
الغنى » وأنّ فوزثم بذلك الثواب فضل الله يؤتيه من يشاء » فقد روى زد بن اسل عن أنس بن مالك رضى الله عله 
قال : بعث الفقراء رسولا إلا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال إلى رسول المقراء إلك ؛ فقال « محبابك 
وين جدت من عندثم قوم أحيهم » قال : قالرا بارسول الله إن الاغنياء ذهبوا بالخسين بحجون ولا نقدر عليه ؛ 
ويعتمرون ولا نقدر عليه » وإذا مرضوا بعدُوا بفضل أمواهم ذخيرة ذم ؛ فقال انی صلى الله عليه وسل دبأمغ عى 

: حديث . شكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سق الأغنياء بالهيرات والصدفات ... الحديث » وف آش‎ )١( 


فقال « ذلك (ضل الله يؤتيه من يشاء » متفق علبه من حديث ألى هريرة محوه . 
(۲۹ س إحباء علوم الغ حب + ) 


ا" فضيلة الفدّر على الغنى 


الفقراء أنّ من صبر واحقسب منک ثلاث خصال ليست اللأغنياء : أما خصلة واحدة : فإن فال جنة غرفا ينظر إلما 
أهل الجنةكا ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء » لايدخاها إلا نى فقي » أو شم يدفقير » أومؤمنفقير » والثانية : 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسماثة عام » والثالثة : إذا قال الذنى : سبحان الله والحد لله 
ولا إله إلا الله والله أ كبر »> وقال المقين مثل ذلك لم يلحق الغنى بالفقير ولو أفق فهاءشرة آلاف درم » وكذلك 
أعمال البر كلهأ » فرجع الم ة فأخبرم بما قال رسول الله صل الله عليه وسلمء > فقالوا : رضينا رضينا ('' فهذا يدل 
على أن قرله « ذلك فضل الله بؤ :يه من رشاء » أى من يد ثاب الفقرا.علىذ كر . وأماقوله : إنالغنى وصف الحق » 
فقد أجابه بعض الشيوخ فقال : أتر ىأنَالله تعالى غنى بالأسباب والاعراض ٠‏ فانقطع 1 بنطق » وأجاب آخرون 
فقالوا . إنّ التكبر من صفات الحق فيذبغى أن يبكون أفضل من ااتواضع » ثم قالوا : بل هذا يد لعل أن الفقرأفضل 
لان صفات العبودية فضل للعمد كالخوف والرجاء »> وصففمات الربوبية لايذبغى أن ا فا » ولذلك قال تعالى 
فما روى عنه نبينا صل الله عليه وسل « الكبر ياء ردالى والعظمة إزارى » فن نازعى واحدا منهما قصمته " , . 
وقال سول : حب العر والبقاء شرك فى الربوبية ومنازعة فما انما من صفات الرب تعالى ؛ فنهذ|الجذس تكامو! 
فى تفضيل الغنى والمقر » وحاصل ذلك تعلق بعمومات تقل التأويلات وبكيات قاصرة لا تبعد مناقضتها ؛ [ذ کا 
يناقض قول من فضل الغنى بأنه صفة الحق بالتكبر » فكدلك يناقض قول منذمالغنى لاه وصف للعبد بالعلم والمعرفة 
فإنه وصف الرب تعالى » والجهل والخفلة وصف العمد » وليس لاحد أن يفضلالغفلة على العلى » فكش ف الفطاء عن 
هدا هو ماذ كر اه فى كتاب الصبر : وهو أن ما لابراد لعيته بل يراد لغيره فيشنغى أن لطا :إل متفوده ‏ [ذ به 
يظهر دضله » والدنيا ليست ععذدرة لعيئها ولكن لكو ما عائقة عن الوصول إلى الله تال » و لاالفقر مطلو بالعيئه 

اکن لان فيه فد العائق عن الله تعالى وعدم ااششاعل عنه » 8 من غى ل إشغله العنى عن الله عز وحل مثل سامان 
عليه ال.لام وعثيان وعد الرحمن بن عرف رضى الله تعالى عنما وک من قير شغلهالفمّر وصرفه عن المقصد » وغاية 
المقصدى الدبيا هو حب الله تعالى والانس به » ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته » وسلوكسيما المعرفة مع الشواغل 
غير مسكن » والمقر قد يكون من الشواغل 5 الغنى قد يكون من الشواغل » و[نما الشاغل على التحقيق حب الدنيا » 
إذ لا حتمع معه حب الله تعالى فى الماب » والحب الشىء مشغول به سواء كان فى فراقه أو فى وصاله » وريا بكون 
شغله فى الفراق أ كثر ٠‏ ورعا يكرن شغله فى الوصال أ كثر » والدنيا معش وةةالخاهلين » الححرومهنمامشغو ل بطليها » 
والقادر علا مشغول يحفظها والقتع بها ؛ فإذس إن رضت فارغين عن حب الال عہث صار ااال فى حقهما 
كالماء استوى الفاقد والواجد › إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الاحة » ووجود قدر الخحاجة أفضل من فقده ؛ 
إذ الجائع يلك سبيل المرت لاسييل المعرهة . وإن أخذت الامى استبار الأ كبر فاافقير عنالخطر أبعد ؛ إذ فتنة 
الشراء اشد فق فة الق رك وهن اة أن لابقدر » ولذلك قال الصحابة رضى الله آ»الىعهم : بلينابفتنة الضراء 
فصبر نا » وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر . وهذه خاقة الأدميين كلهم إلا الشاد الفذ الذى لا يوجد فى الاعصار 


الكثيرة إلا ادرا 3 


(۱) حديث زيد إن أسم فنا ی ٴ بعث العقر أء إلى رسود ل الله صلی الله عايه وسل رولا : | ن الأغنياء دهيوا بالة يحون 
ولا أقدر عله 7 a,‏ اث ٤‏ وه 0 بلغ عي الفقر أء أن من مير وأمكسب کاک ثلاث وال ای مث لاع ,اء اع 2 اديت a‏ 
م أجده هكذا ابهدا اأب ف E‏ ی ماروآه ان ماه عن حدرث از غر ا کی دەر أء ١‏ اهار بن الى رسول الله 


على الله عليه وسل مافضل الله نه عليهم أعنياء م ء فقال « يأمعدس أامقراء ألا أ درك إن فةراء الايا يلور ال قل أعيامهم 
ف e‏ یا عام € وأس.اده دل 5 ف حديث ١‏ قال أله تعالى 5 السكيرياء رد الى وااءماءة ازارى » تقدمفى !لهل وغيرء 9 


ولماكان خطاب ااشرع مع الكل لا مع ذلك اانادر ‏ والضراء أصلح الكل دون ذلك الذادر - زجرااشرع 
عن الغى وذمه » وفضل الفقر ومدحه » حتى قال المسيح عايه السلام : لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق 
أموام يذهب پور [عانكم . 

وقال بعض العلداء : تقليب الأمرال بس حلاوة الإءان . 

وفى الخبر إن لكل أمة علا وعل هذه الامة الديثار والدرم ا » وكان أصل ممل قوم موسى من حلية 
الذهب والمضة أيضا » واستواء الال والماء » والذهب والحجر [تما يتصور للأنبياء عابم السلام والآولياء ؛ لم َم 
هم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول اجاهدة » إن كان الى صل الله تعالى عليه وسل يقول للدنيا د لمك عى "أ » 
إذ كانت تتمثل له بزيلتها . وكان على کرم الله وجهه يقول : ياصفراء غرى غيرى » ويابيضاء غرىغيرى » وذلك 
لاستشعاره فى نفسه ظهور مبادىٌ الاغترار +الولا أن رأى ترهان ربه » وذلك هو الغنىالمطاق » إذقال عليهالصلاة 
والسلام ہ ليس الفنى عن كثرة العرض إما الغى خی النفس "١‏ » وإذا كان ذاك بعيدا وإذن الصاح لكافةالخلق 
قد الال وإن تصدّقوا به وصرفوه إلى الخيرات » r‏ لا نفكون ف القدرة على الال عن أن بالدئما و بمتع 
بالقدرةعلها واستشمار راحةى بذ ها » وكل ذلك يورث الآأس برذ العام ووا أبن اد ا يوسن 
فق الأخرة ؟ وبقدر مايأ لين إصفة من صفاته سوى صفة المعرفة بالله اتو حش من الله ومن'حيه ؛ ومهما انقطعت 
أسياب الآفس بالدنيا تجافى القابعن الدنيا وزهرتها » والقلبإذا تجا عما سوىالله تعالى وكان مومنا بالله اصرف 
لاعالة [لىالله » إذ لابقصوّر قاب فارغ » وليسى الو جود إلا الله عالى وغيره » فن أقبل على غيره فقد تجافى عنه 
ومن أقبل عليه تجاق عنغيره » ويكون إقباله على أحدهما قدر تحافية عن الأخر ؛ وقريه من أحدها بقّدر إعده 
منالآخر › ومثلهمامئل المشرق والمغرب فإنهما جهتان . قألاتردد بينهما يقدر ما.قّرب من أحدهما بعد عن الآخر » 
بل عبن القر ب من أحدهما هو عين البعد من الأخر ؛ فعين حب الدنيا هو عين بغض الله تعالى » فيذبغى أن يكون 
مطح ذظر العارف قابه فى عزويه عن الدنيا وأنسه ما » فإذن فضل الفقير والغنى بحسب تعلق قلبهما با لمال فقط » 
فإن تساويا فيه تساوت درجتهما » إلا أن هذ' منزلة قدم وموضع غرور » فإِنّ الغنى رما رظن أنه منقطع القلب 
عن المال » ويكون حبهدفيئا فى باطنه وهو لانشعر به » وإنما يشعر به إذا فقده › لاجرب نفسه بتفريقه أوإذا 
سرق منه » فإن وجد لقاءه إليه التفاتا فليعم أنه كان مغرورا » فك من رجل باع سريقله ظله أنه متقطع القلبعنها 
فبعد لزوم البيع وتسم ا لجارية اشتعلت من قلبه انار الى كنت مستكنه فيه » فتحقق إذن أنه كان مفرورا » أن 
العدق كان مستسكنا فى الفؤاد استسكنان الدار نحت الرماد» وهذا حال كل الأغنياء إلا الآنباءوالاولياء » وإذا كان 
ذلك عالا أو بعيدا فلنطلق القول بأن الفقر أصلح الكافة الحلق وأفضل » لان علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضعف 
زق فا علاقته شات رات لسنيناته وياداته + فإ عات انلف واد غاا ا که يا 
الأنس بالمذكور ؛ ولا يكون تأثيرها فى إثارة الانس فى قلب فارع دن غير المد کور كتأثيرها فى قاب مشغول » 
ولذلك قال بعض السلف : مثل من لبد وهو فى طلب الدنيا مثل من إطفى” النار بالحلفاء ومثل من يغسل بده 
من الغمر بالسمك . 


)1( حدث » لكل أءة غل وغل هذه الأمة الديئار والدرم « رواه أو مذصور ايى 2 طرق أليء د الرھں الى 
هن حديث حديفة سناد فيه <هالة ٠.‏ 6 حدرث : كان يقول لادا P‏ إايك ۶ى 55 الحديث 6 رواه الام 2 احتلاف 5 
وقد تقدم (*) حديث « ليس الننى عن كثرة العرش .. الديث > متفق عليه من حديث ألى هريرة » ولد تقدم . 


f‏ ° فضيلة الفقر على الغنى 


0100| 
وقال أبن سلميآان الداراقى رحمه ألله لعالى : نفس هدير دول شهوة لا يقدر ple‏ : أفضل ومن عبادة 


وعن الضحاك قال ؛ من دخل السوق فرأى شيا يشتهيه فصير واحتسب »كان خيرا له من ألف دينار ينفقها . 


كلهأ ف سييل ألله تعالى 5 


وقال رجل لبشر بن الحارث ره الله : ادع الله لى فقد أضرنى العيال قال : إذا قال لك عيالك ليس عندنا 
دقيق ولاخيز فادع الله ىبى ذلك الوقت » فإنَّ دعاءك أفصلمن دعا . وكان يقول : مثل الغنى المتعبد مثل روضة 
علىمز بلة » ومثلالفقير المتعيدمثل عمد الجوهر فى جيد الحسناء . وقد كانوا يسكرهون سماع عل المعرفة من الاغنياء 
وقد قال أب بكر الصديق رضى الله عنه : الهم إن أسألكالذل عندالاصف من نفسى » والزهد ميا جاوز اللكفاف . 
وإذا كان مثل الصدّيق رضى الله عنه فى كاله عفر من الدنيا ووجودها فكيف رشك ف أن فقد المال أصلح 
من وجوده هذا » مع أن أحسن أحوال الغنى أن يأخذ حلالا وينفق طيبا » ومع ذلك فيطول حسابه فى عرصات 
القيامة ويطول انتظاره ؛ ومن نوقش الحساب فقد عدب » ولهذا #أخر عبدالرحمن.نعوف عنالجنة إذ كان مشولا 
بالحساب کا رآه رسول الله صلى الله عايه وسل > ولهذا قال أبو الدرداء رضى الله عنه : ما أحب أن لى حاو تا على 
باب المسجد ولا تخطئتى فيه صلاة وذكر وأرع كل يوم خمسين ديسارا وأتصدّق ها ى سكيل الله تعالى : قيل : 
وما تكره ؟ قال : سوءالحساب » ولدلك قال سفيان رحه الله : اختار المقراء ثلاثة أشياء » واختار الاغنياءثلاثة 
أشياء : احتلر الفقراءراحة النفسوفر اغ القلب وخفة الحساب » واختار الاغنياء تعب |انفس وشغل القلب وشذة 
الحساب » وماذكره ابن عطاء من أن الذنى وصف الق فهو بذلك أفضل فهو صحيم » ولسكن إذا كانالعيد غنياعن 
وجود المال وعدمه جميعا بأن يستوى عنده كلاهما . قأما إذا كان غنيا بوجوده ومفتقرا إلى بقائه فلا يضاهى غناه 
غنى الله تعالى » لان الله تعالى غنى بذاته لا ما يتصوّر زواله والمال يتصوّر زواله بأن يسرق › وماذكر من الرد 
عليه بأن الله ليس غنيا بالاعراض والاسباب صعیح فى ذم غنى يريد بقاء امال » وما ذكر من أن صفات الح 
لاتليق بالعيد غير صح + بل العلم بن فا وهو أفضل فى ة للع يل مى ادان تداق بأعلوق اه ال 
وقد معت بعض المشايخيقول : إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تمبير الأسماء القسعة والتسدون 
أوصافا له : أى يكون له من كل واحد نصيب » وأما التسكبر ولابليق بالعيد » فإن التلكبر على من لايستحق التكير 
عله لين سن مقافت اله قال راما الك غل من تة كر الزن غل كاف وتكن الال عل الجاهل 
والمطيع على العاصى فيارق به فعم قديراد بالتتكبر الزهووالصلف والإيذاء وليس ذلك من وصف الله تَعالى » ولغ 
وصف الله تعالى أنه أ كبر من كل شیءوآنه يعم أنه كذ لك » والعبد مأمور به بأنه يطلب أعلى المرائب إن قدرعليه » 
ولكن بالاستحقاق؟ هو حقه لا بالباطل والتلبيس » فعلى العبد أن يعلم أن المؤمن أ كير من اللكافر ؛ والمطييع 
أكير من العاصى » والعالم أكبر من الجاهل » والإنسان أك من الهيمة والماد والنبات » وأقرب إلى الله تعالى 
منبا فلو رأى نفسه ببذه الصفة رؤية محققة لاشك فما لكانت صفة التكبر حاصلة له ولائقة به وفضيلة فى حقه ء 
إلا أنه لاسبيل له إلى معرفته فإن ذلك موقوف على الامة » وليس يدرى الذاتمة كيف تنكو نوكيف تتفق؟ فلجهله 
بذلك وجب أن لا يعتقد لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر ؛ إذ را عتم للكافر بالإمان» وقد يتم له بالكفرء فلم 
يكن-ذلك لائقا به لقصور علمه عن معرفة العاقبة ولما تصور أن يعلم الثىه على ماهو به كان العل الا فى حقه لآآنه 


فضيلة الفقر على الغى ۰0 
فى صفات الله تعالى » ولا كانت معرفة بعض الا شماء قد تضره صار ذلك العم نقصانا فى حقه إذ ليس من أوصاف 
الله تعالى عل إضره 4 فعرذة ل الى لا ضرر فا هه الى تتصور ف العيد من صفات الله تعالى ' فلا جرم هو 
ماتبى الفضيلة وه فضل الأنبياء والأولياء والعلياء » فإذن لواستوى عنده و<ود الال وعدمه هلها اوح من الغنى 


يناه بو جه من الوجوه الغنى الذى بوصف به الله سبحانه وتعال فهوفضيلة» أماالغنى بو جودامالفلافضملةفيه أصلاء 
فهذا بيان نسبة حال المقي القائع إلى حال الغنى الا كر . 


اا غ انالف الك رين 


وانفرض هذا فى شخص واحد هو طالب لاال وساع فيه وفاقد له “م وجده ۽ قله حالة المد وحالة الوجود» 
فأى حا لته أفضل ؟ تقول : ننظر دان كان مطلوبه ما لايك منه فى المعيشة وكان قصده أن يلك سيل الدينو يستعين 
به عليه فال الو حرد أمضل . لان الفقر يشغله بالطلب » وطالب القرت لا قدرعلالفكروالن كر إلاقدرةمدخولة 
بشذل ؛ وا لمكن مو العادر » ولذاك قال صل الله عليه ول د اهم اجملى قوت آل عمد كفاذا » وقال « کادالفقر 
أن يكون كعرا » أى العقر مع الاضطرار فما لا بد منه » وإن كان المجلوب فوق الحا جة أو كان المطلوب قد رالحاجة 
ولكي لم يكن | اقصود الاستعاية به على ساوك سبيل الدين ؛ غالة الفقر أفضل وأصلح » لانها استويا فى الحرص 
دعي لكايه اودر بان لج EE‏ لبن EV EONS ESEN‏ ل أدكل رحد 
ا ل مون ا بسبب المقر والفنى ؛ ولكن ارقا فى أن الواجد يأنس ما وجده فيتأ كد حبه فيقلبه 
ويطمئن إلى الدنيا » والماقد المضطر يتجافى قلبه عن الدنيا وقكون الدنيا عنده كالسجن الذى يبغى الخلاص منه › 
ومهما استوت الآهور ها وحرج من الدنيا رجلان أحدهما بش ركونا إلى الدنيا ؛ خاله أشد لاعالة ؛ إذ يلتفت 
قلبه إلى الدنيا ويستوحش من الآخرة بقدر تأ كد أنسه بالدنيا » وقد قال صلى الله عليه ولل « إنْ روح للقدس 
نفك فى روعى : أحرب ن أحييت فإك مفارقه (أ! » وهذا تنبيه عل أنفرا قا حوب شد د ؛ فہذبغی أن تب من 
لا بفارقك وهو الله تعالى . ولا تب ما يمارقك وهو الدنيا ؛ فإنك إذا أحبيت الدنيا كرهت لقَاءالله إعالى؛فيكون 
قدومك مالموت على ما رهه » وؤراقك لما تبه ؛ وكل من فارق يوبا فيكون أذاه فى ذراقه بقدر حبه وقدر 
أنسه وأنس الواجد للدنيا القادر عاما أ کی من أنس الفاقد لحا وإں کان حريصا علا » فإذن قد انكشف بهذا 
التحقيق أن الفقر هو الآشرف والافضل والآاصاح لكافة الاق إلا فى موضعين: أحدها غنى مثلغنىعائشةر ضى 
الله عنها يستوى عنده الوجود والعدم فبسكون الو جود من يدأ له ؛ د يستفيد به أدعية الفةراء والمسا كين وجمع 
هم ؛ والثانى الفقر عن مقدار الضرورة فإن ذلك بکاد أن کون كفرا › ولا خير فيهيوجهمنالوجوءمإلاإذا کان 
وجوده بق حماته ثم يستعين ته وحيابه على السكفر رالحداصى ؛ ولو مات جرعا لكانت معاصيه أقل ؛ فالاصلح 
له أن يموت جوعا ولا بحد ما يعدطز إليه أيضا ؛ فهذا تفصيل ااقول ف الى والفقر . وبق النظر فى فتير حريص 
متكالب على طلب المال ليس له هم سواه ١‏ وف نى دونه فى الحرص على حفظ المال ء ولميكنتفجعه بفقدالمال 
لو فقده كتسجع النقير بفقهره . دهذا فى عل النظر ‏ والاضثهر أن بءدهما عن الله تعالى بقدر نز¿ تمجعها لفقدالمال 


وقرعهما كدر ضف تمجعع | يتمد ه ؛ و العلم فك به كتعالى فيه 7 


, حديث د أن روح القدس بفث فى روعى أحبب من أحبت فإنك ممارق » تقدم‎ )١( 


ا و ا 
بیان آداب الفقير فى فقره 
اعم أن للفقير آدا ا فى باطنه وظاهره وخا لطته وأقناله يأبغى أن براعها 1 
ذأما أدب ناطنه فأن لا کون فيه كر اهية لما ابقلاه الله تعالى به من الفقر » أعنى أنه لايكون كار هاقعل الله 
تعالى من حيث إنه فعله ‏ وإن كان كارها لافقر - عجوم بکون کارها للحجامة لاله مهأ ولا يكو ن كارها قعل 
الحجام ولاكارها للحجام » بل ريما بتقلد منه مئة » فهذا أقل در جاته وهو واجب ؛ وثقيضه حرام وع ط واب 
الفقر » وهو معنى قوله عليه السلام و با معشر المقراء أعطوا الله الرضا من قلوبك تظفروا شواب فقرك ولا فلا » 
وأرفع من هذا أن لا يكون كارها للفقر بل ييكون راضيا به » وأرفع منه أن يكون طالبا له وفرحا به لعامه 
بغوائل الغنى » ويكون متوكلا فى باطنه عل الله تیال وائقا به فى قدر ضرورته أنه يأتيه لا محالة ويكون كارها 
للزيادة على الكفاف وقد قال على كرم الله وجهه : إن لله تعالى عةوبات بالفةر ومثوبات بالففّر ؛ منعلامات 
الفّر إذا كان مثوبة أن بحسن عليه خلقه ويطيع به ربه ولايشكو حاله »> ويشكر الله تعالى على فقره » ومن 
علاماته ‏ إذا كان عقوبة - أن يسوء عله خلقه ويعصى ره بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسيخط القضاءء وهذا 
يدل أنّ كل فقير فليس بمحمود » بل الحمود الذى لا يتسخط ويرضى أو يفرح بالفقرويرضى لعلله بشمرته ٠‏ إذ قيل: 
ما أعطى عبد شيا من الدنيا إلا قبل له : خذه على ثلاثة أثلاث : شغل وهم وطول حساب . 
وأما أدب ظاهره : أن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والمقر » بل يستر فقره ويستر أنه يستره 
فی الحديث د إن الله تعالى تحب الفقير المتعفف أبا العيال » وقال تعالى لإ بحسبهم الجاهل أغنياء من التحفف ) 
وقال سفيان : أفضل الاعمال التجمل عند ا نحنة . وقال بعضهم : سثر الفقر من كنوز الب . 
وأما فى الأعمال فأدبه : أن لا يتواضع لمنى لجل غناه » بل يتسكبر عليه . قال على كزم الله وجهه :ماأحسن 
تواضع الغنى للفقير رغبة فى ثواب الله تعالى » وأحسن منه تيه الفقير علىالغى ثقة بالله عر وجل » فهذهرتبة »وأقل 
منها أن لا بخالط الأغنياء ولا برغب فى بجالستهم لآن ذلك من مبادئ الطمع . قال الثورى رحه الله : إذا خااط 
الفقير الاغنياء فاعل أنه مراء » وإذا خااط السلطان فاعل أنه اص . وقال بعض العارفين : إذا عالط الفقير الأغنياء 
انحلت عروته » فإذا طمع فم انقطمت عصمته » فإذا سكن لا مضل . ويفبغى أن لايسكت عن ذكر الحق مداهنة 
للأغنياء وطمعاً فى العطاء . 
وأما أدبه فى أفعاله : ف" لا يفتر بسبب الفقر عن عبادة » ولا »نم بذل قليل ما يفضل عنه » فإن ذلك جهدالمقل؛ 
وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى : روى زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د در هم من الصدقة أفضل عند الله من ماثة أاف درم » قيل ٠‏ وكيف ذلك بارسول الله ؟ قال ه أخرج رجل من 
عرض ماله مائة ألف درهم فتصدّق ماء وأخرج رجل درهما من درهمين لا بلك غيرهما طيبة به نمه »> فصار 
صاحب الدرهم أفضل من صاحب الماثة أاف ' » ويذبغى أن لا يدّخر مالا بل ,أخذ قدر الحاجة و رج الباق 
وفى الادغار ثلاث درجات ( إحداها ) أن لا تخر إلا ليومه وليلته وهى درجة الصدّيقين ( والثانية) أن يدّخر 
لأربعين يوما فإِنّ مازاد عليه داخل فى طول الأمل » وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام 
)١(‏ حديث زيد نآل « درشم من المدقة أفمل عند اله من مالة ألف » قبل : وكيف يارسول الله ؟ قال « أخرج 
رجل هن عرض ماله مالة آلف ٠...‏ الحدث » أخرجه التسالى من حديث أ هريرة متصلا » وقد تقدم فىالركة » ولاأمل له من 
رواية زيد بن أسلم مسلا . 


¥ E A EN 


ففهم منه الرخصة فى أمل الحياة أربعين بوما . وهذه درجة المتقين ( والثالثة ) أن بدّخر انه وهىأفصىالمراتب 
وهى رتبة الصالحين . ومن زاد فى الادغار على هذا فهو واقع فى غمار العموم خارج عن حيز الخصوص بالكلية › 
فذنى الصالم الضعيف فى طمأنينة قلبه فى قوت سلته » وغنى الخصوص فى أربعين يوماء وغنى خصو ص الخصوصقى 
بوم وليلة وقد قسم النى صلى الله عليه وسل نساءه على مثل هذه الافسام ؛ فبعضونكانيعطيواقوت سنة عند صول 
ما صل » ولعضهن قوت أربعين بوما وايلة وهو قسم عائشة وحفصة ٠.‏ 
نان آدات الفقين فى قوال العظاء [ذا جاه شيو مال 

يذيغى أن يلاحظ الفقير فما جاءه ثلاثة أمور : نفس المال . وغرض المعطى » وغرضه فى الاخذ . 

TT‏ نر تور جلا سالا تونق ]تتكليا ف دان E‏ وان اده ولد 
ذكرنا فى كتاب الحلال والخرام درجات الشة وما يحب اجتنابه وما يستحب . 

وأماغ ص اامطی هلا نخلو : إما أن يكون غرضه تطييب قلبه وطلب محبته وهو الحدية » أو الثواب وهو 
الصدقة والركاة ‏ والد كر والرياء والسمعة إما على التجرّد وإما مزوجا ببقية الاغراض . 

أما الاؤل ‏ وهو الحديه ‏ فلا بأس بقبولها فإن قبولها سنة رسول اله صل الله عليه وس 7" , ولكن يذبغى 
أن لا يكرن فما ممة . فإن كان فما منة فالآ ولى تركها » فن عا أن يعضها ما لمظم فيه الماة فايرد البعض دون 
البعض ؛ فقد أهدى إلى رول الله صلى الله عليه وسل سمن وأفط وكش › فقيل السمن والاقطوردالكبش 9 > 
وكان صل الله عليه وسار يقبل من بعض الناس وير دعل بعض " ٠»‏ وقال د لقد هممت أن لاأتهب إلامن قرشى 
أو قن أو أنصارى أو دوسى ‏ » وفعل هذا جماعة من التابمين . وجاءت إلى فتح الموصلى صرةفم خمسيندرهما 
فقال : حدثئنا عطاء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ومن أناه رزق من غير مسألة فرده ذأتما برده على اة > 
فح الصرة وأخذ ما درهما ورد سارها . وكان الحسن يروى هذا الحديث أيضا ولكن مل ليه رجل كسا 
ورزمة من رقيق ثعاب خراسان ‏ فرد ذلك وقال : من جلس مجلسى هذا وقبل من الءاس مثل هذا اياله عزو جل 
بوم القيامة وليس له حلاق . وهذا .دل على أنْ اس العالم والواعظ أشذ فى قبول العطاء . وقد كانالحسنيقبل مس 
أععابه . وكان إبراهي الثيمى يأل من أعحابه الدرهم والدرهمين ونحوه ويعرض عليه غيد هما مين ولا رأ خذها. وكان 
لعضهم إذا أعطاه صديقه شيئًا يقول . اتركه عندك وانظر إن كنت بعد قبوله ى قابات أفضل منى قبل القبول فار فى 


. حديث أن فول المدية سة : تدم أنه صلى اف عليه وسل كان يقيل الهدية‎ )١( 

(؟) حديث : أهدى إلى النى على الله عليه وسلم سمن وأقط وكبش فة ل السين والأنط ورد الكش . أخربه ادى 
أثاء حديث على نة : وأهدت اليه کبدیں وشیا من من وأتط » ذال اى على الت عايه وسلم د كذ الأقط وااسمن وأحد 
السكشين ورد عاما الآخر » وإسنادد حيه . وقال وكيم > عة عن إلى ف حمية عن أبيه ١‏ 

١‏ حديث : كان بقل من بعش الاس ولرد تلى عض رواہ أبو داود والترمذى من حديث ألى هريرة « وام الله لاأذن 
بعد وى هذا س أحد هدة ألا أن يكون مهاحريا .. الحديث » فيد تمد بن اسحق وروا بالعنعئة , 

(؛) حديث « لقد صءت أن لاأتهب الا من قرشى أو ثتنى أو أثمارى أو دومى » أخرحه الترمذى من حديث ألى هريرة 
وقال : روى هى غير وجه عن ألى هر يرة ١‏ قت + ورجاله ثقات . (4) حديث عطاء ميسلا « دن أتاه رزى من غير ومبيلة 
فرده فإ عا يرد على أل عروجل > ٍ أجده مم مدلا مدا ولأحد وألى ەلى والعابرالى بإساد سرد دن حديث لالد بن عدى 
الهى « هن بلعه مءعر وف هن أخيه من غير مسثلة ولاأشراف نفس فايقبله ولابرده فا٤ا‏ هو رزق ساقه اله ءزوحل اله » 
ولأحمد وأبى داود ااطبالہی من حديث ألى هريرة « من آناه الت من هدا المال شيئا من غير أن يسأله فليةبله » وفى الصحيحين 
من حديث عمر « ماأتاك مي هذا الال وأنت غير مرف ولاسائل أذه . الحديث » , 


م آنا الف ق قرول اطا اذا جاه بين سوال 


أحدم ولا فلاء وأمارة هذا أن يثدق عليه الرد لو رده ويفرح بالقبول وبرىالنة على نفسه فى قبول صديقه 
مديته » فإن عل أنه يازجه مئة فأخذه مباح ولكنه مكروه عند الفقراء الصادقين . وقال بشر : ماسأاتأحداقط 
شيشا إلا سرنا السقطى له قد صح عندى زهده فى الدنيا فهو يفرح مخروج الثىء من بده ويتيرم بيقائه عنده 
فا کون عونا له على ما حب . وجاء خراسانى إلى الجنيد ره الله بمال وسأله أن يأ كله فقال : أفرّقه على الفقراء؛ 
قال : ما أريد هذا . قال ومتى أعيش حت كل هذا ؟ قال : ما أريد أن تنفقه فى الل والبقل بل فى الحلاوات 
والطيبات ؛ فقبل ذلك منه » فقال الحراسانى : ما أجد فى بغداد أمن على مناك » فقال الجنيد : ولا ينبغى أن 
يقبل إلا من مثلك . 

الثانى : أن بكرن للثواب الجدّد وذلك صدقة أو زكاة » فعليه أن بنظر فى صفات نفسه هل هو مستحق للزكاة ؟ 
فإن اشته عليه فهو عل شبة » وقدذ كر نا تفصيل ذلك فى كتاب أسرار الركاة . وإن كانت صدةة وكان يعطيهلدينه 
فلياظر إلى باطنه » قإن كان مقارفا لمعصية فى اسر يعم أن المعطىلو عل ذلك لنفر طبعه ولا تقوب إلىالله بالتصدق 
عليه » فهذا حرام أخذه کا لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوى ولم يكن » فإِنّ أخذه حرام محض لاشبة فيه . 

الثالك : أن بكرن غرضه السمعة والرباء والشمرة » فيذبغى أن برد عليه قصدهالماسد ولا يقبله » [ذيكونمعينا 
له على غرضه الفاسد . وكان سفيانالثورى برد ما يعطى ويقول : لوعلمت أم لايذ كرونذلك افتخارابهلأخذت 
وعوتب لعطهم فى رد ما كان يأتيه هن صلة فقال : إا أرد صلتهم إشفاقا عم ونصحا هم لانهم يذ كرون ذلك 
وحبون أن يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورم . 

وأما غرضه ف الاخذ فيفبغى أن بنظر : أهو محتاج ليه فما لابدّ منه أو هو مستذن عنه » فإن كان محناجا ليه 
وقد سام من الشبة والآفات التى ذ كر ناهانى المعطى فالأفضل له الاخذ » قال النى صلىالله عليه وسلم د ماالمءطى من 
2 بأعظم أجرا من الأخذ إذا كان محتاجا ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسل د من أناه شىء من ه-ذا الال من غير 
مسألة ولا استشراف فإتماهو رزق ساقه اللهإليه ۳ وق لفظ آخر , فلاءرده » . وقالبعض الملماء : من أ عطى 
ول يأخذ سأل وم بعط . وقد كان سرى السقطى يوصل إلى أحمد بن حنبل رحمة الله عايهما شيئًا رده مرة › فقالله 
السرى: 2ا أحد » احذر آفة الرد وإنها أشت من آفة الأخذ » مقال له أحد : أعد على ماقلت ! فأعاده » فقال أحمد : 
ما رددت علاك إلا ل عندى قوت هر » فاحبسه لى عندك » فإذا كان بعد شمر فأنفذه إلى » وقد قال يعض العلماء 
يخاف فالرد مع الحاجة عقو من ابتلاء بطمع أو دخول فى شبة أو غيره ؛ هأما إذا كان ما أتاه زائدا على حاجته 
فلا عخلو : إما أن يكو ن حاله الاشتغال بنفسه أوالتكفل بأمور الفقراءوالانفاق عام لاف طبعهمنالرفق والسخاء؛ 
فإن كان مشغولا بنفسه فلا وجه لاخذه وإمسا كه إن كانطالءا طريق الآخرة » إن ذلك عض اتباع الهوى» وکل 
عمل ليس لله فهو سبيل |اشيطن أو داع إليه » ومن حام حول ای يوشك أن يقع فيه » ثم له مقامان ( آحدها) 
أن يأخذ فى العلانية ويرد فى السر » أو بأخذ فى العلانية ورّق فى السر » وهذا مقام الصديقين ؛ ؛ وهو شاق على 
النفس لايطيقه إلا من اطمأنت نفسه بالرياضة( والثانتى ) أن ترك ولايأخذ لبصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه . 
أو يأخذ ويوصل إلى من هو أو جمنه »> فيفعل كالما فالسر أوكليهما فى العلانية ؛ وقد ذكرنا هل الافضلإظهار 

)۱( حديث « ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذاكان محتاجا » رواء الطبرانى من حديث ابن حمر © وقد تقدم 

فى الركاذ . - )١(‏ حديث « من آتاہ شیء من هذا المال من فير مسكة ولاإستعراف العا هو رزق ساقه الت اليه » وفى لفظ 
آخر « فلا برده » تقدما قبل هذا محديث . 1 ٍ 


آداب الفقير فى قول اامطاء إذا جاءه بفير سؤال ۹4 


ااذ أو فاه ؟ فى كتاب أسرارالركاة مع جملة من أحكام الغةر فليطلب من موضعه , وأما اناع أحمدين حنبل 
عر قبول عطاء سرى السقطى رهما الله ء فاا کان لاسةئناثه عنه ؛إذ کان عنده قوت شور ول برض لنفسه أن 
يشتفل بأخذه وصرفه إلى غيره ؛ فان فى ذلك آفات وأخطارا ؛ دالزرع بكون حذرآً من مظان الآنات إذلم يأمن 
مكيده الشيطان عل نفسه , وقالبعض الجاووين مک . كانت عندى درام أعددتما اماق فى سيل الله » فسمعت 
فقيرا قد فرغ من طوافه وهو يقول بسرت خن : آنا جام كا ترى عربان يا ترى » نما ترى فا ترى امن يرى 
ولا ری : فنظرت فإذا عليه خلقان لا تكاد تواريه » فقلت ی نفس ؛ لاأ جد لدراضي موضعا أحدن من هذا ؛ 
اتبا إليه ‏ فنظر [أنياثم أحذ مت,اخمسة درام وقال : أريعة من مثررين . ردرم أنفقه لات فلاساجة فى إلى الباق 
فرده . قال : ف رأ بتهالليلة الثانية وعليه متدرا نجديدان » فهجس فى نی منه می . فائتفتإلى حا بيدى.فأطافى 
معه أسبوعا كل شوطمنها على جوهر من معادن الأرض بتتشخش تت أقدامنا إلى الكسين : منها ذهب وفضة 
وباقوت ولۇلۇ وحوهر ؛ ول فهر ذلك لئاس ء فقال . هذا كله قد أعطانيه فر هدت فيه وآخيذ من أيدىا للق لان 
هذه أ:قال وفتنة » وذلك لمباد فيه رحة ولعمة » وااقصود منهذ! : أن الزبادة على قد ر الحاجة إا تأتيك ابتلاء 
وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه » وقدر الحاجة يأتيك رفةا بك » فلا تغفل عن الغرق بين الرمنى والابتلاء ٠‏ 
قال الله تعالى (ر إنا جعلنا ماعلى الارض زبة لها لوم أيهم أحسن علا م وقد قال صلى الله عليه رسلم و لاحدق 
لابن آدم إلا فى ثلاث : طعام يقم صله » وكوب يوارى عورته » وبيت بكنه , فنا زاد فهو حسام ٩ء‏ فَإِذن 
أننت فى أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب » وفيا زاد عليه إن إتعص اله متعزض للحساب» وإن عصيعاله 
فأنت متعّض للعقاب . ومن الاختبار أيضاً : أن تعزم على ترك لذة من المذات تقر با إلى الله على وكسم أ .نة 
النفس فتأنيك عفرا صفوا لمحن ما قوةعقلك ؛ فالاولىالامشاع عنها فإن النفس إذا ر خص ماف تقض العم أافت 
نقض العهد وعادت لعادتها ولا مكن قهرها » فود ذلك مهم وهو اازهد › إن أخذته وصرفته إلى عتاج فهو غاية 
الرهد » ولابقدر عليه إلا الصدذيقون : وأما إذا كانت حالك السخاء والبذل والتكفل عةوق الفقراء ولعهد جماعة 
من الصاحاء نفذ مازاد على حاجتك فإنه غير زائد على حاجة المقراء ‏ وبادربه إلى الصرف إلم ولانذخره » إن 
[مساكة ولو للة واحدة فيه فتنة واختبار ؛ فر ا علو فى قلباك فتمسكه ديكرن فتنة عليك وفد تصدى لخدمة 
الفقراء جماءة اتخذوها وسيلة إلى التوسم فى المال والتنعم فى المطحم والشرب وذلك هو املال ومن كان غرضه 
الرفق وطلب الثواب به فله أن يستقرض على حسن الظان بالله لا على اعتاد السلاطين الظلمة » فإن رزقه الله من 
حلال قضاه » وإن مات قبل ااقضاء تضاه انه تمالى عنه وأرضى غرماءه » وذاك بشرط أن يكون مكشوف الال 
عند من يقرضه فلا يغر المقرض ولا خدعه بالمواعيد بل يكشف عاله عنده لبقدم على إفراضه على بصيرة » ودين 
مثل هذا الرجل واجب أن يقضى من مال بيت امال ومن الركاة » وقد قال تعالى لإ ومن قدر عليه رزقه فليئفق 
ما تاه الله ) قيل معناه : ليبع أحد ثوبيه . وقيل مناه : فليستةرض بجماهه. فذلك ما آ تاه الله ٠‏ وقال بعضهم د 
إن لله تعالى عباداً ينفقون على قدر لضائعهم > ولله عباد إنفقون على قدر حسن الظن بالله تعالى . ومات لعضهم 
فأوصى بماله لثلاث طو انف : الأقويام» والاصضماء , «الاغنياء» فقيل : منهؤلاء ؟ فقال : أما الاقوياءفهم أهل 
)١(‏ حديث « لآحق لابن آدم إلا ى ثلاث : طمام يقم صله » ولوت يوارى عورته » وبيت يكنه فا زاد فهو حاب » 


أخرجه الترء.ذى من حديث هان بن عفان وقال « وحاف الر والماء » بدل اول « طام يق صله وقال بح . 
( ۲۷ - لحياء علوم الدين ‏ 4 ) 


١ ٠‏ 1 حرم السؤال من غير ضرورة وآداب لفقي الأضطر فيه 


التوكل على الله تعالى » وأما الامضياء فهم أهل حسن الظن بالله تعالى؛ وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله 
تعالى » تغإذن مهما وجدت هذه الشروط فيه وف الالوف المعطى فليأخذه » ويتيغىأن برى مايأخذه من الله لامن 
المعطى ؛ لان المعطى واسطة قد عضر للدطاء > وهو مضطر إليه بما سلط عليه من الدواعى والإوادات والاءتقادات 
وند حى أن بءعض ااناس دعا شقيقا فى خمسين من أصعابه ؛ فوضع الرجل مائدة حسئة » فليا قود قال لابه : 
إن هذا الرجل يقول : من لم يرن صئعت هذا الطعام وقدّمته فطعامی عليه حرام > فقاموا كلهم وخرجوا إلا شابا 
منهم کان دونهم فى الدرجة ٠‏ فقال صاحب المنزل أشق.ق : ماقصدت بهذا ؟ قال أردت أن أختبر توحيد أصاى 
كلهم . وقال مومى عليه السلام : يارب جعلت رزق هكذا على أبدى بی إسرائيل يغدينى هذا یوما ويعشينى هذا 
ليلة فأوحى الله تعالى إليه هكذا أصنع بأوليائى » أجرى أرزاقهم على أيدى البطالين من عبادى ليو جروا فيهم.فلا 
لی أن رئ الط إلا من حت [ن مم ا جور ادال سال انه حدن التوفق لا براه 


بیان تحريم الؤال من غير ضرورة ؛ وآداب الفقير المضطر فه 


اعم أنه قد وردت مناه كثيرة ف السؤال ولشديدات») وورد فيه أيضاً ماندل على الرخصة إذ قال صل أبله عليه 
وسلم و لاسائل حى وأو جام على فرس )١١‏ ۾ وفى الحديث ١‏ ردوا ااسائل ولو رای حرق " ¢ ولو کان السؤال 
حراما مطلقا لما جاز إماءد المتعتى عل عدوانه والإعطاء إعاءة . فالكاشف للغطاء فيه أن الدؤال حرام فى الاصل 
وما 3 لضرورة أ حأ ج مهمه آر ية من الضرورة ٤‏ وإن کان le‏ وهو حر ام « وإنما ا إن الاصل فيه 
انہر ےم لاله لاينفك عن ثلالة اموز حر هة 5 

) الأول ( إظهار الشكوى من ألله تعالى 4 إذ الو الرإظهار امقر وذكر لقصور أعمة ألله اال 2 وهو ا 

الش-كوى » ويا أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تسنيعاً على يده » فكذلك ؤال العباد تشذ.ع على الله 
تعالى » وهذا يذبغى أن بحرم ولا عل إلا لضرورة © تل الممتة . 

( الثانى ) أن فيه إذلاك السائل زفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لخير الله > بل عليه أن يذل 
نفسه لمو لاه فإن فيه عزه » فأما سائر الخاق فلم علد أمثاله فلا يذبغى أن يذل هم إلا لضرورة؛ وف‌السؤال ذل 
اسائل بالإضاءة إلى المسشول 

( الثالك ) أنه لابنعك عن إيذاء المسئول غالبا ؛ لاله رما الاأسمم سه باليتل عن طيب قلب منه . فإن 
بذل حياءه من السائل أو راء فهو ر أم سل الخد وإن مح رتا اسحا وتأذى ق اسه بالمنع إذ يرف هسمه ف 
صورة البخلاء؛ فى البذل نقصان ماله وف المح نقصان جاهه ؛ وكلاهما مؤذيان » والسائل هو السيب فى الإبذاء 
والإيذاء حرام إلا إضردورة 0 ومهءأ مت هذه الحذورات الثلااث وقد مت قو له صل الله عليه ولم 2 all‏ 
الاس من الفوا حش مأ أحل من العوا عش غيرها9؟” € فازطر كيف سياهأ فأ حشة 0 ولا کی أن الما حشة 3 تباح 

اپ ZZ‏ ی ا 

)١(‏ حديث 8 لاس ی وأن حاء مل ورس ٠.‏ رواه أنو دنود 300 حل د أسأسبب سن تلى 3 ومن حل اث لى 01 وفى الأول 
عل بن أفى ع ی جه جو عاتم وونمه ابن حبآن » وى الا شيع لم يدم Es‏ د وداود » وءاذكره اين الصلاح فى 
علوم الحديث أنه يليه عى أحد ن حال فال : أرمة أحاديث دور ف الأسواق ايس ها أصل مثا « لاائل حق .. الأديث » 
ا لالم عن أجه » فد أخح موك الین £ على ق ملي , ( حددايث 3 ردوا الال ولو لاف مرق « رواه 


أو داود والتريذى وقال حن سبح > والباتى وا؟ءظ 4 مر حديث آم عرد . وقال ان عبد البر . حديث مطعارب 
)ع حدین و مسكلة اناس عن الھواءش ء ونا أجل 2 نْ الفواحش عر ھا i<‏ أجد له أسلا 


تحريم السؤال من غير ضرورة وأداب الفقير المضطر فيه 1١‏ 
لضرورة 5 بباح شرب الخر لن غص بلقمة وهو لاجد غيره . وقال صل الله عليه وسلم 2 من سأل عن غنى فإنما 
تکار من جر جوم ر فال وله مايغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عقا يتقعقع ولیس عليه لخم »ول 
لفظ آخر و کانت مسألته خدوشاً وكدوحا فى وجهه ‏ » وهذه الالفاظ صرعة فى التحرم والتشديد . وبايم 
رسول الله صلى الله عليه وسل قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال م كلبة خفية « ولا تسألوا 
الاس شيثا؟) » وكان صلى الله عليه وس بأمى كثيرآ بالتعفف عن السؤالويقول «من سألنا أعطيناه؛وم ناستغنى 
أغناه الله » ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا “' » وقال صلى الله عليه ول « استغنوا عن الناس وماقل من السؤال 
فهر خيرء قالوا : ومنك باأرسول الله ؟ قال « ومنى يق « ومع عر رضى الله عنه سالا يسأل لول الغرب فقال 
لواحد من قومه : عش الرجل » فعشاه ثم سمعه ثانيا يسأل فقال : ألم أقللكعش الرجل ؟ قال ؛ قد عشيته » فنظر 
عير فاذا توت بده عذلاه مملوءة خبزا فقال : استسائلار لكك لاجر 0 م أذ الحلا ونثرهابين دی ابل الصدقة 
وضربه بالدرّةوقال : لانعد . واولا أنّ سؤاله كان حراما لما ضريه ولا أخسذ خلاته » ولعل الفقيه الضعيف المة 
الضيق الحو صلة امعد هذا من فعل مر ويشول 6 أما ضر به فهو كت وقد ورد الشرع بالدءزير ث وأما أخدذه ماله 


فهر مصادرة والشرع لم برد .العقوية بأخذ المال فكيف استجازه ؟ وهو اسآبعاد مصدره القصرر فى الفقه ؛ فأبن 
يظهر فته الفقهاء كلهم فى حوصلة عمر بن الخطاب رضى الله عنه واطلاعه على أسرار دين اللهومصال عباده؟ أفترى 
أنه لم بعلن المصادرة بالمال غير جائرة أو عل ذلكولكن أقدم عليه غضبا فى معصية الله وحاشاه » أو أراد الزجر 
بالمصلحة بغيرطريق شرعها نى ات » وهات ءإنذإك أيضاً معصية ‏ بل الفقه الذى لاح لدفيه أنه رآه مستغنيا عن 
السؤال؛ وعم أن من أعطاه شيا فإنما أعطاه على اعتقاد أنه عتتاج » وقد كان كاذبا فلم يدخل فى ملك بأخذه مع 
التلييس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصعابه ؛ إذ لايعرف أععابه بأعيانهم » فبق مالالامالك له »> فوجب عرفه إلى 
المصالل » وإبل الصدقة وعلفها من الصا ؛ ويتفذل أخذ السائل مع [ظهارا لحاجة كاذبا كأ خذال. لوى بقوله! ىعلوى 
وهر كاذب . فإنه لايملك ما بأخذه » كأخذ الصوف ااصال الذى يعطى لملا حه وهو فى الباطن مقارف لمعصية لو 
عرفها المعطى لما أعطاه ‏ وقد ذكرنا فى مواضع أن ما أخذوه على هذا الوجه لاملكونه وهو حرام عليهم وبحب 
عليهم الرد إلى مالك فاستدل بفعل عر رضىاللهعنه على صمة هذا المعنى الذى يغفل عذه كثين من الفقهاء > وقد 
قز راه فى موأضع » ولا تستدل بغفاتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عر . 

فإذا عرفت أن السؤال بباح لضرورة › فاعل أن الشىء ٠‏ إما أن بكون ممشطراً إليه ؛ أو محتاجا إليه حاجة 


)١(‏ حديث « من أل عن غنى فإعا وتک من جر جوم ... الحديث » رواه أو داود وان حبان من حديث سول 
أن الحنشللية مقتصر ١‏ على ماذ كن منه وتقدم فى الركاء » ولسم من حديث ألى هريرة « من يأل الاس أنواطهم تكثرافا عاسال 
جرا ... الحديث . ولابرار والطيرالى من حديث مسعود بن عمر وولايزال المد بدأل وهوغى حت عانى وجهه » وفى أسناده ارب 
والشيخين من حديث ان غر د مابز ل الرجل بدأل الاس حى يأنى ووم القيامة وليس على وجهه عة لم » واسناده جيد . 


أخرجه مسل من حديث عوف إن مالك الأشجمى (4) حديث من سألا أعطيناء ومن استذنى أغناه الله ومن لم بألا فهو 
أحب الا 3 أخرحه ان ألى الدنا ف الفاءة ؛ والحارث بن ألى أساما یهەن حديث 8 سود المدرى » وتئنحهن هلال 
م أرمن تكلم فيه ء وباقبهم ثقات . (ه) حديث 8 استمنوا عن الئاس وما قل من الؤال فهو خي ... المديث » أخرجه 
البزار والطبرالى من حديثان عباس « استمنو. دن الاس ولويشوص الدواك > واسناده “ضرح » وله فى حديث « فتعفة واوو زم 
المطب » وفيه من لم يسم » وليس فته : وماتل من السؤال ... الم . 


۹۲ نيم الال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه 


نة أو حاجة ‏ خفيقة . أو مسق عله ؛ فوذه أرب ة أعوال: 

أما المضطر إليه فهو سوال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا و-ؤال العارىو يدنه مكشوف ليسهعه 
ما يواريه » وهو مباح مهما وجدت بقرة الشروط ف المسثول بكونه مباحا » والمسثول منه بكونه راضيا فى الباطن » 
وف السائل بكونه عاجرا عن الكسب » هإن القادر على الكسب' وهو بطال له الدؤال إلا إذا استغرق طاب 
العلل أوقاته » وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة . 

وأما المستخنى فهو الذى يطلب شيا وعنده مثله وأمثاله » فسؤاله حرام قطعا » وهذان طرفان واضان . 

وأما الحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذى يحتاج إلى دداء ليس بطر خوفه لوم يستعمله ولكن لا علو عن 
غوف » وکن له جبة لا قيص تتا فى الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهى إلى حت الضرورة ؛ وكذلك من 
يسال لجل الكراء وهو قادر على المثى بمشقة » فهذا أيضا ينبغى أن تسترسل عليه الإباحة لانها أيضا حاجة ققة 
ولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك لللآول ولايسمى سؤاله مكروها مهما صدق فى السؤال وقالليس نحت 
جبتى قيص والبرد يؤذينىأذى أطبقة ولكن يشق على » فإذا صدقفصدقه يكون كفارة لسؤاله إنشاء الله تعالى. 

وأما الحاجة الحفيفة فل .؟ أل قيصا لبليسه فوق ثيايه عند خروجه ليسترا روق من ثيابه عن أعين الناس » 
وکن يسأل جل الآدم وعو وأجد للخيز > وکن سال الكراء لفرس ف الطريق وهو واجد كراء الخار » أو 
يسأل كراء الحمل وهو قادر على الراحلة » فهذا وغوه إن كان فيه تلبيس حال بإظهار حاجة غير هذه فهو حرام ؛ 
وإن لم يسكن وكان فيه شىء من ا نذورات الثلاثة من الشسكوى والذل وإبذاء المسثول فهو حرام ؛ لان مثل هده 
الجاجة لاتصلح لان تباح بها هذه الحذررات » وإن ل يكن فما ثىءمن ذلك فهو مباح مع الكراهة . 

«» فإن قلت : فكيف يكن إخلاء السؤال عن هذه الحذررلت ؟ فاعم أن الشكرى تندفع بأن يظبر الشكر لله 
والاستغناء عن الخلق ولا يسأل سوال عتتاج » ولكن يقول : أا مستغن با أملكه واكن تطالبنى رعونة النفس 
بثوب فوق ليان وهو فضلة عن الحاجة وفضول من النفس » فيخرج به عن حذ الشكوى » وأما الذلعفبأن يسأل 
أباه أو فر يبه أو صديقه الذى يمل أنه لاينقصه ذلك فى عينه ولا يردريه بسبب سؤاله » أو الرجل السخى الذى قد 
أعدّ. ماله ممل هذه المكارم فيفر سبو جود مثله ويتةلد منه منة بقبولة فيسقط عنه الذل بذلك » فن الذل لازم للمنة 
لا عالة . وأما الإيذاء .فسبيل الخلاص عنه أن لايعين صا بالسؤال بعينه بل يلق الكلام عرضا نحيث لا يقدم 
على البذل إلا متيرع بصدق الرغبة » وإن كان فى القوم شخص مرموق لولم يبذل لكانيلام » فهذا إيذاء » فإنه رها 
يبذل كرها خوفا من الملامة؛ ويكون الأحب إليه فى الباطن الخلاص لو قدر عليه من غير الملامة . وأما إذا كان 
يسأل صا معينا فينبتى أن لايصرح بل يعرض تعريضا ببق له سبيلا إلى التغاف إن أراد » فإذا لم بتغافل معالقدرة 
عليه فذلكارغبته وأنه غير «تأذ به » ويتبغى أنيسأل منلايستحيا منه لو رده أو تثافلعنه » فان الحياء من السائل 
يؤذى کا أن الرباء مع غير السائل يؤذى . 

» فإن قلت : فإذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطى هو الحياء منه أو من الحاضرين ولو لاه لما ابتدأء به فهل هو 
حلال أو شبة ؟ فأقول : ذلك حرام محض لا خلاف فيه .بين الآمة > وحكه حك أخذ مال الغير بالضرب 
والمصادرة » إذ لافرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الاشب أو يضرب باطن قلبه بسوط الحياء وخوف 
ا ملام ؛ وضرب الباطن أشدٌ نكاية فى قلوب العقلاء » ولا يجوز أن يقال هو فى الظاهر قد رضىبه وقد قال صل الله 


ترم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقبي المضطر فيه 1 


عليه وسل و إعاأحم بالظاهر واه يتولى السرائر »فن هذه ضرورة القضاء فى فصل الخصومات ء إذلا يمكن 
ردم إلى البواطن وقرائن الأحوال ؛ فاضطزوا إلى الحم بظاهر القول باللسان مم أنثرجمان كثيرالكذب»ولكن 
الضرورة دعت إايه » وهذا سؤال عما بين العبد وبين الله تعالى » وال حا م فيه أحك المحاكين » والقلوب عنده 
كالالسنة عند سار الحكام فلا تنظر فى مثل هذا إلا إلى قلباك وإن أفتوك وأفترك » فإِنَ المفق معل القاض والسلطان 
ليحكوا فى الم الشهادة ٠‏ ومفتى القلرب هم علساء الآخرة » ويفتواهم النجاة من سلطان الأخرة "٠‏ أن بفتوى 
الفقيه النجاة من سطوة سلطانالدنيا » فإذا ماأخذه مع الكراهة لابملك بينه وبين الله تعالى ويب عليه رده إلى 
صاحبه » فإنكان يستحى من أن يسترده ول يسترده فعليه أن يثيبه على ذلك با يساوى قيمته فى معرض ادي 
والمقابلة ليتفصى عن عهدته » فإن لم قبل هديته فعليه أن برد ذلك إلى ورئته ٠‏ فإن تلف فى بده فهو مضمون عليه 
ينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصرف فيه وبالسؤال الذى حصل به الأذى . 


ه فإن قلت : فهذا أمى باطن يعسر الاطلاع عليه » كيف السبيل إلى الخلاص منبا فر جا يظن السائل أنه 
راض ولا کون هو ف الباطن راضيا ؟ذأقول : لهذا ترك المتقون السؤال رأسا فاكانوا ,أخذون من أحد شيا 
أصلا فكان بشر لا بأخذ من أحد أهلا إلا من السرى رحة الله عليهما وقال ؛ نى علمت أنه يفرح بخروجالمال 
من بده فنا أعينه على مايحب » ولا عظام اكير فى السؤال ونأ كد الاس بالتعفف لهذاء لان الآذى [نما عل 
بضرورة : وهو أن يكون السائل مشرفا على الملاك ولم يبق له سبيل إلى الخلاص ولم يحد من يعطيهمنغي ركراهة 
وأذى ؛ فیباح له ذلك کا بماح له آ کل لحم الأندير وأكل ذم الميئة » فكان الامتناع طر يق الورعينء وم نأرباب 
القلوب من كان وائقا ببصيرته فى الاطلاع عل قران الاحوال » فكانوا يأخذون من بعض الناس دون البعض » 
ومنهم من کان لایخد إلا من أصدقائه » ومنهم من کان يأخذ مما يعطى بعضا ويرد بعضا ؛ کا فل رسول اله صلی 
الله عليه وسل فى الكيش والسمن والاقط › وكان هذا يأتوم من غير ؤال » فإن ذلك لايكون إلا عن رغبة » 
ولكن قد تكون رغبته طمعا فى جاه أو طلبا للرباء والسمعة فكانوا محترزون من ذلك ء فأما السؤال فقدا متنعوا 
عنه رأسا إلا فى موضعين : أحدهما الضرورة فقد سأل ثلاثة من الأآنبياء فى موضع الضرورة : سليان »> وهوسى » 
والخضر عليهم السلام . ولا شاك فى آم ما سألوا إلا من علموا أنه برغب فى إعطائهم . والاسانى : السؤال من 
الاصدقاء والإخوان فقدكاءوا يأخذون ماحم بذير ؤال واستثذان » لن أرباب القلوب علبوا أنّ المطلوب رضا 
القاب لا نطق الاسان » وقد كانوا وثقوا بإخوانهم أنهم كانوا بفرحون ب؟باسطتهم » فإذا كانوا يسألون الإخوان عند 
کم فى إتتدار [خوانهم على هابر يدونه وإلا فكانوا يستغنون عن الدؤال» وحذ [باحة السؤال أنتعلأنّالمثول 
بصفة لو عل ما بلك من الحاجة لابتدأك دون السؤال » فلا يكون لسؤالك تأثين إلا بتعريف حاجتك » فأما فى 

تحر يك بالحياء وإثارة داعيته با حل فلا » ويتصدى للسائل حالة لايشك فما فى الرضا بالباطن » وحالة لا يشك فى 
الكراهة » ويعل ذلك بقريئة الأحوال » فالاخذ فى الحالة الآولى حلال طاق » وف الثانية حت »› ويردد بين 
الحالتين أحوال يشك فبا فلاستفت قلبه فما وليترك حزاز القلب فإبه الاثم »> وليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ؛ 
وإدراك ذلك بقرائن الا«وال سهل على من قويت فطنته وضءف حرصه وشہوته » فإن قوی الحرص وضعفت 
اافطنة تراءى له ما بوافق غرضه » فلا يتفطن للقرائن الدالة على الكراهة »> ومذه الدقائق يطلع على سر قوله 


)١(‏ حديث « إنما تكم باللاهر وال يتولى السرائر » لم أجد له أصلاء وكذا قال ازى لما سثل نه 


4 مقدار الغنى الحرم للسؤال 


صل الله عليه وسل « إن أطيب ما أكل الرجل من كسيه 500 , وقد أوتى جوامع الكار » لان من لاكسب دولا 
مال ورثه من كسب أبيه أو أحد قرابته قليأكل من ای الناس ؛ و'ن أعطى بغير سؤال فإ نما يعطى يدينه › 
وم کون باطنه حيث لو انكف لا يعطى بده فيسكون ما يأخذه حراما » وإن أعطى بسؤال فأن من يطيب 
اليه بالنظاه رذا كن وان فى لسرن لقال "عل بنجت او ا فت انال موا کا اا 
علمت أن جميع ما را کله أو أكثره سحت وأنّ الطب هو الكسب الذى | كتسبته علالك انت او مورك م«فإذن 
بعيد أن يجتمع الورع مم الكل من أبدى الئاس » فنسأل الله تعالى أن يقطم طمعنا عن غيره » وأن يغنينايحلاله 


عن حرامه » وبفضله عمن سواه »نه ومعة جوده» فإنه على ما يشاء قدير . ˆ 
بيان مةدأر الغى امحرم السؤال 


اعلم أن قوله صلى الله عليه وسل دمن سأل عن طهر غنى فإءا يأل جرا فاوستةل مله أو ليستكار »> صريح 
فى التحريم > و اکن حد الغنى مشكل و تقد بر هعسير » وليس [ليناوضعالمقادبر > بل بستدركذلك التو قف » وقدورد 
فى الحديث د استغنوا بغنى الله تعالى عن غيره . قالوا : وما هو قال : غداء يوم وعشاء ليلة ۳ء وفى حديث در 
كو أ لتو عنم تمدعنا أو حدقا يق AN‏ سال رلا 0 ودروووان تنظ عر E‏ ذوعا 
ومهما اختلفت التقديرات وحت الأخبار فيفبغى أن يقطع بورودها على أحوال مختلفة » فن الحقفىنفسه لايكون 
إلا واحدا والتقدير متنع » وغاية الممكن فيه تقريب » ولا يتم ذلك إلا تقس عبط اال اچ قرول 
قال رول الله صلى الله عليه وسل « لا حق لابن آدم إلا فى ثلاث : طعام يقب صلبه » وثوب يوارى به عورته » 
وبيت يکنه فا زاد فهو حساب » فلاجعل هذه الثلاث أصلا فى الحاجات ابيان أجناسها والنظر فى الاجناس والمقادير 
والاوقات » فأما الأجناس فهى هذه الثلادك ويلحق مها ما فى معناها حتى يلحق بها الكراء للمسافر إذا كان لايقدر 
على المثى وكذلك ما #رى بجرأه من المهمات ويلحق بنفسه عياله وولده وكل من تحت كفالته كالدابة أيضا , 
وأما اللقادير فالثوب براعى فيه ما يليق بذوی الدين وهو ثوب واحد وقيص ومنديل وسراويل ومداس واماالثانى 
من كل جذاس فهو مستغن عنه وليقس على هذا أثاث البيت جميعا » ولا يذبغى أن يطلب رقة الشاب وكون الاوانى 
من اانحاس والصفر فما يكن فيه الخزى » فإن ذلك مستغنى عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أخس 
أجناسه مالم يكن فى غاية البعد عن العادة . وأما الطعام فقدره فى اليوم مد وهو ما قذره الشرع ونوعه ما يقتات 
ولو كان من الشعير . والادم على الدوام فضلة ؛ وقطعة بالكلية إضرار » فن طلبه فى إعض الاحوال رخهة . 
وأما المسكن فأقله ما بحري من حيث القدار وذلك من غير زبنة + فأما السؤال للزيئة والتوسع فهو سؤال عنظهر 
غنى » وأما بالإضافة إلى الأوتات فا يحتاج إليه فى الخال من طعام بوم وليلة وثوب يلبسه ومأوى يكنه فلا شكفيه ' 
فأما سا4 للستقبل فهذا له ثلاث درجات ( إحداها ) ما يحتاج إليه ى غد (واثانية ) ما يحتاج إليه فى أربعين 
بوما أو خمسين بوما (٠‏ والثالثة ) ما تاج إليه فى السئة » ولنقطع جأن س معه ما يكفيه له ولعياله إن كان له عبال 


. حديث « أن أطيب ما أكل الرجل من كيه » تقدم‎ )١( 

(؟) حديث « استننوا بفنى الله » الوا : وماهو ؟ قال « غداء لوم وعثاء ليلة » تقدم فى الزكاة من حديث سمل اين الاطلية 
نالوا ماينئيه ؟ قال « ماده أو إعشيه » ولأحد من حديث على بإس'اد حن ؛ قالوا وما طهر غنى ؟ قال « مشاءايلته» وأماالادظط 
الى ذكره الصاف فذكره صاحب الفردوس من حديث أنى هريرة ‏ (*) حديث « من سأل وله حسون درھا أوعدفا من 
القيدب نقد سأل لاف » .وفى امظ آخر « أربمون درها » تقدما فى الركاة . 


اتال الساثلين (\o‏ 


لسنه فسؤاله حرام ٠‏ ذإن ذلك غاية الغنى وعليه ينزل التقدير خمسين درهما فى الحديث » فاإن خسة دنانير تسکنی 
تفرد فى السئة إذا اقتصد » أما المعيل فر ما لا يكفيه ذلك و إن كان حتاج إليه قبل السنة » فإن كانقادراعلىالسؤال 
ولا فوته فرعته فلا حل له السوال لابه مننتئن فى الحال ور ما لايعيش إل الند فيكون قد سأل مالا تاج 
ف كفيه غداء وم وعشاء آيلة ؛ وعليه ينزل ا لبر الذى ورد ف التقدير مبذا ااقدر . وإن كان يفوته فرصة ت الال 
ولا يحد من يعطيه لو أخر فيباح له السؤال » لان أمل البقاء سنة غي إعيد فهو بتأخيرالمؤالغائف أنيبقمضطرا 
عاجزا عما بعينه » فإن كان خوف العجز عن السؤال فى المستةءل ضعيفاوكان مالا له السا لحار جاع عل اإضرورة 
ل سؤاله عن كراهية » وتكون كراهته سب درجات ضعف الاضطرار وخوف الفوتوتراخى|ادةالئىفها 
يحتاج إلى السؤال » وكل ذلك لاقل الضبط وهو منوط باجتهاد العيد وأظره انصسه بيئه وبين الله تعالى » فيستفتى 
ف.ه قلبه ويعمل به إن سالكا طريق 0 ؛ وکل هن كان يقينه أقوى وثقته مجىء الرزق ف المستقبل أ ثم وقناعته 
شوك الر فت أظين ود ر عند اه تعا ل أغا لى» فلا يكون خوف الاستقبال وقد تاك 0 
إلا مى ضعف اليقين واللإصغاء إلى توف الشيطان » وقد قال تعالى (١‏ فلا تخافوثم وخافورن إن كنم مؤمنين ) 
وقال عروجل لا الشيطان يعدم الفقر و ارک بالفحشاء » والله يعدم مغفرة مله وفضلا ) والسؤاك من الفحشاء 
ا امت ا ٠‏ وستال من يأل حا جة متراخية عنيومه وإنكانما يحتاج إليه فى السنة أسْدّمن حال من 
ملك مالا هو روا فاد خر ما جة وراء الينة ٠‏ وكلاهما مناحان فى الفترى الظاهرة و كما صادران غ ن حبا لذنيا 
وطر ل الامل وعدم الثقة بفضل الله » وهذه الخصلة من أمهات المولكات » نبأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه 


بان أخوال السائلين 


كان بشر رجه الله يقول الفقراه ثلاثة : فقيرلايأل وإن أعطىلابأخذ » فهذا معالروحانيين فى عليين . وفقير 
لايسأل وإن أعطى أخذ » فهذا مع المقربين فى جنات الفردوس . وفقير يسأل عند الحاجة » فهذا مع الصادقين 
من أصعاب المين . 

فإذن قد | تمق كلهم على ذم السؤال وعل أ له مع الفاقة حط المرتبة والدرجة . 

قال شقيق البلخى لا 2 ن أدم حين قدم عليه من خراسان : كيف ركت الفقراء من أصحابك ؟ قال : 

تركتهم إن أعطوا شكروا » ؛ إن منعوا صيروا ‏ وظن أنه لما وصفهم بترك السؤالقد أثنىعايهم غاية الثناء ء فقال 
TE‏ 0 3 عندنا » فقال له إبراهم : فكيف الفقراء عندك أا إحاق ؟ فقال : الفقراء عندنا 
إن منعوا شكروا » وإن أعطوا أثروا . فقيل رأسه وقال : صدقى ,اأستاذ . 

فإِذن درجات 0 الأحوال فى الرضا والصبر وااشكر والسؤال كثيرة ؛ فلا بت لسالك طريق الآخرة من 
معرفتها ومعرفة انقسامها واختلاف درجاتها ؛ فإ إذا لم يمل لم يقدرعلىالرق من<ديضما إلى قلاءها » وم نأسفل 
سافلين إلى أعلى أعليين ؛ وقد خلق الإنسان فى أحسن عقوم » ثم رد إلى أسفل سافلين » ثم أ أنيترق إلى أعلى 
عايين » رمن لامب بين السفل والعلو لايقدر على الرق قطذا » ولا الشك فيمن عرف ذلك › فإنه رما لايقدر 
عليه ؛ وأرباب الاعوال قد تغامم حالة تقتضى أن يكون السؤال مربدا لهم فى درجاتهم ولكن بالإضافة إلى حالم 
فلن مثل هذه الأعمال بالنيات » وذلك کا روى أن بعضهم رأى أبا إحاق النورى رحمه الله يمد يده ويسأل الناس 
فى بعض المواضع » قال : فاستعظمت ذلك واستقبحته له » فأتيتالجنيد رحهالله فأخبر ته بذلك فقال : لايدظم هذا 


كلف اليه 


عليك » فن النورى ل يأل الناس إلا ليعطيهم » وإنما سألهم ليثيم فى الأخرة فيؤجرون من حيث لايضرم . 

وكأنه أشار به إلى قوله صل الله عليه وسل ١‏ بد المعطى هى العليا'! » فقال بعضهم : بد المعطىهى يدالاخذ لمال 
لآنه يعطى الثواب والقدر له لالما يأخذه » ثم قال الجنيد : هات الميزان » فوزن مائة درم ثم قبض قبضة فأاقاها 
على المائة كم قال : احماها إليه » فقلت فى نفسى : إا يوزن الثىء ليعرف مقداره » فكيف خلط به جهولا وهو 
رجل حکم ؟ واستحبيت أن أسأله » فذهبت بالصرة إلىالنورى فقال : هات الميزان » فوزنمائةدرم وقال : ردما 
عليه وول له : أنا لاأقبل منك أنت شيا وأخذمازادعلى الماثة قال : فز فرادتحجي » فسألتهفقال . الجنيدرجل حكى » 

يريد أن بأخذ الحبل بطرفيه : وزن اليائة لنفسه طلبا لثواب الآخرة ؛ وطرح عليها قبضة بلا وزن لله 0 ؛ 

فأخذت ما کان له تبارك ولعالى ورددث ماجعله لنفسه . قال : فرددتما إلى الجنيد فبكى وقال : أخذماله وردمالنا 

الله المستعان » فانظر الأن كيف صغ قلويهم وأحوال وكيف خلصت لله أعبالمم حنى كاز يشادد كل واحدمنهم 

قلب صاحبه من غير مناطقة باللسان ولسكن بتشاهد القار ب رتناجى الاسرار » وذلك نشجة أكل الحلال وخلو 
القلب عن حب الدنيا والإفيال على الله تعسالى بكه الممة » فن أنذكر ذلك قبل ربة طريقه فهو جاهل ؛ كن شكر 
مثلا کون الدواء مسولا قبل شربه . ومن أنكره بعد أن طال اجتباده حتى بذل کله جهوده ولم يصل فأنكر ذلك 

لغيره كا نكن شرب المسل فلم يؤثر فى حقه خاصة لعلة فى باطنه فأخذ ينسكركرن الدواء مسبلا » وهذا و إن کان 

فى الجهل دون الأول ولكنه ليس غاليا عنحظ واف من الجهل » بل البصير أحدرجلين : إما رجل سالك الطريق, 
فظهر له مثل ماظهر له م فهر صاحب الذوق والمءرفة وقدوصل إلى عين اليقين » وإما رجلم يلك الطريق أوسلك 

ول إيصل ولكنه آمن بذاك وصدق به فهو صاحب عم القين وإن یکن واصلا إلى عين اليقين . ٠‏ ولعم البقين أيضا 

رتبة ون كان دون عين اليقين » ومڻ خلا عن عل اليقين وعين اليقين فهو حارج عن زمزة المومنین و تحشر يوم 

القيامة فى زمسة الجاحدين الىتشكير بن الذين ثم قتلى القلوبالضعيفة وأتباعالشياطين . فنسأل اللتعالى أن مانا من 

الراعنين فى العم القائلين لإ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب ) . 

الشطر الثانى من الكتاب فى الزهد 


وفيه يان حتيقة الرهد » وببان فضيلة الرهد » وبيانُ درجات الزهد واقسامه » وبيان تفصيل الزهد فى المطعم 
والملبس والمسكن والاثاث وضروب العيشة › وببان علامة الزهد . 


بیان حفيقة الزهد 


اعم أن الزهد فى الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين » وينتظم هذا المقام من ءلم وحال وعيل كسار 
المقامات , لآ نأيواب الإيان كلها كا قال الساف ترجع إل عفدو رل وعيق» وكان اول لظوورء أفيم مقامالحال 
إذ به يظهر الحال الباطن و إلا فليس القول مرادا لعينه » وإن لم يكن صادرا عن حال سمى إسلاما ولم يسم إيمانا 
والعلم هو السبب فى حال بحرى بجرى المثمر » والعمل بجرى دن الخال بجرى الثرة » فلنذكر ال حال مع كلاطر فيهمن 
العم والعمل : أما الحال فنعنى بها مايسمى زهدا وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الثىء إلى ماهو خي منه ؛ 
فكل من عدل عن ثىء إلى غيره بمساوضة وبع وغيره فل ما عدل عنه لرغبته عله » وإنما عدل إلى غيره لرغبته 


, حديث « ب المسطى مى المليا » أخرجه مسل من حديث ألى هرارة‎ )١( 


عشيقة |أزهسسد ۱%( 
فى غيره ؛ اله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زهدا ؛ وبالإضافة إلى المءدولإليهإسمى رغبةوحبا » فإذن,ستدعى 


ويه بوجه من الوجوه › ۸ن رغب عما ليس مطلوبا فى نفسه لايسمى زاهدا , إذ تارك الحجر والتراب وما أشهبه 


لايسمى زاهدا › ونما يسمى زاهدا من ارك الدرامم والدنانير لآن الثراب والحجر ليسا فى مظنة الرغبة » وشرط 
المرغوب فيه أن يكون عنده خيرا من المرغرب عنه حتى تغلب هذه الرغبة » فالبائع لايقدم على البيع إلا وامشترى 
عنده خير من المبسع » فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهدا فيه › وبالإضافة إلى العوض عنه رغية فيهوحيساء 
ولذلك قال الله تعالى ل(اوشروه بشن خس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) مشاه باعوه » فقد يطلق 
الشراء بمعى الببع ووصف إخوة يوسف بالزهد فيه ؛ إذ طمعوا أن يخلو لهم وجه أبييم ؛ وكان ذلكعندم أحب 
للبم من يوسف فباعوه طمعا فى العوض » فإذن كل من باج الدنيا بالآخرة فهر زاهد فى الدنيا » وكل من باع 
الآخرة بالدنيا فهو أيضا زاهد ولكن فى الآخرة ؛ ولسكن العادة جاريه بتخصيص اسم الزهد يمن يرهد فى الدنياء 
E‏ اهم الالحاد بمن ميل إلى الباطل ام نان مو الل دع الان« . ولا كن الزهد رغة عن 
بوب بالخملة ٤‏ تور إلا التدول إل فهر أب منه » وإلا قتركانحيوب بذير الاحب محال » والذىيرغب 
عن كل ماسوى الله تعالی حت الفراديس ولاعب إلا الله تاا دوو انراهد المطلق » والدی يرغب عن کل حظ ال 
فى الدنيا ولم يرهد فى مثل تلك الفلوظ فى الآخرة إل طمع فى اور والقصور والابار والفوا که فهو أيضا 

زاهد ولكنه دون الأول » والذى يرك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذى يترك المال دون الجاه أو 
يترك التوسع فى الا كل ولا ترك التجمل فى الزيئة فلا يستحق اسم الزاهد مطلقا ؛ ودرجتهفالزهاددرجة منيتوب 
عن إعض المعاصى ف التائبين » وهو زهد حيس » كا أن التوبة عن بعض المعاصى ميحة » فإ نالتوبةعبارة عنترك 
الحظورات ؛ والرهد عبارة عن ترك المباحات إلى هى حظ النفس » ولا يبعد أن يقدر على ترك بعض الماحاتدون 
بعض ‏ لا يبعد ذلك فى الحظورات ؛ والمقتصر على ترك الحظورات لايسمى زاهدا وإن كان قد زهد ف المدظور 
وانصرف عنه ؛ ولنكن العادة تخصص هذا الاسم بنرك المباحات » فإذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا 
إلى الأخرة » أو عن غير الله تعالى عدولا إلى الله تعالى وهى الدرجة ااعليا » وكا يشترط فى المرغوب فهأنيكون 
خيرا عنده فيشترط ف المرغوب عنه أن يكون مقدورا عليه » فإن ترك ما لايقدر عليه محال » وبااترك يآبين زوال 
الرغبة » ولذلك قيل لابن المبارك : يازاهد؛ فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغحة فتركها » وأما 
آنا ففماذا زهدت ؟ . وأما العلم الذى هو مشر لهذه الحال فهو العم بكون الروك حقيرا بالإضافة إلى الأخوذ 
كعم التاجر بأن العوض خير من المببع فيرغب فيه » وما لم يتحقق هذا العم لم بتصور أن تزولالرغيةعنالمبسع ؛ 
فكذالكمن عرف أن ما عند الله باق وأنّ الآخرة خير ل أى لذاتها خير فى أنفس هاوأ بق »كا سكون الجواهر 
خيرا وأبق من الثلج مثلا . ولا يعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر واللآلى' : فهكذا مثالالدنيا والآخرة » فالدنيا 
كالثلج الموضوع فى الشمس لايزال فى الذوبان إلى الانقراض » والآخرة كا لجو هر الذى لافناء له »> فبقدرةوةاليقين 
والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تةوى الرغبة فى البسع والمعاملة » حى إن من قوى يقينه يببع نفسه وماله , 
کا قال الله تعالى لز إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأ لم النة ) ثم بين أن صفةتهم راحة فقال 
تعالى ( فاستبشروا ببيعسكم الذى بابعتم به ) فليس حتاج من العلل فى الزهد إلا إلى هذا القدر : وهو أن الآخرة 

( كس إحياء علوم ابن سب 4 ) 


۸ جد اعد 


خير وأبق وقد يعم ذلك من لايقدر على ترك الدنيا » [ما لضوف عه وينه » وإما لاستيلا, الشمو ةن الال عليه 
وكونه مقهورا فى بد الشيطان » وإما لاغتراره بمواعيد الشيطان فى الويف يرما بعد يوم إل أن ختطفه الموت 
ولا ببق معه إلا الحسرة بعد الفوت : وإلى لعريف خساءة الدنيا الإثارة بقوله تعالل لإ قل متاع الدنيا قليل ۾ 
ولل ترف اة الأخرة الإشارة بقوله عز وجل لإ وقال الدين أوتوا الل وبلكم ثواب الله خير فبه على 
أن العلم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه » ولا مم يتصور الزهد إلا مممادمنة ور غبة عن الحبوب فى أحب منه 
قال رجل فى دعائه : اللهم أرق الدنيايا تراها » فقال له النى صلى الله عليه وسل « لاتقل مكذا» ولكن قل : أرق 
الدنيا ا أريتها الصالحين من عبادك 2١‏ » وهذا لآن الله تعالى براها حقيرة کا هى » وكل مخلوق فهو بالإضافة إلى 
جلاله حقير . والعبد براها حقيرة فى نفسه بالإضافة إلى ماهو خير له » ولايتصور أن يرى بائعالفرس وإن رغب 
عله فرسه كا يرى ءشرات الارض مثلا » لابه مستةن عن الحشرات أصلا وايس مستغنا عنالفرس » واه تعالى 
غنى بذاته عن كل ما سواه » فيرى الكل فى درجة واحدة بالإضافة إلى جلاله » و براه متفاوما بالإضافة إلى غيره» 
والزاهد هو الذى يرى تفاوته بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو ترك واحد 
لاله بيع ومعاملة واستبدال للذى هو خير بالذى هو أدتى » فك أن العمل الصادر من عقد اليب هو ترك المع 
وإخراجه من اليد وأخذ العوض » فكذلك الزهد يوجب ترك اازهود فيه بالكاية وهى الدنيا بأسرها مع أسبامها 
ومقدّماتها وعلائقها ؛ فيخرج من القلب حبها ويدخل حب الطاعات وعر ج من العين واليد ما أخرجه من للقلب 
وبوطف على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات ؛ ولا كان كن سل المبيع ولم يأخذ الور ؛ فإذا وف 
بشرط الجانبين فى الاح والكرك فليستبشر ببيعه الذى بايع به ؛ فإن الذى بليعه بهذا البيع وفى بالمهد » فن سم 
حاضرا فى غائب وسل الحاضر واد يسعى فى طلب الغائب سل لله الغائب حين فراغه هن سعيه إن كان العاقد عن 
بوق بصدقه وقدرته ووفائه بالعهد » وما دام مسكا للدنيا لا يصح هده اتا ٠‏ وإذلك لم يصف الله تعالى [خوة 
بوسف بالزهد فى بنيامين وإنكانوا قد قالوا لإ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ) معزموا على إبعادهكاء موا 
على يوسف حى تشفع فيه أحدهم فترك , ولا وصفهم أيضا بالزهد فى يوسف عند العرم على إخراجه » بل عاد 
اقلم والبيع » فعلامة الرغبة الإمساك ؛ وعلامة الزهد الإخراج : فإن أخرجت عن اليد بعض الدنيادونالبعض 
فأنت زاهد فيا أخرجت نقطواستزاهدا مطلقاء وإن لم يكن لك مال ولم تساعدلك الدنيا لم بتصور منكالزهد » 
لآن ما لابقدر عليه لابقرى على ترك » وربما يستهويلك الشيطان بغروره ويضخيل إليك أن الدنيا وإن لم تأتك فأنت 
زاهد فہا › فلا يذبغى أن تتدلى حبل غروره دون أن لستوئق و تستظهر بموثق غليظ من الله » فإك إذا لم تروب 
حال القدرة فلا تثق بالة.رة على الثرك عندها » فک من ظان بنفسه كراهترالمحاصى عند تعذرها » فلما تيسرت له 
أسباي! من غير مكذر ولا خوف من الخلق وقع فيا » وإذا كان هذا غرور النفس ف الحظورات » فإباك أن تثق 
برعدها فى المباحات » والموثق الغليظ الذى تأخذه عليها ؛ أن ترما مرة بعد مرة فى حال القدرة » فإذا وفت با 
وعدت على الدوام معانتفاء الصوارف والاعذار ظاهرا وباطنا فلا بأس أن تثق ما وثوقا ماء وللكن تتسكون من 
تغيرها أيضا على حذر » فما سريعة اانقض للعهد » قريبة الرجوع إلى مةتضى الطبع وباجملة فلا أمان منها إلا عند 
الثرك بالإضافة إلى مائرك فقط وذلك عند القدرة . قال ابن أنى ليل لابن شبرمة : ألا ترى إلى ابن الحائك هذا 


)١(‏ حديث : قال رجل : الاهم أرتى الانيا راها » تقال له « لاتقل هكذا ؛ واسكن قل : رن الدنيا كا أريتها الصالين 
من عبادك » ذ كره ساحب الفردوس مختصرا « الاهم أرلى الدنيا ما ريما صالم عبادك » من حديث أي القصير ول مخرجه ولده 


[ فار 4 
لانفتى فى مسألة إلا رد علينا ‏ يعنى أيا حنيفة » فقال ابن شبرمة : لا أدرى أهر ابن الحاثك أم ماهو ؟ لكنأعل 
أن الدنيا غدت إليهفهرب منها » وهربت منا فطلبناها » وكذلك قال جبيع المسامين على عهد رسؤل الله صلى الله عليه 
وسل : إا حب ربنا ولو علا فى أى شىء حبته لفعلناه حتىنزل قوله تعالى لإ ولو أنا كتينا علهم أن اقتلوا أنفسم 
أو اخرجوا منديارك مافعلوه إلا قليل منهم 27 ) . قال ابن مسعود رحمه الله : قال لی رسول آم صلى الله عليه 
وسل . أنت منهم - يعنى من القليل . قال : وما عرفت أن فينا من حب الدنيا حى لزل قوله تعالى لإ هنك من يريد 
الدنيا وملك من يريد الأخرة #١‏ ) . داعل أنه ليس من الزهد ترك الال وبذله على سيل السخاء والفتؤة رعل 
سبيل استهالة القلوب وعلى سبيل الطمع » فذلك كله من محاسن العادات واكن لامدخل لشىء مه فى العبادات ؛ 

-و[نما الرهد أن تارك الدنيا لعلك يحقارتما بالإضافة إلى نفاسسة الآخرة ؛ فأما كل نوع من الترك فإله يتصوّر 
من لابؤمن بالآخرة ؛ فذلك قد بكون مروءة وفتوة وراه وحدن خلق » ولكن لا يكون زهدا؛ إذ حسن 
الد كر وميل القلوب من حظوظ العاجلة وهى ألذ وأهناً من المال ؛ وكا أن ترك الال على سنبيل الل طمعا فى 
العوض ليس من الزهد ؛ ف.كذلك تركه طمداقالذكر والثناء والاشتبار بالفتوة والسخاء واستتقالا له انى حفظط 
امال من المشقة والمناء . والحاجة إلى التذال للسلاطين والاغنياء ليس من الزهدأصلا » بل هو استعجالحظ آخر 
للنفس ؛ بل الواعد من أنه الدئيا راغة صفوا عفوا وهو تادر على القع ا من غير نفصان جاه وقبح أسم ولا 
فوات حظ النفس › فتركها خوفا من أن يأنس ہا › فيكون 1 نسا ہیں الله وما لما سوى الله ؛ ويكون مشركا فى 
حب الله تعالىغيره . أو ركها طمعاً فى ثواب الله فى الآخرة فرك القتع بأشربة الدنيا طمعاً فى أشربةالجنة » وثرك 
القتع بالسرارى والذسران طمعاً فا لحور العين » ونرك التفرّج فى البساتين طمعاً فى بساتين الجنة وأتجارها ؛ وترك 
التزين والتجمل بزيئة الدنيا طمعا فى زينة الجنة » وثرك المطاعم اللذيذة طعماً فى فوا كه الجنة وخوفا من أن يقالله 
3 أذهبم طيباتكم فى حياتك الدنيا ) فآ ثرفىجميع ذلك ماوعد به فى الجنة على ماتيسر له فى الدنيا عفواً صفواً 
لعلمه بأن مافى الآخرة خير وأبق . وأن ماسوى هذا فعاملات دنيوية لاجدوى لا فى الآخرة أصلا . 
بيان فضيلة الزهد 
قال الله تعالى لا څرج على قومه فى زيلته ... إلىقوله تعالى ... وقال الذين أوتوا العلل ويلك بواب الله خير 
لمن آمن ) فنسب الزهد إلى العلماء ووص ف أهله بالعلم وهو غابة الثناء » وقال تعالى لإ أو لتك يؤتون أجرم مرتين 
ها صبروا ) وجاءفى التفسيرعلى الرهد فالدنيا وقال عز وجلل [ناجعلناماعلىالارضزبنة لها لتبلوم آم أحسن 
علا قيل : معناه أهم أزهد فيا » فوصف الزهد أنه من أحسن الأعمال . وقال تعالى ( من كان يريد حرث 
الآخرة نزد له فىحرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا ثوته منها وما له فى الأخرة من ذصيب وةل تعالى لإ ولاتمدن 
عيذيك إلى مامتعنا به أزواجا هنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبق 4 وقال تعالى ( الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) فوصف الكفار بذلك » ففهومه أن المؤمن هو الذى يتصف بنقيضه وهر أن 
يستحب الآخرة على الحياة الدنيا . 


)١(‏ حديث قال الملمون . انا حب ربا ولو عامنا فى أى شىء عبته لفملناه » حى لزل قوله تعالى لإ ولو آنا كتبنا علمم أن 
اقلوا اتس ) الآية : لم أقف له على أسل , (؟) حديث اين مسعود . ماعرفت أن فيا س محب النيا مس لزل قوله تعالى 
J‏ سكم من يريد الدنيا ) الآبة أخرجه البيوق فى دلائل النبوة بإسناد حان . 


ف حقيقة الزعد 


وآما الأخبار : فا ورد مها فى ذم الدنيا كئير » وقد أوردنا بعضها فى كتاب ذم الدنيا مع ربع المهلكات : 

إذ حب الدنبا من المهلكات ومن الآن نقتصر على فضي بِغض الدنيا فإنه من المنجيات » وهو المعنى باأزهد, 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أصبم وهه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيسته وجعلفقره 
بينعينيه ول يأته من الدزيا إلا ما كتب له ومن أصبح وهمه الآخرةجع الله له همه وحفظ عليه ضيعته » وجعل 
غناه فى قلبه » وأنته الدنيا وهى راغمة 7" » وقال صل الله عليه وسل « إذا رأيتم العبد وقد أعطى صتا وزهدا 
فى الدنيا فاقتريوا مله فإنه يلق المسكة "٠ء‏ وقال تعالى لإ ومن بت الحكة فقد أوتى خير كثيرا ) ولذلك قيل 
فى وهه اق الدنا اربع نوها أجرى الله ينابيع الحكة فى قلبه وأنطق بها اانه . وعن بعض الصحابة أنه قال 
قلنا يارسول الله » أى ااناس خير ؟ قال كل مؤمن تموم القلب صدوق اللسان » قلنا يارسول اله وما موم القلب؟ 
قال ه التق الاق الذى لاغل فيه ولا غش ولا بثى ولا حسدء قلنا : يارسول الله فن على أثره ؟ قال « الذى يفنأ 
الدنيا ويحب الأخرة ”9 , ومفهرم هذا أن شر الناس الذى يحب الدنيا . وقال صل الله عليه وسل « إن أردت أن 
يحبك الله فازهد فى الدنيا 40 مل الزهد سيبا للمحبة » فن أحبه الله تعالى فهو فى أعلى الدرجات » فيذبغى أن يكون 
الزهد فى الدنيا من أفضل المقامات » ومفهومه أيضا أن من حب الدنيا متعرّض لبغض الله تعالى وف خر من طريق 
. أهل البيت ١‏ اازهد والورع جولان فالقاوبكل ليلة » فإن صادفا قلبا فيه الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتلا" » 
ولماقال حارئة لرسول الله صل الله عليه وسلم : أنامؤمن حما قال « وما حقيقة [عانك ؟ » قال : عرفت نفسى عن 
الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها , وكا بالجئة والنار » وكأنى بعرش رف بارزا» فقال صل الله عاينه ول 
و عرفت فالرم عبد نؤر الله قلبه بالاءسان "' » فانظر كيف بدأ فى إظهار حقيقة الإيمان بعزوف النفس عنالدنيا 
وقرنه باليقين » وكيف زكاه رسول الله صل الله عليه و سل إذ قال : عبد نور الله قلبه بالإيمان . ولما سئل رسول 
الله صل الله عليه وسل عن معنى ااشرح فى قوله قصالى ( فن يرد الله أن ديه يشرح صدره الإسلام 6 وقيل له : 
ماهذاالشرح ؟ قال , إن النور إذا دخل فى القلب انشرح له الصدر وانفسح » قبل يارسول الله .وهل لذ لك من علامة؟ 
قال م عم » التاق عن دار الغرور ؛ والإنابة إلى دار السلود؛ والاستعداد للموت قبل ووله " » فانظر كيف 
جعل الزهد شرطا الاسلام وهو التجافى عن دار الغرور ؟ وقال صلى الله عليه وسلم و استحيوا من الله حق الحياء » 
قالوا : إنا للستحى منه تعالى » فقال ه ليس كذ لك تبنون مالا تسکنون » وتجمعون مالا تأ كلون() » فبين أن ذلك 
ينافض الحياء من الله تعالى و لما قدم عليه بعض الوفود قالوا : إنا مۇمنون . قال « وما علامة إيمانم ؟ » فذكروا 


(۱) حديث « من أصبيح وهمه الد شت الله عليه أسيه ... الحديث » أشرعيه ابنءابده من حديث زه انثا ت بسند جيد؛ 
والترمذى من حديث ألس سند ضيف موه . 

(؟) حديث « اذا رام العد قد أوقى ميعا وزعدا فى الدنيا فانترنوا منه فإنه ياتى اله-كنة » رواه ابن ماجه من حديث ألى 
خلاد سند فيه عمف (۳) حديث : قلنا يارسول الله وماحموم القلب ؟ قال « الاق انى ... الطديث » رواه ان ماجه بإسئاد 
دح من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله : يارسول الله فن على أثره » وقد تقدم » ورواه بهذه الزيادة بالإسناد ال كور 
الخرالعلى فى مكارم الأخلاق )4( حديث « إن أردت أن حبك الله فازهد فىالدنيا » رواه ا زماجه من حديث سهل بن سعد 
بسند ضعيف محوه » وقد تقدم . (ه) حديث « الزهد والورع مجولان فى القلبكل ايل » فإن عادفاقلافيه الإعان وااياء 
أقاما فيه وإلا ارمحلا » لم أجد له أسلا  .‏ (5) حديث : 1| ظالله حارثه : أنا مؤمن حقا , تقال « وما حفيقة انك . 
الحديث » أخرجه البزار من حديث أنس » والطبرانى من حديث الحارث بن مالك » وكلا الحدذين ضعيف . 

(۷) حديث : سثل عن قوله تمإلى لإ فن برد الته أن يبديه ) ... الحديث ٠‏ أخرجه الاج » وقد تقدم . 

(۸) حديث « استحيوا من الله حق الحياء ... الحديث » رواه الطبراتى من حديث أءالوليد بنت عر بن الخطاب پإسناد ضيف 


فضيلة الزهد قف 


الصير علد البلاء والشكر عند الرغاء والرضا بمواقع القضاء ورك الشماتة بالمصية إذا نلت بالاعداء » فقال عليه 
الصلاة والسلام ‏ إن كم كذ لك فلا تجمعوا مالا تأ كلون ولا تبثوا مالا نسكنونء ولا تنافسوا فما عنهثر لون" » 
لجعل أأزهد E‏ لانم وقال جار رضى الله عنه : خطبنا رسول أله صلى الله عليه وسل فقال 0 من جام بلا إله 
إلا الله لاغاط بها غيرما وجيت له الجة, فقام [لسه على کرم الله وجهه , قال : بی أنك وأى يارسول أله 
مالا خاط بها غيرها ؟ صفه لنا فسره لنا » فقال و حب الدليا طلبا لما واتباعا ها » وقوم يقولون قول الأنبياء 
ويعملون عمل الج أرة 4 فن جاء بلا له إلا الله لبس فا شىء دن هذا و ہت لها( 2« .وق ابره السشخاءهئن 
البقين ولا يدخل النار موقن » والبخل من الشاك. ولا يدخل الجنة من شك" » . وتال أيضا , السخى قريب من 
ألله قر بپ من ااناس قريب من اة والبخيل لعيك من الله بعد من اناس قر يب ون لئار (4ا 1 والبخل كرة الرغبة 
فى الدنيا » والسخاء ثمرة الزهد . والثناء على الثْرة ناء على الثدر لامحالة . وروى عن ابن السب عن ألى ذز عن 
رسول الل صلى الله عليه وسل أنه قال « من زهد فى الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأنطق مها لسانه وعرفه داء الدنيا 
ودواءها وأشرجه منها سالما إلى دار السيلام » وروىأنه صل الله عليه وسل مرفی أصهابه پار من الترق حفل 
وهى الحوامل وكانت من حت أموالهم لهم وأنفسها عدم لاا تمع الظور واللحم والللن والوبر 6 وإعماءها 
فى قلوبهم قال الله تعالى ل وإذا العشار عطلت ) قال : فأعرض عنما رسول الله صلل الله آعالى عليه وس وغض 
تعالى ولا تمدن ص إلى مامتعنابه)) الأية الى وروی مسروق عن عائّشة رطى الله عنها تالت ؛ قلت بارسول 
الله ؛ ألا لستطمم لله فمطعمك ؟ قا(ت ؛ وبكبت 1 رات بدمنالجوع ١‏ فال ياءائشة ؛ والذى نفسی بيده لو سألت 
ر أن رى معى جبال الدنيا ذهبا لأجر.ها حيث شُتمن الآرض ؛ ولكن اخترت جوع الدنيا علىشبعها وفقر 
الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فر-بها ؛ ياحائشة إن الدنيا لاتفبغى لمحمد ولا لآل مد ؛ ياعائشة إن الله لم يرض 
لآولل العزم من الرسل إلا الصبر عو .كروه الدنيا والصير عن محبوبهاء ثم لم برض إلا أن يكلفنى ما كافهم ۽ فقال 
١‏ فاصبر کا صير أواو العزم من الرسل ) واللهمالى بد من طاعته وإنى والله لأصبرن يا صبروا جهدی ولا فة 
إلا باله "'» . وروی عن عمر رضی‌اللهعنه : أنه حين فتح عليه الفتوحات قالت له ابنته حفصة رضى الله عنها . 
لجسب سوب سسبو بس سس سو ET,‏ سويب سس 

)0( حديث : لما قدم عليه بعش الوفود فالوا. اا ءؤءئون. قال « وماعلامة أعا_> .الحديث » رواء الطب وابزنعسا كر 
فى تأر هما بإس'اد ضعيف من حديث جار . (؟) حديث جار « من جاء بلا إله الا الله لالط مها شيئاً وجات له النة » 
/ أره من حديث جار » وقد رواه الترمذى الحسكي فىالتوادر من حديث زید بن أرقم بإسناد ضيف . (”) حديث الا 
من الرقين ولايدخل النار موقن ... الحديث » ذ كره ماحب الفردوس من حديث ألى الدرداء و رجه ولده فى مسلده . 

(4) حديث « السخى قريب من الله ... الخحديث » أخر جه الترمذى من حديث آي هر رة » وقد تقدم . 

(0) حديث أبى ذر ‏ من زهد الدنيا أدخل الله الحكة قله ... الحديث » لم أره من حديث ألى ذر » وروا ابن ألى الدنا 
فى كتاب ذم لديا من حديث صفوان بن سلم مسلا » ولان عدى فى السكادل می حديث أي »وس الأشعرى « ٠ن‏ زهد فى 
الديا أررمين وما وأخلس فها العبادة أجرى ألله ينابم | لمكمة من قليه على اانه » وقال حدیث ماسکر وقال اله ىباطال ورواه 
أبو ااشبخ فى كتاب ااثواب وأو لعم فى الحاية مختصرا من حديث أف أبوب » من أخاس لله » وها ضعيفة . 

(5) حديث می فى ابه بمشار من النوق حفل .. الحديث ٠‏ وفيه ؛ 5 تلا قوله تعالى ( ولامهدنعينيك ) الآية: لمأ جدلهأسلا 

)۷( حديث مسروق عن عائشة قات يارسول الله »> ألا تستطم ربك فيط.ك ؛ فالت ويكبث لما رأيت به من الجوع . . 
الحديث . وفيه « ياعائشة » أن اله لم يدش لأولى العزم من الرسل إلا ااصبر ... الجديث » أخرجه أبو منصور الدياى فى سند 
اافردوس ءن طريق ی عبد الرحن السدى من رواية عناد بن عباد من مجالد عن الشعبى عن «سروق مختصر! « باعائهة أن الله 
م .رض من أولى العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها والصير عن تحبو.ا ثم لم يرش الا أن طفن ماكلفهم ٠‏ فقال تعالى 
( سير صر أولوا العزم من الرسل ) وجالد مختلف فى الاحتجاج ره . 


قف فضيلة الزهد 


ae‏ م م ع سس سيد سه أو م ست م م لك 
الس ألين اشاب إذا وفدت عليك الوفود هن الأفاق › وهر لصددة طعام لطعمه و لطعم من حطر › فال ر ۽ 
باحفصة › الست تملہیں أن أعل الناس تحال الرجلأهل بيته ؟ فقالت : بلى . قال ناشدتك الله » هل تعلدين أن 
ولا شبعرا عية إلا ساعوا غدوة » وناشدتك الله > هل تعلمين أن النى على الله عليه وسل لبف فى الؤة كذا كذا 
سنة لم بشبع من التروهر وأهله حتى فتح التمعلءه دير كبو باشدتكالله » هل تعلين أنرسول الله صؤيالله عليهوسل 
ريم إليه وما طعاما على مائدة فما ارتفاع فشق ذلك عليه حى غير لونه ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام 
على دون ذلك أووضع على الآرض ؟ و'اشدتك الله » هل تعليين أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل كان ينسام على 
عياوة مدلة مایت اه ليلة أربع طاقات ونام علها قليا اة ظ قال ١‏ ملدتعوى قيام الايلة مه العماءة اوها باثزتين 
کا کن تشنونہا ۽ ؟ وتاشدبك الله . هل تعليين أنّ رسول الله صل الله عليه ولم کان بضع ثیابه لتغسل فبأتيه بلال 
فيؤذنه «الصلاة فا بحد توبا رج به إلى الصلاة حتى تجف ثثيابه فيخرج ا إلى الصلاة ؟ وناشدتكالله › هلتعلین 
أن سول الله صل الله عليه وسل صاعت له افاس لی ظفر كساءين إزادا ورداء ولعت إليه بأحد هما قبل أن 
بلغ الآخر نفرج إلى الصلاة وهو مشتعل هه ليس عليه غيره وقدعقد طرفيه إلى عنقه فصل كذاك ؟ فا زال يقول 
جی أيكاها وبق غير رضى لله عنه وا شب ی ظا أن نفسه ست رح , ون بعض الرواباث زيادد ھن قول 
ير وهر أنه #ال : كان لى صاحمان سكم طر ما 2 مإ سلكت غير طريةهماسإك ی طر بق غير طر اهما وإیوال 
معان عل عي هما الشد د لعل أدرك معهما عيشي ما الرغيد . 
ارعن أن سيك الخدرى عن الب صل الله عليه وسل أنه قال , لد کان الآنباء قبل يشل آحدم بالفقر قلا بلس 
إلا [إصماءة 0 وإن کان اعدم انبل بالقمل حی تله القمل وكان ذلك أحب اام من العطاء الیک فرق 3 
وعن أبن عباس عن النى صل الله عليه وسم قال : لما ورد مو سی عليه السلام فأ مدين كانت خودرة الاثل 7 34 
فى بطنه من المزال ؛ فهذا ما کان قد اختاره أنبياء اله ور له وش أعرف خلقالله باه وبطريق الفوز فىالآخرة. 
وفى حديث عر رضى الله عنه أنه قال :'لما نزل قوله تعالى لا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما 
م 0ك 
)١(‏ حديث : أن عمر اا لتحت عليه الفعوحات قاات له حفصة : ابس لين الثياتإذا قدمث عليك الوفود ... الحديث بعاوله ٠‏ 
وفيه : ناشدتك اله مل ماين كذا : يذكرها ما كان عليه النى سلى الله عليه وسلم عق أبكاها وبكى ... ال . لم أجده هكذا 
توما في حدبث > رهو مفرق فى عدة أعاورث ؛ فروى البزاز من حديث عمران بن حصين قال : ماش,م رسول الله على الله 
عليه و عه وأهله غاماء وعشاء من خيز شعير حتی لق ريه 0 وقيه مرو بن عبد الله القدرى متروك الحديث ؛ والترمذىي هن حدايث 
عائة ثالث : ماأشب.م من طعام بأشاء .أن أبعالا كيت » قات : لم ؟ قالت : أك كر. الال التق فارق رسول اللهءلى الله عليه وسلم 
الد نيا عليها » واه ماش.ع من خيز ولم مين فى بوم . وقال حديث حسن » وللشيخين من حديتها : ماشي.م آل مد مث قدم 
المديئة س طدام ثلاث ليال تاعا حى قبش . ولابخارى من حديث أنس : كان لايأ كل على خوان ... الحديث > وتقدم فى آداب 
ا كل ؛ ولاترمذدى 9 المملئل من ليث حدفصة أنها أا سملت : مأ کان فراش اللىي صلی الله عليه وسل 5 مسح شمه مدن فينام 
عليه .. الحديث . ولان سعد فى الماءقات مى حديث عائشة : آنا كانت تفرش انى صلى الله عليه وسلمعاءة بائنتين ... الحديث » 
و تمد ما فى آداب ايده . واإعرار من اث آي الدرداء قال :كان رسول ألله > لى الله عليه وسل لايخل له الدقيق وم کن 
إلا قيس واحد . وفال : لالعل وى بهذا اللفظ الا بهذا الإسناد . قال بولس بن بكير : قد حدث عن سعيد بن ميسيرة اابكرى 
بأحاديث : يتابيع عامها واحتملت على مافيها . قات : فيه سعيدبن ٠‏ یمر ة تقد كذ به یی القطان وضعفه اأبخارىوا نحان وابزعدىي 
وغَْيداثم : ولان ماج4 من حل رٹ عادة 38 امامت صلى فى شبلة قد عقد عابازاد النطرينى فىجزلهالمسهور: فعقدها فى هئقه ماعليه غيرها 
وإسنادء ذعيف » وتقدم فى آداب المعيعة .2 )١(‏ حديث أي سعيد الخدرى : كان الأتبياء يبعلىأحدة بالمةر فلامجد إلا المباء , 
الحديث ... بإسنا د ضيح فىأثناء حديث أوله : دخات على النى صل ايله عليه وسل وهو نوعك دون قوله: وإنكان أ حدم ليبتلى بالل 


فضيلة الزهد YY‏ 

ف سبيل الله ) قال صل الله عليه وسل » تيآ للدنيا تبا للدينار والدرم » فقلنا : بارسولالله نهانا الله عن كاز الذهب 
والفضة » فأى شىء ندخر ؟ فقال صلى الله عليه وس « ليتخذ أحدك لسانا ذاكرا وقلبا شا كراوزوجة صالحة لعينه 
عل أس أخريةه 07 

وفى حديث حذيفة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل د من آثر الدنيا عل الأخرة ابتلاه الله 
بثلاث , هما لايفارق قلبه أبدا وفقرا لايستغى أبدا وحرصا لا يشبح أن ايم 

وقال النى صل الله عليه وسل و لا يسشكل العبد الإءسان حتى يكون أن لايعرى أحب إليه من أن يعرف ؛ 
وحتى يكون قلةالثىء أحب زليه من كرت 9" ع . 

وقال المسيسم صل الله عليه وسل الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وقيل له : يانى الله لو أمرتنا أن نبى 
بيتا نعيد الله فيه ؟ قال : اذهبوا فابئوا بيتا على الماء » فقالوا : كيف لستقم بيان على المام ؟ قال : وكيف لستقم 
عبادة مع حب الدئيا ؟. 

وقال نبيئا صلى الله عليه ول « إن ری عر وجل عرض عل أن يحل لی بطحاء مكة دم فقلت لا يارب 
ولكن أجوع يوما وأشبع يرما » فأما اليوم النى أجوع فيه «أتضرع إليك وأدعرك » وأما اليوم الذى أشبع فيه 
وفأحمدك وای عايك , . 


وعن أبن عباس رض ا" عنما قال : ترج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يرم يعثى وجريل معه فصحد 
على الصفا قال له البى صن الله عليه و لم د باجبريل » والذى لمثئك الحق ما أمسى لآل جمد كف سويق ولا سفة 
دقيق » فلم يكن دلاء أسرع من أن سم هذة من السماء أفظعته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « أمى الله 
القيامة أن تقوم : « قال : لاء ولكن هذا إسرافيل عليه السلام قد نول إليك حين سمع كلامك ؛ أتاه إسرافيل 
فقال : إن الله .عر وجل مع ماخ کرت فبعتى مات الارض وأم نى أن أعرض علاك إن أ حت أن أسير معلك 
جبال تام زمر ذا و اقوتا وذهيا ودضة فعلت » وإن شدُّعنبيا ملكا » وإن شت نبا عيدا . فأومأ [ليهجبريل أن 
تواضع لله فقال « نيبا عبدا , ملاما90) . 


وقال صلى يده عليه وسل 2 إذا ارات ألله لعيك وا زهده ف الدنيا ورغه ف الأخرة و إصره لعو ب نفسه 2" » . 


)١(‏ حديّث عر : لما بزل قوله تعالى ( والذن يكنزون الذهب والشة ) الآية ؛ قل «نيا لاء ينار والارثم ... الديت» 
وفيه : فأى شیء لخر إخرسه الترمذى وان ماجه وتقدم فى الندكاح دون قولهھ ترا للدبنار و لدرثم » والزيادة رواها الطبر' ل 
5 الأوسط وهو من حديث وان »واعءا تال المص.ف أنه حديث عمر لأن عر هو الذى أل النى صلل الله عليه وسل : أى اال 
يتخذ ؛ك فى رواية ان ماجه » وك رواء الزار من حديث اين عباس , 

(؟) حديث حذيفة « من آشر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث. . الحديث » لم أجده من حديث حذيفة , أخرجه العايرانى 
من حديث ابن مسعود سند حبس : من أشرق فى قلبه حب الدنيا القاط .نها بثلاث : شقاء لاينفد عثاه » وحرص لالع غناه » 
وأل ليلغ باه » وفى آخره زيادة .2 (*) سديث « لايتكيل عبد الإعان حى يكون أن لايرف أحب اليه من أن 
عرف . وحتی يكون قلته أحب إليه من كثرته » لم أجد له إسنادا »> وذكره صاحب افر دوس من رواب على بن أنىطفحة موسلا 
« لايس كمل عبد الاء_ان حى يسكون قله الغىء أحب اليه عن كثرته » وح يركون أن يعرف فى ذات الله أحب اليه من أن 
يعرف فى غير ذات الله » وم رجه ولده فى مسند الفردوس » وي إن ألى طاحة أخرج له عسل . وروی عن ای عاس »لكن 
روايته عله مس فالحديث اذن معضل )+( حديث ابن عباس : حرج رسول الله صلی له هاه وسل ذات توم و<يريل ممه 
تصمد. على الما ٠..الحديث‏ مر ول أسرافيل . وقول + أن أحببتأن أسير معك ح.النهامة زمذاوياكوتا وذهاوففة . .الحديث 
تدم مختصرا. ‏ 


)0 حديث « إدا أراد الله بعيدخيرا زعدة فى الدنا ورغيه فى الآخرة وره إعيوتب بفسةكرو' نمور 
الديدى فى سند الفردوس دون قوله « ورغبه فى الآخر: » وزاد « فقهه فى الديئ » واسناده ضيف . 


4 فشيلة الزهد 


وقال صل الله عليه وسل لرجل و ازهد فى الدنيا حبك الله » وازهد فيا فى أيدى ااناس يحبك الناس "" , . 
وقال صلوات الله عليه » من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلمى وهدى بغير هداية فليزهد فى الدنيا 2" » ومال 


صل الله عليه وسل « من اشتاق إلى الجئة سارع إلى الخيرات » ومن خاى من النارلما عن الشهوات » ومن ترقب 
اموت ترك اللذات » ومن زهد فالدنيا مانت عليه المصيبات 9 , . 

ويرو عن بيا وعن السبم علهما 0 أربع لا بدركى إلا بتعب : الصمت وهر أزل الميادة » 
والتواضم »> وكثرة الذكرء وقلة الشىء ‏ » وراد جميع الأخبار الواردة فى مدح لعْض الدئيا وذم حها 
لامكن »إن الأنبياء مايرا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلىالآخرة وإليه يرجع أكثر كلامهم مع الألق ؛ وفعا 
أوردناه كفاية والله المسّعان . 

وأما الأنار ؛ فقد جاء فى الأثر : لاتزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد خط الله عز وجل مالم يسألوا ماتقص 
من دنياهم ٠‏ وفى لفظ حر : مالم يروا صفقة دنياهم علد ينهم » فإذا فعلوا دلك وقالوا لاإله إلاالله قال الله تعالى : 
كذيم › لسم ہا صادقين . 

وعن بعض الصحابة رضى الله علوم أنه قال : تابنا الاعال كلها ف EE‏ أبلغ من زهد فى الدنيا . 

وقال بعش الصحابة لصدر من التابمن : نتم أكثر أعبالا واجتبادا من أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
وكانوا خيرا منک . قيل : ول ذلك ؟ قال : كانوا أزهد فى الا منک 

وقال حمر رى الله عنه + الزهادة ف الدنيا راحة القاب راسد . 

وقال بلال بن سعد : كق به ڈیا أن إلله لهال برهدنا فى الدئيا ونحن برغب فبا . 

وقال ر ل لسفيان : أشتهى أن أرى عالما زاهدا ء فقال : ويك : تلك ضالة لاتوجد . 

وقال وهب بن منيه : ِن للجنة ماني أنواب » فإذا صار أهل الجنة إلا جعل البؤابون يقولون : وعرة ربا 
لايد لها أحد قبل الداهدين فى الدنيا العاشقين للجنة 

وقال بوسف بن أسياط رحه الله : نی لأشتهى من الله ثلاث خصال : أن أموت حين أمرت ولبس فى ملكى 
درم » ولا ببكون على دين ولا على عظمى لحم فأعطى ذلك كله . 

وروى أن بعض الخلفاء أرسل إل الفقهاء يحرائرفقباوها » وأرسل إلىالفضيل بعشرة آ لاف فلم يقبلها » فقال له 
ره : قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فبك الفضيل وتال : أتدرون مامش وملک ؟ كثل قوم كانت 
لمم بقرة بحرئون علها » فلا هرمت ذو ها لاج لأن ينتفعوا بجلدها » كذلك أتتم أردتم ذصحى على كبرسنى » موتوا 
با أهلى جوعا خير لك من أن تذعوا فضيلا | 

وقال عبيدبن عميرة كان المسيح ابن مرجم عليه السلاميليس الشعر ويأ كل الشجر » وليس له ولديموت ولاببت 
يخرب ولابدّخر لغد . أينها أدركه المساء نام » 


وقالت امرأة أنى حازم لأنى حازم . هذا الشتاء قد + 


ثم علينا ولا بد لنا من الطعام 5220007 


)١(‏ حديث وازهد فالدنيا كاله ... الحديث» هدم . (؟) حديث «من أرادأنيؤتيه الله ماما بثير آمل وهدى إثير 
هداية فليزهد فى الانيا » لم أجد له أسلا. (؟) حديث «من اشتاقإلى الجنة سارعالىالخيرات ... الحديث » رواءائحبان 
فى الضعفاء من حديث على بن ألى طالب ٠.‏ (4) حديث «أرإم لايدركن الا بتعب : المت وهو ا العبادة ... الحديث » 
دوا الطبرالى والحا م من حديث ألس وقد هدم ٠١‏ 


درجات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى نفسه (To‏ 


فقال لها أبو حازم : من هذا كله بذ » ولكن لا بذ لنا من الموت ثم البعث ثم الوقوف بين يدى الله تمالى 
ثم الجنة أو النار . 

وقيل للحسن : لم لا تغسل ثيابك ؟ قال : الاس أجل من ذلك . 

وقال ابراهيم ابن أدم : قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية » فلن يكشف عبد اليّين حتى ترفع هذه الحجب: الفرح 
بالمرجود » والحزن على المغقود » والسرور بالمدح ؛ فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص » وإذا حزنتعل! لفقود 
فأنت ساخط والساخط معذب » وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والعجب عبط العمل . 

دقال ان مسعود رضى الله عنه : ركعتين من زاهد قلبه خير له وأحب إلى الله من عباهة المتعيدين المتهدين 
إل ا آنا ا ١‏ 

وقال بعض السلف : ذعمة الله علينا فيا صرف عنا أ كثر من فعمته فما صرف لينا ركاه ل عو 
قوله صل الله عليه وسلم « إن الله تحمى عبده اأؤمن من الدنيا وهو به کا تحمون مركم الطعام والشراب تخافرن 
عليه 290 , فإذا فهم هذا عل أن النعمة فى المنع المؤدى إلى الصحة أ كبر منها فى الإعطاء المؤدى إلى السقم . 

وکان اللوری يقول : الدنيا دار التواء لادار استوا. › ودار ترح لا دار فرح » من عرفها لم يفرح برغاء 
ولمعزن على شمّاء . 

وقال سهل : لاخلص العمل لمتعبد حتى يفرغ من أربعة أشياء : الجوع » والعرى » والفقر والذل . 

وقال الحسن البصرى : أدركت أقواما وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشى من الدنيا أقبل » ولا يأسفون 
على شی منها أدبر » ولهى كانت فى أعينوم أهون من الراب : كان أحدم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة يطول 
وب ولم ينصب له قدرء ولم بحعل بدئه وبين الارض شیا » ولا أس من فى بيته بصئعة طعام قط ١‏ فإذا كان الليل 
ققيام على أقدامهم »> بفترشون وجرههم ؛ ت#رى ددوعهم على خدودم ؛ يناجون رمم ف فكاك رقابهم. كانواإذا 
عملوا الحسنة دأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يقباها » وإذا عملوا السيئة أحزتتهم وسألوا الله أن يغفرها طم فل بزاارا 
على ذلك » ووالله ماسلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة رحمة الله علهم ورضوانه . 


بیان درجات الزهد و امه بالاضافة إلى نفسة ؛ وإى الأرغوب = ول امرغوب فيه 


اع أن الزهد فى نفسه يتفاورت بحسب تفاوت فوته على درجات ثلاث:( الدرجة الآولى ) ره السفلىمنها : أن 
رهد ف‌الدنيا وهو لها مشته وقابه إلا مائل ونفسه إلا ملتفتة » ول کنه امد هاو يكفها » وهذا سمىالتزهد » وهو 
مبدأ الزهد فى حق من يصل إلى درجة الزهد بال-كسبو الاجتهاد. وا اتزهديذ يب أو لانفسهث مکیسه والزاهدأولابذيب 
كيسه ثم يذيب نفسه فى الطاعات لاف الصير على مافارقه » وااترهد على خطر ء فإنه رما تغلبه نفسه وتجذبه شهوته 
فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة مها فى قليل أو كثير (٠‏ الدرجة الثانية ) : الذى بنرك الدنيا طوعا لاستحقاره إباها 
بالإضافة إلى ما طمع فيه » كالذى ترك درهما لجل درهمين » فإنه لايشق عليه ذلك وإن كان عتاج إلى انتظار 
قليل » ولكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهده ويلتفت إليه »كا رى البائع ابيع ويلتفت إليه فيكاد يكون معجياً 
بنفسه و,رهده » ويظن فى نفسه أنه ترك شيا له قدر لمأ هو أعظم قدرا منه » وهذا أيضا نقصان ( الدرجةالثالثة) 
وهی التليا : أن ,رهد طوعا ويزهد فى زهده فلا يرى زهده » إذ لايرى أنه ترك شيثا . إذ عرف أن الدنيا لاثىء 


(9) حديث د ان الله محمى عبده المؤمن من الدنيا ... الأديث » تقدم . 
( ۲۹ ب أحياء علوم این د 4 ) 


ذف درجات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى نفسه 


فيكو ن؟ن ترك خرفه وأخذ جوهرة » فلا يرى ذلك معاوضة »ولا يرى نفسه ماركا شيئاء وا لدنيا بالإضافةإلىالله 
تعالى » ولم الأخرة أخس من خرفة بالإضاهة إلى جوهرة » فهذا هو الكال فى الزهد . وسببه كال المعرفة » 
ومثل هذا الزاهد أمن من خطر الالتفات إلى الدنيا » ج أنّ تارك الخرفة بالجوهرة امن من طلب الإفالة فى البيع . 

قال أبو يزيد رحمه الله تعالى لای مرسی عبد الرحم : فى أى شیء تتكلم ؟ قال : فى الزهد › قال : فى أى شىء ؟ 
قال فى الدنيا : فنفض ده وقال : ظنذت أنه يتكام فى شیء » والدنيا لاثىء » إيش يزهد فها . 

ومثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وأرياب القلوب المعمورة بالمشاهدات والمكا شفات مثلمنمنعه 
من باب اللك كلب على بابه فألق إليه لقمة من خيز فشغله بنفسه ودخل الباب ونال القرب عند املك حتى نهذ أميه 
فى جميع ملكته » أفترى أنه رى لنفسه يدا عند الملك باقمة خبز ألقاها إلى كابه فى مقابلة ماقدناله ؟ فالشيطان كاب 
على باب الله تمالى ينع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع » والدنيا كلقمة خبز إن أ كات 
فإذتها فى حال المضغ وتنقضى على القرب بالابتلاع » ثم يبت فلها فى المعدة » ثم تذتهى إلى النتن والقذر » م يتاج 
بعد ذلك إلى [خراج ذلك الثفل فن تركها لينال عر املك كيف يلتفت إايما ونسبة الدنياكلها أعنى مايسم لكل 
شخص منها وإن عمر مائة سنة بالإضافة إلى لم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا ء إذ لا نسبة للمتناهى 
إلى مالا نهاية له ۾ والدنيا متناه.ة على القرب » وأو كانت تنادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لان ة ها 
إل ف الآبدء فكيف ومدّة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكذرة غير صافية * فأى نسبة لها إلى لم الابدء فإذن 
لايلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى مازهد فيه » ولا يلتفت إلى مازهد فيه إلا لآنه يراه شيا معدا به ؛ 
» لا براه شيا معتدًا به إلا لقصور معرة + ع فسبب نقصان الزهد :قصانالمءرفة » فهذاتفاوت در جاتاازهد » وكل 
درجت فن هذه آبسا اذ رجات اذ افر الوه كلت و ارت رها ختلان قران ااي ٠‏ وكذلك 
درجة المعجب بزهده بقدر التفاته إلى زهده. 

وأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فهو أيضا على ثلاث درجات : ( الدرجة السفلى ) أن يكرن 
المرغوب فيه النجاة من التار ومن سائر الالام كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسار مابين يدى 
العبد من الأهوال؟! وردت به الاخبار » إذ فيا ه إن الرجل ليوقف فى ا لساب حى لو وردت ماثة بعير عطاشا 
على عرقه لصدرت رواء ‏ » فهذا هر زهد الخائفين وكأنهم رضوا بالعدم لوأعدموا ء فنا لاص نالألمبحصل 
مجرد العدم . ( الدرجة ااثانية ) أن .رهد رغبة فى واب الله ونعيمه واللذات الموعودة فى جنته منالحوروالقدور 
وغيرها » وهذا زهد الراجين ب فن مؤلاء ماتركوا الدنيا قناعة بالمدم والخلاص من الم بل طمعوا فى وجوه 
دام ولعم سر مد لا آخر له ( الدرجة الثالثة ) وهى العليا : أن لايكون له رغبة إلا فى الله وفى لقائه » فلا ياتفت 
قلبه إلى الألام ليقصد الخلاص منها ولا إلى الإذات ليقصد نيلها وااظفر يبا » بل هو مستغرق الهم بالتهقعالى ؛ وهو 
اذى أصبح وهمومه هم واحد ؛ وهو الموحد القيق الذى لايطاب غير الله تعسالى ؛ لآن من طلب غير الله فقد 
عبده » وکل مطلوب معبود ؛ وکل طالب عبد بالإضافة إلى مطابه » وطلب غير الله من الشرك الى » وهذا زمد 


)١(‏ حديث « ان الرجل ايوقف فى الاب حق لو وردت مائة مير عطاشا علىعرقه اصدرترواء » أخرجه أده من حديث 
بن وباس 3 الق مؤمئان على باب اطنة ؛ مؤعن عى » ومؤمن كتير ... الا بث ۾ وقيه : م إلى حبست بودك عا فطيعا کر ہا 
«اوصلت اليك حى مال منى العرق ما لوورده أاف يمير أكلة حش لصدرت عنه رواء » وفيه درید غير منسوب محمتاج الى معرثته 
قال آحد : حديئة ماله . 


درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه ذف 


انين وم العارفون لأنه لا حب الله تعالى خاصة إلا من عرفه» وكا أنّ من عرف الدينار والدرمموعل أنه لايقدر 
عل المع بينهما لم حب إلا الدينار » فكذلك من عرف الله وعرف لذة النظر إلى وجهه االكريموعرف أناججم 
بين نلك اللذة وبين إذة التتحم بالحور العين والاظر إل نمش القصور وخضرة الاتجارغير مكن » فلا عب إلا لذة 
النظر ولا يؤر غيره » ولا نظان أن أهل الجنة عند النظر إلى و جه الله تعالى يبقى لإذة الحور والقصور متسع فى 
قلوجم » بل تللك الاذة بالإضافة إلى لذة نعم أل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الآرض ورقاب 
الخلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به » والطاايون لام الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القاوب 
كالصى الطالب للعب بالعصغور التارك للذة الملك » وذلك لقصوره عن [إدراك إذمّ الملك لا للا نالاعببالعصفورفق 
نفسه أعلى وألذ من الاستيلاء يطاريى الملك على كافة اذل . 

وأما انقسامه بالاضافة إلى المرغرب عه فقد كثرت فيه الاقاويل » ولعل الذ كور فيه يزيد على ماثة قول 
فلا نشتغل بنقل الأفاويل » وللكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتى يتضح أن أ كثر ما ذ كر فيه قاصر عن 
الإحاطة بالكل . فنقول : المرغوب عنه بالرهد له إجمال وتفصيل » ولتفصيله مراتب بعءضها أشرح لأحاد الأقسام 
وبعضها أجل الحمل . أما الإجال فى الدرجةالآولى : فهو كل ماسوى الله » فيتيغى أن رهد فيه حتى يز مد فى نفسه 
أيضا ۽ والإجمال فى الدرجة الثانية : أن يرهد فى كل صفة للنفس فما متعة » وهذا يتناول جميع مقتضيات الطبع من 
الشهوة والغضب والكبر والرياسةوالمال والجاهوغيرها . وفىالدرجة الثالثة : أن يرهد فى المال والجاه وأسبا مما 
إذ لاما ترجم جميسع حظوظ النفس . وفى الدرجة الرابعة : أن يزهد فى العم والقدرة والدينار والدرم والجاء 
إذالآموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرم والجاه وإنكثرت أسبابه فيرجع إلى العم والقدرة وأعني 
به کل علم وقدرة مقصودها ملك القلوب › إن معنى ال جاه هو ملك القاوب والةدرة علا  »‏ أن ممنى المال ملك 
الأعيان والقدرة علها فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هذا فيكاد يخرج ما فيه الزمد عن 
الحصر . وقد ذكر الله تعالىنى أية واحدة سبعة منما فقال لإ زين للناس حبالشهوات من الأساء واابئين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسؤمة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا € ثم رده فى أية أخرى إلى 
خمسه فقال عروجل لإ اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر يدم وتكاثر فى الاموال والآولاد € 
ثم رده تعالى فى موضع أخر إلى اثنين فقال تعالى لإا وإتما الحياة الدنيا لعب ومو ثم رد الكل إلى واحد فى 
موضع آخر فقال لإ ونهى النفس عن الموى فان الجنة هى المأوى ) فا هوى لفظ مع جمييع حظوظ النفس فى 
الدنيا » فيذيغى أن يكون الزهد فيه . وإذا فهمت طريق الإجمال والتفصيل عرفت أن البعض من هذه لا يخالف 
البعيض وإتما يفارقه فى الشرح مرة والإجمال أخرى . 

فالحاصل أنّ الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها » ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن 
البقاء فى الدنيا فقصر أمله لاحالة » لآنه [نما يرد البقاء ليتمتع ويريد القتع الداثم بإرادةالبقاء ؛ فلن من أرادشيئا 
أراد دوامه ؛ ولامعنى لحب الحياة إلاحب دوام ماهو موجود أوممكن فى هذه الحياة » فإذا رغب عنها لم يردها ؛ 
واذلك لماكتب علهم القتال ب[ قالوا ربا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قروب » فقال تال ل( قل 
متاع الدنيا قليل »4 أى لسم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنيا » فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين . 
أما الراهدون الحبون لله تعالى فقاتلوا فى سبيل الله كأ نهم بنيان مرصوص وانتظروا [حدى الحسنيين » وكانوا إذا 
دعوا إلى القتال لستنشقون رانحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد حرصا على نسرة دين الله 


TA‏ درجات الزهد وأقساءه بالإضافة إلى نفسه 


أو نيل رتبه الشهادة » وكان من مات مهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة » حتى إن خالد بن الوليد رضىالله 
قعالى عنه لما احتضر للموت على راثم هكان يقول : كم غررت بروحى وحمت على الصفوف طمعا فى الشهادة وأنا 
الآن أموات موت العجائر » فلا مات عدعلى جسده ما ائة لقب من آثار الجراحات » هكذا كان حال الصادةين 
فى الإعان رضى الله تعالى عنم أجمعين. وأما المنافقون ؛ ففروا ءن الزحف خوفا من الموت فقيل لمم ( إن الموت 
لذن تغڙون منه فأنه ملافيم 4 فل ارم البقاء على الشهادة استبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير ‏ » فأولتك الذن 
اشتروا الضلالة بالهدى فا ريحت تجارتهم وما كنوا مهتدين . وأما الخلصون » إن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم 
وأعوالم بأن لحر ال نة , فلا رأوا أنهم تركوا تمتع عشرين سنة مثلا أو ثلاثين سنة بتمئع الأبد استيشروا ببيعهم 
الذى بايموا به . فهذا بان المزهود فيه . 

وإذا فهمت هذا علمت أنّ ما ذكره المتكلمون فى حت الزهد لم يشيروا به إلا إلى بض أقسامه فذ كر كل 
واحد منبم ما رآه غالبا على نفسه أو على هن كان يخاطبه » فقال بشر رحمه الله تعالى : الزهد فى الدنيا هو الزهد 
فى الناس » وهذا إشارة إلى ارهد فى الجاه خادة . وقال قاسم الجوعى : الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الجوف.» 
فبقدر ماءلك من بطنك كذلا“ #لك من الزهد » وهذا إشارة إلى اارهد فى شهوة واحدة » ولعمرى هى أغلب 
الشهرات على الآ كثر وهى المهيجة لا كش الشهوات . وقال الفضيل : الزهد فى الدنيا هو القناعة » وهذا إشارة 
إلى المال خاصة . وقال الأررى : الزهد هو قصر الامل > وهو جامع جميع الشهوات > فن من ميل إلى الشهرات 
تحدّث نفسه باليقاء فيطول أمله . ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشهراتكاها . وقال أويس : إذا خرجالزاهد 
يطلب ذهب الزهد عه » وماقصد ذا حدّ الزهد ولكن جعل التوكلشرطا فى الزهد . وقال أويس أيذا : الزهد 
هو ترك الطاب للمضمون » وهو إشارة إلى الرزق وقال أهل الحديث : حب الدنيا هو العمل بالرأى والمعقول » 
والزهد إتما هو أتباع العلل ولزوم السئة » وهذا إن أريد به الرأى الفاسد والمعقول الذى يطلب به الجاه فى الدنيا 
فهو صم » ولكنه إشارة إلى بعض أسباب ال جاه خاصة أو إلى بعض ما هو من فضول الشهوات ؛ فإِنْ من العلوم 
مالا فائدة فيه فى الآخرة » وقد طولوها حتى ينقضى عمر الإنسان فى الاشتغال بواحد منها > فشرط الزاهد أن 
يكون الفضول أول مرغوب عنه عنده » وقالالحسن : الزاهد الذى إذا رأى أحدا قال » هذا أفضل متى » فذهب 
إلى أنّ الزهد هو التواضع » وهذا إشارة إلى نى الجاه والعجب وهو بعض أقسام الزهد . وقال بعضهم : الزهد ٠‏ 
هو صلب الحلال » وأين هذا من يقول : الزهد هو ترك الطاب قال أويس » ولا شلك فى أنه أراد به ترك 
طاب الحلال وقد كان يوسف بن أسباط يقول : من صبر على الآذى وترك الشهوات وأكل البز من الحلال 
فقد أذ بأصل الزهد . 

وفى الزهد أقاويل وراء ما نقلناه فلم نر فى نقلها فائدة » فإن من طلب كشف حقائق الامور من أقاويل الناس 
رآها عنتلفة فلا يستفيد إلا الحيرة » وأما من انكف له الحق فى نفسه وأدركه بشاهدة من قلبه لا بتلقف من 
سبعه , قد وق بالحق واطلع على قصور من قصر لقصور إصيرنه > وعلى اقتصار من اقتصر مع كال المعرفة 
لاقتصار حاجته › وهؤلاء كلهم اقنصروا لا لقصور فى البصيرة لكهم ذكروا ماذكروه عند الحاجة » فلا جرم 
ذكروه بقدر الحاجة » والحاجات لختلف فلا جرم الكلات تختلف » وقد يكرن سبب الاقتصارالإخبار عن الحالة 
الراهنة الى هى مقام العيد فى نفسه والاحوال تختلف » فلا جرم الاقوال الخبرة عنها تختتاف » وأما الحق فى نفسه 


تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحياة لف 


فلا يكون إلا واحدا ولا بتمور أن ختلف » و[ما الجامع من هذه الاقاويل الكامل فى نفسه وإن لم يكن فيه 
تفصيل : ما قاله أبو سلمان الدارانى إذ قال : سمعنا فى الزهد كلاما كثيرا ء والرهد عندنا ترك كل شىء يشفلك 
عن الله عر وجل » وقد فصل مرة وقال : من تزوج أو سافر فى طلب الميدة أوكتب الحديث فقد ركن إلى الدنيا , 
جل جيم ذلك ضتا للزهد » وقد قرأ أبو سليان قوله تعالى ( إلا من أتى الله بقلب سايم © فقال : هو القلبا 
الذى ليس فيه غير الله تعالى وقال : إا زهدوا فى الدنيا لتفرغ قفارم من مر مها للآخرة ؛ فهذا بيان انقسام 
الزهد بالإضافة إلى أصناف المرهود فيه » فأما بالإضافة إلى أحكامه فينقسم إلى فرض ونفل وسلامة »> کا قاله 
إبراهم بن آدم > فالفرض : هو الزهد فى الحرام . والنفل : هو الزهد فى الحلال . والسلامة : هو الزهد 
فى الشبات . وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع فىكتاب الحلال والحرام وذلك من الزهد ء إذ قبل لمالك بن 
أنس : ما الزهد ؟ قال : التقوى » وأما بالإضافة إلى خفايا مايتركه فلا نهاية للزهد فيه » إذ لا نماية لما تتمتع به 
النفس فى الخطرات واللحظات وسار الحالات » لاسا خفايا الرياء فإِنَ ذلك لايطلع عليه إلا ماسرة الع لاء › 
بلالاحوال الظاهرة أيضا درجاتالزهد فيا لا شناهى » فن أتصى درجاته زهد عيسى عليه السلام إذ توسد حجرأ 
فى نومه فقال له الشسطان : أماكنت تركت الدنيا فا الذى بدا لك ؟ قال : وماالذى تجدد ؟ قال : توسدك الحجر : 
أى تنعمت برفع رأسك عن الآرض ف الثوم » فرى الحجر وقال : خذه مع ما تركته لك . وروی عن بحي بن 
زكريا عاهما السلام أنه لبس المسوح حتى ثقب جاده تركا للتنعر بلين اللباس واستراحة حس الهس » فسألته أمه 
أن بابس مكان المسح جية من صوف ففعل » فأوحى الله قعالى ايه : با حى آثرت عل الدنيا » فبسكى وزع 
الصوف وعاد إلى ما كان عليه , وقال أحمد رجه الله تعالى : الزهد زهد أويس » بلغ من العرى أن جلس فى 
قوصرة . وجلس عيسى عليه السلام فى ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الائط » فقال : ما أقتنى أنت نا أتامني 
الذى م برض لى أن أتتعم بظل الحائط » فإذن درجات الرهد ظاهرا وباطنا لاحصر لها » وأقل درجاته : الزهد 
فى كل شهة ومحظور . وقال قوم : الزهد هو الزهد فى الحلال لافى الشة والحظور » فليس ذلك من درجاته فى 
شیء ٤‏ ثم رأوا أنه م ببق حلال فى أموال الدنيا فلابتصور الزهد الآن . 

٠‏ فإن قلت : مهما كان الصحيمم مر أن الزهد ترك ماسوى الله فكيف يتصور ذلك مع الا كل والشرب 
واللبس وخالطة الناس و مكاتوم وكل ذلك اشتغال بما سوى الله تعالى ؟ فاعلم أن معنى الانصراف عن الدنيا 
إلى الله تعالى هو الإفبال بكل القلب عليه ذكرا وفكرا » ولايتصور ذلك إلا مع البقاء » ولابقاء إلا بضروربات 
النفس ؛ فهما اقتصرت من الدنيا على دفع المهولكات عن البدن وكان غر ضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن 
مشتغلا بثير الله ؛ فان مالابتوصل إلى الشىء إلا به فهو مته ؛ فالمشتغل بعاف الناقة وبسةيها فى طريق الحج ليس 
معرضا عن الحج > ولكن يذبغى أن بكون بدنك فى طريق الله مثل ناقتك فى طريق الحج ؛ ولاغرض لك فى تنعم 
ناقتلك باللذات » بل غرضك مقصور على دفع المهلكات عنها حى تسيربك إلى متصدك › فكذ لك يذبغى أن تكون 
فى صيانة بدنك عن الجوع والعطش المهلك بالا كل والشرب » وعن ار والبرد المهلك باللباس والمسكن » فتقصر 
على قدر الذرورة ولاتمصد التلذذ بل التقوى على طاعة الله تعالى » فذلك لايناقض الزهد ؛ بل هو شرط 
الزهد » وإن قلت : فلا بد وأن أتلذذ بالا كل عند الجوع ؛ فاعم أن ذلك لايضرك إذا ل يكن قصدك التلذذ » 
فن شارب الماء البارد قد يستلذ الشرب ويرجع حاصله إلى زوال ألم العطش ؛ ومن يقضنى حاجته قديستريم بذلك 


(e‏ تفصيل الزهد فيا هر هن ضروريات الحياة 


ولكن لايكون ذلك مقصودا عنده ومطلوبا بالقصد ٠‏ فلا يكون القلب منصرفا إليه ؛ فالإنسان قد يسار فى قيام 
الليل بتذسم الأعار وصوت الاطيار > ولكن إذالم يقصد طلب موضع ذه الاستراحة فا يصيبه من .ذلك بغير 
قصد لايضره » ولقد كان فى الخائفين من طلب موضما لايصيبه فيه نسم الاعار خيفة من الاستراحة به وأس 
القلب معه » فيكون فيه أنس بالدنيا ونقصان فى الاس بالله بقدر وقوع الاس بغير الله » ولذلك كان داود 
الطائى له جب مكشوف فيه ماه فسكان لايرفعه من الشمس » ويشرب الماء الحار ويقول : من وجد لذة الماء 
البارد شق عليه مفارقة الدنيا » فهذه مخاوف الحتاطين والحزم ف جميع ذلك الاحتياط » فإنه وإن كان شاقا فده 
قرربة والاحتاء ءنة سيرة للتنعم على التأبيد » لايثقل على أهل المعرفة القاهرينلانف بم بسياسة الشرع المعتصمين 
بعروة اليقين فى معرفة المضادة التى بين الدنيا والدين » رضى الله تعالى عنهم أجعين . 


بيان ميل الزهد فا هو من ضروريات الحياة 


اعم أن ما الناس منهمكون فيه ينقسم إلى فضول و إلى مهم ؛ فالفضرل كالخيل الرمة مثلا . إذ غالب الناس إن 
يقتنها للترفه بركوبا وهو قادر على المثى والمهم كال كل والشرب ؛ ولسنا نقدر على تفصيل أصناف الفضول فإن 
ذلك لاينحصر » ولا ينحصر المهم الضرورى » والمهم أ يضايتطرّق إليه فضول فمقداره وجنسه وأوتاتف فلاب 
منبيانوجه الزهدفة » والمهمات ستة أمور : المطعم ؛ والملبس » والمسكن » وأثاثه » والمتتكيم » والمال . والجاه 
يطلب للاغراض . وهذه الستة من جماتها » وقد ذ كرتامعنى الجاءوسيب حبالخلق وكيفية الاحتراز منه فى كتاب 
الرياء من ربع المهلكات » ونحن الآن نقتصر على بيان هذه المهمات الستة . 

( الأول المطعم ) ولا بد الإنسان من قوت حلال يق صابه وکن له طول وعرض » فلا بد من قبض طوله 
وعرضه حى يتم به الزهد ؛ فأما طوله فبالإضافة إلىجملة العمر » فإن من بلك طعام يومه فلا يقنع به » وأماعرضه 
فى مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله ؛ أما طوله فلا يقصر [لابتصر الامل » وأقل درجات الزهد فيه الاقتصار 
على قدر دفع الحوع عند شدّة الجوع وخوف المرض » ومن هذا حاله فإذا استقل بما تناوله ل يدّخر من غدائه 
لعشائه » وهذه هى الدرجة العليا . ( الدرجة الثانية ) أن يدخ راشهر أوأربعين يرما (٠‏ الدرجة الثالثة ) أن يدّخر 
لسنة فقط » وهذه رتبة ضعفاء الزهاد » ومن ادخر لآ كثر من ذلك فتسميته زاهدا محال ؛ لان من أمل بقاء أكثر 
من سنة فهر طويل الآمل جدًا فلا يتم منه الزهد إلا إذا لم يسكن له كسبولم برض لنفسه الاخذ من أيدى الناس» 
كداود الطانى فإنه ورث عشرين دينارآ فأمسكها وأنفقها فى عشرين سنة ؛ فهذا لا يضاد أصل الزهد إلا عند من 
جعل التوكل شرط الزهد » وأما عرضه فبالإضافة إلىالمقدار » وأقل درجاته فى اليوم والليلة نص فرطل » وأوسطه 
رطل » وأعلاه مذ واحد : وهو ماقدره الله تعالى فى إطعام المسكين فى الكفارة » وما وراء ذلك فهو من الساع 
البطن وا لاشتغال به » ومن لم يقدر على الاقتصار على مد لم يكن له من الزهد فى البطن نصيب » وأما بالإضافة إلى 
الجنس فأقله كل ما يقوت » ولو البز من النخالة » وأوسطه خبز الشعير والذرة » وأعلاه خيز البر غير منخول »> 
فإذا مين من النخالة وصار حوارى فقد دخل ف التنعم وخرج عنآخر أبو اب الزهد فضلا عن أوائله . وأماالادم: 
فأقله الملح أو ابقل والخل » وأوسطه الزيت أو يسير من الادهان أى دهن كان » وأعلاه اللحمأى لحم كان » وذلك 
فى الأسبوع رة أو تین » فإن صار دائما أو أ كثر من مر تین فى الاسبوع خرج عن آخر أبواب الزهد فل يكن 
صاحبه زاهداً فى البطن أصلا » وأما بالإضافة إلى الوقت فأقله فىاليوم والليلة مرة وهوأن يكون صائماء وأوسطه 


تفصيل الزهد فبا هو من ضروريات الحياة ۳1 


أن يصوم ويشرب ليلة ولا ,أكل » ويأكل ليلة ولا یشرب » وأعلاه أن ينتبى إلى أنيطوى ثلاثة أيام أوأسبوعا 
وما زاد عليه ؛ وقد ذ كرنا طريق تقليل الطعام وكسر شرهه فى ربع المهلكات » ولينظر إلى أحوال رسول الله 
صل الله عليه وس والصحابة رضوان الله علهم فى كيفية زهدهم فى المطاعم وتركهم الادم : 

قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كانت تأنى علينا أربعون ليلة وما بوقد فى بيت رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسل مصباح ولا نار . قيل لهسا : فم كثتم تعيشون ؟ قاات ۽ بالاسودين الثر والماء 0 . وهذا ترك 
اللحم والمرقة والادم 1 

وفال الحسن : كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بركب الحسار ويلبس الصوف وينتعل 
الحصوفى ويلءق أصابعه ويأكل عل الأرض . ويقول ١‏ إنما آنا عبد آكل ک) تأكل العبيد › وأجاس کا 
تجلس العبيد ٠"‏ 5 

وقال المسم عليه السلام : عق أقرل لك » إنه من طلب الفردوس تقيز الشعير له والنوم على المزابل مع 
المكلاب كبر . 

وقال الفضيل ماشبع رسول الله صل الله عليه وسلم منذ قدم المديئة ثلاثة أيام من خين الب 9" . 

وكان المسيم صلى الله عليه وسل بقول : ياببى إسرائيل » عليكم بالماء القراح والبقل البرى وخيز الشعير » 
وإيام وخبن البر » فإنكم إن تقوهوا بشكره . وقد ذكرنا سيرة الانبياء والساف فى المطهم والمشرب فى ربع 
المولكات فلا أعيده . 

ولا أن النى صل الله عليه وسل أهل قباء أتوه بشربة من لبن مشوبة بعسل » فوضع القدح من يده وقال 
هو أما إفى لست أحرمه ولكن أترله نواضعا لله تعالى ٠.29‏ 

وأثى عبر رضى الله عنه إشربة من ماء بارد وعسل فى يوم صائف فقال : اعزلوا عنى حسابما . وقد قال بجی 
ابن معاذ الرازى ‏ الزاهد الصادق قوته ما وجد» ولباسه ما ستر > ومسكنه حيث أدرك » الدنيا سجنه › والقبر 
مضجعه » والخلوة م#لسه » والاعتبار فكرته » والقرآن حديثه , والرب أنيسه ‏ والذ کر رفيقه » والزهد قرينه › 
والحرن شأنه » والحياء شعاره » والجوع إدامه » والحكة كلامه » والتراب فراشه » والتقوى زاده › والصمت 
غنيمته والصبر معتمده » والتوكل حسبه . والعقل دليله ؛ والعبادة حرفته والجنة مبلغه إن شاء الله تعالى . 

( الهم الثانى ) الملبس . وأقل درجته : ما يدفع الحر والبرد ويسر ااعورة . وهو كساء يتخطى به . وأوسطه : 
قيص وقلاسوة ونعلان وأعلاه : أن يكون معه منديل وسراويل . وما جاوز هذا من حيث المقدار فهو جاوز 
حد الزهد . وشرط الزاهد : أن لايكون له ثوب يلبسه إذا غسل ثوبه . بل يازمه القعود فى البيك . فإذا صار 
صاحب قيصين وسراو يلين ومنديلين فقد خرج من جميع ألوان الرهد من حيث المقدار . أما الجنس فأقله المسوح 


» حديث عائشة : كانت تی أربسون ليلة وما بوقد فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسم مصباح ولا نار ... الحديث‎ )١( 
: أشرحه إن ماحه من حديث عائدة ؛ کان يالى على آل عمد الشهن مايرى فی بيت من بوه دخان .,. الحديث . وفى رواءة له‎ 
. مايوقد فيه ينار , ولأحد : كان عر با هلال وعلال مانوقد فى بيت من بيوته نار . وق رواية له : ثلائة أملة‎ 

(؟) حديث المسن : كان رسول الله صلى: الله عليه وسلي ,يركب اجار الحديث » تقدم دون قوله « ءا أنا عبد » فإنه ايس 
من حديث الحسن »اما هو من حديث عالشة وقد تقدم . 

(؟) حديث : ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسل منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر » تقدم . 

(4) حديث : لما أتى أهل قباء أنوه بسربة من لبن بعسل فوضم القدح من يده ... الحديث » تقدم * 


قف تفصيل الزهد فيا دو من ضروريات الحياة 

الشنة وأوسطه الصو فى الشن وأعلاه القطن الغليظ . وأمامن حيث الوقت » فأقصاه مايسثر سنة » وأقله مايق 
يومأ » حتى رقع لعضهم ثوبه بورق الشجر وإنكان يتسارع الجفاف إليه » وأوسطه مايتهاسك عليه شبرا ومايقاربه 
فطلب ما يبق أ كثر من سلة خر وج إلمطول الآملوهو مضاد لنرهد » وإلاإذا كان المطلوب خشونته » “قد ياح 
ذلك قوته ودوامه ؛ فن وجد زبادة هن ذلك فیفبغی أن يتصدّق به » فإن أمسكه لم يكنزاهدا بل كان محبا للدنيا ؛ 
ولينظر فيه إلى أحوال اللانبياء والصحابة كيف تركوا الملابس : قال أبو بردة : أخرجت لنا عائشة رضى الله تعالى 
عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت : قبض رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذين 2 وقال صل الله عليه وسل 
« إن الله تعالى عب المتبذل الذى لا يالى ما لبس 8 وقال عبرو بن الأسود العذسى : لا ابس مكهورا أبدا , 
ولاأنام بليل أبدا على دثار أبدا » ولاأركب على مأثور أبدا » ولا املا جوف منطعام أبدا فقالعر : منسره أن 
ينظر إلى هدى رسول الله صل الله عليه وسل فلينظر إلى عرو بن الاسود ۳ . وفى !لبر ه ما من عبد لبس ثوب 
شبرة إلا أعرض الله عنه حتی ينزعه وإن کان عنده حبيبا ۵ » واشتری رسول الله صل الله عله وسل وبا 
بار بعة درام م6 

وكانت قيمة ثوبيه عشرة ١7‏ وكان إزاره أربعة أذرع ونصفا "' واشترى سراويلثلاثة درام " . وكان يلبس 


ملین بيضاوين من صوف 92 وكانت تسمی حلة انپا ثوبان من جذس واحد » ور مما كان يلس بردين ممانيين 
رسولاته صل انه عليه وسل یوما واحدا وبا سيراء من‌سندسقیمته ماتا در م 4 فكان أصعابه يلس ونه ويةولون 


)000 حديث أخرجت مائ ة كداء ملدا وازارا غليظا فقالت . فبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذين . رواء الشيحان 
وقد تقدم فى آداب المبيعة . )١(‏ حديث « ان الله محب الع ذل لايبالى مالبس » لم أجد له أصلا . 

9 حديث عر د من سره أن ينظر الى هدى رسول الله على الله عليه وسلم فلينظر الى هدى عمرو بن الأسود » رواء أحمد 
بإسئاد جيد ٠‏ 6 حديث « مأمن عد لبس ثوب شهرة ... الحديث » رواه ابن ءاجه من حديث ألى ذرياسناد جد دون 
قوله « وان كان هنده حبيا » . ره) حديث . اشترى رسول الله صلی الله عليه وسل وبا بأربعة دراهم, أخرجه أو على من 
حدديث ألى هريرة » قال دخات وما الوق مم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاس الى البرازين فاشترى راو نل بأر بعةدر ام 7 
الحديث ؛ واستادى ضيف ٠‏ 

(1) حديث :كان قيمة اويه عدرة درام » أجده > (۷) حديث : كان ازاره أرسة أذرع واصفا ٠‏ أخرحه أو شيخ 
فى كتاب أخلاق رسول الله صلی ابه عليه وسل هن رواية عروة بن الزيير ميسلا كان رداء رسول الله على الله عليه وسلم أرعة 
أذرع » وعرضه ذراعان و نمف ٠٠.٠‏ الحديث »> وفه ابن شيعة ٠‏ وفىطيقات اين سعد من حد رث ی هر يرة : كان له ازار من نسح 
عمان طوله أربءة أذرع وشبر فى ذراءين وشبر , وفيه تمد بن عمس الواقدى ٠‏ 

)4( حديث : اشترى سس اول بثلاثة درام ٤‏ المعروف أله اث تراه بأربعة درام #قدم عند ألى على » وشراوه السراويل 
مند أصاب ال من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذكر فيه مقدار مله ء قال الترهذى : حسن صصيح ٠‏ 

() حديث :كان یلیس شملتین بيضاوين من صرف وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد » ور عا کان يلبس .ردن 
عايين أو سحوليين من هذه الثلاظ , تقدم فى آداب وأخلاق الدوةليسه للشملة واابرد واليرة . وأما لبه اللة فى الصححين عن 
حديث البراء : رأيته فى حلة حراء ولألى داود من حديث ابن عباس حين خرج إلى المرورية وعليه أحسن مايكون من حال الجن 
وتال : رأيت على رسول الله سلى الله عليه وسلم أحسن مأ يسكون من الملل . وى الصحيحين من حديث عائشة : أنه سلى الله 
عليه وسل قبض فى وبين أحدها ازار غلرظ ما بصنم بالهن » وتهمفى آداب الميدة . ولأ داود والترمذى واانسای من حديث 
ای رمئة : وعليه ردان أخذران ء سكت عليه أبو داود واستنربه الترمذى . و#عزارمن حديث قدامة الكلانى : وعليه حلةحيرة 


وفيه عريف بن إراهم لابعرف »> قاله الذهى . 

600 حديث :كان قيصه ك أنه قيس زيات ۰ أخرحه الترمذى من حديث أنس سند ضعيف : كان يكثردهن رأسه ولسريح 
ليته حى كأن ويه ثوب زبات )١١( ٠.‏ حديث : ليس بوما واحدا ثوإسيراءمنسندس فته ماتا درم اعداءله المقوقى ثم 
نزعه .,. الحديث . 


تفصيل الزهد فيا هر من ضروريات الحاة FY‏ 
يارسولالله أزرل عليكهذا منالجئة تعجبا ‏ وكان قد أهداه إليه المقوقس مل كالإسكندرية ؛ فأراد أنيكرمه بليسه » 
2 نزعه وأرسل به إلى رج من المشركين وصله به ؛ م حرم لبى! رر والدداج ٠‏ وكأنه إا أيسه أولا تأ كيدا 
تحر »كا لبس غاتما منذهب يوما ثم نوعه ٠‏ غرم لبسه على الرجال » وكا قال لعائشة فى شأن بريرة د اشترطى 
لأهلها الولا " » فلا اشترطته صمد عليه السلامالمزبر رمه » وکا أباح المتعة ثلاما ثم حر مھا لتأ كيد أمالنكام 7" 
وقد صلى رسول اله صل الله عليه وسلم فى خميصة لها عل » فليا سلم قال : شغلى النظر إلىهذه ‏ اذهبوا بها إلى أبى 
جهم وائتونى بأنيجانيته ('» يعنى كساءة » فاختار لبس الكساء علالثوب الناعر » وكان شراك نعله قد أخلق فأيدل 
لسیں جد بد فصل فيه ۽ فلا سل قال 5 أعيدوا الشراك الخحاق وانزعوا هذا الجديد فاق نظرت؛ إليه فالملاة » ولس 
غاتما من ذهب و نظر إليه. عل امبر ذظرة فرى به فقال ه شغلىهذا عنكم » أظرة إليه ونظرة [لي5” » وكان صلى 
الله عليه وسل قد احتذی مرة نعلین جديدين ؛ فأعبه حستهما » عفر ساجدا وقال و أمجبتى حستهما فتواضعءت لر 
خشية أن قتنى > ثم خرج ببما فدفعهما إلى أول مسكين رآه 277 . وعن سنان بن سعد قال : جيكت لرسول الله 
صلی الله عليه وسل جبة من صوف أنمار وجعلت عاشيتها سوداء فلا ليسما قال , انظروا ما أحسنها ! ماألينها ! » 
قال : فقام إليه أعرانى فقال يارسول الله ھا لی » وكان رسول الله صل الله عليه و-لم إذا سمل شیا لم يبخلبه » 
قال : فدفمها إليه وأمى أن يحاك له واحدة أخرى ؛ فات صلالله عليه وسل وهى فى احا 5" . وعن جابر قال 
دحل رسوا الله ضإ الله عليه وسل على فاطمة رطى الله لعا عنبأ وهى تطحن بالرحدى و علببا كساء منو بر الإبل ۰ 
فلا نظر إلا بك وقال ١‏ يافاطمة ؛ تيجزعى مرارة الدنيا نعم الأبد ء وأنزل الله عليه لإ واسرف يعطيك ربك 
فترضى 1 ) وقال صلى الله عليه ولم « إنّ من خيار أمى فا أنبأنى الل الاعلى قوما يضحكون جهرا من سعة 
رحة الله تعالى » ويسكون سرا من خوف عذابه » مؤنتهم على الناس شفيفة وعلى أنفسوم ثقيلة ٠‏ بايسون الخلقان 


ويتيعون الرهيان ؛ أجسامهم فى الآرض و شد م عند العرش *! فهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الملابس وقد أوصى أمته عامة باتباعه » إذ قال « من أحبنى فليستن يسنتى 0" وقال « عليك باتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى ء عضوا علها بالنراجذ0'" » وقال تعالى لإا قل إن كتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله م 
وأوصى رسول الله صل الله عليه وسل عائشة رضى اله عنها خا عة وقال ١‏ إن أردت اللدرق فى فإباك ومجالسة 
الاغنياء ولا تنزعى وبا حى ترقعيه12» وعد على قيص عير رضى الله عنه انتا عشرة رقعة إمضها من أدم . 


)00( حديث : لبس نوما خا ما من ذهب م نزعه . منتفق عليه وقد تقدم . (؟) حديث قال لماش ةفی شأن رة «اشترطى 
لأهاها ٠٠١‏ الحديث » متفق عليه من حديها . )*( حدريث : أناح المتمة ثلايا م حرمها ٠‏ أأخرجه هلم من حديث ةن 
الأ كوع . (4) حديث : ملى فى خيصة لها على ٠٠‏ ء الحديث » متفق عليه » وقد قدم فى الصلاة ٠‏ 

0 حديث : ابس خاتما فنظر إايه على انبر فرى به وقال « شعلى هداعا ٠٠١‏ الحديث »> تقدم ٠‏ 

3( حدرٹ : احتذى ملین جديدين لأعره حسئهيا ٠۰ ٠‏ الحدیث » تقدم ۰ (7) حديث سئان إن سعد : حيكت لرسول الله 
صل الله عليه وسم حبة صوف من صوف أ مار ٠٠٠‏ الحديث » رواه أو داود الطيااسى والطبراتي من حديث سول بن سمد دون 
قوله : وأعميأن بحاك له أخرى » فهى عند الطبرافي ففط » وفيهزمعة بن صالحضعيف ء ويقع فى كثير من لسخ الإحياء: يأر سعد 
ومو غلط <٠‏ (۸) حديث بابر : دحل على فاطية وعى تطحن بالرحى ٠٠‏ ااديث ٠‏ أخرجه آوبکر یلال ی کار م الأخلاق 
سناد شیف ۰ (8) حديث أن من خيار أمق فيا آتالى الملى الأءلى قوما رضحكون جهرامن سمة رحة ربمم ؛ و يبكون سمرا 
من خوف عذابه ٠.٠‏ الحديث , تقدم » وهو عند الجا ك والإيوق فى الشعب وضفه ٠‏ 

(* ۱( حديث 5 من أ حبنى فايس تسن بسن » تقدم فى التسكاح 3 )1 )١‏ حديث 0 عل بى وستة الخلفاء الراعدين ٠‏ ۰ 
الحديث » رواء أبو داود والترمذى وصمحه » وابن ماجه من حدرث الءرباض بن سارية )١١( ٠‏ حديث قال لمائشة « إن أردت 
اللسوق بى فاياك ويالسة الأغداء » أخرجه الترمذى وقال غريب ؟ والا ك وصحه من حديث عائشة » وقد تقدم ٠‏ 

(۳۰ س إحياء علوم الدين س 6 ) 


rf‏ تفصيل الزهد فيا هو من ضروربات الحياة 
واشترى على بن أفى طالب کرم الله وجهه نويا بثلاءة درام ولبسه وهو فى الخلافة وقطع كيه ھن الرسكين وقال 
المد ننه الذى كسانى هذا من رياشه . وقال الثورى ور من اثياب مالا لشررك يك اأعلياء ولا عقرك 
عند الجهال؛ وكان قول : إن الفقير لمر لى وأنا آي فأدعه وز »› ومر فى وأحد من اء الدئيا وعامه هذه 
البزة فأمقته ولا أدعه جوز . وقال لحم قۆمت نوف سفيان وثعليه درم وأربعة ده الق . وقال أبن شيرمة : 


خير ثيانى ماخدمنى وشرها ماخدمته . وقال بعض السلف : البس من الثياب مأعخلطك بالسوقة » ولا تلبس منها 
مايشو رك فينظر إليك . وقال أ بو سلبان الدارانى : : الثياب ثلاثة ۽ وب لله وهو ماليستر العورة » ولوب للنفس 
وو ا لت وريه كان رف اكات ی كنك زقلا عقي و رق دنه . وكان 
جمهرر العلماء من النابعين قيمة ثيابهم مابين العشرين إلى الثلاثين درهما » وكان الخواص لايلبس أ كثر من قطعتين 
قيص وهئزر تحته » ور ما يعطف ذيل ققرصه على رأسه . وقال بعض الساف : أول النسك الزى » وفى الاس 
« البذاذة من الإعان» وف اير « من ترك ثوب جال وهو يقدر عليه تواضعاً لله قعالى وابتغاء لوجهه كان حقا 
على الله أن يدخر له من عبقرى الجنة فى تخا تالياقوت » وأوحى الله تعالى إلى إعض أنبيائه : قل لاو لای لابلبسوا 
ملابس أعدائی ولا يدخلوا مداخل أعداتى فيكونوا أعدائى6 م أعداى . وأظر رافع بن خدج إلى بشر بن مروان 
على منبر الكوفة وهو يمط » فقال : انظروا إلى أميركر يعظ الناس وعليه ثياب الفساق ‏ وكازعليه ثراب رقاق» 
وبعاء عبد الله بن ام بن ربيعة إلى ألى ذرّ فى بزته » لجمل يتكلم فى اازهد » فوضع ألى ذز راحته على فيه وجعل 
إضرط به » فخضب ابن عامس » فشكاه إلى حمر فقال : أنت صنعت نفك » تتكلم فى الزهد بين يديه بم-ذه اابذة 
وقال على کرم الله وجهه : إن الله تعالى أخذ على أئمة المدى أن يكونوا فى مثل أدنى أحوال ااناس ليقتدى بهم الغنى 
ولا بزری بالفقير فقره . ولما عوتب فى خشونة لباسه قال : هو أقرب إلى التواضع وأجدر أن يفتدى به الملم . 
ونہی صل الله عليه وسم عن التنعى وقال , إن لله تعالى عبادا ليسوا بالمتتعميت(") » ورؤى فضالة بن عبيد وهو والى 
مصر أشعث حافيا فقيل له : أنت الآمير وتفعل هذا ؟ فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء » وأمرنا 
أن تی أحيانا "2 . وقال على لعمر رضى الله عنهما : إن أردت أن تلح بصاحبيك فارقع القعيص ونكس 
الإزار واخمف النعل وكل دون الشبع . وقال عير : اخشوشنوا وإيا م وزی العجم كسرى وقيصر » وقال على 
کرم الله وجهه : من :| بزى قومفهو منهم ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسل » إن من شرار أمت‌الذين غذوا 
اام يطلبون ألوان الطعام وألو ان الثباب ويتشدقون فى الكلام " » وقال صلى الله عايه وسل « أزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقيه » ولاجناحعليه فما بينه وبينالكعبين » وما أسفل من ذلك ف النار » ولا ينظر الله بوم القيامة إلى 
من جر إزارهبطرا 4 » وقال أبو سلوانالدارانى : قال رسول الله صل اله عليه وس « لايلبس الشعر من أمتى 
إلا مراء أو أحمق ”" , وقال الاوزاعى : لبا سالصوف فى السفر سنة » وف الحضر بدعة . ودخل محمد بن واسع 


. حديث : نى عن التنعم وقال « إن لله عبادا ليسوا بالمتنسمين » أخرجه أحد من حديث «ماذ » وقد تقدم‎ )١١ 

(۲) حديث فضالة بن عبيد : مانا رسول الله صلى الله عليه وسل عن الإرفاه » وأمرنا أن #تنى أحيانا . أخرجه أبو داود 
إسناد جيد . (*)حديث « أنمن شرار أمق اقدينغذوا بالنمم ... الحديث » رواه الطبراني من حدر ث| لىأمامة بإسناد ضيف 
ه سيكون رجال هن أمق يأكاون آلوان الطعام ,.. الحديث » وآخر ه « أوائك شرار أعق »> وقد تقدم . 

) 4) حديث « اأزرة اأؤمن إلى أنماف سائيه , .. الحديث » رواء ماک وأو داود واانای وان حيازهن حديث أ یسید 
ورواه أيضاً الندائى من حديث ألى هريرة قال عد بن عبى الذهلى : كلا المديكين عفوظ . 

() حديث ألي سلمان « لابلبس ااشعر من أمتى إلا عمراء أو أعدق » لم أجد له إسنادا , 


تفصيل الزهد فا هو من ضروريات الحياة ¥ Y‏ 

على قتيبة بن مسل وعليه جبة صوف ؛ فقال له قتيبة : مادعاك إلى مدرعة الصوف ؟ فسكتفقال : أكاباك رلاتجيبى! 
فقال أكره أن أقول زهدا فأزى نفسى › أو فتراً فأشكو رى . وقال أبو سليان : لما اتخ الله إبراهم خليلا 
أوحى إليه : أن وار عررتك من الأرض » وكان لابتخذ م نكل شىء إلا واحداً سوى السراويل؛ فإنه كانيتخذ 
سراويلين ! فاذا غسل أحدهها لبس الآخر حتى لايأتى عليه حال إلا وعورته مستورة » وقيل لبامان الفارسى 
رضى الله عنه : مالك لاتلبس الجيد من الشاب ؟ فقال وما للعبد والثرب الحسن ء فإذا عتق فله والله ثياب لاتبلى 
أبدا . ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من اليل إذا قام يصلى . 
وقال الحسن لفرقد السبخى : تسب أن لك فضلا على الناس بكسائئك » بلغنى أن أ كثر أصعاب النار أصحاب الا كسية 
نفاقا : وقال حى بن معين : أرأيت أبا معاوية الآسود وهو يلتقط ارق من المزابل ويغسلها ويلفقها ويلبسها , 
فقلت : إنك تكس خيرا من هذا ! فقال ۽ ماضرم ما أصابهم فى الدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة» عل عي 
ابن معين يحدّث بها ویک . 

(المهم اثالث € المسكن ؛ وللزهد» فيه أيضا ثلاث درجات ( أعلاها ) أن لا يطلب موضعا غاصا لنفسه 
فيقنع بروايا المساج_د كأصداب الصفة . ( وأؤسطها ) أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ مبنى من سعف 
أو خص أو ماشه و أدناها ) أن يطلب حجرة مبنبة إما بشراء أو إجارة ؛ فإن كان قدر سعة المسكن على قدر 
حاجته من غير زيادة ولم يكن فيه زبة لم مخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد» فإنطلب التشييد والتجصيص 
والسعة وارتفاع السقف أ كثر من ستة أذرع فقد جاوز بالكلية حلّ للرهد ف المسكن ؛ فاختلاف جنس اليئاء بأن 
يكون من الجص أو القصسب أو بالطين أو بالأجر » واختلاف قدره بالسءة والضيق » واختلاف طوله بالإضافة 
إلى الأوقات بأن بكرن ملوك أو مستأجراً أو مستعاراً » واازهد مدخل فى جميع ذلك . وباجمله كلمايرادللضرورة 
فلا يذبغى أن يحاوز حدّ الضرورة . وقدر الضرورة من الدنيا آلة الدين ووسيلته » وماجاوز ذلك فهر مضاد للدين 
والغرض من المسكن دفع المطر والبرد ودقع الاعين والآذىء وأقلالدرجات فيه معلوم » وما زاد عايه فهوالفضول 
والفضول كله من الدنيا وطالب الفضول والساعى له بعد من الزهد جدّآ » وقد قيل : أۆل شىء ظهر من 
طول الآمل بعد رسول الله صل الله عليه ولم التدریز والتشييد › يعنى بالتدريز : كف دروز الثياب فإنها كانت 
تشل شلا والتشييد : هو البذيان با جص والأجر » وإنماكانوا يبنون بالسعف والجريد ٠‏ . وقدجاء قا لبر ديأ 
على الناس زمان بوشون ثيابهمكا توشى البرود المانية » وأس رسول الله صل الله عليه وسل العباس أن يهدم عليسة 
كان قد علا بها '! . ومس عليهالسلام >نبذة معلاة فقال د لمن هذه ؟ » قالوا لفلان » فلما جاءه الرجل أعرض عله 
فل يكن يقبل عليه يا كان فسأل الرجل أصمابه عن تغيير وجهه صل الله عليه وسل فأخير » فذهب فهدمها ؛ فر 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل بالموضع فل برها . فأخبر بأنه هدمبا فدما له خير 9" 


)١(‏ حديث : كانت الغياب تفل شلا وكانوا يبئون بالسعف واطريد . أماشل الثياب هن غیر كف فروى الطبرانى والما کم أن 
عمر قطع مافضل عن الأصابم من غير كاف وفال . هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما البناء فى المحيحين من 
حديث لس فى قصة بناء مسجد المديئة : فمفوا الأخل آبلة المسجد وجملوا عطادتيه الحجارة ... الحديث »> وما من حديث أبى 
سعيد : كان المسجد على عريش فوكاف الممجد )١( ٠‏ حديث : أس العبا سأن يدم علية له كان #دعلاها . رواه الطيرانى من 
رواية أبى المالية أن العباس بنى غرفة فقال له النى سلى الت عليه وسلم « اهدمها ... الحديث » وهو منقطم . 

(۳) حديث : عي مجنبذ: معلاة فقال « لمن هذه ؟ » الوا : لفلان » فلما جاءه الرجل أعرض هنه ... الحديث . أخرجه 
أو داود من حديث ألس بإسناد جيد بلفظ : فرأى فة مععرفة الحديث » واطجنبذة الفبة . 


٦‏ تفصيل الزهد فا هو منضروريات الحياة 


وال اد مات وول الله صلى الله عليه وس_لم ولم إضع نة على لبثة ولا قصبة على قصة 19 . 
وقال الثى صلى الله عليه ولم د [ذا أراد الله بعد شرآ أملك ماله فى الماء والطين "> وقال عبد الله بن عمر : مس 
علينا رسو ل الله صل الله عليه ول ونعن فعا خماء نتال ماغدا ف قا خص الا قد وغى فقا : أرى ا لأس 
آل من ذلك , واتخذ نوح عليه السلام بيتا من قصب ؛ فقيل له : لو بذيت ؟ فقال ؛ هذا كثير لمن موت.وقال 
الحسن دخلناعل صفوان بن عیریز وهو فى بیت من قصب قد مال عليه » فل له : لو أصاحته ؟ فقال : كىمنرحل 
قدمات وهذا قم على حال . وقال النى صل الله عليه وسل و من بی قوق مايكفيه كلف أن مله يوم القيامة ° » 
وف ابر دكل نففة فى الارض يوجر عليها إلا ما أنفقه فى المساء وااطين", وفى قوله تعالى ١‏ تلك الدار الاخرة 
نجعلها للذين لاير يدون علوا فى الآرض ولا فسادا » إنه الرياسة والتطاول فى النيان . وقال صلى الله عليه وسل 
كل بناه وبال على صاحبه بوم القيامة إلا ما أكن من حر أو برد" قال صلى الله عليه ول لر جل الذى شكا [ليه 
ضيق منزله « انسع فى السماء!؟" » أى فى الجنة »> وذظر عمر رضى الله عنه فى طريق الشام إلى صرح قد بى مص 
وآجر ؛ فكبر وتال : ما كنت أظنّ أن يكون فى هذه اللامة من يبنى بيان هامان لفرعون ؛ يعنى قول فرعون 
لإ فأوقد لى ياهامان على الطين ) ينی به الأجر » ويقال : إن فرعون هو أول من بنى له بالجص والاجر »وأؤل 
من عمله هامان » ثم تبعهما الجبابرة»وهذ! هو الزخرف ورأى بعض السلف جامعا فى بعضالامصارفقال:أدركت 
هذا المسجد مبنيا من الجريد والسءف » ثم رأيته من رهص » ثم رأيته الآن مبنيا باللبن , كان أععاب الف 
خيراً من أعداب الرهص ء وكان أصتاب الرهص خير من أصعاب اللين . وكان من الساف من یہی داره مرارا فى 
مد عمره لضءف ائه وقصر أمله وزهده فى إحكام البنيان » وكان منهم من إذا حج أو غزا تزع بيته أو وهبه 
جيرا نه ؛ فإذا دحم أعاده » وكانت برهم من الحشيش والجلود وهى عادة العرب الآن ببلاد العن » وكان ارتفاع 
بناء السقف قامة وبسطة . قال الحسن : كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسل ضربت بيدى إلى 
السقف . وقال عبرو بن دينار : إذا أعلى العبد البذاء فوق ستة أذرع ناداه ملك : إلى أبن با أفسق الفاسقين ؟ وقد 
نمی سفيان عن النظر إلى بناء مشيد وقال : لولا ذظر الناس 1 ا شيدوا فالنظر إليه معين عليه . وقال الفضيل : فم 
أب مں بی وترك ؛ ولكن أتحب من نظر [ليهولم يمتبر . وقال ابن مسءود رضى الله عنه:يأتى قوم يرفعونالطين 
ويضعون الدين ويستعملون البرازين » يصلون إلى قبلتكم وعوتون على غيد دنک ٠‏ 


)١(‏ حديث الحسن : مات رسول ال سلى الله عليه وسلم وم يشم ابنة على لبنة ٠.‏ الحديث » رواه ابن حران فى الثقات» 
وأو لدي فى الملية «كدا ميسلا . ولاطبراتى فى ؛لأوسط من حديث عالشة ٠‏ من سأل عنى أوسره أن ينظر الى فاينظر إلى أشدث 
شاحب »شەر لم اشم ابنة على إنة .. الحديث > ولءثاده شعيف . 

(؟) حديث « اذا أراد الله بمبد شرا أعلك ماله فى المساء والطيث » رواء أو داود من حديث عائشة بإسئاد جيد « خضصرله 
فى الطين والاان حى يبنى » ٠.‏ (”) حديث عبد الله بن عر : عي علينا رسول اله مل الله عليه ولو يمن مالم حصا اناقد و 
الحديث . رواه أبو داود والترمذى وده وان ماجه . 

)4( حديث « ۰ن نى فوق ماكفيه كلف نوم القيامة أن مله ٠‏ رواه الطبراتي من حديثايزن مسعود بإ اد فيه لير وانةطاع 

(ه) حديث د كل نفقة العيد بؤحر عليهم الا ماأنفته فى الماء وااطبب » رواه ان ماجه من حديث خاب بن الأرت بإسناد 
جيد بافظ : إلا فى الراب أو كال فى البناء . (5) حهيث # كل باء وبال على صاحيه إلا ما! كن من حر أو ترد » رواه 
أبو داود من حديث ألس بأسناد حيد باەظ د إلا مالا © يمى مالابد منه . 

(۷) حديث قال الرحل الذى شي اليه ضبق مره ه الع فى السماء » قالالمصئف : أى فى اطنة. رواء آ و داودفی المر اسيل 
من رواية اليسع بن المنيرة قال : شكى خاد بن الوليد فذكره © وقد وصله الطبراتي فال عن اليسمع بن النيرة عن أبيه عن خالد 

الوليد , إلا أنه قل : ارفج إلى السماء واسأل الله السعة » وفى اسناده لين . 


تفصيل الزهد فها هو من ضرور بات الحياة ¥ 


(اللهم الرابع) أثاث اليد ؛ ولاز هد فيه أيضا درجات (أعلاها) حال عيسى اليح صاوات اله عليه وسلامه 
وعل کل عبد مصطق » إذكان لا يصحبه إلا مشط وکوز قرأى إفسانا بمشط لحيته بأصابعه, فرمى بالط ورأى 
آخر يشرب منالهر بكفيه فرمى بالكوز » وهذا «كم كل أثاث » فإنه إا يراد لمقصود ء فإذا استغنىعنهفهوم بال 
فى الدئيا والآخرة ٠‏ ومالا يستذنى عنه فيقتصر فيه على أفل الدرجات وهو !رف فى كل ما يكن فيه الخرف ولا 
پال بأن يكون مكسور الطرف إذا كان المتصود محصل به ( وأوسطها ) أن يكون له أثاث بقدر الحاجة يح 
فى نفسه ولكن يستعمل الآلة الواحدة فى مقاصد » كالذى معه قصعة يأ كل فما ويشرب فبا وعفظ المتاع فيها ؛ 
وكان السلف يستحبون استعال آلة واحدة فى أشياء للتخفيف ( وأعلاها ) أن بكرن له بعدد كل حاجة آلة من 
الجنس النازل الخسيس » فإن زاد فى المدد أو فى نفاسة الجنس خرج عن جميع أنواب الزهد وركن إلى طلب 
الفضولء و لباظر إلى سيرة رسولالله صلالله عليه وسلم وسيرة الصحاءة رضوان الله عابم أجمعين » فقدقالت عائشة 
رضى الله عنها : كان ضجاع رسول الله صل الله عليه وس الذى ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف 27 . وقال 
الفضيل : ما كان فراش رسو لاله صلالله عليه ول إلا عراءة مثذية ووسادة من أدم حشوها ليف '' . وروى: 
أنّ عبر بن الخطاب رهن الله عنه دخل على رسول الله صل الله عليه ولم وهو ناتم على سرير مرمول بشرإط > 
لجلس » فرأى أثر الك يض فى جنيه عليه اسلام » فد معت عينا عر » فقال له النى صل اقه عليه وسل هما لذى أبكاك 
ان الجطاب ؟» 'ل : ذ كرت كسرى وقتصر وما افيه من االك › وذ كر تك وأنت حميب الله و صفيهو ر سوله 
نام على سرير ٠‏ .مول بالشريط ؟ فقال صلى الله عليه ولم د أما ترطى ياعمر أن تكون لم الدنيا ولنا الأخرة » 
قال : بى بارسول الله قال , مذلك كذلك ۳ ء ودخل رجل على أى ذر مل بقلب بصرهف بيته فقال : ياأباذره 
ما أرى فى بيتك متاعا ولا غير ذلك من الات فقال : إن لنا بيتا نوجه إليه صالم متاعنا ء فقال : إنه لابذ لك من . 
متاع ما دەت هونا » فقال : إنْ ماحب النزل لا يدنا فيه . واا قدم عمير بن سعيد أمير حمص على عبر رضىالله 
عنهما قال له : مامعك من الدنيا ؟ مقال : معى عصاى أتوكأ علا وأقئل ما حية إن لقيتها » ومعى جرانى أحملفيه 
طعامى ؛ ومعى قصعی آكل فيها قأغسل فيها رأسی ووی . ومعى مطھرتی أحمل فيها شرانى وطهورى للصلاة؛ فا 
كان بعد هذا من الدئيا فهو تبع لما ., , » فةال عبر : صدقت رحمك الله وقدم رسول الله صل الله عليه وسلم من 
سفر فدخل على فاطمة رضى الله عنها فرأى حنى باب مرها سر وفى يديا قلبين من فضة » فرجع » فدخل عليها 
أبو رافع وهی تبك ؛ فأخبرته برجوع رسول الله صل الله عليه وسل » فسأله أبو راقع فقال ه من أجل القسثر 
والسوارين » فأرسات يبما بلالا إلى رسول الله صلى الله عليه وس > وقالت : قد تصدّقت بها فضعهما حيث ری ٠‏ 
فقال « اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصفة » فباع القلبين بدرهمين ونصف وتصدّق بها عام م » فدخل عليها صلى الله 
عليه وسل فقال , بأنى أنت تد أحسنت ٩‏ » ورأى رسول الله صل الله عايه وسل على باب عالشة سترا فهتحه 

)١(‏ حديث مائفة : كان ضجاع رول الله على الله عليه وسلم الذى ينام عليه وسادة من أدم -شوها لف . رواه أبو داود 
والترمذى وقال حسن مرح » وابزماجه . (۲) حديث : ما کان فراش رسو لله فىالله عأيه وسلم الا عبادة مثنية ووسادة 
من آدم حئوها ايف . رواه الثرهذى فى اله مال هن حديث سفصة بقصة العباءة » وقد تقدم » ومن حديث عالثة بقة الوسادة 
وقد تقدم قبله بعش طرقه .2 (؟) حديث دل جمر على رسول الله صلی الله عليه وسل وهو نام فلى سسرير حيمول بدمريط. 
التخل جلس فرأى أثر الفريط فى جنبه ... الحديث »> مكفق عليه من حديثه ؛ وقد نق-م . 

(4) حديث ؛ قدم من سفره فدخل على قاطمة فرأى على مزا سترا وفى يديا قاين من فطةفرجم ... الحديث» )ربوا 
ولأبى داود وان ماجه من حديث -فيئة بإسناد جبد ؛ أله لى الله عليه وسل جاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام 
قد ضرب فى ناحية لبهت فرجع » فقالت فاطمةلملى : انظر فأرحمه .. المديث رواه النالى منحديث #وبان باسناد جيد قال : تسه 


ا" تفصيل الزهد فا هو من ضروريات الحياة 
وقال « كلا رأيته ذكرت الدنیا أرسل به إلى آل فلان 2١‏ » وفرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وقد كان 
صل الله عليه وسل ينام على عباءة مثفية ؛ فا زال يتقلب ليلته ٠‏ فلا أصبح قال 4| اياف العاءة الخاقةوحى 
NEEL LS‏ حت أخرجها من 
آخر الليل . قالت عائشة زضى الله عنها : فنام حينئد حتى معت غطيطه ثم قال «١‏ ماظن عمد وار اق ١‏ الله وهذه 
عنده (۳) , وقال الحسن ۽ أدركت سبعين من الاخيار . مالأحدمم زلا وبه وماوضع أحدم بينه وبين الأدض : وا 
قط : كان إذا أراد النوم باشر الأارض سمه وجعل ثوبه فوقه . 

( الهم الخامس ) المنكح » وقد قال قائلون : لامعنى للزهد فى أصل النكاح ولاف كثرته » وإليه ذهب سبل 
ان عبد الله وقال : قد حبب إلى سيد الزاهدين النساء فكيف ترهد فين ؟ ووافقهعلى هذا اقول ابن عيينة وقال : 
كان أزهد الصحابة على بن أنى طالب رضى الله عنه وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية . والصحيح ماقاله 
أبو سليان الدارانى رمه الله إذ قال : كل ماشغلك عناللهمن أهل دمالوواد فهو عليكمشئوم › والمرأة قدتكون 
شاغلا عن الله ٠‏ وكشف الحق فيه : أنه قد تكون العزد بةأفضل فى بعض الأحوال ؟اسبق فى كتابالنكاح »فيكون 
ترك النكاح من الزهد » وحيث يكون النكاح أفضل لدفع الشوة الغالبةفهو واجب » فكيف يكون تركه منالزهد ؟ 
دإن لم يكن عليه آقة فى ترکہ و لالہ وانكن ترك النكاح احترازا عن ميل القاب إليون وال نس بهن بحيث يشتغل 
عن ذكر الله فترك ذلك من الزهد » فإن عل أن المرأة لاتشغله عنذ كر الله ولتكنترك ذلك اسثرا زامن|ذة النظر 
والمضاجعة والمواقعة فليس هذا من الرهد أصلا ء فإنّ الولد مقصود لبقاء نله » وتسكثين آمة مدص الله عليهدو»لم 
من القربات » واللذة النى تلوق الإنسان فها هو من ذرورة الوجود لاتضره إذلم تكن هى المقصد والمطلب › 
وهذاكن ترك أكل الخبز وشرب الماء احترازا من لذة ال كلوالشرب وليس ذلك من الزهدن شىء »لأانفثرك 
ذلك فوات بدنه » فكذلك فى تر ك النكاح انقطاع نسله » فلا جوز أن يترك النكاح زهدا فى لذته من غير خوف 
آفة أخرى » وهذا ماعناه سبل لاعالة » ولاجله نكم رسول الله صل الله عليهوسل . وإذا ثبت‌هذا فن اله حال 
رسول الله صل الله عليه وسل فى أنه لايشغله كير ةالذسوة ولااشتغالالةاببإصلاحهن والإنفاق عايرن ' فلامعنى 
لزهده فين حذرا من جرد لذة الوقاعوالنظر » ولكن‌آنى يتصورذلك لغيرالانبياء ا فا كثر الناس يشغلهم 


= جاءث ابنة هبيرة إلى النى صلى ابته علبه وسلم وفى يدها فت من ذهب .. ا ٠‏ وفيه : الروع ل فر ا من 
ذهب . وفيه « يفول الناس قاطمة بنت محمد فى يدها سلسله من نار » وأنه خرج ولم يقعد » فأميت بالسلسلة فبيءتةاشترت يثمنها 
عبد فأعتفته » فلا سمم تال و المد يته الذى تمى فاطبة من النار > . 

. کړی من حديتها‎ ١١ حديث : رأى على باب عالشة سترا هش ... الحديث . آخرجه الترمذى وحسنه » والنساني فى‎ )١( 

(؟) حديث : فرشتكه عائلدة ذات ليلة فراشا جدبدا . وفيه : كان ينامعلى عباءة مثنية . .. الحديث ٠‏ رواءاءنحبانفى كتاب 
أخلاق النى صلى الله عليه وسلم من حديئها فالت : دخلتعلى اعيأة من الأنصار فرأت فراش رسول اتهم لى امل عليه وسل عباءة مثنية 
فالطلقت فبشت إلى بغر اش حشوه صوف ء فدخل على رسول الله صلى الله عليةوسل فقال « ما هذا... الحديث» وفه : أنه اميها 
رده ثلاث عميات كرد به » وه عا لد بن سميد تاف فيه » والمعروف حديث حفص ¡ المتقدم د كره من الدمائل . 

(؟) حديث : أتته دنائير حسة أوستة عشاء فبينها فسهر ليله .. الحديث » وفيه « ماظن مد بريه لولق الله وهذه نده » 
أخرجه أحمد من حديث عائشة بإسناه حسن أنه قال فى عيضه الذى مات فيه د يامائهة » مافعلت بالذهب » جاء مابين الخمسة إلى 
القسالية إلى التسعة لجعل يفلا بيده ويقول « ماظن ممد ...الحديث » وزاد «انففها » وؤرواية : سبعة أوتسعة دنانير» و#من 
حديث آم سامة بإسئاد صميح : دخل على رسول الله صلى الله علبه وسلم وهو شام الوجه > الت : طسبت ذلك من وع » ففات: 
يانى الله » مالك شام الوجه ؟ فقال « من أجل الدناني السبعة الق أتتنا أمس أسينا وى فى الفراش »> وفى رواية 
0 أمسينا وم تتفنها ٩‏ (4) حديث : كن لابدنه كثرة النسوة ولااشتنال القلب بإصلاحهن والإنفاق علهن » تقدم فى النكاح 
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كثرة النسوان » فينبغى أن يترك الاصل إن كان يشغله » وإن يشذلهوكانيخاف من أن تشغله الكثرة منبن أوجال 
المرأة فلينكح واحدة غير جيلة وليراع قلبه فى ذلك . 

قال أبو سلمان : الزهد فى النساء : أن يختار المرأة الدون أو اليقيمة على المرأة الجميلة والشريفة . 

وقال الجنيد ره الله : أحب لامر يد المبتدىأنلايشغل قلبه بثلاث وإلا تغيرحاله : التكسب » وطلب الحديث 
والتزوج . وقال : أحب للصوف أن لايكتب ولايقرأ لانه أجمع ممه ؛ فإذا ظهر أن لذة النكاحكلذة الأكل فا 
شفل عن الله فهو ممذور ما جميعا . 

( الهم السادس ) مايكون وسيلة إلى هذه الخسة » وهو المال وال جاه : أما ال جاه فعناه ملك القلوب بطلب محل 
فيبا ليتوصل به إلى الاستعانة فى الاغراض والاعال ؛ وكل من لايقدر علىالقيام بنفسه فىجميع حاجته وافتقر إلى 
من مخدمه افتقر إلى جاه لامحالة فى قلب خادمه › لاله إن لم يكن لهعنده عل وقدر لم قم خد مته > وقيام القدروا نحل 
فى القاوب هو الجاه ؛ وهذا له أول قريب ولكن يتمادى به إلى هاوية لاعمق لها ۾ ومن حام حول الحخى بوش كأن 
بقع فيه » وإنما يحتاج إلى امحل فى القلوب إما لجلب نفع أو لدفع ضر أولخلاص منظل » فأما اانفع فيغنىعنهالمال 
فإن من يخدم بأجرة يخدم وإن لم يكن عنده الستأجر قدر » وإنما يحتاج إلى الجاه فى قلب من مخدم بغي أجرة » 
وأما دفع الضر فيحتاج لا جله إلى الحاه فى بلد لايكئل فيه العدل » أو يكون بين جيران يظلمونه ولا يقدر على دفع 
شرم إلا محل له فى -قلو مهم أو ل لهعند للسلطان » وقد رالهاجة فيه لابنضبطلاسيا إذا انضم إليه الخوف وسوء 
الظن بالعواقب » وا لا ض ف طلب الجاه .الك طريق ملاك » بل حق الزاهد أن لايسعى لطلب امحل فى القلوب 
أصلا فإن اشتغاله بالدين والعبادة هد له من امحل فى القلوب مايدفع به عنهالاذى ولوكان بين الكفار» فكيف بين 
المسامين » فأما التوهمات والتقديرات الى تحوج إلى زيادة فى ال جاه على الحاصل بغي كسب فهى أوهامكاذبة ؛ إذمن 
طلب ال جاه أيضا لمتخل عن أذى فى بعس الأحوال » فعلاج ذلك بالاحتال والصبر أولىمن علاجه بطلب الجاه» 
فإذن طلب الل ف القاوب لارخصة فيهأصلا » واليسير منه داعإلى الكثير » وضراوته أشد منضراوةالخر فليحترز 
من قليله وكثيره . وأما المال فهو ضرورى ف المعيشة أعنى القليل منه » فإ ن كان كسوبا فإذا | كسب حاجة يومه 
فینبغى أن يرك الكسب » کان بعضهم ذا كذ ب حبتين رفع سفطە وتا » هذا شرطالزهد ؛ فإنجاوز ذل كإلى 
مايكفيه أ كثر من سئة فقد خرج عن حذ ضعفاء الزهاد وأقويائهم جميعا » وإنكانت له ضيمة ولم يكن له فزة يقين 
فی التوکل فأمسك منها مقدار مايكنى ريعه لسئة واحدة فلا يخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصدق بكل 
مايفضل عن كفاية سذته » ولكن يكون من ضعفاء الزهاد » فإن شرط التوكل نى الزهد كاشرطه أويس القر ق رحه 
اله » فلا يكون هذا من الزعاد وقولنا : إنه خرج من حد الزهاد نى به أن ماوعد للزا دين فى الدار الآخرة 
من المقامات الحمودة لايناله ‏ وإلا فاسم الزهد قد لايفارقه بالإضافة إلى مازهد فيه من الفضول والكثرة » وأس 
المنفرد فى جميع ذلك أشخف من أم المعيل » وقد قال أبو سلمان : لاينبغى أن يرهق الرجل أهله لِك الزهد بل 
يدعوم إليه » فإن أجابوا وإلا تركهم وفمل بنفسه ماشاء : معناهأن التضييق المشروط على الزاهد عخصه ولايازمه . 
كل ذلك فى عياله ء نمم لايذبغى أن بحيهم أينا فا خرج عن حدّا لاعتدال ؛ وليتعم من رسو لاقه صل التهعليه وسل: 
إذ الصرف من بيت فاطمة رضوان الله عليبا بسبب ستر وقلبين » لان ذلك من الزيئة لامن الحاجة » فإذآً 
ماينطز الإنسان إليه من جاه ومال ليس بمحذور » بل الزائد على الحاجة سم قائل » والمقتصر على الضرورة دواء 
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نافع » وما بنبما درجات متشابة » فا يقرب من الزيادة وإن لم يكن سما قاتلا فهو مضر »2 وما يقرب من 
الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعا لكنه قليل الضرر والسم ظور شربه » والدواء فرض تاوله »> ومايينهما 
مشتبه مره » فن احتاط فإنما محتاط انفسه ٠‏ ومن تساهل فإ ا يتساهل على نفسه » ومن استبرأ لدينه ورك 
ما بريبه إلى مالايريبه ورد نفسه إلى معديق الضرورة فهو الأخذ بالحزم » وهو من الفرق الناجية لا عالة . 

والمقتتصر على قدر الضرورة والمهم لابجوز أن ينسب إلى الدنيا » بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لانه 
شرط الدين والشرط من جملة المشروط . ويدل عليه ماروى أن إبراهم الخليل عليه السلام أصابته حاجة فذهب 
إلى صديق له يستقرضه شيئا فلم يقرضه » فرجع مهموما » فأوحى الله تعالى إليه : لو سألت خليلك لاعطاك ؛ 

فقال : يارب عرفت مقتك للدنيا تقفت أن أسألك منبا شيثا » فأوحى الله تعالى إليه : ليس الحاجة من الدنيا . 

فإذن قدر الحاجة من الدين » وما وراء ذلك وبال فى الآخرة » وهو فى الدنيا أيضاكذلك يعرفه من خر أحوال 
الاغنياء وما عليهم من الحنة فى كسب المال وجمعه وحفظه واحثمال الذل فيه » وغاية سعادته به أن يسم لورئته 
فأ كلونه »وربما كرئون أعداء له » وقد يستعيئون به على المعصية فكو نهو معيناطهم علا » و لذلاك شبه جامع 
الدنيا ومتبع الشووات بدود القز لايرال يفسج على نفسه حيأ م يروم الخروج فلا يمد مخلصا فيموت وملك , 
يسيب عمله الذى عمله بنفسه » فكذلك كل من اتبع شروات الدنيا فإنما بحم على قلبه بسلاسل تقيده ما يشتبيهحتى 
تنظاهر عليه السلاسل فيقيده المال وال جاه والاهل والولد وشماتة الاعداء ومراءاة الاصدتاء وسائر حظرظ 

الدئيا » فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه فقصد الخروج من الدنيا لم يقدر عليه ورأى قلبه مقيدا ب.لاسل وأغلال 

لابقدر على قطعها » ولو ترك محبوبا من محابه باختياره كاد أن يكون قاتلا لنفسه وساعيا فى هلا که إلى أن فرق 

ملك الموت بينه وبين جميعها دفعة واحدة . فت السلاسل فى قلبه معلقة بالدنيا التى فاتته وخلفها فهى تجاذبه 

إلى الدنيا » ومخالب ملك الموت قد علقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة » فيكون أهون أ-واله عند الموت أن 
يكون كشخص بنشر بالمنشار ويفصل أحد جانييه ن الآخر بالجاذية من الجانبين » والذى ينشر بالمنشار [نما 

ينرل المولم ببدنه ويلم قلبه بذلك بطر يق السراية من حيث أثره » فا ظك بألم يتمكن أولا من صمي القلب 

مخصوصا به لابطريق السراية لبه من غيره ١‏ فهذا أول عذاب يلقاه قبل مايرأه من حسرة فوت العزول فى أعلى 

عليين وجوار رب العالمين › فبالتروحع إل الدنيا جب عن لقاء الله تعالى » وعند الاجاب تلط عليه نار جهنم » 

إذ النار غير مسلطة إلا على حجوب . قال الله تعالى ١‏ كلا [نهم عن ربهم بومدذ محجوبون ٠‏ ثم إنهم لصالو 

الجحيم ) فرب العذاب بالنار على ألم الحجاب ‏ وألم الحجاب كاف من غير علاوة النار » فكيف إذا أضيفت 

العلادة إليه ؟ ففسأل الله تعالى أن قر فى أسماعنا مانفث فى روع رسول الله صل الله عليه ولم » حيث قيل له : 

أحبب من أحببت فإنك مفارقه (1© . وفى معنى ماذ كرناه من المثال قول الشاعر : 

كدود كدود القر يفسج دائما ولك غا وسط ماهو ناجه 

ولا انتكشف لاولياء الله تعالى أنّ العبد مبلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود القز نفسه : رفضوا 

الدنيا بالكلية »> حتى قال الحسن : رأيت سبعين بدريا كانوا فا أحل الله لهم أزهد منكم فيا حزم الله علي . وق 

لفظ آخر : كانوا بالبلاء أشدّ فرحا منكم بالخصب والرخاء لو رأيتموهم قلم ممانين » ولو رأوا خيارم قالوا 


٠ حديث : انفث فى روعه أحبب من أحيبت ذانك مقارقه » تقدم‎ )١( 
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مالمؤلاء من خلاق ¢ ولو رأوا اشرا رک قالوا مايؤمن هؤلاء بيوم الحساب وكان أحدم يعرض ل الال الحلال 
فلا يأخحذه ويقول : أخاف أن يفسد على قلى » فن كان له قلب فهو لا حالة يبخاف من فساده » والذين مات حب 
الدنيا قلوهم فقد أخبر الله عنهم إذ قال تعالى لإ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا يها والذين هم عن آباتنا غافلون ) 
وقال عز وجل ١‏ ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذ كرنا واتببع هواه وكان أمسه فرطا ‏ . وقال تعالى ل فأعرض 
عن تول عن ذكرنا ولم بره إلا الحياة الدنيا ه ذلك ميامهم من العلم 6 فأعال ذلك كله على الغفلة وعدم العلم» 
ولذلك قال رجل لعيسى عليه السلام : احلنى معك فى سياحتاك » فقال: أخرج مالكوالحقى . فقال : لاأأستطيع ؛ 
فقال عيسى عليه السلام : بعجب يدخل الفنى الجنة ل أو قال بشدّة ٠‏ وقال بعضهم : ما من يوم ذر شارقه 
إلا وأربعة أملاك ينادون فى الآفاق بأربعة أصوات , ملكان بالمثشرق وملكان بالمغرب » بول أحدمم با مشرق : 
ياباغى الخير هل › ويا باغى الشر أقصر > ويقول الآخر : اللهم أعط منفقا خانا وأعط مسكا تلفا . ويقول 
اللذان بالمغرب » أحدهما ۽ لدوا للموت وابنوا للخراب . ويقول الأخر : كلوا وتمتعوا لطول الحساب . 


بیان علامات الزهد 


اعم أنه قد يان أن تارك المال زاهد » وليس كذلك ؛ فان ترك الال وإظهار الخشوئة سهل على من أحب 
المدح بالزهد » ف من الرهابين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام ولازموا ديرا لاباب له ءو[غا 
مسرة أحدهم معرفة الناس حاله ونظرم إليه ومدحهم له » فذلك لابدل على الزهد دلالةقاطعة؛ بل لايد من الزدد 
فى المال وال جاه جميعا حى يكل الزهد فى جميع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعىجماعةالزهدمع لبسالاصواف 
الفاخرة والثباب الرفيعة » كا فال الخؤاص فى وصف المدعين إذقال : وقوم ادعوا الزهد وليسوا الفاخر من اللباس 
بمؤهون بذاك على الناس لم دى إليهم مثل لباسهم » اثلا ينظر إليهم بالعين اى ينظر با إلى الفقراءفي-تقر وافيءطوا 
كا تعطى السا كين » ويحتجون انفوسهم بأتباع الهم وأنهم على السئة > وأن الآشياء داخلة إليهيم وم خارجون منها 
وإنما يأخذرن بعلة غيدم . هذا إذا طولبوا بالحقاائق وألجئوا إلى المضايق » وكل هؤلاء أكة الدنيا بالان لم يهنوا 
بتصفية أسرار م ولا بهذب أخلاق نفوسهم » فظهرت عام صفاتهم فغليتهم فادعو ها حالا فم » فهم مائلون إلى 
الدنيا متبعون للووى . فهذا كله كلام الخواص رحه الله ؛ فإذن معرفة الزهد أس مشكل . بل حال الزهد على 
الزاهد مشكل . 

ويذبغى أن يعول فى باطنه على ثلاث علامات ( العلامة الأول ) أن لا يفرح بموجود ولا حزن عل مفقزد» 
کا فال تعالى لإ لكيلا تأسوا على مافاتک ولا تفرحوا ما آ ناك € بل يفيغى أن يكون بِالصْدّ من ذلك : زهو أن 
عزن بوجود المال ويفرح بفقده ( الملامة الثائية ) أن يستوى عنده ذامه ومادحه › فالاۆل علامة الزهد فى المال 
والثانى علامة الزهد فى الجاه ( العلامة الثالثة ) أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه محلاوة الطاعة إذ لا يخلو 
القلب عن حلاوة الحبة إما محبة الدنياوإما محبة الله » وهما فى القلب كالماء والحواء فى القدج » فالماء إذا دخل خرج 
المواء ولا يمتمعان » وکل من أنس ,الله اشتغل به ولم يشتغل بغيده ؛ ولذلك قمل لبعضهم :[لى ماذا أفضى بهم الزهد؟ 
فقال : إلى الانس بالته ¥ فأما الانس بالدنيا وبالله فلا يمتمعان . 

وقد قال أهل المعرفة : إذا تعلق الإبمان بظاهي القلب أحب الدنيا والآخرة جيعا وعمل لممأ » وإذا بطن 
الإيمان فى سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم 'بنظر إلا ولم يعمل لحاء ولهدا ورد فى دعاء آذم عليهالسلام : 

( ۴۱ ب أحياء علوم امن د 1 ) 


47" علامات الرهد 


اللهم إنى أسألك لمانا بباشر فلى . 

وقال أو سلبان : من شذل بنفسه شغل عن الناس ‏ وهذا مقام العاملين . ومن شغل بربه شغل عن نفسه 
وهذا مقام العارفين . والزاهد لا بد وأن يكون فى أحد هذين المقامين » ومتامه الأول أن يشغل نفسه 
بنفسه . وعند ذلك يستوى عنده المدح والذم والوجود والعدم » ولا يستدل بإمسا كه قليلا من المال على فقد 
زهده أصلا . 

قال ابن أنى الحوارى : قلت لای سلمان : أكان داود الطای زاهدا ؟ قال : لم . قلت : قد بلغنى أنه ورث 
عن أبيه عشرين دينارا فأنفقها فى عشرين سنة » فكيف كان زاهدا وهو ,مساك الدنانيي ؟ فقال : أردت منه أن يلغ 
حقيقة الزهد » وأراد بالحقيقة الغاية » فن الزهد ليس له غاية لسكثرة صفات النفس . ولا يتم الزهد إلا بالزهد فى 
جميعها فكل من ترك من الدنيا شيشا مع القدرة عليه خوفا على قلبه وعلى دينه فله مدخل ف الرهدبقد رماتركهوآخره 
أن پترك کل ماسوى الله حتى لا يتوسد حجر اك فعله المسيح عليه السلام » فنسأل الله تعالى أن برزقنا من مباديه 
نصيبا وإن قل » فإن أمثالنا لاستجرئ عل الطمع فى غاياته وإن كان قطم الرجاء عن فضل الله غير م اذو زفيه.وإذا 
لاحظنا مجائب نعم الله تعالى علينا علمنا أن الله تعالى لا يتعاظمه شىء فلا بعد فى أن نعظم السؤال اعتهادا على الجود 
اليجاوز لكل کال . 

فإذن علامة الزهد استواء الفقر والغنى والعر والذل والمدح والذم » وذلك لغابة الآنس بالك . ويتفرع عن 
هذه العلامات علامات أخرى لاعالة : مثل أن يترك الدنيا ولا يالى من أخذها . 

وقبل : علامته أن ترك الدنيايا هى فلا بقول أبنى رباطا أو أعبر مسجدا . 

وقال حى بن معاذ . علامة الزهد : السخاء بالموجود . 

وقال ابن خفيف : علامته وجود الراحة فى الخروج من الملك . وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن 
الدنيا بلا تكلف . 

وقال أبو سلمان : الصوى عسل من أعلام الزهد فلا يذبغى أن يلبس صوفا بلالة درام وفى قلبه رغة 
خمية درام . 

“وقال أحمد بن حنبل وسفيان رحهما الله : علامة الزهد قصر الامل . وقال سرى : لا يطيب عيش الزاهد 

إذا أشتغل عن نفسه . ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه . 

وقال النصراباذى : الزاهد غريب فى الدنيا » والعارف غريب فى الآخرة . 

وقال يح بن معاذ : علامة الزهد ثلاث : عمل بلا علاقة » وقول بلا طمع » وعزبلارياسة. وقا ل أيضاالزاهدلله 
يسعطك الل والخردل › والعارف يشمك المسك والعزير . وقال له رجل : متى أدخل حانوت التوكل وألبسرداء 
اازهد وأفعد مع الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك انفساك فى السر إلى حدّ لو قطع الله عنلك الرزق ثلاثة 
أيام لم تضعف فى نفساك » ذأما مالم تبلغ هذه الدرجة جاوسك على بساط اازاهدين جھل ثم لا آم عليك أن تفتضح 
وقال أيضا : الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها والزاهد فما يسخم وجهها و ينتف شعرهاويخرقثوبها »والعارن 
يشتغل ,الله تعالى ولا يلتفت إليها . وقال السرى : مارست كل شىء من أمى الزهد فتلت منه ما أريد إلا الزهد فى 
الناس فإنى لم آبلغه ولم أطقه 5 ' 


فضيلة التوكل رذق 


وقال الفضيل رجه الله : جمل الله الشركله فى بيت وجعل مفتاحه حبالدنيا ؛ وجعل اير كله فى بيت وجعل 
مفتاحه الرهد فى الدنيا . 

فهذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الرهد وأحكامه وإذا كان الزهد لايتم إلا بالتوكل فلنشرع فى يبانه 
إن شاء الله تعالى . 


حكتاب التوحيد والتوكل 
وهو الكتاب الاس من ربع المنجيات من كناب إحياء علوم الدين 

الحد لله مدبر الملك والملكوت » المنفرد بالعزة والجبروت . الرافع السماء بفيرعماد » المقدر فيا أر زا قالعياد . 
الذى صرف أعين ذوى القلوب والألباب » عن ملاحظة الوسائط والاسباب إلى مسبب الأسباب » ورفغ هممهم 
عن الالتفات إلى ماحداه والاعتهام على مدبر سواه » فلم يعبدوا إلا إباءعلما بأ الواحدالفرد الصمد الإله وتحقيقا 
بأن جيم أصناف الخلق عباد أمتالهم لايبتغى عندهمالرزق 5 وأئة مامن ذرّةَ إلا إلى اه خلقها »ومامن‌دا بة إلاعلى الله 
رزقها ؛ فلدا تحتقوا أنه لرزق عباده ضامن وبه كفيل توكلوا عليه فقالوا : حسبنا الله وفعم الوكيل . 

والصلاة على مد قامع الأباطيل » الحادى إلى سواء السبيل » وعلى آله وسل تسلما كثيرا . 

( أما بعد ) فإن التوكل منل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين » بل هو من معالى درجات المقرّبين 
وهو فى نفسه غامض من حيث العل » ثم هو شاق من حيث العمل و ووجه غموضه من حيث الفهم أنْ ملاحظة 
الاسباب والاعاد ءابا شرك فى التوحيد » والتثاقل عنها بالكلية طعن فى السئة وقدح فى الشرع ؛ والاعتهاد على 
الأسباب من غير أن ترىأسبابا تغيير فى وجهالعقل » وافغياس ف غر ة الجهل » ونحقيق معنىالتوكل على وجه يتوافق 
فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع فى غاية الوص والعسر » ولايقوى على كش.ف هذا الغطاءه مع شدّة الخفاء 
إلا سماسرة العلساء الذين ١‏ كتحلوا من فضل الله تسالى بأنوار الحقائق فأبصروا وتحقةوا ثم نطقوا بالإعراب عا 
شاهدوه من حيث استنطقوا . ونحن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة » ثم نردفه بالتوحيد فى 
الشطر الأول من الكتاب › ونذكر حال التوكل وعمله فى الشطر الثانى . 

ببان فضيلة التوكل 

أمامن الآبات » فقد قال قعالى لإ وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمئين ) وقال عر وجل ( وعل الله فليتوكل 
المتوكلون ) وقال تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقال سبحانه وتعالى ١‏ إن الله يحب المتوكاين ) 
وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه » ومضمون كفاية الله تعالى ملابسه › فن الله تعالى حسبه 
وكافيه وعبه ومراعيه : فقد فاز الفوز العظم » فَإنّ ا حبرب لایعذب ولاببعد ولاحجب . وقال تعالى ( آایں 
الله بكاف-عبده ) فطالب الكفاية من غيره والنارك للتوكل : هو المكذب لمذه الأية . فإنه سؤال فى معرض 
استنطاق بال حق » كقوله تعالى لإ هل اتی على الإنسسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ‏ وقال عزوجل 
١9‏ ومن يتوكل على الله فان الله عزير حکم ) أي عزيز لايذل من استجار به » ولاابضيسع من لاذيحنابه والتجأ إلى 


tf‏ فضيلة التوكل 
دمامه و ماه وحکم لابقصر عن تدبير من نوکل على تدبیره . وقال تعالى ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
آشالک ) بين أن كل ماسوى الله تعالی عبد مسخخر . حاجته مثل حاجتم فسکیف يتوكل عليه . وقال تعالى ( إن 
الذين تعبدون من دون الله لايملكون لك رزقا قابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ) وقال عز وجل لإ وقه خزائن 
السموات والآرض ولكن المنافقين لا يفقهون ) وقال عر وجل لإ يدبر الآم مامن شفيع إلا من بعد [ذنه ) 
وكل ماذكر ف القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الاغيار والتوكل على الواحد القهار . 

وأما الاخبار » فقد قال صلى الله عليه وسلم فيا رواه ابن مسعود أريت الام ف الموسم فرأيت أمتى قد ملأوا 
السبل والجبل فأيجتى كثرتهم وهيأتهم » فقيل لی : أرضيت ؟ قلت : نعم » قيل : ومع هؤلاء سبعونألفا يدخلون 
الجنة بغير حساب . قيل : من هم «ارسول الله . قال الذبن.لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى رم 
يتوكلون » فقام عكاشة وقال . يارسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فةال رسول الله صلى الله عليهوآ لهو-ل ١‏ اللهم 
اجعله منهم » فقام آخر فتال : يارسول الله » ادع الله أن بحعانى منهم » فقال صل الله عليه وآله وسل « سبقاك بها 
عكاشة "١‏ , وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « لو أ تنوکاون على الله حق توكله لوز قم كابر زق الطير نفد وخماصا 
وروح بطانا '' » وقال صلی الله 7مالی عليه وسل « من انقطع لى الله عز وجل کفاه الله تعالی کل مؤنة ورزقهمن 
حيث لا بحسب : ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها 119 » وقال صل الله تعالى عليه وسل د هزسر وأنيكر نأغنى 
اناس فليكن ما عند الله أوثق منه بما فى يديه © » ويروى عن رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : أنه كان إذا 
أصاب أهله خصاصة قال , قوموا إلى الصلاة » ويقول « بهذا أمرفى رفى عز وجل » قالعز وجل لإ وأم. أملك 
بالصلاة واصطبر علا ) 9" الآبة . وقال صل اله عليه وسل لم يتوكل مناسترق واكتوى )> . 

وروی أنه لا قال جبر بل لإبراهيم عليهما السلام وقدرى إلى النار بالمنجنيق : ألك حاجة ؟ قال : أما[ليكفلا » 
وفاء بقوله حسب الله ولعم الوكيل > إذ قال ذلك حين آخذ ايرى » فأنزل الله تعالى ( وإبراءم الذى وف ) . 

وأدحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ؛ ياداود » مامن عبد يعتصم بى دون خلق فتكيد: السموات والارض 
إلا جعلت له رجا . 

وأما الآثار . فقد قال سعيد بن جبير : لدغتنى عقرب فأقسءت على أى اتسثرتين » فناوات الراق يدى 


الى لم تلدغ . 


)١(‏ حديث ابن مسعود د أريت الأمم فى الموسم فرأيت أعق قد ملأوا السهل واطيل . . . الحديث » رواء أي منيع 
بإسناد حسن » واتفق عليه الايخان من حديث أن عباس . 

(۲) حديث « اران تتوکاون على الله حق توكله ارزف ج ا يدزق الطير . . الحدرث »> ألمرجه الترمذى واا ى وداه 
من حديث عمر » وقد تقدم ‏ (۳) حديثه سن ابه اعا الله كفاءاشكل مؤنة. ,الحديث > أخرجه ااطير الى فى الصذير وا نآ 
اليا » ومئ طريقه البق فى الشعب من رواية الان عن مر ان بنحصين ولم يمم منه » وفيه اإبراهيم بن الأشءث:_كلمفيه أبوعام 

)٤(‏ حديث « من سره أن :کون أغى ااناس فلیکں ,عا عند اه أوثق منه ای بده » رواء الماك والريمق فى 
الزهد من حديث إن عاس بإسئاد طرف . 

() حديث :كان إذا أساب أهله خصاصة قال « قوءوا إلى الملاة » ويقول « بهذا أمر لى ربى » قال تعالى (وأعس أهلك 
بالسلاة واعطير علا ) رواه ااطبراتى فى الأوسط من حديث مدن جزة عن عبد الله بن ملام قال : کا الى صلى الله عليه وسل 
إذا تزل بأهله الضيق أعيثم بالصلاة ثم قرأ هذه الآبة . ويمد بن حزة بن «وسف بن عبد الله بن سلام اما ق كروا له روايته عن 
أيه عن جده فبيءد ماعه من جد أبيه .2 )١(‏ حديث « لم يتوكل من استرق واكتوى ۽ أخرجه الترمذى وحسنه والتدائي 
فى اا-كيير والطبراني واانظ له ء الا أنه ءال : أو من حديث المنيرة بن شعبة » وفال الثرمذى « من كوت أواسترق ففد رى“ 
من التوكل » وتال الأسانى : مانوكل من اكتوى أو استرق . 


حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل fe‏ 


وقرأالؤاص قوله تعالى لإ وتوكل على الحى الذى لاوت ) إلى آخر » فقال : مايذيغى اميد بعد هذه الأية 
أن باجأ إلى أحد غير الله تعالى , 

وقيل ابعض العلياء فى منامه : من وثتى بالله تعالى فقد أحرز فوته . وقال بعض العلساء : لا يشذلك المضمون 
لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل فتضهع أ آخرتك ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك . 

وقال يحى بن معاذ : فى وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأ مور يطلب العبد . 

وقال [براهم بن آدم : سألت بعضء الرهبان : من أبن تأ كل ؟ فقال لى : ليس هذا العلل عندى ولكن سل رف 
من أن يطعمنى ؟. 

وتال هرم بن حيان لويس القرنى : أن تأمرق أن أكون ؟ فأومأ إلى الشام . قال هرم : كيف المميشة ؟ قال 
أوس : أف هذه القاوب قد عالطها الشك فا تنفعها المرعظة . 
وقال لعضهم : می رضيت باه وكيلا وجدت إلىكل خیر سبيلا .أل الله تعالى حسن الدب ٠‏ 

بيان حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 

اعم أن التركل من باب الإعان » وجمييع 7 اب الان لاتفتظم إلا بعلم وحال وعمل » والتوكل كذلك بنتظم 
من عل هو الاصل و_عمل ‏ هو القرة و حال هو ال مراد باسم التوكل . 

فانبدأ ببيان العلم الذى هو الأصل وهو المسمى إيمانا فى أصل اللسان إذ الإيمان هو التصديق » وكل تصديق 
بالقلب فهو عل » وإذا قوی سمى يقينا ». ولكن أبواب اليقين كثيرة » ونحن [نما تاج منها [لىمانبى عليه التوكل 
وهو التوحيد الذى ترجه قرلك (لاإله إلا الله وحده لاشريك له) والإيمان بالقدرة الى بر جم عنبافولك (لهاللك) 
والإمان بالجود والحكة الذى بدل عليه قولك (دله الخد ( فن قال ) لا إله إلا انه وحده لاشريك له لهالملكو له 
الجد وهو على كل شیء قدير ) تم له الإيمان الذى هو أصل التوكل » أعنى أن يصير معنى هذا القول وصفا لازما 
لقلبه غالبا عليه » فأما التوحيد فهر الاصل والقول فيه يطول وهومنء]/المكاشفة ؛ ولكن بعض عاومالمكا شفات 
متعلق بالاجال بواسطة الأحوال > ولا يتم عل المعاملة إلا بها > فإذن لانتعرض إلا للقدر الذى يتعلق بالمعاملة » 
وإلا التوحيد هو البحر الخضم الذى لا ساحل له » فنقول . 

للتوحيد أربع عاتب › وينقسم إلي اب » و إلى لب اللب » وإلى قشر » وإلى قشر القشر . واقثل ذلك تقريا 
إلى الافهام الضعيفة بالجوز فى قشرته العليا فان له شرتين » وله اب » ولاب دهن هو لب الاب » فالرتيةا لأ ولىدن 
التوحيد : هى أن يقول الإنسان بلسانه ( لا إله إلا الله ) وقلبه غفل عنه أومنكر له كت وحيد المافقين . والثانية : 
أن يصدّق بممنى اللفظ قله کا صق به عموم الملمين وهو اعتقاد العوام . والثالثة : أن يشاهدذلك بطريق الكشف 
بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين » وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد 
القهار . والرابعة : أن لابرى فى الوجود إلا واحدآ » وهى مشاهدة الصد.قين ونسميه الصوفيةالفناء فى الترحيد » 
لآنه من حيث لابرى إلا واحداً فلا يرى نفسه أيضا » وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالترحيد کان فانيا عن نفسه 
فى توحيده » بمنى أنه فنى عن رة نفسه والخلق ؛ فالآل موحد بمجرد الاسان ويعصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن 
السيف والسنان . والثانى موحد معنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقليه خال عن التكديب مما العقدعليه قلبموهو 
عقدة على القاب ليس فيه انشراح وانفساح ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب فى الآخرة إن توف عليه ولم تضعفه 


اك حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 

بالمعاصى عقدته » ولحذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتليله تسمى بدعة » وله حيل يقصد بها دفع حيلة التحليل 
والتضعيف ويقصد با أيضا إحكام هذه العقدة وشتها على القلب وتسمى كلاما » والعارف به يسمىمتكلا » وهو 
فى مقابلة المبتدع ومقصده دفع البقدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوام » وقد بخص المتكلم باسم الموحد 
من حيث إنه حمى بكلامه مفهوم افظ التوحيد على قلوب العوام حى لا تنحل عقدته . والثالك موحد بمعنى أنه لم 
يشاهد إلا فاعلا واحداً إذا انكشف له الحق كا هو عليه . ولا رى فاعلا بالحقيقة إلا واحدا وقد انكشفت له 
الحقيقة كا هى عليه ؛ لانه كلف قلبه أن يعقد عل نير لفقل الحقيقة فإِنْ تلك رتبة العواموالمتكلمين » إذل يفارق 
التكام العاى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلفيق الكلام الذى به حيل المبتدع عن تحليل هذه العقدة . والرابع موحد 
بمعنى أنه لم يحضر فى شبوده غير الواحد » فلا يرى الكل من حيث إنه كثير بل من ححيث إنهواحد » وهذههىالغاية 
القصوى فى التوحيد ؛ فالاوّل كالقثيرة العليا من الجوز . والثانى كالقشرة السفلى » وااثالث كاللب » والرابع كالدهن 
المستخرج من اللب . وكا أنْ القشيرة العليا من الجوز لاخير فما بل إن أكل فهو مر المذاق » وإن نظر إل باطنهفهو 
كريه المنظر » وإن اتخذ حطبا اطفأ النار وأ كثر الدخان » وإن ترك فى البيت ضيق المكان فلا يصلح إلا أنيترك 
مدّة على اجوز للصون ثم .رى به عله فكذلك التوحيد بمجرّد اللسان دون التصديق بالقلب عد الجدوى كثير 
الضرر مذموم الظاهر والباطن ؛ لكنه ينفع مدّة فى حفظ القشرة السفلى إلى وقت الموت : والقشرة السفل هى 
القاب والبدن . وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فإنهم لم يؤمروا بشق القلوب » والسيف إما يصيب 
جسم البدن وهو القشرة ولنم يتجرد عنه بالموت فلا ببق لتوحيده فائدة بعده » وكا أن القشرة السفلى ظاهرة النفع 
بالإضافة إلى القشرة العليا فبا تصون الاب وترسه عن الفساد عند الادخار » وإذا فصلت أمكن أنينتفعي,احطبا 
لكما نازلة القدر بالإضافة إلى اللب » وكذلك جرد الاءتقاد من غير كشف كثير النفع بالإضافة إلى بجر د نطق اللسان 
ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف والمشاهدة التىتحصل باأشراح الصدر وانفساحه وإشراقنور الحق فيه » إذ ذاك 
الشرح هو المراد بقوله تعالى لإ فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) وبقوله عر وجل ( أفن 
شرح الله صدره الإسلام فهو عل نور من ربه ) وكا أن اللب نفيس فى نفسه بالإضافة إلى القشر وكله المقصود › 
ولكنه لا بخلو عن شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منه » فكذلك توحيد الفعل مقصد عال للسالكين 
لكه لا خلو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافه إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق . 


» فإن قلت .كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحد وهو يشاهد السماء والارض وسائر الاجسام المحسوسة 
وهى كثيرة : فكيف يكون الكثير واحدا ؟ فاعلم أنّ هذه غاية علوم المكاشفات . وأسرار هذا العم لا جوز أن 
تسطر فى كتاب » فقد قال العارفون : إفشاء سر الربوبية كفر » ثم هو غير متعلق بعلم المءاملة »> نعم ذ کر مایکهر 
سورة استبعادك مكن . وهو أنّ الثىء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار » ويكون واحدا بنوع آخر من 
المشاهدة والاعتبارء وهذا کا أنّ الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه , 
وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد إذ نقول إنه إنسان واحد ؛ فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد » وك من 
تخص يشاهد إنسانا ولا مخطر بباله كثرة أمعالهوعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه , والفرقينهما 
أنه فى حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق وكأنه فى عين المع . والملتفت إلى الكثرةفى 
تفرقه » فكذلك كل مافى الوجود من الخالق والخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة » فهو باعتباز واحدمن 
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الاعتباراتواحد , وباعتياراتأخر سواه كثير » و بعضها اشد كار ة من بعض ء ومثاله الإ اسان وان كان لايطابق 
الغرض و لكنه ينبه فى اجملة على كيفية مصير الدكثره فى حك المشاهدة واحدا » ويستيين بهذا الكلام ترك الإنكار 
والجحود لمقام لم تبلغه وتؤمن به [ءسان تصديق » فيكون لك من حيث [نك مؤمن بهذا التوحيد نصيب » وإن لم 
يكن ما آمنت به صفتك كا أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لم تكن نبياكان لك نصيب منه بقدر قؤة إبمانك . وهذه 
المشاهدة النى لا يظهر فا إلا الواحد الحق تارة تدوم وثارة تط رأ كاليرق الخاطف وهو اا كثر ء والدوام نادر 
عزير وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الموؤاص يدور فى الآسفار فقال : فباذا أنت ؟ فقال : 
أدور ف الاسفار لاحم حالتى فى التوكل وقد كان من المتوكاين ؛ فقال الحسين : قد أفنيت عمرك فى عمران باطنك » 
فأين الفئاء فى التوحيد ؟ فكأنّ الخّاص كان فى تصحيح المقام الثااث فى التوحيد » فطالبه بالمقام الرابع › فهذه 
مقامات الموحدين فى التوحيد على سبيل الإجمال . 


ه فإن قلت : فلا بد ذا من شرح بمقدار ما يفهم كيفية ابثناء التوكل عليه | فأقول : أما الرابع فلا يجوز 
الحوض فى بيانه » وليس التوكل أيضا مبنيا عليه » بل يحصل حال التوكل بالتوحيد الثالث . وأما الأول وهو 
النفاق فواضح وأماالثانى وهو الاعتقاد فهو موجود فى عبومالمسلدين » وطريق تأ كيده بالكلام ودفع حي لالمبتدعة 
فيه مذ كور فى عالم اكلام » وقد ذكرنا فى كتاب الافتصاد فى الاعتقاد القدر الهم منه . وأما الثالك : فهو الذى 
بی علي هالتوكل » فلاذ كر منه القدرالذى يرتبطالتوكل به دونتفصيله الذىلايحتمله أمثا لهذا الكتاب . وحاصله : 
أن ينكشف لك أن لا فاعل إلا الله تعالى » وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى 
وفقر إلى غير ذلك ا ينطلق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله عروجل لاشريك له فيه » وإذا انكشف 
لك هذا لم تنظر إلى غيره ؛ بل كان منه خوفك وإلبه رجاؤك وهه ثقتك وعليه اتكالك » فإنه الفاعل على الانفراد 
دون غيره » وما سواه مسخرون لا اسنقلال هم بتحريك ذرّة من مالكوت السموات والارض »ء وإذا متحت 
لك أبراب المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا أثم من المشاهدة بالبصر » و[نما يصدّك الشيطان عن هذا التوحيد فى 
مقام يبتغى به أن يطرق إلى قلبلك شائبة الشر ك بسيبين : أحدههما الالتفات إلى اختيار الحيوانات . والثانى الالتفات 
إلى اللجادات , أما الااتفات إلى المادات فكاعتادك على المطر فى خروج الزرع ونباته وتماله » وعللى الغممى تزول 
المطر » وعلى البرد فى اجتماع الغم » وعلى الريح فى استواء ااسفيدة وسيرها : وهذا كله شرك فى التوحيد وجهل 
عقائق الآمور » ولذلك قال تعالى لإ فإذا ركبوا فى الفلك دعرا الله عخلصين له الدين فلا نجام إلى الب إذا هم 
بش رکون) قيل : معناه أنهم يقرلون لولا استواء الريح لما نجونا . ومن انتكشيف له آعم العام کا هو عليه عل أن 
الريح هو المواء والمواء لايتدرك بنفسه مالم رك عوك » وكذلك عركه » وهكذا إلى أن ينتهى إلى احركالأأزل 
الذى لامرك له ولاهو متحرك فى نفسه عروجل ؛ فالتفات العبد فى النجاة إلى الريح يضاهى التفات من أخذ لتحر 
رقبته ذكتب املك توقيعا بالعفو عنه وتخليته » فأخذ يشتغل بذ كر الحبر والكاغد والقل الذى به كنتب التوقيع 
بقول . لولا القلمللما تخاصت » فيرى نجاته من القلم لا من رك القلم وهو غاية الجهل . ومن عل أن القم لاحك له 
فى نفسه و[ما هو مسخر فى يد الكاتب لم يلنفت إله وم يشكر إلاالكاتب » بل رسا يدهشه فرح النجاة و شكر 
الملك والسكاتب من أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة والشمس والقمر والنجوم والمطر والقم والآرض » وكل 
حيوان وجماد مسخرات فى قبضة القدرة كتسخير الق فى يد السكاتب » بل هذا ثيل فى حقاك لاعتقادك أن المك 
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المرقع هو الكاتب التوقيع » والحق أنّ الله تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى لإ دما رميت إذ رميت والكن 
الله ری ) فإذا انكف اك أن ##بسع مافى السموات والآارض مسخرات على هذا الوجه انصرف عنك الشيطان 
عائبا وأيس عن مرج توحيدك بهذا الشرك » فآناك فى المهلكة الثانية وهى الالتفات إلى اختيارالحيوانات فى 
الأفعال الاختيارية ويقول : كيف ترى الكل ض الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختماره ؛ فإن شاء أعطاكوإن 
شاء قطع عنك › وهذا الشخص هو الذى بحررقبتك بسيفه وهو قادر عليكإن شام حون رقبتكوإن ثاء عفاعنك » 
فكيف لا تغافه » وكيف لا ترجوه وأسرك بيده وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه » ويقول له أيضا نعم إن كنت 
لاترى القلم لآنه مسخر فكيف لا ترى الكاتب بالقلم وهو المسخر له » وعند هذا زل أقدام الآ كثرون إلا عاد 
الله الخلصين الذين لا لطان عامم للشيطان اللعين فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسخرا مضطرا › کا شاهد 
جميع الشعفاء كون القلم مسخرا 6 وعرفوا أن غلط الضعفاء فى ذلك كفلظ الفله مثلا لو كانت تدب عل الكاغد 
فترى رأس افر يسود الكاغد » ولم هتد بسرها إلى اليد والاصابع فضلا عن صاحب اليدفغلطت وظنت أن القلم 
هو المسوّد للبياض ؛ وذلك لقصور بصرها عن تجاوزة رأس القلم لضيق مدقتا » فكذلك من لم ينشرح شور الله 
لمال صدره للإسلام قصرت صر ته عن ملاحظة جبار السموات والآرض ومشاهدة كونه قاهرا وراء الكل 
فوقف ف الطريق على الكاتب وهو جهل محض » بل أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق الله تعالى فى حقهم کل 
ذرة فى السموات والارض بقدرته التى بها فطق کل شیء حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها لله تسالى وثهادتها على 
نفسها بالعجن بلسان ذا تتسكلم بلا حرف ولا صوت لايسمعه الذين م عنالسمع معزلون » ولست أعنى به السمع 
الظاهر الذى لابجاوز بالاصوات » فن المارشريك فيه , ولاقدر لمايشارك فيه الهائم » ونما أريدبه سمعايدرك 
به كلام ليس بحرف ولااصوت ولا هو عربى ولا می . 

فإن قات : فهذه أتجربة لا يقبلها العقل فصف لل كيفية نطقها وأنها كيف تطقتو بماذا نطقت » وكيف_ سبحت 
وفذست » وكيف شهدت عل نفسها بالعجز ؟ فاعل أن لكل ذرّة فى السماوات والارض مع أرباب القاوب مناجاة 
فى السرء وذلك ما لا ينحصر ولا يتناهى ؛ فإنها بات تستمدٌ من بحر كلام الله تعالى الذى لامباية له ( قل لو كان 
البحر مدادا لكات رى لنفد البحر ) الآية » ثم [نها تتناجى بأسرار الك والمللكوت » وإفشاء السر لوم » بل 
صدور الأحرار قبور الآسرار » وهل رأيت قط أمينا على أسرار ملك قد نوجى يخفاياه فنادى بسره عل ملأامن 
الخلق » ولو جاز إفشاء كل سر لنا لمأ قال صلى الله عليه وسل « لوتعلمون ماأعلم كم قليلا ولبكيتم كث ! لل 
بل كان بذ كر ذلك لهم حى يسكون ولايضحكون . ولا نہی عن إفشاء سر القدر ۳ ولما قال د إذا ذ كر النجوم 
فأمسكوا ؛ دإذا ذ كو القدر فأ مسوا ٠‏ وإذا ذكر أمالى فأمسكوا ''' , ولما خص حذيفة رضى الله عنه ببعض 
الأسرار 9 . فإذن عن حكايات متاجاة ذرّات اللاك والملكو ت لقلوب أرباب المشاهدات ماثعان ( أحدهما ) 
ر استحالة [فشاءالسر ( والثانى ) خروجكلاتها عن الحصر واانهاية» ولكنا فی المثال الذى كنا فيه - وهى حركةالقل - 


)١(‏ حديث « لوتعامون ما آمل لضحكثم قليلا ... المديث » تقدم غير صية )۴١(‏ حديث النهى عن فشاءسسرالقدر : رواه 
ابن عدى وأبو نسي فى الحلية من حديث ابن مر « القدر سر انه فلا تمشوا لله عزوجل سره » لفظ ألى لمم » وتال ان عدى 
« لانكطموافى الفدر فإه سر الله الحديث » وهو ضعيف ؛ وقد تقدم . 

(؟) حديث « اذا ذاثر النجوم فأص وا » وإذا ذكر القدر فأمسكوا الحديث » أخرجه الابراتى وابن حبان فى الضمقاء » 
ودم فى الم (4) حديث : أنه حص حذيفة يعض الأسرار » تقدم . 
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نحكى من مناجاتها قدرا يسيرا يفهم به على الإجمال كيفية ابتناء التركل عليه ؛ ونردكلاتها إلى الحروف والاصرات 
وإن لم تكن حروة وأصوانا ؛ ولكن هى ضرورة التفهى فنقول : قال بعض الناظر ين عن مشكاة نور اقه ثمالى 
للكاغد وقد رأه اسود وجهه بالحبر : ما بال وجهك كان أبيض مشرا والآن قد ظهر عليه السواد ؟ فل سودت 
وجههك ؟ وما السبب فيه ؟ فقال الكاغد : ما أنصفتى فى هذه المقالة ! إنى ماسؤدت وجهى تسى و لمكن سل ابر 
فإنه كان بموءا فى المبرة النى هى مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهى ظلبا وعدوا ا ! فقال ؛ 
صدقت ؛ فسأل الحبر عن ذلك ؟ فقال : ماأنصفتى فإنى كنت فی البرة وادعا سا كنا عازما على أن لا أبرح منها » 
فاعتدى على القللم بطمعه الفاسد ٠‏ واختطفنى من وطن وأجلاتى عن بلادى وفرق جمعى و بدّدنى کا ترى على ساحة 
بيضا. » فالسؤال عليه لاعلى ! فقال صدقت » ثم سأل القل عن السدب فى ظلله وعدوائه وإخراج احبر من أوطاءه 
فقال : سل اليد والأصابع فإنى كنت قسبا نابتا على شط الا مار متنزها بين خضرة الأشجار .» جاءتى اليد بسكين 
فنحت عنى فشرى ومرقت عنى “الى وافتلعتتى من أصلى وفصلت بين أنايبيى , ثم برتى وشقت رأسى 1 ثم سای 
فى سواد الخبر ومرارته وهى قستخدمنى ونمشيى على قة رأسى » ولقد نثرت الملم على جر حى بسؤالك وعتابك » 
فتنح عنى وسل من قهرنی » فقال : صدةت » ثم سأل اليد عن ظلءها وعدواما على القلم واستخدامها له » فقالت 
اليد : ماأءا إلا لحم وعظم ودم > وهل رأيت لها يظلم أو جسما بتحرك بنفسه ؟ ونا آا مركب مسخر ركبنى 
فارس يقال له القدرة والعزة » فهى التى ترددنى » وتجول فى فى نواحى الأارض » أما ترى المدر والحجر والشجر 
لابتعتى شیء منبا مسكانه ولا ترك بنفسه إذلم يركبه مثل هذا الفارس القوى القاهر ٠‏ آما ترى أيدى الموى 
تساوينى فى صورة اللحم والعظم والدم » ثم لا معاملة ينها وبين القل » فأنا أيشا من حيث أنا لامعاملة ببق دبي 
لق » فسل القدرة عن شأ فإنى مكب أزيجى من ركبى » فقال صد قت › ثم سأل القدرة عن شأنه؟ فى استعالها 
اليد وكثرة استخدامها وترديدها . فقالت : دع عنك لومى ومعانبى » فم من لام ملوم » وكا من ملوم لاذنب له. 
وكيف خن عليك أسرى ؟ وكيف ظننت أنى ظلءت اليد لما ركبتها وقد كنت لها راكبة قبل التحريك ٠‏ وما کی 
أحوكها ولا استسخرها » بل كنت نائمة سا كنة نوما ظن ااظانون فى أنى ميتة أو معدومة . لان ما كنت ارك 
ولا أحرك حتى جاءنی موكل أزعنى وأرهقنى إلى ما تراه منى » فكانت لىقزة على مساعدته » ول تسكن لى فوّة على 
عخالفنقه » وهذا المركل يسمى الإرادة > ولا أعرفه إلا بامه ومجومه وصياله , إذ أزجنى من غمرة النوم وأرهقنى 
إلى ما كان لی مندوحة ءنه لو خلانى ورأفى » فقال : صدقت » ثم سأل الإرادة ما النى جرّأك على هذه القسدرة 
السا كنة المطمئة حتى صرفتها إلى التحريلك وأرهقتها إليه إرهاتا لم تجد عنه عخاما ولا مناصا › فقالت الإرادة : 
لا تعجل على فلمل انا عذرا وأنت تلوم » فإنى ما اتتهع بنقمى ولكن أنبضت وہاءانبشت ولكى بعشك 
ب قاهر وأمن جازم » وقد كنت ساكنة قبل بجيئه ولكن ورد على من حضرة القلب رسول العلم على لسان المقل 
بالإحاص للقدرة ذأشخصتها باضطراز فإنى مسكينة مسخرة تحت قهر العم والمقل » ولاأدرى بأى جرم وقفت عليه 
ورت له وألزمت طاعته » لكنى أهرى أنى فى دعة وسكون مالم يرد على هذا الولرد القاهر ؛ وهذا الحا كالمادل 
أوالظالم وقد وقَفْت عليه وقفا وألزمت طاعته إلزاما » بل لا'ببقلى معه مهما جزم حكمه طاقة على انخالفة ؛ إعمرى 
مادام هو ف التردد مع نفسه والنحير فى حكمه » فأنا ساكنة لكن مع استشعار وانتظار لحمكمه .فإذا انجزم حكمه 
أزجمى بطبع وقهر تحت طاعته وأشخصت القدرة لنقوم بموجب حكمه » فسل العم عن شأنى ودع عى عتابك » 
( ۳۲ ¬ إحياء علوم الدين س 4 ) 
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فإنی کا قال القامل : 
. متى الرحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون ثم 
فقال صدقت» وأقبل على العلم والعقل والقاب مطالبا هم ومماتبا إباهم على استنهاض الإرادة وتسخير هالإشخاص 
القدرة » فقال العقل :ما أنا فسراج ما اشتعلت بنفمى ولكن أشعلت > وقال القاب : أما أنا فلو ما انبسطت 
بنفسى ولكن بسطت » وقال العم : أما أنا فنقش نقشت فى بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقل 
وما انخططت بنفسى ؛ فك كان هذا اللوح قبل اليا عنى » فسل القلم عنى لان الخط لايكون إلا بالقلم » فعند ذلك 
تتعتع السائل ولم يقنعه جواب وقال : قد طال تعى فى هذا الطريق وكرت منازلى ولا يزال عمل من طمعت فى 
معرفة هذا الام منه على غيره »> ولكى كنت أطيب نفسا بكثرة الأرداد لما كنت أسمع كلاما مقبولا لا فى الفؤاد 
وعذرا ظاعرا فى دفع السؤال : فأما قولك : إنى خط ونقش » وإنما خطى قل فلت أنهمه فإنى لا أعلم قلا 
إلا من القصب » ولا لوحا إلا من الحديد أو الخشب » ولاخطا إلا بالحبر » ولاسرا جا إلا من النار » وإنى لاسمع 
فى هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط وااقل ولا أشاهد من ذلك شيا : أسمع وق ا 
فقال له القلم : إن صدقت فا قلت فبضاعتك من جاة وزادك قليل ومركبك ضعيف » وزاعم أن المهالك فى الطريق 
الى توجهت [ايباكثيرة : فالصواب لك أن تنصرف وتدع ما أنت فيه > فا هذا بعشك . فادرج عنه فكل 
مير لا خاق له » وإن كنت راغبا فى استتام الطريق إلى المقصد وألق سممك وأنت شيد . واعلم أن العوالم فى 
طر يقلك هذا ثلاثة : عالم املك والشوادة أو لها » ولقد كان الكاغد والهبر والقلم واليد من هذا العالم » وقد جاوزت 
تلك المنازل على سهولة » والثانى عالم المللكرت وهو ورالى ؛ فإذا جاوزتى اننهيت إلى منازله وفيه المهساءة الفيح 
وال جبال الشاهقة والبحار المفرقة » ولا أدرى كيف تسل فيها » والثالك هو عالم الجروت وهو بين عالم الملك وعالم 
المكوت » ولقد قطعت منها ثلاث منازل فى أواملها منزلة القدرة والإرادة والعلى »> وهو واسطة بين عالم املك 
والشبادة والملكوت ؛ لآنْ عالم الملك أسهل منه طريقا » وعالم ا لكوت أوعر منه منبجا ‏ وإنما عالم الجبروت بين 
عا املك وعالم المللكوت يشبه السفيئة الى هى فى الحركة بين الآأرض والماء » فلا هى فى حدّ اضطراب الماء » 
ولا هی فى حدّ سكون الآارض وثبوتما » وكل من شى على الارض بعشو فى عالم الك والشبادة ؛فإن جاوزت فوته 
إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان كن عشى فى عالم الجبروت » فإن التهى إلى أن يمشى على الماء من غير سفيئة 
عش ى عالم ا لكوت من غير تتعتع ؛ إن كنت لا تقدر على المثى على الماء فانصرف فقد جاوزت الأارض 
وخلفت السفينة ولم بق بين يديلك إلا الماء الصافى » وأو ل عالم الماسكوت مشاهدة القلم الذى يكنب به العم لوح 
, القلب وحصول اليقين الذى »شى به على الماء » أما ممعت قول رسول الله صلى الله عليه وسل فى عيسى عليه السلام 
« لو ازداد يمنا لمثى على المواء ('' , لما قيل له إنه كان بمشى على الماء » فقال السالك السائل : قد تعيرت فى 
أمرى واستشعر قلى خوفا ما وصفته من خطر الطريق » ولست أدرى أطيق قطع هذه المهامة التى وصفتها أملا؟ 
فهل لذلك من علامة ؟ قال : نعم » افتح بصرك واجمع ضوء عينيك وحدّقه نحوى فإن ظهر لك القلالذى بهأ كتب 
فى لوح القلب فيشيه أن تكون أهلا لهذا الطريق » فان كل من جاوز عام الجبروت وقرع بابا منأبواب الملتكوت 
كوشف بالقلم » أما تری أن انی صلى الله عليه وسلم فى أول أمره كوشف بالقل إذ أنرل عليه لإ اقرأ وربك 


. حديث : قبل له أن عيمى يمدى على الماء » قال د لو ازداد يقينا لمنى على الحمواء » تقدم‎ )١( 
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الأكرم ه الذى عل بالقلم ‏ عل الإنسان مالم يعم فقال السالك : لقد فتحت بصرى وحدقته ٠‏ فوالله 
ما أرى قصبا ولا خشبا » ولا أعل قلا إلا كذلك » فقال العلل : لقد أبعدت النجعة » أما معت أن متاعالبيت يشبه 
رب البيت » أما علءت أن الله تعالى لا تشه ذاته سائر الذوات » فكذلك لا لشبه يده الايدى ولا قلمه الافلام 
ولاكلام؛ سائر ال.كلام ولا خطه سائر الخطوط » وهذه أمور للمية من عالم الملكوت » فليس الله تعالى فى ذاته 
بهم ولا هو فى مكان بخلاف غيره » ولا يله لحم وعظم ودم يخلاى الابدى » ولا قامه من قصب »ولا لوحهمن 
خشب »› ولا كلامه بصوت وحرف ء ولا خطه رقم ورسم ؛ ولا حبره زاج وعفص » فإن كنت لا تشاهد هذا 
هكذا فا أراك إلا مخنئا بين خرلة التنزيه وأنوثة التشبيه » مذبذبا بين هذا وذا لا إلى «ؤلاء ولا إلى «ؤلاء » 
فكيف زهت ذاته وصفاته تمالی عن الاجسام وصفاتها ؟ ونرهتكلامهءن ممانى الحروف والاصوات وأخذت 
تتوقف فى بده وقليه ولوحه وخطه ؟ فإ ن كنت قد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم د إن الله خلق آدم على 
صورته » الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشببا مطلقا » کا يقال : كن وديا صرف وإلا فلا تلعب 
بالتوراة ؛ وإن فهمت منه الصورة الباطة الى تدرك بالبصائر لابالابصار فكن منزها صرنا ومقدّسا لخلا » 
واطو الطريق فإنك بالواد المقدّس طوى ؛ واستمع بسر قلبك لما يوحى » فلعلك تعد على النار هدى » ولملك من 
سرادتات العرش تنادی بما نودى به موسى لإ إن أنا ربك م فليا سمع السالك من العم ذلك اسآشعر قصور نفسه 
وآبه خلت بين التشبيه والتنزيه » فاشتعل قلبه نارا من حدّةَ غضبه على نفسه لما رأها بمين النقص » ولقد كان زيته 
الذى فى مشكاة قلبه يكاد يضىء ولو لم تسه نار » فليا تخ فيه العم عذته اشتعل زيته فأصبح نورا على نور : 
فقال له العلم : اغتئم الأن هذه الفرصة وافتم بصرك لملك تجد على النار هدى » ففتح بصره فانكشف له القلم 
الإلمى » فإذا هويا وصفه العلنى التنزيه : ماهو من خشب ولا قصب » ولا له رأس ولا ذنب » وهو يكتب على 
الدوامق قلوب البشر كلهم أصناف العلوم » وكأن لهفى كل قلب رأسا ولا رأس له ؛ فقضى منه العجب وقال : عم 
الرفيق العم » راه الله تعالى عنى خيرا» إذ الآن ظهر لى صدق أنبائه عن أوصاف القسل ؛ فإنى أراه قلا 
لا كالاقلام ؛ فعند هذا ودع العم وشكره وقال : قد طال مقاى عندك ومرادنى لك › وأا عازم على أن أسافر 
إلى حضرة القلم وأسأله عن شأنه » فسافر إليه وقال له : ما بالك أا القلم تغط على الدوام فى القاوب من العاوم 
ماتبعث به الإرادات إلى إشخاص القدر وصرفها إلى القدورات ؟ فقال : أو قد نسيت مارأيت فى عالم الملك 
والشبادة وسمعت من جواب القلم إذ سألته فأحالك ل اليد ؟ قال : لم أنس ذلك . قال ؛ جوا مثله جوابه.قال : 
كيف وأنت لانشببه ؟ قال القسم : أما معت أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ قال عم . قال فسل عن شأى 
الملقب بيمين الملك فانى فى قبضته » وهو الذى يرددفى وأنا مقهور مسخر ؛ فلا فرق بين القل الإهى وقل الأدى 
فى معنى التسخير » وإنما الفرق فى ظاهر الصورة . فقال : فن بمين الملك ؟ فقال ااقلم : أما “معت قوله تعالى 
لإ والسموات مطويات بيمينه ) ؟ قال : لمي . قال : والافلام أيضا فى قبضة ينه هوالذى برددهاء فسافر السالك 
من عند إلى العين حى شا»ةه:ورأى من يجائبه مابزيد على مجائب القلم ولابحوز وصف شىء من ذلك ولا شرحه » 
بل لاتحوى مجلدات كثيرة عشر عشير وصفه » والجملة فيه أنه يمين لاكالايمان › ويد لا کالایدی » وأصهم 
لا كالاصابع ؛ فرأى القل مركا فيفبضته » فظهر له عذر القم» فسأل الدين عن شأنه وتحريكه للقلم ؟ فقال : جوابى 
مثل ماسمعته من المين الى رأيتها فى عالم الشبادة وهى الحوالة على القدرة ؛ إذ اليد لاحك لها فى اقسا وا 
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حركها القدرة لاعالة » فسافر السالك إلى عالم القدرة ورأى فيه من العجائب مااستحقر عندها ماقبله وسأها عن 
حر يك المين فقالت : إا أنا صفة فاسأل القادر ‏ إذ العمدة على الموصوفات لاعلى الصفات »> وعند هذا كاد 
أن يريغ ويطلق بالجراءة لسان السؤال » ثبت بالقول الثابت ونودى م وراء جاب سرادقات الحضرة 
لإ لايسئل عا يفعل وم يئاون ) فغشيته هة الحضرة . تمر صعقا يضطرب فى غشيته » فلا أفاق قال : 
متاك ا قم شأنك تبت إليلك وتوكات عليكوآمنت بأنك الك الجبار الواحد القهار » فلا أخاف غيرك ولا 
أرجو سواك ولا أءوذ إلا بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك » وما لى إلا أن أسألك وأتضرع إليكو بهل 
بين بديأت ؛ فأقول : اشرح لى صدرى لاعرفاك واحال عقدة من لسابى لآثنى عليك ؛ فنودى من وراء الحجاب : 
إاك | أن تطمع فى ااشاء ونرد عليسيد الآنبياء ؛ بل إرجع إليه فا آ تاك ذه وما نباك عنه ذانتة عنه » وماقاله لك 
فقله ؛ فإنه مازادئى هذه الحضرة على أن قال , سبحاناك لاأحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك ١‏ فقال . 
إلحى ' إن ل يكن لاسان جراءة على الثناء عليك فهل للقلب مطمع فى .معرفتك » فنودى : إباك أن تتخطى رقاب 
الصديقين » فارجع إلى الصديق الأ كبر فافتد به ؛ فإ نأصداب سيد الانبياء كالنجوم يأيهم اقتدیتم اهتدم ) أماسمعته 
قول ۽ المجز عن درك الإدراك إدراك 4 فشكفيك تصييا من حضرتنا أن تعرف أنك روم عن حضرتنا عأ جز عل 
ملاحظة جالما وجلالنا ؛ فعند ذلك رجع السالك واعتذر عن أسئاته ومعاتباه وقال لليمين والقلم والعل والإرادة 
والقدرة وما بعدها.: اقيلوا عذرى مان كنت غريبا حديث اأعهد بالدخول فى هذه البلاد ولكلداخل دهشة » فا 
كان إكارى علي إلا عن قصور وجهل › والان قد صح علدى عذرم وانكشف لى أنّ المتفرد بالملك 
والملكوت واامزة والجسبرزت هوالواحد القهار »> فا آم إلا مسخرون نحت قهره وقدرته » م‌ددون ف قبطته 
وهو الأول والآخر والظاهر وااباطن ؛ فلا ذ كر ذلك فى عام الث ادة استبعد ماه ذلك وقيل له : كيف يكون 
هو الأول والآخر وهما وصفان متناقضان » وكيف يكرن هو الظاهر والباطن ؛ فالاو ل ليس بآخرء والظاهر ليس 
بباطن ؛ فقال : هرا لال بالإضافة إلى الموجودات » إذ صدر منه الكل علىترتيبه واحدا بعد واحد › وهو الأخر 
بالإضافة إلى سير السائرين إليه فانم اش لا بزالون مار قین من منزل إلى منزل إلى أن يشم الانتباء إلى تلك الحطرة ا 
فیکون ذلك آخر السفر » فهو آخر فى المشاهدة أوؤل فى الوجودء وهو باطن بالاضافة إلى العا كفين فى عالم الشرادة 
الطالبين لإدرا 5ه بالحواس الس » ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه فى السراج الذى اشتعل فى قلبه بالبصيرة 
الباطنة النافذة فى عام الملكوت » فهذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد فى الفعل : أعنى من انكشف 4 
أنّ الفاعل واحد ٠‏ 


ه فإن قلت : قد انتهسى هذا التوحيد إلى أنه يبتتى على الإبمان بعالم الالكوت » فن لم يفهم ذلك أو محده 
فا طريقه ؟ فأقول : أما الجاحد فلا علاج له إلا أن يقال له : إندكارك لمالم الملكوت كإنكار السمنية لعالم 
الجروت 2 الذن حيمر وا العلوم فى اواس الس › فأنكروا القدرة والإرادة والعل انها لاندرك بالحواس 
اخس » فلازموا -ضيض علم الشبادة بالحواسالخس » فإن قال : وأنا مم فإنى:لا أمتدى إلا إلى عالم الشرادة 
بالحواس الس ولا أعلم شير شيا سواه » فيقال : إنكارك لما شاهدناه »ا وراء الحواس الخ سإنكار الوفسطائية 
الحراس الى ا قالوا ۽ مانراه لانثق به › فلعانا ا ٠‏ فإن قال ا فإنى شاك أيضا فى 


() ت د سبحايك لامي نا نك ات كا اميت م هات > ققدم . 
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امحسوسات فيقال : هذا فص فسد مزاجه وامتنع علاجه, فيترك أياماةلائل » وما كل ميض يقوى على علاجه 
الاطباء : هذا حك ال جاح.د . وأما الذى لابححد ولكن لايفهم ‏ فطريق السالكين ممه أن ينظروا إلى عينه الى 
يشاهد بها عالم الشكوت ؛ فإن وجدوها سميدة فى الأصسل وقد نزل فما ماء أسود قبل الإزالة والتتقية اشتفلوا 
بتتقيته اشتغال الكحال بالا يصار الظاهرة ؛ فإدا استوى بصره أرشد إل الطراق ليس لكها کا فمل ذلك صل الله عليه 
وسل بخواص أصحابه ؛ فإ ن كان غير قابل للملاج فلم مكمه أن يسلك الطريق الذى ذكرناه فى ااتوحيد ولم يمكنه أن 
يسمع كلام ذرّات اللك والملكرت بشبادة الترحيد كلءوه حرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى -«ضيض فهمه 
فإنّ فى عالم الششبادة أيضاً نوحيداء إذ يعلم كل أحد أنّ المئزل يفسد بصاحبين » والبلد يفسد بأءيرين » فيقال له على 
حذ عقله . لله العالم واحد والمدير واحد ؛ إذ لو كان فبهما آلهة إلا الله لفسدتا ء فيكون'ذلك على ذوق مارآه فعالم 
الشبادة » فباغرس إعتقاد التوحيد فى قلبه ذا الطريق اللائق بقدر عقله » وقد كاف الله الانباء أن يكلموا الناس 
على قدر عقوم ٠‏ ولذلك لرل القرآن بلسان العرب على حدّ عادتهم فى اتحادرة ٠‏ 

ه فن قلت : فثل هذا الترحيد الاعتقادى هل يصلم أن يكون عاد للتوكل وأصلا فيه ؟ «أفول : أعم ؛ فإن 
الاعتقاد إذا قوى عمل عسل الكشف فى إثارة الاحوال إلا أنه فى الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب 
والتزارل غالب » ولذلك يمتاج صاحبه إلى متكام بحرسه بكلامه » أو إلى أن يتعلم هو الكلام ليحرس به المقيدة الى 
تلقها من أستاذه أو مس أبويه أو من أهل بادء . وأما إذى شاهد الطريق وسلكد بنفسه فلا يخاى عليه شىء من 
ذلك بل أو کف الغطاء لما ازداد يقينا وإن كان يرداد وضوساء ؟ا أن الذى يرى إنسانا فى وق الاسفار لايزداد 
يقينا عند طلوع الشمس بأنه إزدان ولكن ,ردلد وضوحا فى تفصيل خلقته » وما مثال المكاشفين والمستقدين إلا 
كسحرة فرعون مع أصحاب السامرى + فإن حر ة فر عون ما كابوا مطلمين على منتهى تأي السحر لطول مشاهد تسم 
وتجربتهم رأوا من موسى عليه السلازى جاوز حد ود السدر واتكثيف لم حقيقة الاس فلم يروا بقول فرعون 
( لاتطعن أبديكم وأرجلم من خلاف ) بل و قالوا لن نؤئرك على ماجاءنا من البيذات والذى فطرنا فافض 
ما أنت قاض نا تقضى هذه الحياة الدنيا ) فان البيان والكشف ينع التغيير وأما أسماب السامرى لما كان يساوم 
عن النظر إلى ظاهر الثعيان : هلا ذظرو! إل يمل السامرى وسمعو! خواره تخيروا وسمموا قوله ١‏ هذا مك وإله 
هوسى ) ولسوا أنه لابرجع الهم قولاولا بئات اهم ضرا ولا نفعا : فكل من آمن بالنظر إلى ثمبان يكفر لاعالة 
إذا نظر إلى جل ء لان كلما من عام الشبادة والاختلاف والتضاد نىعا الشبادة كثير . وأما عام الملكوت فهو من 
عند الله تمالى فإذلك لا نيد ويه اختلاما وتضادا أصلا . 

فإن قلت : ما ذكرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أنّ الوسائط والاسباب مسخرات ؛ وكل ذلك ظاهر إلا 
فى حركات الإنسان فإنه يتحرك إن شاء ويسكن إن شاء » فكيفيكون مسخرا ؟ فاءل أنه لو كان مع هذايشاءإن 
أراد أن يشاء » ولا يشاء إن لم بردأن يشاء » لكان هذا منرلة ااقدم وموقع الغلط » ولكن ءل أنه يفعل مايشاءإذا 
شاء إن يهأ أم لم يمأ فليست المشيئةإليه ؛ إذ لو كانت [ليه لافتقرت إلى مشيئة أخرى وتسلسل إلى غيرنباية ؛وإذا 
لم تكن إليه المشيئة فهما وجدت المشيثة الى تصرف القدرة إلى مقدورها الصرفت القدرة لا عالة ول يكن لما 
سبيل إلى الخاافة فالمركة لازمة ضر ورة بالقدرة والقدرة متحركة ضرورة تند ايرام المشيثة . فالمشيثة تمدث 


ضرورة فى القلب . فهذا ضرورات ترتب بعضما على إحض . وليس للعيد أن يدفع وجود الشيثة ولا انصراف 
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القدرة إلى المقدور بعدها ولا وجود الحركة بعد بعث المشيئة القدرة » فهو مضطر فى الميع . 

فإن قلت : فهذا جبر محض و ابر يناقض الاختيار » وأنت لاتتسكر الاختيار فكيف يكون#.ورا منتارا؟ةأقرل: 
لو انكشف الغطاء لعرفت أنه فى عين الاختيار مجبور » فهو إذن #بور على الاختيار .ف.كيف يفهم هذا من لايفهم 
الاختيار فلنشرح الاختيار بلسان المتكلمينشرسا وجبزايليق ما ذ كرمتطفلا وتابعا فن هذا الكتاب لم نقصدبه إلا 
عم المعاملة ؛ ولكنى أقول لفظ الفعل فى الإنسان يطلق على ثلاثة أوجه » إذ يقال : الإفسان يكتب بالاصابع 
ويتنفس بالرئة والحنجرة وذرق الماء إذا وقف عليه بحسمه فينسب إلبه الخرق فيالماء والتنفس والكتاية » وهذه 
الثلاثة فى حقيقة الاضطرار والجبر واحدة » ولكنها تختلف وراء ذلك فى أمور فأعرب لك عما بثلاث عبارات : 
فنسمى خرقه للساء عند وقوعه على وجهه فعلا طببعيا » و نمی تنفسهفعلا إراديا؛ ونسمی كتابته فعلا اخشياريا › 
والجبر ظاهر فى الفعل الطبيعى لانه مهما وتف على وجه المساء أو تخطى من السطح للهواء ١‏ نخرق المواء لا عالة 
وقد يكون الخرق بعد التخطىضرورن » والتنفس فى معناه فإنٌّ نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنف سكنسبةا نخراق 
الاء إلى ثقل البدن ؛ فهماكان الثقل موجودا وجد الانخراق بعده وليس الثقل إايه » وكذلك الإرادة ليس تإليه ؛ 
وإذلك لو قصد عين الإنسان بإرة طبق الاجفان اضطرارا » واو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن آخميض 
الاجفان اضطرارا فعل إرادى » ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة فى مشاهدته بالإدراك حدثت الإرادة بالتغبيض 
ضرورة » وحدثت الحركة بها » ولوآراد أن يرك ذلك لم يقدرعليه مع أنه فملبالقدرة والإرادة » فقدالتحقهذا 
بالفعل الطبيعى فى كونه ضرو ربا . وأما الثالك ‏ وهو الاختيار ‏ فهو مظنة الالتباسكالكتابة والنطق » وهوالذى 
يقال فيه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل » وكارة لا يشاء ؛ ؛ فيظن من هذا أنّ الام إليه , وهذا للجهل بعنى 
الاختيار فلنكشيف عنه وبيانه : أن الإرادة تبع للعلم الذى يحم بأن الثىء موافق لك » والاشياء تتقسم إلممائحكم 
مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير حير وتردد ٠و‏ إل ماقد يتردد العقل فيه ؛ فالذى نقطع يهمن غير 
تردد أن من بقصد عينك مثلا بإرة أو بدنك بسيف فلا يكون فيعلءك تردد أندفع ذلك خيرلك وموافق » فلاجرم 
تذبعث الإرادةبالعل . والقدرة بالإرادة » وتحصل حركةالاجفان بالدفع »> وحركة اليدبدفع السيفو لكنمن غيرروية 
وفكرة ؛ ويكون ذلك بالإرادة » ومن الأاشياء مايتوةف القْييز والعقل فيه فلا يدرى أنه موافق أم لافيحتاج[ى 
رويةفكر حتى يتميز آنا خير فى الفعل أو الترك » فإذا صل بالفسكر والر وي ةالعل بأ نأ حدهماخير الئحق ذلك بالذى يقطع 
به من غير روية فكر » فانبعشت الإرادة ههناما تذبعث لدفع السيف والسنان ؛ فإذا انبعثت لفل ماظهر للعقل 
أنه خير ميت هذه الإرادة اختيارا مشتقا من الخير » أى هو انبعاث إلى ماظهر للعقل أنه خير وهو عين تلك 
الإرادة؛ ول ينتظر فى انبعائها إلى ما انتظرت تلك الإرادة وهوظهور شيرية الفعل فى حقه » إلا أن الخيريةفيدفم 
السيف ظهرت من غير روية بل على البديبة وهذا افتقر إلى الروية » فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة وهى انى 
انبعشت بإشارة العقل فياله ف إدرا كه توتف » وعن هذا قيل إن العقل تاج إليه للتمييز بين خير الخيرين وثر 
الشرين » ولا يتصور أن تنبعث الإرادة إلا نحم الحس والتخيل أو مک جزم من العقل ؛ و لذلك لو أراد الإنسان 
أن بعر رقبة نفسه مثلا لم وكنه لا لعدءالقدرة فى اليد ولا لعدم السكين ولكن افقدالإرادة الداعية الشخصةالقدرة 
ولا فقدت الإرادة لاما تذبحث بحم العقل أو الحسن بكون الفعل موافقا » وقتله نفسه ليس موافقا لدفلا يمكنه 
مع قؤة الأعضاء أن بقتل نفسمه إلاإذا كان فى عقوبة مؤلمة لا نطاق ؛ فن العقل هنا يتوقففى الحكم ويتردد؛لان 
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تردده بين شر الشرين ؛ فإن ترجح له بعد الروية أن برك القتل أقل شرا لم يمكنه فتل نفسه وإن حك بأن القتل 
أفل شرا وكان حكه جزما لاميل فيه ولاصارف مه انبعثت الإرادة والقدرة وأهلك نفسه » كالذى يتبع بالسيف 
لقتل فإنه يرى بنفسه من السطح مثلا وإن مهلكا ولايبالى ولايمكنه أن لايرى نفسه ٠‏ فإ كان يبع بضرب. 
خفيف فإن انتهى إلى طرف السطح حك العقل بأن الضرب أهون من الرى فوقفت أعضاره فلا يمكنه أن يرى 
نفسه ولاتذبعث له داعية ألبتة » لان داعية الإرادة مسخرة بحكم العقل والحس ؛ والقدرةمسخرة الداعية» والحركة 
مسخرة للقدرة » والكل مقدّر بالضرورة فيه من حيث لايدرى » فإ نما هو محل ومجرى لهذه الامورء فأما أن 
يكون منه فكلا ولاء فَإِذْن معنى كونه مجبورا أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه » ومعنى كونه مختارا أنه 
عل لإرادة حدثت فيه جبرا إعد حكم العقل يكون الفعل خيرا محضا موافةا وحدثالحكم أيضا جرا فإذاهر بجبور 
على الاختيار » ففعل النار فى الإحراق مثلا جبر عض » وفعل الله لعالى اختیار محض » وفعل الإنسان عل منزلة 
بين المازلتين فإنه جير على الاخليار » فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة : لابه لمساكان فنا مالا وائتموافيه بكتاب 
لله تعالى فسموهكسيا ولوس منافضا للجبر ولا للاختيار بل هو جامع بإنهما عند من فهمه » وفعل الله تعالى يسمى 
اختيارا بشرط أن لايفهم من الاختيار إرادة بعد تحير وتردد ؛ فإِنّذلك فى حقهعال » وجميع الالفاظ المذكوررة 
فى اللغات لابن أن تسْممل فى حق الله تعالى إلا على نوع من الاستعارة والنجوز » وذ كر ذلك لايليق بهذا 
العم ويطول القول نيه » 


» فإن قلت فها,تقول إنالعلم ولدالارادة » والإرادةولدت القدرة ؛ والقدرةولدت الحركة ؛ وأنكل متأخر 
حدث من المتقدّم ؟ فإن قلت ذلك فقد حكنت بحدوث شىء لامن قدرة الله تعالى » وإن أبيت ذلك فا مننى ترتب 
البعض من هذا على البعض فاع أن القول بأن بعض ذلك حدث عن بءض جهل عض »> سواء عبر عئه بالتولد 
أو بغيره بل حوالة جميع ذلك على -.نى الذى يعبر عنه بالقدرةالازلية ؛ وهو الآصل الذى لم يقف كافة الخلقعليه 
إلا الراسخون فى العلل فإنهم وقفوا على كنه معناه » والكافة وقغوا على برد لفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا وهو إعيد 
عن الحق » وزيان ذلك يطول » ولكن بعض المقدورات مترتب على البعضف الحدوثترتب المشروط عل الشرط 
فلا تصدر من القدرة الآزلية إرادة إلا بعاء ولاعل إلا بعد حياة ولاحياة إلا بعد محل الحياة » وكا لاوز 
أن يقال الحياة تحصل من الجسم الذى هو شرط الحياة فكذلك فى سائر درجات الترتيب » ولكن بعض الشروط 
رما ظهرت للعامة وبعضهالم يظهر إلا للخواص المكاشفين بور الحق وإلا فلا يققدّم متقدّم ولايتأخر متأخر 
إلا بالحق واللزوم » وكذلك جميع أفعال الله تعالى » ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير عبثا يضاهى فعل الجانين ‏ 
تعالى الله عن قول الجاهلن عاوا كبيرا . وإلى هذا أشار قوله تعالى لإ وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون ) 
وقوله تعالى ( وماخلقنا السموات والآرض ومابينما لاعبين . ماخلقئاها إلا بالحق 4 فكل مابين الاه 
والارض حادث على رتيب واجب وحق لازم لايتصور أن يكون إلاکا حدث » وعلى هذا الثرئيب الذى وجد 
فا تأخر متأخر إلا لانتظار شرطه » والمشروط قبل الشرط محال » والمحال لابوصف بكونه مقدورا ؛ فلا ييتأخر 
العلم عن النطفة إلالفقدشرطالحياة » ولانتأخر عنها الإرادة بعدالءلم إلا لفقدشرط العلم »وكل ذلك منهاج الواجب 
وترتیب الحق » ليس فى ثىء منذلك لعب واتفاق › بل كل ذلك بمكمة وتدبير » وتفهم ذلك عسير » ولكنا شرب 
لتوقف المقدور مع وجود القدرة على وجود الشرط مثالا يقرب مبادى الحق من الافهام الضعيفة » وذلك بأن 
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نقدّر إنسانا حدما قدالغمس فالماء إلى رقبته » فال حدث لاير تفع ع نأعضائه وإن كان الماء هوالرافع وهوملاقله› 
فقدر القدرة الازلية حاضرة ملاقية للمقدورات متعلقة بها ملاقاة الماء لللاءضاء ولكن لاعصل با المقدور 
يا لامعل رفع الحدث بالماء انتظازا للشرط وهو غسل الوجه » فإذا وضع الواقف فى الماء وجهه عل الماء عمل 
الماء فى سائر أعضائه وارتفع الحدث ء فربما رظن الجاه ل أن الحدثارتفع عناليدين برفعه عن الوجه لآنه حدث 
عقيبه » إذ يقول :كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعا والمماء لم يتغير عماكان فكيف حصل مئه مالم صل منقبل » 
بل حصل إرتفاع الحدث عن اليدين عند غسل الوجمه ؛ فإذن غسل الوجه هو الرافع للحدث عن اليدين وهو جهل 
يضاهى ظن من رظن أن ال رك تعصل بااقدرة والقدرة بالإرادة والإرادة بالعل ؛ وكل ذلك خطأ بل عند ارتفاع 
الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء الملاق لها لابفسل الوجه ؛ والماء لم بتغير واليد م تتغير ولميحدث 
هما تى. » ولكنحدت وجود الشرط فظهر أثر العلة » فهكذا يغبغى أن تفهم صدور المقدّرابتعنالقدرة الآزلية 
مع أن القدرة قديمة والمقدورات حادئة » وهذا قرع باب آخر لعام عن من عوالم ال1-كاشفات » فلاتر ك جميع ذلك 
فن مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد فى الفعل ؛ فإِنْ الفاعل بالحظيقة واحد فهو المخوف والمرجق وعليه التوكل 
والاعتاد » ول نقدر على أن نذكر من عار التوحيد إلا قطرة من عر المقام التالك منمقامات التوحيد؛ واستيفاء 
ذلك فى عمر نوح محال » كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منه » وكل ذلك ينظوى تحت قول لا إله إلا الله » 
وماأخف مؤنته على اللسان ! وما أسبل اعتقاد مفهوم لفظه عل القاب ! وما أعر حقيةته وليه عند العلمساء 
اران فى العلم فسكيف عند غير هم . 


م فإن قلت : فكيف المع بين التوحيد والشرع : ومعنى التوحيد : أن لافاعل إلا الله تعالى ؛ ومعنى الشرع 
إثبات الأفمال للعباد ؛ فإن كان العيد فاعلا فكيف يكو ن الله تعالى فاعلا ؟ وإن كان الله تعالى فاعلا فكيف بكرن 
العيد فاعلا ؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم ؟ فأقول لدم ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى وا <د » و إن کان له 
معنيان ويكون الاسم جملا مرددا بينها لم يتناقض » ا يقال : قتل الامير فلابا » ويقال : قثله الجلاد » ولكن 
اميد قائل معنى » والجلاد اتل بمعنى آخر » فكذلك العبد فاعل بممنى » والله عر وجل فاعل بمعنى آخر ؛ فعلى 
كون الله تعالى فاعلا أنه الخترع الموجد .' ومع كون العبد فاعلا أنه امحل الذى خلق فيه القدرة بعد أن خاق فيه 
الإرادة بعد أن خلق فيه العلى» فارتطت القدرة بالإرادة » والحركة بالقدرة ارتباط ااشرط بالمشروط » وارتبط 
بقدرة الله لرتياط ا أعلول بالعلة وارتباط الخترع بالمخترع » وكل ماله ارتباط بقدرة فن حل القدرة يسمى فاعلا له 
كيفما کان الارتباط »ا يسمى الجلاد قاتلا والا میں قاتلا ؛ لآنّ القتل ار سط بقدرتها ولكن على وجهين عتلفين »› 
فلذلك سمى فعلا لما » فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين , م ثوافق ذلك وتطابقه تسب الله تع الى 
الافعال فى القرآن عة إلى ال ملاك ومرة إلى العباد » ونسها بعينها مرة أخرى إلى نفسه » فقال الله تعالى فىالموت 
( قل يتوفاكم ملك الموت ) ثم قال عر وجل لإ الله يتوف الانفس حين موتما 0 تعالى لإ أفرأيم 
ما تحرئون ) أضاف إلينا ثم قال تعالى لإ أنا صبينا الماء صبا كلكا الارض شقا فأنبئنا فيا حبا وبا ( 
وقال عر وجل ( فأرسلنا إايبا روحنا فتمثل لها بشرا سويا 6 ثم قال تعالى لإ فنفخنا وا من روحنا € وكان 
النافخ جبريل عليه السلام » وکا قال تعالى ( فإذا قرأناه فاتبسع 0 4 قيل فى الفسير : ممئاه إذا قرأه عليك 
جيريل . وقال تعالى ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ) فأضاف القتل إلمم والتعذيب إلى نفسه » والتعذيب هو عين 


حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل oV‏ 
الفتل » بل صرح وقال تعالى لإ فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم » وقال تعالى لإ وما رميت إذا رميت ولكن الله 
ر 2 وهو جم بين الننى والإثبات ظاهرا » ولكن معتساه : وما رميت المعنى الذى يكون الرب به راما 
إذ رميت بالمعتى الذى يكون العبد به راميا » إذ هما معنيان لفان . وقال الله تعالى لا الذى عم بالقل عم 
الإنسان مالم يعلم ) ثم قال لآ الرحمن عل القرآن ) وقال لإ عله البيان ) وقال لإ ثم إن علينا بيانه 4 وقال 
١‏ أفرأيتم ما تمنون ؟ أأثتم تخلقونه أم نحن الخالقون ‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى وصف ملك 
الأرحام ‏ إنه يدخل الرحم فيأخذ النطغة فى يده ثم يصورها جسدا » فيقول » ,ارب » أذكر أم أتثى » أسوى 
أم معوّج ؟ فيقول الله تعالى ما شاء ويخلق املك 27 » وفى لفظ آخر «١‏ ويصور اللك ثم ينفخ فيه الروح 
بالسعادة أو بالشتاوة » . وقد قال بعض السلف : إن االك الذى يقال له الروح هو الذى يوم الأرواح 
فى الاجساد »› وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحا باج فى جسم ؛ولذلك عى روحاء وماذكره 
فى مثل هذا الك وصفته فهو حق شاهده أرباب القلوب ببصائره » فأما كون الروح عبارة عله فلا يمكن أن يعم 
إلا بالنةل والحم به دون النةل تخمين بجوّد » وكذلك ذكر الله تعالى فى القرآن من الادلة والآبات فى الأرض 
والسموات؛ م قال لإ أو لم يكف بربك أنه على كل شیء شهيد ) وقال لإ شهدالله أنه لا إله إلا هر ) 
فبين أنه الدليل على نفسه وذلك ليس متنافضا بل طرق الاستد لال عنتلفة . 5 من طالب عرف الله تعالى بالنظر 
إلى الموجودات » وك من طالب عرف کل الموجودات بالله تعال کا قال بعضهم : عرفت رلى بر › ولولا رق ا 
عرفت ری » وهو معنى تول تعالى لإ أو لم يكف بربك أنه على كل شیء شهيد ) وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه 
اجى والمميث » ثم فؤض الموت والحياة إلى ملكين » فى ابر ١‏ أن ملك الموت والحياة تناظرا ٠‏ فال .لك 
الوت : أنا أميت الأحياء » وقال ملك الحياة . أنا أحى الموتى » فأوحى الله تسالى إل ما : كونا على عبلكا 
وما خرتكا له من الصشع » وأنا المميت رالحى لا يميت ولا عي سواى ''" » فإذن الفعل يستعمل على وجوه 
مختلفة فلا تتناقض هذه المعانى إذا فهمت » ولذلك قال صلى الله عليه وسل الذى ناوله القرة ه خذها , لو لم تأتها 
لتك "» أضاف الإتيان إليه وإلى القرة » ومعلوم أن القرة لا تأنى على الوجه الذى يأنى الإنسان ليا » 
وكذلك لما قال التائب : أتوب إلىالته تعالى ولا أنوب إلى مد فقال صل الله عليه وسل « عرف الوق لآهله0 » 
فكل من أضاف الكل إلى الله تعالى فهو الحقق الذى عرف الحتق والهقيقة » ومن أضافه إل غيره فهو ا تجوز 
والمستعير فى كلامه » وللتجۆز وجه أنْ للحققة وجها » واسم الفاعل وضعه واضع اللذة للمخترع > وکن ظن 
أن الإنسان برع بقدرته فسماه فاعلا عر كته وظن أنه تحقيق » وتوم أنّ نسيته إلى الله قعالى على سبيل الجاز مثل 
نسبة القتل إلى الآمير فإنه بجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد , فلا انكشف المق لأهله عرفوا أن الاس بالعكس 


)01( حديث : وعف ملك الأرحام أنه يدل الرحم فياخ النطفة بيده ثم يصورها جدا . . الحديث »> روأه النزار 
وان عدى س حديث عائشة « إن الله تارك وتعالى حين بريد أن اق الق يعث ملكا فيدذل الرحم فيقول : يارب 
ماذا ... الحديث « وف آخره 0 فاءن شىء إلا وهر ماق Aaa‏ فی الرحم € وف ماله دهالة . وقال ان عدى :انه مر ل 
وأسله فق عليه من عد بث إن مسعود باحو ٠.‏ 0( لحديث اا أن م لاف الأرت والحياة اطرا وال ماك أاوت 5 أنا أميت 
الأحياء »> وقال ملك الياة أنا أحبى الأموات » فأوحى اله لليهما : أن كوا على كا ... الحديث » لم أجدله أسلا . 

(۳) حديث : قال اذى ناوله العرة « خذها لوم ألما لأنتك » أخرجه ان حبان فى كتاب روضة الءقلاء من رواية هذيل 
ابن شر<بيل » ووصله الطيرالى عن هذيل عن أن عر ورجا رحال المصحيعح ٠‏ 00 حديث انه قال لاذى قال أرب إلى الل 
ولا أتوب إلى د « عرف الق لأهله € تقدم نی الركاة 5 
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0۸ حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 

وقالو! : إنّ الفاعل قد وضعته أبها اللغوى للمخترع فلا فاعل إلا اله » فالاسم له بالحقيقة ولغيره بامجاز . أى 
تجوز به عا وضعه 'اللثوى له » ولما جرى حقيقة المدنى على لسان بعض الاعراب قصدا أو اتفاقا صدّقه 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال د أصدق بيت قاله الشاعر قول ابید : ه ألا کل ثىء ما خلا الله باطل م 290 » 
أى كل ما لا قوام له بنفسه ‏ وإنما قوامه بغيره ‏ فهو باعتبار نفسه باطل » وإنما حقيته وحقيقته بغيره 
لا بنفسه ؛ فإذن لاحق بالحقيقة إلى الحى القيوم الذى ليس كثله شىء » فإنه قم بذاته وكل ما سواه قم بقدرته » 
فهو الحق وما سواه باطل » ولذلك قال سبل : ياءسكينكان ولم سکن ويكون ولا تکون » فلما كنت اليوم صرت 
تقول أنا وأنا : کن الآن ک لم تكن فإنه اليو ميا كان . 


فإن قلت ؛ وقد ظهر الآن أن الكل جر > فا معنى الثواب والعقاب والغضب والرضا › وكيدف غضيه على 
فمل نفسه ؟ فاع أن معنى ذلك قد أشرنا إليه فى كتاب الشكر فلا نطول بإعادته » فهذا هو القدر الذى رأينا الرمن 
إليه من التوحيد الذى يورث حال التوكل ولا يتم هذا إلا بالإيمان بالرحة والسكمة » فإن التوحيد يورث اانظر 
إلى مسبب الاسباب ».والإيمان بالرحمة وسعتها هو الذى يورث الثقة بمسبب الأسباب > ولا يتم حال التوكل کا 
سيأتى إلا بالثقة بالوكيل وطمأنينة القلب إلى حسن فظر الكفيل » وهذا الإيمان أيضا باب عظيم من أبواب الإيمان 
وحكاية طرين المكاشفين فيه تطول » فانذ كر حاصله ايعتقده الطالب لقام التوكل اعتقادا قاطعا لا يسريب فيه . 
وهو أن لصدّءق تصديقا يقايا لاضءف فيه ولا ريب أن الله عر وجل لوخلق الخاق كاهم على عقل أعقلهم وعم 
أعلبهم وخاق لهم من العلل ما تحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى اوصفبا » ثم زاد مثل عدد 
جيعهم عليا وحكمة وعقلا ثم كشف لمم عن عواقب الآمور وأطلعهم على أسرار الملكوت وعرّفهم دقائق اللطف 
وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضرء ثم أمرمم أن يدبروا الك واالكوت با أعطوا 
من العلوم والحك ‏ لما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه أن بزاد فما دبر الله سب<ابه الخلق به فى 
الدنيا والآخرة جناح بعوضة ولا أن ينقص ما جناح بدوضة ؛ ولا أن يرفع منها ذرّة ولا أن تخفض مما ذْرَة › 
ولا أن بدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر عمن بل به » ولا أن بزال صعة أو كال أو غى أو نفع من 
آم الله به عليه ؛ بل كل ما خلقه الله تعالى من السموات والارض - إن رجعوا فما البصر وطولوا فا النظر - 
ما رأوا فا من تفاوت ولافطور » وکل ماقسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وز وقدرة 
وإيمان وكفر وطاعة ومعصية » فكله عدل خض لاجور فيه » وحق صرف لا طم فيه » بل هو على الثر تيب 
الواجب الحق على ما يذبغى وکا يذبغى و بالقدر الذى يذبغى » وليس فى الإمكان أصلا أحسنمنه ولا أثم ولا أكل 
ولو كان وادخره مع ااقدرة ولم يتفضل بفعله لكان بلا يناقض الجود وظلا يناقض العدل » ولو لم يكن قادرا لكان 
مجزا يناقض الإلية » بلكل فقر وضر فى الدنيا فهو نةهان من الدنيا وزيادة فىالآخرة وكل نقص ف الآأخرة بالإضافة 
إلى شخص فهو لہ بالإضافة إلى غيره » إذ لولا الليل لا عرف قدر النهار ؛ ولولا المرض لا تنعر| لأصعاء بالصحة» 
دلولا انار لما عرف أهل الجنة قدر النعمة ؛ وكا أن فداء أرواح الإنس بأروا اهام وتسليطهم على ذو اليس بطل » 
بل تقدم الكامل على الناقص عين العدل » فكذلك تفخيم العم عل سكان الجنان بتعظم العقوبةعبىأهل نيران » وفداء 


(۱) حديث « أصدق بیت فالته المرب بيت ليد : # ألاكل شىء ماخلا الله باطل ٭# متفق عايه من حديث ألى هريرة 
باهظ « قاله الفاعر » وفى رواية ل « أشعر كلة تسكامت بها المرب » , 


حال الت وکل ۲۵۹ 


أهل الإبمان بأهل التكفران عين العدل » وما لم يخلق الناقص لايعرف - مل » ولولا ختاق الہاتم لما ظور شرف 
الإنس » فإنّ الكال والنقص يظهر بالإضافة » فقتضى الجود والحكة خاق الكامل والناقص جميعا » وكا أن قطع 
اليد إذا أ كلت كلت إبقاء على الروح عدل لآنه فداء كامل بناقص > فسكذ لك الا فى التفاوت الذى بين !للق فى القسمة 
فی الد .ا والأخرة » فكل ذلك عدل لاجور فيه و<ق لا لعب فيه . وهذا الأن عر أ عظيم واسع 
الاطراف مضطرب الآمراج قريب فى السعة من > ر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصربن » ولم يعلموا أن ذلك 
فامض لا يعقله إلا العا مون » ووراء هذا البحر سر القدر الذىتمير فيه الا كبرون ومنع من إفشاء سره المكاشفون. 

والحاصل أن الخير والشر مقضى به وقد کان ما قضى به واجب الحصول بعد سبق الشية ولا راد لحكمهولا 
معقب لقضائه وأمره » بل كل صثير وكمير مستطر وحصوله بقدر معلوم منتظار » وما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ 

ولتقنصر على هذه المرامر من علوم المكاشفة إلنى هى أصول مقام التوكل » وانرجع إلى عل المعاملة إن شاء الله 
تعسالی وحسينا الله وعم الوكيل . 


الشطر الثاى من الكتاب 


فى أحوال التوكل وأعماله 
وفيه بان حالالتوكل » وبيازماقاله لشیو فى حدالتوكل > وبيان!اتوكلف الكسب للمنفر د والمعيل » وبيانالتوكل 
بقدر الادعار وبيان التوكل فى دفع المضارٌ » وببان التوكل فى إزالة الضرر بالتداوى وغيره » والله الموفق برحمته 
بيان حال التوكل 
قد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من : : عل ؛ وحال » وعمل . وذكرنا العلم ٠‏ 
وأما الحال فالتوكل بالتحقيق ء 0 عله » ولا العم أصله والعمل ثمرته » وقد أ كبر الخائضون فى بیان حد 
التوكل واختلفت عباراتهم 5 وتكام كل واحد عن مقام سه وأخبر عن دہ کا جرت عادة أهل التمؤفيه» ولا 
فائدة فى النقل وال كثار » فلاكدف الغطاء عنه وثقول : 
التوكل مشتق من الوكالة » يقال : وكل أمرء إلى فلان أى فوضه إليه واعتمد عايه فيه » ويسمى الموكو ل إليه 
وكيلا » ويسمى المفوض إليه متسكلا عليه ومتوكلا عليه مها اطمأنت إليه نفسه ووئق به ولم يتبمه فيه بتقصير ولم 
لِعدَقد فيه يجا وقصورا » فالتوكل عبارة عن اعتهاد القلب على الوكيل وحده . ولنضرب للوكيل فى ا لصومة مثلا 
فنقول : من ادعی عليه دعوى باطلة بتلييس فوكل للخصومة من يكشف ذلك التلييس لم كن متوكلاعليهرلاواثقا 
به ولا مطمين النفس بتوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور : منتهى الحداية » ومنتهى القوّة » ومنتهى الفصاحة » 
ومنتهى الشفقة . أما الحداية فليعرف ما مواقع التابيس حى i‏ منغوامض الیل شىء أصلا . وأماالقدرة 
والةوة فلستجرىٌ على التصريم بالحق فلا یداهن ولا عخاف ولا يستحى ولا بن »كانه رعا بطا لع علىوجهتلييس 
خصمه فيمنعه ا لوف أو الجن أوالحماء أو صارف آخرمن الصوارفالمضعفة للقابعن التصريبه : : وأما الفصاحة 
فهى أيضا من القدرة إلا أا قدرة فى اللسان على الافصاح عن كل مااستجرأ القلب عليه وأشار إليه : فلا كل عالم 
راقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقّدة التليدس uly;‏ منھی الشفقة فيكون باعثا له على بذل كل ما 9 


۰ حال التوكل 


عليه فى حقه من الجهود ٠‏ فإنّ قدرته لاتغنى دون العناية به إذاكان لاممه أمردولا يبالى به ظفر خصمه أو ميظفر 
هلك به حقه أو ل ك ؛ فإن كان شاكا فى الأربءة أونى واحدة منها أو جوز أن يكون خصمه فى هذه الأربعة 
کل منه لم تطمان نفسه إلى وكيله » بل بق منزعج القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع ما يحذره من 
قصور وكيله وسطوة خصمه ويكون تنفاوت درجة أحواله فى شتة الثقة والطمأنينة حسبتفاوتةؤةاعتقاده هذه 
الخصال فيه » والاعتقادات والظنون ف الدَوَْةَ وااضعف تتفاوت تفاوتا لا ينحصر » فلا جرم تتفاوت أحوال 
المتوكلين فى وة الطمأنيئة والثقة تفاوتا لابنحصر إلى أن يذتهى إلى اليقين الذى لاضعف فيه » ا لو كان الوكيل والد 
الموكل وهو الذى يسعى نع الحلال والحرام لاجله » فإنه يحصل له يقين أنتبى الشفقة والمناية » فتصيرخصلةواحدة 
من الاصال الآر بعةقطعية » وكذلك سائرا +صال يصو رأن بحصل القطع به » وذلك بطول المارسة والنجربةوتوائر 
الآخبار بأنه أفصح الثاس لسانا وأقدرهم بيانا وأقدرم على نصرة الحق بل على تصوير الح بالباطل والباطل بالحق 
فإذا عرفت التوكل فى هذا المثال فقس عليه التوكل على الله تعالى » فإن ثبت فى نفك كشف او باعتقاد جازم أنه 
لا فاعل إلا الله كا سبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد ثم تام العناية والعطف والرحة 
يحملة العباد والأحاد وأنه ليس وراءمنتهى قدرته قدرة ولاوراء منتبى عله عم ولا وراء منتبى عنايته بلكو رحمته 
لك عناية ورحمة » اتكل لاعالة 15.لك عليه وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه ولا إلى نفسه وحوله وقوته ؛ وإنه 
لاحول ولا قؤة إلا بالله كا سبق فى التوحيد عند ذكر الركة والقدرة ؛ فلن الحول عبارة ع نالحركة »وااقوةعبارة 
عن القدرة » فإن كنت لاتجد هذه الحالة من نفسك فسيبه أحد أعمس بن : إما ضعف اليقين بإحدى هذه الاصال 
الاربعة » وإما ضعف القلب ومرطه باستيلاء اين عليه وانرعاجه بسبب الآوهام الغالبة عليه » فإن القاب قد 
ينذعج تبعا لاوم وطاعة له عن غير نقصان فى اليقين » فن من يتذاول علا فشبه بين يديه بالعذرة را نفر طبعه 
وتعذر عليه تناوله » ولو كلف العاقل أنيديت مع الميت فى قبر أوفراش أو بيت نفرطبعه عن ذلك وإن كان متيقنا 
بكونه مستا وأنه جماد فى الحال وأنّ سنة الله تعالى مطردة بأنه لا ععشره الأن ولا ححيه وإن كان قادرا عليه ,م 
آنا مطردة بأن لايقلب اقلم الذى فى بده حية ولا يقلب السنور أسدا وإنكان قادرا عليه » ومع أنه لايشك فىهذا 
اليقين ينفر طبعه عن مضاجعه الميث فى فراش أو المبيت معه فى البيت ولا ينفر عن سائر اجمادات » وذلك جين 
فى القاب وهو نوع ضعيف قلا لو الإنسان عن ثىء منه وإن قل ٠‏ وقد يقوى فيصيرمرضا حتى يخاف أن يبيت 
فى البيت وحده مع إغلاق الباب و[حكامه › تإذن لايم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا » إذ بهما عصل 
سكون القلب وطءأنينته » فالسکون فى القلب شیء واليقين شیء آخر فک من يقين لا طمأ نينة معه کاقال تعالی لإبرا هيم 
عليه السلام ( أو لم تؤمن قال بلى ولمكن ليطمكن قلى ) فالس أن يكون مشاهدا إحياء اميت بعينه ليثبت فى خياله 
فإن النفس تتبع الخيال وتطمكن به ولا تطمئن باليقين فى ابتداء أمرها إلى أنتبلغ با لآخرة إلى در جةاللفس المطمثنة ؛ 
وذلك لا يكون فى البداية أصلاءوم من مطمئن لايقين له كسائر أرياب الملل والمذاهب » فان اا ہو دى مطمان‌الةاب 
إلى توؤده ٠‏ وكذا النصرانى ولا يقين لمم أصلا » وإنما يتبعون الظن وما مبوى الانفس ولقد جاءمم من دهم 
الهدى وهو سبب اليقين ؛ إلا أنهم معرضون عنه » فإذن الجبن والجراءة غرائز ولا ينفع اليقين معها » فهى أحد 
الاسباب التى تضاد حال التوكل . کا أنّضعف اليقين با لصال الاربعة أحد الأسياب » وإذا اجتمعت هذه الاسباب 
حصات الثقة باه تحالى ؛ وقد قيل : مكتوب ف التورأة : ملءون من ثقته [نسان مثله » وقد قال صل الله عليهوسلم 
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ومن استعز بالعبيد أذله الله تعالى ٠‏ , وإذا انتكشف لك معنى التوكل وعلمت الحالة التى سميت توكلا فاع أنّتلك 
الحالة لما فى الةوة والضءف ثلاث درجات : 
(الدرجة الآولى ) ماذ كرناه : وهو أن بكون حاله فى حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كاله فى الثقة بالوكيل 
( الثانية ) وهى أقوى : أن يكون حاله مم الله تعالى كال الطفل مع أمه فإنه لايعرف غيرها ولا يفرع إلى أحد 
سواها ولا يعمد إلا اها » فإذا رآها تعلق فى کل حال بذيلها ول تخلهاء و إن تابه أمرف غيبتها كا نأول سابق إلى 
لسانه : با أماه ؛ وأول خاطر #طر فى قلبه أمه فإِنها مفزعه » فإنه قد وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتا ثقة ليست 
غالية عن نوع إدراك بالقييز الذىله » ويظن أنه طبع من حيث إنّ الصى لو طولب بتفصيل هذه الخصال لميقدر 
عل تاقين لفظه ولا على إحضاره مفصلا وذهنه » ولكن كل ذلك ورأء الإدراك ۾ فن کان باله إلى الله عر وجل 
ونظره إليه واعنهاده عليه كلف به کا يكاف الصى يأمه فيكون متوكلا حا : فان الطفل متوكل على أمه . والفرق 
بين هذا وبين الآول : أن هذا متوكل وقد فيّ فى توكله عن توكله إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته » بل إلى 
المتوكل عليه فقط » فلا مجال فى قلبه لذير المتوكل عليه . وأما الأول فيتوكل بالآكاف والكسب وايس فانيا عن 
توكله لآنّ له التفاتا إلى توكله وشعورا به » وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده :و إلىهذهالدرجة 
أشار سبل حسف سمل عن التوكل : ما أدناه ؟ قال : ترك الامانى . قيل : وأوسطه ؟ قال ترك الاختيار » وهو 
إشارة إلى الدرجة الثانية . وسئل عن أعلاه فلم بذ كره وقال : لايعرفه إلا من بلغ أوسطه( الثالثة) وهى أعلاها : 
أن يكون بين بدى الله تعالى فى حركانه وسكنانه مشل الميت بين بدئ الغاسل لايفارقه إلا فى أنه يرى نفسه ميت 
تعركه القدرة الآزليةيا تحرك بد الغاسل اميت » وهو الذى قوى يقينه بأنه بجرى للحركة وااقدرة والإرادة والعل 
وسائر الصفات » وأن كلا حدث جبرا فيكون بائنا عن الانتظار لما بحرى عليه » ويفارق الصى فإِنْ الصى يفزع 
إلى أمه وإصيح ويتعاق بذيلما ويعدو خلفها » بل هو مثل صى عل أنه و إن لم پزعق بأمه فالام تطليه وأنه وإنلم 
يتعلق يذيل أمه فالام تحمله » وإن لم يألا اللبن فالام تفاتحه وتسقيه »> وهنا امقام فى التوكل يثمر ترك الدعاء 
والسؤال منه ثقة بكر مه وعنايته » وأنه يعطى ابتداء أفضل مما يسّل » فك من لعمة أبتدأها قبل السؤال والدعاء 
وبغير الاستحقاق » والقام الثانى لايقتضى ترك الدعاء والسؤال منه ونما يقتضى ترك السؤال من غيره فقط . 

» فإن قات : فبذه الاحوال هل يتصور وجودها . فاعلم أن ذلك ليس محال ولكنه عزير ثادرء والمقام 
الثانى والثالث أعزهاء والاول أقرب إلى الإمكان » ثم إذا وجد الثالثك واثانى فداومه أبعد منهء بل يكاد 
لايكون المقام الثالث فى دوامه إلا كصفرة الوجل » فإنٌ انبساط القلب إلى ملاحظةا حول والقةوة وال ساب طبع 
وانقباضه عارض » کا إن انبساط الدم إلى جميع الاطراف طبع وانقباضه عارض . والوججل عبارة عن انقباض 
الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حتّى تنمحى عن ظاهر البشرة المرة ااتى كانت رى من وراء الرقيق من ستر 
البشرة ؛ فَإِنْ البشرة سر رقيق تتراءى من ورائه حمرة الدم » وانقباضه بوجب الصفرة وذلك لايدوم » وكذا 
القباض القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الاسباب الظاهرة لايدوم » وأما المقام الثانى فيشبه 
صفرة الحموم فإنه قد يدوم يوما ويومين ؛ والاول يشبه صفرة مراض استحكم مره فلا يبعد أن يدوم ولا 


يبعد أن ,زول . 


)١(‏ حديث د من اعتز بالعبد أذله اله » أخرجه المقيلى فى الشعفاء » وأبو لي فى الحلية من حديث حمر » أورذه المقيل 
فى ترجة عبد الله بن عبد الله الأموى وقال ؛ لايتابع على حديثه » وقد ذکره ابن حبان فى الثقات وقال ؛ حالف فى روايته . 
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» فإن قلت : فهل يبق مع العبد تدبير و تعلق بالاسباب فى هذه الآ<وال ؟ فاءل إن المقام الثالثيننى ااتدبير 
رأسا مادامت الحالة باقية » بل يكون صاحبها كالمبوت . والمقام الثانى ينكل تدبير إلا من حيث الفزع إلى الله 
بالدعاء والابتبال كتدبير الطفل فى التعلق بأمه فقط . والمقام الأول لان أصل التدبير والاختيار ولسكن ين 
بعض التد بيرات كالمتوكل على وكيله فى الخصومة فإنه يترك تدبيره من جهة غير الوكيل ول-كن لايترك التدبيب 
الذى أشار إليه وكيله به أو اتدبير الذى عرفه من عادته وسننه دون صرح إشارئه ‏ فأما الذى يعسرفه بإشارته 
بأن يقول له : لست أنكلم إلا فى <ضورك فيشتغل لاعالة بالتدبير للحضور › ولا بكرن هذا مناقضا توكله عليه » 
إذ ليس هو فرعا منه إلى جول نفسه وقؤته فى إظهار الحجة ولا إلى حول غيره » بل من تمام توكله عليه أنيفعل 
مارسمه له ؛ [ذ لو لم يكن متوكلا عايه ولا معتيداً له فى قوله لما حضر ؛ فقوله وأما المىلوم من عادته واطراد 
سذنه : فهو أن يعم من عادته أن لايحاج الهم إلا من السجل » فتام ثوكله إن كان متوكلا عليه : أن يكونمعولا 
على سفته وعادته ووافيا مقتضاها : وهو أن حمل السجل مع نفسه ايه عند غناصته ؛ فإذن لايستغنى عن التدبير 
فى الحضور وعن التد بر فى إحضار السجل » ولو ترك شيئًا من ذلك كان نقصا فى توكله فكيف يكون فعله نقصأ 
فيه » فم بعد أن حضر وفاء باشارته وأحضر السجل وفاء بسنته وعادته وقعد ناظراً إلى محاجته فقد يلتهبى 
إلى المقام الأمانى والثالك فى حضوره حتى ببق كالمبهوت المنتظر لايفزع إلى حوله وقوته إذلم يبق له حول 
ولاةؤة » وقد كان فزعه إلى حوله وقوته فىالحضور وإحضار السجل بإشارة الوكيل وسنته » وقد انى ناته 
فل يبق إلا طمأنينة النفس والثقة بالوكيل والانتظار لما برى » وإذا تأملت هذا اندفع عنك كل إشكال ف التوكل 
وفہمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وأنّ كل تدببر وعمل لاوز أيضا مع التوكل بل هو على 
الانقسام وسيآتى تفصيله فى الأعمال » فإذا فزع المتوكل إلى حوله وةوته فى الحضور والإحضار لايناقض التوكل 
لاه هلم أنه لولا الوكيل لكان حضوره وإ[حضاره باطلا وتعاً محضا بلا جدوى ؛ فإذن لانصير مفيداً من حيث 
إنه حوله وقوه بل من حيث إن الوكيل جعله معتمدا لمحاجته » وعرّفه ذلك بإشارته وسنته » فإذن لاحول 
ولا قوة إلا بالوكيل ۽ إلا أن هذه الكلمة لايكل معناها فى حق الوكيل لآنه ليس غالقا حوله وقوته » بل هو 
جاعل لما مفيدين فى أنفسهما ول يكونا مفيدين لولا فعله» ونما يصدق ذلك فى حق الوكيل الحق وهو الله تعالى 
ٳذ هو عالق الحول والقؤة كا سسق فى التو-<يه وهو الذى جعلهما مفيدين إذ جعاهما شرطا لما سيخلقه من 
بعدهما من الفوائد والمقاصد » فإذن لاحول ولا قؤة إلا بالله حةا وصدقا » فن شاهد هذا كله كان له الثواب 
العظيم الذى وردت به الاخبار فيمن بقول لاحول ولا قؤة إلا بالله " » وذلك قد يستبعد فيقال : كيف يعطى 
هذا الثواب كله بيده الكلمة مع سوواتها على اللسان وسهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظها ؟ وهيبات فإنما ذلك جزاء 
على هذه المشاهدة الق ذكرناها فى التوحيد » ولسبة هذه الكلمة وثواما إلى كلمة ( لاإله إلا الله ) ونواا كنسية 
معنى إحداهما إلى الآخرى » إذ فى هذه الكلمة إضافة إلى شيئين إلى الله تعالى فقط وهما الحول والقوة » وأما كلمة 
لا إله إلا اله فهو نسبة الكل اليه » فانظر الى التفاوت بين الكل وبين شيئين لتعرف به ثواب ( لا إله إلا الته) 
بالإضافة إلى هذا » وكا ذكرنا من قبل أن للتوحيد قشرين وبين » فكذلك لهذه الكلمة ولسائر الكبات » وأكثر 
الخلق قيدوا بالقشرين وما طرةوا إلى اللبين » و إلى اللبين الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « من قال لا لله إلا الله 
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صادقا من ابه مخلصا وجبت له الجاة ‏ » وحيث أطلق من غير الصدق والإخلاص أراد بالمطلق هذا المقيد 
م أضاف المثفرة إلى الإء-ان والعمل الصا فى بعض المواضع » وأضافها إلى مجرد الإءان فى بعض المواضم » 
وا اد به المقيد بالعمل الصاح » فاللك لابنال بالحديك وحركة اللسان حديث وعقد القلب أيضا حديث وا-كنه 
حديث نفس » وإثما الصدق والإخلاص وراء ها ؛ ولا ينصب سرير اللاك إلا للمقَرّبين وم الخلصون » نم لن 
يقرب منهم فى الرتبة من أصماب المين أيضا درجات عند الله تعالى وإن كانت لاتنتهى إلا بالملك » أما ترى أن الله 
سبحانه لما ذكر فى سورة الواقعة المقربين السابقين تعرض لسرير الملك فقال لإ على سرر موضونة متسكثين علا 
متقابلين ) ولما انتبى إلى أصواب المين مازاد فى ذكر اساء والظل والفوا كه والانجار والحور العين » وكل 
ذلك من إذات الماظور والمشروب والمأكول والمنكوح > ويتصور ذلك لبهائم على الدوام ٠‏ وأين لذات البهاثم 
من لذة الملك ؛ والازول فى أعلى عليين فى جوار رب العالمين » ولوكان هذه االذات قدر لما وسعت على اليهاثم 
ولا رفعت علها درجة الللائكة » أفترى أن أحوال البهائم - وهى مسيبة فى الرياض متنعمة بالماء والأتجار 
وأمناق المأكولات متمتعة بالنزوان والسفاد - أعل وألذ وأشرف وأجدر بأن تكون عند ذوى الال 
مغبوطة ب من أحوال الملامكة فى سرورم بالقرب من جوار رب العالمين فى أعلى عليين » هيبات هيهات ماأبعد 
عن التحصيل هن إذا خير بين أن بكون حمارا أو يكون فى درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة المارعل در جة 
جبر بل عايه السلام ! وليس خن أن شبه كل شىء ٠نجذب‏ ايه » وأن النفسالتى تروعها إلى صنعة السا كفة أ كر 
من زو عها إلى صنعة اللكتابة » فهو بالاسا كفه أشبه فى جوهره منه بالكتاب » وكذلك من نزوع نفسه إلى نيل 
لذات الام أكثر من نزوعها إلى نيل إذات اللاك » فهو بالبهائم أشبه منه بالملائئكة لاعحالة » وه لاء ثم الذين 
يقال فيم لإ أوائك كالانعام بل هم أضل ) وإنا كانوا أضل لان الانعام ليس فى قوتها طلب درجة 
اللائ » فتركها الطلب للعجر . وأما الإنسان فق قوته ذلك > والقادر على نيل الكال أحرى بالذم وأجدر 
بالنسبة إلى الضلال مهما تقاعد عن طلب الكال . وإذا كان هذا كلاما معترضا فلار جع إلى المقصود فقد بينا 
دعنى قول ( لا إله إلا الله ( ومعنى قول ( لا<ول ولاقوة إلا بالله ( وإن من ليس قائلا مهما عن مشاهدة 
قاذ شور عه حال التوظل:: 


ه فإن قلت : ليس فى قولك ( لاحو لولاقوة إلابالله ) إلا نسبةشيئين إلى اله » فلوقال قائل » للسماء والارض 
خلق الله فهل بكون ثُوابه مثل ثوابه ؟ فأقول : لا » لان الثواب على قدر درجة المثاب عليه ولامساواة بين 
الدرجتين ولارنظر إلى عظم السماء والأرضوصغر الحول والقوة إن جاز وصفهما بالصغر تجوزا » فليست الآمور 
بعظم الاشخاص بل كل عاى يفهم أنالآرض والسماء ليستا منجهة الأدميين بل هما من خلقالله تعالى » فأما الحول 
وااقوة فقد أشكل أمهما علا لمعتزلة والفلاسفة وطوائف كثيرة من يدعى أنه يدقق النظر فى الرأى والمعقول حتى 
يشق اأشعر نحدة نظره » فهى مهلك عخطرة ومرلة عظيمة هلكفيها الغافلون إذأثبتوا لأنفسهم أمرا وهو شرك فى 
التوحيد وإثبات خااق سو ی الله تعالى » فن جاو زهذه العقبة بتوفيق الله تعالى إياه فقد علترتبته وعظمت درجته 
فهر الذى يصدق قول لاحول ولافوة إلا بالته » وقد ذكرنا أنه ليس فى التوحيد إلا عقبتان ( إحداهما ) النظر 

)١(‏ حديث « من قال لالله إلا اله صادقا مخلصا من قلبه وجبت له الجنة » رواه الطيرانى'من حديث زيد بن أرقم » وأنوبل 
من حديث أبى هريرة ) وقد تقدم . 


4" أحوال التوكل 


إلى المماء والأارض والشمس والقمر والنجوم والغم والمطر وسائر الجهادات ( والثانية ) النظر إلى اختتيارالحيوانات 
وهى أعظم العقبتين وأخطرهما وبقطعهما كال سر التوحيد فلذلك عظم واب هذه الكلمة أعنى ثواب المشاهدة الى 
هذه الكلمة ترجتما » فإذاً رجح حال التوكل [لىالتبرى من الحو ل والقؤة والتوكل عل الواحد الحق » وسيتضح عند 
ذكرنا فصل أعمال التوكل إن شساء الله تعالى . 
بيان ماقاله الشيوخ فى أحوال التوكل 

ليتبين أنّ شيا منها لامخرج عما ذكرنا ولكن كل واحد يشير إلى بعض الاحوال » فقد قال أبو موسىالديل : 
قلت لای يزيد : ما التوكل ؟ فقال : ماتقول أنت ؟ قلت : إن أصحابنا يقولون : لو أن السباع والافاعى عن بمينك 
ويسارك مارك إذلك سرك . فقال أبو يزيد : فعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الجنة فى الجنة يتعمون وأهل 
النار فى النار يعذبون ثم وقع بك تميين بينهما خرجت من جملة التوكل » فا ذكره أبو موسى فه وخبرعن أجل أحوال 
التوكل وهو المقام الثالث » وما ذكره أو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلل الذى هو من أصول التوكل وهو العم 
بالحكة > وأن ما فعله الله تعالى فعله بالواجب فلا تميين بين أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى أصل العدلوالمكمة 
وهذا أغض أنواع العلم ووراءه سر القدر › وأبو يزيد قلا يتكلم إلاعن أعلى المقامات وأقصى الدرجات 7 
ترك الاحتراز عن الحيات شرطا فى المقام الأول من التؤكل ؛ فقد ا<ترز أيو بكر رضىالتهعنه فى الغار إذ سد منافذ 
الحيات 7 إلا أن يقال فعل ذلك برجله ول يتغين بسيبه سره » أو يقال : [ءا فعل ذلك شفةة فى حق رسول الله 
صل الله عليه وسل لافى حق نفسه » وإنما يزول التؤكل بتحرك سره وتغيره لاس برجع إلى نفسه » وللنظر فى هذا 
بال » ولكن سرأق بيان أن أمثال ذلك وأ كر منه لا ناقض التؤكل » فإِنّ حركة السرم نالمياتهوالخوف » وحق 
المتوكل أن عخاف مسلط الحيات » إذ لاحول للحيات ولا قوة لها إلا بالله » فإن احترز لم يكن اتكاله على تدبيره 
وحوله وقوته فى الاحتراز بل على خالق الحول والقوة والتدبير . 

وسثل ذو النون المصرى عن التوكل ؟ فقال : خلع الآرياب وقطع الاسباب » نفلع الأرباب إشارة إلى عل 
التوحيد » وقطع الاسبابإشارةإلى الاعمال وليس فيه قعرض صرح للحال وإن كاناللفظ يتضمنهفقيل له : زدنا ! 
فقال : إلقاء النفس فى العبودءة و[خراجها من الربوبية » وهذا إشارة إلى التبرئ من الحول والقوة فقط . 

وسثل حمدون القصار عن التوكل ؟ فقال : إن كان لك عشرة آلاف درم وعليك دانق دين لم تأمن أن تموت 
ويبق ديك فى عنقك 3 ولوكان عليك عشرة آلاف درم دين من غير أن تبر ك لما وفاء اتان من الله امال أن 
بقضم ا عنك » وهذا إشارة إلى محرد الإمان بسعة القدرة > وأن فى المةدورات أسبابا خفية سوى هذه 
الاسباب الظاهرة : 

وسثل أبو عبد الله القرثى عن التوكل ؟ فقال : التعلق بالله تعالى فى كل حال » فقا لالسائل : زدنى ! فقال : ترك 
كل سبب يوصل إلى سيب حى يكون الحق هو المتولى لذلك » فالاول عام للمقامات الثلاث » والثانى إشارة إلى 
المقام الثالك خاصة ؛ وهو مثل توكل إبراهم صلى الله عليه وآ لهوسلم إذ قال له جبريل عليه السلام : ألك حاجة ؟ 
فقال : أما إليك فلا » إذ كان سؤاله سببا يفضى إلى سبب وهو حفظ جبريل له » فترك ذلك ثقة بأن الله تعالىإن 
أراد خر جبريل لذلك »› فيكون هو المتولى لذلك › وهذا حال مہوت غائب عن نفسه بالله تعالى فل برمعه غيره » 


(1) حديث : أن أب بكر سد منافذ الميات فى النار شفقة على النى صلى الله عليه وسل . تدم . 


وهو حال عزيز فى نفسه » ودوأمه إن وجد أبعد منه وأعز . 

وقال أبو سعيد الخراز : التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب ؛ ولعله يشير إلى المقام الثانى » 
فسكونه بلا اضطراب : إشارة إلى سكون القلب إلى الوكيل وثقته به » واضطراب بلا سكون : إشارة إلىفرعهإليه 
وابتهاله وتضرعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه إلى أمه وسكون قلبه إلى تمام شفقتها . 

وقال أو على الدقاق ٠‏ التوكل ثلاث درجات : التوكل » *مالتسلم ‏ ثم التفويض » فالمتوكل يسكن إلى وعده » 
والمسل یکی بعلمه » وصاحب التفويض.يرطى حكه ٠‏ وهذا إشارة إلىتفارت درجات نظره بالإضافة إلى الماظور 
إله » فإن العم هو الأصل » والوعد يتبعه » وال محكريتيمالوعد » ولا ببعدأن يكونالغااب عإع قلبالمتوكل ملاحظة 
شىء من ذلك ؛ وللشيوخ فى التوكل أقاويل سوى ماذكرناه فلانطولم| فإن الكشف أنفم منالروابة والثقل » فهذا 
مابتعلق تحال التوكل » والله الموفق برحمته ولطفه . 

بان أعمال المتوكلين 

اعم أن العلم يورث الحال » والحال شمر الاعمال » وقد يظن أن معنى التوكل ترك اللكسب بالبد نوترك التدبير 
بالقاب والسقوط على الآرض كالخرفة الملقاة وكاللحى على الوضم وهذا ظن الجهال » فن ذلك حرام فى الشرع » 
والشرع قد أثنى على المتوكلين فكرف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين » بل نكشف الغطاءعنهرنقول 
إا يظهر تأثير التوكل فى حركة العبد وسعيه بعلم إلى مقاصده » وسعى العبد باختياره إما أن يكون لاجل جاب 
نافع هر مفقود عنده کال کسب » أو لحنظ نافع هو موجود عنده كالادخار » أو لدفع ضار ' بزل به كدؤم الصائل 
والسارق والسباع > أو لإزالة ضار قد نول به كالتداوى من امرض » فةصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون 
الأربعة وهو جلب النافع أو حفظه ؛ أو دفع ااضار أو قطعه ؛ فلنذ كر شروط التوكل ودرجاته فى كل واحد منها 
مقرونا بشواهد الشرع . 

( الفن الأول : فى جاب الافع ) فقول فيه : الأسباب الى بها بعلب النافع على ثلاث درجات : مةطوع به ؛ 
ومظنون ظنا يوثق به » وموهوم وهما لاتثق اانفس به ثقة تامة ولا تطمكن إليه . ْ 

( الدرجة الاولى ) المقطوع به » وذلك مثل الاسباب التى ارتبطت المسيبات بها بتقدير الله ومشيئنه ارتباط.ا 
مطردا لاختاف » کا أنّ الطعام إذا كان موضوعا بين يديك وأنت جائع محتاج ولكنك لست 36 اليد إليه وتقول 
آنا متوكل » وشرط التوكل ترك السعى وعد اليد إليه سسعى وحركة وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالى 
الحنك على أسافله » فهذا جنون حض وليس من التوكل فى شىء ؛ فإنلك إن انتظرت أن يخلق الله قعالى فيك شبعا 
دون الخيز » أو تخلق فى اليز حركة إليك» أو يسخر ملكا لهضفه لك وبوصله إلى مء دك : فقد جهلت سنة الله 
نسالى ‏ وكذلك لولم تروع الارض وطمعت فى أن بخان الله تع الى نبان من غير بذر » أو تلد زوجتاك من غير 
وقاع کا ولدت ميم عليها السلام : فكل ذلك جنون وأمثال هذا ما يكثر ولا يمكن [حصاؤه › أليس التوكل 
فى هذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم . أما العم : فهو أن لعل أن الله أعالى خلق الطعام واليد والاسنان وقزة 
ا لمر كه وأبه هو الذى يطعماك ويسقيك . وأما الحال فهو أن يكون سسكون قلبك واعتهادك على فعل الله تعالى 
لا على اليد والطعام وكيف تعتمد على صمة بدك ور مما تف فى الحال وتفاج ؟ وكيف تعول على قدرتك وريا 
يطرأ عليك فى الهال مايزيل عقلك ويبطل قوة حركتك ؟ وكيف تعول على ضرر الطعام » وريا يسلط الله تعالى 

) ٤ = (4م - إحياء علوم الدين‎ ٠ 


“۳ أعمال المتوكلين 


ب تي مج باب سخ ع ل ی 
ھن يغاءمك عليه أو مث حبة وجك عن مكانلك وتفرّق بنك ورن طعا مف ٠.‏ وإذا احتمل أمثال ذلك رل یکن ها 
علاج إلا بفضل اله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فاتعول » فإذا كان هذا حاله وعله فليمة اليد فإنه متوكل . 


)0 الدرجة الثانية ) الاسباب التى ليست متيقنة وللكن الغالب أنّ المسبيات لاتعصل دوتها وكان احتمال حصو ها 
دوا بعيدا كالذى بفارق الامصار والقوافل ويسافر ى البوادى التى لابطرقها الئاس إلا نادرا ويكون سفره 
من غير استصحاب زاد» فهذا ليس شرطا فى التوكل ؛ بل استصح-اب الزاد فى البوادى سنة الأو لين » ولا ,زول 
التوكل به بعد أن کون الاعنهاد على فضل الله تعالى لا على الزا دكا سبق » ولكن فعل ذلك جا . وهو م نأعلى 
مقامات التوكل ولذلك كان يفعله اللحزاص ٠‏ 


وان وات : وهدا سعى فى اللاك و إلقاء النفس فى التهلحةه . فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه حر اما بشرطين 1 
ر أحدها) أن ييكون الرجل قد راض نمسه وجاهدها وسواها على الصبر عن ااطعام أسبوعا وما رقاربه يحيث 
يصير عنه بلا ضيق قلب وشوش خاطر و تعذر فى ذكر الله تعسالى (داثانى ) أن يكون عحسث يقوى على التقرت 
اش ومارتفق من الاشاء الخسيسة ؛ فبعد هذين الشرطين لاضخلو فى غالب الام ف البوادى فى كل أسبوع عن 
أن يلقاه آدى أو ينتهى إلى حلة أو قرية أو إلى حشيش بحتزىٌ به فحا به جاهدا نفسه . والجاهدة عماد التوكل » 
وعلى هذا كان يعول الؤاص و أظراثه من المتوكاين . والدليل عليه أن الخواص كان لا تفارقه الإيرة والمةراض 
والحيل والركوة ويقول : هدا لا یقدح فى التوكل ٠‏ وسبيه أنه ع أنّ 'بوادى لايكون الماء فمأ اه الارض» 
وما جرت سنة الله تعالى بصعود الماء من الث بغير دلو ولا حيل ولا يغاب وجود الحبل والدلو فى البوادى کا 
يغاب وجود الحشيش » والماء يحتاج إليه لوضوئه كل بوم مرات ولعطقه فى كل يوم أو يومين مرة ؛ فإِنَّ المسافر 
مع ح ارق الحرکة لابصير عن ال-اء وإن صبر عن‌الطعام » وكذللك ,کون له نو ب واحد ور ما إتخرق فت شف 
عورته ولابوجد المقراض والإبرة فى البوادى غالبا عند كل صلاة » ولايقوم مقامهما فى الخياطة والقطعثىء ما 
7 جد فى البوادى » فكل مافى معنى هذه الار بعة أيضا يلتحق الدرجة الثانية . لآنه مظنون ظا ليس مقطوعا به ؛ 
لاه تمل أن لوق ارتب 9 لعطيه إنسان و ا أو عد على E‏ الثر من يسقيه » ولا عتمل أن تدك 
ا عضوغا إلى فيه » فبين الدرجتين فرقان واكن الثانى فى معنى الأول » وهذا نقول : لو انحاز إلى شعب من 
شعاب الجبال حديث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقه طارق فيه وجلس متوکلا ‏ فهو آ ثم به ساع فى هلاك نفسه » 
كا روى أن زاهدا من الزهاد فارق الامصار وأفام فى سفح جبل سبعا وقال : لا أسأل أحدا شيا حتى يأتينى رى 
برزق » فقعد سبعة فدكاد يموت ولم يأته رزق ؛ فقال: ,ارب إن أحميتنى فائتی برزق الذى قسمتل وإلا فافض 
إليك . وأوحىالتهجل ذ كره إليه . وعزقى لاأرزقناك حى تدخل الا مصار وتقعد بينالناس . فدخل المصروقعد» 
خاءه هذا بطعام وهذا بشراب » فأ كل وشرب وأوجس فى نفسه من ذللك » فأوحى الله تعالى إليه . أردت أن 
ذهب ع يزهدك ف الدنما ! أما عت أن أرزق عيدى وأبدق عبادى 55 إلى من أن أرزقه بيد قدرق › 
فإذن التباعد عن الاسباب كلها مراغمة للحكة وجهل بسنة الله تعالى والعمل بموجب سئة الله تعالى مع الا نكال 
على الله عر وجل دون الآسباب لايناقض التوكل كا ضر باه مثلا فى الوكيل بالخصومة من قبل » ولكن الآسباب 
تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية » فعنى التوكل الا كتفاء بالأسباب الفية عن الاسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى 


مسبب السيب لا إلى السيب . 


أعبال المتوكلين 1Y‏ 

فإن قلات : ماقو لاعن الفعودف البلدبذي رکب »أ هو حرام أومباح أومندوب ؟ فاعل أنذالك ليسرام لاندكفءل صاحب 
السياحةفى الباديةإذا يكن مهلكانفسه فهذا كيفكان لميكن مها كانفسهحتى کور فعله حراما » بللايبعد أنيأتيه 
الرزقمن حيث لاحفسب ولكنقد يتأخرءنه » والصبرمكن إلى أن يتفق » ولكن وأغلق بابالبيت على:فسهبحيث 
لاطريق لاحد إليه ففعله ذلك حرام > وإن فتح باب الات وهو رطال غير مشغول لعادة فالكسب والخروج 
أولى له » ولكن ليس فعله حراما إلا أن إإشرف على المرت : فعند ذلك يازمه الخروج والسؤال والكسب » وإن 
کان مشذول القلب بالله غير مستشرف إلى ااناس ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه » بل تطلعه إلى 
فضل الله تعالى واشتغاله بالله» فهو أفضل » وهو من مقامات التوكل ؛ وهو أن يشتغل بالله قعالی ولا م برزقه ؛ 
فن الرزق يأتيه لا عالة » وعند هذا يصح ما قاله بءض العلساء : وهو أن العبد لو هرب من رزقه لطابه , کا لو 
هزنت يق الوت لأدركة » وأنه لو سأل الله تعالى أن لايرزقه لما استجاب وكان عاصيا » ولقال له : ياجاهل ) 
كيف أخلقك ولا أرزقك ؟ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنما : اختلف الناس فى كل شىء إلا فى الرزق 
والأجل » فإ:هم أجمعوا على أن لا رزاق ولا ميت إلا الله تعالى . وقال صل الله عليه وسل د لو توكاتم على الله 
حق توكله ارز ق کک برزق ااطير تذدو خماصا وتروح بطانا ولزالت دعام الجبال “ » وقال عيسى عليه السلام : 
انظروا إلى الطين لاتررع ولاتمصد ولاتدخر والله تعالى يرزقها يوما بيوم ؛ فإن قان نحن أ كبر بطونا فانظروا إلى 
الانعا مكيف قيض الله تعالى .ا هذا الحق للرزق . وقال أبو يعقوب السوسى : المتوكاون تر ىأر زاقهم على أ يدى 
العباد بلا تعب منم وغيدثم مشغولون مكدودون . وقال بعضهم : العبيد كلهم فى رزق الله تعالى؛ لكن بءضهم 
يأكل بذل كالسؤال › و بعضهمبتعب واننظار كالتجار » و بعضهم بامتهان كالصناع » وبعضهمبعزكالصوفيةيشهدون 
العزير فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة ( الدرجة الثالثة ) ملابسة الآسباب التى يتوه [فضاذها إلى 
المسبيات من غير ثقة ظاهرة » كالذى س#قصى فى التدبيرات الدقيقة فى تفصيل الاكتسابووجرهه › وذلكغ*رج 
بالكلية عن در جات التوكل كلها » وهوالذى فيه اناس كلهم : أعنى من بكسب بالحيل الدقيقة ! كتسايا مباحا مال 
ميا » فأما أخذ الشسبة أو ١‏ كتساب إطريق فيه شهة فذلك غاية الحرص عل الدنيا والاتسكال على الأسباب ؛ فلا 
خی أن ذلك بطل التوكل وهذا مثل الاسباب التى نسبتها إلى جاب النافع مثل فسبة الرقية والطير والكى بالإضافة 
إلى إزالة الضاز » فإن النى صل الله عليه وس وصف المتوكلين بذلك ولم يصفهم بأنهم لايكتسبون ولا يسكنون 
الأمصار ولا بأخذون من أإحد شيئاء بل وصفهم بام يتعاطون هذه الاسباب » وأمثال هذه الآسباب الى يوثق 
5 فى المسبيات ما يكر فلا يمكن إحصاؤها . وقال سهل فى التوكل : إنه رك التدبيروقال : إن اللهخلق الاق وم 
جم عن نفسه » ونما حجابهم بتدبيدم » ولعله أراد به استتباط الاسباب البعيدة بالفكر فهى التى تعتاج إلى 
التدبير دون الأسباب الجلية » فإذن قد ظهر أن الاساب منقسمة إلى ما خرج التعلق ا عن التوكل وإلى 
مالا مخرج » وأن الذى يخرج بنقسم إلى مقطرع به وإلى مظنون » وأن المقطوع به لا خرج عن التوكل عند وجود 
حال التوكل وعلءه وهو الاتكال على مسبب الاسباب » فالتوكل فما بالحال والعلم لا بالعمل . وأما المظنونات 


)۱( حديث 5 لو وکام على الله دق لوكله 258 الأديث » وراد فى آخره ل ولزالت دعا الال « وقد :قدما قفرأ دون 
له الريادة 0 فرواها الإمام E‏ ن ەر فی کر تاب تعظم قدر الملاة من حدديث وعاذ بن حل بإسئاد ره ابن ۲ لوعرةتم 3 حدق 
دعر فته اشيم على اتور ولزاات بدعائكم الال € ورواه الج E‏ الزهد من رواية وهب الى م سلا دون قوله را لشیم على 
البحور € وقال : هذا متقطع ٠.‏ 
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فالتوكل فها بالحال والعلم والعمل جميعا » والمتوكلون فى ملابسة هذه الاسباب على ثلاثة مقامات : 
( الأول ) مقام الخواص ونظرائه » وهو الذى يدور فى البوادى بغي زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه فى 

تقويته على الصبر أسنوعا وما فرقه » أو تيسير حشيش له أو قوت » أو شبيته على الرضا بالموت إن لم 
تسر شىء من ذلك , فإن الذى عمل الزاد قد يفقد الزاد أو يضل بعيره ويموت جوعا ٠‏ فذلك يمكن مع الزاد 
3 أنه يمكن مع فقده . 

( المقام الثانى ) أن يقعد فى بيته أو فى مسجد ولكنه فى القرى والامصار » وهذا أضءف من الأول ؛ لكيه 
أيضا متوكل لآنه تارك للكسب والاسباب الظاهرة ؛ معرل على فطل الله تعالى فى تذبير أمىه من جهة الاسباب 
الخفية ؛ ولكنه بالقعود فى الأمصار متعوّض لأسباب الرزق ٠»‏ فإن ذاك من الأسباب الجالبة » إلا أن ذلك 
لا يبطل توكله إذا كان ذظره إلى الذى «سخر له سكان اليلد لإيصال رزقه [ليه لا إلى سكان البلد » إذ يتصور أن 
يغفل جميمهم عنه ويضيعوه لولا فضل الله ثعالى بتعريفهم وتحريك دواعهم . 

( المقام الثالك ) أن بخرج ويكتسب | كتسابا على الوجه الذى ذكرناه فى اباب اثالث والرابع من كتاب 
آداب الكسب » وهذا السمى لا عخر جه أيضا عن مقامات التوكل إذا لم یکن طمأنيئة نفسهإلى كفايته وقؤته و جاه 
وبضاعته » فإن ذلك رما . للك الله تعالى جيعه فلحظة » بل يسكون أظره إلى الكفيلالحق حفط جيم ذلك وتسير 
أسيا به لله 0 بك وبضاعته وكمايته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى کا يرى لقم فى بد الماك ا موقع » فلايكون 
نظره إلى القلم بل إلى قاب اللاك أنه ماذا يتحرّك ؟ وإلى ماذا يميل ؟ ويم بحك ؟ ثم إن كان هذا المكتسب مكقسبا 
لعياله أو ليفرّق على المسا كين فهو ببدنه مكب وبقلبه حنه منقطع ؛ فال هذا أشرف من حال القاعد فى بيته » 
'والدليل على أن الكسب لاينانى حال التوكل إذا روعيت فيه الشروط واأضاف إليه الال والمعرفة م سبق أن 
الصدّيق رضى الله عنه لما بويع بالخلافة أصبح آخذا الاثواب نحت <ضنه والذراع بيده ودخل السوق ينادى » 
حتى كرهه المسلمون وقالو! : كيف تفعل ذلك وقد أقت لخلافة البؤة ؟ فقال : لالشغلونى عن عبالى فإنى إن 
أضمتهم كنت لما سوام أضيع حى فرضوا له قوت أهل بيت من السلبين » فليا رضوا بذلك رأى مساعدتهم 
وتط.بب قلو.هم واستغراق الوقت بمصاح المسليين أولى > ويستحيل أن يقال : لم يكن الصديق فى مقام التوكل ! ثهن 
أولى بمذا المقام منه ؟ فدل على أنه كان متوكلا لاباعتبار ترك الكسب والسعى بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوته 
وكفايته والعل بأن الله هو ميسر الاكنساب ومدبر الاب وبشروط كان براعبها فطريق التكسب من الا كنفاء 
بقدر الحاجة من غير استسكثار وتفاخر وادغار ومن غير أن يكون درهيه أحب [ايه من درم غيره » فن دخل 
السوق ودرهمه أحب إليه من درم غيره فهو حريص على الدنيا ومحب لها » ولايصح التوكل إلا مع الزهد 
فى الدنياء لم يصح الزهد دون التوكل فإن التوكل مقام وراء الزهد . وقال أبو جعفر الحداد ‏ وهوشيخ الجنيد 
رحة الله عل ما وكان من المتوكلين : أخفيت التوكل ءشرين شنة وما فارقت السوق : كنت أ كتسب فى كل بوم 
دينارا ولاأبيت منه دانتا ولاأسترجعم منه إلى قيراط أدخل به ال جام » بل أخرجهكله قبل اليل . وكان الجنيد . 
لا,تكلم فى التوكل بحضرته وكان يقول : أستحى أن أتكلم فى مقامه وهو حاضر عندى . واعل أن الجاوس فى 
رباطات الصوفية مع معلوم بعيد من التوكل » فإن لم يكن معلوم ووقف وأمروا الخادم بالخروج للطلب لم يصح 
معه التوكل [لاعلى ضءف ٠‏ ولكن يقوى بالحال والعلم » كتوكل المكتسب ؛ وإن لم يسألوا بل قنعوا بما عمل 
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لايم فهذا أقوى فى توكلهم » لكنه بعد اشتهار القوم بذلك فقد صار لهم سوقا » فهو كدخول السوق › ولايكون 
داخل السوق متوكلا إلا بشروط كثيرة کا سيق . 

ه فإن قلت : فا الأافضل أن يقعد فى ببته » أويخرج ويكتسب ؟ فاءل أنه إن كان يتفرغ بترك الكسب 
لكر وذكر و[خلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب تشوش عليه ذلك وهو مع هذا لالستشرف :فسه 
إلى الناس فى انتظار من بدخل عليه فبحمل إايه شيمًا بل يركون قوى ااقلب فى الصبر والا نكال على الله تعالى » 
فالقعرد له أولى . وإن كان يضطرب قله فى البيت ويستشرف إلى الاس فالكسب أولى » لان استشراف القلب 
إلى الئاس سؤال بالقلب » وتركه أم من ترك الكسب » وماكان المتوكاون يأخذون مائسةشرف إليه نفوسهم : 
كان أحمد بن حنبل قد أمس أبا بكر المروزى أن يعطى بعض الفقراء شيئًا فضلا عماكان اسثأ جره عليه » فر ده ؛ فليا 
ولى قال له أحمد : الحقه وأعطه فإنه زقبل » فلحقه وأعطاه فأخذه » فسأ ل أحدعن ذلك ؟ فقال : كان قد استشرفت 
نفسه فرد » فليا خرج انقطع طمعه وأيس فأخذ . وكان الخواص رجه الله إذا نظر إلى عيد فى العطاء أوغاف 
اعتياد النفس لذلك لم يقبل منه شيئًا . وقال الخواص بعد أن سدّل عن أب مارآه فى أسفاره : رأيت الخضر 
ورضى إصحبى ولكنى فارقته خيفة أن تسكن نفسى إليه فيكون نقصا فى توكلى ؛ فإذن الكت ب إذا راعى آداب 
الكسب وشروط نيته کا سبق فى كتاب الكسب وهو أن لا يقصد به الامتكثار وام يكن اعتهاده على بضاعته 
٠.كفايته‏ كان متوكلا . 

ه فإن قلت : فا علامة عدم | نكاله على البضاعة والكفاية ؟ فأقرل : علامته أنه إن سرقت بضاعته أوخسرت 
وار اوی اش من مرد كان راضيا به ولم تبطل طمأنرئته ولم يضطرب قلبه » بل کان حالةلبه فى السكون 
قبله وبعده واحدا ء فن من لم يسكن إلى ثىء لم يضطرب لفقده » ومن اضطرب لفقد ثىء فقد سكن إليه » وكان 
بشر وء مل المغازل فتركها » وذلك لان البعادى كاتبه قال : بلغنى نلك استعنت عل رزةك بالمفازل » أرأيت 
إن أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من ؟ فوقع ذلك فى قلبه فأخرج 1 لة المغازل من بده وتركها . وقيل : 
تركها لما نوهت باسمه رقصد لاجلها . وقل : فعل ذلك لما مات عباله » کا كان اسفيان خمسون دينارا بجر 
فيباء فلما مات عباله فرَقها . 

٠‏ فإن قات : فكيف يتصور أن يكون له بضاعة ولايسكن إليها وهو يلم أن الكسب بغير بضاعة لامكن ؟ 
تأفول : بأن يعم 9 الذين يرزقهم الله تعالى بغير بضاعة فيبم كثرة ؛ دأنُ الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهالكت 
فيهم كثرة » وأن يوطن نفسه على أن الله لايفعل به إلا مافيه صلاحه » فإن أهلك بضاعته فهو خير له فلعله 


لو ثركه کان سببا لمساد دينه وقد لطف الله تعالى به » وغايته أن »وت جوعا ٠‏ فينيفى أن يعتقد أن الموت جوعا 


۴ 


خيرله فى الأخرة مهما قضى الله تعالى عليه بذلا من غير تقصير من جهته › فإذا اعتقد جميع ذلك استوى عنده 
وجود البساعة وعدمها ؛ ففى الخبر « إن العبد لييم من الليل بأمى من أمور التجارة ما لو فعله لكان فيه هلا كه 
فينظر الله تعالى إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبح كثدا حرينا يتطير بجاره وابن عمه : من سبقنى ؟ من 
دهانى ؟ وماهى إلا رحمة رحمه الله ما » وإذلك قال عمر رضى الله عنه : لاأبالى أصبحت غنيا أو فقيرا : فإنى 


(1) حديث « إن المبد لبهم من اليل بأمي من أمور التجارة #6ا لو قعل لكان فيه هلاك فينغار الله اليه عن فوق عرشه 
فيصرقه تققة 2 الحديث 7 حرجا أو لهم 9 الملية من حل یٹ إن قياس بإسناد عرف ددا لوه 0 زلا أنه قال لا إن العبد 
اورف عل عاجة من اجات الدنيا ٠‏ الد یٹ © حوره . 
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لا أدرى أيبما خير لى » ومن لم يتكامل يقينه بوذه الامور لم بتصور منه التوكل ؛ ولذلك قال أبو سلمان الداراق 
لاحمد بن أنى الحوارى : لی من كل مقام ذصيب إلا من هذا التوكل المبارك فإنى ماشممت منه راتحة »> ه.ذا كلامه 
مع علق قدره ؛ وام ضكر كردن ا مامات الميكنة ولكنه قال : ما أدركته » ولعسله أراد إدراك أقصاه؛ 
وما لم بككل الإمان بأن لا فاعل إلا الله ولا رازق سواه وأن كل ما يقذره على العبد من فر وغى وموت وحياة 
فهو خير له ما يتمناه العبد : لم يكل حال التوكل ؛ فبناء التوكل على قوة الإ يمان مذه الآمور -كاسبق ‏ وكذا سار 
مقامات الدن من الاقوال والاعال تنينى على أصوطا من الإبمان . وباجملة التوكل مقام مفهوم ولكن يستدعى 
قوة القلب وقوة اليقين » ولذلك قال سهل : من طعن على التكسب فةد طعن على اأسنة > ومن طون على ترك 
التكسب فقد طعن على التوحيد . 
» فإن قلت : فهل من دواء ينتفع به فى صرف القلب عن الركون إلى الاسباب الظاهرة وحسن الظن بالله 
تعالى فى تنسير الأسباب الخفية ؟ فأقو ل : نمم > هو أن تعرف أنّ سوء الظنّ تاقين الشبيطان » وحسن الظنتلقينالله 
تعالى : قال الله تعالى ل( الشبيطان يعدم الفقر ويا بالفحشاء » والله يعدم مغفرة منه وفضلا 4 فإِنْ الإنسان 
بطبعه مشغرف بسماع تخويف الشيطان » ولذلك قيل ؛ الشفيق بسوء الظن مولع » وإذا لضم إليه الجين وضعف 
القلب ومشاهدة المتكلين على الأس.اب الظاهرة والباعثين علا غلب سوه ااظن و بطل التوكل بالكلية > بل رة 
الرزق من الاسباب افية أيضا تبطل التوكل › فقد حکی عن عابد أنه عكف فى مسجد ولم يكن له معلوم > قال له 
الإمام : لو كتسبت لكان أفضل لك ء فلم بجبه حتى أعاد عليه ثلاثا » فقال فى الرابعة : يهودى فى جوار المسجد 
قد طمن لی كل يوم رغيفين > فقال : إن كان صادتا فى ضانه فمسكوفك فى المسجد خير لك ٠‏ فقال : يا هذا 
لو لے نكن إماما تقف بين يدى الله وبين العباد مع هذا النقص ف التوحيد كان خيرا لك إذ فضلت وعد مودىرعلى 
ضمان الله تعالى بالرزق رقال إمام المسجد لبعض المصلين : من أبن تأ كل ؟ فقال : يا شيخ اصبر حتى أعيد الصلاة 
الى صليتها لمك ثم أجيبك . 
وينمع حسن الظن بمجىء الرزق من فضل الله تعالى بو اسطة الأسباب الخفية : أن تسمع الحكايات الى فيا 
يجائب صلع الله تعالى فى وصول الرزقى إلى صاحيه » وفيا يجائب تهر الله تعالى فى إهلاك أموال التجار والاغنياء 
وقتلهم جوعا کا روى عن حذيفة المرعشى وقد كان خدم إبراهيم بن أدم > فقيل له : ما أب مارأيت مه ؟ 
فقال : بقينا فى طريق مم "اما لم نيحد طعاما » ثم دخان الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب » فنظر إلى إبراهيم وقال : 
باحذيفة » أرى بك الجوع » فقلت : هو مارأى الشسخ > فقال : على بدواة وقرطاس » لجثت له إليه فكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ أنت المقصود إليه بكل حال » والمشار إليه بكل معنى » وكتب شعرا : 
آنا حامد آنا شاكر آنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عارى 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها كن الضمين لنصفها يا بارى 
مدحى لغيرك لحب نار خضتها فأجر عبيدك من دخول النار 
ثم دفع إلى الرقعة فقال : اخرج ولا تعلق قابك بغير الله تعالى»وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك »عفر جتةأول 
من لفينى كان رجلا على بغلة . فناولته اارقعة فأخذها » فلما وقف عليبا بى وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ 
فقلت : هر فى المسجد الفلانى » فدفع إلى رة فيها ستهائة دينار » ثم لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة 
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فقال ۽ هذا نصرانى» لت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصة فقال : لا تمسبا فإنه بجىء الساعة ء فليا كان بعد ساعة دخل 
النصرانى وأكب على رأس إبراهيم يقبلهوأسل . 

وقال أبو يعقوب الافطع البصرى : جعت مرة بالحرم عشرة أيام فوجدت ضعفا , خدثتى نفسى با روج 
غر جت إلى الوادى لعلى أجد شيئًا سكن ضع » فرأيت سلجمة مطر وحة فأخذتم! » فوجدت فى قلى منها وحشة 
وكأنّ قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام وار يكون حظلت سلجمة متذيرة » فرميت باو دخات ال جوتت ٤‏ 
فإذا آنا برجل أيحمى قد أقبل حتى جلسن بين يدى ووضع قطرة وقال : هذه لكء فقلت كف خصصتى با ؟ 
قال : اعلم أا كنا فى البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفيتة على الغرق » فنذرت إن خلصنى أله تعالى أن أتصدق 
هذه على أول من يقع عليه بصرى من الجاورين » وأنت أول من اقيته ؛ ففلت : افتحهاء ففتحها فإدا فيا ”ميد 
مصرى ولوز مقشور وسكر كعاب » فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وات رد الباق إلى أصحابك هدية مى 
إليم » وقد قبلا ء ثم قلت فى نفسى : رزقك سير لباك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى . 

وقال مشاد الدبنورى ؛ كان على دن فاشتغل قلي سيه »> فرأيت فى النوم كأن ابلا قول < ياضخيل ۾ أخذت 
علينا هذا المقدار من الدين » خذ عليك الأخذ وعلينا العطاء » فا حاسبت بعد ذلك بقالا ولا قصابا ولا غيرهما . 

وحى عن ينان الخال قال : كنت فى طريق مكة أجىء من مصر ومعىزاد ؛ لجاءتنى اعسأة وقالتلى : يابئان » 
أنت حال تحمل على ظهرك الراد وتتوم أنه لابرزقلك » قال فرميت بزادى ثم أتى على ثلاث لم آ كل › فوجدت 
خاخالا فى ااطر وق فقلت فى نفس : آله حى يجمىء صاحيه فر ؟سا يعطيى شيشا فأرده عليه » وإذا آنا ذلك لأرأة 
فقالت لی : أنت تاجر تقول عسى يحىء صاحيه فآخذ منه شیا !ثم رمت لى شيئًا من الدراهم وقالت : أنفقها ؛ 
فاكتفيتم| إلى قريب مک . 

وحى أن بنانا احتاج إلى جارية تخندمهء فانبسط إلى إخوانه جوا له نبا وقالوا : هو ذا يجىء اانفسير 
فنشترى مايوافق » فلا ورد النفير اجتمع رأيهم على واحدة وقالوا : إنها تصلح له » فقالوا لصاحيها . بكر هذه , 
فقال : إنها ليست للبييع » فألحوا عليه فقال : إنها لبنان الال أهدتها إليه امرأة من سمرقند » خملت إلى بنان 
وذكرتك القصة . 

وقيل :كان فى الزمان الأول رجل فى سفر ومعه قرص فقال : إن أكاته مت » فوكل الله عر وجل به 
ملكا وقال : إن أكله فارزقه وإن ل بأ كله فلا تعطه غيره ء غم يول امرض دنه إلى أن مات وم يأ كله وبق 
الفرص عنده . 1 

وقال أو تمد اراز : دخلت البادية بغ زاد فأصابتى فاقة » فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت 
ثم فكرت فى نفسى انی سكنت وامكلت على غيره وآ ليت أن لاأدخل المرحلة إلا أن أحل راما » لفرت لنفسى 
فى الرمل حفرة واريت جسدى فيها إلى صدرى > فسعت صوتا فى نصف الليل عاليا : يا أهل المرحلة › إن لله 
تعالى وليا حبس نفسه فى هذا الرمل فألحقوه » لاء جماعة فأخرجونى وحلونى إلى القرية ٠‏ 

وروى أن رجلا لازم باب عمر رضى الله عنه فإذا هو بقائل يقول : ياهذا هاجرت إلى عسر أو إلى الله 
تعالى ؟ اذهب فتعلم القرآن وإنه سيؤنيك عن باب عمر » فذهب الرجل وغاب حى افتقده عمر »> فإذا هوقد اعتزل 
واشتفل بالعبادة » فجاءه عمر فقال له . إن قد اشتقت إليك فا الذى شذلك عنى ؟ فقال : إنى قر أت ااقرآن فاغنانى 


VY‏ نوكل المعيل 
ون عر وآ ل عر » فقال عمر . رحاك الله فا الذى وجدت فيه › فقال وجدت فيه لإ وف السماء رزقك 
وما توعدون ) فقلت رزق فى السماء وأا أطلبه فى الآرض » فبك عبر وقال » صدقت » فكان عر بعد ذلك 
بأتيه ويحلس إليه » 

وقال أو حمزة الراسانى : حججت سنة من السنين فبينا آنا أمثى فى اساريق إذ وفعت فبثر فنازعتنى نفسى 
أن تفت ء فتكت لارا لا انق ذا انتداق هذا انلكا سوس راس الث راان فقا لأ عدها لومز 
تعالى حتى نسدّ رأس هذا البثر اثلا يقح ف اعد 1219 معيو وار و واازاين ان فم ان ا 


فقلت فى نفسى : إلى من أصيم هو أقرب مما وسكنت فبينا آنا بعد ساءة إذ أنا بٹیء جاء وكشف عن رأس 
ابش وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بى فى همهمة له كنت أعرف ذلك » فتعلقت به فأخرجنى ٠‏ ذإذا هو سبع» فق 
وهتف فى هاتف : ابا حمرة أليس هذا أحسن » نعيناك من التلف بالتلف » فشيت وأا أقول : 
03 انی حياق منك أن أكشف الموى وأغنيتتى بالفهم منك عن الكشف 
تلطفت فى أمرى فأبديت شاهدى إلى غائى واللطف يدرك باللطاف 
زابيع “ل اه ك كايا هرن اللي ك ى الت 
أراك ولى من هييق لك وحشة فتؤاسنى بلاطت منك وبااعطف 
وتحى عا أنت فى الحب حتفه وذا جب كون المياه مع الحتف 
وأمثال هذه الوقائع مما يكر »> وإذا قوى الإيمان به وافضم إليه القدرة على الجوع قدر أسبوع من غيرضيق 
صدر › وقوى الإبمان بأنه إن لم يسق إليه رزقه فى أسبوع فالموت خير له عند الله عر وجل ولذلك حيسه عله : 
9 التوكل بهذه الأحرال والمشاهدات › و إلا فلا بم أصلا . 
بيان نوكل المعيل 
اعم أن من له عيال كه يفارق النفرد » لآنّ النفرد لايصح توكله إلا بأمرين ( أحدهما ) قدرته علىالجوع 
اسشا من غير استشراف وضيق نفس ( والأخر ) أبواب من الإعان ذكرناها » من جملتها : أن يطيب نفا 
با لموت إن لم يأته رزقه » علا بأنّ رزقه اموت والجوع » وهو إن كان نقصا فى الدنيا فهو زيادة فى الأخرة » 
فيرى أنه سيق إليه خير الرزقين له : وهو رزق الآخرة › وأنّ هذا هو المرض الذى به موت ويكون راضيا بذلك 
وأنه كذا فضى وفڌر له » ه.بذا م التوكل للمنفرد » ولا يوز كاف العبال الصير على ا جوع » ولا كن أن 
يقزر عندم الإيسان بالتوحيد وأن المرت على الجوع رزق مغبوط عليه فى نفسه إن ا:فق ذالك نادرا » وكذاسائر 
أبواب الإيمان » فإذن لا يمكنه فى حقهم إلا نوكل الم>نسب وهو المقام الثالث » كتوكل أ بكر الصدّيق رطى 
الله عنه إذ خرج للكسب » فأما دخول البوادى وترك العيال نوكلا فى حقهم أو المسود عن الاهتهام بآم توكلا 
فى حقهم فهذا حرام ؛ وقد يفضى إلى هلاكهم ويكون هو مؤاخذا مم » بل التحقرق أنه لافرق بينه وبين عياله, 
فإنه إن ساعده العيال على الصبر على الجوع مدة وعلى الاعتداد بالموت على الجوع رزقا وغنيمة فى الآخرة» فلهأن 
يتركل فى حقهم ونفسهأ يضاعيالعنده ع ولاجوزلهأنيضيعها إلا أن تسا عده على الصيرعلى| لجوعهدّة › فإنكان لايطيقه 
وی طرب عليه قلره وتتشوش عليه عبادت لم بجر له التوكل » و لذلك روى أنّ أباترابالتخشى نظر إلى صوف مدّيده 
إلى قشر بطبخ ليأكاه بعد ثلاثة أيام . فقال له . لا يصلم للكالتصزف . الرمالسوق أى لاتصق ف إلا معالتوكل . 


توكل المعبل YY‏ 
ولا يصح التوكل إلا من يصبر عن الطعام أكثر منثلاثة أيام » وقال أبو على الروذبارى : إذا قال الفقير بمدخيسة 
أبام : أا جائع فألزموه السوق ومروه بالعمل والتكسب » فإذن يدنه عياله وتركله فا يضر بده كتوكله فى عياله ؛ 
ولا يفارقهم فى شىء واحد : وهو أن له تكايف نفسه الصير على الجوع وليس له ذلك فى مياه » وقد اتتكيف 
لك من هذا أن التوكل ليس انقطاءا عن الأسباب بل الاعتياد على المبر على الجوع مذّة والرضا بالموت إن تا خر 
الرزق ادرا وملازمة البلاد والامصار أو ملازمة البوادى التى لاتؤاو عن حشيش وما يجرى مجراء › فهذه كلها 
أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى » إذ لا مكن الاستمرار عله إلا بالصبر » والتوكلفى الامصارأقر ب !لل 
الأسباب من التوكل فالبوادى » وكل ذلك ذلكمن الأسباب إلا أنالناس عدلوا إلىأسباب أظهر منهاقل يدراتلك 
أسبايا» وذلك لضعف إبمانهم وشدّة حرصم وقلة صبرم على الأذى فى الدنيا لجل الأخرة واستيلا. الجبن على 
قلوهم بإماءة الظن وطول الأمل » ومن نظر فى ملكوت السموات والارس انكدف له تحقيا أن إلله تعالى دبر 
انلك والللكرت تدبيرا لايماوز العبد رزقه وإن ترك الاضطراب » فإن الماجر عن الاضطرابلم جاوزه رزقه › 
أما ترى الجنين فى بطن أمه لما أن کان ءاجزا عن الاضطراب كيف وصل سرته بالآم حی 'أتبى إليه فضلاتغذاء 
الام براسطة السرة ولم يكن ذلك يحيلة الجنين » ثم لما انفصل سلط الحب وااشفقة على الام لتتكفل به شاءدت أم 
أبت اضطرارا من الله تعالى إليه ما أشعل فی قلبها من بارا لحب » ثم لمالم يكن له سن يمضغ به الطعام جعسل 
رزقه من اللبن الذى لاعمتاج إلى اضغ ؛ ولانه ارخاوة مراجه كان لا محتمل الغذاء الكثرف فأدرّ له الان اللطيف 
فى دی الام عند انفصاله على حسب حاجته » أفكانهذا بحيلة الطفل أوعية الم ! ٠إذا‏ صار تحيف يرافقه الغذاء 
الكثيف أنبت له أسنانا قواطع وطواحين لاجل المضغ » فإذا كبر واستقل يسر له أسباب التعلم وسلوك جيل 
الآخرة ؛ نه بعد البلوغ جهل عض لأنه ما نقصت أسباب معيشته باوغه بل زادت © فاه لم یکن فادرا على 
الاكتساب » قالآن قد قدر فزادت قدرته » نعم كان المشفتى عليه نصا واحدا وه ام أو الاب وكانت شففته 
مفرطة جدا كان يطعمه ويسقيه فى اليوم مرتين وكان [طعامه بتسلوط الله تعالى الحب والشفقة على قلبه » فكذتك 
قد ساط الله ااشفقة والمودة والرحمة والرقة على قلوب المسلبين بل أهل البلد كافة » -تى إن كل واحد متيم إذا أحس 
بمحتاج تألم قلبه ورق عليه وانبعنت له داعية إلى إزالة حاجته » فقد كانالمشةق عليه واحدا والأنالمشفقعليه ألف 
وزيادة » وقدكانوا لإيشفقون عليه لأبهم رأوه فى كفالة الام والاب وهو مشفق غاص فا رأوه عناجا » ولو 
رأوه ينها لسلط الله داعية الرحمة على واحد من المسلبين أو على جماعة حتى بأخذونه ويكفئونه » فا رؤى إلى الأن 
فى ستى الخصب بآم قد مات جوعا مع أنه عاجز عن الاضطراب ولیس لهكافل عاص » والته تعالى كافله بواسطة 
الشفقة الى خلقها فى قلوب عباده فلماذا ينبغى أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل فى الصيا وقد كان المشفق 
واحدا والمشفق الآن ألف » نعم كانت شفقة الام أقوى وأحظى ولكنبها واحدة » وشفقة آأحاد الاس وإن 
ضعفت فيخرج من جدرعها مايفيد الغرض › فك من ب قد يسر الله قعالى له حالا هو أحسن من حال من له 
أب وأم ! فينجبر ضعف شفقة الأحاد بثرة المشفقين وبتر ك التنعم والاقتصار على قدر الضرورة » واد أحسن 
الشاعر حيث يقول : 


جرى فل القضاء ما يكون فسيان التدزك والسكون 
جنون منك أن تسعى ارزق ويرزق فى غشاوته الجئين 
۳١ (‏ أحياء علوم الديئ د ٤‏ ) 


ف نوكل المعيل 

ه فإن قلت : الناس يكفلون الينيم لام يرونه عاجرا بصباه › وأما هذا فبالغقادر على الكسب فلايلتفتونإليه 
ويقولون : هو مثلنا فليجتهد لنفس.ه ؟ فأقول : إن كان هذا القادر بطالا فقد صدقوا فعليه الكسب ولا معنى التوكل 
فى حقه فان التوكل من مقامات الدين يستعان به على التفوغ لله تما ؛ فا للبطال والتوكل ؟ وإنكان مشتغلا 
بالله ملازما مسجد أو بيت وهو مواظب على العلل والعبادة فالناس لايلومونه فى ترك الكسب ولا يكلفونه ذلك ؛ 
بل اشتغاله بالله تعالی يقرّر حبه فى قلوب الناس حتى يحماون إايه فوق كفايته » وإما عليه أن لا يغلق الباب 
ولا يهرب إلى جبل من بين الناس » وما رؤى إلى الآن عا أو عابد استغرق الآوقات باللهتعالى وهو ف الامصار 
فات جوعا ولا يرى قط » بل لو أراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه » فإن من كان لله تال كان الله 
عر وجل له › وهناشتغل بالله عروجل ألق اللهحبه فى قلوب ااناس وسخر له القلوب كا سخر قلب الام لولدهاء 
فقد دير الله تعالى االك واالكوت تدبيرا كافيا لهل ااك ولالكوت . فن شاهد هذا التدبير وق بالمدبر 
واشتفل به وآمن ونظر إلى مدر الآس.اب لا إلى الأسباب ١‏ لهم مادبره تدبيرا يصل إلى المشتغل به الحلووالطيور 
السمان والشياب الرقيقة والخيول النفيسة على الدوام لامحالة » وقد يقع ذلك أيضا فى بعض الا <وال لکن دبره 
ندبيرا يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى فى كل أسبوع قرص شءير أو حشيش يتناوله لا محالة » والغالب أنه 
يصلأ كش منه بل يصل ما .ديد على قدر الحاجة والكفاية » فلا سبب لترك التوكل إلا رغبة اانفس فى التنحم على 
الدوام ولبس الثياب الناءمة و:ناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك من طريق الأخرة » وذلك قد لامحصل بغيد 
اذطراب » وهو ف الغالب أيضا ليس حمل مع الاضطراب وإنما عصلنادرا » وفى انادر أيضا قد حصل بغير 
إضطراب : فأثر الاضطراب ضعف عند من انفتحت, بصيرته » فلذلك لايطئن إلى اضطرابه بل إلى مدير الملك 
والالكوت تدبيرا لابجاوز عبدا من عباده رزقه وإن سكن إلا نادرا ندورا عظما يتصور مثله فى حق المضطرب ؛ 
فإذا انكشفت هذه الامور وكان معه قوة فى القاب و شجاعة فى اانفس أثمر ماقاله الجسن البصرى رحمهالشإذ قال : 
وددت أن أهل البصرة فى عيالى ' وأن حبة بدينار . وقالوهيب إن الورد : لو كانت السماء حاسا والارض رصاصا 
واهتممت برزق اظننت أنى مشرك ٠‏ فإذا فهمت هذه الآمور فهمت أنّ التوكل مقام مفهوم فى سه ويمكن 
الوصول إليه لمن قهر نفسه » وعلمت أن من أذكر أصل التوكل وإمكانه انكره عن جهل » فإياك أن تجمع بين 
الإفلاسين : الإفلاس عن وجود المقام ذوقا » والإفلاسعن الإءان به علما ؛ فإذن عليك بالقناعة بالأذر القليل 
والرضا بالقرت فإنه يأتيك لاعالة وإن فررت منه » وعند ذلك على الله أن يبعث [ايك رزقك على يدى من 
لاتحتسب » فإن اشتغلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتجربة مصداق قرله تعالى لإ ومن يق الله بجعل له عخرجا 
ويرزقه من حيث لادب ) الأيةع إلا أنه م يتسكفل له أن يرزقه لحم الطير ولذائذ الأطعمة ؛ فا من 
إلا الرزق الذى تدوم به حياته » وهذا المضمون مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأنّ إلى ضمانه ؛ فإن الذى 
أحاط به تدبير الله من الاسباب الخفية للرزق أعظم ما ظهر لاخلق » بل مداخل الرزق لاتحصى ومجاريه لايبتدى 
إلباء وذلك لان ظهوره على الأرض وسببه فى السماء . قالالله قدالى لإ وف السماء رزقك وما توعدون) وأسرار 
السماء لايطلع علا ولهذا دخل جماعة على الجنيد فقال : ماذا تطلبون ؟ قالوا : فطلب الرزق »فقال : إن 
لتم فى أى موضع هو فاطابوم . قالوا : نسأل الله . قال : إن عنم أنه پنسا کم فذكروهء فقالوا : ندخل البيت 
وتتوكل وننظر مايكون . فقال : التوكل على التجربة شك قالوا فا الحيلة ؟ قال : ترك الهيلة .وقال أحمد بن عيسى 


أحوال المتوكلين فى التعلق بالاسباب Vo‏ 


الخرّاز : كنت ف البادية فنالنى جوع شديد فغليتنى نفسى أن أسأل الله تعالى طعاما » فقلت : ليس هذا من أفعال 
المتوكلين » فطالبتتى أن أسأل الله صيراء فلما هسمت بذلك معت هاتفا تف فى ويقول : 


ويرعم أنه ما قريب وأا لانضيع من أتانا 
ويسألنا على الإقتار جهدآ ‏ كأنا لائراه ولا رانا 
فقد فهمت أنّ من| نكسرت نفسه وقوى قلبه ولم يضعف,الجين باطنه وقوى إيماته بتدبیں اللهتعالى : كان طمن النفس 
أيداً وائقا باه عروجل؛فإنّأسو أعاله أن ؟رتء ولابدأنيأتيهالموتثايأتى من ليس مطيثنا فإلانتمام التوكل بقناعة 
من جانب ووفاء بالمضمون من جانب» والذىضمن رزق القانعين بهذه الاسباب الى ديرها صادق › فاقنع وجڙب 
تشاهد صدق الوعد تعقيقا با يرد عليك من الأرزاق العجيبة النى ل تنكن فى ظناك وحسابلك» ولانكن فى توكلك 
مندظراً لللأسباب بل لمسبب الاسباب » ا لاتكون منتظرا لقم الكاتب بل لقلب الكاتب فإنه أصل حركة القلم » 
والمحرك الأول واحد فلا ينبغى أن يكون الاظر إلا إليه » وهذا شرط توكل من خوض البرادى بلا زاد أو يقعد 
فى الأمصار وهو خامل . وأما الذى له ذكر بالعبادة والعلم فإذا قنع فى اليوم والليلة بالطعاممرة واحدة كيفكار 
و إن لم يكن من اللذائذ » ولوب خشن يلق بأهل الدين فهذا يأتيه من حيث يحتسب ولا بحسب على الدوام ؛ بل 
يأتيه أضمافه » فتركة التوكل واهتهامه بالرزق غاية الضعف والةصور › فإناشتهاره بسبب ظاهر يحلب الرزق إليه 
أقوى من دخول الامصار فى حق الخامل مع الاكتساب ء فالاهتهام بالرزق .يح بذوى الدين وهو بالعلاء آقح 
لان شرطهم القناعة والعالم القانع يأتبه رزقه ورزق جاعة كثيرة إنكانوا معه إلا إذا أراد أن لاذ من أيدى 
اناس ويا كل من كسبه فذلك له وجه لائق بالعالم العامل الذى سلوكه بظاهر العم والعمل ولم يكن له سير بالباطن: 
فلن الكسب ينع عن السير بالفكر الباطن » فاشتغاله بالسلوك مع الاخذ من بد من يتقزب إلى الله تعالى بمالرمطيه 
أولى لانه تفرغ لله عر وجل وإعانةللمعطى على نيل الثواب » ومن نظر إلى مجارىسنة الله تعالى عل أن الرزق ايس 
على قدر الأسباب ؛ ولذلك سأل بعض الا كاسرة حكما عن الأحمق المرزوق والعاقل الحروم فقال : أراد الصانمأن 
يدل على نفسه » إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أ-مق اظن أنّ العقل رزق صاحبه : فلما رأوا خلافه لبوا أن 
الرازق غيرم ولا ثقة بالاسباب الظاهرة هم » قال الشاعر : 
ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجا هلكن إذن من جهاهن الببائم 
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اعم أن مثال الاق مع الله تعالى مثل طائفة من السئؤال وقفوا فى ميدان على باب قصر الملك وهم محتاجون 
إلى الطعام فأخرج إلهم غلمانا كثيرة ومعهم أرغفة من الخين ورم أن يمطرا بعضهم رغيفين رغيفين و بعضهم 
رغيفا رغيفا ويجتهدوا فى أن لايغفاوا عن واحد منهم » وس مناديا حتى نادى فييم أن اسكنوا ولا تتعلقوا بغلياق. 
[ذا خرجوا اليم ؛ بل ينبغى أن يطمئن كل واحد منک فى موضعه فإ الغلدان مسخرون وم مأمورون بأنيوصاوا 
الیک طعامم : فن تعلق بالغلمان وآذام وأخذ رغيفين فاذا فتع باب الميدان وخرج اتبعته بغلام يكون موكلا 
به إلى أن أتقدم لعقوبته فى ميعاد معلوم عندى ولكن أخفيه » ومن لم بوذ الغدان وقنع برغيف واحد أتأه ميد 
الغلام وهو سا كن فإنى أختصه بخامسة سلية فى الميعاد المذ كور لعقوبة الآخر » ومن ثيت فى مكانه ولكنه اذ 
رغيفين فلا عقوبة عليه ولا خلعة له » ومن أخطأء غلبانى فا أوصلوا إليه شيا فبات الليلةجائعا غير متسخط للغلمان 
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ولا قائلا ايته أوصل إلى رغيما فإنى غد! أستوزره وأفؤض ملک إليه فانقسم السؤال إلى أريمة أقسام : قسم غلبت 
عل م بطو نمم فلم ياتفتوا إل العقوبةا موعودة ؛ وقالوا : من اليوم إلىغد فرج ! ونمن الآن جائعون فبادررا إلى الذليان 
فآذومرأخذوا الرغيفين » فسبكت العقو بة لبم ف الميعادالمذ كو رفندموا ول ينمعهمالندم » وقسمتركوالتعلق بالنلمان 
خوف العقوبة ولك نأ خذوارغيفين لغلبة الجوعفساموا م نالمقوبة ومافازوا بالخلعة » وقسم قالوا : إن علس بمرأى من 
الغليان حى لاخطئو ا ولكن تأخذ إذا أعطونا رغياو|حدا ونقنع به ؛ فلعلنانفوز بالخلعةففازوا بالخلعة؛وقمرابع 
اختفوا فى زوايا الميدان وا نحرفوا عن مرأى أعين العليان وقالوا : إن اتبعونا وأعطونا قنعنابرغيف واحد » وإن 
أخطأونا قاسينا شدّة الجوع الليلة » فلمانا تقوى على ترك التسخط فننال رتبة الوزارة ودرجة القرب عند الملك » 
فا نفعهم ذلك » إذ اترعهم العلمان فى كل زاوية وأعطوا كل واحد رغيفا واحدا » وجرى مثل ذلك أياما حتىاتفق 
على الندور أن اخدق ثلاثة فى زاوية ولم تقع ءلم أبصار الذلءان وشغلهم شغل صارف عن طو لالتفتيش » فباتوا 
فى جوع شديد» فقال اثنان منهم ‏ ليتنا تعرّضنا للذلءان وأخذنا طعامنا فلسنا نطق الصبر » وسكت الثالث إلى الصباح 
فتال درجة القرب والوزارة ؛ فهذا مثال الخلق » والمبدان هو الحياة فى الدنيا » وباب الميدان اموت › والميعساد 
الجهول يوم القيامة » والوعد الو زار : هو الوعد بالشهادة المتوكل إذا مات جائعا راضيا من غير تأخير ذلك إلى 
ميعاد القيامة “ لان ااشبداء أ-حياء عند ريهم يرزقون » والمتعلق بالغلدان هوالمعتدىؤ الأسباب , والذلمان المسخرون 
م الأسباب ؛ والجالس فى ظاهر المدان يمرأى الغلان ثم المقيمون فى الأمص.ار فى الرباطات والمساجد على هيئة 
السكور »> والختفون فى الزوايا م "ساتحون فى البوادى على هيئة التوكل والاسباب تتبعهم والرزق يأتهم إلا على 
جيل الندور » وإن مات واحد منهم جائعا راضيا له الشرادة وااقرب من الله نعالى » وقد |نقسم الخان إلى هذه 
الافسام الآربعة » ولعل من كل ماثة تعلق بالاسباب تسعون وأقام سبعة من العشرة البافية فى الامصار متعرّضين 
للسبب جرد حضورم واشتبارم » وساح فى البوادى ثلاثة » وتسخط منهم اثنان» وفاز بالقرب واحدء ولعله 
كان كذلك فى الاعضار السالفة » وأما الآن فالتارك للاسياب لاينتهى إلى واحد منعشرة آلاف . 

( الفن اأشانى فى التمرض لاسباب الادعار ) فن حصل له مال بإرث أو كسب أو سؤال أو سبب من 
الأسباب » فله فى الادعار ثثلاثة أحوال ( الآولى ) أن بأخذ قدر حاجته فى الوقت فأ كل إن کان‌جائماء ويليس 
إن كان عاريا؛ ويشترى مسكنا ختصرا إن كان محتاجا » ويفرق الباق فى الحال ء ولا يأخذه ولا يدّخره 
إلا بالقدر الذى يدرك به من يستحقه ويحتاج إليه فيدّخره على هذه اللية ؛ فهذ! هو الوق “وجب التوكل تحقيقا 
وى الدرجة العليا ( الحالة الثانية ) المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكل : أن يخر لسنة ففافوتها؛ فهذا 
ليس من التوكلين أصلا ؛ وقد قيل . لا يدخر من الحيوانات إلاثلاثة : الفأرة » والفلة » واب نآدم (الحالة الثالثة) 
أن يدخر لاربعين بوما فادونبهاء فهذا:هل برجب حرمانه من المقام احمرد المرعود فى الأخرة للمتوكاين ؟ 
اختلغرا فيه : فذهب سهل إلى أنه رج عن حدّ التركل . وذهب الراص إلى أنه لامخرج بأر بعين يوما ويخرج 
عا يزيد على الآربدين . وقال أبو طااب المكى : لامخرس عن حد التوكل بالزيادة على الأربعين أيضاء وهنا 
اختلاف لامدنى له بعد تجويز أصل الادخار › عم يوز أن يظن ظان أنّ أصل الادخار يناقض التوكل » 
فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك لهء وكل ثواب موعود على رتبة فإنه يتوزع على تلك الرتبة » وتلكالرةبة لها بدابة 
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ونهاية » ويسمى أصحاب النهايات : السابقين » وأععاب البدايات : أصصاب الهين» ثم أصحاب اليين أيضا على 
درجات » وكذلك السابقون + وأطال در جات صاب امین تلاصق أسافل درجات السابةين » فلا معنى للتقدير 
فى مثل هذا ؛ بل التحقيق أن التوكل برك الادخار لا يتم إلا بقصر الأمل ؛ وأما عدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه 
ولو ف نفس »ء فان ذلك كالممتنع وجود, ؛ أما الاس فتفاوتون فى طول الام وقصره ؛ وأفل درجات الآمل 
يوم وليلة فا دونه من الساءات » وأقصاه ما يتصوؤر أن يكون عر الإنسان » وبينهما درجات لاحصر لها » 
فن لم يؤمل أكثر من شمر أقرب إلى المقصود من يؤمل سنة » وتقييده بأربعين لأجل ميعاد موبى عليه السلام : 
بعيد ؛ فإنَ تلك الوائعة ما قصد بها بيان مقدار مارخص الأمل فيه » ولكن ا تحةاق قومى نيل الموعرد كان 
لانم إلا بعد أربعين يوما لسر جرت به و,أمثاله سنة الله تعسالى فى ندري الآأمرر » كا قال عليه السلام د إن الله 
خر طينة أدم بيده أربعين صباسا "٠١‏ ء لن استحقاق تلك الطيئة التخمر كان موقوفا على مدة مبلنها ماذكر » 
فإذن ماوراء الدنة لايدّخر له إلا بحم ضعف القاب والركون إلى ظاهر الاسباب » فهو خارج عن مقام التوكل 
غير اق بإحاطة التدبير من الوكيل اق تخفايا الاسباب » فلن أسباب الدخل فى الارتفاعات والزكوات تاكزّر 
بتكوّر السنين غالبا » ومن ادخر لآفل من سنة فله درجة بحسب قصر أمله » ومن كان أمله شبرين لم تسكن درجته 
كدرجة من أمل شرا ولا درجة من أمل ثلاث أشبر » بل هو بي ما فى الرئبة » ولا نع من الادخار إلا قصر 
الأمل » فالافضل أن لايدّخر أصلا ؛ وإِنْ ضعف قلبه فكلا قل ادخاره كان فضله أ كار وقد روى فى الفقير 
الذى أمى صل الله عليه وسل عليا كم الله وجهه وأسامة أن ينسلاه فغسلاه وكفناه پر دته » فلا دفنه قال لابه 
« إنه يبععث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر » ولولا خصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية » قلا : 
وما ھی بارسول الله ؟ قال ,کان صوّاما قؤاما كثير الذكر لله قعالى غير أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف 
لصيفه » و إذا جاء الصيف ادخر حلة الشتاء اشتاثه » ثم قال صلى الله تعالى عليه ولم » بل أقلما أوتيتم اليقينوعزيعة 
الصبر ' » الحديث » وليس اللكوز والشفرة وما يحتاج إليه على الدرام فى معنى ذلك » فان أدخاره لابتقص 
الدرجة . وأما ثوب الشتاء فلا يحتاج إليه فى الصيف » وهذا فى حق من لاياذعج قلبه بثركالادخار و لالستشرف 
نفسه إلى أيدى الخلق بل لا يلتفت ابه إلا إلى الوكيل الحق ؛ فإن كان يستشعر فى نفسه اضطرا با يشغل قلبه عن 
العبادة والذكر والفكر فالادحار له أولى » بل لو أمسك ضيعة يكون دخلها رافا بقدر كفايته وكان لا يتفرغ 
قلبه إلا به ذذلك له أولى » لن المقصود إصلاح القلب ليتجرد لذكر اله »> ورب فص يشغله وجود المال ورب 
شخص يشغله عدمه » والحذور مايشغل عن الله عر وجل » وإلا فالدئيافىع.نهاغير حذورة لا وجودها ولا عدمها ؛ 
ولذلك بعث رسول الله صلى اله تعالى عليه وآله وسل إلى أصناف الاق وفيهم التجار والحترفون وأهل 
احرف والصناعات » فلم بأ التجار ترك تجارته ولا المترف بترك حرفته ولا آم التارك لما بالاشتغال 
ما » بل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدم إل أن فوزم ونجاتهم فى الصراف قاوبهم عن الدنيا إلى الله تعالى » 
وعمدة الاشتغال اله عن وجل القلب » فصوا بالضعيف ادخار قدر حاجته »ا ار افر ی رد الادخار » 


20 حديث « جر طر يله ادم قله أربء مین صياحا » رواه اوا منصور الد الدباى فى ملد و من حديث أن مسعود لاق 
لار ب ی بأسناد ضرف ددا وهو باطل . 

7 سيم بثك : أنه قال ف حدق افير الذى ص عليا أو أسا مه فسك وکفنه ررد نه : أنه ۹ت لوم القيامة ووجهة كالثمر أيلة 
البدر .ء . الحديث . ونی آخره « دن أقل ماأوتيتم اليقين وعزعة الصبر > لم أجد 4 أسلا ؛ وقدم آخر الد بث قبل هذا . 
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وهذاكلهحك النفرد ؛ فأما ا لمعيل فلا يخرج عن حد التوكل بأدخار قوت سنة لعياله ج برا لضعفهم وتسكينا 
لقاوسهم ؛ وادخار أكثر من ذلك مبطللاتوكل » لن الاسباب تتكور عند تكزرالسنين ؛ فادخاره مايزيد عليه سيبه 
ضعف قلبه . وذلك يناقش قو التوكل ؛ فالمتوكل عبارة عن موحد قوى القلب مطمدن النفس إلى فضل انه تعال» 
وائق بتدييره دون وجود الاسباب الظاهرة . وقد ادخر رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم لعي.اله قرت 
سنة() » ونبى أم أمن وغيرها أن تدّخر له شيئا لفد , " ونهى بلالا عن الادخار فى كسرة خبز ادخرهاليفطر 
علا » فقال صل الله عليه وسل « أنفق بلالا ولا قفش من ذى العرش إقلالا ‏ , وقال صلى الله عليه وسل ٠إذا‏ 
سئلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تدب © , اقتداء بسيد المتوكلين صل الله عليه وسل ؛ وقد كان :ص رأملهبميث كان 
إذا بال تيمم مع قرب الاء ويقول ١‏ مايدرينى لعل لا أبلنه (*2 » وکان صل الله تعالى عليه وس لو آخر لم ينقص 
ذلك من توكله إذكان لا بثق »ا ادخره » ولكنه عليه السلام ترك ذلك تعلما للأقرباء منأمته » فإنٌ أقوياء أمته 
ضعفاء بالإضافة إلى قۆته » وادخر عليه السلام لعياله سنة لا أضعف قلب فيه وفى عبياله > ولكن ليسن ذلك 
للضعفاء من أمته » بل أخس': « إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه ک) يحب أن تؤتى عزانمه " ٠‏ تطييبا لقاوب 
الضعفاء حثى لا يهى بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركون ايسور من الخير عللهم بعجزهم عن منتهى 
الدرجات ؛ فا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين كلهم عليه اختلاف أصنافهم ودر جاتهم › 
وإذا فهمت هذا عليت أن الادعار قد يضر بعض الناس وقد لا يضر » ويدل على ما روى أبو أمامة الباهلى : أن 
بش أصحاب الصفة توفى فا وجد له كفن » فقال صلالله عليه وسل « فتشوا ثوبه » فوجدوا فيه دينارينفى داخل 
إزاره فقال صل الله عليه وسل د كيتان " , . وقد كان غيره من المسلدين بموت واف أموالا ولا يقول ذلك 
فى حقه » وهذا تمل وجهين لان حاله تمل حالين : ( أحدهما ) أنه أراد كيتين من النار »ا قال تعالى 
ل( تکوی بها جباههم وجنومم وظيورم ) وذلك إذاكان حاله إظهار الرهد والفقر والتوكل مع الإفلاس عنه 
فهو نوع تلبيس ( واثانى ) أن لايكون ذلك عن تلبيس » فيكون المعنى به النقصان عن درجة کاله کا ينقص من 
جمال الوجه أثر كيتين فى الوجه » وذلك لا يكون عن تلبيس » فإ نكل ما يخلفه الرجل فهو نقصان عن درجته 
فى الآخرة » إذ لا يؤتى أحد من الدنيا شيا إلا نقص بقدره من الأنخرة . وأما بيان أن الادخار مع فراغ القلب 
عن المآخر ليس من ضرورته بطلان التوكل ؛ فيشهد له ماروى عن بشر , قال الحسين المغازلى من أصوابه : كنت 
عنده ضحوة من النهار » فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف العارضين » فقام إليه بشر » قال : وما رأيته قام لحد 
غيره » قال : ودفع إلى كفا من درام وقال : اشثر لنا من أطيب ما تقدر عايه من الطعام الطيب » وما قال لى قط 


)00 حديث : ادخر لميا قوت سنة » متفق عليه » وتقدم فى الزكاة .2 (؟) حديث : نهى أم أعن وغير ماأن تدحرشياً 
لند : :قدم هبه لأم أيمن وغيرها ۔ ‏ (") حديث : هى بلالا عن الادخار وال « أتفق بلالا ولاش من ذى المرش أفلالا» 
رواه الإزار من حديث ابن معود وأ هريرة وبلال : دخل عليه الى على الله هليه وسال وعثده سير من من © لقال 
ذلك . وروى أو بل والطبراتى فى الأوسط سبد بيث أنى هريرة > وكلها ضميفة . وأما ماذكره المصئف هن أنه ادخر 
كسيرة خيز » فلم أره 

(؛) حديث قال لبلال د إذا سثلت قلاءئع » وإذا أعطيت فلا ا » رواء الطبراتى وال مام من حديث ألى سميد وهو ثفة . 

(ه) حديث أنه صلى الله عليه وسلم بال تیم هم قرب الماء ويقول « مأيدربى لملى لاأبلئه » رجه اين أبى ادنيا فى قصر 
الأمل من حديث ان عباس بند ضيف . (5) حديث « إزالله حب أن تى رمه ... الحديث » أخرجه أحد واللبراق 
والبيونى من حديث أم مر وقد تقدم . (۷) حديث أب أمامة : تونى بمض أسماب الصفة فوجدوا دينارين فى داخلة ازاره » 
فقال صلى اه دليه وسم «كيتان » رواه أحد من رواية شهر بن حوشب عله . 
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مثل ذلك » قال : مت بالطعام فوضعته فأ كل ممه وما رأيته أ كل مع غيره » قال : فأ كلنا حاجنا وبق م نالطعام 
شیء كثير » فأخذه الرجل وجمعه فى بوبه وله معه وانصرف » فعجبت من ذلك وكرهتهله » فقاللى بشر : للك 
أنكرت فعله ؟ قلت : لعم أخذ بقبة الطعام من غير إذن » فقال : ذاك أخونا فتح الموصلى زارنا اليوم من الموصل 
فإنما أراد أن يعلنا أن التركل إذا صح لم يضر معه الادخار . 

( الفن الثالث فى مباشرة الأسباب الدافعة لأضرر المعرزض للخوف )عل أن الضرر قد يعرض الخو فى نفس 
أو مال وليس من شروط التوكل ترك الاسباب الدافعة رأسا ؛ أما فى النفس فكالنوم فى الارض السبعة أو فى 
#ارى السيل من الوادى أو تحت الجدار الماثل والسقف المذكسر » فكل ذلك منهى عنه »> وصاحبه قد عرض 
نفسه للهلاك بغير فائدة » عم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها » وَمظنونة » وإلى موهومة فتركالمرهوم منهامن 
شرط التوكل وهى النى نسبتها إلى دفع الضرر نسبة الكى والرقية ؛ فلن الكى والرقية قد تقدم به على امحذور دفعا 
لما يترقع » وقد يستعمل بعد نزول الحذور الإزالة » ورسول الله صل الله عليه وسل لم يصف المتوكلين إلا ترك 
الى والرقية والطيرة » وام يصفهم پام إذا خرجوا إلى موضع بارد ام بلبسوا جبة » وا لجبة تلبس دفعا للبرد 
المتومع » وكذلك كل ماف معناها من اللاسباب لحم الاستظهار بأ كل اللوم مثلا عند اروج إلى السفر فى الشتاء 
تهييجا لقَوْةَ الحرارة من الباطن رعا يكون من قبيل الثعمق فى الأسباب والتعويل علا فکاد يقرب من الک 
علا الجبة » ولترك الاسياب الدافعة وإن كانت مقطوعة وجه إذا ناله الضرر من إنسان » فإنه إذا أمكنه الصبر 
وأمكنه الدفع والتشنى فشرط التوكل الاحتهال والصبر » قال الله تعالى ( فاتضذء وكيلا واصبر على ما يقولون ) 
وقال تعالى لإ ولنصيرن على ما آ ذيتموتا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) وقال عر وجل لإ ودع أذاهم وتوكل 
على الله ) وقال سبحانه وتعالى (ر فاصير کا صبر أولو العزم من الرسل ) وقال تعالى ( لعم أجر العاملين الذين 
صبروا وعلى ديهم يتوكاون ) وهذا فى أذى الناس » وأما الصبر على أذى الحيات والسباع والعقارب» فتر كدفعها 
ليس من التوكل فى شىء إذ لا فائدة فيه » ولا يراد السعى ولا يترك السعى اعينه بل لإعانته على الدين » وترتب 
الأسباب ههنا کار تہا فى الكسب مجلب المنافع فلانطول بالإعادة , وكذلك فى الآسباب الدافعة عن المال » فلا 
ينقص التوكل بإغلاق باب البيت عند الخروج ولا بأن يعقل البمير ؛ لان هذه أسباب عرفت سنة الله تعالى إما 
قطعا وإما ظنا » وإذلك قال صلى الله عليه ولم للأعرانى لا أن أهمل العير وقال توكلت على الله , اعقاها 
وتوكل ٠ء‏ وقال تعالى لإ خذوا حذرگ ) وقال فى كيفية صلاة الخوف (ر وليأخذوا أسلحتهم ) وقال 
سبحانه ل وأعدوا هى مااستطعتم منقوة ومنرباط الخيل ) وقال تعالىاومى عليه السلام لإ فأمر بعبادى ليلا ) 
والتحصن بالليل اختفاء عن أعين الاعداء ونوع تسبب » واختفاء رسول الله صل الله عليه وسلم فى الغار اختفاء 
عن أعين الأعداء دفعا للذ رر "' , وأخذ السلاح فى الصلاة فليسدافعا قطعا كقتل الحية والعقربفإنه دافع قطما » 
ولكن أخذ السلاح سبب مظنون » وقد بينا أن المظنون كالمقطوع > و ءا الموهوم هو الذى يقتضى التوكل ركه . 

ه فإن قلت : فقد حكى عن جماعة أن منهم من وضع الأاسد يده على كتفه ولم بتحرك . فأقول ؛ وقد حىعن 
جاعة أنهم ركبوا الاسد وسخروه فلا ينبغى أن يذدك ذلك المقام ؛ فإبه وإن كان ععيحا فى نفسه فلايصلم للاقتداء 


(1) حديث « اعتلها ونوکل » أخرجه الترمذى من حديث أنس » قال يى التطان : منكر . ورواه أبن خرمة فى التوكل » 
والطابرانی هن حديث مرو بن أمية الضمرى بإسناد ديد « قيدها > . (۲) حديث : ا<تنى رسول الله صل الله عليه وسل عن 
أعين الأعداء دنا #ضرر » تقدم فى قصة أختفانه فى اامار عند أرادة المجرة . 
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بطريق التعلم من الفير » بل ذلك مقام رفيع فى الكرامات وليس ذلك شرطا فى التوكل » وفيه أسرار لا يتف 
علها من لم ينته [ليبأ . 

ه فإن قلت : وهل من علامة أعل بها أنى قد وصلت إليها ؟ ..فأقول : الواصل لا يحتاج إلى طلب العلامات 
ولكن من العلامات على ذلك المقام السابقة عليه : أن يسخر لك كلب هو معلك فى [هابك يسمىالغضب » فلايزال 
يعضاك وبعض غيرك » فإن عفر لك هذا الكلب يحيث إذا هيج وأشلى لم يستشل إلا بإشارنتك وكان مسخرا لك ؛ 
فريمسا ترتفع درجتك إلى أن يسخر لك الاسد الذى هو ملك السباع » وكلب دارك أولى أن يكون مسخرا لك 
من كلب البوادى » وكلب إهابك أولى بأن يتسخر من كلب دارك » فإذا لم يسخر لك الكلب الباطن فلا تطمع 
فى استسخار الكاب الظاهر . 


ه فإن قلت : فإذا أخذ المتوكل سلاحه حذرا من العدق وأغلق بابه حذرا من اللص وعقل بعيره حذرا من أن 
ينطلق » فيأى اعتبار کون متوكلا فأقول : يكون متوكلا بالعلم والحال» فأما العم فهوآن يعلم أن اللصإن اندفع 
لم يندفع بسكفايته فىإغلاق الباب ٠‏ بل لم يندفع [لابدفع الله تعالى إياه ؛ فک من باب يغلق ولاینغع ٤‏ وک من لعير 
يعقلو ٤وت‏ أويفات » وكمن آخذسلاحه يقل أو یغاب ؛ فلاتتكل عل هذه الآسباب أصلابل على مسيب الاسباب »۴ 
ضربناا مهل فال وكيل فى الصو مة فإنه إن حضر و أحضرالسجل فلاية_كلعل نفسه و جله بل بتكل على كفاية الو كيل وقوته » 
وأما الحال فهو أن يسكون راضيا »ا يقضى الله تعالى بهفى بيته ونفسه ويقول : اللهم إن سلطتعل ماف البيت من 
بأخذه فهو فى سبيلك وأنا راض كلك » فإنى 'لا أدرى أن ما أعطيتتى هبة فلا تسترجعها » أو عارءة ووديعة 
فتدتردها » ولا أدرى أنه رزق أو سبقت مشيئتك فى الأزل بأنه رزق غيرى » وكيفما قضيت فأنا راض به» وما 
أغلقت الباب تعصنا من قضائك وتسخطا له » بل جربا على مقتضى سنتتك فى ترتيب الاسباب > فلا ثقه إلا بك 
يامسبب الاسباب ؛ فإذا كان هذا حاله وذلك الذى ذكرناه عله لم خرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخذ 
السلاح وإغلاق الباب ؛ ثم إذا عاد فوجد متاعه فى البيت فيفبغى أن ينكون ذلك عنده فعمةجديدة من الله تعالى » 
وإن م بجده بلوجده مسروةا أظر إلى قلبه » فان وجده راضيا أوفرحا ذلك عالما أنه ما أخذ الله تعالى ذلك منه 
إلا ليزيد رزفه فى الآخرة فقد صم مقاءه فى التوكل وظهر له صدقه » وإن تألم قلبه به ووجد قترةالصبر فقد بان له 
أنه ما كان صادقا فى دعوى التوكل ؛ لان التوكل مقام بعد الزهد › ولا مح الرهد إلا من لايتأسف على مافاتمن 
الدنیا ولا یفرح با يأتى » بل ينكون على العسكس منه » فنكيف يصح له التركل ؟ عم قد يصح له مقام الصبر إن 
أخفاه ولم يظهر شكواه وم بكر سعيه الطاب والتجسس » وإن لميقدر على ذلك حى تأذى بقلبه وأظهرالشكوى 
بلسانه واستقصى الطاب ببدنه » فقد كانت السرقة مريدا له فى ذنبه من حيث إنه ظهر له قصوره عن جميع المقامات 
وكذيه فى جميع الدعارى ؛ فبعد هذا ينبغى أن ينهد حتى لايصدّق نفسه فى دعاويها ولا يتدلى بحبلغرورها ؛ فإنها 
خدّاعة أمارة بالسوء مدعية للخير . 

» فإن قلت : مكيف يكون للمتوكل مال حتى يؤخذ ؟ فأقول : المتوكل لايخلو يبته من متاع كقصعة ,أ كل فبها 
وكوز یشرب منه وإناء يتوضأ منه وجراب يحفظ به زاده وعصا يدفع بها عدؤه وغير ذلك من ضرورات المعيشة 
من أثثاث البيت » وقد بدخل فى بده مال وهو مسك ليجد محتاجا فيصرفه إليه » فلا يكون ادغاره على هذه النية 
مبطلا لتوكله ؛ وليس من شرط التوكل [خراج الكوز الذى يشر ب منه والجراب الذى فيه زاده » و[؛سا ذلك في 
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الا كول وىكل مال زائد على قدرالضرورة ؛ لآنّ سنة الله جاربة بوصول الخير إلى الفقراء المتوكلين فى زوايا 
امساجد ‏ وما جرت السنة بتفرقة الكيزان والامتعة فى كل يوم ولاق كل أسبوع » والخروج عن سنةالله عز وجل 
ليس شرطا فى التوكل » ولذلك كان الخواص يأخذ فى السفر البل والركوة والمقراض والابرة دون الزاد 5 لكن 
سنة الله تعالى جارية بالفرق بين الاين . 

ه فإن قلت : فكيف يتصور أن لا عزن إذا أذ متاعه الذى هو عتاج ليه ولا يتأسف عليه » فإن كان 
لايشتبيه فل أمسكه وأغلق الباب عليه » إن کان أمسكد لانه يشتبيه لحاجته إليه فكيف لايتأذى قلبه ولا عزن 
وقد حيل بینه وبين مايشتهيه ؟ فأقول : إنما کان يحفظه ليستعين به على دينه إذكان يظن أن الأيرة له فى أن يكون 
له ذلك المتاع > ولولا أن اليرة له فيه لما رزقه الله تعالى ولا أعطاه إباه »فاستدل على ذلك بتيسير الله عروجل 
وحسن الظن بالله تعالى مع ظنه أن ذلك معين له على أسياب دينه ولم يكن ذلك هنده مقطوعا به » إذ يحتمل أن 
تنكون خيرته فى أن يبتلى بفقده ذلك حى ينصب فى #صيل غرضه ويكون ثوابه فى النصب والتعب أكثر ؛ فلا 
أخذه الله تعالى منه بتسليط الاص تغير ظنه » لانه فى جميع الاحوال واثق بالته حن الظن به »فيقرل: لولا أنَّالله 
عز وجل عم أن الخيرة كانت لى فى وجودها إلى الآن والخيرةلى الآن فى عدمها لما أخذها منى » فببثله-ذا الظان 
يتصؤر أن يندفع عنه ا حزن » إذبه مخرج عن أن يكن فرحهيأسباب منحيث إنبا أسباب بل منحيث إنهيسرها 
مسبب الاسباب عناية وتلطفا ؛ وهو كالمريض بين يدى الطبيب الشفيق يرضى با يفعله » فإن قدّم إليه الغذاء فرح 
وقال : لولا أنه يعرف أنّ الغذاء ينفعنى وقد قويت على ا<هاله لما فزبه إلى » وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضا 
فرح وقال : لولا أنّ الغذاء نضرى ويسوقنى إلى الموت لما حال بينى وبينه > وكل من لا يعتقد لطف الله تعالى 
ما يعتقده المريض فى الوالد المشفق الحاذق لعل الطب فلا يصح منه التوكل أصلا . ومن عرف الله تعالى وعرف 
أفماله وعرف سلته فى [صلاح عباده لم یکن فرحه بالاسباب › فإنة لا يدرى أى الاسباب خير له »كا قال عر 

. رضى الله عنه : لا أبالى أصبحت غنيا أو فقيرا ؛ فإنى لا أدرى أيهما خير لى ۽ فكذلك يفيغى أن لا يبالى المتوكل 
يسرق متاعه أو لابسرق فاه لايدرى أيهما خير له ف الدنيا أو فى الآخرة › فک من متاع فى الدنيا يكون سبب 
ملاك الإنسان ١‏ وک من غنى يبلى بواقعة لأجل غناه يقول ياليتى كنت فقيرا ! 


بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم 


لمتوكل آداب فى متاع بيته إذا خرج عنه ( الول ) أن يغلق الباب ولا يستقصى فى أسباب الحفظ كالقاسك 
من الجيران الحفظ مع الغلق > وكمعه أغلاقا كثيرة ؛ فقد كان مالك بن دينار لا يغاق بابه ولكن يشذه بشر بط 
ويقول : لولا الكلاب ما شددته أيضا ( الثانى ) أن لايترك فى البيت متاءا عرض عليه السراق فيكون هو سبب 
معصيتهم أو [مسا كه کون سبب هيجان رغيتهم » ولذلك اا أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال : خذها 
لاحاجة لى إليها . قال : لم ؟ قال : بوسوس إلى العدق أن اللص بأخذها » فكأنه احترز من أن يعصى السارق : 
ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها » ولذلك قال أبو سلمان : هذا من ضعف قلوب الصوفية هذا قد زهدق 
الدنيا فا عليه من أخذها ( الثالث ) أن مايضطر إلى ترك فى البيت يذبغى أن بنوى دند خروجه الرضا ا يقضى 
الله فيه من تسليط سارق عليه ويقول : مايأخذه السارق فهومنه فى حل أو فى سبيل الله تعالى > وإن كان فقيرا 
فهو عليه صدقة » وإن لم يشترط الفقر فهر أولى › فيكون له يتان لو أخذه عى أو فقي ( [<داهها ) أن يسكون 
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ماله مالعا من المصة » فإنه را يستخنى به فيتوانى عن السرقة بعده وقدزال عصيانه بأ كل الحرام لا أن جعلهفى 
حل ( والثانية ) أن لايظلم مساما آخر فيكون ماله فداء مال مس آخر ؛ ومهما ينوى حراسة مال غيره يمال نفسه 
أو ینوی دفع العصبة عن السارق أو #فيفها عليه فقد نصح همين وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم د انصرأهاك 
ظالما أو مظلوما ٠"‏ » ونصر الظال : أن تمنعه من الظل » وعفوه عنه إعدام للظم ومئع له » ولتحقق أن هذه النية 
لاتضره بو جه من الوجوه إِذْ ليس فما ما يساط السارق ويغير القضاء الازلى . ولكن بتحقق بالزهد نيته » فإن 
أخذ ماله کان له بكل درم سبعاة درم آنه نواه وقصده » وإن لم يؤخذ حصل له الاجر أيضا ؛ ؟اروىعنرسول 
الله صلى الله عليه وسل فيمن ترك العزل فَأتو النطفه قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الماع وعاش فقتل فى 
سبيل الله تعالى وإن ميو لد له 9 ء لانه ليس أمس الوإدإلا الوقاع » أما الاق والحياة والرزق واليقاءفليس إليه » 
فلو خاق لكان ثوابه على فعله » وفعله لم ينعدم » فكذلك مر السرقة (الرابع ) أنه إذا وجد المال سروق 
فيذبغى أن لابحزن بل يفرح إن أمكنه ورقرل : لولا أن الخيرة كانت فيه لما سلبه الله تعالى » ثم إن لم يكن 
قد جعله فى سبيل الله عر وجل ء فلا بالغ فى طلبه وفى إساءة الظن بالمسلدين ؛ وإنكان قد جعله فى سبيل الله 
فبترك طلبه » فإنه قد قتمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة ؛ فإن أعيد عليه » فالأولى أن لا يقبله بعد أن كان قد جعله 
فى سبيل الله عر وجل » ون قبله فهو فى ملک فى ظاهر العلم > لان الملك لايرول بمجدّد تلك النية » ولدكنه 
غير محبوب عند المتوكلين . 
وقد روى أن ان عبر سرقت ناقته فطلا حتى أعيا » ثم قال . فى سبيل الله تعالى » فدخل المسجد فصلى فيه 
ركعتين لجاءه رجل فقال ۽ يا أا عبد الرحمن » إن ناقتك فى مکان كذا فلس أمله وقام » ثم قال : استغفر الله 
وجلس » فقيل له : ألا تذهب فتأذها ! فقال : إلى كنت قلت فى سبيل الله ٠‏ 
وقال بعض الشيوخ : رأيت بعض إخواف فى النوم بعد موته فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفرلى وأدخلى 
الجنة وعرض عل منازلى فا فر أيتها » قال : وهو معذلك كتيب حزن ! فقات : قد غفر للك ودخلت الجنة وأنت 
حزن ! فتنفس الصعداء ثم قال : عم إنى لاأزال حزينا إلى يوم القيامة . قلت : ولم ؟ قال [فى لمارأيت ماز 
فى الجنة رفعت لى مقامات فى عليين ما رأيت مثلها فما رأيت » ففر حت بها ء فليا ممت بدخولا نادى منادى من 
فوقها اصرفوه عا فليست هذه له [سا هى لمن أمضى السبيل » فقلت وما [مضاء السبيل ؟ فقيل لى كنت تقول 
للثىء إنه فى سبيل الله “م ترجع فيه » فلو كنت أمضيت السبيل لامضينا لك . 
وحكى عن لض العباد هك أنه كان ناما إلى جنب رجل معه هميانه » فانتبه الرجل ففقد هميانه فاتهمه به » 
فقال له كان فى هالت ؟ فذ كر له » مله من البيت ووزنه من عنده » م بعد ذلك أعليه أعوايه ا كانوا 
أخذوا الحسان محا معه » اء هو وأابه معه وردوا الذهب » فأنى وقال خذه حلالا طيبا» فاكنت لاعود 
فى مال أخرجته فى سبيل الله عر وجل » فل يقبل » فالحوا عليه » فدعا ابنه وجمل يصره صررا ويبعث به إلى 
الذقراء حتى لم ببق منه شىء ٠‏ 
فوكذا كانت أخلاق الساف » وكذلك من أخذ رغنفا ليعطيه ذقيرا فغاب عنه كان يكره رده إلى البيت بعد 
إخراجه فيعطيه فقيرا آخر » وكذلك يفعل فى الدرام والدنانير وسائر الصدقات (الخامس ) وهو أقل الدرجات 


)١(‏ حديث « انصر أناك ظالما أو مغالوما » متفق عليه من حديث أنس » وقد قدم . (7) حديث د من ترك العزل 
وآقر النطفة قرارها كان له أجر غلام ... الحديث » لم أجد له أصلا . 


آداب المتوكاين إذا سرق متاعهم YAT‏ 


أن لابدعو على السارق الذى ظله بالآخذ » فإن فعل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتأسفه على مافات» 
وبطل زهده › ولو بالغ بطل أجره أيضا فا أصيب به ؛ فنى الخبر « من دعا على ظالمه فقد انتصر () ء . 
وحك أنّ الربيع بن خثم سرق فرس له وكان قيمته عشرين ألفا وكان تاا يمى » فل يقطع صلاته ول 
ينزعج لطابه > لجاءه قوم بعزونه فقال : أما إتى قد كنت رأيته وهر عله : قيل : ومابئعك أن تزرجره ؟ 
قال : كنت فما هو أحب إلى من ذلك يعنى الصلاة ب لجعارا يدعون ءايه فقال : لاتفعلوا وقولوا خيرا فإ 
قد جعاتها صدقة عليه . 

وقیل لبعضہم فى شىء قد كان سرق له : ألا تدعو على ظالمك ! قال : ماأحب أن أكون عونا لاشسطان عليه . 
قبل : أرأيت لو رد عليك ؟ قال : لا آخذه ولاأنظر إليه لانى كنت قد أحللته له . 

وقيل لآخر : ادع الله على ظالمك ؛ فقال : ماظلنى أحد » ثم قال : إا ظل نفسه » ألا يكفيه المسكين ظل 
شد أريد شرا : 

وأكثر بعضهم شت الحجاج عند بعض السلف فى ظلبه » فقال : لاتغرق فى شتمه » إن الله تعالى يقتصف 
للحجاج من انتبك عرضه کا ينتصف منه أن أخذ ماله ودمه . 

وف الخبر ١‏ إن العبد لظم الظلمة فلا يرال يشتر ظالمه ويسبه حى يسكون دار ماظابه ثم ببق للظالم عليه 
مطالبة ا زاد عليه يققص له من المظلوم " » ( السادس ) أن يفم لاجل ااسارق وعصيانه وتعرضه لعذاب الله 
تعالى » ويشكر الله تعالى إذ جعله مظلوما وم عله ظالما وجعل ذلك نقصا فى دنياه لانقصاف دينه ؛ فقد شكاأ 
بعض الناس إلى عالم أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فقال : إن لم يكن لك غم أنه قد صار فى المسامين من يستحل 
هذا أكثر من غبك مالك فنا نصحت للمسلبين . 

وسرق من على بن الفضيل دنائير وهو يطوف بالبيت » فرآه أبوه وهو يبكى ويحزن » فقال : أعلى الدنائيي 
تبكى ؟ فقال : لاوالله ولكن على المسكين أن يسثل يوم القيامة ولاتكون له حجة . 

وقيل لبعضهم : ادع على من ظلمك » فقال : إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه » فهذه أخلاق السلف 
رضى أله عنهم أجمعين . 

( الفن الرابع : فى السعى فى إزالة الضرر كداواة المرض وآمثاله ) اعم أنّ الاسباب المزيلة للمرض أيضاً 
تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش وا أبن المزيل لضرر الجوع > وإلى مظنون كالفصد والحجامة 
وشرب الدواء المسبل وسائر أبواب الطب ٠»‏ أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهى الاسباب 
الظاهرة فى الطب » وإلى موهرم كال والرقية . أما المقطاوع فليس من التوكل ثرله » بل ترکه حرام عند خوف 
اموت . وأما الموهوم فشرط التوكل ترك إذ به وصف رسول الله صل الله عليه وسل المتوكلين » وأقراها الى › 
ويايه الرقة » والطيرة آخر درجاتمها » والاعتاد عايها والاتكال إلما غابة التعمق فى ملاحظة الأسباب › 
وأما الدرجة المتوسطة وهى المظنونة كالمداواة بالاسباب الظاهرة عند الاطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل خلاف 
الموهوم » وتركه ليس ظورا بخلاف المقطوع » بل قد يكون أفضل من فعله فى بعض الا<وال وفى بعض 
الاشخاص فهى على درجة بين الدرجتين » ويدل على أنّ التداوى غير مناقض لاتوكل فعل رسول الله صلى الله عليه 
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)١(‏ حديث « من دعا على من ظلمه فقد أنتصر » تقدم  .‏ (؟) حديث د أن العبه ايظل المظلهة فلا يزال يشم ظالمه ويسبه 
حق يكون مقدار ماطلمه م يبق لاطالم عليه مطالبة ٠٠٠‏ الحديث > تقدم, 


A٤‏ آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم 
وسلم وقوله وأمسه به ؛ أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسل د مامن داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من 
جهله إلا السام "١‏ ء يعنى الوت . وقال عليه السلام , تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء "ء٠‏ و 
عن الدواء والرق هل ترد من قدر الله شیا ؟ قال : « می AE E‏ ماسو هلدا 
من الملائئكة إلا قالوا مأمتلك بالحجامة ٠١‏ , وفى الحديث أنه أمى با وقال ١‏ احتجمرا لسع عشرة ولسع عشرة 
وإحدى وعشرين لايتبيغ بك الدم فيةتلكم » فدكر أن تبيغ الدم سيب الموت وأنه قاتل بإذن الله تعالى » وبين 
أنّ إخراج الدم خلاص منه » إذ لافرق بين إخراج الدم المهلك من الإهاب وبين إخراج العقرب من نحت 
الثياب وإخراج الحية من البيت » وليس من شرط التوكل ترك ذلك » بل هو كصب الماء على النا لإ طفائباردفع 
ضررها عند وقوعها فى البيت » وليس من التوكل اروج عن ئة الوكيل أصلا . وفى خبر مقطوع ه من احتجم 
يوم الثلاثاء لسع عشرة من الشمر كان له دواء من داء سئة 9 » وأما امه صلىالله عليه وسلم وقد أمى غير وأحد 
من الصحابة بالتداوى وبالحية 9" » وقطع لسعد بن معاذ عرقا ۳ أى فصده » وكوى سعد بن زرارة "' » وقال 
لعل رضى اله تعالى عنه وكان رمد العين د لاتأكل من هذا » يعنى الرطب «وكل من هذا فإنه أوفق لك 27 يعنى 
سلقا قد طبخ بدقيق شعي . وقال لصهيب وقد رآه بأ كل القّر وهو وجع العين «تأ كل مر آوأنت أرمد » فقال : 
Oj‏ انا لاخر ' كتنبسم صل الله عليه وسل أ . وأما فعله عليه الصلاة وااسلام فقدروىفىحديث 
من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة ويحتجم كل شبر ویشرب الدواءكل سئة ۱۳ قيل : السنا الک ٠‏ 


)١(‏ حديث « مامن داء إلا له دواء عرقه هن عرفه وهل هن هل إلا الام » رواه آحہ واھ برای من حدرث اين مد دود 
دون وله « إلا السام » وهو عند ابن مأجه مختصيرا دون قوله « عرفه ... إلى ارہ » وأسناده حسن » ولاترمذى وګ جه من 
حديث أسامة بن شريك « إلاالهرم » والطرالى فى الأوسط والبزار من حديث ألى سعد الخدرى والطيراني فى الكبي ٠ن‏ 
حديث ابن عياس وسئدها ضميف ء والبخارى من حديث ألى هريرة « ماأزل الله داء إلا أنزل له شفاء » ولسم منحديث جار 
ص لكل دام دواء € (۲) حديث 0 "بداووا هباد الله 00 »روامه الترمذى و حه ؛ وان ماجه واللال له من حدإث أسامة 
اين شريك . (”) حديث : سثل عن الدواء والرق هل يرد من قدر الله فقال « مى من قدر الله ... © أخرجه الترمذى 
وان ماجه من حديث ألى خزامة » وقيل عن ألى حزاءة عن أبيه » قال الترمذى : وهذا أصح . (4) حديث «ماصررت علا 
من الملائسكة إلا الوا م أمتك بالحجامة » رواه الترمذى من حديث ابن مسعود وقال <سن غريب » ورواه ابن ماجه من حديث 
اس إسلك طرف . (ه) حديث « اعتجموا اسم عشرة ولسم عدرة وأحدى وعغرين ... الحديث » أخرجه البزار من 
حديث ان عراس بند حن موقوفا ؛ ورفعه الترمذى بلفظ « أن خير ماتجمونفيه سبع عشمرة., . الحديث » دون ذد کر التبيغ » 
وفالء : حن غريب » وقال اإثار : أن طريقه المتقدمة أحسن من هذا الطريق » ولان ماجه من حديث أ لس لسلدطعيف «من 
أراد الحجامة فلتدر س.عة عفر ... الحديث » ٠‏ 

6 حديث « من احتس, نوم التلاثاء أسبع عدمرة من العسبر كان له دواء من تاءسمة » رواه الطبرأ فى من حدیث ہمقل بن 
بسار » وای حران فى الضعفاء من حديث أنس واسنادها واحد اختلف على راويه فى المحانى » وكلاما فيه زين الى وهو 
ضف . (7) OTS‏ بالتداوى اخير واحد من السحابة . أخرحه الترمذى وان ماجه من حديث أسامة بن شريك أنه 
قال للأعراب دين سألوه « نداووا ... الحديث » وسيأنى فى قصة على ومس فىالخية بهده ٠.‏ (۸) حديث: قطم عرةا أسعد 
إن عاذ » أخرجه ملم من حديث جار قال : ری سعد فى أ کل سيه اې صلى الله عليه وسلم بيده مقس . . : الحديثاء 

(9) حبديث ابه کوی أسعد بن زرارة » رواه المابرالی من حديث سبل بن حثيف بسند ضعيف » ومن حديث ألى أسامة بن 
سهل بن حليف دون کر سبل . )٠١(‏ حديث قال لعلى وكان رمدا د لاتا كل من هذا ...الحديث » رواء أو داود 
والترعذي وال : حن عرب » وابن مأحه من حديث أم المنذر 8 ١)‏ 0( حديث قال لصهيب وقدرآه يأكل التروهو وحم 
المين « تأكل كرا وأنت رمد ..,الحديث » تقدم فى آفات اللسان .2 )١1(‏ حديث منطريق آهل البيت أنذكان بك لكل ليل 
ومحهجم كل شهر وبسرب الدواءكل سنة » أخرجه ابن عدى من حديث عالشة وفاك : إنه منكر ء وفيه سيف إن تمد كذبه 
أحبد بن حنبل ويحبى إن مین . 


آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم ۸٥‏ 


وتداوى صل الله عليه وسلم غير مرة من العقرب وغيرها ''! . وروی أنه كان إذا نول عليه الوحى صدع رأسه 
فكان يغلفه بالناء " . وفى خبر : أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل عاءها حناء » وقد جمل عب قرحة خرجتبه 
ترابا ''' » وما روى فى تداويه وأمىه بذلككثير خارج عن الحصر › وقد صاف فى ذلك كتاب وسمى طب النى 
صل الله عليه وسل . وذ كر بعض العلماء فى الإسراثيليات؛ أن موسى عليه الدلاماعتل بعلة فدخل عليهبنو إسرائيل 
فعرفوا علته ؛ فقالوا له : لو نداويت بكذا لبرئت » فقال : لا أنداوى حتى يعافينى هو من غيردواء » غطالت علته 
فقالوا له : إندواء هذه العلة معروف جرب » وإنا تتداوى به فثبرأً » فقال : لا أنداوى » وأقامت علته » فأوحى 
الله تعالى إليه : وعزتي وجلالى لاأبرأتك حتى تتداوی مما ذ کروہ لك › فقالھے : داووق اذ کرم » فداووه 
فير » فأوجس فى نفسه من ذلك » فأوحى الله تعالى إليه : أردت أن تبطل حكتى بتوكلك على من أودع العقاقير 
منافع الأشياء غيرى ؟ . 

وروی فى خبر آخر أن نبيا من الأنبياء عليهمااسلام شكاعلة بحدها ؛ فأوحى الهتمالى إليه :كل اأبيض. وشكا 
نی آخر الضعف , فأوحى اللهتءالى[ليه : كلاللحم باللبن فإن فما المَوْةَ » قيل هو الضعف عن اجماع . 

وقد روى أنّ قوما شكوا إلى نبهم قبح أولاده » فأوحى الله تعالى إليه : مرم أن يطعموا نساءهم الحياى 
السفرجل فإنه يحسن الولد ويفعل ذلك فى الثسر الثالث والرابع » إذ فيه يصور الله تعالىالولدء وقدكانوا يطعمرن 
الحيل السفرجل» والنفساءالرطب . 

بهذا تبين أن مسيب .لساب أجرى سئته بربط المسببات بالاسباب إظهاراً للحكة » والادوية أسباب سخرة 

م الله تعالىكسائر .لاس اب فك أن اليز دواء الجوع والماء دواء المطش فالسكتجبين دواء الصفراء , 
والسقمونيا دواء الإسهال لا يفارقه إلا فى أد أمرين ( أحدها ) أن معا جة الجوع والعطش بالماء والخيز جلى 
واضح يدرك كافة الناس » ومعالجة الى_فراء بالسكنجبين يدركه بعض الخواص » فن أدرك ذلك بالتجربة التحق 
فى حقه بالأول ( واثانى ) أن الدواء يسم » والسكنجبين يسكن الصفراء بشروط أخر فى الباطن وأسياب ف امزاج 
ريما بتعذر الوقوف على جميسم شروطها ؛ وربما يفوّت بعض الشروط فيتقاعد الدواء عن الإسبال ٠‏ وأمازوال 
العطش فلا يستدع سوى الماء شروطاكثيرة » وقد يتفق من العوارض مابوجب داء العطش مع كثرة شرب 
المله ولكنه نادر واختلال الأسباب أيدا با عصر ف هذين الشيئين » وإلا فالمسبب يتلو السبب لامحالة مهما تمت 
شروط السبب » وکل ذلك بتد بير مسيب الاسياب وتسخيره» ورتيه بحم حكته وكالقدرته > فلا يضر المتوكل 
استعماله مع النظر إلى مسبب الاسباب دون الطبيب والدواء ؛ فقد روىءن موسى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
يارب ؛ من الداء والدواء ؟ فقال تعالى : منى . قال : فا يصنع الاطباء ؟ قال : يأكلون أرزاقهم ويطيبؤن نفوس 


)1( دل یٹ أنه تداوى غير هيه مس العقرب وغيرها : رواءااطرانی بإسناد عدن من حدر دل ي الأزرق أن ردول الله 
صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب فندى عليه فرقاه "ناس ... الحديث » وله فى الأوسط ءن رواية سعيد بن «يسرة وهو ضعيف 
عن أنس أن النى سى لله عليه وسلم كان اذا اشتسى تقفمح كفا من بش ويز ودرب عليه ماء وعلا » ولأبي لى والطبراق٠‏ 
فى الكبير من حديث عبد الله بن جعفر أن الى صل الله عليه وسلم احتجم بعد ماسم » وفيه جابر الإمنى ضدفه الجهور . 

(؟) حديث : كان اذا زل عليه الوحى صدع رأسه فينلفه بالحناء » أخرجه البزار وابن عدى فى الكامل من حديث 
أنى هريرة » وقد اختلف فى إسناده على الأحوس بن حكيم : كان اذا خرجت به قرحة جمل عليها حناه 6 رواء الترمذى وان 
ماجه من حديث سامى » قال الترمذى : غريب . (۳) حديث : جمل على قرحة خرجت بيده رابا » رواء البخارى 
ومسل من حديث عائشة : كان إذا اشتى الإنسان الدىه منه أو كانت فرحة أو جرح قل النى صلى الله عليه ومسل بيده 
هُكذا » ووضع سفيان بن عيينة الراوى سبابته بالأرض ثم رفعها وقال « يسم الل رة أرضنا وريقة بعشنا بثنى سقيمنا »> . 


A٦‏ تراك التداوى قد بحمد فى بعض الاحوال ويدلعلى قوة التوكل 
عبادى حتى يأتى شفاتی أو قضائی ؛ فإذن معنى التوكل مع التداوى التوكل بالعم والحالء کا سدق فى فتونالاعبال 
الدافعة الضرر الجالبة للنفع » فأما ترك التداوى رأسا فليس شرطا فيه . 

د فإن قلت : فالكى أيضا من الاسباب الظاهرة النفع . فأقول : ليس كذلك: إذ الاسباب الظاهرةمثل القصد 
والحجامة وشرب المسبل وسق المبردات للبحر ور . وأما الكى فلو كان مثلها فى الظهور لما خلت البلاد الكثيرة 
عنه » وقابا يعتاد الى فى أكثر البلاد ؛ وإنما ذلك عادة بعضص الازاك والاعراب ؛ فهذا من الأسباب‌الموهومة 
كالرق » إلا أنه بتمیز عنها بأمى وهو أنه احراق الثار فى ال حال ی تغناء عنه فإنه مامن وجع یمام بالك إلا 
وله دواء ينی عله ليس فيه إحراق » فالإحراق بالنار جرح خرب للبلية محذور السراية معا لاستغناء عنه » لاف 
الفصد والحجامةفإئسرايتهما بعيدة ولا يسدمسدّها غيرها » ولذلكنبى رسول الله صل الله عليه وسل عن الک 
دون الرق (۱) . وکل واحد منهما بعيد عن التوكل . وروی أن‌عران ینا لحصیناعتل فأشاروا عليه بالكى فامتدم » 
فل يزالوا به وعزم عليه الام تی | كتوى » فكان يقول . كنت أرى نوراً وأسمع صوتا وسل عل الملائكة » فلا 
اكتوبت انقطع ذلك عى وكان يقول ١‏ كتوينا كيات فوالته ما أفلحت ولا أنجحت» ثم تاب من ذلك وأئاب 
إلىالته تعالى » فرد' الله تعالى عليه ماکان يحد من آم املائ . وقال لمطرف بن عبد الله : ألم تر إلى الملائ الى 
كان أكرمنى الله بها قد ردها الله تعالى على ! بعد أن کان أخخبره بفقدها ؛ فإذن الكى وما رى مجراء هو الذى 
لا يليق بالمتوكل انه تاج فى استنباطه إلى تدبير » ثم هو مذهوم » ويدل ذلك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى 
التعمق فيا , والله أعل 


بيان أن ترك التداوى قد عمد فى بعض الاحوال ويدل على قوة التوكل 
وأن ذلك لايناقض فعل رسول الله صل الله عليه وس 

اعم أن الذين تداووا من السلف لاينحصرون » ولكن قد ترك التداوى أيضا جماعة من الا كابر » فربما 
يظن أنّ ذلك نقصان » لانه لو كان الا لثرله رسول الله صلى الله عليه وسل » إذ لابكون حال غيره فى التوكل 
أكل من حاله . 

وقد روى عن أنى بكر رط الله عنه آنه قيل له : لو دعونا لك طبيبا ؟ فقال : الطريب قد نظر إلى وقال : ى 
فمال لما أريد . وقيل لان الدرداء فى مرضه : ماتشتكى ؟قال : ذئوى. قيل : فا تشتهى ؟ قال : مغفرة ربى: 
قالوا ألا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضى ش 1 

وقيل لایذز وقد رمدت عيناه ‏ لو داويتهما ؟ قال : إفعنهما مشغول ؛ فقيل : لوس لتالتهقعالى أنيعافياك ؟ 
فقال : أسألهفها هو آم على منهما . ش 

وكان الرييع بن خثم أصابه فاب » فقيل له لو تداويت ؟ فقال : قد همت ثم ذ كرتعادا وثمود وأععاب‌الرس 
وقرونا بين ذلك كثيرا وكان فيهم الأطباء » فهلك المداوى والمدواى » ولم نغن الرق شيا . 

وكان أحمد بن حنيل يقول ؛ أحب لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوىمن شرب الدواءوغيره 
وإن کان به علل فلا خبر المتطبب بها أيضا إذا سأله . 
وخاز ا 


)00( حديث : نهى رسول الله صل اله عليه وسل عن الكى دون الرق 4 رواه البخارى من حديث ابن عباس « وأنهى آم 
عن الى » وفى الصحيحين من حديث عالمة : رخس رسول الله صل الله عليه وسلم فى الرقية م نكل ذى حمة ٠‏ 


ترك التداوى قد محمد فى بعض الاحوال AY‏ 
م a‏ 
وقيل لسبل : متى يصح للعبد التوكل ؟ قال : ذا دخل عليه الضرر فى جسمه والنقص ف ماله فل يلتفت إليه 


شغلا بحاله وينظر إلى قيام الله تعالی عليه . 


فإذا منهم من ترك التداوى وراءه » ومنهم من كرهه » ولا يتضحوجه اجنعبين فعل رسو لات صلالله عليه وسل 
وأفعالهم إلا حصر الصوارف عن التداوى . فنقول : إن لترك التداوى أسبابا (السبب الاؤل) أن يكون الريض 
من المكاشفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وأن الدواء لاينفعه » ويكون ذلك معلوما عنده تارة برؤيا صادقة » 
وثارة حدس وظلنّ » وتارة بكشف ماق » ويشيه أن يكون ترك الصديق رطى الله عنه التداوی من هذا السيب 2 
فإنه كان من المكاشفين » فإنه قال لعائشة رضى الله عنها فى أمى الميراث : إنما هن أختاكء وإنماكان لما أخت 
واحدة ولكن كانت امس أنه حاملا فولدت أنثى » فعلم أنه كان قد كوشف: بأنها حامل بأنثى » فلا بعد أن يكون قد 
كوشف أيضا بانتباء أجله » وإلا فلا يظن به إنكار التداوى وقد شاهد رسول الله صلى الله عليه وسل تداوى 
وأمس به ( السبب الثانى ) أن يكون المريض مشغولا بحاله ويخوف عاقبته واطلاع الله تعالى عليه » فينسيه ذلك ألم 
المرض فلا يتفرغ قلبه للتداوى شغلا تحاله »> وعليه يدل كلام أىذت إذ قال : إلى عنما مشغول لامأ فىالدرداء 
إذ قال : ٤سا‏ أشتى ذنوى » فكان i‏ قلبه خوفا من ذنوبه أكثر من تألم بدنه بالمرض ء ويكون هذا كالمصاب 
بموت عزيز من أعزته » أو تالخائف الذى حمل إلى ملك من الملوك ليقتل إذا قيل له : ألا تأكل وأنت جائع ؟ 
فيقول , أنا مشغول عن أل الجرع ؛ فلايكون ذلك إنكارا لكون ال كل نافعاً من الجوع ولا طعنا فيمن أ كل » 
ويقرب من هذا اشتعال سبل حيث قيل له : ما القوت ؟ فقال : هو ذكر الحى القيوم » فقيل : [نما سألناك عن 
القوام ؟ قال : الموام حر العلل . قيل : سأ ناك عن الغذاء ؟ قال : الغذاء هو الذكر ٠‏ قيل : سألناك عن طعمة 
الجسد ؟ قال : مالك وللجسد . دع من تولاه أولا بتولاء آخرا : إذا دخل عليه علة فرده إلى صالعه » أما رأيت 
الصنمة إذا عيبت ردوها إلى صا'.م! حتى يصلامها ( السبب الثااث ) أن تكون العلة منزمئة والدواء الذى يوم به 
بالإضافة إلى علته موهوم النفم جار بجرى الكى والرقية » فيتركه المتوكل ؛ وإليه يشير قول الربيع بن خثم إذ قال : 
ذكرت عادا وود وفيهم الاطباء فهلك المداوى والمداوى ٠‏ أى أن الدواء غير موبوق به » وهذا قد يكو نكذلك 
فى نفسه » وقد يكون عند المريض كذلك لةلة مارسته لاطب وقلة تحربته له » فلا يخلب على ظله کونه افا » 
ولا شلك فى أنّ الطبيب اجرب أشد اعتقادا نى 21 دوية من غيره » فتسكون الثقةوالظنعسب الاعتقاد » والاعتقاد 
حسب التجربة » وأكثر من ترك التداوى من ااعباد والزهاد , هذا مستندم لانه يت الدواء عنده شيا موهوما 
لا أصل له » وذلك صحيح فى بض الادوية عندمن عرف صناعة الطب » غير عيمح ف البعض » ولكنغير الطبيب 
قد ينظر إلى الكل نظرا واحدا ء فيرى التداوى تعمقا فى الاسباب كالكى والرق » فيتركه ( السبب الراببع ) 
أن يقصد العبد بترك التداء». استبقاء المرض ليئال ثواب المرض بحسن الصبر على بلاء اله تعالى » أو ليجزب 
نفسه فى القدرة على الصبر . فقد ورد فى بواب المرض ما يكر ذكره . فقد قال صل الله عليه وسل د نحن معاشر 
الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الآمثل فالامثل يبتلى العيد على قدر إيمانه فإن كان صلبالإيمان شذد عليه البلاء . وإن 
كان فى [مانه ضعف خفف عنه البلاء ‏ » وفى ابر د إن الله تعالی رب عبده بالبلاء ما يمرب أحدم ذهبهبالنار 


(1) حديث ه تحن مماشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأءثل ٠..‏ الحديث » رواء أعند وأو يمى والحاكم وجه على 
شرط مسل محوه مع اختلاف » وقد تقدم مختصرا » ورواء الاک أيضا من حديث سعد بن ألى وقاس وقال : .ج على شرط 
الشيضن . 


AA‏ ترك ااتداوى قد محمد فى بعض اللاحوال 


ا ا nanna‏ 0 
فم من خرج كالذهب الإبريز ؛ لا يزيد » ومنهم دون ذلك » ومنهم من بخرج أسود ترقا » وى حدیثمن 
طر بق أهل البيت « إن الله تعالى إذا أت عدا الاه ¢ فإنصير اجشاه 5 فإن رضى اصطناء " , وقال صل آله 
عليه وس و تحبون أن تتكونو! كالحر الضالة لا تمرضون ولا قسقمون " » وقال ابن مشعود رضى الله عنه » 
تجد المؤمن أصح شىء قليا وأمرضه جسما » وتجدالمنافق أصح شىء جسما وأمرضهقليا » فلا عم الثناء عل امرض 
والءلاء أحب قوم امرض واغتنموه ايئالوا واب الصبر عليه » فكان مجم من له علة خف ہا ولا يذكرها لاطييب 
ويقاسى العلة ويرضى عك الله تعالى ولل آن الحق أغاب على قلبه من أن بشغله المرض عنه »ونما ينع المرض 
جوارحه 8 وعلوا أن صلامم قعودأ ملا هع الصير على قضاء الله تعالى أفضل من الصلاة قياما مع العافية والصحة» 
فى الخبر ‏ إن الله تعالی يقول الائکته : كتبوا لعبدى صا ماکان يعمله فإنه فى وثاق إن أطاقته أبدلته ماخيرا 
من 5 ودما خبرا من دمه ©» وإن توخيته توفيته إلى رحق 4( 5 وقال صل الله عليه ولم« أفضل الإعال 
ما أ كرهت عليه النفوس ۽ فقيل : معثاه مادخل عليه من الاصاض والمصائب » وإلبه الإشارة بقوله تعالل 
3 وعمى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لک يوكان سبل يقول : ترك التداوى وإن ضءف عن الطاعات وقصر عن 
الفرائض أفضل من التداوى لجل الطاعات . وكانتبه علة عطيمة فل يكن بتداوىمتها » وكان يداوىالتاسمنها » . 
وكان إذا رأى المد يصلى من قعود ولا يستطيع أعبال أأبر نام اض « فيد اوى للقيام إل الصلاة والنہوض إل 
الطاعات يعجب من ذلك ديقول : صلاته من قعود مع الرضا بحاله أفضل من التداوى للةوة والسلاة قامساءوسئل 
عن شرب الدواء فقال : کل من دخل فى شیء من الدواء فإ سا هو سمعة من الله تعالى لهل الضعف › ومن ويدخل 
فى شىء فهو أفضل » لانه إن أخذ شيا منالدواء ولو كان هو الماء البارد يسثل عنه لم آخذه؟ ومن ليا خذفلاسۇ ال 
عليه . وكان مذهبه ومذهب البصريين اضعيف النفس با جوع وكسر الشووات لعللهم بأنّ ذّةمن أعمال القاوب : 
مثل الصبر والرضا والتوكل أفضل من أمثال الجبال من أعهالالجوارح ؛ والمرض لا ينع من أعمال القلوب إلاإذا 
كان أله غالبا مدهشا . وقال سبل رجه الله علل الأجسام رحمة الله وعلل القاوب عقوية . 

السبب الخامس : أن يكون العبد قد سبق له ذنوب وهو خائف منها عاجز عن تكفيرها » فيرى المرض إذا 
طال تكفيرا فيترك التداوى خوفا من أن يسرع زوال المرض فقد قال صلى الله عليه وس ه لا تزال المى والليلة 
بالعبد حتى بمشى على الأرض كالبردة ما عليه ذنب ولا خطيئة ‏ » وفى الخبر ه حى يوم كفارة سنة ("؟ , فقيل 
لانها ت قوة سنة وقيل للإنسان ثلائة وستون مفصلا فتدخل المى جميعها ويد م نكل واحد ألما فيكون كل 

ل 

)0 حديث « إن الله تعالى يجرب هیده بالبلاء کا يجرب أحدك ذهبه ٠٠١‏ الحديث » رواء الطبرانى من حديث 
إلى أمامة بسند ضعيف .2 (؟) حديث : من طريق أعل البيت : أن الله إذا أحب عبدا ابتلاء ... الحديث » ذكره صاحب 
الفردوس من حديث على وم بمخرحه وأده فى مسنده ؛ وللطبراق من حديث ألى عنبة « إذ أراد الله يعي خيرا ابتلاه » واذا ابتلاه 
اقتناء لايترك له مالا ولا ولدا » وسنده ضعیف . (*) حديث « مون أن تسكونوا كالخ الذالة لاعرضون ولالسق.ون » 
ألخرحه ان ألى عاصم فى الآحاد والمثاتي » وأبو لهم وابن عبد البر فى الصحابة » والبهق فى الكءب من حديث ألى فاطية »> وهو 
صهر حديث ه إن الرجل تكون له المنزلة عد اله ..: الحديث » وقد تقدم ٠.‏ (4) حديث « أن الله يقول للملائكة: أكتيوا 
لعيدى سال ما کان يعمل فإنه فى وثاق ... الحديث » أسشرحجه الطبراتي من حديث عد الله بن حمر »وقد كقدم . (45) حديث 
0 أفضل الأعمال ما [كرهت عليه التفوس » تدم و أجده فوا . 

(:) حديث « لاتزال الجى والمبلة بالبد حق مى على الأرش كالبردة ماعليه خطئة » أخرجه أبو مى وابن عدى من 
حديث أني هربرة ؛ والطبرالى من حدث أني الدرداء نجوه وقال « الصداع » بدل ه الى » والطيرانى فى الأوسط من حديث 


آنس « مثل المريش اذا سح وبر من مرضه كثل البردة تفع من السماءتقع فى صفا ها ولونها» وأسائيده ضعيفة ٠‏ (۷) حدیث 
د ۳ی بوم كفارة دة » رواه القضاعى فى مسنف اهاب من حديث اي مسعواد إالك ضيف وقال يا ليلة 6 بدل « وم »*. 


ترك التداوى قد حمد فى بعض الاحوال ٩A۹‏ 


ألمكفارة يوم . ولا ذكر صل الله عليه وسم كفارة الذوب بالمى » أل زيد بن ثابت ربه عر وجل أن لايزال 

وما فل. تسكن المى تفارقه حى مات رحه الله » وسأل ذلك طائفة من الازصار فكانت الى لاتزايلهم ولا 
قال صلى الله عليه وسل و من أذهب الله كر يمتيه لم يرض له ثوابا دون الجنة ‏ » قال فلقد كان من الانصار من 
يتمنى العمى . وقال عيسى عليه السلام » لا يكون عالما من لم يفرح بدخول المصائب والامراض على جسده وماله 
ما بر جو فى ذلك من كفارة خطاياه . وروی أنّ موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلاء فقال : يأرب ارحمه 
فقال تعالى : كيف أرحمه فا به أرحمه ‏ أی به أكفر ذنوبه ‏ وأزيد فى درجاته . 

السبب السادس : أن يستشعر العبد فى نفسه مبادى البطر والطغيان بطول مذة الصحة فيثرك التداوى خوظ 
من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفله والبطر والطغيان » أو طول الامل والآسريف فى نداركالفائتوتأخير 
الخيرات » فإِنْ الصحة عبارة عن وة الصفات وها شعت الموى ورك الشروات وتدعو إلى المعاصى ؛ وأقلها 
أن تدعو إلى التنعم فى المباحات » وهو تضبيع الأوقات وإهمال للربح العظم فى عذالفة النفس وملازمة الطاءات » 
وإذا أراد الله بعيد خيراً لميحله عن التذبه بالامراض والمصاغب » ولذلك قيل ؛ لاغلو المؤمن مزعلة أوثلةأو زلة . 
وقد روى « أن الله تعالى يقول : الفقر جى والحرض قيدى أحبس به من أحب من خلق » فإذا كان فا رض حبس 
عن الطغيان وركوب المعاصى وأى خير يزيد عليه ؟ ملم يذيغ أن يشتغل بعلاجه من اف ذلك علىنفسه فالعافية 
فى ترك المعاصى ء فقد قال بعض العارفين لإنسان : كيرف كنت بعدى ؟ قال . فى عافية » قال : إن كنت لم تمص 
الله عز وجل نك فى عافية وإن كنت قد عصيته فأى داء آدواً من المعصية ؟ ماعوفى من عدى الله وقال على کرم 
الله وجهه لها رأىزيئةالنبط بالعراق فى يوم عيد ؛ ماهذا الذى أظهروه ؟ قالوا : .اأمير المؤمئين هذا يوم عيد ذم 5 
فقال : كل يوم لايعصى الله عر وجل فيه فهو لما عبد . 

وقال تعالى لإ من بعد ماأرام مان#بون ) قيل العوافى لإ إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى ) وكذلك إذا 
استغنى بالعافية . قال إعضبم : إنما قال فرعون : أا ربک الأعلى لطول العافية » لانه ليث أرب )اة سئة لم يصدع 
بن أن ول يحم له جسم ول يضرب عليه عرق فادعى الربوبية ‏ لعنه الله ولو أخذته الشقيقة يرما لشغلته عن 
الفضول فضلا عن دعوى الريوبية . وقال صل الله عليه وسل د أكثروا من ذكر هاذم اللذات 9 , وقيل : اجى 
رائد الموت فهو مذ كر له ودافع للتسويف . 

وقال تعالى (( أولا يرون آم يفتتون فى كل عام مرة أو مزتين ثم لایتوبون ولا م يذكرون ) قيل يفتتون 
بأمراض ترون مسا . ويقال . إنّ العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال له ملك الموت : ياغافل جاءك مى 
رسول بعد رسول فلم تحب ٠‏ 


)۱( حديث لما ذ کر رول الت صلی الله عليه وسل كفارة الذ نوب بالمى سأل زيد بن ثابت أن لا بزال وما ... الحديث » 
وسأل ذلك طائفة من الأنمار : أخرحه أججد وأو يعلى من حنديث ألى سيد المدرى بإسناد جد : أن رحلا من الم لين قال 
يا رسول الله : أرأيت هذه الأعياض تصيبنا مالنا فما قال « كفارات » قال ألى : وان قات ؟ قال « فإنشوكة فا فولها » فال : 
فدعا ألى أن لايفارقه الوعك حى موت ... الحديث » ولاطرانى فى الأو سط دن حديث أ بن كەب أنه قال : يأر سول الله » 
ماجزاء الجى ؟ قال : تجرى الحسنات على صاحيما ما اختاج عليه قدم أو خرب هليه عرق ؛ فقال : الهم إني أسألك حى لاأ#ئعنى 
روجا فى سبيلك ولاخروحا الى بيتك ولا مسجد تبيك . . . الحديث »> والإسناد يهول ؛ قاله دلى بن اأدين . (؟) حديث 
و من أذهب الله كر عتيه م برض له ثرايا دون اللنة » تقهم الرفوع منه دون قوله : فاقد كان فى السار من يتدنى العمى ٠.‏ 

69 حديث « أكثروا ذكر هاذم الإزات » أخرجهالتر مذى وقال : حسئغريب » والنسائى وابنماجه من حديث ألى هريرة 
وقد تقدم . 


) 4 ب احياء علوم الدين ب‎ "0١ 


١0‏ الرد على من قال : برك التداوى أفضل بكل حال 


وقد كان السلف ذلك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص فى نفس أو مال . وقالوا : لا لوا ممن 
فى كل أربعين يوما أن برع روعة أو يصاب ببلية حى روى أن عمار بن ياسر ترقج امرأة فل تكن تمرض فطلقها » 
وأنْ النى صل الله عليه وسلم و عرض عليه ام أة لحكى من وصفهاحتى ثم أن يتزؤجها » فقيل وإنها مامرضت قط » 
فقال لاحاجة لى فيا ('» » . وذكر رسول الله صل الله عليه وسل الآمراض والآوجاع كالصداع وغيره » فقال 
رجل : وما الصداع ماأعرفه ؟ فقال صلى الله عليهوا له وسل د اليك عى دن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل انار 
فلياظر إلى هذا وهذا "! » لاله ورد فى اير و الى حظ كل مؤمن من النار 9" , . 

ونی حديث أنس وعائشة رضى الله عنما : قيل بارسول الله هل يكون مع الشمداء يوم القيامة غيرم ؟ فقال 
لهم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة 4 » ونی لفظ آخر ه الذى يذكر ذنوبه فتحزنه » ولا شك فىأنذكر 
اموت عل المريض أغلب » فليا أن كثرت فوائد المرض رأى جماعة ترك الحيلة فى زواها إذ رأوا لانفسهم ميدا 
فما لامن حث رأوا التداوى نقصانا ؟ وكيف يكون نقصانا وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسل ؟ . 


بان الرد على من قال : تراك التداوى أفضل بكل حال 


فلو قال قائل : نما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لين لغيره وإلا فهو حال الضعفاء » ودرجة الاقوياء 
توجب التوكل بترك الدواء ؟ فيقال : يذبغى أن يسكون من شر وط التوكل ترك الحجامة والفصد عندتبغ الدم . 

فإن قيل : إنْ ذلك أيضا شرط فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحية فلا ينحيها عن نفسه » إذ الدم 
يلدغ الباطن والعقرب ”لدع الظاهر فأى فرق بينهما ؟ . فإنقال : وذلك أ رضاشر طالتوكل ؟ فيقال : يذبغى أنلا.زيل 
لدع العطش بالماء ولاغ الجوع باز ولدغ البرد بالجبة وهذا لاقائل به . 

ولا فرق بين هذه الدرجات فإن جيم ذلك أسباب رتبها مسبب الاسباب سبحانه وتعالى وأجرى بها سأته . 
ويدل على أنّ ذلك ليس من شرط التوكل ماروى عن عبر رطى الله عنه وعن الصحابة فى قصة الطاعون › فإنهملما 
قصدوا الشام واتتهوا إلى ال جابية بلخهم اللبر أن به موتا عظما ووباء ذريعا » فافترق الناس فرقتين » فقال (عضهم : 
لاندخل على الوباء فا بأيدينا إلى الك » وقالت طائمة أخرى : بل ندخل ونتوكل ولا :هربمن قدر اله تما 
ولا نفدي من الموت فنتكون كن قال الله تعالى فيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهمألوف حذر الموت ) 
فرجعوا إلى عير فسألوه عن رأيه ۾ فقال : ترجع ولا ندخل على الوباء » فقال له الخالفون فى رأيه : آنفرمن قدر 
الله تعالى » قال عمر : ذعم نف من قدر الله إلى قدر الله » م ضرب لم مثلا » فقال : أدأيتم لو كان لاحدكغئ فهبط 
واديا له شعبتان : إحداهها غخصبة : والأخرى ججدبة ؛ ال إن رعى الخصية رعاها بقدر الله تعالىموإنرعىالجدبة 
رعاها بتدر الله تعالى ؟ فقالوا : نعم » ثم طلبعبدالرحمنبنعوف ايد ألهعنرأيه ‏ وكان غائها ‏ فلا أصبحوا جاء 


)1( ؛ حديث عرست عليه اة فذكر من وصفها حى ثم أن يتزوجها » فقيل : فإنها ما صرضت قط » فقال « لاحاحة لى 
فيا" أخرسه اعدرين حدلزيك أت دوه انناف يم + (۲) حديث : ذكر ردول الله صلی الله عليه وسل 
الأمياض والأوجاع كالمداع وغيره » ثقال رجل : وما الصداع , ما أعرفه ؟ فقال « اليك عنى ؛ . الحديث » رواه أبو داود من 
حديث عامي العرام أخى اضر نوه » ولى اناده س لسم . (e)‏ حديث 3 الى ح ظ كل مؤمن ٠ن‏ الار » رواه البزار 
من حديث عائشة » وأحد من حديث ألى أمامة والطبراتى فى الأوسط من حديث أنس » وأو مكصور الديلى فى معد الفردوس 
سس حديث ابن مهود » وحديث أنس ضعيف وباقيها حسان . (4) حديث [اس وعائشة : قيل يأرسول الله »> هل يكون مع 
السهداء بوم القيامة غيرثم ؟ فقال « لعم من ذكر الموت كل بوم عشسرين رة » لم أقف له على اسناد , 


الرد على من قال ترك التداوى أفضل ۹۱ 
عبد الرحن فسأله عبر عن ذلك » فقال : عندى فيه ياأمير امین ثىء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فةال عير : الله أ كبر » فقال عبد الرحمن : معت رسول الله صلى الله عليه وم يقول د إذا سمعتم بالوباء فى أرض 
فلا تقده‌وا عليه وإذا وقع فى أرض وأتم بها فلا تخرجوا فرارا منه () > ففرح عمر رطى أبله عنه يذلك وحمدالله 


تعالى إذ وافق رأيه » ورجع من الجابية بالناس . فإذن كيف اتفق الصححابة كلهم على ترك التوكل وهو من أعلى 
المقامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل ؟ . 

ه فإن قلت : فلم نهى عن الأروج من البلد الذى فيه الوباء > وسيب الوباء فى الطب المواء » وأظهر طرق 
التداوى الفرار من المضر » والمواء هو المضر وترك التوكل فع أمثال هذا مباح » وهذالايدلعلالمقصودء ولكن 
الذى بنقدح فيه والعلم عند الله تعالى ‏ أن الهواء لا يضر من حيث إنه يلاق ظاهر البدن بل من حيث دوام 
الاستنشاق له ء فإنه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الاحشاء أثرفيهابطولالاستاشاقفلايظهر 
الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير فى الباطن ؛ فالخروج من البلد لامخلص غالبا من الآثر الذى استحك من قبل » 
ولكن يتوه الخلاص فيصير هذا من جذس ال موهومات كالرقرااطيرةوغيرهما » ولو تر دهذاا لمعنى لكان مناقضاللتوكل 
ول يكن مهيا عنه » ولكن صار منبيا عنه لانه انضاف إليه أمى آخر وهو أنه لورخص اللاصماء فیا خرو ج لابق ف 
البلد إلا المرضى الذي نأ قعدمالطاءونفانكسرت تاو مم وفقدواالمتعهدين » ولم قف اابلدمن يسقيه, الماءو إطعمهمالطعام 
وم يعجرونعن مباشرتهمابأنفسهم في کون ذلك سعيافى هلا كهم تحقية| > وخلاصهم منةظركا أن خلاص| لآ صماء مننظر ؛ 
فلو أقامو الم تسكن الإفامة قاطعة بالموت » ولو خرجوا لم كنا لارو ج قاطعا بالخلاص وهو قاطع فى هلا الباقين » 
والمسلدون كاليزيان يشدّ بعضه بعضا والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سان أعضائه . 
فهذا هو الذى ينقدح عندنا فى تعليل النبى وکس هذا فيمن لم بقدم بعد على البلد فإنه لم يؤر ال حواء فى باطنهم 
ولا بأهل البلد حاجة إلهم . نعم لوم يبق بالبلد إلا مطعونون وافتقروا إلى النعهدين وقدم عام قوم فر »ا كان 
ينقد استحباب الدخول ههنا لجل الإعانه » ولا ينهى عن الدخول لانه عرض لضرر موهوم على رجاء دفع 
ضرر عن بقية المسليين » وبهذا شبه الفرار من الطاعون فى إعض الاخبار بالفرار من الزحف '" لان فيه كسرا | 
لقلوب بقية المسلمين وسعيا فى إهلا كهم . فهذه أمور دقيقة فن لا يلاحظها وينظر إلى ظواهر الاخبار والاثار 
يأناقض عنده أ كر ماسمعه » وغلط العباد والزهاد فى مثل هذا كثير وإ نما شرف العم وفضيلته لأجل ذلك . 

فإن قلت : فى ترك التداویفضل کا ذكرت فل لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوى لينال الفضل ؟ 
فنقول : فيه فضل بالإضافة إلى من كثرت ذنوبه ليكفرها » أو خاف على نفسه طفيان العافية وغلبة الشهوات ؛ 
أو احتاج إلى ما يذ كره الموت لغلبة الففلة » أو احتاج إلى نيل واب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضين 
والمتوكلين » أو قصرت بصيرته عن الاطلاع على ما أودع الله تعالى فى الادوبة من لطائف المنافع حتى صار فى 
حقه موهوما كالرق » أوكان شغله عاله بمنعه عن التداوى وكان التداوى يشغله عن حاله لضعفه عن امع ؛ فإلى 
هذه المعانى رجعت الصوارف فى ترك التداوى » وكل ذاك الات بالإضافة إلى بعض الخلق ونقصان بالإضافة 
إلى درجة رسول الله صلل الله عليه وسل : بل كان مقامه أعلى من هذه المقامات كلها إذ كان حاله يقتضى أن تكون 
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۰( دت عيد الر<ن بن عوف » إذا م بالوباء فى أرض لا دموا عليه 2 الحدرث » وق أولهنصة خروج عبر بالناس 
إلى المابة وأنه با.هم أن بالهام وباء .٠.‏ الحديث » رواه الخارى . (ل9ا) حديث تغشبيه الفرارمن الطاعونباافار من الزحف: 
رواء أحد من حديث مائغة بإسناد حيد » ومن حديث جار بإسناد ضعيف »2 وقد تقدم . 


4۲ | بیان أحوال المتوكلين فى [ظهار المرض وكتمانه 
مشاهد:» على وتيرة وأحدة عند وجود الاسباب وفقدها 5 فإنه لم يكن له أظر فى الاحوال إلا إلى مسبب 
الأساب > ومن کان هذا مقامه لم تضره الاسبابك أنّ الرغبة فى المال نقص » والرغبة عن امال كراهية له 
ون كانت كالا فهى أيضا نقص بالإضافة إلى من يستوى عنده وجود المال وعدمه » فاستواء الحجر والذهب 
أل من المرب من الذهب دون الحجر » وكان حاله صل الله عليه وسل استواء المدر والذهب عنده » وكان 
ا لتعلم الخلق مقام الزهد فإنه منتهى قوتهم لا وفه على نفسه من مسا كه » فإنه كان أعلى رتية من أن لغْرّه 
الدنيا وقد عرضت عليه خخرائن الأرض فآ أن يقبلها "' فكذلك ستوى عنده مباشرة الاباب وثركها اثل 
هذه ااشاهدة » ولا م شرك استّعال الدو اء جربا على سنة الله تعالى وترخيصا لامته فا تمس إليه حاجتهم معأنه 
لاضرر فيه بخلاف ادخار الأموال فإنّ ذلك يعظم ضرره . نعم التداوى لا يضر إلا من حيث رثرية الدواء نافما 


دون خالق الدواء وهذا قد نهى عنه » ومن حيث إبه يقصد به الصحة ليستعان مها على المعاصى وذلك مى عنه ؛ 
والمؤمن فى غالب الاس لا يقصد ذلك , وأحد من المؤمنين لا برى الدواء نافعا بئفسه بل من حيث إنه جعله الله 
تعالى سببا للنفع كا لا يرى الماء مرويا ولا الخيز مشبعا »> غك التداوى فى متصوده كم اللكسب ٠‏ فإنه 
إن | كتسب للاستعانة على الطاعة أو على المعصية كان له حكها » وإن اكتسب للتئع, المباح فله حكه » فقد ظهر 
با معان الى أوردناها أن ترك التداوى قد يكون أفضل فى بعض الأحوال » وأن التداوى قد يكون أفضل فى 
بعض » وأن ذلك تلف باختلاف الاحوال والاشخاص والنيات » وأن واحدا من الفعل والترك ليس شرطا 
فى التوكل إلا ترك الموهومات كالكى والرق فإن ذلك تءمق فى التدبيرات لا يليق بالمتوكلين . 
بيان أحوال المتوكلين فى إظهار امرض وكتانه 

اعلم أنكتان المرض وإخفاء الفقر وأنواع البلاء من كنوز البر وهو من أعلى المقامات : لان الرضا عك الله 
والصير على بلائه معاملة بينه وبين الله عر وجل فكتمانه 5 عن الآفات . 

ومع هذا فالإظهار لا بأس به إذا ععت فيه النية والمقصد . ومقاصد الإظهار ثلاثة : 

الال : أن يسكون غرضه التداوى فيحتاج إلى ذكره للطبيب » فيذ كره لا فى معرض الشكاية بل فى معرض 
الحكاية لما ظهر عليه من قدرة الله آعالى . فقد كان بشر يصف لعبد الرحمن المطبب أوجاعه ؛ وكان أحمدين حثبل 
خر بأمراض بجدها ويقول : ٤ا‏ أصف قدرة الله تعالى فى . 

الثانى : أن يصف لني الطبيب وكان من يقتدى به وكان مكيئا فى المعرفة » فأراد من ذ كره أن يتعم منه حسن 
الصبر فى المرض بل حسن ااشکر بأن يظهر أنه يرى أن المرض أعمة فيشكر علهاء فيتحدّث به كايتحدث بالنعم . 
فال الحسن البصرى : إذا حمد المريض الله تعالى وشكره ثم ذ کر أوجاعه لم يكن ذلك شسكوى » 

الثالك : أن يظهر ذلك عجره وافتقاره إلى الله تعالى » وذلك بحسن من تليق به الةوة والشيجاعة ويستبعد منه 
المجز › کا روى أنه قيل لعلى فى مرضه رطى الله عنه كيف أنت ؟ قال : بشرث » فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم 
كرهوا ذلك وظنوا أنه شكاية › فقال : أتجلد على الله ؟ فأحب أن يظهر زه وافتقاره مع ما علم به من 
القوة والضراوة وتأدبت فيه أدب انى صلى الله عليه وس لم إناه حيث سض على کرم ألله وجهه فسمعه 


(۱) حديث : أله هرضت عاذيه حزان ن الأرض فأنى أن يقبلها . تقدم » وافظه : عرطت عليه مفات.ح < ران اامماء وكئوز 
الأرض فردها . 


المحبة والشوق والائس والرضا (AY‏ 


عليه السلام وهو يقول : اللهم صبرنى على البلاء » فقال له صلى الله عليه وسال د لقد سألت الله تعالى البلاء 
فسل الله العافة ‏ , . 
فبذه النيات يرخص فى ذكر المرض » وإبما يشترط ذلك لن ذكره ثكاية والشكوى من الله تعالى حرام 
كاذ كرته فى حرم السؤال على الفقراء إلا بضرورة - ويصير الإظهار شكاية بقريئة السخط وإظهار الكراهة 
لمعل الله تعالى » فإن خلا عن قرينة السخط وعن النيات الى ذ كرناها فلا يو صف بالتحرجم ولكن بحم فيه بان 
الأول ترک > لآنه رما بوم الشكاية ٤‏ ولانه ريما يكون فيه تصنع وض بد فى الوصف على الموجودمن العلة» ومن 
ترك التداوى توكلا فلا وجه فى حقه للإظهار لآن الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الإفشاء » وقد 
قال بعضهم : من بث لم يصير » وقيل فى ممنى قوله لا فصبر ل لاشكوى فيه . وقيل ليعقوب عليه السلام : 
ماالذى أذهب بصرك ؟ قال : مر الزمان وطول الاحزان ! فأوحى الله تعالى إليه . تفرغت اشكواى إلى عبادى ؛ 
فقال : يارب أنوب إليك : وروى عن طاوس ومجاهد أنمما قالا : ييكتب على المراض أنينه فى مرضه » وكانوا 
بكرهون أنين المرض لأنه إظهار معنى يقتضى التكرى حتى قيل : ما أصاب إبايس لمعنه الله من أيرب عليه السلام 


إلا أنينه فى مرضهء لعل الآنين حظه منه , 
وف الخبر ١‏ إذا مرض العبد أوحى الله تالى إلى الماسكين انظرا ما يقول لمواده فإن حد الله وأثثى خير 

دعرا له وإن شكا وذكر شرا قالا كذلك تكون 9 ١‏ و[ساكره بعض العباد العب-ادة خشية الشكاية وخورف 
الزيادة فى /١‏ كلام ٠‏ فسكان بءضهم إذا مرض أغلق بابه فلم يدخل عليه أحد حتى را فرخرج إلجمء مهم : فضيل 
ووهيب وبشر » وكان فضيل يقول : أشتهبى أن أمرض بلا عاد » وقال : لا أكره العلة إلا لأجل العواد . 
رضى الله عنه وم أجمدين : 

كل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه . يتلوه إن شاء الله تعالى : كتاب الحبة والشوق والانس 
والرضا . والله سبحانه وتعالى الموفق ٠‏ 


كتاب الحة والشوق والانس والرضا 
وهو الكتاب اليتادين من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم ألد 


صب ایی 


المد لله الذى بره ولوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدننيا ولغضرته » وصى أسرام من ملاحظة غير 
حر ته › 2 استخاصها للمسكوف على إساط عزته › م یل هم بأمعاثه وصفاته حتى أشرقت بأتوان محر وده » 2 
سسُس سم دب بلسُكسُظُظاُُاُاُاُشُاسُللظلاُشُشُشُششُااشُلُللشفلدلتش 1 5 ُالُلليي2 1 يي 1 لبي ا 
)00( حديث : عرض على قس.عة رسول ألله صل الله عليه وسلم وهو يقول : الهم صبر فى على البلاء ع ذقال < لقد 
سألتك اه البلاء فسل الله العافية » تقدم هم اختلاف . (؟) حديث « إذا ميش العد أوحى الله إلى الا كين الحارا مايقول 
لعواده E‏ الحديث € تقدم . 


4 بيان شوأهد الشرع فى حب العبد لله تعالى 


كشف لم عن سبحات وجهه حتی احترقت بار عبته » ثم احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت فى بیداء كير يانه 
وعظمته» فكلا اهتزت الاحظة كنها لجلالغشيها من الدهش مااغبر فى وجه العقل وبصيرته» وكليا همت بالانصراف 
آيسة نوديت من سرادقات امال صيرا أما الأيس عن نيل الحق حهله وعخاته ؛ فبقيت بين الرد والقبول والصدّ 
والوصول غرف ف عر معرفته » وخترقة بنار محبته » والصلاة عل غد خانم الأثبياء يكال ونه وعلى آله وأصابه 
سادة الخاق وأمته » وقادة المق وأزمته دسل كثيراً ٤‏ 

أما بعد : فان احبة لله هى الغاية القصوى من المقامات رالذروة العليا من الدرجات » فا بعد إدراك الحةمقام 
إلا وهو رة من ارما وتابح من توابعها كالشوقوالانس والرصا وأخواتها » ولا قبل الحبةمقام إلا وهو مقَدّمة 
من مقذماتما كالتوبة والصبر والزهد وغيرها » وسائر المقامات إن عر وجودها فلم تغل القلوب عن الإعان بإمكاماء 
وأما بةالله تعالى فقد عز الإيمان مها حتى أنسكر بءض العلماء إمكاما وقال : لامعنىلها إلا المواظبة علىطاعةالله تعالى 
وأما حقيقة انحبة محال إلا مع الجذس والمثال . هلما أنسكروا الحبة أننكروا ا7 نس والشوق ولذة المناجاة وسائر 
لوازم الحب وتوابعه . ولا بد من كشف الغطاء عن هذا الام . 

وحن نذ كر فى هذا الكتاب : بيان شواهد الشرع فى المحبة » ثم بيان حقيقتم! وأسبايها » ثم بيان أنلامستحق 
للمحبة إلا الله تعالى » ثم بيان أنْ أعظم اللذات لذة النظر إلى وجه انه تعالى » ثم بيان سب زبادة لذة النظر ف الآخرة 
على المعرفة فى الدنيا » ثم بيان الأسباب المقؤية لحب الله تعالى » ثم بيان السبب فى تفاوت الناس فى الحب » م بيان 
السبب فى قصور الافهام عن معرفة الله تعالى » ثم بيان معنى الشوق » ثم بيان محبة الله تعالى للعبد » ثم القرل فى 
علامات عبة العبد لله تعالى » ثم بيان معنى الانس بالله تعالى » ثم بيان معنى الانبساط فى الانس » ثم القول فى 
معنى الرضا وبيان فضيلته » ثم بيان خقيقته » ثم بيان أن الدعاء وكراهة المعاصى لاتناقضه وكذا الفرارمنالمعاصى؛ 
“م بیان حكايات وكلات لللحبين متفرقة » فهذه جميع بيانات هذا الكتاب . 

بیان شواهد الشرع فى حب العيد لله تعالى 

اعم أن اخ عل أن اندي لله عالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض » وكيف يفرض مالا وجود له 
وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تيع الحب وكرته ؟ فلا بد وأن يتقدّم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب . 
وبدل على إثبات الحب لله تعالى قوله دز وجل لا حېم وحونه ) وقوله تعال ل والذين اموا قد حبالله ) 
وهو دليل على إثنات المجب وإثيات التفاوت فيه . وقد جع ل رسول الله صل الله عليه وسل لحب لله من رط 
الإيمان فى أخبار كثيرة ؛ إذ قال أبو رزين العقيلى : يارسول الله ما الإبمان ؟ قال « أن يكون الله ورسوله أحب 
إليك عا سواها |١‏ » وفى حديث آخر ١‏ لأيؤمن أحدك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهها 9 , 
وف حديث آخر ‏ لايؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجعبن" » وف رواية « ومن 


(1) حديث أبي رزين العقبلى : أنه قال يارسول الله ما الإعسان ؟ قال « أن يكون الله ورسوله أحب اليك مما سواما » 
أخرجه أهد بزيادة فى أوه .2 (؟١)‏ حديث « لايؤمن أحدم حى يكون الله ورسوله أحب اليه ما سواعا » مففق عليه من 
حديث أنس بلفظ » لامجد أحد حلاوة الإ:ان حى أكون أحب اليه سأهل وماله » وذكره بزيادة . (") حديث « لايؤمن 
العيد حى أكون أحب اليه من أهله وماله والاس أجءين » وفى رواءة د ومن نفسه » متفق عليه من حديث أنس » والافظ اسم 
دون قوله « ومن نفسه » وقال البخارى « س والده وولده » وله من حديث عبد الله بن هشام : قال عمر يارسول الله لأنت 
أحب إلى م نكل شىء إلا نفسى » فقال « لاوالذى نفسى بيده حى أكون أحب اليك من نفسك » فال عمر : فأنت الآن وال 
أحب إلى من نفسى » فغال « الآن ياعمر » 1 


شواهد الشرع فى حب العبد لله %4 


نفسه ,كيف وقد قال تعالى ا قل إن کان أبازم وباق و[خوانكم € الآية . وإنمسا أجرى ذلك فى معرض 
التبديد والإدكار . وقد آم رسول الله صلى الله عايه وسلم بامحبة فقال « أحبوا الله لما يغذوم به من لعمه 
وأحبوق لحب الله إياى ”2 » ويروى أن رجلا قال بارسول الله إفى أحبك » فقال صلى الله عليه وسل «استعد 
للفقر » فقال إنى أحب الله تعالى » فقال استعة للبلاء " » وعن عمر رضى الله عنه قال : نظر النى صلى الله 
عل ونال إل ممت بن عمير مقبلا وعلييه [هاب كيش قد تتطق به » فقال الى صل الله عليه وسل 
« اظر وا إلى هذا الرجل الذى نور الله فلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله 
ورسوله إلى مرون" » ٠.‏ 

وف الخبر الم بور « إن راهم عليه السلام قال للك اوت إذ جاءه لقبض روحه : هل رأيت خللا ميت خايله؟ 
وأو حى اله تعالى | ايه : هل رأبتعبايكره لقاء حبيبه ؟ فقال ياهلك الموت الان فاقض ‏ » وهذا لايحده إلا عبد 
بحب الله بكل قلبه فإذا عل أن الموت سبب الاقاء انرعج قلبه إليه ولم يكن له محروب غيره حى يلتفت إليه . 


وقد قال نيينا صل الله عليه وسلم فى دعاگه « اللهم ارؤةقنى حيك وحب من أحبك وحب مايقَرّنى إلى حبك 
واجعل حيلك أحب إل من الماء النارد") 6« وجاء أعراقى إلى الثى صلى ألله عليه وسل فقال : بارسول ألله فى 
الساعة ؟ قال و ما أعددت لماء فتال : ماأعددت لما كثير صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسل « المرء مع من أحب 9 » قال أنس : فا رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الإسلام 
فر حم ذلك ۰ وقال أو بكر الصديق رصى ألله عنه هن ذاق هن غالص مة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدننا 
وأوحشه عن جميع اشر . وقال ا لجسن : من عرف ره‌آحره ؛ ومن‌عرف الدنازهد فا ٠‏ والمۇمن لاياهو حتىينفل 
فإذا 1 7 حزن ك وقالأبوسامان الدارانى : إن هن خلق الله خاقا مايشغلهم الجنان وما فا هن ان عله کف 
يشتغلون عنه بالدنيا ؟. 
ويروى أن عسى عليه السلام م بثلاثة نفرقد نعلت أبدانهم وتغيرت ألوانم-م فقال لهم : ما الذى بلغ بكم 
ما أرى ؟ فقالوا الخوف من النار » فقال : حق على الله أن يؤمن الخائف . ثم جاوزم إلى ثلاثة آخرين فاذا ثم شد 
نولا وتغيرا ذةال : ما الذى بلغ بک ما أرى 5 قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال حق على الله أن يعطيكم ماترجون ؛ 
شم جاوزم إلى ثلاية أخر بن فإذا م أشد دولا وتغيراً كان وجوهرم المراى من انور » فقال : ما الذى بلغ بک 
مأ أرى ؟ قالوا : عب الله عر وجل ء فقال نتم المقربون تم ا لمقربون أنتم المتربون . وقال عبد الو|<د بن زيد : 
مرت برجل قاسم فى الثاج فقلت أما تعد اابرد ؟ فال من شغله حب الله ليحد البرد . وعن سرى السقطى : تدعى 
الام يوم القيامة بأنبياتم! عليهم ااسلام فيقال يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة مد غير الحبين لله تعالى فإنهم 
1١‏ 1 1 1 ذ آذ آذآ لل 11121 000000000000111 
6 حدايث 83 أحيوا ايه لكأ .دوگ بدن أعمة € الحديث آخرجه الترمذى دن حل يث إن عباس وال ان غريب . 
(۲( حديث أن رحلا قال يارسول الت الى أحبك » ذقال « استعد لفق .. الحديث » أخرجه الترمذى منحديث عبد الله بن 
ممل رافظ 0 فأعد لأعقر افا » دون آخر الدث وقال سن راب ٠‏ راع حدابث گر قال : نخار انی صلی افّعله وسلم 
إلى مصعب ن غير مقيلا وعليه اهاب كبش قد تاعاق 0 32 الطحديث 0 أخرجه أو لعيم ف الحلية بإسناد حسن 5 
)4( حديث : ان ابراه قال لملاك الموت أذ جأءه تمض رودةه هل رأيت خليلا قيض خليله 0 الحديث 2 لمأجده أملا. 
)٥(‏ حديث « الهم ارزقى حبك وحب من حبك . . . الحديث © تقدم . (5) حديث قال أعرالى يارسول الله هنى 
الاعة ؟ قال « ماأعددت ها ... الحديث 4 «تدق عه من حد رث أنس ومن حاديث آي ۵وی وان مسمود باحوه . 


4٦‏ حقيقة ال حبة وأسبامها وتحقيق معنى ية الله 


وقال هرم بن حيان : المؤمنإذا عرف ربه عزوجل أحيه وإذا أحيه أقبل إليه . وإذا وجدحلاوة الإقبالإليه 
لم ينظر إلى الدنيا بعينالشبوة وم ينظر إلىالآخرة بعين الفئرة وهى ت#سره فى الدنيا وترو حه فى الأخرة . وقاليحى 
ان معاذ ؛ عفوه يستغرق الذثوب فك ف رضوائه ؟ ورضوانه يستغرق الأمال فكيف حبه ؟ وحبه يدهش العقرل 
فكيفوده ؟ وودهياسىمادوته فكيف لطفه ؟ ونی بءض الكتب : عبدى أن وحقك لك عب فبحق عليك كن لى 
حباً . وقال بحىينمعاذ : مثقال خردلةمنا لحب أحب إلى منعبادة سبعين سئة بلا حب . وقال يحي بن:معاذ : إلى 
[ف مقم بفنائك مشغول بثنائلك » صغيرا أخذتنى إليك وسربلتتى بمعرفتنك وأمكنتى من اطفك ونقلتتى فى الأحوال 
وقلبتى في الاعال سترا وثوية وزهدا وشوقا ورضا وحيا تسقينى من حياضك وتهمانى فى رياضك ملازما لامرك 
ومشغوفا بقولك؛ ولماطر شارىو لاح طائرىفكيف أتصرف اليوم عنك كبيرا وقد اعتدت هذا مناك صغيرا » فل 
مابقيت حولك دندنة و بالضراعة إليك «مهمة لآنى حب وكل محب عبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف ٠‏ 

وقد ورد فى حب الله تعالى من الاخبار والآثار مالا بدخل فى حصر حاصر وذلك أمرظاهر » وإبما الغموض 
فى تحقيق معتاه فلنشتغل به ٠‏ 


بيان حقرقة الحبة وأسباما وتحقيق معنى عبة العيد لله تعالى 


اعم أنّ المطلب من هذا الفصل لاينكدف إلا بمعرفة حقيقة الحبسة فى نفسها » ثم معرفة شروطها وأسباها ؛ 
ثم اانظر بعد ذلك فى تحقيق معناها فى حق الله تعالی : 
فأؤل ماينبغى أن يتحقق ؛ أنه لايتصور حبة إلا بعد معرفة وإدراك » إذ لايحب الإنسان إلا مالعرفه , 
ولذاك يتصۆر أن يتصف با حب جماديل هو منخاصية الحى المدرك . ثم المدركات فى انق ا مھا انق م إلىمايوافقطيع 
المدرك ويلائمه ويلذه » وإلى ماينافيه وينافره ویۇله » وإلى مالايؤثر فيهبإيلام و [لذاذ. فكلمافإدرا كدلذةوراحة 
فهو دورب عند المدرك » ومافى إدراكه ألم فهو ميغوض عند المدرك وما خلو عن استعقاب أم ولذة لا بوصف 
إكونه وبا ولا مكروها . فإذن کللنيذعبوب عندالملتذيه » ومعنى كونه محبوبا أنف الطيع ميلا ليه ؛ ومعنىكونه ' 
مبغوضا أن فى الطبع نفرة عنه . فالحبعبارةعن ميل الطبع إلى الشىء الملذ » فإن 7أ كد ذلك الميل وقوىسمى عشقا . 
والبغض عبارةعن نفرة الطب ع عن المؤلم المنعب » فإذا قوى “مى مقا فهذا أصل فى حقيقة معنى الحب لابد من معر فته 
(الأصل الثانى) أن الحب لا كان تتابما للإدراك والمعرفة انقسم لا عالة بحسب انقسام المدركات والمجواس 
فلكل حاسة إدراك لنوع من المدركات ؛ وا-كل واحد منها لذة فى بعض المدركات 6 وللطبع بسيب تلك اللذة ميل 
إلها فكانت عبو بات عند الطبيع السليم . فلذة العين فى الإبصار وإدراك المبصرات الميلة والصور الليحة الحسنة 
المستلذة » وإذة الآذن فى النغهات الطيبة الموزونة » ولذة الشم فى الرواح الطيبة » ولذة الذرق فى الطعوم » ولذة 
اللمس فى اللين والنعومة . 
ولما كانت هذه المدركات بالهواس ملذة كانت خبوبة » أى كان للطبع السلم ميل [ليها حتىقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل وحيب إلى من دنيا م ثلاث : الطب والنساء وجعل ةرّة عينى فى الصلاة ‏ , فسمى الطب عمو ا 
ومعلوم أنه لاحظ للعين والسمع فيه ؛ بل للشم فقط ؛ وسمى النساء حو بات ولا حظ فين إلا للبصر واللمسدون 


)١(‏ حديث و حبب إل دن دنيا م ثلاث ١‏ الطيرب 0 والنساء I‏ الحديث 5 أخرحه النسالى من حديروث أن دون قوله 
« ثلاث » وقد قدم. 
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الم والذوق والسمع » وسمى الصلاة قر عين وجعلها أبلغ الحبوبات ومعلوم أنه ليس تحظى با الحواس الس » 
بل حس سادس مظنته القلب لابدركة إلا من كان له قاب . ولذات الحواس الخس تشارك فا البهائم الإنسان » 
فإن كان الحب متصورا على مدركات المواس النس ‏ حى يقال إن الله تعالى لايدرك بال حراس ولا يتثل فى 
الخيال فلا يحب فإذن قد بطلت خاصية الإذسان وما تميز بهمن الحس السادس الذى يمبرعنه إما بالعقل أوبالتور 
أو بالقاب أو بما ششُت من العبارات » فلا مشاحة فيه وهيهات » فالبصيرة الباطنة أقوى مناليصر الظاهر ؛ والقلب 
أشدّ إدرا كا من العين » وجمال المعالى'المدركة بالعقل أعظ م من جال الصور الظاهرة للأيصار» فتكون لامحالة أذة 
القاب با يدركه من الامور الشريفة الإلهية الى تجل عن أذ تدركها الحواس أتموأبلغ كر ميل الطب السليم 
والعقل الصحيح إليه أقوى » ولا معنى للحب إلا الميل إلى مافى إدرا که لذة كا سيأتى تفصيله ‏ فلا كر إذن 
حب الله تعالى إلا من قعد به القصور فى درجة البهاكم فلم يجاوز إدراك الحواس أصلا ء 

(الاصل الثااث ) أن الإنسان لاعن أنه حب نفسه ولا ی ۽ أنه نه قل حب غيره لاجل اسه » وهل يتصوّر أن 
تحب غيره لذاته لا لاحل نفسه ؟ هذا مسا قد يشكل على الضعفاء حى يظئون أنه لا مور أن حب الإذانغير» 
إذا'نه مالم يرجع منه حظ إلى المعب سوى إدراك ذاته . والمق أنّ ذلك متصوّر وموجود» فلنبين أسباب الحبة 
وأقسامها » و انه أنّالحبوب الازلعند كل حى : نفسهوذاته » ومعنىحبهاءفسه أنفى طبعه ميلا إلى دوام‌وجوده 
ونفرة عن عدمه وهلا كه » لآن الحبوب بالطبعهو اللا للمحب» وأى شىء أثم ملاءمة من نفسه ودراموجوده؟ 
وأى شیء عام مضادة ومنافرة له من عدمه وهلا ك5 ؟ فلذاك ب الإنسان دوا م الوجود ويكره الموت والقئل» 
لا جرد ما ا بعد الموت ولا نجرد الحذر من سكرا تالموات ؛ بل لو اختطف من غير ألم وأميت من غيرئواب 
ولا عقاب ام برض به وكان كارهالذاك » ولا يحب الموتوالعدم الحض إلا لقاساة ألم Sag E‏ 
ببلاء فحبوبه زوال البلاء » فإن أحب العدم لم حبه لآنه عدم بل لن فيه زوال البلاء » فالملاك والمدم قوت 
ودوام الو جود عيوب . وکا اَن دوام الوجود محبوب كال الوجود أرضا .وب لان الناقص فافد الال . والقص 
عدم بالإضافة إلى القدر المفقود وهو هلاك بالنسبة إليه . والهلاك والعدم عقوت فى الم مات . وكال الوجودكاآنه 
عقوت فى أل الذات ووجود صفات الكال محبوب »5 أن دوام أصل الوجود محبوب . وهذه غريزة فىالطباع 
بحم سنة الله تعالى لإ وان تعد لسنة الله تبديلا ) : 


فإذن الحبوب الأول الإنسان ذاته ‏ ثم سلامة آعطضاءه » ثم ماله وولده وعشيرته وأصدقائه . فالأعضاءمحبوبة 
وسلامتها مطلوبة لان كال الوجود ودوام الوجود موقوف علا » والمسال روب لآنه أيضا ! لة فى دوام الوجود 
وكاله وكذا سائر الأسباب . فالإنسان حب هذه الاشياء لا لاعيانها بل لارتباط حظه فى دوام الوجود وکاله اء 
حى إنه ليحب ولده وإن كان لا يناله منة حظ بل يتحمل المشاق لاجله لانه خلفه فى الوجود بعد عدمه » فيكون 
فى بقاء نله نوع بقاء له » فلفرط حبه فى بقاء نفسه تحب بقاء من هو فانم مقامه وكأنه جزء منه لما جز ع نالطمع 
فى بقاء نفسه أبدا نعم لو خیں بين قتله وهتل ولده ‏ وكان طبعه باقيا على اعتداله ‏ آثر بقاء نفسه على بقاء ولاه » 
لآن بقاء وده يش.ه بقاءه من وجه ولس هو بقاء؛ المحقق » وكذالك حه لاقاريه' وعشيرته يرجم إلى حبه. لكل 
نفسه فإنه يرى نفسه كثير! بهم قي بسب م متجملا بكالهم ؛ فإنّ العشيرة والمال والاسباب الارجة كالجناح الىكلى 
للإنسان ؛ وکال الوجود ودوامه محبوب بالطبع لا محالة . فإذن ا حوب الاو ل عند كل حى ذاته وال ذاتهودوام 

( ۳۸ سہ إحياء علوم الین -- )٤‏ 
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ذلك كله » والمكروه عنده ضد ذلك فهذا هو أوّل الأسساب . 

السبب الثانى : الإحسان ء فإن الإنسان عبد الإحسان » وقد جبلت القاوب على حب من أحسن إايما و بغض 
من أساء إليها » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « اللهم لاتجمل لفاجر على بدا فيحبه قلى 21١‏ » إشارة إلى أن 
حب القاب للبحسن اضطرارا لايستطاع دفعه » وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تغييرها . وهذا أاسبب قد حب 
الإنفسان الاجنى الذى لافرابة بينه وبينه ولا علاقة . وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأول » فإن الحسن من آم 
با لمال والمعونة وسار الاسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكال الوجود وحصول الحظوظ التى مما ا الوجود ؛ 
إلا أنّ الفرق أن أعضاء الإنسان يوية لان با كال وجوده وهى عبن الكال المطلوب ؛ فأما المحسن فليس هو عين 
الكال الاطلوب واكن قد يكون ا له كالطبيب يكون يبا فى دوام مة الاعضاء » فرق بين حب الصحة 
وبين حب الطبيب الذى هو سيب الصدة » إذ الصحة مطلوبة لذاته! والطبيب بوب لالذاته بل لابه سبب الصحة 
وكذلك العلل محبوب والاستاذ حبرب » ولكن العم حبرب إذاته والآستاذ عبوب لكونه سبب العم احبوب ٠‏ 
وكذلك الطعام والشراب تحبوب والدنائير عبوبة » لمكن الطعام عبوب لذاته والدنانير محبوبة لاما وسيلة إلى 
الطعام . فإذن برجم الفرق إلى تفاوت الرتبة » وإلا فكل واحد يرجع إلى عبة الإنسان نفسه. فكل من أحب 


ولو نقص نقص الحب ولو زاد زاد » ويتطرق له النبادة والنقصان حسب زبادة الإحسان ونقصانه . 

السبب الثالث : أن عب الثىء لذاته لا لحظ ينال منه وراء ذاته » بل تكون ذاله عين حظه » وهذا هو 
56 الحفيق البالغ الذى وئق دوامه َ وذاك كباججال والحسن » ذإن كل جال عبوب عندمدرك الخال وذلك 
لعين الجمال» لان إدراك اال فيه عين اللذة » واللذة عبوبة إذاتم-ا لا لغيرها . ولا آظائن أن حب الصور اجميلة 
لا يتصور إلا لجل تضاء الشبوة فإن قضاء الشرو ة إذة أخرى قد تحب الصور اجخيلة لاجلها» وإدراك نفس 
ا جال أيضا لذيذ فيجوز أن يكوت عبرا لذاته » وكيف بكر ذلك والخضرة واماء الجارى عبوب لاليشرب الماء 
وتؤكل الاضرة 3 يثال منها حظ سوى نفس الرؤية ؟ وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الخضر دوالماء 
الجاربى ") والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الانوار والازهار والاطبار الملبحة الالوان اللحسنة اقش 
المتناسبة الشسكل » حى إن الإنسان لتنفرج عنه الغموم والحموم النظر إللها لا لطلب حظ وراء النظر . فهذه 
الاسياب ملذة وكل لذيذ عبوب » وكل حسن وجال فلا علو إدرا كه عن لذة » ولا أحد يندكر کون امال محبوبا 
بالطبح » فإن ثبت أن الله جيل كان لاعالة حبوبا عند من انکشف له جاله وجلاله کا قال رسول الله صلی الله عليه 
ولم ١‏ إن الله جيل يحب امال 9 » 

( الال الرابع ) فى بیان معنى الحسن واججمال ؛ اعلم أنالحبوس فىمضيق ال+يالات والحسوساتربما يظن أنه 
لامعنى للحن والخال إلا تناسب الخلقة وااشكل وحسن االون » وكون البراض مشربا بالخرة وامتداد القامة إلى 
غير ذلك ما يوصف من جمال شخص الإنسان » فن الحسن الاغلب على الحاق حسن الإبصار » وأ كثر التفائهم 


)١(‏ حديث « الهم لاجمل كار على بدا فيحبه تلى » رواه أو «نصور الديامى فى سند الفردوس : من حديث معاذ بن 
حيل وسلد ضعي 0 » وند شدم ٠.‏ (؟) حديث : كان عسيه الحضيرة والماء اطارى ... أخرجه أو تعبمقى الطب النبوى 
من حد رث ابن عباس أن الى على الله عليه ولم كان يحب أن ينظر الى الإضرة والى الماء الجارى » وإ ناده ضميف ٠‏ 

(؟) حديث « إن الل جل محب الال » رواه سم فى أثثاء حديث لان سعود . 
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ا و 0 
إل صور الاشخاص فيظن أن ما ليس ميصرا ولا متخيلا ولا متشكلا ولا ملونا مقر فلا يتمزرحنه » وإذالم 


يتمور حسنه لم يكن فى إدرا که لذة فلم يكن هوبا . وهذا خطأ ظاهرفإنٌ الحسن ليس مقصورل على مدركاتالبصر 
ولا على تناسب الخلقة وامتذاج البياض بالرة . وأا قولهذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن» 
بل تقول هذا ثوب حسن وهذا اء حن » فأى معنى لحسن الصوت والخط وسائر الاشياء إن لم يكن الحسن 
إلا فى الصورة ؟ ومعاوم أنّ المين تستلن بالنظر إلى الخط الحسن » والآذن تستلذ استاع النغات الحسئة الطسة . 
وما من شىء من المدركات إلا وهو منقسم إلى حسن وقبيح > فا معنى الحدنالذى آشترك فيه هذه الاشياء ؟ 
فلا بذ من البحث عنه . وهذا البحث يطو 1 > ولا يليق بعلم المعاملة الإطناب فيه » فنصرح باحق ونقول : كل شىء 
اله جيه فق أن حطر كاله اللائق : الممكن له ء ذإذا كان جع كالانه الممكة حاضرة فهو فى غاءة الال » وإن 
كان الحاضر بعط ا فله من الحسن والجال بقدر ماحضر » فالفرس الحسن هو الذى جمع كل ما يليق بالفرس من 
هة وشكل ولون وحسن عدو وتيسر كد وف عليه » والاط الحسن كل ماجمع مايليق لا او 
وتوازما واستقامة ترتيها وحسن انتظامها ؛ ولكل ثىء كال بلءق مه وقد يلبق بغيردضدةء لسن كلثى. فى كاله 
الذى يلق به . فلا يحسن الانسان ماحسن هه الفرس ء ولا يحسن اللخط بما يحسن به الصرت ١‏ ولا تحسن الاواق 
AL N a‏ 

إن قلت : فهذه الاشياء د إن ام تدرك جيءها بحس البصر مثل الاصوات والطعرم فإسا لاتفك عن إدراك 
الحواس لها فهى محسوسات » وليس < الحسن واجمال الحسوسات » ولا نكر حصول اللذة بإدراك <ستها ؛ 
وإنما نكر ذلك فى غير المدرك بالحواس ؟ فاعل أن أن الحسن واججال موجود فى غير ا نحسوسات إذ يقال : هذا خلق 
حمسن وهذا عل حسن وهذه سيرة حسئة وهذه أخلاق جيلة > ولا الاخلاق اليك يراد بها العام والعقل والعفة 
و الشجاعةوالت#وى والكرم وااروءة وسائر لالا لير ؛ وثىء من هذه اعمات لابدرك بالحواس الخ سبل يدرك 
بثور البصيرة الباطنة ؛ وكل هذه الخلال الميلة محبوبة والموصوف بها بوب بالطبع عند من عرف صفاته ٠‏ وآية 
ذلك وأ الآمى كذلك أن الطباع مجبولة على حب الانبياء صلوات الله علييم وعلى حب الصحابة رضى الله قعالى 
علهم مع آم لم يشاهدوا » بل حب أر ياب المذاهب مثل الشافءى وأنى حنيفة ومالك وغيرم ؛ حتى أن الرجل قد 
ګاوز به حبه لصاحب مذه.-ه حذ العشق فيحمله ذلك على أن افق میرح ماله فى نصرة مذه.ه رالذب عنه 
وخاطر بروحه فى ةتال من يطعن فى إمامه ومتبوعه ٠‏ فلكم من دم أريق فى لصرة أرباب اذاهب » وليت 
شعرى من يحب ااشافعی مثلا فلم حبه ولم إشاهد قط صورته ؟ ولو شاهده رعا أم يستحدن صو رةه » فاستحسانه 
الذى حله على إفراط الحب هو لصورته الباطنة لالصورته الظساهرة › وإِنْ صورته الطاهرة قد انقلبت ترابا مح 
تراب » وإنما عبه اصفاته الباطنة دن الدين والتقوى وغزارة العم والإحاطة مدارك الدين وانتمساضه لإفادة ءل 
الشرع ولنشره هذه الخيرات فى العاام > وهذه أمور جميلة لايدرك جاطا إلا نور البصيرة . فأما الحواس فقاصرة 
عا وكذلك من حب أا بكر الصدّيق رضى الله عنه ويفضله على غيره » أو يحب عليا رضى اللهلءالىعنهو يفضله 
ويتعصب له ؛ فلا حمم إلا لاستحسان صورم الباطنة من الع والدين والتقوى والشجاعة والسكرم وغيره . فعلوم 
أنّ من حب الصدّيق رذى الله تعالى عه مثلا ليس يحب عطمه وله وجلده وأطرافه وشكله إذكل ذلك زال 
وتبدّل وانعدم » ولكن بق ما كان الصدّيق به صديقا وهى الصفات الحمودة التى هى مصادر السير اميلة » فكان 


o‏ المستحق الدءة هو الله وحده 


الحب باقيا ببقاء :لك الصفات مع زوال جیع الصور . ولك الصفات ترجع چا إلى العم والقدرة [ذاء م حقاثق 
الأمور وقدر على حمل نفسه علا بقهر شهواته » جميع خلال الين بتشهب على هذينالوصفين ؛ وهماغيرمدركين 
الحس » وها من جا الذن جره لاجر اهر ارب الققة ٠-١‏ لس لجر الذى لأرتجرا موز ة وش كل 
ولون يظهر لابصر حى کون عمو ا لاجله فإذن مال مر جود فى السير » ولو صدرت السيرة اجميلة من غير عل 
وبصيرة لم بو جب ذلك حا فالحبوب مصدر السير اجميلة ؛ وهى الأخلاق الحيدة والفضائلااشر يفة » وترجع جلما 
إلى كال العم والقدرة وهو محبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس » حتى إن |اصى الخلى وطبعه إذ أردنا أن حبب 
إليه غائميا أو حاضرا حيا أو ميتالم يكن لنا سبيل إلا بالإطناب فى وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائرالخصال 
الحيدة . مهما اعتقد ذلك : تالك فى نفسه وام دي أن لاه » فهل غلب الصحابة رذى الله آعسالى عم 
وبغض ألى جهل وبغض إبليس لمنه الله إلا بالإطناب فى وصف الحاسن وامقايح التى لاتدرك با واس ؟ بل لما 
وصف الناس حاتجا بالسخاء ووصفوا عالدا بالشجاعة أحبتهم القلوب حا ضروريا » وايس ذلك عن أظر إلى 
صورة عسوسة ولاعن حظ يناله ا لحب متم » بل إذا حكى من سيرة بعض الوك فى بعض أقطار “رض العدل 
والإحسان وإفاضة الخير غلب حبه على القلوب مع الأس دن انتشار إحسانه إلى الحبين لبعد المزار ونأى الديار . 
فإذن ليس < ب الإنسان مقصورا على من أحسن لابه » بل الحن فى نفسه .وب وإن كان لا ينتبى قط إحساته 
إلا لب » لأن كل جال ر سن فهر بوب » والصورةظاهرةو باطنةوالسنواججاليشسلهما » وتدر كالصورالظاهرة 
بالبصر الظاهر والصور الباطنة بااصيرة الباصنه ؛ فن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولايلتذبها ولاعم| ولا مرل 
إليبا ء ومن كانت الماطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للمعالى الباطنة أكثر من حبه للمعانى الظاهرة » 
فشتان بين من حب نقشامصورا على لحائط لجالصورته الظاهرة وبين منحب نبا من الانبياء جمالصورته الباطنة . 

السيب ا حامس : الما الخمية بين انحب والحبوب » إذ ربشفصين تتأ كد الحبة بينبها لابسبب جمالأ وحظ 
ولان جرد تناسبا لارواح کا قال صلىالله عليه وسم ۽ فاتعارم منبا اثتافوماتنا كر مثئهااختاف لاع وقد مھا 
ذلكف كتاب آداب الصحرة عند ذ كر لحب فالله فليطاب منه لاه أيضامنمجائب أسبابالحب فإذن ترجه أقسام ال بإلى 
خمسة أسباب : وهو حب الإنسان وجود نفسه وكاله وبقائه . 'وحبه من أحسن إليه فيا يرجع إلى دوام وجوده 
ويعين على انه ودفع المهاركات عنه . وحيه من کان سنا فى نفسه إلى الناس و إن لم يكن سنا إليه. وحيه لكل 
ما هو جميل فى ذاته ؛ سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة . وحه ان بينه وبينه مناسبة خفية فى الباطن . فلو 
اجتمعت هذه الأاساب فى فص واحد آضادف الب لا عالة كا لوكان الإنسان ولد جيل الصورة <سن الاق 
كامل العلل حمسن التدبير حن إلى اللق ومحسن إلى الوالد.كان عبوبا لا عالة غاية الحب » وتنكون قوّة الحب بعد 
اجتماع هذه الخصال بحسب قوّة هذه الحلال ى نفسها . فإن كانت هذءالصهات فى أقصى درجات اکال كان ا لحب 
لا محالة فى أعلى الدرجات . فلقين الآن أن هذه الاسباب كلها لايتصور كالها واجتماعها إلا فى حق الله تعالى 
فلا يستحق الحبة بالحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى . 

بان أن المستحق للبحية هو الله وحده 
وأن من أحب غير الله لامن حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره فى معرفة الله تعالى > وحب الردول 


يبيب بي ب بذ جو 


. حديث « فا تارف منها انتلف » أخرجه ملم من حديث ألى هريرة » وقد تقدم فى آداب الصحبة‎ )١( 


المستحق البحية هر أللّه وحدم ١‏ 0 


صل الله عليه ول مود لابه عين حب الله قمالى » وكذلك حب العلباء والاتقياء » لان حبوب الحبوب 
بوب ورسول المبوب > وب ومحب الحبوب عبوب » وکل ذلك يرجع إلى حب الآصل فلايتجاوزه إلى غيره › 
فلا حبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله تعالى ولا مستدق للدحبة سواه . وإيضاحه بأن نرجع إلى 
الأساب الخسة التى ذكر ناها » ونبين أمها مجتمعة فى حق الله تعالى جملا ولا يوجد فى غيره إلا آحادما » وآہا 
حقيقة فى حق الله تعسالى » ووجودها فى حق غيره ولم وتخيل وهو جاز عض لا حقيقة له ٠‏ ومهما لبت ذلك 
انكشف لكل ذى إصيرة ضدّ ماله ضعفاء العقول والقلوب من استحالة حبالله تعالى تحقيقا » وبان أنالتحقيق 


يقتضى أنلاتحب أحدا غير الله تعالى . 


فأما السبب الأول : وهو حب الإنسان نفسه وبقاءه وکاله ودوآم وجوده » وبغضه هلا كه وعدمه وثقصانه 
وقواطع كاله فهذه جبلة كل حى » ولا يتتصور أن بنفك عا » وهذا يقتضى غاية الحبة لله تعالى فإن منعرف نفسه 
وعرف ريه عرف قطما أنه لا وجود له من ذاته ولا وجود ذاته ودوام وجوده وکال وجوده من الله ول الله 
وبالله . فهو الخرع الموجد له وهو المق له وهو المكئل لوجوده يخلق صفات الكال وخلتق الأسباب الموصلة إليه 
ذوخلق الهداية إلى استعال الاسباب » وإلافالعيد من حيث ذاته لاوجود لهمن ذاته » بلهو غو محض وعدم صرف 
لولا فض [الله تعالى عليه بالإيحاد ؛ وهو هالك عقيب وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء » وهو ناقص يعد الو جود 
لولا فضل الله عليه بالتكميل انته و بالجملة فايس ف الو جود شىء له بنفسه قوام إلا القيوم الحى الذى هو قاثم 
بذاته » وکل ما سواه قائم به فإن أحب العارف ذاته ووجوه ذانه مستفاد من غيره » فبالضرورة يحب المفيد 
لوجوده والديم له إن عرفه خالقا موجدا وعتترعا مبقيا وة.وما بنفسه ومتّوما لغيره » فان كان لاعبه فهو لجهله 
بنفسه وبريه » والحبة “رة المعرفة فتنعدم بانعدامها وتضعف إضءفها وتقوى بةوتما » ولذلك قال الحسن البصرى 
ره الله تعالى ۽ من عرف ريه أحبه ومن عر ف الدنيا زهد فها . وكيف يتصور أن حب الإنسان نفسهو لاحب 
ريه الذى به قوام نفسه ؟ رمعلوم أن اليتلى عر الشمس 1ا كان حب ااظل فيحب بالضرورة الاثجار الى مما قوأم 
الظل » وكل مافى الو جود بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضامة إلى الشجر واانور بالإضاهة إلى الشمس 
فان الكل من أثار قدرته » ووجود الكل تابع لوجوده » کا أن وجود انور تابع الشمس ووجود الظل تابع 
لاشجر » بل هذا الثال يسح بالإضافة إلى أوهام ااعوام إذ تخيلوا أن انور أثر الشمس وفائض منها وموجودبها؛ 
وهو خطأعض إدا انكثف لر باب القلوب انكشافا أظهر من مشامدة الابصار أن النور حاصل من قدرةالله تعالى 
اختراعا عند وقوع المقابلة بين القدمس والاجسام الكثيفه » ا أن نور ااشمس وعينها وشكلها وصورتها أيضا 
حاصل من قدرة الله تعالى » ولكن الغرض من الامثلة التفهيم فلا يطلب فما الحقائق . فإذن إن كان حب الإنسان 
نفسه ضرور ءا لبه أن به قوامه ألا ودوامه “انها فى أصله وصفاته وظاهره وباطنه وجواهره وأعراضه أيضا 
ضرورى» إن عرف ذلك كداكءومن خلا عن الحب هذا فلانه اشتغل:نفسه وثشرواته وذهل عن ريه وحالقه فلم 
يعرفه حق معر فته وقصر زظره على شهراته و#سوساءه » وهوعلم ااشمادة الذى رشارکہ البهاثم فى التنعم به وال نساع 
فيه دون عام الملكوت الذى لا يطأ أرضه إلا من يقرب إلى شيه من الملائك » فينظر فيه بقدر قربه فى الصفمات 
من الملائمكة ويقصر عنه بقدر اغطاطه إلى حضيض عالم امام » 


وأما السيب الفا ؟ وهو به من أحسن عليه فراساه ماله ولاطفه بكلامه وأمده بلعو ننه وانتدب لنم ر ته 


م المستحق للبحبة هو ألله وحده 


وقع أعداءه وقام بدفع شر الأشرار عنهوانتيض وسيلة إلى جميع حتاوظه وأغراضه فى نفسه 0 وأقار ب فإنه 
يوب لا عالة عنده . وهدا لعيله يقتضى أن لاحب إلا الله تال فإنه لو عرف حق المعرفة لع ل أ ن اسن اله 
هو الله تعالى فقط » فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فلست أعدّها إذ ليس عيط بها حصر حاصر کا قال تعالى 
لإ وإن تعدوا نعمة الله لا تصوها ) وقد أشرنا إلى طرف منه فى كنتاب ااشكر » ولكنا نقتصر الآن على بيان 
أن الاحسان من الناس غير متصور إلا بايجاز » وإنما الحسن هو الله تعالى . ولنفرض ذلك فيمن أنعم عليك 
بجميع خرائته وماك منها لتتصرف فما كيف آشاء فإنك نظن أن هذا الإحسان منه . وهو غاط فإنه إا ثم 
إحسانه به و اله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال إليك ؛ فى الذى ألم عله وخاق ماله 
وخلق قدرته وخاق إرادنه وداعته ومن الذى حبك إله وص ف وجهه إليك وألق ف “ننسية أن صلاح دينه 
أو دثياه فى الإحسان إليك ؟ ولو لا كل ذلك لما أعطاك حبة من ماله . ومهما اط الله عليه الدواعى وقرّر ى 
نفسه أن صلاح ديئه أو دناه فى أن يسم ا إليك ماله كان مقهورا مضطرًا فى التسليم لا م لا يستطيع عخالفته » فالڪسن هو 
الذى اضطره ا وره ولط عليه الدواعى الباعثة ار هقة إلى الفعل . وأما بده فواسطة يصل ما إحسان الله 
إلك وصاحب !امد مضطر فى ذلك اضطرارا بجرى الماء فى جر يان الماء فيه » ذإن اعتقدته سنا أو شكرته من 
حيث هو بنفسه مسن لامن حيث هو واسطة كنت جاهلا حقيةة الام » فإنه لا يتصؤر الإحسان من الإنسان 
إلا إلى نفسه . أما الإحسان إلى غيره فحال من الخلوقين , لابه لا يبذل ماله إلا لغرض له البذل إما أجل وهو 
لثواب وإما عاجل وهو المنة والاستسخار أو الثناء والصيت والاشتهار بالسخاء والكرم أو جذب قلوب الاق 
إلى الطاعة والنحبة » ويا أن الإنسان لا ياتى ماله فى البحر إذ لا غرض له فيه فلا يلقيه فى يد إنسان إلا لغرض له 
فيه » وذلك الغرض هو مطلوبه ومقصده » وأما أنت فلست مقصوداً بل يدك [ لة له فى القبض حتى يحصل غرضه 
من الذكر وااثناء أو الشكر أو الأواب بسبب قبضك الال » وقد استسخرك فى القبض للتوصل إلى غرض نفسه 
فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عا بذله م ماله عوضا هو رجح عنده من ماله » واولا رجحان ذلك الحظ 
عنده لما نول عن ماله لاجلك أصلا ألبتة . فإذن هو غير مستحق للشكر والحب من وجهين . 


( أحدها) أنه مضطر بتسليط الله الدواعى عليه فلا قدرة له على انخالف-ة » فهو جار بجرى خازن الامير فإنه 
لايرى سنا بتسلم خلمة الآمير إلى من خلع عليه » لانه من جهة الامين مضطرٌ إلى الطاعة والامتثال لا بره 
ولا يدر على عذالفته » ولو خلاه الآمير ونفسه لما سل ذلك فكذلك كل محسن لو خلاه أل 00 يذل حية 
من ماله حتى ساط الله الدواعى عليه وألق فنفسه أنّحظه ديا ودنا فى بذله فبذله لذلك ٠‏ (والا-اف) أنه معتاض 
عا بذله حظا هو أوفى عنده وأحب ما بذله » فك لايعد البائع حسنا لآنه بذل بعوض هو أحب عنده ما بذله ؛ 
فكذلك الواهب اعتاض الثواب أو الخد والثناء أو ءوضا آخر » وليس من شرط الءعوض أن يكون عينا متدولا 
بل الحظوظ كلها أعواض تستحقر الاموال والاعيان بالإضاهة إلبها » فالإ<سان ف الجود » والجود هوبذل المال 
من غير عوض وحظ پر جع الى الباذل » وذلك حال من غير الله سبحانه فهو الذى أنعم على العالمين احسانا اليهم 
| ولاجلهم لا لحظ وغرض برجم اليه فإنه يتعالى عن الأغراض فلفظ ال جود والإحسان فى حق غيره كذب 
أو بحاز » ومعناه فى حق غيره محال وبمتئع امتناع المع بين السواد والبياض » فهو المنفرد بالجود والإحسان 
والطول والامتنان ؛ فان كان فى الطبع حب الحسن فيذبغى أن لاب العارف إلا الله تعالى » إذ الإحسان 


O: مستحق للبح.ة هو الله وحده‎ ١ 


من غديره محال فهو المستحق هذه الحبة وحده» وأما غيره فيستدق الحبة على الإنسان بشرط الجهل بممنى 
الإحسان وحقيقته . ۰ 

وأما السبب الثالك : وهو حبك امسن فى نفسه و إلى لم يصل إليك [<سانه ٠‏ وهذا أيضا موجود فى الطباع . 
فإنه إذا بلغا خبر ملك عابد عادل عالم رفيق بالناس متلطف بهم متواضع لهم وهو فى قطر من آقطار الآرض بعيد 
عك وبلغك خر ملك آخر ظالم متکبر فاسق متبتك شرير وهو أيضا بعيد عزنك ؛ فإنلك تعد فى قلت تفرقة بيتهما 
إذ تد فى القاب ميلا إلى الأول وهو الحب» ونفرة عن الثانىوهو البغض» مع أنك آسي فق عش الأول رامق 
من شر الثانی لانقطاع” طمعك عن التوغل إلى بلادهها : فهذا حب اخسن من حيث إنه محسن فقط لامن حيث 
إنه حن إليك ؛ وهذا أيضا يقتضى حب الله تعالى بل بقتضى أن لاعس غيره أصلا إلا من حيث يتعلق مذه 
ببب » فلن الله هو امحسن إلى الكافة والتفضل على جيم أصناف الخلائق ؛ أولا : بإيحادم » وثانيا : بتكيلهم 
بالأعضاء والأسباب التى هى من ضروراتهم ؛ واا : بترفههم وتاعيمهم لق الاسباب اتی ھی فى مظانٌ حاجاتهم 
وإن ل تكن فى مظان الضرورة ؛ ورادا . بتجميلهم بالمزايا والزوائد الى هى فى مظة زينتهم وهى خارجة عن . 
ضروراتهم وحاجاتهم 

ومثال الضرورى من الاعضاء : الرأس والقلب دالكبد ومثالانحتا إليه : العينواليد والرجل . ومثال الزينة 
استقواس الماجيين وحرة الشفتين وتلون العينين إلى غير ذلك ما لو فات ل ت تنخ رم به حاجة ولاضرورة. 


ومثال الضرورى من النعم الخارجة عن بدن الإنسان . الماء والغذاء .ومثال الحاجة : الدواء واللحمواافوا كه 
ومثال المزابا والزوائد : خضرة الاثمار وحسن أشكال الانوار والآزهار ولذائذ الوا كه والاطعمة الى لاتنخرم 
بعد مها حاجة و لاضرورة . 

وهذه الأقسام الثلائة موجردة لكل حووان بل لكل نبات بلكل صاف من أصئاف الخاق من ذروة العرش 
إلى منتهى الفرش . فإذن هو الحسن ؛ فكيف يكون غيره بحسنا وذلك الحسن حسنة من <سنات قدرته ؟ فإنهخالق 
الحسن وغااق الحسن وغااق الإحسان وغالق أسباب الإحسان » فالخب ذه العلة لغيره أيضا جهل محض ومن 
عرف ذلك لم حب بهذه العلة إلا الله تعالى . 

وأما السب الرابع : وهو حب كل جيل لذات الال لالحظ ينال من وراء إدراك اججسال: فقد بينا أن ذلك 
بجبول فى الطباع » وأن الجال ينقسم إلى جال اام ور ة الظاهرة المدركتر بءين الرأس و إلى جمال الصورة الباطنة 
المدركة بعين القلب ونور البصيرة » والآول يدركة الصبيان زالبهائم » والثانى يختص بدركه أرباب القلوب 
ولا يشاركهم فيه من لایع إلا ظاهراً من الحياة الدنيا . وكل جمال فهو حبوب عند مدرك الال » فإن كان 
مد رکا بالقلب فهو محبوب القلب ومثال هذا فى المشاهدة حب الأنبياء والعلماء وذوى ا1-كارم|اسية والاخلاق 
المرضية » فإن ذلك متصور مع توش صورة الوجه وسائر الاعضاء وهو لاراد عن الصورة الباطنة والحس 
لابدرك . فم يدرك حسن 1 ثاره الصادرة منه الدالة عليه » حتى إذا دل القاب عليه مال ااقلب إليه فأحبه » من 
يحب رسول الله صلى الله عليه وآله ولل أوالصديقرضى الله تعالىعنه أوااشافعى رحةالله عليه فلا عم إلا لحن 
ماظهر له منهم » وليس ذلك لحسن صورم ولا لحسن أفعالمم » بل دل حسن أفعالح, , على حسن الصسفات الت هى 


۴ 
مصدر الافعال إذ الافعال 7 ثار صادرة عنها ودالة علا فن رأى خسن لصذيف الف و حسن شع _ الشماعر بل 


¢“ المستحق للبحبة هو الله وحده 

ع ج و ا ی ي 
حسن اقش النقاش وباء البناء انكشف له من هذه الافعال صفاتما اجميلة الباطنة الى يرجع حاصلها عند البحث 

إلى العلم والقدرة » ثم كلما كان اللوم أشرف وأتم جمالا وعظمة كان العلم أشرف وأجمل , وكذا المقدور كلا كان 

أعظم رئبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرا. وأجل المعلومات هو الله تعالى » فلا جرم 

أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله تعالى » وكذلك مايقاربه ويحتص به فشرفه على قدر تعلقه به . 


فإذن جال صفات الصدّيقين الذين تحهم القلوب طبعا ترجع إلىثلاثة أمور (أحدها)علهم بالله وملامكته وكتبه 
ورسله وشرائع أنبيائه . (والثاف) قدرتم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالإرشاد وااسياسة (واثالث) 
تازههم عن الرذائل واليائئث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الحير الجاذبة إلى طريق اشر » و بمثل هذا يحب 
الآنبباء والعلءاء والخلفاء والملوك الذين ثم أهل العدل والكرم فآنسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى ٠‏ 


أما ااعلم : فأين علم الاؤلين والآخرين من عسل الله تعالى الذى عبط بالكل إحاطة خارجة عن النهاية حتى 
لايعرب عله مثقال ذْرَة فى السموات ولا فى الآرض ؟ وقدخاطب! اق كلهم فقال عر وجل ر دما أوتيم من العم 
إلا قليلا ) بل لو اجتمع أهل الارض والسماء على أن تحيطوا بعلله وحكته فى تفصيل خلت غلة أو إموضة لم 
يطلءوا على عشر عشير ذلك 3 ولا حيطون بشىء من عله إلا ا شاء 4 واقدر السير الذى عليه الخلائق كلهم 
فبتعليمه لوه يا قال تعالى ر خلق الإنسان علمه البيان ) فإن كان جال العلم وشرفه أمرا حي با وكان هو فى نفسه 
زينة وكالا اللوصوف به فلا يذبغى أن حب بهذا السبب إلا الله تعالى . فعلوم العلماء جهل بالإضافة الى عله » بل 
من عرف أل أهل زمانه وا جهل أهل زمانه امتحال أن حب س بب العم الأجهل ويترك الالو إن كان الاجهل 
لاخاو عن علم ماتتقاضاه معرشته . والتفاوت بين j‏ الله وبين علم الخلائق أ كثر من التفاوت بین عل أعلم الخلائق 
وأجهلهم » لآن الاعل لا يفضل الاجهل إلا بعلوم «عدودة متناهية يتصور ف الإمكان أن ينالها الاجهل بالكسب 
والاجتهاد وفضل ءل الله تعالى على علوم الخلاثن كلهم خارج عن النهابة إذ معلوماته لا نهاية لها ومعلومات 
الؤلق متناهية . 


وأما صفة القدرة : فهى أرضاكال والعجز نص » فكل كال وبماءرعظمة ويد واستیلاء فإنه بوب ددرا كه 
إذيذ » حتى إن الإنسان ليسمع فى الحكاية شماعة على وغالد رضى الله عنهما وغيرهها من الشجعان وقدرتهما 
واستتلاءه) على الأقران فيص ف ف قابه اهتزازا وفرحا وارتياءا ضروريا بمجرّد لذة السماع فطلا عن المشاهدة 
وبورث ذلك حبا فى ااقلب ضروريا المثصف به وإنه نوع کال ؛ فانسب الآن قدرة الاق كلهم إلى قدرة الله تعالى » 
فأعظم الأشخاص وة وأوسعهم ملكا وأقواهم بطشا وأفهرم الشبوات وأقعهم خراك النفس و أجمعهم للقدرة,على 
سياسة تفه وسياسة غيره ‏ مامتهى قدرته ؟ و[نما غايته أن يقدر على بض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص 
الإنس فى بعض الامور وهو مع ذلك لاعلك لنفسه موتا ولا <ياة ولا نشورا ولاضرا ولا نفعا » بل لا يقدر 
على حفظ عينه من العمى ولسانة من ارس وآأذئة من أله ويدنه من الم ض » ولا تاج إلى عد مالعجز عه 
فى نفسه وغيره مما هو على الجلة متعلق قدرته » فضلا عا لاتتعلق به قدرته من ملكوت السموات وأفلا كها 
وکوا کہا والارض وجيالها ويحارها ورياحها وصواعقها ومعادتها ونباتها وحروانانما وجميم أجزائها » فلاقدرة له 
على ذرَة منبا . وما هو قادر عليه من نفسهوغيره فليسعقدرتهمن نفسه وبنفسه بل اللهخالقه وخااق قدرته وخالق 
أس.ابه والممكن له من ذلك . ولو سلط بعوضا على أعظم ملك وأقوى شخص من الحروانات لهاك » فليس للمبد 


المستحق للبحية هو الله وحده f*6‏ 


قدرة إلا بتمكين مولاهي قال فى أعظم ملوك الأرض ذى القرنين إذ قال ١‏ إنا مكنا له فى الآرض ) فلم يكن 
جيم ملک ولطنته إلا بتمكين الله تعالى اه فى جزء م نالأرض ء والارض كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العام 
وجميع الولاءات الى يحظى ما الاس من الارض غبرة من تلك المدرة ‏ ثم تلك الغسبرة أيضا من فضل الله تعالى 
ومكينه » فيستحيل أن عب عبدا من عباد الله تعالى لقدرتهوسياسته وتمكينه واستيلائه وکال قوته ولا عب الله 
تعالى لذلك » ولا حول ولا قؤة إلا بالله العلى العظيم فهو الجبار القاهر والعلم القادر ؛ السموات مطوبات بيمينه 
والأرض وملكها وما علا فى قبضته وناصية جميع المخاوقات فى قبضة قدرته .إن أملكهم من عند آخر م لم ينقص 
من ساطانه وملک ذْرْةَ . وإن خاق أمثاهم أاف مقلم يعى خلةها ولايمسه لغوبولافتورف اختراعها ء فلاقدرة 
ولافادر إلا وهو أثر من آثار قدرته فله الال واابهاء والعظمة والكبرياء والقهر والاستيلاء » فإن كان يتتصور أن 
عب قادر ل كال قدرته فلا يستحق الحب بكال القدرة سواه أصلا . 

وأما صفة التنزه عن العبوب والنقائص والتقدّس عن الرذائل والخبائث فهو أحد موجبات الحب ومقتضيات 
الحسن والجال فى الصور الماطنة » والانبياء والصدّيقون وإنكانوا منزهين عن العيوب وا ذبائث فلا يتصوّر كال 
التقدّس والتئزه إلا للوا<د الحق املك والقدوس ذى الجلال والإكرام 

وأماكل عخلوق فلا خلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عاجزا مخاوقا مسخرا مضطراهو عين العيب والاقص 
فالكال لله وحده ولیس اغيره كال إلا قدر ما أعطاه الله » وليس فى المقدور أن ينعم بمنتهى الکال على غيره فان 
منتهى الكال أقل درجانه أن لاييكون عيدا مسخرا لغيره قاتا بغيرهو ذلك ال فىحق غيره » فهو المنفرد باللكال 
المنزه عن النققص المقدّس عن العيوب . وشرح وجو ه ااتقدّس والتئزه فى حقه عن اانقائص يطول وهو من أسرار 
علوم المكاشفات فلا طول بذكره فهذا الوصف أيضا إن كان كلا وجالا عبوبا فلا تتم حققته إلا له ء وکال 
غيره وتنزهه لايكون مطاما بل بالإضافة إلى ماهو آشد منه نقصانا  »‏ أن للفرس كلا بالإضافة إلى المار 
والإنسانكلا بالإضافة إلى الفرس . وأصل النقص شامل للكل وإنما بتفاوتون فى درجات النقصان . 

فإذن الجرل بوب واجخيل المطلق هو الواحد الذى لاندّ له » الفرد الذى لاضدّ له ؛ الصمد الذى لامنازع له ؛ 
الغنى الذى لاحاجة له » القادر الذى يفعل مايشاء »> ويح مابريد لاراد لحكه ولا معقب لقضائه » العام الذى 
لايعرب عن عليه مثقال ذرة فى السموات واللأارض »> القاهر الذى لايخررج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولا 
ينفلت من سطوته وبطشه رقاب القياصرة » الأزلى الذى لاأول لوجوده ء الابدىالذى لا آخر لبقائه » الضرورى 
الوجود الذى لاعوم إمكان العدم حول حضرته » القيومالذى قرم بنفسهويقوم كل موجود به » جبار السموات 
والارض» عالق الخاد والحيوان والنيات » المنفرد بالعزة والجبروت » والمتوحد بالملك والملكوت » ذو'الفضل 
والجلال والهاء واجخجال والقدرة والكال ؛ الذى تحير فىمعرفة جلالهالعقرل وتخرس فى وصفه الالسنة » الذى كال 
معرفة العارفين الاعثراف بالعجر عن معرفتهوملتهى نبوة الانيياء الإقرار بالتصور عن وصفه » كافال سيد الانبياء 
صلوات الله عليه وعلهم أجعين دلا أحصى ثناء عليك » أت كا أشني على ننسك ٠ء‏ وقال سيد الصدّيقين رضى 
الله تعالى عنه : العجر عن درك الإدر اك دراك . سبحان من لم حمل للخلق طريقا إلى معر فتهإلا بالعجز عن معر فته 
فليت شعرى من کر إمكان حب الله تعالى تحقيهًا ويعله جازا ؟ أبدكر أن هذه الاوصاف من أوصاف اجمال 


اببس يت مس ل سي لس 


[لزق حردايث »۵ لاأحصى 50 عاك أنت کا ايت على فلت » تدم 5 


(ة؟ ‏ أحياء ططلرم الدين - 4 ) 


“۳ المستحق للبحبة هو الله وحده 


واحامد ونعوت الكال والحاسن أن نكركون الله تعالى موصوفا ما أو ينتكر كون الكال والجال والهاء 
والعظمة بو با بالطبع عند من أدركه ؟ فسبحان من احتجب عن بصائر العميان غيرة على جماله وجلاله أن إطلع 
عليه إلا من سبقت له منه الحسنى الذين هم عن ار الحجاب مبعدون » وترك الاسرين فى ظلءات العمى يأيووذوق 
مسارح الحسوسات وشووات اليهاثم يترددون ؛ يعلمرن ظاهرا منالحياة الدئيا وهمءن الآخرة هم غافلون . المد لله 
بل أ کشم لايعلمون . 

فالحب بهذا السبب أقوى من الحب بالإحسان لان الإحسان يزيد وينقص . ولذلك أوحى الله تعالى إلىداود 
عليه السلام : إن أود الأوداء إلى من عبدنى بغير نواللكن ايعطى الربوبيةحقها . وفى الزور : من أظل من عبدلى 
لجنة أونار اول أخاق جنة ولا ارا ألم أكن أهلا أن أطاع . وهر عيسى عليه السلام على طائفة من العباد قد لوا 
فقالوا : نخاف النار ونرجو الجنة فقال لهم : مخلوقا خفتم وعخلوقا رجوتم . ومس بقوم آخرين كذلك فقالوا : تعبده 
حبا له وتمظما لجلاله فقال : أ تم أواياء الله حقا معكم 0 أن أقم . وقال أبو حازم : إلى لاستحى أن أعبده 
للثواب والعقاب أ كون كالعبد السوء إن لم ف لم يعمل » 85 السوء إن لم يعط لم يعمل . وف الخير 
« لايكوئن أحدى كالا جير السوء إن لم يعءط أجرا لم يعمل » ولا كالعبد السوء إن لم خف لم يعمل » 

وأما السيب المامس للحب فهو المناسبة والمشاكلة لآن شبه الثىء منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل . 

ولذلك ترى الصى يألف الصى والكبير يألف الكبير » ويأاف الطير نوعه وينفر من غيرنوعه» ونس العالم بالعالم 
أكثر مله با محترف » وأنس الاجار بالتجار أ كش من أنه بالفلاح . وهذا أملشبد به التجربة وتشهد له الاخبار 
والأثار كما استقصيناء فى باب الأخوة فى الله من كتاب أداب الصحبة فليطلب منه . وإذا كانت المناسبة سيب الحبة 
فالمناسبة قد #سكون فى معنى ظاهر كناسبة الصى الصى فى معنى الصبا » وقد يكون خفياحى لايطلع عليه كاترى من 
الاحاد الذى يتفق بين نخصين من غير ملاحظة جال أو طمع فى مال أو غيره كا أشار امه النى ص الله عليه وس 
إذ قال ر الارواح جنود دة فا تعارف منما اثتاف وماتنا كر منها اختاف » فالتعارف هو التناسب » والننا كر 
هو التباين وهذا السبب أيطاً يقتضى حب الله تعالىلناسبة باطنة لاترجع إلى المشاببة فى الصوروالاشكال بل إلى 
معان باطئة » يوز أن يذكر بعضها فى الكتب و بعضبا لاوز أن يسطر بل ترك تمتغطاء الغيرة حى يعار عليه 
السالكون للطريق إذا استكلوا شرط اللوك . 

فالذى يذكر هو قرب اله د من ربه عزوجل فى الصفات التى أ فا بالاقتداء والتخاق بأخلاق الربوبية › 
حتى قيل تخلقوا بأخلاق الله » وذلك فىاكتساب مامد الصفات الى هىمن صفات الإلهيةمن الءلم والبر والإحسان 
واللطف وإفاضة الخير والرحمة على الخاق والنصيحة لهم وإرشادم إلى الق ومنعهم من الباطل » إلى غير ذلك من 
مكارم الشريعة . فكل ذلك يقرب إلى الله بحانه وتعالى لا معنى طلب القرب بال كان بل بالصفات . 

وأما مالايجرز أن يسطر فى الكتب من المناسبة الخاصة ااتى اختص بها الآدى فهى ااتى بوعى” إليبا قوله تعالى 
( ويسثلونك عن الروح قل الروح لأسن ری ) إذ بين أنه أمر ربانى خارج عن حت عقول الخاق . وأوضح 
من ذلك قوله تعالى لإ فإذا سؤيته ونفخت فيه من روحى ) ولذلك أسمد له ملا؛كته . ويشير إليه قوله تعالى 
لإا جعلناك خليفة فى الأرض ) إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلا بتلك الناسبة وإليه يرمس قوله صلى الله 


٠. حديث 2 لايكو'ن أحدم كالأجير السوء أن م عط أجرا لم يعمل 2 ٍ أجد له أملا‎ )١( 


أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى ۰¥ 


عليه وآ له وسل د إن الله خاق آدم على صورته 1 » حتى ظن القاصرون أن لا صورة إلا الصورةااظاهرة المدركة 
بالحواس فشموا وجسموا وصوّروا » تعالى الله رب العالمين عا يقول الجاهلون علواكبيرا . وليه الإشارة بقرله 
تعالى موی عليه السلام « مرضت فلم تعدتى فقال يارب وكيف ذلك ؟ قال مض عبدى فلان فلم تمده ولو عدا 
وجدتنى عنده 9 » وهذه المناسبة لاتظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض ك قال الله تعالى « لايزال 
تقوب العيد إلى بالاوافل حتى أحه فإذا أحبيته كنت سمعه| أذ ىيسمع بهو بصرهالذی ب صر بهو لسانه‌الذی ينطق به 9" » 
وهذا موضع بحب بض عنان الق فبه فقد تحرب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر و إلى غالينمسرفين 
جاوزوا حدّ المناسبة إلى الاتحاد وقالوا بالحاول » حتى قال بعضهم : أنا المن . وضل الاصارى فى عيسى عليه السلام 
فقالوا : هو الإله وقال آخرون منم تذرع الناسوت باللاهوت وقال آتترون : اتمد به . وأما الذين انكشف لهم 
استحالة التشبيه والقثيل واستحالة الاغعاد والحاول واتضح لمم مع ذلك حقيقة السر فهم الاقلون . ولعل أبا الحسن 
الأورى عن هذا المقام كان ينظر إذا غليه الوجد فى قول القائل : 
لازلت أنول من ودادك منزلا تتحير الالباب عند نزوله 

فلم بزل يعدو فى وجده على أجمة قد قطسع قصبها وبق أصوله حتى تشققت قدماه وتوزمتا ومات من ذلك . وهذا 
هر أعظم أسياب الحب وأقواها وهو أعزها وأبعدها وأقلها وجودا . فهذه هى العلومة من أسباب الحب وجملة 
ذلك متظاهرة فى حق الله تعالى تحقيقا لا مجازا وفى أعلى الدرجات لافى أدناها » فكان المعقول المقبول عند ذوى 
البصائر حب الله تعالى فقط كا أن المعقول الممكن عند العميان حب غير الله تعالى فقط » م كل من تحب من الخلق 
بسبب من هذه الاسباب يتصور أن عب غير لمشاركه إياه فى السبب » وااشركة نقصان فى الحب وغض من 
كاله . ولا ينفرد أحد بوصف عبوب إلا وقد بوجد له شريك فيه » فن لم بوجد فيمكن أن بوجد ؛» إلا الله تعالى 
فإنه مو صوف بهذ ه الصفات الى هى غهاية الجلال والكال ولا شر بلك له فى ذلك وجوداء ولا يتصور أن يكون ذلك 
إمكاناء فلا جرم لابيكون فى حبه شركة فلا بتطوق الاقصان إلى حبه ا لا تتطوق الشركة إلى صفاته . فهو المستحق ‏ (ذاً 
لأصل الحبة ‏ و اال الحبة استحقاقا لايساهم فيه أصلا . 

بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم 
وأنه لابتصور أن لارؤثر علما لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 

اع أن اللذات تابعة للإدراكات ؛ والإلسان جامع جلة من القوى والغرائو » ولسكل قوّة وغريزة لذة ولذتها 
فى نيلها المقتضى طبعها ااذی خلقت له فإن هذه الغرائز ما ركيت فى الإلسان عبئا بل ركيت كل قرة وغريزة لاس 
من الامرر هو مقتضاها بالطبع . فذريزة الغضب خلقت للتشئ والانتقام فلا جرم نتا فى الغلبة والانتقام الذى 
هو مقتضى طبعها . وغريزة شبوة الطعام مثلا خلقت اتحصيل الغذاء الذى به القوام ٠لا‏ جرم لذتها فى نيل هذا 
الغذاء الذى هو مقتضى طبعها » وكذ لك لذة السمع والبصر والثم فى الإبصار والاسماع والثم » فلا تخلو غريزة 
من هذه الغرائر عن ألم ولذة بالإضافة إلى مدركاتها . فكذاك فى القلب غريرة تسمى النور الإلهى لقوله تعالى 
إأفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) وقد نسم ىالعقل وقد تسمىالبصيرة الباطنة وقدتسمى 

60 حديث « أن الله حاق آدم على صورته » تقدم ٠.‏ (۲) حديثقوله امال « عضت فلم تعد “ تال : وكيف ذاك ! 
قال : مض فلان ... الحديث »> تقدم ٠‏ (») حديث قوله تعالى « لابزال يتقرب المد إلى بالتوافل حت أحبه ... الحديث » 
أخرجه البغارى من حديث ألى هريرة وقد نقدم . 
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نور الإبمان واليقين » ولا معنى للاشتغال بالآساى فإِنَ الاصطلاحات غتافة » والضعيف يظن أن الاختلاف 
واقع فى المعانى لان الضعيف يطلب المعانى من الالفاظ وهو كس الواجب » فالقلب مفارق اسائر أجزاء البدن 
بصفة با يدرك المعانى انى ليست متخيلة ولا عسوسة » كإدرا كه خلق العالم أوافتقاره إلمخالق قد مدبرحكم 
موصوف بصفات [لية » ولسم تلك الغريزة عقلا بشرط أن لا يفهم من لفظ العقل ما يدرك به طرق الجادلة 
وااناظرة » فقد اشتهر اسم العقل بهذا ولهذا ذمه بعض الصوفية » و إلا فالصفة الى فارق الإنسان با المهاثم وبا 
يدرك معرفة الله تعالى أعر ااصفات فلا يفبغى أن ذم » وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق ا لامور كاها فقتضى 
طبعها المعرقة والعلم وهى لذتها , ا أن «قتضى سائر الغرائر هو لذتما وليس نى أن فى اللم وااعرفة لذة حتى إن 
الذى يذسب إلى الع والمعرفة ولو فى شیء خسيس يفرح به » والذى ينسب إلى الجهل ولو فى شیء حقير لغم به » 
وحنى أن الإنسان لا بكاد يصبر عن التحدى بالعل والقدح به فى الآشياء الحقيرة . فالعالم باللعب بالشطرح على 
خسته لايطيق السكوت فيه عن التعلبم وينطلق اسانه بذ كر ما يعلله » وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره من 
كال ذاته به » فإن العلل من حص صفات الربوبية وهى منتهى ادكال » ولذلك ييرتاح الطبع إذا أثنى عليه بالذكاء 
وغزارة العم له يستشعر عند ماع الثناء کال ذاته وکال عليه فيعجب بنفسه و يلتذ به» 2 ليست لذة العم 
بالحراثة والخياطة كلذة العم بسياسة املك وتدبير أمى الحاق » ولا لذة العلم بالنحو وااشعر كلذة الع بالله تعالى 
وصفاته وملا؛كته وملكوت السموات والارض ؛ بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر شرف 
المءلوم » حى إن الذى يعلم بواطن أ<وال ااناس وير بذلك يد له لذة وإن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه › 
فإن عل بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار تدبيره فى رياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من عليه بباطنحال فلاح 
أوحا” ك ؛ فإن اطلع على أسرار الوزبر وتدبيره وماهو عازم عليه فى أمور الوزارة فهو أشهى عنده وألذ منعلله 
بأسرار الرئيس » فإن كان خبيرا بباطن أحوال املك والسلطان الذى هو ١استولى‏ على الوزير كان ذلك أطيبعنده 
وألذ من عله بباطن أسرار الوزير » وكان مده بذلك وحرصه عليه وعلى البحث عنه شت وحبه له أكثر لآن 
لذنه فيه أعظم .٠فبذا‏ استبان أن ألذ المعارى أشرفها » وشرفها بحسب شرف المعلوم » فإن كان فى المعلومات ماهو 
الاجل وال كل والاشرف والأعظم فالعل به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها وأطيما . وليت شعرى هل فى الوجود 
شی أجل وأعل وأشرق واكل وأعظم من خااق الاشہاء كلها ومكلها ومريها ومبدما ومعيدها ومديرها 
وما ؟ وهل يتصور أن تسكون حضرة ف اللاك والكال واجمال والماء والجلال أعظلم من الحضرة الربانية الى 
لاحيط مبادى جلالها ويخائب أ-والها وصف الواصفين ؟ فإن كنت لاآشك فى ذاك فلا ينيغى أن تفلك فى أن 
الاطلاع على أسرار الربوبية والعلم بترتب الامور الإلهية الحيطة بكل الموجودات هو أعلى أنواع المعارف 
والاطلاءات وألذها وأطيما وأشهاها ؟ وأحرى ماتستشهر به ااتنفوس عند الالصاف به الها اشا .و ادال 
ما يىم الفرح والارتياح والاستبشار وببذا نين أنّ العلم لذيذ » وأن ألذ العلوم المل بالله تعالى وبصفاته 
وأفعاله وتدبيره فى ملكته ‏ من منتهى عر شه إلى تذوم الارضين ‏ فيذبغى أن بعل أنّ لذ المحرفة أفوى فی سا 
اللذات أعنى لذة الشهواتوالغضب و لذة سائرال+واس الس » فإن اللذات عنتلفة بالنوع ألا » كمخالفةلذة الوقاع 
للذة السماع » ولذةالمعرفة للذةالرياسة . وهىعتتلفة بالضمف والقوة » كخالفة لذة الشبق المغتلم مناجماع للذة الفائر 
لاشهوة » و كخالفة اذة الاظر إلى الوجه اجميل الفائق امال للذة الاظر إلى ما دونه فى امال . وإثما تعرف أقوى 
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اللذات بأن تسكون مؤثرة على غيرها » فإن الخير بين النظر إلى صورة جميلة والتتع #شاهدتما وبين استتشاق رواج 
طبة إذا اختار النظر إلى الصورة اجيلة عل أنها ألذ عنده من الرواح الطيبة » وكذلك إذا حضر الطعام وقت الا كل 
واستمو اللاءب بالشطرن على اللعب وثرك الا كل ؛ فيعلم به أنّ لذة الغلبة ف الشط رن أقوى عنده منلذة الآ كل ٠‏ 
هذا مدا صادق فى الكشف عن نر حي اللذات فنعود ونقول : 

اللذات تنقسم إلى ظاهرة كلذة الحواس الس » وإلى باطنة كلذة الرياسة و الغلبة وااسكرامة والعلم وغيرها » إذ 
لست هذه اللذةّ للعين ولا للف ولا اللاذن ولا للدس ولا للذرق ؛ وامعانى الباطنة أغلب على ذوى الال من 
اللذات الظاهرة » فلو خبر الرجل بين لذة الدجاج السمين واللوزيئج وبين إذة الرياسة وقهر الاعداء ونيل درجة 
الاستلاء » فإن كان الخير خسيس الممة ميت القلب شديد النهمة اختار الحم والحلاوة » وإن كان على الهمة كامل 
العقل اختار الرباسة وهان عليه الجوع والصر عن طرور: القوت أياما كثيرة : فاختياره للرياسة يدل على أنها ألذ 
عنده من ااطعو مات الطب ة. لحم النافص الذىل ةكمل معانيهالباطنة بعد كالصى » أو كالذىماتت قو اءالباطة كالمعتوءلا يبعد 
أنيؤثر لذة المطعومات عللذة الرياسة وكا أن لذة الرياسة والكرامه أغلباللذات على من جاو زنقصان الصباوالعته 
فلذة معرفة لله تال ومطااحة جمال حضرة الربوبية والنظر إلى أسرار الامور الإلهية ألذ من الرياسة الى هى أعلى 
اللذات الغالبة على الخلق » وغاية العبارة عنه أن يقال لإ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من فة أعين ‏ وأنه أعد لهم 
مالاعين رأت ولاأذن معت ولاخطر عل قاب بشر » وهذا الآن لايعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا ء فإنه لاعمالة 
يؤثر التبتل والتةرد والمكر والذكر وينغءس فى بحار المعرهة ويترك الرباسة ويستحقر الخلق الذين يرأسبم عله 
بعناء رياسته وفناء من عليه رياسته » وكونه مشو با بالكدورات الىلا يتدور اللو عنما » وكونه مقطوعا بالموت 
الذى لاب من إنياءه مهما أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون علا فيستعظى بالإضافة [ليهأ 
لذة معرفة الله ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام ملكته من أعلى عليين إلى أسفل السالين » فإا خالية من المزاحات 
والمكدرات متسعة الءتواردين عليها لا أضيق عنهم بكبرهاء ولا عرضرا من حيث التقدير السموات والأرض » 
وإذا خرج النظر عن المقذرات فلا ناية لعرضها » فلا يزال العارف عطالءتم| فى جنة عرضما السموات «الارض 
برقع فى رياضها ويقطف من ثمارها ويكرع من حياضهاوهو آمن منانقطاعبا » إذ مار هذه اة غير مقطو عة 
ولا منرعة ؛ ثم هى أبدية سرمدية لايقطعها الموت » إذ الموت لا مدم عل معرفة الله تعالى ومحلها الروح الذى 
هى أمى ربا سماوى » ونا اموت يغير أ<وانها ويقطع شواغلها وعوائقها وضخليها من حيسها فأما أن يدد مهافلا 
١‏ ولا تسين الذين قتلوا فى سبل الله أموايا بل أحياء عند رمم يرزقون فرحين بما [تاهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذن لم يلحقوا بهم من خافهم ) الآبة . ولا تظنن أن هذا خصوص بالمقتول ف المعركة فإنالعارف 
بكل نفس درجة أاف شهيد وف الس د إن الشهيد يتمنى فى الآخرة أنيرة إلىالدنيا فيقتل رة أخرى لعظم مايرأه 
من لواب الشبادة وإن الشبداء يتمنون لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجة العلباء '') ». 

فإذن جميسع أقطار ملكوت السموات والارض مدان العارف ةوا منه حٹ لشاء من غير ساجة إلى أن 
يتدرك إلبها سمه وشفصه » فهر من مطااءة جال الملكوت فى جنة عرضها السموات والأارض . وكل عارف فله 
مثلها من غير أن يضيق بعضبم على بعض أصلا » إلا أنهم يتفاوتون فى سعة منتزهاتهم بقدر تفاوتهم فى انساع اظرم 


0 حديث « ان اليد يتمنى أن برد فى الآخرة إلى الدئيا لبقتل مية أخرى ... الحديث » عتفق عليه من حديث أأس 
وقد تقدم » ولیس فيه « وان المهداء يتمئون أن يكونوا هاماء ... الحديث » 
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وسعة معارفهم » وم درجات عند الله ولا مدخل فى الحصر تفاوت درجاتهم » فقد ظهر أن إذة الرياسة وهى باطنة 
أقوى فى ذوى السكال من لذات الحواس كلها » وأن هذه االذة لا تتكرن لهيمة ولا لصى ولا لمءتوه » وأن لذة 
امحسوسات وااشموات تكون لذوى السكال مع لذة الرياسة ولكن بۇ ثرون الرياسة » فأما معنى كون معرفة الله 
وصفاتهوأفعالهو. لکوت سواله وأسرار ملک أعظم لذة منالرياسة فهذا مختص بمعرةته من نال رتبه المعرفةوذاقهاء 
ولا بمكن [ثبات ذلك عند من لاقاب لہ لان اقاب معدن هذه القوة بي أنه للا دان إثبات رجدان لذة الوقاع 
على لذة اللعب بالصو لجان عند الصبيان » ولا رجحانه على لذة شى البنفسج عند العنين » لانه فقد الصفةالتى.هاتدرك 
هذه اللذة » ولكن من سلم من آفة العنة ولم حاسة شمه أدرك ااتفاوت بين اللذتين » وعد هذا لايبق إلا أن يقال 
من ذاق عرف ٠‏ ولعمرى طلاب العلوم و إن لم يشتغلوا بطلب معرفة الآمور الإلهية فقداستذشقوا رانحة هذهاالذة 
عند انكشاف المشكلات واغلال الشات التى قوى حرصهم على طلا » فإنها أيصا معارف وعلوم وإن كانت 
معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات الإلهية » فأما من طال فكره فى معرفةالله سبحاءهوقد اتتكشف له م نأسرار 
ملك الله ولو الثىء السير فإنه يصادف فى قليه عند حصول الكش ف من الفرح ما يكاد يطير به » ويتعجب من 
نفسه فى ثباته واح<تاله لةوة فرحه وسروره » وهذا مما لابدرك إلا بالذوق » والحكاية فيه قايلة الجدوى . فهذا 
القدر ينمك على أن معرفة الله سبحانه ألذ الأشياء وأنه لا لذة فوقها . 


و لهذا قال أبو سلمان الدارانى : إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم 
الدنيا عن الله ؟ ولذلك قال بعض إخوان معروف ااکرخی له ۽ أخبرنی يا أبا عفوظ أى شىء هاجلك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخاق ؟ فسكت فقال : ذكر الموت » فقال : وأى شىء الموت ؟ فقال: ذكر القبروالبرزخ » فقال: 
وأى شىء القير ؟فةال: خوف النار ورجاء الجنة» فقال : وأى شىء هذا ؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحيبته أنساك 
جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا . وفى أخبار عيسى عليه السلام : إذا رأيت الفتىمشخونا 
بطلب الرب تعسالى فقد ألهاه ذلك عما سواه . ورأى بءض الشيوخ بشر بن الحارث فى النوم فقال : ما فعل 
أبو فصر القار وعبد الوهاب الوراق ؟ فقال : تركتهما الساعة بين يدى الله ت الى يأ كلان وإشر بان قلت : فأنت ؟ 
قال : عل الله قلة رغبتى فى الا كل والشر ب فأعطانى النظر إليه . وعنعلى بنا موفق قال ۽ رأيت فى النو مایا دخات 
الجنة » فرأ يت رجلا قاعدا على مائدة وملكان عن ينه وشماله يلقهانه من جميع الطيبات وهو يأ كل ؛ورأيترجلا 
قأكسأ على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضا ويرد بعضاء قال : ثم جاوزتمما إلى حديقة القدس فرأيت 
فى سرادق العرش رجلا قد ثخص بمصصره ينظر إلى الله تعالى لايرف » فقات لرضوان : من هذا ؟ قال : معروف 
الكرخى عبد الله لا خوفا من ناره ولا شوقا إلى جنته بل حبا له فأباحه النظر إايه إلى يوم القيامة . وذكر أن 
الآخرين : بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل . واذلكقال أبو سلمان : م نكاناليوم مشغولا بنفسه فهو غدامشغول 
سه > ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بريه . وقال الثورى لرابءة : ما حقيقة إعمانك ؟ قالت : 
ماعيدته خوفا من تاره ولا حبا ل+جنته فأ كون كالاجير السوء » بل عبدتهحيا له وشواإليه وقالت فى معن الحة نظلا : 


أحبك حبين حب الموى وحا لانك أهل لذا 
فأما الذى هو حب الموى فشغلى بذ كرك عمن سوا کا 
وأما الذى أنت آهل له ذفكشفك الحجبجتّأراكا 


أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى ۳۱ 


فلا الحد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك المد فى ذا وذاكا 
ولعلها أرادت تحب الموى : حب الله لإحسانه إلا وإنعاءه علها حظوظ العاجلة » ويه لما هو أهل له : اجب 
لجاله وجلاله الذى اتكشف لما ؛ وهو أعلى البين وأقواههما » ولذة مطالعة جال الريوبية هى الى عبر عنبا 
رسول الله صلى الله عليه وسل حيث قال حا کیا عن ريه تعالى د أعددت لعبادى الصالمين ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولاخطر على قلب بشر 210 » وقد تمجل بعض هذه اللذات فى الدنيا لمن انتبى صفاء قلبه إلى الغارة » ولذلك 
قال بعضهم : إنى أقول يارب با الله قأجد ذلك على قلى أثقل من الجبال لآن النداء يكون من وراء حجاب'؛ وهل 
رأبت جليسا ادى جليسه ؟ وقال : إذا بلغ الرجل فى هذا العم الغاة رماه الخلق بالحجارة ؛ أى يخرج كلامه عن 
حت عقوم فيرون ما يقوله جنونا أوكفرا . فقصد العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط » فهى قرة العين الى لا أعلم 
نفس ماأخق لم مها » وإذا حصات ابمحقتالهموم والشهوا ت كلها وصار القابمستغرةا بحي مها » فلو ألق فالنار 
لم حس بها لاستغراقه ولو عرض عليه عم الجنة لم بلتفت إليه لكال ذعيمه وبلوغة الغابة التى ليس فوقها غاية » 
ولیت شعر من لم يفهم الا حب الحسوسات كيف بؤمن بلذة النظر إلى وجه الله تعالى وماله صورة ولا شكل ؟ 
وأى معتى لوعت الله تعالى به عباده وذ كره أنه أعظم الم ؟ بل من عرف الله عرف أن اللذات المفرقة بالشهوات 
الخافة كلها :وی تحت هذهاللذة کا قال بحضهم : 
كات اتلى أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أموالى 
فصار عسدی من كنت أده ٠.‏ وضرت مرل الورى مذ صرت هولاق 
تركت للناس دثيامم وديم شغلا لل كرك با دينى ودنياق 
ولذلك قال يعضوم : 
وره أعظم من ناره ووصله أطرب من جلنته 
وما أرادوا ذا إلا إيثار لذة القاب فى معرفة الله تعالى على لذة الاكل والشرب وااندكاح ؛ فإن الجنة معدن مع 
الحواس » ؤأما القلب فلذته فى لقاء الله فقط . 
ومثال أطوار الخلق فى لذتهم ما نذكره : وهو أن الصى فى أؤل حركته ومييزه يظهر فيه غريزة بها يستلذ 
اللعب واللهو » حى ينكون ذلك عنده ألذ من سائر الاشياء » ثم يظهر بعده لذة الزينة ولبس اياب وركوب 
الدواب فيستحقر معها لذة اللعب » شم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك مأ جرع ما قيلها فى الوصول 
إلباء ثم تظهر لذة الرياسة والعلو والتكاثر » وهى آخر لذاتالدنيا وأعلاها وآقواها ‏ قال تعالىلا اعلموا أا 
الحياة الدثيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بيد وتكاثر ) الأية . ثم بعد هذا تظهر غريرة أخرى يدرك بها لذة 
معرفة الله تعالى ومعرفة أفماله فيستحقر معها جع ماقبلها » فكل متأخر فبو أقرى » وهذا هو الآخير » إذ يظهر 
حب اللعب فى سنّ القييز » وحب النساء والزينة فى سن البلوغ » وحب الرياسة بعد العشر ين » وحب العلوم بقرب 
الأربعين » وهى الغاية العليا وكا أن الصى يضحك على من ترك اللعب ويشتغل بلاعبة النساء وطلب الرياسة ؛ 
فكذلكالرؤساء يضحكون عل من ترك الرياسة ويشتغل ٤‏ حرفة الله تعالى . والعارفون يقولون لإ إن تسخروا منا 
فإنا سخر منک کا تسخرون فسوف تعلمون ) . 
لمم ی 


)١(‏ حديث قال على الله عايه وحم عا کا عن ريه تعالى « أعددت لعبادى الصالیں مالاعين رأت ... الحديث » أخرجه 
الخارى من حديث ألى هرارة . 


1 السبب فى زبادة الاظارفى الأخرة على المعرفة فى الدنيا 


بيان السدب فى زبادة النظر فى لذة الأخرة على المعرفة فى الدنيا 

اعم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل فى الخيال ؛ كالصور المتخيلة والأجسام المتلونة والمتشكلة من أشخاص 
الحيوان والنبات > وإلى مالا بدخل فى الخال ۾ كذات الله تعالى وکل ما لاس سم كالعلم والقدرة والإرادة 
وغيرها . ومن رأى إنسانا م غض بصره وجد صورته حاضرة فى خياله كأنه ينظر إليباء ولكن إذا فتح العين 
وأيصر أدرك تفرقة بإنبماء ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لان الصورة المرئية تكون موافقة 
للمتخيلة » وا الافتراق بمزيد الوضوح والكشف » فإن صورة المركى صارت بالرؤية أثم ا نكشافا ووضوحاء» 
وهو كشخخص برى فى وقت الإسفار قبل انتشار ضوء الثهار ثم رؤى عند تام الضوء ؛ فإبه لا تأرق إحدى 
الجالتين الاخره, إلا فى من بد الانكشاف . فإذن الخيال أول الإدراك والرقية هو الاستكال لإدراك الخيالوهو 
غاية الكشف » وسمى ذلك رؤية لاله غاية الكشف لا لانه فى العين » بل لوخلقالله هذاالإدراكالسكامل الكشوف 
فى الجرة أو الصدر مثلا أستحق أن يسمى رؤية . 

وإذا فهمت هذا ف المتخيلات فاعلم أن المعلومات التى لا تتشكل أيضا فى ایال معرفتہا وإدراكها درجثان 
( إحداها ) ول ( والثانية ) استكال لها . وبين الآولى والثانية من التفاوت فى ميد الكشف والإيضاح ما بين 
المتخيل والمرثى » فيسمى الثانى أيضا بالإضافة إلى الأول «شاهدة ولقاء ورؤية . وهذه القسمية حق لان الرؤية 
سميت رؤية لأنها غابه الكشف ع وكا أن سنة الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان نع من تمام الكشف بالرؤية 
ويكون حجابا بين البصر وال ى » ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية » وما لم ترتفع كا نالإدرا كالحاصل 
جرد التخيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس مادامت عجو بة بعوارض اابدن ومقتضى الشبوات وما غاب 
عليها من الصفات البشرية » فإنها لاتنتهى إلى المشاهدة واللقاء فى المءلومات الخارجة عن الخيال » بل هذه الحساة 
حجاب عنها بالضرورة كجاب الاجفان عن رؤية الأبصار . والقول فى سبب كونها حجابا يطول ولا يليق بهذا 
العلى . ولذلك قال تعالى لمومى عليه السلام لإ ان ثرانى ) وقال تعالى لإ لاتدركة الابصار ) أى فى الدنيا 
والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسل مارآى الله تعالى ليلة المعراج ' . فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت 
النفس ملوثة بكدورات الدنيا ؛ غير منفكة عنها بالكلية وإن كانت متفاوتة › فنها ما ترا كم عليه الخبث والصدأ 
فصار كالمرآة التى فسد بطول ترا ك الخبث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتصقيل » وهؤلاء هم الحجوبون عن بهم 
أبد الأباد ‏ نعوذ بالله من ذلك ومنها ما لم يذته إلى حد الرين والطبع وام يخرج عن قبول التركية والاه قل 
فيعرض حلي الثار عرضا يقمع منه الؤث الذى هو متدنس به » ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية » 
وأقلها ظة خفيفة وأقصاها فى حق المؤمنين - كا وردت به الاخبار ‏ سبعة آلاف سنة " ولن ترتحل نفس عن 


(۱) حديث :أله صلی اوه عليه ولم ما رأى الله تعالى ليلة المعراج فى الصحيح »> هذا الذى ده الصاف هو قول عائشة ؛ 
ی الصحيحين : أا فالت من حدثك أن مدا رأى ره فق دكذب ولم من حديث ألى ذر : سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسل هل رأيت ربك ؟ قال « نوراتى أراء » وذهب ابن عباس وأ كثر العلماء الى اثبات رؤيته له وعاأشة م ترو ذلك عن الى 
صلى الله عليه وسلم » وحديث أبى ذر قال فيه أحد : مازلت له منسكرا! . وفال ابن شزعة : فى القلب من عة اسناده شىء » نع 
أن فى رواية لاجد فى حد رٹ أن ذر 3 رأيعه نورا الى أراه 6 ورجال اسنا دها رجال اأصحيح 85 )2 حل بت 9 ان تەی 
الكث ف الثار فى حق المؤمنين سبءة 7 لاف سنة » أخرجه الترمذى اكم فى وادر الأصول من حديث أبى هريرة هاما 
الشقاعة نوم القيامة لمن عمل اكام من أمق ٠.٠‏ الحديث » وفيه « وأطولهم مكنا فيها مثل الدنيا من بوم خلقت الى يوم 
الفيامة وذاك سيءة آ لاف سنة » واسناده ضميف . 


السبب فى زبادة النظر فى لذة الآخرة على المعرفة فى الدنيا 2 


هذا العالم إلا ويصحما غبرة وكدورة ما ء وإن قلت : ولذلك قال الله تعالى ( وإن ن إلا واردها کان عل 
ربك حتما مقضيسا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فا جثيا ) فكل نفس مسآيقنة الورود على الا-ار وغير 
مسدّقنة للصدور عنها » فإذا أكل الله تطهيرها وتركيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ عن جملة ماوعد به الشرع 
من الحساب والعرض وغيره ووافى استحقاق الجنة - وذلك وقت مهم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه فإنه واقع 
بعد.القيامة ؛ ووقت القيامة جهول _ فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حيث لابرهق وجهه غبرة 
ولا قثرة لان فيه يتجل الاق سبحانه وتعالى » فيتجلى له تجليا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما عليه 
كانكثساف تول المرآة بالإضافة إلى ماتخيله . وهذه المشاهدة والتجلى هى التى تسمى رؤيةُ » فإذن الرؤية حق » 
بشرط أن لا يفهم من الرؤية استكال ا يال فى متخيل متصوّر مخصوص جهة ومكان » فإن ذلك مما يتعالى عله 
رب الآرباب علوا كبيرا » بل كا عرفته فى الدنيا معرفة حقيقية 'نامة من غير تخيل و آصوّر وتقدير شكل وصورة › 
فثراه فى الأخرة كذلك . بل أقول : المعرفة الحاصلة فى الدنيا بعرنبسا هى الى تست كل فتبلغ كالالكشف والوضوح 
وتتقاب مشاهدة » ولا يكون بين المشاهدة فى الآخرة » والمعلوم فى الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف 
والوضوح يا ضر بناه من المثال فى استكال ابال بالرؤية . فإذا لم يكن فى معرفة الله تعالى بات صورة وجهة 
فلا ييكون فى استكال تلك المعرفة بعينها وترقيها فى الوضوح إلى غاية الكشف أيضا جهة وصورة لآنم! هى لعيبا 
لاتفترق مها إلا فى زيادة الكشف » کا أن الصورة المرم.ة هى ااتخيلة بعينها إلا فىزيادةالكشف » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى لإ يسعى نورم بين أيديهم اام يقولون ربا أ م انا ثورنا € إذ تمام النور لا يؤثر إلا فى زيادة 
الشف » وهذا لايفوز بدرجة اانظر والرئية إلا العارفون ف الدنيا ء لآن العرف.ة هى اابذر الذى ينقاب 
ف الآخرة مشاهدة كا ةلب النواة رة والحب زرعا ؛ ومن لانواة فى أرضه كيف عصل له خل ؟ ومن1يزدع 
الحب فكيف عصد الزرع ؟ فكذلك من لم يعرف الله تعالى فى الدنيا فكيف براه فى الآخرة ؟ ولما كانت المعرفة 
على در جات متفاوتة كان التجلى أيضا على درجات متفاوتة » فاختلاف التجلى بالإضافة إلى اختلاف المعارف 
كاختلاى ابات بالإضافة إلى اختلاف البذر > إذ تختلف لاعالة بكثرتها وقاتها وحستها وقوتبا وضعفها » ولذلك 
قال النى عليه الصلاة والسلام د إن الله يتجلى للناس عامة ولاف بكر خاصة 27 , فلا يذيغى أن يِظنْ أن غير أفبكر 
من هو دونه جد من لذة النظر والمشاهدة ما ده أبو بكر ء بل لا يحد إلا عشر عشيره إن كانت معرفته فى الدنيا 
عشر عشيره » ولا فضل من ااناس بسر وقر فى صدره فضل لامحالة بتجل انفرديه » وکا أنك ترى فی الدنیامن یژ ر 
لذة الرياسة على المطعوم والمنكوح » وترى من يؤر لذة العلم وانكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض 
وسائر الامور الإلهية على الرياسة وعلى المسكوح والمطعوم والمشروب جيعا ؛ فكذلك يكرن فى الآخرة قوم 
بو رون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على نع أ جنة » إذ برجع لعيمها إلى المطعوم والمنكوح ؛ودؤلاء لعيليم م 
الذين حالم فى ادنيا ما وصفنا من إيثار لذة العم والمعرفة والاطلاع على أسزار الربوبية على لذة المنكوح 
والمطعوم والمشروب ؛ وسائر التق مشغولون به . ولذلك لما قيل لرابعة : ماتقولين فى ال+نة ؟ فقالت الجار ثم 
الدار . فبينت أنه ليس فى قليها التفات إلى الجنة بل إلى رب الجنة . وكل من لم يعرف الله فى الدئيا فلا براه 
)١(‏ حديث « ان الله يتجلى لاناس عامة ولأنى بكر خاصة » أخرجه اين عدى من حديث جار . وال بإطل بهذا الإسناد 
وفى الميزان لاذهي أن الدارقطى رواه عن الحاءلى عن على بن مدة وقال الدارفطنى ان على بن عبدة كان يضم المديث ورواء 


ان عسا كر فى تاريخ دمشق وابن الجوزى ف الموصوعات من حديث جار وأبى بردة وعائعة . 
١‏ الكل إحياء علوم الدين 4( 
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فى الآخرة » وكل من لم بد لذة المعرفة فى الدنيا فلا جد لذة اانظر فى الآخرة » إذ ليس يستأاف لاحد فىالآخرة 
مالم يصحيه من الدنيا > ولا يحصد أحد إلا ما زرع » ولا يحشر المرء إلا على ما مات عليه » دلا كوت إلا على 
ما عاش عليه » فا عحبه من المعرفة هو الذى يتنهم به بعينه فقط » إلا آنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاءف 
اللذة به ؛كا #تضاعف لذة العاشق إذا استبدل ضخيال صورة المعشوق رؤية صورته فإن ذلك منتهى لذنه » وإنما 
طببة الجنة أن لكل أحد فبا ما يشتهى » فن لا يشتهى إلا لقاء الله تعالى فلا لذ له فى غيره » بل ر مما يتأذى به ء 
فإذن نعم اإئة بقدر حب اله تعالى وحب الله تعالى بقدر معرفته ؛ فأصل السعادات هى المعرفة التى عير 
الشرع هنبا بالإممان . 

فإن فلت : فلذة الرئية إن كان لها نسبة إلى لذة المعرفة فهى قليلة وإ ن كان أضعافها » لان لذة ا لمعرفة فى الدنيا 
ضعيفة فتضاعفها إلى حدّ قريب لايتهى فى القوّة إلى أن يستحقر سائر لذات الجنة فيها ؟ فاعلم أن هذا الا تار 
للذة المعرفة صدر من اللو عن المعرفة » فن خلا عن المعرفة كيف بدرك لذتها ؟ وإن الطوى على معرفة ضعيفة 
وقلبه مشحون بعلاثق الدنيا فكيف يدرك لذتبها ؟ فلاارفين فى معرفتهم وفكرتهم ومناجاتهم لله تعالى لذات 
لو عرضت عابم الجنة فى الدنيا بدلا عنما لم يسبدلوا بها لذة الجنة , ثم هذه اللذة مع اها لانسبة ها أصلا إلى لذة 
اللفاء والمشاهدة كلا نسبة للذة خخيال المعشوق إلى رؤيته » ولا لذة استنشاق رواج الاطعمة الشهية إلى ذوقها , 
ولا للذة اللمس باليد إلى لذة الوقاع . 


وإظهار عظم التفاوت بإنبما لا ؟سكن إلا بضرب مثال فقول : لذة الاظر إلى وجه المعشوق ف الدنيا تتفاوت 
اباب ( أحدها )كال جال المعشوق ونقصانه » إن االذة فى النظر إلى الأجمل أ كل لا عالة . ( والثانى ) كال 
قوة ا لحب والشهوة والعشق ؛ فلوس التذاذ من اشتدٌ غشقه كالتذاذ من ضعفت شهوته وحبه . ( والثالك ) كال 
الإدراك » فليس التذاذ برؤية المعشوق فى ظلية أو من وراء سر رقيق أو من بعده كالتذذاه بإدرا كه على قرب من 
غير سر وعند كال الضوء » ولا إدراك اذة المضاجعة مع و ب حائل كإدرا كها مء التجرّد . ( والرابع ) اندفاع 
العوائق المشوشة والألام الشاغلة لاقلب ؛ فليس التذاذ الصحيعم الفارغ المتجرّد للاظر إلى المعشوق كالتذا ذالخائف 
المذعور أو المراض المتألم أو المشغول قلبه ببهمهن المهمات . 


فقدر عاشقا ضعبف العشق ينظر إلى وجه معشوقه من وراء سثر رقيق على لعد بحرت ينسم انكشاف كه 
صورته فى حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه » فهو فى هذه الحالة لاخلو عن اذم مامن 
مشاهدة معشوقه » فلو طرأت على الفجأة حالة انبتك بها الستر وأشرق بها ااضوء واندفع عنه المؤذبات وبق سلما 
فارغا ومجمت عليه الشموة ااقوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات » فالظر كيف نتضاءف االذة حى لا ببق 
للآولى إليبا نسبة يعت بباء فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة .فالسثر الرقيق مثالالبدن والاشتغاليه» 
والعقارب والزنابير مثال الشرواتالمتسلطة علىالإنسان من الجوع وال عاش والغضب والغروالحزن »وضعف الشموة 
والحب مثال لقصور النفس فى الدنيا ونقصانما عن ااشوق إلى الل الآءلى والتفاتها إلى أسفل السافلين وهو مثل 
قصور الصى عن ملاحظة لذة الرياسة والتفاته[لى اللعب بالعصفور » والعارفوإن قويث ف الدنيا معرفته فلاغلو 
عن هذه المشؤشات ولا بتصور أن علو عنها ألبتة ٠‏ لم قد أضءف هذه العواءق فى بعض الا<وال ولا تدوم » 
فلا جرم يلوح من جال المعرفة ما يببت العقل وتعظم لذته بحيث يكاد القاب يتفطر لعظمته » ولكن يكونذلك 
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كالبرق الخاطف وقلءا يدوم ؛ بل يعرض من الشواغل والافكار والخواطر ما يشوّشه وينخصه ؛ وهذه ضرورة 
دائمة فى هذه الحا الفانية ذلا تزال هذه الاذة منغصة إلى الموت » ونا الحياة الطيبة بعد الموت و[االعيش عيش 
الآخرة لإ وإن الدار الآخرة مى الحيوان لو كانوا يعلبون ) وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه بحب لقاء الله 
تعالى فيحب اموت » ولا يكره إلا من حيث يفتظر زءادة استكال فى المعرفة فن المعرفة كالبذر وبحر المحرفة 
لا ساخل له فالإحاطة بكنه جلال الله عال » فكلا كرت المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله وبأسرار مملكته وقويت؟؛ 
كش النعيم ف الام وعظم کا أنه كلما كثر البذر وحسن » كار الزرع وحسن ء ولايمسكن تحصيل هذا البذر 
إلافى الدنياء ولا يرع إلا فى صعيد القاب » ولاحصاد إلا فى الأخرة . ولهذا قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
« أفضل السعادات طول العمر فى طاعة الله ء لان المعرفة سا تكل وتكثر ولسع فى العمر الطويل عداومة 
الفسكر والمواظبة على الجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجوّد لاطلب ٠‏ و يستدعى ذلك زمانا لا عالة » 
فن أحب الموت أحبه لانه رأى نفسه واقفا فى المعرفة بالذا إلى منتهى ما ير له > ومن كره الموت كرهه لاله 
کان مل من بد معرفة صل له إطول العمر ورأى نفسه مقصرا عما تحتمله قؤته لوعمر ¢ فهذا سبب كراهة الموت 
وحبه عند أهل المعرفة . 

وأما سائر الخلق فنظر م مقصور على شروات الدنيا إن اتسعت أحبوا البقاء وإن ضاقت تنوا الموت ٠‏ وكل 
ذلك <رمان وخسران مصدره الجهل والنفلة . فالجهل والغفلة مغرس كل شقاوة . وااعلم والمعرفة أساس كل 
سعادة فقد عرفت ا ذكر ناه معنى الحبة » ومعنى العشق فإنه الحبة المفرطة القوبة » ومعنى لذة المعرفة » ومعنى 
الروية ؛ ومعنى لذة الرؤية » ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند ذوى العقول والكال وإن لم تكن كذإك عند 
ذوى النقصان » كالم تسكن الرباة ألذ من المطعومات عند الصبيان ٠‏ 

» فإن قلت : فهذه الرئبا حلها القلب أو العينفى الآخرة ؟ فاعم أن الناس قد اختافوا فى ذلك وأر با بالبصائر 
لا يلتفتون إلى هذا الحلاف ولا ينظرون فيه » بل العاقل يأ كل البقل ولا يسأل عن المبمقلة » ومن شى رقدية 
معشرقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته تعلق فى عينه أو جہته » بل يقصد الرؤبا ولذتها سواء كان ذلك 
بالعين أو غيرها » فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حك له > والحق فيه أن القدرة الآزلية واسعة فلا يجوز 
أن نحم عليها بالقصور عن أحد الآمرين » هذا فى حم الجواز » فأما الواقع فى الآخرة م نالجائرين فلا يدرك إلا 
بالسمع "' والمق ماظهر لآهل السنة والماعةمن شواهد الشرع أنذلك عاق فى العين لييكون لفظ الرؤية والنظر» 
وسائر الآلفاظ الواردة فى الشرع بجرى على ظاهره » إذ لاوز إزالة الظواهر إلا لضرورة والله تعالى أعم 1 
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اعم أن أسعد الاق حالا فى الآخرة أقواهم حبا لله تعالى » فإن الآخرة ممناها القدوم على الله تعالى ودرك 

سعادة لقائه » وما أعظم لعيم ا لحب إذا قدم عل يحبونه بعد طول شوقه ! وکن مندوام وتشاهدته أيد الأ.ادمن 
)١(‏ حديث د أفضل السعادات طول العمر فى طاءة اله » أخرجه راه الحربى فى كتاب ذكر الموت من رواية ابن ذيعة 

عن ان الماد عن المطلب عن أبيه عن الي على الله عليه وسلم قال « السعادةكل السمادة طول الء.ر فى طاعة الله »© ووالد المطلب 
مد الله بن حوطب مختلف فى ععرته ولأحد من حديث جار د ان من سعادة المره أن يطول عمره ويرزقه الله الإزابة » والترمذى 
من حديث ألى بكرة : أن رجلا قال يارسول الله أى ااناس خير ؟ قال « من طال عمره وحسن جمله » قال هذا حديث حسن 
سمح وقد تقدم ٠‏ (۲) حديث « رؤّية الله فى الآخرة قيقة » متفق عليهمنحديث ألى هريرة : أن الناس فالوايارسول الله 
هل ترى ربا بوم القبامة ؟ قال د هل تغارون فى رؤية الفمر ايلة اابدر ... الحديث > . 
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غير منفص ومكذّر ومن غير رقب ومزاحم ومن غير خوف انقطاع ١‏ إلا أن هذا النعهم على قدر وَوْةَ الب فكلا 
ازدادت الحبة ازدادت اللذة » وإنما يكتسب العبد حب الله تعسالى فى الدنيا وأصل الحب لا يفك عنه مؤمن لانه 
لاينفك عن أصل المعرفة » وأما قؤة الحبواستيلاؤه حى يذتبى إلىالاستبتار النىيسمى عشقا فذلك يفك عنه 
اكرون » ونما بحصل ذلك بسيبين ( أحدهما ) قطع علائق الدنيا و[خراجحب غير الله من القاب ءفإِن "قاب 
ثل الإناء لا يقسع للخل مثلا مالم مخرج منه الماء لإ ما جءل الله لرجل من قابين فى جوفه ) وكال الحب 
فى أن تحب الله عر وجل بكل قلبه . وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره ؛ فبقدر ما يشغل بغيد 
الله ينقص منه حب الله » وبقدر مايق من ااساء فى الإناء ينقص من الل ااصبوب فيه . وإلى هذا التفريد 
والتجريدالإشارة بقوله تعسالى لإ قلالله ثم ذرم فىخوضهم € و بقولهتعالى لإ إنالذين قالوا ربناالله ثماستقاموا) 
بل هو معنى قولك ١‏ لا له إلا الله أى لا مع.ود ولا حوب سوأه »> فكل بوب فإنه معبود » فإن العيد هو 
القيد والمعبود هو المقيد به . وكل حب فهو مقيد ما بحبه . ولذلك قال الله تعالى ل( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) 
وقال صل الله عليه وسلم « أبفض إله ء.د فى الارض الهوى » ولذلك قال عليه السلام « من قال لا إله إلا الله 
مخلصا دخل الجئة ١‏ » ومعنى الإخلاص أن خلص قلبه لله فلا يبق فيه شرك لغير الله » فيكون الله حبوب قلبه 
ومعيود قله ومقصود قله فقط »› ومن هذا حاله فالدئيا جنه لا مالعة له من مشأهدة محبويه وموته خلاص هن 
السجن وقدوم على الحبوب › فا حال من ليسله إلامحبوب واحد وقد طال ايه شوقه وتمادى عنه حيسه نفل من 
السجن ومكن من الحبوب ورۆح بالآمن أيد الاد » فأحد أسباب ضوف حب الله فى القلوب قو حب الدياومنه 
حب الأهل والمال والولد والاقارب والعقار والدواب والبساتين وال:تزهات حتى إن المنفرح بطيب أصوات 
الطيور وروح سم الاسار ملتفت إلى نعم الديا ومتعرّص لنقصان حب الله الى إسبيه » فبقدر ما أنس بالدنيا 
فيتقص ألسه بالله » ولايوق أحد من الدنيا شيا [لاوينقص بقدره منالآخرة بالضرورة ”ا أنه لايقربالإنسان 
من المشرق إلا ويبمد بالضرورة من المغرب بقدره » ولا يطيب قلب امرأته إلا ويضق به قاب ضرتها » فالدنيا 
والاخرة ضرتان وهما كالمشرق والمغرب » وقد انكشف ذلك لذوى القلوب انكشافا أوضح من الإبصار بالعين › 
وسبيل قلع حب الدنيا من القلب اوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إلا بزمام الخوف والرجاء . فا 
ذ كر ناهاهمن المقامات كااتوبة والصبروالزهد والذوف والرجاء هىمقدّمات ليكتسببها أحد ركنى الحبة وهوذاية 
القلب عن غيرالله » وأو له الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة واانارء ثم يتشعب مله الخوف والرجاء » وبتشعب 
٠‏ منهما التوبة والم بر عللهما . ثم ينجر ذلك إلى الزهد فى الدنيا وفى الال والجاه وكل حظوظ الدنيا حى حصل 
من جميعه طهارة القاب عن غيرالله فقط » حتى يسع بعده لنزول معرفة الله وحبه فكل ذلك مةدّمات تطهير القاب 
وهو أحد ركنى الحبة . وإليه الإشارة بقوله عليه اسلام » الطهور شطرالإء ان " »كا ذكرناه فى 
أول كتاب الطهارة . 
( السبب الثانى ) لقو ة الحبة « قوةمعرفة الله تعالىواتساءها واستيلاؤها على القاب › وذلك بعد تطهيرالقاب 
من جميع شواغل الدنيا وعلائقها بحرى محرى وضع البذر فالارض بعد تاقيتها منالحشيش وهوالشطر الثانى م 
بتولد من هذا البذر شجرة الحبة والمعرفة ا اوضرب الله E‏ مثلا كلية 
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حديث أبى مالك من الأشعرى وقد تفدم . 
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طيبة كشجرة طيرة أصلها ثابت وفرعها فى المماء 6 و إلا الإشارة بقوله امار إليه يصعد الكام الطيب 6 
أى المعرفة لإ والعمل ااصالم برفعه ‏ فالعمل الصا كاججال هذه المعرفة وكا ادم و[؛ا "ممل امال كله فى تطهير 
القاب أولا من الدنيا ثم إدامة طهارته » فلا يراد العمل إلا لهذ المعرفة ء وأما العلل بتكيفية العمل فيراد للعمل » 
فالعل هو الاؤل وهو الأخرء ونا الأول عل المعاملة وغرضه العمل » وغرض المعاملة صفاء القلب وطهارته 
ليتضح فيه جلية الحق ويتزين بعلم المعرفة وهو علم اكا فة ومهما حصات هذه المعرفة تبعتها الحبة بالضرورة » 
كا أن من كان معتدل المراج إذا أبصر اليل وأدركة بالعين الظاهرة أحبه ومال إليه , ومهما أحبهحصلت اللذة » 
فاللذة نس الحبة بالضرورة » والحبة تبع المعرفة بالضرورة ٠‏ ولا يوصل إلى «ذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا 
من القاب إلا بالفكر الصافى والذكر الدائم وال جد البالغ فى الطلب والنظر المستمو فى الله تعالى وفى صفاته وى 
ملکوت ممراته وسائر خلوقاته . 

والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى ( الافویاء ) ويسكون أو لمعرفتهم بالله تعالى » ثم به يعرفون غيره ٠‏ 
وإلى ( الضعفاء ) ويكون أول معرفتهم الأفعال ثم يترون منبا إلى الفاعل . وإلى الأول الإشاره بقوله تعالى 
إأوم يكف برب كأنه على كل ثىء شهيد £ وبقرلهتعالى ١‏ شد الله أنه لاإله إلاهو ) ومنه نظر بعضهم حيث 
قبل له : بم عرفت ربك ؟ قال : عرفت رهی واولا رن لما عرفت رى » وإلى الثانى الإشارة بقوله تعالى 
لإستريهم آيانذا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى :ةين لحم أنه الحق ) الآية ويقوله عر وجل لإ أولم ينظروا فى ملكوت 
السمرات والآرض ) وبقوله تعالى ر قل اأظروا ماذا فى السموات والآرض ) وبقوله تسا ( الذى خلق 
سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور “م ارجع البصر كزين 
ينقاب إليك البهر عاستا وهو حسير ) وهذا الطريق هو الاسهل على الا كثرين وهو الاوسم على السالكين , 
وإليه أكثر دعوة القرآن عند الام بالتدر والتفكر والاعتبار واانظر فى أبات خارجة عن الحصر . 

فإن قلت : كلا الطريقين مشكل فأوضح لنا منهما مايستعان به على تحصيل المعرفة والتوصل به إلى الحبة فاعلم 
أن الطريق الاعلى هو الاستشهاد بالق سبحانه على سائر الاق فهر غامض » والكلام فيه خارجعن حدّ فهمأ كثر 
الاق فلا فائدة فى إبراده فى الكنتب » وأما الطريق الاسهل الاد فأكثره غير خارج عن حدّ الافهام ؛ وها 
قصرت الافهام عنه لإعراضبا عن التدرواشتغا ما بشهوات الد:! وحظوظ النفس » والمانع من ذ كرهذا الساعه 
وكثرته وانشعاب أنواءه الخارجة عن الحصر والباية . إذ مامن ذرة من أعلى السهوات إلى توم الآرضين إلا 
وفبا مجائب آبات ندل على کال قدرة اله تعالى وکال حكته ومنتبى جلاله وعظمته » وذلك مما لا يتتاهى 
قل لو کان البحر مدادا لكلات رى انمد الإحر قبل أن تنفد كات رفى ) فالخوض فيه الفاس فى بحارعلوم 
المكاشفة ولا بمكن أن يتطفل به على علوم المعاملة » ولكن يمكن الرمن إلى مثال واحد على الإيجماز ليقع 
الانبيه لجنسه فقول : 

أسهل الطريقين النظر إلى الأفعال فلتت کلم فما ولنترك الأعلى » ثم الأفعال الإلهية كثيرة فاطاب أفلهاوأ-قرها 
وأصغرها ولننظر فى ماما > فأقل الخلوقات هو الأرض وما علبا - أعنى بالإضافة إلى الملائكة وملكرت 
السموات - فإنك إن أظرت فيا منحيث الجسم والعظى فى الشخص فالشمس على ماترى من صغر حجمها هى مثل 
الآرض مالة ونيفا وستين رة » فانظر إلى صغر الارض بالإضافة إلها » ثم اذظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى 


۳۱۸ الأسباب اللقوية لحب الله تال 


فلكها الذى هى مركوزة فيه » فإنه لانسبة لما إليه وهى فى ااسماء الرابعة » وهى صغيرة بالإضافة إلى مافوقها من 
السموات السببع ؛ ثم السموات السبع فى الكرسى كلقة فى فلاة » واللكرسى ف العرش كذلك . فهذا أظر إلى ظاهر 
الاشخاص من حيث المفادير » وما أحةر الأرض كلها بالإضافة إلا ! بل ما أصذر الارض بالإضافة إلى البحار ! 
فقد قال رسول الله -صلى الله عليه ولل الأرض ف البحر كالاصطيل فى الآرض "> ومصداق هذا عرف 
بالمشاهدة والتجربة » وعم أن ال.كشوف من الأرض عن الماء كزيرة صغيرة بالإضافة إلى كل الارض » ثم انظر 
إلى الأدى الخلوق من التراب -الذى هوجزء منالارض - وإلى -اثر الحيوانات وإلىصغره بالإضافة إلى لآرض» 
ودع عنك جميع ذلك » فأصغر مانعرفه من الحيوانات البعوض واانحل ومابجرى براه » فاذظرفى البعوض علىقدر 
صغر قدره وتأمله بعقل حاضر وفكر صاف » فانظر كيف خلقه الله تعالى على شكل الفيل الذى هو أعظم 
الحيوانات ! إذ خلق له خرطوما مثل خرطومه » وعلق له على شكله الصغير سائر الاعضاءما خلقه للفيل بزيادة 
جناحين » وانظر كيف قم أعضاءه الظاهرة فأنيت جناحه » وأخرج بده ورجله » وشق سمعه ولصره ؟ ودبر فى 
باطنه من أعضاء الغذاء وآ لاته ما ديره فى سائر الحيوانات » وركب فما من القوى الغاذية والجاذبة والدافعة 
والماسكة والماضة ماركب فى سائر الحيوانات » هذا فى شكله وصفاته » ثم انظر إلى هدايته كيف هداء الله تعالي 
إلى غذائه وعرّفه أنّ غذاءه دم الإنسان ثم انظركيف أنبت له آلة الطيران إلى الإنسان ! وكيف خلق لهالخرطوم 
الطوبل وهو محدّد الرأس ! وكيف هداه إلى مسام بشرة الإنسان حتى يضع خرطومه فى واحدهنها !ثم كيف واه 
حى يغرز فيه الخرطوم ! وكيف عالمه المص والتجرّع للدم ! وكيف خاق الخرطوم مع دقته يفا حتى يحرى فيه 
الدم الرقيق وينتهى إلى باطنه وينتشر فى سائر أجزاء: ويغذيه | ثم كيف عرّفه أن الإنسان يقصده بيده فعلمه حيلة 
المرب واستعداد آلته ! وخاق له السمع الذىيسمع به خفيف حركة اليد وهى بعد إعيدةمنه فيترك المصوبرب! 
ثم إذا سكنت اليد يعود ! ثم اذظر كيف خلق له حدقتين حتى يبصر موضع غذائه فيقصدهمع صغر حجر وجهه 


وافظر إلى أن حدقة كل حيوان صغير لا لم تحتمل حدقته الاجفان لصغره وكانت الاجفان مصقلة لرآة 
الحدقة عن القذى والغبار ‏ خلق للبعوض والذباب يدين فتنظر إلى الذباب تراه على الدوام مسح حدقتيه بيديه . 
وأما الإنسان والحدوان الكبير تاق لحدقتيه الأجفان حتى ينطيق أحدهما على الآخر » وأطرافهما حادة فيجمع 
الغبار الذى يلق الحدقة ويره إلى أطراف الاهداب » وخلق الامداب السود لتجمع ضوء العين وآمين على 
الإبصار وتحسن صورة العين وتشبكها عند هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الأهداب › واشةباكها »نم دخول 
الغبار ولا بنع الإبصار ٠‏ وأماالبعوض عغفاق لما حدقتين مصقلتين من غير أجفان وعلمها كيفية التصقيلباليدين › 
ولاجل ضعف أبصارها ثراها تتبافت على السراج لان بصره ضعيف فهى تطلب ضوء النبار » فإذا رأى المسكين 
ضوء السراج بالليلظن أنه فى بيت مظل وأنّ ااسراج كؤة من البيت المظل إلى الموضع الحضىء ‏ فلابزال يطلبالضوء 
ويرى بنفسه إليه فإذا جاوزه ورأى الظلام ظن أنه لم يصب الكوة ولم يقصدها على السداد فيعود ليه مرة أخرى 
إلى أن حترق ولعلك تظن أن هذا لنقصانها وجهلها » فاع أن جهل الإنسان أعظم من جهلهاء بلصورة الأدى 
فى الإ كباب على الشهوات الدنيا صورة الفراش ف ااتهافت على النار » إذ تلوح للآدى أنوار ااشهوات من حيث 
ظاهر صورتها ولايدرى أن تحتها السم الناقع القاتل » فلايزال يرى نفسه علبها إلى أنينغمس فها ويتقيد بها وملك 


(1) حديث « الأرش ف البحر كالاصطبل فى الأرض » لم أجد له أصلا . 


السبب فى تفاوت الناس فى الحب ۹4 


هلا کا مؤبدا ‏ فلي ت کان جهل الآدى هل الفراش ! فإنها باغترارها بظاهر ااضوء إن احترقت تخلصت فى ال حال 
والآدىيبق فى النار أبد الأباد أو مدّة مديدة » ولذلككان ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلويقول « [نىعسك 
بحجرك عن النار وأنم تنبافتون فيا تبافت الفراش "١‏ » فهذملعة مجيبةمن مجائب صنعالتهقعال ىف أصغر الحيوانات » 
وفها من العجائب ما لو اجتمع الأؤلون والأخرون على الإحاطة كمه جروا عن حقيقته ولم يطلءوا عل أمور 
جلية من ظاهر صو رته » فأما خفايا معانى ذلك فلا يطلع عليها إلا الله تعالى . 

ثم فی كل حبوان ونبات أيجحوبة وأعاجيب تخصه لا يشاركة فا غيره » فانظر إلى التحل ويجائيها وكيف أوحى 
الله تعالى لما حتى اتؤذت من الجبال بوتا ومن الشجر وما يءرشون » وكيف استخرج من لعابمأ الشمع والعسل 
وجعل أحدهما ضياء وجعل الآخر شفاء ثم لو تأمات يجائب أمرها فى تناو ما الأزهار والانرارواحترازهاعن 
النجاسات والاقذار » وطاعتها لواحد من جماتها هو أكبرها شخصا وهو أميرها , ثم ما خر الله تعالى له أميرها من 
العدل والإنصاف بينها ‏ حتى إنه ليقتل على باب المنفذ كل ماوقع مما على نجاسة ‏ لقضيت منها با آخر العجب إن 
كنت بصيرا فى نفسك وفارغا من ثم بطنك وفرجك وشهوات نفسك فى معاداة أقرانك وموالاة إخوانك . ثم دع 
عنك جميع ذلك وانظر إلى بناتمه! ببوتها من الشمع د واختيارها من جملة الأشكال الشكل المسدّس » فلا تببى بيتا 
مستديرا ولا مربعا ولا سا بل مسدّسا » لخاصية فى الكل المسدّس يقصر فهم المهندسين عن دركها ؛ وهو أنّ 
أوسع الأشكال وأحواها : المستديرة وما يقرب منها » فإ المربع بخرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل مستدير 
مستطيل فترك المربع حتى لاتضيع الزوايا فت.ق فارغة » ثم اوبناه.ا مستديرة لبقت خارج البيوت فرج ضائعة 
فان الاشكال المستدبرة إذا جعت لم تجتمع متراصة » ولا شكل فى 'لأشكال ذوات الزاويا يقرب فى الاحتواء من 
ادر ثم تتراص اجدلة منه حسث لايبق بعد اجتماعها فرجة إلا المسدّس » وهذه خاصية هذه الكل ؛ فانظر 
كيف ألم الله تعالى النحل على صغر جرمه ولطافة قده لطفا به وعناية بوجوده وما هو محتاج إليه ليتبنأ بعيشه » 
قحا زه ماأعظم شأنه وأو سع تطفه وامتنانه ! 

فاعتير بمذه اللمعة اليسيرة من حقرات الحدوانات ودع عنك مجائب مالكوت الأرض والسموات » فإنْ القدر 
الذى بلغه فهمنا القاصر منه تنقضى الاعمار دون [يضاحه » ولا نسية لما أحاط به علينا إلى ما أحاط به العلماء 
والانبياء » ولا نسبة لما أحاط به عل الخلائق كلهم إلى ما استأثر الله تعالى بعلمه » بل كل ماعرفه الاق لا يستحق 
أن يسمى علدا فى جنب عل الله تعالى » فبالنظر فى هذا وأمثاله ترداد المعرفة الحاصلة بأسبل الطريقين » وبزيادة 
المعرفة تزداد الحبة > فإن كنت طالبا سعادة لقاء الله تعالى فانبذ الدنيا وراء ظهرك » واستغرق العمر فى الذكر 
الدام والفكر اللازم فعساك تحظى منها بقدر يسير » ولكن ءال بذلك اليسير ملكا عظيا لا آخر له . 


بيان السب ف تفاوت الناس فى الحب 


وى حب الدنيا > إذ الاشياء [فا تفاوت بتفارت ااا 2 وأكر الناس ليس هم من الله تعالى إلا الصفات 


(۱) حديث «الى عك جز عن النار وتم مها فتونفيها مهافت اأفراش » «تفق عله هن حديث ای هريرة « مثلى ومثل 
أمق كثل رجل استوقد بارا جلت الدواب والفراش يقعن نأنا آخذ بمحجزک وأنم #تحمون فيه » لفظ مل وااتصبر البغارى على 
أوله وأسلم من حديث جار « وأنا آذ محجز وأئم تفلتون من يدى و . 


° السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله 


والاماء الى قرعت سمعهم فتلقنوها وحفظوها » ور عا تخيلوا لها معانى يتعالى عنها رب الآرباب » وربا م 
بطلعوا على حقيةتها ولا تخياوا لها معنى فاسدا بل آمنوا بها إيمان تسلم وتصديق واشتغلوا بالعمل وتركوا البحث » 
ومؤلاء ثم أهل السلامة من أصعاب الهين » والمتخيلون ثم الضالرن » والعارفون بال+قائق هم القؤبون . وقد ذكر 
الله حال الاصئاف الثلاثة فى قوله تعالى لإ فما إن كان من المقر بين فرئح وريحان وجنة نعم 6 الأية . فإن كنت 
لاتفهم الأمور إلا باللأمثلة فانضرب لتفاوت الحب مثالا فقول : أععاب الشافعى مثلا يشتركون فى حب الشافعى 
رحمه الله الفقهاء ملم والعوام ؛ م مشتركون فى معرفة فضله وديئه وحسنسيرتهوعءامد خصاله » ولمكن 
العاى يعرف عليه جملا والفقيه يعرفه مفصلاء فتكون معرفة الفقره به آم وإيجحابه به وحبه له شد » فان من 
رأى تصنيف مصنف فاستحسته وعرف به فضله أحبه لامحالة ومال إلبه قابه , فإن رأ ىتصنيفا أخز اعد يدر اع 
تضاعف لاعحالة حبه لانه تضاعفت معرفته بعلبه » وكذلك يعتقد الرجل فى الشاعر أنه حسن الشءرفيحيه » فإذاسمع 
من غرائب شهره ماعظ, فيه حذقه وصنعته أزداد به معرفة وازداد له حبا . وكذا سائر الصناعات والفضائل . 
والعأعى قد يسمعأنّ قلا نا مسف وأنه حسن التصنيفولكن لا بدذرى ماق الصف فيكونله معر فةجملة ويكون 
له حسبه ميل مل » واليصير إذا فتش عن التصائيف واطاع على مافيها من العجائب أضاعف حبه لا عالة » لان 
ماب الصنعة والشعر والاصذف تدل على کال دفات الفاعل والممنف والعالم بجملته صاع الله تعالى ولصليفه » 
والعااى يعم ذلك ويعتقده : وأما البصير وإنه يطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه » حتى يرى فى البعوض - مثلا - 
من ماب صنعه ما يذيور به عقله و يتحير فيه لبه ويزداد بسبيه لامحالة عظمة الله وجلاله وڳال صفاته فى قلي فيزداد 
له حبا » وكليا ازداد على أعاجيب صنع الله اطلاعا استدل بذلك على عظظمة الله الصائع وجلاله » وازداد به معرفة 
وله حبا. ومحر هذه المعرفة ‏ أعنى معرفة يجائب صنع الله تعالى ‏ حر لاساحل له » فلا جرم تفاوت أهل المعرفة 
فى الحب لاحصر لهء وما يتفاوت بيه الحب اختلاف الاسباب المسة الى ذكرناها للحب » فإن من عب الله 
مثلا لكونه مستا إليه مثما عليه ولم حبه لذاته ضعفت محبته » إذ ”تغير بتغير الح.._ان » فلا يكون حبه فى حالة 
البلاء كبه فى حالة الرضا والنماء . وأما من حبه إذاته ولانه مستحق للحب بسبب كاله وجماله ومجدء وعظمته فإبه 
لايتفاوت حبه بتفاوتالإحسان [ليه . فهذا وأمثاله هو سبب تفاوت الناس فى الحبة . والتفاوت فى البةهو السهب 
للتفاوت فى سعادة الآخرة . ولذلك قال تعالى لإ وللآخرة أ كبر درجات وأكبر تفعديلا ) . 


بان الب ق قصون أنهام الخلق عن مطزقة الله ضبحانه 


اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى » وكان هذا ي#تضى أن تتنكون معرفته أوّل المعارف وأسيقها 
إلى الافهام وأسبلها على العقول » وترى الام بالضد من ذلك » فلا ب من بيان السبب فيه ٠‏ وإثما قلنا إنه 
أظهر الموجودات وأجلاها لمعنى لاتفهمه إلا :مال : وهو أنا إذا رأينا إنسانا يكتب أو مخيط مثلا كان كونه 
حيا عندنا من أظهر الموجودات ؛ لخياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجل عندنا من سائر صفاته الظاهرة 
والباطنة » إذ صفاته الباطنة كشو ته وغضبه وخلقه وصهته ومرضه وكل ذلاك لانعرفه » وصفاته الظاهرة لا أعرف 
بعضبا وبعضما نشك فيه كقدار طوله واختلاى لون بشرته وغير ذلك من صفاته . أما حياته وقدرته وإرادته 
وعلمه وکو نه حيوانا فإنه جلى عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته » فإن هذه الصفات 


السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه فسن 


لاعس بشىء من المواس الس + ثم لا يمكن أن أعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته » فلو نظر ا 
إلى کل ماف العالم سواه لم عرف به صفته » فا عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلى واضح › ووجودالله تعالى 
وقدرته وعلده وسائر صفاته یژ ېد له بالضرورة كل ما تشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدر 
ونبات ور وحيوان وسماء وأرض وكوكب وعر وثار وهوأء وجوهر وعرض » بل أل شاهد عليه أنفسنا 
وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغيں قلوينا وجميع أطوارنا فى حركاتنا وسكناتنا » وأظهر الآشياء فى علينا 
أنفسنا ثم سحو اتنا بالحواس الس ثم مدركاننا بالعقل والبصيرة ‏ وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد 
وشاهد واحد ودليل واحد » وجميع ماف العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود غالقها ومدبرهها رمصرفها 
وعركها » ودالة على عليه وقدرته ولطفه وحكته . والموجودات المدركة لا حصر لماء فإن كانت حاة الكاتب 
ظاهرة عندنا ولیس لها يشرد إلا شاهد واحد وهو ماأ<سسنا به منحركة بده ؛ فسكيف لايظهر عندثنا مالا يتصوّر 
فى الوجود شىء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله ؟ [ذكل ذرة فإنها تنادى بلسان 
حالما أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها ذاتها وأا تحتاج إلى موجد ورك لهاء يشبد بذلك أؤلا تركيب 
أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت شءورنا وتشكل أطرافنا وسائر أجراثما الظاهرة وااباطة » 
فإنه نعل أنها لم تأتاف بأنفسباىا نعل أن بد الكاتب لم تقحوك بنفسها » ولكن لما لم برق فى الوجود شىء مدرك 
ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهدوهءرف عظم ظهو ره فانهرت العقول وده ت عن إدرا که . 


فإن ما تقصدر عن فهمه عقولنا فله سببان ( أحدهها ) خفاؤه فى نفسه وغموضه وذلك لاعن مثاله ( والآخر ) 
ما يآناهى وضوحه » وهذاکا أن الخفاش يبصر بالليل ولايبصر بالنهار» لا لخفاء النبارواستتاره ولكناشدّة ظهوره 
فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرقت > فتكون قوة ظهوره مع ضعف إصره سا لامتناع 
إبصاره فلا رى شيدًا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. 


فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال الحضرة الإلهية فى نماية الإشراق والاستنارة وفى غاية الاستغراق والشمول » 
حى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملنكوت السموات واللارض فصار ظهوره سبب خفاله » فسبحان من احتجب 
بإشراق نوره واخّئى عن البصائر والابصار بظهوره » ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور › فإِنْ الأشياء 
تستبان بأضدادها وما عم وجوده حت أنه لاضدّ له عسر إدرا که »> فلو اختافت الاشياء فدل بعضها دون بعض 
أدركت التفرقة على قرب » ولا اشتركت فى الدلالة على فسق واحد أشكل الاس . ومثاله , نور الشمس المشرق 
على الآرض » فإنا فلم أنه عرض من الأعراض بحدث ف الأرض ويزول عند غيبة الشمس » فلو كانت الشمس 
دائمة الإشراق لاغروب لها لكا نظن أيه لاهيئة فى الأجسام إلا ألوائها وهى السواد والبياض وغيرها » فإنا 
لا نشاهد فى الاسود إلا السواد وف الابيض إلا البياض » فأما الضوء فلا ندركه وحده» وللكن لا غابت الشمس 
وأظلبت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالين » فعلينا أن الاجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارةتما 
عند الغروب» قرفا وجود اانور بعدمه؛ وما كنا تطلع عليه لولا عدمه إلابعسر شديد » وذلك للمشاهد'ا الاجسام 
منشايهة غير عختلفة فى الظلام والنوز ؛ هذا مع أنَّ انور أظهر الحسوسات إذ به تدرك سائثر المحسوسات 2 فا هو 
ظاهر فى نفسه وهو مظهراذيره ؛ انظر كيف آصور اسقبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضدّه ؟ فاته تعالى هو 
أظهر الآمور وبه ظهرت الاشياء كلها ؛ وار كان له عدم أو غيبة أو تغير لامدت السموات والارض و بطلالملك 

4١ (‏ - لحياء علوم الدين ب 4 ) 


YY‏ معنى الشوق إلى الله تعالى 


واللكرت > ولأدرك ذلك التفرقة بين الخالين . وأو كان إعض الآشناء موجودا به وإعضها مو جودا بغيره 
للادركت التفرقة بين الشيثينف الدلالة »ولكن دلالته عامة في الآشياء على نسقواحد ٠‏ وو<ودهدائم فى الا<وال 
يستحيل خلافه » فلا جرم أورثت شدَة الظهور خفاء » فهذا هو السبب فى قصور الافهام . 

وأما من قويت بصيرته وم تضعف منته فإنه فى حال اعتدال أمره لا یری إلا الله تعالى ولا يعرف غيره » 
بعل أ نه ليس فى الوجود إلا الله . وأفعاله أثر من الأثار قدرته فهى غابعة له فلا وجود لها بالحقيقة دونه » وإنما 
الوجود للواحد الق الذى به وجود 0 . ومن هذه حاله فلا بنظر فى شىء من الافعال إلا ويرى فيهالفاعل 
ويذهل عن الفعل من حيث إنه سماء وأرض وحيوان وشجر » بل بنظر فيه من حيث أنه صنع الواحد المق فلا 
کون نظره جاوزا له إلى غيره »كن نظر فى شعر إنسان أو خطه أو تصايفه ورأى فما الشاعر والمصنف ورأى 
آثاره من حيث أثره لامن حيث إنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض » فلا يكون قد ظر إلى غير المصتف . 
وكل العالم تصنيف الله تعالى » فن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه فعل الله وأحبه من حيث 
نه فعل الله لم يكن ناظرا إلا ف الله ولاعارفا إلا بالله ولا عبا إلا له » وكان هو الموحد الحق الذى لابرى إلا الله ؛ 
بل لابنظر إلى نفسه من حت نفسه بل من حيث إنه عدا له » فهذا الذى يقال فيه إبه فى فى التوحيد وإنه فى ء 
نفسه . وليه الإشارة بقول من قال : كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا من . فهذه أمور معلومة عند ذوى البصائر » 
أ شكلت اضعف الافهام عن دركها وقصور قدرة العلماء مها عن إيضاحها وببائم! بعبارة مفهمة موصلة لاغرض إلى 
الآفهام » أو باشتغا م بأنفسهم واعتقادم أن بيان ذلك اغيرهمما لايعنيم . فهذاهو السبب فى قصور الافهام عن 
معرفة الله تعالى » ا إليه أن المدركات كلها الى هى شاهدة على الله إما يدركها الإنسان فى الصيا عند فقد 
العّل » ثم :بدو فيه غريزة ا قليلا قليلا وهومستذرق اطر د واته وقدأذس مدركاته وحسوساته وألفهافسقط 
وقعها عن ةلبه بطولالانس »و لذلكإذا رأیعل سبي ل الفجأ ق حيو اا غر اونا تاغر يما أوفعلا من أفعا ل الله تعالى ارقا 
للعادة ريا انطاق اسائه بالمعرفة طبعا فال د سبحان الله »وهو يرى طول الهار نفسه وأعضاءه وسائر الحيوانات 
المألوفة وكلها شواهد قاطعة لا بحس بشمادتما لطول الانس بها ؛ ولو فرض أكه بلغ عاقلا ثم انقشعت غشادة 
عبئه فامند بصره إلى السماء والأرض وال مار والنبات والحيوان دفعة واحدة عل سيل الفجأة لخيف على عله أن 
يذبير أعظم تمجه من شبادة العجائب خالقها . 

فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانرءاك فى ااشروات هو الذى سذ على الخلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة 
والسباحة فى عارها الواسعة » فالناس فى طلم معرفة الله كالمدهوش الذى يضرب به ااثل إذا كان راكيا ارہ 
وهو يطاب حماره » والجليات إذا صارت مطلوبة صارت معتاصة . فهذا سر هذا الام فليحقق . ولذلك قىل : 

فقد ظهرت فا تخق على أحد إلا على أكه لا يعرف القمرا 
لكن بطنت ما أظهرت عتجبا فكيفيهرف منبالعرف قد سترا 


بان الوق إل اا 


اعلم أن من انکر حدقيقة ة الحبة لله تعالى فلا ل ڌ وأن شكر حةيقة الشوق ؛ إذ لا ضور اأ شوق إلا إلى غ.وب 
ونحن ثبت وجود الشوق إلى الله تعالى ؛ وكون العارف مضطرًا إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصائر 
وبطريق الآخبار والاثار . أما الاعتبار فيكفى فى إثياته ماس.ق فی [ثباتا حب » فكل بوب رشتاق [ايه فغيبته 


ممنى الشوق إلى الله تعالى ۲ 


لاعالة » فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه » فإن الشوق طلب وتشوف إلى أمى والموجود لايطلب . ولكن 
باه أن الشوق لا يتصور إلا إلى شىء أدرك من وجه ولم .درك من وجه » نأما مالايدرك أصلا فلا يشتاق إليه» 
فن من ل بر شخصا ولم إسمع وصفه ولا تصور أن يشتاق إليه » وما أدرك بكاله لايشتاق إليه ؛ وال الإدراك 
بالرقية فن كان فى مشاهدة ع وه مداوما للنظر اليه لاور أن يكرن له شوق » ولكن الشوق إا يتعلق با 
أدرك من وجه وم يدرك من و جه ؛ وهو من وجهين لاينكث.ف إلا بمثال من المشاهدات . 

فنقول مثلا : من غاب عنه معشوقه وای فى قابه خياله فيشتاق إلى استكال خياله بالرؤية » فلو ابمحى عن قابه 
ذكره وخياله ومعرفته حتى لسيه لم بتصور أن رشتاق إليه » ولو رآه لم يتصور أن يشتاق فى وقت الرؤية » فعنى 
شوقه شوق نفسه إلى استكيال خاله » فكذلك قد يراه فى ظلية يحيث لا نكشف له حقيقة عورته فيشتاق إلى 
استكال رؤيته » وتام الانكشاى. فى صورته بإشراق ااضوء عليه (والثاق) أن يرى وجه محبوبه ولا يرى شعره 
مثلا ولا سائر محاسنه فيشتاق لرؤيته ۽ وإن لم برها قط ول ثبت فى نفسه خمال صادر عن الرؤية واکنه يعلم أن له 
عضوا وأعضاء جيلة ول يدرك تفصيل جاها بالرؤية فيشتاق إلى أن ين-كشف له مالم بره قط . 


والوجهان جما متصوران فى حق الله تعالى » بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين » ذإن ما| تضم للعارفين 
من الامور الإلهية ‏ وإن كان فى غاية الوضوح فكأنه من وراء سر رقيق فلا يكون متضداغاية الالضاح» بل 
يكون مشوبا بشوائب التخيلات » فإِنْ الخيالات لا تفثر فى هذا العام عن الثثيل وانحاكاة جميع المعلومات » وهى| 
مكدرات للءمارف ومنغصات » وكذلك يضاف إلا شواغل الدنيا » فلا كال الوضوم بالمشاهدة وتام إشراق 
التجل ولايسكون ذلك إلا فى الآخرة » وذلك بالضرورة يو جب الشوق فإنه منتبى بوب العارفين . فهذا أحد 
نوعى الشوق وهو استكال الوضوح فا اتضح اتضاحا ما ( الثاق ) أن الامور الإلحية لانباية لما وإ نما ينكشف 
لكل عبد من العباد بعضها ونی أمور لاما لما غامضة . والعارف يعم وجودها وكوئها معلومة لله تعالى » ولم 
أن ماغاب عن عليه من العلومات أ كثر ما حضر ٠‏ فلا يزال متشوةا إلى أن يحصل له أصل العرفة فبا حعصل 
ما بق من المعلومات الى لم يعرفها أصلا » لامعرفة واضتة ولامعرفة غامضة . 

والشوق الأول ينتهى فى الدار الآخرة بالمعنى الذى يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة > ولايتصور أن يسكن 
فى الدنيا . وقد كان إبراهم بن أدهممن الشتاقین فقال : قلت ذات بوم ؛ يارب إن أعطيت أحدا من انحبين لك 
مايسكن به قلبه قبل لقائلك فأعطى ذلك فقد أضرى القلق » قال : فرأيت ف الوم أنه أوةفنى بين يديه وقال 
بالإبراهيم أما استحبيت منى أن تسألنى أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائى وهل يسكن المشتاق قبل أقاء حبدبه ؛ 
فقلت يارب تبت فى حبك فلم أدر ماأقول فاغفر لى وعلنى ماأقول » فقال قل اللهم رضى بتضائك وصبرق على 
بلائك وأوزعنى شكر نمائك . فإن هذا الوق يسكن فى الأخرة . 

وأما الوق الثانى فيشبه : أن لابكون له نهاية لافى الدنيا ولافى الآخرة > إذ نمايته أن ينكشف العبد 
فى الآخرة من جلال الله تعالى وصفاته وحكته وأفعاله ماهو معلوم ته تعالى وهو حال لان ذلك لاماية له . 
ولابرال العبد عالما بأنه بق من اجمال والجلال مالم تضح له فلا يسكن قط شوقه » لاسا من يرى فوق درجته 
درجات كثيرة » إلا أنه تشوق إلى استكال الوصال مع حصول أصل الوصال » فهو بد لذلك شوقا لنيدا لايظهر 
فيه ألم ولاب.عد أن تعكون ألطاف لكف والاظ_ متوالية إلى غير نهاية » فلا يزال الحم واللذة متزايدا أبدالاباد؛ 


1؟ معنى ااشوق إلى الله تعالى 
و تكرن لذة مايتجدّد من لطائف النعيم شاغلة عن الإحساس بالشوق إلى مالم تعصل : وهذا بشرط أن سكن 
حصرل الكشف فيا 5 صل فيه كشف ف الدنيا أصلا ٠‏ فإن کان ذلك غير مبذول فيكون النعيم واقفا على حد 
لايتضاعف ولکن يكون مستمرا على الدوام . وقوله سبحانه وتعالى زر نورم يسعى بين يديهم وبأمانهم بشولون 
ربا آم لنا ورنا € تمل لهذا المعنى . وهو أن ينعم عليه بإتمام النورمهما ترؤدمن الدنيا أصل النور » وحتمل 
أن ب يكون المراد به [تمام الور فى غير ما استنار فى الدنما استنارة عتاجة إلى عل بد الاستكال والإشراق » فيكون 
هو المراد بتيامه . وقوله تعالى لإ انظرونا نقتبس من نورك - قيل ارجعوا ورامك فالقسوا نورا ) يدل على أنْ 
الانوار لابد وأن يتزود أصلها فى الدنيا ثم پزداد فى الآخرة إشرانا » فأما أن يتجدّد نور فلا » والحك فى هذا 
برجم الظنون عخطر » ولم نشف لنا فيه بعد مايرئق به » فنسأل الله تعالى أن يزيدنا علدا ورشدا ويرينا الحق 
حقا . فهذا القدر من أنوار اليصائر كاشف لخقائق الشوق ومعانيه . 

وأما شواهد الاخبار والآثار فأكثر من أن تحصى » فا اشتهر من دعاء رسول الله صلى الله عليه 5 أنه كان 

قول : « اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهاك الكرم والشوق إلى 
لقائك ١١‏ , وقال أبو الدرداء لكب : أخبرلى عن أخص آية - يعنى فى التوراة ‏ فقال : يقول الله تعالى ؛ طال 
شوق الأابرار إلى لقا و إن إلى لقائهم لأشدّ شوتا . قال : ومكتوت إلى جانا ؛ من طاءنى وجدنى ومن طلب 
غيرى لم يعدن » فقال أبو الدرداء : أشهد أنى لسمعت رول الله صلى الله عليه وسل يقول هذا . وفى أخبار داود 
عايه السلام : أن الله تعالى قال پاداود أبلغ أهل أرضى أنى حبيب ان أحبنى وجليس ان جالسنی ومؤنس 1 
أنس بذكرى وصاحب أن صاحبى و#تار ان اختارق ومطيع أن ل أطاعنى ٤‏ ماأحيى عبد أعل ذلك 08 
قلبه إلا قبلته لافمى وأحببته حبا لايتقدّمه أحد من خلقی » من طلبى بالحق وجدنى ومن طلب غيرى لم يجدتى ؛ 
فارفضوا ياأهل الارض ما أن عليه من غرورها وھلہرا إلى كرامتى ومصاحبى ومجالستى » وائذسوا ف أؤانسم 
وأسارع إلى محبتكم » فإنى خلقت طينة أحبائى من طيئة إبراهم خليلى وموسى نجي ومد صفى » وخلقت قلوب 
المشتاقين من نورى وأعمتها بحلالى 

وروى عن بعض السلف : أن الله تعالى أو-ى إلى بعض الصدّيقين إن لى ءادا من عبايى يحو وأحبهم 
ويشتاقون إلى وأشتاق إلهم ویذکرونی وأذكرم نارون إل وانظ إلهم » فإن حذوت طريقهم ا 
وإن عدلت عنهم .فتك » قال : يارب وما علامتهم ؟ قال ۽ براعون‌الظلال بالتهار کا براعى الراعى الشفيق غنمه ) 
ونون إلى غروب الشمس كا بحن الطائر إلى وكره عند الغروب » فإذا جنم الليل واختلط الظلام وفرشت 
الفرش ونصبت الآسرة وخلاكل حبيب حبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجوى بکلای 
وتملقوا إلى بإنعاى فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك وبين فانم وقاعد وبين را کم وساجد » بعينى مايتحملون 
من أجل ؛ وبسمعى مايشتكون من حى › أول ما أعطهم ثلاث ؛ أقذف من نوری فى قلوبهم فيخبر ون عنى کا 
أخبرعنهم . والثانية : لو كانت السموات والارض وما فيها فى موازيهم لاستقلاها لهم . والثالثة : أقبل بوجهى 
علييم » فترى من أقبلت عليه يعم أحد ماأريد أن أعطيه ؟. 

و أخبار داود عليه الع 1 الله تعالى أوحى 2 ؛ باداود ال تذكر الجنة دلاتأنى ااشوق إلى › 


)0 حديث 0 يقول فى دعائه « ا ای امأ ي الرضا بعد القضاء وبرد ا بعد ا le‏ ا أحد 
وال ما وتذدم فى الدعرات . 


مح ااشوف إلى أيه تعالى كف 


قال : يارب من المشتاقون [ليك ؟ قال : إن المشتاقين إلى الذين صفيتهم من كل كدر ونبهتهم بالحذر وخرقت من 
فلوبهم إلى خرقا ينظرون إلى » وإنى لاحل قلوممم بيدى فأضعها على سمائى » ثم أدعر نجباء ملائكتى فإذا اجتمعوا 
جدوا لى » فأقرل إفى لم أدعم لنسجدوا لی ولكنى دعوتک لاعرض علي قلوب المشتاقين إلى وأباهى بكم 
أهل الدوق إلى فإن قاو ہم لتضىء فى سمانى لملاتكتى کا تضىء الشمس لهل الارض » باداود إنى خاقت قلوب 
المشتافين من رضوانى وأعمتها بنور وجهى فاتخذتهم لنفسى محذلى » وجعلت أبدانهم موضع نظرئ إلى الأرض 
وقطعت من قلوبهم طريقا ينظرون به إلى يزدادون فى کل يوم شوقا » قال داود : يارب أرنى أهل محبتك › فقال: 
باداود ات جبل لبنان فإن فيه أربعة عشر نفسا فهم شبان وفييم شيوخ وفيهم كهول » فإذا أتيتهم فأقرئهم مى 
السلام وقل طم إن ربكم يقرئكم السلام ويقول لكر ألا قألون حاجة فإنكم أحبائ وأصفيائى وأولياق فرح 
لفرحكم وأسارع إلى عبت : وتام داود عليه السلام فوجدم عند عين من العيون يتفكرون فى عظمة الله 
عروجل » فلا أظروا إلى داود عليه السلام نبضوا ليتذرّقوا عنه ٠‏ فقال داود : نی رسول الله إليكم جتنم 
Sal,‏ رسالة ربكم فأفباو | نحوه وألقوا أسماءهم نحو قوله وألقوا أبصارم إلى الأرض » فقال داود : [ى 
رسول الله إليكم يقرئك السلام ويقول لک ألا تسألو ن عماجة ؟ الا تماد ونی أسمع صوتک وكلامم فان أحبای 
وأصفياى وأوليائى فرح لفرحكم وأسارع إلى بتك وأنظر إليكم فى كل ساعة أظر الوالدة الشفيقة الرفيقة ؟ 
قال : جرت الدموع على خدودم » فقال شيخهم : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فاغفر لنا ما قطع 
قلوبنا عن ذ كرك فا مضى من أعمارنا . وقال الآخر : سيحابك سيحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فامئن لينا 
بحسن اانظر فما بيذنا وبينك . وقال الآخر : سبحانك سب<انك نحن عبيدك وبنو عبيد أفنجترى على الدعاء وقد 
علمت أنه لاحاجة لنا فى شىء من أمورنا فأدم انا ازوم الطريق ليك وأتمم بذاك النة علينا . وقال الآخر : نحن 
مقصرون فى طلب رضاك فأعنا علينا بحودك . وقال الآأخر : من (طمة خافتنا ومنت علينا بالتفسكر فى عظمتك 
أفيجترئ على الكلام من هو مشتفل بعظمتك متفكر فى جلالك ؟ وطلبةنا الدنؤ من نورك . وقال الآخر: 
كلت ألسثتا عن ددائلك ؛ لمظم شأنك » وقربك من أوليائك » وكثرة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : 
أنت هديت قلوئا لذك_ ك ؛ وفرّغتنا للاشتغال بلك » فاغفر لنا تقصيرنا فى شكرك , وقال الأخر : قد عرفت 
حاجتنا إا هى النظر إلى وجبك . وقالو الآخر : كيف عترى العبد على سيده؟ إذ أمتنا بالدعاء 
جودك - فهسب لنا نورا دى به فى الطلءات من أطباق السموات وقال آخر : ندعرك أن تقبل علينا 
وتديمه عندنا . وقال الآخر : تسألك مام تعمتك فيا وهبت لنا وتفضلت به علينا . وقال الأخر : لا حاجة انا 
شىء من‌خلقاك فامنن عليئا بالنظر إلى جال وجهلك وتالالآخر : أسألكمن بيهم أن تعمى عينىعن النظر إلى الدنيا 
وأهلها وقلى عن الاشتغال بالآخرة . وقال الآخر قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولياءك فامئن علينا 
باشتغال ااقلب بك عن كل شىءدونك . فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : قله قد سمعت كلامكم وأجبتكم 
إلى ما أحبيتم فليغارق كل واحد مالک صاحبه وليتخذ لنفسه سربا فإنى كاشف الحجاب فيا بينى وبيذ-كم حتى تنظروا 
إلى نورى وجلالى . فقال داود : يارببم نالوا هذامئك ؟ قال : بحسن ااان والكفعن الدنيا وأهلها والخلواتى 
ومناجاتهم لى وإنّ هذا منزل لا الهلا من رفض الدنيا وأهلهار 1 إشتغل بشیء منذكر ها وفرغقابهلی‌واختارنی 
على جميع خلق » فعند ذلك أعطف عليه وأفرغ نفسه وأ كشف الحجاب فيا بينى وبينه حتى ينظر إلى ظر الناظر 


۳ معنى الشوق إل الله تعالى 


لعونه إل شىء واد کرای فى كل ساعة وأقزه من نور وجهى ؛ إن مض مم ضته 5 أرّض الوالدج الشفيقة 
ولدها » وإن عطش أرويته وأذيقه طم ذكرى » فإذافعات ذلك به باداود عميت نفسهعن الدنيا وأهلها ولأحبيها 
إليه لا يفير عن الاشتغال ف ٠‏ اإستعجاى القدوم وأا اک أميته لابه هو ضع نظرى من بين اق لايرىغيرى 
ولاأرى غيره » فلو أيه بادواد وقد ذابت نفسه وغل به شمیت أعضاده وانحلع فاه إذا مع بذ كرى 
أباهى به ملائکی وأهل موانی يردادخوفا وعمادة > وعزتى وجلالى باداود ل قعد به فالعردوس ول شين صدره 
من النظر إلى حتى برضى وفوق الرضا . 

وفى أخبار داود أيضا . قل لعبادى المتوجهين إلى عبن ماضر 0 إذا احتجبت عن شلق ورفعت الحجاب فما 
ہینی وبيشكم حتى تنظروا إلى بعيون قلوبكم » وما ضرك مازويت عنكم من الدنيا إذا بسطت دينى لك » وما ضرك 
مسخطة الخاق إذا القستم رضائى . و ىأخبار داود أيضا : إن الله تعالى أوحىإليه تزعم أنك تحنى » فإ ن كنت دنى 
فأخرج حب الدنيا من قلبك فن حى وحبها لاتجتمعان فى قاب . باداود خالص حبيى مخالصة وخااط أهل الدنيا 
مخالطة ودينك فقلدنيه ولا تقلد دينك الرجال » أماما استبان لك مما واءق عى فتمسك به ٠‏ وأماما أشكل عليك 
فقلدنيه حةا على أنى أسارع إلى سياسةتك وتقوبمك وأكن قائدك ودليلك » أعطيك من غير أن تسألنى وأعينك على 
الشدائد وإنى قد حلفت عل نفسى أنى لا أثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته إلفاء كنفه بين بدى وأنه 
لا غنى ه عنى . فإذا كنت كذلك نرعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الغنى قابك فإنى قد حلفت على نفسى أنه 
لا يطمثن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وكلته إليها » أضف الاشياء إلى لاتضاد عملك فتسكون متعنيا ولا 
ينتفع بلك من يصحبك ولا تجد لمعرفتى حدًا فليس لها غاية » ومتى طابت منى الزبادة أغطك ولا تحد لازيادة متى 
حدًا » ثم أعلم بنى [سسرائيل أنه ليس بينى وبين أحد من خلق سب » فلتعظم رغبتهم وإرادتهم عندى أب لمم مالاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ضعنى بين عيذيك وانظر إلى ببصر قلبك ولا تنظر بعينك الى فى 
رأسك إل الذين حجبت عقوف عنى فأ جوها وتخت بانقطاع ثوانى خا فإنى حلفت بەز وجلالى لاأفتسثوانى 
لعبد دخل فى طاعتى للتجربة والنسويف » نواضع ان تعامه ولاتطاول عل المر يدين » فلو حلم أهلحبتى منزلةا مر يدين 
عندى لكاو ام أرضا بمشون علا ٠‏ ياداود لان تخرج مريدامن سكرة هو فا تساقذه فأكتبك عندى جهیداء 
ومن كتيته عندى جهيدا لا تكون عليه وحشة ولافاقة إلى الخلوةين . يادواد سك بكلاى وخذ من نفسك 
لنفسك لا تتين منها فأحجب عنكعنتى لا تزيس عبادى من رحمتى » اقطع شروتك ل فإ نما أعت الشمواتاضعفة 
خلق مابال الاقوياء أن ينالو | الشمواتفإنما تنقص حلاوة مناجاتى » وإ نما عقوبةالاقوياء عندى فى موضغ التناول 
أدنى مايصل اہم أن أحجب عقوطم عنى فإنى لم أرض الدذيا لحبيى ونرهته عنها . ياداود لاتجمل ہیی وبين كعالما 
بحجبلك بسكره عن يبتى » أو لك قطاع الطريق على عبادى المريدين ٠‏ استمن على ترك الشبوات بإدمان الصوم › 
وإباك والتجربة فى الإفطار فإن عبتى للصوم إدمانه . باداود تحبب إلى عاداة نفسلك امنعها الشهوات أذظر إليك 
وترى الحجب يينى وبينك مرفوعة إا أداريك مداراة لتقوى على توان إذا مننت عليك به وإنى أحيسه عنك 
وأنت متمسك بطاعتى . ش ا 


أوحى الله تعالى إلى داود : ياداود لو بعلم المديرون عنى كيف!نتظارى فى ورفق بحم وشوق إلى ترك معا صم 
لمائوا شوةا إلى وتقطعت أوصاهم من حبی ٠‏ ياداود هذه إرادتی ف المدبرين عى فكيف إرادتى فى المقبلين على 


N 


عة الله للعيد ومعناها VY‏ 


بادارد أحوج ما يكرن العيد إا إذا استغی عی٠‏ وأرحمما أكون إعبدى إذا أدبر عى »› وأجل مایکون‌عندی 
إذا دح إلى ؛ فوذه الأخبار ونظائرها ما لاعخصى يبدل على [ثمات أ ية واالشوق والاأس» وما تحفيق معناها 
شکشف ا سق : 

بان عة اله العيد ومغناها 


اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله قعالى حب عبده فلا بذ من معرفة معنى ذلك » ولنقدم الشواهد 
على حبته فقد قال الله تعالى ا ڪهم و بوه ) وقال تعالى لإ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ) وقال 
تعالى 0 إنْ الله عب التؤابين وبحب المتطورين 4 ولذلك رد سبحانه على هن ادعى أنه حبيب الله فقال 0 قل فلم 
يعذبك بذنوبم ) وقد روى أنس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال , إذا أحب الله تعالى عبدا لم يضره ذنب 
والتائب من الذاب كن لا ذنب له . ثم تلا لإ إن الله يحب التوابين » ٠‏ » ومعناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل 
اموت هلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت » كا لا يضر الكفر الماضى بعد الإسلام ؛ وقد اشترط الله تمالى 
لللحبة غفران الذنب فقال لإ قل إن كنتم تون الله فات ونی ع الله ولغفر لک ذريم ) وقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم د إن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لاحب ولا يعطى الإعان إلا من بحب "' , وقال ردول 
الله صل الله عليه وسم « هن توأضع لله رفعه ألله ومن كبر وضعه الله ومن أ كثر ذكر الله أحبه الله 7 , وتال 
عليه السلام د قال الله تعالى لايزال العید تقوب إلى بالاوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمه الذى سمع به 
وبصره الذى يبصر به ©' » الحديث . وقال زيدين ألم : إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول ؛ اعمل 
أماشئّت فقد غفرت لك . وما ورد من ألفاظ الحبة خارج عن الحصر . 
وقد ذكرنا أنّ عة العبد لله آءالى حقيقة وليست بمجاز » إذ امحبة فى وضع اللسان عبارة عن ميل النفس 
إل الل امرافق » والعشق عبارة عن اليل الغالب المفرط . وقد بينا أن الإحسان موافق للنفس ؛ واجمال 
موافق أيضاً . وأن الال والإحسان تارة يدرك بالبصر وتارة يدرك بالبصيرة » والحب يبع كل واحد 
مئهما فلا تختص بالبصر . 
فأما حب الله للد فلا يكن أن يكون بهذا المعنى أصلاء بل الاس اى كلها إذا أطلقت على الله تعالىو على غيرالله 
لم تتطلق عليهما بمعنى واحد أصلا > حى إن اسم , الوجود » الذى هو أع, الأسماء اشترا كا لايشمل الخالق 
والاق على وجه واحد » بل كل ماسوى ألله تعالى فوجودهمستفاد من وجود الله تعالى » فالوجود التابع لايكون 
مساويا للوجود المتبوع . ونما الاستواء فى إطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشجر فى اسم الجسم » إذ 
معنى الجسمية وحقيقتها متشاءمة فبما من غير استحةاقآحدهما » لان يسكون فيه أصلا ء فليست الجسمية لأحدهما 
مستفادة من الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا لله » وهذا التباعد فى سائر الآساى أظهر كالعلم والإرادة 
)١(‏ حديث أنس « اذا أحب ات مدا م يغمره ذنب والتائب من الذئب کن لاذنب له » ذكره صاحب الفردوس وم رجه 
ولده فى عسنده وروی ان ماجه الثعار الثالى من حديث ابن مسعود وتقدم فى التوية . )١(‏ حديث« ان الله على الدنيامن 
حب ومن لاحب . . الحديث » أخرجه الجا ج وصح اسناده والبيهق فى الشعب من حديث أبن هسءود ٠.‏ (۴) حدرث 2 من 
تواضع لله رفعه الله ومن :كبر وضعه الله ومن أ کر من ذكر الله أحبه الله » أخرجه ابن ماجه من حديث ألى سعيد بإسئاد 


سن دون قوله : ومن کے o‏ إلى آخره » ورواه أو :+ وأحد مهذه الزياد: وقيه أبن طيعة ت (4) حديث د قال اة 
تعالى لايزال العيد يتقرب الى بالتوافل حى أحيه ... الحديث » أخرجه ابخارى من حديث ألى هربرة وقد تقدم . 


م عبة الله لاعبد ومعناها 


والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيهالخالق الخاق . وواضع اللغة إما وضع هذه الأاساى أولاللخاق فان الاق 
أسبق إلى المقو لى والافهام من الخالق » فكان استعالحا فى حق الخااق بطريق الاستعارة والتجوز واانقل . وا حبة 
ف وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملاثم » وهذا [بما يتصور فى نفس ناقصة فاتها مايوافقها فتستفيد 
بنيله كالا فتلتذ ينيله » وهذا محال على الله تعالى » إن كل كال وجال وبباء وجلال تمكن فى حق الإلهية فهو حاضر 
وحاصل وواجب الحصول أبدا وأزلا » ولايتصور تدده ولازواله ٠‏ فلا يكون له إلى غيره ذظر من حيث إنه 
غيره بل نظره إلى ذاته وأفعاله فقط » وليس فى الوجود إلا ذاته وأفعاله »> ولذلك قال الشيخ أبو سعيد المينى 
رحمه الله تعالى لما قري عليه قوله تعالى لإ يهم وعبونه © فقال عق بهم فإنه لس بحب إلا نفسه » على معنى 
أنه الكل وأن ليس فى الوجود غيره » فن لاحب إلا نفسه وأفعال نفسه وتصانيف نفسه فلا يجاوز حبه ذاته 
وتوايع ذاه من حدث هى متعلقة بذاته » فهو إذن لاحب إلا نفسه » وما ورد من الالفاظ فى حبه لعباده فهو 
مۇۆل ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى براه بقلبه و إلى تمسكينه إياه من القرب منه وإلى إرادته 
ذلك به فى اللازل » لبه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الإرادة الازاية الى اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك 
طرق هذا اقرب » وإذا أضيف إلى ذعله الذى يكشف الحجاب عن قلب عبده فهو حادث بحدث بحدرث 
السبب المقتضى له قال تعالى « لا يزال عبدى يتقرب إلى بالاوافل حى أحبه » فيكونٌ تقزبه بالنوافل سهبا 
اصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قابه وحصوله فى درجة القرب من ربه ٠‏ فكل ذلك فعل الله تما ولطفه 


به فهو معي خبه ٠‏ 


ولايفهم هذا إلا بمثال وهو أن الك قد يرب عبده من نفسه ويأذن له فى كل وقت فى ضور بساطه لميل 
الك إليه » إما لينصره بقوته أو ليستريح بشاهدته أو ليستشيره فى رأيه أو لى“ أسباب طعامه وشرابه » فيقال : 
إن الملك عبه » ويكون معناه ميله إليه لما فيه من المعنى الموافق الملاثم له . وقد يقرب عبدا ولاعنعه من الدخول 
عليه لا للانتفاع به ولا للاستنجاد به ولكن اكون العيد فى نفسه موصوفا من الاخلاق المرضية والقصال الخبدة 
ما بليق به أن يكون قريبا من حضرة املك وافر الحظ من قربه » مع أن االك لاغرض له فيه أصلاء فإذا رفع 
املك الحجاب بيه و بينه يقال : قد أحبه » وإذا اكتسب من الصال الميدة ما اقتضى رفع الاجاب يقال : قد 
توصل وحبب نفسه إلى لالك . لخب الله للعبد إنما يكون بالمعنى الثانى لا بالمعنى الأول . ونما يصح كثيله 
بالمعنى الثانى بشرط أن لابسبق إلى فهمك دخول تغير عليه عند تعد القرب » «إنّ الحبيب هو القريب من الله 
تعالى » والقرب من الله فى البعد من صفات البهائم والسباع والشياطين » والتخلق بكارم الأخلاق الى هى 
اللاحلاق الإلحية , فهو قرب بالصفة لابالمكان » ومن لم یکن قريبا فصار قريبا فقد تغير » فر ما يظن ببذا أن 
القرب لما تعذد فقد تغير وصف العبد والرب جميعا إذ صار قريبا بعد أن لم يكن وهو محال فى حق الله تعالى , 
إذ التغير عليه حال » بل لازال فى نعوت الكال والجلال على ما كان عليه فى أزل الأزال . 


ولا ينكشف هذا إلا بمثال فى القرب بين الاشخاص » فإن الشخصين قد يتقاربان بتحوكهما جميءا » وقد 
کون أحدهما ثابتا فيتحرك الآخر فيحصل اقرب بتغير فى أحدهما من غير غير فى الآخر ؛ بل الآرب فى الصفات 
أيضاً كذلك ٠‏ فإِنّ التامبذ يطلب القرب من درجة أستاذه فی کال العم وجاله والاستاذ واقف فى كال عليه غير 
متحرك بالنزول إلى درجة تلبيذه › والتلميذ متحرّك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العم » فلا يرال دابا 


علامات محبة العبد لله تعالى ۳۲۹ 


فى التغير والترق إلى أن يقرب من أستاذه » والاستاذ ثا بت غير متغير » فسكذلك يذبغى أن يفهم ترق المبد فى 
فى درجات القرب » فكلا صار أ كل صفة وأتم علا وإحاطة بحقائق الأمور وأثبت قؤة فى قهر الشيطان وقم 
اله ,وات وأظهر نزاهة عن الرذائل صار أقرب من درجة الكال » ومنتهى الكال لله وقرب كل واحد من اله تعالى 
بقدر كاله . لم قد يقدر التلميذ على القرب من الاستاذ وعلى مساواته وعلى مجاوزته وذلك فى حق الله محال » فإنه 
لانباية لكاله » وسلوك العبد فى درجات الكال متناه ولا ينتهى إلا إلى حدّ محدود فلا مطمع له فى المساواةء ثم 
درجات القرب #تفاوت تفاو ٠ا‏ لانباية له أيضا لجل انتفاء النهاية عن ذلك الكال . 

فإذن مبة الله للعبد لقريبه من نفسه بدفع ااشواغل والمعاصى عنه وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع 
الحجاب عن قابه حتى يشاهده كأنه براه بقلبه . 

وأما عة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكال الذى هو مفلس عنه فافد له » فلا جرم يشتاق إلى ما فاته » 
وإذا أدرك منه شيعا يلنذ به » والشوق والحبة ذا المعنى محال على الله تعالى ٠‏ 

فإن قلت : بة الله لاعبد أمى ملتيس فم يعرف العبد أنه حبيب الله ؟ فآقول : يستدل عليه بعلاماته . وقد 
قال صلى الله عليه وسل « إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا أخبه الحب البالغ اقتناه » قيل : وما اقتناه ؟ قال «لم يرك 
له أهلا ولا مالا ' , فعلامة عة الله للعيد أن بوحشه من غيره وول بينه وبين غيره . قبل لعيسىعليه السلام : 
ل لانشثر ی حمارا فتركبه ؟ فقال : أنا أعر على الله تعالى من أن يشغاى عن نفسه يمار . وفى الخبر و إذا أحب الله 
تعالى عبدا ابتلاه فإن صير اجتّياه فإن رضى اصطافاه"! » وقال بءضالعلياء إذا رأبتك تحبه ورأيته يليك فاعل 
أنه بريد أنيصافيك . وقال بعض المريدين للاستاذه : قد طولعت بشىء من الحبة » فقال : يابنى هل ابتلاك محبوب 
سواء فآثرت عليه إياه ؟ قال : لاء قان : فلا تطمع فى الحبة فإنه لايعطيها عبدا حتى يبلوه . وقد قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وأ له وسل , إذ أحب الله تعالى عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا منقابهرأمهويباء "ا 
وقد قال « إذا أراد الله تعالى إعبد خيرا بصره بعيوب نفسه © , فأخص علاماته حبه لله تعالى فن ذلك يدل على 
حب الله تعالى له . 

وأما الفعل الدال على كونه عبوبا فهو أن يتولى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سره وجهره فيكون هو المشير 
عليه والمدبر لاه والمزين لاخلاقه والمستعمل لجوارحه والمسدد لظاهره وباطنه والجاعل همومه هما واحدا 
والمبغض للدئيا فى قلبه والموحش له من غيره والمؤذس له بلذة المناجاة فى خلواته والكاشف له عن الحجب بينه 
وبين معرفته. فهذا وأمثاله موعلامة حب اتهللءيد . فلنذكر الأنعلامة محبةالعبدلله تعالى فإنها أيضا منعلامات حب 
الله تعالى للعبد . 

القول فى علامات محية العبد لله تعالى 


اعم أن انحبة دعبا كل أحد مما أسبل الدعوى وما أعر المعنى » فلا يذبغى أن يغتر الإنسان بتابيس الشيطان 


(۱) حديث « اذا أحب الله عبدا ابتلاه ... الحديث » أخرجه الطبرالى من حديث ألى عتبة الخولالى وقد تقدم . 
)+( حديث « اذا أحب الله عبدا اثلاه فإن صير اجتباه ... الحديث » ذكره ساحب الفردوس من حديث على بن أبى طالب 
و رجه ولده فى مسنده ؛ (۳) حديث « اذا أحب الله عدا مل له واعظا من نفه ... الحديث » أخرحه أو منصور 
الديدى فى مستد الفردوس من حديث أم سامة بإستاد حسن بلفظ « اذا أرادالتة بعد خيرا » . (4) حديث « اذا أرادالله 
بعد خيرا بصيره بوب افسه » أخرجه أبو منصور الديامى فى ملد المردوس من حديث أس بزيادة فيه بإسناد ضيف . 
٤۲ (‏ - لحياء علوم الدين ب 4 ) 


م علامات محبة العبد لله تءالى 


وخدع النفس مهما ادعت عبة الله تعالى مالم دنا بالعلامات وم يطاليها بالبرادين والادلة . والحبة #رة طبة 
أصلها ثابت وفرعها فى ااسماء ومْسارها تظهر فى القلب والاسان والجوارح . وتدل تلك الأثار اأفائضة مها على 
القاب والجوارح على الحبة دلالة الدخان على النار ودلالة القار على الآتجار وهى كثيرة فما حب لقاء الحبيب 
بطريق الكشف والمشاهدة فى دار السلام » فلا يتصوّر أن حب القلب عدوبا إلا وبحب مشاددت ولقاءه ؛ وإذاعل 
أنه لا وصول إلا بالارتعال من الدنيا ومفارقتم! بالموت فيذبغى أن يكون با اموت غير فار منه ؛ فان ا لعب 
لابثقل عايه السفر عن وطنه إلى مستقر بوبه ليتنع مشاهدته والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة . 
قال صل الله عليه وآله وسل ومن أحب لقاء الله أحب الله ادّاءه ('! » وقال حذيفة عند الموت : حبيب جاء عل فاقة 
لا أفاح من ندم . وتال بعض السلف : ما مى خصلة أحب إلى الله أن نك ن ف العبد بعد حب لقاء الله من كثرة 
السجود فقذم حب لقاء الله على السجود . وقد رط الله سبحابه لحقيقة الصدق فى الحب لقتل فى سبيل الله » حيث 
قالوا إنا نحب الله لجعل القتل فى سبيل !ت وطلاب الشهادة علامته فقال تعالى لإ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفا ) وقال عز وجل لإ يقاتلون فى سبيل الله فيفتلوه و :اون ) وفى وصية ألى بكر لعهر رضى الله الى 
عنهما : الحق ثقيل وهو مع ثقله مریء والياطل خعيف وهو مع خفته ولىء > فان حفظت رصيق لم دكن عاب 
أحب إليك من الموت وهو مدركك ؛ وإن ضيعت وصيتى لم دكن غائب أبغض إليك من المرت وان تعجزه . 
وروی عن إحق بن سعد بن أنى وقاص قال : حدّثنى أن أنّ عبد الله بن جحش قال له بوم أحد : ألا ندعو الله ؟ 
نفلوا فى ناحية فدعا عبدالله بن جحش فقال : يارب إنى أقسمت عليك إذا لقيت العدؤ غدا فلقنى رجلا شديدا 
بأسنه شد يدا حرده أقاتله فيك ويقاناى › 5 اذى فيجدع أن وأذى ودقر بطنى › فإذا افيتك غدا قلت باع.دالله 
من جدع أنفك وأذنك » وأقول : فيك بارب وفى رسولك » فقول سفت فال نمف اق ر أ جه غر النهار د إن 
أنفة وأذنه إعائتان ق خط قال سد ن امنب + أردو أن بين الله آخر قسمة جا أي أو له » ؤقدٍ كانالثورى 
وإشر الحافى يقولان : لا يكره الموت إلا مريب » لآنّ الحبيب على كل حال لا يكره لقاء حبيبه . وقال البويطى 
لبعض الزهاد : أتمب الموت ؟ فكأ توقف فقال لو كنت صادقا لأحببته » وتلا قوله تعالى لإ فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين € فقال الرجل : فقد قال انى صلى الله عليه وسل « لا يتمنين أحدك الموت " > فقال : إنما قالعلضر 
نول به لآنْ الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار مئه . 


فإن قلت : من لاحب الموت فهل بتصور أن يسكون محبا لله ؟ فأقول : كراهة الموت قد تلكون لحب الانيا 
والتأسف على فراق الآهل والمال والولد » وهذا ينافىكال حب الله تعالى لان الحب الكامل هوا لذىيستغرق كل 
القاب ¢ ولىکن لا امعد أن کون له ف حوب الآادل والولد شائة دون حب أله تعالى ضعيفة ¢ فان الاس متفاويون 
ق اجب ٠‏ وبدل على التفاوت ماروى أن أبا حذ ية 3 عمية بن رببعة بن عيك وس ا زوج ته فاطمة من 
سالم مولاه عاتبثه قريش فى ذلك وقالوا : أنكحت عقيلة من عقائل قريش لمولى ؟ فقال : والله اقد أكحته إياها 
يله من ريس 3 
و ب 7 7 -نسمحدمد 
)١(‏ حديث « من أحب لقاء الله أحي الله لقاءه » متفق عليه من حديث ألى هر رة وعائشة .2 )١(‏ حديث أس<ق بن سعد 
ابن أنى وئاس قال : حدثنى أبى أن عرد الله بن جحش قال له نوم أحد . الاندعو الله ؟ لوا فى ناحية فدعا عبد الله بن جحش 
فقال : يارب الى أقسم عليك اذا افيت العدو غدا فقي رجلا شديدا .أسه شديدا حرده أقاتك فيك ويقاتانى ويجدع أننى وأذني 
.. الحديث » أخرجه الطبرانى ومن طريقه أبو نعم فى الألية واسناده جيد .2 (8) حديث « لايتمئين أحدم الوت لف ر زل به 
o‏ الحديث ل متفق عليه من حدیث أ وقد تقدم . 


علامات غية العبد لله تعالى 1۱ 


وإنى لعل أنه خير منها » فكان قوله ذلك أشد عام من فعله » فقالوا ؛ وكيف وهى أختكوهومولاك ؟ فقال : 
ممعت رسول الله صل الله عليه وسل قول ١ه‏ من أراد أن ينظر إلى رجل تحب الله بكل قاءه فلينظر إلى سال " » 
فهذا يدل على أن من الناس من لا حب الله بكل قابه فيحبه وبحب أيضا غيره فلا جرم کون أعيمه بلقاء الله عند 
القدوم عليه على قدر حيه » وعذايه بفراق الدنيا عند الموت على قدر حبه لا . 
وأما السبب الثانى للكراهة : فهو أن يكو ن العبد فى ابتداء مقام انحبة وليس يكره الموت ونا يكره لته 
قبل أن يستعد للقاء الله » فذلك لابدل على ضعف الحب وهو كالحب الذى وصله الخبر بقدوم.حبيبه عليه فأحب 
أن يتأخر قدومه ساعة لمي له داره ويعد له أسبابه فيلقاه كا هواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر 
عن العوائق » فالكراهة بهذا السبب لا تنافى كال الحب أصلا » وعلامته لدوب فى العمل واستثراق 
الهم فى الاستعداد . 
ومنها أن يسكون مؤثرا ماأح 4 الله تعالى على مابحبه فى ظاهره وباطنه فيازم مشاق العمل ويجتنب اتباع الهوى 
ويعرض عن دعة اللكسل » ولا يزال مواظيا على طاعة الله ومتةر با إليه بالنوافل وطالبا عنده مایا الدرجات کا 
يطاب المحب مس بد القرب فى قاب مويه . وقد وصف الله تعالى امحرين بالإيثار فقال (ر .ون من هاجر اعم 
ولا يدون فى صدورم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسبم ولو كان بهم خصاصة ) ومن بق مستةرا على مكابعة 
الموى فحروبه ما واه » بل يترك المحب هوى نفسه كا قبل : 
أريد وصالهويريد رى كنا ار لما يريد 
بل الحب إذا غلب قع الهرى فلم يبق له تنعم بير | .وب »كا روى أن زليخا لما آمنت وتزوجبهايوس ف عليه 
السلام انفردت عنه وتخلت للعيادة وانقطعت إلى الله تعالى » فكان يدعو ها إلى فراشه لمارا فتدافعه إلى اللبل ؛ 
فاا دعاها ايلا سفت به إلى النهار وقالت : يا بو سف إما كنت أحبلك قبل أن أعرفه فأما إذ عرفته فا أبقت 
.ته محرة لسواه وما أريد به بدلاء حتی قال لحا : إن الله جل ذكره أمرنى بذلك وأخبرنى أنه خرج ماك ولدين 
وجاعلهما ندين » فقالت : أما إذاكان الله تعالى أمرك بذلك وجعلى طريقا إليه فطاعة لآم الله تعالى » فعندها 
سكنت إليه ٠‏ فإذن من 55 أله لالخصيه » ولذلك قال ابن الميارك فيه : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرىىفى الفعال بديع 
لو كان ح.ك صادةا لاطءته إن المحب لمن عب مطيم 
وفى هذا المعنى قل أيضا : 
وأترك ما أهوى ل قد هويته فأرضى ما ثر طبى و إن خطت نفسى 
وقال سهل رحمه الله تعالى : علامة الحب إثاره على نفسك ولي سكل من عل بطاعة الله عزوجل صارحيييا » 
و إ٤‏ اليب من اجتذب المناهى : وهو کا قال » لان ميته لله تعالى سيب عة انشهله کاقال تعالى جيم دحبونه 
,وإذا أ حه الله تولاه ونصره على أعدائه» وما عدوّه نفسه وشم واته فلا خذله الله ولا کله إلى هواه وشرواته . 
(1) حديث ألى حذيفة بن عتبة : أه لما زوج أخته فاطمة من سام مولاء عاتبتهقريش فى ذلك . وفيه : فقال سمحت رسول اله 
صلى الله عليه وسم يقول « من أراد أن ينظر الى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر الى الم » لم أره من حديث حذخة وروى 
بو نعم فى الل المرفوع منه من حديث عمر » أن سالا بحب الله حقا من قله » وفى رواية له «ان سالما شديد الحب لله 
عزوجل أو لم حف الله عزوجل ماعصاء » وفيه عبد الله إن يعة , 


ذف علامات محبة العبد لله تعالى 


ولذلك قال تعالى لإ والله أعلم بأعدائكم وكى باه وليا وکنی بالله فصيرا ) . 
فإن قلت : فالعصيان هل يضاد أصل الحة ؟ فأقول : به يضاد الها ولا يضاد أصلها » فك من [نسان بحب 
نفسه وهو ميض وبحب الصحة وبأ كل مايضره مع العم بأنه يضره ؟ وذلك لايدل على عدم حبه لنفسه ٠‏ ولكن 
المعرفة قد تضعف والشموة قد تغلب فيعجز عن القيام حت الحبة . ويدل عليه ماروى أن تمان كان يؤقبه رسول 
الله صل الله عليه وسل فی کل قليل فبحدّه فى معصية بر کہا إلى أن أتى به یوما ده » فلعنه رجل وقال : ما أ کار 
مايؤتقى به رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم و لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله »فلم 
يخرجه بالمعصية عن الحبة لمم تخر جه المعصية عن كال الحب وقد قال بعض العارفين : إذا كان الإيمسان فى ظاهر 
القلبأحب الله تعالى حر امتوء طا » فإذا دل سويداء القاب أحبه الحب البالغ وترك المعاصى . وباجملة فى دعوى الرة 
حطر » ولذلك قال الفضيل : إذا قبل لك أتحب الله تعالى ؟ فاسكت » فإنك إن قلت : لا » كفرتو إن قلت : لعم » 
فليس وصفك وصف الحبين فاحذر القت . ولقد قال بعض العلماء : ليس فى الجنةلعيم أعبل من نعم أه ل المعر فةوانحبة 
ولافى جهنم عذاب أشدّ من عذاب من ادعى المعرفة والحبة ولم يتحقق بشىء من ذلك ٠‏ 
ما أن :کن سراد كر لله تعالى لابفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قله » فن أحب شيا أ كر بالضرورة 
من ذكره وذ کر مايتعلق ده » فعلامة حب الله ؛ حب ذكره وحب القرآن الذى هو كلامه وحب رسول الله صلی 
لله عليه وسم وحبكل من ينسب إليه ٠‏ فلن من يحب إنسانا عب كلب علته . فالحبة إذا قويت تحت من 
العبوب إلى كل مايكتنف بالعبوب وبحيط به ويتعلق بأسبابه » وذلك ليس شركة فى الحب فإِنَ من أحب رسول 
امحبوب لاله رسوله » وكلامة لابه كلامه › فل بحاو زحبه إلى غيره بل هو دليل على يال حبه » ومنغاب حب الله 
على قلبه أحب جميع خلق الله لانم خلقه » فكيف لاحب الق رآن والرسول وعباد اللهالصالحين ؟ وقد ذكرنا تحقيق 
هذا فى كتاب الاخوة والصحبة ولذلك قال تعالى لإ قل إن كنم بون الله فاتہع وی بب الله ) وقال رسول الله 
صل الله عايه وسل ه أحبوا الله لما ينذوم به من فعمه وأحبوق لله تعالى ""» وقالسفيان ۽ م نأحب منيحب الله 
تعالى فإنما أحب الله » ومن أكرم من يكرم الله تعالى فإنما يسكرم الله . وحكى عن بعض اأريدين قال : كنت 
قد وجدت حلاوة المناجاة فى سن الإرادة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا ثم لحقتنى فترة فانقطعت عن التلاوة 
قال : فسمعت قائلا يقول ف المنام ؛ إن كنت تزعم أنك تحبنى فلم جفوت كتانى أما تدبرت مافيه من لطيف عتانى ؛ 
قال : فانذہت وقد أشرب فى قلى عبة القرآن فعاودت إلى حالى . وقال أن مسعود : لاطبغى أن يسأل أحدم عن 
نفسه إلا القرآن » فإ نكان 9 القرآن فهو يحب الله عزوجل وان ل يكن تحب القرآن فليس بحب الله . وقال 
سل - رحمة الله تعالى عليه علامة حب الله حب القرآن؛ وعلامة حب ألله وحب القرآن حب النى صل الله عليه 
وسل وعلامة حب النى صلى الله عليه وسل حب السئة » وعلامة حب السنة حب الآخرة » وعلامة حب الأخرة 
بض الدندا » وعلامة بض الدنيا أن لايأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة . 
ومنها أن كون أنه بالخاوة ومناجانه لله تعالى وتلاوة كتابه »> فيواظب عل التوجد ولغتنم هدء الليل وصفاء 
".قت بانقطاع العوائق » وأقل درجات الحب التلذذ بالخاوة بالحبيب والتنعم وناجاته > فن كان النوم والاشتغال 
بالحديث أل عنده وأطيبمن مناجاةالله كيف تصح عبته ؟ قيل لإبراهمري ندم وقد نول من الجيل : م نأب نأقبلت ؟ 
ااام ااا بففتف ا م 5ر331 252521112122222 ٽڪ 


)١(‏ حديث : أتى يهان اوا غده فلمنه رجل الى : ماأ كثر مايؤتى به ؟ فقال « لاتلعنه فإنه محب الله ورسوله » أخرجه 
اليغارى وقد تقدم .2 )١(‏ حديث « أحبوا الله لما بنذو به من لعمه ... الحديث »> تقدم ٠‏ 
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فقال : من الانس بالته . وفى أخبار داود عليه السلام : لانستأنس إلى أحد من خلق » فإنى إا أقطع عنى رجلين 
رجل اطا توانى فانقطع ورجلا نسينى فرطى ماله » وعلامة ذلك أن أكله الىنفسهوأن أدعه فى الدئيا حيران» 
ومهما أنس بغير الله كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى ساقطا عن درجة محبته . وفى قصة برخ 
- وهو العبد السود الذى استسق به موسى عليه السلام ‏ أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : إن برغا عم العبد 
هو لى إلا أنْ فيه عا » قال : يارب وماعبه ؟ قال : يحجبه نسم الإععار فيسكن [ليه ا ل بسكن إلى ثىء 
وروی أن عابدا عبد الله تعالى فى غيضة دهرا طويلا قاعار إلى طائر وقد عشش فی جر بأوى [ليها ويصفر عندها » 
فقال : لر حولت مسجدى إلى تلك الشجرة فكنت آ نس بصوت هذا الطائر قال : ففعل » فأوحى الله تعالى [إلىنى 
ذلك الزمان قل لفلان العايد : استأنست مخلوق لاحطنك درجة لاتا ما بشىء منعلك أبدا . فإذن علامة الحبة 
كال الانس مناجاة امحبوب وکال التنعم الخلوة به وكال الاستيحاش م نكل ماينخص عليه الخاوة ويعوق عن لذة 
المناجاة . وعلامة الاس «صير العقل والفهم كله مستغرةا بلذةالمنا جاة » كالذى مخاطب معشوقه ويناجيه » وقدانتوت 
هذه الادة ببعضهم حتى كان فى صلاته ووقع الحريقفى داره فلم يشعر به ؛ وقطعت رجل بعضهم بسيب علة أصابته 
وهو فى الصلاة فل يشعر به ومهما غلب عليه الحب والافس صارت الخاوة والمناجاة قّة عينه يدقع ما جميمع 
الهموم > بل يستغرق الأنس والحب قلبه حتى لارفهم آمور الدنيا مالم نكور على سمه مارا ؛ مثل العاشق الولحان 
فإنه يكلم الناس بلسانه وأفسه فى الباطن بذكر حبيبه . فا لحب من لايطمئن إلا بمحبوبه . وقال قتادة فى قوله تعالى 
١‏ الذين آمنوا وتطمان لوهم بذكر الله ألا بذكر الله تَطمئّن القاوب ) قال : هشت إليه واستأنست به . وقال 
الصديق رضى الله تعالى عنه : من ذاق من خااص عبة الله شغله ذلك عن طاب الدثيا وأوحشهعن جميسغ اليشر. 
وقال مطرف بن ألى بكر ۽ الحب لايسأم من حديث حبيبه وأوحى اله تعالى إلى داود عليه السلام : قد كذب 
من ادّعى حبتى إذا جنه الليلنام می أليسكل حب حب لقاء حبيبه فها أنا ذاموجود أنطلبى . وقال مومى عليه 
السلام : يارب أبن أنت فأ قصدك ؟ فقال : إذا قصدت فد وصات . وقال يحي ن معاذ ؛ من أحب الهأ بض نفسه 
وقال أيضاً : من لم تسكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب ؛ يؤثر كلام الله تعالى على كلام اخلق ء و لقاء اللهتعالى على 
لقاء الخاق والعبادة على خدمة الاق . 


ومنها أن لايتأسف على مايفوته مما سوى الله عزوجل ويعقام تأسفه عل فوت کل ساعة خلت عن ذكر الله 
تعالى وطاعته ‏ ؤيكثر رجوعه عند النفلات بالاستعطاف والاستعتاب والنو بة . قالبعض العارفين : إزلله عبادا 
أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنم التأسف على الفائت فل يتشاغلوا عظ نفدم إذ كان ملك مليسكهمتاما ءرماشاء 
کان » فاکان ذم فهو واصل [أيهم وما فائهم فبحيدن تدبیده لحم .وحق ا محب إذا رجع من غفلته فى لحظته أن قبل 
على حبوبه ويشتغل بالعتاب » وي أله ويقول : رب بأى ذنب قطعت برك عنى وأبعدتنى عن حضرتك وشغلتى 
شى ومتابمة الشيطان ؟ فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قاب يكفر عله ماسبق من النفلة » وتكون 
هفوته سببا لتجدّد ذكره وصفاء قلبه . ومهما لم ير المحب إلا الحبرب ولم بر شيا إلا منه لم بتأسف ولم يشك 
واستقبل الكل بالرضا وعل أنّ امحبوب لم يقدّر له إلا مافيه خيرته » ويذكر قوله لإ وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم ) . 

ومنها أن يتنعم بالطاعة ولايستثقلها ويسقط عنه تعبا قال بعضهم : كابدت الليل عشرين سنة . “م تنعمت به 
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عشرين سنة . وقال الجنيد : علامة الحب دوام النشاط والدءوب بشروة تفتر بدنه ولاتفثر قابه . وقال بعضهم : 
العمل على الحبة لايدخله الفتور . وقال بعض العلساء : واه مااشتنى حب لله من طاعته ولوحل بعظم الوسائل . 
فكل هذا وأمثاله موجو د فالمشاهدات » فإِنّ العاشق لايستثقل السعى فى هوى معشوقه ويستلذ خدمته بقا.ه وإن 
كان شاقا على بدنه . و مها تر بدنه كان أحب الاشياء إليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجر حتى يشغل به ؛ 
فهكذا يكون حب الله ته الى » فان کل جب صار غالبا قهر لاعالة ماهو دونه ٠‏ فن کان عبوبه أحب ليه هن 
الكسل تر ك الكسل فى خدمته » وإن كان أحب إليه من المال ترك المال فى حبه . وقيل لبعض المحبين ‏ وقدكان 
يذل نفسه وماله حتى لم يبق له شیء ما کان سبب حالك هذه فى إلمىة ؟ فقال : سمعت بوما با وقد خلا مجو به 
وهو يقول : أنا والله أحبك بقاى كله وأنت معرض عن بوجهك كله لقال له ت زو كنك اش 
تتفق عل ؟ قال : باسيدى أملكك ما أملك ثم أنفق عليك روحى حتى تملك فقات : هذا خلق للق وعبد لعبد 
فكيف بعبيد لمعبود ؟ فكل هذا إسيبه . 


ومثهأ أن کون مشةما عل يسع عباد اله رحما er‏ شد ردا على یع أعداء ألله وع كلمن يقارف شا ما 
يكر هه قال الله تعالى لإ أشداء على الكفار رحاء نهم )ولا تأخذه لومة لام ولايصرفه عن الفضب ته صارف»؛ 
وبه وصف الله أولباءء إذ قال الذين يكلفون عی کا كاف الصى بالشىء ويأوون إلى ذ کری ا يأوى الذسر إلى 
وكره » ويغضبون خارمه ا بغضبالفْر إذا حرد فإنه لايبالى قل اناس أو كثروا » فانظر إلى هذا المثال فن الصى 
إذا كلف بالشىء لم يفارقه أصلا » وإن أخذ منه لم يكن له شغل إلا البكاء والصياح حتى برد إليه » فإننام أخذه 
معه فى ثيأبه 5 فإذا انه عاد وتمسك به ومهما فارقه بى ومهما وجده دك » ومن نازعه فيه أبخضه ومن أعطاه 
أحيه . وأما الفر فإنه لاملك نفسه عند الغضب حى يبلغ من شدة غضبه أنه يبلك نفسه ٠‏ فهذه علامات الحرة ‏ فن 
مت فيه هذه العلامات فقد ممت مم4 وخلص .4 قصفا 2 الا شراه وعذب مشر به » وهن أمازج ڪه حب 
غير الله تنعم فى الآخرة بقدر حبه » إذ زج شرابه بقدر من شراب امقر بين )ا قال تعالى فى الأبرار لإ إن الآ برار 
عمنا اشرب سمأ المقرّبون 4 فإذا طاب شراب الأبرار شوب الشراب الصرف الذى هو اليقرّبين . والشراب عبارة 
عن جلة نعي الجذان » کا" الكتاب عبر به عن جبيع الأعمال فقال لإ إن كتاب الابرار انى عليين © ثم قال 
3 لشيده المةرّبون 4 فكان أفارة علو كتتابهم أنه ارتفع إلى حيرك لشرده المقرّبون ¢ و أن الأبرار دون المزيد 
ف الهم ومعرفتهم بقر بهم من المقزبين ومشاهدتهم لحم » فكذاك ي-كون حالهم فى الآخرة لإ ماخلقم ولابشم 
إلا كنفس واحدة . کا بدأنا أۆل خلق لعيده) وكا قال تعالى ر جزاء وفاتا 4 أى وافق الجزاء أعمالهم فقوبل 
الخالص بالصرف من الشراب وقوبل المشوب بالمشوب . وشوب كل شراب على قدر ماسيق من الشوب فى حه 
وأعماله و( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذوَةَ شرا بره - وإن الله لايغير مابقوم حی يغيروا 
مابأتفسهم ۔ إن الله لايظل مثقال ذدَةَ وإن تك حسنة يضاعفها - وإنكان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى 
فيلعب مع الولدان ويتمتع النسوان ؛ فهناك تنتهى لنتهفىالآخرةلآنه إا يعطى كل إنسان فى انحبة مالشتهيه نفسه 
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وتلذ ععينه 3 ومن كان مله ده رب الدار ومالك الك ول يغلب عليه [لاحبه بالإاخلاص‌والصدق : أنزل ( فى مقعد 
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صدق عند مليك مقتدر ) فالا برار ير عون فى البساتين و يتنعمون فى الجنان مع الور العين والولدان . والمقزيون 
ملازمون للحضرة عاكفون إطرفهم علا ستحقرون نعم الجنان بالإضافة إلى ذْرَةَ ما فقوم بقضاء شبوة البطن 
والفرج مشغولون » وللمجالسة أقوام أخرون » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه رسل « أكثر أهل الجنة البله 
وعليون لذوى الالباب ‏ , ولما قصرت الأفهام عن درك معنى عليين عظم مہ فقال لإ وما أدراكماءلير ن( 
كا قال تعالى ا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ) . 


ومنها أن ينكون فى حبه خائفا متضائلا نحتالهيبة والتعظم > وقديظت أنّْالخوف يضاد الحب وليس كذلك » بل 
إدرا كالعظمةبوجبالهيبة كا أنّإدراكا#الب وج بالحبو لخصوصالحبين خاوف فى مقام انحبة ليست لغيرم » وبعض 
عذاوفهم أشدّمن بعض ( فأو 4ا خوفالإعراض ؛ وشت منەخوفا لمجاب ۾ وأشدٌ منهخو قالابعاد »> وهذا المعبىيق 
سورةهودهو الذى شيب سيد الحبين " إذ سمع قوله تعالى ( ألا بعدا لود ۔ ألا بعدا لمدين کا بعدت مود ولا 
تعظم هيبة البعد وخوفه فى قاب من ألف القرب وذاقه وتنعم به ع لخديث البعد فى حق المبعدين يشيب سماعه أهل 
القرب فى القرب » ولاعن إلى القرب من أاف البعد » ولايبكى لوف البعد من لم يمكن من بساط القرب » ثم 
غرف الوقوف وساب المزيد » فإناقدمنا أن درحات القرب لانماية ها وحق العبد أن يحتهد فى كل نفس حتىيزداد 
فيه قربا » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من استوى يوماه فهو مغبون ومن کان يومه شرا من أمسه 
فهر ملعون 9 » وكذلك تال عليه السلام ١‏ إه ليغان على قلى فى اليوم والايلة حتى أستغفر الله سبعين مرة 4 » 
و إا کان استذفاره من القدم الأول ؤإزه كان بعدا بالإضافة إلى القدم الثانى » ويكونذلك عقوبة هم على الفتور 
فى ااطريق والالامات إلى غير ا حوب » کاروی أن الله تعالى يقول : إن أدنىما آصنع بالعالم إذا آثر شهوات الدنيا 
على طاع أن أسابه لذيذ مناجاتق . فاب المزيد إسبب الشووات عقوبةللعموم » فأما الخصوص فيحجيهم عن المزيد 
جرد الدعوى والعجب والركون إلى ماظهر من مبادئٌ الاطف > وذلك هو المكر الخ الذى لايقدر علىالاحتراز 
منه إلا ذوو الأقدام الراحة » ثم خوف فوت ما لايدرك بعد فوته “مع إبراهيم بن أده قائلا يقول وهو فى سياحة 
وكان علىالجبل : كل شىء منك مغفو ر سوى الإعراض عا 
قد وهنا لك ما فا ت فهب انا مافات منا 


فاضطرب وغثى عليه فل يق يوما وليلة وطرأت عليه أحوال ثم قال : معت النداء من الجبل ابراه كن 


عبدا كنك عبدا واسترحت . 


2 خوف السو عنه فإن المحب بلازمه الشوق والطلب الحثيث فلا يفتر عن طلب المزيد ولايتسلى إلا بلطف 
جديد » فان سل عن ذلك كان ذاك سيب وقوفه أو سببرجعته . والسلوبدخل عليه من حدثلايشعركاقد رد خل 
عليه ا لحب من حيث لايشعر » فإن هذه التقابات ERE‏ خفية سماوية ايس فى قوة اليشر الاطلاع عايهاء فإذا 

أ أ ا 901 

)0 حديث « أكثر أهل انة البله وعليون لذوى الألاب » أخرحه البزارمن حديث أ ئس بسك حصب يقتصيرا على الشعار 
الأول » وقد تقدم » والشطر الانى من كلام أحمد بن ألى الحوارى ولمله أدرج فيه . 

(۲) حديث « شيتنى هود » أغرجه الترمذى وقد تقدم غير مية ١.‏ (4) حديث « هن |مسرى يومأه فهو منبون وءن 
كان بومه شرا من أءسه فهو ملمون » لاأعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد فال : رأيت انى على الله عليه و-لم 
فى انوم فقلت : يارسول الله أوصنى » فقال ذقك بزيادة فى آخره رواء البببق فى الزهد ٠.‏ (4) حديث « نه ليدان على اې » 
مثفق علءه سس حل رث الأغر وقد تقدم ٠‏ 
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أراد الله الكر به واستدراجه أخن عنه ماورد عليه من الساو فيقف مع الرجاء ويغتر يحسن النظر أو بغلبة الخفلة 
أو الموى أو الفسان » فكل ذلك من جنود الشيطان التى تغلب جنود الملائكة من العلم والعقل والذكر والبيان » 
ويا أنّ من أوصاف الله تعالى مارظهر فيقتضى هيجان الحب وهى أوصاف اللطف والرحة والحكة » فن أوصافه 
مايلوح فيو رث السلو كأوصاف الجرية والعزة والاستغناء وذلك من مةّدّماتالكروالشقاءوالحرمان . *مخوف 
| لاستبد ال به بانتة ال القلب من حبه إلى < غيره » وذاك هوا )قت والسلوعنه مقدمةهذا لاقام والإعراض وا لجاب مةدمة 
السلو وضيق الصدر بابر وانقہاضه عن دوامالذكر وم لاله لو ظا الاوراد أس.ابهذءالمعانى ومقدماتها . وظهور 
هذه الاسياب دليل على اانقل عن مقام ا لحب إلى مقاما مقت تعوذ بالله منه - وملازمة الخوف لمذهالاموروشدة 
الحذرمتها بصفاءالمراقبةدليلصدقالحب » فن منأ حب شيثاخاف لاعالةفقده فلانخلوا لهب عن خوف إذا كان امحبوب 
ما يمسكن فو اا مک ا من عاد ال من فين شوق ان ال والإذلال دمن 
عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالیعد والاستيحاش » ومن عبده من طريق الحبة وا لخو فأحبه الله 
تعالى فقَريه ومكنه ودلبه » فامحب لاتخلو عن خوف والخحدائف لاخ لو عن بة » ولكن الذى غلبت عله الحبة 
حتى انسح فيها ول يكن له من الخوف إلا يسير يقال هو فى مقام الحبة ويعد من الحبين » وكان شوب الخو ف يسكن 
تلبلا من كر ا لحب » فلو غلب الحب واستوات المعرفة لم تشبت لذلك طاقة اليشر . فإ ءا الاوف يعدله وعخفف 
وقعه على ااقلب . فقد روى فى بعض الاخبار : أن بعض الصديقين سأله بعض الابدال أن يسأل الله تعالى أن 
برزقه ذزة من معردته » فمعل ذلك » فهام فى الجبال وحار عقله ووله قابه وبق شاخصا سيعة أيام لا ينتفع بشىء 
ولا ينتفع به شىء » فسأل له الصديق ربه تعالى فقال : يارب أنقصه من الذرّة بعضما ء فأوحى الله تعالى إليه ٤ا‏ 
أعطيناه جرءا من مأثة ألف جزء من المعرفة ؛ وذلك أنّ مائة أاف عبد سألونى شيا من الحبة فى الوقت الذىسأًانى 
هذا » فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا ء فلا أجبتلك فا سألت أعطيتهم کا أعطيته » فقسمت ذرّة من 
المعرفة بين ماثة أاف عبد » فهذا ماأصابه من ذلك » فقال : سبحاناك يا أحكم الجا کین أنقصه ما أعطيته ! فأذهب 
الله عنه جملة ال جره » وبق معه عشر معشاره وهو جزء من عشرة آ لاف جزء من مائة أف جزء منذرة ؛ فاعتدل 
خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفين » وقد قيل فى وصف حال العارف : 

قريب الو جد ذو ص لعيد ۶ن الا<رار مم والعبيد 

غریب الوصف ذو علم غريب كأرن فؤاده زبر الحدید 

لقد عرزت معانيه وجلت عن الارصار إلا لأشبيد 

7 ی الاعياد فى الاوقات تجرى2 له فى كل يوم آلف عيدٍ 

والللاحياب أفر اح عبد ولا بد السسرور له إعبد 

وقد كان الجئيد رحه الله ينشد أبيانا يشير بها إلى أسرار أحوال العارفين وإن كان ذلك لا يجوز [ظهاره . 

وهى هذه الآببات : 

سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم ‏ لوا بقرب الماجد المتفضل 

عراصا بقرب اله فى ظل قدسه تعول بها أرواحهم وتنقل 

مواردم فيا على العز والوى ومصدرم عنبها لماهو أ كل 


علامات محبة العيد لله تعال مم 


N 0010138‏ 1111 21 
"روح بعز مفرد من صفاته وف حلل الترحيد تمشى وترفل 
ومن بعد هذا ماندق صفاته وما كتمهأولى لديه وأعدل 
سأ کم من على به ما يصونه وأبذل منه ماأرى الق يبذل 
وأعطلى عباد الله منه حقوقهم وأمنع منه ما أرى المح يفضل 
على أن للرحمن سرا يصونه إلى أهله فى السر والصون أجمل 
وأمثال هذه المعارف النى إليها الأشارة لايموز أن يشترك الناس فيا » ولا يحوز أنيظهر هامن! نكشف شىء 
من ذلك ن لم سكشف له » بل لو اشترك الناس فا ربت الدنيا ؛ فالحسكة تقتضى شمول الذفلةلمارةالدنياء بل 
لوآ كل الناس كلهم الحلال أر بعين يرما لخربت الدنيا لزهدهم فيها » وبطلت الاسواق والمعااش » بل لو أ كلالعلياء 
الحلال لاشتغلوا بأنفسهم ولوقفت الالسنة والافلام عن كثير عا اننشر من العاوم » ولكن الله تعالى فبا هو شر 
ف الظامر أسرار وحك ,يا أن له فی الخير أسرارآ وحکا ء ولا منتبى کته كا لاغاية لقدرته . 
ومنبا كان الحب واجتناب الدعوى والتوق من إظهار الوجد واحبة تعظما للحبوب وإجلالا له وهيبة منه 
وغيرة على سره » فإن الحب سر فق امار اطي ولاه قد يدل 3 اللاعرى بها يتجاوز ح المعنى ويزيد عليه 
فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه فى العقى وتتعجل عليه البلوى فى الدنيا . أعم قد ينكون للمحبسكرة 
فى حبه حتى يدهش فيه وتضطرب أحواله فيظهر عليه حبه » فإن وقع ذلك عن غير تمحل أو | كتسابفهومعذرر 
لاله مقهور › وربما تشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق سلطانه وقد يفيض اقاب به فلا يندفع فيضانه . فالقادر 
على الكتهان يقول : 
وقالوا : قريب » قلت : ماأنا صانم بقرب شعاع الشمس أو كان حجرى ؟ 
قالى مله غير ذكر يخاطر 
والعاجز عله يقول : 


يق فيبدى الدمع أسراره ويظهر الوجد عليه النفس 
ويقول أيضا ؛ 
ومن قلبه مع غيره كيف ماله ومن سره فى جفنه كيف کم ؟ 
وقد قال بعض العارفين : أكثر الناس من الله بعدا أ كثرم إشارة به . كأنه أراد : من يسكثر التعريض به فى 
كل شىء ويظهر التصنع بذ كره عند كل أحد فهو ممقوت عند الحبين والعلماء بالله عر وجل . ودخل ذو النون 
المصرى على بعض إخوانه - من كان يذكر الحبة ‏ فرأه مبتلى ببلاء فقال : لاعبه من وجد ألم ضره ! فقالالرجل: 
لكنى أقول لابه من لم يلاعم لضره » فقال ذو النون : ولكبنى أقرل : لابه من شهر نفسه عه » فقال الرجل : 
أستغفر الله وأتوب إليه . 
فإن قلت : الحبة منتهى المقامات وإظهارها إظهار لاخير فلياذا يستنكر ؟ فاعم أن احبة جمردةوظهورها بود 
أيضا ولا المذموم التظاهر بها لما يدخل فيها من الدعرى والاستكبار » وحق اللحب أن يم على حبه الحق 
أفعاله وأحو اله دون أقواله وأفعاله . وينبغى أن يظهر حبه من غير قصد منه إلى إظهار اهب ولا إلى إظهارالفعل 
الدال على الحب » بل يفبغى أن يسكون قصد ا لمحب اطلاع الحبيب فقط » فأما إرادته اطلاع غيره فشرك فى الحب 
(۳؛ س إحياء علوم اين س ١‏ ) 


A‏ معنى الانس باه تعالى 

وقادح فيه »كا ورد فى الإنجيل: إذا تصدقت فتصدق نحيث لا قعل شالك ماصنعت ».نك . فالذى برى الذفيات 
بحريك علانية وإذا صمت فاغسل وجهاك وادهن رأسك للا يعلم بذاك غير ربك . فإظهار القول والفعل كله 
مذ موم إلا إذا غلب سكر الحب فانطاق الاسان واضطر بت الاعضاء فلا يلام قد اح . حى أن:رجلا رأى دن 
بِعض الجازين ما استجهله فيه فأخبر بذلك معروفا الكرخى رحمه الله قبسم ثم قال : با أخى له .ون صذاروكيار 
وعقلاء رانين ١‏ فهذا الذى رأيته من جانيم .وما يكره : التظساهر بالحب » يسبب أن النحب إن كان عارفا 
وعرف أحوال اللا فى حم الدائم وشوقهم لازم الذى به يسبحون اللولوالهار لايفترون ولايعصون الله 
ما آم ويفعلون ما يؤمرون - لاستاكف من نفسه ومن إظهار حبه وعلم قطعا أنه من أخس البين فى ملكته 
وأنْ حبه أنقص من حب كل محب لله . قال بعض المكاشفين من الحبين : عبدت الله تعالى ثلاثين سنة بأعسال 
القاوب والجوارح على بذل الجهرد واستفراغ الطافة حي ظنات أن لى عند الله شیا » فذ کر أشياء من مكاشفات 
آبات السموات فى قصة طويلة قال فى آخرها : فبلذت صفا من الملامكة بعد جيم با خلق الله من شىء » فقلت : 
5 آم فقالوا : نحن الحبون لله عر وجل نعبده ههنا مئذ ثأثاثة ألف سئة ما خطر على فاوبنا قط سواه ولا ذكرنا 
غيره ؛ قال : فاستحييت من أعمالى فوهبتها ان حق عليه الوعيد تخفيفا عنه فى جوم ٠‏ 


فإذن من عرف نفسه د عرف ريه واستحيا مئه <ق الحاء خرس لساءه عن التظاهر بالدعوى . لمم يشهد عل 
حبه حركاته وسكناته وإقدامه و[حجامه وتردداته ؛ ‏ حكى عن الجنيد أنه قال : ميض أستاذنا السرى رحمه الله فل 
عرف لعلته دواء ولا عرفنا لحا سدبا . فوصف لنا طبهب حاذق . فأخذ قارورة ماثة فنظر إلا الطبيب وجعل 
ي«ظر إليه مليا م قال لى : أراه بول عاشق ! قال أجدد : فصعقت وغفى على ووقعت القارورة من بدى “ثم 
رجعت إلى السرى فأخبرنه» فتبسم قال : قاتله الله ما بره ! قلت : | أستاذ وتبين لمحبة فى البول | قال : لحم . 
وقد قال السرى برع الخدت انول : ما أس جلدى على عظهى ولاسل جسمى إلاحبه ! م غشی عليه . وتدل 
الغشية على أنه أفصح فى غلبة الوجد ومقدّمات الغشية . فهذه مجامع علامات الحب ومراته ٠‏ 


ونا :ای «الرضا سای 


و باجملة جميع محاسن الدين ومكارم الاخلاق ثمرة الحب » ومالا يثمره الحب فهو اتباع الموىوهو من رذائل 
الاخلاق . ل قد حب الله لاحسانه إليه وقد حبه لجلاله وجماله وإن لم حسدن إايه . والحبون لا ذرجون عن 
هذين القسمين » ولذلك قال الجنيد : الناس فى محبة الله قعالى عام وخاص » فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم فى دوام 
إحسانه وكثرة فعمه فلم تمالتكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل عبتهم وتكار على قدر انعم والإحسان ؛ فأما الخاصة 
فنالوا الحبة بعظم القدر والقدرة والءم والحمكة والتفرد بالمللك . ولا عرفوا صفاته الكاملة وأسماءو الحسنى 
3 يمانعوأ أن أح<بوه إذ استحق عند همأ حبة بذلك لابه أهل لما ولو أزال عنهم یع انم 6 لهم من ااناس من حب 
هواه . وعدو الل إبليس ‏ وهو مع ذلك يلس على نفسه يحم الغرور والجهل ‏ فيظن أنه حب لله دز وجل وهو 
الذى فقدت فيه هذه العلامات » أو يلبس بها نفاقا ورباء وسمعة وغرضه عاجل حظ الدنيا وهو يظهر من نفسه 
خلاى ذلك » كعلياء السوه وقراء السوء أولئك بنضاء الله فى أرضه . وكان سهل إذا تكام مع إنسان قال : 
يا دوست أى با حبيب ‏ فقيل له : قد لا کون حبيبا فكيف تقول هذا ؟ فقال فى أذن القائل سرا : لا يخلو 
إها أن يكون مؤمنا أو منافقا : فإنكان مؤمنا فهو حبيب الله عز وجل » وإن كان منافقا فهو <بيب إبليس : وقد 


قال أبو تراب التخشى - فى علامات الحبة - أبيانا : 


لا دعن فللحييب دلائل 
ميا للمعمة بر للائه 
فانم منه عطية 
ومن الدلائل أى تری من عزمه 
ومن الدلائل أن ری متا 
ومن الدلائل أن رى متفهما 
ومن الدلائل أن برى متقشفا 


وقال بجی بن معاذ : 


ومن الدلائل أن تراه مشمرا 
ومن الدلامل وله ومبه 
ومن الدلاال أن تراه مسافرا 
ومن الدلائل زهده فما يرى 
ومن الدلائل أن تراه باكيا 
ومن الدلائل أن تراه مسا 


ولديه من تحف الحبيب وسائل 
وسروره فى كل ما هو فاعال 
والفقر [كرام وبر عاجل 
طوع الحبيب وإن ألم العاذل 
والقلب فيه من الحبيب بلابل 
اكلام من يحظى لدبه السائل 
متحفظا من كل ما هر قال 


فى خرقتين على شطوط الساحل 
نحو الجهاد وكل فسل فاضل 
من دار ذل والنعم الزائل 
أن قد رآه على قبيسم فعائل 
كل الامور إلى المليك السادل 


كن 


ومن الدلائل أن ثراه راضیا بليكه فى كل حم تاذل 
ومن الدلائل حم بين الورى والقلب عزون كقلب اشاكل 
بيان معنى الانس بالله تعالى 
قد ذكرناأنَ الانسوالخوف والشوق من آثار الحبة » [لاأن هذه آ "ار مختلفة تغتلف على الحب حب نظره 
وما يغلب عليه فى وقته » فإذا غلب عليه التطلع من وراء حجب الغيب إلى منتهى اال واستشعر قصوره عن 
الاطلاع على كنه الجلال انمث قاب إلى الطلب وانزعج لهوهاج إليه ؛ وتسمى هذه الحالة فىالانزعاج شوقاوهو 
بالإضافة إلى أمى غائب » وإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بماهو حاصل من الكشف وكان نظره 
مقصورا على مطالعة المال الحاضر المكشوف غير ملتفت إلى مالم يدرك بعد ؛ استبشر القلب مما يلاحظه فيسمى 
استبشاره أنسا » وإن كان نظره إلى صفات العر والاستغناء وعدم البالاة وخطر إمكان الزول والبعد تألم القلب 
بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفا . وهذه الأحوال تابعة لهذه الملاحظات » والملاحظات تابعة لاسباب تقتضها 
لا مكن حصرهاء فالأنس معناه استبشار القلب فرحه بمطالعة الال » حى إنه إذا غلب وتموّد عن ملاجظة 
ماغاب عله وما يتطق ليه من خبطر الزوال عظم فعيمه ولذته ؛ ومن هنا أظر بعضهم حيث قي لله : أنت مشتاق ؟ 
فقال : لا [؛-| الشوق إلى غائب » فإذا كان الغائب حاضرا فإلى من يشتاق ؟ وهذا كلام مستغرق بالفرح بما نال 
غير ملتفت إلى مابق فى الإمكان من مزايا الالطاف . 
ومن غلب عليه حال الآنس لم نكن شهوته إلافى الانفرادوالخارة › کا حکی أن إبراهم بنأدم نز لمنالجبل 
فقيل له : من أبن أفبلت ؟ فقال : من الآنس بالله » وذلك لان الالس بالله بلازمه الترحش من غير الله» بل كل 


fo‏ معنى الانبساط والإدلال الذى تثمره غلبة الاس 


ما يعرق عن الخاوة فيكون من أثقل الأشياء على القلب »کا روى أن موس عليه السلام لما كله ربه مكث ددرا 
لا يسم كلام أحد من الناس إلا أخذه النثيان » لان الحب يوجب عذوبة كلام ابوب وعذوبة ذكره فيخرج 
من القلب عذوبة ماسواه . ولذاك قال بعضالحكاء فى دعائه : بامن آ نسنی بذ كره وأوحشی من خلقه , وقالالله 
سز وجل لداود عليه السلام : كن لى مشتاقا ولى متأنسا ومن سواى مستوحشا وقيل رابعة : م نلت هذه 
النزلة ؟ قالت ؛ بترى مالا يعنينى وأنسى بمن لم يزل . وقال عہدالواحد بن زيد : مرت براهب فقلت 4 ياراهب 
لقد أيحبتك الو دة ؟ فقال : ياهذا لو ذقت حلاوة الوحدة لاست وحشت إلما من نفسك ؛ الوحدة رأس العبادة ؛ 
فقلت ياراهب ما أقل ما تجده فى الوحدة ؟ قال : الراحة من مداراة الناس والدلامة من شرم » قلت ياراهب 
متى يدوق العيد حلاوة الائس بات تعالى ؟ قال : إذا صفا الود وخلصت المعاملة » قلت : وم يصفو الود ؟ قال : 
إذا اجتمع الهم فصارهما واحد فى الطاعة » وقال بعض الحك, : يحبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا ؟ مجباللقارب 
كفت نكا تست بسواك عنك ؟ ٠‏ 
فإن قلت : فا علامة الآنس ؟ فاعل أن علامته الخاصة ضيق الصدر من معاشرة الق والتبرم بهم واستبتاره 
بعذو بة الد كر » فإن عالط فه وكنفرد فى جماعة ومجتمع فى خلوة » وغريب فى حضر وحاضر فى سفر » وشاهد فى 
غيبة وغائب ف -ضور » عنالطبانبدن منفرد بالقلب ؛ مستفرق بعذوية الذكر »كاقالعلى كرّمالله وجمههفىو صفهم: 
م قرم مجم مهم العلل على حقيقة الاس فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعر المترفون وأنسوا ما استو-حش 
منه الجاهاوت ؛ يوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالحلاللاعلى ؛ أولئك خلفاء الله فى أرضهوالدعاة إلى دينه . فهذا 
معنى الانس بلته وهذه علامته وهذه شراهده . 
وقد ذهب بعض التكامين إلى انكار الأئس والشوق والحب اظنه أن ذلك يدل على التشبيه » وجهلهبأن جمال 
المدركات بالبصائر أكل من جمال المبصرات » و لذة معرفتها أغلب على ذوى القأوبو مهم أحمدين غالب » يعرف 
بغلام الخليل أنكر على الجنيد وعلى أي لسن التورى وابناعة حديث الحب والشوق والعشق حتى أنكر يعشهم 
مقام الرضا » وقال : ليس إلا الصبر فأء! الرضا فغير متصور . وهذا كله كلامناقص قاصر لم إطلع منمقامات الدين 
إلا على القشور فظن أنه لا وجود إلا للقشر ؛ فإن امحسوسات وكل مل يدخل فى الخيال هن طريق الدين قشر جرد 
ووراءه الاب المطلوب » فن لم يصل من الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كله » ويستحيل عنده خروج 
الدهن منه لا عالة وهو معذور ولكن عذره غير مقبول وقد قيل : 
الأنس بلله لا مويه بطال وليس يدرك بالحول تال 
والأنسون رجال كلهم نمب وهم صفوة لله عمال 
بيان معنى الانبساط والإدلال الذى تثمره غابة الأنس. 
اعم أن الانس إذا دام وغلب واستحك ولم يشوّشه قلق الشوق هلم ينخصه خوف التغير والحجاب فإنه يمر 
نوعا من الانبساط ف الافوال والافعال والمناجاة مع الله تعالى » وقد يسكون منكر الصورة لما فيه من الجراءة 
وقلة الميبة ولكنه عهتمل من أف فى مقام الاس ؛ ومن لم يق فى ذلك المقام ويتشبه بهم فى الفمل والكلام هلك 
په وأشرف على الكفر . 
ومثاله : مناجاة برخ اللاسود الذى أمر الله تمالى كليمه موسى عليه السلام أن يسأله ليستسق لبنى إسرائيل ؛ 


معى الانساط والإدلال الذى تثمره غلبة الائس 4١‏ 


بعد أن قحطوا سبع سنين وخرج موس عليه السلام ليستسق لهم فى سبعين ألفا ؛ فأوحىالله عر وجل إليه :كيف 
أستجيب شم وقد أظلمت لمم دوم سرارم خبيثة يدعونى على غیں يقين ويأمنون مكرى ؛ ارجم إلى عبد من 
عبادى يقال له برخ فقل له مخرج حت ىأستجيب له » فأل عته موءمى عليه السلام فلم يعرف » فينما موسى ذات يوم 
بمشی فى طريق ذا بعيد أسود قد استقبله بين عينيه “راب من أثر السجود » نى شملة قد عدّدها علىعنقه » فمرفه موسى 
عليه السلامبثور الله عر وجل فلم عليه وقال له ما اعات ؟ فقال : عى برخ » قال ؛ فأنت طلبئنا مذ حين أخرج 
فاستسق لنا . نرج فال فكلامه : ماهذا من فعالك ولاهذا من حليك؟رماالذى بدالك!1أنقصععليك عيرنكأم عاندت 
الرياح عن طاعتك أم نفد ماعندك آم اشتد غضبك عل المذنيين ؟ألسعكنت تمارا قبل خلق! لخطائين ؟ خلقت الرحمة 
وأمرت بالمطف : أم ثريا أذلك متنع أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة » قال فا برح حى اخضلحبنوإسرائيل بالقطر 
وأنبت الله تعالى المشب فى نمف يوم حتى بلغ الركب » قال :فر جع برخ فاستقبله موسىعليهالسلامفقال : كيفرأيث 
حين امت ری كيف نصفنی ؟ فهم موسى عليه السلام به ؛ فأوحىالتهتعالى[ليه : إنبرها یضحک یکل بوم ثلاث رات ٠‏ 
ومن الح: قال : احترقت أخصاص بالبصرةفيق وسطهاخص ل ترق » وأبر موسىيومثذ أمي رالبصرة»فأخبر بذلك 
فبعث إلى صاحب الخص ؛ قال :فأتى بشخ فقال ؛ ياشيس ما بال خصك ل عترق ؟ قال : إ ىأ قسمبعلر ىعزوجل 
أن لاعرقه , فقال أبو موسى رضى الله عنه : إى معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول د يكون فى أمتى قوم 
شعثة رە دمم » دلسة ثيابهم اوأقسمرا على الله لأبرم ٠‏ » قال : ووقع حريق بالبصرة جاء أبو عبيدة ا لاص 
لجمل يتخطى النار » قال له أمير البصرة : انظر لاتمترق بالنار » فقال : إنى أقسمت على رى عن وجل أن لابحرةنى 
بالثار » قال : فاعرم على النار أن تطفأ » قال ؛ فعزم علا فطفئت . وكا نأبو حفص عشىذات يوم فاستتبلهرستاق 
مدهوش فقال ل أبو حفص : ماأصابك ؟ فقال ,۽ ضل حمارئ ولا أملك غيره » قال : فوقف أبو حفص وتال : 
وعرنك لاأخطو خطوة مالم ترد عليه حماره » قال : فظهر حماره فى الوقت ومر أبر حفص رجه الله . 

فهذا وأمثاله رى لذوى الآنس وليس لغيرهم أن يتشبه بهم . قال الجنيد رحه الله : أهل الانس يقولون فى 
كلامهم ومناجاتهم فی خلواتهم أشياء ھی كفر عند العامة ٠‏ وقال مىة.لوسمعها العموم لكفر وهر وه ريجدون المزيدق 
أحو الهم بذاك . وذلك تمل منهم ويليق مم وإليه أشار القائل : 

قوم تخالجهم زهو إسيدهم والعبد زهو على مقدار مولاه 
تاهوا برۇ ته عا سواه له يا حسن رقيتهم فى عز ما تاهوا 

ولا تستبءدون رضاه عن العبد ما ينضب به على غيره مهما اختاف مقامهما » فق القرآن تذبيات على هذه 
المعاقى أو فطانت وفهمت › لجميع فس القرآن تفبم‌ات لاولی البصاار والابصار حی ينظرم! إا بعين الاعتبار؛ 
فإ نما هى عند ذوى الاعتبار من الاسماء . 

ذأول القصص . قصة آدم عليه السلام وإبليس أما تراهما كيف اشتركا فى اسم المعصية والخالفة كم تباينا 
في الاجتباء والعصمة . أما [بليس وأراس عن رحته »وقيل إنهمنالمبعدين . وأما أدم عليه السلام فقيل فيه إدعمى 
آدم ريدففوى ثم اجتباهربه فتاب عليه رهدى) . 
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60 حل بثك اخسن عن أي موس * يكون ف أءق قوم شحثة رمو مم د لے يأ مهم لو اوا على ألله لأرم 8 أخرحه إن 
أبى الدنيا فىكتاب الأولياء وفيه انقطاع وجهالة . 


4 معنى الانبساط والإدلالالذى شمره غلبة الائ 


وقد عاتب الله به صل الله عله وسل ف الإعراض عن عبد والإقبال على عبد > وفما فى العبودية سيان 

لکن فى الحال مختلفان , فقال (, وأما من جاءك يسعى وهو يخثى فأنت عنده تلهى ) وقال فى الآخر ل أمامن 
استغنى فأنت له تصدى ) وكذلك أمره بالقعود مع طائفة » فقال عز وجل لإ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 
فقل سلام عليكم ) وء بالإعراض عن غيرهم > فقال لا وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنه مح 
حتى قال لا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) وقال تعالى (١‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالنداة والعثى ) . 

فكذلك الانساط والادلال يحتمل من بعض العباد دون بءض . فن انبساط الانس قول مومى عليه السلام 
2 إن ھی إلا فتنتك تضل بها من تثداء وتهدى من شاء » وقوله فى التعليل والاعتذار لما قيل له ب( اذهب إلى 
فرعون ) فقال ل[ ولمم على ذنب ) وقوله ( إنى أخاف أن بکذبون ويضيق صدرى ولا ينطاق اسان 4 وقوله 
} إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ) وهذا من غير مومى عليه السلام من سوم الادب لان الذى أقم مقام 
الاس يلاطف ويحتمل › ولم حتمل ليونس عليه السلام مادون هذا لا أقيم مقام الةبض والميبة ؛ فعرقب بالسجن 
فى بطن الحوت ‏ فى ظلبات ثلاث ونودى عليه إلى يوم القيامة لإ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء 
وهو مذموم ). تال الحسن : العراء هو القيامة . ونهى نبينا صلى الله عليه وسل أن يقتدى به . وقبيل له لإ فاصير 
لحك ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهر مكظوم ) : 

وهذه الاختلافات بءضها لاختلاف الآ<وال والمقامات و بءضها لما سبق فى الأزل من التفاضل والتفاوت 
فى القسمة بين العباد » وقد قال تسالى لإ ولقد ذضلنا بعض الابيين على بعض ) وقد قال لإ منهم من كلم الله ورفع 
بعضبم درجات ) فکان عيسى عليه السلام من المفضاين ولإدلاله سل على نفسه 5 فقال ( والسلام على بوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا € وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف فى مقام الانس . 

وأما عى بن زحكريا عليه السلام فإنه أقيم مقام الميبة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه خالقه ٠‏ فقال 
(وسلام عليه ) . 

واذظر كيف احتمل لإخوة بوسف مافعلوه بيوسف وقد قال بعض العلساء : قد عددت من أوّل قوله تعالى 
لإ إذقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ) إلى رأس العشرين من إخباره تعالى عن زهدم فيه نيفا وأريمين. 
خطيئة بعضم| أ كبر من بعض » وقد يجتمع فى الكلمة الواحدة اثلاث والاربع - فغفر هم وعفا علهم ولم يحتمل 
العزير فى مسألة واحدة سأل عنها فى القدر ؛ حتى قبل محى من ديوان النبؤة ! وكذلك كان بلعام بنباعوراءم نأ كابر 
العلساء فأ كل الدنيا بالدين فل تمل له ذلك . وكان آصف من المسر فين وكانت معصيته فى الجوارح فعفا عنه . فقد 
روى أن الله تعالى أوحى إلى سلمان عله السلام يارس العايدين ويا ابن محجة الزاهدين إل م يعصينى ابن عالتك 
آصف وأنا أ<ل عليه مد بعد مرّة فوعزتى وجلالى لبن أخذته عصفة من عصفاق عل هلأتركنه مثلة لمن معهو نكالا 
لمن بعده » فلا دخل أصف على سليان عليه السلام أخيره بما أوحى الله تعالى إليه حرج حى علا كثيبا من 
رمل ثم رفع رأسه ويديه نحو السماء وقال : إلهى وسيدى أنت أنت وأنا أنا فكيف أنوبإن لم تتب على وكيف 
أستعصم ؟ إن ل تعصمنى لاعودنٌ » فأوحى الله تعالى إليه : صدقت يا آصف أنت أنت وأنا أنا استقبل التوبة وقد 
تبت عليك وأنا التواب الرحم ؛ وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه إليه وناظر به إليه . 


فضيلة الر ضا 3ك 


ونی الخبر : إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشئى على الحلكة كم من ذنب واجهتتى به 
غفرته لك قد أهاكت فى دونه أمة من الأمم . فهذه نة الله تعالى فى عباده بالتفضيل والتقدم والتأخير على 
ما سيت به المشيئة الأزلية 1 

٠‏ وهذه القصص وردت ف القرآن لتعرف با سنة الله فى عباده الذبن خلوا من قبل » فا فى القرآن شىء 
إلا وهو هدى ونور ولعرف من الله تعالى إلى خلقه » فتارة بتعزف [لم بالتقديس فيقول لإ قل هر اله أحداته 
الصمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا أأحد ) وتارة يتعرف لايم بصفات جلاله فيقول لإ املك القدوس السلام 
المؤمن المويمن العزيز الجبار المسكبر ) وتارة يتعرف إلهم فى أفعاله الخوفة والمرجؤة فيتلو عليهم سنته فى أعدائه 
ونی أنبائه فيقرل ( أل ر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الماد - ألم تر كيف فعل ربك بأععاب الفيل ) . 

ولايعدو القرآن هذه الأقسام الثلاية وهى : الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه » أو معرفة صفاته 
وأسمائه » أو معرفة أفعاله وسذته مع عباده . ولا اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الاقسام الثلائة وهو 
التقديس وازتها رسول الله صلى الله عايه وسل بثاث القرآن فقال , من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث 
القرآن ('© , لن منتهى التقديس أن يكون واحدا فى ثلالة أمور »> لايكون حاصلا منه من هو ظیره وشيهه . 
ودل عليه قوله ( لم يلد ) ولاکون حاصلا عن هو لظيره وشبهه . ودل عليه قوله لا ولم يراد ) ولايكون فى 
درجته ون لم يكن أصلا له ولافرعا هن هو مثله . ودل عليه قوله ل ولم يكن له كفوا أحد ) ويمع جميع ذلك 
قوله تعالى ( قل هو الله أحد 14 وجملته تتفصيل قول «١‏ لا إله إلا الله » فهذه أسرار القرآن ولاتتنامى أمثال هذه 
الآسرار فى القرآن لإ ولارطب ولايابس إلا فى کناب مبين ) ولذاك قالان مسعود رضى اهعنه ١‏ نؤروا القرآن 
والفسوا غرائيه ففيه عم الآؤلين والأخرين › وهو کا قال » ولا يعرفه إلا من طال فى آحاد کلباته فكره وصفا له 
فهمه حتى آشېد له کل كلءة منه بأنه كلام جبار قاهر مليك قادر وأنه ارج عن حد استطاعة اليشر . وأ كثر أسرار 
القرآن معبأة فى طى القصص والاخبار » فكن حر يصاً على استذباطها ايكشف لكفيه من العجائب مالستحقر معه 
العلوم المرخرفة الخارجة عنه . فهذا ما أردنا ذكره من معنى الانس والانبساط الذى هو ثمرته وبيان تفاوت 
عاد الله فيه وال سبحانه وثعالى أعلم . 


اعم أن الرضا مرة من مار الحبة وهو من أعلى مقامات المقربين وحقيقته غامضة على الا كثرين ٠‏ ومايدخل 
عليه من التشابه وا لهام غير متنكشف إلا ان عليه الله تعالى التأويل وفهمه وفقهه فى الدين » ققد أنكر منكرون 
تصور الرضا بما يخالف الحوى ثم قالوا : إن آمکی الرضا بكل شىء لانه فعل الته‌فینہغی أن يرضى بالكفر والمعاصى 
وانخدع بدلك قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق وترك الاعتراض والإنكار من باب التسلم لقضاء الله تعالى . 
ولوانكشفت هذه الاسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما دما رسول الله صل ألله عليه وسل لابن عباس 
حيث قال « اللهم فقهه فى الدين وعلبه التأويل ‏ » فلنبدأ ببيان فضيلة الرضا ٠‏ ثم بمكارنات أحوال الراضين » 


)١(‏ حديث « من نرأ سورة الإخلاص كقك قرأ ثلث القرآن € أخرحه أحد من حديث أنى بن كەب بإسئاد یح ورواه 
البخارى من حديث ألى سعيد ومسلم من حديث آي الدرداء بحوه. ‏ (۲) حديث دعائةلان عاس 2 اآهم فقهة ف الدين وعلية 
التأوبل » متفق عايه دون قوله 0 وعلمه التأويل € ورواه د موده الزيادة وتقدم 5 العلم 5 


E:‏ فضيلة الرضا 
ثم نذكر حقيقة الرضا وكينية قصوره فما الف الموى > ثم نذكر مايظن أنه من تمسام الرضا وليس منه كترك 
الدعاء والسكوت على المعاصى . 
بيان فضيلة الرضا 

أما من الآنات فقوله تعالى ل رضى الله عنهم ورضوا عنه ¢ وقد قال تعالى 3 هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثُواب رطا الع.د عن الله تعالى . وقال تعالى ( ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ) فقد رفع الله الرضا فرق جنات عدن کا رفع ذكره فرق الصلاة 
ست قال إن الصلاة ہی عن الفحشاء والاكر ولذكر الل کر 42 فك أن مشاهدة المدكور ف الصلاة أ كير 
من الصلاة فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو غاية مطلب سسكان ال+نان . 

وفى الحديث «١‏ إن الله تعالى يتتجل للمؤمنين فيقول سلوق فيقولون رضاك ١‏ » فسؤالهم الرضا وعد النظر نباي 
التفضيل . وأما رضا العبد فسنذكر حقيقته » وأما رضوان الله تعالی عن العبد فهو نی آخر يقرب مما ذ كرناه 
فى حب الله للد » ولاجوز أن يكشف عن حقبقته [ذتقصر أفهام الخلق عن دركهومن يقوىعليه فيستقل بإدرا ک 
من نفسه . وعلاجملة فلا رتية فوق النظر ليه فإنما ألو الرضا لانه سب دوام النظر » فكأمهم رأوه غاية الغايات 
وآقصی الآمانى لما ظفروا بنعيم النظر » فلما اروا بالسؤال م يسألوا إلا دوامه وعليرا أنّ الرضا هو سهب دوام 
رفع الحجاب . وقال الله تعالى ل( ولدينا ميد )4 قال بعض الفسرين : يأتى أهل الجنة فى وقت اازيد ثلاث تعف 
من عند رب العالمين ؛ إحداها : هدية من عند الله تعالى ليس عندم فى ال+جنان مثلها فذلك قوله تعالى لإ فلا لمم 
نفس ماأخق له من قزة أعين ) والثانية : السلام عليهم من رهم » فيزيد ذلك على المدية فضلا وهو قوله تعالى 
ل( سلام قولا من رب دحم والثالثة : يقول الله تعالى : إنى عنكم راض فيسكونذلك أفضل من الحدية والتسلم 
فذلك قوله تعالى لإ ورضوان مري الله اک 4 أى من النعيم الذى هم فيه فهذا فضل رضاالله تصالى وهو 
رطا اليك 

وأما من الاخبار ؛ فقد روى أن النى صل الله عليه وسل سأل طائفة من أصمابه « ماأتتم » فقالوا : مؤمئون › 
فقال ١‏ ما علامة انك » فقالوا : نصبر على البلاء وتشكر عند الرخاء ونرضى جواقع القضاء » فقال « مؤمئون 
٠‏ ورب الكعية 2( » وفى خر أخخر أنه قال ه حكاء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبباء ۾ وف الخير « طونى 
لمن هدى للاسلام وکان رزقه کفافا ورضي به ) » وقال على الله عليه وسم د من رضى من الله تعالى بالقليل من 
الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل “ » وقال أيضاً « إذا أحبالله تعالىعبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن 
رعضى اصطفاء » وقال أيضا ه إذاكان يوم القيامة أ:بت الله تصالى لطائفة من أمتى أجنحة فيطيرون من قبورم إلى 


)١(‏ حديث » أن الله يتلل للمؤعنين فيقول سلونى فيقولون رضاك » أخرجه البزار و'طبرانى فى الأوسط من 'حديث أ اسف 
سديث طويل بسند فيه ایز وفيه < فيتجلى هم يقول أنا اذى صداتم وعدى وأعمت مل لەم وهذا محل إكراى ف لوی 
فيسألونه الرضا ,,؛ الحديث » ورواء أبو لى بافظ ‏ ثم يقول ماذا ت“ريدون فيقولون رضاك... الحديث » ورجاله رجال ااصحيح 

(۲) حد پٹ : سال طائفة من أععابه « ماأتم » فقالوا : مؤمئون فقال « ماعلامة عانم ... الحديث » تقدم . 

(۳) حديث : أبدقال فى حديث آخرھ حکیاء عاماء كادوا من فقھھم أن بک ووا أتبياء» تقدم أهذا , (4)) حديث ه طون 
أن هدى للاسلام وكان رزقه كفافا ورضى به » أخرجه ااترمذى من حديث فطالة,يئ عبيد بافظ « وقنم » وال هيح وقد تقدم 

(ه) حديث 5 من رضي من اله بالقايل من الرزق رفى منه بالقليل من العمل » رويئاه فى أمالى اللحامق بإساد ضعيف من 
حديث على بن أبى طالب ومن طر بق الحاملى رواء أبو متصور الديانى فى مسند الفردوس ٠‏ 


فضيلة الرضا f0‏ 


الجنان يسرحون فيها ويتنعمون فا كيف شاءو! » فتقول له الملائكة : هل رأيتم الحساب ؟ فيقولون : مارأينا 
حساباء فتقول له : هل جرتم الصراط ؟ فيقولون : مارأينا صراطا » فتقول لحم : هل رأبتم جهنم ؟ فيقولون : 
مارأينا شيا » فتقول اللاك : من أمةمن أنتي ؟ فيةولون : من أمةتمدصل الله عليه ورل » فتقول : ناشدنا م الله 
حدّثونا ماكانت أعمالكم فى الدنيا » فيقولون : خخصلتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحة الله » فيةولون : 
وماهما ؟ فيقولون : كنا إذا خلونا نستحى أن أمصيه وترطى باليسير ما قسم لنا »> فتقرك الال : عق 
لك هذا " » وقال صل الله عليه وسل د بامعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكر لظفروا بثواب 
فقرم وإلا فلا ۳ ». 

وفى أخبار مرسى عليه السلام ؛ إن بنى إسرائيل قالوا له : سل لنا ريلك أس! إذا نحن فعلناه يرضى به عناء فقال 
موسى عليه السلام . إلى قد معت مأقالوا » فقال : ياموسى قل لهم برضون عنى حى أرضى عنوم . ويشبد هذا 
ماروى عن تبينا صلى الله عليه وسل أنه قال « من أحب أن يعلم ماله عند الله عر وجل فلنظر ما فة عزو جل عنده» 
فان الله تبارك وتعالى يتزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه © »> . 

وفى أخبار داود عليه السلام ؛ ما لوليا والهم بالدنيا » إن الهم يذهب حلاوة مناجاتى من قلوم ؛ باداودإن 
حي من أولياق أن يكونوا رو انين لايغتمرن . 

وروی أنّ موسى عليه السلام قال : يارب دلنى على آم فيه رضاك حتى أعمله > فأو حى الله لمال إليه : إن 
رضاى فى كرهك وأنت لاتصير على ماتكره » قال : .يارب دلنى عليه » قال ۰ فَإِنْ رضاى فى رضاك بقضای . وى 
مناجاة موسی عليه ااسلام : أى رب أى خلقك أحب ليك ؟ قال : من إذا أخذت منه انحبوب سالنى » قال . فأى 
خلقاك أنت عليه ساخط ؟ قال : من يستخيرنى فى الام فإذا قضيت له خط قضائی . وقد روى ماهوأشدّ من ذلك 
وهو أن الله تعالى قال « آنا الله لالہ إلا آنا من لم يصبر على بلاتى ولم یشکر فعا ملم برض بقضاق فلیتخذ ربا 
سوائی 49 » ومثله فى الشدّة قوله تعالى فما أخيز عنه نبينا صلى الله عايه وسل أنه قال : قال الله تعالى قرت المقادير 
ودبرت التدبير وأحكت الصنع » فن رضى فله الرضا منىحتى يلقانتى ومن خط فله السشغط می حى يلقانى "2, وف 
اشر المشبور د يقول الله تعالى خاقت الخير والشر فطوى لمن خلقته للخير وأجريت اير على بديه » وويل لمن 
خلفته الشر وأجريت الشر على يديه » وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف 2" , . 

وف الأخبار السالفة أن نبيا من الانبياء شكا إلى الله عزوجل الجوع والفقر والقمل عقر سنين فا أجيب إلى 
ماأراد » ثم أوحى الله تعالى إليه م تشكو ء هكذا كان بدؤك عندى فى آم الكناب قبل أن أخلق السموات 


)١(‏ حديث « إذاكان يوم القيامة أنبت الله لطائمة من أمتى أجنحة فيطيرون من قبورثم إلى الجنان يسرحون قا » رواه 
إن حبان فى الشعماء وأو عبد الرن الى من حديث أنس هم اختلاق» وقيه جد بن على القيسى ساتطماا» والحدرث منسكر 
مخالف ققرآن » وللأحاديث المحيحة فى الورود وغيره ٠‏ (؟) حديث « أعطوا الل الرضا من اقلوب نظفروا ب#واب فق 
وإلا فلا» ققدم  .‏ (”) حديث 5 من أحب آن .دل ماله عند ابه فلينظار ماي عنده ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه الا م من مديث 
جار وعوحه بلبظ « متزلته »وه مزل ال » . (4) حديث « قال اي أا اله لاإله إلاأنا من لمبصبر على بلانى ... الحديث 
ألخرجه الطبرانى فى الكبير وان ,حجان فى الضعفاء من جديث أبى هند الدارى مقتصرا على قول « من برض بنضائي ورصير على 
بلاثى فلاكس رباسواى » » واستاده ضعرف . (ه)حديث « قال اله تمالى قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحك المنع فن 
رضى فله الرضا ٠٠٠‏ الحديث » لم أجده بهذا الافظ » والطبرانى فى الأوسط من'حديث أبي أمامة ه خلى الله الخلق رقضى الفضية 
وأخذ ميثاق النبيين . . . الحديث » وإسناده ضعيف . (5) حديث « يقول الله حافت المي وااصر فطولى لمن خلقته الخير 
وأجر بت الجر على بده .. الحديث » أخرجه أن شاهين فى شرح السنة عن أف أمامة بإسناد ضيف . 

٤٤ (‏ ب لحباء عترم اأدين ب 4 ) 


4 اة ارا 

والآارض وهكذا سبق لك منى ومكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء أفتريد أن أعيد خلق الدنيامنأ جلك آم 
تريد أن أبدل مافذرته عليك فيكون ما تحب فوق ماأحب وييكون ماتريد فوق ما أريد » وعزتى وجلالى لان 
#اجلج هذا فى صدرك رة أخرى لاعونك من ديوان النبؤة . وروى أن أدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار 
يصعدون على بدئه وينزلون ‏ حمل حدم رجله على أضلاعه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه , م ينزلعلى أضلاعه 
كذلك وهو مطرق إلى الارض لاينطق ولايرفمع رأسه ‏ فقال له بعض ولده : باأبت 1 اماق مايصنع هذا بك 
لونهيته عن هذا ! فال : اہی إنى رأيت مالم ثروا › وعلہت مالم تعليرا » إنى تعركت حركة 'واحدة فأه.طت 
من دار الكرامة إلى دار الموان ومن دار النعم إلى دار الشقاء : فأعاف أنأغرك أخر ىفيصيبنى مالا أعل. وقال 
أنس بن مالك رضى الله عنه : خدمت رسولاله صل الله عليه وسل عشر سنين فا قال لی لثىء فعلته لم فعلته » ولا 
لشىء ل أفعله ل لافعلته » ولاقال فى شىء کان ليته لم يكن » ولا شىء لم يكن ليته کان » وكان إذا خاصنى مخاصم 
من أهله بقول دعوه لو قضى شى. لكان 217 . ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ؛ باداود إنك 
تريد وأريد وإنما يكون ماأريد » فإن سلات لما أريد كفيتك ماتريد » وإن لم تسل لما أريد أتعبتك فما تريد ثم 
لايكون إلا ما أريد . 

وأما الأثار: فقد قال ابن عباس رضى الله هما . أل من يدعى إلى الجنة يومالقيامة الذين بحمدون الله تعالى 
على كل حال . وقال عمر بن عبد العزيز : مابق لی سرورإلا فى مواقع ااقدر » وقيل له : ماتشتهى ؟ فقال : مارقضى 
الله . وقال ميمون بن مهران : من لم رض بالقضاء فليس لحقه دواء . وقال الفضيل : إن لم تصبر على تقدير 
لته لم تصبى على تقدير نفسك وقال عبد العرير بن /لى رواد : ليس الشأن فى أكل خيز الشعير والخل ولا فى لبس 
الصوف والشعر ؛ ولك الدأن فى الرضا عن الله عروجل وقال عبد الله بن مسعود : لان ألحس جمرة أحرقت 
ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلى من أن أقول لشىء كان ليته لم يكن أو لشىء لم يكن ليته كان . وذظر رجل 
إلى قرحة فى رجل محمد بن واسع . فقال : إنى لأرحلك من هذه القرحة . فقال : إلى لاشكرها منذ خرجت 
إذ م تخرج فى عبى . 

وروى ف الإسرائيليات ؛ أن عابدا عبد الله دهرا طويلا فأرى ف المنام : فلائة الراعية رفيقتك فى الجنة ؛ 
فسأل عا إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظار إلى عملها » فكان بيت قاما وتبيث نائمة ويظل صائما وتظل 
مفطرة . فقال : أما لك عمل غير مارأيت ؟ فقالت : ماهو والله إلا مارأيت لاأعرف غيره ٠‏ فلم يزل يقول : 
تذكرى »؛ حتى فالت : خصيلة واحدة ھی فى ؛ إن كنت فى شذة لم أن أن أكون فى رغاء » وإن كنع فى مض لم 
أن أن أكون فى صمة » وإن كنت فى الشمس لم أتمن أنأ كون فى الظل » فوضعالعابد يده على رأسه وقال: أهذه 
خصيلة ؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجر عنها العباد . 

وعن بعض السلف : إن الله تعالى إذا قضى ف السماء قضاء أحب من أهل الأرض أن يرضوا بقضائه ٠‏ وقال 
أبو الدرداء : ذروة الإبمان الصبر للحك والرضا بالقدر . وقال عمررضى الله عنه . ما أل ىعلى أى حال أصبحت 
وأمسيت من شِدَة أو رخاء . وقالالثورىبوما عندرابعة : اللهمارضعنى » فقالت : آما قستحى من الله أن تسأله 
الرضا وأنت عنه غير راض ؟ فقال ؛ أستغفر الله ؛ فقال جعفر بن سلمانالضبعى : فتى يكون العبد راضياءن الله 


(۱) حديث ألس : خدمت اائې على الل عايه وسل فنا قال لى لعىء فعلته لم فملئة ... الحديث . متفق عليه وقد تقدم . 


حقيقة الرضا وقصوره فبا يخالف الموى 4۷ 


ثء الى ؟ قالت : إذا كان سروره بالمصيبة مل سروره بالنعمة . وكان الفضيل يقول : إذا استوىعنده المنع والعطاء 
فقد رضى عن الله الى . وقال أحد بن أنى الحوارى : قال أب و سلمان الدارانى إن اللهدعروجل من كر مهقد رضى 
من عبيده بما رضى العبيد من موالهم قلت : وكيف ذاك ؟ قال : أليس مراد العبد م نال أن يرضى عنه مولاه 
قلت : نعم » قال : فإن عبة الله من عبيده أن يرضوا عنه . وقال سهل : حظ العبيد من القين على قد حظهم من 
الرضا وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله عز وجل . وقد قال النى صل الله عليه وسل « إن الله عز وجل 
كته وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين » وجعل الغ والحزن فى الشاك والسخط ”3 ع . 


بيان حةيقة الرضا وتصوره ف) يخالف الحموى 


اعم أن من قال : ليس فيا بخالف الحوى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضا فلا يتصور ؟ فإتما أتى من ناحية 
إنكار انحبة » فأما إذا نبت تصور الحب لله تعالى واستغراق الم به فلا يخ أن الحب بورث الرضا بأفمال 
الحبيب » ويكون ذلك من وجهين . 


( أحدها ) أن يبطل الإحساس الم حى يجرى عليه المؤلم ولا س » وتصيبه جراحة ولا يدرك أللها . 
ومثاله : الرجل الحارب فاه فى حال غضبه أو فى حال خخوفه قد آصيبه جراحة وهو لاعس بألم ذلك لشغل قلبه . 
بل الذى يحجم أو حلق رأسه بحديدة كالة يتألم به » إن كان مغر ل الفلب بهم من مهداته فرغ المزين والحجاموهو 
لا يشعر به. وكل ذلك لن القلب إذا صار مستغرقا بأ من الامور مستوف به لم يدرك ما عداه» فكذلك 
العاشق المستغرق الهم مشاهدة معشوقه أو حبه قد يصيبه ما كان يتأم به أو يعت له لولا عشقه » مم لايدرك غمه وألمه 
لفرط استيلاء الحب عل قلبه . هذا إذا أصابه من غير حبيه ! فكيف إذا أصابه من حبيبه ؟ وشغل 
القاب بالحب والعشق من أعظم الشواغل » وإذا تصور هذا فى ألم بسير بسبب حب خفيف تصور فى الا العظم 
بالحب العظم ٠‏ فل الحب أيضا يتصور تضاعفه فى القرّة كا يتصور تضاعف الام » وكا يقوى حب الصور اجميلة 
المدركة عاسة البصر فكذا يقوى حب الصور امجميلة الباطنة المدركة نور البصيرة » وجمال حضرة الربوبية وجلالها 
لايقاسبه جال ولا جلال » فن ينكشف له شیء منه فقد يهره بحث يدهش ویغشی عليه فلا يحس بمايحرى عليه ٠‏ 
فقد روى أن امرأة فتح الموصلى عثرت فانقطع ظفرها فضحكت » فقيل لها : أما تدين الوجع ؟ فقالت ؛ إن لذة 
توابه أزاات عن قلى مرارة وجعه . وكان سهل رجه الله تعالی به علة عا غيره منها ولا يعاب نفسه › فقيل له فى 
ذلك فقال ؛ بادوست ضرب الحبيب لابوجع ! 


( وأما الوجه الثانى ) فهو أن بحس به ويدرك ألمه ولکن يكون راضيا به بل راغيا فيه سيدا له أعنىيعقله - 
وإن كان كارها بطبعه » كالذى يلتمس من الفصاد الفصد والحجامة فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه 
ومتقلد من الفصاد به منة بفعله » فهذا حال الراضى بما يعرى عليه من الآلم . وكذ لك كل من يسافر فى طاب الريح 
يدرك مشقة السفر ولكن حه لمرة سفره طيب عنده مشقة السفر وجعله رأضيا بها . ومهما أصابه بلية من الله 
تعالى وكان له يقين بأن ثوابه الذى ادخر له فوق مافاته رضى به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه . هذا إن کان 


٠.٠‏ الحديث ل أخرجه الطبراني من حه ينك ان مسعوي 


۸ حقيقة الرضا وتصوره فا يخالف الموى 

يلاحظ انثواب والإحسان الذى يحازى به عايه » ويحوز أن يغلب ا لمحب بحيث يكون حظ انحب فى مراد بوبه 
ورضاء لا می آخر وراءه » فيكون مآد حييبه ورضاه محبويا عنده ومطلوبا » وکل ذلك موجود ف المشاهدات 
فى حب الخلق وقد تواصفها المتواصفون فى ظمهم وترم » ولا معنى له إلا ملاحظة جمال الصورة الظاهرة 
بالبصر » فإن نظر إلى الال فا هو إلا جلد دلخم ودم مش-ون بالاقذار والاخباث بدابته من نطفة مذرة وثمايته 
جيفة قذرة وهو فما بين ذلك حمل العذرة . وإن نظر إلى المدرك لجال فهى العين االخسيسة الى تغلط فيا ترى 
كبيرا » ری الصنير كبيرا والكبير صغيرا والبعيد قربا والقبيح جرلا» فإذا تر استيلاء هذا ا حب فن أين 
يستحيل ذلاك فى حب المال الآزلى الابدى الذى لامنتهى لكاله المدرك بعين البصيرة الى لا يعتريبا الغلط 
ولا يدور با الموت بل بق بعد الموت ؟ حبة عند الله فرحة برزق الله تعالى مستفيدة بالموت مزيد تنييه 
واستكفاف ؟ فهذا آم واضح من يث النظر بعين الاعتبار » ويشيد لذلك الوجود وحكابات أحوال 
الحبين وأقوالهم . 


فقد قال شقيق البلخى : من برى لواب الشذة لا يشتهى الخرج منها ؟ وقال الجنيد : سألت سريا السقطى هل يمد 
احب أل البلاء ؟قال : لاء قلت وإن ضرب بالسيف ! قال : فعم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة ‏ ضربة على 
ضرية . وقال لعضهوم : أحببت كل شىء عبه حتى لو أحب النار أ<ببت دضول النار . وقال بشر بن الحارث : 
مروت برجل وقد شرب ألف سوط فى شرقية بغداد ولم يتكلم ثم حمل إلى الحيس » فتبمته فقت له : لم ضربت؟ 
فقال لانی عاشق » فقلت له ولم سكت ؟ قال لان معشوق كان بحمذاق ينظر إلى »> فقلت فاو أظارت 
إلى المعشوق ال كير ! قال فرءق زعقة خر ميتا . وقال عى بن معاذ الرازى - رحمه الله تعالل ‏ إذا فشر 
أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم فى قلوسهم من أذة النظر إلى الله قعالى ثمائمائة سنة لا ترجع إليبم 2 فا 
ظنك بقلوب وقعت بين جماله وجلاله ؟ إذا لاحظت جلاله هابت وإذا لاحظت جماله تاهت ! وقال بشر : قصدت 
عبادان فى بدايى فإذا برجل أعمى مجذوم مجنون قد صرع والفل یا کل جه » فرفمت رأسه فوضعته فى حجرىو أنا 
أردد الكلام > فلا أفاق قال من هذا الفضولى الذى يدخل بينى وبين رى لو قطفنى إربا إربا ما ازددت له 
إلا حبا ؟ قال بشر فا رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد وبين ره فأنكرتها . وقال أبو عبرو عمد بن الاشمث إن 
أهل مصر مكثوا أربعة أشور لم يكن لم غذاء إلا النظر إلى وجه بوسف الصدّيق عليه السلام » كانوا إذا جاعوا! 
نظروا إلى وجهه فشغلهم جماله عن الإحساس بأل الجوع . بل فى القرآن ما هو أبلغ من ذلك وهو قطع النسوة 
أيديين لاسترتارهن بملاحظة جماله حتى ما أحسسن بذلك . وقال سعيد بن بحي رأيت بالبصرة فى إعان عطاه بن 
مسلم شابا ونی يده مدية وهو ينادى بأعلى صوته والناس حوله وهو يقول : 


قالوا الرحيل فقلت لست براحل لحكن مهجتى الى تترحسل 


ثم بقر بالمدية بطنه وخر مينا » فسألت عنه وعن أمره فقيل لی إنه كان يبوى فى لبعض الملوك حجب عنه يوما 
واحدا . ويروى أنّ يونس عليهالسلام قال لجيريل دانى صل أعبد أهل الارض ندله على رجل قد قطع الجذام 
يديه ورجليه وذهب ببصره فسمعه وهو يقول إلى مث متمتتنى ببما ما شئت أنت » وسلبتی ما شك شنّت أنت ٠‏ 
وأبقيت لى فيك الامل بار با وصول ع ع اق ب قر رحن ف للضي ءا شتكى له ابن فاشتد 


حقيقة الرضا وتصوره فيا خالف الموى ذال 
وجده عليه حتى قال بعض القوم : لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث ببذا النلام حدث » فات الغلام رج 
ابن عر فى جنازته وما رجل أشذ سرورآ أبدا منه » فقيل له فى ذلك فقال ابن عبر : إنما كان حرنى رحمةله ء فلا 
وقع أم الله رضينا به . وقال مسروق .كان رجل بالبادية له كلب وحار وديك ء فالديك يوقظهم للصلاة والحار 
ينقلون عليه المساء ويحمل لهم خباءهم والكلب يحرسم » قال : خاء التعلب فأخذ الديك > غزنوا له وكان الرجل 
صالحا فقال : عسی أن يكون خيراء ثم جاء ذب فرق بطن اهار فقتله لحزنوا عليه فقال الرجل :عسى أن يكرن 
خيرا , ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال عسی أن يكون خيرا ء ثم أصبحوا ذات بوم فنظروا فإِذًا قد سې من 
حولم وبقوا هم » قال : وإنما أخذوا أولثك ماکان عندهم من أصوات الكلاب والخير والديك › فكانت الخيرة 
مو لاء فى هلاك هذه الحيوانات کا قذره الله تعالى . فإذن من عرف خو" لطف الله تعالى رضى يفعله على كل حال ٠‏ 
وروی أنّ عيسى عليه السلام مق برجل أعبى أبرص مقعد مضروب الجنبين بفابم وقد تنائر مه من الجذام رهو 
يقول امد لله الذى عافانى ما ابت يهكثيرا من خلقه » فقال له عيسى : ياهذا أى شىء من البلاء أراه مصروظ 
عنلك ؟ فقال : يارو الله آنا خير من لم جحعل الله فى قلبه ماجعل فى لی من م«رفته » فقال له : صدقت هات 
بدك » فتساوله بده فإذا مو أحسن الاس وجها وأفضلهم هيئة ! وقد أذهب الله عنه ما كان به » فصحب عيسى 
عليه الملام ولعبد معه . وقطع عروة بن 'لزبير رجله - ون ركبته من أكلةخرجتممها “مال : المدقه الذى 
أخذ منى واحدة وابءث لن كنت أخذت لقد أبقيت » ول كات ابتليت لقد عافيت » ثم لم يدع ورده تلك 
الليلة ٠‏ وكان ابن سم ١‏ يقول : الفقر والةى مطبتان ما أبالى أيتهما ركبت ؟ إن كان الفقر فإِنْ فيه الصبر وإن كان 
الغنى فإن فيه البذل . وقال آبوسلمان الدار:نى : قلت قد لت من كل مقام الا إلاالرضا فالى منه إلا مشام الريح » 
وعلى ذلك لو أدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخانى النار كنت يذلك راضيا . وقيل لمارف آخر : هل نلت غايةالرا 
عنه ؟ فقال : أما الغاية فلا » ولكن ام الرضا قد ثلته » لو جعلنى جسرا على جهنم يعبر الخلائق عل ىإلى الجنة م 
مل لى جهنم تحلة لقسمه و بدلا من خليقته ‏ لاحببت ذلك من حکه ورضيت به من قسمه . وهذا كلام من عل 
أن الحب قد !تغرق همه حتى مئعه الإحساس بألم انار » فإن بق [حساس فيغمره ماعصل من لذته فى استشعاره 
حصول رضا محبوبه بإلقَائه إباه فى ااثار . وا مشلا هذه الحالة غير محال فى نفسه وإن كان إميدا من أحوالنا 
الضعيفة » ولكن لا ينبغى أن يستنكر الضعيف المحروم أحوال الاقو ياء وين أن ما هو عأجز عنه يعجر عنه 
الأولياء . وقال الروذبارى : قلت لآنى عبد الله ب. الجلاء امش ؛ قول فلان ؛ وددت أن جسدى قرض 
المقاريض و أن هذا الخلق أطاعوه ؛ ما معناه ؟ فقال : باهذا إن كان هذا من طريق التمظيم والإجلال فلا أعرف 
وإن كان هذا من طريق اا ماق والتصعح للخلق فأعرف » قال ؛ ثم غشی عليه . وقد كان عم رأن بن الحصين قد 
استسق بطنه فبق ملق على ظهره ثلاثين سئة لا يقوم ولا يقعسد - قد نقب له فى سرير من جريد كان عليه موضع 
لقضاء حاجته ‏ ذدخل عايه مطرف وأخوه العلاء لجعل يبك لما براه من حاله » فقال :لم تبكى ؟ قال : لآنى أراك 
على هذه الحالة العظيمة ! قال : لاتبك فلن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلى ! ثم قال : أحدثك شيث.ا لعل اله أن 
ينفعك به » وا كتم على حتى أموت » إن الملائكة تزورنى فآ نس ما وتسم على فأسمع تسليمها فأعل بذلك أن هذا 
ابلاء ليس بعقوبة إذ هو سبب هذه الاعمة الجسيمة ١‏ فن يشاهد هذا فى بلاله كيف لايكون راضيابه ؟ قال : 
ودخلنا على سوبد بن متعبة نعوده › فرأيئا ثوبا ملق فا ظننا أن تحته شيئا حتى كشف ٠‏ فقالت له اسآ : أهل 


نم حقيقة الرضا وتصوره فما مخالف المرى 
محم سس يس ل ا ا ی 
فداك ما نطعمك . ما نقيك ؟ فقال : طالت الضجعة وديرت الحراقف وأصبحت نضوا لا أطعم علعاما ولا 


أسيغ شرابا منذ كذا » فذكر أياما » وما يسرنى أنى نقصت من هذا قلامة ظفر ولا قدم سعد بن أنى وقاص إلى 
مک - وقد كان كف بصره ‏ جاءهااناس يبرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعوله » فيدعو لهذا ولهذا ‏ وكانيماب 
ال عوة . قاله عبد الله بن السائب : فأتيته وأنا غلام فتعرّفت إليه فعرفنی وقال : أنت قاری آهل مک ؟ قلت : مء 
فذكر قصة قال فى آخرها : فقلت له : رباعم أب تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك ! تيم 
وقال : ياببى قضاء الله حاب عندى أحسن من بصرى ! وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أأيام لم يعرف له 
خير ؛ فقيل له لو سألت الله تعالى أن يرده عليك » فقال : اعتراضى عايه فیا قضى أشدّ على من ذهاب ولدى . 
وعن بعض ااعباد أنه قال : إلى أذنيت ذنبا عظما فأنا أبكى عليه منذ ستين سئة ‏ وكان قد اجتهد فى العبادة لاجل 
التوبة من الذنب ‏ فقيل له : وما هو ؟ قال : قلت مرة لشىء كان » ليته لم يكن . وقال بعض السلف : لو قرض 
جسمى بالمقاريض لكان أحب إلى من أن أفول لشىء قضاه الله تعالى سبحانه ليته لم يقضه . وقيل لعبد الواحد بن 
زيد : ههنا رجل قد لعيد خمسين سنة » فقصده فقال له : باحيى أخبرنى عنلك هل قنعت به ؟ قال : لاء قالأنست 
به ؟ قال : لاء قال فهل رضيت عنه ؟ قال : لاع قال فإنما مزيدك منه ااصوم والصلاة ؟ قال نعم » قال لولا أن 
أستحى مناك لاخر تاك بأن معاملتك خمسين سنة مدخولة ! ومساه أنك لم يفتح لك باب القاب فكترق إلى درجات 
القرب بأعبال القلب ؛ و[ءا أنت تعد فى طبقات عاب المين > لآن من بدك منه فى أعمال الجوارح الى هى ميد 
أهل العموم . ودخل جصاعة من الناس على الشبل رمه الله تعالى فى مارستان تد حيس فيه وقد جع بین يديه 
حجارة » فقال من نتم ؟ فقالوا عبرك » فأقبل عليهم بر ميهم بالحجارة فترارير! فتال ما بالك ادعيتم حب إنصدقتم 
فاصيروا على بلالى ) 5 

وللشيلى رحمه الله تعالى : 

إن انحبة للرحن أسكرق وهل رأيت محباغير سكران ؟ 

وقال بعض عباد آهل الشام کلک يلق الله عر وجل مصڌتا ولمله قد كذبه » وذلك أن أحدكم لو کان له أصبسع 
من ذهب ظل يشير بها » ولو كان باشلل ظل يواريها ؛ يعنى بذلك أن الذهب مذمرم عند الله رالناس يتفاخرون 
به » والبلاء زيئة أهل الآخرة وم يستنكفون منه . وقيل نه وقع الحريق فى السوق فقيل للسرى » احترق السوق 
وما احترق دكانك ! فقال اد لله » ثم قال كيف قلت ا لحد لله على سلامتى دون المسلمين ! فتاب من التجارة وترك 
الحافرت بقية عمره نوبة واستغفارا من قوله امد لله . 

فإذا تأملت هذه الحكابات عرفت قطما أن الرضا بما يخالف الحرى ليس مستحيلا بل هو مقام عظم من 
مقامات أهل الدين . ومهما كان ذلك مكنا فى حب الخلق وحظوظهم كان مكنا فى حق حب الله تصالى وحظوظ 
الآخر ة قطعا . وإمكانه من وجهين (أحدها) الرضا بالآلم لما يتوقع من الثواب الموجود كالرضابالفصد والحجامة 
وشرب الدواء اننظارا للشفاء . ( والثانى ) الرضا به لا لحظ وراءه بل لكونه مراد امحبوب ورضا له ؛ فقد يلب 
الحب بحيث يتغمر مراد ا حب فى مراد الحبوب » فيكونٌ ألن الاشياء عنده سرور قلب بوبه ورضاه ونفوذ 
إدادته ولو فى هلاك روحه .5 قيل : « فا جرح إذا أرضا؟ أل » 

وهذا کن معا لإحساس بالالم > وقد ستولا لحب بحيث يدهش عن إدراك ا » فالقياس والتجربة والمشاهدة 


الدعاء غير مناقض الرضا ۴01 


دال على وجوده » فلا يذيغى أن ينكره من فقده من نفسه ! لانه [نما فقده لفقد سيبه وهو فرط حبه ؛ ومنلإيذق 
طمن الحب لم يعرف #ائبه فللمحبين مجائب ب أعظى ما وصفناه . 
وقد روى عن عرو بنالحارث الرافعى قال : كنت فى ملس بالرقة عند صديق لى » وكان معنا فى يتعشق جار ية 
مغنية » وكانت معنا فى الجلس فضر بتبالقضيب وغنت : 
علامة ذل الك على الماشقين البكا 
ولا سما عاشق إذا لم يحد مشتكى 
فقال لها الفى : أحسنت والله باسيدى أفتأذنين لى أن أموت ! فقالت : مت راشدا !يقال : فوع رأسه على 
الوسادة وأطبق فه وغنض عينيه > خركناء فإذا هو ميت . وقال انيد : رأيت رجلا كاتا ب من وهر 
يتضرع إليه ويظهر له الحبة » فالتفت إليه الصى وقال له : إلى متى ذا النفاق ألذى تظهر لى ؟ فتال : قد عل الله أنى 
صادق فا أورده » حتى لو قلت لى مت لمت » فقسال : إن كنت صادقا فت » قال : فتنحى الرجل وغمض عيليه 
فوجد ميتا . وقال سمنون المحب : كان فى جيراننا رجل وله جارية تحبا غاية الحب » فاءئلت الجارية خلس الرجل 
ليصلم لها حيسا » فبينا هو عر ك القد_ إذ قالت الجارية آه ! قال فدهش الرجل وسقطت الملعقة من بده وجعل 
موك مان القدر بيده سق تفلت آمابه ! تتاك الجارية ما هذا ؟ قال هذا مكان قولك ‏ آه . وى عن مد 
ابن عبدالله البغدادى قااء رب بالبهسرة شابا على سطح مر تفع وقد أشرف عل الناس وهو يقول : 
0 ابت هكذا لا خير فى عشق بلا موت ! 
ثم رى بنفسه إلى الارص ٠‏ خملوه متا . أهذا وأمثاله قد يصدق به فى حب الخلوق والتصديق به فى حب الخالق 
أولى » لآن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر » وجمال الحضرة الر بانية أو فى من كل جمال » بل كل جمال فى 
العا فهو حسنة من نات ذلك الال . عم الذى فقد البصر يشكر جال الصور . والذى فقد السمع نكر إذة 
الالحان والنغات الموزونة » فالذى فقد القاب لابد وأن يكر أيضا هذه اللذات الى لامظنة لها سوى القلب . 


بيان أن المدعاء غير مناقض للرضا 


دلا رج صاحبه ع مقام الرضاء ذا كراهة المعاصى ومقت أهلها ومقت أسبامما والسعى فى إزالتها 
بالا بالمعروف والئهى عن المنكر لايناقضه أيضا . وقد غلط فى ذلك يعض البطالين الامترين وزعم أن المعاصى 
والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عر وجل فيجب الرضا به » وهذا جهل بالتأويل وغفلة ع نأسرار الشرع . 

فأما الدعاء فقد تعبدثا به » وكثرة دعوات رسول الله صل الله عليه وسلم وسائر الآنبياء علبهم السلام - على 
ماثقاناه فى كتاب الدعوات *!, عليه . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه ولم فى أعلى "امات موري الرضا ٠‏ 
وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ١‏ ويدعوا رغبا ورهيا ) وأما إنكار المعاصى وكرا هتها وعدم الرضا 
بافقد تعبد الله به عباده وذمهم على الرضا به فقال لا ورضوا بالحياة اللدنيا واطمأنوا بها 4 وقال تعالي ( رضوا 
أن يكرا مع الخوالف وطبع على قلومهم 6 وف الخبر المشهور و من شبد منكرا فرضى به فكأنهقدفعله » وفى 
الحديث ١‏ الدال عل الشر كفاعله " » وعن ابن مسعود إنالعيدليغيب عن المنكر وبكون عليه مثل وزر صاحبه 
E‏ َيُرضى به وف الخبر ١‏ لوأن عيدا | قل بالمثعرق ورضى بقتله آخر بالمنرب كان 


(۱) ج جدیث ادال على العم كفاع » ا أبو منصور ايى في فى مسنل ا من حديث أاس سامت هذا 8 


o‏ الدعاء غير مناقض لأرضا 


شريكا فى قتله 17" » وقد أمر'الله تعالى بالحسد والنافسة فى الخيرات وتوق الشرور فقال تعسالى لإ وف ذلك 
فليتنافس المتنافسون ) وتال النى صلى الله عليه وآ له وسلم , لاحسد إلا فى ائنتين رجل آتاه الله حكمة فهو يبا ن 
اناس ويمليها ورجل آناء الله مالا فسلطه عل ملكته فى الم 29 وفى لفظ آغر , ورجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل والهار فيقول الرجل لو آنانى الله مثل ما آتى هذا لفعلت مثل ما يفعل » 

وأما يعض الكفار والفجار والإنكار عليهم ومقاهم فا ورد فيه من شواهد القرآن والاخبار لا عمی سل 
قوله تعالى لإ لايتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) وقال تعالى لإ ياأما الذين أمنوا لاتتخذوا 
البود والتصارى أولياء ) وقال تعالى (١‏ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) وف الحبر ١‏ إن الله تعالى أخذالميثاق 
على كل مؤمن أن يبغض كل منافق وعلل كل منافق أن ببغض كل مؤمن "' » وقال عليه السلام د المره مع من 
أحب 4 , وقال م من 526 قوما ووالام حشر معهم يوم القيامة ( ع وقال عليه السلام واوق عرى الإيمان 
الحب ف الله والبخض فی الله 3) , وشواهد هذا قد ذكرناها فى بیان الحب والبفض ف الله تعالى من كتاب آداب 
الصحبة › وفى كتابالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فلا حيده ٠‏ 

. فإن قلت : فقد وردت الآيات والاخبار بالرضا بقضاء الله تعالى " فإن كانت المعاصى بغير قضاء الله تعالى 
فهو محال وهو قادح فی التوحيد ‏ وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها ومقمم! “كراهة لقضاء الله تعالى » وكيف 
السبيل إلى اجمع وهو متناقض على هذا الوجه وكيف يكن اجمع بين الرضا والكراهة فيثىء واحد ؟ فاعلم أنهذا 
ما يلتبس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار العلوم » وقد التبس على قرم حتىرأوا السكوت عن المنكر 
مقاما من قامات الرضا وسموه حسن الخاق وهو جهل محض » بل تقول اارضا والكراهة ي:ضادان إذا تواردا 
على ثىء واحد من جهة واحدة على وجه واحد » فليس من التضاد فى ثىء واجد أن يمكرعه منوجهويرطىبهمن 
وجه ؛ إذ قد موت عدةك الذى هو أيضا عو بعض أعدائك وساع فى إهلا که ؛ فتدكره موته منحث إنه مات 
عدو عدؤك وترضاه من حيث إنه مات عدوّك . وكذلك المعصية لها وجهان وجه إلى الله قعالى من حيث [* 
فعله واختياره وإرادته ؛ فيرذى؛به من هذا الوجه تسلا للك إلى مالك الاك ورضا جا يفعلافيه > وو جه إل العبد 
من حديث نه کسبه ووصفه وعلامة کو نه قوما:عند الله وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسياب البعد والقت » فهو 
من هذا الوجه منكر ومذموم . ولا ينكشف هذا لك إلا ؛ثال : 


[1) حديث «لوأن رجلا قتل با عيرق ورضى فتله آخر فالمذرت کان شر یکا فى قتله» لم أجد له أسلا بهذا الغا ولابن عدى 
من مديث أف هريرة « من ضر معصية فسكرهها فكأ ما غاب عنها ومن غاب علا فأحبها فكأ ٤ا‏ حضرها ٠‏ وتقدم فى 
تاب الأمي بالمعروف ٠.‏ (۲) حديث « لاحسد إلا فىاثثتين ... الحديث »أخرجهالبخارى منحديث أبى هريدة وسل من 
حديث ان مدمود وقد تقدم فى الع  .‏ (؟) حديث «إن ابه أخذ الاق على كلءؤمن أن ةش كل افق ٠٠٠‏ الحديث» لم 
أجد له أسلا . (4) حديث « المرء مع من أحب © تقلام . (٠)‏ حد رث « من أحب قوما ووالام حمر معهم» أخرحه 
الطيراتى من حديث أبى قرصافة وابن عدى من حديث جابر « من أحب قوما على اعام حفر فى زميتهم » زاد أبن عدى 
« يوم القيامة » وفى طريةه اما جيل بن محيى التيمى ضعيف . 

(:) حديث « أوثق عرى الإيمان المب فى الله والبءض فى الله » رواء أحد وتقدم فى آداب المحبة . (۷) الأخبار 
الواردة فى الرضا بقضاء الله رواها الترمذى من حديث سمد بن ألي وفاص « من سمادة ابن آدم رضاه يا قسم الل عزوجل ... 
الحديث » وال غريب وتقدم حديث « ارض .عدا قسم الل لك تكن أغنى الناس » وحديث « إن الله بقطه جعل الروح والفرح 
فى الرضا » وتقدم فى حديث الاستخارة « واقدر لی الخير حيث کان ثم رصن به » وحديث « س رفى من الله بالقليل دن الرزقي 
رغى ننه بالقليل من العمل وحديث « أسألك الرضا بالقفاء ٠٠٠‏ الحديث » وغير ذلك . 


الدعاء غير منافض للرضا oy‏ 


فلنفرض عبوبا من الخلق قال بين یدی بيه . إنی آرید أن آمیز بين من يحبى ویبغضنی » وأنصب فيه معيارا 
صادةا وميزانا ناطقا وهو أنى أقصد إلى فلان فأوذيه وأضربه ضرا يضطره ذلك إلى الشتم لى . حى إذا شتمنى 
أبئْضته واتخذته عدوا لى » فنكل من أحبه أعل أيضأ أنه عدوّى » وکل من أبغضه أعل أنه صديق ومحى . ثم فعل 
ذلك وحصل ماده من الشتم الذى هر سيب البغض وحصل البغض الذى هو سدب العداوة . لفق على كل من هو 
صادق فى محبته وعالم بشروط الحبة أن يقول : أما تدبيرك فى إيذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضك إياه 
لليغض والءداوة ‏ فأنا حب له وواض به فإنه رأيك و”دبيركوفءلك وإرادتك ١‏ وأماشتمه إباك فإنه عدوان من 
جهته إذ كان حقه أن بصير ولايشتم > ولكنه كان مرادك منه » فإنك قصدت بضر به استاطاقه بالكم المورجب 
للقت » فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرته فأنا راض به ٤‏ واولم حصل لكان ذلك 
نقصاءا فى تدبيرك وتعويقا فى مادك » وأناكاره لفوات مرادك » ولكه من حيث إنه وصف لذا الشخص 
وکسب له وعدوان د منه عليك على خلاف مايقتض.ه جمالك إذ كان ذلك يقتضى أن تمل منك الضرب ولا 
يقابل بام » فأنا کاره له من.حيث فته إليه ومن حيث هو و صف له لامن حيث هو مرادك ومقتضى تدبيرك 
وأمابئضك له بسبب شتمك فأنا راض به وعب له لأنه مرادك وأنا على موافقتك أيضا مبغض له » لان شرط 
امحب أن يكون ييب المحبوب حديا ولعدوه عدوًا . وأما بئضه لكفإ قأرضاه من حبك إنك أردت أن يياضاك 
إذ أبعدته عن نفسك وساطت عليه دواعى البئض » ولكنى أبإضهمن حيث إنه وصف ذلك المبغض وكسيه رقعله 
وأمقته لذلك » فهو مقرت عندى لمنته إباك » وبغضه ومقته لك أيضاً عندى مكروه من حيث آنه وصفهوكل ذلك 
من حيث إنه مادك فهو مرضى . ولا التناقض أن يقول : هومن حيث إنه مادك مىطىء من حيث إنه مرادك 
مكروه » وأما إذاكان مكروها لا دن حيث لبه فءله ومراده بل من حسف إنه وصف غيره وكسبه فهذا لاتنافض 


فيه » ويشهد لذلك كل مایکره هن وجه ويرطى به من وجه ؛' د أظائر ذلك لات#می . 


فإِذن تسليط الله دواعى الشبوة والمعصية عليه حى يره ذلك إلى حب المعصية ويره الحب إلى فمل العصية 
يضاهى ضرب الحروب للشخص الذى ضربناه مثلا ؛ ليجره الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم . ومقت الله 
تعالى لمن عصاه وإن كانت معصيته ,تدبيره » إشبه إغض المشتوم لمن شتمه و إن كان شتمه إ مما يحصل بتدبيره 
واختياره لآسيابه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده - أعنى تسايط دواعى المءصية عليه يدل على أنه 
سبقت مشيثنه بإبعاده ومقته . فواجب على کل عبد ب لله أن يبغض من ألنضه الله ويمقت من مقتّه الله وبعادى 
من أبعده الله عن حضر» ‏ وإناضطده بقهر هوقدرته [للمعاداته وعخالفته ‏ فإنه بعد مطر ود ملعون ع نالحضرة » 
وإن کان بعيدا بإبعاده قهرا ومطرودا ا واضطراره . والمبعد عن درجات القرب يلبغى أن يكون مقا بغيضا 
إلى جمسع انحبين ‏ موافقة للدحبوب بإظهار الغضب على من أظهر الحوب الغضب عليه بإبعاده . 


بهذا يتقرر جمسع ماوردت به الاخبار من البخض ف الله والحب ف الله وااتشديد على التكفار. والتخليظ علييم 

والممالغة فى مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى عن حيث إنه قضاء الله عروجل . وهذا كله لسدّمد دن سر القدر ل 

الذى لارخصة فى إفشائه وهو أن الشر واخير كلاهما داخلان فى المشيئة والإرادة » ولكن الشر سماد مكروه 

والخير مراد مرطى به . فن قال : ليس الير من الله » فهو جاهل وكذا من قال : [تبماجيعا مله ب من غير انراق 

فى الرضا والكراهة - فهو أيضا مقصر . وكشف الغطأء جنه غير ادون فيه ؛ فالآولى السكوت والتأدب بأدب 
٠٥ (‏ س إحياء علوم الدين ل 4 ) 


الشرع ققد قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ القدر سر الله فلا تفشوه “ » وذلك بتعلق بعل المكاشفة . وغرضنا الآن 
بيان الإمكان فا تعبد به الخلق من امع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصى مع أنها من قضاء الله تعالى » 
وقد ظهن التذكن من غين اة إلى كميقت ار فاه 
وببذا عرف أيضا أن الدعاء بالمغفرة والعصمة من المعاصى وسائرا لاسياب المعينة على الدين غير مناقض للرضا 
بقعداء الله تسالى » فإن الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع » 
ويكون ذلك جلاء القلب ومفتاحا لتكشف وسيبا لتوائر مزايا اللطف . کا أنّ حمل الكوز وشرب الماء لير 
مناقضا للرضا بقضاء الله تعالى فى العطش » وشرب المماء طلبا لإزالة العطش مباشرة سبب رتبه مسبب الاسباب 
فمكذلك الدعاء سبب رتبه الله تعالى وأس به . وقد ذكرنا أن القسك بالاسباب جربا على سنة الله تعالى لابناقض 
التوكل - واستقصيناه فى كتاب التوكل ‏ فهو أيضاً لا يناقض الرضا لان الرضا مقام ملاصق للتوكل ويتصل به لعم 
إظهار البلاء فى معرض الشكوى » وإنكاره بالقاب عإ, الله تعالى مناقض للرضا » وإظهار البلاء على سبيل الشكر 
والكشف عن قدرة الله لعالى لايناقض . وقد قال بعض السلف : من حسن الرضا بقضاء الله تعالى أن لايقول 
أهذا يوم حار أى فى معرض الشكاية ‏ وذلك فى الصيف فأما الشتاء فهوشكر , والشكوىتناقض الرضا بكل'حال 
وذم الاطعية وعيها ينانض اارصضا قضاء الله تعالى لآن مذمة الصنعة مذمة للصانع » والكل من صنع الله تعالى . 
وقول الفائل : الفق. بلاء وعنة والعيال هم ولعب والاحتراف كد ومشقة »كل دلك قادح فى الرضا » بل ينبئى أن 
یل التدبير لمدبره والمملكة لمالكها ويقول ماقاله عبر رضى الله ءنه ؛ لاأبالى أصبحت غنيا أو فقيرا فى 
لاأعرى أمهما خر لى . 
بيان أن الفرار من البلاد الى مى :ظان المعاصى ومذهتها لابقدح فى الرضا 
اعم أنْ الضء.ف قد يظن اد رسول الله صلى الله ايه وسلم عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون 47 
يدل على النهى عن اروج من بلد ظهرت فيه المعاصى » لآ نكل واحدهنهها فرار منقضاء الله تعالى وذلك محال + 
بل العلة فى النهى عن مفارةة البلد بعد ظهور الطاعون أنه لوفتتح هذا الباب لار تعل عنه الأصعاء وبق فيه المرضى 
مهملين لامتدهد لطر فم لكون هز زالا وضرا ؛ ولذلك شبهه رسول الله صل الله عليه وسل فى بعض الاخبار بالفرار 
من الوحف ۳ وار كان ذلك للفرار من القضاء لما أذن من قارب البلدة فالانصراف ‏ وقد ذكرنا حك ذلك 
كتاب التوكل - وإذا عرف المدنى ظهر أن الفرار من البلاد النى هى مظان المعاصى ليس فرارا من القضاه بل من 
القضاء الفرار ما /لابد من الفرار منه . وكذلك مذمة المواضع النى تدعو إلى المعاصى والا سراب التى تدعو إلا 
لا جل التنفير عن المعصية ‏ ليست مذهومة . فسا زال الساف الصا يعتادون ذلكحتى اتفق جماءة على ذم بغداد 
وإظهارم ذلك وطلب الفرار منها » فقال ابن المبارك : قد طفت اشرق والغرب فا رأيت بلدا شرا من بغداد ! 
قيل ؛ وكيف ؟ قال : هو بلد تزدرى فيه لعمة الله وتستصغر فيه معصية الله . ولما قدم خراسان قبل له : كيف 
رأيت بغداد ؟ قال : مارأيت بها إلاشرطيا غضبان أو تاجرا لحفان أو قارا حيران ! ولاينبغى أن نظن أن ذلك 


٠‏ (() حديث « القدر سير الله غلا تفهوه » أخر جه آلو اي فى الحاية من سسديث ان عر وابن عدى فى الكاءل هن حديث 
مائشة وكلاما فعف . 
6 حديث : اہی عن الأروج من بل الطاءون 53 تقدم فى آداب الدفر (e)‏ حديث : Î‏ شبه الخروج من بلك 


حکا بات اہین وأتراهم ومکاشفامم foo‏ 


من الغيبة ؛ انه تع رض لشخص بعينه حى تضفر ذلك الشخص به وا قصد بذلك تعذ بر الناس وكان رج 
إلى هيه وقد كان مقامه ببغداد ‏ يرقب استعداد الثافلة ستة عشر يوما » فكان يتصدّق بستة عشر دينار لكل يوم 
دئار كفارة لمتامه . وقد ذم العراق جماعة ٠‏ كحم بن عرد العزيز وكءب اللاسيار . وقال ان عر رضى الله عنبما 
مرك له : أن تسكن ؟ فقال : العراق ء قال : قا اصع به ؟ بلغنى أن ماءن أحد يسكن العراق إلا قيض الله قرينا 
من البلاء . وذ كر كعب الأحباريوما العراق فقال : فيه قمعة أعهار الشر وفيه اداءالعضال . وقدقيل : قسم الخو 
عشرة أجراء ؛ فتسعة أعشاره بالثام وعشرهبالعراق » وقسم الشرعشرة أجراء ؛ عل ىالعسكسمن ذلك . وقال بعض 
أصعاب ا لحد يث : كنا بو ما عند القضيل بن عياش خاءه صوق متدرع بعباءة » فأجباسه إلى جافيه وأقبل عليه ثم قال: 
أن سکن ؟ فقال : بنداد ؛ فأعرض عنه وقال : يأنينا أحدهم فى زی الرهيان فإذا سألناه أين تسكن قال فى عش 
الظلبة ؟ وكان بشر بع الحارث يقو ل : مثال المتعيد نداد مثالا تدا حش . وكان يقول : لاتقتدوا ىف القام 
بها !من أراد أن مرج فليخرج . وكان أحمد بن حنبل يقول لولا تعلق «ؤلاء الصيبان بنا كان الخروج من هذا 
البلد أثر ف نفسى ! قيل وأين تختار السكنى ؟ قال بالتفور . وقال بعتم وقد ستل عن أهل بنداد زاهدم 
زاهد رشريرثم شرير ٠‏ 

فهذا يدل على أن منيل بلدة تكثر فا المعاصى ويقل فيا الخير فلا عذر له فى المقام بها » بل يفبغى أن يباجر 
تال ان فسالى ( ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فما ) فإن مئعه عن ذلك عيال أو علاتة فلا ينبغى أن 
یکون راضيا محال مطمئن النفس إليه » بل يقبغى أن يكون منرعج القلب متها قائلا على الدوام « ربنا أخرجنا 
من هذه القررة الظالم أملها ) وذلك لان الظلم إذا عم نز لالبلاء ودس ايع وشمل المطيعين قال الله تعالى لا دأتقو! 
فتنة لاتصيين الذين ظلموا منك خاصة ) فإذن ليس فى شىء من أسباب نةص الدين أليتة رضا مطاق إلامن حيث 
إضافتها إلى فعل الله تعالى » فأما هی فى نفسها فلا وجه لأرضا بها بحال . 

وقد اختلف العلساء فى الأفضل من أهل المقامات الثلاث رجل بحب الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى » ورججتل 
عب البقاء لخدمة المولى » ورجل قال لاأختار شيا بل أرضى ما اختارمالله تعالى ؛ ورفعتهذه المسألة إلى بض 
العارفين فقال صاحب الرضا أفضلهم لانه أفلهم فضولا . واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثورى 
و سف بن أسباط » فقال الثورى كنت أ كره موت الفجأة قبل اليوم » واليوم وددت أنى مت » فقال له يوسف 
م قال اا أتيقى من الفتئة ٠‏ فقال يوسف لک لا أكره طول البقاء » فقال سفيانلم ؟ قال لعلى أصادف 
بوما أتوب فيه وأعمل صا حا ٠‏ فقيل لوهيب إيش تقول أنت ؟ فقال أنا لاأختار شيا » أحب ذلك إلى أحبه 


إلى الله سيدائه وتعالى » فقبله الثورى بين عيذيه وقال روحانية ورب الكعبة . 
بیان جلة من حكابات الحبين و أقوالهم ومكاشفاهم 


قيل لبعض العارفين إنك عب فقال لست عبا ما أنا عبوب وا لحب متعوب . وقيل له أيضا : الناس 
راوث إنك واحد من السبعة ؟ فقال أناكل السبعة . وكان يقول إذا رأيتموق فقد رأيتم أربعين بدلا » قيل 
وكيف وأنت خص واحد ؟ قال لان رأيت أربعين بدلا وات كل دل خلقا من أخلاقه . وقيل له بلغنا 
أنك ترى الخضر عليه السلام ؟ فتيسم وقال لذن لحت عق برى اضر ولكن المجب عن بريه الخضر أن براه 
فيدتجب عنه ! وحى عن الضر عليه السلام أنه قال ماحدثت نفسى وما قط أنه لم ببق ولى لله تعالى إلا عرفته 


07“ حكايات امحبين دأتواهم ومكاشفاتهم 


إلا ورأيت فى ذلك اليوم واا لم أعرفه ٠‏ وقيل لآلى يزيد البسطائى مرة حدّثنا عن مشاهدتك من الله تعالى » 
فصاح ثم قال ویلک لايصلم لک أن تعلو ذلك ! قيل فا بأشد يجامدتك نفك ف الله تعالى . فقال وهذا 
أيض] لاوز أن أطلعم عليه ٠‏ قبل لذئنا عن رياضة نفسك فى بدايتك » فقال نعم » دعوت نفسى إلى الله 
لجمحت على فعزمت علها أن لاأشرب الماء سئة ولا أذوق ادوم سنة فوفت لى بذللك . وى عن عى بن معاذ 
انه راق اأباونذ دق ينض معاهذا»ه ين ينه اة النداء إل طاوع الجر ستوقرا عل صدور قدمية رانا 
أخقصيه مع عقبيه عن الأرض ضار با يذئنه على صدره شاخصا بعيذيه لايطرف »› قال م يول عند السيدر وأطاله 
“م قعد فقال اللهم إن فوما طلبوك فأعطيتهم المثى عل الماء والمثى فى الذواء فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من 
ذلك » مإن قوما طلبوك فأغطيتهم طى اللارض فرضوابذلك وإنى أعوذبك منذلك ءوإن قوما طلبوك فأعطيتهم 
كنوز الآارضش فرضوا بذلك وف أعرذيك من ذلك > حتی عت نيفا وعشرين مقاما من كرامات الاولاء » ثم 
التفت فرآنى فقال : عی ! قلت : نعم ,اسيدى ؛ فقال : مذ متى أنت هونا ؟ قات : منذ حين » فسكت » فقات : 
ياسيدى حدثنى بثىء فقال : أحدثئك با يصلم لك » أدخلنى فى الملك الاسفل فدوّرنى ف الملكوت السفلى وآرافى 
الارضين ومانحتها إلى الترى » ثم أدخلى فى الفلك العاوى فطوف فى فى السموات وأرالى مافيها من الجان إلى 
العرش » أوقفى بين ندیه فةال : سلى أى ا هبه لك ؟ فقات : بأسيدى فار امت شا ااه 
فأسألكإياه ! فقال : أنت عبدى حقا تعبدنى لأجلى صدةا لافعان بلك ولافعان فذكر أشياء . قالعي : فهالى ذلك 
وامتللات به وت منه فقات : باسيدى لم لا سألته المعرفة به ؟ وقد قال لك ملك اللوك -لنى ماشئت » قال : 
فصاح بى صيحة وتال : اسكت ويلك ! غرت عليه منى حتى لا أحب أن يعرفه سواء . وحكى أن أبا ترا بالتخشى 
کان معجبا ببعض المريدين فکان یدنیه ويقوم بمصالحه وا لمر د مشغؤل بُبسادته ومواجدته فقسال له أبو تراب يوما 
اررأيت أبا يزيد ؟ فقال ؛ إنى عنه مشغول » لبا أكثر عليه أبو تراب من قوله , لو رأيت أنا يزيد » هاج وجد 
اارید فقال : ويحك ما أمنع بأنى بزيد قد رأيت الله تعالى فأغنانى عن ألى يزيد ؟ قال أبو تراب : فهاج طبعى ولم 
آمك تسى » فقلت : ويلك لتر بالله عر وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أنترى الله سبعين 
مرة ! قال : فيوت الفى من قوله وأنكره فقال : وكيف ذلك ؟ قال له : ويلك أما ترى الله تعالى ءندك فيظهر لك 
على مقدارك وثرى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره ؟ فعرف ماقلت » فقال : احمانى إليه » فذكر قصة قال 
فى آخرها : فوتفنا دلى تل تذتظره لرخرج إلينا من الغرضة ‏ ون يأوى إلى غيضة فما سباع قال : فو بنا وقد 
قاب فروة على ظهوه فقات للفتى : هذا أبو يزيد فانظر إليه ! فنظر إليه الفتى فصمق » خركناه فإذا هو هيت » 
فتعاونا على دفنه فقلت لا يزيد : باسيدى نظره إلك قتله » قال : لا ولكن كان صاحيم صادقا واستكن فى فلبه 
سر لم ينكشف له يوصفهء فللا رآ انكشف له مسر قلبه فضاق عن حمله » لانه فى مقام ااضعفاء المريدين » فقتله 
ذلك . ولا دخل الزن البصرة «قتلوا الانفس ونوا الاموال اجتمع إلى سول إخوايه فقالوا : لو سألت الله تعالى 
دقدهم ؟ فسکت ثم قال : إن لله عبادا فى هذه البلدة لو دعوا على الظالمين ١‏ يصح على وجه الارض ظام إلا مات 
فى ليلة واحدة ؛ ولكن لايفعلون » فيل لم ؟ قال لانم لاعبون مالا يحب » ثم ذكر من إجاية الله تعالى أشياء 
لايستطاع ذ كرهاء حتى قال : ولو سألوه أن لایقے الساعة لم يقمها . وهذه أمور مكنة فى أنفسبافن لم عظ بشىء 
منبا ؛ فلا فى أن يخلو عن التصديق والإعان بإمكانبا ؛ فإن القدرة واسعة والفضل عب وجائب الك واالمكوت 


حکا بات الین وأفوا 


ومكاشفاتهم بأ 


كثيرة » ومقدورات الله تعالى لا نباية لها وفضله على عباده الذين ادطق لاغاية له . ولذلك كان أبو بريد يقول 
إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهم فاطلب ماوراء ذلك » فان عنده فوق ذلك أضعاف ا مضاعفة › 
فإن شكنت إلى ذلك حجبك به > وهذا بلاء مثلهم ومن هو فى مثل حالم لانم الامثل فالامثل . وقد قال بعض 
العارفين : كوشفت بأربعين حوراء رأيتهن ينساعين فى المواء » عليون ثياب من ذهب وفضة وجو هر يتخشخش 
ويتتى معهن فنظرت [ليين أظرة فعوقبت أربعين يوماء ثم كوشفت بعد ذلك بثانين حوزاء فوقهن فى الحسن 
والجال » وقيل لى : اأظر إليين » قال : فسجدت وغعضت عبن فى جر دى لثلا أنظر إليين وقلت : أعرذ بك ما 
سواك ! لاحاجة لى يهذاء فلم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عنى . 

وأمثال هذه المكاشفات لايثبتى أن ينكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلها » فلو لم بؤمن كل واحد إلا ما يشاهده 
من نفسه المظلبة وقلبه القابى لضاق بجال الإمان عليه » بل هذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيسل مقامات 
كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس وملاحظة اعلق عن جميع الاعمال ظاهرا وباطنا ء ثم مكائمةذلك 
عن الاق بستر الحال حتى ببق متتحصنا حصن اللخول : فهذه أوائل -لوكهم وأقل مقاماتهم وهى أعز موجود فى 
الأثقياء من الناس . و بعد تصفية القاب عن ك (زرة الالتفات إلى الخلق يفيض عليه نور اليقين وينكشف له مبادى 
احق > وإنكار ذلك دون التجرية وسلوك الطريق #رى بترى إتكار من أنكر إمكان انكشاف الصورة فى 
الحديدة إذا شكات ونقيت وصقات وصورت لصورة المرآة > فنظر المنكر إلى مافى يده من زبرة حديد مظل قد 
استولى عليه الصدأ والخبث وهو لاع صورة من الصور فأنكر [مكان انكشاف المر فما عند ظهور جوهرهاء 
وإنكار ذلك غاية الجهل والضلال . 

فهذا حم كل من أنكر كر امات الاو لاء إذ لامستند له إلا قصوره عن ذلك وقصور من رآه ء وبس المسائد 
ذلك فى إنكار قدرة الله تعالى » بل [إما يشم روات المكاشفة من سلك شیا ولو من مبادى الطريق ٠ك‏ قيل لبشر : 
بأى شىء بلغت هده المترلة ؟ قال : كنت أ كاتم الله تعالى حال . معتاه : أسأله أن کم على ون أمرى . وروی 
أنه رأى الخضر عليه السلام فقال له : ادع الله تعالى لى » فقال : يسر الله عليك طاعته » قلت زدنى » قال وسترها 
عليك . فقيل معناه سبّرها عن الخلق » وقيل معناه سترها عنك حتى لا تلتفت أنت إلا . وعن بعضهم أنه قال 
أقلقنى الشوق إلى اضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يرينى إياه له نی شيثا كان أه الاشياء على » قال 
فرأبته فا غلب على همی ولا همتى إلا أن قلت له ياأيا العباس على شيئا إذا قلته حجبت عن قاوب الخايقة فلويكن 
لى فيها ندر ولا يعرفنى أحد بصلاح ولا دياءة » فقال قل اللهم أسبل على كثيف ترك وحط على سرادتات حجبلك 
واجعلى فى مكنون غلك وا<جبنى عن قلوب خلقك ؛ قال ثم غاب فلم أره وم أشتق إليه بعدذلك ء ف زات أقرل 
هذه الكلات فی کل یوم › کی أنه صار بحيث كان يستذل وعتبن ‏ حتى كان أهل الذمة يسخرون به ويستسخرونه 
فى الطرق حمل الا شياء هم لسقوطه عندهم وكان ااصبيان يلءبون به فكانت راحته ركود قلبه » واستقامة حاله 
فى ذله وخمو له . فهوكذا حال أولياء الله تعالى » فى أمثال هثلاء ينبغى أن يطلبوا » والمغرورون [نما يطلبونهم نحت 
المرقعات والطيالسة وف المشبورين بين الاق بالعلم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أوليائه تأفى [لاإخفاءهم 
کا قال تعالى آولیای تحت قباى لايعرفهم غيرى . وقال صل الله عليه وسل , رب أشعث أغبر ذى طمرين لاي بهل 
لو أقسم على الله لآبره لاا 


ا ا 
(1) حديث د رب أشعث أغير ذى طهرين » أخرجه ملم من حديث أيلى هر رة وقد تعدم . 


“oA‏ حكايات اين وأفواهم ومكاشفاتهم 


وبالجبلة فأبعد القاوب عن مشام هذه المعانى القلوب المتكيرة المعجبة بأنفسما المستبشرة بعملها وعلها . وأقرب 
القلوب ابا القاوب المنكسرة المستشعرة ذل نفسها ا تشعارا إذا ذل واهتضم لم يحس بالذل » کا لا #س العبد 
بالذل مهما ترفع عليه مولاه > فإذا لم يحس بالذل وم يشعر أيضا بعدم التفاته إلى الذل » بل كان عند نفسه أخس 
منزلة من أن يرى جميع أنواع الذل ذلا فى حقه بل يرى نفسه دون ذلك » حتى صار التواضع بالطبع صفة ذاته ٠‏ 
فشل هذا القلب يرجى له أن يسآنشق مبادىٌ هذه الروات ء إن فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مث هذا الروح فلا 
ينبغى أن يطرم الإمان بإمكان ذلك مله » فن لابقدر أن يتكون من أولياء الله فليكن عا لاولياء الله مؤمئا 
بهم فعسى أن حشر مع من أحب . و يشبد لهذا ماروى أن عيمى عله السلام قال لنى إسرائيل أين ينبت الؤرع ؟ 
قالوا فى التراب , فال حت أقول اک لا تنيت الحكة إلا ف فأب مثل النراب . ولقد انتهى المريدون لولاية الله 
تعالى فى طلب شروطها بإذلال النفس إلى منتهى الضعة والخسة : حتى ررى أن ابن الكر بى وهو أستاذ الجنيددعاه 
رجل إلى طعام ثلاث مرات ء ثم كان يرده ثم إستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدحله فى الزن الرابعة ؛ فسأله 
عن ذلك » فقال : قد رضت نفسى على الذل عشرن سلة حتى صارت عأزلة الكلب يطرد قياطرد ثم يدعى فير 
له عظم فيعود » ولو رددتی “مين مرة ثم دعوتى بعد ذلك لاجبت . وعنه أيضا أنه قال نزلت فى غلة عرفت 
فيها بالصلاسم » فتشات على قلى » فدخلت الام وعدلت إلى 'ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها م ابت مرقعتى فوقها 
وخرجت » وجعلت أمثى قليلا قليلا ٠‏ فلحقونى فازعوا مرقعتى وأخذوا الداب وصفعوق وأوجيوق ربا : 
فصرت بعد ذلك أعرف بلص الام فسكات تفسى . 

فهكذا كانوا يروضون أنفسهم -تى مخلصبم الله من النظر إلى الاق ثم من النظر إلى النفس » فإن الملتفت إلى 
نفسه عجوب عن الله تعالى وشغله بنفسه حجاب له » فلوس بين القاب وبين الله حجاب بعد وتخلل حائل » و اعا 
بعد القلوب شغلها بغيره أو فسا وأعظم الحجب شغل النفس . وإذلك حك أن شاهدا عظم القدر منأعمان أهل 
بسطام كان لايفارق مجاس أنى يزيد » فقال له يوما : أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر وأقوم الليل لا أنام 
ولا أجد فى قلى من هذا العم الذى تذكر شيئا وأنا أصدّق به وأحبه » فقال أبو يزيد : ولو صمت ثلهائةسئة وقت 
ليلها ماوجدت من هذا ذرة ! قال : ولم ؟ قال : لاك عجوب بنفسسك » قال فلهذا دواء ؟ قال : نعم » قال : قللى 
حتى أعبله » قال ؛ لاتقبله » قال : فاذكرء لى حتى عل » قال : اذهب الساعة إلى المزين فاحلق رأسك ولتك 
وائرع هذا اللباس وانزر بعباءة وعلق فى عنقك غغلاة ملوءة جوزا › واجمع الصبيان حولك وقل : کل من صفعى 
صفعة أعطيته جوزة » وادخل السوق وطف الاسواق كلها عند الشبود وعند من يعرفك وأنت على ذلك › فقال 
الرجل : سبحان الله ! تقول لى مثل هذا ! فقالأبو يزيد : قولك « سبحانالله » شرك » قال : وكيف ؟ قال : لاك 
عظمت نفساك فسبحتها وما سبحت ربك ! فقال : هذا لا أفعله ولكن دلنى على غيره ! فقال : ابتديٌ بهذا قبل كل 
شىء . فقال : لا أطيقه ؛ قال : قد قلت لك إنك لاتقبل ؟ . فهذا الذى ذكره أبو زد هو دواء من اعتلبأظره إلى 
نفسه وض باظر الناس إلية » ولا ينجى من هذا المرض دواء سوى هذا وأمثاله »> فن لا يطيق الدواءفلا يفيغى 
أن يتكر [مكان الشفاء فى حق من داوى نفسه بعد المرض أو لم مرض بثل هذا المرضأصلا . فأقل درجت الصحة 
الأبمان بإمكانها » فويل لمن حرم هذا القدر القليل أيضا . 


وهذه أمور جلية فى الشرع واضضة وهى مع ذلك مستبعدة عند من يِعد.نفسه من علماء الشرع فقد قال صلالقه 


عليه وآله وسل «-لايستكيل العبد الإمان حتى تتکون قل الشیء أحب إليه هن كثرته وحتى يكون أنلايدر ف أحب 
من أن يعرف 17 » وقد قال عليه السلام « ثلاث من كن فيه استكل إيمانه : لاف فى الله لومة لاثم ولایرای 
بشىء من عله وإذا عرض عليه أران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة آثر آم الآخرة على الدنيا " » وقال عليه 
السلام د لایکل إعان عبد <تى يكون فيه ثلاث خصال : إذا غضب لم رجه غضبه عن الق » وإذارضى ل يدخله 
رضاء فى باطل » وإذا قدر لم بتتاول ما ليس له ۳ » وفى حديث آخر و ثلاث من أوتيون فقد أوتى مثل ما أوق 
آل داود : العدل فى الرضا والغضب » والقصد فى الأنى والفقر » وخشية الله فى السر والعلانية ©! » فهذه شروط 
ذكرها رسول الله صل الله تعالى عليه وسل لاولى الإءان فالعجب من يدّعى ءل الدين ولا إصادف فى نفسه ذرّة 
من هذه الشروط ثم يكون تصيبه من عليه وعقله أن جحد مالا كون إلا بعد بجاوزة مقامات عظيمة علية ورام 
الإمان ؛ وفى الاخبار أنّ الله تعالى أوحى إلى يدض انبيائه : إنما انخذ اتی من لايفتر عن ذکری‌ولایکون هم 
غيرى ولا يؤثر على شيا من خلق وإن - ق بالنار لم بحد لحرق النار وجعا وإن قطع بالمناشير لم يجد لس الحديد 
ألما . فن لم يبلغ إلى أن يغلله الحب إلى هذا اد فن أبن يعرف ماوراء الحب من الكرامات والكاشفات؟ وكل 
ذلك وراء الحب والحب وراء کال الإيمان » ومقامات الإمان وتفاو:» فى الزيادة واللقصان لا حصير له . ولذاك 
قال عليه السلام للصديق رضى الله تعالى عنه , إن الله تعالى قد أعطاك مثل [؛ان كل من أمن فى من أمتى وأعطانى 
مثل “سان كل من آمن به من ولد آدم * » وف حديث آخر د إن لله تعالى ثلثماتة خلق من لقيه بخلق منبا مع 
التوحيد دخل الجنة » فقال أبو بكر : بارسول الله هل فى منها شلق فقال «كلها فيك يا أبا بكر وحبها إلى الله تعالى 
السخاء ١7‏ , وقال عليه السلام د رأيت ميزانا دلى من السماء فوضعت فى كفة ووضعت أمتى فى كفة فرجحت بهم 
ووضع نو بكر فى كفة وجىء بأمتى فوضعت فى كفة فرجح ببم '" » ومع هذا كله فقد كان استغراق رسول الله 
صل الله عليه وسل بالله تعالى بحيث لم يقسع قلبه لخلة مع غيره فقال « لو كنت متخذا من الناس خليلا لانخذت 
أب بكر خليلا ولكن صاحبکر خليل الله تعالی ‏ يعنى نفسه . 


)١(‏ «حديث لا بتكمل عبد الإعان حق يكون فلة العىء أحب اليه من كثرته وق يكون أن لايعرف أحب اليه من 
أن يعرف » ذكره صاحب الفردوس هن حديث على بن ألى طلحة » وعلى هذا فهو مضل فعلى بن أل طاحة لما سمع من التابمين 
وم أجدل أملا. (۲) حديث « ثلاث من كن أيه استكثل (عاله : لعاف فى الله لومة لاثم ... الحديث © أخرجه 
أو ماصور الفيلهى فى ند الفردوس من حديث ألى هريرة وفيه سالم الارادى ضعفه ابن مءين والنساقى ووتقه ابن حبان وام 
أبه عبد الواءد . (”) حديث « لايكمل أعان العيد حى يكون فيه ثلاث مال : أذا غضب لم مخرجه غضيه ص الأق ١ء‏ 
الحديث أخرجه الطيراق فى الصنير بلفظ « ثلاث من أخلاق الإعان » وإسناده ضيف . (:) حديث د ثلاث هن أوتيهن 
فقد أوق ما أوتى آل داود : المدل فى الرذًا والئمُب » غريب بهذا الافظ» واأمروف « ثلاث منجيات » ذأذكرهن بره وف 
هدم . (ه) حديث : أنه قال للصديق « إن اشتد أعطاك مثل !عا ن كل هن آمن لى هن أهق . . اطديث © أخرجه أو الور 
الديامى فى سند الفردوس من رواية المارث الأعور من على ءم تند وتأخير والحارث ضيف . (1) حديث «أن لله تعالى 
ثثيائة خاق من فيه ملق مها مع التوحيد دل الجنة ... الحديث ± أخرجه ااطیر ای فى الأو سط دن حل يث أاس عي نوما عن الله 
« حلفت بطعة عدر وثثهائة اق من جاء مخلق مها مع شهادة أن لالله إلا ابت دخل الجنة » ومن حديث ابن عباس د الإسلام 
ثثهاثة شر بمة وثلاثة مدر شريدة وفيه وف الكير من رواية المذيرة بن عبد الرحن بن عبيد عن أبيه عن جده موه بافغاه الإعان 
والمزاز من حديث عمان بن عفان « إن الله تمالى مائة وسبحة عفر شر بعة ... الحديث © ولیس فہہا كلها تعرض لسؤال ألى بكر 


(۷) حديث « رأيت ميزانا دل من السهاء فوضعت فى كفة ووضعت أمق فى كفة فرجحت بهم ... الحديث » أخرجه أجد 
من حديث ألى أمامة بسند ضعيف . (۷) حديث « لوكنث متخذا من ااناس خلبلا لانفذت أبابكر خايلا ... الحديث » 


١ <7‏ كات متفرقة تعلق بالحبة 


قال سيان : ا حبة أتباع رسول اللهصلى الله عليه وسلم : وقال غيره : دوام الذ کر » وقال غيره إيثار الوب 
ل بعضهم : كراهية البقاء فى الدنيا . وهذا كله إشارة إلى ثمرات الحبة وأما نفس المية فل يتعرّضوا لها . وقال 
بعضهم : اة ممنى من البو به قاهر للقلوبعن إدرا که وتمتنع الالسن عنعبارته ٠‏ وقال الجنيد ؛ حرم اث تعالى 
الحمة على صاحب العلاقة . وقال : كل عبة :كون بعوض فإذا وال العوض زاات الحبة . وقال ذو النون : قللمن 
أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله . وقيل للشبلى ر حه الله : صف لنا العارفوانحب ؛ فقال : العارف انتک 
هلك » والحب إن سكت هلك » وقال الك لى رحه الله : 
انها الد الكرسم حبك بين الحا مم 


يا رافع النوم عن جفوق 


ولغيره : تجبت من يقولذ كرت [إفى وهل أل ااذ انت 
أموتإذا ذ کرتك ثم أحیا ولولا حسن ظى ما حبيت 


فإن قصرت فى نظرىسميت 

وقالت رابعة العدوية بوما ۽ من بدلنا على حبيبنا » فقالت خادمة لحا : حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعتنا عنه . وقال. 
ابن الجلاء رحمه الله تعالى : أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إنى إذا اطلعت على سر عبد فلل أجد فيه حب الدنيا” 
والأخرة ملانه من حى وثوليته حفظى . وقىل Kı:‏ م سمنون يوما فى إلنحبة فإذا بطاار ول بين يديه فل .زل يثقر 
منقاره الأرض حتى سال الدم منه فات ٠‏ ا : إلى إنك تعل أن الجنة لا رن عندی جناح 
بعرضة فى جنب ما أ كرمتنى من ع رتك وأنستى بذ كرك وفرغتنى للتفكر فيعظمتك > وقال السرىرحه الله : من 
أحب الله عاش » ومن مال إلى الدنيا طاش » والاحق بغدو ويروح فى لاش » والعاقل عن عيويه فاش . وقيل 
لرابعة : كيف حبك الرسرل صل الله عليه وسل ؟ فقالت : والله إنى لاحبه حا شديدا ولكن حب الخالق شغلى. 
عن حب الخلوقين . وسثل عليه السلام عن أفضل الاعمال فقال : الرضاعن الله تعالى والحب له . وقال 
أبو يزيد : انب لا تحب الدئيا ولا الآخرة : نما بحب من مولاه هولاه . وقال الشبلى : الحب دهش فى لذة 
وحيرة فى أمظيم . دقيل الحبة أن تمحو أثرك عنك حى لاببق فيك شىء راجع منك إليك ء وقيلالحبة قربالقلب 
من الحبوب بالاستبشار والفرح . وقال 1لوّاص : الحبة محو الإرادات واحتراق الصفات والحاجات . وسثل ' 
سهل عن الحبة فقال عطف الله بقلب عبده لمشاهدته بعد الفهم مراد منه . وقيل معاملة ا حب على أربع منازل ؛ 
عل الحبة والهيية والحناء والتمظيم ٠‏ وأفضاها التعظم وامحبة لآنّ هاتين المأزلتين ببقيان مع أهلالجنة فى الجنةو برفع 
عنهم غيرهيا . وقال هرم بن حبان المومن إذا عرف ريه عز وجل أحبه ؛ وإذا أحبه أقبل عايه » وإذا وجد , 
حلاوة الإفبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ول ينظر إلى الآخرة بعين الفترة » وهى تمسره فى الدنيا 
وتروحه فى الأخرة : وقال عبد الله بن مد سمعت امرأة من المتعبدات تقول وهى باكية والدموع على خدها 
جارية ‏ والله لقد سمت من الحياة <تى لو وجدت الموت بباع لاشتريته شوق إلى الله تمالى وحبا للقائه ء قال 


النية والإخلاص والصدق ۳ 


فقلي لما ؛ فمل اة أنت من عملك ١‏ تالت لا ولكن لحى إياه وحسن ظنى به أفتراه يعذبتى وأنا أحبه ؟ 
وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لو يعل المدبرون عنى كيف انتظارى هم ورفق سم وشوق إلى ترك 
معاصبم لمائرا شوقا إلى وتقطءت أوصاهم من حبتى . يا داود هذه إرادق فى المدبرين على فكيف إرادق 
فى المقبلين على » يا داود أحوج ما يكون الع.د إلى إذا استئنى عى وأرحم ما أكون بعبدى إذا أدبر عنى وأجل 
ما يكون عبدى إذا رجع إلى : وقال أبو خالد الصفار لق نى من الأنبياء عابدا فقال له ؛ نكم معاشر العباد 
قعملون على أمى لسنا معشر الانبياء فعمل عليه » أنتم تعبلون على ا لوف والرجاء ونحن تعمل على انحبة والشوق ٠‏ 
وقالالشيل رحمهالله : أوحىالله تعالى إلى داود عليه السلام با داود ذكرى لإذا كرين» وجزتى للمطيعين « وزيارق 
للمشتافين » وأنا اصة المحبين وأوحى اله تعالى إلى آدم عليه السلام يا آدم من أحب حبيبا صدّق قوله من 
أنس عبیبه رضى فعله وهن اشتاق ليه جدّ فى مسيره . وكان اخراص رحمه الله يارب عل صدره ويقول 
واشوقاه لمن برانی ولا أراه . وقال الجنيد رحه الله بك يونس عليه السلام حى عمى ؛ وقام حتى انحنى » وصلل 
حتى أفمد » وقال وعرتك وجلالك لوكان بين وبينك بحر من نار لخضته إليك شوقا مى إليك , وعن على بن 
أنى طالب کرم الله وجهه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن سنته فال « اللعرفة رأس مالى والعقل 
أصل دبنى والحب أسامى والشوق مركى وذ کر الله أندمى والثقة كنزىوالحرن رفيق والعمم سلاجىوالصير رداق 
والرضا غنيم والعجر تذرى والرهد حرفي واليقين فؤتى وإلصدق شفيمى والطاعة حى والجهاد خلق وقزة عينى 
فى الصلاة (' » وقال ذو النون سان من جعل الارواح جنود جلدة فأرداح السارفين جلالية قدسية فلذلك 
اشتافرا إلى الله تعالى : وأرواح المؤمنين روحانية فلذلك حنوا إلى الجنة » وأرواح الغافلين هوائية فلذاك 
مالوا إلى الدنيا وقال بعض امشايخ رأيت فى جيل اللكام رجلا أسمر اللون ضعيف البدن وهو يقفز من حجر 
إلى حجر ويقول : 
الوق والموی صرانی ۴ ترى 

ويقال الشوق نار الله أشعلها فى قلوب أوليائه حتى عرق بها ماف قلوبهم من الخواطر والإرادات 

والعوارض والحاجات » فهنذا القدر كاف فى شرح الحبة والانس والشوق والرضا › هلنقتصر عليه والله 


الموفق للصواب . 
تم كتاب الحبة والشوق والانس » بتلوه كتاب النية والإخلاص والصدق . 


كتاب النية والإخلاص والصدق 


وهو اللكتاب السابع من ربع المنجيات من كناب إحياء علوم الدين 


تعمد الله هد الشا كرين » ونؤمن به إبمان الموقنين » وزقر بوحدانيته [فرار الصادقين › وأشهد أن لا إله 


(۱) حديث على : سألت رسول اله صلى الله علية و عن سننته ففال « المعرفة رأس مالى والمقل أصل دبنى ... الحديث 8 
ذكره القاضى عیاض من حديت على إن ابی طالب ول أحد ه إسنادا . 
٤٦ (‏ أحياء علوم افيئ - 4 ) 


۳ د 


إلا الله رب العالمين » وخااق السموات والارضين » ومكلف الجن والإنس واللا كه المقَرّبين أن يعبدوه عبادة 
الخاصين » فقال تعالى لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله عخلصين له الدين ‏ فا ته إلا الدين الخالص المتين » فإنه 
عى الاغنماء عن شركة المشاركين ؛ والصلاة على بيه عمد سيك المرسلين وعل جميام النبيين وعلى آله وص ارہ 
الطيرين الطاهرين . 

أما بعد : فقد انكشف لآر باب القلوب ببصيرة الإسان وأنوار الثرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا العم 
والعبادة ؛ فالناس كلوم ملى إلا العالمون ؛ والعالمون كلهم هلك إلا العاملون » والعساملون كلهم مل 
إلا الخاصون › والخاصون على خطر عظم . فالعمل بغير نية عناء » والنية بغير إخلاص) رياء » وهو للنفاق 
كفاء ؛ ومع المصيان سواء » والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء » وقد قال الله تعالى فى كل عمل كان بإرأدة 
غير الله مشوبا مغمورا لا وقدمنا إلى ماعبلوا من عمل لخءاناه هياء منثورا 4 وليت شعری كيف يصحح 
نيته من لا يعرف حقيقة النية ؟ أو كيف يغلص من حم الددة إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص ؟ أو كيف 
تطالب الخاص نفسه بالصدق إذا لم بتحقّق معناه ؟ فالوظيفة الآولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن 
يتعلم اللية ألا لتحصل المعرفة » ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيانا العبد 
إلى النجاة والخلاص . 

ون نذ كر معانى الصدق والإخلاص فى ثلاثة أبراب ؛ 

( اباب الاؤا, ) فى حقيقة النية ومعناها . 

( الباب الثانى ) فى الإخلاص وحقائته . 

( الباب الثالك ) فى الصدق وحقيقته . 


اللاب الأول فى حقيقة النية ومعناها 


وفبه بيان فضملة اانية » وبيان حقيقة النية » وبيان كون النية خيرا من العمل ؛ وبيان تفضيل الاعمال المملقة 

بالنفس › وبيان خروج اة عن الاختيار 1 
بيان فضيلة اانية 

قال الله تعالى لإ ولاتطرد الذين بدعون رم بالغداة والعشى بريدون وج4( والمراد بلك الإرادة هى النية . 
وقال صل الله عليه وسل د إعما الاعبال بالنيات وللكل امری ما نوی فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت رته إلى دنيا يصيما أو امرأة ينسكحها فوجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ » وقال صل الله 
عليه دسل « أكثر شبداء أمتى أصماب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله آعم بنيته ‏ » وقال تعالى لإ إن يريدا 
[صلاحا بوفق الله بإنهما ) مل النية سبب التوفيق . وقال صلى الله عليه وسل « إن الله تعالى لاينظر إلى صورم 
وأموالم ونما ينظر إلى قاوبم وأعبالم © » و[نمانظر إلى القاوب لانبا مظنة النية : وقال صلى اله عليه وسل 
« إن العبد ليعمل أعمالا حدنة فتصعد الملائكة فى دف عتتمة فتلق بين يدى الله تعالى فقول ألقوا هذه الصحيفة 


)١(‏ حديث « اعا الأعمال باليات ... الحديث » متفق عليه من حديث غر وقد تقدم  .‏ (؟) حديث « أكثر شهداء 
أمق أعواب الفرش ورت قتيل ہیں المفین اله أت يته » أخرجه أحد من حديث إن سود وفيه عبد الله بن فيعة . 
() حديث د ان اه لاينظر إلى سورج وأموالتم . . الحديث »> أخرجه مبلم من حديث ألي هر رة وقد تقدم . 


فضي الية لذ 
فإنه لم يرد ا فما وجهى ثم ينادى اللائكة ا كتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يا ربنا إنه لم 
يعمل شيا من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه “ » وقال صل الله عليه وسل « الناس أربعة : رجل أتاه الله عر 
وجل علا ومالا فهو يعمل بعله فى ماله فيقول رجل لو آنانى الله تعالى مثل ما آتاہ لعمات کا يعمل فهما 
فى الآجر سواء » ورجل آتاہ الله تعالى مالا ولم یؤته علا فهر يتخبط هله فى ماله فيقول رجل لو آتانی 
لله مثل ما آناه عملت کا يعمل فهما فى الوزر سواء ۳ » ألا ثرى كيف شركة بالنية فى امن عله 
ومساوءه . وكذلك فى حديث أنس بن مالك : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسم فى غزوة :بوك قال , إن 
بالمدينة أقواما ما قطمنا واديا ولاوطثنا موطقا يفيظ الكفار ولاأنفقنا نفقة ولا أصابتنا عخخصة إلا شركوئا ذلك 
وهم بالمدينة 1 « قالوا ؛ وكيف ذلك با رسول الله وليسوا معنا ؟ قال » حدسهم العذر فشركوا بحسنالنية "' » وفى 
حديث أبنمسعود د من هاجر يبتغى شيثًا فهرله » فباجر رجل فتزوج امرأة منافكان يسمى مهأجر أم قيس ' » 
وكذلك جاء فى البر , إن رجلا قتل فى سبيل الله وكان بدعی قتيلالخار2* » لانه قاتل رجلا ليأخذ سابه وحماره 
فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته . وفى حديث عبادة عن النى صل الله عليه وسم ه من غزا وهو لا نوی إلا عقالا 
فله مانوى «' » وقال أنى : استعنت رجلا ينزو معى فقال : لا <تى تجعل لى جعلا » لجءلت له ء فذ كرت ذلك 
لی صلى الله عليه وسل فقال « ليس له من دنياه وآخرته إلا ماجعلت له ' » وروی فى الإسرائيليات › أن رجلا 
مبان من رمل فى مجاعة فقال فى نفسه لو كان هذاالرمل طعاما لقسمته بين الناس » فأوحى الله تال ىنهم 
أن قل له إن الله تعالى قد قبل صدقتك وقد شكر حسن نيتك وأعطاك واب مالو کان طعاما فتصدّقت به » وقد 
ورد فى أخبار كثيرة د من م حسنة ول يعملها كتيت له حسنة ‏ » وفىحديث عبد الله بن عمرو « من كانت الدنيا 
نيته جعل الله فقره بين عييه وفارقها أرغب مايكون فيها ومن تكن الأخرة نيته جعل الله تمالى غناه فى قلبهوجمع 
عليه ضيعته وفارقها أزهد مابكون فا ٠"‏ » وفى حديث أم سلءة : أن النى صل الله عليه وسل ذ كر جيشا خسف 
بجم البيداء فقلت : يارسول الله يكون فيم المكره والأجير فقال « يحشرون على نياتهم 0 وقال عمر رضى الله 


)١(‏ حديث « أن المد ايعمل أعمالا حسئة فتصعد يها الملائكة ..٠‏ لحديث » أخرجه الدارفطى من حديثآ نس بإسناد حسن 

(؟) حديث « الئاس أربعة : رجل آآاه الله عدا ومالا ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث أنى كبدة الأمارى إسئد 
حيد بافظ « مثل هذه الأمة كثل أربعة تفر ... الحديث » وقد تقدم ورواه الترمذى بزيادة وفيه «ولأما الدئيا لأربعة تفر ... 
المديث » وتال حسن ری . 

(؟) حديث أنس « أن بالديئة أقواما ماتطمنا واديا ... الحديث » ألخرجه الإبخارى مختصرا وأو داود. )٤(‏ حديث 
اين مسمود » من هاجر يتنى شیا نهو له » هاجر رجل فتزوج اعأة منا وكان يسمى مهاجر أم قيس :أخرجه الطيراتي بإستاد 
ید . )6 حديث « أن رجلا قال فى سبيل الله فسكان يدعى قتيل امار € لم أجد له أصلا فى الموصولات » واتمارواه 
أو إسدق الفراوى فى السئن من وجه سرسل , (5) حديث « من غزا وهو لاياوى إلا عقالا ذله مانوى » أخرجه اانساني 
من حديث عيادة بن الصامت و:قدم غير عة » )۷( حديث أ : أسقوئنت رجلا ينزو مەی فقال لاحی تجمل لى حملا ملت له 
فذكرت ذلك لانې صل الت عليه وسل تقال « ليس له من دياه وآخْرته إلا مامات له » أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين 
ولألى داود من حديث على بن أمية أنه استأجر أجيرا للمزو وسمى له ثلاثة دنائير فقال النى صلى الل عليه وسل « ما أجد له 
فىغزوته هذه فى الدنيا والآخزة الا دنانيره الق می »  .‏ (4) حديث « من ثم ممسنة فلم إعملها كتيت له حدئة » متفقعليه 
وقد تدم . (9) حديث عبد الله بن عمرو « من كان تالدنيا نيته جعل الت فقره بین عليه ...المديث » أخرجه ابن ماجه من 
حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد دون قوله « وفارقها أرغب مايكون فما »> ودون قوله « وفارقها أزهد مايكون فما » وفيه 
زيادة وم أحده من حديث عد الله بن عمروواء  )١١(‏ حديث أم سامة |: فی اليش الى عدف يبم « يممسرون على انهم » 
أخرجه مسل وأبو داود وقد تقدم . 


۳٤‏ ا 


عنه : ممت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « [نسا بقتل امقتتلون على النيات 2١7‏ , وقال عليه السلام .لذا 
التق الصفان رلت الملائكة تكتب الخاق على سراتبيم فلان يقاتل للدنيافلان يقاتل حية فلان يقائل عصبية لافلا 
تقولوا فلان قتل فى سبيل الله فن قاتل لتسكو نكلية الله ھی العايا فهو فیس ہیل الله 9 » وعن جابر عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل آنه قال « يبعث كل عبد على ما مات عليه 290 , وفى حديث الاعف عن ألى بكرة د إذا التق 
المسلمان بسيفيهما فااقاتل والمقتولءفى النار » قبل بارسول الله هذا القاتل فا بال اافتول ؟ قلل , لانه أراد قتل 
صاحبه ٩‏ » وفى حديث أى هريرة « من زج اس أقحلى صداق وهو لاینوی أداءه فهو زان › ومن ادان دنأ 
وهو لاينوى قضاءءفهو سارق “ » وتال صل الله عليه وسلم « من تطيبلله آالى جاء يوم القيامة ور عه أطيب 
من المسك » ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة ل" , . 

وأما الآثار : فقد قال عير بن الطاب رضى الله عنه : أفضل الأعبال أداء ما افترض الله تعالى والورع عا 
حرم الله تسالى وصدق النية فيا عند الله تعسالى . وكتب سالم بن عبد الله إلى عر بن عبد العزيز : اعلم أن عون الله 
تعالى للعبد على ةدر الئية فن تمت نيته ثم عون الله له وإن نقصت نقص يقّدره . وقال يعض السلف : رب عمل 
صغير تعظمه اللية ورب عمل كبير تصغره اانية ٠‏ وقال داود الطالى : البر همته التقوى فلو تعلقت جمييع جوارحه 
بالدنيا لردته نيته بوما إلى نبة صالحة وكذلك الجاهل بعكس ذلك . وقال الثورى :انوا بتعلمون النية لاعمل کا 
تتعلهون العمل ٠‏ وقال بعض العلساء اطلب اة للعمل قبل العمل › وما دمت تثوى الخير فأنت خير . وكان عض 
المريدين يطوف عل العلساء يقول من بدانى على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى فإنى لاأحب أن يأنى على ساعة 
من ليل أو تهار إلا وأناعامل من عمال الله » فقيل له قه وجدت حاجتتك فاعمل اير سما استطعت فإِذا فترت أو 
تركته فهم بعمله فان الحام بعمل اخير كعامله . وكذلك قال بعض السلف وإنْ ذعمة الله علي أكثر من أن تحصوها 
وإن ذوبم أخق من أن تعلءوها وللكان أصبحوا :ؤابين وأمسوا توابين يغفر ل مابين ذلك . وقال عيسى عليه 
السلام طون لعين نامت ولانهم بمعصية وانقبهت إلى غير ثم . وقال أبو هريرة يبعثون يوم القيامة على قدر نيام 
وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ ل( ولتبلوتم حتى نعل الجاهدين منک والصابرين ولو أخارم ) يبكى ويرددها 
ويقول إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا . وقال الحسن [إنما علد أهل الجنة فى الجئة وأهل النار فى النار 
بالنيات وقال أبر هريرة مكترب ف الآوراة ما أريد به وجهى فقليله كثير » وما أريد به غيرى فسكثيره قليل . 
وقال بلال بن سعد إنّ العبد ليقرل قول مثرمن فلا بدعه الله عز وجل وةوله حتى ينظر فى عمله » فإذا عمل ل بدعه 
الله حى ينظر فى ورعه » فان تورّع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوی » فان صلحت نيته فبا ری أن يصلس ما دون ذلك 


)١(‏ حديث « اما يتل القعتلون -لىالنيات » أخرجه ابن أف الدنيا فىكتاب الإخلاس والية محديث عر بإسناد ضيف 
بلفظ 8ه 1 ا يبعث » وروياهفى فوائد سام بافظه لعسا ببعث المسادونتلى النبات » ولان ماجه من حديث أني هريرةه اما 
يبعث الناس على نياتهم » وفيه ليث بن ألى سام تاف فيه . 

(؟) حديث « إذا التق الصهان نزلت اللاك اكب الاق على صراتيوم: فلان يقال المدنيا ... الحديث » أخرجه ابن البارك 
فى الزهد «وقوفا على ابن ممود وآخر الحديث رفوع أنى الصحيحين من حديث أبى «ومى ه من قائل لتكون كلة الله فى اللا 
أهو فى سبيل الله » ؛ (9) حديث جار « يعشاكل عبد على مامات عليه » زواء مل . (4) حديث الأحنف عن 
أبى بكرة 8 اذا الآقى المسلمان بسية.هما فااقاتل والمنترلق النار» متفق عليه ٠‏ (ه) حديث ألى هريرة « من تزوج اع أة على 
صداق وهو لاینوی أداءه فهو زان » آخرجه أحد من حديث صهيب ورواء ابن ماس مقتصرا هلى قصة : الدين » دون ذ كر : 
الصداق )١( ٠.‏ حديث « من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المىك ... الحديث » أعرجه أو الوليد الصفار فى 
كتاب الصلاة من حديث اسحق بن ألى طلحة ميسلا . 


حقيقة النية 1o‏ 
اا ب ل ا ا يي 
فإذح عاد الأعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها خيرا » والنية فى نفسها خير وإنتعذر العمل إعائق . 
بيان حقيقة النية 


اعم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد ؛ وهو حالة وصفة لقاب يكتنفها أمران : 
عل » وعمل ( العلم ) يقدمه لاته أصله وشرطه ( والعمل ) يتبعه لانه مرته وفرعه » وذلك لان كل عمل أعنى كل 
حركة وسكون اختيارى فإنه لام إلابثلاثة أمور : ءل » وإرادة » وقدرة . لآنه لا يريد الإنفان مالايعامه لايك 
وأن يمل » ولايعمل مالم ير د فلابد من إرادة . ومعنى الإرادة 'نبعاث القَاب إلى هايراه موافقا للغرض إمافى الحال 
أوفى الآ ل » فقد خلق الإنسان بحدث بوادقه بعض الامور ويلاثم غرطه » وخالفه بدض الأامور ء فيحتاج إلى 
جاب الملاثم الموافق إلى تلتسه ودفع الضارٌ المناى عن نفسه » فافتقر باأضرورة إلى معرفة وإدراك للأىء اضر 
والثافم حتى يلب هذا ديبر ب من هذا » فإن من لاييصر الغذاء ولا يعرفه لايمكنه أن بتناول ؛ ومن لاببصراثار 
لامكنه المرب منها , تفلق الله المداية والمعرفة وجعل لها أسبايا وهى اواس الظاهرة والباطة ‏ وليس ذلكمن 
غرضنا ‏ ثم لو أبصر الذذاء وعرف أنه موافق له فلايكفيه ذلك اتناولمالم يكن فيه ميل إأيه ورغبة فيه * وة 
له باعثة عليه » إذا امرش برى الغذاء ويلم أنه موافق ولا بمسكنه التناول لعدم الرغبة والميل ولفقد الداعية الحركة 
لبه » تلق الله تعالى له الميل والرغبة والإرادة ‏ وأعنى به نزوعا فى نفسه ليه وتوجها فى قلبه إليه ‏ ثم ذلك 
لايكفيه فک من مشاهد طعأما راغ فيه مید تناوله عاج عنه الکونه زمنا ؟ لفقت له القدرة والاعضاء 
المتحركة حى ينم ۾ التاول » والعضو لا بتحوك إلا بالقدرة » والقدرةتذتظر الداعية الباعثة » والداعية تفتظرالعم 
والمعرفة أوالظن والاعتفاد وهوأن يقوى ونفسه كون الثىءموافة! له » فإذا جزمت المعرفةبأنَ الثىء موافقولابد 
وأن يفعل » وسمت عن معارضة باعث اک صارف عنه انيعثت الإرادة وتحقق اليل » فإذا انبمثت الإرادة 
انتبضت القدرة لتحريلك الاعضاء “٠‏ رة خادمة للإرادة » والإرداة تابمة لم الاعتقاد والمعرفة . فالنية عبارة 
عن الصفة المتوسطة وهى الإرادة وانبعاث الافس بحكم الرغبة واليل إلى ما هو موافق للغرض إما فى الحال وإماى 
المآل. فالحرك الال هو الذرض المطاوب وهو الباعث ٠‏ والغرض الباعث هو المقصد المنوى › والانبعاث هو 
القصد والنية » وانتهاض القدرة لخدمة دلإراد: يريك الأعضاء هو العمل » إلا أنّ انتباض القدرة للعملقد يكون 
بباعث واحد وقد يسكون بباعثين اجتمعا فى :مل واحد » و إذا كان باعثين فقد يبكو نكل واحد عدت لو انفرد 
لكان مليا بإنباض القدرة » وقد يكو نكل واحد قاصرا عنه إلا بالاجتماع ؟ وقد رکون أحدهها كافيا لولاالا_ 
لكن الآخر انتوض عاضدا له ومعاونا . فيخرج من هذا القسم أربعة أقسام : فلنذكر لكلواحد مثالا واسما . 

أما الال : فهو أن بنفرد الباعث الواحد ويتجرد وكا إذا مجم على الإنسان سبع فكل رآه قام من موضعه » 
فلا معج له إلا غرض المرب من السبع فإنه رأى السبع وعرفه ضارا فانبعشت نفسه إلى المرب درغرت فيه ؛ 
فانتهضت القدرة عاملة يمقتضى الانبعاث » فيقال ؛ نيته للفرار من السبح لا نية له فى القيام لغيره وهذه النية 
تسمى خالصة ويسمى العمل بموجبا « إخلاصا » بالإضافة إلى الفرض الباعث ‏ ومعناه أنه خلص عن مشاركة 
غيره ومازجته . 1 

وأما الثانى : فهو أن يتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنباض لو انفرد . ومثاله من ا محسوس أن يتعاون 
رجلان على حمل شىء بمقدار من القؤة كان كافيا فى الخل لو انفرد . ومثاله فى غرضنا أن يسأله قريبه الفقير حاجة 


۳01 سر قول النى عليه السلام : نية اومن خير من عله 


فيقضمالفقره وقرابته ؛ وعم أنه لولافقره لكان يقضها عجر دالقراية وأنهلو لاقرابته لكان يقضها بمجرّدالفقر وعم 
ذلك من نفسه ,أنه عضر «قر بيب غنىفيرغب » فيقضاءحاجته » وفقي رأجنىفيرغب أيضافيه . وكذلكمن أمءالطبيب 
تر كالطعام ودل عليه يوم عرفةفصام وهويعلم آنه لول يكن يوم عرفة لكان يرك الطعاممية » ولولااححية لكان يتركه 
لجل أنه بوم عرفة ؛ وقداجتمعا جبعافاقدم على الفعل وكانالباعث الثانى رفي قالآول ١‏ فلنسم هذا د مرافقةللبواعث, 

وااثالك : أن لايستقل كل واحد لو انفرد ولدكل قوى #موعهما على إنماض القدرة . ومثاله فى المحسوس أن 
يتعاون ضعيفان ملي حمل مالا ينفرد أحدهها به . ومثالهفى غرضنا أن يقصده قريبه الغنى فيطلب درهما فلايعطيه ؛ 
ودرا ج الفقير فيطلب درهها فلايمطيه » م يقصدهالقريب الفقير فيعطيه » فیک نانبعاث داعيئه مجه وع 
الباعثين وهو القرابة والفقر . وكذلك الرجل يتصق بين يدىااناس لغرض الثوابولفرض الثناء ‏ ويمكونبحيث 
لو كان منفردا اکان لا ببعثه نجرد قصد الثواب عل العطاء » ولوكان الطالب فاسقا لا واب فى التصدّق عليه لكان 
لا ببعثه بجرد الرياء على العطاء » ولو اجتتمعا ورا مجموعهما تحريك القاب . ولسم هذا الجنس ١‏ مشاركة » 

والرابع : أن يكون أحد الباعثين مستقلا لو انفرد بنفسه والثانى لا يستقل . والكن لا انضاف إليه لم ينفك 
عن ایر بالإعانة والسهيل . ومثاله فى المحعسوس أن يعاون الضعيف الرجل القوى على الملء ولو أنفرد القوى 
لاستقل ولو انفرد الضعيف لم يستقل › فن ذلك باججلة يسهل العمل ورؤثر فى #ذفيفه . ومثاله فغرضنا أن کون 
للإنسان ورد فى الصلاة وعادة فى الصدقات فائفق أن حضرف وقتها جماءة من الناس » فصار الفعل أخف علة يسبب 
مشاهدتهم » وعم من نفسه أنه لو كان منفردا خاليا لم يفتر عن عمله 5 وع أن عمله لولم يكن طاعة لم يكن جرد 
الرياء يحمله عليه » فهو شوب تطزق إلى النية . ولنسم هذا الجنس ‏ المعاونة » 

فالباعث الثانى إما أن کون رفيقا أو شريكا أو معينا وس كن كا ق بات الاخلاض. :انض الآن 
بيان أقسام النيات » فن العمل تاببع للباعث عليه فيكتسب الحم منه . ولذلك قبل و إنما الاعمال بالنيات » 
لابا تابعة لا = ماف نفسهاوإما الحم للستبوع : 


بیان سر قوله صل الله عليه وسلم « نة المؤمن خير من عله > 


اعم أنه قد يظن أنّْ سبب هذا الترجيح أن النية سر لا يطلع عليه إلا الله تعالى » والعملظاهر » ولعه ل السر 
فضل . وهذا صيح ولكن ليس هو المراد ؛ لانه لو نوى أن يذ كر الله بقلبه أو بتفكر فى مصا المسلمين فيقتضى 
عموم الحدبث أن تكون نية التفكر خيرا من التفكر » وقد يظن أن سبب الترجيح أن الئرة تدوم إلى آخر العمل 
والأعمال لا:درم وهو ضعيف » لان ذلك يرجع معناه إلى أنّ العمل الكثير خير من القايل » بل ليس كذلك فإن 
نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا ذ, لحظات معدودة والاعمال تدوم » والعدوم يقتطى أن تمكون نيته خيرا من 
عبله . وقد يقال إن مناه أن النية جردها خيرم ن العمل #جرّده دوناانية ؛ وهو كذلك رلكئه بعيد أن يكون 
هو المراد » إذ العمل بلا نية أو على الخغلة لاخير فيه أصلا , والنية بأمجودها خير ؛ وظاهر الترجيس للمشاركين فى 
أصل الخير » بل المعنى أن كل طاعة تذتظم بذية وعمل وكانت النية من جملة اخيرات وكان العمل من جملة اخيرات 
ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل » أى الكل واحدمنهما أثر فى المقصود وأثر اانية أ كثر من أثر العمل » 


ركلاما شيف : 


سر فول النى عليه السلام : نية ا ومن خير من عله ۳۷ 


فعناه : نية المؤمن من جملة طاعته خير من عله الذى هو من جلة طاعته » والغرض -أن للعبد اختيارا فى النية 
وف العمل » فهما عملان والنية من اجملة خيرهما ؛ فهذا معناه . 


وأما سبب كونها خيرا ومترحجة على العمل فلا يفهمه إلا من فهم مقصد الدين وطريقه وميلغ أثر الطريق 
فى الاتصال إلى المقصد وتاس بعض الثثار بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأ رجح بالإضافة إلى المقصرد . فن 
قال : الخيز خير من الفا كهة › فإ نما وعنى به أنه خير بالإضافة إلى مقصود القوت والاغتذاء » ولا يفهم ذلك 
إلا من فهم أنّ للغذاء مقصدا وهو الصحة والبقاء » وأنّ الاغذية مختافة الآثار فهاء وفهم أثر كل واحد وقاس 
بعذها بالبعض فالطاءات غذاء للقلوب » والمقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها فى الآخرة » وسعادتما وتتدمها 
بلقاء الله تعالى » فالمقصد نة السعادة بلقاء الله فقط » ولن يتئعم بباقاء الله إلا من مات محبا لله تعالى عارنا بالله » 
ولن به إلا من عرفه وان يأنس بربه إلا من طال ذكره له . فالآنس يحصل بدوام'الذكرء والمعرفة ت#صل 
بدوام الفكر » وانحبة تتبع المعرفة بالضرورة » ولن يتفرغ القاب لدوام الذى, والفكر إلا إذا فرغ من 
شواغل الدنيا » ولن يتفرغ من شواغلها إلا إذا انقطع عنه شوواتها حتى يصير مائلا زی الخير مريدا له 
نافرا عن الشر مبغضا له » وإئسا يمل إلى اخيرات والطاعات إذا عل أنّ سعادته فى الآخر ة منوطةسباء کا 
ميل العاقل إلى الفصى والحجامة لعلا بأن سلامته فما . وإذا حصل أصل الميل بالمعرف فإنئما يقوى 
بالعمل مقتضى ا" ل دالمواظية عله › فإِنْ المواظية على مقتضى صفات القلب وإرادتها بالعمل تمجرى مجرى 
الغذاء والقوت لملك الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى يسيبما . فالمائل إلى طلب العم أو طاب الرياسة لا يكون 
ميله فى الابتداء إلا ضعينا.؛ دإن اتبع .قتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الررياسةوالاعمالالمطلوبة لذلكتأ كرد ميله 
ورسخ وعسر عليه التزوع » وإن خااف: مقتضى ميله ضعف ميله واتكسر ور ما زال واتمحق . بل الذى ينظ ر إلى 
وجه حسن مثلا فمل إليه طبع لا ضعينا » لوتبعه وعمل بقتضاه فداوم على اانظر واجالسة والخالطة والحاورة 
تأكد ميله حتى بخرج أمره عن اختياره فلا يقدر على اانزوع عنه » ولو فطى نفسه ابتداء وخالف مقتضىميلهلكان 
ذلك كفطع القرت والنذاء عن صفة الميل » ويكون ذلك زيراً ودفما فى وجهه حى إضعف و بشكسر إسيبهو يتقمع 
ويندحى. وهئذا جميع الصفات والخيرات رالطاءات كلها ھی التى تراد با الأخرة › والشرور كاها ھی الت تراد با 
الدنيا لا الأخرة . وميل النفس إلى ايرات الاخروية وانصرافم! عن الدنيوية هو الذى «فرّغها الذكر والفكر » 
وان تأ کد ذلك إلا بالمواظبة على أعمال الطاعة وترك المعاصى بالجوارح ء لان بين الموارح وبين القلب علاقة 
حتى به يتأئر كل واحد منهما بالآخر » فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها اقاب » وترى القلب إذا تألم بعله 
بموت عزيز من أعزته أو ببجوم أس مخذوف تأ ثرت به الاعضاء وارتعدت الفرائص وير اللون:إلاأنّ القلب هر 
الأصل المتبوع فكأنه الامير والراعى وال+جوارح كالخدم والرعايا والاتباع . فال جرارح خادمة للقاب بتأ كيد 
صفاما فيه » فالقلب هو المقصود والاعضاء آلات «وصلة إلى المقصود › وإذلك قال البى صل الله عليه وسل إن 
ف الجسد مضغة إذا صلحت صلم لما سائر الجسد 2 > وقال عليه الصلاة وانسلام د اللهم أصلم الراعى 
والرعية ( , وأراد بالراعى القلب وقال الله تعالى لإ ان ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 


, حديث « أن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح سار الجسد » متفق عليه من حديث النمان بن بدير وقد تقدم‎ )١( 
. حديث « الهم أصاح الراعى والرعية » تقدم ولم أجده‎ )۲( 
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مگ ) وهى صفة القلب . فن هذا الرجه بحب لا محالة أن :سكون أعمال القلب على اجملة أفضل من حركات 
الجوارح . ثم يحب أن تكون النية من جانا أفضل لاما عبارة عن ميل القلب إلى اير وإرادته له . 
وغرضنا من الاعمال با لجوارح أن يعود القاب إرادة الخير ويؤكد فيه اليل إليه ليفرغ من شموات الدنيا 
ويكب على الذكر والفكر › فبالضرورة يكون خيرا بالإضافة إلى الغرض لانه متمكن من نفس المقصود › وهذا 
کا أن المعدة إذا تألمت فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى بالشرب والدواء الو|صول إلى المعدة » 
فالشرب عير من طلاء الصدر لان طلاء الصدر أيضا ما أريد به أن يسرى منه الآثر إلى المعدة » فا يلاق عين 
المعدة فهر خير وأنفع . 
فهكذا يذبغى أن تفهم تأثير الطامات كلها ؛ إذ المطلوب هنبا تغرير القلوب وتبديل صفاتها فقط جو نالجوارح » 
فلا لان أن فى وضع الجة على الأرض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبة والأرض » بل منحيث إنه حك العادة 
يؤكد صفة التواضع فى القاب » فان من بد فى نفسه تواضما فإذا اسئكان بأعضائه وصورهابصورةالتواضع تأ كد 
تواضعه » ومن وجد فى قلبه رقة على بآم فإذا مسح رأمه وقبله تأكد الرقة فى قلبه » ولهذا لم يكن العمل إغير 
نية مفيدا أصلا ' لآنّ من وسح رأس بآم وهر غافل بتلبه أو ظانٌ أنه يمسم ثوبا لم يتشر من أعضائه أثرإلىقلبه 
لتأكيد الرقة »> وكذلك من يسجد فافلا وهو مشفول الهم بأعراض الدنالم ينتكر من جبهته ووضعها علا لارض 
ر إلى قلبه يَأ كد به التواضع » فكان وجود ذلك كعدمه ؛ وما ساوى وجوده عدمه بالإضافةإلىالغرض المطلوب 
منه يسمى باطلا » فيقال ؛ العبادة بفير نية باطلة وهذا معئأه إذأ فعل عن غفلة » فإذا فداه وبا أو تعظم نص 
عن ' يكن وجوده كعدمه بل زاده شرا ؛ فإنه 0 يؤكد الصفة المطلوب تأكيدها حى أ كدالصفةالمطاوب#دهارهى 
صفة الرياء الثى هى من الميل إلى الدئيا . فهذا وجه كون النية خير من العمل . 
وببذا أيضا يعرف معنى قوله صل الله تعالى عليه وسل ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة , لان م القلب 
هو مله إلى الخير واتصرافه عن الموى وحب الدنيا وهى غاية الحسنات » ولا الإتمام بالعمل يزيدها تأ كيدا » 
فليس المقصود من إراقة دم القربان الدم واللحم بل ميل القلب عن حب الدنيا وبذلها إيثارا لوجهالتهتعالى ؛ وهذه 
الصفة قد حصلت عند جزم النية والحمة وإن عاق عن العمل عائق فان ينال الله لحومها ولا دماؤها والكن 
يناله التقرى منكم ) والتقوى ههنا صفة القلب ؛ ولذلك قال صل الله عليه وأ لدوسلم ه إن قوما بالمدينة قد شركونا 
فى جهادنا » کا تقدّم ذكره ‏ لان قاومم فى صدق ارادة اير و بذل المال والنفس والرغبةفىطلبالشبادة وإعلاء 
كلية الله تعالى كقلوب الخارجين فى الجهاد و[ءا فارقوم بالابدان لعوائق تخص الاسباب الخارجة عنالةاب وذلك 
غير مطلوب إلا دأ كيد هذه الصفات . ومذه المعانى تفهمجميع الاحاديث التى أوردناها فى فضيلة النية فاعرضم اعلبها 
لينكشف للك أسرارها فلا نطول بالإعادة . 
بيان تفصيل الاعمال المتعلقة بالنية 
اعلم أنّ الاعمال وإن انقسعت أقساما كثيرة من فل وقول وحركة”وسكون وجاب ودفع وفكر وذكروغير 
ذلك ما لايتصور إحصاره واستقصاؤه ‏ فهى ثلاثة أقسام : معاص وطاعات ومباحات . 


( القسم الأول ( المعامى > دهى لاتتغير عن موضعها بالبية قلا يلبغى أن يفوم الجاهل ذلك من وم قوله 
عليه السلام ١‏ إنما الاعمال بالنيات » فيظن أن المعصية :قلب طاعة بالنية ؛ كالذى ينتاب انا مراعاة لقلب 
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غيره » أو يطعم فقيرا من مال غير“ » أو يبنى مدرسة أو مسجدا أو رباطا بال حرام ؛ وقصده اير . فهذا كله 
جهل » والنية لاتؤثر فى إخراجه عن كونه ظلبا وعدوانا ومعصية . بل قصده اير بالشر ‏ على خلاف مقتضى 
الشرع - شر آخر» فإن عرفه فهو معائد للشرع ‏ إن جهله فهو عاص يله إذ طلب العلل فريضة على كل مسل ء 
والخيرات إنما يعرف كونها خيرات للشرع » فكيف يمكن أن يكون الشر خير ؟ هيهات ٠‏ بل المروج لذلك على 
القلب خن الشبوة وباطن الحوى ؛ فإِنّ القلب إذا كان ماثلا إلى طاب الجاه واستهالة قاو ب الناس ومسائر حظوظ 
النفس توسل الشيطان به إلى التلييس على الجاهل » ولذلك قال سهل رحه الله تعالى : ماعصى الله تعالى بمحصية أعظم 
من الجهل ! قبل : ياأبا د هلقءرف شيا شت منالجهل ؟ قال : ن الجهلبالجول . وهو كاقال » لان الجولبالجهل 
يسدّ بالكلية باب التعلم » فن يظن بالكلية بنفسه أنه مالم فكيف يتعلم ؟ وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به العم » 
ورأس العلل : العم بالعلم » کا أن رأس الجهل : الجهل بالجهل . فإنَ من لايع العلل النافع من العلم الضار اشتغل يما 
أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة الى هى وسائلهم إلى الدنيا » وذلك هومادة!-ط+هلو منيع نسادالعالم ؛ والمقصود 
أنّ من قصد الخير بمصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يحد بعد مهلة للتعلم ٠‏ 
وقد قال الله سبحانه لإ فاسئلوا أهل الذكر إن كتم لاتعامون ‏ وقال النى صلى الله عليه وسل « لايعدر الجاهل عل 
الجهل » ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله » ولا للعالم أن يسكت على عليه ١‏ .. 


ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام عرب العلياء اأسوه بتعلم العم الستهاء 
والآشرار ؛ المشغولين بالفسق والفجور القاصرين هممهم على ماراة العلماء ومباراة السفهاء واستالة وجوء الاس 
وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتاى ولاساكين › فإن هؤلا. إذا تعليوا كانوا قطاع طريق اهمال ۽ 
وانتهض كل واحد منهم فى بلدته نابا عن الدجال يتكالب على الدنيا ويقبع الهوى ويقباعد عن التقوى ويستجرى 
الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله تعالى » م قد ينتشر ذلك العم إلى مثله وأمثاله ويتخذونه أيضا آلة ررسيلة 
ف‌الشر واتباع ا موى ؛ ويكسا.ل ذلك ؛ ووبال جميعه بجع إل المعلم الذى تليه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده » 
ومشاهدته أنواع المساصى من أقواله وأفع-اله وفى مطعمه وملبسه ومسكله » فيموت هذا العام وتبق آثار شره 
مننشرة فى العام أف سن مثلا وألنى سنة »> وطونى لمن إذا مات مانت معه ذنوبه » ثم العجب من جه-له حيث 
يقول ١‏ إا الآعمال بالنيات » وقد قصدت بذلك نشر عل الدين ؛ فإن استعمله هو فى الفسساد فالمعصية منه لا منى 
وما قصدت به إلا أن يستعين به على الخير . و 4ا حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العلل بحسن ذلك فى 
قلبه » والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه : وليت شعرى ماجوابه عمن وهب سيفا من قاطع طريق 
وأعذ له خيلا وأسبابا يستعين مها على مقصوده ؛ ويقول [نما أردت البذل والسخاء والتخاق بأخلاق الله الجميلة ؛ 
وقصدت به أن يغرو مذا السيف والفرس فى سبيل الله تعالى » فإن إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل 
القربات » فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو ,العاصى . وقد أجمع الفقهاء على أن ذالك حرام مع أن السخاء هو 
أحب اللاخلاق إلى الله تعالى حت قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل د إن لله تعالى ثاثمائة خلق من تقرّب إليه 


)١(‏ حديث « لابعذر الجاهل على الإهل ولال للجاعل أن يسكت على جهله . . المديث » أخرجه الطبراتى فى الأوسط 
وان السنى وأو لم فى رياضة المتعفين من حديث جار بسند ضعيف دون قوله « لايءذر الجاهل على الجهل » وةل « لايثبئى » 
يدل « ولامحل » وقد تقدم فى العم 1 
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بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء ‏ , فايت شعرى لم حرم هذا السخاء ؟ ولم وجب عليه أن ينظر إلى 
قربنة الحال من هذا الظالم فإذا لاح له من عادته أنه يستعين بالسلاح على الشر فيذيغى أن يسعى فى ساب سلاحه 
لاأن ذه بغيره ؟ والملم سلاح يقائل به الشطان وأعداء الله تعالى وقد يعاون به أعداء الله عز وجل وهو هوى ! 
فنلايرال مؤثرا لدنياه على ديه ولمواه على آخرته وهو عاجز عنها لقلة فضله فكيف يحوز [مداده بنوع عل يتمكن 
به من الوصول [لى شبواته ؟ بل لم يزل علماء السلف رجهم الله تعالى بتفقدون أحوال من يتردد إليهم » فلورأوا . 
مله تقصيرا فى نفل من النوافل أنكروه وتركوا [ كرامه » وإذا رأوا منه جورا واستحلال حرام مجروهونفوهءن 
بجالسهم وتركوا تكليمه فضلا عن تعليمه » لمهم بأن من قعل مسألة ولم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس 
يطلب إلا آلة الشرء وقد تمؤذ جميع السلف بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة وما تعوّذوا من الفاجر الجاهل › 
حى عن عض أعواب أحمد بن حشيل رحمه الله أنه كان بكردد إليه سنين » شم اتفق أن أعرض عله أحد و جره وصار 
لايكامه » فل بزل يسأله عن تغيره عليه وهو لا يذكره ؛ حتى قال . بلغنى أنك طينت حائط دارك من جانب 
الشارع وقد أخذت تدر ماك الطين وهو أنملة من شارع المسلمين فلا تصلح لنقل العلم . فهمكذا كانت مرا قبةالساف 
لأحوال طلاب العلل . وهذا وأمثاله ما يلتبس على الاغبياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيااسة وال كام 
الواسعة وأصعاب الاسنة الطوءاة والفضل الكثير » أعنى الفضل من العلوم الى لاتشتمل على التحذير من الدنيسا 
والرجر عنما والترغيب فى الأخرة والدعاء إلا » بل هى العلوم التى تتعلق بالخلق ويتوصل بها إلى جع الخطام 
واستقباع الناس والتقدم على الأقران . 

فإذن قوله عليه السلام , إا الاعمال بالنيات » تختص من الاقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصى ؛ 
إذ الطاعة تنقاب معصية بالقصد » والمباح ينقلب معد رة وطاءة بالقصد » فأما المعصية فلا تنةلب طاعة بالقصد 
أصلا نم للنية دخل فيا وهو أنه إذا انضاف إلا قصود خبيثة تضاءف وزرها وعظم وبالما- ) ذكرنا ذلك 
فى كتاب التوبة ٠‏ 

( القسم لثانى ) الطاعات ٠‏ وهى مرتبطة بالنيات فى أصل تا وفى آضاعف فضلها . أما الأصل : فهو أنينوى 
مها عبادة الله تعالى لاغير » فإن نوى الرياء صارت معصية . وأما تضاعف الفضل : فبكثرة النيات الحسنة فن 
الطاعة الواحدة كن أن ينوى .ها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية واب » إذكل واحدة منها حسنة ثم تضاعف 
كل حسنة عشر أمثالها > کا ورد به البر . 

ومثاله القعود فى المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوى فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المثقين وبلغ 
به درجات المقدبين ( وها ) أن يعتقد أنه ببت الله وأنّ داخله زاثر الله » فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعده به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل حيث قال « من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى و<ق على المزور أن يكرم 
زائره " » (وثانيها) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكونفجملةاننظارهفى ااصلاةوهومعنى قولهتعالى (إورابطوام) 
( وثالما ( الترهب يكف السمع والبسر والاعضاء عن الح ر کات والترددات › فان الاعتكان كف - وهو فى معنى 


. حديث « إن ف ثلمائة خلق من ترب زليه بواحد مما دخلالنة وأحها اليه السخاء » تقدم فى كتاب الحبة والشوق‎ )١( 

(؟) حديث : تضعيف المسئة بعر أمثالها » تفدم .2 (") حديث « من تعد فى المجد تقد زار ابت تعالى وحق على اأزور 
١‏ كرام زائره € أخْرجه ابن حيان 9 اأضمماء دن حد يث سامان ولم ف الشعب محوه من رواية جاعة هن الصدابة يسوا 
بإسناد صي.ح وقد تندما فى الصلاة . 


تفصيل الأعبال المتعلقة بالنية ۴۷۱ 


الصوم - وهو نوع نرهب ٠‏ واذلك قال رسول الله صل الله عليه وسل « رهبانية أمتى القعود فى المساجد ٠!‏ , 
(ودابعها ) عكوف الهم على الله ولزوم السر للفسكر فى الأخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد 
(وخامسها) التجرد لذكر الله أو لاستاع ذكره وللتذكر به کا روى فى الاي , من غدا إلى الممسجد ليذ كر التهتعالى 
أو يذكر به کان كالجاهد فى سبيل الله تعالى " » ( وسادسها ) أن يقصد إقادة العلم بأ عروف ونمى عن متكر » 
إذ المسجد لابخلو عدن يسىء فى صلاته أو يتعاطى مالا عل له فيأمه بالمدروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا 
معه فى خيره الذى بعلم منه فتتضاعف خيراته ( وسابعها ) أن يستفيد أغا فى الله فإن ذلك غنيمة وذغيرة للدار 
الأخرة » والمسجد معشش أهل الدين الحبين لله وف الله ( وثامنها ) أن ترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من 
أن يتعاطى فى بيت الله مابقتضى هتاك الحرمة » وقد قال الحسن بن على رطى الله عنبما : من أدمن الاختلاف إلى 
المسجد رزقه الله [حدى سبع خصال : أها مستفادا فى الله » أو رحة مستنزلة » أو علا مستظرفاء أوكللة :دل على 
هدى » أو تصرفه عن ردى ء أو ررك الذنوب خشية أو حياء . 

فهذ! طريق تكثير النبات » وقس به سار الطاعات والمباحات إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة › 
وإما تحضر فى قلب العبد المؤمن بقدر جده فى طاب الي وتشمره له وتفكر فيه . فهبذا تز كوا الاعبال 
وتتضاض اسنات . 

( القسم الثالث ) المباحات : وما من شىء من المباحات إلا وعتمل نية أو نبات إصير بها من محاسن القر بات 
وينال بها معالى الدرجات » فا أعظم خسرأنمن يغفلعنهاو يتعاطاها تعاطى الام المهملة عن سهو وغفلة »و لايذيغى 
أن يستحقر العبد شيا من الخطرات والخطوات واللحظات فكل ذلك يسل عنه يوم القيامة أنه لم فعله وما الذى 
قصد به ؟ هذا فى مباح خض لايشوبه كراهة وإذلك قال صلى الله عليه وسلم د حلا ما حساب وحرامها عقاب 9 » 
وفى حديث معاذ بن جل أن النى صلى الله عليه وسل قال « إنّ العبد ليسآل يوم القيامة عن كل شىء حتى عن کل 
عيذيه وعن فتات الطيئة بأصبعيه وعن سه ثوب أخيه *' , وفى خبر آخر ‏ من تطيب لله تعالى جاء بوم القيامة 
وريحه أطيب من السك ومن تطيب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريه أنتن من الجيفة » فاستعال الطيب مباح 
ولكن لابد فيه من نية . 

فإن قلت : فا الذى بمكن أن ينوى بالطيب وهو حظ من حظوظ النفس وكيف يتطيب لله ؟ فاعلم أن من 
يتطيب مثلا يوم الجعة وفى سائر الاوقات يتصور أن يقصد التنعم بلذات الدنيا » أو يقصد به إظهار التفاخر يكثرة 
المال ليحسده الآقران ؛ أو يقصد به رياء الخلق ليقوم له ا جاه فى قلو مم ويذكر بطيب الرانحة »أوليتودد به إلى 
قلوب النساء الا جنبيات إذا كان مستحلا للنظر امن » ولامورأخرى لاتحصى. وكلهذا يجعل التطيب معصيةفبذلك 
يكون أنتن من الجيفة فى القيامة إلا القصد الأو ل وهوالتلذذ والتنعم إن ذلك ليس ؟مصية إلاأنبسئلعنه » ومن 


)١(‏ حديث « رهبائية مق العقود فى المساجد (e‏ أجد له أصلا . (؟) حديث « منغداالى المسجد بذك الله أو بذكو به 
كان كالجاهد فى سبيل الله تعالى » هو معروف من قول كمب الأحبار رويناه فى جزء ابن طوق ولطبراتى فى السكبير من حديث 
أبي أمامة « من غدا إلى المسجد لابريد إلا أن پتل خيرا أو يمه کان كأ جراج تاما حجه » وإسناده جيد وفى,الصحبحيب من 
حديث أبى هريرة « من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له ف الجنة تزلا كلا غدا أو راح » .2 () حديث « لاا حساب 
وحرامها عذاب » تقدم . (4) حديث معاذ « أن العبد ليسأل وم القيامة عن كل شيء حت عن كل عيئيه وءن فتات افطين 
بأصعيه وعن اسه ثوب أخيه » لم أجد» (ستادا , 


بياب تمصيل الاعبال المتعلقة النية 


نوقش الحساب عذب . ومن أتى شيئًا من مباح الدنيا لم يعذب عليه فى الأخرة واكن ينقص من أعيم الآخرة له 
بقدره » وناهيك خسرانءا بأن إستمجل مايفنى ويخسر زيادة تع لا يفنى . وأما النية الحسنة فإنه ينوى به اتباع 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ٠‏ » وينوى بذلك أيضا تعظي المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن 
يدخخله رار ثرا لله إلا طيب الراحة ۽ وأن r‏ لستريحوا ف المسجد عند بأورته بروانحه, وأن 
بقصد به دفع الروانح الكرممة عن نفسه التى تؤدى إلى إيذاء عخالطه » وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين 
إذا اغتابوه بالرواتح الكريبة فيعصون الله بسدبه » ن تَعرّض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شر يكف تاك 
المعصية كا قيل : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا إن لاتفارقهم فالراحلرن ثم 

وقال الله تعالى (ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ع4 أشار به إلى أن التسبب 
إلى الشر شر » وأن يقصدبه معالجة دماغه لتزيدبه فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر ع فقد قال 
الشافعى ره الله من طاب ريحه زاد عقله . فهذا وأمثاله من النيات لا يعجر الفقيه عنها إذا كانت تجارة الأخرة 
وطلب الخين غالبة على قلبه . وإذا لم يغلب على قلبه إلا لم الدنيا لم تحضره هذه النيات وإن ذكرت له لم ينبعث 
لها قليه فلا يكون معه منبا إلا حديث النفس وليس ذلك من النية فى شىء . 


والمباحات كثيرة ولا ممكن إحصاء النيات فا فقس بهذا الواحد ما عداه » ولمذا قال بعش العأرفين من 
السله : إنى أستحب أن کون لی ف کل شیء نية حتى فى أ كلى وشربى ونوحی ودخولى إلى الخلاء » وكل ذلك ما 
يمسكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ؛ لان كل ما مر سبب لبقاء البدن وفراغ القاب من مهمات البدن فهو 
معين على الدرن » فى قصده من ال كل التقؤى على العبادة » ومن الوقاع تحصين دينه وتطييب قلب أهله والقوصل 
به إلى نسل صالم بعد الله تعالى بعده فتكثر به آمة عمد صل الله عليه وسلم كان مطيعا يأ كله ونكاحه ‏ وأغلب 
حظوظ النفس الا كل والوقاع وقصد اير بهما غير متنع لن غلب على قلبه هم الآخرة» ولذلك يتبغى أن بحسن 
ينه مهما ضاع له مال ويقول هو فى سیل الله » وإذا بلغه اغتياب غيره له فليطيب قلبه بأنه سيحمل سيآته وستتقل 
إلى ديوانه <سنانه ؛ واینوی ذلك بسكوته عن الجواب . فق البر د إن العيد لحاسب فتبطل أعماله لدخول الافة 
فها حتى يستوجب النار ؛ ثم ينشر له من الأعمال الصالحة ما يستوجب به الجنة فيتعجبو يقول : يارب هذه اعمال 
ماعملتها قط ؟ فيقال ؛ هذه أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظلموك ١‏ » وف ابر « إنّ العبد ليؤافى القيامة بحسنات 
أمثال الجبال لو حلصت له لدخل الجنة فيأتى وقد ظم هذا وشم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذامن 
E ADE‏ ا الاح ا الا ا ألقوا عليه من 


0 حدیث د أن لبس الاب المسئة. يوم الجعة سئة » أخرجه أو داود ولام وصحه من حديث Ê‏ هريرة ا 

من اغتسل بوم الجعة وس ن طيب أن كان عنده ولیس أحسن ياء ... الحديث > ولأ داود وان ماجه من حديث عبد الله 
ابن سلام « ماعلى حدم لو اشترى ثوبين ليوم الجمة سوى ونی مهتته » وف (سناده اختلاف وف الصحيدين : أن مس رأى حل 
صيراء عتد باب المسجد فقال يأرسول الله لو اشتريت هذه فلب تما نوم العة ... الحديث » . (؟)حديث « أن الد ليحاسب 
فتبطل أعماله دول الآفه فيا حى يستوجب النان ثم يذصسر له من الأعمال الحستة مابستوجب به المنة ... الحمديث » وفيه « هذه 
أعمال الذين اغتابوك ... الحديث » أخرجه أنو منصور الديامى فى مسند الفردوس من طريق أبى لەم من حدرث شيث بن سعد 
ابلوى مقتصرا « ان العبد ليلق كتابة يوم القياءة منتصسرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يسملها فيقول هذا لی ول أعملها فرتال يما 
افكابك الناس وأنت لالشعر » وفيه |بن للميعة : 


ببان أن النية غير داخلة نحت الاختيار A‏ 


سيآنهم ثم صكوا له صكا إلى النار ٠0‏ ء وباجملة فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئًا من حركاتك فلا ترز من 
غرورها وشرورها ولا تعد جوابما يوم السؤال والحساب فإنّ ات تعالى مطلع عليك وشويد ( ما يافظ من قول 
إلا ديه رقيب عتيد ) وقال عض الساف : كتبت كتابا وأردت أن أربه من حائط جار لی فتحوجت “م قلت : 
راب وما تراب ! فتربته فى هاتف : سیەل من أ ستخف يتراب جاره مايلق غدا منسوء ال+ساب . وصلى رجل 
مع ا#ورى قرآه مقلوب الثوب فعرفه فت بده ليصلحه ثم قرم فلم يسوه » فسأله عن ذلك فقال : [فىلبسته ته نعا 
ولا أريد أنه أسويه لغير الله . وقد قال الحسن : إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول : بينى وبينك الله ! 
فقول : والله ما أعرهاك ؟ فقول بلى أنت أخذت لبنة من حائطى وأخدت خيطا من نوبى ! 

فهذا وأمثاله من الاخبار قطع قلوب الخائفين » فإن كنت من أولى العزم والہى ول کن س الماترين فانظر 
لنفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن بدقق عليك » وراقب أحوالك ولا تسكن ولا تتحرك مالم تتأمل 
أولا أنك لم تتحرك » وماذا تقصد . وما النى تال به من الدنيا » وما الذى يفوتك من الآخرة › وبماذاترجح 
الدننا عل الآخرة ؟ فإذا علمت أنه لاناعث إلا الدن فأمض عرمك وما خطر ببالك وإلا فأمسك » ثمراقبأيضا 
قللك فى إمساكك وامتناعك فإن ترك الفمل قعل ولا بد له من ية صعيحة » فلا يذبئى أن يكون الداعى هوى 
خنى لا يطلع عليه ؛ ولا يذرنك ظواهر الامور ومشهورات اخيرات وافطن للاغوار والاسرار تخرج من 
حير أهل الاغترار 

فقد روى عن زكريا عليه السلام أنه كان يعمل فى حائط بالطين » وكان أجيرا لقوم فقدّموا له رغيفا ‏ إذ كان 
لا با کل إلا من كسب بده فدخخل عليه قوم فلم يدعوم إلى الطعام حى فرغ > فتعجبوا مئه لما علدوا من مفائه 
وزهده وظنوا أن الخير فى طلب المساعدة فى الطعام » فقال : إنى أعمل لقوم بالاجرة وقدموا إلى الرغيف 
لاتقؤى به على عملهم » فاو أكانم معى ل کف ول يكفنى وضعفت عن عاهم فالبصير هكذا ينظر فى البواطن بنور 
الله » فن ضعفه عن العمل نقص فى فرض ورك الدعوة إلى الطعام نقص فىفضل » ولاح للفضائل مع الفرائثض 
وقال بعضهم : دخلت على سفيان وهو يأكل فاكبنى حتى لق أصابعه ثم قال : لولا أتى أخذته بدين لاحببت أن 
تأكل منه ٠‏ وقال سفيان : من دعا رجلا إلى طعامه وليسلهرغبة أن با كل منه فإ نأجابه فأ كل فعليهو زران وإنم 
بأكل فعليه وزر واحد » وأراد بأحد الوزرينالنفاق و بالثانتعريضه أعاه لمايكره لوعلمه . فهكذا ينبغى أن يتفقد 
العيد نيته فى سائر الاعمال فلا ,قدم ولايحجم إلا بذية » فإن لمتحضره النية توقف فان النةلاندخل نحت الاختيار . 


بيان أن النبة غير داخلة تحت الاختيار 


اعم أن الجاهل سمع ماذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع قوله صلى الله عليه وسل « [نما 
الاعمال بالنيات » فيقول فى فسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله : نويت أن أدرّس لله أو آ كل لله . ويظن ذلك 
نية وهات ! فذلك حديث نفس وحد بث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر ٠‏ والنية يمعزل من جمييع 
ذلك . ونما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ماظهر لما أنّ فيه غرضما إما عاجلا وإما آجلا . 

والميل إذا لم يكن لامسكن|ختراده وا كتسابه جود الإرادة » بل ذلك كقو ل الشبعان : نويت أن أشتهى الطعام 
وأميل إليه » أو قول الفارغ : نوبت أن أعشقفلانا وأحبه وأعظمه بقنى » فذلك محال . بل لاطريق إلى ! كتساب 


سد 


(۱) عديث « أن العيد ليوانى القيامة نات أمثال ا لجال > وفيه وأ تی‌قد ظلم هذاودم هذا ... الحديث » جدم مم اختلاف 


7 بيان أن النية غير داخله تحت الاختيار 


صرف القلب إلى الثىء وميله إليه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه وذلك ماقدم يقدر عليه وقد لايقدرعليه . 
وء ا تنعت اانفس إلى الفعل إجابة الغرض الباعث الموافق للعفس الا لماء ومام يعتقد الإنسان أن غرضه 
منوط بفعل من الافعال فلا يتوجه نحوه قصده . وذلك عا لايقدر على اعتقاده فى كل حين » وإذا اعتقد فإتما 
يتوجه القاب إذا كان ذارغا غير مصروف عنه بغرض شاغل أقرى منه وذلك لاکن فى كل وقت » والدواعى 
والصوارف ها أسباب كثيرة بها تجمتمع » ويختاف ذلك بالاشخاص وبالاحوال وبالاعمال . فإذا غلبت شروة 
النكاح مثلا ولم يعتقد غرضا صميحا فى الولد دينا ولادنيا لابمكنه أن يواقع على نية الولد بل لايمكن إلا على نية 
قضاء الشهوة؛ إذ النية هى إجابة الباعث ولاباعث إلا الشووة » فكيف ينوى الود ؟ وإذا لم يغلب علىقابه أنإقامة 
سنة النکاح ‏ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فضلها لامسكن أن ينوىبالتكاح اتباع السئةإلا أنيقول 
ذلك بلسانه وقلبه » وهو حديث محض ليس بلية ٠.‏ نعم طريق | كتساب هذه النية مثلا أن يقوى ألا إيمانهبالشرع 
ويقرى إيمانه بعظم ثواب من سعى فى تكثير أمة مد صلى الله عليه وس » ويدفع عن نفسه جميع المنفرات عن 
الولد من قل المؤنة وطول التب وغيره » فإذا فعل ذلك رما انبعث من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد لثواب 
فشحركه تلك الرغبة وتتحرك أعضاؤه لمباشرة العقد » فإذا انتوضت القدرة الحركه للسان بقبول العقد طاعة لهذا ' 
الباعث الغالب على القلب كان ناويا » فإن لم يكن كذلك فا يقدّره فى نفسه ويردده فى قلبه من قصد الولد 
وسواس وهذبان ٠‏ 

ولهذا امتنع جماعة من ااسلف من جملة من الطاعات إذ لم تحضرثم النية وكانوا يقولون ليس تحضرنا فيه نبة » 
حتى إن ابن سيرين ل يصل على جنازة الحسن البصرىوقال : لي ستحضرق نية ٠‏ ونادى بعضهم امس أته وكان يسرح 
شعره أن هات المدرى» فقالت : أجىه بالمرآة ؟ فسكعساعةثمقال : عم فقيلله فى ذلكفقال : كانلىفالمدرىنية 
ولم تحضرف فى المرآة نية فتوقفت حتى هيأها الله تعالى . ومات ماد بن سلبان - وكان أحد علماء أهل اللكوفة - 
فقيل للثورى : ألانشبد جنازته ؟ فقال : لو كان لى نية لفع لت . وكان أحدم إذا سمل عملا من أعمال البر يقول : 
إن رزقنى الله تعالى نة فعلت . وكان 'طاوس لاتحدث إلابنية » وكان يسئل أن تحدّث فلا حدث » ولايسئل 
فبتدى ! فقيل له فى ذلك قال . أفتحبون أن أحدّث إغير نبة ؟ إذا حطر تى أية فعلت ٠.‏ ودک أن داود بن ابر 
لما صنف : كتاب العقل » جاءه أحمد بن حنيل فطلبه منه فنظر فيه أحمد صفحا ورده فقال : مالك ؟ قال : فيه 
أسانيد ضعاف » فقال له داود : آنا لم أخرجه على الاسانيد » فالظر فيه بعين الخبر [؛ا نظرت فيه بعين العمل 
فانتفعت » قال أحمد : فرده على حتى أنظر فيه بالعين التى نظرت فأخذه ومكث عنده طويلا ثم قال : جزاك الله 
خيرا فقد انتفعت به ٠‏ وقيل لطاوس : ادع لنا ! فقال : حتى أجد له نية . وقال بعضهم : أنا فى طاب فية لعيادة 
رجل منذ شور فا حت لی بعد . وقال عيسى بن كثير : مشيت مع ميمون بن مهران فلما انتهى إلى باب داره 
الصرفت فقال ابنه : ألا تعرض عليه العشاء ؟ قال : ليس من نيتى . 

وهذا لان النية تنبع النظر فإذا تغير النظر تغيرت النية » وكانوا لابرون أن يعملوا عملا إلا بنية لعللهم بأن 
النية روح العمل وأن العمل بغير نية صادقة رياه وتدكاف وهو سبب مقت لاسبب قرب » وعليوا أن النية ليست 
هی قول القائل بلسانه : نوبت » بل هو انبعاث القاب رى مجرى الفتوح من الله تعالى » فقد تتيسر فى إعض 


(1) حديث < ال النكاح سنة رسول لله صلى الله عليه وسل » تقدم فى آداب النكاح . 


بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار Yo‏ 


الأوقات وقد تتعذر فى يعضبا ٠‏ لحم من كان ااغالب على قلبه أنى الدين تيسر عليه فى أكثر الأحوال [حضار النية 
للخيرات فإن قلبه مائل باجملة إلى أصل الخير فيذبءث إلى التفاصيل غالبا . ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبى عليه 
لم يتيسر له ذلك بل لايتيسر له فى الفرائض إالابحهد جهيد » وغايته أن يتذكر النار ويحذر نفسه عقابها أو نعم 
الجنة ويرغب نفسه فما فريما تذبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته . وأما الطاعة على نية 
إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية فلا تتيسر للراغب ف الدنيا» وهذه أعز النيات وأعلاها » ويعز على 
بسيط الآارض من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها . ونيات الناس فى الطاعات أقسام : إذ منهم من يكون عمله إجاية 
لباعث الخوف فإنه يتق النار . ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغية فى الجنة » هذا وإنكان نازلا 
بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتمظيمه إذانه ولجلاله لا لاس سواه ؛ فهو من جملة النيات الصحيحة لانه ميل 
إلى الموعود فى الآخرة وإن كان من جنس المألوفات ف الدنيا » وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع 
قضاء وطرهما الجنة » فالعامل ل جل ال+نة عامل لبطنه وفرجه -كالآاجير السوء ‏ ودرجته درجة البله وإنه لينالها 
بعمله إذ أكثر أهل الجئة البله . وأما عبادة ذوى الالباب فإنهبا لاتجاوز ذكر الله تعالى والفدكر فيه حبا ماله 
وجلاله وسائر الاعمال نكون مؤكدات وروادف › وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى الماسكوح والمطعوم 
فى الجنة فإنهم لم يقصدوها » بل ثم الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه فقط » ونواب الناس بقدر 
نياتهم فلا جرم يتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم » ويسخرون من يلتفت إلى وجه الحور العين کا يسخر المتنعم 
بالنظر إلى الحور العين من يتنعم بالنظر إلى وجه الصور المصنوعة من الطين ! بل أشدّ » فإن التفاوت بين جال 
حضرة الربوبية وجمال الحور العين أشدٌ وأعظم كثيرا من التفاوت بين جمال الور العين والصور المصنوعة من 
الطين » بل استعظام النفوس الهيمية الشبوانية لقضاء الوطر من خالطة الحسان وإعراضيم هن جمال وجه الله 
الكريم يضاهى استعظام الخنفساء لصاحتها وإلفها لما وإعراضبا عن اانظر إلى جال وجوه النساء » فعمى أ كثر 
القلوب عن انصار جال الله وجلاله يضاهى عمى الخنفساء عن ادراك جال النساء بأنها لاتشعر به أصلا ولاتلتفت 
اليه » ولوكان لها عقل وذكرن لها لاستحسذت عقل من يلتفت اليين ( ولابزالون مختلفين - كل حزب با 
اديهم فرحون - ولذلك خلقهم 4 , حك أن آحد بن خضرويه رأى ربه عز وجل ف المنام فقال له : كل 
الناس يطلبون منى الجنة إلا أبا يزيد فإئه يطابنى » ورأى أبو يزيد ربه فى المنام فقال : با رب كيف الطريق 
إليك ؟ فقال : اترك نفسك وتعال إلى . ورقى الشبلى بعد موته فى المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
لم يطالبنى على الدعاوى بالبرهان إلا على قول واحد : قلت يوما أى خسارة أعظم من خسران الجئة ؟ فقال أى 
خسارة أعظم من خسران لقالى . 

والغرض أن هذه النيات متفاوتة الدرجات ومن غاب على قلبه واحدة منها ريما لا يتيسر له العدول إلى 
غيرها . ومعرفة هذه الحقائق تورث أعمالا وأفعالا لا يستنكرها الظاهريون من الفقهاء : فإنا نقول : منحضرت 
له نية فى مباح ولم تحضر فى فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة فى حقه نقيصة لن الأعبال 
بالنيات . وذلك مثل العفو فإنه أفضل من الانتصار فى الظل » وربما تحضره نية فى الانتصار دون العفو فيكون 
ذلك أفضل . ومثل أن يكون له نية فى الا كل والشرب والنوم ايريح نفسه ويتقؤى على العبادات فى المستقبل 
ولیس تنبعت نيته فى الحالين للصوم والصلاة فالاكل والشرب والنوم هو الافضل له. بل لو مل العبادة 


۷ فشيلة الإخلاس 


مواظبته عليها وسکن نشاطه وضعفت رغبته وعل أنه لو ترفه ساعة بلهو وحديث عاد نشاطه فاللهو أفضل له من 
السلاة . قال أبو الدرداء : إفى لاستجم نفسى بثىء من اللهو فيكون ذلك عونا لى على الحق . وقال على كرم الله 
وجهه : رّحوا القلوب فإنبا إذا أ كرهت عميت . وهذه دقائق لا يدركها إلا سماسرة العلدساء دون الحشويةمنهم» 
بل الحاذق بالطب قد يعابم الحرور باللحم مع حرارته ويستبعدهالقاصر فى الطب وا يبتغى به أن يعد أو لاقو ته 
ليحتمل المعالجة بالضدّ » والحاذق فى لعب الشطرنح مثلا قد يرل عن الرخ والفرس جانا ليتوصل بذلك إل الغلبة » 
والضعيف البصيرة قد يضحك به ويتعجب منه . وكذلك الخبير بالقتال قد يفر بين يدى قر ينه ويوليه دبرهحيلةمنه 
ليستجره إلى مضيق فيكو عليه فيقهره . فكذلك سلوك طريق اللهتعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقلب و اليصير 
الموفق يقف فا على اطائف من الحرل يسة.عدها الضعفاء » فلا يذبغى للمريد أن يضمر إنكار! على مايراهمن شيخه 
ولا لمشعلم أن يعترض على أستاذه ‏ بل يفبغى أن يقف عند حدّ بصيرته ومالا يفهمه من أحوالم| يسله هما إلىأن 
نكف له أسرار ذلك بأنّ يبلغ رتبتهما وينال درجتهما ومن الله حسن التوفيق . 


الاب الثانى : فى الاخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. 
أضيلة الإاخلاص 


قال الله قعالى 3 وما أمروا إلا ليءبدوا الله عخلصين له الدين 6 وقال 3 ألا ته الدين الخالص ) وقال تعالى 
( إلا الذين تابو وأصاحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ) وقال تعالى لإ فن کان برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » نزلت فيمن يعمل لله ويح بأن يحمد عليه وقالالنىصل الله عليه وسل 
د ثلاث لا يغل عليون قلب رجل مسل [خلاص العمل لله (') » وعن مصعب بن سعد من أبيه قال : ظن ألى أن له 
فضلا على من هو دونه من أصهاب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال النى صلى الله عليه وسل « إنما فصر اللهعز 
وجل هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصم © » وعن الحسن قال , قال رسول الله صل الله عليه وس 
د يقول الله تعالى الإخلاص سر منسرى استودعته قاب من أحببت من عبادى 7 » وقال على بن أنى طالب کر ماله 
وجهه : لانبتموا لقلة العمل واهتمواللقبول فإن النى صل الله عليه وسل قال لمعاذ بنجبل « أخلص العم ليج رك منه 
القليل *! » وقال عليه السلام د ما من عبد بخلص لله العمل أر هين بوما|لاظهرت بنايسع! لكة من قلبهعلى لسانه "' » 


الباب الثانى فى الإخلاص 

. حديث « ثلاث لاينل عليهن قلب رجل مل : اخلاص العمل لله » أخرجه الترمذى وصحه من حديث النمان بين بشي‎ )١( 

0( حديث مصعب بن سعد عن أبيه : أله طن أن 4 فضلا على من دونه من أسماب انى صلى الل عليه وسل فقال الى 
صلى اله عليه وسام داعا أصر الل هذه الأمة بضعةا پا ودعو مم واخلاصهم» رواه النساليوهو ود البخارى يلظ « حل #نصرون 
وترزقون الا إضعفا سم ع . (۴) حديث الحسن صرسلا « يقوك الث 'عالى الإخلاص سر من سرى استوددته قلب من أحببت 
من عبادى » رويئاه فى جزه من مسللات القزوينى مسالا يقولكل واحد من رواته : -أات فلاءا عن الإخلاص فتال وهو من 
رواية أحمد بن عطاء الحجيبى عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النى على الله عليه وسل عن جيريل عن اه تمالى » 
وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاما متروك وها من الزهاد ورواء أنو القاس القديرى فى الرسالة من حديث على إن ألي طااب بسند 
ضميفا. (4) حديث أنه قال لمعاذه أخلس العمل ممزك منه القايل » أخرجه أ و منصور الديدى فى مسئدااغردوس ن حديث 
معان واسناده منقطم. (ه) حديث «مامن عبد خاس لته أربمين وما »أخرجه ابن عدى ومن طريقهاين الإوزى ف الموضوعات 
عن ألى دوسى ولد تقدم . 


فضيلة الإخلاص VY‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام « أول من يسدّل يوم القيامة ثلالة : رجل تاه الله الل فيقول اه تعالى ما صنعمت 
فها علمت فيقول : ,ارب كنت أقوم آناء الليل وأطراف الهار » فيقول الله تسالى كذبت وتقول الملا كذبت 
بل أردت أن يقال فلان عالم ألا فقد قيل ذلك . ورجل آناه الله مالا فيقول الله تعالى لقد أنعمت عايك فاذا 
صنعت فيقول : يارب كنت أتصدّبه آاء اللیل وأطراف النہار » فيقول الهتمالى کذبت وتقول الملا؛.كذيت 
يل أردت أن يقال فلان جواد ألا فقد قبل ذلك . ورجل قتل فى سبيل الله تعالى فيقول الله تعالى ماد صاعت 
فيقول »› يارب أمرت بالجهاد فقاتلت حتى. قتلت » فيقول الله كذبت وتقول املائ كذبت بل أردت أن يقال 
فلان ماع ألا فقد قيل ذلك »قال أبو هريرة » ثم خبط رسول الله صل الله عليه وسل عفذى وتال « با أيا هريرة 
أرلثك أؤل خلق تسمر نار جهم بهم يوم القيامة ٠"‏ » فدخل راوى هذا الحديث عل معاوبة وروى له ذلك فبك 
حت كادت نفسه نزهق ثم قال : صدق الله إذ قال إا من كان يريد الحياة الدنيا وينما ) الآبة 


وف الإسرائيليات أن عايدا كان يعبد الله دهرا طويلا لخجاءه قوم فقالوا : إنّ ههنا قوما يعبدون شجرة من 
دون الله تعالى » فغضب إذاك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها » فاستقبله إبليسفى صورة شيخ قال : 
أبن تريد رلك الله ؟ قال : أريد أن أقطم هذه الثسجرة » قال : وماأنت وذاك ١‏ ركت عبادةتك واشتغالك بنفسك 
وتنوّغت لنير ذلك ! فقال : إن هذا من عبادتى » قال : فإنى لا أتركك أن تفطعبا » ثقائله فأخذه العابدفطر حه إلى 
الأرض وقعد على صدره فمّال له [بليس : أطلقى حتى أ كلك » متام عنه فقال [بليس : ياهذا إنّ اه تعالى قد أسقط 
عنك هذا ولم يفرضه عليك ! وما آعبدها أنت وماعليك من غيرك ولله لمال أنبيام أقالم الأرض ولوشاءلبءثهم 
إلى أعاها وأميثم بقطمها ! فقال العابد لا بذ لى من قطعها ء فتابذه للقتال فغلبه المأبد وصرعه وقعد على صدره 
فمجز [بليس فقال له : هل لك فى أس فصل بينى وبينك وهو خير لك وأنفع ؟ أل , وما هو ؟ قال : أطلقنى حتى 
أفول لك » فأطلفه فقال [بليس : أنت رجل فقير لا شىء لك إا أنت كل على الناس يعولونك ؛ ولعلك تعب أن 
تنفضل على [خوانك.ونواسى جيرانك وتشبع وتستغنى عنالناس ١‏ قال : لم » قال : فار جم عن هذا الام ولك 
على أن أجمل عند رأسك فى كل لبلة دينارين إذا أصبحت أخذتهما فأنفقت على نفك وعيالك وتصدّقت على 
[خو انك » فيكون ذلك أنفع لك وللءسلدين من قطع هذه الشجرة الىيغرس مكانما ولايضرم قطعهاشيئا ولاينفع 
إخوانك المؤمنين قطعاك إياها ! فتفمكر العابد فما قال وقال : صدق الشيخ ! لست بى فيازمنى قطع هذه الشجرة 
ولا أمرئ الله أن أقطعها فأ كون عاصيا بتركها » وما ذكره أ كر منفعة » فعاهده على الوفاء بذلك وحلف له » 
فرجع العا إلى متعبده فبات » فلا أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخذهما وكذلك الغد » ثم أصباليوم الثالك 
ومابعده فل بر شيئا ٠‏ فغضب وأخذ فأسه على عاتقه فاستقبله [بليس فىضورة شيخ فقال له : [ىأين ؟ قال : أقطع 
تلك الشجرة فقال : كذبت واه ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إلما ء قال ؛ فتنا وله العابد ليفعل به كا فعل 
أل مرة فقال : ههات » فأخذه إبليس وصرعه » فإذا هو كالعصطفور بين رجليه وقعد بلس على صدره وقال : 
لقفنهين عن هذا الآمر أو لأذعنلك ؟ فنظر العايد فإذا لا طاقة له به » قال : با هذا غلبتى عل عى وأخبرنى كيف 
غلبتك أوَلا وغلبتتى الأن ؟ فقال : لاناك غضدع أول مرة لله وكانت نيك الأخرةٌ فسخ رن الله لك » وهذه المرة 
غصيت لنفسك وللدنيا فصرعتك . 
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۷۸ و مهمه 

هذه الحكايات تصديق قوله تعالى لإ إلا عبسادك منهم الخلصين 6 إذ لا يتخلص العبد من الشيطان 
إلا بالإخلاص » ولذلك كان معروف الكرخى رحه الله تع الى اضرب نفسه ويقول ٠‏ يا نفس أخلصى تتخلمى . 
وقال يعقوب المكفوف : الخاص من يكم حسناته کا یکم سيئاته . وقال سلمان : طون لمن حوت له خطوة واحدة 

لا بريد بما إلا الله لعا ا E‏ تعالى عنه إلى أ قمر ا ری : من خاصت نيته 
كفاه الله تعالى ما بباء وبين الناس » وكذب بءض الا ولياء [لىأخ له : لسن النيةفى أعمالك يكافاك القليلمنالعمل 
وقال أيوبالسختيانى » تخليص النيات على العال أشدتعلهم منجميمعالاعمال . وكانمطرف يقول : منصفا ص له 
ومن خلط خلط عليه . ورؤى بعضهم ف المنام فقيل له : كيف وجدت أعمالك فقال : كل شىء عملتهلله وجدته ؛ 
حتى حبة رمان لقطتها من طريق وح هرّة مانت انا رأيتها فى كفة الحسنات » وكان فى قلذسوق خيط من حرير 
فرأبئه فى كفة السيئات » وكان قد نمق مار لى قيمته مائة ديئار فا رأيت له نوابا فقات : موت سئور فى كفة 
الحسنات وموت حار ليس فما ؟ فقيل لى : إنه قد وجه حف بشت بهء فإبه لما قبل لك ؛ قدمات » قلت ؛ فى لعنة 
الله ؛ فيطل أجرك فيه » واوقات : فى سبيل الله » لوجدته فحسناتك . وفى رواية قال : وكنت قدتصدقت بصدقة 
بين الناس فأيحنى ذظرهم [ إلى فوجدت ذلك لا دلى ولا لى . قال سفيان ‏ لما سمع هذا ما أحسن حاله ؟ إذلم يكن 
عليه فقد أحسن إليه . وقال عي بن معاذ » الإخلاص ييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث م 
وقول ؛ کان رجل بخرج فى زى النساء ومحضر كل موضع تمع فيه الذساء من عرس 1 ومام > فاتفق أن حضر 
يرما موضعا فيه جمع للنساء فسرقت درة فصاحرا أن أغلةوا الباب حتى نفتش » فكانوا يفتشون واحدة واحدة 
حتى بلغت النوية إلى الرجل وإلى امرأة معه » فدعا الله تعالى بالإخلاص وقال : إن نجوت من هذه الفضيحة 
لا أعود إلى مثل هذا ء فوجدت الدرّة مع تلك المرأة فصاحوا : أن أطلقوا الرّة فةد وجدنا الدرّة . وقال بعض 
الصوفية : كنت قاتا مع أنى عبيد التسترى وهو > #رث أرضه بعد العصر من بوم عرفة » فر به بءض إخوانه من 
الابدال فساره بثىء فقال أو عبد : لاء فر كالسحاب س الارض حتى غاب عن عينى » فقلت لای عبيد ؛ ماقال 
لك ؟ فقال : سألى أن حج معه » قات : لا » قلت ؛ ۽ فهلافءلت ؟ قال : ليس لى فى الحج نية وقدنويت أنأم هذه 
الارض العشية فأخاف إن حججب معه لأجله تعرضت لمت الله تعالى » لآنى أدخل فى عمل الله شيئًا غيره فيكون 
ما أنا ؤيه أعظ, عندى من سبعين حجة . ويروى عن بعضهم قال : غزوت فى البحر فعرض بعطضنا خلاة » فقلت 
أشتريها فأنتفع مما فى غروى فإذا دخات مدينة كذا بعتها فرحت فباء فاشتر ينها فرأيت تلك الليلة فى النوم كأنّ 
شدصين فد نولا من السماء فقال أحدهما لصاحبه : ا كتب الغراة » فأملى عليه » خرج فلان متنزها وفلان مرائميا 
وفلان تاجرا وفلان فى سبيل الله » ثم فظر إلى وقال ١:‏ كتب فلان خرح تاجرا » فقات . الله الله فى أمرى ! 
ما خرجت تعر وما معى تحارة أتجر فا ما خرجت إلا للغرو » فقال : ياشيخ قد اشتريت أمس غخلاة تريد أن 
ترح فما فبكيت ولت : لا تنكتبون تاجرا فنظر إلى صاحبه وقال ما ترى ؟ فقال :| كتب خرج فلان غازيا إلا 
أنه اشترى فى طريقه ملاة ليربح فيها حتى يكم الله عر وجل فيه ما يرى . وقال سرى السقطى رحه الله تعالى : 
لان تصلى ركعتين فى خلوة تخلم بما خيرلك من أن تسكتب سبعين حديثا أوسبعاثة بعلو وقالإءضهم : فى إخلاص 
ساعة نجاة الابد وللكن الإخلاص عزيز ٠‏ ويقال : العم بذز والعمل زرع وماؤه الإخلاص ٠‏ وقال بعضهم : إذا 
أبغض الله عبدا أعطاء ثلانا ومنعه ثلاثا. أعطاه صحبة الصالحين ومنعهااقبول مهم » وأعطاء الاعمال الصا حة ومنعه 


۳ حقملة الاخلاص‎ ١ 
2001 کک ا ا ا ا‎ 
. الإخلاص فما ( وأعطاه الحكة ومنعه الصدق فا . وقال الوس : مراد الله من عمل الخلائن الإخلاص فقط‎ 
. وقال الجنيد : إن لله عبادا عقلوا فلا عقلوا عماوا فلا عملوا أخاصوا فاستدعام الإخلاص إلى أبواب الب أجمع‎ 
وقال عمد بن سعيد المروزى : الامر كله برجع إلى أصلين : فعل منه باك » وفعل منك له » فر ضى ما فعل وتخاص‎ 
. فما تعمل . فإذن أنت سعدت بمذين وفزت فى الدارين‎ 
بيان حةيقة الاخلاص‎ 


اعل أكل شىء يتصور أن يشوبه غيره ‏ فإذا صفا عن شوبه و خلص عنه سمى خالصا » ويسمى الفعل المصق 
الخلص : [خلاصا . قال الله تعالى لإ من بين فرث ودم لينا خالصا سائغا للشار بين ) فما خاو ص |اللين أن لايسكون 
فيه شوب من الدم والفرث ومن كل مايمسكن أن تزج به » والإخلاص بضاذه الإشراك ؛ فن ليس لصا فهو 
مشرك إلا أن الشرك درجات » فالإخلاص ف التوحيد يضاده التشريك فى الإلهية . والشرك ‏ منه خنى ومنه جلى 
وكذا الإخلاص . والإخلاص وضده يتواردان علىالقاب فحله القاب وإ ا بكرن ذلكفى القصودوالسات . وقد 
ذكر حقيقة اائية وأا ترجع إلى إجابة البواعث » فهما كان الاعف واحد على التجرد سمى الفعل الصادر عنه 
إخلاصا بالإضافة إلى ا رى » فن آصدّق وغرضه محض الرياء فهو مخلص » ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله 
لعالى فهو مخلص . ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جمييع 
الشدرائب » 5 أن الإلحاد عبارة عن الميل ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق ؛ ومن كان باعثه جرد الرياء فهو 
معرض للهلاك ‏ ولسنا نتكلم فيه إذ د ذكرنا ما يتعلق به فى كتاب الرياء من ربع المهلكات ‏ وأف ل أمورهماورد 
فی الى من « إن المرائى يدعى بو م القيامة بأرئع أسام : بام الى باعنادع بامشرك باكافر 29 » . 
وإنما نتكلم الآن فمن انبعت لقصد التقرب ولسكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر إما من الررياء أو من غيره 
من حظوظ النفس . ومثال ذلك أن يصوم ليذتفع بالمية الخاصلة بالصوم مع قصد التقرب . أويعتقعبداليتخلص 
من مؤئته وسوء خلقه » أو حح ليصح منراجه بحركة السفر ‏ أو يتخاص من شر يعرض له فى بلده » أواييربعن 
عدو له فى مازله » أو يتبرم بأهله وولده » أو بشغل هو فيه فأراد أن يسرج منه أباما ٠‏ أو ليغزوولمارس ا لحرب 
ويتعلم أسبابه ويقدر به على تبيثة العساكر وجرها . أو يصل بالليل وله غرض فى دفع النعاس عن نفسهبه ليراقب 
أهله أو رحله . أو يتعلم العم ليسول عليه طاب ما ,كيه من الال أو ليكون عريزا بين العشيرة » أو ليكون عقاره 
أوماله محروسا بعر العلم عن الاطاع . أواشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمتويتفرج بلذ ةالحديث . 
أو تكفل خدمة العلماء الصوفية لتكون حرمته وافرة عندمم وعند الناس » أو لينال به رفةا فى الدنيا. أو كتب 
مصحفا ليجؤد بالمواظية على "الكتابة خطه . أو حج ماشيا ليخفف عن تفده الكراء . أو توضأ ليتنظف أويتيرد . 
أو اغتسل لتطيب رائحته . أو روى الحديث ليعرف بعل الإسناد أو اعتكف ف المسجد ليخف كراء المسكن . 
أو صام ليخفف عن نفسه التردد فى طبخ الطعام أو ليتفرّغ لاشغاله فلا يشغله الكل عنما . أو تمدق على السائل 
ليقطع إرامه فى السؤال عن نفسه . أو يعود سريضا ليعاد إذا مرض . أو يشيع جنازة ليشيع جنار أهله أو يفعل 
شيا من ذلك لبعرف بالير وبذ كر به وينظر إايه بعين الصلاح والوقار فهما كان باعثه هو التقرب إلالله تعالى 


)0( ليث :3 أن المراني دعي لوم الهرامة : پام ای ياغخادع ووه الحديث 5 أشرحه بن أنى اديا فى كتاب ال 
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0 حقيقة الإخلاص 


ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات » حتى صار العمل أخف عله إسبب هذه الامور » فقدخر ج عله عن 
حدّ الإخلاص وخرج عن أن يكون غالصا لوجه الله لعالى وتطرق إلمه الشرك . وقد قال تعالى د أنا أغنى ااشركاء 
عن الشركة » وباجلة كل حظ من حظوظ الدنيا قستريح إله النفس وميل إليه القلب ‏ قل أم كث - إذا تطر ق إلى 
العمل تكدّر به صفوه وزال به إخلاصه . والإنسان مر بط فى حظوظه منغمس فى شهواته قلما ينفلك فعل من أفعاله 
وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذلك قيل : من سل له من عمرهلحظةواحدة 
خالصة لوجه الله نما . وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القاب عن هذه الشواب » بل الخالص هو الذى لاباعث 
عليه إلا طلب القرب من الله تعالى . وهذه الحظوظ إن كانت هى الباعثة وتحدها فلا فى شدة الآمر على صاحبه 
فياء ونما نظرنا فا إذا كان ااقصد الاصل هو التقرب وانضافت إليه هذه الأمور » ثم هذه الشواءبإما أن 
كرون فى رتبة الموافقة أو فى رتبة الد اركة أو فى رتبة المعاونة كا سبق فى الة - وباججلة ؛ فإما أن يكون الباععث 
النفمى مث الباعث الدينى أوأقوى منه أو أضءف » ولكل واحد حم آخر ‏ کا ستذكره ‏ وما الإخلاص تخليص 
العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها ‏ حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا كون فيه باعث سواه . وهذا 
لاإتتصبؤر إلا من حب لله مستوتر بالقه مستغرق الم بالآخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا فى قلبه قرار حتى لا يحب 
ال كل والشرب أيضاء بل نكون رغبته فيه كرغبته فى قضاء الحاجةمنحيث إنهضرورةالجيلة » فلا يشتهى الطعام 
لانه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله تعالى » ويتمنى أن لو كنى شر الجوع حتى لاحتاج إلى ال كل فلا يبقفى قلبه 
حظ من الفضول الزائدة على الضرورة » ويكون قدر الضرورة مطاوبا عنده لانه ضرورة دينه فلا يكو نلدهمإلا 
الله تعالى . فثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خا لص العمل حيح النيةفىجميح حركاته وسكناته» 
فلو نام مثلا حى يريم نفسه ليتقؤى على العبادة بعده كان نومه عبادة وكان له درجةالخلصين‌فيه » ومنليس كذ لك 
فباب الإخلاص فى الاعبال مسدود عليه إلا على الدور » وكا أن من غلب عليه حب الله وحب الاخرةفا كآسبت 
حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا » فالذى يغلب على نفسه : الدنيا والعاق والرياسة ‏ وباجملة غيرالته ‏ 
فد ١‏ كنسدت جميع حركاته تلك العفة". فلا نسل له عاداته من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا . فإذن علاج 
الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا وااتجرّد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب » فإذ ذاك 
ينيستر. الإخلاص . وك من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويون فيا مغرور لآنه لا رى 
وجه الافة فبا كا حكى عن بعضرم أنه قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها فى المسجد فى الصف الاؤل لا 
تأخرت یوما لعذر فضليت فى الصف الثانى فاعترتنى خجلة من الناس حيث رأوف فى الصف الثانى ؛ فعرفت أنّذظر 
الناس إلى فى الصف الأول كان مسر تى وسبب استراحة قلى هن حيث لاأشعر ٠‏ وهذادقيقغامض قلما تسل الاعمال 
من أمثاله وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله نعالى » والغافلون يرون حسناتهم كاها فى الاخرة سيئات ومم المرادون 
بقوله تعال ( وبا لهم من الله مالم پکونوا يتسبون ‏ وبدا لحم سیثات ما كسبوا) وبقوله تعالى (إقل هل تنيشكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسون أنهم بحسنون صنعا ) وأشد الخلق تعرضا هذه 
الفتنة المكيله > فإن الباعث للا كثرين على نشر العم لذة الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستبشار بالحد والثناء » 
والشيطان يلبس علهم ذلك ويقول : غرضمم نشر دين الله والنضال عن ااشرع الذى شرعه رسول الله صلى الله عليه 
وس . وثرى الواعظ يمن عن الله تعالى بنصيحة | خلق ووعظه للسلاطين ويفرح بقبول لاس قوله و[قبالحم عليه , 


أفاويل الشيوخ فى الإخلاص ٣۱‏ 
وهو يدعى أنه يفرح ٤ا‏ يمر له من نصرة الدين ولو ظهر من أقرانه من هو يق مله وعظا واتصرف الاس عنه 
وأفيلوا عليه ساءه ذلك وغمه » ولو كان باعثه الدين لشسكر الله تعالى إذ كفاء الله قعالى هذا المهم بغيرء . *مالشيطان 
مع ذلك لايخليه ويقول : إنما غمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجوه اناس عاك إلى غيرك إذ لوال.ظوا 
بقولك لكنت أنت اماب وافتهامك لفوات ااثواب ممود» ولا يدرى السكين أن انقياده للحق وتسليمه الاس 
أفضل وأجزل ثوابا وأعود عليه فى الآخرة من انفراده . وليت شعرى لو اغتم عر رذىاللعنه بتصدى ألى بكر 
رضى الله تعالى عنه للإمامة أكان غمه ردا أو مذموما ؟ ولا يستريب ذو دين أن لوكان ذلك لكان مذمر ما . لان 
انقياده للحق وتسليمه الآمر إلى من هو أصلم منه أعود عليه فى الدين من تتكفله صا الخلق مع مافيهمن الثواب 
الجزيل » بل فرح مر رضى أله قعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالامر . فا بال العلماء لايفرحون بمثل ذلك ؟ 
وقد يندع بعض أهل الملل بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لو ظهر من هو أولى مته بالآمرلفرحيه » وإخباره 
بذلك عن نفسه قبل التجر بة والامتحان حض الجهل والغرور » فإن النفس سهلة القياد فى الوعد بأمثال ذلك قبل 
نزول الآمرء ثم إذا دهاه الامر لغيي ورجع وم يف بالوعد . وذلك لايعرفه [لامن‌عرف مكايدالشيطانوالنة ى 
وطال اشتغاله بامتحانها » فعرفة حقيقة الإخلاص والعمل به عر عميق يغرق فيه المبع إلا الشاذالنادروالفردالفذ 
وهو المسآثى فى قوله تعالى و إلا عبادك منهم الخلصين) فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة هذه الدقائق و إلا التحق 
بأتباع الشياطين وهو لايشعر . 


يان أقاويل الشيوخ فى الإخلاص 


قال السوسى : الإخلاص فقد رؤية الإخلاص » فإن من شاهد فى إخلامه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه 
إلى إخلاص . وما ذكره إشاره إلى :صفية العمل عن العجب بالفعل وإن الالنفات إلى الإخلاص والنظر إليه 
يحب ؛ وهو من جلة الآفات . والخالص ؛ ما صفا عن جميسع الآفات » فهذا تعرّض لافة واحدة وقال سبل 
رحمه الله تعالى : الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله قعالى خاصة » وهذه كلمة جامعة عيطة بالغرض » 
وفى معناه قول يراد بن آدم : الإخلاس عدق النية مع الله تعالى . وقيل لسبل : أى شىء أشدّ على نفس ؟ 
فقال : الإخلاص إذ ليس لما فيه نصيب وفال دويم , الإخلاص ف العمل هو أن لا بريد صاحبه عليه عوضا 
فى الدارين . وهذا إشارة إلى أنّ حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا . والعايد لاجل التتعم بالشروات فى الجنة 
معلول » بل الحقيقة أن لا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى وهو إشارة إلى [خلاص المتيقين وهو الإخلاص 
المطلق . فما من يعمل لرجاء الجنة وخوف انار فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو فى طلب حظ 
البطن والفزج » وإنما المطلوب الق لذوى الالباب وجه الله تعالى فقط » وهو القائل لايتحرك الإفسان إلا لحظ » 
والبراءة من الحظوظ صفة الإلمية » ومن ادعى ذلك فهو كافر . وقد قضى القاضى أبو بكر الباقلانى بتكفيں من 
يدّعى الب اء من الحظوظ وقال : هذا من صفات الإلحية وما ذكره حق » ولك نالقوم نا أرادوا به البراءة عا 
يسميه الناس حظوظا » وهو الشهوات الموصوفة فى الجنة فقط . فأما الدلذذ جرد المعرفة والناجاة والنظر إلى 
وجه الله تعالی فهذا حظ هؤلاء » وهذا لا يعدّه الناس حظا بل يتعجيون منه . وهؤلاء لو عوؤضوا عماهم فيه من 
لذة الطاعة والمناجاة وملازمة السجود للحضرة الإلهية سرا وجهرا جميع نعم الجنة لاستحقروه ول ياتفتوا إليه ؛ 
خركتهم لظ وماعتهم لحظ ولكن حظهم معبودم فقط دون غيره ٠‏ وقال أبو عثهان : الإخلاص سيان روية 


AY‏ درجات الشواأب والآفات المكدرة الاخللاص 


الخلق بدوام النظر إلى الخااق فقط . وهذا إشارة إلى آفة الرياء فقط ؛ ولذلك قال يعضمم : الإخلاص فى العمل 
أن لايطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيسكةبه ؛ فإبه إشارة إلى جرد الإخفاء . وقد قرل : الإخلاص مااستثر 
عن الخلق وصفا غن العلائق . وهذا أجمع للبقاضد . وقال الحاسى : الإخلاص هو إخراج الخلق عن معاملة 
الرب . وهذا إشارة إلى جرد نف الرياء . وكذلك قول الوّاص-: من شري هن کاس الرياسة فقد خرج عن 
[خلاص العبودية . وقال الحواريون لعيسى عليه السلام : ما الخالص من الاعال ؟ فقال : الذى يعمل لله تعالى 
لاحب أن تحمده عليه أ<د . وهذا أيضا تعوّض لترك الرياء ونما خصه بالذكر لأنه أقوى الاسباب المشوشة 
الإخلاص . وتال انيد : الإخلاص آصفية العمل من الكدورات . وتال الفضيل : ترك العمل من أجل 
الناس رياء » والعمل من أجل الناس شرك » والإخلاص أن يعافيك الله مما . وقيل : الإخلاص دوام 
المرافية ونسيان الطوظ كلها . وهذا هو البيان ال-كامل والافاويل فى هذا كثيرة ولا فائدة فى تكثير النقل 
بعد انكشاف الحقيقة . 

وإنما البيان الشانى بيان سيد الأؤلين والآخرين صلى الله عليه وسم إذ سل عن الإخلاص فقال ه أن تقول 
رف الله م لستقيم كا أمرت " » أى لالعيد هراك ونفسك ولا تعيد إلا ربك ولستقيم فى عبادته کا أت وهذا 
إشارة إلى قطع ماسوى الله عن مجحرى النظر وهو الإخلاص حقا :. 


بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص 


اعم أن الأفات المشوّشة للإخلاص بعضها جلى وبعضها خنى وبعضها ضعيف مع الجلاء وبعضها قوى 
مع الخفاء » ولا يفهم اختلاف درجاتها فى الحفاء والبلاء إلا شال . وأظهر مشوشات الإخلاص الرباء 
فلنذ كر مله مثالا . 

فنقول : الشيطان بدخل الافة على المصلى مهما كان مخلصا فى صلاته ؛ ثم أظر إليه جماعة أو دخل عليه 
داخل فيقول له : حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدريك ولا يغتابك ! 
فتخشع جوارحه » وتسكن أطرافه > وتحسن صلاته ؛ وهذا هو الرباء الظاهر ؛ ولا.يخق ذلك على 
المبتدثين من المريدين . 

الدرجة الثانية : ي-كون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطيع الشيطان فيها ولا يلتفت 
إليه ويستمز فى صلاته کا کان . فيأتيه فى معرض الخير ويقول : أنت متبوع ومقتدى بك ومنظور إليك 
وما تفعله يؤير عنك ويتأسى بلك غيرك ؛ فيكون لك ثواب آعالم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت »فأحسن 
غلك بين بديه فعساه يقتدى بك فى الخشوع ونحسين العبادة ١!‏ وهذا أغيض من الاؤل وقد ينخدع به هن 
لا ينخدم بالآاوّل»؛ وهو أيضا عين الرياء ومبطل للإخلاص » فإنه إن كان يرى ا خشوع وحسن العيادة خيرا 
لا يرضى لغيره رکه فل لميرتض لنفسه ذلك فى اللو ولا سكن أن تكون نفس غيره أعر عليه من نفسه ؟ فهذا 
محض التلبیس › بل المقتدى به هو الذى استقام فى نفسه واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره فيكون له ثواب عليه 


)١(‏ حديث : سثل عن الإخلاس تقال د أن تقول : ربی الل تم تستقم کا أميرت »> مأره بهذا الأفظ واترمذى وجه 
وان ماجه من حديث سفيان إن عبد الله الثقنى قلت : ارول اله حدثنى بأمي أعتصم به قال « قل ربى الله ثم استقم » وءوعئد 
مسلم بلفظ : فل لى في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال « قل آمنت بام ثم استقم » , 


درجات الشوائب دا لفات المكدرة للإخلاص A‏ 


فأما هذا فحض النماق والتليس » فن اقتدى به أثيب عليه وأما هر فيطالب بتلبسه ويعاقب على [ظهاره من 
نفسه ما ليس متصفا به . 

الدرجة الثالثة : وهى أدق ما قبلها » أن يحوب العبد نفسه فى ذلك و يتنبه لكيد الشيطان و بعل أن عئالفته بين 
الحاوة والشاهدة للغير حض الرباء » ويعل أن الإخلاص فى أن تكرن صلاته فى الخاوة مثل صلاته فى الل » 
ويستحى من نفسه ومن ربه أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشما زائدا على عادته » فيقبل على نفسه فى الخلوة وبحسن 
صلاته على الوجه الذى يرئضيه فى الملا ». ويصل فى املق أيضاكذالك, فهذا أيضا من الرباء ااغامض لانه حسن 
صلانه فى اللوة لتحسن فى اللا فلا يكون قد فرق بينهما » فالتفاته فى الخلوة واللا إلى الخلق . بل الإخلاص أن 
تتكون مشاهدة الهائم لصلاته ومشاهدة اللق على وتيرة واحدة » فكأنّ نفس هذا ليست تسمح بإساءةالصلاةبين 
أظهر الناس ثم يستحى من نفسه أن يكون فى صورة المرائين » ويظن أن ذلك يرول بأن تسقوى صلاته فى الخلا 
والملا وهيهات ! بل زوال ذلك بأن لايلتفت إلى الخلق يا لا يلتفت إلى الحادات فى اللا والملا جميعا » وهذامن 
شخص مشغول الهم بالخلق فى الملا والخلا جميعا » وهذا من المكايد الحفية لاشيطان . 

الدرجة الرابعة : و هى أدق وأخنى ؛ أن ينظر إليه الناس وهو فى صلاته فيعجز الشيطان عن أن يقول له : 
اغشع لاجلهم ؛ فإنه قد عرف أنه قد تفدان لذلك فيقول له ااشيطان : تضكر فى عظمة الله تعالى وجلاله ومن أنت 
واقف بين بديه وا. ”حى من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه » فيحضر بذلك قلبه و تخشع جوارحه ويظنأنٌ 
ذلك عين الإخلاص وهو عين المكر والداع ؛ فلن خشوعه لو کان لنظره إلى جلاله لكانت هذء الخطرة تلازمه 
فى الهلوة ولكان لاعئس <ضورها بحا : حضور غيره » وعلامة الآمن من هذه الافة أن يكون هذا الخاطر ما 
يألفه فى الخلوة کا أله فى ال » ولايكون حضور الغير هو الدب فى حضور الخاطر کا لايكون حضور الهيمة 
سنا فا دام يفرق فى أحواله ب مشاهدة إنسان ومشاهدة ببيمة فهو بعد خارج عن صفو الإخلاص مدلس 
الباطن بالشرك الى من الرياء » وهذا الشرك أخئ فى قاب ابن آدم من دبيب الفلة السوداء فى الليلة الظلماء على. 
الصخرة الصماء 207 »ا ورد فى الخر »ولا لم من الشيطان إلا من دق أظره وسعد بعصمة الله تعالى وبوفيقه 
وهدايته » ولا تالشيطان ملازم المتشمرين لعبادة الله تعالى لايغفل عنبهم الحظة حى عملم على الرياء فى كل حركة 
من الحركات حتى فى كل العين وقص الششارب. وطيب يوم الجعة ولبس الشاب فإِنْ هذه سنن فىأوفات مخصرصة 
وللنفس فما حظ خن لارتباط نظر الخلق بها ولاستئناس ااطبع بها » فيد عوه الشيطان إلى فعل ذلك ويقول هذه 
مغ لا بش أن تتركها » ويركون انبعاث القلب باطنا لها لاجل تلك|اشهوة الخفية »أو مشو بة باشو با يخرجءن 
د الإخلاص بسببه » ومالا يسل عن هذه الآفا ت كلها فليس بخالص » بل من بتكف فى مسجد معمور لظف 
حسن العمارة يأنس إليه "ان فالشيطان برغبه فيه وكش عليه من فضائل الاعد كاف» وقد يكون ا حر كا نف 
سره هو الانس حن صورة المسجد واستراحة الطبع إله » ويتبين ذلك فى ميله إلى أ-د المسجدين أو أحد 
المؤضعين إذاكان أحدن من الآخر » وكل ذلك امتزاج بثموا؛ب الطبع وكدورات النفس ومبطل حقيقة الإخلاص 
لعمرى الفش الذى ءزج بخالص الذهبله درجات متفاوتة . فنا ماينلب وما ما يقل لكن يسهل درك . ومنها 
ما یدق بحت لا یدرک إلا الناقد البصير . وغش القلب ودغل الشيطان وخحيث النفس أغعض من ذلك وأد كثيرا. 


0 حديث « البرك أخنى فى قلب ان آدم مس ديب الغلة السوداء فى اليل ااظداء على المخرة » تقدم فى الملم وفى 
ذم الماه والرياء 


At‏ حم العمل المشوب واستحقاق الثواب به 

ا سس 
ولهذا قيل ۽ ركعتان من ع أفضل من عبادة ئة من جاهل 0 وأريد به العام البصير بدقائق آفات الاعال حی 

غاص علبا 6 فان الجاهل نظره إلى ظاهر اأعبادة واغترارهما كنظر السوادى إلى حرة الدينار المهوه واستدارته 

وهو 'مغشرش زائف فى نفسه . وقيراط من الخالص الذى بر أضيه الناقد الصير خير من ديئار بر أيه الغو 

الغى . فهكذا يتفاوت أمى العبادات بل أشدّ وأعظم . ومداخل الأآفات المتطوّقة إلى فنون الاعمال لا كن 

حصرها وإحصازها فلياتفع ما ذكرناء مثالا , والفطن لغنيه القلول عن الكثير والبلد لا يغنيه التطويل أيضا 

فلا ادح فى التفضيل . 

بیان حک العمل المشوب واستحةاق الثواب به 


اعم أن العمل إذا لم يكن خالصا لو جه الله تعالى بل امترج به شوب من الرباء أوحظوظ النفس فقد اختلفا 
اناس فى أن ذلك هل يقتضى ثوابا أم يقتضى عقابا أم لايقتضى شیثا أصلا فلا يكون له ولا عليه ؟ أما الذى لم 
برديه إلا الراء فهر علءه قطماوهو سيب القت والعقاب . وأما ا لخالص لو جه الله تعالىفهوسيب الثواب و[ نماالاظر 
فى المرب ء وظاهر الاخبارئدل علأنه لواب له 7 » وليس تلو الا خبارعن لعارض فيه . والذىينقدح افيه 
- والعم عند الله أن نظر إلى قدر قوة إلبأعث . فإن كان الباعث إلدنى مسار ا للباعث الافسى تقاوما ولساقطا 
وصار العمل لا له ولاعليه » وإن كان باعث الرياء أغلب وأفرى فهو لس بنافع وهو مم ذلك مضر ومفض 
للعقاب . نعم المقاب الذى فيه أخف من عقاب العمل الذى ترد للرياء ولم ماج به شائية التقرّب . وإن كانقصد 
التقوب أغلب بالإضافة إلى الباعك الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من وة الباعث الدينى وهذا لقوله تعالى لإ فن 
يعمل مثقال ذرة خير! بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) ولقوله تعالى ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسئة يضاعفها ) فلا ينبغى أن يضيع قصد الخير ؛ بل إن كان غالبا على قصد الرباء حبط منه القدر الذى يساويه 
وبقءت زبادة » وإن كان مغلوبا سقط إسببه شىء من عقرية القصد الفاسد . وكشف الغطاء عن هذا أن إلا ال 
تأئيرها فى القاوب يتأ كيد صفاتها . فداعة الرباء من المهلكات وإنما غذاء هذا المولك وؤوّنه العمل على و فته . 
وداعية الخير من المنجيات وإنما قوتها بالعمل على وفقها . فإذا اجتمت الصفتان فى القل فهما متضادتان » فإذا 
عمل عل وفق مقتضى الرباء فقد قؤى تلك الصمة »> وإذا كان العمل على رمق مقتضى التقوب نقد ةو ى أيضا تلك 
الصفة ‏ وأحدهما مهلك والآخر منج » فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الاخر فقد تقاوما . دكان كالمستضر 
بالحرارة إذا تناول ما يضره ثم تناول من المبردات ما يقاوم قدر فوته » فیکون بعد تناولهما كأءه لم پتناو لما ؛ 
وإن كان أحدهما غالبا لم يخل الغالب عن أثر » فسكا لا يضيم مثقال ذرة من الطعام والشراب والادوية ولا ينفلك 
عن أثر فى الجسد حك سنة لله تعالى » فكذلك لا يضيع مثقال ذرَةَ من الاير والشر ولا ينمك عن تأئين فى إنارة 
القاب أو تسويده وفى تقريبه من الله أو إبعاد, » وإذا جاء بما يقرّبه شبرا مع مايبعده شيرأ فقد عاد إلى ما كان 


)١(‏ الأخبار الق يدل طاهرها على أن العمل المعوب لاثواب له قال : وليس لو الأخبار عن تعارض رواه أبو داود من 
حديث آبي هريرة : أن رجلا فال يارسول الله رجل يتمى الجهاد فى سيل الله وهو يدنى مرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وإ « لاأحر له ... الحديث > ولاسانىمن حديث أنى أمامة بإسناد حان : أرأ يت رجلا غزا ياس الأحر واذكر 
ماله ؟ ثقال « لاشیء له » فأعادها _ ثلاث ميات بے قول ۵ لا شیم له » ثم قال « أن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصا 
وأناءى به وجهه » والئرمذى وال غریب وان عبان دن حدايث ألى هر رة : الرجل امل العمل یره اذا أطلم عليه أعبه قال 
« له أجران أجر السر وأجر العلانية » وقد تقدم فى ذم الجاه والرياء . 9 


Ae العمل المشوب واستحقاق اواب به‎ f 


فلم يكن له ولا عليه » وان کان الفعل ما يقوّيه شرن ENE‏ سعده شبرا واحدا فضل له لا محالة شير » وقدقال 
الى صل الله عليه وسلم « أتبع السيئة الحسنة تمحها ء فإذا كان الرياء ا لمحض يمحوه الإخلاص الحض عقيبه » 
فإذا اجتمدا جميما فلا بد وأن بتدافعا ,الضرورة . ويشبد لهذا إجماع الامة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة 
صح حجه وأئيب عليه » وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس . لمم يكن أن يقال : إنما يثاب على أعبال الج 
عند انهاه إلى مكة وتجارته غير مرقوفة عليه فهو شألص » ٠‏ [تما المشترك طول المسافة ولا ثواب فيه مهما قصد 
التجارة . ولكن الصواب أن يمال : مهما كان الحج هو امرك الأصلى وكان غرض التجارة كالممين والتابع 
فلا ينفك نفس إأسفر عن و اب ما . وعندى : أن الغراة لا يدركون فى أنفسهم تفرفة بين عزو الكفار فى جهة 
تكثر فما الغنائم وبين حهة لاغنيمة فيها » وعد أن يقال : إدراك هذه التفرقة عبط بال كلية لواب جهادم . 
بل العدل أن يقال : إذا كان الباعث الاصلى والمزعج القرى هو إعلاء كبة الله آءالى و إنما الرغية فى الغنيمة 
على سيمل التبعية فلا حرط به 2 ثواب . حم لاإساوى تأيه ثواب من لايلتفت قار إل الت.يمة اعلا ؛ ۽ فان هذا 
الالثفات تمان لا عالة . 


فإن قلت : فالأبات والاخبار تدل على أن شوب الرياء #بط للثواب » وف معناه شوب طلب الغنيمة 
والنجارة وسائر الحظوظ نقد روى طاوس وغيره من التابعين : أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسل عمل 
يدم العروف - أو قال يتصدق ‏ فورحب أن حمد ويؤجر فلم يدر ما يقول له حتى رلت فن کان برجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالخا ولايشرك بميادة ريه أحدا 4 (' وقد قصد الاجر والحد جميعا وروى معاذ عن لني 
صل الله عليه وسل أنه قال , أدنى الرباء شرك 9) , وقال أبو هريرة قال النى صل الله عليه وسل « يقال ان أشرك 
فى عمله خذ أجرك من عملت له (ك) » وروی عن عاد د أن الله عز وجل فول آنا أغنى الاغنباء عن الشركة من 
عمل لی عملا فأشرك معى غيرى ودعت أصيىلشريى » وروی أ.ومومى : أن أعرايا أتى رسولالله صل الله ل 
وسل فقال : بارسول الله الر حل يقاتل حية والرجل بقاتل جا عة والرجل يقائل ليرى مكانه أيهم فى سب لاله مقال 
صل الله عليه وسل ه من قائل لنكون كلبة الله مى العليا فهو فى سديل الله *) » وقال عمر رضى الله عله : تقولون 
فلان يد ولعله أن يكون قد ملل دفتى راحلته ورا . وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه‌قال رسو ل الله صل اقه 

عليه وسل دمن ها جر نى شيا من الدنيا فهو له "' »> ؟ فنقّول : هذه الاحاد يث لاتناقض_ماذكر ناه بلالمرادبها 
من لم برد بذاك إلا الدنيا كقوله « من هاجر يبتغى شيدًا من الدنيا » وكان ذإكهر الاغلب علىهسه وقدذكرنا أن 
ذلك عصيان وعدوان لا لآن طلب الدنيا حرام ولكن طليها بأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء وتغيير العيادة 
عن موضعها » وأما لفظ الشركة حيث ورد فطلق للنساوى وقد بينا أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له 


)١(‏ حديث « أل السيثة الحنة عحها « :تقدم فى رباضة النفس وى التوية , )۲( حديث طاوس وعدة من التابعين : أن 
رجلا سأل اانى صلى الله عليه وسل عمن يصطم المعروف أو قال يتصدق ب ا و و 
لفاء ره © أخرجه ان أن الدنا فى كتاب اة والما كم »وه من رواية طاوس صرسلا وقد ثقدم فى ذم الام والرياء ۽ 

9 حديث معاذ « آدلى الرياء شرك » أخرجه الطبرانى والحام وتقدم . (؛) حديثألى هريرة « يقال من أشرك 
فى عله خذ أحرك من همات له » تقدم فيه من حديث مود ن أبيد بنحوه وتقدم أيه حديث یھر رة 5 من عمل عملا شرك فيه 
فى غيرى ر كانه وشر دك » وى رواءة مالك فى الموطاً « فهو له کله > . (5) حديث ألى موسى « من قال اتكون كلةالته 
هى المليا فهو فى سبيل الله > تقدم فيه . )١(‏ حديث إن مسعود « من هاجر يتنى شيئاً من الانيا فهو له » تقدم 
فى الباب الى كلل . 
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ولاعليه » فلا ينبثى أن يرحى عليه ثواب . ثم إن الإنسان عند الشركة أيذا فى خطر وإنه لابدرى أى الاين 
أغلب على قصده فر مما بكون عله ربالا ولذلك قال تعالى لإ فن كان رجو القاء ريه فليعمل عملا عملا صالحا ولايشرك 
بعبادة ريه أحدا ) أى لار جى اللقاء مع الشر 5 الى أحسن أحواها التساقط » وعوز أن يقال أيضاً : منصب 
الشبادة لاال إلا بالإخلاص ف ٠ î‏ ولعيك أن يقال : من كانت داعبته |إديلية نحيث بريه إلى جرد الغذرى 

- ولنم يكن غسمة وقدر على غرو طائفئين من الكفار إحداهما غ: ية والاخرى فقيرة فال إلى جهة ة الاغنياء 
- لإعلاء كلبة الله والغيمة ۔ لاثواب له على غزوء ألتة ؛: ونعوذ ,الله أن يكرن الآس كذلك فإن هذا حرج 
فى الدين ومدخل لليأس على المسلدين » لان أمثال هذه الشوائب التابعة قط لابنفك الإنسان عنما إلا على ااندور » 
فيكون تأثير هذا فى نقصان الثواب » فأما أن يكون فى إحباطه فلا ٠‏ نعم الإنسان فيه على خطرعظم لانه رعا 
نانَ أن الباعث الاقوى هو قصد التَدَوّب إلى الله وبكون الأغلب على سره الحفل النفسى » وذلك 9 يق غابة 
الخفاء . فلا عصل الاجر إلا بالإخلاص والإخلاص قلا إستيقنه العيد من نفسه و إن بالغ فى الاحتاط . فلذلك 
القن أن كن آنا بمدكال الاجتباد مترددا بين الرد والقرول غائفا أن تكون فى عبادته آفة يكون وبالها أكثر 
عن اما . وهكذا كن الخائفون من ذرى اليصاير »> وهكذا يذبغى أن يكون كل ذى يصيرة . وإذلك قال سيان 
رحه الله : لاأعتث ما ظهر من عمل . وقال عبد العزين بن أف ا . جاورت هذا الت س تين سئة وحججت 
سين حجة فا دخات فى شىء من أعمال الله تعالى إلا وا نفسى فوجدت لصيب الشديطا ان أوفى من تصيب 
لله » ليته لالى ولا على . وهم هذا فلا يتبغى أن 00 العمل عند خرف الآة والرياء فإن ذلك منتمى إ 
اللسطان نه [ذ المتصود أن لايفوت الإحلامن . ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإحلاص جيعا . 

حى أن بعض الفقرا أبا سعيد الخراز وك و 50 ابو سعيد فى الإخلاص یوما - يريد 
إخلاص الحركات تأخذ الفقير يتفقد قابه عند كل رک ویطاله بالإاخلاص فتعذر عليه قضاء ال واج 
واستطر الشميخ بذاك ۾ فال عن أمىه وره عمطالبته سيه حقيقة الإخلاص وأنه جز lye‏ فى أصكر 
أعماله فيتركها » فقال أب سميد : لاتفعل إذ الإخلاص لايقطع المعاملة فواظب عل العمل واجتهد فى تحصيل 
الإخلاص » فا قلت لك انرك العمل ولا قات لك أخلص العمل ؟ وقد قال الفضيل : ترك العمل إسبب 
الخلق راء وفعله لاجل الخلق شرك 


الياب الأالث :فى الصدق وفضيلته وحقيقته 


فضسيلة الصدق 


قال الله تعالى ب( رجال صدةوا مأعاهدوا الله عليه 4 وقال اأنى صلى الله عليه وسل « « إن الصدق دى إل البر 
وال دی إلى الجة وإن الرجل لبصدق حى يكب عند الله صديقا وإن الكذب دى إلى اافجور والفجور 
هدى إلى النار وإن الرجل ا يكذب حتى يكتب عند الله کذابا ‏ » ويك فى فضيلة الصدق أن الصدّيق مشتق منه 
والله تعالى وصف الآنبياء به فى معرض المدح والثثاء فقال و فى الكتاب 2 اھ ا 3 


الباب اثالث فى الصدق 


)١(‏ حديث « أن الم درق دى إلى الى ... الحديث » فق عليه من حديث أي مسعود وقد تقدم . ر 


حقمقة الصدق ء متاه وساتبه FAY‏ 


١‏ واذكر فى الكتاب إسمعيل إنه کان صادق الوعد وکان رسولا نبيا ‏ وقالتعالى ل( واذكر فى الكتاب إدروس 
إنه كان صديةا ذبيا ) وقال ابن عباس : أربع من کن فيهنقد ريح ؛ الصدقوالحماء وحسن الاق وااشكر. وقال بشر 
ان الحارث : من عامل الله بالصدق استرحش من الناس . وقال أبو عبدالته الرملى رأيتمنصورا الدبنورىف انام 
فتلت له : مافعل الله بك كقال : غفرلى ورحمنى وأعطاتى مالم أژمل » فقات إد : أحسن ماتوجه العبد به إلى الله 
ماذا ؟ قال : المد وأقبح مانو جه به الكذب . وقال أبو- ليان : اجعل الصدتى مطيتاك ٠‏ الحق سيفنك والله قعالى 
غاية طلبتك وقال رجل كم : مارأيت صادةا 1 فقال له ؛ لو كنت صادتا لعرفت الصادقين . وعن عمد بن على 
الكتانى قال : وجدنا مين الله تعالى مبقيا على ثلاثة أركان ‏ على المقوالمدق والعدل » فالحقعل الجوارح والعدل 
على القلوب والصدق عل العقول . وقال الثورى فى قرله تعالى ل بوم القيامة ترى الذين كذيرا على الله وجرههم 
مسودة ) قال : هم الذين ادعوا بة الله تعالى ولم يكونوا بها صادقين . وأوحى الله تعالى إلى دأود عليه السلام : 
باداود من صدقى فى سر يرنه صدقته عند الخاوقين فى علانيته . وصاح رجل فى مجلس العيلى درى تفس فى دجلة › 
فقال الشبل : إن كان صادقا فاته تعالى ينجيه کا جى مومى عليه السلام وإن کان كاذءا فالله تعالى يغرقه ‏ أغرق 
فرعون . وتال بعضهم : أجمع الفقهاء والعلماء عل ثلاث خصال أا إذاحتففبا النجاة - ولايتم يعضبا إلاببعض- 
الإسلام الخالص عن البدعة والموى » والصدق لله تعالى فى الأعمال » وطيبالمطعم . وقال وهبين مئيه: وجدت 
على حاشية التوراة ائنين وعشرين حرفا كان صلحاء بنى إسرائل>تمعون فيقرءوتهاويتدارسوم! : لا كارأنفح من 
الملل » ولامال أريح من الحم » ولاءسب أوضع من الغضب » ولاقرين أزينمن العمل » ولارفيق أشينهن ا هل» 
ولاشرف أعر من التقوى » ولا كرم أوفى من ثرك الموى » ولاعمل أدضل من‌الفكر » ولاحسئة أ علىمن الى :. 
ولاسبثة أخرى من الكبر » ولادواء ألين من الرفق » ولاداء أوجع من الخرق » ولارسول أعدل من الحق ؛ 
ولادليل أنصح من الصدق » ولافقر أذل من الطمع > ولاغنى أشق من المع » ولاحياة أطرب من الصحة ٠‏ 
ولامعيشة أهنأ من العفة › ولاعبادة أ حسن منالخشوع » ولازهدخير من‌القنوع ) ولاحارس أحفظ من الصمت ؛ 
ولاغائب أقرب من الموت . وقال عمد بن سعيد المروزى : إذا طليت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة بيدك حی 
نبصر کل شىء من يامب الدنيا والآخرة ٠‏ وقال أبو بكر الورّاق : احفظ الصدق فبا بينلك وبين الله قعالى والرفق 

فيا بيئك وبين الخلق . وقيل لذى النون : هل للعبد إلى صلاح أموره سبيل ؟ فقال : 

قد بقينا من الذنوب حيارى تطلب الصدق ما إليه سبيل 
فدعاوى الموى تخف علينا وخلاف الموى عاينا ثقيل 
وقيل لسبل : ما أصل هذا الام الذئنحن عليه ؟ فقال : الصدقوالسخاء والشجاعة . فقيل : زدنا »فقال: التق 
والحياء وطيب النذاء . وغن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النى صل الله عليه وسل سل عن الكال فقاله قول 
الحق والعمل بالصدق 27 » وعن الجنيد فى قوله تعالى ر ليل الصادقين عن صدقهم 6 قال ؛ يأل الصادقين 
عند أنفسهم عن صدقهم عند ربهم » وهذا أمى على خطر . 
بان حقيقة الصدق ومعناه وص ابه 

اعم أن لفظ الصدق يستعمل فى ستة معان : صدق ف القول » وصدق ف النية والإراذة » وصدق ف العزم » 


)١(‏ حديث ابن عباس : سئل عن الكبال فقال : قول الح وااعمل بالصدق . لم أجده بهذا الأفظ ؛ 


YM‏ حقيقة والصدق ومعناه ومرأتبه 


وصدق فى الوقاء بالعزم » وصدق فى العمل » وصدق فى تحقيق مقامات الدين كلها » فن اتصف بالصدق فى جمیح 
ذلك فهو صديق لاله مبالخة فى الصدق . ثم ثم أيضا على درجات فن كان له حظ ف الصدق فى شىء من اجملة فهو 
صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه . ( الصدق الأرل ) صدق اللسان وذلك لا يكون إلافى الإخبار أو فما يتضمن 
الإخبار ويذبه عليه » والح [ماأن يتعاق بالمساضى أو بالمستقبل » وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه . و<ق على 
كل عبد أن حفظ ألفاظه فلا يشكام إلا بالصدق » وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها . فن حفظ اساله عن 
الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هى عليه فهو صادق واكن لهذا الصدق كالان : 

( أحدهها ) الاحثراز عن المعاريض ؛ فقد قيل : فى المعاريض مندوحة عن السكذب وذلك لابا تقوم مقام 
الكذب » إذ الهذور من الكذب تفهم الثىء على خلاف ما هو عليه فى نفسه › إلا أن ذلك ما تمس إليه الخاجة 
وتقتضيه المصلحة فى بعض الاحوالوفى تأديب الصبيان والنسوان ومن يحرى مجراهم وفى الحذر عنااظلمة وفىقتال 
الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار املك » فن اضطر إلى شىء منذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله 
فا امہ المن به ويقتضيه الدن › فإذا اطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه > لن الصدق 
مأ أريد لذاته بل لادلالة على المت والدعاء [ليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه » فعم فى مثل هذا الموضع يذبغى 
أن بعدل إلى المعاريض ماود إليه سبيلا » كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا توجه إلى سفر ورىبغيره'" » 
وذلك ى لا ينتهى البر إلى الاعداء فيقصد ‏ وليس هذا من الكذب فى شىء » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ليس بكذاب من أصلح بين ان فقال خيرا أو أنمى خيرا "' » ورخص ف النطق على وفق المصلحة فى ثلاثة 
مراضع : من أصلح بين انين » ومن کان اه زوجتان » ومن كان فى مصال الحرب . والصدق ههنا يتحول إلى النية 
فلا يراعى فيه إلا صدق الدة وإرادة الخير » فهما ذم قصده وصدقت يته وتردت للخبر إرادته صار صادتا 
وصديقا كينها كان لفظه » ثم التعريض فيه أولى . وطريقه ما مك عن بعضهم » أنه كان يطلبه بعض الظلبة وهو فى 
دار, فقال لزوجته : خطى بأصبعك دائرة وضعى الاصبمع على الدائرة وقولى ايس هو ههنا » واحترز بذاك عن 
الكذب ودفع الظالم عن نفسه ‏ فكان قوله صدق و أفهم الظالمأنه ليس فى الدار . فالكالالاول فى اللفظ أنيحترز 
عن صريح اللفظ وعن المعاريض أيضا [لاعند الضرررة (والكال الثانى) أنيراعى معنىالصدى فى ألفاظه التى يناجى 
با ربه كقوله ل وجهت وجهى للذى فطر السموات والآارض ) فان قلبه إن کان منصرفا عن الله الى مشغولا 
بأمانى الدنيا وشهواته فهو كذب . وكةوله لإ ياك نعبد ‏ وقول : أنا عبدالله » فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية 
وکان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا » ولو طواب يوم القيامة بالصدق فى قوله : آنا عبد اله » لعجز 
تحقيقه فإنه إن كان عدا لنفسه أوعبد! لدنيا أوعبدا لشهواته لم يكن صادقا فى قوله . وکل ماتقيد الءرديه فهو عبدله 
كا قالعيسى عليهالسلام : ياعبيد الدنيا ! وقال نبينا صلىاته عليهوسل , تمس عبد الدينار تمس عبدالدرهم وعبداللة 
وعبد الخيصة'" , فسمى كل من تقيد قلبه بثىء عبدا له . 

وإنما العيد الحق ‏ لله عر وجل - من أعتق أوّلا من غير الله تع الى فصار حرا مطلقا » فإذا تقدّمت هذه 
الحية صار القاب فارغا فلت فيه العبودية لله فتشغله بالله و ٤حبته‏ وتقيد باطنه وظاهره بطاعته فلا کون له مراد 


)١(‏ حديث :كان اذا أراد سفرا ورى بغيره : متفق عليه من حديث عب بن مالك . (؟) حديث « ليس-بكاذب من 
أصلح ين الناس ... الحدث » متفق هليه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن ألى معيط وقد 'قدم ٠‏ 2( حديث « لاس 
هيد الدينار ... الحديث » أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة وقد تفدم . 


حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه A۹‏ 
إلا الله تعالى › ْم تجارز هذا إلى مقام آخر ع منه يسمي المرّبة وهو أن إعتق أيضا عن إرادئه لله من حيث 
هو بل يقنع مما يريد الله له من قريب أو إبعاد فتفنى إرادته فى إرادة الله تال . وهذا عید عتتی عن غير الله 
فصاردراء ثم عاد وعئق عن نفسهفصار را ٠‏ وصار مفقودا انفسه موجودالسيده ومولاه إن حرّكة تحرك ون 
سكنه سكن و إن ابتلاه رطى » م يبق فيه مقسع لطلب والقساس راعتراض » بل هو بين يدى الله كالميت بين يدى 
الغاسل وهذا منتوى الصدق فى العبودية لله تعالى . «العيد الحق هو الذى وجوده لمولاه لا لنفسه وهذه درجة 
الصدّيقين . وأماالحؤية عن غير الله فدر جات الصادقين » وبعدها #احةق العبودبة شتَعالى » وماقبل هذا فلايستحق 
صاحه أن يسمى صادقا ولا صديقا : فهذا هو معنى الصدق فى القول ٠‏ 

( الصدق الثاى ) فى النية والإرادة ! ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث فى الركات 
والسكنات إلا الله تعالى » فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق اائية وصاحبه جوز أن يسمى كاذبا - 
کا روينا فى فضيلة الاخلاص من حديث الثلاثة حين يسّل العالم ما عملت فيا علمت ؟ فقال : فعلت كذا وكذاء 
فقال الله تعالى : كذبت بل أردت أن يقال فلان عالم ١‏ - فإنه لم کذبه ولم بقل له لم تعمل ولكنه كذبه فى إرادته 
ونيته . وقد قال بعضهم : الصدق حمة التوحيد فى القصد . وكذلك قول الله تعالى لا والله يهد إن الافقين 
لكاذبون ) وقد قالوا إنك لرسول الله وهذا صدق ؛ ولکن كذبهم لا من حيث نطق الان بل من حيث ضير 
القاب وكان التكذيب يتطرّق إلى اس . وهذا القول يتضمن إخبارا بقر نة الحال إذ صاحبه يظهر من نفسه أن 
يعتقد ما يقول فسكذب فى دلالته بقرينة الحال على مافى قلبه > فإنه كدب فى ذلك ولم يكذب فما يلفظ به » فيرجم 
أحد معانى الصدق إلى خلوص النية وهو الإخلاص فكل صادق فلا بد وأن يكون علصا , 

( الصدق الثااث ) صدق العم ؛ فإن الإنسان قد يقدّم العزم على العمل فيقول فى نفسه . إن رزقنى الله مالا 
صد قت جميعه ۔ أو بشطره ء أو إن لقيت عدا فى سبيل الله تعسالى قاتلت ولم أبال وإن قتلت ؛ وان أعطانفى الله 
تع الى ولاية عدلت فبا ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خاق . فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهى عزية 
جازمة صادقة » وقد يكون فى عزمه وع ميل وترده وضعف يضاد الصدقق العر 4ة » فكان اأصدق «ههنا عبارة 
عن القام والقوة كايقال : لفلان شهوة صادفة . ويقال : هذا المريض شهوته كاذية › مهمالم نكن شهوتهعن سيب 
“ابت قوى أو كانت ضعيفة“ ذقد يطلق الصدقويراد به هذا المعنى . والصادق والصديق هوالذى تصادف عر مته 
الخيرات كلها فز تامة ليس فما ميل ولاضعف ولاتردد : بل لسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم ال جازم على اخيرات 
وهو کا قال عبر راضى الله عنه : لان أقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أتأمس على قوم فييم أبو بكر رطى الله 
عنه ‏ فانه قد وجد من نفسه العزم ال جازم » وانحبة الصادقة بأنه لايتأمر مع وجود أنى بكر رطوالله عنه » وأ کد 
ذلك ما ذ كره من القتل . 

ومراتب الصذيقين فى العام تختلف ؛ فقد يصادف العزم ولا ينتهى به إلى أن يرضى بالقتل فيه وللكن إذا 
خل ورأيه لم يقدم › ولو ذكرله حديث القتل لم يقتض عرمه ؛ بل ف الصادقين والمؤمئين من لو خير بين أن يقتل 
هو أو أبو بكر كانت حياته أحب من حياة أى بكر الصديق . 

( الصدق الرابع ) ف الوفاء بالعرم » فلن النفس قد تسخو بالعزم فى الحال إذ لا مشقة فى الوعد والعرم 


, حديث الثلائة ؛ حين سأل العالم ماذا عملت فيا علدت ... الحديث » تقدم‎ « )١( 


٠‏ ۹ حقيقة الصدق تاد ومراتہه 


والمؤنة فيه خفيفة » فإذا حقت الحقائق وحصل القسكن و هاجت الشهوات انحلت العرمةوغابت الشهواتول يتفق 
الوفاء بالدرم » وهذا يضاد الصدق فيه » ولذلك قال الله تع_الى 3 رجال صدةوا ما عاهدوا الله عليه 4 فقد روى 
عن أنس : أن عمه ألس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فشق ذلك على قلبه وقال : أل 
مشهد شهده رسول الله صب الله عليه وسا غبت عنه أما والله ان آرانی الله مشهدا مع رسول الله لاله عليه وسل 
ليرين الله ماأصنع ! قال : فشهد أحدا فى العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال . باأبا عرو إلى أين ؟ فقال : واها 
ارج الجنة ! إن أحد رعها دون أحد . فقاتل حتى قتل فوجد فى جسده ضع ومانون مابين رمية وضربة وطءئة 
فقالت أخته بذت النض ؛ ماعرفت أخى إلا بثيايه » فنزات هذه الآية لإ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٠‏ 
ووقف رسول الله صلى الله عليه وسل على مصعب بن عمير ‏ وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا وكان صاحب 
لواء رسول الله صل الله عليه ول فقال عليه السلام لا رجال صدقرا ماعاهدوا الله عليه فيم من تضى نحبة ومنهم 
من ينتظار ) ل وقال فضالة بن عبيد : معت عر بن الخطاب رطى الله عنه يول ممت رسول الله صل الله عله 
دسل يقول ٠ه‏ الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإا لق العدؤفصدق الله حى قل فذلك الذى يرفع الناس إليه 
أعينهم بو م القرامة مككذا «ورفع رأسه<ىّ وفعت قلنسوته ‏ قال الراوى : فلا أدرى قلذسوة عم رأوقلنسوة رسولالله 
صلل الله عليه وسل « ورجل جيد الإعسان إذا اق العدقّ فكأ »ا يضرب وجههبشوك الطلم أتاه سهمعائر فقتله 
فهو فى الدرجة الثانية > ورجل مؤمن خاط عملا صالحا وآخر سيئًا لق العدؤ فصدق الله حتى قتل فذلك فى الشرجة 
الثالثة » ورجل أسرف علىنفسه ات العدق فصدق الله حتىةتل فذاك فى الدرجة الرابعة 7" » وقال مجاهد : رجلان 
خرجا على ملا من الناس قعود فقالا إن رزقنا الله تعالى مالا لنتصدّقن فبخلوا به فنزلت لإ ومهم من عاهد اللهلئن 
آنانا من فضله لنصدّقن ولننسكون من الصالحين ) وقال بعضهم : إنما هو شىء نووه فى أنفسهم لم يتكاموا به فقال 
aD:‏ من عاهد الله لان أ تانا من فضله انصدةن ولنكونن من الصا حين فلا آتاهم من فضله بخلوا به ونولوا 
وم معرضون فأعقيهم نفانا فى فلوم إلى يوم يلقونه ما أخافوا الله ما وعدوه وماكانوا يكذيون © جعلالعزم 
عهدا وجعل الف فيه كذبا والوفاء به صدقا . وهذا الصدق أشدّ من الصدق الثالث » فإنّ الناس قد تسخو بالءزم 
ثم تسكييع عند الوفاء لشدّته علبها ولهيجان الشهوة عند القكن وحصول الاسباب ٠‏ ولذاك استثى عدررطى الله عنه 
هقال : لان أقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيم أبو بكر اللهم إلاأن تسول لى نفسى عند القتل 
شيئا لا أجده الآن لانى لا أمن أن يثقل عليها ذلك فتتغير عن عزمها . أشار بذلك إلى شدّة الوفاء بالعرم . وقال 
أبوسعيد اراز : رأيت فى المنام كأن ماسكين نزلا من السماء فقالا لى : ما الصدق ؟ قات : الوفاءبالعهد » فقالالى : 
صدقت 6 وعرجا إلى ااسماء 5 


( الصدق الخامس ) فى الأعبال » وهو أن يمتهد حى لاتدل أعماله الظاهرة على أمر فى باطنه لاييتصف هو به» 
لا بأن يترك الاعمال ولكن بأن يستجرّ الباط إلى تصديق الظاهر » وهذا عخالف ما ذ كرناه من ترك الرياء لان 


(۱) حديث أنس : أن عمه أنس بن النضر لم يدسهد بدرا مم رول الله صلى الله عليه وسل ..٠‏ الحديث . فى قتاله بأحد حى 
تل فوجد فى جسده بشم وأكاثون من بين رمية وضربة وطمئة وتزول (رجال صدةوا ) الآية أخرجه الترمذى وؤال حسن صمييح 
واللسالى فى الكيرى وهو عند البخارى مختصرا ان هذه الآية نزات فى أنس بن الاضر . )١(‏ حديث : وقف على مصعب بن 
همير وقد سقط على وجهه نوم أحد وقراً هذه الآية . أخرجه ألو امم فى الحلية من رواية عبيد بنعمير سروسلا  .‏ (*) حديث 
فضالة بن عبيد عن عمر بن الخطاب « السهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان ... الحديث » أخرجه الترمذى وقال حسمن . 
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الرائى هو الذى يّصد ذلك » ورب واقف على هيثة الأشوع فى صلاثه ليس يقصد به مشاهدة غيره واسكن قله 
غافل عن الصلاة » فن ينظر إليه براه قاتا بين بدى اللهتعالى وهو بالباطنقائم فى السوق بين يدى شبوةهن شبواته 
فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرابا هر فيه كاذب وهو مطالب بالصدق فى الأعمال وكذلك قد يمثى 
الرجل عل هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا ذلك الوقار > فهذا غير صادق فى عله وإن لم يكن ملتفتا 
إلى الاق ولامرائيا إياهم »> ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلائية بأن يكون باطنة مثل ظاهره أوخيرا 
من ظاهره . ومن خيفة ذلك اختار بعضوم تشويش الظاهر وليس شاب الإشرار كيلايظن به احبر سیب ظاهره 
فيكون كاذيا فى دلالة الظاهر على الباطن . 
إذن غالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياه ويفوت ما الإخلاص » وإن كانت عن غير قصد 
فينموت ببا الصدق . 
ولذلك قال رسول الله صل الله عليه ولم د اللهم اجعل سريرتى خيرا من علانيق واجعل علانيق صالحة "ع 
وقال يزيد بن الحارث : إذا استوت سريرة الد وعلانيته فذلكاانصف » وإن كانت سر يرت هأفضل منعلانيته فذلك 
الفضل » وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور . وأنشدوا : 
إذا السر والإعلانفى المؤمن استوى فقد عن" فى الدارين واستوجب الثنا 
فإن خااف الإعلان سرا فا له على سعيه فضل سوى الكد والعنا 
فا حالص الدينار فى السوق نافق ومغشوشه المردود لايقتضى النا 
وتال عطية بن عبدالغافر : إذا وافقت سرير للؤمن علانيته باهی‌اته به اللائكة يقول هذا عبدى حقا . وقال 
معارية بن ثرة : من يدلى على بكاء بالليل بام بالجهار . وتال عبد الواحدن زيد : كان الحسنإذا آم بشىء کان 
من أعدل الناس به وإذا نهى عن شىء كان من أثرك الناس له . ول أر أحدا قط أشبه سريرة بعلانية منه . وكان 
أو عيد الرحمن الزاهد يقول : إلى عاملت النأس فا بينى بيعم بالآمانة » وعاماتك فيا بينى وبينك بالخيانة ‏ 
وربكى . وقال أبو يعقوب النهرجورى : الصدق موافقة الق فى السر والعلانية . 
فإذن مساواة السريرة للعلانية أحد أنواع الصدق . 
( الصدق السادس ) وهو أعل الدرجات وأعزها ؛ الصدق فى مقامات الدين » كالصدق فى الخوف والرجاء 
والتعظم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور . فإن هذه الأمور لها مباد يطلق الاسم بظهورها »› 
ْم لما نابات وحقائق والصادق المحقق من نال حقيقتها » وإذا غلب الشىء ونت حقيقته سمى صاحبه صادا فيه» © 
يقال : ولان صدق القتال . ويقال : هذا هو الخرف الصادق » وهده م الشبوة الصادقة . وقال الله تعالى 3 3 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) إلى قوله ( أولئك ثم الصادقون ) وقال تعالى ل[ ولسكن البر من 
أمن بالله واليوم الآخر ) إلى قوله ( أوائك الذين صدقوا 4 وسئل أبو ذز عن الإيمان ذترأ هذه الأية فقيل له : 
سألىاك عن الإبمان ؟ فقال : سألت رسول الله صل الله عليه وسل عن الإمان فقرأ هذه الاية "' . 
وانضرب للخوف مثلا : فا من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم » 
000 حديث « الهم اجعل سر ير خيرا من علانيق .:. الحديث » تقدم ولم أحده .2 (؟) حديث أبىذر :سأ انه م نالإيمان 


ففرا قوله تمالى ل( واكن البر من آمن بالل واليوم الآخر ) إلى قوله ( أوائك القين سدنوا» رواه جمد إن سر المروزى فى لظم 
قدر الصلاة بأ سانيد م.قطعة لم أجد له اسئادا . 


كك 


ولكئه خوف غير صادق أى غير بالغ درجة الحقيقة » أما تراه إذا خاف » سلطانا أو قاطع طريق فى سفره كيرف 
يصفر لوزه وتر تعد فرائصه و يتنخص عليه عيغه و يتعذر عله أكله وتومة و ينقسم عأيه سکره ؛ حى لاينتفع بدأهله 
وولده ؛ وقد يز ءج عن الوطن فيسة.دل بالآنسالرحقة » وبالراحة التعبوالمشقة والتعرض اللاخطار . كلذلك 
خوفا من درك الحذور . ثم إنه نخاف النار ولايظهر عليه شىء من ذلك عندجر بان معصيةعليه و إذلك قال صلىالله 
عليه ول « لم أرمثل النار نام هاربها ولامثل الجنة نام طالما ‏ » فالتتحقيق فى هذه الآمور هيز حدا ولا غاية 
هذه المقامات حى ينال تمامها » ولكن لكل عبد منه حظ سب حاله إما ضعيف وإماقوى » فإذا قوى مى صادةا 
فيه . فعرفة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه لانهاية لما ولذلك قال النى على الله عليه وسل لجبريل عليه السلام 
« أحب أن أراك فى صورتك التى هى صورتك , فقال لاتطيق ذلك قال ٠‏ بل أرنى » فواعده البقيع فى ليلة مقءرة 
فأتاه فنظر النى صل الله عليه وسل فإذا هو به قد سد إلآفق ‏ يعنى جوانب السماء - فوقع الى صلى التهعلبه وسل 
شيا عليه فأفاق وقد عاد جبريل لصورته الآولى ؛ فقال إلنى صلى اقه عليه وسلم « ماظنغت أن أحدا من خاق الله 
هكذا » قال : وكيف لو رأيت إسرافيل ؟ إن العرش على كاهله . وإن رجليه فد مقا تحت توم الأرض السقلل 
وإنه ليتصاغر من عظمة الله حتى يصير كالوصع 9" يعنى كالعصفرر الصغير > فاذظر ما الذىيغتماهمن العظمة واطيبة 
حتى يرجم إلى ذلك الحد ؟ وسائر اللاك ليوا كذلك لتفاوتهم فى المعرفة فهذا هوالصدق ف الءظے ٠‏ قال جابر 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم « ميرت ايلةأسرىفى و جر يل با لاگ الأعلى كالحلس البالى من خشية اش تعانى 7 ٠‏ 
يعنى الكسا. الذى يلق على ظهر البعير » وكذلك الصحابة كانو! شائفين وما كاوا بلغوا *وف رسول الله صلى الله 
عليه وسل . ولذلك قال أبن عر رضى الله عنهما : لن تبلغ حةقة الإمان حى تنظر اناس كلهم حق ف دين ألله . 
وقال مطرف : مامن الئاس أحد إلا وهو أحمق فما بينه وبين ربه إلا أن عض الحق أهون من بعض وقال الى 
صلى الله عليه وسل » لايملغ عبد حقيقة الإمان حتى ينظر إلى الناس كالاباعر فى جنب الله ثم يرجع إلى نفسه 
فبجد هأ أحقر حقير 4 » فالصادق إذن فى یع هذه المقامات عزيز . م درجات الصدق لانباية لما وقد رکون 
للعيد صدق فى بعض الا مور دون بعض » فإن کان صادقا فى ايع فهو الصديق حتا . قال سعدن معاذ : ثلاثه آنا 
فين قوی وفيما سواهن ضعيف ؛ ماصليت صلاة منذ أسلمت خدثت نفسى حتى أفرغ منها » ولاشيعت جنازة 
خدّنت افسی بغیں ماهى قائلة وماهو مقول ذا حى يفرغ من دفئها » وما معت رسول الله صل الله عليه وسم 
بقول قولا إلا علمت أنه <ق » فقال ان المسيب : ماظنفت أنّ هذه الخصال تجتمع إلا فى النى ليه السلام . فهذا 
صدق فى هذه الأمور » وك قوم من جلة الصحاية قد ادوا الصلاة واتبعوا الجنائر ولم يبلغوا هذا المبلخ ؟ فهذه مى 
درجات الصدق ومعانيه , والسكلهات المأثورة عن المشايخ فى حقيقة الصدق فى الاغلب لانتعرّض إلا لأحاد هذه 
المعان لہ قد قال أو بكر الورّاق : الصدق ثلائة ؛ صدق التوحيد » وصدق الطاعة » وصدق العرفة . فصدق 
التوحيد لعامة المؤمنين قال الله تعالى لإ والذين آمنوا بالله ورسله أو اك م الصدّيقرن ) وصدقالطاعة لاهل العم 


(1) حديث « لم أر مثل النار نام هارا المديث » تدم .2 (؟)حديث : قال لجبريل2 أحبأن أراكفى صورتك الق مى 
صورتك : ففال : لاتطبق ذلك ... الحديث . تقدم فى كتاب الرجاء والخوف أخصر من هذا ء والذى ثبت فى الصحيح أتدرأى 
جيريل فى صورته يتين .' (*) حديث « عررت ليلة أسرى لى وجبريل باللا الأعلى الاس البالى من <شيتالت ... الحديثك > 
أخرجه مد بن نصر فى كتاب تعظيم قدر الصلاة والبيق فى دلائل اأدوة من حديث أاس وفيه المارث بيعبيدالإإدى ضعفه الجهور 
وقال البيبق ورواءحاد بنسامة ع نأبىجمران الجوني عن مدن مير بن عطارد وهذا مسل 2٠‏ (4) حديث « لايبلغ هبه حقيقة 
الإعان حت ينظر الى الناس كالأباعر فى جنب الله ثم برجم الى نفسه فيجدها أحقر حقير » لم أجد له أصلا فى حديث ماوع . 


والورع »> وصدق المعرفة لآهل الولاية الذين ثم أوتاد الآرض - وكل هذا يدور على ماذكرناه فى الصدق 
السادس » ولكنه ذكر أقسام مافيه الصدق وهو أيضاً غير حيط جميع الآفسام ‏ وقال جعفر الصادق : الصدى 
هو الجاهدة وأن لاتختار على الله غيره كالم يختر عليك غيرك فقال تعالى لإا هو اجتباكم ) وقيل أوحى الله لعا 
إلى مومى عليه السلام : إنى إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لاتقوم ها الجبال لافظر كيف صدته » فإن وجدته 
صابرا اؤذته ولا وحييبا » وإن وجدته جزوعا يشكون إلى خلق خذلته ولاأبالى . فإذن من علامات الصدق 
كتمان المصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخاق علببا . 

خم كتاب الصدق والإخلاص » يتلوه كتاب المراقبة والحاسبة > والمد لله . 


ڪڪتاب الر أقة و الخاسة 
وهو الكتاب الثأمن من ربع المنجيات من كتاب [حياء علوم الدين 

المد لله القائم على كل نفس ا كسبت ٠‏ الرقيب -لى كل جارحة :ا اجترحت ٠‏ المطلع على ضمائر القلوب 
إذا مجست »ء الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت ؛ الذى لالع ب عن علمه مثقال ذزة فى السموات والآارض 
ركت أو سكنت » المحاسب على النقير والقطمير والقليل والتكثير من الاعمال وإنخفيت + المتفضل بقبول طاعات 
العباد وإن صخرت » المتطؤل بالعفو عن من معاصيهم وإن كثرت ٠‏ وإنما عاسم اتعل كل نفس ما أحضرت 
وتنظر فبا قڌمت وأخرت » فقتل أنه لولا لرومها للمراقية والحاسبة فى الدنيا لشقيت فى صعيد القيامة وهلكت » 
وبعد الجاهدة وانحاسية والمراقية لولا فضله بقبول بضاعتها المرجاة لخابت وخسرت » فسحأن من عمت لعمته 
كافة العباد وثملت » واستغرقت رحمته الخلاثق فى الدنيا والأخرة وغيرت » فبنفحاتفضله السعت القاوب للإمان 
والشرحت » وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت » ويحسن هدايته انجلت عن اقلوب ظلبات الجول 
وانقشعت » وبتأبيده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت » وباطف عنايته تترجح كفة الحسئات إذا 
ثقأت »2 وبتسيره تسرت من الطاعات ماتسرت ١‏ فنه العطاء والجزاء والإبعاد والإدناء والإسعاد والإشقاء 
والصلاة والسلام على عمد سيد الانبياء وعلى آ له سادة اللاصفياء وعلى أصهابه قادة الأتقياء . 

أما بعد : فقد قال الله تعالى ل ولضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تلم نفس شيثا دإن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) وقال تعالى لإ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما فيه ويةولون 
باويلتتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صذيرة ولاكييرة إلا أحصامها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولابظلم ربك أحدا 4 
وقال تعالى ل يوم يبعئهم الله جميعا فينتهم با عبلوا أحصاء الله ونسوه والله على كل شیء شبيد 4 وقال تعالى 
لإ يومئد يصدر ااناس آشتاتا ليروا أعمالحم فن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرَةَ شرايره ) وقال 
تعالى ل ثم توف كل نفس ماکسبت وم يظلمون 4 وقال تعالى ١‏ يوم تد كل نفس ماعملت من خير محضرا 
وما عملت من سوه تود لو أنّ بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرم الله نفسه 6 وقال تعالى لإ واعلموا أن الله بعل 
مافى أنفسكم فاحذروه 4 فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لحم بالمرصاد » وأنهم سيناقشون 

(50 - احياء علرم الین ب ٤‏ ) 


4 امقام الأول من المرابطة المشارطة 
و م 0ك 
ف الحساب ويطالبون ماقمل الذرّ من الخطرات واللحظات › وتوا أنه للا اجيم من هذه الاخطار إل ازوم 


الخاسية وصدق المراقية ومطالبة النفس فى الانفاس والحركات وماس بجا فى الأطرات واللحظات ؛ فن حاسب 
نفسه ة.ل أن عاسب خف ف القيامة حسابه وحضر عند الدؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه » ومن لم عاسب 
نفسه دامت <سراته وطالت فى عر صات القبامة وقفاته وتادته إلى الخرى والمة. سيئاته » فليا انكشف ذم ذلك 
عليرا أنه لا ينجيهم دنه إلا طاعة الله وقد آرم بالصير والمرابطه فال عزمن قال لإ با أيبا الذين آمنوا اصيروا : 
وصابروا ورابطوا ) فرابطوا أنفسهم ألا بالمشارطة , ثم بالمراقبة » ثم بامحاسبة . ثم بالمعاقبة » ثم بالجاهدة . 
ثم بال معاتبة . فكانت فم فى المرابطة مت مامات » ولا بد من شرحها وبيان -قيقتها وفضيلتها وتفصيل الاعمال 
فا وأصل ذلك المحاسبة » ولكن كل حساب فبعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة . 
فلنذ كر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق . 


امقام الأول من المرابطة : المشارطة 


اعم أن مطالب المتعاءلين فى التجارات المشتركين فى البضائع عند امحاسبة سلامة الريح وكا أنّ التاجر ستعين 
بشريكه فيسل إليه الال حتى يتجر ثم بحاسبه » فسكذلك العقل هو التاجر فى طريق الآخرة وإنما مطلبه وره 
تركية النفس لان بذلك فلاحها قال الله تعالى ور قد أفلم من زكاها وقد خاب من دساها 6 وإنما فلاحها 
بالاعمال الصالحة . رالعقل يستعين بالنفس فى هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فا بركيها ما يمين التاجر 
بشريك وغلامه الذى بنتجر فى ماله » وا أنّ الشر باك يصير خصما «نازعا يحاذيه فى الريح فيحتاج إلى أن يشارطه 
ألا ويراقبه ثمانيا وبحاسبه مالا ويعاقبه أو يعاتبه رابعا ؛ كذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس ألا فبوظف 
علها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجرم عليها الام بسلوك تلك الطرق » ثم 
لا يغفل عن مأقبتها لحظلة » فإيه لو أهملها لم يرما إلا الخياءة وتضييع رأس المال كالعود الخائن إذا خلا له الج 
وانفرد بالال ٠‏ م بع الفراغ فى أن بحاسها ويطالها بالوفاء ما شرط عاما فإن هذه ارة ريحها الفردوس 
الأعلى وبلوغ سدرة المتهى مع الأنبياءوالشمداء » فتدقيق امساب فى هذا مع اللةس آم كثيرا من تدقيقه ىأر باح 
الدنيا مع آنا حتقرة بالإضافة إلى لم العقى » ثم كنا كانت فصيرها إلى التصرم والانقضاء » ولا خير فى خير 
لاندوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم » لآن الشر الذى لا يدوم إذا انقطع بق الفرح بانقطاعه داتما وقد 
انقضى الشر » وا لير الذى لا يدوم يق الاسف عل انقطاعه دا ما وقد انقضى الخير . ولذلك قيل : 

أشذ الم عندى فى سرور تيقن عنه صاحيه انتقالا 

لتم على كل ذى حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والنضييق عليها فى حركاتها وسكناتها 
زط اا وخطظر اتباء إن کل نفس من أنفاس ااحمر جوهرة نفدسة لا عوض لما فكن أن يشترى نبا كاز من 
الكنوزلا يتاه نعيمه أبد الأباد » فاتقياض هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى مانجاب اللاك خسران عظم 
هائل لا سمح به نفس عاقل . فإذا أصبيم العبد وفرغ من فر يضةالصبح ينبغى أن يفرّغ قلبه ساعة لمشارطةالنفس 
ا أن التاجر عند تسل الإضاعة إلى الشر يلك العامل بفرغ الجلس اشارطته . فيقول للنفس : مالى بضاعة إلا العمر 
ومهما فنى فقد فى رأس الال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الريج » وهذا اليوم الجديد قد أمهانى الله فيه 
وأنسأ فى أجلى وأنم على به ولو توفانی لكنتأيمنى أن برجعنى إلى الدنيا يوماواحدا حى أعمل فيه صالحا فاحسى 


امقام الأول من المرا بطة المشارطة 1o‏ 
أنك قد توفيت ثم قد رددت فإباك ثم إياك أن تضيعى هذا اليوم فإنَ كل نفس من الآنفاس جوهرة لا قيمة لها 
واعلمى بانفس أن اليوم والايلة أربع وعشرون ساعة » وقد ورد فى ابر « أنه يذشر للعبد يكل يوم وليلة أربع 
وعشرون خزانة مصفوفة » فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسنانه الى عبلها فى :لك الساعة فال من 
الفرح والسرور والاستيشار مشاهدة تلك الانوار الى هى وسيلته عند املك الجبار مالو وزع على أهل انسار 
لادمشهم ذلك الفرح عن الإحساس بأل السار » ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة ,فوح نقما وبنشاء ظلامها 
وهى السساعة الى عصى فيها فيناله من امول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتلغص عامم نعيمها ويفتح له 
خزاية أخرى فارغة ليس فما ما يسره ولا ما يسوءء 2 » وه الساعة الى نام فما أم غفل أو اشتغل بثىء 
من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على الربح الكثير والملك الكدير إذا أهمله 
وتساهل فيه حتى فاته » وناهيك به حسرة وغبنا . وهكذا عرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه : 
اجتبدى اأيوم فى أن تعمرى خزانتك رلا تدعيها فارغة عن كنوزك التى هى أساب ملكك ولا تميل إلى الكسل 
والدءة والاستراحة فيفرتك من درجات عليين ما بدركة غيرك وتقى عندك حسرة لاتفارقك وإن دخلت الجنة؛ 
تألم الین وحسرته لا یطاق وإن کان دون أل النار ٠‏ وقد قال بعضهم : هب أنّ المسىء قد عق عنه أليس قد فاته 
ثواب المحسنين ؟ أشمار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تعالى لا بوم يسك ليوم المع ذلك رم التغابن م فهذه 
وصيته انفسه فى أوقاته . 

ثم ليستأنف لهسا وصية فى أعضائه السبعة وهى العين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل ء 
وتسليمها إلا فإها رعايا خادمة لنف.ه فى هذه التجارة ويا تتم أعمال هذه التجارة . ون لجنم سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مة سوم > وما تتعين تلك الابراب من عصى الله تعالى ذه الاعضاء فو صما حفظهاعن معاصيها 
( أما العين ) فبحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم »أو إلى عورة مسلء أو النظر إلى مسل بعينالاحتقارء 
بل عن کل فضول مستغنى عنه : فن الله تعالى وال عبده عن فضول النظر کا يسأله عن فضول الكلام » ثم 
إذا صرفها عن ذا ل قنع به حتى يد خلها بما فيه تجارتها وريحها ؛ وهو ما خلقت له من اانظر إلى مجائب صنع 
الله بعين الاعتبار » والنظر إلى أعمال اير للافتداء » واانظر فى كتاب الله وسئة رسوله ومطااءة كتب المسكمة 
للانعاظ والاستفادة . 

وهكذا ينبغى أن يفصل الام علا فى عضو عضو لا سما الاسان والبطن ( أما اللسان) فلآنه منطاق بالطبع 
ولا مؤنة عليه فى الحركة وجنابته عظيمة بالغيبة والكذب والقيمة وتركية النفس ومذمة الق والاطعمة واللعن 
والدعاء على الأعداء والماراة فى الكلام وغير ذلك عا ذكرناه فىكتاب آفات اللسان فهو بصدد ذلك كله مح 
أنه خلق للذ كر والتذكير وتسكرار العم والتعايم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإ[صلاحذات اابين وسائر خیرات 
فليشترط على نفسه أن لاك الاسان طول النهار إلا فى الذكر : فنطق الاؤمن ذكر ولظره عبرة وصعته فكرة 
و لإ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ( وأمأ البطن ) فيكلفه ترك الشره وتقليل الكل من الخلال 


كتاب ألحاسية والمراقبة 


(۱) حديث « پذدر اعرد كل وم وليلة آرم وعدرون خزاة صو فنفتح 4 مها خراية فيراها لوو من حسنانا ... 6 
الحديث بطوله لم أجد ل أصلا . 


4 المقام الأول من المرابطة المشارطة 


واجتناب الشات ؛ وعنعه من الشهرات ؛ ويقتصر على قدر الضرورة . ويشرط على نفسه آنا إن خالفت شيا 
من ذلك عاقها بالمنع عن شهوات البطن ليفوتما أ كثر مما نالته بشهواتها . هكذا يشرط علا فى جميع الاعضاء . 
واستقصاء ذلك يطول ولا تو معاصى الاعضاء وطاءاتها . 

ثم تاتف وصيتها فى وظائف الطاعات الى كر عليه فى اليوم والدلة » “م النوافل الى يقدر عليها ويقدر 
على الاستكثار منهاء ويرتب لها تفصيلها وكيفيتها وكيفية الاستعداد لما بأسباءها . وهذه شروط يفتّة_ إليبا فى 
كل يوم ولكان إذا تعد الإنسان شرط ذلك عل نفسه أياما وطاوعته نفسه فى الوفاء بجميعهااستغى عن المشارطة 
فيها » وإن أطاعت فى بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد المشارطة فيا بق ٠‏ ولكن لا عاو كل يوم عن مهم جديد 
وواقعة حادثة لها حكر جديد » ولله عليه فى ذلك حق . ويكثر هذا على من يشتغل شىء من أعمال الدنيا من ولاية 
أد تحارة أو تدريس إذ فلا علو بوم عن واقعة جديدة تاج إلى أن يقضى حق الله فيا »فعليه أن يشترط عل نفسه 
الاستقامة فيها والانقياد لاحق فى بارا ويحذرها مغبة الإهمال ويعظها ا يوعظ العيد الأبق المتمرّد : فإن الافس 
بالطبع متمردة عنالطاعات مسةءصيةءن العرودية ولك ز الوعظوالتأديبيؤ ثُرفيها اوذ کر فان ال ن کریتنفم اؤ منين ) 
فهذا وما يحرى براه هو أؤل مقام المرابطة مع النفمن وهى محاسية قبل العمل . والحاسبة تارة تكون بعد العمل 
وتارة قبله للتحذير قال الله تع الى لإ واعلموا أن الله بعل مافى أنفسكم فاحذروه ‏ وهذا للستقبل . وکل ذظر فى 
كدر ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان وإنه يسمى محاسبة . فالنظرفما بين بدی العبد ىتهاره ليعرف زبادثه من‌نقصأنه 
من انحاسبة وقد قال الله تعالى لإ يا أا الذرن آمنوا إذا ضريم فى سهيل الله فتبینوا ‏ وقال تعالى (١‏ ياأعها 
الذين آمنوا إن جاء؟ فاستی بدأ فتبينوا ) وقال العالی ل ولقد خلقنا الإنسان وفعلم ما توسوس به نفسه ) ذ كر 
ذلك تحذيرا وتذبيها للاءتراز منه فى المستقبل . وروى عبادة بن الصامت: أنه عليهالسلام قال لرجل سألهأنيوصيه 
وبعظه ١‏ إذا أردت أس! فتدبر عاقبته فان كان رشدا فامضه ون کان غا فانته عنه ٠‏ , . وقال بعض الجكاء : 
إذا أردت أن يكون العقل غالبا للهوى فلا تعمل بةضاء الشبوة حى تنظر العاقبة فإن مكث الندامة فى القلب أ كش 
من مكّث خفة الشبوة وقال لقان ؛ إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن ااندامة ٠‏ وروى شداد بن أوس عنه صل الله 
عليه وسل أنه قال « الكيس من دان نفسه وعيل لما بعد الوت والاحمق من أتبع نفسه هواها وتمئى على الله "أ » 
دان نفسه ‏ أى خاسبها ٠‏ ويوم الدين : يوم الحساب . وقوله ( أثنا لمدينون ) أى محاسبون . قال عمر رضى الله 
عنه ؛ حأسبوأ أنفسم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الآ كبر : وكتب إلى أنى موسى 
الاشعرى : حاسب نفسك فى الرخاء قبل حساب الشدّة . وقال لكعب ۽ كيف تحدهافىكتابالله؟قال : ويل لديان 
الارض من ديان السماء ؛ فعلاه بالدرّةَ وقال : إلا من حاسب نفسه » فقال كعب : ياأمير امؤمنين إنها إلى جنا 
فى التورأة ماببتهما حرف إلا من حاسب نفسه . وهذاكله إشارة إلى الحاسبة للستقيل [ذقال :من دان نفسهيعمل 
لمأ بعد الموت . ومعناه : وزن الامور آلا وقدّرها ونظر قيها وندبرها ثم آفدم عليها فباشرها ه 


المرابطة الثانية : المراقبة 


إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط علا ماذكرناه فلا يبق إلا المراقبة لما عند الخوض فى الاعمال وملا حظاتها 


. حديث عادة بن الصامت « اذا أردت أحيا فتدبر عائبته ... الحديك » تقدم‎ )١( 
. الحديث » تقدم‎ ٠٠٠ (؟) حديث « الكيس من دان نفسه و#ال لما بعد الموت‎ 


امقام الأول من المرابطة المشارطة 4Y‏ 


بالعين الكالثة فإنما إن تركت طفت وفسدت . وانذكر فضيلة المراقبة م درجاتها . 

( أما الفضيلة ) فقد سأل جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال ه أن تعد أنه كأنك تراه ”2 »> وقال عليه 
السلام د اعد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإبه براك *' » وقد قال تعالى ( أفن هو قائم على كل نفس با 
كسبت ) وقال تعالى لإ ألم يعم ان الله يرى ) وقال الله تعالى لإ إن اه کان علي رقيبا م وتال تعالى 
١‏ والذين ثم مانام وعدم راعون والذين هم بشراداتهم قائمون ) وقال أبن ال.ارك لرجل : راقب الله تعالى ؛ 
فسأله عن تفسيره فقال : كن أ بدا كأنك ترى الله عر وجل . وقال عبد الواحد بن زيد : ذا کان سيدى رقیبا على 
فلا أبالى بغيره ٠‏ وقال أبو عثيان المغرنى : أفضل مايازم الإنسان نفسهفى هذه الطريقة الحاسبة والمراقبةوسياسة مله 
بالعلم . وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الاوقات . وقال الجريرى : أمرنا هذا مبنى على 
أصلين ؛ أن تلزم نفلك المراقبة لله عر وجل ويكون العلم على ظاهرك قاتا . وقال أو عثان : قاللى أب وحفص » 
إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقليك ولا يغرنلك اجتياعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب دل 
باطنك . وحكى أنه كان لبعض المشاعخ من هذه الطائفة تلميذ شاب وكان بكر مه وَبِعَدّمه فقال لدبعض آععابه : كيف 
تكرم هذا وهو شاب ونحن شیوخ ؟ فدءا بعدّة طبور وناو لكل واحد منهم طائرا وسكينا وقال : ليذيح كل 
واحد منک طائره فى موضم لا يراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال لدكا قال لحم » فرجع كل واحد 
بطائره مذبوحا ورجم الاب و"لطائر حى فى بده » فقال : مالك لم تذيح ۴ ذخ أصصابك ؟ فقال : لم جد 
موضعا لابراق فيه أحد إذ الله مطلع عى فى كل مكان » فاستحسنوا منه هذه المراقبة وقالوا : حق لك أن لكرم . 
وحى أن زليخالما سمت سيف عليه ادلام قامت ففطت وجه صتم كان ها فقال يوسف : مالك ؟ أنستحيين 
من مراقبة جاد ولا أستحى من مراقة الملك الجار ! وحكى عن بعض الاحداث أنه راود جارية عننفسبافقالت 
له : ألا تستحى ؟ فقال : من أستسى وما برانا إلا الكوا كب ؟ قالت : فأين مكوكبها ؟ وقالر جل للجنيد مأستعين 
عل غض البصر ؟ فقال : بعلنك أن دار الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه . وقال ال جنيد: [4-ايتحقق 
با مراقبة من عخاف على فوت حظه من ريه عر وجل . وعن مالك بن دينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس 
وفها حور خلقن من ورد الجنة » قبل له : ومن يسكنها ؟ قال : يقول الله عز وجل وإ نما يسكن جنات عدن الذي نإذا 
مرا بالمعاصى ذكروا عظدتى فراقبونى » والمين انات أصلابهم من خشیتی ؛ وعزتی وجلالى إنی لام بعذاب أهل 
الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والمطش من مخافتى صرفت عنم العذاب . وسثل امحاسى عن المراقبة فقال : 
أوها عل القاب يقرب الله تعالى . وقال المرتعش ؛ المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة وافظة ٠‏ 
ويروى أن الله تعالى قال ملائتكته : ننم موكلون بالظاهر وأنا الرقب على الباطن . وقال مد بن على الترمذى اجعل 
مراقبتك ان لا تغيب عن اظ م إليك » واجعل شكرك لمن لاتنقطع نعمه عنك » واجعلطاعتك لمن لالستخى ءنه 
واجعل خضوعك لمن لاتخرج عن ملك وسلطانه . وقال سبل :لم يتزين القلب بشىء أفضل ولاأشرف منعل العبد 
بأنّ الله شاهده حيث كان . وسئل بعض ,م عن قوله تعالى لإ رضى الله دنهم ورضوا عنه ذلك لمنخشى ربهم فقال 
معناه . ذلك لمن راقب ريه عن وجل وحاسب نفسه وترؤدلمعادء وسثل ذوالنون : بم يشال الء.د الجنة ؟ فقال 
مس استقامة ليس فما روغان واجتہاد ليس معه ووم اة الت تعالىفى السروالعلانية وانتظار الموتبالتأهب 


(۱) حديث : سأل جبريل عن الإحدان فقال « أن تعبد الله كأنك راه » متفق عليه من جدیث ألى هر رة ورواه سل 
من حديث عم وقد تقدم . (۲) حديث « اعد اّكأنك ثراه ٠٠٠١‏ الحديث > تقدم ٠‏ 


AA‏ حتمقة الراقبة ودرجاتها 
له وعاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قيل : 
إذا ما خلوت الدهر بوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقب 
ولا تسين الله 7 ساعة ولا أن ما ضفيه عنه ينيب 
ألم نر أن الوم 8 ذاهب وأن غدا للناظرين قريب 
وقال حيد الطويل لسلمان بن على : عطى » مثال : لن كنت إذاعصيت الله اليا ظننت أنه براك (قداجتر أت 
على أمى عظم ولن كنت لظن أنه لاءراك فلقد كفرت . وقال سفيان الثورى عليك بالمراقبة عن لا نى عليه 
خافية ؛ وعليك بالرجاء من ملك الرفا. . وعلك بالحذر من بلك العقوبة وقال فرقد الستجى إنّْالمافق ينطر فإذا 
لير أحد| دغل مدخل السوء وإما براقب الناس ولا , راقب الله تمالى . وقال عبد الل بن دينار خرجت مع عر 
ان الخطاب رضى الله غه إلى ا ال بق فانحدر عليه راع من ا لجل فقال له ياراعى بعنى شاة 
من هذه الغنم » فقال إف ملوك . تقال قل لسيدك أ كاها الذئب ؟ قال فأن الله 5 قال فیک عمر رطى الله عنسه 
“م غدا إلى المملوك فاشتراه من مولام وأعتقه وقال أعتفتك فى الدنيا هذه االكامة وأرجو أن تعتقك فى الآخرة . 


بيان حقيقة المرافية ودرجاتها 


اعم أن حقبقة المراقبة هى ملاحسظة الرقبب والصراف الهم إليه ؛ ن احترز من أعى من الأ مور لساب غيره 
يقال إنه براقب فلانا ويراعى جانيه » ويعنى هذه المراقبة حالة للقاب يثمرها رع من العرفة » وتشر :لك الال 
أعمالا فى الجر 3 وفى القلب . أما الحالة فهى راعاق القلب للرقب واثتذاله به والتفا إليه وملاحظته إا 
وانصرافه إليه . دأما الممرفة الى تثمر هذه اخالة فهو العلل بأن الله مطلح على العمائر عالم بالسرائر رقيب على اعمال 
المياد قام 0 نفس با كسبت » وآن سر القلب فى حقه تكشو فك أن ظاهر البشرة للخلق مكشر فول أشد 
من ذلك . فهذه المعرفة ذا صارت يقينا ‏ أعنى آنا خات عن الله a‏ بعد ذلك عل القلب قهرته ؛ 
قرب عل لاشك فيه لايغلب على القلب العم بالموت » فإذا استولت عل القلب استجرت القلب إلى مراعاة سا 
الرقيب وصرفت همه إليه » والموقنون ببذه المعرفة هم المقريون ٠‏ وم ينقسعون إلى المد يقبن و إلى آ#عاب اين ؛ 
قراقبهم على درجتين . 

( الدرجة الأولى) مراقبة المقربين من الصديقين ؛ وهى مس اقبةالتعظيوالإجلال > وهو أن يصيرالقاب مستغرقا 
علاحظة ذلك الجلال ومتسكسرا تحت الحيبة فلا يدق فيه مقسع للالتفات إلى الغير أصلا » وهذء مراقبة لانطول 
النظر فى تفصيل أعبال ما فإما مقصورة على القلب . أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلا عن 
المحظورات » وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها فلا نحتاج إلى تد بير وتثبيت فى حفظها على سنن السداد . 
بل يسدّد الرعية من ملك كلبة الراعى » والقلب هو الراعى » فإذا صار مستغرقا بالمعبود صارت الجوارح مستعملة 
جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف » وهذا هو الذى صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم . ومن 
نال هذه الدرجة فقد يذفل عن الخلق حتى لابرصر من عضر عنده وهو فاتح عيذيه » ولا يسمع ما _يقال له مع أنه 
لاحم به وقد ور على ابه مثلا فلا يكلمه » حتى کان بءضبم يحرى عليه ذلك فقال لن عاتبه : إذا مرت فى 
خركنى . ولانستبعد هذا فإبك تد نظير هذا فى القلوب المعظمة لملوك الارض » حى إن خدم املك قدلابحسون 
بمايحرى عليم فى مجالس الملوك لشدّة استغراقهم بوم ؛ بل قد يشتغل القلب بمهم حقير من مهمات الدنيا فيغرص 


۳۹۹ BR 


الرجل فى الفسكر فيه ويمشى فر ما يحاوز.الموضع الذى قصده ويفسى الشغل الذى نمض له . وقد قيل لعيد الواحد 
ابن زيد : هل تعرف فى زمانك هذا رجلا قد اشتغل يحاله عن الق ؟ فقال : ما أعرف [لارجلا سيدخل علي 
الساعة ! فا كان إلا سريعا حى دخل عتبة الغلام »> فقال له عبد الواحد بن زيد ؛ من أبن جشت باعتية ؟ 
فقال من موضع كذا - وكان طريقه على السوق - فقال ؛ من اقدت فى الطريق ؟ فال : مارأيت أحد 
وبروى عن بحى بن زكريا عليهما السلام : أنه مر باعرأة فدفعها فسقطت عل وجهها فقيل له : : 
فعلت هذا ؟ فقال : ما ظئنتها إلا جدارا . وحكى عن بعضبم أنه قال : مورت جماعة إترامون وواحد 
جالس بعيدا منرم . تقد مت إليه فأردت أن أكلله فقال : ذكر الله تعالى أشبى ! فقلت وحدك ؟ فقال : معى 
ری وملكاى ! فقلت : من سبق من هؤلاء ؟ فقال : من غفرالله له » فقات : أي نالطريق ؟ فأشار نحو السياء و فام 
ومثى وقال : أكثر شلك شاغل عنك . فهذا كلام مستخرق بمشاهدةالته قعالى لابتكلم إلا منه ولابسم إلافيه . 
فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فإنها لا تتحرك إلا ا هو فيه . ودخل الشيل على أي الحسين النووت؛ 
وهو معتكف فوجدة سا كنا حن الاجتماع لا بتحوك من ظاهره شىء فتال له : من أبن أخذت هذه المراقة 
والسكرن ؟ فقال : من ستو ر كانت لا » فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأسالجحر لانتحوك لها شعرة . قال 
أبو عبد الله بن خفيف : خرجت من مصر أريد الرملة للقاء أفى على الروذبارى فقال لى عيسى بن بو اس المصرى 
لمرو بالراهة :أن ق عون هاا ركهلا ف ا جال حال المرزاقية + قاو لطرت إلا رة لباك تتفي 
مما ؟ فدات ص رأدآنا جائع عطشان وق وسطی خرقة وأيس على كتق شیء ؛ ف دخاي ا اسجد فإذا رشخصين 
فاعدين مستةبلى القبلة فسنت عليما فا أ باتى » فسلت ثانية وثالثة فل أسمم الجواب » فقلت : لشدتكا باه 
إلا رددتما على السلام ! فرفم الشاب رأءيه 4 من مرقعته فنظر إلى وقال : يا ابن خفيف الدنيا قليل وما بی من 
القليل إلا القليل عفذ من القليل الكثير » با ابن خفيف : ما أقل شغلك حتى نتفزغ إلى لقائنا ؛ قال : فأخذ بكليتى 
“م طأطأ رأسه فى المكان ؤيقرت عندهما <تى صلينا الظهر والعصر فذهب جوعى وعطثى وعنانى ؛ فليا كان وقت 
العصر قلت : عظنى ! ذرقع رأسه إلى وقال : يا ابن خفيف نحن أععاب امصائب ليس انا لسان العظة » فبقيت 
عندهما ثلاثة أياملا آ كل ولا أشرب ولا أنام ولا رأيتهما أ لا شيثا ولا شربا » فلا كان اليوم الثالك قات فى 
سرى ؛ أحلفهما أن يعظاق لعل أن أنتفع بطاترريا » فرفع الشاب رأسه وقال لى : يا ابن خفيت عليك بصحبة مز 
يذ كرك الله رؤيتهوتقع هيبته على قلبك › يعظك بلسان فعله ولا يعظاك بلسان قوله » والسلام ؛ قم عنا ! فهذه درجة 
المراقبين الذين غلب على لومم الإجلال والتعظى فلم يبق فيم متسع لغير ذلك . 

) الدرجة الثائية ) مراقبة الورعين من أععاب اامين ؛ وم قوم غلب يقين أطلاع الله عل ظاهرم وباطنهم 
وعلى اوم » ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلومم على حد الاءتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال 
والأعمال » إنها مع مارسة الاعمال لا تخاو عن المراقبة ٠‏ نعم غلب علوم الحباء من الله فلا يقدمون ولا حجمون 
إلا بعد الاثبت فيه ؛ وكتنءون عن كل مايفة:ضحون به فى القمامة فم يرون الله ى الدنيا معألعا عام فلا تاجن 
إلى انتظار القيامة . 

وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات ؛ فإنك فى خلوتك قد تتعاطى أعمالا فيحضرك صى أو أمرأة فتعلم 
أنه مطلع عليك فتستحي منه فتحسن جلوساك وتراعى أحوالك ؛ لاعن إجلال وتعظي بل عن حياء » فإن 


f‏ حقبقة الأراقبة ودرجانها 


مشاهدته وإن كانت لاتدهشك ولا تستغرقك فإنها تيج الحاء منك . وقد يدخل عليك ملك من الماوك أو كبير 
من الا كابر فيستغرقك التعظ. حت ترك كل ما أنت فيه شغلا به » لا حياء منه فهكذا تختلف مراتب العياد 
فى مراقية الله تعالى . 


دن لاق علدا لدرخة فبحتاجأنير اقبججمييع حركاته وسكناته وخطراتهوظاته و باجملتجميع اختياراته » ولدفها 
نظران : فظرةبل العمل » ونظرف العمل ( أماقبل العمل) فلينظ رأن ماظهر لهوتحرك بفعلهشاطره أهولته خاصةأوهو 
فى هوى الننس ومتابعة الشيطان ؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينسكشد ف له ذلك بنو رامق » إن كان لله تعالى أمضاه . 
ون کان لغير الله أستحيا من الله وانكف عنه نم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعرفها سوه فعلها 
وسعها فى فضيحتها وأنها عدوّة نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته . وهذا التوقف فى بداية الامور إلى حدّ البيان 
واجب توم لاحخيص لاحد عنه , فإنف الخبر : إنه ينشرللعبد فى كل حركة منحركانه وإنصغرت ثلاثةدواوين: 
الديوانالآوّل ؛ لم ؟ والثانى كيف ؟ والثالك: ان؟ ‏ وممنى: لم »أىلم فعلتهذا أكانعليك أن تفعلهلمولاكأوملت 
إليه بشهرتك وهواك ؟ فإن سل منه :أن كان عليه أن يعمل ذلك لمولاه سل عن الدبوانالثانى فقي لله : كيف فعلت 
هذا ء فإن لله فی کل عمل شرطا وحكا لابدرك قدره ووقته وصفته لابعل فيقالله : کیف‌فعلت أبعم عقق أمجهل 
وظڻ ؟ فإن سم من هذا أشر الديران الثالث وهو المطالية بالاخلاص فعال له . لمن عبات ألوجه الله الما وفاء 
بقولك ١‏ لا إله إلا الله فيكون أجرك علىالله ؟ أواراءاة خلقمثلك لذ أجرك منه ؟ أمعملته لتثال عاجلدنياك 
فقد وفيناك نصيبك من الدنيا ؟ أمعلته بسهو وغفلة فقدسقط أجر كه حرط علكوخاب ميك ؟ وإنعماتلغيرى 
فقد استوجبت مقتی رعقانى إذ كنت عبدا لی تا کل رزق وتترفه بتعمق ثم لعل لفون اناف أقول ( إدالذين 
تدعون من دون الله عياد أمنالكم - إن الذن تعبدون من دون الله لا يملكون لک رما فاغوا تند الله اأرزق 
وأعبدره »م وعك أماسععتنى أقول (ألا لله | لدين الخالصم فإذاعرف الء.دأيه بصدد هذه المطالبات والتو بيات 
طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسؤال جوايا وليكن اواب صوايا » فلا بدي ولا يعد إلا بعد التثيت » 
رلا عرك جفنا ولا أغملة إلا بعد التأمل . وقد قال البى صلى الله عليه وسلم عاذ « إن الرجل ليسثل عن كل عينيه 
وعن فته الطين بأصبعيه وعن لمسه ثوب آخيه ‏ » وقال الحسن » كان أحدمم إذا أراد أن يتصدّق بصدقة نظار 
وتثبت فإن كان لله أمضام . وقال الحسن : رحم الله تصالى عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن کان لغيره 
تأخر . وقال فى حديث سعد حين أوصاه سلبان د اتق الله عند هيك إذاممت ‏ » وقال مدن على : إنّالمؤمن 
وقاف مان يقف عند همه ليس كاطب ليل . فهذا هو النظر الأول فى هذه المراقبة ولا بخاص من هذا إلا العلم 
المتين والمءرفة الجقيقة بأسرار الآعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان ؛ في لم يعرف نفسه وربه وعدوه إبليس 
ولم يعرف ما يوافق هواه ولم يز بينه وبين ما بحبه الله و يرضاه فى نیته وهمته وفكرته وسکونه وح رکته ولایس لم 
فى هذه الراقبة . بل الآ كرون يرتكبون الجهل فما يكرهه الله تعالى وم يحسنون أنهم يحسنون صنعاء ولاتظتن 
أن الجاعل مسأ يقدر على التعل فيه يعذر هات ! بل طلب العلم فريضة على كل مسلم » ولهذا كانت ركعتان من عالم 


» والثاى كرف . والثااث أن‎ ٠ حدیث « يندس لاد فى كل حركة من حركاته وان صذرت ثلائة دواويئ : الأول لم‎ )١( 
. م آتف ل على أصل‎ 

(۲) حديث : قال ااذ « ان الرجل لسأل عن يمل عيفيه ٠٠٠‏ الحديث » تقدم فى الى قله (”") حديث سعد حين 
أرصاه سان أن : انق الله قند هرك اذا هيت > أخرجه أجد واا و عه ودا القدر ونه «وتوف وأوله عي قوع تقدم ٠.‏ 


حقيقة المراقبة ودرجاتها ١‏ 
أفضل من ألف ركعة من غير عام ؛ لاه يىل آنات التنفوس ومكايد الشيطانو مواضع الغرور فيتق ذلك > والجامل 
لايعرفه فكيف يحترز منه ؟ فلا يزال الجاهل فى تعب وااشيطان منه فى فرح وثماتة » فنءرذ بالته من الجهل رالننة 
فهو رأ سكل شقاوة وأساس كل خسران . فک الله تعانى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه 
بالجارحة » فيتوقف عن الهم وعن السعى حتى يشكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه أوهو لهوىالنفس فيتقيه 
ويزجر القابعن الفكر فيه وعن الهم به » فإنّ الخطوة الأ ولى ف الباطل إذا ندع أورثتالرغبة ¡ والرغبة تورث 
۵ م والحم يورث جزم القصد › والقصد يورث الفعل ؛ والفعل يورث البوار والمقت » فيذبغى أن تحسم مادة الشر 
من منبعه الال وهو الخاطر فإن جيم مادراءه يّبعه . ومهما أشكل على العبد ذلك وأظلت الواقمة ف ؛ شكشف 
له فيتفكر فى ذلك بنور العلم ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة ألهوى » فإن مجر عن الاجتهاد والفكر بنفسه 
فيستضىء بنوز علباء الدين » وليف من العلساء المضلين المقبلين على الدنيا فراره من الشيطان بل أشذ ۽ فتد أوحى 
الله تعالى إلى داود عليهالسلام : لانأل عى عالما أسكره حب الدنيا فيقطعك عن عبن أولثلك قطاع الطريق على 
عبادى . فالقاوب المظلية بحب الدنيا وشدّة الشره والتكالب عاها عجوبة عن نور الله تعالى » فإن مستضاء أنوار 
القلوب حضرة الربوبية فكيف يستضىء بها من استد برها وأقبل على عدوّها وعشق بغيضها ومقيتبا وهى شهوات 
الدنيا ؟ فلنكن همة امريد أؤلا فىأحكام العلم > أوفى طلب عالم معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة ها إن لم يمد 
من عو عدم الرغبة فا . وقد قال 2 الله صلى الله عليه وسلم ه إن الله يحب البصر الناقد عند ورود ال پات 
والعةل الكامل عند جوم الشهرات ' » جمع بين لامر بن وهما متلازمان حقا فن ليسله عقلوازع عن!شهوات 
فليس له بسر نافد فى الثسبات . ولذلك قال عليه السلام « من قارف ذنبا فارقه عمّل لا يعود إليه أبدا ا" , فا 
قدر العقل الضعيف الذى سعد الأدى به حتى يعمد إلى محوه ومحقة بمقارفة الذنوب ؛ ومعرفة آ قات الال ند 
اندرست فى هذه الأعصار ؛ فإِنّ ااناس كلهم قد جروا هذه الملوم واشتغلوا بالترسط بين الخلق فى-الخصرمات. 
اثثائرة فى اتبساع الشروات وقالوا هذا هو الفقه . وأشرجوا هذا الملل الذى هو فقه الدبن عن جملة العلوم وجردرا 
لفقه الانيا الذى ماقصد به إلا دقع الشواغل عن القاوب ليتفرغ أفقه الدن ؛ فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة 
هذا الفقه . وفى احبر , أ نتم البوم فى زهان 0 وسيأتى عليكم زمان خیںک فيه لبت 9" , ولهذا 
توقف طائفة من مساو ااقتال مع أهل العراق وأهل الشام لما أشكل عام الام كسعد بن أنى وقاص 
وعبدالله بن واا ومد بن مسللة وغیره . فن لم ,توقف عند الاشتباه كان 0 لمواء معجبا راه وكان من 
وصفه رسول الله صل الل ال مله وسل إذ قال , فإذا رأيت شا مطاعا ودوى تا راغات ل ددائ برأيه 
فعليك نخاصة نفسك وكل من خاض فى شه بذير تحقيق فقد الف قوله تعالى لإ ولاتقف مالي س لكيه على ©) 
وقوله عليه السلام ١‏ إا ّ والظن فان الظن أ كذب اللحديث 5" » وأراد به ظنا بغيردليل كا يستفتى إبعض العوامقلبه 
فا أشكل عليه ويقبع ظنه . ولصعوبة هذا الأ وعظمه كان دعاء الصدّيق رضى الله تعالى عنه : اللهم أرنى الح 
عن دارزقی ااه وازن اباطل با باطلا د دارزق اجتنابه ولاتجعله متثسابها على 3 الموى وقال عيسى عليه 


0 حدیث « I‏ اله عب e‏ الناقدءند ورود اله مات .. EN‏ أخرجه أو م الل 0 7 إن حصين 
وئيه حفص نن عمر العدتى ضدنه الجهور  .‏ (۴) حديث « EI‏ فارةه عقل لايمود ايه آبدا » جمدم وم أجده , 
(r)‏ حديث « أ م اليوم فى 3 خيرك فيه المسارع وسبأتي ملین زمان خيركفيه ا ثبت ا ٠‏ (4)حديث لذا 
رأيث عا مطاءا وهوى متبما ٠ ٠‏ الحديث > تقدم . (ه) حديث « ايام وااظن ٠٠١‏ الحديث » تقدم ٠‏ 
۱ه ا 4( 


I‏ حقيقة المراقبة ودرجاتما 


السلام ‏ الآمورثلاثة : أمى استبان رشدهناتبعه وأمر استبان غيه واجتفبه وأءر أشكل عارك فكله إلى عله ٠"‏ , 
وقد كان من دعاء النى صل الله تعالى عليه وس[ « اللهم إنى أعوذ بك أن أقول فى الدين غير عم ۳ > فأعظم لعمة 
الله على عباده هو الملم وكشف الق › والإمان عبارة عن نوع كشف دعم وإذلك قال تعالىامتناناعلى عبده دن 
فضل الله عليك عظها 4 وأراد به العلم وقال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعليرن ) وقال تسالى و إن 
علينا للهدى / وتال لإ ثم إن علينا بباله ) وقال لإ وعلى الله قصد السبيل ) . 

وقال على كرم الله وجهه : الموى شريك العمى » ومن التوفيق التوقف عند الحيرة » ونعم طارد اهم اليقين» 
وعاقبة الكذب الندم » وفى الصدق السلامة »> رب بعيد أقرب من قريب » وغريب من لم يكن لهحبيب » والصديق 
من صدق غيره » ولا إعدمك من حبيب سوء ظن » فعم الخاق التكرم » والحياء سبب إلى كل جيل » وأوثق العرا 
اللقوى » وأوثق سبب أخذت به سبب بيك وبين الله تسالى [نسا لك من دنياك ما أصلحت به مثواك › والرزق 
رزقان : رزق تطلبه وزرق يطلبك فإن ل تأته أمالك » وإن كنت جازعا على ماأصيب مما فى يديلك فلا تجرع على مالم 
يصل إليك » واستدل على مالم يكن ما كان فإنما الأمور أش اه ء والمرء سره درك مالم يكن ليفوته ويسوءه 
فوت مالم يكن ليدرك » فا نالك من دنيساك فلا تسكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسضا » وليكن 
سرورك مما قدمت وأسفك على ماخلفت وشفلك لأشرتك وهمك فما بعد اموت . وغرضنا من نقل هذه الكلمات 
قوله « وم نالتوفيق التوقف عند اليرة » فإذن النظر الأول للبراقب نظره فى الهم والحركة أهى ته آم للهوى ؟ وقد 
قال صل الله عليه ولم « ثلاث هن كن فيه استكيل انه : لا حاف فى الله لومة لاثم » ولا برائى بشىء من عله ء 
و إذاعرض لهأم ران أحدهماللدنيارا لأس لاخر دآ ثرالآحر ةعلالدنا ‏ » وأكثر ما ينكشف له فى حركاته أن يكون 
مباحا ولكن لايمنيه فی رکه لقوله صلى الله عليه وسل ٠‏ من حسن إسلام المرء تركة مالايعنيه ° , . 

النظر الثاتى للمرقبة عند الشروع فى العمل » وذلك بتفقد كرانية العمل ليقضى حق الله فيه و بحسن النية فى [تمامه 
ويکل صورته ويتعاطاه على أ كل مايمكنه » وهذا «لازم له فىجميع أحواله فإنه لايخلو فى جميع أحواله عن حر 
وسكون فإذا راقب الله تعالى فى جبيع ذلك قدر على عبادة اللهتعالىفيها بالنيةوحسنالفعلومراعاةالادب . فإن كان 
قاعدا مثلا فيذبغى أن يقعد مستقبل الفبلة لقوله صلى الله عليه ولم و غير اجالسمااستقبلبه القبلة ٠”‏ » ولايحلس 
متربعا إذ لابجالس اللوك كذلك وملك الملوك مطلع عليه » قال [براهم بن أده رحهالله : جلت مرة مثريعا فسمعت 
هاتفا يقول : هكذا تجالس اللوك ؟ فلم أجلس بعد ذلك متربعا وإن كان ينام:. فينام على اليد العنى مستقي ل القبلة - 
مع سار الأداب الى ذ كرناها فى موضعها ‏ فكل ذلك داخل فى المراقبة بل لو كان فى قضاء الحاجة فراعانه 
لأدابما وفاء بالمراقبة . 

فإذن لاذلو العبد إما أن يكون فى طاعة » أو فى معصية » أوفى مباح . 

فرافبته فى الطاعة بالإخلاص والإكال ومراعاة الادب وحراستها عن الأفات . 


(۲) حديث « قال هيسى الأعور ثلانة ... الحديث » أخرجه الطبراتى من حديث أن عباس بإسناد ضيف . 

(؟) نحديث « الهم إلى أعوذ بك أن أقول فى الدين إذير علم »لم اجده . (۳) حديث « ثلاث منکن فاس کل ماله 
لاف فى الله لومة لام ... الحديث » أخرجه أبو منصور الديامى فى مسند الأردوس من حديث أبى هريرة وقد تقدم . 

(4) حديث « من حسن إسلام المرء ركه مالاببزيه » تفدم . (ه) حديث « خير اللجااس ماستقبل به الق » أخرجه 
الا ج من حديث أن عباس ولد تقدم . 


حقيقة المراقبة ودر جاتب 1 


وإن كان فى معصية فراقبته بالتوية والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر . 

وإن كان فى مباح فراقيته بمراعاة لادب م إشمود انعم فى اللعمة وبالشكر علا . 

ولا يتخلو العبد فى جملة أحواله عن بلية لاد له من الصبر علا وذعمة لابن له من الشسكر علها وكل ذلك من 
المراقبة . بل لاينفك العبد فى كل حال من فرض لله تعالى عليه [ما فعل باز مه مياشرته أو ظوريازمه ركه أوندب 
حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله أو مباسم فيه صلاح جسمه وقابه وفيه عون له على 
طاعته . ولكل واحد من ذلك حدود لاب من مراعاتها بدوام المراقبة ( ومن ينعد حدود الله فقد ظلنفه ) 
فينبغى أن يتفقد العبد نفسه فى جميم أوقاته فى هذه الأفسام الثلاثة فإذا كان فارغا من الفرائض وقدر عل الفضائل 
فيذبغى أن يلتمس أفضل الاعال ليشتغل بها فإِنْ من فاته ميد ريع وهو تادر علد رک هوم خرن » والأرباعتثال 
مزايا الفضائل فبذللك أذ العيد من دنياء لآخرته كا قال تعالى لإ ولا تنس نصيبك من ادنيا ) ٠‏ 

وكل ذلك إا بسكن بصير ساعة واحدة . فان الساعات ثلاث : ساعة مضت لالعب ماعل العبد كيفاا:ةضت 
فى مشقة أو رفاهية . وساعة مستقبلة لم تأت بعد لابدرى العبد أيعيش لہا أم لا ولا يدرى ما يقضى الله فيا ؟ 
وساعة راهئة يتبغى أن جاهد فا نفسه ويراقب فها ربه . فإن لے تأنه الساءة الثانية لم بتحسرعلفرات هذهااساعة 
وإن أنته الساعة الثانية استوفى حقه مهايا استوفى من الأولى . ولا يطول أمله خنسين سنة فيطول عليه العرم على 
المراقبة فبا بل يسكون ابن وقته كأنه فى آخر أنفاسه فلعله آخر أنفاسه وهر لايدرى » وإذا أمسكن أن يكوى آخر 
أنفاسه فيذيغى أنيسكون على وجه لا يكره أن يدرك المرت وهو على :لك الحالة » وتتكون جيم أحوالامقصررة 
على مارواه أبو ذر رضى الله تعالى عنه من قوله عليه السلام « لاينكون المؤمن ظاعنا إلا فى ثلاث : ترود لاد 
أو مرمة لمعاش أو إذة فى غين حرم » وما روى عنه أيضا فى معناه « وعلى العاقل أن تسكون له أربعة ساعات 
ساعة يناجى'فرها ربه وساعة حاسب فيها نفسه وساعة يتفكرفيها فى صنع الله تعالموساعةيخلوفيهاللمطم وا مارب !"ا , 
فإن فى هذه الساعة عونا له على بقية الساعات . ثم هذه الساعات التى هو فبها مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب 
لاينبنى أن علو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر » فإن الطعام الذى يتناوله مثلا فيه من العجائب 
مالو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعبال الجوارح . والناس فيه أقسام : 

قم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار » فينظرون فى جاثب صنعته وكيفية ارتباط قوامالحيواناتبهوكيفية 
تقدير الله لاسب ابه » وخلق الشهوات البساعثة عليه وخلق اللات المسخرة للشروة فيه كا فصلنا بعضه فى كتاب 
الشسكر ‏ وهذا مقام ذویالالباب . 

وقدم ينظرون فيه بعين المقت والكراهة وبلاحتارن وجه الاضطرار إليه وبودهم لو استغنوا عنهو!ك نيرون 
أنفسوم مقهورين فيه مسخرين لشهواته » وهذا مقام الزاهدين . 

وقوم برون ف الصنعة الصائع ويترقون منها إلى صفات الالق » فتكون مشاهدة ذللك سببا لتذكر أبواب من 
الفسكر تتفت علهم بسببيه » وهو أعلى المقامات وهو منمقامات العارفين وعلامات الحبين » إذ انمحب إذارأى صنعة 
حصيبه وكتابه وتصذيفه نسى الصنعة واشتغل قلبه بالصانع »> وكل مايتردد العمد فيه صنع الله تعالى فله النظرمنه إلى 

ا ا ا ا 
)١(‏ حديت أي ذر « لاږکون المؤمن طاعنا إلا فی ثلاث : زود معاد ... الحديث »© أخرجه احدوان عیان والمام و جه 
1 سلى الله عليه وسل فال انه فى صف موسى وقد تقدم ٠‏ (؟) حديث « وعلى العافل أن يكونله ثلاث ساعات: ساءة هاج 
ا رھ .. الحديث » وى بقرة حديث أي ذر الذي قبله . 


2 فضيلة المحاسية 


الصافع بجال رحب إن فشحت 4 أيواب الملكوت وذلك عزيز جدا . 

وقسم رابع ينظرون إليه بمين الرغبة وا حرص » فيتأسفون على مافاتهم منه ويفرحون با حضرممن جملته » 
ويذمون منه مالا يوافق هوام ويعيبونه ويذمون فاعله فيذمون الطبيخ والطباخ › ولا يعلمون أن الفاعل الطبيخ 
والطباخ ولقدرته ولعلنه هو الله تعالى » وأن من ذم شیا من خلق الله بغير إذن فقد ذم الله »> ولذلك قال النى 
صل الله عليه وسل « لانسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ('', فهذه المرابطة الثانية بمراقبة الاعمال على الدوام 
والاتسال وشرح ذلك يطول وفيا ذكرناه تنبيه على الهاج لمن أحكم الاصول 5 

المرابطة الثالنة 
محاسبة النفس بعد العمل ٠‏ ولنذكر فضيلة الحاسبة ثم حقيةتها 

اما الفضيلة , فقد قال الله تَعالى ( يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قذمت لند ) وهذه إشارة إلى 
الحاسبة على مامضى من الأاعمال » وإذلك قال عمر رضى الله تعالى عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل , 
أن توزنوا » وفى احبر : أنه عليه السلام جاءه ر جل فقال يا رسول الله أوصنى فقال ه أمسترص أنع ؟ » فقال 
لمم » قال , إذا هممت باس فتد.بر عافبته فإنكان رشدا فامضه ون کان غيا فانته عنه موف ا خر وينبغى للعاقل أن 
يكون له أربع ساعات ساعة يحاسب فبا نفسه . وقال تعالى لإ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمئون لعلكم تفلحون ) 
والتوبة اظر فى الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه . وقد قال صل الله عليه وسلم و إنى لاستغفر الله تعالى وأتوب 
إليه ى اليوم مائة مرة 9" هوقال قعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) 
وعن عمر رضى الله عنه » أنه كان يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل وبقول لنفسه ماذا عملت اليوم؟ وعزميمون 
ان مهران أنه قال لايكون العبد من الماقین حتى عاسب تشه أشدّ من محاسبة شر رکه » والشريكان يتحاسبان بعد 
العمل . وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لما عند الموت ما أحد من الناس 
أحب إلى من عمر » ثم قال لها كيف قلت ؟ فأعادت عليه ما قال فقال لا أحد أعز على من عبر . فانظر كيف 
نظر بعد الفراغ من الكلمة فتد برها وأ يدلا بكلمة غيرها ! وحديث أنى طلحة حين شغله الطائر فى صلاته - فتد بر 
ذلك مل حالطه صدقة لله تعالى»ندما ورجاء للعوض مما فاته 9" 1 

ونی حديث ابن سلام أنه حمل <زمة من حطب فقيل له ياأبا يوسفقد کان فى بذيك وغلءانك مايكفونك هذاء 
فقال أردت أن أجرّب نفمى هل تكره ؟ وقال الحسن المؤمن قام على نفسه يحاسها لله » و[نما خف الحساب 
على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا » وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم آخذوا هذا الام من غير محاسبة . 
“م فسر المحاسبة فقال إن المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه فيقول واه إنك لتعجبى وإنك من حاجى ولكن هيات 
حيل ببنى وبينك ! وهذا حساب قبل العمل ء ثم قال ويفرط مله الشىء فيرجع إلى نفسه فيقول ماذا أردت هذا ؟ 
والله لاأعذر ذا والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله ! وقال أنس بن مالك مع عمر من الخطاب رضى الله تعالى 
عنه پوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبينى ويبنه جدار - وهو ف الحائط ؛ عر 


)١(‏ حديث « لالسبوا الدهر فإن الله هو الذهر » Eg SR‏ أنى هريرة . (۲) حديث « لى لأستنفر الله 
وأنوب إليه فى البوم مالة ية » تقدم غير مرة . (9) حديث ألى طلحة : حين شذله الطاكر عن صلانه جمل -مديدعه صدقة - 
#قدم غير مية . ١‏ 


حقيقة الحاسبة بعد العمل 6 


ابن الطاب أمير المؤمنين مخ يخ ! والله لتتقين الله أو لبعذبنك . وقال الحسن فى قوله تعالى لإ ولا أقسم بالنفس 
اللؤامة ) قال , لابلق الأؤمن إلا يعاتب نفسه ؛ ماذا أردت بكلمتى ؟ ماذا أردت بأكاتى ؟ ماذا أردت بشريق ؟ 
والفاجر يمضى قدما لايعاتب نفسه وقالمالك ن‌دینار رحمه الله تعالى : رحم ات عدا قالل:فسه ؛ ألستصاحبة كذا» 
ألمت صاحبة كذا ؟ ثم ذمها ثمخطمها » ثم ألزمها كتابالله تعالى فكانله قائدا وهذا من معاتبة النفس کا سيأئى فى 
موضعه , وقال ميهون بن مبران : التق أشدٌ عاسبة لنفسه من سلطان غاثم ومن شريك یح . وقال إبراهيم 
التیمی : مثلت نفسى فى الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها . م مثلت نفسى فالنارا كل 
من زقومها وأشرب من صديدها وماج سلاسلها وأغلالها » فقلت لنفسى بانةس أى شیء ار بين ؟ الت : أريد 
أن أرد إلى الدنيا فأعبل صا حا ! قلت : فأنت فى الامنية فاعبل . وقال مالك بن ديئار : معت الحجاج بخطب وهو 
يقول؛ رحم اله امأ حاسب نفسه قبل أن يصيرالحساب إلىغيره » رحم, الله امسأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا بريدبه 
وحم الله امسأ نظر فى مكياله ارحم الله ام نظر فى ميزانه e‏ فا زال يقول حتى أبكانى . وحکی صاحب للا حنف 
ابن فيس قال كنت أعوه فكان عامة صلاته بالايل ؛ الدعاء ؛ وكان کیہ إلى المصباح فيضم أصرعه فيه حن نحس 
بالنار ثم يقول لنقسه : ياحنيف ماحملك على ماصئعت يرم كذا ؟ ماحملك على ماصنعت يوم كذا ؟ . 


يبان حقيقة الحاسبة بعد العمل 


اعم أنّ العبديا يكون له وقت فى أل النهار يشارط فيه نفسه على سل التوصية باحق فيذبغى أن يون له 
فى آخر النهار سماعة يطالب فيها النفس وبحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها يا يفعل التجار فى الدنيا معالشركاء فى 
آخركل سنة أو شمر أو يوم حرصا منهم على الدئيا » وخوفا من أن يفوتم ملا ما لو فاتهم كانت الخيرة لهم فى 
إفراته | ولو حصل ذلك لهم فلا يق إلا أياما قلائلء فكيف لا عاسب العاقل نفسه فما بتعلق به خطر الققاوة 
والسعادة أبد الأباد ؟ ماهذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وفلة اادرفيق نعوذ بالله من ذلك . ومعنى امحاسبةمع : 
الشر يك أن ينظر فى رأس المال وفى الرح وا+سران ليتبين له الزيادة من النقصان » فإنكان من فضل حاصل 
استوفاه وشكر ه» وإنكان من خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركة فى المستقبل . فكذلك رأس مال العبد فى دينه 
الفرائض » ورحه النوافل واللفضائل » وخسرانه المعاصى . وهوسم هذه التجارة جلة النهار ومعامله نفسه الآمارة 
بالسوء » فيحاسها على الفرائض أزلا فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغما فى مثلها » و إن فز ممأ من 
أصلها طالها بالقضاء » وإن أداها ناقمة كلفها الجبران بالنولفل » وإن ارتكب معصية اشتذل بمقوبتها وتعذيها 
ومعاتبتها لیستوفی منبا ما تد ارك به مافرط کا يصاع التاجر بشر يك وكا أنه يفتش فى حساب الدنيا عن الحبة 
والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حت لا يغبن فى شىء منما فيذبغى أن بتق غبيئة النفس و مكر ها فإ نبا خدّاعة 
ملبسة مكارة » فليطاابها ألا بتصحيح الجواب عن جيع ما تكلم به طول ماره؛ وليتكفل بنفسه من الحساب 
ما سيتولاه غيره فى صعيد القيامة » وهكذا عن أظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأ كلهرثر بهولومه؛ 
حى صن سكوته أنه لم سكت ؟ وعن سكونه لم سكن ؟ فإذا عرف جموع الواجب على النفس . وصح عنده قدر 
أدى الواجب فيه كان ذلك القدر سوبا له فيظهرله الباق على نفسه فليئبته ءابا وليسكتبه على صعيفة قلبدكا يكنب 
الباق الذى على شر بک على قله وفى جور بدة حسابه ٠‏ 

ثم النفس غريم بسكن أن يستوفى منه الديون . أما بعضها : فبالغرامة والضمان » وبعطها : برد عينه. وبعضها 


سے ر 


٤“‏ ۰ معاقبة النفس على تقصيرها 


بالعقربة لها على ذلك . ولا يمكن شىء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتمين الباق من المح الواجب عايه .فإذا 


حصل ذلك اشتذل بعده بالمطالبة والاستيفاء . “م يتذى أنعاست النفس علىجميع العمر يوما يوما وساعةساعةق 
جميم الأعضاء الظاهرة والباطنة كا نقل عن توبة ابن الصمة وكان بالرقة وكانمحاسبا لنفسه ؛ سب يوما فإذا هو 
أبن ستين سنه » السب أيامها فإذا هى أحد وعشرون ألف يوم و“مسماثة يوم » فصر وقال ياويلى ألق الممك بأحد 
وعشرن آلف ذنب !فكيف وف كل يوم عشرة آ لاف ذنب ؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت » فسمعوا قائلا 
قول يالك ركضة إلى الفردوس الاعلى! فهكذا ينبغىأن عاسب نفسه عل الأنفاس وعلى معصيتهبالقلب وال جوارح 
فى كل ساعة ؛ رلور الع.د بكل معصية حجرا فى دارهلامتللات داره فى مدّةٍ بسيرة قريبة من عمره » ولكنه يتساهل 
فى حفظ المعاصى والملكان يحفظان عليه ذلك لإ أحصاء الله ونسوه ) . 


المرا بطلة الرابعة 
فى معاقبة الفس على ت#صيرها 


مهما حاسب نفسه فل تل عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير فى حق الله تعالى فلايفيغى أن يهملها فإنه إن 
أهملها سهل عليه مقارفة المحاصى وأنست ببا نفسه وغسر عليه فطامها » وكان ذلك سيب هلا كها » بل بلبغی أن 
يعاقها » فإذا أ كل لقمة شبة بشهوة نفسينبغى أن يعاقب البطن بالجوع » وإذا نظر إلىغير حرم يذيغى أنيعاقب 
العين بنع انظر » وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته ٠‏ هذا كانت عادة سالک طريق 
الآخرة فقد روى عن منصور بن إبراهم : أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم بزل حتى وضع يده -على عفذها ثم ندم 
فوضع بده على النار حتی يبت . وروی أنه كان فى بی إسرائول رجل يتعبد فى صومعته فكت كذلك زمانا طويلا 
فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وم ها ء «أخرج رجله ليتزل إامها فأدركة الله بسابقة فقال : ما هذا 
الذى أريد أن أصنع ؟ فرجعت إليه نفسه وعصمه الله تمالى فندم » فليا أراد أن يعيدر جله إلى الصومعةقال : هبات 
هبات ! رجل خرجت تريد أن تعصى الله تعود فى صومعى لا يكون واه ذلك أبدا ! فتركها معلقة فى الصومعة 
تصيها الأمطار والرياح والثاج والشمس حتى تقطعت فسقطت ؛ فشر الله له ذلك وأنزب فى بعض كتبه ذكره . 
وک عن الجنيد قال : سمعت ابن الكربى يقول : أصابتى ليلة جناية فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة بأردة » 
فوجدت فی نفسی ا وتقصيرا لخكدذثتى نفسى بالتأخير حی أصبح رسخن الماء أ وأدخل امام ولاأعنى عل فهى 
فقات : وايجبا أنا أعامل الله فى طول عرى فيجب له على.دق فلا أجد ف المسارعة وأجد الوقوف والتأخر ! 
ليت أن لا أغتسل إلا فى مرقعتى هذه ! وآليت أن لا ألرعها ولا أعصرها ولا أجففها فى الشمس › وبي أن 
غزوان وا موسى كان فى بعض مغاز .هما فتكشغت جارية فنظر [باغروان » فرفع يدهفلطم عينه حتى بقرطوقال: 
إنك للحاظة إلىمايض رك . وأظر عضوم ذظرة واحدة ام أة لجعل على نفسه أنلايشر ب الماء البارد طول حياته فكان 
يشر ب الماء الحار لينخص على نفسه العيش . ويحكى أن حسان بن أنى سنان مس بغرفة فقال : متى بيت هذه ؟ ثم أقبل 
على نفسه فقال : تس ألين عمالايمنيك ؟ لأعاقبنك بصوم سنةفصامها . وقال مالك بن ضيخم : جاء ر باح القيسى يسألعن 
أبى بعد العصر فقلنا : إنه نالم » فقال : أنوم هذه الساعة ! هذاوقت نوم ؟ ثم ولى منصرفا فأتيمناه رسولا وقلناله: 
ألا نوقظه لك ! اء الرسول وتال : هو أشغل من أن يفهم عنى شيثا » أدركته وهويدخل المقابر وهويعاتب نفسه 
ويقول : أقات وقت نوم هذه الساعة ؟ أفكان هذا عليك ؟ ينام الرجل متى شاء ! وما يدريك أنّ هذا ليسوفت 


با ا و ۷ 
توم ؟ تتكلمين مالا تعلبين ؟ أما إن لله على عهدا لا أنقضه أبدا ! لا أوسدك الأرض لنوم دولا إلا لمرض حائل 
أو لعقل زائل » سرأة لك أما تستحین 51 توبخین ؟ وعنغيك لاتلتبين ؟ قال : وجعليبكى وهو لایشعر بمكائق: 
فلا رأيتذلك الصرفت وتركته . ويحى ع نيم الدارى أنه نام ليلة لم يقم فبها بتبجد ؛ فقام سنة رينم فيها » عقوية 
للذى صنع . وعن طلحة رضى الله أعالى عنه قال : الطلقرجل ذات يوم فاع ثيابه ورغ فى الرمضاء فكان يقول 
لنفسه : ذوق ! ونار جهنم أشدّ حرا ١‏ أجيفة بالليل بطالة بالنبار ؟ فبينها هو كذلكإذ أبصر النب صل الله عليه وسل 
فى ظل شجرة فأتاه قال : غلبتى:فسى ! فقا ل له النى صل اللهعليهوسل د ألم يكن لك ب من الذى صنعت أمالقدقتحت 
لك أبواب السماء ولقد باهى الله بك املائ » ثم قال لاصابه « تزوّدوامن أخيك , لعل الرجل يقول له :بافلان 
ادع لى ! بافلان ادع ل ققال ! ألني صل الله عليه وسل د م » قال الهم اجعل التفوى,زادم واجمع على الهدى 
أمرمم . لجعل النى صلى الله عليه وسليةول ٠‏ اللهم سدّده » فقالالرجل ؛ اللهماجعلالة مآبهم ١٠١‏ وقالحذيفةين 
قتادة : قيل لرجل كيف تصنع بنفسك فىشرواتها ؟ فقال : ما على وجه الارض نفس أبغض إلى منبا فسكيف أعطيبا 
شمواتها ؟ ودخل ابن السماك على داود ااطای حين مات وهو فى بيده على التراب ‏ فقال : باداود جنت نفك قبل 
أن تسجن وعدبت نفسك قبل أن تعذب » فاليومترى ثوابمن كنت تعمل له . وعنوهب بنمئبة : أن رجلا تعيد 
زماءا » ثم بدت له إلى الله تعالی حاجة فقامسبعين سبتا يأ كل فى كل بت [حدىعشرة رة » شم سال حا تدفل نظا 
فرجم إلى نفسه وقال : منك أتيت لو كان فيك خير لاعطرت حاجتك ! فنزل إليه ملكوقال : ياابن آدم ؛ ساعتلك 
هذه ير من عدادتك التى مضت وقد قضى الله حاجتك . وقال عبد الله بن قيس : كنا فى غزاة انا خضر العدو » 
فصيم فى الناس فقاموا إلى الصاف فى يوم شديد الريح » وإذا رجل أماى وهو يخاطب نفسه ويقول : أىنفمى ألم 
أشبد مشود كذا فقلت لى ؛ أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت ! ألم أشرد مشمد كذا وكذا فقلت لى ؛ أملكوعيالك 
فأطعتك ورجعت ! والله لاعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك ! ذفلت لارمقنه‌اليوم » فر مقته لحمل الناس على 
عدوم فكان فى أوائاهم » ثم [نالعدو حمل على الناس فانتكشفوا فکان فى موضعه ؛ حتى انكشفوامراتو هو ابت 
يقاتل » فو الله مازال ذاك دأيه حتى رأيته صريعا » فعددت به وبدابته ستين أو أ کر منستين طعنة . وقدذ كرا 
حديث ألى طلحة : لما اشتغل قلبه فى الصلاة بطائر فى حائطه فتصدق بالحائط كفارة لذاك . وإن عير كان (ضرب 
قد ميه بالدرة كل ليلة ويقول : ماذا عملت اليوم ؟ وعن تمع : أنه رفع رأسه إلى السطمفوقع بصره على امرأة لجمل 
على نفسه أن لا يرفع رأسه إلى السماء مادام فى الدنيا . وكان الاحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل فكانيضع 
أصبعه عليه ويقول لنفسه ؛ ما حملك على أن صنعت يوم كذا كذا ؟ وأنكر وهيب بن الورد شيئًا على نفسه فنتف 


شعرات على صدره حتى عظم ألمه ثم جعل يقول لنفسه : ويلك ! إا أريد بك اير . ورأى محمد بن بشرداود 
الطاى » وهو بأ كل عند إفطاره خبرا بغير ملح ! فقال له : لو أكلته ملح ! فقال : إن نفسى لتدعونی إلى املح منذ 
سئة » ولا ذاق داود ملحا مادام فى الدنيا . 

فكذا كانت غقوبة أولى الحرم لانفسهم والعجب أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك على مانصدر منهم 
من سوء خلق وتقصير فى أمس وتخاف أنك لو تجاوزت عنهم لخرج آرم عن الاختيار وبغوا عليك › ثم تمل 
0 حديث طلحة : الطاق رجل ذات ووم فتزع ثيابه عر فى الرمضاء وكان يقول لنفسه : ونار جوم أشد حرا e‏ 
الحديث بطوله أخرجه ابن ألى الدنيا فى محاسة النفس من رواية ليث بن أبى سلبم عنه وهذا متملع أو مسل » ولا أدرى 


°A‏ معاقبة النفس على تقصيرها 
نفسك وهى أعظم عدو لك وأشد طفيانا عليك » وضر رك من طنيانما أعظم من ضررك من طفيان أهلك » فإن 
غايتهم أن يشو شوا عليك معيشة الدنيا » ولو عقلت لعامت أنالعيش عيش الآخرة وأنفيهالنعم اقم الذى لا آخر له 
ونفسك هى التى تنفص عليك عيش الآخرة فهى بالمعاقبة أولى هن لغيه 


امزال الكامية : الجاهدة 


وهو أنه إذا عاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فيذبغى أن يعافا بالعقو بات التى مضت » وإن رأها تتوانى 
بحم الكسل فىثىء من الفضائل أو ورد من الأوراد فيلبنى أن يؤدما بتثقيل الأوراد عليها ويازمها فنونا من 
الوظائف جرا لما فات منه وتداركا لما فرط ؛ فه-كذا كان يعمل عمال الل تعالى » فقد عاقب عر بن الطاب نفسه 
حين فاتته صلاة العصر فى جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درم وكان ابن عمر إذا فانته صلاة 
فى جماعة أحيا الك الليلة » وأخر ليلة صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين . وفات ابن أ رببعة ركنا 
الفجر فأعتق رقبة . وكان بعطوم يحمل على نفسه صوم سنة أو الح ماشيا أو التصدقميع ماله . كل ذلك مرابطة 
النفس ومۇاخذة لهأ بما فيه نجاتها . 

فإن قلت : إن كانت نفسى لاتطاوعنى على الجاهدة والمواظبة على الآوراد فا سيل معالجتها ؟ فأقول : سيلك 
ذلك أن تسمعها ماورد فى الآخبار من فضل الجتبدين ' ومن أنمع أسباب العلاج أن آ[طلب#بة عبد من عياد الله 
بمتهد فى العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدى به . وكان بعضهم يقول : كنت إذا اعثرتنى فترةف العبادة ذظرت إلى أ<وال 
مد بن واسع وإلى اجتباده فعملت على ذلك أسبوعا . إلا أن هذا العلاج قد تعذر إذ قد فقدفىهذا الزماذ من تد. 
فى العبادة اجتهاد الآولين » فينبغى أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلا شىء أنفع ميسماع أحو الهم ومطالمةأخبارمم 
وما كانوا فيه من الجهد الجهيد » وقد انقضى لمهم وبق وام ولحييهم أبد الاباد لا ينقطع فا أعظم ملكهم 
وما آشد حسرة من لايقتدى بهم فيمتع نفسه أياما قلائل بشمرات مكدرة ! ثم يأتيه اموت ويحال بينه وبين كل 
مايشتهيه أبد الأباد ! نعوذ بالله تعالى من ذلك . 

وحن نورد من أوصاف الجتهدين وفضائلهم مامح ك رغبة المريد فى الاجتهاد اقتداء بهم » فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « ر حم الله أقواما يحسبهم الناس مر ى ومام مرضى ‏ ء قالالحسن : أجهدتهم العبادة ! قالالله 
تعالى لإ والذين يوون ما نوا وقاو ہم وجلة ) قال ا لسن : يعملون ماعملوا من أعمال الر وعافون أثلايتجييم 
ذلك من عذاب الله ! وقال رسول الله صل الله عليه وس « طوبى لمن طال ره وحسن عبله 59 » ويروى أن الله 
تعالى يقول لملائكته : مابال عبادى جتهدين ؛ فيقولون : إلحما خوفتهم شيا مخافره وشوّقتهم إلمثىءفاشتاقوا إليه ! 
فيقول الله تبارك ولمالی : فكيف لو رآ عبادى لكانوا أشدّ اجتهادا » وقال الحسين : أدركت أقواما و بت 


)1( الأخبار الواردة فى -ق المتبدن أخرجها أو داود من حديث عبد الله بن جمرو ان الماس 2 ءن قام بعر آیان 
لم يكتب من النافلين ؛ ومن قام اة اة كتب من الفاتتين » ومن قام بأاف آية كتبمن المقنطرين » وله ولانا لي وابن ماجة من 
حدايث ألى هريرة بإسئاد بح « رحمالت رجلا نام من اليل فم لىوأيقظ اميأنه » وااترمذئى من حديث بلال م عليكم بقيام اليل 
فإنه داب الصالحين بل a.‏ الحديث ف وال غریب ولارإمح وقد تقدم 9 الأوراد مع غيره من الأخار فى ذاك . 

(؟) حديث « رحم الله أقواما بهم صرطى وما عرطى »© لم أجد له أسلا فى حديث مرفوع لالكن رواه أعد فى الزهد 
موقوقا على على فى کلام له قال فيه : يلظ (ليهم الناظر فيغول صيضى وما بالقوم من عمرض . (") حديث « طونى لمن طال 
مره وحسن عله 4 أخرجه الطيرا فى من حديث عبد الله إن بعر وفيه بقبة رواه بصيذة «عن » وهومدلس واترمذى من حديث 
أبى بكرة « خير الناس من طال عمره وحسن مله » وقال حسن * صميح ولد تقدم 


معاقبة النفس على تقصيرها 30 
طوائف مهم » ما کانوا يفرحون بشیء من الدنيا أقبل » ولا يتأسفون علىشىءمثهاأدبر » وهی كانت أهونق أعينهم 
منهذا التراب الذى تطمونه بأرجلكم » إن كان أحدم ليميش عمره كله ماطوى له ثوب ولا أمى أهله بصنعة طعام 
قط » ولا جعل بينه وبين الأرض شيا قط » وأدركتهم عاملين بكتاب رم وسنة نييم إذا جنم الليل فقيام على 
أطرافهم » يفترشون وجوههم » تجرى دموعهم على خدودثم » يناجون ربهم فى فكاك رقابهم » إذا عملوا الحسنة 
فرحوا بها ودأبوا فى شكرها وسألوا الله أنيتقبلها . وإذاعماوا السيئة أ حزنتهم وسألوا اث تعالىآنيغفر ها لهم » والله 
مازالواكذلك وعلى ذلك واه ماسليوا من الذثوب ولا نجوا إلا بالمغفرة . ويحك أن قوما دخلوا على مر بن 
عبد العزير يعودونه فى مرضه » وإذا فهم شاب ناحل الجسم » فقال عمرله : بافتى ماالذى بلغ بك ما أرى ؟ فقال : 
ياأمير المؤمنين أسقام وأمراض ء فقال : سألتك بالله إلا صدقتنى ! فقال : باآمير ااؤمئين ذقت حلاوة الدنيا 
ورجدتها مزة وصغر عندى زهرتها وحلاوتها واستوی عند ذهبسا وحجرها › وكأنى أنظر إلى عرش رف 
والناس يساقون إلى الجنة والنار فأظمأت لذلك نبارى وأسہرت ليل ؛ وقليل حقیر کل ما آنا فيه فى جنب ثوا ب الله 
وعقابه . وقال أو لع : كان داود الطائى يشرب الفتيت ولا يأكل ابن فقيل له فى ذلك فقال : بينمضغ الخبز 
وشرب الفتيت قراءة مسين آبة . ودخل رجل عايه يوما فقال : إن فى سقف بنك جذعا مكسورا فقال : با ابن 
أخى إن لى فى البيت منذ عشرين سنة ماأظرت إلى السقف . وكانوا دكر هون فضو ل النظر کا يكّر هرنفضر [الكلام : 
وقال عمد بن عبد العزيز : جلسنا إلى أحد بن رزين من غدوة إلى العصر فا النفت نة ولا رة ! فقيل له فىذلك 
فقال إن الله عر وجل خلق العينين لمنظر بهما العبد إلى عظمة الله تعالى . فكل من نظر بغير اعتبار كتبت عليه 
خطيئة . وقالت ام أة مسروق : ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه متنفشتان من طول الصلاة ! وقالت : واه إن 
كنت لاجلس خلفه فأبكى رحة له . وقال أبو الدرداء : لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا : الظمأ لله 
بالمواجر » والسجودلله فى جوف اليل » وجالسة أقوام يذتقون أطايب الكلام کا ينق أطايب الأر وكان السود بن 
يزيد ينهد فى العبادة ويصوم فى الحن حى بخضر جسده ويصفر » فكان علقمة بن قيس يقول له : إتعذب نفسك ؟ 
فيقول : كرامتها أريد . وكان إصوم حتى تخضر جسده ويصلى حنى سقط » فدخل عليه أنس بن مالك والحسن 
فقالا له : إن الله عر وجل ل يأمرك بكل هذا ؟ فقال : إنما أنا.عبد ملوك لا أدع من الاستكانة شيئًا إلا جئت به ٠‏ 
وكان بعض الجتبدين يصل كل يوم ألف ركعة » حتى أقمد من رجليه فكان يصلى جالسا ألفركعة » فإذاصى العصر 
احتتى ثم قال : بت للخليقة كيف أرادت بك بدلا مناك | ميت للخليقة كيف أنست بسواك | بل عبت للخليقة 
كيف استنارت قاويها يذكر سواك ! وكان ثابت البنانى قد حيبت إليه الصلاة فكان بقول : الهم إن كنت أذنت 
لحد أن يصل لك فى قبره فائذن لى أن أصل فى قبرى . وقال الجنيد : مارأيت أعبد من السرى ! أتت عليه مان 
وتسعون سنة مارؤى مضطجما إلا فى علة ا موت . وتال الحارث بن سعد : مر قوم براهب فرأوا مايصنع بنفسه 
من شدَّة اجتهاده » فكلموه فى ذلك فال : وما هذا عند مايراد بالحلق من ملاتاة اللآهوال وم غافلون › قد 
اعتكفرا على حظوظ فم ونسوا حظهم ال كير من ربهم ؟ فبك القوم عن آآخره . وعن أنى مد ا لمغازلى 
قال : جاور أبو مد الجريرى بك سئة فل ينم ولم يتكلم ولم پستند إلى عمودزلاإل حائط ول هذ رجليه » فعبر عليه 
أبو بكر الكتانى فسل عليه وتال له با أبا عمد بم قدرت على اعتكافك هذا ؟ فقال : على صدق باطني 
فآعانی على ظاهرى » فأطرق اللكتانى ومشى مفكرا . وعن بمضبم قال : دخلت على فتح الموصل فر آبتهفد مك كفيه 
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پیکی ۔ حتى رأيت الدموع تتحدر من بين أصابعه - فدئوت منه فإذا دموعه قد خالطها صفرة ! فقلت : ولم بالله 
يافتس بكيت الدم ؟ فقال : لولا أنك أحلفتنى بالله ماأخبرتنك » نعم بكيت دما فقات له : على ماذا بكيت الدموع ؟ 
فقال : على تخلنى عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم على الدموع لثلا يتكون ماصحت لى الدموع ؟ قال : فرأيته 
إعد موته فى المنام فقلت : ماصنع الله بك ؟ قال : غفر لل . فقلت له : اذا صنع فى دموعك ؟ فقال : فی رف 
عر وجل وقال لى : بافتح الدمع على ماذا ؟ قلت : يارب على تخلق عن واجب حمّك » فقال ٠‏ والدم على ماذا 6 
فقلت على دموعى أن لا تصملى › فقال لی افتح ما أردت ذا كله » وعزتی وجلالى لقدصعدحافظاكأربدين 
سنة بصحيفتك مافيها خطيئة . وقيل إن قوما أرادوا سفرا ادوا عن الطريق » فانتهو! إلى راهب متفرد عن الاس 
فنادوه فأشرف عليهم من صومعته » فقالوا يا راهب إا قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق ؟ فأوماً برأسه 
إلى السياء , فعلم القوم ما أراد . فقالوا يا راهب إنا سائلوك فول أنت مجيبنا ؟ فقال سلوا ولا تكثروا فن النبار 
ان يرجع والعمر لا يعود والطالب حثيث » فعجب القوم من كلامه فقالوا باراهب علام الحلق غدا عند 
مليكهم ؟ فقال على نياتهم ؛ فقالوا أوصنا > فقال ترودما على قدر سفرك فإِنْ خير الزاد مايلغ البغية . ثم 
أرشدم إلى الطر يق وأدخل رأسه فى صومعته . وقال عبد الواحد بن زيد ميرت بصومعة راهب من رهيان اأصين 
فناديته ياراهب فلم بحبى فناديته الثانية فلم يحرى فناديته الثالئة فأشرف على وقال بهذا ما ألا براهب إتما 
الراهب من رهب الله فى ائه وعظهه فى كيريائه وصير عل بلائه ورضى يقضائه وحمده على آلائه وشكره على 
ذماثه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستلم لقدرته وخضع لهابته » وفكر فى حسابه وعقابه فنباره صصائم وليله 
قا » قد أسهره ذ كر النار ومسألة الجبار » فذلك هو الراهب » وأما أنا فكاب عقو ر حبست نفسى فىهذهاله ومعة 
عن الناس لكلا أعقرثم ! فقلت ياراهب فا الذى قطع الاق عن الله تعالى بعد أن عرفوه ؟ فقال ,اأخى لم يقطع 
الخلق عن الله تعالى إلا حب الدنيا وزينتها لانها محل المعاصى والذثوب » وااعاقلءن رى بها عن قلبه وناب [لىالله 
له الى من ذنيه وأقيل على ها يقَرّبه من رنه وقيل لداود الطاتى لو سرحت يتك فقال إنى إذن لفارغ . وكان 
أويس القرنى يقول هذه ليلة الركوع فيحى الليل كله فى ركعة ١‏ وإذا كانت الليلة الآنية قال هذه ليلة السجود 
فيحي الليل كله فى جدة . وقيل لما تاب عتبة الغلام كان لابتبنأ بالطعام والشراب فقالت له أمه لو رفقت بنفسك ! 
قال الرفق أطلب ! دعيتى أتعب قليلا وأائعم طويلا وحج مسروق فا نام قط إلا ساجدا . وكان سفيان [:ثورى 
يقول عند الصباح بحمد القوم السرى وعند الممات مد القوم الى ٠‏ وقال عبد الله بن داود كان أحدم إذا بلغ 
أربعين سنة طوى فراشه أى كان لاينام طول الليل ٠‏ وكان كهمس بن الحسن يسلى كل يوم أف ركعة ثم يقرل 
انفسسه قوی يا مأوى کل شر ! فلسا ضعف اقتصر على خمسماثة . ثم كان بک ويقول ذهب نصف على . وكانت 
اة الر بيسع بن خثم تقول له ياأبت مالى أرى اناس ينامون وأنت لا تذ.ام ؟ فيقول ياابذةاه إن أباك يضاف 
البيات . و1.ا رأت أم الرب.ع ما يق اربع من البكاء والسهر نادته ياببى لملك قتلت قتي.لا ! قال فعم ياأماه؛ 
قالت : فن هو حتى نطاب أهله فيعفو عنلك ؟ فوالته لو يعلبون ما أنت فيه لرموك وعفوا عدلك » فيقول : 
ياأماه ھی نفسى . وعن حمر ابن أخد بشر بن الحارث ‏ قال معت خالی بششر بن الحارث يقول لای » ياأختى 
جوف وخواصرى لضرب على » فقالت له أى يا أخى أتأذن ل حتى أصلح لك قليل حساء بكف دفيق 
عندى تتحساه يرم جوفك ! فقال لما ويحك ! أخاف أن يقول أين لك هذا الدقيق ؟ فلا أدرى ليش 
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آقول له . فسكت أى وبكى معهما وبكيت ممهم . قال عير : ورأت أى ما ببشر من شدَّة الجوع وجعل يتنفس 
نفسا ضعيفا فقالت له أى : ياأخى ليت أمك لم تلدنی فقد والله تقطعت كبدى ما أرى بلك ! فسمعته يقول لما وأنا 
فليت أى لم تلدنى وذ ولدتنى لم يدر نديها على . قال عمر وكانت أى تركى عليه الليلوالتهار . وقال الربيع . أتيت 
أويسا فوجدته جالسا حتى صلى الفجر » م جاس للست فقلت لاأشغله عن التسبيم فكث مكانه حتوصل الظهر » 
ثم قام إلى الصلاة حتى على العصر » ثم جلس موضعه حى صل لغرب » ثم ثبت مكانه حتى صلى العشاء ٠‏ ثم 
لبت مكاءه حى صل الصبح » ثم جلس فغابته عيناه فقال اللهم إنى أعوذ بك من عين نامة ومن بطن لا تشع ! 
فقلت حسى هذا مله › ثم رجعت . ونظر رجل إلى أويس فقال یاآبا عبدالته مالى أراك کان مريض ؟ فقال وما 
لأويس أن لايكون مريعدا يطعم المريض وأويس غير طاعم ويام المريض وأويس غيرناثم . وقالآحدبن حرب 
يابا لمن يعرف أنّ الجنة تزين فوقه وأنّ الثار قسعر تحته كيف نام بينبها » وقال وجل من النساك أتيت إبراهم 


ابن أدهم فو دته قد صلى العشاء فقعدت أرقبه فاف نفسه بعباءة ثم رى بنفسه فل بقلب من جنب إلى جنب الليل 
كله حتى طلع الفجر وأذن المؤذن فوئب إلى الصلاة ولم بحدث وضوء! لفاك ذلك فى صدرى فقلت له رحمك الله قد 
تمت الليل كله مصطجعا ثم لم تجدّد الوضوء فقال كنت الليل كله جائلا فى ر ياض الجئة أحيانا وفى أوديةالنار أحيانا 
فهل فى ذلك نوم . وقال ثابت البنانى أدركت رجالا كان أعددهم يعلى فيعجز عن أن يأتى فراشه إلا حبوا » وقيل 
مكث أبو بكر بن عياش أربعين سنة لايضع جنبه على فراش ونرل الماء فى [حدى عيفيه فكت عشرين سنة لايعلمبه 
أهلهوقيل كان ورد منون فى كل يوم خمسمانة ركعة ٠‏ وعن ألى بكر المطوعى قال كان وردى فشبييق كل يوم وليلة 
أقرأ فيه قل هو الله أحد » إحدى وثلاثين آلف مرة أو أربعين ألف مرة ‏ شلك الراوى ؛ وكان منصور بن المعتمر 
إذا رأيته قلت رجل أصيب بمصيبة منكسر الطرف منخفض الصوت رطب العينين إن حركته جاءت عيناه بأربع 
' ولقد قالت له أمه ما هذا الذى تصنع بنفسك تبكى الل عامته لاتسكت لعلك يابى أصبت نفسا لملك قنات قتيلا ؟ 
فيقول ياأمه أنا عل بما صنعت بنفسى » وقيل لعامر ابن عبدالله كيف صبرك على سر الليل وظما المواجر فقالهل 
هو إلا أنى صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النبار وليس فى ذلك خطير أمروكانيقولمارأيت مثلالجنة 
نام طالمها ولا مثل النار نام هارما وكان ذا جاء الليل قال أ ذهب حر النار النوم فا ينام حتى يصبح فإذا جاء اللبسار قال 
أذهب حرّالنار النوم فا ينام حى سى فإذا جاء الليل قال من عاف أدب وعند الصياح يحمد القومالسرى . وقال بعضهم 
بت عامر بن عبد القيس أربعة أشبر فا رأيته نام بليل ولانمار . ويروى عن رجل من اعاب على نأ ىطالبرضى 
الله تعالى عنه أنه قال صلبت خلف على رضى الله تعالى عنه الفجر فلسا سل انفتل عن يله وعليه كآبة فكث حى 
طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت صاب مد صلٍاللهعليهوسل دما أرى اليوم شيا يشبههم كانوا 
يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا لله تجدا وقياما يتلونكتاب الله براو-ون بين أقدامهم وجباههم وكانوا إذا 
ذکروا الله مادواکا يميد الشجر فى يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم وكأن القوم بانوا غافلين ‏ يعنىمنكان 
حوله وكان أبو مسل الخولانى قد علق سوطا فى مسجد پیته ذف به نفسه وكان بقول لنفسه قوی فواللهلزحفن 
بك زسيها حى يكون الكلل منك لامنى فإذا دخات الفترة اول سوطه وضرب به ساقه ويقول أنت أولىبالضرب 
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من دابتى وكان يقول أيظن أصحاب عمد صل الله عليه وسلم أن يستأئروا به دونتاكلا والله لنزاحمهم عليه زعاما 
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لحم كي ا لو ل ار ج 
حتى يعليوا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا . وكان صفوان بن سايم قد تعقدت ساقآه من طول القيامو بلغ من الاجتهاد 
ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزايدا . وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطيم ليضر به العرد ؛ و إذا كان فى 
الصيف اضطجع داخل البيرت ليجد الحن فلا ينام » وأنه مات وهو ساجد » وأنه كان يقول : اللهم إنىأحب أقاءك 
فأحب اقانى . وقال القاسم بن هد : غدوت يوما » وكنت إذا غدوت بدآت بعائشة رضى الله عنها أسل عليياء 
فغدرت يوما إلا فإذا هى تصلى صلاة الضحى » وهى تقرأ لإ فن الله علينا ووقانا عذا بالسموم ) تبك تدعر 
وتردد الاية »> فقمت حتى مللت وهی کا هى » فلما رأبت ذلك ذهبت إلى السوق قلت : أفرغ من حاجتى ثم أرجع 
ففرغت من حاجی ثم رجعت وهى کا هی ردد الابة وتیکی وندعو . وقال مد بن إحاق : لما وردعليناعيدالرمن 
ابن الأسود حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام يصلى على قدم واحدة حى صل الصبيح بوضوء العشاء . وقال لعضهم : 
ما أغاف من اموت إلا من حيث حول بينى وبين قيام الليل . وقال على بن ألى طالب كرم الله وجهه : سما 
الصالحين صفرة الالوان من السبر وعمش العيون من البكاء وذول الشفاه من الصوم ٠‏ عليهم غبرة الخاشءين ؛ 
وقيل للحسن : ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها ؟ فقال » لانم خلوا بالرحن ألهسهم نورا من نوره وكان 
عام بنعبدالقيس يقول : إلى خلفتنىومتؤا مف » وتميتتى و لاتعلنى » وخلقت معى عدوا وجعلته>رى می بجری الدم 
وجعلنه يرا نولا أراه » “مقا تلى : استمسك » إلى كيف ستمساك إن مسكنى ؟ إلحىق الدنياالهموم والاحزان وى 
الأخرة العقاب والحساب فأبن الراحة والفرح ؟ وقالجعفر بن مد : كان عتبةالغلام ,قطع الليل بثلاث صيحات ؛ 
كان إذا صلى العتمة وضع رأسه بين رکبتیه يتفكر فإذا مضى اث الليل صاح صيحة ء م وضع رأسه بين ركبتيه 
يتفكر فإذا مضى الثلث الثانى صاح صيحة » م وضع رأسه بين ركبتبه يتفكر فإذا كان السحر صاح صيحة » قال 
جعفر بن مهد ؛ لخدنت به بعض البصريين فقال . لاتنظر إلى صياحه ولكن انظر إلى ما كان فيه بين الصيحتين 
حتى صاح ! وعن القاسم بن راشد الشیبانی قال : كان زمعة نازلا عندنا با محصب - وكان له آهل وبنات ‏ 
وكان يقرم فيصل ليلا طويلا فإذا كان السحر ثادى بأعلى صوته : أا الركب المعرسون أكل هذا 
اليل ترفدون ! أفلا تقومون فترحلون ؟ فيتوائبون فيسمع من ههنا باك ومن ههنا داع ومن ههنا قاری ومن ههنا 
مثوضئ » فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته ؛ عند الصباح بحمد القوم السرى . وقال بعض الحسكاء : إن لله عبادا 
أفم علييم فعرفوه » وشرح صدورم فأطاعوه » وتوكلوا عليه #سلهوا الخلق والاس إليه فصارت قاوبهم معادن 
لصفاء اليقين وبيوتا للحكة وتوابيت للعظمة وزان للقدرة > فهم بين الخلق مقبلون ومدبرون » وقلوېم تجول 
ف الملكرت وتلوذ بمحجوب الغيرم » ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائد وما لاءكن واصفا أن يصفه 
فهم فى باطن أمورهم كالديباج حسنا وم الظاهر مناديل » مبذولون لمن أرادم تواضعا . وهذه طريقة لايل 
إلا بالتكاف ونما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . وقال بعض الصالحين : بينها أا أسير فى بعض جبال بيت المقدس 
إذ عبطت إلى واد هناك ؛ فإذا أنا بصوت قد علاوإذا تلكا ل جبالى تيه لما دوىعال فاتبعيت الصوت فإذا ,نابر وضة 
علا جر ملتف › وإذا أنا برجل تام فما يردد هذه الآية لإ يوم تمد كل نفس ماعملت من خير محضرا ‏ إلى 
e‏ ال لجان احم ذه وهو بردد هذه الأية إذ صاح صبحة خرّمنشيا عليه ؛ 
: وا أسفاه هذا لشقاتى . م انتظرت إفاقته فأفاق بعد سماعة فسمعته وهو : أعرذ يك من مقام 
آعرذ ذ بلك من أعمال البطالين أعوذ بك من إعراض الغافلين . ثم قال : لك خشعت قلوب الخائفين وإليك 
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فزعت آ مال اللقصرين ولعظمتك ذات قلوب العارفين » ثم نفض يده فقال مالى وللدنيا وماللدنيا ومالى ؟ عليك 
يادنيا بأبناء جذسك وألاف أعيمك ! إلى بيك فاذهى ! وإياهم فاخدعى ! ثم تال : أين القرون الساضية وأهل 
الدهور السالقة » فى التراب يبلون ؛ وعلالزمان يفنون » فناديته : ياعبد الله آنا منذ اليوم خلفلك أنتظر فراغك ! 
فقال ۰ وكيف يبشرغ من يبادر الاوقات وتبادره تخاف سبقها باوت إلى نفسه ؟ أم كيف فرغ من ذهيت أيامه؟ 
وبقيت أثامه ؟ ثم قال : أنت لحا ولسكل شدة أتوقع نزولا » ثم لها عنى ساعة دقرأ ل( وبدا مم من الله مالم يكونوا 
يحاسبون ) ثم صاح صيحة أخرى أشدّ من الأولى وخر مغشيا عليه ! فقلت : قد خرجت روحه فدنوت منه فإذا 


هو يضطرب » ثم افاق وهو يقول : من أنا » ماخطرى ؟ هب لي إساءتى من فضلك ١‏ وجلاى يسرك واعف عن 
ذنونى بڪرم وجهك إذا وتغت بين يديك ! فقلت له : بالذى ترجوه لنفسك ! وتثق به إلا کیت ! 
فقال : عليك بسكلام من ينفعك كلامه › ودع كلام من أو بقتهذنوبه » إنى لهذا الموضع مذ شاء الله أجاهد [بلس 
ويجاهدتى فلم بحد عونا على ليخرجنى ما أنا فيه غيرك ؟ فإليك عنى يامخدوع فقد عطلت على لسانى وميلت إلى 
حديثاك شعبة من قلى ! وأنا أعرذ بال من شرك ؛ ثم أرجو أن يعيذنى من #ذطه و يتفضل على بر مته . قال :فقلت 
هذا ولل الله أخاف أن أشذله فأعاقب فى موضعى هذا ! فالصرفت وتركته . وقالبعض الصالحين : بيا أناأسير ى 
مسير لى [ذ ملت إلى جرة لاستريم تنبا ء فإذا أنا شيخ قد أشرف على فقال لى : ياهذا قم فن اموت لم يمت ؛ 
ثم هام على وجه فائيمة فسممته وهو بقول لإ كل نفس ذائقة الموت 6 اللهم باركلى فى الموت » فقلت : 
وفيا بعد الموت » همال : من أيقن بما بعد الموت شمر مزر الحذر ولم يكن له فى الدنيا مستقق » م قال : بام 
لوجهه عنت ااوجوه بيص سين بالنظى إلبك واملا قلى من الحبةلك وأجرق منذاك التويسخ غدا عندك فقدآن 
لى الجياء منك وحان لى الرجوع عن الإعراض عنك ٠‏ ثم قال : لولا حلبك لم يسعنى أجلى ولولا عفوك لم ينبسط 
فا عندك أل ؛ م مضى وتركتى . وقد أنشدوا فى هذا المعنى : 
نحيل الجسم مكدب الفؤاد ‏ تراه بقمة أو بطن وادى 
نوج عل معاص فاضمات بكدّر ثتلها صفو الرقاد 
فإن هاجت غنارفه وزادت فدعوته : أغتثنى یاعادی 
فأنت ما ألاقب؛ ءام كثين الصفح عن زللالعباد 
وقيل أيضا : ألذ من التلذذ بالغوانى لذا أقبان فى الل حسان 
ماب فر من أهل ومال يسيح إلى مكان من مكان 
ليخمل ذكره ويعيش فردا ويظهر ف العبادة بالآمانى 
لاذه التلاوة أبن ولى ‏ وذكر بالفؤاد وباللسان 
وعند الموت يأتيه بشير2 يبشر باانجاة من الموان 
فبدرك فآ أراد وما مى من الراحاتؤىغرف الجنان 
كان كرز بن دبرة يتم القرآن فى كل يوم ثلاث مرات ويجحاهد نفسه فى العبادات غابة الجاهدة فقيل له : قد 
أجهدت نفسك ! فقال : م عمر الدنيا ؟ فقيل سبعة آ لافسنة » فقال : ؟ مقداريوم القيامة ؟ فقيل : *مسون ألف 
سنة » فقال : كيف يعجر أحدك أن يعمل سبع يوم حتىيأمن ذلك اليوم ؟ يعنى أنلك لوعشت عمر الدنيا واجتبدت 


6 قبة النفس على تقصيرهأ 

سبعة آلا سئة وتخلصت من بوم واحد كان مقداره شمسين ألفسنة لكان ربحك كثيراوكنت بالرغبة فيه جديرا ۽ 
فكيف وعم كقصير والأخرة لاغاية لها ؟ فهكذا كانتسيرة السلف الصالحين فىمرابطة النفس ومياقبتها .. فهما 
تمردت نفسك عليلك وامتنعت من المواظبةعلى العبادة فطالع أحوال هؤلاء فإنه قدعز الأنوجود مثلهم ولوقدرت 
على مشاهدة من اقتدى ممم فهو أنجمع فى القاب وأبعث على الاقتداء فلوس الخير كالمعاينة » وإذا زت عن هذافلا 
قغفل عن ماع أحوال هؤلاء , فإن لم تكن إبل فمعزى د وخير نفسك بين الافتداء بهم والكون ف ز رتام 
وغمارم وم العقلاء والحسكاء وذو اليصائر فى الدينوبين الاقتداء بالجهلة الغافلين من أهل عصرك » ولاترض ها 
أن تنخرط فى سلك الحق وتقنع بالنشبه بالاغبياء وتؤثر عخالفة العقلاء . 


فإن حدثتك اساك بأن هؤلاء رجال أو ياء لايطاق الاقتداء بوم فطالع أحوال النساء الجتبدات وقل لها: 
بانفس لالستلكق أن تكو أقل من امرأة فأخسس بر جل يقصر عن امرأة فى أمر دينها ودنياها ! ولنذكر الآن 
فيذة من أحوال المجتودات ؛ فقد روى عنحدية العدوية أنها كانت إذا صلت العتّمة قامت علىسطم لما وشدتعاما 
درعها وخمارها ثم قالت : إلى قد غارت النجومونامت العيون وغلقتالماوك أبوابها وخلاكل حييب بحبيبه وهذا 
مقاىبين يديك ؛ متقبل على صلاتها فإذا طلعالفجرقالت : إلى هذا اللدلقد أدبر وهذا الهارقد أسفرفليت شعرى 
أقبلك منى ليا فأهنا أم رددتها على فأعرى ؟ وعرتك لهذا دأ ودأبك ماأبقيتى » وعريك لو افتهر تى عن بابك 
ما برحت لماوقع فى نفسى من جودك وكرمك . ويروى عن جزة أنباكانت نحى الليل وكانت مكفوفة البصرفإذا 
كان فى السحر نادت بصوت لما عزون : إليك قطع العابدون دجى الليالى يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك 
فبك ا إلهى أسألك لا بغيرك أن تجعانى فى أل زمرة السابقين وأن ترفعنى لديك فى عليين فى درجة المقربين وأن 
تلحقنى بعبادكالصالحين فأنت آرجم الرحماء وأعظم العظاء وأكرم الكرماء .| كرريم » ثم نف ساحدةفيسمع لماوجية 
ثم لازال تدعو وتبكى إلى الفجر . وقال بىين بسطام : كنت أشهد ماس شعوائة فكنت أرى ماقصنع م نالنياحة 
والبكاء » فقات لصاحب لى : لوأتيناها إذا خلت فأمرناها بالرفق بنفسها ؟ فقال : أنت وذاك » قال فأتينافقات ها : 
لورفقت بنفسك وأفصرت عن هذا البكاء شيثا فكان لك أقوى على ماثريدين ؟ قال فبكت ثم قالت والله لوددت 
أنى أبى حتى تنفد دموعی ثم أبى دما حتى لاتيقى قطرة من دم فى جارحة من جوارحى وأنى لی بالبكاء وأفيل 
بالبكاء . فلم تزل تردد « وأفى لی بالبكاء » حتى غشی عاا . وقال تمد بن معاذ حدثتى امرأة من المتعبدات قالت 
رأيت فى مناى كانى أدخلت الجنة فإذا أهل الجنة قيام على أبوا بهم » فقات ما شأن آهل الجنة قيام ؟ فقال لى فائل 
خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة الى زخرفت الجنان لقدومها ! فقلت ومن هذه المرأة ؟ فقيل أمة سوداء من أهل 
اليك يقال لها شعوانة . قالت فقات أختى والله » قالت فبينا أنا كذلك إذ أفيل ما على نجيبة تطير بها فى الحواء 
فلما رأيتها ناديت ؛ يا أختى أما ترين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فالحقنى باك ؟ قالت فتيسمت إلى 
وقالت لم يأن لقدومك ولكن احفظى عن اثنتين ألرى الحزن قلبك وقدى عبة الله علرهواك ولايضر كم مت 
وقال عبد الله بن الحسن كانت لى جارءة رومية وكنت بها معجبا فكانت فى بعض الليالى نائمة إلى جى فانذبت 
فالقسها فلم أجدها » فقمت أطلها فإذا مى ساجدة وهى تقول بحبك لى إلا ماغفرت لى ذنوى » فقلت لما لا تقول 
حبك لى ولكن قولى بحى لك » فقالت : يامولاى بحبه لى أخرجنى من الشرك إلى الإسلام وحبه لى أيقظ عبى 
وكثير من خلقه نيام . وقال أبو هاشم الفرثى : قدمت علينا امرأة من أهل المن يقال لها سرية فترلت ف إمض 
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ديارناء قال : فكنت أسمع لما من الليل أتينا وشهيقا » فقلت يوما لخادم لى : أشرف على هذه المرأة » ماذا تصنع 
قال : فأشرف علا فا رآها تصنع شيثيا غير أا لا ترد طرفها عن السماء وهى مستقبلة القبلة تقول : خلقت سرية 
“م غذيتها بنعمتك من حال إلى حال » وكل أحوالك لما حسنة وكل بلائك عند دا جيل ٠‏ وهى مع ذلك متعرضة 
لسخطلكك بالتوثب عل معاصيك فلتة بعدفلتة أتراها تفن أنكلاترى فعالها وأنت علم يرانك عل كل فين دير 
وقال ذو الارن المصرى : خرجت ليلة من وادى كنعان فلا علوت الوادى إذا سواد مقبل على وهو يقول : 
( ودا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) ويبى فلا قرب منى السواد إذا هى امرأة علها جبة صوف وبيدها 
ركوة » فقالت لى : من أنت ؟ غير فزعة منى » فقات : رجل غريب » فقالت : ياهذا وهل يوجد مع الله غربة ؟ 
قال : فبكيت لقولما فقالت : ما الذى أبكاك ؟ فقلت : قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع فى نجاحه » قالت : 
قن كنت صادقا فلم بكيت ؟ قات يرحمك الله والصادق لا يبى ؟ قالت لاء فلت ولم ذاك ؟ قالت لان البكاء 
راحة القلب » فسكت متعجيا من قولها . وتال أحمد بن على استأذنا على عفيرة لحجيئنا فلاز منا الباب » فليا علدت 
ذلك قامت لتفتح الباب لنا فسمعتها وهى تقول اللهم إنى أعوذ بلك من جاء يشذلنى عن ذ كرك › هم فتحت الباب 
ودخلنا علها ففانا لها با أعة الله ادعى ننا ۾ فقالت جعل الله قرام فى بيتى المغفرة » ثم قالت لنا مكث عطاء السلدى 
أربعين سئة ف-كان لاينظر [فىالسماه » فان منه ذظرة عقر مغشيا عليه أصابه فتقفى بطنه » فياليت عفيرة إذارفعت 
رآسها لم قعص 1 و "با نا عصت لم تعد ! وقال بعض الصالحين خرجت يوما إلى السرق ومعى جارية حبشية 
فاحتبستها فى موضم بناحية السوق وذهبت فى بعض حوايجى وقات لاتبرحى حى أنصرف إليك ؛ قال فانصرفت 
فل أجدها فى الموضع » فانصرقت إلى مزل وأا شديد الغضب علما » فليا رأتتى عرفت الغضب فى وجهى فقالت 
امو لای لاتعجل على إناك أجلستى فى موضع لم أرفيه ذا كرا لله قعسالى نففت أن خسف بذلك الموضع ! فعجبت 
لقوها وقات ها أنت -رّة . فقالت اء ما صنعت كنت أخدمك فيكون لى أجران »> وأما الآن فقد ذهب عى 
أحدهها . وقال ابن العلاء السعدى كانت لى ابنة عم يقال لهسا بريرة » تعبدت وكانت كشيرة القراءة فى المصحف » 
فكلا أنت على آية فها ذكر النار بكت » فلم تزل تب حنى ذهيت عيناها من البكاء فقال بنو عمها انطلقوا ہنا إلى 
هذه المرأة حتى فعذد! فى كثرة البكاء قان ذدخانا علها فقلنا يابريرة كيف أصبحت 1 قاات أصبحنا أضيافا منيخين 
بأرض غرية نانظر می ندعى فنجيب » فقلنا ا ماهذا البكاء قد ذهيت عبناك منه ؟ فقالت إن يكن لم عند الله 
خی فا يضرهما ما ذهب منہما فى الدنيا » وإن كان لما عند الله شر فسيزيدهما بكاء أطول من هذا ؟ ثم أعرضت . 
قال فقال القوم قوهوا بنا فه, والله فى شىء غير ماعن فيه وكانت معاذة العدوية إذا جاء النبار تقول هذا يومى 
الذى أموت فيه فا لطعم حتى تمسى » فإذا جاء الليل تقول هذه الليلة الى أموت فيبا فتصل حتى تصبح : وقال 
أبوسامان الداراتى بت ليلة عند رابعة فقامت إلى محراب لما وقت أنا إلى ناحية من البيت » فلم تزك قائمة إلى المحر 
فلما كان السحر قلت ما جزاء من قوانا على قيام هذه الليلة ؟ قالت جزاؤه أن تصوم له غدا وكانت شعوانة 
تقول فى دعائها إلى ما أشوقنى إلى لتائك وأعفام رجا جرائك وأنت الكريم الذى لانخيب لديك أمل الأآملين 
ولايبطل عندك شوق المشتاقين » إلهى إن كان دنا أجلى ولم يقربنى مناك عمل فقد جعات الاعتراى بالذنبوسائل 
عللى ؛ فإن عفوت فن أولى منك بذاك وإنعذبت فن أعدل منك هنالك » إلى قد جرت على نمسى ف النظرلها 
وبقى لها حسن أظرك فالويل لها إن لم تسعدهاء إلى إنك لم تزل بى برا أيام حياتى فلا تقطع عنى برك بعد ماني 
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ولقد رجوت من تولانى فى حیاتی بإحسانه أن يسعفنى عند ماتى بغفراته » إلى كيف أيأس من حسن أظرك بعد 
عاتی ولم تولنى إلا اميل فى حياتى »› إلحى إن كانت ذنونى قد أغافتنى فإن میتی لك قد أجارتى فتول من أمرى 
ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جهله › ھی لو أردت [هاتى لما ھدیتی ولو أردت فضيحتى لم سترنی فتعنى 
بماله هديتتى وأدم لی مابه سترتنى » می ماأظنك تردنى فى حاجة أفنيت فما ری ؛ إلحى ولا ماقارفت منالذثوب 
ما خفت عقابك » ولولا ماعرفت من كرمك مارجوت ثوابك » وقال 1للٌوّاص : دخلنا على رحلة العابدة ؛ وكانتك 
قد صامت حت اسودت وبکت حت عبت وصلت حتى أقمدت ‏ وكانت تصل فاعدة فنا عليها ثم ذكرناها شیا 
من العفو لون علا الآمرء قال : فشهقت ثم قالت ۽ علمى بنفسى قرح فؤادى وکلم كبدى والله لوددت أن الله لم 
يخلقتى ول أك شيئاً مذكورا , ثم أقبات على صلاتها . 

فعليك إن كنت منا را بطينالمراقبين لنفسك أن تطالع أحوالالرجال والنساء منالجتهدين لينبعث نشاطك ويريد 
حرصاك » وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك فإنك إن قطع أ كثر من فى الأرض يضاوك على سبيل الله . وحكارات 
الجتهدين غير حصورة وفما ذ كر ناه كفاية لاعتبر . وإن أردت مريدآ فعليك بالمواظبة على مطالعة كتاب «١‏ حلية 
الأولياء » فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدم وبالوةرف عليه يستبين لك بعدك وبسد 
أهل عصرك من أهل الدن . فإن حدّئةاك نفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت , ا تير الخير فى ذلك الزمان 
لكثرة الآعران والآن فإن خالفت أهل زمانك رأوك مجنرنا وسخروا بك فوافقهم فيا مفيهوعليه؛فلامرىعليك 
إلاماجرى عليهم والمسيبة إذا عت طابت - فإباك أن تاد نحبل غرورها وتنخدع بتزويرهاء وقل لها : أرأيت 
لوهجم سيلجارف لقرق أهل البلد وتوا على مواضمهم ول يأخذوا حذرمم لهلهم يحقيقة الحال: وقدرت أنت 
على أن تفارقيهم وتركى فى سفيئة تتخاصين بها من الغرق فهل تلج فى نفساك : أن المصيبة إذا عت طابت ؟ أم 
تتركين موافقتهم وأستجهليتهم فى صذيءهم وتأخذين حذرك مادهاك . فإذا كنت تتركين موافقتهم خوفامنالغرق 
وعذاب الفرق لابتهادى إلا ساعة فكيف لاتهر بين من عذاب الابد وأنت متعرضة له فى كل حال ؟ ومن أبن تطيب 
المصيمة إذا ممت ولاهل الثار شغل شاغل عنالااتفات إلىالعموم وا صوص ؟ ول يولك الكفار إلا عوافقة أهل 
زمانهم حيث قالوا لإ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون »م فعليك إذا اشتغات بمعاتبة نفلك 
وخملها على الاجدهاد فاستعصت أنلاتثرك معاتبتها وتوبيخها وتءريفهاسوء نظر ها لنفسها فساهاتئرجر عن طغيانها. 


المرابطة السادسة : فى تو بيخ النفس ومعاتبتها 


اعم أن أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك » وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرّارة من الخير » 
وأمرت بتدكيتها وتقومها وقودها بسلاسل الفهر إلى عبادة ربا وخالقها وهئعها عن شرواتها وفطامها عن إذاتها » 
فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك » وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نف.ك 
هى النفس اللؤامة التى أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمثنة المدعوة إلى أن تدخل فى زمرة عباد الله 
راضية مرضية » فلا غفلن ساعة عن تذ كيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أولابوعظ نفك 
أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يا لبن مريم عظ نفسآك فإن العظت فعظ الناس إلا فاستحى متى » وقال 
تعالى لر وذ كر فإن الذكرى تفع المؤمئين ) وسبيلك أن تقبلعليها فتقرر عندها جولها وغياوتهار انها أ بداتتعرر 
بفطنتها وهدايتها » ويشتد أنفها واستدكافها إذا ابت إلى الحق فتةول 4ا : يانفس ماأعظم جهلك تدعين الحمكة 
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والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمتا ! أما تعر ؤين مابين يديك من الجنة والنار وأنكصائرة إلى إحداها 
على القرب ؟ فالك تفر حين و تضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسم وعساك اليوم تختطفين 
أو غدا » فأراك ثرين الموت بعيدا ويراه الله فريبآ ؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب وأن البعيد ماليس بآت ؟ 
أما تعلمين أن الموت بای بغتة من غير تقد.م رسول ومن غير مراعدة ومواطأة وأنه لای فى شى. دون شىء ولا 
فى شتاء دون صيف ولا فى صيف دون شتاء ولا ی نهار دون ليل ولا فى ليل دون نمار ولا يأتى فى الصا دون 
الشباب ولا فى الشباب دون الصبا بل كل نفس من الانفاس يمسكن أن يسكون فيه الموت +أة فن لیکن اموت خأ 
فيكون المرض أ ثم يغضى إلى الموت فالك لا نستمدين الدوت وهو أقرب إليك من كل قريب ؟ أما تتدبرين 
قوله تعالى لإ اقثر ب للناس حسايم وهم فى غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر رهم نحدث إلا استمعوه وم 
يلعبون لاهية قلومهم ) ويحك يانفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لايراك فا أعظمكفرك 
و إن کان مع عليك باطلاعه عليك فا أشد وقاحتكرأقل حياءك » ويك يانفس لو واجيك عبد من عبيدك بلأخ 
من إخوانك يما تكرهيه كيف كان غضيك عليه ومقتك له فيأى جسارة تتعرّضين لمقت ألله وغضبه وشديد 
عقابه أفتظنين أنك تطرقين عذابه ؟ هات هربات ! جربى نفساك ! إن ألماك البطر عن ألم عذابه فاحتبسى ساعة 
فى الشمس أو فى بيت امام أو قرب أصبعلك من النار ليآبين قدر طاقتك ؟ أم تنثربن بكرم الله وفضله 
واستغنائه عن طاعتك وعبادتك قالك لا تعولين على كرم الله تعالى فى مهمات دنياك » فإذا تصدك عدر فلم 
تستنبطين الحيل ف دفعه ولا تكليته إلى كرم الله تعالى » وإذا أرهقتك حاجة إلى شبوة من شبوات الدنيا ما 
لا ينقضى إلا بالدينار والدرهم فالك تنزعين الروح فى طليها وتحصيلها من وجوه الحيل فلا تعولين على كرم الله 
تعالى حتى يمثر بك عل كنز أو يسخر عبداً من عبيده فيحمل إلياك حاجتك من غير سعى منك ولاطاب ؟ 
أفتحسبين أن الله كر م فى الآخرة دون الدنيا ! وقد عرفت أنسئةالله لا تبديل لما وأن رب الآخرة والدنراواحد 
وأن ليس الإنسان إلاماسعى . ونحاك اقش اا نفاقك ودواعيك الباطلة فإنك تدعين الإيمان بلسانك 
وأثر النفاق ظاهر عليك ألم يقل لك سيدك ومولاك ذا وما من دابة فى الآرض إلا على الله رزقها ) وقال فى آي 
الأخرة لإ وأن ليس الإنسان إلا ماسعى ) فقد كفل لك بأمى الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فما فكذبته 
بأفمالك وأصبحت تتكالبين على طلها نكالب المدهوش المستهتر » ووكل مس الآخرة إلى سعيلك فأعرضت عنبا 
[عراض المغرور المستحقر ! ماهذا من علامات الإبمان ؟ لو كان الإعان باللسان فلم كان المنافقون فى الدرك 
الأسفل من النار ؟ وعحاك يانفمس كأنلك لات منين يبوم الحساب وتظنين أنك إذا مت انفلت وتخاصت وهبهات ! 
أتحسبين أنك تت رکین سدى ! ألم تتكونى نطفة من منى ٤نی‏ ثم كنت علقة فاق فسوى ألبس ذلك بقادر على أن 
بحى الموتى ؟ فإن كان هذا من إضارك فا أ كمرك وأجهلك ! أما تتفكر بن أنه مما ذا خلقك ؛ من أطمة خلقك 
فقدّرك ثم السبيل يسرك ثم أماتتك ذأقبرك أفتكذبينه فى قوله . ثم إذا شاء أنشرك ؟ فإنلم تسكوفى مكذبة فاك 
لاتأخذين حذرك ولو أن يهوديا أخبرك فى ألذ أطعمتك بأنه يضرك فى مرضك لصبرت عنه وتركنه وجاهدت 
نفسك فيه » أفكان قول ا لاء المؤبدين بالمعجرات وقول الله تعالى فى كته المغزلة أقل عندك تأثيرا من قول 
بهودى خبرك عن حدس وتخمين وظن مع :قصان عقل وقصور عل ؟ والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن فى ثوبك 
عقربا لرميت وبك فى الخال من غير مطالبة له بدليل وبرهان ! أفكان قول الانبياء والعلباء والحكاء وكافة 
(مة سس إحياء علوم الديئن ل 4) 


۹۸ تبيخ امن واج 


الاولياء أقل عندك ون قول دى من جلة السام 1 أم صار حر جوم وأغلالما وأنكاها وزقومها ومقا ممها 
وصد يدها ومو مها وأفاعيها وعقار ما ا عندك من عقرب لا سین بأللها 9 أو أقل منه ! ما هذا 
أفعال المتلاء ! بل لو انكشف لاسام سالا لضحكوا مالك وسخروا من عقلك فإن كنت يا نفس قل عرفت 
جميع ذلك وآمنت به فا لك تسوفين العمل والموت لك بالمرصاد ولعله يختطفك من غير مهلة فماذا أمنت 
استعجال الآجل ؟ وهيك أنك وعدت بالإمهال مائة سنئة أفتظنين أن من إطعم الدابة فى حضيض المقبة يفلم 
ويقدر علقطع العقبة بها؟ إنظنذت ذلك فا أعظم جولك' أرأيت لوسافر رجل ليتفقه فالغر بة فأقام فيهاسنين متءطلا 
إطالا يعد نفسه بالتفقه فى السنة الآخيرة عند رجوعه إلى وطنه هل كنت تضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس 
ما يطمع فيه ِذة فرية أو حسبانه أن مناصب للفقهاء تنال من غير تفقه اعتهاداً على کرم الله سبحانه وتعالى ! 
ثم هى أن الجهد فى آخر العمر نافع وأنه موصل إلى الدرجات العلا فلعل اليوم آخر عمرك فل آشتغلين فيه يذلك ؟ 
فإن أوحى إليك بالإمهال فا الماع من المبادرة وما الباعث لك على التسريف هل له سبب إلا عجزك عن غخالفة 
شرواتك ما فيها من التعب والمشقة ؟ أفتفتظر بن يوماً بأتيك لا تمسر فيه مخالفة الشروات ؟ هذا يوم لمتهاقه الله فط 
ولا يخلته ؛ فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره ولا تسكون المكاره قط خفيفة على النفوس » وهذا محال 
وجوده ؛ أما تتأملين مذ کر آءدين نفسك وتقولين : غدا غدا ؛ فقد جاء الند وصار يوما فكيف وجدته ؟ أماعلت 
أن ااغد الذىجاء وصار يوما كان له حكم الأمسلابل الذىتعجرين عنه اليوم فأنتغدا عنه أيمر وأيحر ؛ لا نالشهوة 
كالشجرة الراعفة النى تعبد العبد بقلعها » ذإذا ر العبد عن قلعها للضعف وأخرها كان كن جز عن قلع شجرة وهو 
شاب قوى فأخرها إلى سنة أخرى » مع المي بأن طول الدّة يزيد الشجرة قوة ورسوغا ويزيد القالع ضعفا ووهناء 
فا لا يقدر عليه فى ااشسباب لا يقدر عليه قط ف المشيب ٠‏ بل من العناء رياضة الحرمومنااتعذيب تهذيب الذيب . 
والقضيب الرطب يقبل الانحنا. فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك » فإذا كنت أيتها اانفس لا :فهمين هذه 
الامور الجلية وتركنين إلى التسويف فا بالك تدعين المكمة وأية حماقة تزيد على هذه الماقة ؟ . 


ولعلك تقولين ما منعى عن لاستقامة إلا حرصى على لذة الشهوات وقلة صبرى على الالام والمشقات فا أشد ١‏ 
غباوتكوأفبم اعتذارك ! إن كنتصادقة فى ذلك فاطلى التنعم بالشهوات الصافية ع نالكدوراتالدائة أيد الأباد . 
ولامطمع فىذلك إلافى الجنة » فإ ن كنت ناظرة لشروتك فالاظر لها فى مخالفتها قرب أكلة تملع أكلات . وماقوإك 
فى عقل ميض أشار عليه الط.يب برك الماء البارد ثلاثة أيام ليصح ويبنأ بشربة طول عمره » وأخبره أنه إن 
شرب ذلك مض مرضا مزمنا وامتنع عليه شربه طول العمر » فا مقتضى العقل فى قضاء حق الشهوة ؟ أيصبر ثلالة 
أيام تمم طول العمر أم يقضى شهوته فى الحال خوفا من ألم اخالفة ثلاثة أيام ؛ حتى يازمه ألم الخالفة ماثهاثة يوم 
وثلالة آلاف يوم ؟ وجميسع عمرك بالإضاة إلى الابد الذى هو مدّة ل بم ألا لجنة وعذاب أه لالنار أقل منثلا 
أيام بالإضافة إلى جميسع العمر وإن طالت مدته . وليت شعرى أ ا عنالشهوات أعظم شدة وأطولمدة 37 
انار فى دركات جهنم فن لا يطيق الصبر على ألم الجاهدة كيف يطيق ألم عذاب الله ؟ ما أراك تتوانين عن النظر 
لنفساك إلا لكفر خن أولحق جلى . أما اللكفر الى : فهو ضعف [إيمانك بيوم الحساب وقلة معر فتك بعظم قدر 
الثواب والعقاب . وأما المق الجلى : فاعتتادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه 
واستغنائه عن عبادتك - مع أنلك لالعتمدين على كرمه فى لقمة من ايز أوحبة من المال أوكلية واحدة تسمعيها 


توبيسخ النفس و معاتبتها ۹ 
من الخلق » بل تتوصاين إلى غرضك فى ذلك مجمرمع الحيل . بهذا الجهل تستحقين لقب الخاقة من رسول الله 
صل الله عليه وسل حيث قال « اللكيس من دان نفسه وعمل لما بعد ا موت ؛ والاحمق من أتبع نفسه هواها وتم 
على الله الآمانى » . 


ويحك يانفس لا يلبغى أن تفرك الحياة ادنيا ولا يغْوّنك بالله الغرور فاتظرى لامك فا مسك بهم لغيرك 
ولا نضيعى أرقاتك فالانفاس معدودة ؛ فإذا مضى منك نفس فد ذهب بعضك ٠‏ فالغتنمى الصحة قبل السقم والفراغ 
قبل الشغل والغنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل اموت واستعدي الأخرة على قدر بقائك فيا » يانفس 
أما قستعدين للشتاء بقدر طول مدته ؛ فتجمعين له القوت زالكسوة والحطبو جيم الأسبئب » ولاتتكلين فيذلك 
على فضل الله وكرمه حتى يدفع عنلك البرد من غير جبة ولبد وحطب وغير ذلك فإبه قادر على ذلك ء أفتظنين أيته[ 
النفس أن زمهر ر جهنم أخف بردا وأقصر مدّة من زمهر زر الثنناء أم تظنين أن ذلك دون هذا ؟كلا أن يكونهذا 
كذلك أو أن بكون بننبما مناسة فى اة والبرودة ؟ أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعى هات ! '5 لا يندفع 
برد الشتاء إلا بالجبة والنار وساثر الاسباب فلا بندفع حر النار وردها إلا حصن التوحيد وخندق الطاعات » 
ونما كرم الله َءالى ق أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لأ ف أن يندفع عنك العذاب دون حصنه »مآ 
أن كرم الله تعالى فى دفع برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطر ق استخراجها من بين حديدة وحجر حتى تدفعى 
ما برد الشتاء عن نفسك » وكا أن شراه الحطب والجبة مما يستننى عنه خالقك ومولاك ونما تشترينه لنفسك 
إذ خلقه سسيبا لاستراحتك فطاغاتك ومجاهداتك أيضا هو مستفن عنها وإنميا مى طريقك إلى تخاتك تفن أحسن 
فلنفسه ومن أساء فليا والله غنى عنالعالمين . ويحك يانفس انرعى عن جهلك وقيسى آخرتك بدنياك لإ فا خلقم 
ولا يعدم إلا كنفس وأحدة 1 و کا بدأنا أؤل خلق لعيده ) وک بدأ م تعودون 4 وسنة الله تُعالى 
لا تعدين لما تبديلا ولا تحويلا وبحك يا نفس ما أزاك إلا ألفت الدنيا وأنست بها فعسر عليك مفارقتها وأنت 
مقبلة على مقاربتها وتؤكدين فىنفسك مۆدتما » فاحسى أنك غافلة عن مقاب الله وثوابه وعنأهوال القيامة وأحواطا 
فا أنت مؤمئة بالموت المفرق بينك وبين عابك » أفتريح أن .من يدخل دار ملك ليخرج منالجانبالآخر فد بموره 
إل وجه مايح بعل أنه يستغرق ذلك قلبه م يضطر لاعالة إلىمفارقته أهو معدود منالعقلاء أم من ال مق ؟ أماتعليين 
أن الدنيا دار لملك الملوك ومالك فبا إلاتجاز وكل ما فيها لايصحب النجتازين بها بعدالموت » ولذلك قال سيد البشر 
صلالله عليه وس «إن روح القدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ماشئّت فإنك مجزى به 
وعش ماشئت فإنك ميث 27 » . وعحك يانفس أتعلين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأنس بها مع أن المؤت 
من ورائه فما يستكير من الحسرة عند المفارقة وإنما زود من السم المهلك وهو لا يدرى ؟ أو ما تنظرين إلى 
الذين مضوا كيف بوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا وكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءم أما ترينهم كيف 
يحمعون مالا يأكلون ويبئون مالا يسكتون ويؤملون ما لا يدركون : يى كل واحد قصرا عرفوعا إلى جهة السماء 
ومقره قير عفر نمت الأرض فهل فى الدنيا ق وانتكاس أعظم من هذا ؟ يعر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها 
يقينا وخر ب آخرته وهو صائر إلا قطعا . أماتستحيين يانفس منمساعدة دولاء الحق على حاقتهم » واحسىأنك 
لست ذات به برة دى إلى هذه الامور ونما تميلين بالطبع إلى التشبه والافتداء فقيسى عقل الأنبياء والعلماء 


ليد 


. حديث « أن روح القدس نفث فى روعي أحبب من من أحببت فإنك مفارقه ... الحديث > تقدم فى الملل وغيء‎ )١( 


اق آو سخ النفس ومعاتيتها 


والحكاء بعقل هؤ لاء اتیکین على الد ما واتتدى من الفريقين من هو أعقل عندك إن كنت أعتقدين ف نفسك 
العقل والذكاء . يانفس ما أب أسرك وأدت جولك وأظهرطغيانك ؛ يبا لك كيف تعمين عن هذه الامو رالواضحة 
الجليلة ! ولعلك يانفس أسكرك حب الجاه رأدمشاك عنفهمها ؛ أو ما تتفسكرين أنالجاه لامعنى له إلاميل القاوب 
من يعض اللاس إليك ؛ فاحسى أن كل من على وجه الأرض ج. لك وأطاءك . أفا تعرفين أنه بعد خمسين سئة 
لا نبقين أنت ولا أحد من عر وار س تن دك راف 0( وماق زان لاق ذكرك ولا ذكر من 
ذكرك کا أتى على الملوك الذي نكانو! من بلك ف لإ هل تعس منهم من أحد أ وتسمع ذم رکزا 4 فكيف تبیعین 
يانفس مایب أبد الآباد جا لايق أكثر من خمسينسئة إن بق ؟ هذا إن كنت ملكا من ماوك الارض سل لكالشرق 
والغرب حتى أذعنت لكالرقاب والاظمت لك لاسبا بكيفو يأنى إدبارك وشقاوتك أنيلم ناك أمرعلتكبل أ سسدارك 
فضلاعن محلتك ؟ فإن كنت با نفسلا تر كينا لدنما رغية فىالآخر م لجوإك وعمى بصيرتلثفاللك لاتثركينما ترفعاءن خسة 
شركائها وتنزها عن كثرة عنائها وتو قيا من سرعة فما ؟ أم مالك لانرهدين فى قللها بعد أنزهد فيك كثير ها ومالك 
تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تخلو بلدك من جماعة من اليهود والجوس يسبقونك بها و.ريدون عليك ف لعسمها 
وزينتبا » فأف لدنيا يسقك با هؤلاء الاخساء ؛ فا أجهلك وأخس هبتك وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن 
نكرنى فى زمرة المقوّبين من الءبيين والصدّيقين فى جوار رب العالمين أبد الابدين لتكون فى صف النعال من ج-لة 
احق الجاهلين أياما قلائل فيا حسرة عليك إن خسرت الدنيا والدين ١‏ فبادرى وعك ا نفس فقد أشرفت على 
افلاك زارب اموت وورد اذ فن ذا يصلى عنك بعد الموت ومن ذا يصوم عنك بعد الموت ومن ذا يترضى 
مالك ربك بعد الموت . وبحك يا نفس مالك إلا أبام معدودة هى بضاءتك إن اتجرت فما وقد ضيعت أ كثرها » 
فلو بسكيت بقة عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة فى <ق نفك فكيف إذا ضيودثت البقية وأصررت على 
عادتلك ؟ أما تعلمين با نفس أن الموت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدود أنيسك والفرع الا كبر بين 
يديك ؟ أما علمت يا نفس أن عسكر الموتى عندك على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالايمان 
المشاظة أ: نهم لا يبرحون من مكائهم مالم يأخذوك معهم ؟ أما تعلمين يا نفس أنهم يتتمنون الرجعة إلى الدنيا يوما 
ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهم وأنت فى أمنيتهم ويوم من عمرك لو بيع هنهم بالدنيا بحذافيرها لاشتر وه لو قدروا 
عليه وأنت تضيعين أيامك فى النفلة والبطالة ؟ وحك يا نفس أما تستحيين تزينين ظاهرك للخاق وتبارزن الله 
فى السر بالعظائم أفتستحيين من الخاق ولا تستحيين من الخااق ؟ وعلك أهو أهون الناظر بن عارك أتأمس 5 اناس 
بالخير وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارَة وتذكرين بالله وأنت له 'ناسية ؟ أما تعلمين يا نفس 
أن المذ؛ب أنآن من العذرة وأن العذرة لا تطهر غيرها فلم تطمعين فى تطهير غيرك وأنت غير طيبة فى نفسلك ؟ 
ويحلك يا نفس لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الناس ما يصيمم بلاء إلا بدومك ! ويحلك يا نفس قد 
جعلت نفسك حمارا لإبليس يقودك إلى حيث بريد ويخر بك » ومع هذا فتعجبين بعملك وفيه من الآفات 
ما لو موت منه رأسا برأس لكان الرج فى يديك » وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لعنالله 
إبليس مخطيئة واحدة بعد أن عبده مائتى ألف دنة , وأخرج آدم من الجنة خطيئة واحدة مع كونه بيه وصفيه ؟ 
ويحك يا نفس ما أغدرك ويحك يا نفس ما أوقحلك ويك يا نفس ما أجهلك وما أجرأك على المخاصى ! وماك 
1 تعقدين فتنفضين وبحك م تعهدين فتغدرين وك يا نفس أ شت لين مع هذه الخطايا بعارة دئنياك كأنك غير 
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مرتحلة عنها ؟ أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا جمعوا كثيرا وبوا مشيدا وأءلوا بدا فأصبح جمعهم بورا 
وبفيانهم قبورا وأملهم غرورا ؟ ويحك يا نفس أما لك بهم عبر ة أما لك إليبم فظرة أنظنين أنهمدعوا إلى الأخرة 
وأنت من الخلدین ؟ هبهات هبات ساء ما تثومين ! ما أنت إلا فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن أملك تأبنى على 
وجه الأرض قصرك فإن بطنها عن قايل ينكون قبرك ! أما تخافين إذا بلغت انفس منك التراق أن تبدو رسل 
ربك منحدرة [ايلك بسواد الآلوان وكلح الوجوه وبشرى بالعذاب فهل ينفعك حينئذ اندم أو يقبل منك الحزن 
أو يرحم مناك البكاء ؟ والعجب سل العجب مناك يا نفس أنك مع هذا تدّعين البصيرة والفطنة ومن فطشنك أنك 
تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عيرك ! وما نفع مال يزيد وعمر ينقص 6و دك يا نفس لعرضين 
عن الآخرة وهى مقبلة عليك وتقبلين على الدنيا وهى معرضة عنك ! فك من مستقبل بوما لا تكله وم من 
مؤمل لغد لايبلغه فأنت تشاهدين ذلك فى [خوانك وأقاربك وجيرانك فترين ترم عند الموت ثم لا ترجمين 
عن جهااتك ؟ فاحذرى يتما النفس المسكيئة بوما آلى الله فيه على نفسه أن لا يرك عبدا أمره فى الدئيا ونیا حى 
يسأله عن عله دقيقه وجليله سره وعلانيته فانظرى يانفس بأى بدن تقفين بين يدى الله وبأى لسان تحيبين وأعذى 
للسؤال جواءا وللجواب صواءا واعمل بقية عمرك فى أيام قصار لأيام طوال وفى دار زوال لدار مقامة وفى دار 
حزن ولصب لدار عم وخلود » اعمل قبل أن لا تعمل اخرجى مر الدنيا اختيارا خروج الا<رار قبل أن 
تخرجى ما على الاضطرار ولا تفرحى بأ يساعدك من زهرات الدنسا فرب مسردر مء.ون ورب مغبون 
لايشعر » فويل ان له الويل م لا يشعر ٤‏ يضحك ويفرح و لهو ٤رح‏ وآ کل ولشرب وقد حق له فى كتاب الله 
أنه من وقود النار » فليكن أظرك يا نفس إلى الدنيا اعتبارا وسعيك لحا اضطرارا ورفضك لما اختيارا وطلبك 
للآخرة ابتدارا » ولا تكونى من يعجر عن شكر ماأوتى » و يبتغى الزيادةفما بق » و ينهىااناس و لااينتهى » واعلمى 
يانفس أنه ليس للددن عرض ولا الإمان بدل ولا للجسد خلف ومن كانت مطيته الال والبار فإنه يسار به 
وإن لم يسر . فاتمظى يا نفس ببذه الموعظة واقبلى هذه اانصيحة فإ من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالثار 
وما أراك بها راضية ولا هذه الموءظة واعية » فإن كانت القساوة تمنعلك عن قبول الموعظة فاستعينى عليبا بدوام 
التهجد والقيام » فإن لم ترل ف المواظبة على الصيام » فإن لم بز ل فبقلة الخالطة والكلام » فإن لم تزل فبصلة الأرحام 
واللطف بالايتام ‏ فإن ل ترل فاعلمى أن الله قد طبع على قلبلك وأقفل عليه , وأنه قد ثراكمت ظلمة الذنوب على 
ظاهره وباطنه » فوط نفسك على النار قد خاق الله الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا فكل ميسر 
لما خلق لهء فإن م يبق فيك مجال للوعظ فاقنطى من نفسك ‏ والقنوط كبيرة من الكبائر لعوذ باه من ذلك - 
فلا سبيل لك إلى القنوط ولا سبيل لك إلى الرجاء مع السداد طرق الاير عابك فإن ذلك اغترار وليس برجاء » 
فانظرى الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة الى ابتليت بها وهل تسمم عينك بدمعة رحمة منك على نفك 
فإن سمحت فستق الدمع من حر الرحمة فقد بق فيك موضع للرجاء فواظى على النياحة والبكاء واستعيى بأرحم 
الراحين واشتكى إلى أكرم الأكرمين وأدمنى الاستغاثة ولا تملى طول الشسكاية لعله أن برحم ضعفك ويغيئك ؛ 
فإن مصيبتك قد عظمت وبليتك قد تفاقت وتماديك قد طال وقد انقطعت منك الحيل وراحت عنك العلل » 
فلا مذهب ولا مطلب ولا مستفاث ولا مهرب ولا.ملجأولامنجا إلا إلى مولاكنافزعى ليه بالتضرع واخشعى فى 
تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك لانه يرحم المتضرع الذايل وبغيث اطالب المتلهيف ويجيب دعوة 
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المضطر » وقد أصبحت إليه اليوم عضطزة وإلى وحته محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك الطرق 
وانقطعت منك الحيل ول تجع فبك العظاته ولم يكسرك التوبيخ ؛ فالمطلوب منه كرب والمسثول جواد والمستغاث 
به بر روف والرحمة واسعة والكرم فائض والعفو شامل وقول يا أرحم الرامين يارحمن يارحم باحلم ياعظيم 
يا كرحم آنا المذنب المصر أنا الجرىء الذى لاأقلع أنا التمادى الذى لا أستحى هذا مقام المتضرع المسكين والبائس 
الفقير والضعيف الحتير والمالك الغريق فمجل إغاثتى وفرجى وأرنى آثار رحمتك وأذقى برد عفوك ومغفرتك 
وارزقنى قوة عظمتك يا أرحم الراحمين . اقتداء بأبيك آدم عليه السلام ؛ فقد قال وهب بن منبه لما أهبط اللهآدم 
من الجنة إلى الارض مكث لانرقأ له دمعة فاطلع الله عز وجل عليه فى اليوم السابع وهو محزون كثيب كظم متكس 
رأسه فأوسى الله تعالى إليه : يا آدم ماهذا الجهد الذى أرى بك ؟ قال : ياربعظمت مصيبيع وأحاطت بی خطیلی 
وأخرجت من ملكوت ری فصرت ف دار اطوان بعد الكرامة وؤدار الشقاء بعدالسعادة وفىدار النصب بعدالراحة 
وف دار البلاء بعد العافية وفى دارالزوا ل بعدالقرار وفدارالموت والفناءبعد اللو دوالبقاءفکیف لا أبى على خطيئق ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم ألم أصطفك لنفسى وأحللتكدارى و حص صتا بکر امتی وحذرتكصغطىء ألم أخلقكبيدى 
ونفخت فيك من روحى وأتجدت لك ملاک فعصيت أمرى و نسيت عهدى و تعرضت لسخطى قوع زیو جلالى لو 
مللات الارض رجالا كليم مثلك یعہد ونی ويسبحوتى ثم عصون لانزلتهم منازل العاصين. فیک آدم عليهال.لام عند 
ذلك الثيائة عام . وکان عبيد الله البجلى كثير ال.كاء يقو لف بكاثهطولليله : إلى أ باالذىطياطال عمری‌زادت ذوی أن 
الذى كليا ممت برك خطيئة عرضت لى شهوة أخرى واعبيداه خطيئة لم تبل وصاحيا فطلب أخرى !واعبيداه إن 
كانت النار لك مقيلا ومأوى ! واعبيداه إن كانت المقامع ارأسك تيأ ! واعبيداه قضيت حوائج الطالبين ولعل 
حاجتك لانقضى . وقال منصور بن عمار : “معت فىبعض الليالى بالكوفةعابدا يناجى ربهوهو يقول ياربوعزتك 
ماأود بمعصيتك غخالفتك ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا يمكانك جاهل ولا لعقوبتكمتعرض ولالنظرك مستخف 
ولكن سوّات لى نفسى وأعانى على ذلك شقوتى وغرنى ستركالمرخى على فعصيتك هل وها افتك بفعلى؛ فنعذابك 
الآن من يستغذنى أو بحبل من أعتدم إنقطعت حبلك عنى ؟ واسوأتاه من الوقوف بينيديك غدا إذا قل للخفين 
جوزوا وقيل للمشقلين حطوا أمع الخفين أجوز آم مع المثقلين آحط ؟ ویلی كلما كبرت س یکر ت ذنو یو یل ‌کاباطال 
ری كثرت معاصی فإلى می أتوب وإلى متى أعود ؟ أما آن لی أن أستحى من ری ! . 


فهذه طرق القوم فى مناجاة مولام وف معاتبة نفوسهم وإ[نما مطلبهم منالمناجاةالاسترضاء ومقصدهممنالمعاتبة 
التفبيه والاسترعاء فن أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه مراعيا ويرشكأنلايكونالله تعالى عنهراضيا والسلام 
تم كقاب الحاسبة وااراقبة . يتلوه كتاب التفكر إن شاء الله تعالى والمد لله وحده وصلاته على سيدا همد وآ له 
رمه وسلامه . ٠‏ ش 


a التفكر‎ 


ڪتاب التفكر 


وهو للكتاب التاسع من دع المنجيات من کاب إحاء علوم الدين 


امب بے ”م عفدت 


المد لله للذى ل يقدّر لانتباء عزته نحوا ولاقطرا ؛ ولم مل لمراق أقدام الاوهام ومر می سہام الافھام إل ہی 
عظمته محرى » بل ترك قلوب الطللبين فى بیداء كبر ائه وامة ديرىء كلا (دنزتانيل «طلويها ردتباسبحاتال+جلال 
قسرا » وإذا همت بالانصراف آيسة نوديث من سرادقات امال صير! صبرا ؛ ثم قبل لها أجيلى فى ذل العبوديةمنك 
فكرا لانك لوتفكرت فى جلال الربوبية لم تتدرى له قدرا » وإن طلبت وراء الفكر فى صفاتك أمرافانظرىق 
تم الله تعالی وأ اديه كيف توالت عليك تثرى » وجددى لكل لعمةمنهاذ كرا وشكراء وتأملى فى عار المقادير كيف 
فاضت عل الما مين خيرا وشرا » ونفعا وضرا » وعسرا ويسرا » وفوزا وخسرا ؛ وجبرا وكسرا › وطيا ولشرا » 
وإءاناً وكفرا » وعرفانا ونكرا » فإن جاوزت النظر فى الافعال إلى النظر فى الذات فقد حاولت أمرا إمرا » 
وخاطرت بنفسسك بجاوزة حذطاقة البشر ظلما وجورا عفقد انهرتالعقول دون مبادىإشراقهوا نكمت عل أعقاما 
اضطرارا وقهرا » وااصلاة عل مد سيد ولد آدم وإنكان م يعد سبادته نفرا » صلاة تبق نا فى عرصات اقيامة 
عد وذخرا » وعلى آله وأحابه الذين أصبيمكل واحد منبم فى سماء الدين بدرا ولطوائف المسليين صدرا » وسل 
تسلا كثيرا , 
أما إعد : فقد وردت المنة أن « تفكر ساعة خير من عبادة سية 2 » وكثر الحث فى كتاب الله تعالى عل 
التدبر والاعتبار والنظر والافتكار » ولا خن أنّ الفكر هو مفتاح الانوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلرم 
ومصيدة المعارف والفهوم ۽ وأ کار الناس قد عرفوا فضله ورتبته لکن جهلوا حقيقته ومرنه ومصدره ومورده 
و يراه ومسرحه وطريقه وكيفيته » ولم بعل أنه كيف يتفكر وفماذا يتفكر ولماذا رفك وما الذىيطلبيهأهو 
مراد لعينه أم رج تستفاد منه ؟ فإنكان لور فا تلك الأرة أهى من العلوم أو من الاحوا ل أومنهاجميعا؟ وكشف 
جميع ذلك مهم وحن لذ كر زلا فضيلة التفكر . ثم حقيقة التفكر وثهرته . ثم مجارى الفكر ومسارحه . 
إن شاء الله تعالى . 
فضيلة التفكر 
قد أ الله تعالى بالتفكر والتدبر فى كتابه العزير فى مواضع لاتحصى وأثنى على المتفكرين فقال قعالى ((الذين 
يذ كرون الله قياما وقجودا وعلى جنوبهم ويتفكررن فى خلق السموات والارض ربا ما خلقت هذا باطلا) وقد 
قال ابن عباس رضى الله عنهما ۽ إنّ قوما تفكر وا فى الله عر وجل فقال النى صلى الله عليه وسل د تفكروا فى 
ڪتاب الفكر 
)١(‏ حديث « تفلكر ساعة خير من عبادة ئة » أخرجه اين حبان فى كتاب العظمة من حديث ألى هريرة بلاظ ستين سئة 


بإسئاد ضميف ومن طر يقه ابن الموزى فى الموضوعات ورواه أبو منصور الديدى فى مسند الفردوس من حديث ألس بلفظ « عانين 
سثة » وإسئاده ضعيف جدا وروله أو ااشبخ من قول ابن عباس بلفظ « خي من قيام ايل > , 


31 ساس 
بوم وهم يتفكرون فقال ‏ مالک لا تتكلمون ؟ » فقالوا : تتفسكر فى خاق الله عر وجل قال ١‏ فكذلك فافعلوا , 
تفنكرواؤخلقهولاتتفكروافيهفإنهذا المذربأرضا بيضاءورها بياضراو بياضها نورها » مسيرةالشم سأريعينيوما 
مجاخاق من علق الله عزو جل ا بعصو | اللمطرفةعينء قالوا: بارسولاللهفأبن|اشيطانهنهم ؟ قال مايدرو نخلقااشيطان 
أم لا قالوا : من ولد آدم ؟قال « لا درون خلق آدم أم لا "' , وعن عطاء قال : اتطلقت يرما آنا وعبيد بن 
عمير إلى عائشة رض الله پا فكلمتنا وبيننا وبيباحجاب فقالت : باعبيد ماعنعك من زيارتنا ؟ تال : قول رسو لاله 
صل الله عليه وسل د زر غبا تردد حبا » قال ان عمير : فأخير ينا باب شیء رأبته «نرسول الله صلىالله عليه وسل 
قال : فبكت وقالت كل ارہ کان چا آ ای فى ليلق حتى مس جلده جلدى ثم قال « ذریی أتعبد لر عزوجل , 
فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصب ف.ك حتی بل يته » ثم جد حتى بل الارض » ثم اضطجع على جنبه حتى 
أنى بلال يؤذنه بصلاة الصبسم > هقال يارسول الله مايبكيك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذتيك وما تأخر ؟ فقال 
, ويحك يابلال وماءنعنى أن أبكى وقد أنزلالله تعالى على فى هذهالليلة إن فىخلقااسموات والارضواختلاف 
الال والابار لأبات لآولى الالباب x‏ قال « ويل أن قرأها ولیتفکر فها ٠"‏ فقيل لللاوزاعى ماغاية التفسكر 
فون قال يقرؤهن ويعقاهن . وعن مدبن واسع أنّ رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر ‏ بعد موت أنى ذز 
فسألا عن عمادة ألى ذر فقالت کان نهاره أجمع فى ناحية البيت يتفكر . وعن الحسن قال تفكر ساعة خير من 
قيام ليلة . وعن الفضيل قال الفسكر مرآة تربك حسناتك وسيئاتك . وقيل لإبراهم إنلك تطيل الفكرة ؛ فقال 
الفسكرة ع العقل » وكان سفيان بنعبينة كثيرا مايتمثل بقول القائل : 
إذا المره كانت له فكرة فق كل شىء له عبرة 

وعن طاوس قال قال الحواريون لعيسى بن مريم ؛ ياروح الله هل على الأرض اليوم مثلك ؟ فقال عم » 
من کان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فإنه مثلى . وقال الحسن دن لم يكن كلامه حكة فهو لغو » ومن لم 
يكن سكوته تفكرا فهو سهو » ومن لم یکن أظره اعتبارا فهو لهو » وفىقوله تعسالى بإ سأصرف عن آياتى الذبن 
يتكبرون ف الآرض بغير الحق € قال أمنع قلومم التفكر فى أمرى . وعن أنى سعيدى الخدرى قال قال رسول 
الله صلی الله عليه وس د أعطوا أعيدم حظها من العيادة» فقالوا يارسول الله وما حظها من العبادة ؟ قال ١‏ الاظر 
فى الصحف والتفكر فيه والاعتبار عند مجائره ' » وعنام رأة كانت تسكن البادية قر ییامن مک أنهاقالت لو تطالعت 
قلوب المتقين بفكرها إلى ماقد ادخر لا فى حجب الغيب من خير الأخرة لم يصف لم فى الدنيا عيش ول تقرّهم 
فى الدنيا عين ٠‏ وكان لقان يطيل! لجاوس وحده » فكان مر به مولاه فقول بالقهان إنك تدم الجاوس وحدك فاو 


)١(‏ حديث ابن عباس : أن قوما ته-كروا فى الله عزوجل تقال الى على الله عليه وسلم « تفكروا فى شاق الله 
ولاتتةكروا فى الله فان لن دروا قدره » أخرجه أو لعبم فى الحلية بالمرفوع منه بإسئاد ضعيف ورواء الأسديهاني فى الترغيب 
والترهيب من وجه آآخر أصح منه » ورواه الطبراتى فى الأوسط واليهق فى الشعب من حديث ابن عر وقال هذا اساد فيه نظر 
قلت فيه الوازع بن نافم متروك ۰ (۲) حديث : خرج على قوم ذات نوم وثم يتفكرون فقال ما لات کله ون » فقالوا : 
تنفكى فى خلق الله ... الحديث « رويناء فى جزء من حديث عبد الله بن سلام  .‏ (۴) سديث دعاء : الطفقت أا وعبيد بن 
عمير إلى عائشة الحديث ... » فال ابن عير : فأخريئا بأتحب شىء رأيته من رسول الله على الله عليه وسل ...اللديثفى نزول 
( أن فى خاق ااسوات والأرش ) وقال « ويل لمن قرأها ول يتفكر فما » تقدم فى الصير والشكر وأنه فى حابن حبانمن 
رواءة عبد الملك بن ألى سلهان عن عطاء . (4) حديث ألى سميد الخدرى « أعطرا أعينكم حظها من المبادة ... الحديث » 
أخرجه ابن أبى الدنرا ومن طريقه أبو الخ ابن حبان فى كتاب العفامة بإسناد شعيف . 


حفيقة الفكر وثمرته {o‏ 
جاست مع الناس كان آ نس لك قبقول لقمان : [نّ طول الوحدة أفهم للفسكر وطول الفسكر دليل على طريق الجئة 
وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرىٌ قط إلا علم وما عل امر قط إلا عمل . وقال عر بن عبد العزيز.4 
الفكرة فى ذعم الله عز وجل من أفضل العبادة . وقال عبد الله بن المبارك يوما لسهل بن على ورآه ساكنا متفكرا 
أبن بلغت ! قال : الصراط . وقال بشر : لو تفكر الناس فى عظمة الله ما عصوا الله عز وجل , وعن ابن عباس : 
رکعتان مقتصدنان فى تفسكر خير من قيام لیل بلا قلب . وبينا أبو شري شی إذ جلس فتقنع بكسائه جمل يبكى 
فقيل له : مايبكيك ؟ قال : :كرت فى ذهاب عبرى وقلة عمل واقتراب أجلى . وقال أبو سلمان : عدوا أعيدم 
البكاء وقلوبك الثفكر . وقال أبو سلبان : الفكر فى الدنيا حجاب عن الأخرة وعقوبة لاهل الولاية » والشكر 
فى الأخرة يورث المكنة ويحى القاوب » وقال حاتم : من العبرة يزيد العلم ومن ال كر يزيد الحب ومن التفكر 
يزيد الخوف . وقال ابن عباس : التفكر فى امير يدعو ل العمل به » واللدم على الشر يدعو إلى تركه . وروی أن 
الله تعالى قال فی بعض كتبه : إنى لست أقبل کلام كل حکم ولعن أنظر إلى همه وهواه فإذاكان همه وهواه لى 
جعلت مته تفكر| وكلامه حدا وإن م شكم . وقال الحسن : إن أهل العقل لم بزالوا به ودون بالذ كر على الفكر 
وبالفكر على الذكر حت استتطقوا قأوبهم نطقت بالمكة . وقال إسماق بن خلف کان داود الطائى رحه الله تعالى 
على سطم فى ليلة قراءء فتفكر فى ملكوتاسموات والارضوهو ينظر إلى السماءويبكى حتى وقع فدار جارله ؛ 
قال فوثب صاحب الدار من ذراشه عرب انا وبيده سيف وظن أنه لصء فلا أظر إلى دأود رجع ووضع الف 
وقال » من ذا الذى طرحك من السطح؟ قال ما شعرت بذلك . وقال الجنيد أشرف الجالس وأعلاها الجاوس 
مع الفنكرة فى ميدان التوحيد والتذس, بنسم المعرفة والشرب بكأس الحبة من عر الوداد والنظر بحسن الظنلله عرز 
وجل › ثم قال يالها من مجالس ما أجلها ومن شراب ما ألذه طوف لمن رزقه . وقال الشافعى رحه الله تعالى 
استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر . وةالأإضا عة النظر فى الأمور نجاةمن الغرور » والعزم 
فى الرأى سلامة من الثفر يط والندم : والروية والفكر يسكشفان عن الحرم والفطة » ومشاورة الحكاء ثبات فى 
النفس وقوة فى البصيرة ففسكر قبل أن لعزم ؛ وتدبر قبل أن تهجر » وشاور قبل أن تقدم . وقال أيضا الفضائل 
أربع ( إحداها ) الحكة وقوامها الفكرة . ( والثانية ) المفة وقوامها فى الشهوة . ( والثالثة ) القوة وقوامها فى 
الغضب » ( والرابعة ) العدل وةرامه فى اعتدال قوى النفس . فهذه أقاويل العلساءفى المكرة وما شرع أحد ممم 


فى ذكر حقيقتها وبيان بجاريها . 
ان حقيقة الفكر و 1 4 


اعم أن معى الفكر هو [-ضار معرفتين فى القلب ليستثمر منهه) معرفة ثالثة . ومثاله أن من مال إلى العاجلة 
وآثر الحياة الدنيا وإراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة فله طريقان (أحدهما) أن يسمع من غيره 
أن الأخرة أولى بالإيثار من الدنيا » فيقلده ويصدّقه من غير بصيرة بحقيقة الأ فيميل بعمله إلى إيثار الأخرة 
اعنهادا على يود قوله » وهذا يسمى تقليدا ولابسمى معرفة . ( والطر بق الثانى ) أن يعرف أن الاب قأولى بالإيثار» 
“م يعرف أن الآخرة أبقى ٠‏ فيحصل له من‌هاتين المعر فين مع فة ثالثة وهو أن الآ ة أولى بالإيثار » ولا يمكن 
تحقق المعرفة بأنّ الأخرة أولى بالإيثار إلا با عر فتين السابقتين» 
فإحضار المعرفتبن السابقتين فى اقاب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة بسمى تفكرا واعتبارا وتذكرا ولظرا 
( ٤ه‏ - إحياء علوم اين س 6 ) 


ad‏ حقيقة الفكر و مره 
وتأملا وتدبر . أما التدير والتأملوااتفكر : فعبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان مختلفة . وأما ام 
التذكر والاعتبار والاظر : فهى متتلفة لللعانى إن كان أصل المسمى واحد ؛ کا أن اسم : الصارم » والهند ؛ 
والسيف ؛ بتوارد على شىء واحدولكن باعتيارات مختلقة . فالصارم يدل علىالسيف من حيث هوقاطع ؛ والهند 
,دل عليه من حمث نسبته إلى موضعه والسيف يدل دلالة مطلقة من غير إشعار يذه الزوائد . 
فنكذإك الاعتبار : بنطلق على.[حضار المعرفتين من حيث إنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة » و إن لم يقم العبور 
ول يمكن إلا الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم : التذكر » لا اسم : الاعتبار . وأما النظر والتفكر : فيقع 
عليه منحيث إن فيه طلب معرفة ثالثة »> فن ليس يطلبالمعرفة الثالثة لا يسمى ناظرا » فكل متفكر فهومتذ كر › 
ولي سكل متذكر متفكرا . وفائدة التذكار تكرار المعارف على القلب انرسخ ولا تنمحى عن القاب . وفائدة 
التفكر : تكثين العلل واستجلاب معرفة ليست حاصلة . فهذا هو الفرق بين التذ كر والتفكر . 
والمعارف إذا اجتمعت فى القلب وازدرجت فى القاب على رتيب خصوص أنمرت معرفة أخرى ؛ فالمعرفة 
نتاج المعرفة . فإذا حصلات معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر . وهكذا يتهادى 
النتاج وتمادىالعلوم ويتادى‌الفكر إلىغي تماية » وإنما تسد طريق زيادة المعارف بالموت . أوبالعواءق وهذا ان 
يقدر على اسسثار العلوم ي-بتدى إلى طريق التفكير . وأما أ كثر الناس فإنما منعوا الزيادة فىالعلوم لفقدم رأس 
الال وهو المعارف الى جا تسلامر العاوم » كالذى لا بضاعة له فإنه لا يقدر على الري » وقد ملك البضاعة ولكن 
لا بحسن صناعة إلتجارة فلا يربح شيا » فكذاك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال العلوم ولكن ليس 
بحسن استّعالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المفضى إلى النتاج فيها . 


ومعرفة طريق الاستعمال والاستار تارة تکون بنور إلى ف القاب نحصل بالفطرة کا كان لللانبياء صلوات الله 
ايم أجمعين ‏ وذلك عزير جدا ‏ وقد تلكون بالتعلم والمارسة وهو الا كثر . مالمتفكر قد تحضره هذه المعارن 
وتحصل له الفرة وهو لا يشعر بكيفية حصوها › ولايقدر على التعبير عنما لقلة مسارسته لصناعة التعبير ف الإيراد. 
فم من إنسان يعلم أن الآخرة أولى بالإيثار علسا حقيقيا » ولو سثلعن سبب معرفته لم يقدر على إيراده والتعبيي 
عنه مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين ؛ وهو أن البق أولىبالإيثار و أن الآخرة أبق من الدنيا» 
فتحصل له معرفة 'الثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار » فرجع حاصل حقيقة التفكر إلى إحضار معرفتين للتوصل 
جما إلى معرفة ثالثة . 
وأما ثمرة' الفسكر : فهى الملوم والاحوال والاعبال ؛ وللكن ثمرته الخاصة . العم لا غير . نعم إذا حصل 
|اللى فى القاب تغير حال القاب وإذا تغير حال القاب تغيرت أعبال الجوارح .فالعمل تابع الحال والحال تابع العا 
والعلم تابع المكر ٠‏ فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاحللخيراتكلها » وهذا هو الذى يكشف لك فضيلة التتفمكر 
وأنه خير من الذكر والتذكر لا الفكر ذكر وزيادة . وذكر القاب خير من عمل الجوارح ؛ بل شرف العمل 
لماغيه من الذكر . فإذن التفكر أنفضل من جماة اللاعبال ٠‏ ولذلك قمل : تضكر ساعة خير منعبادةسنة: فقيل هو 
الى ينقل من المكاره إلى أنحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة » وقيل هو الذى سحدث مشاهدة 
وتفوى » ولذلك قال لمال لر لعلبم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ) وإنّ أردت أن تفهم كيفية تغير الحال بالفكر 
فثاله ماذ كرناه من أ الآجرة ٠‏ ِن الفسكر يعرفنا أن الأخرة أولى بالإيثار ٠‏ فإذا رسخت هذه المعرفة يقينا 


يجارى الفكر لف 


فى قاوبنا تغيرت القاوب إلى الرغبة فى الأخرة والزهد فى الدنيا . وهذا ما عنيناه بالحال » إذ كان حال القلب قبل 
هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليباء والافرة عن الأخرة وقلة الرغبةفها . 


وببذء المعرفة غير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته . ثم أمر تغير الإرادة أعمال الجوارح فى اطراح 
الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة . فههنا مس درجات : ( أولاها ) التذكر وهو إحضار المعرفتين فى القلب ٠‏ 
( وثانيتها ) التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة مهما . ( والثالته ) حصول المعرفة المطلوبة واء تمارة القاب 
بها ٠‏ ( والرابعة ) تذير حال القاب عماكان بسبب حصول نور المعرفة . ( والخامسة ) خدمة الجوارح للقلب 


فکا يضرب الحجر على الخد يدفيخرجمنه نار يستضىء ما الموضم فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة 
وتأتبض الأعضاء للعمل » فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكر فيجمع بين المءرفتين ا جمع بين الح والحديدء 
ويؤلف ينما تأليفا مخصوصا كا يضرب الجر على الحديد ضربا مخصوصا » فيفبعث نور المءرفة كا تذبعث النار 
من الحديد » ويتغير القلب بسبب هذا النور حتى بميل إلى مالم يكن هيل إليه كا يتغير البصر بور النار فيرى 
مالم يكن يراه ٠‏ ثم تذتيض الاعضاء للعمل بمقتضى حال القلب كا يذتوض العاجر عن العمل بسبب الظلية العمل 
عند إدراك البصر مالم يكن يبصره . فإِذن ثمرة الفسكر : العنوم والاحوالء والعلوم لا نهاية لما » والأحوال 
الى تتصور أن تتقلب عل القلب لا يمكن حصرها . ولمذا لو أراد مريد أن حصر فنون الفسكر ومجاريه وأنه 
فماذا يتفكر لم يقدر عليه لآن جارى الفكر غير #صورة وثمراته غير متناهية . لمم نري ند فى ضبط 
يجاريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الديذية وبالإضافة إلى الأحوال التى هى مقامات السالكين » ويكون ذلك 
ضبطا جمليا فن :فصيل ذلك يستدعى شرح العلوم كلها » وجملة هذه الكتب كالشرح لبعضها » فاا 
مشتملة على علوم » تلك العلوم تستفاد من أة.كار مخصوصة . فلنشر إلى ضبط الجامع فا لبحصل الوقوف 
على جارى الفكر . 

بيان مجارى الفكر 

اعم أن الفكر فد يحرى فى أمى يتعلق بالدين وقد رى فا يتعاق بغير الدين.؛ وزيا غرضنا مايتعاق بالدين 
فلنترك القسم الآخر . وتعنى بالدينالمعاملة التى بينالءبد وبين الرب تعالى ؛ لجميع أفكارالعبد : إما أن تتعلق بالعيد 
وصفاته وأحواله » وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله ؛ لا كن أن رج عن هذين القسمين . ومايتءلق 
بالعيد : إما أن يكون نظرا فا هو محبوب عند الرب تعالى » أو فيا هو مكروه » ولاحاجة إلى اشكر فىغيرهذين 
القسمبن . وما يتعلق بالرب تعالى : إما أن يكون نظرا فى ذاته وصفاته وأسمائه الحستى » وإما أن يكون فى أفعاله 
وملک وملكوته وجمیع ما فى السموات والارض وما يينبيا . ١‏ 

وينكشف إك انحصار الفكر فى هذه الاقام بمثال » وهو أن حال السائرين إلى الله قعالى والمشتاقين إلى لقانه 
يتعلق معشوقه أو يتعلق بنفسه . 

فإن تفكر فى معشوقه ؛ فإما أن يتفشكر فى جماله وحن صورته فى ذاته ليتنعم بالفكر فيه وبمشاهدته , 
وإما أن يتفكر فى أفعاله اللطيفة الحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته ليكون ذلك مضعفا للذة ومقويا نحبته . 


TA‏ مجخارى الفكر 

وإن تفكر فى نفسه ؛ فيكون فكره فى صفاته النى نسقطه من عين بوبه حتى تازه عنها » أو فى الصفات الى 
تقربه منه وتحببه إليه حى يتصف بها . 

فان تفكر فى شیء ارج عن هذه الاقسام فذلك خارج عن حد العشق » وهو نقصان فيه » لان المشق 
التام الكامل ؛ ما يستغرق العاشق ويستوف القلب حتى لا يترك فيه متسعا لغيره . فحب الله تعالى ينبغى أن يكون 
كذلك فلا يعدو نظره وتفكره بوبه . ومهماكان تفدكره حصورا فى هذه الاقسام الاربعة لم يكن خارجا 
عن مقتطى اللىة أصلا . فلنيدأ بالقسم الأول وهو تفكره فى صفات نفسه وأفعال نفسه هيز الحبوب منها عن 
المكروه» فإن هذا الفكر هو الذى يتعلق بعلم المعاملة الذى هو المقصود .هذا الكتاب » وأما القسم الأخر 
فيتعاق بعل المكاشفة . 

مكل واد ما هر مكروه عند الله أو محبوب ينقسم إلى ظاهر » كااطاعات والمعاصى . و إلى باطن ؛ كالصفات 
المنجات والمهلكات الى محلها القاب . وذ كر ا تفصيلها فى ربع المهلكات والمنجيات . 

والمعاصى : تنقسم إلى ما يتعلق بالاعضاء السبعة وإلى ما يفسب إلى جميع البدن » كالفرار من الزحف وعقوق 
الوالدين والسكون فى المسكن الحرام . ويحب فى كل واحد من المكاره التفكر فى ثلاثة آمو ر ( الأول ) التفكر 
فى أنه هل هو مكروه عند الله أم لاء فرب ثىء لا يظهر كونه مكروها بل يدرك بدقيق النظر ( والثانی ) التفكر 
فى أنه إن كان مكروها فسا طريق الاحتراز عله ؟ ( والثالث ) أن هذا المكروه هل هو متصف به فى الحال ویرک 
أو هر متعرّض ل فى الاستقبال فيحترز عنه ؟ أو قارفه فما مضى من الا<وال فيحتاح إلى تدا ركه ؟ وكذلك كل 
واحد من الحبوبات ينقسم إلى هذه الانقسامات فإذًا جمعت هذه الأفسام زادت مجارى الفلكر فى الأقسام عل 
مائة » والعبد مدفوع إلى المكر إما فى جميعها أو فى أ كثرها . وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول؛ ولكن 
انحصر هذا القسم فى أربعة أنواع : الطاعات والمعاصى والصفات المهلكات والصفات|منجات . فلنذ كر فى كلنوع 
مثالا ليقيس به المريد سائرها وينفتح له باب الفسكر ويتسع عليه طريقه . 

(اانوع الأول : المعاصى) ينبغى أن يفش الإنسان صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة تفصيلا » ثم بدنه على 
خلة هل هو فى الخال ملابس لمعصية بها فيتركها ؟ أو لابسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم ؟ أو هو متعرّض 
لحا فى نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنها ؟ 


فينظر فى اللمان ويقول [إنه متعرّض للغيبة والكذب وتركية النفس والاستهراء بالغير والماراة والمازحة 
والخوض فا لا يعنى ؛ إلى غير ذلك من المكاره ؛ فيقرر ألا ف نفسه آنا مكروهة عاد أله تعالى ويتفكر فى 
شواهد القرآن والسنة على شذة العذاب فيها » ثم بتفكر فى أحواله أنه كيف يتعرض لها من حيث لا إشعر » ثم 
بتفكر أندكيف يحترز منه ويلم أنه لايتم له ذلك إلا بالعزلة والانفراد » أو بأن لا يحالس [لاصالحا قيا نكر 
عليه مهما :تكلم 4ا يكرهه الله > و إلا فیضع حجرا فى فيه إذا جالس غبرهحتى يكون ذلك مذ كرا له : فهكذا بكون 
الفكر فى حيلة الاحتراز . 

ويتفكر ف سمعه يصفى به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وإلى اللهو والبدعة » وأن ذلك كا يسمه 
من زيد وعمرو ؛ أنه ينبغى أن يحترز عنه بالاعتزال أو بالنهى عن انكر , 

فما كان ذلك فيتفكر فى بطله ؛ أنه إنما يعصى اله تعالى فيه بالا كل والشرب » إما بكثرة إل كل من الحلال 


بجارى الفكر ۹( 


فإن ذلك مكروه عند الله وهةؤى للشموة ااتى هى سلاح الشيطان عدر الله » وما بأ كل الحرام أوالشبة فنظر من 
أبن مطعمه وملبسه ومسکنه ومكسبه وما مكشبه ؟ ويتفكر فطريق الحلال ومداخله . ثم بتفكر فى طريق الحيلة 
فى الاكتساب منه والاحتراز من الحرام » ويقرر على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام » وأن أكل 
الحلال هو أساس العبادات كلها » وأن الله تعالى لا يقبل صلاة عبد فى من و به درم حرام "١‏ کا ورد الب به. 

فهكذا يتفكر فىأعضائه فن هذا القدر كفاية عن الاستقصاء ..فهما <صل بالتفدكر حقيقة المعرفة بهذهالاحوال 
شتغل بالمراقبة طول النهار <تى حفظ الأعضاء عنها . 

وأما النوع الثانى : وهو الطاعات فينظر أولا فى الفرائض المكةوبة عليه أيه كيف يؤد.ها وكيف عر سمأ عن 
النقصان والتقصير أو كيف حبر نقصانها بكثرة النوافل ؟ ثم يرجع إلىعضو عضو ؛ فيتفكر فى الأفعال النى تتعلق 
بها ما بحره الله تعالى فقول مثلا : 

إن العين خاقت للاظر فى مللسكوت السموات والارض عبرة ؛ ولتستعمل وطاعةاش تعالی وتنظر فى كتاب الله 
وسئة رسوله صل الله عليه وسل ؛ وأنا تادر على أن أشمل المين مطالعة الق رآن والسنة فل لا أفميه ؟ وأنا قادر على 
أن أنظر إلى فلان المطيع بعين التعظم فأدحل السرور عل قله وأأظر إلىفلانالفاستق بعين الازدراء فأزجرهيذاث 
عن معصيته فلم لا أفمله ؟ 

وكذلك يقول فى مه : إلى تادر على استماع كلام ملهوفى أو استهاع حكة وعلم أو اسماع قراءةوذكر » فال 
أعطله وقد ألم الله على به وأودعنيه لاشّئر, ؟ فالى أ كفر نعمة الله فيه بتضييعه أو تعطيله ؟ 

وكذلك يتفكر فى الاسان ٠‏ قول : إن قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعايم والوعفل والتودد إلى قلوب 
أهل الصلاح وبالسؤال عن أحوال الفقراء رإدغال السرور على قلب زيد الال وعمرو العام بكلمة طيبة وكلكالة 
طيبة فإنجا صدقة , : 

وكذلك يتفكر فى ماله فيقول : أنا قار على أن أتصدق بالمال الفلانى فإنى مسفن عنه ۽ ومهما احتجت 
إل رزقن الله تعالى مثله > وإن كنت محتاجا الآن ذأءا إلى ثواب الإبثار أحوج منى إلى ذلك المال ٠‏ 

وهكذا يفش © جميمع أعضائه وجلة بدن وأمواله » بل عن دوابه وغلاءه وأولاده ؛ فان کل ذلك أدوانه 
وأسبابه » ويقدر على أنيطيع الله تعالى با : فسذيط بدقيقالفكر وجوه الطاعات الممكة با ء ويتفكر فمايرغبه 
فى البدار إلى :لك الطاعات ؛ ويتفكر فى إخلاص النية فا ويطلب لها مظان الاستحقاق حنى يزكو بها جمله وقس 
على هذا سائر الطاعات . 

( وأما النوع اسالث : فهى الصفات المهلك التى لها القلب ) فبعر فها ما ذ كر ناه فى ربع المهاككات : رهى 
استيلاء الشمء ة والخضب والبخل والتكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظنوااغفلة والخرور وغيرذلك؛ ويتفقد 
من قلبه هذه الصفات : فإن ظن أن قله مزه عا فيتفكر ى كيفية امتحانه والاستشبادبائعلاماتعليه» فإ نالنفس 
أبدا تعد بالخير من نفسها وتخاف » فإذا ادعت التواضع والبراءة من الك فلبغى أن تدرب بحم لحز مة حطب فى 
الوق »کا کان الآؤاون بجر بون به أنفسهم . وإذا ادعت الحم تعرض لنضب بثاله من غيرهثميحريها فيكظم النيظ 
وكذلك فى سار الصفات. وهذا كر فى ألة هل هو موصوف بالصفة المكروهة أم لا ؟ وإذلكعلاماتذكرناها 


(۱) حديث « أن الله لايفبل صلا عبد فى لوه درثم حرام » أخرجه أسمد من حديث إن مر بسند فيامجهول وند تفاع , 
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فى دبع المهلكات»فإذا دلت العلامة على وجودها فكر فى الأسباب ااتى تقب تلك الصفات عنده وتبين أن منشأها 
من الجهل والغفلة وخبث الدخلة . 

كالو رأى فى نفسه با بالعمل » فیتفکر ويقول : إا عمل ببدنى وجارحثى وبقدرتی وإرادف » وکل ذلك 
ليس منى ولا إلى وإنما هو من خلق الله وفضله على » فهو الذى خلقنى وخلق جارحتى وخا قدرقى وإرادق؛ 
وهو الذى حوّك أعضاق بتدرته وكذإك قدرتى وإرادق فكيف أب بعمل أو بنفسى ولا أقوم لنفسى بقسى ؟ 

فإذا أحس فى نفسه بالكبر قرر على نفسه مافيه من اماقة ويقول لها : لم ترين نفساك أ كبر ؟ والكبير منهو 
عند اله كبير وذلك يتكشف بعد الوت › وكمن كافر فى الخال يمو ت مقربا إلى الله تعالى بنزوعه عنالكفر؛و؟ من 
مسل يموت شقيا بتغير حاله عند اوت بسوه ا لخا تة ؟ 

فإذا عرف أن اللكر مهلك وأن أصله الحاقة فيتفكر فى علاج إزالة ذلك بأن بتعاطى أفعال المتواضعين 

وإذا وجد فى نفسه شروة الطعام وشرهه تضكر فى أن هذه صفة اليهائم ۽ ولو کان فى شموة الطعام والوقاعكال 
لكان ذلك من صفات اللهوصفات اللاك كالعلم والقدرة » وا الصف الام » ومهما كان الشروعليه أغلب 
كان بالبهاتم أشيه وعن الملائك امَو بين أبعد ٠‏ وكذلك ةزر "على نفسه فالغضب » ثم يتفكر فى طريق العلاج؛ 
وکل ذلك ذكرناه فى هذه الكتب . فن يريد أن ينسع له طريق الفكر فلا بد له من تحصيل ما فى هذه الكتب . 

(٠‏ وأما النوع الرابع : وهو المجيات ) فهر التوبة ؛ والندم على الذثوب » والصير على البلاء » والفسكر على 

النعاء » ولوف » والرجاء » والزهد فى الدنيا : والإخلاص > والصدق ف الطاعات » ومية الله و تعظيمه والرضا 
بأفعاله والشوق إليه والخشوع والتواضع له . وكل ذلك ذكرناه فى هذا الربع وذكر:اأسبابه وعلاماته . فليتفكر 
العبد كل يوم فى قلبه ما الذى يعوزه من هذه الصفات الت هى المقربة إلى اله تعالى ؟ فإذا افتقر إلى شىء منبا فليم 
آنا أحوال لا بثمرها إلا علوم » وأن العلوم لا يثمرها إلا أفكار . فإذا أراد أن يمكتسب لنفسه أحوال التوبة 
والندم : فليفتش ذنوبه أولا وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها فى قابه . ثم لينظر فى الوعيد والتشديد 
الذى ورد فى الشرع فبا وليتحقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله قعالى » -حتى ينبعت له حال الندم . و إذا أرادأن 
يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله إليه وأياديه عليه وفى إرساله جيل ساره عليه على ماشرحنا 
بعضه فى كتاب الشكر فليطالع ذلك . وإذا أراد حال الحبة والشوق : فايتفكرفى جلالالله وجماله وعظمته وكير انه 
وذلك بالنظر فى مجائب حكلته وبذائع صنعه كا سنشير إلى طرف منه فى القسم الثانى من الفسكر ‏ وإذا أرادحال 
الخوف : فلينظر أولا فى ذنوبه الظاهرة رالباطنة » ثم لينظرف الموت وسكراته » ثم فبابعده منسؤال منكرونكير 
وعذاب البر وحيائه وعقاربه وديدانه , ثم فى هول النداء عند نفخة الصور » ثم فى هول الحشر عند جمع الخلائق 
على صعيد واحد » ثم فى المناقشة فى الحساب فى النقير والقطمين » ثم فى الصراط ودقته وحدّته ١‏ ثم فى خطر 
الام عنده أنه برف إل الشمال فيكون من أععاب النار » أو يرف إلى العين فينزل دار القرار » ثم ليحضر 
بعد أهرالالقيامة فقلبه صورة جهم ودركاتها ومقامعها وأهوا لما وسلاسلها وأغلا ما وزقومها وصديدهاء وأنواع 
العذاب فبا وقبحصور الزبانية الموكاين بها » ونيم كلما نضجت جاودم يدلو | جاودا غيرها . وأنهم كليا أرادوا أن 
تخر جوا منها أعيدوا فا » وأنهم إذا رأوها من مكان بعيد معوا لها تفيظا وزفيرا وهل جرا , إلى جميع ماورد فى 
القرآن من شرحها . وإذا أراد أن ستجاب حال الرجاء : فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشمارها وأبارها وحورها 
وولدالما ونميمها امعم ومللكها الداتم . 


جارى الفكر ا 


فهكذا طريق الفسكر الذى يطلب به العلوم الى تثمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التنزه عن صهات مذمومة . 
وقد ذكرنا فى کل واحد من هذه الاحوال كتابا مفردا يسّغان بهعلى تفصيل الفكر » أمايذكر مجامعه فلا يوجد 
فيه أنفع من قراءة الق رآن,التفسكر » فإنه جامع ليع المقامات والأحوالوفيه شفاء للمالمين » وفيهمايررث الخوف 
والرجاءوالصبر والشكر والحبة والشوق وسالرالاحوال › وفيه ماز جرعن‌سائر الصفاتالمذمومة » فيبنىأنيقرأه 
العبد ويردد الأبة التى هو محتاج إلى التفكرفما مرة بعدأخرى ولومائة مرة ! فقراءة آية بتضسكروفهم خيرمن ختمة 
بغي تدبر وفهم » فليتوقف ف التأمل فما ولوليلة واحدة » فإن تحت كل كليةمنها أسرارا لاتتحصر ولابوتف عابا 

- إلا بدقيق الفكر عن صفاء القاب بعد صدق المعاملة . وكذلك مطالعة أخبار رسو الله صل الله عليه ول فإنه 
قد أوتى جوامع الكلم ١١‏ وك ل كلة من كلانه بحر من بحور الحكة ولو تأملها العالم حت التأمل لم بتقطع فبا ظره 
طول خيره . وشر أحاد الأبات والاخبار يطول فانظر إلى قوله صلى الله عليه وم « إن روح القدس نفك فى 
روعى : أحبب من أحدبت فإنك مفارقه وعش ما شتت فإنك ميت واعمل ما شت فإنك مجرىيه "ا فان هذه 
الكلات جامعة حك الاۆلين والأخرين وهى كافية للتأملين فبا طول العمر » إذ لو وقفوا على ممانبا وغلبت على 
قلوجم غلبة يقين لاستغرةتهم ولحال ذلك بينهم وبين التلفت إلى الدنيا بالكلية . 

فهذا هو طريق الفكر فى عاوم المعاملةوسفات العبد من حيثهى محبوبة عندالله تعالى أومكروهة . والمبتدئ 
يلبغى أن يكون مستغرق الر تبن فى هذه الأهكار حت يعمر قلبه بالاخلاق الحمودة والمقاماث الشريفه وينزهباطنه 
وظاهره عن المكارء » وليعم أنهذا مع أنه أفض لمن سار العبادات فليسهوله غايةالمطلب ؛ بل المشغول به حجوب 
عن مطلب الصڈیقیں و٠‏ التنعم بالفکر فى. .لال اله أعالىوجماله واستغراق‌القلب بحيث يفنى عننفسه » أى سى 
نفسه وأحواله ومقاداته وصفاته فيكون مستغرق الحم بالحبوب ؛كالعاشقالمتئتر عندلقاء الحبيب فن لابتفرخ لنظر 
فى أحوال نفسه وأوصافها » بل بر كااهوت الغافل عن نفسه وهو منتهى إذة العشاق . 

فأما ما ذ كر ناه فهو تفكر فى عمار, اباطن ليصلح للقرب والوصال » فإذا ضع جميع عيره فى إصلاح نفسه 
فتى يتنعم ,القرب ؟ ولذلك كان الخؤاص يدور فالبوادى ذلقيه الحسينبن منصور وقال ؛ فم أنت ؟ قال : أدورق 
البوادى أصلحانى ف التوكل » فقال الحسين : أفيت عمر كف عمران طناك فأين الفناء فىالتوحيد ؟ فالفناءىالواحد 
الحق هو غاية مقصد ااطالبين ومنتهى نعم الصا يفين ٠‏ وأما التئزه عن الصفات المهلكات فيجرى جرى الخروجعن 
العدّة فى الدكاح . وأما الاتصاف بالصفات الماجيات وسائر الطاعات فيجرى مجرى نة المرأة وجهاز ها وتنظيفها 
وجهها ومشطها شعرها لتصاح بذلك للقاء زوجها ؛ فإن استغرةت جيع عبرهاء فى تبرئة الرحم وئزيين الوجهكان 
ذلك حجابا لها عن لقاء المحبوب . 

فهكذا ينبغى أن تفهم طارية, الدين إن كنت من أهل الجالسة » وإن كنت كالعبد السوء لايتحرك إلا خوفا من 
الضرب وطمءا فى الآجرة فدونك وإلعاب البدن بالاعمال الظاهرة ؛ فن بينلك وبين القلب حجابا كثيفا » فإذا 
قضيت حت الاعمال كنت من أهل الجئة والكن للمجالسة أقوم أخروئه. وإذا عرفت بجال الفكر فى علوم المعاملة 
الى بين العيد وبين ريه فمذبغى أن تتخذ ذلك عادتك وديدنك صباحا ومساء » فلا تغفل عن نفسك وعن صفاتك 
المبءدة من "الله تعالى وأحواللك المقرية إليه سبحانه وتعالى . بل كل مريد فيذيخى أن يكون له جريدة يثبت فيها 


. حديث : أنه صلى الله عليه وسل أونى جوامم الكلم . تقدم‎ )١( 
. حديث « إن روح الفدس نفث فى روعى : حبب هن أحيبت فإنك مفارفه ... الحديث » تقدم غير مية‎ )۲( 
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aT atar tra aa يي‎ aa o 
جل الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصى والطاعات واعحرضص هسه علہا كل وام‎ 
ويكفيه من المهاكات النظر ف عشرة  فإنه إن سل منها سم من غيرها  وهی : البخل » واللكبر ؛ والعجب ع‎ 
الطعام » وشرد الوقاع ) وحمب المال ؛ وجب الاه قهن ا مجيات‎ E والرباء 2 والحسك » وشدة الغضب‎ 
5 عشرة : الندم على لذنوب 5 و اأص على اليلاء والرضا بالقضاء 03 والشكر عل التعماء > واعتدال المخوف الرجاء‎ 
. والزهد فى الدنيا » والإخلاص ف الاعمال » وحسن الاق مم الخلق » وحب الله تعالى ؛ والخشوع له‎ 


فهذه عشرون خصلة ؛ عشرة مذمومة » وعشرة حمودة فهماكن من المذمومات واحدة فيخط عايها فى 
جريدته » ویدع الفكر فبا » ويشكر الله تعالى على كفايته إياها وتنزيه قلبه عنها » و بعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق 
الله تعمالى وعونه ولو وكله إلى تسه لم قدر على حو أقل الرذائل عن نفسه » فيقبل على النسعة الباقية » وهكذا 
يفعل حتى خط على الميع » وكذايطالب تفسه بالاتصاف بالمنجيات ؛ فإذا الصف بواحدة منها كالتو بة والندم مثلا 
خط علا واشتغل بالباق » وهذا يحتاج إليه المريد المشمر . 


وأما أكثر ااناس من المعدودين من الصالحين فينبغى أن يثيتوا فى جرالدم المحاصى الظاهرة ؛ كأ كل الشة » 
وإطلاق الاسان ,الغيبة والقيمةوالمراء والثناء على النفس ٠‏ والإفراط فى معاداةالأعداء وموالاة الأوأياءوالمدامنة 
هع الاق فى ترك الام بالمدروف والنهى عن المنكر ؛ فإنّ أ كثر من يعد نمسه من وجوه الصالحين لا نفك عن 
جملة من هذه المعاصى فى جوارحه » وما لم يظهر الجوارح عن الأثام لا يمكن الاشتغال بعارة القلب وتطهيره . 
بل کل فريق من الناس يغاب علييم نوع من المعصية فيليغى أن ييكرن تفقدمم لها وتفسكرم فا لا فى معاص مم 
معزل عنها . مثاله : العالم الورع خإنه الالو فى غالب الاس عن إظهار نفسه بالعله طلب الشهرة وانتشار الصيت 
إما بالتدريس أو بالوعظ » ومن فعلذلك تصدّى افتنة عظيمة لاياجو منها إلاالصديقون » فإنه إنكانكلامه مة.ولا 
حسن الوقع فى القلوب لم ينفلك عن الإيجاب والخيلاء والترين والتصنع ؛ وذلك من المهلكات . وإن رد كلامه لم 
عل عن غيظ وأنفة وحقد على من يرده » وهو أ كار من غيظه على من يرد كلام غيره » وقد برس اأشيطان عليه 
ويقول : أنّ غيظك من حيث إنه رد الحق وأنكره ؛ فإن وجد تفرقة بين أن يرد عليه كلامه أو برد على عالم أش 
فهو مغرور وضحكة للشيطان ء ثم مهما كان له ارتياح بالقبول وفرح بالثناء واستدكان من الرد أو الإعراض لم 
يل عن تكلف وأصنع لتحسين الافظ والابراد» حرصا على استجلاب الثناء والله لا حب المتكلفين ؛ والشيطان 
قد يليس عليه ويقول : [' حرصلت على تحسين الالفاظ والتسكاف فما لينقشر الحق وحن موقعه فى القاب إعلاء 
لدين الله . فإ نكان فرحه بحسن ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرحه بثناء الناس على واحد من أقر أنه فهو 
خدوع » وإنمسا يدور حول طلب الجاه وهو يظن أن مطلبه الدين ! ومهما اختابع ضميره ذه الصفات ظهر على 
ظاهره ذلك » حتى يكون الموقر له المعتقد لفضله أكثر احتراما ويكون بلقائه أشدّ فرحا واستيشارا عن يغلو فى 
موالاة غيره وإن كان ذلك الغيس مستحقا للموالاة » ورا ينتهى الام بأهل العم إلى أن يتغايروا تغاير الفساء » 
فیشق على أحدم أن ختلف بعض تلامسذته إلى غيره ون كان يعم أنه نفع بغيره ومستفيد مله فى ديه . 
وكل ذلك رشح الصفات المهلكات المستسكنة فى سر القلب التى قد يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيا » وإتما 
يشكشف ذلك بهذه العلامات » ففتنة العام عظيمة وهو إما .مالك وإما هالك » ولا مطمع له فى سلامة العوام . 

فن أحس فى نفسه بمذه الصفات فالواجب عليه العرلة والانفراد وطلب الخول والمدافعة للفتارى ءهما سل . 


يال الفكر ع 


فد كان المسجد بحوى في زمن الصحابة رضى الله تعال عنهم جميعا من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل كلهم 
مفتون » وكانوا بتدافعون الفتوى . وکل من کان يفتى كان يود أن ييكفيه غيره . وعندهذا ييغى أنيتق شياطين 
الإنس إذا قالوا لاتفعل هذا ؛ فإِنَ هذا الباب لوفتح لاندرست العلرم من بين الاق > وليقل لهم : إن دين 
الإسلام نتن عنى » فإنه قد کان معمورا قل وكذلك يكون بعدى » ولوت لاتنهدم أركان الإسلام فن الدين 
مسفن عنى » وأما أنا فلست مستغنيا عن إصلاح تلى . وأما أداه ذلك إلى اندراس الم عخيال يدل على غاية 
اجهل » فإن الناس لوحيسوا فى السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوا بالنار على طاب العم لكان حب الرياءية والعاق 
ملم على كسر القيرد وهدم حيطان الحصون والخروج منها والاشتغال بطلب الملل . فالعل لابندرس مادام 
اشرطان عيبب إلى الخاق الراحة » والشيطان لايفتر عن عه إلى يرم القيامة . بل ينمض للار العلل أفوام 
لالصيب هم فى ا لاخر ةا قال رول الله صلى الله عليه وسم ١‏ إن الله بويد هدا الديز بأقوام لاخلاق لمم لكي 
وه إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " » فلا يذبغى أن يغتر العام بمذه التلبيسات فيشتغل بمخالمطة الخلق 
حتى يتربى فى قلبه حب الجاه والثناء والتعظم فإن ذلك بذر النفاق . قال صل الله عليه ولم د حب الجاه واأال 
ينبت النفاق فى القاب کا ينبت الماء البقل " » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ماذة.ان ضاران أر ملا فى 
زدية غم بأ كش إفساد فما من حب ال جاه والمال فى دين المرء المسلم , ولايقلع حب ال جاه من القاب 
إلا بالاعتزال عن الناس والحرب من مخالطتهم وثر ككل مايزيد جاهه فى آلوم : 


فليكن فكر العام فى التفطن فاا هذه الصفات من ابه وف استذباط طريق الخلاص منها » وهذء وظيفة 
العام التق . فأما أمثالنا فينبغى أن يكون تفكرنا فيا يقؤى إبماننا يوم الحساب » إذ اوزآنا السلف الصالحون 
لقالوا قطعا : إن هؤلاء لايؤمئون بوم الحساب » فا أعمالنا أعمال من ,من بالجنة والنار 1 فإن من عاف شيعا 
ور منه ومن رجا شيعا طلبه : وقد علينا أن المرب من النار برك الشبهات والحرام ويرك امعامى ونمن 
م مکون فما > وأن طاب الجنة بتكثير نوافل الطاعات ونحن مقصصرون ف الفرائض ما ٠‏ فلم صل لنا من مر ة 
الل إلا أنه يقتدى بنا فى الحرص عل الدنيا والتكالب علما » ويقال ١‏ لوكان هذا مذموما لكان العلماء أحق 
وأولى باجتنابه منا . فليا كنا كالعوام إذا متنا ماتت معنا ذنوبنا . فا أعظم الفتنة الى تعرضنا لها لو تفكرنا ٠‏ 
فنسأل الله تعالى أن يصلحذا ويصاح بنا وو فقنا للتوبة قبل أن يتوفانا إنه الكر م اللطيف بنا المنعم علينا . 


فهذه جارى أفكار العلماء والصالحين فى عل المعاملة » فإن فرغوا منها انقطع التفائهم عن أنفسهم وارتقوا منها 

إلى التفكر فى جلال الله وعظمته والتنعى بمشاهدته بعين القلب » ولام ذلك إلا بعد الانفكاك منجميع المواكات 
والاتصاف مجميع المنجيات > وإن ظهر شىء منه قبل ذلك كان مدخولا معلولا۔ مكدرا مقطوعا » وکان ذعيفا 
كالبرق الخاطف لايثبت ولايدوم › ويكون كالعاشق الذى خلا بمءشوقه ولكن تحت ابه یات وعقارب تلدغه 
مت لعد أخرى فتنغص عليه لذة المشاهدة » ولاطريق له فى كال التتعم إلا بإخراج المقارب والحيات من 
ابه . وهذه الصفات المذهومة عقارب وحيات وهى مؤذيات وهمشمؤشات » وف االقير يزيد َم لدغها عل 


)01:0( حديث « أن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم » تقدم . (۲) حديثه أن اله يؤيدهذا الان بالرجلالفاجر» 
تقدم أبضاً فى العم ٠‏ (”") حديث 5 حب المال والجاه ينبث النعاق فى القلب . . الحديث © تفدم . 


)4( حديث « ماذئبان جائعان أرسلا فى زره غل ... الحديث » تقدم . 
(هه سه احپاء علوم الميئن = 4( 


أ جال الفسكره 


لغ العقارب والحيات . فهذا القدر كاف ف التنبيه على مجارى فكر العبد فى صفات نفسه الحبوبة والمكروهة 
عنه ريه تعالى ٠.‏ 


( القسم اثانی ) الفنكر فى جلال الله وعظمته وكير يائه . وفيه مقامان : امقام الاعلى الفسكر فى ذاته وصفاته 
ومعانی أسمائه »> وهذا ما منع منه حيث قيل تفكروا فى خلق الله تعالى ولاتفكروا فى ذات اله » وذلك لان 
العقول تتحير فيه فلا يطيق مذ البصر إليه - إلا الصدّيقون ثم لابطيقون دوام النظر . بل سار الاق أحوال 
أبصارم بالإضافة إلى جلال الله تمالى كال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس » فإنه لايطيقه ألبئة » بل بخن 
هارا ونما يتردد ليلا ينظر فى بقية نور الشمس إذا وقع على الآرض . وأحوال الم ديقين كال الإنسان 
فى النظر إل الشمس فإنه بقدر على النظر [ليها ولايطيق دوامه » ويخشى على بصره لوأدام النظر » وأتلره الختطف 
إا يورث العمش ويفرق البصر . وكذلك النظر إلى ذات الله تعالى بورث الخيرة والدهش واضطراب العقل » 
فالصواب إذن أن لايتعرض نجارى الفكر فى ذات الله سبحانه وصفاته » فن أكثر العقول لا تحتمله » بل القدر 
اليسير الذى + مرح به بعض العلماء وهو : أن الله تعالى مقس عن المكان ومنزه عن الآقطار والجهات وأنه لين 
داخل العالم ولاخارجه ولاهر متصل بالعالم ولاهو منفصل عنه ؛ قد حير عقول أفوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا 
سماعه و معرفته . بل ضعفت طائفة عن احتال أقل من هذا إذ قيل لهم : إنه يتعاظمويتعالى عن أن يكون له رأس 
ورجل ويدوعين وعضو ٠‏ وأن يكون جسما مشخصا له مقدار وحجم . فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح فى 
عظظمة الله وجلاله ؛ <تى قال بعض ١‏ لق من الموام : إن هذا وه.ف بطي هندى لاوصف الإله ! لظن المسكين 
أن الجلالة والعظمة فى هذه الأعضاء . وهذا لان الإنسان لايعرف إلا نفسه فلا يستمظم إلا نفسه » فكل 
مالايساويه فى صفاته فلا يفهم العظمة فيه : نعم غايته أن يقدر نفسه جيل الصورة جالسا على سريره وبين 
يديه غلمان يمنثلون أمره » فلا جرم غايته أن يقدّر ذلك فى حق الله تعالى وتقدكس ب حت يفهم العظمة . بل 
او كان للذباب عقل وقيل له ليس الهاي جناحان ولايد ولارجل ولا له طيران لأنكر ذلك وقال : كيف 
يكرن غالق أنقص منى ؟ أفيكون مقصوص الجناح أو يكون زمنا لايقدر على الطيران ؟ أو يكون لى آ لة 
وقدرة لابكرن له مثلها وهو خااق ومصورى ؟ وعقول أ كثر الخلق قريب من هذا العقل » وإن الإنسان 
لجهول ظاوم كفار ؛ ولذلك أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : لاتخير عبادى بصفاق فيتدكر وی واکن أخيرهم 


عنى ا يفهمون . 


ولماكان اانظر فى ذات الله تعالى وصفاته خطرامن هذا الوجه اقتضى أدبااشرع وص لاا لاق أنلايتعرض 
لجارى الفسكر فيه » لكنا نعدل إلى المقام الثانى وهوالنظرف أفعالهوجارى قدره ويجائب صتعه وبدائع أمرهثى شاه 
فإنها تدل على جلاله وکبر يانه وتقدّسه وتعاليه » وتدل على کال عليه وحکته وعلى نفاذ مشيئته وقد رته . فينظر إلى 
صفانه من آثار صفاته » فإنا لانطيق النظر إلى صفاته کا آنا نطيق النظر إلى الآرض مهما استنارت زور الشمس . 
ونستدل بذلك على عظم نور الشمس بالإضافة إلى نور القمر وسائر الكواكب » لان نور الارض من آثار نور 
الشمس » واانظر فى الأثار يدل على ا مور دلالة ماوإن كان لايقوم مقام النظر فىنفس المؤئر . وجميع موجودات 
الدنيا أثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من أنوار ذاته » بل لاظلبة أشد من العدم ولانور أظهر من الوجود . 
ووجود الآشياءكلها نور من أنوار ذاته ‏ تعالى وتقدس - إذ قوام وجود الأشياء بذاته القيوم بنفسهءكا أن قوام 


كينية التفكر فى خلق الله تعالى {fo‏ 


نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنفسها , ومهما انكشف بعض الشمس فقد جرت العادة بأن يوضع طشت ماء 
حتى ترى الشمس فيه و يمكن النظر إابها » فسكون الماء واسطة يخض قليلا من نور ااشمس حتى يطاق النظر [ايها 
ذكذلك الأفعال واسطة تشاهد فما صفات الفاعل ولانمر بأنوار الذات بعد أن تباعدنا عنها بواسطة الأفمال . 


o 


فهذا سر قوله صل الله عليه وسل « :تمكروا فى خلق الله ولاتتفكروا فى ذات الله تعالى » . 
بيان كيفية التفسكر فى خلت الت تعالى 


الم أن كل مافى الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه » وكل ذرة من ألذرات من جوهر وعرض 
وعفة وموصوف ففها جاب وغرائب تظهر بها حكةالله وقدرته وجلالهوعظمته › و[حصاءذلك غير ممكن لانه 
لو كان البحر مدادا ذلك لنفد البحر قبل أن ينفد عشر عشيره . رلكنا نشير إلى جل منه لتكون ذلك لمال 
لاعداة. 

فنقول : الموجودات الخلوقة منقسمة إلى ( مالا يعرف أصلها ) فلا يمكننا التفكرفيها وم من الموجودات الى 
لانعلهاما قال اله تعالى ل وتفلق مالاتعلمون - س.حان الذى خلق الازواج كلها نما تنيت الآرض ومن أنفسهم 
وما لايمليرن ) وتال لإ ونتشتك فيا لاتعلمون ) وإلى ( مايعرف أصلها وجلا » ولايعرف تفصيلها ) 
فيمكثنا أن تتفكر فى تفصيلها. وهى منقسمة إلى ما أدركثاه بحس البصر » وإلىمالا ندركة بالبص رأما الذى لاندركة 
بالبصر . فكالملامكة والجن والثساطين والعرش والكرسى وغير ذلك . ومجال الفكر فى هذه الآشياء مسا بضيق 
ويغمض . فلامد ل إلى الآفرب إلىالافهام وهى المدركاتبحس البصر : وذلكهوالسموات السبع والآرض ومالاهما 
فالسموات مشاهدة بكوا کہا وشهسها وقرهاوح ركتبا ودوراتها فطلو عهاوغرو ا › والآارض مشاهدة افا من 
جبالما ومعادثها وأتبارها وعارها وحيو امها وزباتها » ومابين المماء والأرض وهو ال جو مدرك بغيومها وأمطاره! 
وثلوجها ورعدها وبرها وصواعقها وشهيها وعواصف رياحها . 

فهذه هى الاجناس المشاهدة من السموات والأرض ومايينيما » وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع » وكل نوع 
ينعسم إلى أقسام » ويتشعب كل قسم إلى أصناف . ولائهاية لانشعاب ذلك وانقسامه فى اختلاف صفابه وها ته 
ومعانيه الظاهرة والباطنة . وجميع ذلك جال الفكر . فلا تتحرّك ذرة فى السموات والأرض من جماد ولانيات 
ولا حيوان ولا فلك ولا كوكب إلا والله تعالى هو محركها وفى حركتها حكة أو حكتان أو عشر أو أف حكة 
كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية ودال على جلاله وكبريائه » وهى الأبات الدالة عليه . 

وقد ورد القرآن بالحث على التفكرف هذه الآيات م قالاللهتعالى ( إن فى خلقالسموات والارض واختلاف 
اللبل والنهار لأبات لاو الالباب 4 وم قال تعالى ر ومن أياته )م نأول الق رآن إلى آخره . فلنذك ركيفيةاافسكر 
فى بعض الأبات . 

(فن آياته) الإنسان الخلوقمن النطفة ‏ وأقرب ثىء[اياكنفسك -وفيك من العجائب الدالة علمرعظمة اللهتعالى 
ماتتقضى الاعمار فى الوقوف على عشر عشيره وأنت غافل عنه . فيامن هو غافل عن نفسه وجاهل با كيف تطيع 
ف معرفة غيرك ؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر فى نفسك فى كتابهالعزيز فقا( وف أنفسك أفلا تبصرون ) وذ کر 
أنك مخلوق من نطفة قذرة فقال لقتل الإنسان ما | كفره من أىشىءخلقه »من لطفةخلقه فقدّره » ثم السبيل إسره» 
ثم أماته فأقبره » ثم ذا شاءأ نشره )وتال تعالى لإ ومن أباته أنخلقكم من تراب ثم إذا ثم بش رتنتش رونم وقال لعالى 
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( ألم يلك قطفة من می نی ثم كان علقة عخلق فسوی وقال تعالى ( ألم تفلقك من ماء مهين لجملناه فى قرار 
كين إلى قدر معلوم ) وقال لإ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ) وقال ( إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج ) ثم ذكر : كيف جمل النطفة عاقة , والعاقة مضغة » والمضنة عظاما ٠‏ فقال تعالى 
لإ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ء ثم جعلاه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا الد "نة 
علفة ) الآية . 

فتكرير ذكر النطفة فى الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه ويترك التفكر فى معناه » فالظر الآن إلى اانطفة ب 
وهى قطرة من الماء قذرة لو تركت ساعة ليضريها المواء فسدت وأنتنت ‏ كيف أخرجها رب الآرياب من 
الصلب والثرائب وكيف جمع بين الذكر والانثى وألق الآلفةوانحبة فى قاوبهم ؛ وكيفقادم بسلسلة انحبة و ااشهوة 
إلى الاجتماع ؛ وكيف استخرج النطمة من الرجل عركة الوقاع > وكيف استتجلب دم الحيض من أعماق العروق 
وجمعه ف الر<م ؟. 


ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه مماء الحيض وغذاه حى ما وربا وكير » وكيف جعل النطفة وهى, 
بيضاء مشرقة علقة حر اء » مكيف جد اها مضفة » مكيف قسر أ جزاء النطفة وهى متساويةمتشاءبة إل المظامو الأعصاب 
والعروق والاوتار واللحم ؟ كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق : الأعضاء الظاهرة » فدور الرأس 
وشق السمع والبصر والانف والفم وسائر المنافذ » ثم مذ اليد والرجل وقسم رءوسها بالاصابع وقسم الاصاوع 
بالانامل ؟ ثم كيف ركب الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة والمكبد وااطحال والرلة والرحم والثانة والامعاء » 
کل ماحد على شكل موص ومقدار مخصوص لحمل خصوص ! ث مكيف قسم كل عضو من هذه الاعضاء بأقسام 
أخر ؛ ف ركب العين من سبع طبقات » لكل طبقة ودف موص وة مخصوصة لو فقدت طبقة منبا أو زاات 
صفة من صفاتها تعطات ااعين عن الإبصار » فلو ذهينا إلى أن نصاف مافى آحاد هذه الأعضاء م نالعجائب والايات 
لانقضى فيه الاعمار . 


فانظر الان إلى اأعظام وهى أجسام صلبة قوية كيف خلقها من لطفة سخيفة رقيقة » ثم جعلها قواما للبدن 
وعنادا له ثم قدّرها مقادير عنتلفة وأشكال عنتلفة فنه صغير وكبير وطويل ومستدير وجؤف ومصمت وعريض 
ودفيق . ولماكان الإنسان عتاجا إلى الحركة بجملة يدنه و ببعض أعضائه > مفتقرا لار دد فىيحاجاته › ل بعل عظمه 
عظا واحدا بل عظاما کثیرۃ بينها مفاصل سی تتیسر بها الحركة » وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة 
الطلوبة با » ثم وصل مفاصلها وربط يمتها ببعض بأوتار أنبنها من أحد طرف العظم وألصقه بالعظم الأخر 
كالرياط له ثم خلق فى أحد طرف العظم زوائد غارجة منه وفى الآخر حفرا غائصة فيه موافقة اشكل 
الروائد لتدخل فيبا وتنطبق عايها » فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه » ولولا المفاصل 
لتعذر عليه ذلك . 

ثم انظر كيف خلق عظام الرأس وكيف جمعها وركيها » وقد ركبهاءنخمسة وخمسينعظ) معتتلفة الاشكال والصور 
فألف بعضہا إلى بعض نحيث استوى به كر ة الرأس كا تراه فا ستة تخص القحف » وأربعة عشر للحى الاعلى » 
واثنان للحى الاسفل › واابقية هى الاسنان بعضا عريضة نصلح لاطحن وبءضها حادة تملح القطع وهى الآانياب 
والاضراس والثثايا : ثم جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجفات متديرات ؛ فيا تحريفات 
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وزيادات ونقصاءات لينطيق بعضها على بعض - ويطول ذكر وجه الحكة فبا . 


م ركب الرقبة على الظهر ٠‏ وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتبى عظم العجز من أربع وعشرينخرزة » 
00 5 من الللاثة أجزاء غتلفة » فيتصل به فق اسك عظم العصءص وهو أيضا مؤلف من 
ثلاثة أجزاء . 


“م وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام النكنتف وعظام اليدين وعظام العانة وعظام العجر وعظام الفخذين 
والساقين وأصاببع الرجلين » فلا نطول بذكر عدد ذلك . وجموع عدد العام فى بدن الإنسان مائتا عظلم وتمانية 
وأربعون عظل) »> سسوى العظام الصغيرة الى حشى مما خال المفاصل . فااطر كيف خلق جميع ذلك من نطفة 
سخيقة رقيقة . 

وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عدذها » فإن هذا عل قريب يعرفه الأطباء والمشرحون » 
إنسا الغرض أن ينظر مها فى مديرها وخالقها أنه »كيف قدّرها وديرها وخالف بين أشكالها وأقدارها » رخصصبا 
بهذا العدد الخصوص لاله لو زاد عليها واحدا لكان وبالا على الإنسان يحتاج إلى قاءه » ولو تقص منبسا واحدا 
لكان نقصانا تاج إلى جبره » فالطبيبينظر فبا لبر ف وجه العلاج فىجبرها وأهلالبصائر ينظرون فيبا ليستدلوا 
مهأ على جلالة خالقها ومصورها » فشتان بين النظرين ٠‏ 

ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهى العضلات نفلق فى بدن الإنسان خمسماثة عضلة 
وآسما وعشرين عضلة - والعضلة مركبة من لحم وعصب ور باط وأغشية ‏ وهى مختلفة القادير والاشكال بحسب 
احتلاف مواضعها وقدر حاجاتها . فأربع وعشرون عضلة منبا هى لتحر يك حدقة العين وأ جفانما لونقصت واحدة 
من جملتها اختل اس العين . وهكذا لكل عضو دضلات إعدد مخصوص وقدر موص . وأس الاعصاب 
والعروق والاوردة والشرايين وعددها ومناته! والشهاباتها أب من هذا كله وشرحه يطول فللفكر جال فى 
أحاد هذه الآجزاء » ثم فى جلة البدن فكل ذلك نظر إلى اثب أجسام البدن وتجائب المعانى والصفات الى 
لا تدرك بالحواس أعظ » فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى به من العجائب والصنعة 
مايقضى به المجب » وكل ذلك د نع الله فى قطرة ماء قذرة » فترى من هذا صنعه فى قطرة ماء فا صنعه ف ما-كوت 
السموات وکوا كيبا وماحكته فى أوضاعها وأشكاها ومقاديرها وأعدادها واجتماع بعضمأ وتفرّق بعضها واختلاف 
صورها وتفاوت مشارقها ومغار با ؟ فلا تظئن أن ذرَة من «لكوتالسهو'ت تندك عن حكة وحم بل هى أحكم 
حلما رأتقن صنعا وأجمع للعجائب من بدن الإنسان . بل لا أسبة لجع ما فى الآرض إلى مجائب السموات ولذلك 
قال تعالى لإ ألم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمسكها فمواها » وأغطش ليلها وأحرج ضماها ) . 

فارجع الآن إلىالنطفة وتأمل الها أؤلا وماصارت إليه ثانيا » وتأم ل أنه لواجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا 
للنطفةسعا أوبصرا أوعقلا أوقدرة أوعليا أوروحا أويخلقوا فيها عظ) أوعرتا أوعصما أوجلدا أوشعراهليقدرون 
على ذلك ؟ بل لوأرادوا أن يعرفوا كله حقيقته وكيفية خلقته بعد أنخاق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه فالمجب منك 
لونظرت إلىصورة إنسان مصور على حائط تأئق النقاش فى تصويرها <تىقر بذاك منصورة الإنسان وقال الناظر 
إليها : كأنه إنسان ! عظم تمجبك من صنعة النقاش و <ذقه وخفة يده وتمامفطنته وعظم فقابك عله › معأنك تمل أن 
تلك الصورة إا تمت بالصبغ والقلم واليد وبالقدرة وبالعلم وبالإرادة . وثىء من ذلك ليس من 
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فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره »> و[ نما منتهى فعله المع بين الصبغ والحائط عل ترتيب مخصوص > 
فيسكثر تعجبلك منه ولستعظمه . 


وأنت ترىالنطفة القذرة كانت معدومة نفلقها خالقها فى الاصلابوااترائب ¢ م أخرجها مذما وشكلها فأحسن 
تشكيلها وقذرها فأحسن تقديرها وتصويرها . وقسم أجزاءها المتشاببة إلى أجزاء مختلفة فأحكم العظام فى أرجائما 
وحسن أشكال أعضائها وزين ظاهرها وباطنبا ورتب عروقها وأعصابما وجعلها بحرى لغذائها ليكون ذللك سبب 
بقائها » وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطفة . وخلق لما الظهر أساسا ليدنها والبطن حاو .ا لالات غذائها والرأس 
جامعا الحواسها » ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيثاتباء م اما بالاجفان لنسترها وتحفظها 
وتصقلها وتدفع الافذاء عنها ؛ ثم أظهر فى مقدار عدسة منها صورة السموات مع اآساع أكنافها وتباعد أقطار ها 
فهو ينظر إليبا ٠‏ ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مرا ليحفظ معها ويدفع الموام عنا ودؤطها بصدفة الاذن لتجمع 
الصوت فترده إلى صماخها ولتحس بدبيب الموام إليها » وجعل فيها تعر يفات واعوجاجات لتكترحركة مايدبفيها 
ويعاول طريقه فيتنبه من النوم صاحبما إذا قصدها دابة فى حال اانوم . ثم رفع الآنف من وسط الوجه وأحسن 
شكله » وفتمممنخريه وأودع فيهحاسه ااشم ليستدل باستنشاقالر واج ءل مطاعه وأغذيته » وليستنشق بنذ المتخرين 
روح الهواء غذاء لقابه وترويحا لحرارة باطنه . وفتح الفم وأودعه اللسان ناطقا وترجماءا ومءريا عما فى القلب . 
دزين الفم بالاسنان لتكون آلة الطحن والكسر والقطع فأحك أصولها وحدّد رءوسبا وبيض لوا » ورتب 
صفوفها متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم . وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطبق على 
الفم فقس منفذه و لبتم ما حروف الكلام . وخلق الحنجرة وهيأها لخروج الصوت وخاق للسان قدرة للحركات 
والتقطيعات لتقطع الصوت فى مخارج متتلفة تختلف با الحروف ليتسع بها طريق النطق يكثرتها . ثم اتی الناجر 
مختلفة الاشكال فى الضيق والسعة والشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته رالطول والقصرء حتى اختلفت 
بسييبا الآصرات » فلا يتشابه صوتان » بل يظهر بين كل صوتين فرقا حتى بيز السامع بعضالناس عن بعض جرد 
الصوت فى الظلبة . ثم زين الرأس بالشعر والاصداغ . وزين الوجه باللحية والحاجبين » وزينالحاجب برقة الشعر 
واستقواس الشكل . وزين العينين بالاهداب . 


ثم خلق الاعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخصوص . فسخر المعدة لنضج الغذاء » والكبد لإجالة الغذاء 
إلى الدم » والطحال والمرارة والكلية لدمة الكبد . فالطحال يخدمها بجذب السوداء عنما . والمرارة تخدمها بمذب 
الصفراء عنبا . والكلية تخدمها يحذب السائية عنها . والمثانة تخدم الكاية يقبول الماء عنباء ثم تخرجه فى طريق 
الإحليل : دالعروق تخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن . ثم خلق اليدينوطو لها لمت إلى المقاصد + 
وض الكف » وقسم الأصابع الخس » وقسم كل أصبع بثلاث أنامل : ووضع الاربعة فى جانب والإبيام فى 
جانب لتدور الإبهام على أجميع . ولو اجتمع الاؤلون والآخرون على أن يستنبطوا بدفيق الفكر وجها آخر فى 
وضع الأأصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإيبام عن الاربع وتفاوت الاربع فى الطول وترتيبها فى صف 
واحد لم يقدروا عليه ؛ إذ بهذا الآرتيب صلحت اليد لاقبض والإعطاء » فإن بسطهاكانت له طبقا يضع عليها مايريد 
وإن جمعها كانت له آل للضرب » وإن مها ضا غير تام كانت مغرفة له » وإن بسطها وضم أصابعها كانت جرفة له . 
تم خلق الأظفار على رءوسها زينة لللأنامل وعمادا لما من ورائها حتى لا:نقطع › وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي 
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لا تثناولها الانامل » وليحك بها يدنه عند الحاجة ؛ فالظفر الذى هو أخس الأاعضاء لوعدمه الإنسان وظهر به حك 
لكان أعمر الخلق وأضعفهم ول بق أحد مقامه فى حك بدنه . م هدى اليد إلى موضع الحلك حتى تمد [ليه ولو 
فى النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب © ولو استمان بغيره لم يعبر على موضم الحلك إلا بعد تعب طويل . ثم 
خاق هذا كله من النطفة وهى فى داخل الرحى فى ظءسات ثلاث , ولوكشف الغطاء والغشاء وامتذ إليه البصرلكان 
يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيا فشيئًا ولا يرى المصؤر ولا آلته ! فهل رأيت مصورا أو ناعلا لا مس 
آ انه ومصنوعه ولا یلاقه وهو يتتصوف فيه ؟ فسبحانه ما أعظم شأ به وأظهر برهانه ١‏ 

م اذظار مع كال قدرته إلى تمام رحته فإنه لما ضاق الرحم عن الصى لما كبر كيف مداه السبيل <تى تنكس 
وتموك » وخرج من ذلك المضيق وطلب امنفذ كأنه عاقل يصير يما يحتاج إليه . 

ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام التدى ؟ ثم لما كان بدنه سخيفا لا يحتمل الاغذية 
الككثيفة كيف دبر له فى خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفرث والدم سائغا خالصا » وكيف خلق الثدبين 
وجمع فيهما اللبن » وأنبت منهما حلمتين على قدر ما ينطبق عليهما فم الصى ثم فتح فى حلمة الثدى ةا ضيقا جدا 
حى لا رج الث منه إلا بعد المص “تدرا ٠‏ فإِن الطفل لا يطيق منه إلا القليل » ثم كيف مداه للامتصاص 
حقی يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدّة الجوع ؟ 5 

“م افظر إلى عطفه ورحته ورأفته كرف أخر خلق الاسنان إلى مام الحولين لأنه فال حولين لايتفذى إلاباللين 
فيستغنى عن الس » وإذا كبر لم بوافقه اللبن السخيف ؤيحتاج إلى طعام غليظ » ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن 
فأنبت له اللأسنان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها » فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة فى تلك اللثات الليئة ! 
ثم حئن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره فى الوقت الذى كان عاجزا عن تدبير نفسه . فلو لم يسلط الله الرحة على 
قلو مما لكان الطفل أعبر الاق عن تدبير نفسه . 

ثم اظ رکیف رزقه القدرة والعّييز والعقل والهداية تدرا حتی بلغ ونكاءل ؛ فصارممادتا مشاب تمكهلا م 
شيخا ؛ إماكفورا أو شكورا مطيعا أو عاصيا مؤمنا أو كافرا تصديقا لقوله تعالى لإ هل أتى عل الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه مناه ميعا بصيرا إناهد يناه السبيل إما 
شاكرا وإماكفورا ) فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة والحكة تهرك مجائب الحضرة الربانية . 

والعجب كل العجب ممن يرى خطا حا أو نقشا حسنا على حائط فيستحسنه » فيصرف جميع همه إلى التفكن 
فی النقاش والخطاط وأنه كيف نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ! ولا بزال يستعظمه فى نفسه ويقول : ما أحذفه 
وما أكل صنءته وأحسن قدرته ! "م ينظر إل هذه العجائب فى نفسه وفى غيره ثم يغفل عن صائعه ومصوره فلا 
تدمشه عظمته ولا حيره جلاله وحكته ؟ فهذه نة من يجائب بدنك الى لا بمكن استقه اؤها » فهو أقرب مجال 
لفكرك وأجل شاهد على عظمة خالفك وأنت غافل عن ذلك مشذول د طك وفرجك ولا قءرف من نفك إلا 
أن تدوع فتأكل وتشبسع فينام » وتشتهى فتجامع » وتخضب فتقاتل . والببائمكلها تشاركاك فى معرفة ذلك ٠‏ وما 
خاصية الإنسان الى حجبت البهاكم عنها معرفة الله تعالى بالنظر فى ملكوت السمواث والارض ومجائب الأفاق 
والانفس ؛ إذ بها يدخل العبد فى زمرة اللاك المقزبين وبحشر فى زمرة النبيين والصدّيقين مقربا من حضرة 
رب العالمين . وليست هذه المزلة للام ولا لإنسان رضى من الدنيا بشبوات الام فإنه شر من البباثم بكثير) 


6 كيغية التفكر فى خلق الله صالى 

إذ لا قدرة للبيمة على ذلك وأما هو فقد خلق الله له القدرة ثم عطلها وكفر نعمة الله فها »> فأو لتك کال نعام 
بل ثم أضل سبيلا . 

وإذا عرفت طريق الفسكر فى نفسك فتفكر فى الآرض الى هى مقرك › ثم فى أنهارها وجبالها ومعادنما 
ثم ارتفع منها إلى مانكوت السموات . أماالارض : فن آباته أن خلق الأرض فر اشاومهادا ولك فبباسبلالجاجا 
وجعلها ذلولا اشوا فى منا کہا » وجعلها فارّة لا تتحرك » وأرمى فبا الجبال أونادا لها تمنعها من أن تميد . ثم 
وسع أكنافها حتى مجر الأدميون عن بلوغ جميع جوانها وإنطالت أعمارهم وكثر تطوافهم » فقال تعالى (والمماء 
بنيناها بأيد و[ ا لموسعون والآر ض فرشتاها فنعى الماهدون) وقال تعالى هو الذى جعل لك لآرض ذو لا 
فامشوا فى منا کہا ) وقال تعالى (الذى جعل لک الارص فراش ) وقد أكبر فى كتابه العزيز ثمن ذ كرالارض 
ليتفكر فى ابا فظهرها مقر لللا.حياء ويطنها مرقد للاموات قال الله تسالى ( ألم #مل الارض صكنانا 
أحياء وأمواتا ) . 1 


فانظر إلى الأرض وهى ميتة فإذا أنزل علها الماء اهتزت وربت واخضرت وأنبت يجائب النبات » وخر جت 
منها أصناف الحيوانات . ثم اذظر كيف أحكم جوانب الارض بالجيال الراسيات الشواع الصم الصلاب وكيف 
أودع المياه تمتها ففجر العيون وأسأل الانهار تدرى على وجهها » وأخرج من الحجارة اليابسة و منالقراب الكدر 
ماء رقيقا عذبا صافيا زلالا » وجعل به کل شىء حى » فأخرج به فنون الانجار واانبات من حب وعتب وقضب 
وزيتون وغدل ورمان » وفوا كه كثيرة لانخصى مختافة الأشكال والالران والطعوم والصفات والآرايسم ؛ يفضل 
بءضها على بعض فى الكل » لسقى بماء واحد وتخرج فق انط واحدق . 

فإن فلت . إنّ اختلافها باختلاف بذورها وأصوها ؟ فى كان ف النواة ألة مطؤقة لعناقيدالرطب ؟ ومتى كان 
فى حبة واحدة سسع سنابل فى كل سنبلة مائة . ثم اذظر إلى أرض البوادى وفتش ظاهرها وباطنها فتراها تراب 
متشابها » فإذا أنرل علها الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج ميس الوانا عتتلفةونباتا متشابها وغير متشابه؛ 
لكل واحد طم وريج ولون وشكل الف الآخر فانظر إلى كثْرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكاها » ثم 
احتلاف طبائع النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى العقاقير النافع الغريبة ؟ فهذا النبات يغذى وهذايقزى 
وهذا حى وهذا يقتل وهذا يبرد وهذا يسخن » وهذا إذا حصل ف المعدة قع الصفراء من أعماق العروق وهذا 
يستحيل إلى الصفراء وهذا يقمم البلغى والسوداء وهذا يستحيل [لبما وهذا يصن الدم وهذا يستحل دما وهذا 
يفرح وهذا ينوم وهذا يعَوّى وهذا إضعف ! فم تنبت من الأأرض ورقة ولا تينة إلا رفا منافع لا يقوى البشر 
على الوقوف على كنهها . وكل واحد هن هذا الابات يحتاجالفلاح فى تربيته إلى عمل صوص ؛ فالنخل تؤيروالكرم 
يكام والزرع يقَى عنه الحشيش والدغل » وبعض ذلك سلاوت بيث البذر فى الآرض وبعضه بغر س الاغصان 
وبعضه يركب ف الشجر . ولو أردنا أن نذكر اختلاف أجناس النبات وأنواعة ومنافعه وأحواله وجاثبه لانقضت 
الإيام فى وصف ذلك ؛ فيكفيك من كل جأس نبذة يسيرة تداك على طريق الفكر فهذه مجائب النبات . 

( ومن أياته ) الجواهر المودعة تحت الجبال » وال معادن الحاصلة من الأرض : فنى الأرض قطع متجاورات 
عختلفة » فالظر إل الجيال كيف تخر ج منهأ الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفيروزج واللعلوغيرها ٠‏ لعضها 
منطبعة تحت المطارق كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد »> وبعضها لاينطبمع كالفيرو زوج واللعل ؟ 


كيفية التضشكر فى شلق الله تعالى 4١‏ 
وكيف هدى الله ااناس إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الآوانى والآلات والنقود والح منها . ثم انظر إلى معادن 
الأرض من النفط واللكبريت والقار وغيرها » وأقاها ا ملح ولا يحتاج إليه إلا لتطييب الطعام ولو خلت عنه بلدة 
لتسارع الحلاك إليها ! فانظر إلى رحة الله تعالى كيف خلق بعض الاراضى نى سبخة وهرها بحيث يجتمع فبا الماء 
الصاف من المطر » فيستحمل ملحا مالحا محرةا لا كن تناول مثقال منه » ليكون ذلك تطييبا لماحامك إذا أ كلته 
فيتبئاً عيشك . وما من جماد ولا حيوان ولا نات إلا وفيه حكة وح من هذا الجنس . ما خلق شیء مہا عبثا 
ولا لعبا ولا هزلا , بل خلق الكل بالحق يا يذبغى وعلى الوجه الذىيذبغى وکا يأيق #لاله وكرمه ولطفه . ولذلك 
قال تعالى ا و ما لقنا السموات والآرض وما يننهما لاعبين ماخلتناهها إلا بالحق » 


( ومن آيانه ) أصناف الحيوانات : وانقسامها إلى ما يطير وإلى ماءشى . وانقسام مايمشى : إلى مايمثى على 
رجلين ؛ وإلى ماعشى على أربع » وعلى عشر » وعلى مائة »كا يشاهد فى بعض الحشرات . ثم انقسامها فى المنافع 
والصور والاشكال والاخلاق والطباع . فالظر إلى طبور الج وإلى وحوش البر والبهاثم الأهلية ترى فيها من 
العجائب ولا شاك معه فى عظمة خالقهأ ا وحكنة مرها ( وكيف ان أن يستقصى ذلك ؟ بل 
لو أردنا أن نذ كر يحائب البقة أو الثلة أو التحلة أو الشكبوت ‏ رهى من صفار الرانات ‏ فى بنائها با وى 
جمعها غذاءها وفى [انمها اروجها وفى ادغارها لنفسها فى حدتها فى هندسة بيتها وى عدابتها إلى حاجاتما لم نقدر على 
ذلك . فترى المشكبوت يش بيته على طرف نهر فطلب ألا موضعين متقاربين بينهما فرجة بمقدرا ذراع فا 
دونه حتى پسکنه أن يصل بالخيط بين طرفيه . ثم يبتدئّ وياق اللعاب الذى هو خيطه على جانب ليلتصق به » ثم 
يندو إلى الجانب الخ ر فييحم الطرف الأخر من الخيط , م كذلك يتردد تاتا وثالثا وجل بعد ما بينهما متناسيا 
لاسا هندسبا » سی إذا اح معاقد القمط ورتب ابوط كالسدى اشتغل باللحمة » فيضع اللحمة على السدى 
ولضيف بعضه إل لعض وبحم العقد على سرضع التقاء اللحمة بالسدى » ويراعى فى يسح ذلك تناسب الطندسة 
وجعل ذلك شبك رة نع فما البق والذباب » ويقعد فى زاويةمثر صدا لوقوع الصيد ف الشبحة ٠‏ فإذا وقع الصيدبادر 
إلى أخذه وأكله ا عن الصيد كذلك طلب انفسه زاوية من حائط ووصل بين طرق الزاوية خط ` 2 علق 
نفسه وبأ خيط أخر'دبق مشسكسا فى اهرا ه يأتظر ذبابة تطير ؛ ذإذا طارت رى بنفسه ليه احلا راف نعل على 
رجليه وأحکه ثم أكله . وما من حيو ان مخير ولاكبير إلا وقيه من العجائب مالا يحصى . أفترى أنه تعلم هذه 
الصاعة من نفسه أ تكؤن بنفسهأو كونه أدى أو عليه أو لا هادى له ولا معلل ؟ أفيشك؟ ذو بصيرة فى أنه مسكين 
ضعيف عا جز ؟ بل الفيل العظم شخصه » الظاهرة قوته » عاجز عن أ نفسه فكيف هذا الحيوان الضعيف ؟ 
أفلا يشبد هو اشكلة ومتورتةه رن وهدايته وتجائئب صنعته لفاطره الحكيم رخالقه القادر العلم . فالبصير 
يرى فى هذا الحيوان الصغير من عظمة ا الق المدبر وجلاله وڳال قدرته وحكنته ماتتحيرن فيه الالباب والعقول 
فضلا عن سائر الحيوانات . وهذا الاب أيضا لا حصر له فإن اليوانات وأشكالها وأخلاتها وطباعها غير 
محصورة » وإنماأ سقط تعجب القلوب مهنبا لاسما بكثرة المشاهدة . ٠‏ لم إذا رأى حوا ا غريبا ولو دودا يَجِدّد 
تعجبه وقال : سبحان الله ما أع.ه ! والإنسان أيجب الحيو ابات ولیس يتعجب من نفسه بل لو أظر إلى الالعام الى 
ألفها ونظر إلى أشكانها وصورها . ثم إلى منافعها وفو ادها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها الى 
٠‏ جعلها الله إباسا لخلقه وأ كانا لم فى ظعنوم بإقامتهم وآنية لآشربتبم وأوعية لاغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل 
(5ه س إحياء علوم الدين س 4) 
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ألبانها ولحومها أغذية لم » ثم جعل عضا زيئة للركوب وبعضها حاملة للآثقال قاطعة البوادى والمفازات البعيدة 
لأكثر الناظر التعجب ون حكة خالقها ومصوّرهاء فإنه ما خلقها إلابءلمى حيط جميع منافعها ابق على خلقهإباما 
فسبحان من الامور مكشوفة فی عله من غير تفكر ومن غیں تأمل وندبر ومن غير استعاءة بوزير أو مشیر فهو 
العلم الخبير الحكي القدير » فلقد استخرج بأقل القليل ما خلقه صدق الشمادة من قلوب العارفين بتوحيده » فا 
للخلق إلا الإذمان لقهره وقدرته والاعتراف بربوبيته والإقرار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته » فن ذا الذى 
حصى ثناء عليه ؟ بل هو كا أثنى على نفسه » ونما غاية معرفتنا الاعثراف بالعجز عن معرفته فلأل الله تعالى أن 
يكرمنا ېدایته نه ورأؤته 

( دمن أياته ) ابحار العميقة المكتنفة لاقطار الأرض » النى هى قطع من البحر الاعظم الحيط مجميع 
الآرض » حى إن جمدم المكشوف من البوادى والجبال والارض بالإضافة إلى الماء كزيرة صذيرة فى بحر عظم 
وبقية الآرض مستورة بالماء قال النى صلى الله عليه وسلم « الارش ف البحر كالاصطيل فى الارض ' ع فالسب 
اصطبلا إلى جميع الارض . واعم أن الأرض بالإضافة إلى البحر مثله . 

وقد شاهدت يحائب اللارض ومافما فتأمل الأن عائب البحر ٠»‏ فإن يجائب مافيه من الحيوان والجواهر 
أضعاى يجائب ماتشاهده على وجه الارض » كا أن سعته أضعاف معة الآرض ٠‏ ولعظ, البحر كان فيه من 
الحيوانات العظام ماترى ظهورها فى البحر فتظن أنها جزيرة فينزل الركاب عابها فر ٤ا‏ تعس بالنيران إذا اشتعلت 
فتتدرك ويعم أنها حيوان . وما مت صنف من أصناف حيوان الر مرن فرس أوطين أو بر أو إنسان 
إلا وف البحر أمثاله وأضعافه » وفيه أجناس لايعهد لها نظير فى البر : وقد ذكرت أوصافها فى مجلدات وجعها 
أقوام عنوا يركوب البحر وجمع #ائبه . 

5 انظر كيف خلق الله الاؤاو ودره فى صدفه تحت الماء . وانظر كيف أنبت المرجان من صم الصخور 
تحت الماء » وإنما هو نيات على هيئة شر ينبت من الجر . ثم تأمل ماعداه من العنبر وأصناف اانفائس الى 
يقذفها البحر وتستخرج منه ! ثم افظر إلى عجائي السقن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسين فا التجار 
وطلاب الاموال وغيرم » وخر لحم الفلك لتحمل أثقالهم » ثم أرسل الرياح لتسوق السفن » ثم عزف الملاحين 
موارد الرياح ومهاءبا ومواقيتها . ولايستقصى على الجلة عجائب صاء الله فى البحرفى مجلدات . وأعجب من ذلككله 
ماهو أظهر من كل ظاهر ! وهو كيفية قطره الماء : وهو جسم رقيق لطيف سيال مشف > متصل الاجزاء كأنه 
شىء واحف » لطيف التركيب سربع القبول للمقطيع كأ نه منفصل » مسخر للتصرف قابل للابفصال والاتصال »به 
حياة كل ماعلى وجه الأرض من حيوانونبات » فلو احتاجالعبد إلى شربةماء ومع ملا لبذل جميع خزائن الآرض 
وملك الدنيا فى تحصيلها لو ملك ذلك » ثم لو شربها ومع من إخراجها لبذل جميع خزائن الاارض وملك الدنيا 
فى إخراجها ! فالعجب من الادى كيف يستعظم الدينار والدرهم ونفاس الجواهرو يغفل عن ذعمة الله فى شربة ماء 
إذا احتاج إلى شرا أو الاستفراغ عنها بذل جميعالدنيافيها ! فتأمل فى مجائبالياه والآنهار والأبار والبحار ففها 
متسع للفكر وبجال ٠‏ وكل ذلك شواهد متظاهرة وآبات متناصرة ناطقة باسان حالما مفصحة عن جلال بارتها 
معربة عن کال حکمته فيها ٠‏ منادية أر باب القلوب بنغاتها قائلة لكل ذى لب ؛ آما ترانى وترى صورتی وتركيى 


(1) حديث « الأرش فى البحر كالاسطبل فى الأرض » تقدم ولم أجده . 


كيفية التفكر فى خاق الله تعالى {f‏ 
وصفاتى ومتافعى واختلان حالانى وكثرة فوأتدى ؟ أ نظن أنى كنت فی أوخلقى أحد من جلسى ؟ أو 
ماق تحيى أن تنظر فى كلمة مرقومة من 'ثلاثة أحرف فتقطع با من صنعة آدى عالم قادر مید متكلم ثم تنظر إلى 
#اثب الخطوط الإلهية المرقومة على صفحات وجهى الق الإلحى الذىلاتدرك الأبصار ذاته ولاحركته ولااتصاله 
محل الط . ثم ينفك قليبك عن جلالة صائعه . 


وتقول انطفة لآرباب السمع والقلب لا للذين مم عن السمع معزولون : توسنى فى ظلبة الاحشاء مخموسة فى 
دم البيض فى الوقت الذى يظهر التخطيط والتصوير على وجهى » فينفش النقاش حدقى وأجفانى وجهى وخذى 
وشفق » فترى التقويس يظهر شيا فشيثا على التدرييج ولاترى داخل النطفة نقاشا ولاخحارجها ؛ ولاداخل الرحم 
ولاخار جه ؛ ولاخير منها للام ولا للاب ولا للنطفة ولا للرحم ! فا هذا النقاش بأيب ما نشاهده ينقش بالقل 
صورة محيبة لو نظرت لابا مرة أو مرتين اتعليته » فهل تقدر على أن تع هذا ا لجنس من النقش والتصو ر الذى 
يعم ظاهر النطفة و باطها وجميع أجزاثها من غير ملامسة للنطفة ومن غير اتصال بها لامن داخل ولامن خارج ؟ 
فإن كست لاتتعجب من هذه العجائب ولاتقهم با أن الذى صور ونقش وقدر لانظير له ولايساويه نقاش 
ولا مصوّر » أن نقشه وصنعه لايساويه نقش وصنع ‏ فبين الفاعلين من المابئة والتباعد مابين الفعلين ‏ فإن 
كنت لاتتعجب من هذا فتعجب من عدم تعجبك فإنه أ ب من كل #ب ؟ فإن الذى أعمى بصيرتك مع هذا 
الوضوح ومنعك من لبن مع هذا الببان جدير بأن تتعجب مله » فسب<ان من هدى وأضل وأغوى وأرشد وأشق 
وأسعد وفتح بصائر أحبابه فشاهدوه فى جميع ذْرّات العام وأجرائه » وأعبى قلوب أعدائه واحتجب علنهم بعزه 
وعلاثه › فله الخلق والاس والامتئان والفضل واللطف والقهر لا راد که ولا معقب لقضائه . 


( ومن آياته ) المواء اللطيف الحبوس بين مقعر السياء ودب الارض : يدرك يمس اللمس عند هبوب 
الرباح جسمه » ولايرى بالعين شخصه » وجملته مثل البحر الواحد والطيور علقة فى جو المماء ومستبقة سباحة فيه 
بأجنحتهاكا تسبح حبوانات البحر فى الماء » وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيوب الرباح کا تضطرب أمواج 
البحر » فإذا حرّك الله المواء وجعله رحا هابة فإن شاء جعله نشرابین يدى رحته کا قال سبحانه لإ وأرسلنا الرباح 
لواقح ‏ فيصل بحركته روح المواء إلى الحيوانات والنباتات فنستعذ لاء » وإن شاء جعله عذايا على العصاة من 
خليقته ک) قال تعالی لإ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نخس مستمر تنزع الناس كأنهم أيجاز نخل منقعر ) 
“م انظر إلى لطف الهواء » م شدّنه وقؤته مهما ضغط فالماء > فالرق المنفوخ بتحامل عليه الرجل القوى ليخمسه) 
فى الماء فيعجر عنه » والحديد الصلب تضعه على وجه الاء فيرسبفيه . فانظر كيف بنقيض المواء من الماء بق ته 
مع لطافته ؟ وببذه الحكة أمسك اله تعالى السفن على وجه الماء » وكذلك كل بجوف فيه هواء لايغوص فى 
الماء لن المواء ينقبض عن الغوص ف الماء فلا ينفصل عن السطح الداخل من السفينة » فتيق السفينة الثقيلة مع 
قؤتها وصلابها معلقة فى أهواء اللطيف » كالذى يقع فى بثر فيتعلق بذيل رجل قوى كتنع عن الهوى ف البثر . 
فالسفينة بمقعرها تتشبث بأذيال الحواء القوى حتى تمتنع من الموى والغوص ف الماء ١‏ فسبحان من علق المركب 
الثقيل فى المحواء اللطيف من غير علاقة تشاهد وعقدة لشد. 


“م انظر إلى مجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثاوج والشبب والصواعق ؛ 
فهى يجائي مابين السماء والارض » وقد أشار القرآن إلى جملة ذلك فى قوله تعالى وما خاتنا السمرات والارض 
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ومابينهما لاعبين )€ وهذا هو الذى بينهما . وأشار إلى تفصيله فى مواضع شتى حيث قال تعالى لا والسحابالمسخر 
بين السماء والأارض يه وحيث تَعرّض للرعد والبرق والسحاب والمطر > فإذا لم يكن لك حظمن هذه املة إلاأن 
ترى المطر بعينلك وتسمعالرعد بأذنك فاليييمة تشاركاكؤ هذه المعرفة ! فارتفع من <ضيض عام المبائم إلى عالمالملذا لعل 
فقد فتحتعينيك فاد ركت ظاهرها » فغفمض عينك الظاهر ة وانظر ب صير تلك الباطنةلتر ىيجائب باطنهاوغرائب أسرار ها 
وهذا أيضا باب يطول الفسكرفيه [ذلامطمع فىاستقصائه . فتأمل السحاب الكثيف ا لالم كيف تراه يجتمع فى جو صاف 
لاكدورة فيه وكيف يخلقهالله تعالى إذا شاء ومتى شاه » وهو مع رخاوته حامل الماء الثقيل ومساكله فى جو السماء 
إلى أن يأذن الله فى إرسال الماء وتقطيع القشرات, كل قطرةبالقدرالذى أراده الله تعالى وعلى الشكل الذى شاءه 
فترى السحاب يرش الماء عل الأرض ويرسلهقطرات متفاصلة لاتدركقطرة مناقطرة ولاتتصل واحدة بأخرى» 
بل تنل كل واحدة فى ااطريق الذى رسم لها لاتعدل عنه فلايتقدم المتأخرولايتأخر المتقدّم حى يصيب الأارض 
قطرة قطرة فلو اجتمع الأؤلون والأخرون عل أن يخانوامنها قطرة أويءرفوا عددماينزل منبابلدة واحدة أو 
قرية واحدة لعجر حساب الجن والإنس عن ذلك ؛ فلا يعم عددها إلا الذى أوجدها . م كل قطرة مها عيأت 
لكل جزء من الأارض ولكل حيوان فا من طير ووحش وجميعالحشراتوالدواب > ومكتوب عل :لك القطرة 
خط إلحى لايدرك باابصر الظاهر آنا رزق الدودة الفلانية التى فى ناحية الجبل اافلانى تصل إا عند عطشها فى 
الوقف الفلانى ! هذا مع مافى العقاد العرد الصلب من الماء اللطيف وف تنائر الثلوج كالقطن المندوف من العجاةب 
الى لاتحصى . كل ذلك فضل من الجبار القادر وقهر من الخلاق القاهر مالاحد من الخلق فيه شرك ولامدخل » 
بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله وعظمته » ولا للعميان الجاحدين إلا الجهل 
بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته » فقول الجاهل المغرور إا ينزل الماءلانه ثقيل بطبعه و[ تماهذا سيب 
أروله » ويظن أن هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها » ولو قيل له : مامعنى الطبع وما الذى خلقه ؟ ومن الذى 
خلق الماء الذى طبعه الثّل ؟ وما الذى رقي الماء المصبوب فى أسافل الشجر إلى أعالى الأغصان وهو ثقيلإطبعه؟ 
فكيف هوی إلى أسفل ثم ارتفم إلى فوق فى داخل تجاويف الاتعار شیا فشيثاً بحيث لابرى ولايشاهدحتى قشر 
فى جميع أطراف الأوراق » فيفذى كل جرء من كل ورقة » ویحری إليها فى تجاويف عروق شعريةصغار يروىمنه 
العرق الذى هو أصل الورقة » م ينتشر من دَلكالعر قالكبير الممدودفى طول الورقةعروقصفار - فكأن الكبير 
نهر وما الشءب عنه جداول » ثم ينشعب من الجداول سوق أصغر منها » ثم ينلشر منها خيوط عنكبوتية دقيقة 
تخرج عن إدراك البصر حتى تنبسط فى جمسع عرض الورقة ‏ فيصل الماء فى أجوافها إلى سار أجراء الورقة ليغذيبا 
ويئميها ويزينهبا وتبق طراوتها ونضارتها » وكذلك إلى سائر أجزاء الفوا كه . فإن كان الماء بتحرك بطبعه إلى أسفل 
فكيف نحرك إلى فوق ؟ فإ نكان ذلك جذب جاذب فا الذى عفر ذلك الجاذب ؟ وإن كان ينتبى بالآخرة إلى 
عالق السموات والارض وجبار الملك والماتكوت فل لايحال عليه من أوَل الام ؟ فنباية الجاهل بداية العاقل . 

( ومن آياته ) ملكوت السموات والارض ومافيها من التكواكب : وهو الآمكله » وم نأدرك الكل وفانه 
ااب السموات فقد فاته الكل #قيقا . فالأارض والبحار وا حواءوكل جسم سوى السموات بالإضافة[لى السموات 
قطرة فى بحر وأصغر . ثم انظر كيف عظ, الله أمى السموات والنجوم فى كتابه » فا من سورة إلا وتشتمل على 
تفخيمها فى مواضع » وك من قسم فى القرآن بها كقوله تعالى لإ والسماء ذات البروج - والسماء والطارق - والسماء 
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ذات الحبك ‏ والسماء وما بناها ) وكقوله تعالى لإوالشمس وضاها والقمر إذا تلاها ) وكةرله تعالى (فلاأقسم 
بالخذس الجوار الكذنس) وقوله تعالى (والئجم إذا هرى ‏ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعادون عظم ) 
فقد علمت أن يحائب النطفة القذرة جز عن معرقتها الاؤلون والأخرون- وما أقسم الله ہا ۔ فا ظنك ما أقسم 
الله تعالى به وأحال الارزاق عليه وأضافها إليه فقال تعالى لوف اسماء رزقكم وما توعدون) وأثى على المفكربن 
فيه فقال ل و يتفكرون فى خلق السموات والارض ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسال د ويل لمن قرأ هذه 
الأية ثم مسح مها سبلته " » أى تجاوزها من غير فكر . وذم المعرضين عنما فقال لا وجعلنا السمأه ةنما حفوظا 
وم عن آياتها معرضون © فأى فسبة مميسع البحار والارض إلى السماء وهى متغيرات على القرب » والسموات 
صلاب شداد محفوظات عن التغير إلى أن يلغ الكتاب أجله » ولذلك ماه الله تعالى محفوظا فقال لأ وجعانا السماء 
سقفا حه‌وظا ‏ وقال سبحانه ١‏ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ) وقال ر آم شد خلقا آم السماء باء! رفع سمكها 
فسواها ) فانظر إلى الملكوت لترى محائب العز والجبروت . ولا تظان أن معن النظر إلى الملكوت بأن مد البصر 
إليه فترى زرقة السماء وضوء اللكوا كب وتفرقها فإن الام تشاركك فىهذا النظر . فإن كان هذا هرالمراد فل مدح 
الله تعالى إبراهيم بقوله لإ وكذلك نری [براهيم ملكوت السموات والارض ) لا بل كل ما يدرك بحاسة البصر 
فالقرآن عبر عنه بالملك والشهاد: » وماغاب عنالابصار فيمبر عنه بالغيبوالملكوت ؛ والله تعالمعال الغيبوالشبادة 
وجبار الملك والملكوت ولا حط أحد شىء من عليه إلا يما شاء » وهو ل عام الذيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
إلامن ارتضى من رسول» . 

فأجل أيها العاقل مكار ف الملسكوت فعسب, بفتح لك أبوابالسماء فتجول بقلبك فى أنطارها إلى أن يقوم قلبك 
بين بدى عرش الرحمن » فعند ذلك ربا يرجى لك أن تبلغ رتبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه سیت قال : رأى 
قلى ر . وهذا لان بلوغ الاقصى '' كرن إلا بد مجارزة الادنى وأدق شىء إلءك نفسك › “مالارض الیم 
مقرك» ثم الهواء المكتنف للك » ثم النبدت والحيوان وما على وجه الأرض » ثم مجائب الجو وهو ما بين السماء 
والآرض » ثم السموات السبيع بكوا كيهاء ثم الكرسى , ثم العرش ٠‏ ثم املائ الذين ثم حملة العرش وخزان 
السموات » ثم منه تجاوز إلى النظر إلى رب العرش والكرسى والسموات والارض وما بينيما . فبينك وبين هذه 
المفاوز العظيمة والمسافات الشاسعة والعقبات الشاهةة ؛ وأنت بعد لم تفرغ من العقبة القريبة النازلة ؛ وهى معرفة 
ظاهر نفسك » ثم صر تتطاق اللسان بوقاحتك وتدعىمعرفة ربك وتقول : قد عرفته وعرفتخلقه ففهاذا أتفكر 
إلى ماذا أنطام ؟ 


فارفع الآن رأسك إلىالسماء وافظر فما ونی كوا کہا وؤدورائها وطلوعها وغرويبا وثمسبا:.قرها واختلاف 
مشارقها ومغاريها ودؤوببا فى الحركة على الدوام منغير فتور فىحركتها ومن غير قغير فی سیر ھا › بل تجرىجميعا 
فى منازل ماتبة بحساب مقدر لا يريد ولا ينقص إلى أن يطويبا الله تعالوطى السجل للكتاب ‏ وتدبر عد د كوا کہا 
وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها ييل إلى الجرة وبعضها إلى البياض وبعضما إلى اللون الرصاصى . ثم انظر كيفية 
أشكالها : فعضا عل صورة العقرب وبعضها علىصورة اخ لوالثور والاسد والإنسان ؛ ومامن صورة فى الأرض 
إلا وها مثال فى السماء ٠.‏ ثم انظر إلى مسي الشمس فى فلكها فى مدّة سنة » ثم هى تطلع فى كل يوم و لغرب 


(1) حديث « ويل لمن قرأ هذه الآ ثم مسح بها سميلته » أي قوله تعالى ( ويتفسكرون فى خلق السموات والأرض ) تقدم . 
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بسي رآخر سخرها له عالةها ولولاطلوعها وغرى يها لما اختلفالليل والمار ولإئعر ف المواقيت ولاطبق الظلام على الدوام 
أوالضياء علىالدرام » فكان لايتمين وقتالمعاش عنوقت الاستراحة » فانظركيفجء الله تعالى الليل لباسا وأأنوم 
سباتا والنهار معاشا » وانظر إلى إيلاجه الليل ف اانبار والنبار فى الليل وإدخاله الزيادة والنقمان علا على ترتيب 
چ ٠‏ وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف بسيبه الصيف والشتاء والربيع وا ريف 
فإذا انخفض الشمس منزسط السماه فىمسيرها برد المواء وظهر الشتاء » وإذا استوت فى وسط السماء اشتق القبظ 
وإذاكانت فيا ببنبما اعتدل الزمان . ويجامي السموات لامطمع فى إحصاء عشر عشير جزء م نأجزائها » و ناهذا 
تذبيه على طريق الفكر ‏ واعتقد عللىطريق ابل أنه مامن كوكب من السكوا كب إلا ولله تعالى حم كثيرة فى خلقه 
“م فىمقداره » ثم فشكله , م فىلونه “مف وضعه م نأأسماء » وقر به من وسط السماء وبعده » وقر به من التكوا کب الى 
حنبه وبعده وقس على ذللك ما ذكر ناه م نأعضاء بدنك » إذ ما من جزء إلاوفيه حكة بل حك كثيرة » وأ السماء 
أعظم ؛ بل لا فسبة لعالم الأأرض إلى عالم السماء لا فى كبر جم ولا فى كثرة معانيه . وقس التفاوت الذى بينهما فى 
كارة امعان بما.بينبما من التفاوتفى کبرالارض » فأنت تعرف من كبر الارض واتساعأطرافها أنه لایقد رآدی عل 
أن يدركها ويدور يجوانها > وقداتفق الناظرون على أن الشمس مث لالارض مائة ونيفاو ستين مرة » و ؤالآاخبار 
مایدل على عظمتها *'" ثم الکوا کب الی تراها أصغرفا مثل الآرض ثمانى مرات › وأكيرها ينتهى إلى قريب من 
مائة وعشرين مرة مثلالأرض . وذا تعرف ارتفاعها وبعدها ؛ إذ للبعد صارت رى صغارا ولذلك أشار الله 
تعالى إلى بمدها فقال لإرفع سمكها فسواها) . 

وف الاخبار : أن مابين كل سماء إلى الآخرى مسيرة خمسمائةعام ‏ فإذا كان مقدرا كوك ب واحد مث ل الارض 
أضعافا فانظر إلى كثرة الكوا كب . مانظر إلى السماء التوالكوا كب مركوزة فيبا وإلى عظمها . ثم انظر. لسر عة 
حركنها وأنت لاتحس ع ركتبا فضلاعن أن تدرك سرعتها » لكن لاتشك أنها فى لحظة تسيرمقدار عر ضكوكب » 
لان الزمان من طلوع أوّل جزء من كوكب إلى تمامه يسير وذلك الكوكب هو مثل الأرض مائة مرة وز بادة , 
فقد دار الفلك فى هذه اللحظة مثل الارض ما سسة وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عله . واذظر كيف عير 
جبديل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النى صلانه عليه وم د هن زالت الشمس ؟ » فقال : لا ... فعم؛ 
فقال « كيف تقول لا ... لهم » فقال . من حين قلت لاإلى أن قات نعم سارت الشمس خمسمائة عام ''" فاقظر إلى 
عظم شخصها ثم إلى خفة ح ركتبا »ثم افظر إلى قدرة الفاطر الحسكم كيف آثبت صورتها مع اسع أ كنافها فى حدقة 
العين مع صغرها حى تجلس على الارض وتفتح عيفيك نحوها فترى جميعها . فهذه السماء بعظمها وكثرة كوا كبا 


د وكل باليس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل بوم ولا ذلك ما أنت على شىء إلا أحرقته » : 

(۲) حديث « بی نکل سماء إلى سماء خسيانة عام » أخرجه الترمذى من رواية المسن عن بى هر رة وفال غريب » قال ويدوى 
هن أيوب وبولس بن عبيد وعلى بن زيد الوا ولم يسمم الحسن من ألى هريرة » ووواه أبو الشيمخف العظمة من رواية ألى لصمرة 
عن ألى ذر ورجاله قات الا أنه لاسرف لأبى نصصرة ماع من الى ذر ٠‏ (") حديث : أله قال لجبريل « هل زالثالشيس؟ » 
قال : لا ٠٠٠١‏ نعي » فقال : كيف تقول لا ٠٠٠‏ لمم ؟ فقالى : من حين فلك : لاء إلى أن قلت : نسم » سارت الشمس مسيرة 
جسمالة طم » لى أجد له أصلا . 


كييث واحد والسماء سقفه فالعجب من كأنك تدخل بدت غنى فتراه موقا بالصبخ مزها بالذهب فلا بنقطع ىجك 
منه ولا تزال ټذ کره وتصف حسنهطول عمرك ! وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت المظيم و إلىأرضه وإلىسقفهو إلى 
هوائه وإلى اقب أمتعته وغرائب حيوانانهوبدائع نقوشه ثم لا تتحدّث فيه ولا تلتفتبقلبك إليه افاهذاالبيتك 
دون ذلك الييت الذى تصفه بل ذلك البيت هو أيضا جزء من الأرض التى هى أخس أجراء هذا البيت ! ومع هذا 
فلا تنظر إليه ؛ لوس له سبب إلا أنه بیت ربك هو الذىانفرد ببنائه وترتيبه وأنت قد سيت افسك وربكوييت 
ربك واشتغلت ببطنك وفرجك ؟ لِيْس لك م إلا شروتك أو حشمتك . وغاية شبوتك أن تماد بطنلك » ولاتقدر 
على أن تأ كل عشر ما تأ كله بهيمة فتكون اليمة فوقك بعشر درجات . وغاية<شسمتك أن تقب ل علي كعشرةأوماثة 
من معارفك فينافقو ن بألسذتهم بين يديك » ويضمرون خبائث الاعتقادات عليك» وإن صدةوك فى مودتهم إياك 
فلا ا-كون لك ولا لانفسبم نفعا ولا ضرا ولا مونا ولا حياة ولا أشورا ؛ ود يكون فى بلدك من أغناء المود 
والنصارى من .ريد جاهه على جاهلك » وقد اشغات بهذا الغرور وغفلت عن النظر فى جمال ملكوت السموات . 
والارض ثم غفلت عن التنعم بالنظر إلى جلال مالك الملكوت واالك . وما مثلك ومثل عقلك إلا كتل الفلةتخرج 
من جحرها الذى حفرته فى قصر مشيد من قصور املك رفيمع البذيان حصين الاركان مين بالجوارى والغليسان 
وأنواع الذخائر والنفائس » انا إذا خرجت من جحرها ولقيت صاحبتها لى تتحدّث لو قدرت على النطق إلا عن 
بيتبا وغذائها وكيفية اد ارها ‏ نأا ءال القصر وا الك الذى فى القصر فهى يمزل عنه وعنالتفكر فيهءبل لاقدرة 
لها على الجاوزة بالنظ سن نفسبا وغذائهاوييتها إلى غيره . وكا غفلت الفلة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحبطانه 
وسائر بنيانه وغفات أيص عن كانه » فأنت أيضا غافل عن بيت الله تعالى وعن ملاثنكته الذين م سكان سمواته» 
فلا تعرف من السماء إلا ماتعرفه الثلة من سقف بيتك » ولا تعرف من ملائ السموات إلا مالعرف الثاتمنك 
ومن سكان بيتك . نمم ليس لانملة سلرءة, إلى أن تعرفك و تعرف مجائب قصرك وبدائع صنعة الصاتعفيه: وأماأنت 
فلك قدرة على أن تجول فى الملكوتوأعرف من يجائيه ما اللق غافلون عله . ولقبضعنان الكلام عن هذا الفط 
فإنه جال لا آخر له ؛ ولو امنتع.ينا أعماراطويلة لم نقدر على شرح ماتفضل اللهتعالى علينا بمعرفته » وكلماعرفناه 
قليل نزر حقير بالاضافة إلى ماعرفة جاة اللماء والآواء » وماعرفوه قايل نر حقير بالإضافة إلى ماعرفه الانبباء 
عام الصلاة والسلام »> وجملة ماعرفوه قليل با لا-افة إلى ما عرفه مد نبنا صلى الله عليه وس . وماعرفه الانبياء 
كلهم قليل بالإضافة إلى ما عرفته اللاك المقزبون نإسرافيل وجبريل وغيرهما ثم جيع علوم الملائكة والجن 
والإنس إذا أضيف إلى علالته سبحانه و تعالى ل يستحق أنيسمى علما » بل هو إلى أن يسمى دهشا وحيرةوقصورا 
وجرا أقرب . فسيحان من عرف عباده ماعزف ثم حاطب جميعهم فقال لا وما وتم من المل إلا فلبلا ) . 


فهذا بیان معاقد امل اتی تجولفها فكرالمتفسكرين فى خلق اله تعالى وليسفبا فكر فى ذاتالله تعالى » ولكن 
يستفاد من الفكر فى ال لامحالة معرفة الخالق وعظمتهوجلاله وقدرته » وكلبا استكثرت من معرفة يجيب صنعالله 
تعالى كانت معرفتتك بعلاله وعظمته أثم . وهذا کا أنك تعظم عالما بسبب معرفتك بعليه » فلا تزال تطلع على 
غريبة من تصنيفه أو شعره فتزداد به معرفة وترداد حسئه له توقیرا وتعظما واحتراما » حتى إن كل كلمة من كلانه 
وكل بيت جيب من أبياتشعره بزيدة علا منقليك يستدعى التعظم له فى نفسك . فهكذا تأمل فى خلق امه تعال 
وتصفيفه وتأليفه , وكل مافى الوجود من خاق الله وتصئيفه والنظر والفكر فيه لا يتناهى أبداء وإنما لكل عبد 


EA‏ ذكر أأوت وما بعده 


منبما بقدر مارزق . فائقتصر عل ماذ كرناءو لاضف إلى هذا مافصلناء فى كتاب الشكر » فإئ! نظرنافى ذلك ااسكتاب 
فى فعل الله تعالى من حيث هو إحسان إلينا وإنعام علينا . وفى هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فعل الله ققط » 
وکل مانظرنا فيه فإن الطبيعى ينظر فيهويكون نظر وسيب ضلاله‌وشقاوته » واارفق ينظرفيه فيكو نسب هدايته 
وسعادته . ومامن ذرّة فى السماء والأارض إلا والله سبحانه وتعال يضل مها من نشاءوهدى ہا من يشاء ١‏ فن أخار 
فى هذه الأمور من حيث إنها فعل الله قءالى وصاعه استفاد منه المعرفة يملا الله تعالى وعظمته وأحتدى به ؛ ومن 
نظر فہا قاصرا لانظر علها من حيث تأ؟ير بعضها فى بعض لامن حيث ارتباطها بمسبب الاسبابفقد شق وارتدى 
تتعوذ باه من الضلال » ونسأله أن نبنا مرلة أقدام الجبال نه وكرمه وفضله وجوده ورحته . 


تم الكتاب التاسع من ربع المنجبات واجدلله وحده وصلواته على مدوآ له وسلامه » يتلوه کتابذ كر اموت 
وما نحده › وبه كل جيم الديران دك ابله تعالى وكرمه . 


ڪتاب ذ کر اموت وما بعدد 
وهو الكتاب العاشر من دع المنجيات ؛ ويه أختتام كتاب إحياه علوم أأدين 


المد لله الذى قصم بالموت رقاب الجبابرة » وكسر به ظهور الا كاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم برل 
قلوبهم عن ذكر الموت نافرة » حتى جاءه الوعد الاق «أرداهم فى الحافر ١‏ فنقارا من القصور إلى القبور > دمن 
ضياء المهود إلى ظلمة اللحود » ومن ملاعبة الجوارى والثلمان إلى مقاساة الموام والديدان » ومن التنعم بالطعام 
والشراب إلى القرغ فى التراب » ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة » ومن المضجع الوثين إلى اصرح الوببل » 
فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا » واتخذوا من دونه حجابا وحرزا؛ وانظر لإ هل نمس منهم من أحد 
أو تسمع م رکزا ) فسبحان من انفرد بالقهر والاستیلاء » واستأئر باستحقاق البقاء » وأذل أصئاف الاق پا 
كتب علهم من الفناء » حم جعل الموت غذلصا للااتقياء وموعدا فى حقهم للقاء » وجعل القبر جنا لللاشقياء وحيسا 
ضيقا علهم إلى بوم الفصل والقضاء » فله الإنعام بالنعم الاتظاهرة ٠‏ وله الانتقام بالنقم القاهرة » وله الشسكر 
فى السموات والارض وله امد فى الآولى والآخرة » والصلاة على مد ذى المعجزات الظاهرة والايات الباهرة 
وعلى آله وأصمابه وسل تسلما كثيرا . 

أما بعد . دير من الموت مصرعه . والتراب مضجعه › والدود أنسه ؛ ومنسكر وشكير بليسه » والبر مقرّه 
وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده » وا+نة أو النار مورده أن لا يكون له فكر إلافى الموت ولا ذكر 
إلا له » ولااستعداد إلا لاله »ولا ندہیں إلا فيه ء ولاتطلع إلا إليه » ولا تعر إلا عليه » ولا اهتيهام إلا به » 
ولا حول إلاحوله » ولا اتنظار وتريص إلا له » وحقق بأن يعد تفه من الموتى وبراها فى أصعاب القبور ‏ فإن 
كل ما هو أت قريب والبعيد ما لس بآت » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الكيس من دان نفسه وعيل 


الأرغيب فى ذكر الوت والإإكثار منه 6۹ 


1 بعد الموت ' » وأن يتيسر الاستعداد للثىء إلاعند تعذد ذكره عل القلب » ولابتجدّد ذكره إلاعند التذكر 
بالإصذاء إلى المذكرات له والاظر ف المنببات عليه . ونحن نذكر من أس الموت وءقدّماته ولواحقه وأحوال 
الاخرة وااقيامة والجنة والنار ما لا بذ للعبد من تذكاره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصار » ليكون 
ذلك مستحثا على الاستعداد فمّد قرب لما بعد اموت الرحيل فا بق من العمر إلا القليل والخلق عنه غافلون 
(١‏ اقرب اناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون 4 .نحن نذكر ما يتعلق بالموث فى شطرين : 


الشطر الول 


فى مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور » وفيه مسانية أبواب 


( الباب الأول ) فى فضل ذكر الموت والترغيب فيه . ( الباب الثانى) فى ذكر طول الامل مقصره . 
( الباب الثالك ) فى سكرات الموت وشدّته وما يستحب من الأحوال عند الوت ٠‏ ( الباب الرابع ) فى وفاة 
رسول اله صلى الله عليه وسل والخاماء الراشدين من بعده . ( الباب الخامس ) فى كلام الحتضرين من الخلفاء 
والامراء والصالحين . ( الاب السادس ) فى أفاويل العارفين على الجنائر والمةابر وح زارد التو : 
( الباب السابع ) فى حقيقة الموت ومايلقاه اميت فى القبر إلى نفخة الصور ( الباب الثامن ) فعا عرف من أحوال 
امو بالمكاشفة فى المنام . 

الباب الأول : فى ذكر الموت والترغيب فى الإكثار من ذكره 

اعلم أن المنهماك فى الدنيا المكب على غرور ما امحب لشبواتها يعمل قله لا محالة عن ذكر المرت فلا بذ كره . 
وإذا ذكر به كرهه ونفر منه أولئك م الذين قال الله فيم زفقل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيم 7 
تردون إلى عام الغيب واادهادذة نش ا كنم تعملون 4م اناس : إما منهمك » وإما ثمائب ميدي » أوعارف 
منته . أما اليماك : فلا بذ كر الموت » زإن ذكره فيذكره للتأسف علىدنياه ويشتغل بمذمته » وهذا يزيده ذ کر 
الموت من الله بعدا . وأما التافب* فإنه يكير من ذكر الموت لينبعث به من قلبه ا لوف والشية فين بام التوبة 
وربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تسام التوبة وقبل إصلاح الزاد » وهو معذور فى كراهة المرت ولا 
يدخل هذا تحت قوله. صل الله عليه وسل « منكره لقاء الله كره الله لقاءه ''' » فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء 
الله و[ ما مخاف فوت لقاء الله اقصوره وتقصيره » وهو كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقاله 
على وجا بر ضاء فلا يعد كارها للقَائه . وعلامة هذا أن يكون دام الاستعداد له لا شغل له سراه وإلا التحق 
بالمنهملك فى الدنيا » وأما العارف : فربه يذ كر الموت داتما لانه موعد لقاثه لحبيبه » وانحب لاينسى قط موعد لقاء 
الحبيب » وهذا فى غالب الام يستبطى” بجىء الموت وبحب محيئه ليتخلص مزدار العاصين وينتقل إلى جوار رب 
العالمين . ا روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على فاقة لا أفلم من ندم ؟ اللهم إن كنت تعلم 
س 

كتاب ذ کر الموت ومالعده 
)١(‏ حديث « الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد اموت » تقدم غير عة . 
الباب الال : فى ذ كر الموت والترغيب فيه 


. حدث « من كره لقاء ابت كره الل لقاءه » متفق عليه من حديث أبي هريرة‎ )١( 
)4 = (لاه — إحياء علوم الدين‎ 


0( فضل ذكر المرت كيفما کان 


أن الفقر أحب إلى من الفنى والسقم أحب إلى منالصحة والموت أحب إلى من العيش فسبل على الموت حتى ألقاك 
فإذن التاأب معذور فى كرامة المو ت وهذا معذور فى حب الموت وتمنيه » وأعلى منهعا رتبة من فض أمره إلى 
لله تعالى فصار لا ختار لنفسه مرتا ولا حياة » بل ينكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه . فهذا قد انتهى 
بفرط الحب والولاء إلى مقام القملم والرضا وهو الغاية والمنتبى ٠‏ وعلى كل حال فى ذكر الموت ثواب وفضل » 
فإن النبمك أيضا يستفيد يذكر الموتالتجاق عنالدنيا إذ نفص عليه تعيمه ويكدر عليه صفولذته . وكل ما يكذر 
على الإنسان اللذات والشبوات فهو من أسباب النجاة . 
بيان فضل ذكر الموت كيفما كان 

قال رسو لاله صل الله عليه وس د أكثروا من ذكر هاذم الاذات ,2١(‏ ومعناه لصوا بذكره الاذات حتى 
بنقطع ركرنم إليها فتقبلوا على الله تعالى وقال صلى الله عليه وسل « لو تعلم البباثم من الموت ما يع ابن آدم 
ما أكلم منها ونا " , وقالت عائشة رطىالله عنها : يارسولالله هل حشر معااش,داء أحد ؟ قال « لم من بذ کر 
الموت فى اليوم والليلة عشرين مرة 7" » وإنما سبب هذه الفضيلة كاها أن ذكر الموت يوجب التجافى عن دار 
الغرور ويتقاضى الاستعداد للا رة » والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك فى روات الدنيا . وقال صل ابه عليه 
وسل « تحفة المؤمن الموت ‏ » وإثما قال هذا لان الدنيا جن الاؤمن إذ لا يرال فبا فى عناء من مقاسأة نفسه 
ورياضة شرواته ومدافمه شطانه » فالموت إطلاق له من هذا المذاب › والإطلاق تحفة فى حقه . وقال صل الله 
عليه وسل , الموت كفارة الكل مسال » وأراد بهذا : المسل حقا المؤمن صدقا الذى يسل المسلمون منلسانه ويده 
ويتحقق فيه أخلاق المؤمنين ولم يتدنس من المعاصى الا الام والصغائر » فالموت تطهرهمئها ويكفرها بعد اجتنايه . 
الكبائر وإقامته الفرائض : قال عطاء ال راسانى : مى ر سول الله صلى الله عليه وسل بمجلس قد استعلى فيه الضحلكه 
فقال « شو والس بذك ر مكدر االذات » قالوا : وما مكدّر اللذات ؟ قال , الموت 7 » وقالأنس رضىالهتعالى 
عنه قال رسول الله على الله عليه وسل » | كثروا من ذ كر الوت فإنه محص الذئوب ويزهد ف الدنيا "' , وقال 
صلى الله عليه وسلم دكنى بالموت مفرةا * » وقال عله السلام د كنى بالموت واعظا " » وخرج رسول الله صلل 
الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا قوم يتحدّئون ويضحكون » فقال , اذكروا الموت أما والذى نفمى بيده لو تعلبون 


(1) حدرث ه أكثروا من ذكرهاذم اايذات » أخرجه الترمذى وقال ءسن والئاتي وابن ماجه من حديث ألى هرائرة 
وقد تقدم . )١(‏ حديث « لو تلم الام من اون مادم ابن آدم ما أ کم مها سينا » أخرجه لبوق فى الشعب من حديث 
أم حبيبة الجهنية وقد تمدم  .‏ (؟) حديث . قالت عائشة هل محدم هم الشهداء أحد ؟ قال « نسم من ذكر الموت فى البوم 
واالللة عمرين عة » تقدم . (4) حديث « محفة المؤمن الموت » أخرجه اين ألى الدنيا فى كيتاب الموت والعابرانى والماج 
من حدديث عبد الل ù‏ عمر یسلا ہسند دس ة 

(©) حديث « الموت كفارة لكل مسل » أخرجه أبولمم فى اللية والبييق فى الشعب والخطرب فى التاريغ من حديث أنس لال 
إن العر بيفى سراج المريدين لله حسن يح وضعفه ابن الجوزى وقد جعت طرقفى جزء ٠.‏ (5) حديث عطاءا ارامائى: صر 
اللي صل الله عليه وسلم عجاس قد استعلاه الضحك تقال م شوبوا نجل بدكر مكدر اللذات ... الحديث » أخرجه ان أب اليا 
فى الموت هكذا ميسلا ورويناء فى أمالى الجلال من حديث أنس ولابمعر . (۷ حديث ألس « أكثروا من ذكر الموت فإنه 
كس الذنوب ورزهد فى الدنيا » أخرجه ابن أفى الانيا فى الوت بإسناد شمف جدا ٠.‏ (4) حديث « الى باوت مفرة » 
أخرجه المارث بن ألى أساءة فى مسنده من حديث أنس وعراك بن .الك بسند ضميف » ورواه ابن أي ادنيا فىالوالصة من 
روابة أي عبد الر«ن البلى .رسلا  .‏ (9) حديث کی بوت واعظا » أخرجه الطبرا فى واابمبق فى الذهب هن حديث عار 
ابن ياسر لد ضيف وهو معهور من قول اأفضيل رن هراض رواه البيهق فى الزهد ٠‏ 


الطريق فى تحقيق ذ كر الموت فى القلب (0١‏ 

ما أعم لضحكم قلیلا ولبكيتم کثیرا ‏ » وذكر عند رسول الله صلی الله عليه وسلم رجل فأحسنوا الثناء عليه » 
قال کف ذكر صاحيكم الموت ؟ » قالوا ۽ ماكنا نكاد نسمعه يذكر المرت ! قال دفن صاحيم ليس 
مالك 9 » وقال ان عر رضى الله عنهما : أتيت النى صلى الله عليه وسل اشن عدرة د فقال رجل .من 
الأنصار : من أ كيس الناس وأ كرم الناس يارسول الله ؟ فقال , أكثرم ذكرا للبوت وأشذم استعدادا ل 
أرلئك م الا كباس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الأخرة 9" ,. 

أما الأثار ؛ فقد قال الحسن رحه الله تهالى فضح الموت الدنيا فلم ,ترك لذى لب فرحا . وقال الريع بن 
خثم . ما غائب ينتظره المؤمن خيرأ له من الموت . وكان يقول : لا تشعروا ہی أحدا وسلونىء إلى ربى سلا ٠‏ 
ركشي ينظ ال إل وجل من [غوائه :+ ١‏ غي اسفن الموف هده الدار ةل أن تسم إل دان شی فيا 
الموث فلا وده . وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه . ركان عير بن عبد العزير مع كل ليلة 
الفقهاء فيتذا كرون الموت والقيامة والأخرة» ثم بكو ن حتی کان بين أ يديهم جنازة . ومال1.راهم التيمى : شيئان 
قطعا عنى إذة الدنيا ؛ ذكر الموت والوقوف بين يدى الله عز وجل . وقال كعب : من عرف الموت هانت عليه 
مصائب الدنيا وهمومها . وقالمطرف : رأيت فعا يرىالناثم كأن قائلا يقول ‏ فى وسط مسجد البهرة ‏ قطم ذكر 
الموت قاوب الخائفين ذوالله ما ترام إلا والهين . وقال أشعث : كنا ندخل علالحسن فإنما هو النار وأمرالآخرة 
وذ؟ الموت . وقالت صفية رط الله تعالى عنها : إن امرأة اشتكت [إعائقة رضوالله عنها قساوة لبافقالت : 
أ كى ذكر الموت برق قلبك ٠‏ ففعلت فرق قلما لجاءت شكر عائشة رضى الله عہا ٠‏ وكان عيسى عليه السلام 
إذا ذكر الموت عنده يقطر جلده دما . وكان داود عليه السلام إذا ذ كر الموت والقيامة يبكى حتى تنخلع أوصاله ؛ 
فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه . وقال الحسن : ما رأيت عافلا قط إلا أصبته منالموت حذرا وعليه حزينا . 
وقال عر بن عبدالعزير لبعض العلماء : عظنى ؛ فقال : لست أل خليفة موت ؟ قال ؛ زدنى » قال : ليس منآبابك 
أحد إلىآدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك » فبى عمر إذلك وكان الرسع بنخثم قد حفر قبرا فى داره فكان 
ينام فيه كل يوم مرأت يستد.م بذلك ذكر الموت وكان يقول : لو فارق ذكر الموت قلى ساعة واحدة لفد. 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : إن هذا الموت قد غص على أهل العم تعيمهم فاطلبوا نع لاموت فيه . 
وقال عمر بن عبد العزيز لعنيسة : أكثر ذكر الموت فإن كنت واسع العإش ضيقه عليك وإن كنت ضيق الميش 
وسعه عليك . وقالأبوسلمان الداراق : قلت لام هرون » أتبينالموت ؟ قالت : لا قلت : لم ؟ قالت : لوعصيت 
آدميا ما اشتهيت لقاءه فكيف أحب لقاءه وقد عصيته . 

بيان الطريق فى تحقيق ذكر الموت 

اعم أن الوت هائل وخطره عظم وغفلة الناس عنه لقلة فكرم فيه وذكرم له مق يذ كرة لفن بذ كره 

بقاب فارخ بل بقلب مشغول بشبوة الدنيا فلا ينجع ذكر الموت فى قلبه . فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل 


.. حديث ؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إل المسجد فإذا قوم تتسدثون ويضحكون فتال « اذكروا اموت‎ )١( 
حديث : ذكر عند رسول الل سل اله‎ )١( 2٠ الحديث » أخرجه ابن أبى الدنيا فى الموت من حديث ابن حمس بإسناد ضعیف‎ 
هليه وسل رجل فأحنوا الثناء عليه قال «كيف كان ذكر صاحبك للهوت ... الحديث » أخرجه ابن أبى الانيا فى الموت من‎ 
حديث أنس بسئد ضعيف وابن المبارك فى الزهد قال أخيرنا ماك بن مذول فذكره بلاغا بزيادة فيه .2 (۳) حديث ابن همل ؟'‎ 
أنيت الى صل الل عليه وسلم  هاشرعديرة  فقال رجل من الأنصار : من أ كيس الناس ... الحديث » أخرجدابئ ماج مختصرا‎ 
. وان أبى الدنيا بككاله بإسناد جيد‎ 


5 فة قفن الال 


شىء إلا عن ذ کر المرت الذى هو بين بديه » كالذى يريد أن يسافر إلى مفازة عخطرة أو يركب البحر فإه لايتفكر 
إلافيه , فإذا باشر ور المرت قله فيوشك أن ونر فنه وغندذلك ةلف رجه وسرورهبالدنيا وينكسر قلبه . وأنجع 
طريق فيه أذيكثر ذا در أشكاله وأقرانه الذينمضرا قبله فيتذ كر موتم م وم صارعهم تحت|اثراب » ويتذكر صورثم 
فى مناصبيم وأحواهم » ويتأم ل كيف عا الأراب الآن حسن صورم . وكيف تبددت أجزام فى ورم وكيف 
أرماوا نساءم وأيئموا أو لادمم وضيعوا أموالهم . و حلت متهم مساجدم و مالم ؛ وانقطمت آثارم ٠‏ فهما تدكر 
رجل رجلا وفصل فى [لبه حال › وكيمضية موته ورم صورته » ونذ كر تشاطه وتردده وتأمله للعيش واليقاء» 
ونسيانه للبوث وانخداعه عواتاة الاسباب » وركونه إلى الةوة والشباب » وميله إلى الضحك واللهر وغفلته عما بين 
يديه من الموت اأذريع والملاك السريع . ونه كيف کان يتردد والآن قدتهدّمت رجلاه ومفاصله .واه كيف كان 
ينطق وقد أ كل الدود لسانه .:وكيف كان يضحك وقد أ كل التراب أسنانه . وكيف كان يدبر انفسه ما لا يحتاج 
إليه - إلى عشر سئين ‏ فى وقت لم يكن بینه وبين اوت إلا شور وهو غافل عما يراد به حتى جاءه الموت ىوقت 
لم يحتسبه » فانكشف له صورة للك وقرع سمعه النداء إما بالجئة أو بالننار » فعند ذلك ينظر فى نفسه أنه مثلهم 
وغفلنه كغفلاهم وستکون عاقبته کعافبتېم . 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه . إذا ذكرت اموت فع نفسك كأحدم . وقال اب نمسعود رضو اله عنه: السعيد 
من وعظ بغيره . وقال عمر بن عبد العزبز : ألاترون أسكم تجهزر نكل يوم غاديأ أو راغا إلى الله عز وجل آضعونه 
فى مدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الآحباب وقطم الاسباب . 

فلازمة هذه الأفكار وأمثالها مح دخول المقابر + مشاهدة المرضى هو الذى يدد ذ كرالموت ف القلبحتىيغلب 
عليه حيث بصير نصب عنفيه » فعند ذلك يوشلك أن يستسدله ويتجاق عن دار الغرور » وإلا فالدكر بظاهر ااقلب 
وعذبة اللسان قليل الجدوى ف التحذير والتفبيه » ومهما طاب آله بشىء من الدنيا يذبغى أنيتذ كرف ا لمال » أندلايدله 
من مفارقته . نظر ابن مطرع ذات يوم إلى داره فأعبه نپا ثم بی فقال : والله لولا اموت لكات بلك مسرورا 
واولا مانصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيتنا؛ ثم بک بكاء شديدا حت ارتفع صوته ٠‏ 

اباب الاق 
فى طول الآمل وفضيلة قضر الآمل » وسبب طوله وكيفية معالجته 
فضيتلة قصر الآمل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عر ١‏ إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء وإذا أمسيت 
فلا تعدث نفسك بالصياح وخذ من حياتك موتك ومن يتك لسقمك فإنك يا عبد الله لا تدرى مااسمك غدا)» 
وروی على کرم الله وجهه أنه صل الله عليه وسل قال « إن أشدّ ماأغاف علي خصلتان . اتباعالحوى و طول الامل 
فأما اتباع وى فإنه يصدّ عن الحق » وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا ء ثم قال « ألاإنالله تعسالى يعطى الدنيامن 
بحبو يبغض » وإذا أحب عبدا أعطاه الإيمان » ألاإن للدين أ بناءو للدنياأبنساء فكونوا م نأبساء الدين و لانكونوا 
لستت سي يسا ا 

الباب الثانى فى طول الامل 


)0( حديث : قال لمعد الله بن عمر د إذا أصبدت فلا محدث نفسك بالمساء ... الحديث » أخرجه ان حان ورواء الضارى 
من قول ابن تمر فى آخر حديث « کن فى الدتيا كأ نك غریب » , e‏ 


فضيلة قصر الآمل وه 
من أبناء الدنياء ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية ألا إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة : ألا وإنك فى يوم عمل ليس فيه 
حساب ألا وإنكم توشكون فى يوم حساب ليس فيه عمل 7 » وقالت أم المنذر : اطلع رسول الله صلالته عليه وسل 
ذات عشية إلى الناس فقال « أا الناس أما تستحون من الله » قالوا : وما ذاك با رسول الله ؟ فال , تجمعون 
مالا تأكلون وتأملونمالاتدركون وتبنون مالا لسکنون ‏ » وقال أبو سعيدا لخدرى : اشترى أسامةبن ز يد منز يد 
ابن ثابت وليدة بمائة دينار - إلى شور - فسمعت رسو ل الله صل اله عليه وسل رل اجون فقا سامةالشفترى 
إلى شمر » إن أسامة لطويل الامل والذى نفسى بيده ما طرفت عيناى إلاظنذت أن شفرى لا يلتقيان حى يقبض 
الله روحى ولا رفعت طرف فقائذت أنى واضعه حى أفيض » ولا لفمت لقمة إلا ظننت أ3ّلاأسيغها حتى أغص با 
من الموت » ثم قال « يا بنى آدم إن کنتم تعقلون فعڌوا أنفسكم من اموق والذى نفسى بيده ا إن مانو عدون لآأت 
وما آم معجز بن ) "' , وعن ابن عباس رضى الله عنما + أنرسول الله صلی اللهعليه ولم كان يخرجيور يقالماء 
فيتمسح بالتراب » فأقول له :يا رسول الله إن الماء منك قريب فیقول د ما يدرب لا لی لاأبلغه © » وروی أنه 
صل الله عليه ول أخذ ثلاثةأعواد فذرز عوداً بين يديه » والآخر إلى جنبه » وأما الثاكفأبعده » فقال «هلتدرون 
ما هذا » قالوا : الله ورسوله أعل » قال , هذا الإنسان وهذا الاجل وذاك الامل يتعاطاه ابن آدم ويختاجه الاجل 
دون الآمل " » وقال عليه السلام ه مثل ابن آدم و إلى جنبه تسم وتسعون منية إنأخطأته المنايا وقع فى المرم "ا 
قال ابن مسعرد : هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه ؛ والمرم و راء الحتوف » والآمل وراء الهرم ؛ فهو 
يؤمل وهذه الحتوف شوارع إلبه فما أمى به أخذه فإن أخطأنه الحتوف قتله الحرم وهو يذتظرالآمل . قالعبدالقه 
خط انا رسول الله صلى الل#عليهوسم خطا مربعاً . وخط وسطه خطاء وخطخطوط إلى جنب الخط › وخطخطا 
غارجا وقال « أندرون ما هذا ؟ » قلنا لله ورسوله أعل » قال « هذا الإنسان ‏ للخط الذىق الوسط ‏ وهذا الآجل 
محسط به » وهذه الأعراض - للخطوط التى حوله ‏ تنبشه إن أخطأء هذا هغه هذا › وذاك الآمل ‏ يعنى الخط 
ا خط الخارج *" » وقال أنس : قال رسو ل الله صل اله عليه وسل د مرم ابنآدم وبق ممهاثفتانالحر ص والآامل ”2م 
وفى رواية « وتشب ممه اثنتان الحرص على المال والحرص عل العمر , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) حديث على « أن أشد ماأناف عليكم خصلال اتباع الحوى وطول الأءل ... الحديث » بيطاو أخرجه ابن أب اديا فى 


اله تالى » ولوا : وماذاك يارسول الله ؟ فال « مون مالائأكطون . . . المديث » أخرجه ابن أبى الانيا ومن طريقه 
الببوق فى الشعب بإسئاد شعيف وقد تقدم .2 (۴) حدرث أبى سعيد : اشترى أسامة بن زيد من زبد إن ثابت وليدة يمالة 
قيثار إلى شور فسمءت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول «ألاتعجون من أسامة ... الحديث» أخرجه ابن ألى الدنيا فى 
فصر الأمل والطبراتى فى مسند الشاميين وأبواءيم فى الملية والبيوق فى الشعببند ضعيف 2٠.‏ (4) حديث ان عباس : كان برج 
يهريق الماء فيح بالترات تأفول الماء منك قربب فيقول « مأيدريى الى لا أبلنه » أخرجه ابن المبارك فى الزهد وابن أبى 
الدنيا فى قصر الأمل والبزار بسند ضعيف . 

)2( حديث : أنه أخذ ثلالة أعواد فنرز عودا بين يديه ... الحديث ٠‏ أخرجه أحد وان ألى الدنا فى تسر الأمل واانظ له 
والرامهر زی ف الأمثال من رواية أبى المتوكل الذاجى عن أبى سعيد الخدرى واسناده حن ورواه إن المبارك فى الزهد راين 
أبى الدنيا أبضا من روايةأب المتوكل مرسلا ٠‏ (1) حديث : مثل ابن آدم والىجنبه'سم وتسعون منية ٠٠6‏ الحديث » أخرجه 
الترمذى من حديث عبد الله بن الشخير وقال حن ٠‏ (۷) حديث ابن مود : خط لنارسول الله صلى الله عليه وسل خملا 
مربما وخط وسطه خطاء ٠٠‏ الحديث » رواه البخارى ۰ (۸) حديثأنس : يبرم ان آدم وي ممه اثتال! الحرصؤالأمل»' 
وفى رواية « ويشب ممه انان : امرس على المال والحرس على العير » ورواه سم بلذظ الثانى وابن ألي الدثيافى امم الأمل 
بالفخل الأول بإستاد يح ٠‏ 


26 فضيلة قصر الأمل 


ونجا أول هذه الامة باليقين والزهد وملك آخر هذه الامة بالبخل والامل ' » وقيل ييا عيسى عليه السلام 
جالس و شبخ إعمل مسحاة يثير مہا الأرض فال عسى ,۽ الهم رع منه الآمل › فوضعااشبخ ا لمسحاة واضطجع 
فلبث ساعة » فقال عيسى اللهم اردد إليه اللأمل » فقام لجع ل يعمل فسأ عيسى عز ذلك فقال : بيا أاأعملإذقالت 
لی نفسى , إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير ! فألقيت المسحاة واضطجعت ثم قالتلىنفسى : والله لابد أكمنعيش 
مابقيت » فقمت إلى محا . وقال الحسن : قال رسول الله صل الله عليه وسل ه أ يحب أن يدخل الجنة ؟ » 
قالوا : فعم با رسول الله قال , قصروا من الأامل ولبتوا آجالكم بين آبصارک واستحيوا منالله حقاحياء "' »وکان 
صل الله عليه وس يقول فى دعاله « اللهم إنى أعوذ بلك من دنيا تمنع خير الآخرة > وأعوذ بك من حياة تمنع خير 
المات » وأعرذ بك منأمل ينع خير العمل »9 

الأثار : قال مطرف بن عبد ألله : لو علمت متى أجلى لخشيت على ذهاب عقلى ؟ ولكن الله تعالى من" على عباده 
بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة مانم:أوا بعيس ولاقامت بينهم الأسواق . وقالالحسن: السو والآمل نعستان عظيمتان 
على بى آدم ولولاهما ما مشى المسلمون فى الطرق وتال الثورى بلغنى أن الإنسان خلق أحق ولولا ذلك ل بنأه 
العيش : وقال أبو سعيد بن عبد الرحمن : [إتما عمرت الدنيا بقلة عقول أهلها » وقال سهان الفارسى 
رضى الله عنه . ثلاث أيجبتتى حى أضسكتى » مؤمل الدنيا والاوت يطلبه وغافل وليس يغفل عله وضادكملءفيه 
ولا يدرى أساخط رب العالمين عليه آم راض » وثلاث أزنقى حتىأبكتنى » فراقالاحبة ‏ مد وحزبه وهول 
الطلع والوقوف بين بدى الله ولا أدرى إلى الجنة يوم فى أو إلى الار . وقالبعضهم : رأبت زرارة بن أوأوف 
بعد موته فى المنام فقلت : أى الاعمال أبلغ عند ؟ قال : التوكل وقصر الامل . وقالالثورى: الرهد فى الدنساقصر 
الآمل » ليس بأ كل الغليظ ولا لبس العباءة . وسأل المفضل بن فضالة ربه أن يرفع عنه الامل فذهبت عن شبوة 
الطعام والشراب ؛ ثم دعا ربه فرد عليه الآمل » فرجع إلى الطعام والشراب » وقيل للحسن : باآبا سعيد ألاتغسل 
قصلت ؟ فال الام أجل من ذلك . وقال الحسن : اموت معقود بنواصيكموالدنيا تطوى منورائك . وقال يعضوم 
أنا کر جل ماد عذقه والسيف عليه ينتظر مت ىضرب عنقه . وتال داود الطائى : لرأملت أن أعيش شمرا لرأيتى قد 
أتيت عظيا » وكيف آمل ذلك وأرى الفجائع تفشى الخلائق فى ساءات الليل والنهار ؟ وحى أنهجاء شقيق البلخى 
إلى أستاذ له يقال له أبو ھاش الرمانى ‏ ونی طرف كسائه شیء مصرور - فقال لهاستاذه : إيش هذا معك ؟فقال: 
لوزات دفعها إلى أخ لىوقال : أحب أن تفط رعلا » فقال باشقيق وأنت تحدث نفسك أنك تبق إلى الليل لا كلتك 
أبدا » قال : فأغلق فى وجهى الباب ودخل . وقال عمرين عبد العزيزى خطبته : ناكل سفر زادالاالة فنرزوّدوا 
لسفرك من الدنيا إلى الأخرة التقوى » وكونوا كن عابن ماأعدٌ الله من نوابه وعقابه ترغبوا وترهبوا » ولابيطوان 
عليم الآمد فتقسو قلوبم وتنقادوا لعدوم »> فإنه والله مابسط أمل من لايدرى لعله لايصبح بعد مسائه ولاعسى 
إعد صباحه » ور ماكانت بين ذلك خطفات الايا » و رأيت وراتم من کان بالدنيا مذثرا » و[نما تقو عبن من 


)١(‏ حديث « جا أول هذه الأمة باليقين والزهد وهلك آخر هذه الأمة بالإبخل والأمل » أخرجه ابن أبى الدنيا فيه من رواية 
أبن ميعة عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ 

(؟) حديث الاسن « أعل حب أن يدخل المنة ؟ » قالوا : لمم يارسول الله قال « مروا من الأمل ٠٠٠‏ الحديث » 
أخرجه ابن آي الدئيا فيه هكذا من حديث الحسن مرسلا ٠ه‏ (*) حديث : كان رسول اله سلى الله عليه وسلم يقول فى دماله : 
الهم اني أعوذ بك س آمل ,عنم خير الآخرة وأعوذ بك من حياة عنم خير المات وأعوذ بك من أمل نم خير الل » أخرجه 
ابن أبى ادنيا فيه من رواية حوشب عن النى صلى الله عليه وسل وفى إسناده ضف وجهالة ولا أدرى من حوشب . 


فضيلة قصر الآمل 6 


وئق بالنجاة من عذاب الله تعالى » ونما يفرح من أمن أهوال القيامة ذأما من لايداوى كلما إلا أصابه جرح من 
ناحية أخرى فكيف يفرح ؟ أعوذ بالله من أن آمرم با لاأنهى عه نفسى فتخسر صفقى وآظهر عيب وتبدو 
مسكنتى فى يوم يبدو فيه الغنى والفقر والموازين فيه منصوبة » لقد عنيتم بأ لو عليت به النجوم لانكدرت 
ولو عنيت به الجبال لذابت ولو عنيت به الأرض لتشققت » أما تعلدون أنه ليس بين الجنة وانار منذلة وإنك 
صائرون إلى إحداهما . وكتب رجل إلى أخ له : أمابعد ؛ فإن الدنيا<ل والآخرة يقظة والمتوسط بينهماالموت ونحن 
فى أضغاث أحلام والسلام . وكتب آخر إلى أخ له : إن الحزنءل الدنيا طويل والموتمن الإنسان قريب ولنقص 
فی کل يوم منه نصيب » وللبلاء فجسمه دبيب » فبادر قبل أن تنادى بالرحيل والسلام . وقال الحسن : كان آدم 
عليه السلام ‏ قبل أن يخطى” ‏ أملهخاف ظهره و أجله بين عينيه فليا أصاب الخطيئة حول عل أمله بينعيليه وأجله 
خلف ظهره . وقال عبد الله بن ميط : معت ألى يدول » أيها المذثر بطول ته أما رأيت ميتا قط من غيرسقم ؛ 
أا المذتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا قط من غير عذة » إننك لو فكرت فى طول عمرك لنسيت ماقد نقدّم من 
إناتك أبالصحة تذترون أم بطول العافية تمرحون » آم الموت 7أمنون أم على ملك الموت تترئون إن ملك اموت 
إذا جاء لامنمه مناك ثروة مالك ولاكثرة احتشادك » أماعليت أن اعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على 
التنفريط » ثم يقال رحم الله عبدا عمل اا بعد الموت » رحم الله عبدا نظر لنفسه قل رول الوت ؛وقال أبوزكريا 
التيمى : بين سلمان بن عبد املك فى المسجد الحرام إذ أنى حجر منقور ؛ فطلب من يقرؤه » فأنى بوهب بن منبه 
فإذا فيه : ابن آدم إننك لو رأيت قرب مابق من أجلكازهدت طول أملك ولرغيتف الزيادة منعملك واقصرت 
من حر صلك وحيلك » وإنمسا يلفاك غدا ندمك لو قد زات بك قدمك وأسلبك أهلك وحشمك ونارقك الوالد 
والقريب ورفضك الولد والنسيب » فلا أنت إلى دنياك عائد ولا فى حسناتك زائد » فاعمل ليوءالقيامة قبل الحسرة 
وااندامة › فبى سلبان بكاء شديدا » وقال بعضهم : رأيت كتابا من جمد بن بوسف إلى عبد الرحمن بن بوسف » 
سلام عليك لق أحد الله إليك الذى لالله إلا هو أما بعد فإنى أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك 
وجراء أعمالك » فتصير فى قرار باطن الأرض امدظاهرها فيأتيك منكر و نكيرفيقعدا نلكو يلتهرانك فإن يكن الله 
معك فلا يأس ولا وحشة ولافافة > وإن يكن غير ذلك فأعاذنى الله وإياك من سوه مصرع وضبق مطجع » ثم 
تباك صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلا وخلاء الأرض من أهلهاوالسموات منسكانها 
فباحت الاسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين وجىء بالاديين والشبداء وقضى بينم باحق وقيل المد لله 
رب العالمين » فم من مفتضم ومستور و من هالك وناج وكمن معذب وص حوم » فمالیت شعرى ماحالى وحالك 
يومئذ فق هذا ما هدم اللذاتوأسل عن ال وات وقصرعن الآمل وأبقظ الناامين وحذر الغافلين » أعاننا الله وإيا م 
على هذا ا لطر المظم وأو قع الدنيا والأخرة من قلى وقلبك موتعهمامن قلوب المتقين » فإءسا نحن به وله والسلام 
وخطب عمر بن عبد العزير » خمد الله وأثثى عليه وقال : أا الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى ؛ وإن 
ل معادا مک الله فيه للحم والفصل فما يشم ؛ فاب وشق غدا عبدأخرجه الله من رحته الى وسعت کل ثىءه 
وجنته التى عرضها السموات والارض » ولا يكون الآمان غدا لمن عاف وائق وباع قليلا بكثير وفانيا بباق 
وشقوة بسعادة » ألا ترون أنكم فى أسلاب الال کین وسيخاف بمدى الياقون ألا ثرون أنكم فى كل يوم تشيعون 
ادا وراتحا إلى الله عروجل قد قضى نحبه وانقطع أمله تضعونه فى بطن صدع من الآارض غير موسد ولامهد » 


5 الاب فى طول الامل وعلاجه 


قد لع الأسباب وفارق الاحباب وواجه الحساب » واي اللهإنى لاقول مقالتى هذه ولاأعم عند أحدكم من الذوب 
أكثر ما أعل من نفسى » ولكنها سنن من الله عادلة أمى فما بطاءتهوأتهى فا عن معصيته واستغفر. الله ووضع 
که عل و جهه وجءل بكي حت باتدموعه لته وماعاد إلى اسه <تىمات . وقال القعاع 7 ن كيم ۽ قدأستعددت 
للموت منذ ثلاثين سئة فلو أتانى ماأحببت آخیرشیء عن‌شی. . ونا لالثورى ؛ رأيت شيخا RO‏ 
أنافى هذا المسجد منذ ثلاثين سسئة أنتظر الموت أن ينذل فى ء ولو آتانى هاأمرته إشىءولانبيته عن شىء » ولالىعلى 
عد عرولا لا خد عدي كوه . وقال عبد الله Ns‏ : تضحك ولعل أ كمانك قد خرجت من عند القصار . 
وقال أبو ممد بن ء! !لزاهد : خرجنا فى جنازة باالكوفة وخر ج فهادارد الطالى فانتىذفقعد ناحيةوهى تدؤن » شت 
فقعدت قريبا منه فتكلم فال : من خاف الوعيد قصر عليه البعيد » ومن طال أملهضءف عمله وكل ماهوآت قريب 
واعل ياأخى أن كل شىء يشفلك عد ربك فهو عليك مشثوم » واعل أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إا 
يندمون على ماخلفون ويف رحون ما يقدمون » فا ندم عليه أعل القبور أهل الديا عليه يقثتلون وفيه يتنافسون 
وعليه عند القضاة ختصمون ؛ وروى أن معروفا اللكرخى رحه الله تعالى أقام الصلاة ؛ قال عدن أن وة فقاللی 
تقدم » فقلت : إنى إن صليت بكر هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها » فقال معروف : وأنت تحدث نفسك أن تسل 
صلاة أخرى نعوذ باه من طول الأامل فإنه نع من خير العمل . وقال عم بن عبد العزيز فى طبه : إن الدنيا 
ليست بدار قرارك دار كتب الله عليها الفناء > وكتب على أهاها الظعن عنها » فك من عاس موثق عما قليل لغرب 
وك من مقم متبط عما تليل يظءن » ذأ حسنوا رک لله متها الرحلة بأحسن ما عضر تك من النقلة وترو دوا فإن 
خير الزاد ا » نما الدنيا كىء ظلال قاص فذهب » بينا ابن آدم فى الدنيا ينافس وهو قرير العين إذ دعا الله 
بقدره ورماأه بيوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه » وصير لقوم آخرين مصائعه ومغناه » إن الديا لانسر بقدر مالضر 
إنها نر قليلا وترن طويلا . وعن أفى بكر الصدّيق رضى الله تعالى عنه أنه كان بقول فى خطبته : أبن الوضاء 
الحمئة وجوههم المعجبون بشبابيم ؟ أينالملوك الذيزبنوا المدائن وحصنرهابالحيطان ؟ أين الذين كانوا يعطون الغلية 
فى مواطن الحرب ؟ ةد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا فى ظلنات القبور الوحا الوحا ثم اانجا النجا ! 


ببان السبب فى طول الامل وعلاجه 

اعلم أن طول الآمل له سببان ؛ أحدها : الجهل » والآخر : حب الدنيا . 
أما حب الدنيا : فهو أنه إذا أنس بها وبشبواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتهاء فامتئعقلبه من الفكر 
فى الموت الذى هو سبب مفارقنها » وکل من كره شيئًا دفعه عن نفسه . والإنسان مشغوف بالآمانى الباطلة فيم 
نفسه أيدا ٤ا‏ يوافق مراده » وإتما بوافق ماده البقاء فى الدنيا » فلا يزال يتوهمه ويقدّره فى نفسه ويقدّر توابع 
البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائرأسباب الدنيا » فيصيرقلبه عا كفاعلى هذا الفكر 
موقوفا عليه » فيلهو عن ذكر الموت فلا يقر قربه ٠‏ فإن خطر له فى بعض الأاحوال أمى الموت والحاجة إلى 
الاستعداد له سّى ووعد نفسه وقال : الايام بين يديك إلى أن سكبر ثم تتوب ء وإذا كبر فيقول : إلى أنتصير 
شيخا . فإذا صار شيخا قال : إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة » أو ترجع من هذه السفرة.أو 
تفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير مسكن له » أو تفرغ من قه_ هذا العدوّ الذى يشمت بك . فلا يزال 
يسۆف ويؤخر » ولابخوض فى شغل إلا ويتعان بإتهام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر » وهكذا على التدريج 


السبب فى طول الأمل وعلاجه /أهع 


يؤخر بوما بعد بوم ويفضى به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تختطفه المنية فى وقت لاحتسبه » فتطول عند 
ذلك حسرته وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف يقولون : واحزناه من سوف . والمسوف المسكين لايدرى 
أنّ الذى يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدا » وإنما بزداد بطول المدّة قوة ورسوغا » ويظن أنه يتتصور أن 
يسكون الخائض فى الدنيا والحافظ لما فراغ قط وهيهات ! فا يفرغ منها إلا من طرحها . 
فا قضى أحد ما لبانته وما انتهى أرب إلا إلى أرب 

وأصل هذه الأمانىكلها حب الدنيا والافس ما والخفلة عن معنى قوله صلى الله عليه وم « أحبب من 
أحبث فإنك مفارقه 2١9‏ , . 

وأما الجهل : ذهو أن الإنسان قد يعؤل على شبابه فيستبعد ة_ب الموت مع الشباب » وليس يتف-كر المسكين 
أن مشا بلده لو عدوا لكانوا أقل من عشر رجال البلد » و[تمسا قاوا لآنْ الموت فى الشباب أ كثر فإلى أن يموت 
سس يموت الف صى وكاب . وقد يستبعد المرت لصحته ويستبعد الموت جأة » ولايدرى أن ذلك غير بعيد » 
و إن كان ذلك بعيدا ماارض +أة غير بميد » وكل مرض فإنما بقع لجأة » وإذا مرض لم يكن الوت بعيدا . ولو 
تضكر هذا الغافل وعم أن المرت لبس له وقت يخه.وص من شباب وشيب وكهوة ومن صف وشتاء وخريف 
ودسع من لمل وهار اعم استشعار» واشتفل بالاستهاد له ؛ ولكن الجهل ءاه لامور وحب الدنيا دعواه إلى 
طول الآمل وإل النفلة عن “تدير الموت القربب + فهو أبدا نظن أن الموت يكون بين يديه ولايقدر نزول به 
وو قوعه فيه » وهو ادا يظن أنه اشع ال جنار Ns‏ تشيمع جمازته لآن هذا قد #كزر عليه وألفه وهو 
مشاهدة موت غيره » فأما مرت ننسه فل يألغه وم بتصور أن ,ألفه فإنه لم بت » وإذا وقع فى دفءة أخرى بعد 
هذه » فهو الأول وهو الآخر ٠‏ وسيله أن يقيس ننسه بغير» ويعل أ لابد وأن تحمل جازته ويدفن فى قبره » 
ولعل اللبن الذى يغطى به لحده قد رب وفرغ مه وهو لايدرى فتسويةه جهل مخض . 

وإذا عرفت أن سبيه ألجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سيبه ٠‏ 

( أما الجهل ) فيدفع بالفسكر الصافى من القاب الحاضر وبسماع المكمة البالغة من القلوب الطاهرة ٠‏ 

( وأما حب الدنيا ) فالعلاج فى [خراجه من القلب شديد وهو الداء العضال الذى أعيا الأولين والاخر ين 
علاجه ؛ ولاعلاج له إلا الإمسان باليوم الآخر وما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب ؛ ومهما <صل له 
البقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدئيا فإن حب الخطير هر الذى <و عن القلب حب الحقير ١فإذا‏ رأى حقارة 
الدنيا ونفاسة الآخرة استدكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها وإن اغا ملك الآرض من المشرق إلى المذرب» وكيف 
وليس عنده من الدئيا إلا قدر سير مكدر منخص » فكيف يفرح بها وبتر سخ فى القاب حا مع الإيمان 
بالآخرة ؟ فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنيا ا أراها الصالحين من عباده . ولا علاج فى تقدير اموت فى القلب 
مثل النظر إلى من مات من الاقران والاشكال وأنهم كيف جاءم اموت فى وقت لم سبوا . أما من كان مستعدا 
فقد فاز فرزا عظما » وأما من كان مذرورابطول الاملفقدخسرخسرانا مبيذا . فلينظرالإنسان كلساعة فى أطرافه 
وأعضائه ؛ وليتدبر أنها كيف تأ كلها الديدانلاعالة ؟ وكيفتتفتت عظامها ؟ وليتفكر أنّْالدود ببدأ بحدقته الى 
ألا أو اليسرى ؟ فا على بدنه شىء إلا وهو طعمة الدود وماله من نفسه إلا العم والعمل الخالص لوجه الله تعالى 


aaa errs = 


(۱) حديث « أحبب من أحريث فإنك مفارقه ... الحديث © تقدم غير مية . 
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oA‏ | مراتب الناس فى طول الامل وفصره 


وكذلك يتفكر فيا سنورده من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ومن الحشر والنشر وأهوال القيامة دقرع 
النداء يوم العرض الا كبر . فأمثال هذه الافكار هى التى تمدّد ذكر الموت على قلبه وتدعره إلى الاستعداد له . 


بیان مراتب الناس فى طول الآمل وقصره 


اعلم أن الناس فى ذلك يتفاوتون ؛ فنهم من يأمل البقاء ويشتهى ذلك أبدا قال الله تعالى لإ يود أحدهأويعمر 
ألف سنة ) ومنهم من يأمل البقاء إلى الحرم وهو أقصى العمر الذى شاهده ورآه وهوالذى يحب الدنيا حباشديدا 
فال رسول الله صل الله عليه وسل , الشييخ شاب فى جب طلب الدنيا وإن التفت ترقوتاه من الكبر إلا الذين 
اتقوا وقليل ماهم ٠‏ » د مهم من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ماوراءها فلا يقدّر لنفسه وجودا فى عام قابل » 
ولكن هذا يستعد فى الصيف لاشتاه وفى الشتاء الصيف ٠‏ فإذا جمع ما بكفيه لسئته اشتذل بالعبادة ٠‏ ومنهم من 
يأمل مدّة الصيف أو الشتاء » فلا يدخر فى الصيف ثياب الشتاء ولا فى الشتاء ثياب الصيف ومنهم من يرجع أمله 
إلى يوم وليلة » فلا يستعد إلا الهاره وأما لاغد فلا . قال عيسى عليه السلام : لاتمتموا برزق غد فإن يكن غد من 
آجالكم فستأنى فيه رزاقک مع آجالک دإن لم يكن من أجالك فلا تهتموا لأجال غير . ومنهم من لايحاوز 
أملدساعة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم د باعبد الله إذا أأصبحت فلاتحدّث نفلك بالمساء » و إذا أمسيت فلانحدث نفلك 
بالم. .اح ومنهم من لايقدّر البقاء أيضاسا عة كانر سو ل الله صل اللهعليهوسل يتيمم مع القدرة على ال1-اءقبل معنى ساعة ويقول 
اعلى لا آبلغه » ومنهممن يكون الموت لصب عيفيه كأنهواقع به فهويذتظره » وهذا الإنسان هوالذى صلی صلا مودع 
وفيه ورد ما نقل عن معاذ بن جبل رطى الله تعالى عنه لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسل عن حقرقة [-انه 
فقال : ما خطوت خطوة إلا ظننت ألى لا أتبعها أخرى (" ويا نقل عن الاسود وهو حبشی أنه كان يصلى ليلا 
ويلتفت بنا وشمالا فقال له قائل : ما هذا ؟ قال : أنظر ملك الموت من أى جهة يأنينى . 

فهذه مىانبالناس ول کل درجات عندالله ولیس منأمله مقصور علىشمر كن أملهشهر ويوم ؛ بل بينهماتفارت 
فى الدرجة عند الله فى ( إن الله لايظل مثقال ذرة ‏ ومن يعمل مثقال ذرة خيدايره) ثم يظهر أثر قصرالاملفى 
المبادرة إلى العمل » وكل إنسان يدعى أنه قصير الآمل وهو كاذب » إتمايظهر ذلك بأعباله فإنه يمتنى بأسبابر با 
لاجمتاج إليها فى سنة » فيدل ذلك على طول أمله . وما علامة التوفيق أن يكون الموت نصب العين لايغفل عنه 
ساعة » فليستعد للموت الذى برد عليه فى الوقت ؛ فإن عاش إلى المساء شكر الله قعالى على طاعته وفرح ,أنهلم يضيع 
نهاره بل استونی منه حظه وادخره لنفسه › ثم يستأنفمثله إلى الصباح ؛ و هكذا إذا أصبح . ولابتيسرهذاإلالمن 
فرغ القلب عن الغد وما يكون فيه . فثل هذا إذا مات سعد وغم وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذة المناجاة ؛ 
المرت له سعادة والحياة له مريد ؛ فليكن الموت على بالك بامسكين فإن السير حاث بك وأنت غافل عن 
نفسك » ولملك قد قاربت الغرل وقطعت المسافة ولا تتكون كذلك إلا بمبادرة العمل اغتئاما لكل نفس 
أمهلت فيه . 

(1) حديث « الفيخ شاب فى حب الدنيا وأن اثنفث ترقوناء من السكبر إلا القن اتفوا وفليل مالم » لم أجده بهذا الفظ 
وفى الصحيدين من حدیٹ إلى هريرة « قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول المياة وحب المال » + (؟) حديث سواه 
لاذ عن حليلة يهاه ففال : ماخطوت خطوة إلا ظننت أنى لا أتبعها أخرى » أخرجه أبنو ميم فى المية من حديث 
أأس وهو ضف . 


المبادرة إلى العمل رحذر آ فة التأخير £0۹ 


بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 

اعم أن من له أخوان غائبان وينتظر قدوم أ<دهما فى غد ويلتظر قدوم الكو وك عبر أ وه ذل اند 
للذى يقدم إلى شور أوسنة » وإنما يستعد للذى ينتظر قدومه غد . فالاستعداد نتيجةقر بالانتظاار . فنانتظر بجىء 
الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسى ما وراء المدة » ثم يصبح كل يوم وهو مننظر للسنةبكالما لا ينقصمنمااليوم 
الذى مى » وذلك منعه من مبادرة العمل أبدا رى لنفسه متسعا فى تلك السنة فيو خر العمل کا قال سول الله 
صل الله عليه وسل « ما ينتظر أحدم من الدنياإلا غنى مطغبا أو فدّرا مذسيا أو مرضامفسدا أو هرما مقبداأوموتا 
جهزا أو الدجال » فالدجال شر غائب ينتظر » أو الساعة والساءة أدهى وأمى 7" » وقال ابن عباس : قال النى 
صل الله عليه وسلم لرحل وهو يعظه , اغتلم مسا قبل خمس شبابك قبل هرءك ونك قبل سقمك وغناك قبل 
فقرك وفراغك قبل شفلك وحياتك قبل موتك *'' وقال صل الله عليدرسل , فعمتان مرون فبهما كثير منالئاس: 
الصحة والفراغ 0 أ أنه لايغتمهما ثم يعرف قدرهما عند زوالا » وتال صلى الله عليه ول « من عاف أدب 
ومن أدبم بلغ المأزل . الا إن سلعة الله فالية ألا أن سلعة الله الجنة ١‏ » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجاءت الراجفة تثبعها وجاء الموت افيه ' , وكان رسول الله صل الله عليه ول إذا أنس من أسمابه 
غفلة أو رة نادى م بصوت رفيم أنتم المنية راتبة لازمة إما إشقارة وإما بسعادة ) ۽ وقال أو هريرة : 
قال رول الله صلى انه عليه وسل ٠‏ أنا النذير » والمرت امثير ؛ والساعة الموعد 9 ؛ وقال ابن عمر : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف فقال ٠‏ مابق من الدنيا إلا بق من يومنا هذا فى مثل 
مامضى منه ‏ وقال صل الله عليه وسل د هثل الدنيا كثل ثوب شق هن أله إلى آخره فبق متعلقا خبط فى آخره 
فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع "' وقال جابر « كان رسول الله صل الله عليه ولم إذا خطب فذ كر الساعة رفع 
صوته واحمرت وجنتاه کا به منذر جيش بقول . بحت وسيم و لعشت أن والساعة “كهاتين ‏ وقر رن بين 
أصبعيه ‏ ' » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : تلا رسول الله صلى الله عليه وسل لإ فن يرد الله أن يديه 
يشرح صدره للإسلام ) فقال ‏ إن النور إذا دخل الصدرانفسح » فقيل بارسول الله هل لذلك من علامة لعرف؟ 


)١(‏ حديث » ماستظر أحدم من الدنيا إلا غنى مطميا أو ففرا مذديا ... الحديث » أخرجه التزيذى عن حديث ألى هريرة 
بامظ « هل ينتظرون الا غناء ... الحديث » وقال حسن ورواه ابن البارك فى الزهد ومن طريه ابن أنى الانيا فى قصر الأمل 
بلفظ المصئف وفيه من لم يسم . (؟) حديث ان عباس « اغْدم خسا قبل خس شبابك فل هرمك ٠‏ . الحديث » أخرجه ابن 
أني الانيا فيه بإسناد حسن ورواء ابن المبارك فى الزهد من رواية عرو بن ميمون الأزدى مرسلا. (؟*) حديث « لعرئان 
مفبون فيهما كثير من الناس ؛ الصحة والفراغ » أخرجه البخارى من حديث ابن عباس وقد تقدم .2 (4) حديث « من خاف 
ادلم ومن اد باغ امازل » أخرجه الترمذى من حديث أفى هريرة وال حسن ٠.‏ (ه) حديث ٠‏ جاءت الراجفة تابعها الرادفة 
٠٠٠‏ الحديث » أشرحه الترمذى وحسنه من حديث ألى بن كەب ٠.‏ (؟) حديث ١‏ كان اذا أاس عن ابه غفلة أو غرة 
نادى فيهم إصوت رفیع أف المنية ٠.٠‏ الحديث » أخرجه ابن أي الدنيا فى فصر الأمل من حديث زيد السايمى ميسلا . 

(۷) حديث ألى هريرة « أنا التدير » والموت المغير » والسامة الموعد » أخرجه ابن أبى الدايا فى تصر الأمل وأبو القاسم 
البنوى بإسناد فيه لين . 

(۸) حديث ابن عر : خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف فتال « مابق ٠ن‏ الانيا الا مثل 
مايق من ومنا هذا فى مثل مامضی منه » أخرجه ان ألى الدئيا فيه بإسناد حسن والتر: نی لوه هن حديث ألى سيد وحدئه 

(9) حديث « مثل الد.ا مثل نوب شق من أوله إلى ره ... الحديث » أخرجه اين أبى ادنيا فيه من حديث أنس ولابصع 

)٠١(‏ حديث جار : كان اذا خاب فذكر الساعة رفع صوته واحرت وجئتاه ٠٠٠١‏ المحديث © أخرجه ل وا آي "ای 
فهر الأمل والفظ له , 


5 المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 


آله نعم التجاى عن دار الغرور والاءابة إلى دار اللود والاستعداد المرت قبل /زوله " > وقال السدى 
2 الذى خلق أل موت والحياة يباو م أيم اچ عرلا 4 أى 3 أكثر لنوت ذكرا وأحسنله استعدادا وأشد مه 
خوفا وحذرا . وقال حذيفة : مامن‌ صباح ولامساء إلا ومنادی ينادى : أما الناسالرحيلالرحيل . وتصديق ذلك 
قرله تعالى ر إا لإحدى الكبر بذيرا للبشر لمن شاء منك أن يدقدّم أو بتأخر ‏ فى الموت . وقال م - مولى 
بی تم - جلست إلى عاس بن عبد الله وهو يصلى فأوجز فى صلانه ثم أقبل على فقال ؛ أرحنىيحاجتك فإنى أبادر » 
قلت : وما تبادر ؟ قال : ملك الموت رلك الله » قال : فقمت عنه وقام إلى صلاته . وس داود الطائ فسأله رجل 
من حديث فقال : دعنى ! ما أبادر خروج نفسى : قال عمر رضى الله عنه : التؤدة فى كلثىء خير إلا فى أعمسال 
الخير للآخرة . وقال النذر : معت مالك بن دينار يقوللنفسه ؛ ويحلك بادرى قبل أن يأتيك'لامى ؛ ويحك بادرى 
قبل أن يأتيك الاس ! حتى كر ر ذلك ستين مية أسمعه ولابرانى ٠‏ وكان الحسنيقول فيموعظته : المبادرة المبادرة 
فاا مى الانفاس لو حبست القطعت عنم أعبالكم الى تتقربون بها [لىالله عر وجل ؛ رحو الله ارا نظر إلى نفسه 
وبى علعدد ذنوبه ! “مقرأ «ذه الآية ا نع هم عدا ) يعنى الانفاس › آخرالعدد خر وج نفك » أخر العدد 
فراق أهلك » آخر العدد دخولك فى قبرك . واجتبد أبو موسى الأشعرى قبل موته اجتهادا شديدا ؛ فقيل له : 
لو أمسكت أو رفقت بنمسلك بعض الرفق ؟ فقال : إن ا لحيل [ذا أرسلت فقاربترآس#راها أخرجت جيع ماءئدها 
والذى بق من أجلى أقل من ذلك ! قال : فلم برل على ذلك حتى مات . وكان يقول لامرأته : شدى رلك فلس 
على جهنم معبرة . وقال بعض الحلماء على منبره : ع اد الله اتقرا الله ما استطعتم وكونوا قوما صيم بهم فانتهوا 
وعليرا أن الانيا ليست ۵م بدار فاسة,دلوا » واستمدّوا اللو تفقد أظلكم وترحلوا فقد جد بكم . وإنغاية تنقصبا 
اللحظة وتبدمها الساعة لجديرة بقصرالمدة » وإن غائيا يحد به الجد يدان االيلوالابار الحرىبسرعة الأوبة » وإنتادما 
يحل بالفوز أو الشقوة لمستحق لافضل العدّة » فالتق عند ربه من ناصح نفسه وقدّم توبته وغلب شهوته فإن أجله 
مستور عنه وأمله خادع له » والشيطان موكل به نيه التوبة ليسؤقها ويزين إليه المعصية ليرتنكبها حى تبجم منيته 
عليه أغفل ما يكرن عنهاء وإنه ما بين أحدك وبين الجنة أو انار إلا الموت أن ينزل به فيالها حسرة على ذى قغلة 
أو ييكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إلىشقوة » جملنا الله و[يا ك من لاتبطره فعمة ولاتقصربه عنطاعة الله 
..عصية ولا يحل به بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء وإنه بيده الخير دائما فعال لما يشاء . 


وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( فتذتم نفک 4 قال بالشروات واللذات ل وتربصتم 4 قال بالتوبة 

ل وادتبتم ) قال شككم ل( تی جاء أ الله 4 قال الموت لإ وغركم بالله الغرور ‏ قال الشبيطان وفال الحسسن : 
تبروا وتشددوا فإماهى أيام قلاثل واا آم ركب وقوف بوشك أن بدعى الرجل ن فيجيب ولايلتفت 
والعارية مؤداة . وقال أو عبيدة الباجى : دخلا علا لحسن فمرضه الذىمات فيه فقال رحبا بكم وأهلاحا ؟ الله 
بالسلام وأحلنا ويا کم دار المقام » هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم واتقيتم » فلا يكن حظكم من هذا لر 
رمم لله أن تمعوه بهذه الآذن وتخرجوه منهذه الأذن » فإن من رأى مدا صلىالله عليه وسل فقد رأه غاديا 
aac gaa ggg gs‏ 


)١(‏ حديث أبن مسمو د تلا رسول أف سل الل عليه وسل ( فن برد ال أن يها يه إشرح صدره للاسلام ) فقال 
د لن النور إذا دخ اأقاب الفح ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه ابن أبي الهنيا فى فصر الأمل وال ما م فى المستدرك وقد تغدم , 


سكرات الموت وشدته ١‏ 


وراتحالم يضع ابنة على لبئة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر [ليه الوا الوحا النجا اانجا علام تعر جون 
أتيتم ورب الكعبة كأ:_ك واللآمى معا » رحم الله عبدا جعل العيش عيشاً وا<دا فأ كل كسرة ولبس خلقا ولزق 
بالارض واجتهد فى العبادة وبكى على الخطيثة وهر ب من العقوبة وابتغى الرحة حت يأنيه أجله وهو علىذلك "2 . 
وقال عاصم الأحول : قال لى فضيل الرقائى ‏ وأنا سائله ‏ با هذا لا يشاك كثرة الناس عن نفسك فإن الام ' 
غاص إليك دونهم ولا تقل أذهب ههنا وههنا فينقطع عنك النبار فى لاشىء » فإن الآمحفوظ عليك ول تر شيثاً 
قط أحسن طاءاً ولا أسرع إدرا كا من حدنة حديثة إذئب قد . 


الباب الثالك ف سكرات اموت وشدتة وما يستحدب من الاحرال عندهة 
اعل أن لولم يكن بين يدى العيد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت مجردها » لكان 


جل را بأن يتتخص عليه عيشه و يتسكدر عليهسروره ويفارقه سهوه وغفاته > وحقيقا بأن يطول فيه فنکره ويعظمله 
استعداده » لاسما وهو فی کل نفس بصددہ کا قال بعض الحمكاء : كرب بد سواك لاتدرى هتى يغشاك . وق 
لقهان لابنه . يا نی أمس لاندرى متى يلقااك استعد له قبل أن يفجأك . والعجب أن الإنسان لو کان فى أعءظماللذات 
وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه دى فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه » 
وهو فى كل نفس بصدد أنيدخل عليه ملك الموت بسكراتالنزع و.وعنه غافل » فال هذا سبب إلاالجهل والغرور 
واعلم أن شدة الألم فى سكرات الوت لا يعرفها بالمقيفة إلا من ذاتها » ومن لم يذقها فإما يعرفها إلا بالقياس إلى 
الالام الى أدركها وإما ! لاستدلال بأحوال اناس فى النذع على شدة ماهم فيه ا الفاس الذى يشهد له : فهو 
أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالا » فإذا كان فيه الروح فالدرك لالم هو الروح ؛ فهما أصاب العضو جرح 
أو حريق سرى الآثر إلى الروح فبتد. مايسرى إلى الروح يتأ ٠‏ وااؤلم ينفرق على اللحم والدم ومائر الاجزاء؛ 
فلا إصدرب الروح إلا بعض الآم ٠‏ فإن 6ن فى الام مأ يماشر نفس الروح ولايلاق غيره فا أعقلم ذلك 1 
وما أشده ! | 

والنزع عبارة عن مؤلم لرل بنفس الروح فاستغرق جيم أجوائه » حى لم يبق جزء من أجراء الروح المنتشرق 
آعماق‌البدن إلارقد حلبه ا فلوأصابته شوكة فالالم الذى.يحدء لما يتخرى فىجزء من الروح يلافى ذلك الموضع 
الذى أصابته الشوكة » وإنما يعظم أثر الاحتراق لان أجزاء النار تغوص فى سائر أجزاء البدن » فلايدق جزہ من 
العضو الحترق ظاهرا وباطنا إلا وتصيبه النار فتحسه الأجزاء الروحانية المنتشرة فى سائر أجزاء اللحم . 

وأما الجراحة : فإئما تصيب الموضع الذى مسه الحديد فقط » فكان لذلك ألم ال جرح دون ألم النار» فألم الع 
هجم على نفس الروح ويستارق جي عجرا ته فإنه المنزوعالجذوب من كل عرق من العروقوعمب من الآاعصاب 
رجزء من الاجزاءومفصل منالمفاص ل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إل القدم » فلاتمآل عن كر به وأيه ؛ 
حتى قالوا : إن اموت لاش من شرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمتاريض لآنقطع البدن بالسيف نما بم 
لتعلقه بالروح كيف إذا كان اللقاول المباشر نفس الروم ؟ وإنسا يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته فى قله 
و لسانه , ولا انقطع صوت الميت وصياحه من شدة أله لان الكرب قد بالغ فيه وتصاعدعلى قلبه؛ وبلغ كى 


(۱) حديث أَبى عبيدة الباجى : دخلنا على ا لمن فى مضه اذى مات ف ثقال مرحبا يم .. ,ليث .اخرجه أبن ألى إلدنا 
فى فصر الأمل وآين حبان في الثقات وأبو تع فى الملبة من هذا الرجه , 


£ سكرات الموت وشدته 

موضع منه فهد كل وة وضعف كل جارحة فلم ترك له وّة الاستغاثة . 

أماالعقل فقدغسه وشرشه . وأمااللسان فقد أبكه » وأماالاطراف فقد ضعفها . ويود لوقدر علىالاستراحة 
بالانين والصياح والاستذائة ولكنه لايقدر على ذلك » فإن بقيت فيه ةة سمعت له عند بزع الروح وجذبها خوارا 
وغرغرة من حلقه وصدره . وقد تغیر لونه وارد حتى كأنه ظهر منه الثراب الذى هوأصل فطرته » وقد جذبمنه 
كل عرق على حياله الام مشر فى داخله وغارجه ۽ حتى ترتفع المدقتان إلى أعالى أ +فانه » وتتقلص الشفتان » 
ويتقلص اللسان إلى أصله » وترتفع الآنثيان إلى أعالى مرضعهما » وتخضر أنامله : 

فلا دسل عن بدن يذب منه كل عرق من عروقه ١‏ ولو کان المجذوب عرقا واحدا لكان أله عظها فكيف 
والجدّوب نفس الروح ا لمألل ؟ لا من عرق واحد بل من جميع العروق ١‏ ثم يموت كل عضو من أعضائه تدرا 
فتيرد ألا قدماه ثم ساقاء “م فداه » ولكل عضو سكرة بعدسكرة وكربة بعد كربة حتى بلغ بها إلىالحلقوم > فعند 
ذلك ينقطع ذظره عن الدنياء أعلها و يغلق دونه باب الثوية وتحيط به الحسرة والندامة» وقال رسو ل الله صلىالله عليه 
وسلم « تقبل توبة العبد مالم يغرغر 7 » وقال مجاهد فى قوله أعالى لإ دليست التوبة للذين يعماون السيئات حى إذا 
حطر أحدهالموت قال[ تبت الآن) قال : إذا ءاين الرسل ف-ند ذلك تيدر له صفحة وجه ملكالموت فلا تسأل 
عن طعي مرارة الموت وکر به عند ترادف سكراته ! ولذلك کان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « اللهم هون 
على عمد سكرات المرت ” , دالاس إنما لا يستحيذون منه ولا يستعفلمونه ل+هلهم به فإن الاشياء قبل وقرعها 
إنما تدراك بنور البو ة والولاية » ولذلك عقام خرف الانبياء علهم السلام والأولياء من المرت حى قال عيسى 
عليه السلام بأ مشر الحواريين ادعوا الله تعالى أن مون على هذه السكرة - يعنى الموت ‏ فقد خفت الموت عنافة 
أوتفنى خوف من المرت على الموت . وردى أن نفرا من اسرائيل مروا مقبرة فقال بمضهم لبعض : لودعوتم الله 
لعالى أن مخرج ١ك‏ من هذه المقبرة ميتا تسألونه ؟ فدعوا انه تعالى فإذا هبر جل قد قام وبين عيفيه أثر السجودقد 


خرج من قبر من القبور فقال : ياقوم ماأردتم مى لقد ذقت الوت منذ خمسين سنة ماسكنت مرارة الموتمن قلى 1 
وقالت عائشة رضى الله عنها : لاأغيط أحد يرون عليه ا موت بعد الذى رأيتمن شدةموت رسولالله صل‌اته عليه 
وسلم . وروى أنه عليه السلام كان يقول « اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والانامل . اللهم 
فأعنى على الموت وهونه عل 9©) » وعن الحسن : أن رسول الله صلی الله عليه وسل ذ كر الموت وغصته وألمه فقال 
« هو قدر ثثيائة ضربة بالسيف *4؛ » وسثل صلى الله عليه ولم عن الموت وشدّته فقال « إن أهون الموت عأزلة 
حسكة فى صوف فهل تخرج السك من الصوف إلا ومعها صوق '*' » ودخل صل الله عليه وسل على مريض ثم 
قال « إنى أعلم ماياق مأمنه عرق إلاربالم لاوت على حدته 7 » وكان على کرم الله وجهه عض عل الفئال و يقول: 


. حديث « أن الله يقال توب العبد مالم يشرغى » أخرجه الترمذى وحسنه وان ماجه من حديث اين مر‎ )١( 

2( حديث كان يقول 0 اهم هون على کد سكرات الموت € تقدم . )۳( عد يث کان يقول ل اهم انك تأخذ الروح 
من بين العصب والقصب والأنامل ... الحمديث » أخرجه ان ألى اانا لى كتاب الموت من حديث صممة بن غيلان ال نى وهو 
معضل سقط منه الصحانى والتابمى . (4) حديث الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوت وغسته وأله ذقال 
د هو قدر لال شربة بإلسيف » أخرجه ابن أنى الأنيا فيه هكذا ميسلا ورجاله:قات . (4) حديث :سثلعنالموت وشده 
تفال « أن أهون الموت عنزلة حسكة .. الحديث » أخرجه اننأ لى الدنيافيه منروابة شور بن حوشبصمسلا. (5) حديث: 
دخل على مريش قفال « اني لأعلم مايفق ماءنه عرق إلا ويألم للدوت على حدته » أخرجه ا أنى الدنیا فيه من‌حدیث سادان بسند 
ضيف ورواء ئی ارش وال-كؤارات من رواية عبيد بن همير مرسلا مم اختلاف ورجاله تقات . 


سكرات الموت وشدته وا 


إن تقتلوا وتوا والذى نفسى بيده لالف ضرية بالسيف أهون على من موت على فراش . وتال الاوزاعى : 
بلغنا أن الميت يحد ألم الموت مالم يبعث من قبره . وفال شتاد بن أوس : الموت أفظع هول ف الدنيا والآخرة على 
المؤمن » وهو أشدّ من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغل فى القدور › ولو أنّ اميت نشر فأخبر أهل الدنيا 
بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم . وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : إذا بق على المؤمن من درجاته شىء لم 
يبلنها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته فى الجنة » وإذا كان الكافر معروف ليمز به 
هون عليه فى الوت ليستكمل واب معروفه فيصير إلى النار . وعن بعضهم : أنه کان يسأل كثيرا ما لر ضى كيف 
تجدون الموت ؟ فلا مرض قيل له : فأنت كيف تمده ؟ فقال : كأنّ السموات مطبقة على الارض وكأنّ نفمى 
مخرج من لقب إبرة . وقال صل الله عليه وسل « موت الفجأة راحة الئؤمن وأسف على الفاجر "١‏ , وروى عن 
مكحول عن النى صل الله عليه و-لم آنه قال » لو أن شعرة من شمر الميت وضعت عل أهل السموات والآرض 
لماتوا بإذن الله تعالى لان فى كل شعرة الموت ولا يقع الموت بشىء إلا مات  '"‏ ويروى «١‏ لو أنّ قطرة من ألم 
الموت وضعت على جبال الدنياكلها لذابت ' » وروی أن [براهي عليه السلام لما مات قالاق الى له : كيف 
وجدت الموت باخليلى قال : كسفود جعل فى صوف رطب ثم جذب . فقال : أما إنا فد هوا عليك . وروىعن 
موسى عليه السلام أنه لما .ارت روحه إل الله قمالى قال له ربه ؛ بامو ىكيف وجدت الموت » قال : وجدت 
نفسى كالعصفور حين بقل سی القلى لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير » وروی عنه أنه قال : وجدت نفب ىكشاة 
حية تسلخ بيد القصاب . وروى عن البى صل الله عليه وسل آنه كان عنده قدح من ماء عند الموت » مل يدخل 
يده فى الماء ثم مسح ب رمه ويقول ‏ 'للهم هّن على سكرات الموت ‏ » وفاطمة رضى الله عنها تقول : 
واكرباه لكربك ياأبتاه ! وهو يقول ١‏ لاكرب على أبيك بعد اليوم 29 , وقال عر رضى اق عنه لكمب 
الإحبار باكعب حدثنا عن الم ؟ يقال : لهم با أمير المؤمئين إن الموت كغصن كير الشوك أدخل فى جوف 
رجل وأخذت كل شوكة بعرق » ثم .جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبق ماأبقى وقال النى صلى اقه عليه 
وسل « إن العبد ليعاج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليلم بعضها على بعض تقول : عليك السلام 
تفارقی وأفارفك إلى يوم القيامة 99 , , 

فهذه سكرات الموت عل أولياء الله وأحبا» . أ حالنا ونحن ا بمكون ف المعاصى وتنوالى علينا مع سكراتال مرت 
بقية الدواهى فإن دواهى الموت ثلاث : 
( الآولى ) شذة النزع کا ذ كرناه. 


)1( حديث « موت المدأة راحة للمؤءن وأسف على الفاجر © أخرجه أ+د من حديث عائشة بإسناد ضع ال ٠‏ وأخذةأسفت 
ولأنى داود من حديث خالد السامى « موت الفعأة أخذة أف » (۲) حديت مكحول « لو أن شعرةمن شعراأيت و ضمت 
على أهل السءوات والأرض لاوا ... الحديث » أخرجه ابن أبى الدتيا فى الموت من رواية أبى مبسرة رفمه وفيه « لو أن آم 
شعرة وزاد « وأن فى وم ااقيامة لتعين هولا أدئاها هولا يِمّاءف على الوت سيمين ألف ف »> وأبو ميسرءٌ هو 
مرو إن شر حبيل والحديث مرسل حسن الإسناه (2) حديث « أوأن قطرة من الموت وضعت على بال الدنباكنها أذابت > 
ل أجد له صلا واعل اممف لم اورده حديا فاه قال : وروی : )4( حديث : أنه كان عنده قدح من ماء عند الموت » 
جل يدخل يده فى الماء ثم رمح بيا وجهه ويقول « الهم هون على سكرات الموت » مثفق عليه من حديث عالهة , : 

(0) حديث : أن فاطة الت واكرياه لكر بك ياأبت ٠ ٠٠‏ الحديث ٠‏ أخرجه البخارى من حديث ألس بلفظ ؛ وأ كرب 
أباه » وف رواية لابن خزيمة : واکرباه 5 )3( حديث د أن اأعيد ليعالم كرب الموت وسكرات الموت ولن مفاصله ليسم 
بمضها على بمض . . المديث » رويناه فى الأربمين لألى هدبة إبراهي بن هدبة هن ألس وأو هدبة جأ , 


€ سكرات الموت وشدثه 


( الدهية الثانية ) مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه عل العلب ؛ فاو رأى صو رته التى 
يقبن لہا روح العيد المذنب أعظم الرجال وة لم طق رؤرتّه . فقد روى عن راهم الخايل عليه السلام أنه 
قال للك الموت : هل تستطيع أن ترينى صور”ك الى تةبض علا روح الفا جر ؟ قال : لاقطبق ذلك ٠‏ قال : بى » 
قال : فأعرض عنى «أعرض عنه ٠‏ ثم التفتفإذا هو برجل أسود قائمالشعر ٠‏ منت الريع ٠‏ أسود لاثياب » مخ ربوس 
فيه ومتاخيره ميب النار والدخان ؛ فغثى على إبرادم علي هالسلام . ثم أفاق وقد عاد ملكالموت إلى صورته الأول 
فقال : ياملك الموت لو لم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه : وروى أبو هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسل د أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا وكان إذا خوج أغاق الارراب ٤‏ فأغلق ذات بوم وخرج 
فأشرفت ام أته فإذا می برجل فى اإدار فقالت : من أدخل هذا الرجل لن جاه داود ايلقين منه عناء ؟ اء داود 
فرآه فقال : من آنت ؟ فقال : أ الذى لا أهاب الملوك ولا ينع منى الحجاب » فقال : فأنت وابته إذن ملك اموت 
وزمل داود عليه السلام مكانه 0 , وروى أن عيسى عليه السلام مريجهجمة فضربها برجله فقال : تكلمىبإذنالله 
فقالت : ياروح الله أناملك زمان کذا وكذا ؛ بننا آنا جالس فى ماک على تاجىوحولى جنودى وحشمى عب سرير 
ملكى » إذ بدا لى ملك الموت فزال منى كل عضو على حياله ء م خر جت نفسى إليه » فياليت ما كان من فلك اجموع 
كان فرقة ! وياليت ما کان من ذلك الاس كان وحشة ! فهذه ناهية ناماها العصاة وكفاما المطيعون ء فقد کی 
الانبياء جود سكرة الاذع دون الروعة الى يدركها من يشاهد صورة ملك الموت كذلك » ولو رآها فى مامه لي 
لتتخص عليه بقية عمره 1 فكيف برؤيته فى مثل تلك الجال ؟ . 

وآما المطييع فإنه براه فى أحسن صورة وأجلها نقد روى غكرءة عن ابن عباس أن برام عليه السلام کان 
رجلا غيورا وكان له يبت بتعبد فيه » فإذا خرج أغلنه » فرجع ذات يوم فإذا برجل فى جوف ‌البیت فقال ؛ من 
أدخلك دارى ؟ فقال ؛ أدخلنها ربها ! فقال : أناريهاء فقال : أدخليها من هر أملك با نى ومنك » فقال : من 
أنت من الملائكة ؟ قال : أا ملك الموت » قال : هل تستطيع أن ترينى المورة الى تقبض فا روح المؤمن ؟ 
قال : فعم » فأعرضعنى » فأعرض “م التفت فإذا موبشاب فد کر من <سنوجهه وحسنثيابه وطيبريحه » فقال: 
ياملك الموت » لو ليلق المؤمن عند الموت إلاصور نك كان حسيه . 

ومنها مشاهدة الملكين | افظين . قال وهيب : بلغنا أنه مامن ميت موت حتى يتراءنى له ملكاء الكائيان عله » 
فإن كان مطيعا قالا له : جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجاسةنا وغل صالح أحضر تنا » وان كان فاجرا 
فالا له : لاجزاك الله عنا خيرا فرب مجاس سوء أجلسئنا وعملغير صالل أحضرتنا وكلامقبيم أ“ممنا فلا جزاك الله 
عنا خيرا . فذلك خرص بصر الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا أبدا . 

(الداهة الثالثة) مشاهدة العصاة مواضعهم منالنار وخوفهم قبلالمشاهدة ؛ فم فى حال السكرات قد تغاذلت 
فراثم واستسات للخروج أرواحهم ».وان تخرج أرواحهم مالم يسمءوا لغمة ملك المو تبأحد البشربين : إما أبشر 
ياعدق الله بالنار » أو أبشر ياولى الله بالجنة . ومنهذا كان و فأرباب الالباب » وقد قال النى صلىالله عليه وسل 
ان يخرج أحدم من الدنيا حتى یعلم أبن مصیره ونی يرى مقعده من الجنة أو انار "'» وقال صل الله عليه وس 

(1) حديثأبىهريرة « أن داود كان رجلاغيورا... الحديث » أخرجهأحد باسنادحید محوهوانن أى الائياقكعاب الوت بافظله 


(؟) حديث « لن مخرج أحدم من الدنيا حنى يلم أبن دصيره وح برى مقعده من الجنة أو النار » أخرجه ابن أب الدنيا 
,اموت من رواية رجل لم اسم عن على موقوفا « لاتخرج نفس ابن آدممن الدنيا حت هلم أبن مصيرء إلى الجنةامإلى الار»وفي حت 


سكرات اموت وشدنه ه56 


« من أ حب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقالوا :كلنا كره الموت قال «١‏ ليس ذاك 
بذاك إن اومن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقا.ه ' » وروى أن حذيفة بن المان قال 
لان مسدءود ‏ وهو لما به من آخر الليل : قم فانظر أمساعة هى؟ فقام ابن مسعود جاده فقال : قد طلست اخ راء 
فقال حذيفة : أعوذ بالله من صباح إلى اللار » ودخل مروان على أىهريرة ؛ فقال موان : اللهم خفف عه » فقال 
أبو هريرة : اللهم اشدد ! ثم بى أبوهريرة وقال : والله ما أبكى حزنا عل الدنيا ولاجزعا منفرافكم ولك نأنتظر 
إحدى البشريين من رى يحنة أم بذار ٠‏ وروی ف الحديث عن النى صل الت عليه وسل أنه قال ١‏ إن الله إذارضى عن 
عبد قال : ياملك الأوت اذهب إلىفلان فأتنى بروحه لأريحه » حسى منعمله » قد بلوته فو جدته حيث أ<ب ؛ فيئزل 
ملك الموت ومعه تمسيائة من الملائمكة ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كلراحد منهم ببشره ببشارة سرى 
بشارة صاحبه » وتقوم الائ صفين لخروج روحه » معهم الريحان » فإذا نظر إلهم إبليس وضع بده على رأسه 
ثم صرخ > قال فيقول له جنوده : مالك باسيدنا فيقول : أما ترون ما أعطى هذا العبد من الكرامة أبن كثتم من 


هذا ؟ قالوا : قد جهدنا به فكان معصوما " > وقال الحسن : لاراحة المؤمن [لافىلقاء الله ؛ ومن كانتراحته فى 
لاء الله قعالى فيرم اموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه . وقيل لجابر بن زيد ‏ عند اموت : مالشتوى ؟ 
قال : ذظرة إلى الحسن » فليا دخلعليه الحسنقيل له : هذا الحسن ! فرفعطرفه إليه مم قال ؛ بالخواناه الساعة وال 
أنارفم إلى الار أو إلى الجنة وقال عمد بن واسع - عند الموت : يا إخواناء علي السلام ! إلى النار أو يعو الله 
وتمنى بعضهم أن يق فى اانذع أبدا ولا يبعت لثواب ولا ءاب . لوف سوء الهائمة قطع قلوب العارفين وهو من 
الدوامى العظيمة عند الموت . وقد ذكرنا معنى سوه الخاتمة وشدة خو ف العارفين منه فى كتابالوف والرجا.وهو 
لاق بهذا الموضع . ولكننا لا نطول بذكره وإعادته ٠‏ 


بيان مأإستحب من أحوال احتضر عل اموت 


ال أن الحبوب عند الموت من صورة امحتضر هو الحدوء والسكون ! ومن أسابه أن يسكون ناطقا بالشبادة » 
ومن قله أن كون حسن الظن بالله تعالى . 

( أما الصورة ) فقد روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « ارقبوا الميت عند ثلاث : إذا رشح جبيئة 
ودمعت عیناه ويبست شفتاه فهى من رحمة الله قد نز لت به وإذا غط غطيط الخنوق واحرَ لونه وأربدت شفتاه 
فهر من عذاب الله قد نزل به ۳ ع . 

( وأا الطلاق لساءه بكلمة الشبادة ) فهى علامة الخير . قال أبو سعيد الخدرى : قال رسول الله صلىالله عليه 


الصاءت مايعهد لذلك د أن المؤين اذا حضره الموت بعر برضوان الله وكراءته وان السكافر اذا حضضر يقير بعذاب الله 
وعقوبته ٠٠٠‏ الحديث . )١(‏ حديث « من أحب لقاء الله أ حب اه لتاءمومنكره لفاء اله كره اله لقاءه ... الحديث »> 
ماق عليه من عديث عادة بن الصامث . (؟) حديث « إن الله إذا رضى على عبده قال : ياءلك اموت اذهب إل فلان فأئنى 
روه لأرمحه ..: الحديث » أخرجه ابن أي الدنيا فى كتات الموت من حديث كيم الدارى بإسنا دضعيف بزيادة كثيرة ولمإصرح 
ف أول الحديث رفيه وفى آخره مادل على أه عي فوع ولالساى من حديث أنى هر رة بإسناد ضيح د إذا حشر الميث أتنه 
ملااك الرحة محريرة بيضاء » فيقولون : أخرجى راضية عنك إلى روح الله وران ورب راض غير غضبان .. الحديث ». 

(r)‏ ا « اربوا الت عند ثلاث : اذا رشح حبيئه وذرفت عيئاه ... الحديث » أخرجه التزمذى الحكم فى نوادر 


الأدول دن دف سهان ولا رصح : 
لذه ب زاء علوم الدين - 4( 


5 ما يستحب من أخوال ادر عند الموت 


وسل « لقنوا موتا م : لا إله إلا اله » وفى رواية حذيفة «١‏ فإنما تهدم ما قبلها من الخطايا 01 وقال عثان : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من مات وهو يعلم أن لاله [لاالله دخلا جنة " » وقالعبيدالله « وهو يشبد» 
وقال علمان : إذا احتضر الميت فلقنوه « لا إله إلا الله » فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته [لاكانت زاده إلى 
الجنة . وقال مر رضى الله عنه : احضروا موتا ر وذكروم فإنهم يرون ما لا ترون ولةنوهم : لا إله إلا الله . 
وقال أبو هريرة : “معت رسولالله صلى الله عليه ولم يقول ه حضر ملك الموت رجلا يموت فنظر فى قله فل بعد 
فيه شيئًا » ففك يبه فوجد طرف أسانه لادما بحنكه يقول : لا إله إلا الله ء فغفر له بكلمة الإخلاص "4 . 
ويذبغى للملةن أن لا يلح فى التلقين ولكن يتلطف » فر ا لا ينطق لسان المريض فيشقعليه ذلك ويؤدى إلى 
استثقاله ااتلقين وكراهيته الكامة وضخشى أن يكون ذلك سبب سوء الخامة . 
وإ نما معنى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس فى قلبه شىء غير الته » فإذا ل ببق له مطاوب سوى الواحد 
الح كان قدومه بالموت على محبوبه غاية العم فىحقه . وإنكان القلب مشغوفا بالدنيا ملتفتا إلمها متأسفا على إذاتها 
وكانت الكلمة على رأس اللسان ولم ينطبق القلب على تحقيقها » وقع الآمر فىخطر المشيئة » فإن جرد حركة اللسان 
قليل الجدوى إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبول . 
( وأما حسن الظن ) فهو مستحب فى هذا الوقت ‏ وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الرجاء ‏ وقد وردت الاخبار 
بفضل حسن الظن بالله , دخل وائلة بن الأسقع على مريض فقال : أخبر نىكيفظنك بالله ؟ قال : أغرقتنىذنوب لى 
رأشرفت علىهلكة ولكنى أرجو رحمة ری ! فكبر واثلة وكبر آهل البیت بتسكويره وقال : الله أ کر معت رسو ل الله 
صل الله عليه وسل يقول ه يقول الله تمالی أنا -ند ظن عبدى فى فليظن فى ما شاء » ودخل النی صل الله عليه وسل 
على شاب وهو موت فقال , كف تحدك » قال : أرجو الله وأخاف ذنوىءفقالالنى صلا لله عليه وسلم و ما اجتمها 
فى قلب عد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى برجو وآمنه من الذى عخاف "' » وقال ثابت البنانى . كان 
شاب به حدّة وكان له أم تعظه كثيرا و:قول له . يا بنى إن لك بوما فاذكر يومك . لما نزل به أمرالله تعالى أ كبت 
عليه أمه وجملت تقولله : يابنى قد كنت أحذرك مصردلك هذا وأقول إن لك.وماء فال : با أمه إن لى ربا كثير 
[المواق دق ليجو آق مد الوم مس مرو ألو ار ره اه عن هرر لقال سا بردي 
وداعة : كان شاب به رهق فاحتضر › فقالت له أمه : يا بی توصى بشىء ؟ قال : نع » خاتهى لا ت دينيه فإن فيه 
ذكر الله تعالى فلءلالله بر نی » فلما دفن رؤى فى المنام فقال : أخبروا أى أن الكلمة قد نفتنىو أزالله قدغفرلى . 
وصرض أعرالى فقيل له إنك تموت »> فقال : أبن يذهب فى ؟ قالوا : إلى الله » قال : فا كراهتى أن أذهب إلىمن 
لايرى الخير إلا منه . وقال أبو المعتمر بن سلمان : قال أنى لما حضرته الوفاة : يامعتمر حى بالرخص لعلى ألق 
الله عر و جل وأناحسن الظنّ به . وكاتوا يستحيرن أن یذ کر للعيد عحاسن عله عند موته لكى بحسن ظنه بربه . 
)١(‏ حديث « إقنوا موتا كم : لا إله إلا ام » تقدم ٠.‏ (؟) حديث حشيفة : فالهاتهدم ماقاها ؛ تقدم  .‏ (”) حديث: 
من مات وهو هلم أن لالله إلا الله دخل المنة . تدم . (4) حديث ألي هريرة : حضير ملك الموت رجلا موت فنظر فى 
قلبه فل مجه فيه شيثا ٠٠٠١‏ الحديث . ألخرجه ابن ألى الدنيا فى كتاب المحتضرين والطبرانى والببوق فى ااشءب وإسناده جيد الا أن 
فى رواية الببهق رجلا لم يسم وسمى فى روابة الطبرائى إسحق بن يى إن طلحة وهو ضيف . 
(ه) حديث : دخل واثلة بن الأسقمٌ على ميض ففال : أخبرني كيف فنك بالل ؟ وفيه « يقول الله آنا مئد ظن مردىفى 
فليان بی ماشاء » أخرحه ابن حبان بالمرفوع منه وقد تقدم وأحد و"ابيبق فى الشعب به جیما . 
3( حديث : دخل على شاب وهو عوت فقال د كيف مجدك ؟ ٠‏ فقال : أرحو الله وأحاف ذنوني .. الحديث »> تقهم , 


الحسرة عند لقاء ملك الموت ۷ 


بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت عکایات لعرب لسان الحال عنها 

قال أشعث بن اسل : مأل إبراهم عليه السلام ملك الموت - واس مه عزرائيل ولهعينان عين فى وجهه وعين فى 
قفاه ‏ فقال : ياءلك اموت ماآصنع . إذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان 
كيف تصنع ؟ قال : أدعوا الارواح بإذن الله فتنكون بين أصبعى هائين » وقال : قد دحيت له الأرض فنركع مثل 
الطشت بين يديه يتناول منها ما يشاء » قال وهو يبشره بأنه خليل الله عز وجل . وقال سليان بن داود عليهما 
ااسلام للك الموت عليه السلام مالى لا أراك تعدل بين الناس تأخذ هذا وندع هذا ؟ قال ما أنا بذلك بعلم 
منك ! إ نما هى صحف أو كتب تلق إلى فما أسماء » وقال وهب بن منبه كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى 
أرض » فدعا بثياب ليلبسرا فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أمجبه - بعد مرات- وكذلك طلب دابة فأقىيها فل 
تعجبه » حتى أنى بدواب فركب أحسنها ؛ لجاء إبليس فنفخ فى منخره نفخة فله كبرا . ثم سار وسارت ممه الٌيول 
وهو لاينظر إلى الناس كبرا لجاءه رجل رث الميئة فسل فلم برد عايه السلام » فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام 
فقد تعاطبت أص عظما ! قال إن لى إليك حاجة قال اصير حتى أنزل قال لا الآن » فقهره على لام دابته فقال 
اذكرها !فال » هر سر ء فأدنی له رأسه فسارّه وقال ‏ أنا ملك الوت ! فتغير لونالملك واضطرب لسانه ثم قال 
دعنى حتى أرجع إلى أهلى وأفضى حاجتى وأودعهم » قال لا والله لاترى أهلك وثقلك أبدا ! فقبض روحه ركان 
خشبة » ثم مضى فلق عبدا مؤمنا فى تلك الحال فسلم عليه فرد السلام فقال إن لى إليلك حاجة أذكرها فى أذنك 
فقال هات فساه وقال أنا ملك الموت ! فقال أهلا ومرحبا بمن طالت غيبته على فواله ماكان فى الآارض 
5525 إلى أن ألقاه منك ! فقال ملك الموت اقض حاجتك الى خرجت لا ؛ فقال مالى حاجة أ كبر عندى 
ولا أحب من لقاء الله تعالى ! قال فاختر على أى حال شئْت أن أفبض روحك ؟ فقال تقدر على ذلك ؟ قال 
نعم إلى أت بذلك قال فدعنى حى أنوضاً وأصلى ثم اقبض روحى وأنا ساجد » فة,رض روحه وهو ساجد 
وقال أبو بكر بن عبد الله المرنى جمع رجل من بن إسرائيل مالا فاه أشرف على الموت قال لبليه آرونى أصناف 
أموالى ؟ فأنى بشىء كثير من الخيل والإبل والرقيق وغيره فلا نظر إليه بى تعسرا عليه » فرآه ملك الموت وهو 
يبك فقال له ما بمكيك ؟ فوالذى خولك ما أنايخارح من مندلك حتى أفرق بين روحك وبدنك ! قال فالهلة حى 
أورقه قال ه.بات انقطعت عنك المهلة ! فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك ؟ فقبض روحه . وروى أن رجلا جمع 
مالا فأوعى ولم يدع صئفا من المال إلا اتؤذه » وابتى قصرا وجعل عليه بابين وثيقين وجمع عليه حرسامنغلءانه ؛ 
ثم جمع أهله وصنع لمم طعاما وقعد على سريره ورقع إحدى رجليه على الاخرى وم يأكلون فلا فرغرا قال 
يا نفس ألعمى لسئين فقد جعت لك ما يكفيك ؟ فل بفرغ من كلامه حتى أقبل إليه ملك الموت فى هيئة رجل عليه 
خلقان من الاب وفى ء ته مخلاة يتشبه بالمسا كين » فقرع الاب بِشدّة عظيمة قرعا أفرعه وهو على فراشه فو ثب 
إليه الغلبان وقالوا ما شأنك ؟ فقال ادعوا إلى مولام فقالوا وإلى مالك عرج مولانا ؟ قال لمم فأخيروه 
بذلك فقال هلا فعلتم به وفعاتم » فقرع الباب قرعة أشدّ من الآولى » فوب إليه الحرس فقال أخبروه أنى ملك 
الموت » فلا معوه ألق عليهم الرعبْ ووقع على مولام الذل والتخشع ) فقال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ 
به أحدا ؟ فدخل عليه وقال اصنع فى مالك ما أنت صاذع » فإنى لست بخارج منها حنى أخرج روحك » فم بال 
حتى وضع بين يدبه فقال حن رآه لمنك الله من مال ۲ أنت شغلتتى عن عبادة رى ومنعتنى أن أنغل لربى؛ فأ فطق 


الل امال فقال لم لسبى وقد كنت تدخل عل السلاطين لى ديرد المتق عن er‏ وکات تىكح المتئمات ف 7 
وتججلس مجالس الماوك فى وتنفقنى فى سبيل ااشر فلا أمتدم مناك ولو أنفةتتى فى سبيل الخير:فعتك ؟ خاقت ياين آدم 
من تراب فنطلق بير ومنطلق بإثم » ثم قبض ملك الموت روحه فسقّط . وقال وهب بن منبه قبض ملك الموت 
روح جبار من الجبابرة مافى الآرض مثله ! ثم عرج إلى السماء فقالت اللاگک لمن كنت أشڈ رحة من فضت 
روحه ؟ قال أمرت بقبض نفس امرأة فى فلاة من اللارض فأنيتها وقد ولدتمولودا فرحتها لغربتهاورحمت ولدها 
لصغره وكونه فى فلا لامتءهد له بها . فقالت الملا الجبار الذى قبت الأن روحه هوا ذلك المواود الذى رحمته 
فقال ملك الموت سبحان اللطيف لا يشاء ! قال عطاء بن يسار إذا كانت ليلة النصف من شمان دفع إلى مل كالموت 
صحيفة فيقال اقبض فى هذه السنة من فى هذه الصحيفة قال فإِنْ العبد ليغرس الغراس وينكح الآزواج ويبى البنيان 
و إن امه فى تلك الصحيفة وهو لايدرى . وقال الحسن ما من وم إلا ولك ايوم يتصفح كل بيت ثلاث سات 
فن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه ١‏ فإذا قيض روحه أقبلأهله برنة وبكاء » فيأخذ ملك 
الموت بعضادق الباب فيقول واله ما أ كلت له رزقا ولا أفنيت له عبرا ولا انتقصت له أجلا » وإن لى فيكم 
أعودة بعد عودة حى لا أبق منک أحدا . قال الحسن فوالله او يرون مقامه ويسمعونكلامه لذهاوا عن ميتهم 
ولبكو على أنفسهم ٠‏ وقال يزيد الرقاثی بينها جبار من ال جبا رة من بنى إسرائيل جالسفى منزله قد خلا ببعض 
أهله » إذ نظر إل ص قد دخل من باب بيته فثار إليه فرعا مغضيا فةال له من أنت ومن أدخلك عل دارى ؟ 
فقال أما الذى أدخلنى الدار فر اء وأما أنا فالذى لاعن من الحجاب ولا أستأذن عل الاوك ولا أحاف صولة 
المقسلطين ولا متنع منى کل جبار عنيد ولا شيطان مريد ؟ قال فسقط فى بد الجبار وارلعد حتى سقط متکہا على 
وجهه » ثم رفع رأسه إليه مستجديا متذالا له تال له أنت إذن ملك الموت ! قال أا هو ء قال فهل أنت مهل 
حتى أحدث عهدا ؟ قال هات !! أقطعت مدّتك وانقضت أنفاسك ونفدت ساعاتاك فليس إلى تأخيرك سبيل ! 
قال فإلى أبن تذه ف ؟ قال إلى علك الذى قدمته و إلى بيتك الذى «بدته › قال فإنى لم أقدم عملا دالا ولم 
أمهد يتا حسنا ؛ قال فإلى اظى نزاعة لاشوى » ثم قبض روحه فسقط ميا بين أهله » فن بين صارخ وباك . قال 
يزيد الرقاثى لو يعلمون سوء القلب كان العوبل على ذلك أكثر . وعن الأعش عن خيثمة قال دخل ملك الاوت 
على سلمان بن داود عليه السلام لجءل ينظر إلى رجل من جلساثه يديم النظر إليه » فلا خرج قال الرجل من 
هذا ؟ قال هذا ملك الموت » قال لقد رأيته ينظر إلى كأنه بريدنى قال فاذا تريد ؟ قال أريد أن تخلصنى منه 
فس الرع حتى تحمانى إل أقصى اند ! ففعلت الريح ذلك , ثم قال سليان للك الموت بعد أن أتاه انيا رأيتك 
تدم اانظر إلى واحد من جلسانى » قال نعم كنت ألعجب منه لآلى كنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند فى ساعة 


قريبة وكان عندك فمجيت من ذلك 1. 
٤‏ وفاة رسول الله صل انه عليه وسل والخلفاء الرأشدين من بعده 
وفاخ رسول الله صل ألله عليه وسل 


اعم أن فى رسول الله صلى الله عليه وسل أسوة حسنة ‏ حيا وميتا وفعلا وقولا- وجيع أحواله عبر ة للناظرين 


وفاة رسول الله صل الله عليه وسل 5 
و رة امسة.صرين 0 إذ : يكن أحد أكرم على الله منه [ذ كان خاءل أليّه وجنه ولیه وكان صفقية ورسوله ولدية 
فانظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدئه وهل أخره لحظة بعد حضرر منيته ؟ لابل أرسل إليه الملائكة الكرام 
ا موكاين برض أرواح الام » دوا برو<ه الزكة لكر مةايئةلوها وعالجوها راوها عن جسده الطاهر إلى 


رحمة ورضوان ؛ وخيرات حسان » بل إلى مقعد صدق فى جوار الرحمن » فاشتد مع ذلك فى النزع كر بهوظهر أنيئه» 


وترادف قلقه وارتفع حنينه » ولغير لونه وعرق جيينه » واضطربت ف الانقباض والانبساط ثمالهرميئه »خی بكى 
لمصرعه من حضره » وانتعحب لشدة حاله من شهد منظره » فهل رأيت منصب اانبوةدافعا عنه مقدورا؟ وهلراقب 
الملك فيه أهلا وعشيرا ؟ وهل ساعه إذ كان للحق ذصيرا والخلق بشيرا ونذيرا ؛ هبات ! بل امتثل ماكانبه مأمورا 
واتبمع مأو جده فى اللوح مسطورا فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المخمود » والحوض المورود» وهو قل 
من تذشق عله الآرض » وهو صا حب الشفاعة يوم العرض » فالعجب أ لاتير به ولسنا على قة فيا ثلقاه بل نحن 
ا الشهوات ! وقرناء المعاصى والسيئات ! فا بالنا لا نتعظ بمصرع مد سيد امرسلين وإمام المتقين وحبيوب 
رب العالمين » لعلنا نظن أثنا ادون » أو توم أيا مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون » هات !هبیات ! بل تلقن 
أنا جميعا على السار واردون » ثم لاينجو منها إلا المتقون» فنحن للورود ستيقنون » وللصدور عا متوهمون » 
لابل ظلءنا أنفسنا إن كنا كذلك اغالب الظن منتظرين » فا نحن والله من المنقين » وقد قال الله ربالعالمين لآو إن 
نکم إلا واردها كان على ربك حت مقضيا ثم ننجى الذين اتقرا ونذر الظالمين فيها جثيا ) فلينظر كل عبدإلىنفسه 
أنه إلى الظالمين أرب أم إلى المتقين ؟ فانظر إلى نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة الساف الصالحين » فلقدكانوامع ماوفقوا له 
من الخاثفين . ْم انظر إلى سيك الر_لين فإنه کان من أمه على يقين» إذ کان دال بین وقائدالمتقين ؛وأءتير كيف 
کان كر به عند فراق الدنيا ! وكيف اشتذ أمره عند الانقلاب إلى جنة المأوى » قال ابن مسعود رضى الله عله : 
دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسل فى بيت أمنا عائشة رضى أن عنها حين دنا الفراق » فنظر إلينا فدمعمت 
عيناه صلی الله عليه وسل ثم قال و مرحبا بک حیا؟ الله , آوا؟ انه » تصرك الله » وأوصيكم بتقوى الله ؛ وأوصى 
7 الله إنى لم منه نذير مبين » ألا تعلوا على الله فى بلاده وعباده وقد دا الاجل » واانقاب إلى الله وإلى سدرة 
المنتهوى وإلى جنة المأوى ول الكأس الاوى »قائرءوا على أنفسكوعل من دل فى دنک بعدى منى السلام و رحةالله 5 
وروی أنه صل الله عليه ولم قال ل+بريل عليه السلام عند موته د من لامتى بعدى » فأوحى الله تعالى إلى جبريل : 
أن بشر حبيى أنى لاأخذله فى أمته » وبشره بأنه أسرع الناس خروجا من الارض إذا ثوا » وسيدهم إذا جمعوا 
وأن الجنة محرمة على الام حتى تدخلها أمته . فقال , الأن قرت عبى " ء وقاات عائشة رضى الله عنها: ما 


وو م سے 


الياب الرابع فى وفاة الى صل الله عليه وسل 

)١(‏ حديث ابن مسعود : دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسل فى بيت أسا عالكة حين دنا الفراق ..: الحديث » رواء 
العزار وقال : هذا الكلام فد روى عن صرة عن عند الله من غير وجه وأسانيدها متقارنة > آل : وعم الرحخن الأسمها فى 
م اسم هذامن ود واا هو عمن أخيره عن هة » قال : ولا أ أحدا رواه عن عبد الله غير صرة . قات : وقد 
روى من غير ماوجه . رواه ابن سعد فى الطفات من رواة ابن عوف من ان مسعود . وروپاء فى مدبخة القاضى ألى بكر 
الأامارى عن رواية الحسن العرلى عن ابن مسعود ولكنهما منقعامان وضعيفان » والحسن العربى ذا برويه عن مية م رواه 
إن أبى الانيا والطبرائى فى الأو سط 2٠.‏ (۲) حديث : أله صلى الل عليه وسلم قال لجبريل عندموله « من لأءق بمدى » فأو حى 
الله تعالى إلى جبريل أن بعر حيى ألى لاأخذله فى أمته ... الحديث » أخرجه الطبرانى منحديثجابر وابزعباس فى حديث طويل 
فيه « من لأمق المصطفاة من بعدى » قال : أبعير ياحبيب الله فان الله عزوجل يقول قد حرمت الجنة على جيم الأنبياء والأمم 
حق :دخلها أنت وأمتك قال < الآن طابت نفسي » وإسناده ضيف . 


¥{ وفاة رسول الله صلى الله عليه ول 


رسول الله صل الله عليه وسل أن تغسله بسع قرب من سبعة أبار » ففعلنا ذلك فوجد راحة » تفرج فصلى بالباس 
واستغفر لآهل أحد ودعا لهم وأوصى ,الآ نصار فقال , أما بعد : بامعشرالمهاجرين فإ كم تز بدونوأص.حثا لا نصار 
لا تزيد على الى ھی عابا اليوم > وإنْ الانصار عيبى النى أو بت إلما فا کرموا کر ٤4م‏ - عى سم وتجاوزوا 
عن مسيثهم » ثم قال « إن عبدا خير بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند اه » فبى أو بكر رضى الله عنه وظن 
أنه يريد نفسه » فقال النى صل ‌انته عليهوسلم , على رسلاك يا أبا بكر سدوا هذه اواب الشوارع فى المسجد إلاباب 
فى بكر فإنى لا أعل امأ أفضل عندى فى الصحبة من ألى بكر ٠‏ , قالت عائشة رضىالله عنها : فض صلالله عليه 
و سل فی بی دفى بوى وبين #ترى ونحرى وجمع الله بين رريق وريقه عند الموت ؛ فدخل على أخى ع.دالرحمنود4ده 
سواك جعل بنظر إليه فعرفت أنه يعجبه ذلك » فقلت له : آذه لك » فأوماً برأسه أن ؛ أعم » فنارلته إياه وأدضله 
فيه فاشتد عليه فقات : ألينه لك ؟ فأومأ برأسه أن نم »> ذلينته وكانبين ندیه ركوة ماء لجعل يدل فيه بده ويقول 
هلا إله إلا الله إن للمرت لسكرات ء ثم نصب بده يقول ٠‏ الرفيق الاعلى . . الرفيق الأعلى » فقلت : إذن والله 
لايختارنا " وروی سعيد بن عبدالته عن أبيه قال : لما رأت الانصاز أنّ اانى صلىاة عليه وسل بزداد ثقلا أطافوا 
با جد » فد خل العباس رضى اللهعنه على الننى ماعل » كانم و [شفاقهم ؛ “مدخل عليه الفضل أعلمه ثل ذلك م دخل 
عليه عل ر ضى الله عنه فأعليه مثله فد بده وقال وھا فتناولوه ؛ فقال ر« ماتقولون ]ع قالوا : تقول : نخثى أن “وت) 
ولصايم فساؤم لاجتماع رجاهم إلى النى ا ؛ فثار رسول الله ولي فرج متوكمًا على على والفضل ؛ والعباس 
أمامه »> ورسول الله صل الله عليه وسلم معصرب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفلمرقاة من المبى » وئاب 
الناس إليه مد الله وأثنى عليه وقال « أيها ااناس إبه بلخنى نكر تخافون على الموت كأنه استنكار منك للموت » 
وما تسکرون من موت نبيكم ألم,أنع الیک وتتعى ایک تفس ؟ هل خلد نی قبل فيمن بعت فأخلد فيكم ؟ ألا [ف 
لاحق برلى وإنكم لاحقون به وإنى أوصيكم بالمهاجرين الآاؤلين خيرا وأوهوالمهاجرين فما بينم فن الله عر وجل 
قال ( وااعصر إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا ) - إلى آخرها ‏ وإن الآمور تجرى بإذن الله فلا يحملدكم 
استبطاء آم على استعجاله ؛ فان الله عز وجل لايعجل لعجلة أحد ومن غالبالله غابه ومنخادع الله خدعه ( فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطموا أرحامكم ) وأرميك بالانصار خيرا فإم-م الذين تبوءوا 
الدار والإيمان من قبل أن تحسنوا إلهم ألم يشاطر وك الثار ألم يوسعوا علي فى الديار ألم يؤثروى على أنفسهم 
وبهم الخصاصة ؟ ألا فن ولى أن كم بين رجلين فليقبلمن مسنم وليتجاوز عنمسيئبم » ألاولا آستأئرو! علييم 
ألا وإنى فرط لكم وأنتم لاحقون بى » ألا وإنّ موعدك الحوض . حوضى أعرض مما بين بصرى الشام وصنعاء 
المن » يصب فيه ميزاب الكوثر » ماؤه أشتّ بياضا من اللبن وألين من الزيد وأ-لى من |اشهد » من شرب منه لم 
يظمأ أبدا » حصباؤه اللؤاو و بطحاؤه المسك : من حرمه فى الموقف غدا حرم اير كله > ألا فن أحب أن رده 
على غدا فليكفف لسانه ويده إلا ما يذبغى « فقال العباس : يا نى الله أوص بقريش ! فقال « [؛سا أوصى ذا 
الام قريشا والناستبع لقريش برهم ابرم وفاجرم لفاجرهم › فاسةوصوا آل قريش بالناسخيرا » يا أيها الناس 
إن الذنوب تغير الاعم وتبدل ااقسم ؛ فإذا بر الناس برهم أنههم وإذا جر ااناس عقوم قال الله تعالى ( وكذلكنولى 


.. حديك مالعة : أمينا أن لقال يسبع قرب منسبعة آبار فنمانا ذلك فوجد راحة فرج فصلىبالناس واستيفر لأهل أحد‎ )١( 
٠. المدث ل أخر جه الدارى فى مستره وفيه اراد بن التار زاف فيه ون د ن سدق ودو مد لس وقد رواه بالعاعئة‎ 
حديث عالشة : قب فى بيق ونی یوی وبين سحرى وأنحرى وع الله بین ريق وريقه عند الموت ..- الحديث » متفق عليه‎ )۲( 


وفاة رسول الله صلى اقه عليه وسل ۷۱ 


بدض الظا اين بعضا |_٤‏ كانوا يمكسبون ) '') » وروی أبن مسعود رطى الله عنه أن انی صل الله عليه وسل قال 
لای بكر رضى الله عنه د سل با أبا بكر » فقال يا رسول الله دنا الأجل ؟ فقال , قد دنا الاجل وتدلى » فقال 
لہنك يانى الله ما عند الله ! فليت شعرى عن منقلبنا؛ فقال « إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثم إلى جنة المسأوى 
والفردوس الاعلى والكأس الآوف والرفيق الأعلى والحظ والعيش المهنا > فقال يا نى الله من يلى غلك ؟ قال 
درجال من أهل بيت الآدنى فالادنی › قال ففم تكفنك ؟ فقال » فى ثيأنى هذه وفى حلة يمانية وفى بباض مصر » 
فقال كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكينا؛ وبكى ثم قال ہ مهلا غفرالله لک وجزا ک عن نبيكخيرا ؛ إذا غسلتمونى 
وكفتتمونى فضعونی على سر بری فى بیتی هذاعلی شفيرى قبرى ‏ ثم أخرجوا عنى ساءة » فإ آل من بصل على الله 
عر وجل 3 هو الذى يصلى عليك وملائكته ) ثم يأذن للملائمكة فى الصلاة على » فأؤل من يدخل على من خلق 
الله ويص لعل جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة , ثم الملائكة بأجمعها ماله عليم 
أجممين » ثم آم فادخلوا على أفواجا فصلوا على أفواجا زمرة زمىة وساموا لسلا » ولا تؤذونى بازكية ولا صيحة 
ولاارئة وليبدأ منک الإمام وأهل ببتى الأدنى فالادنى » ثم زس النساء م زم الصبيان , قال فن يدخلك القبر ؟ 
قال ه زس من أهل بيت الادنی فالآدنى مع ملافكة كثيرة لا ترونهم وهم يرونكم قوموا فأدوا عنى إلى من 
بمدى '» وقال عبد الله بن زمعة جاء بلال فى أل شهر ربيع الأول فأذن بالصلاة فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل« م واأبانكر يصلىبالناس » خر جتفلم أريحضر ةالباب إلاعمرفى رجالليسفهم أبوبكر ؛ فقلت قم باحر 
فصل بااناس » فقامعمر فلءا كبروكان رجلاصيتا مع رسول التهصلى اللهعليه وسل صو ته بالتكبين فقال « أبن أبو بكر ؟ 
بأى الله ذلك والمسلمون » قالما ثلاث مرات ,مروا أبابكر فليصل بالناس » فقالت عائشة رضى الله عنها يارسرل 
لله إن أبابكر ر جل رقيق القاب إذاقام فى مقا ماك غلبهالبكاء ١‏ فقال «إنكنصوحبات يوس مروا أبابكرفليصبالناسء 
قال فصلى أبو بكر بعد الصلاة الى صل عمر » كان عمر قول لعبد الله بن زمعة ‏ بعد ذلك وبحك ماذا صنعت 
١ 5‏ والله لولا أنى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه ولم أمرك مافعات . فيقول عبد ان إفى لم أر أحدا أولى 
يذلك مناك ! قالت عائشبة رضى الله عنها وما قلت ذاك ولا صرفته عن أنى بكر إلا رغبة به عن الدنيا» ولما فى 
الولاية من الخاطرة والفلة إلا من سم الله ؛ وخشيت أيضا أن لا ,ون الناس بون رجلا صل فى مقام النى 
صل الله عليه وسل وهر حى أبدا إلا أن يشاء الله ؛ فبحسدونه ويبغون عليه ويتشاءمون به فإذن الامر أمر الله 
والقضاء قضاؤه » وعصمه الله من كل ما توفت عليه من أمر الدنيا والدين "' وقالت عائشة رضى الله عنها فلم 

» حديث سعيد بن عبد الله عن أبيه قال : إا رأت الأنصار رسول الله على الله عليه وسلم بزداد تقلا أطافوا بالمسجد‎ )١( 
فدخل الءراس فأعلمه ,یکا وم وإشفاتهم فذكر ... الحديث فى خروجه متوكة! موب الرأس خط رجليه حق جاس على أسفل‎ 
هرقاة من المبر . فذكر خطبته بطوفا هو حديث «رسل صعيف وفيه '_كارة ولم أجدة أصلا وأبوه .د اة بن ضرارين الأزور‎ 
حديث ابن مود :أن البى لياف عليه‎ )١( ٠. #ابعى . روى عن ابن مسعود فال أو حاتم فيه ونی أيه مید ایس بالقرى‎ 
قد دنا الأجل ... الحديث» فى سؤالمم له : من‎ ١ وسلم قال لألى بكر « سل ابا بكر » فال . يارسول الله دنا الأحل ؟ قتالى‎ 
يلى غسلك وفم نسكفنك ؟ وكيفية الصلاة عايه » رواء ابن سعد فى ااطبقات من تمد بن عمر وهو الواقدى باسئاد ضعيف إلى‎ 
. ابن عوف عن أبن مسعود وهو مرسل ضرف کا فدم‎ 

(*) حديث عبد الله بن زءءة : جاء بلال فى أول ريع الأول فأذن بالصلاة فقال النبى صلی الله عليه وسل « مروا أبإبسكر 
فليصل بالناس » أرجت فل أر #ضضرة البابإلا عر فى رجالليس فيم أبو بكر ..: الحديث» أخرجه أبو داود بإسناد جيد محوه 
مختصرا دون قوله « تقالت عائشة إن أبابكر رجل رقيق ... إلى آخره » ول بقل : فى أول دیع الأول » وقال ه مروا من يصلى 
بالناس » وال « يألى الت ذاك والمؤمئون » مرئين وفى روايةله تقال « لالالا .. ليصل اناس أبن ألى قدافة » يقولذاك س 
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كان اليوم اأذى مات فيه رسول الله صلل الله عليه وسلم رأوا منه خفة فى أول الهار » فتفرق عنه الرجال إلى مناز م 
وحواتُهم مستبشرين » وأخلوا رسول الله صلى الله عليه وسل بالنساء » فبينا نحن علىذلكلم نكن على مثل حالنا فى 
الرجاء والفرح قبل ذلك ؛ قال رسول الله صلى الله عليه ولم ه اخرجن عنى ! هذا االك يستأذن على » فرج ملف 
ايت غيرى ورأسه فى حجرى لس وتنحيت فى جانب المت فنا جى الك طويلا » م إنه دعای فأعاد راه ف 
حجرى وقال للنسوة « ادخلن , فقلت . ما هذا بحس جبريل عليه السلام ؟ فقال رسول اله صلىالته تعالى عليه وسل 
« أجل باعائشة هذا ملك الوت جاءنى فقال : إن الله عر وجل أرسلنى وأمرنى أن لاأدخل عليك الابإذن » فإن م 
تأذن لی أرجع و إن أذنت لی دخلت › وأمرق أن لاأقيضك حتی تأمقىفاذا أ مك ؟ فقلت :| کفف عی حتی يأتينى 
جبريل عليه السلام » فهذه ساعة جبريل » فقاات عائشة رضىاللهآءالى عنها ؛ فاستقبانا بأ لم يكن له عندنا جواب 
ولا رأى › فرجنا وكأما ضربنا بصاخة ما نير إليه شيشا وما بتكام أحد من أهل البيث إعظاما لذلك الاس وهيبة 
مللات أجوافنا » قالت » وجاء جبريل فى ساعته فسل فعرفت حسه وخرج أهل البيت فدخل فقال : [نالله عروجل 
يقرأ عليك السلام وبقول ؛ كيف تدك وهو أعلم بالذى تعد مناك » ولكن أراد أن يزبد ك كرامة وشرفا وأنيتم 
كرامتك وشرفك عل الخلق وأن تكون سنة فى أمتك فقال , أجدق وجعاء فقال : أبشر فإن الله آ-. الى أراد أن 
يبلفك ماأعد لك فقال « ياحبريل إن ملك الموت استأذن على » وأخيره الخبر فقال جير يل : باعمد إن ربك إليك 
مشتاق ألم يعلك الذى يريد بك ؟ لا والله تعالى مااستأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا » إلاأن 
ربك متم شرفك وهو إليك مشتاق ؛ قال « فلا تبرح إذنْحتى بحىء » وأذنللنساءفقال , بافاطمةادنی» فأ كيت عليه 
فناجاها فرفعت رأسرا وعيناها تدمع وما آطيق الكلام ؛ “قال « ادنىمنى رأسك » مأ کیت عليه فناجاها فرفعت 
رأسها وهى تضححك وما تطيق الكلام » فكان الذى رأينا ما يجبا , فسألت! بعد ذلك فقالت أخبرنى وقال ٠‏ إنى 
ميت الوم » فبكيت مم قال « إنى دعوت الله أن يلحقك فى فى أوّل أل وأنج .لك معى » نضحكت » وأدنت 
انپا منه فشمهما قالت . وجاءملكالموتواستأذز فأ ذن ل فقال! الك . ماتأممنا امد ؟ قال , انی بر ی الان › فقال 
بل من يومك هذا اما إن ربك إليك مشتاقو ل بتر ددعن أ حدر ددمعنكولم يميعن الدخول على أحد إلا بإذن غيرل 
ولكن ساعتك | مامك وخرج قال وجاء جيريلفقالالسلام عليك .ارسولالله هذا آخر ماأنزل فيهإلىالارض أيدا 
« طویالو حی‌وطو یتال د نیاو ما کان لى فى الارض حا جةغيرك » ومالىفهاحا جة[لاحضورك › ازوم موقن لاوالذى 
بعث مدا بالحق ماف البيت أحد لستطيع أن تحير إليهفى ذلك كلمةولايبعث إلى أحدمنرجاله » لعظم مأ يسمع من حد يثه 
ووجدنا وإشفاقنا » قالت : فقمت إلى النى صلاتهعليه وسل حتى أضع ر أسهبينئدى و أمسكت بصدره . وجعل يخمى 
عليه حتی يغاب وجببته ترش رثكا مارأيته من إنسانقط » لجعلا تأسلت ذلكالعرق وماوجدترانحة شىء أطببمنه 
فكت أقول له إذا أفاق ‏ بأنى أنت وأى ونفسى وأهلى ماتلق <برتك من الرشح ؟ فقال ٠‏ ياعائشة إننفس المؤمن 
تخرج بالرشح ونفس الكافر ترج من شدقيه كنفس الجار » فءند ذلك ارتعنا وبعثنا إلى أهلناء فكان أل رجل 
جاءنا ول يده أخى » بعثه إلى أنى » فات رسول الله صلی الله عليه وسل قبل أن يحىء أحد ؛ ونما صدهم اللهءنه 
انه ولاه جبريل وميكائيل ‏ و جعل إذا أغمى عليه قال « بل الرفيق اللاعلى » كأن اليرة تعاد عليه » فإذا أطاق 
اللكلام قال , الصلاة الصلاة 9 لاتزالون متاسکين ماصايتم جیا » الصلاة الصلاة كان بوصى بها حى مات وهو 


2 منضيا » وأمامانى آخره من قول عالشة هنى الصحيحين من حديتها فقالت عائشة : يارسول الله ان أبابكر رجل رقبق لذا قام 
ملامك لم يسمع الناس من البكاء ! قفال « (نسكن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالئاس » . 
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يقول , الصلاة الصلاة 20 , قالت عائشة رضى الله عنها : مات رسول الله صل الله عليه وسل بين ارتفاع اضحى 
واتتصاف البار بوم إلائنين "' قالت فاطمة رضى الله عنها : ما لقيت من يوم الاثنين » والله لازال الامة تصاب 
فيه إعظيمة وقالت أمكاثوم ‏ يوم أعيب على كم الله وجهه بالكوفة - مثلها : مالقيت من يوم الاثنين » مات 
فيه رول الله صلى الله تعالى عليه وسل » وفيه قتل على ؛ وفيه قتل ألى » فا لقيت من يوم الاين . وقالت عائشة 
رضى الله عا : لما مات رسول الله صل الله عليه وس اقتحم اناس <ين ارتفعت الرئة وسجمى رول الله صلىالله 
عليه وآ له وسل الاک شوه _ فا ختافوا فكذب لعطوم »وه وأخرس بعضمم فا تكلم إلا بعد البعد ؛ وخلط 
آخرون فلاثوا ااسكلام بغيربيان ؛ وبق آخر ونمعهم عقو طم ؛ وأقعد آخر ون . فكان عمرين الخطاب فيهن كذب 
مو ته » وعلفيدن أقعد» وعثيان فيمن أخرس . نف جعمر على الناسوقال : إنرسو لاله صل الله عليه و-لم لفت » 
وليرجعنه الله عر وجل › ولمقطءن أبدى وأرجل رجال من المنافقين يتمنون ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
اموت ؛ ما واعده الله عز وجل کا واعد موسى وهو آ تي ونی رواية أنه قال : باأيها الاس كفوا الستتم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه لم يمت ء والله لاأسمع أحدا بذ كر أن رسول الله صلىاته عليه وسم قد مات 
إلا علوته بسيى هذا . وأما على فإنه أقعد فلا بدح الببى . وأما مان جعل لایکم أحدا ‏ بۇ خد بده فيجاء به 
ويذهب به ولم يكن أحد منالمسلدين فى مدل حال أنى بكر والعباس فإزالله عز وجل أيدهما بالتوفيق والسداد» 
وإن كان الئاس لم برعووا إلا بقول أنى إسكر حتى جاء العباس ذتال : والله لذى لا إله إلا هو لقد ذاق رمو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسل اموت » ولقد قال وهو بين أظهرك لإ إنك ميت دأ٣م‏ ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند 


ربك تختصمون ) . 


وبلغ أيا اکر البر وهو فى ای الحرث بن الخزرج خاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه ولم فنظر أيه 


للم حديث عة : لماكان اليوم الذى مات فيه رسول الله صلى الله عايه وسم رأوا .نه خفة فى أول النهار فرق عنه 
الرجال إلى مثازهم وحواجهم مستيةسرين وأ-لوا رسول الله على الله علب وسلم بالنساء فيا تمن على داك لم يكن على ثل حالا 
فى الرجاء والفرح قل ذلك قال رول الله ملى‌اقه عليه وسل ھ اخرحن عنى > هذا ملك يستأذن تلى ... الحديث» يساوله ف ىه 
ملك الموت ثم ذهايه ثم تجىء جبريل ثم جىء ملاك الموت ووفات» سلى الله عليه وسلم ۽ أخرحه الطبرانى فى اكير هن حديث جار 
وان عباس مم اختلاف فى حديث طويل فيه : فا كان يوم الاثنين اشتد الأءر وأوحى ان إلى ملك ارت أن اعبط إلى حببي 
وصفيى عمد على الله عليه وسلم فى أحسن صورة وأرأق به فى فض روحه . وفيه دول ملك الموت وادتثذانه فى فضه مال 
« ياءلك الموت أن خلفت حيى جيربل » قال خامته فى سماء الانيا والملائسكة بزو فيك › فاكار بأسرع أنأتاء جبريل فقعد 
عند رأسه وذ كر بشارة و يما أعداشّ له » وفيه ادن يالك الوت فاه إلى ماأمرت به ... الحديث . وني : قدنا ملاك 
المرث ماج وش روح آائی صل الله هليه وسل ود کر کره اى ء الى أن قال : فض ر سول الله لى الله علية وسل »۽ وهو 
حديث طويل فى ورقتين كيار وهو مشكر » وفيه عبد الث.م بن أدراس بن سان عن أبيه عن وهب ن نه تال أحد ؛ كان 
يكذب على وهب بن ابه » وأنوه إدريس أيفاً متروك اله الدارتطنى > ورواه الءابى الى أيطاً من حديث المسينبن على : أن جير :ل 
جاءه أولا فقال له عن ره كيف تجدك ثم جاءه جمريل ايوم الثالث وممه .للك الموت ولاك الذواء إسماء.ل وأن يريل دخل أولا 
أله م استأذن ملك الوت وقرله « اءش لما أمرت به » وهو منكر أيضا فيه عبد الت ن مبموذ اداح قال البخارى ذاهب 
الحديث ورواه أيضاً من حديث أن عباس فى بجىء ملك اموت أولا واستاذاءه وتوله . أزربك يقرئك السلام فقال « أن جبريل» 
فقال هو قريب هنى الآن يالى شرج ملك الموت حت لزل عليه جيريل ... الحديث وفيه الطتار بن افم ماكر الحهديث . 

(؟) حديث عائشة : مات رسول الله على الله عليه وسل بين ادتفاع الفحى واتماف الثار بوم الاثين . رواه أبن عبد ابر 

(r)‏ دبك عائعة : 1امات زسول الت على الله عليه وسل اتم ااناس ب حين ارتفءت الرئة وسجى ردول لل هلى لله 
عايه ولم الا بثو به ب فاغتلفوا فكذب عضمم عو ورس بدشمم ذا تکام الا بد العد » وخاط آخرون ومعم 
عقوهم وأقعد آخرون . وكان عمر س الطاب من كذب و > وتلى ەن أقمد» وعحمان قعن أخرس رس #ر على الئاس 
وقال : إن رسول الله على الله ءايه وسل لمعت ... الحديث الى قول (عند ربكم ته مون) لم أجد له أسلا ودوشكر. 

٠٠ (‏ - إحياء علوم الدين س ؛ ) 
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ثم أكب عليه فقبله ثم قال : بأنى أنت وأتى بار سول الله ماکان الله تعالى ليذيقك اموت مرتين » فقد والله نوق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم خرج إلى الناس فقال : أيها اناس من كان دءيد مدا ؤإن مدا قد مات ومن 
كان يعبد رب عمد فإنه حى لاعمرت قال الله قال لا وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقاب . .. الآية 4 ٠‏ » فكأن ااناس لم اعرا هيده الا إلا ومد .وق رواية: أن 
أبا بكر رضى الله تعالى عنه لا باغه الخبر دخل بدت رول الله صل الله عليه وآله وسل - وهو يصل على النى صلى 
الله تعالى عليه وآ له وسلم وعيناه مملان وغصصه ترتفع كقصع ال جرة » وهو فى ذلك جاد الفعل والمقال ‏ فأ كب 
عليه فكشف عن وجهه وقبل جمينه وخديه ومس وجهه وجعل ببى ويقول : بای أت وأى ونفسىء أه لطبت 
حيا وميتا انقطع لموتك ما ام ينقطع لموت أحد من الأنيباء والبوة » فعظمت عن الصفة وجلات عن البكاء ؛ 
وخصصت حى صرت مسلاة وعممت حتى صرنا فيك سواء » واولا أن موتك كان اختيارا مناك لجدنا لحرناك 
ا : واولا أنك :بيت عنالبكاء لانفذنا عليك ماء العيون » فأما مالا فستطيع نفيه عنا فكدواد كار حالفان 
لا بر حان » الهم فأبلغه عناء اذكرنا يا مد صل الله عليك عند ر بك » ولنكن من بالك » فلولا ما خلفت من 
السكينة لم يقم أحد لا خلفت من الوحشة » اللهم أبلغ نبيك عا واحفظه فينا " . وعن ابن عمر : أنه لا دخل 
أبو بكر النيت وصلى وأثنى عج أهل البيت محيجا عه أل المصلى » كلما ذكر شيا ازدادوا » فا سكن يجام 
إلا تسابم رجل على الباب صيت جلد قال : السلام ليك ياأهل اليت لإ كل نفس ذائقة الموت 6 الأية إن فى الله 
'خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبة ونحاة من كل ع فة ؛ فالله تعالى فار جوا وبه فثةوا . فاستمعوا له وأنكروه 
وقطعوا البكاء » فلما انقطع البكاء فقد صونه فاطلعأحدم فل بر أحداء ثم عادوا فبكوا فناداهم مناد آخر لايعرفون 
صوته : ياأهل البيت اذ كروا الله تعالى واحمدوه على كل حال تكونوا من المخلصين » إن فى الله عراء من كل مصيبة 
دعرضا من كل رغيبة » فاه فأطيعوا وبأمره فاعملوا . فقال أبو بكر ؛ هذا الخضر واليسع علي ما السلام حضراالنى 
صل الله عليه وسل "' واستوف القعقاع بن عمرو حكاية خطبة أو بكر رضى الله عنه فقال : قام أبو بكر فى الئاس 


)١(‏ حديث : بلغ أبا بكر الخبر وهو فى نى المارث بن المررج جاء قدخل على رول الله ملى الله مايه وسلم فنظر اليه تم 
اك عليه ذقبله وبى ثم قال : بألى أنت وأ ما كان الله ليذيقك الموت عرتين ۰۰۰ المدءث . إلى آخر قوله : وكأن الاس لم 
يسمموا هذه الآنة إلا و.كذ أخرحه الخارى وملم من حديث اة : أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح دق زل 
ودخل المسجد ‏ فل يكام ااناس حق دخل على عائثة فم رسول الله صلى الله عايه ول ومو مندى ثوب حبرة » فكثف عن 
وجهه م کی عليه فل وک ٤‏ قال ؛ بألى وأى أنت » والله لان الل مليك .وتتين » أما اأونة اتی كتبت عابك نقد مها . 
وفيا من حديث إن عباس : أن أباكر شرج وعمس يكلم اداس ... الحديث . وفه : ولل لكأن الءاس لم ,»هوا أن الله أنزل 
هذه الآية حى تلاها أنو بكر . انظ البخارى فيا . 

(۲) حديث : أن أب بكر لا يليه الير دخل بیت رسول لله ملى الله عليه ولم ب وهو إعلى ذلى الثى هلى الله عليه وسلم 
وعيئاء عبملان وغصصه رفع كقسم المرة وهو فى ذلك جلد اأفمل والةال ك فا کی مایا فكشف اثوسعءن وجهه .,. اأدريث 6 
إلى قوله : واحةطه فينا » أخرحه 2 أبى الدنيا فى كتات العزاء من حديث اين عر بإسناد ميف : جاء أو بكر ورسول الله 
صل الله عايه وسل مسجى فسكشفى الثوب عن وجهه . . الحديث إلى آخره > (”) حديث ابن عمر فىسماع التمزبة به صلى الله 
عليه وسلم : أن فى الله خافا من كل أحد ودركا لكل رة ونئاة منكل ماف فايله فارحوا وبه فثقوا , م موا آش إنده : أن 
في الله عزاء م نكل ٠صية‏ وعوضا م نكل رغية فالله فأطيموا و بأصره فاعملوا . تقال أبو بكر : هذا ا لضم واليدم . لم أجد فيه 
ذكر « اليسم » وأما ذكر « امير ١‏ ف التعزية فأنكر اانووى و<وده فىركتب الحديث وقال : اما ذكر. الأصماب . قات: 
مى فد رواء الجا ك فى ااستدرك فى حديث أنس ولم يمحصسه ولايصع ء ورواه ان ألى الانيا فى كتاب العزاء من حديث أاس 
افا فال : لماقرش رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتدم أسعابه حوله ييكون فدخل علييم رجل اويل شمر المنسكبين فى زار 
ورداء يتخملى اعاب رسولالل صل ايله عليه وسل حن أخذ مادق باب اابيث فبكى على رسول الله صلی الله عليه وسلم مأل س 


وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل ع 


خطيبا حيث قضى اناس عبراتهم بخطبة جلها الصلاة على النى صلى الله عليه وسل مد الله وأثنى عليه على كل حال 
وقال : أشهد أن لاإله إلاالله وحدء صدق وعده ونصر عبده وغاب الآ <راب وحده فلله ال+د وحده وأشهد أن 
مدا عبدهورسوله وغاتم آنبيائه ٠‏ وأشهد أن الكتاب کاشرع وأنالدين كشرع وأن الحديث كاحدث وأنالقول كنال 
وأن الله هو الحق المبين ء اللهم فصل على مد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وامينك وغيرتك رصفوتك,أفضل 
ماصل ت به على أحد من خلقك » اللهم واجعل صاواتك ومعافاتك ورحمتك على سيدا سلين وغاتم النببينو[مام 
المئقين ممه قاش الؤير وإمام الي ورسول الرحة اللوم قرب زلفتهرعظم رهأنهوكرم مقامه وأدعثهمةاماحمودا 
يغبطه به الآواون والآخرون وانفعنائةام» امحموديوم القيامة واخلفه فيناقالدنيا والاخرة وبلغهالدرجة والوسيلة 
فى الجنة . اللهم صلی على عد وعلى آل د وبارك على تمد وعلى آل عد کا صليت وباركت على [براهم إنك 
حميد بيد » 5 الاس إه من كان إعرد عمدا فإن مدا قد مات رمن کان اعيد الله فإن الله حى م مت ٠‏ وإن الله 
قد تقذم إليكم فى أممه فلا ندعوه جزعا ‏ وإن الله عر وجل قد اختار انيه صل الله عليه وسل ماعنده على ماعدم 
وقبضه إلى نواه وخاف فيكم کتابه وسن نبيه صل الله عليه وسل فن أخذ .هما عرف ومن فرق بينهما أنكر 
(يا أيها الدين آمنرا كونوا قوامين بالقسط ) ولا يشغلنكم الشیطان بموت نبيك ولا يفتانكم عن دینک وعاجلوا 
الشيطان بالخير تعجزوه ولاآستّظروه فيلحق بكم ويفتنم . 
وقال ابن عباس : لما فرغ أبو بكر من خطبته قال با عمر أنت الذى بلذنى أنك تقول ما مات نی الله صل الله 
عليه وس ؟ أماترى أننىاللهصباللهعليه و لقال يوم كذا : کذا وكذا ويوم كذا : كذا وكذا وفال تعالى فى كتابه 
( إنك ميت وإنهم ميتون ) فقال : والله لكأنى ل أسمع بها فى كناب الله قبل الآن لماتول بنا ء أشهد أن الكتاب 
كا أنزل وأن الحديث کا حدث وأن الله حى لا يموت ذإ إن لله وإ إليه راجعون ) وصاوات الله على رسسوله 
وعند الله حتسب رسوله صلى الله عليه ول . ثم جلس إلى ألى بكر . 
' وقالت عائشة رطى الله عنها : لما اجتمعوا لغسله قاوا : والله ماندرى كيف نسل رسو ل الله صل الله عليهوسم 
أجرده عن ثيابه کا أصنع بمونانا أو نفسله فى ثيابه ؟ قالت : وأرسل الله عامم اللوم حتى مايق منهم رجل إلاواضع 
لته على ددر نامام قالقائل - لايدرىمن دو - غساوا رسو ل الله صل الله عليه و ل فىثيابه » فانق و اففعلوا ذلك ففسل 
رسو لالله صلاته عليه و سل في قيصه . حتى إذا فرغوا منغسله كفن ٠‏ وقال علىكرمالله وجه : أردنا خلم فيصه 
فنودينا لاتخاعوا عن رسول الله صلالله عليه وسل ثيابه . فأقررناه فغسلناه فى قيصه کا نغسل هوتانا مستلقيا مانشاء 
أن يقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا قلب لنا حتى نفرع منه » و إن معنا لحفيفا فى البيت كالر يح 'لرعاء ويصوت ننا 
ارفقوا برسول الله صل الله عليه وسل فإنكم ستسكفون. فهكذا كانت وفاة رسول الله صلى الله ءايه وسلم ول يثك 


= على أصمابه فقال : أن فى الله عزاء من كل مصية وعوصا مكل فائت وخلها سكل هالا فإلى الله تعالى فأنيوا ونظره الي 
فى البلاء فانظرو! فإن المصاب من : مره الثواب , م ذهب الرحل فةال أو كر : على الرجل ؛ فنظروا عا وما لا فلم روا 
أحداء تقال أنو بكر : لمل هذا الأضير أخو يا عليه السلام جاء يزيا . ورواء المابرالى في .لأوسط واساده ميف حداورواء 
ابن ألى الدنيا أيضا من حديث على بن ألي طالب : لا قبش رسول الله صلى الله عليه وسل جاءآت لسع <س ولائرى شخصه 
قال السلام علدكم ورحة الله وبركاتة أن فى الله عوضا من كل مصيبة وخا منكل هااك ودركا سكل فائت » فبالل فقوا وأياه 
فارجوا فإن اروم من حرم ااثواب وااسلام عا ٠‏ فقال على ؛ تدرون مر هذا؛؟هوالحضر . وفيه عمد بن سءفر العمادق 
تسكلم فيه وقيه اتفطاع بين على ناسين وبين جده على والمعروف عزعلى بل ا مین صیسلامن غير د کر على كا رواه الغافمى فى الأم 
بووليس فيه ذكر « الحضر » . 


۷٦‏ وفاة أنى یکر رضى الله عنه 


a اوم‎ 


سيدا ولاليدا إلا دفن معه . قال أو جعفر : فرش لحده بمفرشه وقطرفته وفرشت ابه علہا ای کان يليس ,قظان 
على القطرفة والمفرش 3 م وضع علما ف أ كمائه فل يترك زولك رفانه مالا ولا ای ف حیاته نة على نة ولاوضع 


قصبة على قصية الى فق وفاته عرة نامة وللمسلمين به أسواة نة 8 
وفأة أنى بكر الصديق رضى الله ٽال عنه 


مسا احتضر أو بكر رضى الله تع۔الى عنه جاءت عائشة رذى الله عنها فتمثلت ببذا البيت : 
امرك مايغتى الثراء عنالفتىي إذا<شرجت بوماوضاق ما اصدر 

فكشف عن وجهه وقال : ادس كذاولكن قولى لإا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما کت منه تحيد) | ذظر وا 
3 فى هذين فاغسلوهما وكمئونى فہما فإن الحى إلى الجدد أحوج من المت . وقالت عائشة رضى الله عا 
عند موته ؛ 

وأبيض يستسق الغمام بوجهه ربيع اليتائى عصمة الأاراهل 

فقا لأبو بكر : ذاك رسول اللهصالله عليه ولل » ودخلوا عليهفقالوا , ألا ندعرالكطبيناينظر إليك؟ةالقد ذظر 
إلى طبيى وقال : إنى فمال لما أريد . ودخل عليه سلبان الفارسى رضى الله تعالى عنه بعوده فقال : يا أبا بكر 
أوصنا فقال :إن الله فاح عليكم الدنيا فلا تأخذن منها إلا بلاغك » واعلم أن من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمةالله 
فلا خفرن الله فى ذمته فيكبك ف النار على وججهك . 

ولماثقل أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخاف » فاستخلف عر رضوالله عنه » فقال ااناس 
له : استخلفت عاينا فظا غليظا فاذا تقولتربك ؟ فقال : أقول استخامت على خلقك خير خلقك . ثم أرسل إلىعمر 
رطى الله عنه اء فقال : إنى موصيك بوصية ؛ اعم أن لله حةا فى النبار لابقبله فى الليل وأن لله حقا فى الليل لايقبله 
ف النہار › وأنه لايقبل الناهلة حى تؤدى الفريضة » وإنما اقات موازينمن “قلت مواز ينهمبوءالقيامة باتباعهم الحقفى 
الدنياوثقله علهم » وحق يزان لابو ضع فيه إلا الحق أن يثقل . و[كساخفت موازين من خفت مواز يهم يومالقيامةباتباع 
الباطل وخفته عام » وحق ليران لايوضع فيه إلاالباطل نعف » وإنالله ذ كر أهلالجنة بحسن أعمالهم وتجاوز 
عن سيئانهم » فيقول الفائل : أنادون مؤلاء ولا أبلغ مبلخ هؤلاء ؛ فإن انه ذكرأهل النار بأسو[ أءالهم ورد عم 
صالل الذى عملوا » فيقول القائل : أنا أفضل منهؤلاء » وإن اللهذ كر آية الرحمة وآيةالعذاب ليكون المؤءنراغبا 
راهبا ولا يلق ببديه إلى اله ولا يتمنى على الله غير الحق . فإن حفظت وصتى هذه فلا يكون غائب أحب 
إليك من المرت ولا بذاك منه ؛ و إن ضيعت وصيى فلا يكون غائب أ شض إليك من الموت ولا بذ لك منه » 
ولت معجزه . 

وقال سعيد بن المسيب : لما احتضر أبو بكر رضى الله عنه أتاه ناس من الصحابة فقالوا : يا خلمة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم زوّدنا فإنا ثراك لا بك . فقالوا أبو بك : من قال هؤلاء الكليات ثم مات جعل الله روحه فى 
الآفق المبين » قالوا : وماالافق المبين ؟ قال : قاع بين بدى العرش فيه رياض الله وأنهارو أتجار » إغشاه كل يوم ماية 


متت 


)١(‏ حديث أفى جمفر : فرش لده #فرشه وقطيفته » ويه : ذل يترك بعد وفانه مالا ولان فى حيانه لبن على ابنة ولاوضم قصبة 
على قصدة أما وضم اأفرشة والقطيفة فالآى وضع الفطفة شقران مولى ردول الله صل الله عليه وسم واس د كر ذلك عن "رط 
كتابنا » وأماكونه لم يترك مالا فقد تفدم من حديث عائشة وغيرها وأماكونه مابنى في حيانه فتفدم أرضاً . 


رحة » فن قال هذا القول جعل الله روحه فى هذا اكان د اللهم إنك ابتدأت الخلق من غير حاجة باك[ امم ؛ ثم 
جعاتهم فر رين فر 5 لانم وفر قا لأسعير ف جعلى لانم ولا على للسعير 1 اللهم إنلك خلقت الحاق فرقا وميزهم 
قبل أن تخلقهم ءات f^‏ شقيا وسهيداوغويا ورشيدا 3 فلالشقی معاصيك ١‏ اللهم إنك عت ما نكسب كل نفس 
0 لأن تخلةها فلا حص لماما عليتء فا جعلى من لستعيلهبطاءةتك اللهم إن أحد الايشامحتى تشاء » فاجعل . شيثتك أن 
أخاءما شرن إليك اللهم زنك قدقدّرت حر کا د العبادفلا تدر كثىءإلاإذنك ٠‏ فأجءل حركاق فىتشواك . اللهمإنك 
خلت ان والشر وجعلت لكل وأحد منهمأ عاملا يعمل به 1 فاجعلى من جين القسمين 3 اللهم إنك خلقت اة 
والبار وجعلت لكل واحدة منهما أهلاء فاجعلى من سكان جنك . اللهم إنك أردت بقوم الضلال وضيقت به 
صد ورم ٠‏ فأشرح صدرى للإان وزشه ق قلى 3 اللهم إنك درت دور وجعات مصيرها إليك . فا حى إعد 
الموت حمأة طہ ة وفرّبى إلبك زلق 9 الوم من أصبح وأمسى ثقته ورجازه غيرك , لأف لق ورعان ولال 
ولا قزة إلا بالله» قال أبو بكر : هذا كله في کناب الله عر وجل : 


وفاة ري اللاطانم رسن الال عن 


قال عمرو بن میمون و كنت قائما غداة أصيب عمر ؛ ما بينى وبينه إلا عبد الله بن عباس ٠‏ وکان إذا می بين 
الصفين نام بوبماء فإذا رأى خالا مال : استووا؛ حى إذا ل ير فهم خللا تقدم فكبر . قال : وريا قرأ سورة 
بوسف أو النحل - أو نحو ذلك - ف الركعة الآولى حتى تمع اناس » فا هو إلا أن أ كبر فسمعته بقول : 
قتلنى ‏ أو أكنى ‏ الكاب ؛ حين طمنه أبو لؤلؤة » وطار العلج بسكين ذات طرفين لاو على أءد يمينا أو شالا 
إلا طعنه » حتى طون ثلاثة عشر رجلا ٠‏ فات منهم نسعة ‏ وفى رواية سبعة . فلما رأى ذلك رجل من المسلبين 
طرح عليه رسا ء فلا ظن العلج أنه مأخوذ عر نفسه . وتناول عمر رضى الله قعالى عنه عبد الرحمن بن عرف 
تقدّمه » فأما من كان يل کی د وأ اراھ وا ”واس“ اچ نايد وون نا اس غي انيعم 
فقدوا صوت عر وه يقولون : سبحان الله سبحان الله 1 فصل بهم عبد الرحن صلاة خفيفة ٠‏ فلأ الصرفوا 
قال : ما ابن العباس الظر من قتلى ! قال : فغاب ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة بن شعبة ٠‏ فقال عمر 
رضى الله عنه : قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا . ثم قال : الحد لله الذى لم بعل میتی بيد رجل ملم ؛ قد 
كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة ! وكان العباس أ كثر م رقيةا فقال ابن عباس : إن شت فعلت ؛ 
أى إن شت قتاناهم ؛ قال : بعدما تكلموا بلسانم وصلوا إلى قبلتک وحجوا حجكم | فاحتمل إلى بيته فانطلةنا 
معه قال : وكأن الناس لم تصيوم مصيءة قبل بومثذ ! قال : فقائل يقول أخاف عليه وقائل يقرل لابأس . فأنى 
بيذ فشرب منه رج من جوفه » ثم أتى بلين فشرب منه نرج من جوفه » فعرفوا أنه ميت . قال : فدخلنا عليه 
وجاء ااناس ينون عليه » وجاء رجل شاب فتال : أبشر ياأمير الو منين باشرى من اللهعر وجل ؛ قد كان إك صحبة 
من رسول الله صل الله عليه ولم وقدم فى الإسلام ماقدعليت , ثم وايت فعدلت» ثم شهادة ؛ فقال : وددت أن 
ذلك كان كفافا لاعلى ولالى ٠‏ فلما أدبر الرجل إذا إزاره يمس الأرض » فقال : ردوا على الفلام ٠‏ فقال : 
يا ابن أخى ارفع توبك فإنه أنق لثربك وأتق لربك . ثم قال : ياعبد الله انظر ماعلى من الدين ؟ بوه فوجدده 
سته وثمانين ألفا أونوه » فقال : إن وفى به مال آل عمر فأده من أموالهم ؛ وإلافسل فى بی عدى بن كمب ؛ 
فإن ل تف أموالهم فسل فى قريش ولا تعدم إلى غيرم » وأد عني هذا المال وانطان إلى أم المؤمنين عائشةفقل : 


VA‏ وفاة عثيان رطى الله عله 


عر يقرأ عليك السلام ؛ ولاتقل أمير المؤمئين فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا ٠‏ وقل يستأذن عمر بن الطاب أن 
ودن مع ضاجبيه . وذ هب عر أله فسلم واستأذن ثم دخل علها 2 فو جد ها قأعدة تنک ¢ ثقال : يقرأ عليك گر 


ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » فقالت : كنت أريده لنفسى ولاوثرنه اليوم على نفسى ! فليا 
أقبل قبل هذا عبد الله بن عءر قد جاء فقال : ارفعونى» فأسنده رجل لله فقال : مالديك ؟ قال : الذى تعب 
ياأمير المؤمنين قد أذنت قال : الد لله ما کان شیء آم إلى من ذلك ! فإذا آنا قبضت فاحلونىثم سم وقل يستأذن 
عمر ! فإن أذنت لى فأدخلونى وإن ردتنى ردونى إلى مقابر المسلين . 

وجاءت أم الؤمنين حفصة والنساء يسترنها » فلا رأيناها قنا فو لجت عليه فكت عنده ساعة » «استأذن 
الرجال فولجت داخلا فسمعنا بكاءها من داخل . فقالوا : أوص باأمير المؤمئين واستخلف . فقال : ماأرى أحق 
ذا الاس من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثهان والز یر 
وطاحة وسعدا وعد الرحمن وقال : يشودك عبد الله بن عمر ولیس له من الاس شىء » كهيئة التعزبة له › غإن 
أصابت الإمارة سعدا فذاك وإلافليستعن به أيكم أمى » فإنىلم أعزله من جز ولاخيانة ٠‏ وقال أودى الخليفة 
من بعدى بالمهاجرين الآؤاين أن يعرف لهم فضاهم وبحفظ لهم <رمتهم » وأوصيه بالانصار خيرا الذين تبؤءوا 
الدار والإيمان من قبلهم أن يشبل من سم وأن يعفو عن مسيم م 5 وأوصيه بأهل الامصار خيرا فإنهم رده 
الإسلام وجباة الأموال وغيظ الءدق وأن لا,أخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم » وأوصيه بالاعراب خيرا 
فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وأن ,أخذ من حواشى أموالهم ويرد على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله عر 
وجل وذمة رسول الله صل الله عليه وسل أن وف لمم بعهدم وأن ڀقاتل ذم من وراءم ولايكلفهم إلا طاقهم . 
قال فلا قبض خرجنا به فالطلقنا شى » فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب » فقالت أدخلره » 
فأدخلوه فى موضع هنالك مع صاحبيه ... الحديث . 

وعن النى صلالله عليه وسل قال « قال لى جبريل عليه السلام ليباك الإسلام علىموت عر( » وعن ابنعباس 
قال وضع عمر على سريره فت-كنفه الباس يدعرن ويصلون قبل أديرفع وأنافهم» فل برعنى إلا رجل قد أخخذ نکی 
فالتفت فإذا هو على بن أنى طالب رضى الله عنه فترحم على عمر وقال ماخافت أحد أحب إل أن ألقالله ثل عمله 
منك ! وام الله إن كنت لاظن ليجعلنك الله مع صاحبيك وذإك أنى كنت كثيرا امم النى صل الله عليه وسل يقول 
« ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وداخات أنا وأبو بكر وعمر '' , فإنىكنت - لارجو 
أن لظن أن جعلك الله معهما . 


الحديث فى قتله مث مور . وقد قال عبد الله بنسلام : نيت أخى عثان سل عاه وهو عحصور › فدخات عليه 
فقال مرحبا يا أخى ! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فى هذه الخوخة - وهى خوخة فى البيت - .فقال 
« ياعثمان حصروك ؟ » قلت ن ؛ قال د عطدوك » قلت نعم » فأدلى إلى دلوا فيه ماء فشربت حتی رو یت - حتى 


)١(‏ حديث « قال فى جبريل عليه الام يك الإسلام على .وت عمر » أخرجه أنو بكر الأ جرى فى تاب التمريعة منحديث 
ألى بكمب بسند ضعيف جداً وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . 

ف حدبث اعاس قال : وضع عم على سير بره فت ےک نہ الناس يدهون وإصلون ؛ فذكر قول على بن ألى طالب كنت كثيراً 
امم النى سل الله عليه وسم يقول « ذهبت أن وأو بكر ومر .. الحديث © مكفق عليه . 


وفأة على کرم الله وجهه 4 
إنى لاجد برده بين دی وبين کن - وقال لى , إن شتت نصرت عليهم وإن شدُت أفطرت عندنا » فاخترت أن 
أفطر عنده !فقتل ذلك اليوم رضى الله عنه . وقال عبد الله بن سلام لمن حضر تشحط عثهان فى الموت حين جرح 
ماذا قال عثهان وهو يتشحظ ؟ قالوا سمعناه يقول » اللوم اجمع أمةحمد صلا عليه وسلم ‏ ثلاما ‏ قال والذى نفمى 
بيده لو دما الله أن لاتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة . وعن ثمامة بن حزن القشيرى قال ردت الدار 
حين اث رف عليهم عثهان رضى الله عنه فقال اثنونى بصاخبيكم اللذين ألباى على ! قال لجىء ہما كأنما هما حلان 
أر حماران» شر ف عام عثمان رضى الله عنه فقال أشدم الله والإسلام هل تعلمون أن رسولالله صلى الله عليه 
وسل قدم المدينة ولدس مها ماء معدب غير ب رومة فقال من يشتّرى رومة ؛ .ل دلوه مع دلاء المسلمين , عير 
له مئها فى الجنة ؟ فاشتريتها من صاب مالى » فأثتم اليوم تمنعونى أن أشرب ما ومن ماء البحر ؟ قالو! اللهم نعم » 
قال آنشدک ات والإسلام هل تعلمرن أنى جهزت جيش العسرة من مالى ؟ قالوا نعم » أنشدك الله والإسلام 
هل تهون أن المسجد كان ضاق بأهله فقال رسول الله على الله عليه وسل « من يشترى بقعة آ ل فلان في يدها 
3 الد ضغي هنا ق الجنة فار ما من عاب مال فأتم اليوم تمنعونى أن أصلى فما ركعتين ؟ قالوا الهم نعم ؛ 
قال أنشد؟ الله والإسلام هل تعلدون أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان على ثثبير 5٤‏ ومعه أبر بكر وعمر وأناء 
فتحرك الجيل حتى نساقط حجارته بالحضرض قال فركضه برجله وقال , اسكن شير فا علاك إلا نى وصديق 
وشهيدان ؟, قالوا اللهم نعم ؛ قال الله أكبر شهدوا لى ورب الكعبة أنى شبيد 17 , : 

وروی عن شيخ من ضبة أن عنهان حين ضرب والدماء نسيل على لحيته جعل يقول ور لا[لهإلاآنت سبحانك . 
إنى كنت من الظالمين ) الهم إفى أستعديك عابم وأستعينك على جيم أمورى وأسألك الصبر على ما ابتليتى . 
وفاة على كرم اله وجهه 
قال الأصغ الحنظلى لما كانت الليلة الى أصيب فيها على كرم الله وجهه » أتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه 
بالصلاة وهو مضطجع متثاقل » فعاد الثانية وهو كذلك » ثم عاد الثالثة فقام على شى وهو يقول 
اشدد حيازيمك للبو ت فإن الوت لافيكا 
ولا #زع من الموت إذا حل براديكا 
فليا بلغ الباب الصغير شد عليه ان ملجم فضربه . تفرجت أم كلثوم ابئة على رضى الت عنه لجعات تقول 
مالى ولصلاة الغداة ! قتل زوجى أمير المؤمنين صلاة الغداة ؟ وقتلأى دلاةالفداة . وعنشيخ منقريش أّعليا 
كرم الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال : فزت ورب الكعبة . وعن عمد بن على أنه لا ضرب أوصى بيه ثم 
لم ينطق إلا بلا إله إلا الله » حتى قرض . 
ولماثقل الحسن بن على رضى الله عنهما دخل عليه الحسين رضى اله عنه فقال ياأختى لای شىء تجرع ؟ 
تقدم على رسول الله صل الله عليه وسل وعلى على بن أنى طالب وهما أبواك وعلى شديحة بت خويلد وفاطمة بذك 
تمد وها أماك » وعلى حمزة وجعفر وهما عماك ! قال ياأخخى أقدم على أم لم أقدم على مثله . 
وعن عمد بن الحسن رضى الله عنهما قال لما نزل القوم بالحسين رضى الله عنه وأيقن أنهم قاتلوه قام فى 
أصابه خطيما ! خمد الله وأثنى عليه ثم قال : قد بزل من الام ما ترون ! وإنّ الدنيا قد تغيرت وكرت وآدر 


ب ا ا eee‏ ی کے 
)١(‏ حديث أمسامة بن حزن الفشيرى : شهدت الدارحين شرف عايهم هان ... الحدبث أخرحهالتر مذى وقال حدن والئساء 
عي ل ر ن لق انتا ی 


اع وذة على كرم الله وجهه كلام الحتضرين من الخلفاء 


معروفها ¢ والشمرت حى لق مما إلا كصرابة الإناء 0 ألاحسىمن عيش كالمر عى الوبيل 3 ألاترونالحق لا يعمل به 
والباطل لا يتتاهى عنه » ايرغب الؤمن فى اقاء الله تحال » وإنى لا أرى الموت إلا سعمادة والحياة مع 
الظا لمن إلا جرما . 


لماحضرت معاوية بن یی سفيان الوفاة قال ؛ أقعدون » فأقعد لجعل يسبم الله تعالى ويذكره مم بکی وقال : 
تذكر ربك بامعاوية بعد ارم والانحطاط ! ألاكان هذا وغصن الشباب ضر ربان » وبىحتى علا بكاؤهوقال : 
ارب أرحم الشيخ العاصى ذا القلب القاسى اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وعد بلك على من لا يبرجو غيرك ولم 
يثق بأحد سواك . وروی عن شيخ من قريش : أنه دخل مع جماعة عليه فى مرضه فرأوا فى جلده غضونا » مد 
الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد » فهل الدذا أجمع إلا ما جربا ورأينا » أما والله لقد استقيلنا زهرتم! يمدّتنا 
وباستلذاذنا بعيشنا » فا لبثتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة » فأصبحت الدنيا وقد 
وترتنا وأخلفتنا واستلامت إلينا آف للدنيا من دار » ثم أف لها من دار . ويروى أن آخر خطبة خطها معاوية 
أنقال : أيها اناس إنىمن زرع قد استحصد و إنى ولتک ولن يليكم دنن الار هو فض اانه دل 
خيذا منى ١‏ ويايزيد إذا وف أجل فول غسلى ر جلالبيباء فإذاللييب منالله مكان » فلينعم الغسل وليجهر بالتتكبير » 
ثم اعمد إلى منديل فى الخزانة فيه ثوب من ياب النى صل الله عليه وسل وقراضة من شعره وأظماره فاستودع 
القراضة أننى وفى وأذتى وعينى » واجعل الثوب على جلدى دون أ كفانى » وباي د احفظ وصية اللهفى الوالدين» 


اذا أدر جتموق فى جديدى ووضعةموق فى حفر لی نفلوا معاوية دأدحم الراحمين ۽ وقال تمد بن عقة : لما برل 
بمعاوية الموت قال الى كنت رجلا من راش بذى طوى ونی م أل من هذا | لاص شا 0 

واا حطر ت عد الك بن روان الرفاة ذظر إلى غسال انب دمشق يأوى واا یہد ھ “م اضرب 4 المفسلة ء 
فقال : المد لله الذى جعم إذا حارم الوت يتمنون ما تمن فيه » وإذا عضرنا الموت لم تمن ماهم فيه . وقيل 
لعبد املك بن م وان فى مرضه الذى مات فيه : كيف تدك ا ا المؤمنين ؟ قال : أجدنى؟ قال الله ته_الى 
لإ ولقد جتتمونا فرادی کا خلقناكم أوّل مرة وتركتم ما خوانا ک وراء ظهوركم ) الآية ومات . 

وقالت فاطمة بت عيد ااك بن وان ام آة گار بن عد العزيز کلت أسمع ر ف ص طده الذى مات فيه 
آخر - بلی وبلنه بأب وهو ف قبة إه - لمعته يدول 00 تلك الدار الآخر اها للذين لايريدون علوا ف اا 
ولا فسادا والماقبة للنتقين » ثم هدا لجعت لا أسمع حركة ولاكلاما فقلت لوصيف له , انظر أنائم هو ؟ فلما دخل 
صاح 6 ووت فإذا هر هرت ٠‏ وقيل له للاحضره الموت :أعهد )أ أفين المؤمنين 1 قال : أحذرم مل مصرعى هذا 
فإبه لا بڌ لك منه . وروى أنه لما ثقل عمر بن عبد العزير دعى له طبيب ذلا أظر إليه قال : أرى الرجل 
قد سق السم ولا آمن عليه الموت فرقم عبر بصره وقال : لاان الموت أيضا على هن لم إسق الم 
قال الطبيب : هل أحسمت بذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال نعم قد عرفت ذلك حين وقع فى بطنى قال : قتعا 
اام المؤمنين وإلى أعان أن ذهب نفسك ؛ قال : رلى خير مذهوب إليه » والله لوعلدت أنشفاى عند مة دى 


أقاو يل جماعة من خصرص ااصالحين من الصحابة والتابعين ۸1 


مارفعت بدى إلى أذنى فتناولته . اللهم خرلعمر فى لقائك ؛ فلم بلبث إلا أباما حى مات وقيل : لماحضرته الوفاة 
بى فقيل ل ماببكيك ياأمير المؤمنين ؟ أبشر فقد أحيا اله بك سانا وأظهر بك عدلا ١‏ فبك ثم قال : ألس أوقف 
فأسثل عن أمى هذا الخلق » ذوالله لو عدلت ذهم لحنت هلى تی أن لاتقوم حجتہا بين يدى الله إلا أن يلقنها الله 
حجتها ؛ فكيف تكثير مما ضيعنا ؟ وفاضت عيناء ؛ فلم بث إلا يسير! حى مات ؛ ولا قرب وقت موته قال : 
أجلسرن ! فأجلسره فقال : آنا الذى أمرتى ف هرت وتبيتتى فمصيت ‏ ثلاث مرات . ولعكن لا إله إلا الله؛ ثم 
رفع رأسه فاد الاظر فقيل له فى ذلك فقال : إلى لأآرى خضرة ؛ مام بإنس ولا جن ثم قيض رحه الله . 

وحى عن هرون الرشيد أنه انتق أ كفانه بيده عند الموت ؛ وكان ياظر إلا ويقرل ( ها أغنى عنى ماله 
هلك عنى سلطانيه ) . 

وفرش الم-أمرن رمادا واضطجع عليه وكان يقول : يأ لا يزول ملک ادم عقر قفو ال .عل 

وكان المتعصم يقول عند موته : لو عليت أن عمرى هكا قصير ما فعلت 

وكان المتصر يضطرب على نفسه عند موته فقيل له : لا بأس عليك يا أمير المؤمنين ؟ فقال + لبس إلا هذا ؛ 
لقد ذهيت الدنا وأقبلت الآخرة . 

وقال عجرو بن العاص عند الوفاة ‏ وقد أظر إلى صناديق لبليه : من يأخذها ما فما ليته كان مرا . 

وقال الحجاج عند موته : اللهم اغفرلى فإن الناس يقولون إنك لالغفرلى . ف-كان عمرين عبد العزير تعجبههذه 
الكلمة منه ويغيطه علبا » ولما حك ذلك الحسنقال : أقا ما ؟ قبل : نمم » قال ؛ عسى . 

يان أقاويل جماعة من خصوص الصاهين من الصحابة والتابعين 
ومن بعد هن أهل الصف رضى الله عنهم أجمعين 

لما حضرت معاذا رضى الله عنه الوفاة قال : اللهم إنى قد كنت أهافك وأناليوم أرجوك ؛ اللهم إنك تح لأ 
ل أ كن أحب الدئيا وطول البقاء فيا لجرى امار ولا لغرس الاثجار » والكن اظدأ المواجر ومكابدة الساعات 
ومنراحة العلهاء بالركب عند حلق الذكر . ولما اشتد به الأزع ونزع نزعا لم بثز عه أحد كان كابا أفاق من غر قفتح 
طرفه ثم قال رب ما أختقنى خنقك فوعرتك إنك لعل أن قلى حك . 

ولما حضرت سلمان الوفاة بکی فقيل له مایسکرك ؟ قال : ماأبى جزعا على الدنيا ؛ وللكن عهد إلينا رسول الله 

صلى الله عليه وسل أن :-كون باءة أحدنا من الدنياكزاد الراكب 2 فلسا مات لمان نظر فى جميع ما ترك وإذا 
قسمته إضعة عشر درهما . 

ولا حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته : واحزناه فقال : بل واطرباه ! غدا نلق اللاحبة حمدا وحربه . 

وقيل . فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة ولك رقال لإ لمال هذا فليعمل العاملون ) . 

ولما حضرت ابراهم النخعى الوفاة بى فقي لله مايبكيك ؟ قال : أنتظر م الله رسولا يبشرى,الجلة أوبالنار 

ولما حضرت ابن الملكدر الوفاة بكى ةيل له ما يبنكيك ؟ فقال » والله ماأبكى لذب أعل ألى أنيته ؛ ولكن 


)١(‏ حديث : اا حضرت سلان الوفاة بى » وقي عهد البنا رسول الله صلى الت عليه ول : أن بكون بلنة أحدنا من اديا 
كراد الراكب € أخرحه جد وال وده )2 وقد تقدم . 
٦۱(‏ — احیاء علوم اليل - 4( 


AY‏ أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين 
أخاف أنى آتیت شیا حسبته هیا وهر عند الله عظم . 
ولا حطرت عاس بن عبد القيس الوفاة ب فقيل له ما يبكيك ؟ قال ما أبكى جزعا من الموت ولا حرصا على 
الدنيا ولكن أبكى على ما يفوتتى من ظمأ المواجر وعلى قيام الليل فى الشتاء ! 
ولا حضرت فضيلا الوفاة غثىعليه » ثم فتح عينيه وقال : وابعد سفراه واقلة زاده 
ولما حضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه . اجمل رأسى على التراب » فبك نصر فتال له : ما يسكيك ؟ 
تال : ذ کرت ما كنت فيه من النعم وأنت هو ذا موت فقيرا غريبا ! قال : اسكت ! فإنى سألت الله تعالىأن يحيينى 
حياة الأغنياء وأن بميتنى موت الفقراء» ثم قال له لقنى ولا تعد على مالم نكلم بكلام ثان . 
وقال عطاء بن يسار : تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال له : تجوت ! فقال : ما آمنك بعد . وبى إحضهم 
عند ا موت فقيل له : ما ,كيك ؟ . آبة فىكتاب الله تعالى قوله عر وجل ١‏ [نما يدل الله من المتقين € ودخل 
الحسن رضى الله عله على رجل بود بنفسه فقال : إن أسآً هذا أوله لجدير أن يق آخره » وإن أمرا هذا آخره 
لجدير أن يرهد فى أوله ٠‏ وقال الجريرى : كنت عند الجنيد فى حال نزعه ‏ وكان يوم اجمعة ويرم النيروز - وهو 
يقرأ القرآن تم » فقلت له : فى هذه الحالة يأب القاسم ؟ فقال : ومن أولى بذلك می وهو ذا تطوى صحيفتى ؟ وقال 
روحم حضرت وفاذ أوسعيد الخراز وهويقول : 
<نين فلوب العارفين إلى الذ كر وتذكارهم وقت المناجاة للسر 
أديرت كؤوس للشابا عام فأغفوا عن الدنيا كإغفاءؤىالشكر 
مومهم جوالة معسكر به أل ودالله کلام الزهر 
فأجسامهم فى الأرض قتلى بحبه وأرواحبم فیالمجبنعوالملاتسرى 
فا عرسوا إلا بقرب بيهم وماعر+وا من مس بؤس ولاضر 
وقول للجنيد : إن أبا سعد الخراز كان كثير التواجد عند الموت ؛ فقال : ل يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقا . 
دقيل لذى الذرن -عند مونه » مالشتبى ؟ قال : أن أعرفه قبل موت بلحظة . وقيل لبعضهم وهو فى الأزع ! قل أله 
فقال : إلى مى تقولون الله وأا تر ق بالله . وقال بعضهم : كنت عند مشاد الدينورى فقدم فقيرا وقال : السلام 
علي ؛ هل هنا موضع أظيف بمكن الإنسان أن يموت فيه ؟ قال : فأشاروا [ليه يمسكان ‏ وكان ثمعينماء ‏ لجدد 
الفقير الوضوء وركع ماشاء الله » ومضى إلى ذلك المكان ومد رجليه ومات . وكان أبو عباس الدینوری يتكلم فى 
مجلسه ؛ فصاحت ام أةٍ تواجدا فقال لها ۽ موتى » فقامت المرأة » فليا بلغت الدار التفتت إليه وقالت . قد مت 
ووقعت ميثة ٠‏ ويحكى عن فاطمة ‏ أخت أن على الروذبارى ‏ قالت : لما:قرب أجل ألى على الروذيارى - وكان 
رأسه حجرى ‏ فشح عيليه وقال : هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زيشت وهذا قائل يقول باأبامل 
قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم ألشأ يقول : 
وحقك لا أظرت إلى سواكا بين مودة حى أراكا 
أراك معذنى بفتور لظ وبالحد المورد من حياكا 
وقیل لجنید : قل لا له إلا الله » فقال : مانسیته فأذكره . وسأل جعفر بن نصير بكر'ن الدينورى ‏ حادم الشبل۔ 
ما الذى رأيت منه ؟ فقال : قال على درم مظلة » وتصدقت عن صاحبه بألوف فا على قلى شفل أعظلم منه الم 


أثاويل جماعة من خصوص الصا لحين من الصحابة والتابعين AY‏ 


قال : وضْدّى لاصلاة ' ففعلت فنسيت تخليل لحيته ‏ وقد أمسك على لسانه ‏ فةرض على يدى وأدخلها فى يته ثم 
مات فیکی جعفر وقال : ماتقولون فى رجل ل يفته فى آخر عمره أدب من آداب الشريعة ؟ وقيل لبشر بن الحارث 
لما احتضر ‏ وكان يشق عليه كأنك تعب الحاة ؟ فة ل : القدوم على الله شديد . وقيل لصالح بن مسمار : 
ألا ترصى بابنك وعبالك ؟ فقال إن لاستحى من الله أن أومى م إلى غيره ! ولما احتضر أبو سليان الدارائى 
أناء أصحابه فقالرا أبشر فإنك تقدم على رب غفور رحم »> فقال لمم ألا تقولون احذر فإنك تقدم على رب 
يحاسيك بالصغير ويعاقبك بالکہیں ؟ ولمااحتضر أبو بكر الواسطى يل له أوصنا فقال احفظوا مراد الحق 
فيك واحتضر بعضهم فبلكت امرأته فقال لها ما يسكيك ؟ فقالت عليك أبى ! فقال إن كنت باكية فابکی على 
نفك ! فلقد بكيت لهذا اليوم أرإعين سنة . وقال الجنيد دخلت على سرى السقطى أعرده فى مرض موته فقلت 
كيف تدك ؟ فألشأ يقول : 
كيف أشكو إلى طبيى مان والدی بی أصابى من طببي 
فأخذت المروحةلأروحه فقال ء كيف يعد ريالمر وحة منجوفه يحترق #ثم ألشأ يقول: 
القلب ترق والدمع مسق والكرب تمع والصبر مفارق 
كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الموى والشوق والقلق 
يارب إن يك شىء فيه لی فرج فامان على به مادام بى رمق 
وك أن قرما من أصماب الشبلى دخلوا عليه وهو فى الموت فقالوا له قل لا إله إلا الله؛ فأ نهأ يقول : 
إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 
وجهك الأمول حجتنا بوم يأتىالداس بالحجج 
لا أتاح الله لى فسرجا يوم أدعو منك بالفرج 


وح أن أا الء.اس بن عطاء دخل على الجنيد فى وقت نزعه فسل عليه فل يمبه ‏ ثم أجاب بعد ساعة وقال اعذرئى 
فإنى كنت فى وردى ,ثم ولى وجهه إلى القبلة وكبر ومات . وقيل لللكنانى لما حضرته الوفاة ماكان علك ؟ 
فقال لولم يقرب أجل ما أخيرمك به ! وقفت على باب قلى أربعين سنة فكلا س فيه غير الله حجبته عنه .وح 
عن المعتمر قال :كنس فيمن حضر الح بن عبد الملك حين جاءه الحق » فقلت اللهم هزن عليه سكرات الوت 
فإنه كان وكان ‏ فذ كرت عحاسنه - فأفاق فقال من المتدكلم ؟ فتات أنا ! فقال إن ملك الموت عليه السلام 
يقول لی ؛ إنى بکل خی رفيق » ثم طفى” . ولا حضرت بوسف بن أسباط الرفاة شهده حذيفة فرجده قلفافقال: ' 
ا أبا عمد هذا أوان القلق والجرع ؟ فقال ياأبا عبد الله وكيف لا أقلق ولا أجرع وإنى لا أعل أنى صدقت الله 
فى ثىء من عمل ! فقال حذيفة واجباء لهذا الرجل الصا يحلف عند موته أنه لا يعم أنه صدق اللهفى شی من 
عله . وعن المغازلى قال دخلت على شيخ لى من أصماب هذه الصفة ‏ وهو عليل ‏ وهو بقول كنك أن تعمل 
ما ريد فارفق فی » ودخل بعض المشاعخ على مشاد الدينورى فى وفت وفاته فقال له فمل الله أمسالى وصنع - من 
باب الدعاء ‏ فضحك ثم قال منذ ثلاثين سنة تعرض على الجئة بما فيا فا أعرتها طرف ٠‏ وقيل اروم عند 
الموت : قل لا إله إلا الله » فقال : لا أحس غيره . ولا حضرت الثورى الوفاة قيل له : قل لا إله إلا الله › 
فقال أليس ثم أمس ؟ ودخل المزنى على الشافعى رحة اله علييما فى مرضه الذى توق فيه فقال له كيف أصبحت 


{A4‏ أقاو يل العارفين على الجنائر والمقابر 


ابا عبد الله فقال أصبحت من الدنيا راحلا والإخوان مفارقا واسوء على ملاقيا ولكأس النية شاربا وعلى الله 
آعالى واردا » ولا أدرى أروحى تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعر بها ؟ ثم أنشأ يقول : 

ولما قسا قلى وضافت مذاهى جعلت رجانى نحو عفوك سلا 

تعاظمنى ذنی فلا قرنته بعفوك رى كان عفوك أعظا 

فا زلت ذا عفر عنالذنبلمترل تجود وتعفو منة وتكرّما 

ولولاك لم يغوى بإبليس عاد فكيف وقد أغوى صفيك آدما 
ولما حطرت أحد بن خضروية الوفاة سدّل عن مسدّلة فدمعت عيناه وقال يابنى باب كنت أدقه خمسا وأسعين 
سنة هو ذا يفتح الساعة لى » لاأدرى أيفتح بااسعادة أو الشقاوة ؟ فآن لى أوان الجواب . 

فهذه أقاريلهم » وإنما اختافت بحسب اختلاف أو الهم فذاب على بعضهم لوف وعل بعضهم الرجاء وعلى 

إعضيم الشوق والب » فتكلم كل واحد منهم على مقتضى حاله » والسكل صمح بالإضافة إلى أو الحم. 


الاب السادس : ف أقاويل العارفين على الجباز والمقار 4 وح زبارة ااقبور 


اعم آنا لجنا عيرة للنصير وفيها تنبيه وتذكير لاهل الغفلة » فإنما لا تزيدم معاهدتها إلا قساوة , ام 
إظاون أنهم أبدا إلى جنازة غيم ينظرون » ولا بحسبون أنهم لا عالة على الجنائر لون » أو عسبون ذلك 
ولكهم على القرب لابقدرون › ولا يتفكرون أن المحمولين على الجنائر هكذا كانوا بحسبون » قبطل حسبائهم 
دالقرض على القرب زمانهم » فلا ينظر عد إلى جنازة إلا ويقذر نفسه مولا عليها » فإنه مول عليما » عب القرب 
وكأن قد » ولعله فى غد أو بعد غد . ويروى عن ألى هريرة أنه كان إذا رأى جنازة قال امضوا فإنا على اثر . 
وكان مكحول الدمشق إذا رأى جنازة قال اغدوا فإنا راتحون . موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول والآخر 
لاعقل له . وقال أسيد بن ضير ماشہدت جنازة خَدَئتى نفسى بثىء سوى ماهو مفعول به وما هوصائر إليه . 
ولمامات أخر مالك بن دينار خرج مالك فى جنازته یکی ويقول والله لاتقر عينى حتی أعل إلى ماذا صرت 
إليه ؛ ولاأعم مادمت حيا . وقال الاعمش كنا شبد ال جنار فلا ندری من نعزی ؟ لحزن الميع . وقال ثابت 
البنانى كنا ذد ہد ال جنار فلا نرى إلا متقنعا باكيا . 

فهكذا كان خوفهم من الموت . والآن ! لاننظر إلى جماعة ضر ون جنازة إلا وأ الثمم إضحكون ويلهون »› 
ولايتكلمون إلا فى ميرائه وماخلفه لورئته » ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا ف الحيلة التى ها يتناول بعض 
ماخلفه » ولايتفكر واحد منهم - إلا ماشاء الله فى جنازة نفسه وف حاله إذا حمل عليها . ولاسيب ذه الغفلة 
إلا فسوة القلوب" ثثرة المعاصى والذنوب » حى نسيئا الله تعالى واليوم الآخر والآهوال الى بين أيدينا فصرنا 
نلهو ونغفل ونشتغل با لا يعنينا . فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فإن أحسن أحوال الحاضرين على ال جنار 
بكاذمم على المي » واو عقلوا لبكوا على أنفسهم لاعلى الميت . نظر إراهيم الزيات إلى أناس يترحمون على ال 
فقال لو ترمورن على أنفسم لكان خيرا لک > إنه تجا من أهوال الاثة وجه ملك اموت وقد رأى ؛ ومرارة 
الموت وقد ذاق » وخوف الخاتمة وقد أمن . وقال أبو مرو بن العلاء جلست إلى جربر وهو هلى على كاتبه شعرا 
فأطلمت جنازة فأ مساك وقال شيبتى والله هذه المنائر . وأنشأً بقول : ١‏ 

'روعنا الجنائر مقبلات وللهو حين تذهب مديرات 


حال القبر وأقاويلهم عند الور ۸٥‏ 


كروعة ثلة لغار ذئب فلا غاب عادت رائعات 
فن آداب حضور ال+نائر : التفكر والتنبه والاستعداد والمشى أمامها على هيئّة لتواضع کا ذكرنا آدابه وسذته فى 
فن الفقه - ومن آدا به حسن الظن بالميت وإن كان فاسقا » وإساءة الظن بالنفس م إن كان ظاهرها الملاح » فإن 
الخاءة عخطرة لاندرى حقيةتها . ولذلك روى عن عر بن ذرَ أنه مات واحد من جيرانه » وكان مسسرفا على نفسه » 
فتجانى كثير من الناس عن جنازته » لضرما دو وصلى عاما > فلا دلى فى قبره وقف على قبره وقال : يرحك الله 
باأنافلان فلقد عبت عمرك بالتوحيد وعفر توجهك بالسجود , وإن قالوا مذنب وذوغطابا ؟ فن منا غير مذنب 
وغير ذى خطاا ؟ ویک أنّ رجلا من ا لنبمكين فى الفساد ماتفى بعض نواحى الإصرة › فلم تود ام أنه من يعينها 
على حمل جنازته [ذ ل يدر بها أحد من جيرانه لكبْرة فته » فاستأجر تحمااين وحماتها [لىالمصلى فاصلى عليهأحدء 
لشماتها إلى الصحراء للدفن ؛ فسكان على جبل قريب من الموضع زاهد من الزهاد الكبار » فرآته كالمنتظر للجنازة ثم 
قصد أن يصل علا » فانتشر ا لبر فى البلد بأن الزاهد نزل ليصلى على فلان » عفرج أهل البلد فصلى الزاهد وصاوا 
عليه » وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليهفقال : قبل لى فى المنام انزل إلى موضع فلانترى فيه جدازة ليس معها 
أحد إلا امرأة فصل عله فإنه مذفورله » فزاد تعجبالناس ! فاستدعى الزاهد ام أتهوسأها عن حال وأنه كيف 
كانت سيزته ؟ قالت : کا عر ف كان طول نهاره فى الماخور مشغولا شرب الثر ! فقال : انظرى هل لعرفين منه 
شيئا من أعمال الخير ؟ قالت :لمم ؛ ثلاثة أشياء : كان كل يوم يفيق من سكره وقت الصبيح يبدل ثابه ويتوضاً 
ويصل المح فى جماعه ثم يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسق ( والثای )أنه كان أبدا لاضخلى بیته من يلم أو يكيمين 
وكان [<سانه [لهم أكثر من [حساه إلى أولاده » وكانشديد التفقدهم . ( والثالث ) أنه كان يفيق فى أثناء سكره 
فى ظلام الليل فيب ويقول : يارب أى زاوية من زوابا جهنم رید أن تملاها مذا الييث ؟ يعنى نفسه . فالصرف 
الراهد وقد ارتفع إشكاله من أمره وعن صلة بن أشم وقد دفن أخ له فقال على قبره : 
فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لا إغالك ناجيا 
بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور 

قال الضحاك : قال رجل يارسول الله من أزهد الناس ؟ قال « من لم ينس القبر والبلى ورك فضل زينة الدنيا 
وآثر ما ببق علىمايفنىولم يعتغدامن أيامهوعدنفسه م نأهل القبور ""'» وقيل لعلى کرم اله وجهه:ماشأنك جاورت 
المقبرة ؟ قال: إلى أجدم خير جیران أجدم جيران صدق يكفونالآاس:ة ويذكر و نالآخرة . وقال رسو لاله صل الله 
عليه وس د مارأيت منظرا إلا وااقبر أفظع منه  '"‏ وقال عمر بنا لطاب رضىالله عله خر جنا مع رسولالله صلی 
الله عليه وسل إلى المقابر لجلس إلى قبر وكنت آدنی القوم منه . فبكى وبكيت وبكوا فقال د ماييكيكم ؟ قلا : بكينا 
لبكائئك ١‏ قال , هذا قبر أى آمثة بنت وهب استأذنت رن ف زيارتها فأذن لى » فاستأذنته أنأستغف رلا فى على» 
فأدركنى مايدرك الولد من الرقة "' » وكان عثمان بن عفان رضى الله عله إذا وقف على قر بى حتى يمل ميته 1 


60 حك يرث الضحاك : فال رجل يارسول الله من أزهد الناس ؟ قال « هن ل ينس التهرور واذلى .. اللديث » #دم. 

(9) حديث « مارأيت مظراً للا والفبر أفظم منه » تدم فى الباب الثالث من آداب الصحية ٠.‏ , 

(۳۴) حديث عمر : خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل إلى المغار لفاس على ابر وكنث أدى القوم ... الحديث © وفيه 
« هذا قر آمنة بنك وهب استأذت ربى فى زيارتها نأذن لى ... « وتفدم فىآداب الصحة أيضاً » ورواء ابن ألى الدليا 
فىكتاب الفور من حديث ابن مسعود وفيه ذكر لعمر بن الخعلاب “ وآخره عند ابن ماجه مختصراً وفيه أبوب بن هانى” ضعفه 
ابن سين وقال أبو حاتم صالم ٠‏ 


A٦‏ حال القر وأقادياهم عند القبور 


فسثل عن ذلك وقيل له ۽ تذكر الجئة والنار فلاب ! وتبك إذا وقفت على قبر ؟ فقال : معت رسو اللهصلالله 
عليه وسل بقول « إن القبر أل منازل الأخرة فإن نما منه صاحبه فا بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فا بعده 
أشدّ ٠‏ » وقيل إن عمرو بن العاص أظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتين » فقيل له هذا شىء لم :كن 
تصنعه ؟ فقال ذكرت أهل القبور وماحيل بيهم وبينه فأحببت أن أتقدب إلى الله ما . وقال مجاهد 
اول ما يكلم ابن آدم حفرته فتقول آنا بيت الدود وبيث الو حدة وبات أأعْربة وبدت الظلبة » هذا ماأعددت لك فا 
أعددت لى ؟ وقال أبو ذر آلا أخبرك بيوم فقرى » يوم أوضع فى قبرى . وكان أبر الدرداء يقمد إلى القبور » 
فقيل له فى ذلك فقال : أجلس إلى قوم یذکرونی ممادى وإذا قت لم یغتابونی وكان جعفر بن مد يأنى القبور 
ليلا ويقول : باأهل القبور مالى إذا دعو تک لاتجيبوق ! مبقول : حيل والله ينيم وبينجوانى وکأنی فى أكون ثلوم 
م يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر . وقالعمر بنعبد العربزلبعيض جلسائه : يافلانلقد أرقت الليلة أتفكر فى القير 
وساكنه , وإنك لو رأيت الميت بعدثلاثة فى قبرهلاستوحشدت من قربهبعد طولالانس منك به ! ولرأيت بيتاتهول 
فيه الهوام ديحرى فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تخير الرح وبل الآ كفان > بعد حسن الحيئة وطيب الريح 
ونقاء الثوب ؛ قال : ثم شبق شهقة خر «خشيا عليه . وكان بريد الرقائى يقول : أيها المقدور فى حفرته والمتخلى 
فى القبر بوحدته المستأنس فى بطن الارض بأعماله ليت شعرى بأى أعمالك استبشرت وبأى إخوانك اغتبطت ؟ 
ثم یکی حتى يبل عمامته م يقول : -١‏ تبشر والله بأعماله الصا حةواغتبط واه بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تعالى 
وكان إذا فظر إلى القبور حار كا يخور ااثور . وقال حاتم الأصممن م بالمقابر فل يتفكر لنفسه ولم يدع لحم فقدخان 
نفسه وخاجم . وكان بكر العابد يقول ياأماه ليتك كنت فى عقا إن لابنك فى القبر حبسا طويلا ومن بعد ذلك 
منه رحيلا , وقال يحى بن من معاذ : باابن أدمدعاكربك إلى دارالسلام فانظر من أن تجيبه ؟ إن أجبته من دنياك 
واشتغلت بالرحلة إليه دخلته! » وإن أجبته من قبرك منهتها . وكان الحسن بن صالم إذا أشرف على القابر يقول 
ما أحسن ظراهرك [نما الدواهى فى بواطنك ! وكان عطاء السلبى إذا جن عليه الليل خرج إلى الاقبرة ثم يقول 
يأأهل القبور منم فواموتاه ! وعايذتم أعمالك فواعملاه !ثم يقول غدا عطاء فالقبور غدا عطاء ف القبور.؛ فلايزال 
ذلك دأبه حتى يصيم وقال سفيان من أ كثر من ذكر الةر وجده روضة من رياض الجنة » ومن غفل عن ذ كره 
دجده حفرة من حفر النار . وكان الربيع بن خشم قد حفر فى داره قبرا » فكان إذا وجد ف قابه قساوة دخل فيه 
فاضطجع ومكث ماشاء الله م يقول لإ رب ارجعون امل أعمل صالخا فما تركت ) پرددها » ثم يرد على نفسه 
ياربيع قد رجعتلك فاعيل . وقال أحمد بن حرب تتعجب الارض من رجل 4هد مضجعه ويسوى فراشه للنوم , 
فتقول يا ابن آدم لم لانذ کر طول بلاك ومابینی وبدنكشىء ! وقالميمون بن مهران‌خرجت مع عمربن عبد العريز 
إلى المقبرة فليا نظر إلى القبور بكى ثم أقبل على فقال ياميمون هذه قبور أبانى بنى أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا 
فى لذاتهم وعيشهم ! أماتر اهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحك فيهم البلى وأصابت الموام مقيلا فى أبداتهم ؟ 
ثم بک وقال والله ماأعم أحدا أنعم يمن صار إلى هذه الةبور وقد أمن من عذاب الله وقال ثابت البنانى دخلت 


وان ماجه والماج و حه وتقدم فى آداب الصعية . 


حال القبر وأقاوبلهم عند القبور AY‏ 
وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وقيل [نها ضربت علىةبره فسطاطا واعتكفت عليه سئة فما مضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلتالمدينة » قسمعوا 
صوئا من جانب البقييع : هل وجدوا ما فقدوا ؟ فسمعوا من الجانب الآخر : بل بأسوا فائقاوا . وقال أبوموسى 
القيمى : توفيت امرأة الفرزدق عفرج فى جازتما وجوه البصرة - وفيهم الحسن ‏ فقال له الحسن : پا ا فراس 
ماذا أعددت لهذا اليوم ؟ فقال ؛ شبادة أن لاإله إلا الله منذ ستين سئة فليا دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال : 
أعاف وراء القبر إن لم تعافنى أشد من القبر التهابا وأضيتا 
إذا جاءنى يوم القيامة قائد عدرف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى الار مغلول القلادة أزرقا 
وقد أنشدوا فى أهل القبور : 
قف بالقبور وقل على ساحاتها من مك المغمور فى ظلماتها 
ومن المكزم منكم فى قعرها قد ذاق برد الآمن من روعاتها 
أما السكون لذى العيون فواحد لا يستبين الفضل فى درجاتها 
لو جاوبرك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالاتما 
أما المطيع فنازل فى روضة يفطى إلى ماشساء من دوحاتما 
والمجرم الطاغى ما متقاب فى حفرة يأوى إلى حياتها 
وغقارب لسع إلسه فروحه.. فى دة التعذيب من اناا 
وس داود الطاثى على امرأة تبکی على قبر وهی تقول : 
عدمت الحياة ولا نلا إذا كنت فى الآبر قد ألحدوكا 
فكيف أذوق لطعم الكرى وأنت بيمناك قد وس دوم 
ثم قالت : يا اناه بأى خديك بدأ الدود ؟ فصدق داود مكانه وخر منشيا عليه . وقال مالك بن ديئار : ميرت 
بالمقبرة فأنشأت أفول : 


أتيت الة,سور فناديتها فأن المعظم «امحتقر 
وأبن المدل بلطانه وأن المرى إذا ما افتخر 
قال : فنوديت من بينها » أسمع صوتا ولا أرى شما وهو يقول : 
تفانوا جميعا فا مخبر وماترا جميعا وما تالخير 
تروح وتغدر بنات الثرى فتمحو محاسن تلب الصور 
فيا سائلى عن أناس مضوا أما لك فيا ترى معشير 
قال : فرجعت وأنا باك 
أبيسات وجدت مكتوبة على القبور 
وجد مكستوبا على قر ؛ 
تناجيك أجداث وهن سمرت وسكانها تحت الراب خفوت 


AA 


حال القبر وأناديلهم عند القبور 


أيا جامع الدنيا لغير بلاغه لمن تجمع الدنيا وأنت موت 


ووجد على قبر آخخر مكتربا 0 
أبا غام أما ذراك فواسع 
وما ينفع المقبور عمران قبره 


وقبرك معمور الجوانب محم 


(ذا کان فيه جسمه تيدم 


وقال ابن السماك ؛ مررت على المقابر فإذا عل قبر مكتوب : 


مر قاری جنبات قبرى 
ت ا 
وقد أخَدوا سوامهم وعاشوا 
ووجد عل قبر مكتوبا : 
إن الحبيب من اللاحاب تاس 
فكيف تفرح بالدنيا ولنتها 
أصبحت ياغافلا ف النقص منغمسا 
لايرحم الموت ذا جهل لر ته 
5 أخرس الموت فى قبر وقفت به 
قد كان قصرك معمورا له شرف 
ووجد على قبر آخر مكتوبا : 
وقفت عل الاحبة حين صفت 
فلا أن ببكيت وفاض دمعى 
ووجد عل قبر طبيب مکتوبا : 
قد قلت لما قال لى قائل 
فأبن مأ 5 من طسه 
هيهات لا يدفع عن غيره 
ووجد عل تبر آخر مكتوبا : 
يا أيها الاس كان لى أمل 
فليتق الله ربه رجل 


ما أنا وحدىثقلت حيشتر ی 


کان أتاربى لم يعرفوق 
وما يألون أن جحدوا ديوق 
فسالل أسرع ها لسوق 


لا نع .لوت بواب ولا حرس 
با من يعد عا.ه اللفظ والنفس 
وأنت دهرك فى اللذات منفمس 
ولا الذى كان منه العلم يقتبس 
عن الجواب أسأءا مابه خرس 


فقبرك اليوم فى الأجداث مندرس 


قبررهم كأفراس الرهان 
رأت عيناى بينهيم مسكاق 


صار لقان إلى رمسه 
و حذقه ف الماء مع جه 


من كان لا يدقع عن ننسه 


قصر بى عن بلوغه الاجل 
أمكنه فى حياته العمل 
كل إلى مثقله سينتقل 


فهذه أبيات كرت على قبور لتقصير سكانها عن الاعتبار قبل الموت . والبصير هو الذى ينظر إلى قير غيره فيرى 
مكانه بين أظهر م فيستعد للحوق بهم ويم آم لا وبر حون من مكامهم مالم يلحق بهم » وليتحقق أنه لو عر ض عليهم 
يوم منأنام مره الذىهر مشيع له ليكانذإك أحب إلهم من الدنيا بحذافيرها , لانهمعرفوا قد رالاعمار وانكشفت 
هم حقائق الأمور ؛ فما حسرتهم على يوم منالعمر ليتدارك المقصر به تقصيره فيتخاص من العقاب » وليستزيد 
الموفق به رتبته فيتضاعف له الثراب » فإجم نما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه فسرنهم علىساعة منالحياة وأنت 


أقاريلهم عند موت الود 44 


قادر على تلك الساعة » ولعلك تقدر على أمثالها ثم أنت مضيع لها » فو طن نفسلك على التحسر على لضي مهما عند 
خروج الام من الاختيار ذا لم تأخذ أصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار . فقد قال بعض الصالحين : ريت 
أغا لی فى الله فما يرى النائئم ‏ فقلت : يا فلان عشت امد لله رب العالمين » قال : لان أقدر على أن أقرلها ‏ بعنى 
الحد لله رب العالمين ‏ أحب إلى منالدنيا وما فيها ‏ ثم قال ألم تر حيث كانوا يدفنونى فإن فلاا فد قام فصل ركمتين 
لآن أكون أقدر على أن أصلهما أحب إلى من الدنيا وما فيها . 
بيان أقاويلهم عند موت الولد 

حق على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله فى تقدمه عليه فى الموت - مازاة مالو كانا فى سفر فسبقه 
الولد إلى البلد الذى هو مستقره ووطنه » فإنه لايعظم عليه تأسفه لعليه أنه لاحق به على اقرب ؛ ولیس ييهما إلا 
تقدّم وتأخر . وهكذا الموت فإنّ معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق المأ خر ؛ وإذا اعتقد هذا قل جرعه وحرنه» 
لاسا وقد ورد فى درت الولد من !اثواب مايعزى به کل مصاب » تال رسول اه على الله عليه وسل ولان أقدم 
سقطا أحب إلى من أن أخاف ماثة فارس كلهم رقاتل فى سبيل الله ء إا ذكر السقط تذبيها بالأدفعلى الأعلى 
وإلا نالثواب على قدر محل الولد ٠ن‏ الفلب ٠‏ وقال زد بن 1 : توفى ابن لداود عليك الام لحرن عليه زنا 
شديدا فقيل له : ما كان عدله عندك ؟ تال ملء الأرض ذما ! قبل 4 : فإن لك من الاجر فى الأخرة مثل ذلك ٠‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل و لابموت لاحد من المسليين نلاثة من الود فيحلس.هم إلاكانوا له جنة من 
النار » فقالت ام أة عند رسول الله صل الله عليه وسل : أو ايان ؟ قال ١‏ أر اثنان " , وليخخلص الوالد الدعاء 
لولده عند الموت فإته أرجى دعاء وأقربه إلى الإجابة . وقف عمد بن سليان عل قبر ولده فقال: اللهم إنى أصبحت 
أرجوك له وأعانك عليه خقق رجا وآمن خوق . ووقف أو سئان على قير ولده فقال : اللهم إلى قد غفرت له 
ماوجب لى عليه فاغفر له مارجب لك عليه فإنك أجود وأكرم . ووقف أعرانى على قبر ابنه فقال : اللهم إلى قد 
وهيث له ما قصر فيه هن برى فهب له ما قصر فيه من طاعتك . واا مات ذرٌ بن ۴ر بن ذْنَ فام أبوه عر بن ذر 
ب عل ماوضعه فى لحده فقال : باذ لقد شغلا الزن لك عن الحزن عليك فلوت شعرى ماذا قات وماذا قيليك ؟ 
ثم قال : اللوم إن هذا ذيَ متعتنى به مامتمتنى ووفيته أجله ورزقهولم نظله. الهم وقد كنت ألزمته طاعتك وطاعق» 
اللهم ماو عدتنی عليه من الاجر فى مصیبتی فقد وهبت له ذلك فهب لی‌عذابه ولا تعذبه . فأبى الداس ثم قال عند 
انصرافه : ما عليئا بعدك من خصاصة ياذرّ وما بناإل [نسان مع الله حاجة » فلةد مضينا وتركناك ولو أقنامائفعناك 
ونظر رجل إلى اسأة بالبصرة فقال : مارأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن ! الت : يا ءبد الله 
ف ل حزن مايشركى فيه أحد ء قاں : فکیف ؟ تالت : إن زوجى ذبم شاة فى يوم عبد الاضمى وكان لی صبيان 
مليحان يلعبان فقال أ كبر هما للآخر : أتريد أن أريك كيف ذيع ألى الشاة ؟ فال : نمم » فأخذه وذعه وما شعرتابه 
إلا متشحطا فى دمه » فلا ارتفع الصراخ هرب العلام فاجأ إلى جبل فر هقه ذئب فأ كله ؛ فرج أبوه يطلبه فات 
عطشا من شذة الحر » قالت , فأردانى الدهر کا رى . فأمثال هذه المصائب يذيغى أن تتذكر عند موت الآولاد 
ليتسلى ما عن شدّه الجرع » فا من مصيبة إلا ويتصور ما هو أعظم منپا وما يدفعه الله فى كل حال فهو الا کر ٠‏ 


سسا 
ج2 


)۱( حديث « لأن أقدم سقطا أحب إلى دن أن أخلف مائة فارس كلهم يقائل فى سبيل الل » لم أجد فيه ذ کر« مالافارس » 
وروی ابن ماجه من حديث أف هر رة و اسقط أندمه بين يدى أحب إلى من فارس أخلفه خانى » . 


سس ب ل سم سس بسي 


(۲) حديث « لاعوت لأ حد من المسادين ثلانة من الولد فحت_بهم ... الحديث »> تقدم فى ال كاج 1 
٠۲ (‏ - إحباء علوم الدين = 6 ) 


٤۹ 5‏ زيارة الة.ور والدعاه للست 


بيان زيارة القبور. وا لدعاء اميت وما بتعاق به 
زبارة القبور مستحبة على الملة للتذ كر والاعتبار » وزيارة قور الصالحين مستحبة لاجل التبرك مع الاعتبار 
وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن زيارة القبور ثم أذن فى ذلك بعد الي 
روی عن على رض الله عه عن رسول الله صلی اه عليه وسلم أنه قال و كنت یتک عن زبارة القمورفزوروها 
فإنها تذكرك الآخرة غير أن لاتقواوا مجرا " » وزار رسرل الله صلى الله عليه وسل قبر أمه فى ألف مقنع فلم 
باكيا أكثر من پومئذ ‏ » وفى هذا اليوم الو اون لى فى الزبارة دون الاستغفار “ »۴ أوردنامنقيل . وقال 
ابن ألى مليكة : أقبات عائشة رض الله عبا يرما من المقابر فقلت باأم المؤمنين من أن أفبات ؟ قالت من قبرأخى 
يتمسك بوذا فيؤذن للفساء فى اروج إلى المقابر » فإنهن يكثرن المجر على رءوس المقابر فلايق خير زيارتهن بشرهاء 
وله لون فى الطريق عن تكشف وتدج وهذه عظاكم 0 والزيارة سا كيف حتمل ذلك لاجاها 8 عم لابأس 
خرو ج المرأة فى ياب بذلة ترد أعين الرجال عنبا وذلك بشرط الافتصار على الدعاء وثرك الحديث عل راس القيره 
وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسم « زر القبور تذكر بها الأخرة . واغسل المونى فإن معالجة 
جسد خاو موعطة بليغة ؛ وصل على الجدائز لعل ذلك أن يحرنلك فإن الحزين فى ظل الله "' » وقال ابن ألى مليكد 
قال ر سول ألله صل اله عليه وسل 03 ؤردا موا وسوا عليهم فإن 5 فيهم عبرو" وعن نافع أن ابن عر كان 
لا ار بار أحد إلا رقف عليه وسلم عليه وعن جعفر ن شید عن أبيهأن فاطمة بأت النى صلى الله عليهوسلم كانت 
زور قبر عا حمزة ف الايام ( وتصلى وتلق عنذه . وقال النى صل ألله عليه وم دمن زار قبر والديه أو أحدهمافى 
كل جمعة غفر له وکثب برا ۸ا ») دوعن أن سير بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د إن الرجل ووت والداه 
وهو عاق لما فيد عو الله ا من إعدهما فيكتبه الله من البارين 2» وقال النى صل الله عليه وسله من زاو قبرىفقد 
سس سس 
١‏ يثك َ 3 عن زيارة الغرور 5 اذئه ل ذأك . اخرحه ھلم عن حديث ريده وقد تقدم 5 
)0( حدوث عل وكنث : ج ون زبارة الفيور فروروها فما تدكرك الآخرة غيرأن لاتفولوا هجرا € رواه اد وأو بعل 
ل مسدده وان أنى اليا فى کناب الور والاذظط له ول قل أحد وأو إلى < غير أن لاتة ولوا هرا »وذهءلى بنزيدن حدعان 
عن رليعة بن المابغة فال البخارى لم يصح وربيعة ذكره ابن حہاں فى اشقات ‏ (۳) حديث : زار رمول الت صلی الله داب و 
قبر أنه 9 ألن مم ألم ربا کا کے عن ودد أخرحه إن ی الدنيا فى تاب القور دن حديث ,بريدة وشيحه أعد یٰ۴ ر اں 
الأخنس هتروك ورواه ادوه من وحه آخر کا مده قري4دأ من أل راكب ويه أنه ل يأذن له فى الاستءفار لها 
)+( جحد رل 3 وتال ل همزا اليوم أذن لى ف الزيارة دون الاستؤعار 2 تقد م فى الحديث قله من حوديدث ديدةأ»ه لم يؤذن لاق 
الاستثقار لها ورواء ملم من حديث ألي ھر رة واستأذات ری أن أستمفر لای الم يأذنلى 0 واستأذنت أنأزور قبرها وأذن ل» 
زه حديث ان ألى ملک : أنبات عالشة بوما من امقاير فقات ٠‏ ياأم اأؤمنين من أن أقبات ؟قاات : ونقي أخى عند الر حن 
لات : أليس کان ردول الله صلى الله عليه وسلم یی ءارا ؟ قالت : لمم ثم أعي بها . أخرجه اب نأبىالدنيا فى الفبور بإس.اد جيد 
[للها سيوك ألى ذر «زر القرور:ذكر الآخرة واغسلاأونى» فإن اة جس دخاو موعظة بليية 2 الحديث» أخرجه ان ألى الد تیا 
فى القبور وال ماگ إساد جرد (7) حديث ان أفى ملي مكة « زوراموتام وساموا علمهم وصلوا علمهم ... الحديث » أخرجه 
ان آی اليا أنه گرا مي ب للا واس :اده وسن . (١‏ حدبث من زار قير أبويه أو أحدما كل جعة غفر له وكتب را ل 
أخر جه الطيرانى فى الصئير والأو سط من حديث ألي هريرة وان ألى الدزا فى القبور ءن رواية عمد بن النمان ,رفمه وهو معضل 
ود بن الثعيان هول وشيخه عند الطبرائى حبى بن العلاء البجلى متروك (ى) حديث ابن سيرين « ان الرجل رت والداء 
وهو عاق فيا فيدعوال هما من بمدما فيكتره الله من الباررئ » أخرجه ابن أن الانيا فيه وهو ميرسل يح الإسناد ورواء 
أبن عدى من رواية محبى بن هقبة أبى العيذار عن تمد بن جحاد: عن أأس فال ورواه ااصلت بن الحجاج عن ابن جحادة من 
لثادة عن أنس وجي بن عقبة والصات بن الحجاج كلاما ضميف . 


زبادة القبور والدعاء للميت 4۹۱ 
وجبت له شفاعتى "١‏ , وقال صل الله عليه وسل » من زاری بالمدينة حتسباكنت له شفيعا وشهيدا بوم القيامة "» 
وقال كعب الاحبار : ما من لجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من اللاك حى عفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم 
ويصلون على النى صل الله عليه ول حى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنءوا مثل ذلك » حى إذا انشقت 
الارض خرج فيسبعين ألما منالملامكة بوقرونه. 


والمستحب فى زبارة القبور أن يقف مستدير القبلة مستقبلا بوجهه الميت » وأن يسل ولا يمسحاقبر و لايمسه ولا 
يله » فإن ذلك من عادة النصارى . 3 : كان ابن عبر رأبته مائة مرة أو أكثر يحىء إلى القبر فيةول :السلام 
م » السلام على أنى » وينصرف وعن ألى أما ءة قال رأيت أنس بن مالك أنى قبر 
أنبى انى صلى الله عليه وسم فوقف فرفع يديه حر تى ظنفت أنه افتتح الصلاة فل على النى صل الله عليه وسلثم اصرف 
وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صل الله عليه 0 عافن وجل يزور ار أخية وضلن ده إلا 
استأنس به ورد عليه حتى يقوم ۳ » وقال سليان بن حم د أيت رسول الله صل الله عليه وسل فى النوم ٠‏ فقلت 
بارسولالله دؤلاء الذين يتنك ويسلهون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال نعم وأرد علهم وقال أبو هريرة إذا مس 
الرجل شير لرجل يعرفه فلم عليه رد عليه السسلام رعرةه » وإذا مى بير لايعرقه ولل عليه ردعليه السلام . وقال 
رجل من آل ادم الجحدرى رأيت عاصما فى منای اع مر ته بساتين فتلت أليس قد مت ؟ قال بى » فقلت 
1 بن أنث لا 1011 قرو مر باس 1200 ونار ين اما تق كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى آی بكر 
ان عد اق الا ری فنتلاق أخبار . قلت أجسامك أم أرواحك ؟ قال ميات( بيت ا9سام ونا تلاق الآروام. 
قال اتل تعلمون بزيارتنا ياك فال عم فعل بها عشية ابجمعة وبوم ابنعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس 
قلت وكيف ذاك دون الابام كلها ؟ قال سا عة وعظمه وكان مد بن وأسع بزور بوم اجمعة فقيل له 
لوأخرت إلى بوم الاثنين ؟ قال بلغنى أن ار تى يعلمون برؤارهم يوم اجمعة ويوما قبله ويوما بعده . وقال الضحاك من 
زار قرا قبل طلوع اأشمس لوم السيت عل الميت , بزيارته » قيل وكيف ذاك ؟ قال لكان يوم أجمعة . وقال بشر 
ان منصور لما كان زمن‌الطاعون كان رجل تحتل إلى الجباءة فيشهد الصلاة على الجنائر ؛ فإذا أمسى وقف على باب 
المقاار فقال آ ذس لله وحشتک ورحم غربةلكم وتجاوز عن سيئاتم وقبل الله حسناتکر لا يزيد على هذه الكلمات 
قال الرجل فأمسيت ذات للة 0-0 فت إلى أهلى ولم آت إلى المقار فأدعو يا كنت أدعو » فيا آنا نالم إذا علق 
كثير قد جاءونى فقلت ماأنتم وما حاجتك ؟ قالوا نحن أهل الفا مانا قالوا إنك قد عؤدتنا منك 
هدية عند انصرافك إلى أدلك » قلت وما هى ؟ قالوا الدعرات ل كنت تدعر لنا ببساء قلت فإنى أعود لذلك » 
فا تركتها بعد ذلك وقال بشار بن غالب الاجرانى رأيت رابعة العدوية العايدةفى مناعى وكنت كثير الدعاء مافقالت 
لی يابشار بنغالب هداباك7أتينا على طبق من نور رة بمناديل الهريرةلت وكيف ذاك ؟ قالت وهكذا دعاء المؤمئين 
الآحیاء إذا دعوا للمونى فاستجيت لهم جعل ذلكالدعاء على أطباق مننور وخمرهةاديل الحرير ثم أفىيهالميت فقيل له 
هذه هدية فلان إلياك . قال رسول الله صل الله عليه وسل « ماا ميت ف قبره [لاكالذريق المتغوث يذنظر دعوة تلحقه 


)١١‏ حديث «مززار قبرى تقد وجبت له هفاعتى » تقدم فى أمعرار المج )۲( حديث « من زارفى بالمديئة محثباً كنت 
شفيماً وشبيدأ نوم الفيامة » تفدم فيه (") حديث مائشة « مامن رجل يزور قبر أخيه وبجاس منده الا استاس به ورد ليه 
حى يقوم » أخرجه ابن أبى الانيا فى القبور وفيه عبد ان بن “مان وم أقف على اله ورواء ابن هيد ابر فى القهيد من حديث 
ابن عباس حوه وصح عبد الحق الأشبيل . 


A۲‏ زبارة القبور والدعاء للميت 
من أبيه أو أخيه أو صديق له » فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيا » وإن «دايا الأحياء للاموات الدعاء 
والاسةئفار 27 وقال يعضهم مات أخ لى فرأيته فى المنام فلت ما كان حالك حيث وضعت فى قبرك ؟ قال أتانى 
آت يشباب من نار فلولا أن داعبا دعالی ارا يت أنه سيضر بی به 


ومن هذا يستحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عد الله الأزدى شهدت أبا أمامة الباهلى وهو 
فى الفوع فقال یا سعید إذا مت فاصتعرا ی کا أمرنا رسول الله صلى الله عليه ولم فقال د إذا مات أحدكم فق يم 
عليه الراب فليقم أحدم على رأس قبره» كم يقل يا فلان ابن فلانة وإنه يسمع ولا بحيب » ثم ليقل يافلان ابن 
فلانة الثانية فإنه يستوى قاعدا , ثم ليةل يافلان ابن فلانة الثالثة فإ ه يقول أرشدنا يرحمك الله واسكن لا لسمعون 
فيقول له اذ كر ماخرجت عليه من الدنيا شبادة أن لا إله إلا ان وأن مدا رسول الله وأنك رضيت ,الله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسل نبيا وبالق رآن إماما .ذإنمتكرا ونتكيرايتأخر كل واحدهتهما فقولا نطاق 
بنا ما يقعدئا عند :ذا وقد لقن حجته » ويكون الله عر وجل جبجه دونهما » فقال رجل يارسول الله فلن لم 
یعرف اسم أمه ؟ قال د فلنسيه إلى حواء ۳ » 

ولا بأس بقراءة القرآن على القبور . روى عن على بن مومى الحداد قال كنت مع أحمد بن حنيل فى جنازة 
وحمد بن قدامة الجوهرى معنا ء فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمدياهذا إن القراءة عند 
القر بدعة » فلا خرجنا منالمقابر قال محمد بن قدامة لاحمد يا أبا عبد الله ماتقول فى مبشر بن اسماعيل الحلى ؟ قال 
قة : قال ه لكتبت عنه يتا ؟ قال نعم « قال أخبرنى مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج 
عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وخاتمتها » وقال ممعت ابن عمر يوصى إذلك ؛ فقال له 
أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ . وقال محمد بن أحمد المروزى معت أحد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر 
فاقرءوا يفاتحة الكتاب والمعؤذتين وقل هو الله أحد » واجعلوا ثواب ذلك لاهل المقار فإنه يصل إلبهم . وقال 
أبو قلابة : أقبلت من الشام إلى البصرة فنزات ا ندق فتطهرت وصليت ركعتين بابل » ثم وضعت رأمى على قر 
فنمت ثم تذبت فإذا صاحب القير يشتكينى يقول لد آذيتى منذ الايلة » ثم قال إنك لا ترون ونمن نعل ولا نقدر 
على العمل ثم قال للركعتان الاتان ركتهما خير من الدنيا وما فيها» ثم فال جرى الله عنا أهل الدئيا خيرا أقرئهم 
السلام فإنه قد يدخل علينا من دعائهم نورا ثل الجيال 

فالمقصود من زيارة القبور لازائر الاعتبار بها ء وللمرور الانتفاع بدعائه . فلا يفبغى أن يغفل الزائر عن الدعاء 
لنفسه وللميت ولا عن الاءتبار به . وما عصل له الاعتبار بأن يصوّر فى قلبه المت كيف تفرقت أجزاءه 
وكيف يبعث من قيره ؟ وأنه على القرب سب لحق به کا روى عن مطرف ن أبى بكر الهذلى قال كانت يوز فى 
عبدااقيس متعيدة فكان إذا جاء الليل تر مت مفامت إل امراب + وإذا جاء الهار رجت إل القبور فبلقى آنا 
عو قبت » فى كثرة [تيانها ا مقار فقالت إن القلب القاسى إذا جفالم يلينه إلا رسوم الل » وإ لأتى القہور فمكأى 


)١(‏ حديث « مااايت فى قبرة إلا كالنر بى المتنوث ينتظر دعوة تلدقه هى أبيه أومن أخيه أو صديق له .. الحديث » أخرجه 
أبو متصور الدرامى فى مسند الفردوس من حديث ان عباس وفيه امسن بن «هلى بنع دالواحد قال الذهى حدث عن مثام بن عبار 
محديث بأطل )١(‏ حديث سميد ن عبد ابه الأزدى قال : شودت أا أمامة الأهلى وهوفى انزع فقال : يام عرد إذاءت فاصوا 
فى کا أمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لذا مات أحدم فويتم عليه التراب فلبقم أحدم على رأس قيره ثم يقول يافلان 
ابن فلانة ... الحديث » فى تلقين الميت فى قبره أخرده الطبرالي بإس.اد سعيف . 


حقيقة اموت 44 
اأظر وقد خرجوا من بين أطياقها ٠‏ وکأنی أنظر إلى تلك الو جوه ااتعفرة و إلى تلك الاجسام المتذيرة وإلى تلك 
الأجفان الدمة ‏ فيا لها من ذظرة لو أشر ما الءاد قلوجم ما اکل مرارتما الآنفس واشت تلفها الأبدان ٠‏ بل 
بذبفى أن عضر من صورة اميت ماذ كره عمر بن عبدالعزيز ؛ حيث دخل عله فقبهفتعجب من لغير صورته لكارة 
الجهاد والعيادة فقال له : يا فلان لو رأيئى بعد ثلاث وقد أدخات قبرى وقد خرجت الحدقتان فالتا على لخدن 
وتقاصت اشفتان عن الاسنان . وخرج ااصديد من الغ وانفتح الفم > وتا البطن فلا الم در وخرج الاب من 
الدير وخرجالدود والصد يد من المناخر 58 جب مماتراه الأن . 

ويستحب الثناء على المت وألا يذكر إلا باله.ل قالت عائشة رضى الله ءنها : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
, إذا مات صاء كم فدعره ولا تقعوا فيه 17 » وقال صلى الله عليه وسل و لاوا الآمرات فام قد أنشضوا إلى 
ما قڌموا " » وقال صلى الله عليه وسل د لا تذكروا .وتاك إلا خير فإمم إن يكونوا من أهل الجنة تأموا وإن 
يكونوا من أهل انار سم ما م فيه » وقال أنس بن مالك : مرت جنازة على رسول الله صل الله عليه وء لم 
فأئنوا علها شرا فقال عليه السلام ه وجبت » ومروا بأخرى فأثتوا عاما خيرا فقال رسول الله صبىالله عليه؛ لم 
« وجبت» فسأله عر عن ذلك فقال ء إن هذا نينم عله خيرا فوجبت له الجنة » وهذا - عليه شرا فو جبت له 
النار ! وأنم شهداء الله فى الارض !*' » وتال أبوهريرة : قال رول الله م لالت عليهوسل « إن العبد لدو تفيتى 
عليه القوم الثناء يعلم الله مزه غيره يڌول الله تعالى للا كته شود أنى قدةبات شهادة‌عبیدی علىعبدى وتماوزت 
عن علمى ف عدي ا : 

الباب السابع فى حقياه الموت وماباقاه المت 2 ار إلى نفخة الصور 
بان حقيقة اموت 


اعم أن للناس فى حقيقة الموت ظئر ا كاذية قد أخطأوا فبا . 

ففان نطبم : أن الموت هو العدم » وأنه لاحشر ولا لشر ولاعاقية لاخير والشر ؛ وأنْ هوت الإنسان كوت 
الميوانات وجذاف النبات . وهذا رأى الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر . 

وظن قوم : أنه يتعدم با مورت ولا يتام لهد ولا يم شواب ما دام فى القير إلى أن يعاد فى وقت الحشر . 

وقال آخرون إن الروج اقية لا تنعدم با موت > وما الاب والمعاقب هى الأرواح دون !لاجد اد › وإنْ 
الأجساد لا تبعك ولا تحشر أصلا . 

وکل هذه ظنو ن فاسدة ومائلة عن المق . بل الذى تشهد له طرق الاعتبار وتطق به الآبات والاخبار أن 
الموت معناه تغير حال فقط وأ الروح باقة بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة ومعنى مفارقتها للجسد 
الل 1 ي 

(۱) حديث « لذا مات صاحك فدعوه ولاتنموا فيه » أخرجه أنو داود من حديث مالعة .إسناد جيد 

(۲) حديث « لاسبو | الأموات فإني قد أفضوا آل ماقدموا > أخرجه االشارى من حديث مالعا أبنأ 

(۴) حديث « لاتذكروا .وتاك إلا غير .. الحديث » أخرجه ابن أ الدئيا فى الموت هكذا بإساد شعيف مؤحديث مالشة 
وهو عاد النسالى من حديث عائثة باسنادجيد م:تصصرأ هى ماذكر منه هنا بانظ «هلكاكم» وذكر الزيادة ماحب ممئد الفردوس 
وعم عايه علامة الذ الى والابرافى (4) حديث أأس : مرت جنازة على رسول الله لى الله عليه وسلم تأثنوا ماما شرا فال 
و وت » الحديث فق عليه )١(‏ حديث أب هريرة أن المد أموت فيثنى عليه القوم الثناء يمل اة منه غير ذاك .. اللديث 
أخرجه أحد هن رواءة شخ سن آهل البصصرة عن ۹ هر رة عن اآنې سل الله عليه وسم روي دلى رھ عزوح ل « ماءن عبد 
مسل يموت فيعهد ل إلاث أ بات من جير اله الأدنين عي إلا قال به مروجل قدقلت شهادة ء,ادى علىماعهوا وغفرت 4ماأعل » 


¢ حقيقة الموت 

انقطاع آصرفها عن الد بخروح الجسد عن طاعتها ء فإن الاعضاء آ لات الروح تستعملها حتى إنها لتبطش باليد 
و لسمع بالاذن وتبصر بالعين وتعم حقيقة الأشياء بالقاب » والقاب ههنا عبارة عن الروح ٠‏ والروح نعل الاشياء 
بنفسها من غير 1 لة ولذلك قد يتألم بنفسه بأنو اع الحرن والغم والكند ويتتعم بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك 
لايتعاق بالاعضاء . فكل ما هو وصف الروح بنفسها فق معها بعد مفارقة الجسد » وما دو ها بواسطةالاعضاء 
فيتعطل يموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد » ولا يعد أن تعاد ااروح إلى الجسد فى ااقير » ولا سعد أن 
تخر إلى يوم البعث . والله أعل بما حك به عل كل عبد من عباده . ونا تعطل الجسد بالموت يضاهى تعطل 
أعضاء الزمن بفساد مزاج بقعم فيه وبشدّة تقع فى الأعصاب تمنع نفوذ الروح فما » فتكون الروح العامة العاقلة 
المدركة باقيه مستعملة لبعض الأعضاء وقد استعصى علا بعضها ‏ وا مرت عبارةعن استعصاء الاءضاء كلها وكل 
الاعضاء آ لات والروح مى الستعملة لها » وأعنى بالروح : الممنى الذى يدرك من الإنسان العلوم وآ لام الغموم 
ولذات الافراح . ومهم! بطل تصرفها فى الاعضاء لم تبطل منها العلوم والإدراكات » ولا بطل منها الآ راح 
والغموم » ولا بطل منها قبوها للآلام واالذات . والإفسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم وللالام واللذات 
وذلك لا موت - أى لاينعدم ‏ وممنى الموت انقطاع تصرفه عن البدن وخروج البدن عن أن ينكون آل له» 
کا أن معى الزمائة خروج اليد عن أن تنكون آ لة مستعملة . فالموت زمانة مطلقة فى الأعضاء كلها وحقيقة الإنمان . 


نفسية وروحه وهي باقية . 


نعم غير حاله من جهتين : (إحداها) أله سلب مه عيئه وأذيه واسانه وده ورجله وجیم أعضائه » و سلب 
منه أهله وولده وأقاربه وسار معارفه » وساب منه خيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقارهوسائر أملا که ولافرق 
بين أن تسلب هذه الأشياء من الإنسان وبين أن يسلب الإنسان من هذهالاشياء » فإن المؤلم هوالفراق » والفراق 
يحصل تارة بأن ينهب مال الرجل وتارة بأن يسى الرجل عن الملك والمال والألم واحد فى الحالتين . وإمامعنى 
الموت سلب الإذسان عن أمواله بإزعاجه إلى عام آخر لا يناسب هدا العام » فإنكان له فى الدنيا شىء ,انس به 
ويسبريم إليه ويعتدٌ بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد اموت ويصعب شقاؤه فى مفارقته » بل يلتفت قلبه إلى واحد 
واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى قيص كانيلبسه مثلا ويفرح به » ون لم يكن يفرح إلابذ كرات وميس 
إلا به عظم لعيمه وثمت سعادته إذا خل بينه وبين بوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل » إذ جميع أسباب الدنيا 
شاغلة عن ذكر الله . فهذا أحد وجهى الخالفة بين حال الموت وحال الحياة ٠‏ 


( وااثانى ) أنه ينكشف له بالموت مالم يكن مكشوفا له فى الحياة , کا قد ينسكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوظ له 
فى النوم . والناس نيام فإذا ماتوا انتيروا » وأوّل ما ينكشف له ما يضره و ينفعه من حسناته وسيثئاته » وقد كان 
ذلك مسطورا فى كتاب مطوى فى سر ابه وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا » فإذا انقطعت الشواغل 
انكشف له جميع أعماله فلا بنظر إلى سيثة إلا ويتحسر عليها تحسرا يؤر أن مخوض غر ة النار للخلاص من تلك 
الحسرة » وعبد ذلك يقال له لإ كن بنفسك اليوم عليك حسيبا € وينكشف كل ذلك عند انقطاع النفس وقبل 
دفن » وتشتعل فته نيران الفراق أعنى فراق ما كان يطمئن إليه من هذه الدنيا المانية دون ما أراد منها لجل 
الزاد والبلغة » فإن من طلب الراد للباخة فإذا بلغ المقصد فرح بمفارقته بقية الزاد إذ لم يكن ير بدالزاد لعينه . وهذا 
حال هن لم بأخذ من الدنيا إلا بقدر الضرورة وكان يود أن تنقطع ضرورته ليستذني عنه » فد حصل ما كان برده 


حفيقة اموت 038 
واستئتى عله وهذه أنو اع من العذاب والالام ع عظيمه توجرعليه قبل الدفن . 

ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخر من العذاب وقديعق عله » وبكو نال المتتم بالدنيا لطم 
إلبا كال من تم عند غيبة ملك من الملوك فى داره وماك وحر مه اعتهادا على أن االك يتساهل فى أمه »أو عل 
أن الماك ليس يدرى مايتعاطاه من ببح أفعاله » فأخذه االكبغتة وعرض عليه جريدة قددؤنت فما جميع فواحشه 
وجناياته ذرّة ذزه وخطوة خطوة » واللك قاهر متسلط وغيور علىحرمه ومنتقم من الجناة على ملكه وغيرملتفت 
إلى من يتشفع إليه فى العصاةعليه . فانظ إلى هذا المأخوذ كيف بكرن حالهقبل نزول عذابالملك به منا لوف 
والخجلة والحباء والنحسر والندم . فهذا حال اميت الفا جر المغتر بالدنيا المطمن إلا قبل رول عذاب القبر به » 
بل عند موته أعوذ بالله منه » فن الخرى والافتضاح وهتك السار أعظم من كل عذاب بحل بالجسد من الضرب 
والقطع وغيرهها . فهذه إشارة إلىحال الت عندالمرت شاهدها أولوالبصائر بمشاهدة باطنة أفوى منمشاهدةالمين . 
وشهد لذاك شواهد الكتاب والسلة . 

م لمكن كشف الخطاء عن كنه حققه الموت إذ لايعرف الموت من لايعرف اليا » ومعرفة الحياة مه فة 
حقيقة الروح فى نفسها وإدراك ماهمة ذاتهاء ولم يؤذن لرسول الله صلی الله عليه وسل أن يتكلم فما » ولا أن يزيد 
على أن يقول ه الروح من آم ری "٠"‏ » فلاس لاحد من علياء الدبن أن يكشف عن سر الروح وإن اطلع عليه , 
ولا المأذون فيه ذكر حال الروح بعد الموت » 

ويدل على أن الموت ليس عبارة عن العدام الروح وانعدام إدرا كها آبات وأخباركثيرة ( أما الأبات ) 
فاورد فى الشهداء زذيا' عالى 3 ولانحسيث الذن قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند رهم يرزقون فر حین € 
ولما قتل صناديد نريش يوم بدر ناداهم رسول الله صل الله عليه وسلم فقال « يا فلان يافلان يا فلان قد وجدت 
ما وعدن ری حقا فهل وجدثم ماوع ربک حقا , فقيل بار سول اله أتنادسهموم أموات ؟ فقال صبىالله عليه وسل 
د والذى نفسى بيده [نهم لأسمع لهذا 'نكلام مسك إلا أنهم لايقدرون على الجواب " , فهذا نص فى روح اشق 
وبقاء إدرا كها ومعرفتها والآبة نص أرواح فالشهداء . ولا يخلو المت عن سعادة أوشقاوة . وقال صل الله عليه 
دسل « القير إم' حفرة من حفر اأنار أو روضة من رياض الجنة 9" , وهذا نص صرح على أن الموت معئاه تفي 
حال فقط » وأن ما سيكون من شقاوة المت رسادته يتعجل عند الموت من غير تأخير » ونما يتأخر بعض أن اع 
المذاب والثواب دون أصله . 

وروی اس عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال , الوت القيامة فن مات فقد قامت فيامته “١‏ » وقالصالله 
عليه وسل « إذا مات أحدك عرس عليه مقعده غدوة وعشية إنكان من أهل ال جنة فن الجنة و إنكان من أهل انار 
فن اسار ويقال هذا مقعدك حت تبعث إليه يوم القيامة (*2 » وليس نى مافى مشاهدة المقعدين منعذاب ولمم فى 
الحال وعن أنى قيس قال : كنا مع علقمة فى جنازة فقال : أماهذا فقد قامت قيامته وتال علىكرمالله وجهه : 


)۱( حديث : :تيم بوذن لر سول الله صلى الله عليه وسل أن يتكلم فى الروح . «افق عليه هن حديث ابن مسعود فى سؤال 
اليوود عن اروج وزول قوله تعالى ١‏ وإسكلونزنك ءَن الروح ( وقد تقدم . (Y)‏ حايث : بداله من ةل من صثاد د فراش 
نوم بدر « يافلان قد وددت مأوعدلى د حا ... > أغرجه ليس حديث رين الطاب . (۳) حديث « القبر إماحفرة 
هن حفر الدار أو روصة من رياش الة » ارج 'لترمذى من حديث ألى سعيد وتقدم فى الرجاء والحوف . 

(4) حديث أس « الموت القيامة من مات فةد قامت قيامعه » أخرجه ابن ألى الدنا فى الموت بإسناد طذعيف وقد تقدم 

(0) حديث « اذا مات ت عرض عليه متعده بالعداة والعكى ... الحديت 4 متفق عليه من حديث اين م , 


4 جد الوم 


حرام على نفس أن تخرج من الدنيا حتى تمل من أهل الجنة هی أم من آهل النار ؟ وقال أبو هر يرة قال رسول الله 
صل الله عليه وم « من مات غر ينا مات شهيدأ ووق فتاءات القبر وغدى وري عليه رزقه من الجنة ٠١‏ » وقال 
مسروق : ما غبطت مؤمنا فى اللحد قد اسراح من تصب الدنيا وأمن عذاب الله تعالل . وقال يعلى بن الولييد : 
كنت أمئى بوما مع ألى الدرداء فقات له ما تحب لتحت ؟ قال : اموت › قلت ؛ فإن لم عت ؟ قال : بقل ماله ووإده 
وإتما أحب اموت لانه لايحبه إلا الاؤمن ؛ والموت إطلاق الؤمن من السجن . وإنما أحب قلة المال والراد 
لاله فتنة وسيب لللائس بالدنيا » والانس ممن لابد من فرافه غاية الشقاء . فكل ماسوى الله وذكره والآفس به 
فلا بد من فراقه عند الموت لا محالة . و ذا قال عبد الله بن عرو . لما مثل اأؤمن حين تخرج نفسه أو روحه 
ا وجل اك فى عقن فأخرج مله فهو تمسح فى الآرض وبتقلب فہا . وهذا الذى ذكره حال من تاف 
فن اا ا ولم يكن له أنس إلا بذكر الله تعالى » وكانت شواغل الدنیا تميسه عرزن عبوبه 
ومقاساة الشروات تؤذيه ؛ فسكان فى الموت خلاصه من جمیع المؤذيات وانفراده ب<بوبه الذى كان به أنسه من غير 
عائق ولا داقع . 


وما أجدر ذلك يأن يكرن منترى النعيم واللذات وأكل اللذات للشبداء الذين فتلوا فيسب لاله ! لنم ماأقدموا 
على القتال إلا قاطعين التفاتهم عن علائق الدنيا مشتاقين إلى لقاء الله راضين بالفتل فى طلب مرضانه . فإن نظر إلى 
الدنيا فقد باعها طوعا بالآخرة والبائع لا بلتشست قله إلى المح ؛ وإن نظر إل الا رة وقد اشتراها رتدوق إللباء 
فا أعظم فرحه بما اشتراه إذا رآه وما أقل الثفاته إلى ماباعه إذا فارقه ! وترّد القلب لح الله تعالى قد يتفق فى 
بحض الاحوال ولكن لايد ركه اموت عليه فيتغير . والقتال سبب للموت فكان سببا لإدراك الوت عل مثل هذه 
الحالة . فلهذا عظم النعمم » إذ معنى النعم أن ينال الإنسان مار بده قال الله تعالى ( وله مايشتهون ) فكان هذا 
أجمع عبارة ‏ لمعانى لذات الجنة وأعظم العذاب أن ونع الإنسان عن ماده يا فال الله تعالى لإ وحيل ينهم دبين 
ما يشتبون.) فكان هذا أجمع عبارة لعقو بات أهل جه . وهذا التعم يدرك الشبيد ‏ کا انقطع نفسه ‏ من غير 
تأخير . وهذا أ اننكشف لار باب القلوب نور اليقين . وإن أردت عليه ثهادة من جهة السمع لجميمع أحاديث 
الشبداء تدل عليه » وكل حديث يشتمل علىالتعدير عن منتى نعممهم إعبارة أخرى » فقد روىعزعائشة رضىاشهعنها 
أنها قالت : قال رسول الله ضلى الله عليه ول لجابر « ألا أبشرك با جابر » وكان قد استّشها. أبوه يوم أحد فقال : 
بل شرك الله بالخير فقال ١‏ إن الله عر وجل قد أحيا أباك وأقعده بين يديه وهال تمن على باعبدى ماشئت أعطركه 
فقال : يارب ماعبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تردق إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتلفيكمىة أخرىقال ل إنه 
قد سبق منى أنك إليها لاترجع "' » وقالكعب : پوجد رجل فى الجنة يبك فيقالله : لم تبى وأنت فالجنة ؟ قال ؛ 
أبسكى لانى لم أقتل فى الله إلا قتلة واحدة ! فكنت أشتهى أن أرد فأقتل فيه قتلات . 


واعم أن ا لمؤمن بنسكشف له عقيب ال موت من سعة جلال الل ماتكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيق 8 


(1) حديث ابی هريرة ه من مات غريبا مات شويدا ووی فتانى القبر » أخرجه ان ماجه بسند ضعيف وقالؤ:ئ: القبروقال ابن 
أبى الانيا « فان » )١(‏ حديث عائدة د ألا أبعرك باجام ... الحديث » وفيه « إن الله أ حيا' باك فأ قعده بين بديه . المديث» 
أخرجه ابن ألى ادنا فى الموت بإسناد فيه ضعيف ولاترمذى وحسنه وان ماجه منحديث جاع « الاأبدمرك عا الى اسه أباك» 
قال ٠‏ بلى يارسول الله ... الحديث » وليه فقال ٠‏ ياعبدى عن على أعماك قال بارب ينی فأفتل فيك ثارية قال الرس .ا زه أنه 
سبق منی ألهم لايدجون » , 
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ويكون مثاله كانحبوس فى بيت مالم فت له باب إلى بستان واسم الاكناف لا بلغ طرفه أقصاه فيه أنواع 
الأثجار والازهار والثار والطيو ر فلا يشتهى العود إلى السجن المظلم وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثلا فقال لرجل مات « أصبح هذا مرتحلا عن الدنيا وتركها ل ملها فإ ن كان قد رضى فلا يسرء نير جع إلى الدنيا 
كا لا يسر أحدك أن يرجع إلى بطن أمه » فعرفك بهذا أن نسبة سعة الأخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى 
ظلة الرحم . دقال صلى الله عليه وسل د إن مثل اومن فى الدنيا كثل الجنين في رطن أمه إذا خرج من بطنها بک 
على مخرجه حتى إذا رأى الضوء ووضع ل بحب أن رجع إلى مكانه ٠"‏ »> وكذلك اومن جزع من الموت فإذا 
أفضى إلى ربه لم حب أن يرجع إلى الدنيا کا لا حب الجنين أن يرحع إلى بطن أءه وقيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسل «١‏ إن فلانا قد مات فقال مستريح أو مستراح مله ۳ > أشار بالمستريح إلى المؤمن وبالمستراح منه إلى الفاجر 
إذ يتر أهل الدنيا مه . وقال أبو عر صاحب السقيا : من بنا ابن عمر ون صبيان فنظر إلى قبر فإذا جمجمة 
بادية فأمى رجلا فواراها ثم قال : إن هذه الآبدان ليسيضرها هذا الأرى شيا وإنما الارواح التى تعاقبوتثاب 
إلى يوم القيامة ٠‏ وعن عمرو بن ديئار قال : مامن ميت موت إلا وهو يعم ما يسكون فى أهله بعده وإنهم ليغسلوته 
ويكمنونه وإنه لينظر [ليهم . وقال مالك بن أنس : بلغ ىأ نأرواح الم منينمرسلة تذهب حيثشاءت . وقال النعهان. 
ابن بشير : سمعت رسول الله صلى الله عليه ول على الاير يقول ١‏ ألا إنه لم ببق من الدنيا إلامثل الذباب »ور فى 
جوها فاته الله فى [خوانكم من آهل الة ور فإن أعبالكم تعرض عليهم © » وقال أبوهريرة : قال النى صل الله 
عليه وسل دلا تفضحوا موتا م بسيثات أعالک فاا تعرض على أوليائم من أهل القبور 9 » ولذلك قال 
أبو الدرداء : اللهم إلى أعرذ بك أن أعيل عملا أخرى به عند عبدالله بنرواحة وكان قد مات وهو خاله ‏ وسئل 
عبد الله بن مرو بن العاص عن أرواح الوّمدين إذا ماتوا أبن هى ؟ قال : فى <و'صل طير بيض فى ظل العرش » 
وآرواح الكافرين فى الأرض السابعة . وقال أبو سعيد الخدرى : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن 
اميت يدرف من إذسله ومن تحمله ومن يدليه فى قبره 7' وقال صا المرى بلنتى أن الآرواح تلاق عند الموت 
تقول أرواح الموتى لاروح التى تخرج للبم :كيف كان مأواك وفى أى الجسدين كات فى طيب أوخبيث ؟ وقال 
عبيد بن عمير : أهل القبور يثرقبون الأخبار » فإذا أ هم الت فالوا : ما فعل فلان ؟ فرقول : ألم بأد ... أو 


)١(‏ حديث : قال لرحل مات ه اصح هذا قد خلا من الدنيا وتركها لأهاها فإن كان قد رضى فلايسسره أن يرجم الى الدياكم 
لامر ا أ يرجم 91 بطن أمه 3 أخرجه ابن أنى الدنيا من حديث مرو ان دار م دللا ورحاله قات . 

(۲) حديث بان مثل المؤمن فى الدنيا كثل انين فى بط أمه اذا خرج من بطنها کی على مخرجه حق اذا رأى الذوء ووضع 
ل بحب أن يلاجم الىمكانه » أخرجه أبن ألى اليا فيه من رواية بقية عن جابر بن فا السافىعن سايم بن مامي الجنائزى ميسلا هكذا 

(۳) حديث : قبل لرسول الله صلی التعليه وسل أن فلااقدمات قال «مستريح أومستراحمنه» «تفق عايه من حديث ألي قتادة 
بافنظ : مي عليه جنازة فقال ذلك وهو عند ابن أى الدنيا فى المرت بالافظ الذى أورده الصاف 

(4) حديث النعمان بن شير : ألا انه لم يق من الدنيا الا مثل الذبات يمور فى حونها فال اله فى وان من أهل الفبرر + 
فإن أعمالسك تمرض علبهم » ألشرحه ان أل الدئيا أنو ,كر لال منرواية مالك بن أدى عن اانعان من اوه« اشّالتّ» ورواه 
بك له الأزدى فى الضءفاء وقال لايصح اسناده وذكره ابن ألي عام فى الجرحو التعديل بكمالك فىترجة ألى اسماعيل السكولى رواية 
عن مالك بن أدى ونقل عن أبيه أن كلا .ا جهول » قال الأزدى لايح اسناده وذكر ابن حبان فى الثق'ت مأك بن أدى 

(5) حديث أبى هريرة ولاتفضدوا موقا بيات عاك فإ امرض على أو یا من أهل ااقبور » أخرجه ابن أب الا 
والحاملى بإسئا دضعيف ولأ جد مر و أيةمن كم انسانا عن أ اس« ان الک عرش على أناريم وعشائرم من الأهوات ... المد ٠»‏ 

)١(‏ حديث أبى سعيد الخدرى « ,ان الميت يعرف مر يسل و حمل وهن يدليه فى تبره » رواه أحخدمن رواية رجل عنه 
امه معاوية أو الل مءاوية نسيه عبدالملك بحسن . 
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t4۸‏ كلام القير للبت 


ماقدم عليكم ؟ فيقولون ( إا ت ولا إايه راجعون م سلك به غير سبيلنا . وعن جعفر بن سعيد قال : إذا مات 
الرجل استقبله ولده کا يستقبل الغائب . وقال مجاهد : إن الرجل ليبشر بصلا ولده فى قبره . وروی أبو أيوب 
الأنصارى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ٠‏ إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة منعند اللهكا يتلق 
البشير: ف الدنيا يقولون انظروا أخا ك حتی يستريع » فاه کان فى كرب شديد في سألونه : ماذا فدلفلاز وماذا فعلت 
فلالة ؟ وهل تر جت فلانة فإذا سألوه عن رجل مات قبله وقال : مات قبلى قالوا ( إنا لله ولا إايه راجءون 6 
ذهب به إلى أمه الماوية "اأ , . 
وكلام الموتى إما بلسان المقال أو باسان الحال » التى هى أفصح فى تفويم الموقى من لسان المقال قتفهم الاحياء . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم « يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك را ابن آدم ما غرّك فى ! ألم تعلم أى 
بيت الفتنة وبدت الظلبة وبرت الوحدة وبدت الدود ما غودك فى إذكنت مر 5 فذاذا ؟ فان كان مصلحا أجاب عنه 
جيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأم المعروف وينهى عنالمنكر فيقول الق : إنى إذا أتمول عليه خضرا ويعود 
جسده نورا وأآصعد.روحه إل الله ءال" والفذاذ هو الذى يقدّم رجلا ورؤخر أخرىهكذا فسره الراوى . 
وقال عبيد بن عمير الى : ليسمن ميت بموت إلا نادته حفرته ااتى يدؤن فا : أا بدت الظلية والوحدة والانفراد 
فإ ن كنت فى حياتك لله مطيما كنت عليك اليوم رحمة » وإن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك نقمة . أنا الذى من دخلى 
ما .خرج مسرورا » ومن دخاز عاصيا خرم مثبورا . وقال مد بن صبيح : بلغنا أن الرجل إذا وضع فى قبره 
يذب أوأصابه يعض مايكره ناداه جيرايه بن اموق : أا المتخلف فالدنيا بعد إخوانه وجيرانه أما كان لك فينا معتير 
أا كان لك فى متقدّمنا إباك فكرة » أمارأيتانقطاع أعبالنا عنا وأنتفالمهلة فهلا استدركت مافات [خوانك؟ و تناديه 
بقاع الارض : أيها المغثر بظاهر الدنيا هلا اعتيرت من غيب من أعلك فى بطن الارض ممنغرّته الدنيا قبلك م سبق به 
أجله [لىالقبور وأنت تراه مولا تباداه أحبته إلى !نز الذىلابد له منه ؟ وقال بن بدالرقائى : بلغنى أن الميتإذا وضع فى 
قبره احتوشته أعماله مأ نطقها الله فقالت : أا العرد المنفرد فى حفرته انقطمعنكالاخلاء والأهاونفلاأ نيس لك الوم 
عندنا . وقا ل كعب : إذا وضعالعبد الصا فى القبر ا<توشته أعمالهالصاة الصلاة والميام وا لحم وا لجهاد والصدقة › 
قال : فتجىء ملسك العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة لد عنه فلا سبيل ١‏ ك عليه فقد أطال فى القيام لله 
علهما فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام : لاسبيل لك عليه فقد أطال ظمأه لله فى دار الدنيا فلا سبيل لك عليه 
فيأ'ونه' من قبل جنده فيقول المج والجهاد : إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعببدنه وحج وجاهد لله فلاسبيللم 
عليه ٠‏ قال : فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدفة : كفوا عن صاحى فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حت 
وقعت فى يد الله تعالى ابتغاء وجهه فلا سبیل, دک عليه . قال فيقال له : هنيما طبت یا وطبت ميا . قال : وتأقيه 
ملام الرحة فتفرش له فراشا من الجنة ودثارا من الجنة ويفسمم له فى قبره مذ إصره وبؤتى بقنديل «ن الجنة 


استر يبيج » أخرجه ابن أبى الدئيا فى كتاب اأوت والطبرانى فىمسندالكاميين بإسناد شعيف »ورواه ابن المارك فى الزهد.ونوفاءلى 
أبى أبوب بإسناد جيد » ورفعه أبنْصاعد فى زوائده على الزهد وفيةسلام اماو ٠ل‏ ضیف ودوعاد اسای وان بان وهن اث 
أبى حر رة با_نادجيد (+) حديث7 رقو لالقبرلاهيت حبز يوضم فيه :وك ياببن آدم ماغر ك ب ألم تع أنى بيتالمعنة, . . الحديث » 
أخرجها نأب الدئيا كتاب القرور والطبرائىفىمسند اشاءيين وأبوأحد الاک ف السكنى ٠نحديثأى‏ المجاج القالى باسئاد ضرف , 
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قرس هنىء بلوره 9 وام عه أللّه ھن قەر ه 1 وهال عا ألله بن ع.يد بن عمير فى جنازة : بلغنى أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال د إن المت عد وهو لسمع خطو مشيهيه فلا رکلمه شیء إلاقيره وقول وبحك ابن أدم أليس قد 


حذرآی رحذرت ضيق ونی وهولل ودردى فاذا أعددت لى, ) . 


بیان عذاب القر وسؤال منسكر وكير 


قال البراء بن عازب ؛ خخر جنا مع رسول الله صلل الله عليه وسل فى جنازة رجل من الانصار لجاس رسول الله 
صل الله عايه وسل على قبره منكسا رأسه ثم قال د الهم إنى أعرذ بك من عذاب القبر » ثلاث ثم قال « إن المؤمن 
إذا كان فى قبل من الأخر ة بعث الله ملاک كأن وجرههم الشمس محهم حنوطه وكفنه فيجلسرن مذ بصرهء فإذا 
خرجت روحه صل عليه كل ملك بين السماء واللارض وکل ملك ف السياء وفتحت أبراب السياء فليس مہا باب 
إلا حب أن يدل روحه مئه » فإذا صعد بروحه قيل أى رب عبدك فلان فيقول ارجعره فأروه ما أعددت له 
من الكرامة فإنى وعدته لإ مما خلقنا کم وفيها تعيدم ومنها خر جک تارة أخر ى ) و إنه ليسمع خفق عام إذاولوا 
مديزين حتی يقال با هذا من ربك وما دينك وما نبيك ؟ فيقول رف الله ودیی الإسلام ونبی د » صل الله عليه 
وسل قال فيذتم_انه انتهارا شديدا وهى آخر فر صة عرض عل الىت » فإذا قال ذلك نادى مناد أنقدصاءقت وهى 
7 قوله تعالى لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ ثم بأتيه أت حسن الوجه طيب الريح حين الثيساب 
فيقول : أبشر برحمة ربك وجنات فبا نعي مقي » فيقول : وأنت فبشرك الله بخير من أنت ؟ فيقول : أا علك 
الصالم والله ماعلمت أن كنت لسريما إلى طاعة الله بطيًا عن معصية الله جراك الله خيرا قال د ثم ينادى مناد أن 
افرشوا له من فرش ال جنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجئة ويفتس له باب إلى الجنة فيقول الهم 
يمل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهل ومالى » قال د وأما الكافر فإنه إذاكان فى قبل من الأخرة وانقطاع من الدنيا 
أزلت لبه ملاب غلاظ شداد معهم شاب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه فإذا خرجت نفسه لمعته كل 
ملك بين السماء والارض وكل ملك فى السماء وغلقت أبو'ب السماء فليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه مله 
فإذا صعد بروحه نہذ وقيل أى رب عبدك فلان لم تقبله “سماء ولا أرض فيقول الله عز وجل ارجعوه فأروه 
ما أعددت له من الشر إنى وعدته لإ منها خلةنا م وفيها نعيدم ومنها نخرجكم تارۃ أخرى ) وأنه ليسمع خفق ماهم 
إذا ولوا مدبرين حتى يقال له باهذا من ربك ومن نبيك ومادينك ؟ فيقول : لاأدرىفيقال : لا دريت » ثم يأتيه 
آت قبييس الوجه منئن الريح قبيح ااثياب فيقول : أبشر بسخط من الله وبعذاب ألم مقيم فيقول : بشرك الله شرا 
من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث » والله إن كنت لسريعا فى معصية الله بطيثا عن طاعة الله جراك الله شرا 
فيقول وأنت لراك الله شرا , ثم بقيض له أعمى أصم آبکر معه مرزبة من حديد لواجتمع عله اثقلان على أن يقلوها 
ْ يستطيعوا » لو ضرب بها جبل صار تراياء فيضربه ہہا ضربة فيصين رابا » ثم آعود فيهالروحفيضر بهبهابين عيفيه 
ضربة إسمعها من على الأرضين » ليس الثقلين » قال « ثم ينادى مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له 
بابا إلى النار فیرش له لوحان من نار ویفتح له باب إلى النار 9" وقال تمد بن على مامن ميت موت إلا مثل له 

)١(‏ حديث عبد الله بن عبيد بن عي : بلكنى أن رسول الله صلل الله عليه وسل قال « أل اميت يقمد وهو يسمم لخطو مشيعيه 
فلا يكل إلا ابره يقول ويك باان آدم الحديث ... » أخرجه ابنأبىي الدنئيافى القبور مكذام سلا ورجالائفات ورواء ابن البارك 
فى الزهد إلا أنه قال بلننى ولم برفعه . (۲) حديث البراء : خرجنا مم رسول الله سلى اله عليه وسلفىجنازة رجلمن الأفصار 
لس رسول الله صلى الله عليه وسل على قيره متكا رأسه م قال « الهم إنى أعرذ بك س عذاب القع .. الحديث » طوف عه 


e‏ عذاب القير وسؤال االكين 
صلى الله عليه وسل د إن المؤمن إذا حتضر أتته لللائكة بحر برة فما مسك وضبائر الريحان فتسل روحه ا تسل 
الشعرة من العجين و يقال : أيتها النفس المطمة اخرجى راضية ومرضيا عنك إلى روح الله وكرامته فإذا أخرججت 
روحه وضعت عل ذلك السك والرعان وطويت علا ال+ريرة وبعث بها إلى عليين . وإن الكافر إذا احتضر أنه 
اللات بسح فيه جمرة فتازع روحه انتزاعا شديدا ويقال : أيتها النفس الحبيثة اخرجى ساخطة ومسخوط عليك 
إلى هوان الله وعذابه فإذا أخر جت روحه وضعت على تلك الءرة وأن لما شيشا ويطوى عام المسح وىذەب ما 
إلى سين 1٠١‏ » وعن عمد ب نكعب القرظى آنه كان يقرأ قوله تعالى لإ حتى إذا جاء أحدهمالموت قالرب ارجعون 
لعلى أعمل صاها فما ترکت ) قال أى ثىء تريد فى أى شىء ترغب أتريد أن ترجع لتجمع ا مال وتفرس الغراس 
وتبنى البئيان و كدق الأنهار ؟ قال : لاء لعل ىأعم ل صا حاف اتركت > قال : فيقول الجبار ( كلا إنها كلبة هو قاملها ) 
أى ليقوللها عند اموت . وقال أبو هريرة : قال النى صل اله عليه وسلم « المؤمن فى قبره فوروضة خضراء ويرحب له 
فى قارو سبعون ذراعا ويطىء حى يكون كالةمر لدلة البدر » هل تدرون فاذا أبرات 02 فإن له معيشة اض 4 
قالوا الله ورسوله أعل ؛ قال « عذاب الكافر فى قبره يسلط عليه قسعة وتسعون تلينا هل تدرون ماالتنين » لسعة 
وتسعون حية لكل حية عة ءوس خدشوئه و يلحدونه ويئفخون فى جسمه إلى بوم ببعثون لا ولا ينيغ ىأن 
يتعجب من هذا العدد على | .موص » فإن أعداد هذه الحيات والعقارب بعدد الاخلاق امذمومة منالكير والرياء 
والحسد والذل والحّد وسار الصفات » فإن لما أصولا معدودة » ثم تتشعب منها فروع معدودة › “م تنقسم فروعبا 
إلى السام . و7إك الصفات بأعياسبا 7 البلكات وه بأعياما تنقاب عقارب وحيات » فالقرى منها بلدغ لدغ التنين 
والضميف يلدغ ادغ العقرب » وما بينهما يؤذى إيذاء المية . وأرباب القلوب والبصائر يشاهدون بنورالبصيرةهذه 
الميلكات والشعاب فروعها إلا أنءتدار عددها لايوقف عله إلا بنور النرؤة . فأمثال هذه الاخبار ها ظواهر 
صعيحة وأسرار خفية ولكنها عند أرباب البصائر واضة » فن لم تتسكشف له حقائقها فلا يذبغى أن يتكر ظواهرهاء 
بل أقل درجات الإعان التصديق والتسابم . 
فإن قلت : فحن نشاهد الكافر فى قبره مدة ونراقه ولا تشاهد شيثا من ذاك فا وجه التصديق على خلاف 
المشاهدة ؟ فاعلم أن لك ثلاث مقامات فى التصديق بأمثالهذا 
) أحد فيا ( وهوالاظهر والاصح والاسل أن تصدّق وأنها هو جوده وهی تلدغ المت ولكنكلا تشامد ذلك» 

فإن هذه العين لاتصلح لشاهدة الامور الملكوتية ؛ وكل مايتعلق بالأخرة فهو من عالم الملكوت . أمائرىالصحابة 
رطى الله عنم كيف كانو! يؤمنون بنزول جبريل وماكانوا يشاهدونه ويؤمئون بأنه عليه ادلام يشاهده . وإن 
كنت لانؤمن بهذا فتصحيح أصل الإمان باللا والوحی آم عليك ٠‏ وإن کات مف به وجۆزت أن بشاهد 
النى مالا تشناهده الامة فكيف لاوز هذا ف المت ؟ وكاأنالملك لايشبه الأدميين والحيواتات فالحياتوالعقارب 
انى تلدغ فى القبر ليست من جذس حيات عالنا بل هى جذس آخر وتدرك بحاسة أخرى , 


= اخرجه أو داود والحام بکاله وتال صمح على شرط الشيخين وضعفه ابن حبان ورواه الذالي وان ماجه مختصرا . 

(1) حديث أبى هريرة « أن المؤمن اذا حضر أتنه اللاك بحر برة فبا مك وضْباتر الرمحان .. الحديث » أخرجه ا نْأنى 
ادنيا وان حبان مم اختلاف والبزار بافظ المسنف . (؟) حديث ألى هريرة « المؤمن فى قره فى روضة خضراء ويرحب 
4 فی تبره سبعون ذراعا ,.. الحديث » ورواه ان حيان . 
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( المقام الثانى ) أن تتذكر أمى النائم وأنه قد يرى فى نومه حية تلدغه وهو ,تألم بذلك حتى تراه يصبح فى نومه 
ديعرق جبينه وقد يأزعج من مکانه » كل ذلك بد ركه من نفسه ويتأذى به کا يتأذى البقظان . وهو إشاهده وأنت 
ترى ظاهره سمأ كنا ولا ترى -واليه حية » والحبة موجودة فى حقه والعذاب حاصل وللكنه فى حقكغين مشاهد . 
و إذا كان العذاب فى ألم اللدغ فلا فرق بينحية تتخيل أو تشاهد . 


( المقام اثالث ) أنك تمل أن الحمة بنفسما لا تؤلم مل الذى يلقاك منها وهو السم » ثم السم ليس هو الألم بل 
عذابك فى الآثر الذى حصل فيك من اسم » فلو حصل مثل ذلك الآثر من غير ءم لكان العذاب قد توفر وكان 
لامسكن تعر يف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى ال بب الذى يذضى إليه فى الماد » فإبه لوخلق فى الإنسان 
لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم يمكن تعريفها إلا بالإضافة إليه لندكون الإضافة للتعريفبالسبب 
وتسكون رة السب سعاصلة وإن لم صل صورة السبب » والسبب يراد لمرته لا إذاته . 


وهذه الصفات المباكات تاقاب مؤذيات ومۇ لات فى النفس عند اموت فشکون۲ لامها كالام لدغ الحيات 
من غير وجود حيات . وانقلاب ااصفة مؤذية إضاهى انقلاب العشق مؤذيا عند موت المعشوق ٠‏ فإه كان لذيذا 
فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه ملا » حتى برد بالقلب من أنواع العذاب مايتمنى معهأن لم بسكن قد تنعم بالعشق” 
الو مال . بل هذا بعيئه هو أحد أبراع عذاب الميتفإه قد ساط العشق فى الدنيا عل نفس فصار يعشق مالاوعقاره 
وجاهه وولده رأقار به ومعارفه » ولو أخيذ ريسم ذلك فى حياته من لار جو اسثرجاعه منه فاذا ترى يكو نحاله ؟ 
الس يعظم شقاؤه ويشتد عذابه ويتمنى وقول ليته لوبكن ىمال قط ولاجاه قط فكنت لاآناذى بفراقه ؟ فالمرت 
عبارة عن مفارقة امحبويات الدنيوية كلها دفعة واحدة : 
ما حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد 
فاحال من لايفرح إلا بالدنيا فتؤخذ م٠‏ الدذيا وتسم إلى أعدائه ؟ ثم بنضا إلى هذا العذاب تحسره على مافاله 
من فعبم الآخرة والحجاب عن الله عر وجل فإن حب غيرالته بحجبه عن اقاء الله التنعم به ه فيتوالى عليه ألم فراق 
جميع عبوباته وحسرته مافانه من لع الأخرة أبد الأباد وذل الرد والحجاب عن الله تعالى » وذلك هو العذاب 
الذى يعذب به إذ اينيع نار الفراق إلانار جھم کا قال تعالى ( کا زم عن ر م بوم لحجربون م ee)‏ لصالوا 
الجحيم ) وأما من لم يأنس بالدنيا ولم يحب إلا الله ركان مشتاقا إلى لاء الله فقد تخاص من مجن الدنيا ومقاساة 
الثدهوات فا وقدم على حبوبه وانقطعت عله العوائق والصوارف وتوفر عليه العم مع الآمنمن الروالأيد الأباد 
ولال ذلك فليءمل العاملون . 
والمقصود أن الرجل قد يحب ؤ_سه میٹ أو خير بين أن بؤخذ منه ودين أن تلدغه عقرب 5 رالصير على لدغ 
العقرب . فإذن ألم فراق الفرس عنده آعم من العقرب » وحبه الفرس هو الذى يلدغه إذا أخذ منه فرسه . 
فايستعدٌ هذه اللدهات ؛ فإن الموت يأخذمنه فرسه ومركبه وداره‌وعقاره وأمله وولدهوأحبابه ومعارفه »> ويأخذ 
مله جاهه وقبوله » بل يأخذ منه سمعه و بصره وأعضاء, وييأس من رجوع جمييع ذلك إل . فإذا يحب سواءوقد 
أخذ جمييع ذلك منه فذلك أعظم عليه من الءقارب والحيات » وك لوأخذ ذلك منه وهو حىفيعظم عقابه فكذلك 
إذا مات » لآانا قه بينا أن المعنى الذى هو المدرك للآلام واللذات لم يمت بل عذاب؛ بعد الموت أشذ . لانه فى الحياة 
يتس بأسباب يشغل ما حواسه من مجالسة وعادة ويتسلى برجاء العود إليه وياسلى برجاء العوض منه ولا سلوة 
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بعد الموت » إذقد افسذ عليه طرق التسل و-صل الءأس . فإذنكل قيص له ومنديل قد أحبه بحيث كان يشق عليه 
لوأخذ منه فإنه ببق متأسفا عليه ومعذبا به فإن كان ما فى الدنيا سلم وهو الممنى بوهم . يما افون » و إن كان 
مثقلا عظے عذابه . وکا أن حال من بسرق منه دينار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنائير فكذلك حال 
صاحب الدرم أخف من حال صاحب الدرهمين وهو المعنى بقوله صل الله عليه وسل ه صاحب الدرهم أخف 
حسابا من صاحب الدرهيين (" » وما من شىء من الدئيا يتخاف عنك عند الموت إلا وهو ١حسرة‏ عليك يعد 
ا موث » فإن شت فاسةكار وإن شدُت فاستقال » فإن استكثرت فلست مستكير إلا من الحسرة » م إن استقللت 
فلست تخفف إلاعن ظهرك . 

وما كبر الحيات والعقارب فيقبور الاغنياء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وفر دوا بها واطمأنوا 
إلا . فهذه مقامات الإبمسان فى حيات القر وعقاربه وفى سائر أنو اع عذابه . 

رأى أبو سعيد الأدرى ابنا له قد مات فى المام فقال له : يا بنى عظنى » قال : لا تخالف الله قعالى فعا 
يريد» قال : يا بی زذنى » قال : يا أبت لا تطيق ! قال : قل ٠‏ قال : لا تجعل بيتك وبينالله قيصا. فا لہس 
قصما ثلائين سنة . 

فإن قلت ؛ فا الصحيح من هذه المقامات الثلاث ؟ فاع أن فى ااناس من لم بت إلا الاق ل وأتكر ما بعده. 
ومام من أنكر الأول وأثبت الثانى . ومنهم من لم يبت إلا الالك . وإنما المق الذى انكشف نا بطريق 
الاستبصار أن كل ذلك فى بز الإمكان . وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق <وصلنه وجهله بالسأع قدرة الله 
سبحانه ويجائب تدبيره » فينكر من أفعال الله تعالى مالم يأنس به ويألفه وذلك جهل وقصور . بل هذه الطرق 
الثلانة فى التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب . ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذهالآنواع > ورب عبد تمع 
عليه هذه الانواع الثلاثة » فعوذ بالله من'عذاب الله قليله وكثيره . 

هذا هو الق فصدق به تقليدا فيعر على بسيط الأرض من !عرف ذلك تعقيقا » والذى أوصيك به أن لاتكثر 
ذظرك فى تفصيل ذلك ولانشتغل بمعرفته » بل اشتغل بالتدبير فى دفع العذاب كينا كان ٠‏ فإن أهملت العمل 
والعبادة واشتغات بالبحث عن ذلك » كنب كن أخذه سلطان وحبسه ليقطع يده وبجدع أنفه , فأخذ طول الليل 
يتفكر فى أنه هل يقطعه إسكين أو بسيف أو بموسى ؟ وأهمل طريق الحيلة فى دفع أصل العذاب عن نفسه وهذأ 
غاية الجهل » فقد عل على ااقطع أن المد الالو بعد الموت من عذاب عظيم أو اعم مق فيذبغى أن ,کون 
الاستعداد له . فأما البحث عن تمصيل العقاب والثواب ففضول و تضيوم زمان . 

بان سؤال منكر ونبكير وصورتبما وضغطة القبر وبقية القول فى عذاب القبر 

قال أبو هريرة ؛ قال النى صلى الله عليه وسلم , إذا مات العبد آتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما شکر وللآخر نکی » فيقولان له ماكنت تقول فى النى » فن کان مزهنا قال هو عبد الله ورسوله 
أشبد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله »> فيةرلان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك . م يفسح له فى قبره 
سبعون ذراعا فى سبعين ذراعا ويثؤر له قبره . ثميقال له ثم فيقولدعوقأرجع إلى أهلى فأخبر م فيقالله ثمفينام 
كنومة العروس الذى لابوةظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من معنجمه ذلك وإنكان منافقا قال لاأدرى 


LLY‏ ل ءجسسمسسه 


(۱) حديث « صاحب الدرم أخف حماب! من صاحب الدرهين » لم أجد له ألا ا 


سؤال الملكين وصورثهما » وضغطة القبر وعذابه 0۰¥ 


كنت أسمع الناس يقولون شيا وكنت أفوله » فيقولان إن كنا نلم أنك تقول ذلك ثم يقال للارس الشى 
عليه فتلت عليه حتى تحتلف فما أضلاعه فلا بزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ' » وعن‌عطاء بن يسار 
قال . قال رول الله ضلى الله عليه وسل لعمر ن الخطاب رضى الله عنه د باعبر كيف بلك إذا أنت مت فالطلق بك 
قومك فقاو لك ثلاثة أذرع فى ذراع وشير ع( ثم رجعوا إليك فف.لوك وكفنرك و-نطوك » ثم أحتملوك حتى 
يضدوك فيه » م ياوا عليك الراب ويدفترك ٠‏ فإذا انصرذوا عنك أتاك فتانا القير منسكر ونكير أصواتهما 
كالرعد القاصف وأبصارهما كاليرق الخاطف يحزان أشعارهما ويبحثان القبر بايا ما فتلتلاك وثرئراك » كيف 
بك عند ذلك باعر ؟ » فقال عمر : ويكون معى مثل عقلى الأن؟ قال د لم » قال د إذنأ كفيكهما "» وهذا نس 
صرح فى أن العقل لايتغيں بالموت نما بتغير'البدن والأعضاء . فيكون الميت عاقلا مدركاءالما بالألام واللذات 
كا كان » لايتخير من عقله شىء . وليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هو ثىء باطن ليس له طول ولا عرض 
بل الذى لابنقسم فى نفسه هو المدرك اللاشياء . واو تنائرت أعضاء الإنسا نكلها ولم بق إلا الجرء المدرك الذى 
لابتجزأ ولا ينقسم لكان الإنسان العاقل بكاله قاتا باقيا وهو كذلك بعد المرت ؛ فإن ذلك الجرء لايحله اموت 
ولا يطرأ عليه العدم وتال مد بن كدر : بلغنى أنّ الكافر إسلط عليه فى قبره دابة عمياء صماء فى يدها سوط 
من حديد فى رأسه مثل غرب امل آضربه به إلى يوم القيامة » لاثراه فتتقيه ولالسيع صوته فترحمه . وقال 
أبو هريرة : إذا وضع الت فى قبره جاءت أعماله الصالحة فاحتوشته » فإن أتاه من قبل رأسه جاء فراء ته الآ ٠‏ 
وإن تاه من قبل ر جليهجاء قيامه » وإن أتاه من قبل بده قالت‌اليدان : واللهلقدكان يبسطن لاصدقة والدعاء لاسبيل 
ا عليه » وإن جاء من قيل فيه جاء ذكره وصيامه » وكذلك تقف الصلاة والصبر ناحية فيةولأما إنى لو رأيت 
خللا لكنت أنا صاءره . قال فيان : تجاحش عنه أعماله الصالحة يا بجماحش الرجل عن أخيه وأهله وولده, ثم 
يقال له عند ذلك : بارك الله لك فى مضجعاك فنعم الأخلاء أخلاؤك ولم الاصراب أصما بلك . وعن حذيفة قال : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه ولم فى جنازة لجلس على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه ثم قال د يضغط الوم فى 
هذا ضغطة ترد مئه حمائله '') » وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه و»لم ‏ إن قير ضنطة 
ولو سل اونا منبا أحد لنجا سعد بن معاذ ©/ » وعن أنس قال : توفيت زيذب بنت رسول الله صلالله عليهوسل 
وكانت امرأة مسقامة » فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله » فلأ انتبينا إلى ااقبر فدخله انتقع وجهه 
صفرة » فلا خرج أسفر وجهه › فقلنا : بارسول الله رأينا منك شأنا فم ذلك ؟ فال ذ كرت ضغطة ابلتى وشدّة 
عذاب القبر » فأتيت فأ #برت أن الله قد خفف عنما وقد ضغطت ضغطة مع صوتها مابين الخافقين " , , 


» حديث ألى هريرة « اذا مات الد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها منكر وللأشس سكير ... الحديث‎ )١١ 
حديث عطاء بن بار ؟ ةل : قال رول الل على الله عليه وسم لاەر‎ )١( . أخرجه الترمذى ودسئه وان حبان هم اختلاف‎ 
ابن الحطاب « ياعمر كيف بك اذا أنت مت فانطاق بك قومك اموا لك ثلاثة أذرع فى ذرام وشبر ... الحديث » أخرجه‎ 
رويناء من وجه ضيح عن عطاء بن يار‎ ٠ ابن ألى الدنا فىكتاب القبور هكذ| عيملا ورجاله تقات قال اابيهق فى الاعتفاد‎ 
ميسلا قلت : ووصله أبن إطة فى الإبانة من حديث أبن عباس » ورواه الإمهق فى الاعتفادمن ديث عمر وقال ذريب بهذا الإسناد‎ 
: تفرد به مضل ولأحد وان حان منحديث مبدالله ن مر ؛ فقال عمر : أبرد اليا عقولا ؟ فقال «نعم كهيئتك اليوم» فقال ۴ر‎ 
حديث هذيفة: كنت »ع ردول التاسلىالله عليه وسلق جنازه خلس عل راس .م جعل فار فيه ... الأديث‎ )*( ٠. يفيه الحجر‎ 
حديث عائشة » ان لافبر ضنطة أو سل أو تجامنها أحد اجاسعدينءماذ» رواءأجد بإسناد جيد‎ )4( ٠. رواه أحد بسند شعيف‎ 

)ع( حديث ألس ؛ وفيت زينب:بلت رسول الله صلى الله عليه وسم وكات اعيأة مسقامة ... الأديث © ونيه 3 لفد شزماع 
ضذطة هم صوتها مابين الحافقين » أخر+ه ابن أي الدنيا فى الموت من رواية سامان الأمش عن ألس و امع منه ٠‏ 


+6 احوال الموتى بالمكاشفة فى المنام 
الباب الثأمن : فما عرف من أو ال الموق بالمكاشفة فى المنام 

اعم أن انوا السار د اتاد من كاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ومنمناهجالاعتبار - 
تعرفنا أحوال الموتى على اجلة وانقسامهم إل ساد واا ٠‏ ولدكن حال زيد وعيرو لعينه فلا يتكشف آعلاء 
فإنا إن عو لا على إءان زيد وعيرو فلا ندرى على ماذا مات وكيف ختم له ؟ وإن دو انا على صلاحه الظاهرفالتقوى 
عله القلب وهو غامض نى على صاحب النةوى فكيف على غيره ؟ فلا حم لظاهر الصاح دونالتة وى الباطن قال 
الله كعالى لإ [نما يتقبل الله من المتقين ) فلا يمكن معرفة حكر زيد وعمرو إلا مشاهدنه ومشاهدة مايدرى عليه ؛ 
وإذا مات فقد مول من عام الك وااشبادة إلى عام اليب والملكرت فلا برى بالمين الظادرة » و نما يرى بعين 
أخرى خلقت تلك المين فى قاب كل إنسان » رلكڻ الإنسان جعل علا غشارة كثنة من شبواته وأ شغاله الدنيوية 
فصار لابصر بباء ولا يتصوّر أن بصر با شيئًا من عانم | لكوت مالم آنفشع “لك الغغارة عن عين عله . 

ولما كانت المشاوة منةشعة عن أدين الآثساء علوم السلام فلا جرم روا إلى االكوت وشاهدوا عائه , 
والوتقفى عالم الملكوت فشامدوم وأخبروا . ولذلك رأى رسول الله صل الله عليه وسلم ضغطة القير حن سعد 
ابن معاذ وفى حق زينب ابنته "' وكذلك حال ألى جابر لما استشبد إذ أخبره أن الله أثمده بين بده ليس پنرما 
ستر . ومثل هذه المشاهدة لامطمع فيها لغير الانزياء والاولياء الذين تفرب درحتهم منرم . 

إا الممكن من أمثالنا مشاهدة أخرئ ضعيفة إلا أ أرضا مشاهدة وة وأعنى ما المشاهدة فى الام وه دن 
أنوار النبوؤة . قال رسول الله صل الله عليه وسلم « الريا الصالحة جرء من ستة وأربعين جزءا من ااذوة " » 
وهو أيضا انك اف لا حصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب » فلذلك لا بوثق إلا برؤ ا الرجل الصالم الصادق 
ومن كثر كذبه لم نَصدّق رؤياه » ومن كش فساده ومعاصيه أظل قلبه فكان مايراه أضغاث أحلام » و لذلك أس 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالطهارة عند انوم لينام طاهرا 7" وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فور الأصل 
وطهارة الظاهر نرلة التثمة وال.كيئلة لها . ومهما صفا الباطن انكشف فى حدةة القلب ما سيكون فى المستقبل »کا 
اتكشف دخول مكة لرسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسل فى النوم حتى نول قوله تعالى لا لقد صدقالتهرسوله 
الريا بالحق ب ' وقلما لو الإنسان عن منامات دات على أمور فوجدها صميحة ؛ والرق با و معرفة الغيبفىالنوم 
من مجائب صنع الله تعالى وبدائع فطرة الأدى وهو من أوضح الادلة على عام المللكوت » والخلى غافلون عه 
كنفاتهم عن سائر مجائب القلب ومجائب العالم والقول فى حقيقة الرؤيا من دقائق دلوم المكاشفة فلا كن ذكره 
علاوة عل عل المعاملة . 

ولكن القدر الذى يكن ذكره ههنا مثال يفهمك المقصود » وهو أن عل أنّ القاب مثاله مثال مرآة تثراءى 
فيا اإصور وحقائق الامور ؛ وأنْ كل ماقدره الله تعصالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثيت فى خلق 
خلقه الله تسالى يعبر عنه تارة باللوح » وتارة بالكتاب المبين » وتارة بإمام مبين ؛ ا ورد فى القرآن ‏ لجمييع 


(۱) حديث ؛ رأى رسول الله صلى الله عليه وہل ضمطة القبى فى <ق سعد إن معاذ وفى -ق زيئبابتء وكذاك حال أى جار 
ما استمهد تقدمث الثلاثة أحاديث فى الباب الذى قله . )١(‏ حديث « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من 
البوة » تخدم . (۴) حديث : أميه بالطهارة عند النوم . متفق عليه من حديث البراء « إذا أتيت عضجعك فنوضاً وذضوءك 
قصلاة .:, الحديث » . '(4) جديث : الكشف دخول ك لرسول الله ملى الله عليه وسل فىالنوم . أخرجهاين ألى حاتم فى 
تفسيره من رواية مجاهد ميسلا , 


أحوال امو بالمكاشفة فى النام ۵۵ 


ماجرى ف العالم وها سیجری مكثرب فيه ومنقوش عليه نقشا لايشساهد ببذه العين . ولا تظنن أن ذلك الوح من 
خشب أو حديد أو عظم , وأنّ الكتاب من اغد أو رق » بل يذبغى أن تفهم قطءا أن لو اهلا يشه لوحا لق ؛ 
وكتاب الله لا يشبه كتاب الاق يا أن ذاته وصفاته لاله ذات الخلق وصفاتهم . بل إن كنت تطلب له مثالا 
به إلى فهمك فاعم أن وت المقادير فى الوم يضاهى ثبوت كلمات القرآن وحروفه فى دماغ حاذظ الق رأ نوقله» 
فإنه مسطور فيه حى كأنه حين يةرژه رنظر إليه » ولو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذاك الخط حرفا ٠‏ 
و إن كان ليس هناك خط يشاهد ولا حرف ينظر فن هذا الفط يذبغى أن تفهم کون اللوح منقوشا بجميع ما فدذره 
لله تعالى وقضاه . واللوح فى المثال كرآة ظهر فما الصور » فلو وضع فى مقابلة المرآن مرآة أخرى لكانت صورة 
تلك اارآة برای فى هذه إلا أن يكون پینہما حجاب فالقلب مرأة تقبل رسوم العم ؛ واللوح مآة رسوم العلم 
كلها مر جودة ذها؛ واشتهال القاب شمر انه ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللو الذى هو من 
عالم الملتكوت ؛ فإن هبت ري حوكت هذا الحجاب ورفعته راثالا فى أن القلب شىء عن عالم الملكرت كاارق 
الخاطاف . وقد رشبت ودوم » وقد الیم وهو الغالب . ومادام ظا فهر مشذول مأ تورده المواس عليه من 


عالم الك والشبادة > وهو حجاب عن الم الملكرت . 


رمنى الوم أن تركد الحواس عليه فلاثررده على الثاف ء فاذا تناس ده ومن ١‏ یال وكان صافيا فى جوهره 
ارتفع الحجاب بينه و بين اللرج امحفوفل » فرقم فى قلبه ثىء عا فى الاوح ا تقع الصورة من مآ فى مرأة أخرى 
إذا ارتفع الحجاب بينهما : إلا أن النوم مالع ا اس عن العمل ولیس ماثما للخيال عن عله وعن تع رک » 
فا بقع فى القلب يبتدرء الخيال فيحا كيه بال يقاربه » وتسكون المتخيلات أثبت فى الحفظ من غيرها فيب الخيال 
فى الحفظ » فإذا انآبه لم يتدكر إلا ابال » فيحتاج المعير أن ينظر إلى هذا الخيال حكايةأىمعنى م ا لمعا فيرجع 
الى المعانى بالمداسبة الى بين المتشيل والمعانى . وأمثلة ذلك ظاهرة عند من أظر فى عل التعبير . وبكفيكمثالواحد 
وهر أن رجلا قال لان سيرين : رأيت كأنْ بيدى اتا أختم به أفواء الرجال دفروج النساء . ال : أنتمؤذن 
تۇذنقبل الصبح فى رمضان » قال : صدقت ! فالظر أن روح الم هوالمئع ولا جله يرادا م . و[ماشكشف لاقلب 
حال الشخص من الوح الحفوظ ک) هو عليه ۽ وهو كوله مائعا للناس من الا کل والشرب » ولكن الال آلف 
المنع عند الثم بالخائم فتمثله بالصررة الخبالية التى تتضمن روح الممنى ولا بق فى الحفظ إلا الصورة الخالية . 


فهذه لبذة يسيرة من بحر عل الرؤبا الذى لا #تحصر ابه ! وكيف لا وهو أخو الموت ؛ وإنا الموت هو 
يحب من العجائب وهذا لاه شه من وجه ضعيف أثر فى كشف الغطاء عن عالم الغنب ؛ حتى صار النام يعرف 
ما سيكون ف المستقبل فاذا نرى فى الموت الذى بخرق الحجاب ويكشف الغطاء بالكلية : حتى يرى الإفسان عند 
انقطاع النفس من غير تأخير زمه [ما حفوفة بالانكال والخازى والفضائح ‏ لعوذ بالله من ذلك وإما مكنوفا 
بنعم هقم وملك كير لا آخر له » وعند هذا يقال الأشقياء وقد انكشف الغطاء ر لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) ويقال ور أفسحر هذا آم أتم لاتبصروناصلوه'فاصبروا أولاتهبروا 
نواه علي نا ترون ما كلتم تعملون » وإايهم الإشارة بقوله تعالى لا وبدا لهم من مالم يكونوا يحاسبون ) 
فأعل العلياء وأحكم المكاء ينكشف له عقيب الموت من العجائب والابات مالم مخطر قط بباله ولا اختلج به ضيره 
فلو م يكن للعاقل مم وغم إلا الفكرة فى خطر تلك الخال أن الحجاب عماذا ير تفع وما اذ یہت كتف عنه الغطاءمن 

( 4 = إحباء علوم الدين س 4 ) 


6 مثامات تكشف غن أ-وال الموثى والاعمال النافعة فى الأخرة 


شقاوة لازءة أم سعادة دائمة ؟ لكان ذلك كافيا فى استغراق جيم العمر . 

والعجب من غفلتنا وهذه العظاءم بين أيدينا ! وأمجب مز. ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وذريتنا بل 
بأعضائنا وسمعنا ويصرنا ! مع أنا نمل مفارقة جميع ذلك يقبا . واكن أبن من بنفث روح القدس فى روعه فيقول 
ماقال لسيد الابيين « أحبب من أحببت فإنك مفارقه وعش ماشئت. فإنك هرت واعمل ماشأت فإنك بحرى 
به " ؟ » فلا جرم لا كان ذلك مكشوفا له بعين اليقين كان فى الدنيا كعبر سبل لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة 
على قصبة ٠‏ ولم يخلف دبنارا ولا درهما 9 ولم يتخذ حبيبا ولا خليلا نعم قال« لوكدت متخذا خليلالاتخذت 
أبا بكر خليلا ولسكن صاحبكم خليل الرحمن 7" , فبين أن خلة الرحمن تخلات باطن قلبه وأنّحبه #مكن من حبة قليه 
فل يثرك فيه متسعا لخليل ولا حيدب ! وقد قال لامته لإ إن کم تحبون الله فاتبدونى حبك الله ) فا أمته من 
اتبعه » وما اتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة » فإبه ما-عا إلا إلى الله واليرم الآخر وما صرف 
إلا عن الدنيا والحظوظ العاجلة » فبقدر ما أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الأخرة فقد سلكت سبيله النىسلك 
وبقدر ما سلكت سديله فقد اتبعته » وبقدر ما اتبعته فقد صرت من أمته » وبقدر ما أقبات على الدئيا عدلت عن 
سببله ورغبت عن متابعته والتحقت بالذين قال الله تعالى فيهم لإ فأما من طغی وآ ثر الحياة الدنيا فن ا جم هى 
المأوى ) فلو خر بعت منمكن الغ ور وأنصفت نفسك بارجل - وكاءا ذلك الرجل ‏ المت أنك من حين تصبح 
إلى حين تسى لاتسعى إلا فى الحظوظ الما جلة » ولا تتحرك ولانسكن إلا لعاجل الدنيا ثمتطمع أن تسكونغدا من 
أمته وأنباعه ! وما أبعد ظنك وما أبرد طمعك لإ أفنجعل المسلين كالجرمين مالك كيف تمكون ) . 


ولنرجع إلى ما كنا فيه وبصدده فقد امتد عنان الكلام إلى غير مقصده » ولنذكر الأن من المنامات الكاشفة 
ول لمق مايعظم الانتفاع به إذ ذهبت النبؤة وبقيت المبشرات وليس ذلك إلا المنامات . 


بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والاعال النافءة فى الآخرة 


فن ذلك رؤيا رسول الله صلی الله عليه وسل وقد قال عليه السلام ہ من رآف فى المنام فقد رآنى قا فإن 
الشيطان لا يتمثل بی ''' , وقال تمر بن الخطاب رضى الله عنه : رأيت رسول الله صلالله عليهو-ل فا منام ة_أيته 
لا بنظر إلى فقلت : يارسول الله ما شأنى ! فالتفت إلى وقال « لست المقبل وأنت صائم ؟» قال : والذى نفسى 
بيده لا أقبل امرأة وأنا صائم أبدا . وقالالعياس رضى الله عنه : كنت ودا لعمر فاشتهيت أن أراه فى المنام » فا 
رأيته إلا عند رأسالحول فرأيته مسح الہ ق عن جبينه وهو يقول : هذا أوان فراغى إن کان عرشى ليد لولا أنى 
لقيته رموفا رحبا . وقال الحسن بن على : قال لى على رضى الله عه ؛ إن رسولاتته صلالله عليه وسل سنح لى الليلة 
فى مناى فقلت : يا رسول الله ما لقت منأمتك ؟ قال : ادع عليهم » فةات : اللهم أبدلنى بهم منهو خير لى منم 
وأبدلهم فى من هو شر لهم منى ! حرج فضربه ابن ملجم . وقال بعض الشيوخ رأيت رسول الله صالله عليه وسل 
فقلت : يارسول الله استغفر لى » فأعرضن عنى فقلت : يا رسول الله إن سفيان بن عبينة حدّثنا عن عمد بن المنكدر 


)١(‏ حديث « أن روح القدس نفث فى روعى أ<بب من أحببت فإنك مفارقة ... الحديث » تقدم . (۴) حديث!لميضم 
لبئة على ابنة ولاقصبة على قصبة . تقدم أيضا . (۴) حديث :لم يخلفدينارا ولادرما . تقدم أيضا .2 (4) حديث « لوكنت 
متهذا خليلا لاغخذت أباكر ولكن صاجيم خدل الرحن » تقدم أبفا ٠‏ (ه) حديث « من رآني فى المثام فقد رآ فى فإن 
الشبطان لايتخيل بى » متفق عليه من حديث ألى هريرة . 


منامات المشايخ رحة الله علبهم أجمبين 8 


عن جابر بن عبد الته ‏ أنك 1 أل شيا قط فقلت : لاء فأفبل علفقال « غفر الله اك ٠‏ » وروى عنالعباس بن 
عبد المطاب قال : كنت مواخيا لآنى مب مصاحبا له ؛ فلا مات وأخبرالله عنه ما أخير حزنتعليه وأهمى أمره 
فسألت الله تعالى حولا أن يرينى إباه فى المنام قال : فرأيته بمب نار! فسألته عن حاله فقال : صرت إلى الثار فى 
العذاب لا تغخفف عى ولا يرقح إلا ليلة الاثنين فى كل الايام والليالى ! قلت : وكيف ذلك ؟ قال : ولد فى تلك 
الليلة عمد صلى الله عليه وس لخاءتتى أميمة فبشرتنى بولادة آمنة باه ففرحت به وأعتقتوليدة لى فرحا به » فأثاببى 
الله بذلك أن رفع عنى العذاب فى كل ليلة انين . 

وقال عبد الواحد بن زيد : خرجت حاجا فصحبنى رجل كان لايقوم ولا يقعد ولا بتحرك ولا يسكن إلا صلی 
عل النى صل الله عليه وسل » فسألته عن ذلك فقال : أخبرك عن ذلك ؛ خرجت أولمة إلى م5 ومعىأنى » فلا 
انصرفنا نمت فى بعضالمنازل + قبينا آنا تام إذ أتانى آت فقال فى قم فدّد أماتالله أباك رسود وجهه ! قال : فقمت 
مذعورا فكشفت الثرب عن وجهه فإذا هو ديت أسود الوجه ؛ فداخلتى من ذلك رعب » فبينا أنا فى ذلك الغم 
إذ غلبتى عينى فنمت فإذا على رأس أف أرربعة سودان معهم أعمدة حدس إذ أقبل رجل -مسن الوجه بين ثوبين 
أخضرين فقال لهم : توا » فس وجهه بيده ثم أتانى فقال : قر فقد بض الله وجه أببك 1 فتلت له : من أنت 
بای أنت وآی ؟ فقال : أنا عمد فال : فقمت فكشفن الثرب عن وجه ألى فإذا هو أبيض ! فا ترکتالصلاۃ بعد 
ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن عمر بن عبد العزيد قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسل ب وأير بكر وعمر رضى الله عنهما جالسان 
عنده ‏ فسلت وجلست » فبيئها آنا جالس إذ أت بعل وععاوية فأدخلا ينا وأجيف عليما البأبوأنا أنظر » فاكان 
بأسرع من أن خرج على ری الله عنه وهر يقول : مض لى ورب الكعبة » وما كان بأسرع من أن خرج معاوية 
على أثره وهو يقول : غف رلى وربالكعية . 

واستيقظ ابن عباس رطى الله عنما مرة من نومه فاسترجع وقال : قتل! سين والله 1 وكان ذلك قبل قثله - 
فأنكره أصحابه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل ومعه زجاجة من دم فتال : ألا تىل ما ملعت 
آمتی بعدى ؟ قتلوا بنى الحسين وهذا دمه ودم أصعابه أرفعها إلى الله تعالى . اء الخبر بعد أربعة وعشرين يوما 
بقتله فى اليوم الذى رآه . 

ورؤىالصديق رضىالتهعنه فقيل له : إنك كنتتقول أبدا فىلسانك : هذا أوردفالمرارد » فاذا فعل الله بك.؟ 
قال : قلت به لا إله إلا الله ؤأوردنى الجنة . 

بيان منامات المشايخ رحة الله علييم أجمعين 

قال بعض المشاخ : رأيتهتمما الدورق فالمامفقات : باسيدى مافعل الله بك ؟ فقال : ديرق ف الجنان فقيل لى : 
يامتمم هل استحسنت فہا شيئًا ؟ قات : لا ياسيدى ؛ فقال : لو استيحسات منبا شيا لوكلتك إليه ولإأوصلك إلى . 
ورؤی يوسف بن الحسين فى المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى ؛ قيل . بماذا ؟ قال : ماخلطت جدا 
زل . وعن منصور بن إسمعيل قال : رأيت عبد الله البزار فى النوم فقلت مافمل الله بك ؟ قال : أوقفنى بين يديه 
فغفر لی كل ذب أقررت به إلاذنبا واحدا فإنى استحييت أن أقي به » فأوقفنى فى العرق حت سقط لحم وجهى فقت . 


)۱( حديث ابن عيباة عن مد بن امنكدر عن جاس : ماسثل النى ڀل الله عليه وسيم شيا قط فقال لا , رواه 


مسل وقد تقدم 8 
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ماکان ذلكالذةب ؟ قال : نظرت إلى غلام جيل فاستحسنته فاستحمرت منالله أن أذ كره . وقالأبو ج عفر الصيد لان : 
رأيت رسولاه صلانه عليه وسل فىاانوم وحوله جماعة منالفقراء » فبينها ن كذلك إذ انشقت السماء فنذل ملسكان 
أحدهما : بيده طشت » وبيد الآخر : [بريق » فوضع الطشت بين دى رسول اله صلى الله عليه وسسلم فضل يده 
ثم أمى حتى غسلوا » ثم وضع الطشت بين يدى فقال أحدهما الآخر : لا تسب عل بده فإنه ليس منهم | فقلت : 
يا رسول الله آليس قد روى عنك أنك قات , المره مع من أحب » ؟ قال : بلى » قلت : يارسول الله فإنى أحبك 
وأحبهؤلاء الفقراء ! فقال صل الله عليه وسل : صب على يده فإنه منيم . وقال الجنيد : رأيت فالمنام كأنى أ شكلم 
على الناس فوقف عل ملك فقال : أقرب ما ترب به المتقربون إلى الله تعالى ماذا ؟ فقلت : عمل خنى بميزان وفى ! 
قول المأكوهو بقول : كلام موفق والله . ورؤى ممع فى النوم في لله : كيف رأيتالام ؟ فقال : رأيت الزاهدين 
فى الدنيا ذهبوا خير الدنيا والآخرة . وقال رجل منأهل الشام للعلاء بن زياد : رأيتك في النوم كأنك ف الجنة ! فنزل 
عن مجلسه و أفبل عليه ثم قال : لعل الشيطان أراد أمر! فعصمت منه فأ تخص رجلا يقتلنى ! وقال مد بن واسع : الرؤيا 
تسر المؤمن ولاتغره . وتالصال ين شير : رأيت عطاء السلدى فى النوم فقات له ؛ رحماكالله لقد كنتطويلالحزن 
فى الدنيا ء قال : أماوالله 'قد أعقبنىذلكراحة طويلة وفرحا داما . فقلت : فىأىالدرجات أنت ؟ فقال( معالنيين 
والصديقينرالك,داء والصالين وحسنأولتك رفيقا ) ول زرارة بن أ وأوق فى المنام : أىالاعمالأفض ل عندم ؟ 
فقال : الرضا وقصر الآمل . وقال يزيد بن مذعور ؛ رأيت الأوزاعى ف المنام فقلت : يا أبا عبرو دلنى على عمل 
أتقّرب به إلى الله تعالى ! قال : ما رأيث هناك درجة أرفع مندرجة العلماء ثم درجة الجزوئين . قال : وكان يزيد 
شيخا كبيرا . فلم يرل يبى حتى أظللت عيناه . وقال ابن عيينة : رأيتآخى فى المنام فقلت : را أخى مافعل الله بلك ؟ 
فقال : كل ذنب ا-تغفرت منه غفر لى ومالم أستغفر منه لم يغفر لى . وقال عل الطلحى : رأيت فى ا منامام أة لالشبه 
فساء الدنيا فقلت : من أنت ؟ فقالت : جوراء » فقات زو جينىنفسك » قالت : اخطبنى إلىسيدى وأمهرؤ › قلت : 
وما مهرك ؟ قالت : حبس نفسك عن آفاتهبا . وقال إبراهيم بن احق الحربى : رأيت زبيدة فى المنام فقلت : 
ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لى » فقلت لها : بما أنفقت فى طريق مك ؟ قالت : أما النفقات الى أنفقتها رجعت 
أجورها إلىأرباما » وغفر لى بت . ولما مات سفيان الثورىرؤى ف المام فقيل له : مافعل بك ؟ قال : وضمت 
أل قدى على الصراط رالثاني فى الجنة . وقال أحمد بن أفىال+وارى : ر أيت فا يرى الام جارية ‏ ما رأيت أحسن 
منها وكان بتلا وجهها نورا فقات ها : عاذا ضوء وجهلك ؟ قاات : 'نذكر تلك الليلة الى بكيت فبا ؟ قلت : لهم » 
قالت : أخذت دعك سحت ٠‏ وجهى »› فن م ضوء وجهى ا ترى . وقالال-كتانى : رأيتال+نيد فى المنام فقلت له : 
ما فعل الله بل ؟ قال : طاحت تلك الإشارات وذهبت :لك العبارات وما حصلنا إلا على ركعتين كنا نصليهما فى 
اليل . وريت زبيدة فى المنام فقيل لها : ما فمل الله بك ؟ قالت : غفر لى .هذه الكلاتالاربع : لاله إلااشأفى 
بها عمرى › لا له إلا الله أدخل بها قبرى > لاإله إلا الله أخلو بها وحدى : لا إله إلا الله ألق بها ری . ورؤى بشر 
فى المنام فقيل له :ما فعل الله.بك ؟ قال : رحمنى ری عر وجل وقال يابشر أما استحییب منى كنت تخافنى كل ذلك 
الحوف . ورثى أبرسامان فى النوم فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال رحنى وما كان شىء أضر علىمن [شارات القوم 
إلى ٠‏ وقال أبو بكر الكتانى : رأيت فى النوم شابا لم أر أحسنمنه فقلت له : منأنت ؟ قال : التقوى ! قلت : فأين 
نسكن ؟ قال : كل قلب حزين ! ثم التفت فإذا امأة سوداء فقلت : من أنت ؟ قالت : آنا السقم !قات : فان 
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تسكنين ؟ قالت : كل قاب فرح مرح ! قال : فانيت وتماهدت أن لا أضك إلاغلة . وتال أبو سعيد الخراز : 
رأيت ف انام كأن [بليسوثب على » فأخذت العصا لاضربه فل يفرع منبا , فهتف هاتف : إنهذا لابخافمنهذم » 
وإنما داف مننور يكون ف ااقلب . وقالالسوحی : رأيت [بليس فالنوم يمثىعريانا فقلت : ألاتستحىمنالتاس ! 
فقال ؛ الله هؤلاء ناس ! لوكانوا من اناس ماكنت ألعب بهم طرف انواركا يتلاعبالصبيان بالكرة ! بل اناس 
قوم غير «ؤلاء قدأسقمواجسمى » وأشار يده إلى أحابناالصوفية . وقال أب و سعیدا راز : كنت فدمشقفرأيت فيالمنام 
كأن الى صلى الله عليه وسل جاءنى متسكئا على أنى بكر وعمر رضى الله عبماء اء فوتف على وأنا أقول شیا 
من الاصوات وأدق فى صدرى » فقال : شر هذا أ كير من خيره ٠.‏ وعن أن عييئة قال : رأبت سفيان الثتوررى 
فى النوم كأنه فى الجنة يطير من شرة إلى شمرة يقول ( لل هذا فليعمل الءاملون ) فقلت له : أوصنى ء 
قال : أقلل من معرفة الناس » وروی أبو حالم الرازى عن قبيصة بن عقبة قال : رأيت سفيان الثورى 'فقفلت : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : 

نظرت إلى رى كفاحا فقال لى هنیا رضاق عنك يا أبن سعيد 

فقد كنت قَواما إذا أظل الدجىي بعبرة مشتاق وقلب ميد 

فدو نات فاختر أى قوم أردته وزرق فإلى منك غير عد 

ورؤى الشبلى بعد ته بثلاثة أزيام فقيل له : مافيل الله بك ؟ قال : ناقشنی حتى آیست » فل ارآی يأمى تمد 
برحمته . ورؤى تون س عاس بعد موته فى المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى وجعلى حجة على 
انحبين . ورؤى الثورى ف المنام نتيل له ٠١:‏ فعل الله بلك ؟ قال : رحنى » فقيل له : ما حال عيد اقه بن المبار لك ؟ 
فال : هو من يلج على ربه فى كل بوم مرتين . درژی لعضهم فسثل عن حاله فقال ۾ حاس.ونا فدتقرا ء ثم منوا 
فأعتقوا ۾ رؤى مالك بن أنس فقيل ' ماذمل الله بلك ؟ قال غفر لى بكلمة كان يوا عمان بن عفان رى الله 
عنه د رثية الجنازة سبحان الحى الذى لا بمرت . ورؤى فى الليلة الى مات فبا الحسن البصرى كآن أبواب 
السياء مفتحة » وكأن مادبا ينادى ألا إن الحسن البصرى قدم عل الله وهو عنه راض . ورؤى الجاحظ فقيل له 
مافعل الله بك ؟ فقال . 
ولا تكتب مخطك غيرشىء يسرك ف القيامة أن تراه 
ورأى الجنيد [بليس ف انام عر بانا قال ألا تستحى من الناس ؟ فقال وهؤلاء ناس ! اناس أقوام فى مسجد 

الشونيزية قد أضنوا جسدى وأحرهوا تبدى ! قال الجنيد فليا اننبت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة قد وضعوا 
رءوسهم على ركهم باكر ون » فلا رآونى قالوا لا يندنك حديث البيث . ورؤئ التصراباذى 4ک 
بعد وفاته ‏ فى النوم فقيل له ما فعل الله بك ؟ قال عوتبت عتاب الاشراف ثم نودت با أبا القاسم أبيد 
الاتصال انفمال ؟ فقات لا ياذا الجلال . فا وضعت ف اللحد حى لحقت برف كرا عتبة الغلام حوراء 
ف الام على صورة حسنة فقاات يا عتبة أ لك عاشقة فانظر لا تعمل من الاعمال شيثا فبحال بي وبيناك » 
فقال عتبة طلقت الدنيا ملاثا لا رجعة لى علا حى ألقاك . وقيل رأى أيوب السختيانى جنازة عاص » فدشخل 
الدمليز كيلا يصل علما . فرأى ا ميت بعضهم فى المنام فقل له ما فعل الله بك ؟ تال غفر_لى وقال قل لاررب 
قل لو آم تملكون خرائن رحة رى إذا لامك خشية الإنفاق ) وقال إعضهم رأيت فى الليق الى مات فا 
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داود الطاثى نورا » وملائكة نزولا وملائمكة صعودا › فقلت : أى ليلة هذه ؟ فقالوا : ليلة مات فما داود الطائى 
وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه . وقال أبو سعيد الشحام : رأيت سهلا الصعلوى ف المنام فقلت : آبما الشيخ ! 
قال : دع التشبيخ » قلت : تلك الأحوال الى شاهدم! ء فقال : لم تغن عنا ! فقلت :ما فعل الله بلك ؟ قال : 
غفر لى بمسائئل كان يسألعنها المجز . وقال أبو بكر الرشيدى : رأيت محمدا الطوسى المعلم - فى النوم ‏ فقال لى : 
قل لا ى سميد الصفارامؤدب : 

وكنا على أن لا نحول عن الموى فقّد ‏ وحباةا لحب - حلم وماحلنا 


قال : فائقمت فذ كرت ذلك له فقال ,كنت أزور تبره كل جممة فل أزره هذه الجمعة . وقال ابنراشد : رأيت 
ابن المبارك فى النوم بعد موته فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى » قلت : فا صنع الله بك ؟ قال : غفر لى مغفرة 
أحاطت يكل ذنب » قلت : فسفيان الثورى ؟ قال , يخ يم ذاك ل( من الذين نعم الله عليهم من النبيين والصذيقين) 
الأبة وقال الربيع بن سلهان : رأيت الشافعى رحة الله عليه بعد وفاته فى المنام فقلت : با أبا عبد الله ماصنع الله باك ؟ 
قال : أجاستى على كرسى من ذهب وثر على الاؤلؤ الرطب . ورأى رجل من أصعاب الحسن البصرى ليلة مات 
الحسن كأنّ مناديا بنادى ‏ إن الله اصطق آدم ونرحاوآل إبراهيم وآلعمران على العالمين_واصيطن الحسن البصرى 
على آهل زمانه . وقالأبو يعقوباقارىالدقيق رأيت فى مناى رجلا آدم طوالا والناس يقبعونه فقلت : من هذا ؟ 
تالو! : أويس القرنى» فأتيته فقات أوصنى راك الله فكلح فى وجهى فقلت مسر شد فأرشدنى أرشدك الله » فأقبل 
على وقال اتبسع رحة ربك عند عبته واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه فى خلال ذلك › ثم ولى 
ورک وقال أبو بسكر بن أنى مسيم رأيت ورقاء بن بشر الحضربى فقلت مافعلت يا ورقاء ؟ قال البكاء من 
خشية الله . وقال .ريد بن نعامة هلكت جارية فى الطاءون ال جارف فرآها أبوها فى المنام فقال لهسا يا بنية أخبرينى 
عن الآخرة ؟ قالت يا أبت قدمنا على أ عظبم » نعل ولانعمل وتعملون ولاتعلمون » والله لتسبيحة أو تسبيحتان 
أو ركعة أو ركعتان فى فسحة عمل أحب إلى من‌الدنيا وما فا وقالبعض أحواب عتبة الغلام : رأيتعتبةف النام 
فقلت » ما صنع الله بك ؟ قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة فى بيتك ! قال فلا أصبحت جشت إلى بیی 
فإذا خط عتبة الغلام فى سائط البيت ( يا هادى المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك 
ذا الخطر المظيم والمسليينكلهم أجمعين واجعلنا مع الاحياء المرزوقين الذين أنعمت عايهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاحين آمين يارب العالمين) وقال موسى بنحماد رأيتسفيان الثورى فى الجئة بطي رمن نخلة إلى نخلة ومن 
رة إلى رة فقلت ٠‏ يا أبا عبد الله بم نلت هذا ؟ فقال بالورع » قلت فا بال على بن عاصم ؟ قال ذاك 
لا يكاد يرى إلاكا يرى الكوكب ٠‏ ورأى رجل من التابعين النى صل الله عليه وسل فى المنام فقال يارسول الله 
عظنى › قال نعم من لم يتفقد النقصان فهو فى نقصان ومن کان فى نقصان فا موت خير له . وقال الشافعى رحمة الله 
عليه دهن فى هذه الايام أمى أمضنى وآ نی ولم يطلع عليه غير الله عر وجل » فلا كان البارحة أتانى أت فى منای 
فقاللى باد بن إدريس: قل الهم إبى لا أملك لنفسى تفعا ولا ضرا ولا موتا ولاحماة ولا نشورا ولا أستطيع 
أن آذ إلا ماأعطيتى ولا أت إلا ما وقيتى اللهم فوفقنى لا تحب وترضى من القول والعمل فى عافية ؛ فليا 
أصبحت أعدت ذلك فلما ترحل النهسار أعطانى الله عر وجل طلبتى وسبل لى الخلاص مماكنت فيه › فعليكم 
بهذه الدعرات لا تنفلوا عنبا . فهذه جملة من المكاشفات ندل على أحوال الموتى وعلى الاعمال المقرّبة إلى 
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الشطر الثاتى 

من كتاب.ذ كر الموت فى أحوال الميت من وقت نفخةالصور إلى آخخر الاستقرار فى الجنة أوفى النار وتفصيل 
مابين يديه من الاهوال والاخطار . 

وفيه بيان نفخة الصور . وصفة أرض الحشر وأهله . وصفة طول يوم القيامة , وصفة يوم القيامة ودراهيها 
وا . وصفة المساءلة عن الذنوب . وصفة الميزان » وصفة الخصماء ورد المظال » وصعة المراط . وصفة 
الشفاعة . وصفة الحوض . وصفة جهنم وأهوا ها وأنكالها وحياتها وعقاربيا . وصفة الجنة وأصناف, أعيمها 
وعدد الجنان وأبواما وغرفها وحيطانما وأنهارها وأثجارها ولباس أهلها وفرشهم وسررهم » وسقة طعأمهم 
وصفة الحور العين والولدان . وصفة النظر إلى وجه الله الى . وباب فى سعة رحمة الله تعالى ويه ختتم الكناب. 
إن شاء الله تعالى . 

صفة نفخة الصور 

قد عرفت فما سبة, شآ موا! اميت فى سكرات الموت وخطرهفى خوف العاقبةثم مقاساته لظلمة القبر وديدانه ؛ 
ثم لسكر وتكير و الما . م لعذاب الدآّر وخطره إن كان مغضويا عله . وأعظم من ذلك كله الاخطار الى بين 
يديه من نفخ الصور ر رءث وم الأشور وأعرض عل الجبار و السؤال عن القليل والكثير » وأممب الميزان لمعرفة 
المقادير » ثم جواز الصراط مع دقته وحدّته ؛ ثم انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. فهذه 
أحوال وأهوال لابد لك من معرفتها » ثمالإمان بهاعلى سبيل الجزم والتصديق » ثم تطوي ل الذسكر فى ذلك أينبعث 
من قلبك دواعى الاستعداد لها » وأ تثرااناس يدخ ل الإيمان باليوم الآخر ص قلوبهم ولويتمكن من سو يداء أفئدتهم 
ويدل على ذلك شدة لشمره واستعدادم لحر الصيف وبرد.الشتاء وتهاونهم عر جهنم وزمهريرهامع ماتكتنفه من 
المصاعب والآهوال » بل إذا سلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألساتهم م غفلت عنه قاويهم » ومن أخير بأن مابين 
يديه م نالطعام مسمرم فقال لصاحبه ‏ الذى أ صر صدقت » ثم مذ يديه لتناوله ؛ كان مصدما بلسانه و مكذ با ب-له 
وتكذيب العمل أبلغ من تسكذ يباللسان . وقد قال انی صلی التدعليه وسل ٠‏ قال اللهتعالى شتمنى ابن آدم وماينيغى 
له أن يشتمنى » وكذبنى ومايذبغى له أن يكذبى » أما شتمه [ياى فيقول إن لى ولدا وأما تكذربه فقوله أن يعيدنى 
كا يدأق ١‏ » ونما فتور البراطن سن قوة اليقين والتصديق بالبعث والنشور لقلة الفهم فى هذا الال للامثال 
تلك الامو ر : واولم يشاهد الانسان توالد الحيوانات وقيل له : إن صانعا يصنع من النطفة القذرة مثل هذا الأدى 
المصور العافل المتكلى المتصرف لاشتد نفور باطنه عن النصديق به » ولذلك قال الله تما لإا أولم ير الإسان 
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصي مبين ) وقال تعالى لإ أيحسب الإنشان أن ترك سدى ألم يك نطفةمن منى يمى 
“م كان علقة عفلق فسؤى لجعل منه الزوجين الذكر والانثى 4 فى خانالأدى ‏ مع كثرة مجائبه واختلاف ركيب 
أعضائه _ أعاجيب تزيد على الاعا جيب فى بعنه وإعادته ‏ فكيف نكر ذلكمن قدرة الله قعالى وحكنته من يشاهد 


)١(‏ حديث « قال الله تال شتمنى اين آدم وما يشنى له أن يشتمنى وكذبق وما ينيتى له أن يكذدي ... الحديث » رجه 
الخارى من حدايث أني هريرة. 


0۹ صفةٌ نفحة الصور 
ذلك فى صنعته وقدرته ؟ فإ نكان فى [-انك ضعف فقو الإمان بالنظر فى النشأة الآولى فإن الثانية مثلها وأسبل 
منبأ ¢ وإن كنت قوی الإمان م فأشعر لك تلك الخارف والاخطار واک فا التفسكر والاعتمار لسابعن 
قل ك الراحة والقرار؛ فتشتةل بالتشمر للعرض على الجبار » وتفكر أولا فما يقرع سمع سكان القبور منشدة افخ 


الصور > فإسا صيحة وأحدة تنفرج ما القبور عن رءوس الوتى فيثورون دفعة وأحدة . فتوهم نفسلكوقد وثوت 


متغيرا وجهك مثيرا بدنك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك موتا من شدة الصعقة شاخص العين عو اانداء» 
وقد ثثار الخلق ثورة واحدة من القبور التى طال فيها بلاؤم ؛ وقد أزجهم الفزع والرعب مضافا إلى ما كان عندم 
من الحموم والغموم وشدّة الانتظار لعاقبة الام » کا قال تعالى لإ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن 
فى الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون )وقال تعالىل فإذا نقر فى ااناقور فذلك يومد 
يوم عسير على الكافرين غير سير ) وقال تعالى لا ويقولون متى هذا الوعد إن كم صادقين ماينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذم وم بخصمون فلا ستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ فى الصور فإذا ثم من الاجداث 
إلى دم ينسلون #الرا اويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون 4 ولو ١‏ يكن بين بدى اموق 
إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جديرا بأن بق فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من فى السموات والآارض - يعنى 
بموتون بها إلا من شاء الله وهو بعض املامة . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه ولم « كيف آعم وصاحب 
الصور قد الثقم القرن وحنى الجببة وأصغى بالاذن ينتظر مى يم فينفخ 2١‏ , . 

قال مقاتل : الصور هو القرن ؛ وذلك أن إسرافيل عليه السلام واضع فاءعلالقرن كهيئة البوق » ودائرةرأس 
القرن كعرض السموات والارض » وهو شاخص بصره نحو العرش بر می ۇم فینفخ النفخة الآولى ء فإذا 
نفخ صءق من ف السموات والارض أى مات كل حيوان من شُدّة الفزع إلا من شاء الله » وهو جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت . ثم بأ ملك الموت أن يقبض روح جبريل » ثم روح ميكائيل » ثم روح إسرافيل ؛ 
ثم ياس ملك الموت فيموت . ثم يلبث الخلق بعد النفخة الآولى فى البرزخ أربعين سنة ء ثم بحي الله تعالى 
إسرافيل فيأمه أن ينفخ الشانية فذلك قوله تعالى لا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) على أرجلهم 
بنظرون إلى البعث وقال رسول الله صل الله تعسالى عليه وعلى آله وسلم « حين بعث إلى" بعث إلى صاحب الصور 
فأهر ی به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى يؤمس بالنفخ ألا فاتقوا النفخة '' , فتفكر فى الخلائق 
وذلمم وانكسارم واستكاتهم عند الانيعاث خوفا من هذه الصعقة » وانتظارا لما يقضى علمم من 
عفادة او قتاوة » وای فا بينهم منكسر كانكسارم متحير كتحيرهم . بل إن كنت فى الدنيا من الترفهين 
والاغنياء التلعمين فلوك الأرض فى ذلك اايوم أذل أهل أرض المع وأصذرم وأحقرهم يوطئون بالاقدام مثل 
الذرة . وعند ذلك تقبل الوحوش من البرارى والجبال مننكسة رءوسها مختلطة بالخلائق بعد وحشبا ذليلة ليوم 


للق حديث « كف ألم وساب الصور قد البقم القرن ونی الجهة . . الحديث » أخرحه الترمذى عن حديث ألى سەد 
وناك حسن ورواه أن ماحه بافظ ه إن صاحى القرن با دما أو فى أيديهما قرنان يلاحظان النظر هق يؤمران » وفىرواية ال ماجه 
المجاج بن ن أرطاة مختاف فيه . (؟)حديث « حين بءث إلى بعث إلى صاحب الصور فأدوى به إلى فيه وقدم رجلا وآخر أخرى. 
الحديث » لم أجده هكذا بل فد ورد : أن إسرافيل من حين ابتداء الاق وهر كذلف روا السخارى ف التارع وأبو ااشيخ فى 
كتاب المظمة من حديث أبى هريرة « إن الله تبارك وتمالى لما فرغ من خاق السموات والأرض خاق الصور تأعطاه إسرافيل 
فهو واضعه على فيه شاخس ببصره إلى العرش ينتظر مى يوي » قال البخارى ول يصحوفى رواية لان الد..خ « ماطرف صاحب 
الصور مذ وكل به مستعد اظ مو امرش عافة أن يؤعس قبل أن يرتد (ايه طرفه كأن عينيه كوكان دريان » واسنادهاجید , 


صفة أرض الحشر وأهله o۱‏ 


9031 an 
النشور من غير خطئة دست بها » ولكن حشرتم شدة الصعقة وهول النفخة » وشفلهم ذلك عن الحر بم نالخلق‎ 
والتوحش هنهم وذلك قوله تسالى لإ وإذا الوحوش حشرت ) ثم أفبلت الشياطين المردة بعد نمؤدها وعتؤها‎ 
وأذعنت خاشعة من هي ة العرض عل اله تعالى تصديقا لقوله تعالى (فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرمهم‎ 

حول جهنم جثيا ) فتفكر فى حالك وحال قلبك هنالك . 


صفة أرض الحشر وأهله 


ثم انظر كيف يسافون بعد البعث والنشور حفاۃ عراة غرلا إلى أرض الحشر › ارہ بيضاء قاع صفمف 
لاترى فبا عوجا ولا أمتا ظ ولا ترى علا ربوة تخت الإنسان وراءها, ولا وهدة ينخفض عن الآعين فيا . بل 
هو صعيد واحد بسبط لاتفاوت فيه يساقرن إليه زمرا » فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من 
أقطار الأرض إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة » والراجفة هى النفخة الأول والرادفة هى النفةة الثانية » وحقيق 
لتلك القلوب أن تكون بومئذ واجفة واتلك الأبصار أن تكون خاشعة » قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
, حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص التق ليس فيا معلل لأحد 611 . 

قال الراوى : والعفرة : بياض ايس بالناصع . ولاق : هو النق عن القشر والنخمالة . ومع ؛ أى لا بناه پش 
ولا تفاوت برد البصر . 

ولا تظنن أن تلك الآارض مدل أرض الدنيا بل لانساوما إلا فى الاسم قال تعالى لز يوم تبدل الآرض غير 
الآرض والسموات ) . قال ابن عباس : يزداد فها وينقص وتذهب أشجارها وجباها وأوديتها وما فيها تمد مذ 
الادم العكاظى » أرض بيضاء مدل الفضة لم يسفك علا دم ولم يعمل عايها خطيئة » والسموات نذهب شمسها 
وقرها ونجومها . فانظر بامسكين فى هول ذلك اليوم وشدّته » فإنه إذا اجتمع الخلائن على هذا الصعيد ترت 
من فوقهم نوم السعاء وطمس الشمس والقمر » وأظاءث الأرض خود سراجها . فبينا م كذاك إذ دارت الساء 
من فوق رءوس,م واتشقت مع غاظها وشذتبا خممانة عام < Silly‏ قيام على حافاتها وأرجاثها ف-اهول صوت 
انشقاقها فى سممك وبا هيبة ليوم تنشق فيه السهاه مع صلابتها وشدّتها ! ثم تنهار وتسيل كالمضة المذابة نخالطهاصفرة 
فصارت وردة كالدهان > وصارت السماء كالمهل وصارت الجيال كالمهن » واشتبك الناس “كالفراش المبئوث وم 
حقاة عراة مشاة قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل ه يبعث الاس حفاة عراة غرلا قد أجهومالعرق وبلغ شحوم 
الآذان » قالت سوادة - زوج النى صلى الله عليه وسل راوية الحديث ‏ قلت بارسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا 
إلى بعض ؟ فقال « شغل الناس عن ذلك بهم ل[ لكل امرىٌ منهم ومئذ شأن يغنيه ) » فأعظم بيوم تتكشف 
فيه العورات ورؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات . كيف ولعضهم شون على بطونهم ووجوههم فلا فدرة لهم 
على الالتفات إلى غيره » قال أبو هريرة رضى اله عنه : : فال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل « حشر الناس 
يوم القيامة ثلاثة أصناف : ركبابا ومشاة وعلى وجوههم > فقال رجل ؛ بارسول الله وكيف شون عل 

(1) حديث « حر الئاس بوم القيامة على أرش بيضاء عفراء كةرس النق ليس فما ممل لأحد » متفق عليه من حديث سبل 
ابن سعد وفسل الإخارى قوله « ايس فبا مهل لأحد » لها من قول سهل أوغيره وأدرجها مسل فيه . 

(۲) حديث «بعث الناس حفاة عرناة غرلا قد ألمهم العرق و بلغ شحوم الآذان » فالث سودة راوية الحديث : واسوأهاه ... 
الحديث » أخرجه الثعلى والبذوى وهو فى الصحيحين من حديث عالشة وهى الفائلة « واموأناء » ورواه الطبراتى فى الأوسط من 


دبك آم ساءة وعى الفائلة « واسوأناء » . 
٠۵(‏ س احباء علوم الدين = 4) 


4ه صفة طول يوم القيامة 


رجوههم ؟ قال م الذى أمشامم على أقدأمهم قادر عل أن شيم على وجوههم )و فى طبع الأدى إذكار كل مالم 
أن به , ولو ل يشاهد الإنسان إالحية وهى تمتى على بطنها كالبرق الخاطف لانكر تصور المثى على'غير رجل » 
والمشى بالرجل أيضا مستبعد عند من ل يشاهد ذلك فإباك أن تنكر شيثا من يجائب يوم القيامة لخالفته قياس 
مافى الدنياء فإنك لولم تكن ند شاهدت #ائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لما ! 
فأحضر فى قلبلك صورتك وأنت واقف عاريا مكشوفا ذليلا مد<ورا متحيرا موتا منتظرا لما رى عليك من 
القضاء بالسعادة أو بالشقاوة وأعظ, هذه امال فإنها عظيمة . 
صفة العرق 

م تفكر فى ازدعام الخلائق واجماعهم » حتى ازدحم على الموقف أهل السموات السبع والآرضين السبمع من 
ملك وجن وإنس وشيطان ووحش وسبع وطق قاقر عام الشمس وقد تضاعف -رّها وتيدّلت عا كانت 
عليه من شخفة أمرها . ثم أدنيت من رءوس العالمين كاب قوسين › فلم يبق على الآرض ظل إلا ظلرب العالمين . 
ولم يمسكن من الاستطلال به إلا المتزبرن » فن بين مستظل بالعرش وبين مضح لر الشمس قد صبرته بحرها 
واشتد كريه وغمه من وها ؛ ثم تدافعت الخلائق ودفع بعضيم بعضا لشدة الزحام واختلاف الافدام » وانضاف 
إليه شدة الحجلة والحياء من الافتضاح والاشئزاء عند العرض عل جبار ااسماء » فاجتمع رهج الشمس وحدر 
الأنفاس واحتراق القلوب بنار الحياء والخوف ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة . ثم 
ارقم على أبدانهم على قدر مناز هم عند الله » فبعضيم بلغ العرق ركبقيه » وإعضبم مويه » وبعضهم إلى شحمة 
أذنيه » وبعضبم كاد يغيب فيه . قال ابن عمر : قال رول الله صلى الله عليه وسلم « يوم يقوم الناسلربالعالمين - 
حی يغيب أحدم فى رشمه إلى أنصاف أذنيه "' » وقال أبر هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « يعرق 
اناس يوم القيامة حتى يذهب عرقبم فى الآرض سبعين باءا ويلجمهم ويباغ أذقنهم " » كذا رواه البخارى 
ومسل فى الصحييح . وفى حديث آخره ةراما شاخصة أبصارم أربعين سنة إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة 
الكرب ‏ » وقال عقبة بن عامر : قال رسول الله ملى الله عليه وسلم « ندنو ااشمس من الارض يوم القيامة 
فيعر ق الئاس » فن الاس من يبلغ عرقه عقبه وهم من يلغ لصف سساقه وهم من بلغ ركبته ومنهم من يبلغ 
لاذه ومنهم من بلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه - وأشار بيده فأججها فاه - ومنهم من يغطيه العرق - وضرب 
بيده على رأسه هكذا '*' , فتأمل بامسكين فى عرق آمل المحشر وشدة كر بهم › وفيهم هن ينادى فيقول رب 
أرحنى من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار وكل ذلك ول يلوا بعد حسابا ولا عقابا فإنك واحد منهم ولا 
تدرى إلى أين يبلغ بك العرق ؟ 


(1) حديث أنى هريرة « محجمر ااناس فوم القيامة ركرانا ومشاة وعلى وجوههم ... الحديث » رواء ااترمذْم وحمنه وفى 
الصحيحين من حديث أنس : أن رجلا قال : يانى الله كيف يمسر الكافر على وجهه ؟ قال « أليس الذى أمشاء على الرجلين 
فى ادنا قادرا على أن ءشيه على وجهه نوم القيامة » . (7) حديث ابن عر « يوم يقوم الاس لرب المالمون حت ينيب أحدم 
فيرشنعه إلى أنساف أذنيه » متفق عليه . (") حديث ألى هربرة « يعرقالاس وومالقيامة حى يذهسعر تهم ف الأرش سمين 
ذراعا ... الحديث » أغرجاه فى المديحين ا ذكره الصثف . (4) حديث « قاما شاخصة أبصارثم أربمين سنة إلى السياء 
يلجيهم العرق من شدة السكرب » أخرجه ابن عدى من حديث ان مهود وفيه أو طيبة عسى ن ساهان الر جاتى مه ابن 
معي وقال ابن عدى لاأظن أله كان ,تعد الكذب لكن اعله تشبه عليه . (ه) حديث دة بن عام « لدو اأش.س من 
الأرض بوم القيامة فيعرق الاس فنهم من يبلمغ عرقه عقبه ... الحديث » رواه أجد وفيه ابن يعة . 


داة العرق فى موقف القيامة وذم 


واعلم أن كل عرق لم مخرجه التعب فى سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد فى قضاء حاجة مسلم 
وتحمل مثقة فى أ »مروف ولم عن منلكر ‏ فسيخرجه الحداء والخوف فى صعيد القيامة وإطول فيه الكرب 
ولو سل ابن آدم من الجهل والغرور لعل أن تعب العرق فى تحدل مصاعب ااطاعات أهون أمى! وأقصر زمانا من 
عرق الكرب والانتظار فى القيامة » فإنه بوم عطيءة شدّبه طويله مدته ٠‏ 

صفة طول بوم القيامة 

يوم تتف فيه الخلائق شاخصة أبصارم مننطرة قاوبهم لا يكلمون ولاياظر فى أمررثم > يقفون الياثة عام 
لابا كلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولايحدون فيه روح نسم . قال كمب مقتادة لا بوم يقوم الناس لرب 
العالمين ) قال : يقومون مقدار ثليائة عام . بل قال عبدالله بن عرو » تلا رسول الله صل الله عليه وسار هذه الآية 
ثم قال «كيف بك إن جممكم الله کا تجمع انبل فى الكنانة سين ألف سنة ولا ينظر إليك5 27 , وقال الحسن : 
ماظنك ببوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار سين ألف سنة لا يأكلون فما أكلة رلا يدر بون فما شربة » سى إذا 
انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا الصرف بم إلى انار فسمّوا من عين أ ية فد آن رها واشتدٌ 
لفحها » فلا بلغ الجهود منهم مالا طاقة هم به كلم بعضهم بعضا فى طلب من يكزمعلى مولاه لإشفعق حقهم + فل 
يتعلقرا بى [لادفعهم وقال : دعرنى ! نفسى نفسى ؟ شغلى أمرى عن أمى غيرى . واعتذر كل واحدبشدة غضب 
الله تعالى وقال : قد غضب اليوم ربا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بمده مثله » حتى يشفع نبينا صل الل عليه 
وسل لمن يو ذن له فيه ر لابملنكون الشفاعة إلامن أذن له الر-من ورضو له قولا) فتأمل فى طولهذا البرموشدة 
الانتظار فيه حتى خف عليلك اتتظار الصبر عن المعاصى فى عمرك الختصر . 

واعلم أن من طال اتتظاره فى الدنيا للبوت لشذة مقاسانه للصبر عن الشهوأت فإنه يقصر انتظاره فى ذلك[ ٠‏ 
خاصة » قال رسول الله صلى الله عليه وسل لا سل عن طول ذلك اليوم فقال « والذى نفسى بيده إنه ليف 
على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوية يصاما فى الدنيا ‏ » فاجتهد أن تسكرنمن أو لك او منين 
قادام بق لك نفس من عمرك فالا إليك والاستعداد ببديك : فاعمل فى أيام قصار لاام طوال ترج رعا 
لامنتبى لسروره » واستحقر عمرك بل عر الدئيا وهو سبعة آلاف سنة » فإنك لو صبرت سيعة آلاف سنة مثلا 
لاص من يوم مقدارهخمسون ألفا لكان ربحك كثيرا وتعبكيسيرا ٠‏ 

صفة يوم القيامة ودوأهه وأسامة 

فاستعد بامسكين لهذا اليوم العظم شأنه » المديد زمانه ء القاهر سلطانه » القريب أوانه » بوم ترى السماء فيهقد 

انفطرث » والكوا كب من هوله قد انثارت ؛ والنجوم الزواهر فد انكدرت ؛ والشمس قد كؤرت ؛ والجبالقد 


(1) حديث ابن مر . تلا هذه الآية (يوم يقوم الناس لرب المالمين) ثم قال «كيف بم اذا جم ا کا ممع النبلفىالكناية 
خحسين أاف سنة لاينظر الي » المت : أ٤ا‏ هو مند الله بن عر ورواه المابرانى فى الكير وفيه عبد الرحمن ن ميسرة وم 
یذ کر 4 ابن أبى حاتم راويا غير ا نوهب وهمغيرعبدالرعن بنميسرة الف ىأر بعةهذا أحدثم رى والثلاثة الآخرون شاءيون . 

(؟) حديث : سثل عن طول ذلك اليوم ققال « والاى نفسى بيد أنه ليخفف هل المؤمن حت يكون أهون عليه من الصلاة 
المسكتوية يصلها فى الدنيا » أخرجه أبو يعلى والبيهق فى الشعب من حديث أبى سعيد الحدرى وفيه ابن لميعة وكدرواء اين وهب 
عن مرو بن المارث يدل ابن لميعة وهو سن ولألي يعلى من حديث ألى هريرة بإسناد جيد « يمون ذاك هلى اأؤن كتدل 
الفمس النروب إلى أن تفرب ورواه البببق فى الشعب إلى أن قال أظنه رفمه بلفظ د أث الل ليخفف على من بشاء ٠ن‏ اده 
طوه كوقت سلاة مفروضة > . 


١‏ 6 صفة يوم القيامة ودواهيه وأسا نه 


سيرت » والعشار قد عطات » والوحوش قد حشرت » والبحار قد جرت » والنفوس إلى الآبدان قد زوجت » 
والجحى قدسعرت » والجنة قد أزلفت » والجبال قد نسفت » والآارضقد مدّت » يوم ترى الآرض قدزازات فيه 
زازالها » وأخرجت الأرض فما » يومئذ يصدر ااناس أشتانا يروا أعاهم » يوم تحمل الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة » فو مئذوقعت الواقعة وانشقتالسماء فهىبوممذ واهية » والملك على أرجامار حمل عرش ربك 
فوقهم يومد تمانية ؛ يومثذ تعرضون لا تخنى مدك خافية » يوم سير الجبال وترى الآرض بارزة » بوم ترج 
الآرض فيه رجا وتس الجبال بسا فكانت هباء منيثا » يوم يسكون الناس كالفراش ال مثو ثوتتكون الجبال كالعون 
المنفوش > اوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وضع كل ذات حمل حملها وثرى ااناس سكارى ومام إسكارى 
واكن عذاب الله شديد ؛ يوم تبدل اللأرض غير الأرض والسهوات وبرزءا لله الواحد القهار» يوم تسف فيه 
الجبال نسفا فتترك قاءا صفصفا لائرى فما عوجا ولا أمدّا ؛ يوم رى الجبال تحسها جامدة وهى 24 م رالسحاب » 
يوم تذشق فيه السماء فتكرن ورد قان »> فموءثذ لا يسئل عن ذنبه [أس 7 جان » يوم ينع فيه العاصى من 
الكلام » ولا يسل فيه عن الاجرام بل يؤخذ بالنواصى والاقدام » يوم تعد كل نفس ما عملت من خير محضرا 
وما عات من سوء تود لو أنّ با وبينه أمدا بعيدا » يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدّمت وأخرت 
يوم ترس فيه الالسن وتنطق البوارح يوم شيب ذكره سيد المرسلين إذ قال له الصدّيق رضى الله عنه : أراك 
قد شبت ہا رسول الله قال » شيبتى هود وأخواتها '١‏ » وهى الواقعة والمرسلات وعم بتساءلون وإذا الشمس 
كرت » فيا أا القارئ الماجز إا حظك من قراءتك أن تمجمج القرآن و توك به اللسان؛ ولو كنت متفكرا 
فا تقرؤه الكنت جديرا بأن تنشق مرارتاك مماشاب منه شعر سيد المرسلين ؛ وإذاقنعت بحركة اللسانفقد حرمت 
أمرة القرآن ؛ فالقيامة أحد ما ذكر فيه . وقد وصف الآ. بعض دواهها وأكثر من أساسهالنقف بكثرة أسامماعلى 
كثرة معانيها » فلوس المقصود بكثرة الاساى تكرير الأساى والالقاب بل الغرض تذبيه أولى الألباب » فتحت كل 
اسم من أسماء القيامة سر وف كل فعت من فعوتها معنى » فاحرص على معرفه معانها . 

ونحن الآن نجمع لك أسامها . وهى : يوم القيامة ويوم الحسرة ويوم الندامة ويوم الحاسبة وروم المساءلة 
ويوم المسابقة ويوم المناقشة ويوم المنافسة ويوم الزلزلة ويوم الدمدمة ويوم الصاعقة ويوم الواقعة ويوم القارعة 
ويوم الراجفة ويوم الرادفة ويوم الغاشية ويوم الداهية ويومالأزفة ويوم الحافة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم 
التلاق ويوم الفراق ويوم المساق و.ومالقصاص ويوم التناد ويومالحساب ويوم السآب ويومالعذاب ويومالفرار 
ويومالقرار ويوماللقاء ويومالبقاه ويومالقضاء ويوم الجزاء ويوم البلاء ويومالبكاء ويومالحشر ويومالوعيد ويوم 
العرض ويوم الوزن ويوم الحق ويوم الحم ويوم الفصل ويوم المع ويومالبعث ويوم الفتح ويوم الخرى ويوم 
عظم ويوم عقم ويوم عسير ويوم الدين ويوم اليقين ويرم الذشور ويوم المصير ويوم النفخة ويوم الصيحة ويوم 
الرجفه ويوم الرجة ووم الزجزة ويومالسكرة ويوم الفزع ويوم المنتهىويوم الجزع ويومالمأوى ويوم الميقات 
ويوم الميعاذ وي. م المرصاد ويوم ااقلق ويومالعرق ويوم الافتقار ويوم الانكدار وبوم الانتشار ويوم الانشقاق 
ويوم الوقوف ودوم الخروج ويوم الخاود و م التغاين ويوم عبوس ويوم معلوم ويوم الساعة ويرم مشهود 
ويرم لاريب فيه ويوم تبلى فيه السراثر ويوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا وروم تشخص فيه الابصار ويوم 


)١(‏ حديث « شيننى هود والواقمة والمرسلات وهم يتساءلون واذا ااش.سكورت » أخرجه الترمذى ونه والمام 
و حه وقد تقدم . 


صفة يوم القيامة ودواهه اا ١7‏ 0 


لايغنى مول عن مولى شيا ويوم لا “لك نفس نفس شيا ويوم يدعون إلى نار جه دما ويوم إسحبون فى النار 
على وجوههم ويوم تقلب وجوههم فى النار ويوم لا زی والد عن ولده ويوميفر اأره من أخيه وأمه وأبيهويوم 
لاينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يوم لامد له من الله يوم هم بارزون ويوم ثم على الار يفتنون يوم لاينفعمال 
ولا بنون يوم لابنفع الظالمين معذرتهم ولم اللعنة وهم سوء الدار . بوم ر د فه المعاذير وآلى السرائر و تظهرالضمابر 
وتكثف الاستار . يوم تشع فيه الابصار > وتسكن الاصوات ويقل فه الالتفات › وتبرز الافيات وتظهر 
الخطيئات » يوم يساق العباد رمعهم الأشهاد» ويشيب الصغير ويسكر الكبير » فيوممذ وضعت الموازين ولشرت 
الدواوين » وبرزت الجحم وأغل اجيم > وزفرت ااثار ويس الكفار » وسعرت نيران ولغيرتالالوان »وخرس 
اللسان ونطقت جوارح الإنسان . 

فيا أيما الإنسان ماغدك بربك الكريم » حيث أغلقت الابواب وأرخيت الستور » واستثرت عن الخلائق 
فقارفت الفجور » فاذا تفل وقد شهدت علءك جوار<ك ؟ فالوبل كل الويل لنا مشر الغافليب ٠‏ يرسل الله 
لها سيد المرسلين وينزل عليه اكاب اين » وطبرنا مهذه الصفات من ذعحوت وم الدين » م رفا غفلتنا ويقول 
لإ اقترب الناس حساءم وم فى غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من رمم تحدث إلا استمعوه وم ياعيون لاهية 
قلويم © ثم يمرفنا قرب القيامة فيقول ر قرت الساعة وانشق القمر - إنهم بروه بعيدا وثراه قريبا - 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ) ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا ندر معانيه 
ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه ولا نستعد للتخلص من دواهيه . فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم 
يداركنا الله بواسع رحمته. 


صفة المساءلة 


شم تفكر يامسكين بعد هذه الآآ<رال فما يتوجه عليك من السؤال شفاها من غير ترجمان » فتسثل عن القليل 
والكثير والاقير والقطمير . فبينا أنت فى كر ب القيامة وعرقها وشدة عظائمها إذ نزات ملامكة من أرجاء الاه 
بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا بنواصى الجرمين إلى موقف العرض على الجبار . 
قال رسو لالله صل الله عليه وسل « إن لله عز وجل ملكا مابين شفرى عينيه «سيرة مائة عام ١‏ » فا ظنك بنفسك 
إذا شاهدت مثلا مؤلاء اللائكة أرسلوا إليك ليأخذوك إلى مقام العرض » ورام على عظم أشخاصهم متكسرين 
لشدة اليوم مستشەرین عا بدا من غضب الجبار على عباده .وعند بزو هم لايق ني ولاصديق ولاصال إلاويذرون 
لآذنانهم خوفا من أن يكونوا هم المأخوذين . فهذا حال امقر بين فاظنك بالعصاة الجرمين ؟ وعند ذلك يبادر أقوام 
من شدة الفرع فيقولون للملائكة : أفيكم ربنا؟ وذلك لعظم موكبيم وشدة هيبتهم فتفرع الملائكة من سوام إجلالا 
لخالقهم عن أن کون فم » فنادوا بأصواتهم مزهين لمليكهم عيا توهمه أهل الأرض وقالوا : سبحانر بتاماهوفينا 
واكنه أت من بعد ! وعند ذلك تقوم الملائكة صفا حدقين بالخلائق من ا لجوانبوعل جيعهم شعارالذل والأضوع 
وهيئة الخوف والهابة لشدة اليوم . 
وعند ذلك يصدق الله تعالى قوله ( فلنسأان الذين أرسل إلهم ولنسأان المرسلين فلةصن علهم بعلم وما كنا 
غاء بین ) وقوله لإفور بك لنسألتهم أجمعين عماكانوا يعم اون4 فيبدأ سبحانه بالآنبياء 3 يوم حمع اللهالرسلفيقول 
املد ا س 


)01( حديث « إن لله عزوجل ملسكا مارين شمرى عينيه مسيرة مائة عام » لم أره ,هذا لفغ 


۵4۹ صفة مساءلة الله للعبد يوم القيامة 
ماذا أجيتم الوا لا عل لنا إنك أنت علام الغيوب ) فيا لشدة يرم تذهل فيه عقول الانبياء وت حى علوهوم من 
شدةٌ اة ؛ إذ يقال فم : مأ أجبتم وقد أرسلم إلى الخلائق وكانوا قد دلوا فتدەش عقوم فلا يدرون اذا 
بحيبون ؛ فيقولون من شدة المية ٠‏ لاعل لنا إنك أنت علام الغيوب . وهم فى ذلك الوقت صادقرن إذ طارت ٠م‏ 
امقول وانمحت العلوم إلى أن بقومم الله تعالى » فيدعى نوح عليه السلام فيقالله , هل بلغت › فيقول :نعم » فيقال 
لآمته : هل بلفسكم ؟ فيقولون ۽ ماأتانا من نذير ٠‏ ويؤق بعيسى عليه السلام فيقولالله تعالى له أت قلت للناس 
اتفذونى وأى هین من دون الله ) فی متشحطا تحت هة هذا السؤال سنين » فبالعظى يوم تقام هيه اأسياسة على 
الآنبياء مئل هذا الال ثم تقبل اللاك فينادون واحدا واحدا يافلان بن فلانة لم إلى مر قف الءرض . وعند 
ذلك تر تعد الفرائص ر تضطرب الجوارج ودبت الدقو ل ؛ وى أقوام أن يذهب م إلى النار ولا تعرش قاح 
أعم الهم على الجبار . ولا يكيف سترم على ملا الخلائق . 

وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش ور وأشرفت الأارض بود دجما )€ وأبقن كل عبد بإقبال !بار 
لمساءلة المباد» وظن كل واحد أنه مابراه أحد سواه وأنه المأخوذ بالاخد والؤال دونمن عداه ؛ فيقول الحبار 
سبحأنه و تمالیعند ذلك : ياجيريل اتی بالمار » فیجیء ھا جبر يا ويقول : باجهن, آجہی خالقلك و مليكك. فيصادفها 
جبديل على غيظها وغضبا » فلم بلبث بعد نداتها أنثارت وفارت وزفرتالى الخلائق وشم ةتو مما لاتق أخيظيا 
وزفيرها » وانتوضت زتها متوثبة إلى الاق غضبا على من عصى الله تعالى وخالف أمره .فأ خطر يبالك وأحضر 
فى قليك حالة قلوب العباد وقد امتللات فزعاورعبا فتساقطوا جثيا على الركب » وولوا مدبرين يوم لا ترى كل أمة 
جائية ) وسقط بعضهم على الوجوه منكبين وبنادى العصاة والظالمون بالويل والثبور » وينادى الصديقون نفسى 
نفسى . فبينهم كذ لك إذ زفرت الناس زفرتما الثانية قتضاعف*ر فهم و تخاذات قوام وظوا أنهممأخوذون » “مزفرت 
اثاللة فتساقط الخلائق على و جوههم و شخه واأإصاره بنظرون منطر ف خن خاشع :وا نوضمت عند ذلك قاو ب الظا لين 
فلغت الحناجر كاظمين » وذهلت العقول من السعداء والاشقياء أجمعين . 

وبعد ذلك أقبل الله تعالى على الرسل وقال ماذا أجبتم » فإذا رأوا ماقد أقبم منالسياسة علىالأنبياء اشتدالفرع 
على العصاة » ففر الوالد من ولده والأخ من أخيه والزوج من زوجته » وبق كل واحد مننظرا لاه . ثم يؤخذ 
واحد واحد فسأله الله تعالى شفاها عن قليل عله وكثيره وعن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه .قال 
أبر هريرة الوا ا رسول اله هل نرى ريشا يوم القيامة ؟ فقال و هل آضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليس 
دونها عاب , قالوا لا » قال م فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه حاب » قالوا لا > قال « فوالذى 
نفسى بيدهلانضارونفرئيةربكم ؛ فيلق العبدفيقول كه ألمأكرمك وأسودك وأزوجك وأعخرلكالخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتربع » فيقول العبد بل ؛ فيقول أظننت أنك ملاق فيقول لافيقول فأنا أنسا ك كا نسيتى ٠"‏ » فتوم نفك 
با مسكين وقد أخذت اللائ بعضديك وأنت واقف بين يدى الله تعالى يسألك شفاها.فيقول لك . ألم ألم عليك 
بالشباب ففياذا. أبليته » ألم أمهل لك فى العمر ففياذا أفنيته » ألم أرزقك المال فن أين اكتبته وفياذا أنفقته » 
ألم | كرمك بالعل فاذا عملت فما علمت . فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنمامه ومعاصيك وأياديه 
ومساويك » فإن نكرت شهدت عليك جوارحك قال أنس رضى الله عنه كنا مع رسول الله صالله عليه وسل 


٠٠٠ حدث أة, هريرة : هل رى ربا بوم الفياة ؟ قال « هل تشارون فىرؤية الهس فى الظهيرة ليسدوئها سحاب‎ )١( 
. ال » فابفرد بها مسلم‎ ٠٠+ الحديث » متخن عليه دون قوله « فيلى الد‎ 


صفة مساءلة الله تلعبد يوم القيامة 0۹4 


فضحك ثم قال « أتدرون هم أضدك , قلنا : الله ورسوله أعلم ‏ قال « من خاطبة العبد ريه قول يارب ألم تحرى 
من الظلم » قال د يقول بى » فال « فيقول فإنى لاأجيز على نفسى إلا شاهدا منى فبقول كنى نفك اليوم عليك 
حسيبا و باللكرام الكاتبين شبودا » قال د فيختم على فيه ويقال لاركانه انطق » قال م فتنطق بأعماله ثم مل بينهو بين 
الكلام فيقو ل لاعضائه بعدا لكن وا ذمنكن كنت أناضل ١‏ ء فنعوذ باه من الافتضاح على ملا أ لاق بشمادة 
الأعضاء » إلا أن الله تعالى وعد الؤمن ,أن يستر عليه ولا يطلع عايه غيره . سأل ابن عمر رجل فقال له : كيف 
معت رسول الله صلى الله عليه وسل يول فى النجوى ؟ فقال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ه يدنو أحدكمن 
ربه حتى بضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ثم بقول[فسترتها 
عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم "' » وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوسل « منسترءلىمؤ من عورتهستر الله 
عورته بوم القيامة © , فهذا ما برجى لعبد مؤمن سار على الناس عيوبهم واحتمل فى حق لفسهتقصير م ول بحرك 
لسانه يذكر مساويهم ولم يذكرهم فى غيبتهم بما يكرهون لوسمعوه ؛ فهذا جدير بأن حازى بثله فى القيامة »> وهب 
أنه قد سره عن غيرك أليس قد قرع سمعك النداء إلى العرض ؟ فيكفيك تلك الروعة جزاء عنذنويك ؛ إذبؤخذ 
بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب و لبك طائر وف ائصك مر تعدة وجوارحك «ضطربة ولونك متغير والعالم عليك 
من شذة المول مطل » فقذر نفسلك وأنت ذه الصفة تتخطى الرقاب وتر ق الصفوف و تقاد كاتقادالفر سالجنوب 
وقد رفع الخلائق إليك أبصارم » فتوهم نفسك أنك فى أيدى الوكلين بك على هذه الصفة حى أنتبى بك إلى عرش 
الر حن فر موك من ايديم وياداك الله سبحاثه وتعالى بعظم كلامه : باأبن آدم ادن می » فدئوت منه بقلب خافق 
محزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد متكسر » وأعطيت كتابك الذى لايغادر صذيرةولا كبيرة إلا أحصاها , 
فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها ؟ وک من طاعة غفلت عن أفاتها فانكشف لك عن مناويها ؟ فك لك من خجل 
وجبن ؟ وكلك من حصر وير ؟ فليت شعرى بأى قدم تقف بین يديه وبأى اسان تجیب وبأى قاب تعقلماتقول؟ 
م تشكر فى عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاها إذ يقول : ياعبدى ؟ أما استحييت منى فبسارزتى بالقبيح 
واستحييت من خلق وأظهرت لم ایل » أ كنت أهون عليك من سائرعبادى » استخففت بنظرىإليكفم تكترث 
واستعظمت أظر غیری » ألم آم عليك ؛ فاذا فرك فى أظنذت أى لا أراك وأنك لاتلقانى . قال رسول الله صل 
لله تعالی عليه وسل د ما منک من أحد إلا ويله الله رب العالمين ليس بينه وبيئه حجاب ولا ترجمان ' » وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « ليقفن أحدك بين يدى الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب فيقول له ألمأنم عليك 
ألم أوتك مالا فيقول بل فيقول ألم أرسل لك رسولا فيقول بلى م ينظر عن ينه فلا يرى لا النار ثم ينظر عن , 
ماله فلا يرى إلا النار » فليتق أحدم النار ولو بشق ثمرة فإنلم يمد فبكلمة طيبة ‏ » وقاله ابن مسعود : مامنم 
من أحد إلا سيخلو الله عر وجل به کا يخاو أحدم بالقمر لله الردرء م يقول ياابن آدم ما غر ف باان آدم 
ماعمات فيا علہت ياابن آدم ماذا أجبت المرسلين ياابن آدم ألم ا کن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل 


مب ب ب ب تع 
)١(‏ حديث أنس « أتدرون مم أضحك ؟ » قلنا : اه ورسوله أعلم » قال" د من مخاطة العيد ربه ... الحديث » رواء 
(۲) حديث : سأل ای مر رجل فال : كيف سمعت رسول اه صلى الله عليه وسلم يقول فى اللجوى ... الحديث »رواه 
٠‏ (ط) حديث « من ستر على مؤمن عورته ستر الله عوريه بوم القيامة » تقدم . 
)٤(‏ حديث « مامش من أحد الاو سأله رب العالين ... الحديث » متفق عليه من سديث ابن عدى عن ألى ام بافظ 
«إلاسعايه » الحديث . (ه) حديث «ليقئن أحدك بينيدى اشّتعالى ليس پنه وينه “رجان . , الحديث» أخرحه البغارى 
من حديث عدى إن عام . 
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لك ألم أكن رقيا على أذنيك ١‏ وھا حی ع سار أعضائه ؛ وقال مجادد : لارول قدما عبد يومااقيامة من بين 
يدى اللهعز وجل تى يسأله عن أربع خصال : من عمره فا أفناه » وعن عليه ماعمل فيه » وعن جسده فا أبلاه» 
وعن ماله من أين اكنسيه وفماذا أنفقه ؟ فأعظم بامسكين يحيائك عند ذلك يخطرك فإنك بين أن يقسال للكسترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك ايوم -"فعند ذلك يعظم سره رك وفرحك ويغبطكالاؤاونوالآخرون - وإماأن 
يقال للملائكة خذوا هذا العبد السوء فغلوه ثم الجحم صلوه ‏ وعند ذلك لو بكت السموات والارضعليك لكان 
ذلك جديرا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على مافرّطت فه من طاءة الله وعلى مابعت آخرتك من دنيا دنيثة لم 
تبق معك !. 
صفة المبزان 

ثم لاتغفل” عن الفسكر فى الميزان وتطاير الكتب إلى الأيمان والشمائل » فإن الناس بعدالسؤال ثلاث فرق (فرقة) 
ليس لم حسنة فيخرج من الثار عنق أسود فيلقطهم لقط الطير الحب وينطوى علمم ويلقهمفىالنار» فتبتلءهم النار 
وينادى علهم شقاوة لاسعادة بعد ها ( وقسم آخر ) لاسيئة هم فينادى مناد ليقم ا مادو نلله علكل حال ؛ فيقومون . 
ويسرحون إلى الجنة , ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل » ثم من لم تشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكرالله تعالى . 
وينادى عليهم سعادة لاشقاوة بعدها ١ويبق‏ قم ثالث ) وهم الاكثرون خلطوا عملا صال ما وآخر سيا وقد يخق 
هاعم ولا ين على الله تعالى أن الغالب حسناتهم أو سيثاتهم » ولكن يأنى الله إلا أن يعرفهم ذلك ليبينفضلهعند 
العفو وعدله عند العقاب › فتتطاير الصحف والكتب منطويةعلىال+سنات والسيئات وبنصب ا مزان و ةك خص | لا بصار 
إلى الكتب أنقع فى الهين أو فى الشمال ؟ ثم إلى اسان المزان أيميل إلى جانب السيثات أو إلى جانب الحسنات ؟ 
وهذه حالة هائلة تطيش فبا عول الخلائق . وروى الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان رأسه فى حجر 
عائشة رضى الله عنها فنعس » فذكرت الآخرة فبكت حتى سال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانتبه فقال , مايسكيك با عائشة ؟ » قالت : ذ كرت الأخرة هل تذكرون أهليك بوم القيامة ؟ قال والذى نفسى 
بيده فى ثلاث مواطن فإن أحدا لايذكر إلا نفسه : إذا وضعت الموازين ووزنت الاعمال حتى ينظر ان آدم أيخف 
ميزانه أم بثقل . وعند الصحف حتى ينظر أبرمينه يأخذ كتابه أو بشماله » وعند الصراط ١‏ » وعن أنس د يق 
بابن آدم یوم القيامة حتى يوقف بین كفتى الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعالخلائق 
سعد فلان سعادة لايشق بعدها أدا > وان خف مبزانه نادى بصوت يسم الخلائق شق فلان شقاوة لايسعد بعدها ٠‏ 
أبدا . وعند خفة كفة اسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد علهم ثيابمن نار فيأخذون نصيبالنار إلى 
النار »> قال رسول الله صل الله عليه وسل فى بوم القيامة « إنه يوم ينادى الله تعالى فيه أدم عليه السلام فيقول له 
فم يا آدم فابعث بعث النار فيقولو؟ بعثالنار؟ فيقولمنكلألف تسعائة وسعة وتسعون ء فلما مع الصحابة ذلك 
أبلسوا حتى ماأوضوا إضاحكة » فلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسل ما عند أصابه قال « اعملوا وأبشروا 
فوالذى نفس عمد بيده إن معك لخليقتين ما انتا مع أحد قط إلا كثرتاه مع من هلك من ہنی آدم وبنى إبليس » 
قالوا وما هما با رسول لله ؟ قال « وأجوج ومأجوج » قال : فسرى عنالقوم فقال » اعملوا وأبث روا فوالذىنفس 


)١(‏ حديث الجن : أن عالشة ذكرت الآخرة فكت ... الحديث » وفيه : فقال « مايمكبك ياعائشة » الت : ذكرت 
الآخرة هل نذكرون أهايكم نوم القيامة ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه ألو داود من رواية الحسن : ألا ذكرت النار فيكت ففال 
« مايبسكيك » دونكون رأسه سي اله عليه وسل فى حجرها وأنه نمس ولسناده جيد . 
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قد عرفت هول الميزان وخطره وأن الأعين شاخصة إلى لسان الميزان لإ فأما من “قلت موازينه فهو فى عيشة 
راضية وأما من خفت موازيئه فأ مه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية 4 واعم أنه لاينجومن خطر البزانإلامن 
حاسب ف الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاتهيا قال عمر رضى الله عنه : حاسبوا 
أنفسك قبل أن تعاسبوا وزنوها قبل توزنوا . ولا حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل اموت توبة نصوحا 
وبتدارك مافرط من تقصيره فى فرائض الله تعالى » ورد المظالم حبة بعد حبة ؛ ويستحل كل من عرض له بلسانه 
ويده وسوء ظنه بقلبه » وبطيب قلوبهم حتى يموت ولم ببق عليه مظلمة ولا فرإضة . فهذا يدخل الجنة بغي حساب» 
وإن مات قبل ره المظام أحاط به خصماؤه › فهذا يأخذ بيده ؛ وهذا يقيض علىناصبته » وهدا يتعاق بلببه » هذا 
بقول ظلستى » وهذا قول شتمتنى » وهذا يقول استهزأت فى » وهذا بقول ذكرتى فى الغيبة ا يسر.نى » وهذا 
يقو ل جاورتى فأسأت جوارى › وهذا يقول عاملانى فغششتی › وهذا يقول بايعتى فذبذنتى وأخفيت عنى عيب 
سلءتك » وهذا بقول كذبت فى سعر متاعك ؛ وهذا رقو ل رأیتی متا جاوکنت غنيا فاآطعمتی» وهذابقول و جد تی 
مظلوما وكنت قادرا على دفع ااظل عنى «داهنت الظالم وماراعيتى . فيينا أنتكذلك وم ا نشبا لخم ما فيك عخالهم 
وأحكوا فى تلابييك أيدمم وأنت مهوت متدير من كلدتهم - حتى م بق فى مرك أحد عاملته على دره, أوجالسته 
فى يحلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أوخمانة أو نظر نعيناستحقار وقدضعفت عن مقاو متهم ومددت عق الرجاء 
إلى سيدك ومولاك لعله بخلصك من أيديهم ‏ إذ قرع معلك نداء الجبار جل جلاله ( اليرم تجزى كل نفس بما 
كسبت لاظل اليوم ) فعند ذلك ينخلع قليك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار» وتتدكر ما أنذرك الله تعالى 
على اسان رسوله حيث قال 0 ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إا يخر ەم ليوم تشخص فيه الابصار 
مهطعين مقنعی رءوسهم لايرئد الهم طرفهم وأفئدتهم دواء وأنذر الناس ) الآية 

فا أشدّ فرك اليوم بتتمضمضك بأعراض اناس و ناوك آمو الهم ! وما أشذ حسراتك فى ذلك اليوم إدا 
وقف ربك على بساط العدل وشوفهت يخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقا 
أو تظهر عذرا ؟ فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى لعبت فما عبرك وتنقل إلى خصمائك عوضا عن حقوفهم . قال 
أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل , هل تدرون من المفاسء قلا : المفاس فينا يا رسول الله من 
لادرهم له ولا دنار ولا متاع > قال « المفاس من أمنى من يأ بوم القيامة بصلاة وصيام وز کا » وبأق وقدشم 
هذاوقذف هذاوأ كلمال هذاوسفك دمهذا وضرب هذا فيعطى هذامن حسناته وهذامن حسناته فان فنيتحسناته 
قبل أنيقضى ماعليه أخذمن خطاياهم فط ر حت عليه ثم طرف النار "» فانظر إلى مصيبتك ف مثل هذا اليومإذليس يسل 
لك حسنةمن آفات الرياء ومكا بدالشيطان > فإن سامت حسنة واحدة فى كلمدة طويلة ابتدرها خصماقك وأغذوهاء 
واءلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النبار وقيام الليل » لعليت أنه لابنقضى عنك يوم إلا ويحرى 


(1) حديث « يقول الله ا آدم قم فابعث بعث النار فيقول : وك بعث النار ؟ فيقول منكل ألف نمائة ولسع ومون .. 

الحديث » متفق عليه من حديث أب سعيد الخدرى ورواء البخارى من حديث ألي هريرة موه وقد تقدم . 1 

(؟) حدريث ألى هريرة « هل تدرون من الغاس ؟ » ظالوا : المففس يارسول الله من لادم 4 ولامتاع ... الحديث . ققدم 
٠۹(‏ س إحباء علوم المي (t—‏ 
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على لسانك من غبية ال مسلمين ما يتوق جميسع لاال ! سكيف بيقية السيثات من أ کل الحرام والثسبات والتقصير 
فىالطاعات ؟ وكيف ترجو الخلاص من المظالمفى يرم يقتص فيه للجاء من القرناء ؟ فقد روى أبوذر : أنرسولالله 
صل الله عليه وسل رأى شاتين ينتطحان فقال » ياأبا ذر أتدرىفم ينتطحان ؟ ء قلت ؛ لاء قال د ولكنالله يدرى 
وسيقعنى بيابمايومالقيامة '"؟ , 

وقال أبو هريرة فى قوله عر وجل لإا وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير يحناحيه إلا أمم أمثادكم ) أنه 
حشر الخلق كلهم يوم القيامة ‏ البائم والدراب والطير وکل شىء - فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجاء من 
القرئاء » م يقول کونی رابا » فذلك حين يقول الكافر باليتى كنت ترابا . فكنت أنت بامسکین فى يوم تری 
يفتك غالية عن حسناتطال فبا تعبك فتقول : أينحسناتى ؟ فيقال : نقلت إلى صديفةخصوائك . ونرىصحيفتك 
ماقارةتها قط ! فقال هذهسيثات القوم الذن اغت رهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلءتهم ف المابعة والجاورةوانخاطة 
والمناظرةوالمذا كرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة . 

قال ابن مسعود : قال رسول الله صل الله عليه وسلم » إن الشيطان قد يس أن تعيد الاصنام بأرض العرب 
ولكن سيرضى منک L4‏ هو دون ذاك بالحقرات وهى الموبقات 2 فاقوا الغالم ما استطهم فإن العبد لىجیء لوم 
القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنهنّ سينجيئه فايزال عبد ىء فيقول ربإن فلاا ظلنى بمظلمة فقو لام 
من .ناته فايرال كذلك ىق لايق لهمن حسنانهشى ء 6 وإدمثل ذلك مثل سفر لوا بغلاةم نالأرض أيسمعهم حطب 
فتفرق القوم عابرا فلم بلبثوا أن أعظموا نارم وصئءوا ما أرادوا 9 » وكذلك الذنوب ولما نزل قوله تعالى 
وتك مدت وإنهم مسون 5 نم اوم القيامة عند ربك تقتصمون ) قال الزبير 0 بارسول ألله أيكرّر علينا ماكان 
بيئنا فى الدنيا مع خواص الذوب ! قال « فعم ايكزرن علي حتى تؤدوا لی کل ذى حق حقه 9 , قال الرہیں : 
واللّه إن لاس أشديد 5 فأعظم إشدة يوم لا يساح فيه خطوة ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولا عن كلبة حى ینتم 
لاظلوم من ااظالم ! قال أنس : معت رسول الله صل الله عليه وسلم بقول « يحشر الله العباد عراة غبرا مما » 
قال : قلنا : مابهما ؟ قال ليسمعهم ثىء ء ثم يناديهم رم تعالى بصو تسمعه من بعد کا يسمعه منقرب : أنالللك 
أناالديان لايذيغى لاحد من أهل الجنة أنيدخل الجنة ولاحد من آهل النار عليه مظاءة ح ىأقتصه منه > ولا لأحد 
من أهل النار أن يدخل الثآر ولاحد من أهل الجنة عندء مظدة حى أقتصه هنه ؟ حى اللطمة ۾ قلنا : وکف وا 
نای الله عروجل عراة غير همأ ! فمّال » بالمسناتوالسيئات 2 , فاتقوا الله عاد الله » ومظالم العباد بأخذ أمواهم 


)١(‏ حديث « باأبانر أتدرى فيم بنتطحان » فلت : لا » قال « ولكن ربك يدرى وسيةضى نما » أخرجه امد من 
رواية أشياخ لم يسموا عن أبى ذر . 

(۲) حديث 1ن سعود « إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام بأرض المرب ولكن سيرضى ماك يما دون ذلك الحفرات 
و الموبقات ... الحديث » وف آخره « وأن مثل ذلك مثلسفرتزلوا بفلاة .. .الحهديث » رواه أحد والبيهق فى ااشعب «قاصرا 
عل آخره « ايام و>ترات الذنوب فإلهن .من على الرجل حت يهاكنه » وان رسول الله على الله عليه وسلم ضرب هن مثلا 
٠٠‏ الحديث . واسناده جيد تأما أول المديث فرواه ملل مخقصرا من حديث جار « إن الثيطان قد أس أن يعبده المسلون فى 
جزيرة العرب ولكن فى التحربش بيئهم » : (*) حديث : لا نزل قوله تمالى انك ميتو انهم ميتون م انك يوم القيامة 
عند ريم مختصمون ) قال الزبير : يارسول الله أيكرر علينا ماكان بيننا ٠٠٠‏ الحديث . أخرجه أحمد واللفظ 4 والترمذى من 
حديث الزبير وقال حن یح ٠.‏ (4) حديث انس د محدر العباد عراة غيرا مهما » قلنا : مابم.ا ؟ قال « ليس معهم شىء .. 
اطلديث » فلت : ليس من حديث ألس ولأماهو عبيد الله بن أنيس رواه أعد پاسناد حسن ول « غرلا » مكان « غيرا © . 


صفة الخسماء ورد المظالم 0 


والتعرض لأعراضهم و لضييق قاومهم وإساءة الخاق فى معاشرتبهم » فإن ما بين العبد وبين الله خاصة «المنفرة [ليه 
أسرع ومن أجتمدث عليه مظالم وقد تاب عا و عدر عليه استدلال أرباب لظام لكر دن حسنا نه ليوم القعياس 
وليسر ببعض الحسنات بينه وبين الله بال الإخلاص نحيث لا يطلع عليه إلا اله » فعساه يقربه ذلك إلى الله تعالى 
فيال به لطفه الذى ادخره لاحبابه المؤمنين فى دفع مظالم العباد عنهم » كاروى عن أنسعن رسو لات صلىالته عليه 
وسل أنه قال : بيا رسول الله صلى الله عليه وسل جالس إذ رأيناه يضحك حى بدت ثاياه فقال عمر ١‏ ما بضحكك 
با رسول الله بای أنت وأى ؟ قال » رجلان من أمتى جثيا بين بدى رب العزة فقال أحدغما : يارب خذلى مظليتى 
من أخى ٠‏ فقا لالله تعالى : أعط أعاكمظلءته قال 57 ببق من حسناته شیءفقال الله تماق للطالب : كيف تصنع 
ول دق من حساته شیء قال ؛ يأرب يتحمل عنى من أوزارى » قال : وقاطت عبن أرسول الله صل الله عليه وس 
باليكاء كم قال « إن ذلك ليوم عظيم بوم يحتاج الناس إل أن تحمل عم من أمزداهم » تأل د فقال الله للطالب ارفم 
رأساكنانظر ىا جنانفرفع ا : يارب أرى مدان من فضة م :فدة وقصورامن د لای نى هذا 
أو ی صذيق هذا ؟ آولای شهيد هذا ؟ فال من أعطانى الثن : قال : يارب ومن بلك نه ؟ قال : أنت تملك 
قال : وماعر ؟ قال عمر ك عن خاي » قال : يارب إلى قدعفرت عله ء قال الله تعالى . شن بيدأخيك فأدخلها لجنة 
5 قأل رسول الله صل الله عليه ويلم عادذاك د اتقوا الوآء لحرا ذات دك نإنالله بصلم بين الزمنين ''1, وهذا 
طبيه عل أن دلك 4ا ال التحلق بأخلاق الله رمو ملام ذات الي وسار الأخلاق . 

فتفككر الآن فى نفسلك إن خات يفتك عن ااطالم أو تاطف لك حتى ءةا عنلك وأيقنت بسعادة الآبد ؛ 
كيف يكون سره رك فى منصرفك من مفصل النضاء وقد خلم علبلك شاعة الرضا وعدت إسعادة ليس بعدها شقاء 
وبنعيم لايدور بحواشيه الفناء ؟ وعند ذلك طار قلبك رورا وفرحا وابيش وجهك واستنار وأشرق کا يشرق 
القمر ليلة البدر » فتوم تبعترك بين الخلائق رافعا رأساك خاليا عن الآوزار ظو_ك ؛ ونضرةسي النعيرو بردالرضا 
يتللا من جبينك » وخلق الأولين والأخرن ينظرون إليك وإلى سالك ويذبطونك فى حسئك وجالك » اللائ 
#شون بين يديك ومن خلفك وينادون على رءوس الأاشهاد : هذا فلان بن ذلان رض الله عنه وأرضاه وقد سعد 
سعادة لا يشق بعدها أبدا ! أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة الى تناها فى قلوب الخاق فى الدنيا 
بريائنك ومداهنئك وتصنعك وتزينك ؟ فإ ن كنت لعل أنه خير منه بل لانسبة لله فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة 
بالإخلاص الصاف والنية الصادقة فى معاماتك مع الله فان تدرك ذلك إلا يه ٠‏ 


وإن تسكن اللأخرى والعياذ بالله بأن خرج من هيفتك جرية كنت تحسبها هيئة وهى عند الله عفل.ة فقتك 
لاجاها فقال : عليك لعنتى باعبد السوء لا أتقبل منك عيادتك ؛ فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود رجهك + ثم 
تغضب اللا لغضب الله تعالى فيقولون : وعليك لعنتنا ولعنة الخلائن أجمعين » وعند ذلك تنثال إليك الزبانية 
وقد غضيت لغضب غالتها فأفدستعليك بفظاظما وزعارتما وصورها المنكرة » فأخذوا بناصيتك إسحرنك على 
وجهك على ملآ الاق وم ينظرون إلى إسوداد وجهاك وإلى ظهور خراك , وأنت تادى بالويل والثبور ٠‏ دم 
يقواون لك : لا ا ابورا ورا کیا اللاك ويقواون : وور فلارن 


)00 23205135 اس : لا رسول أبله 71 لله عام 4 مم جالس ا يدك سق بدت ایا فقال کن 0 م اكاك : 
يارسول الله بای أرت وأى ؟ فال ه ارجلان من أمق حثيا بين يدى رب الما لين . IE.‏ أخرحه ابن أبى الانيا فى حن 
الظان بالله والجا ع فى ااستدرك وقد تقدم . 


8f‏ صفة المراط 


كشف الله هن فتاه ومخاز به ولعنه بقباح مساويه فشق شقاوة لاإسعد بعدها أ بدا ور ما بكون ذلك بذنب 
أذنبته خفية من عباد الله أو طلبا لدكانة فى قلوبهم أو خوفا من الافتضاح عندم . فا أعظ, جولك إذ #ترز عن 
الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا المنقرضة ثم لانخشى من الافتضاح العظيم فى ذلك الملا العظم مع 
التعّض لسخط الله وعقابه الم والسياق بأ يدى الزبانية إلى سواء الجحيم > فهذه أحوالك وأنت لم تشعر بالخطر 
الاعظم وهوخطر الصراط . 


قف الا 


ثم تضكر بعد هذه الأهوال فى قول الله تما لإ بوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدآ ونسوق الجرمين إلى جهنم 
وردا ) وف قوله تعالى ( فاهدرم إلى صراط الجحيم . وقفوم [نهم مسكولون ) فالناس من بعد هذه الأهوال 
يساقون إلى الصراط ‏ وهو جسر مدود على متن النار أحد من السيف وأدق من الشعر - فن استقام فى هذا العام 
على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا ومن عدل عن الاستقامة ف الدنياوً/ةلظهرهبالاوزار وعصى 
تعثر فى ؤل قدم من الصراط وتردى . فتضكر الآن فا عل من الفزع بادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع ولت شهدت النار وتفيظها » وقد كلفت أنّ تمثى على الصراط مع ضعف 
حالك واضطراب قلبك وترازل قدماك وةل ظهرك باللأوزار المانعة لك عن المثى على بساط الأرض فضلا عن 
حدّة الصراط ‏ فكيف بك إذا وضعت عليه [<دى رجليك فأحسست بحدّته » واضطررت إلى أن “رفع القدم 
الثانية والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون »وناز هم زنانية انار با لخطاطيف والكلاليب.» وأنت تنظر [أيهم 
كيف يتنكسون فتتسفل إلى جهة النار رءوسهم وتعلوا أرجاهم » فياله من منظر ماأفظعه ومست ماأصعبه وجاز 
ماأضيقه ! فانظر إلى حالك وأنت ترحف عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك » تلتفت بمينا وشمالا إلى 
الخلق وم يتهافتون فى النار والرسول عليه السلام يقول « با رب سل سلم » والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت 
إليك من قعر جهنم لكثرة من زل عن الصراط من الخلائق » فكيف بك لو زلت قدمك ولم ينفعك ندملك ؟ 
فناديت بالويل والثبور وقلت : هذا ما كنت أخافه فیالیتی قدّمت لحياتى ! ,اليتتى اتفذتمءالرسول سبيلا ! باويلتا 
ليتتى لم اتخذ فلانا خليلا ! باليتى كنت ترابا ! باليقى كنت أسيا منسیا ! باليت أى لم تلدتى اوعندذلك #تطفك النيران 
- والعياذ بالله ‏ وينادى المنادى ( اخسئوا فيها ولا : كلمون 4 فلا ببق سبيل إلا الصياح والانين والتنفس 
والاستغاثة » فكيف ترى الآن عقلك وهذه الاخطار بين يديك ؟ فإنكنتغيرمؤمن بذلك ففاأطولمقاماك مع 
الكفار فى دركات جهن ' وإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا و بالاتستعداد له متهاونا فنا أعظم خسرانك وطغيانك 
وماذا ينفعمك إيمانك إذا لم يبعثك على السعى فى طلب رضا الله تعالى بطاعته ورك معاصيه افلولم يكن بين يديك 
إلا هرل الصراط وارتياع قلبك منخطرالجواز عليه وإزسلدت - فناهيكبه هولا وفزعا ورعبا ! قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ٠‏ يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأ کون أوّل من يحين بأمته من الرسل » ولا شكلم يومئذ 
إلا الرسل » ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سل اللهم سل .دوق جه كلاليب مدل شوك السعدان هل رأيتم شوك 
السعدان ؟ » قالوا : عم بارسول الله قال « فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لايعلم قدر عظمها إلا الله تعالى 
تختطف الناس بأغما لهم فنهم من يربق بعمله ومنهم من خردل ثم ينجو 27 » وقال أبو سعيد الخدرى:قالرسولالله 


)١(‏ حديث ه ينب الصراط بين ظهرى جهنم فأ کون أول من ييز » متفق عليه من حديث أبى هربرة فى أثناء حديث طويل 


صفة الشفاعة 60 


صل الله عليه وسل > عر الناس على جسر جهم وعليه حساك وكلالىب وخطاطيف تختطف الناس يمينا وشالاوعل 
جنيتيه ملائكه يقولون : اللهم سل اللهم سم فن الناس من عر مدل البرق ومنهم هن يمر كالريح ومنهم من يمر 
كالفرس ال#رى و منهم من إسعى سعيأ ومنهم من يمثى مشيأو مم من حبوحبوأ وهنم من بر دف زحفا » فأماأمل 
لئار الذينم هلها فلاءوتون ولا يحيون » وأمائاس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون لحا ثم بوذن 
فى الشفاعة ‏ » وذكر إلى آخر الحديث : وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال م جمع الله 
الآولين والآخرين ميقات يوم معلوم قباما أربعين سئة شاخصة أبصارمم إلى السماء يفتظرون فصل القضاء » وذ كر 
الحديث إلى أن ذ كر وقت جود المؤمنين قال « ثم يقول للءؤمنينارفعوا رءوسك فيرفعون رءوسهم فيعطهم نورم 
على قدر أعمالى فنبم من يعطى نوره مشل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من إعطى نوره أصغر من 
ذلك ومنهم من يعطى نوره شل اللخلة وملسم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخر م 
رجلا يعطى نوره على بام قدمه فيضى” مرة وتخبو مرة فإذا أضاء قم قدمه فشى وإذا أظل قام » ثم ذكر 
مرورهم على الصراط على قدر نورهم » فنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالستحادء 
ومنهمءن يمر كانةضاض الکوا كبومنبم من عر كشدّ الفرس ومنبم من مر كش الرجلحتى ؟رالذى أعطىنورة 
على ام قدمه بحبو على وجيبه وده ورجليد پور منه بد وتعلتی أخرى وتعاق رجل وتجر أخرى وتصيب جوانبه 
لئار » قال و فلا يرال كذلك. حي #خاص فإذا خاص وقف علیہا ثم قال الحد لله لقد أعطانى الله مالم يعط أحدا إذ 
نجانى منها بعد إذ رأينها فيئهالق به إلى ذ؛ بر عند باب الجنة فيغتسل " وقال أذس بن مالك : “معت رسول الله 
صل الله عليه وسل ينوا : الصراط كذ السب ف أو كذ الشعرةّو إن الملائكة ينجون ااؤمنين وااؤمنات وإنْ جبريل 
عليه السلام لأخذ تبمجزتى ونی لاقول .ارب سلسم فالزالون والزالات يومئذ كثير '" , . 
فهذه أهوال الصراط وعظائ» > نطول فيه فكرك فإن أسل الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيبا فكره 
فى ادنيا » فإن الله لا مع بين خوفي على عبد » فن خاف هذه الآهوال فى الدنيا أمنبافى الآخرة ٠‏ ولت أعنى 
بالخوف رقة كرقة النساء تدمع عينلك ويرق قليك حال السماع ثم تساه على القرب وتعود إلى لموك واعبك ؟ فاذا 
من الخوف فى شی۔ ؟ بل من عاف شيئًا هرب منه » رمن رجا شيئا طابه . فلابنجيك إلا ځوف نمك عنمعاصى 
الله تسالى وعثك عل طاعته . وابعد من رة الأسساء خوف المق إذا سمعوا الاهوال سبق إلى ألسفتهم الاستعاذة 
فقال أحدهم : استعنت باه تعوذ بالله اللهم سل سل . وثم مع ذلك مصرون عل المعادى التى هى سبب هلا كهم . 
فالشيطان يضحك من استعاذتهم . کا يضحك على من يقصده سبع ضار فى ضراء ووراءه حصن » فإذا رأى أنياب 
الع وصو لقه من بعد قال بلسانه : أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستعين بشذة بنيانه وإحكام أركانه ؟ فيقول ذلك 
باسانه وهو قاعد فى مكانه وض لغ عنه ذلك هن السيمع . وکدلك أهرال الآخرة ليس لها حصن إلا قول ١‏ لاإله 
إلا الله » صادقا ومعنى صدقه أن لاييكون له مقصود سوى الله تع الى ولا معيود غيره . ومن اتخذ إلمه هواه فهو 
(۱) حدیٹ انی سید « مقر اللا على جسر جهنم وعليه حك وكلاليب وخطاطيف . . الحديث» متفق عليه مع اختلاف ألفاظ 
(؟) حديث ابن مسمود « مم الله الأواين والآخر رن ليقات يوم مملوم قياما أربمين سنة شاخصة أبصارثم إلى السماء يذتطرون 
فصل القضاء » كال : وذكر الحديث إلى ذكر سجود الؤمنين المديث بطو رواه ابن عدى والما وقد تقدم سمه متصرا . 
() حديث أنس « الصراط كد السيف ‏ أو كد الشعرة ... المديث » أخرجه الببوق فى الغعب وقال هذا اسناد شدف 
قال وروی عن زيدالفيرى هن أ نمي فوعاه الصراط كد الشمرة ‏ أو عد السيف » قال وهى رواية حبيحة اتتهى ورواه أجد 


من حديث عاكة وفيه أن عة : 


ax‏ صفة الشفاعة 


کے د ا ی و ا ي 

بعيد من الصدق فى توحيده وأسء مخطر فى نفسه » فإن يجرت عن ذلك کله فکن‌عبا لرسول الله صلىالله عليه وسم 
حريصا عل عظم ساز وماوقا إلى مراعاة قلوب الصا لحن من أمثه ومتبركا بأدعبم فاك أن تال من مماعته 
أو شفاعتهم فتنبحر بالشفاعة إن كنت قلمل البضاعة . 


صفة الشفاعة 


أعلم أنه إذا حق دخول انار على طرائف مرن المؤمنين فإن الله تعالى بفضله يقبل فم شفاعة الآنبياء 
والصدّيقين ؛ بل شفاعة العلماء والصالحين » ؤكل من له عند الله تعالى جاه وحسن معاملة فإن له شفاعة فى أهله 
وقرابته وأصدقائه ومعارفه » فكن ريصا على أن تسكتسب انفسك عندمرتبة الشفاعة » وذلك بأن لاتعقر أدميا 
أصلا فإن الله تسالى خأ ولايئه فى عباده فلءل الذى تزدريه عينك هو ول الله ؛ لالد معصية أصلا فإنالله 
لعالى خأ غضبه فى «حاصيه فامل مفب اله فيه » و لاتستحقر أصلا طاعة فإن الله تعالى خبأ رضاه فى طاعتهفلعل 
رضاه فيه . ولو الكامة العليية آوالنية الحسنة أو ما جرى مجراه . 

وشواهد الشفاعة فى القرآن والاخبار كثيرة : قال الله الى پا ولسرف يحطيك ربك فترضى ) روى گرو 
ان العاص ؛ أن رسول الله صلالله عليه وسلم تلاقول إبراهم علمهالسلام لإ رب إنهن أضلان كثير! من الناس فن 
تبعنى فإنه می ومن عصانى فإنك غفور ردي ) وقول عيسى عليه السلام ل إن تعذسم فانم عبادك ) ثم دنع 
يديه وتال ١‏ آمتی أمتى , ثم بي فقال الله عر وجل : يا جبريل اذهب إلى د فسله ما يبكيك » فأماه جبريلفسأله 
فأخيره .داق أعل ب فقال : باجبريل اذهب إلى #دفقل له الاسر يك فى أمتلك ولا دوك " وفال صلىالله 
عليه وسل د أعطبت مسال إعماهن أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة ثم وألت لى الغنائم ولم تمل لحد قبل 
وجملت لى اللأرض مسجدا وتراءها طهورا فأما رج لمن أمتىأدركته الصلاة فرصل و أعطبت الشذاعة » دكل ى 
بعث إلى قومه خاصه وبعثت إلى الناس عامة 9 » وقال صلى الله عليه ولم , إذا كان يوم القيامة كنت إمام النديين 
وخطيهم وصاحب شفاءتهم من غير کر » وقال صل الله عايه ول , أناسيد ولد آدم ولا عفر وأنا أل من 
تنشق الآرض عنه وأا أول شافع وأول مشفع بيدى أواء ابد نحته آدم فن دونه ۳ » ونال صل الله عليه وسل 
« لكل نى دعوة مستجابة فأريد أن أختتى” دعوت شفاعةلآادتى يومالقياءة 0 , وقال ابن عباس رطى الله نما : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ه ينصب للأانبياء ماب من ذهب فيجلسون علا » ويب منبري لا أجلس عليه 
قأنما بين يدى ری منتصبا مخافة أن يبعث فى إلى الجنة وتبق أمتى بعدى » فأقول : يارب أمتى فيقول الله عزوجل: 
باحمد وماتريد أن أصنع بأمتك فأقول : بار ب يل حسابهم فا أزال أشفع حتى أعطى صکا کا برجالقد بعثبهم 


)۱( حديث رو بن الماص : أن رسول الله صلى الله عليه وسم تلا قول أبراهيم صلی الله علب ولم لإ رب انهن أضللن كثيرا 
من الناس فن تبعنى فإنه منى ومن عما نى فإنك ظفور رحم ) وقول عيدى سلى الله عليه وسل ( أن تعذبهم فإنهم مبادك 4 م رقم 
يديه ثم فال « أمق أمى » ثم كى ٠..‏ الحديث . وفيه : باجبريل اذهب إلى كمد فمل : نا سترضيك ولاندوءك فى أمتك » قلت 
ليس هو من حديث عرو بن العاس وما هو من حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص ا رواه مسلى ولعله سقط ءن الإحياء 
ذكر عبد الله من بش النساخ . )١(‏ حديث « أعطيت سا م ي#عطهن أحد قلى ... الحديث » وفبه « وأعطيت الشفاعة » 
متفق عليه من حصايت جاع « اذا كان ووم القيامة كات أمام الببيين وحهايموم وصاحب شفاعتہم عن غير عفر » آخرجه ااترمذى 
وای ماجه دن تحديث ألى بن كدب قال الترمذى حسن يبح . (") حديثه أنا سردودآدم ولاغر ... الحديث » أخرجه 
الترمذى وقال حسن وان ماجه من حديث ألي سعيد الخدرى . (4) حديث « لکل نې دعو: ستجاءة فأريدأن ای دعواي 
شفاعة لأمنى بوم الفياهة » متفق عليه دن حديث أنس ورواه سم من حديث ألى هرارة . ْ 


صف الشفاعة ¥ 6 


إلى الثار وحتى إن مالكا عازن النار بقول : يامد ما تركت للنار لغضب ربك فى أمتك من بقية “ » وقال صلى 
الله تعالى عليه ول « إنى لاشفع يوم القيامة ل كث ما على وجه الأرض من حجر ومدر "' » وقال أبوهريرة 
انی رسول الله صل الله تعسالى عليه وس بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنبش منبا نهشة ثم قال ه أنا سيد 
الممرسلين يوم القيامة » وهل درون مم ذلك ؟ يجمع الله الآؤلين والأخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى 
وينفذم البصر ودنو الشمس فبلغ النساس من الثم والدكرب ما لا يطيقون ولا حتملون » فيقول الناس يعطهم 
لبعض : ألا ترون ما قد بلفكم ألا تنظرون من يشفع لك إلى ربك ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم عليه 
السلام فيأتون آدّم فبقولون له : أنت أبو البشر خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وم اللاك 
فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لمم أدم عليه السلام : إن رى 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب إعده مثله وإنه قد :مسانى عن الشجرة فعصيته ؛ نفسى نفسى ! 
اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون : ,يانوج أنت أول الرسل إلى أهل الار شش 
وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ؟ فيقول إن رى قد غضب البومغضبا لم يدب 
قبله مثله ولا يخضب بعده مثله » ولاه قدكانت لی دعوة دعوتما على قوى ؛ نفسىنفسى ! أذهبوأ]لىغيرى اذهبو ا إلى 
[براهم خليل الله . فياتر” إبراهم خليل “لله عليه السلام فبقولون : أنت نوالله وخليله من آهل الآرض اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى مانعز فيه ؟ فی ول لهم : إن رى قد غضب اليوم غضبا ل يغضب قبله مثله ولا يخضب بعده مثله 
وإنى كنت كذب 'بلاث كذبات وذكرهأ ؛ نفس نفسى ! اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلىمومى ‏ فيأتونموسى 
عليه السلام فيفولون اموسى أنت رس ل الله فضلك برسالته وبكلامه على الناس اشفم لنا إلى ربك ألاترىمانحن 
فيه ؟ فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله » وإفى قتلت نفام وم 
بقتلها ؛ نفسى نفسى ! اذهبوا إلى نميرى اذهبوا إلى عيسى عليه السلام . فيأتون عيسى فيقواون : ياعيمى أنت 
رسول الله وكليته ألقاها إلى مم و روح منه وکات ااناس فى المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ری مانحن فيه ؟ فيقول 
عيسى عليه السلام : إن ری غضب الیرم غضبا لم يغضب قبله مثله وان يخضب بعده هثله » ولم يذ كر ذنبا ؛ فس 
نفسى ! اذهيو' إلى غيرى اذهبوا إلى مد صل الله عليه وسل . فبأتونى فيقولون : با حد أنت رسول الله عاتم 
النببين وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما ١خ‏ اشفع لنا إلى ربك آلا ترى مانحن فيه ؟ فأ تطلق فآ تی نح تالعرش 
فأقع ساجدا رى » ثم يفتح الله لى من محاهده وحسن الثداء عليه شيثا لم يفتحه على أحد قبلى » ثم يقال : يامد 
رفع رأسك سل تعط واشفع تشفع » فأرفع رأسى فأقول : أمى أمتى يارب ؛ فقال : ياعمد أدخل من أمتك من 
لاحساب علييم من الباب ابن س أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيا وی ذلك من الآبواب ء ثم قال د والذى 
نغمى بيده إن بين المصراعان من مصازيع الجنة کا بين هك وحمير أوكابينمكربصرى "1 , وؤحديثآتمر . هذا 
السياق بعينه مع ذكر خطايا إبراهيم ؛ وهو قوله فى الكوا کب هذا رفى » وقوله لا همیل فملهكبيرثم هذا . وقوله 


)0( حديث أن عباس « نمب للأنبياء «نابر من ذهب يلون علبيها وينى منبرى لاأجاس عنيه قا مما بين يدى رى منقصبا 
٠٠٠‏ الحديث » أخرجه الطيراق فى الأوسطوق إسناده مد نابت والنانى ضیف ٠.‏ (؟) حديث « انی لأشفم وم اثنيامة 
لآ کش ماعلل وحه الأرش دنْ حجر ومدر » أخر عه أسحمد وااطبراقى من حدريث رربدة بسئد حسن > 
(؟) حديت ألى هريرة : أن النې صلی الله عايه وسلم ألى بلحم قر لع اليه الأراع وكان جه فش نما دة مون « ناسيد 
2 ... الحديث بطوله فى الغفاعة ؛ قال وفى حديث آلخى هذا السياق م ذكر خطايا إبراهيم «تفقى عليه وهم الروارة الثائية 
خرجها ملم ٠.‏ 


۸ صفة الحو ۰ 


نى سق . فهذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل » ولاحاد أمته من العلماء والصالحين شفاعة أيضا حتى قال 
رسول الله صلاللتهعليهوسلم « بدحلا ل جنة بشفاعةرجل م نأمتى | كثرمن ربيعة ومضر ‏ » وقال صلى الله عليه وسل 
يقال للرجل قم يافلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع القبيلة لهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عبله "' » وقال 
أنس : قال رسول اله صل الله عليه وسل « إن رجلا من أهل الجئة إشرف يوم القيامة على أهل الذار فيناديهرجل 
من أهل.النار وبقول ؛ بافلان هل تعرفنى ؟ فيقرل ؛ لاوالله ما أعرفك من أنت ؟ فيقول : أنا الذى مرت ى فى 
الانيا فاستسقيتى شربة ماء فسقيتك : قال : قد عرفت » قال : فاشفعلى بها عند ربك ١‏ فيس لاثهتعالى ذكرهويقول 
إن أشرفت على أهل النار فتادانى رجل من أهلهافقال : هل عرف ؟ فقلت : لام نأنت ؟ فقال : أناالذى استسقيتى 
فى الدنبا فسقيتك فاشفع لی عند ربك فشفعنى فيه » فيشفعه الله فيه فيوس به فيخرج من النار " » وعن أذسقال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل « أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيهم إذا وفدوا وأنا مبشرم إذا 
رسوا » لواء الجد يومئذ ببدى وأنا أ کرم ولد آدم على ری ولا نفر 9" » وقال رسولالله صلى الله عليه وسل دف 
أقوم بين بدى ری عز وجل فا كسى حلة من حال الجنة ثم أقوم عن مين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك 
امقام غيرى ** » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : جاس ناس من أصواب رسو لاله صلالله عليه وسل يكتظرونه 
لخرج حى إذا دنا مهم دهم ذا كرون فسمع حدم وال لعضيم : يحمسا إن الله عر وجل اذل من خلقه خليلا 
اهل ابراهم خليلا | وقال آخر : ماذا بأعب من كلام موسی كاه تكلا ! وقال آخر : فعيسى كلبة الله وروحه ! 
وقال آخر : آدم اصطهاه الله » ترج عليهم صلى الله عليه وسلم فسل وقال د قد سمعت كلامكم وتعجبك إن إبراهيم 
خليل الله وهو كذلك ومومى نجى الله وهو كذلك وعیسی روح الله وكلمته وهو كدلك وآدم اصطماه‌التهتعال وهر 
كذلك » آلا وأنا حبيب الله ولا غر وأنا حامل لواء الجد بوم القيامة ولا غر وأنا أو ل شافع وأولمشفع يومالقيامة 
ولا نر وأنا أؤل من بحرك حلق الجنة فيفتهم لله لى فأدخلها ومعى فقراء المؤمنين ولا فر وأنا أ كرم الآولين 
والآخر بن ولا فر "أ » 
صفة الو ض 
اعم أنّ الموض مكرمة عظيمة خص الله بها نبيئا صلى الله عليه وس وقد اشتمات الآخبار على وصفه » ون 


)١(‏ حديث « يدل النة بشفاعة رجل من أمق أ كثر من ربيعة وءضر » رويئاه فى جزه ألى عمر بن السماك من حديث 
ألى أمامة إلا أنه قال « مثل أحد الهيين ربيعة ومضر » وفبه : فكأن المشيخة برون أن ذلك الرجل عثان بن عفان 
واسئاده حسن وللترمذى وان ماجه والمام من حديث عبد الله بن ألى الجدعا « يدخل 'الجنة بثناعة الرجل من أمق أ كر من 
فى ميم « قالوا: سواك قال « سواى » قال الترمذى حسن تيبح وقال الماك صح قيل أراد بالرجل أويسا , 

(؟) حديث د يقال لارجل فم يافلان فاشفع فيقوم يشفم #قبيلة ولأهل البيت ولارجل والرجلب على قدرعله » أخرجه الترمذى 
من حديث أنى سعيف « أن هن أمى من شفع لافئام وء ېم من يدفم غل ... الحديث © وقال حسن ولابزار من حديث ألس 
ان الرجل ليشفم لمر سلين والثلائة » .2 (*) حديث أنس « ان رجلا من أهل الجنة يعرف بوم ااكيامة على أهل النار فيناديه 
رجل من أهل النار ويقول : يافلان هل تعرفنى ؟ فيقول : لاوالته ماأعرفك من أنت ؟ فيقول : أنا الذى حميرت بي فى الدئيا يوما 
فاستسقيتنى شرية فسقيتك ..١‏ الحديث » فى شفاهته فيه وأخراجهمن الثار . أخرجه أو منصور الدياى فى مسند الفردوس إسند 
ضیف . (4) حديث أنس » أا أول الناس روجا إذا بعدوا ... الحديث » أخرجه الترمذى . وقال حسن غريب . 

ل( حديث « فأ كسى حلة من حلل الجنة م أقوم عن مين العرش ... الحديث « أخرجه الترمذى من حديث ألى هريرة وقال 
حسن غریب یح ٠‏ (5) حديث ابن باس : جلس ناس من عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر وله ارج حق اذا 
دنا ملهم مهم نذا كرون فسيم حد يهم فقال بعضهم مما : إن الله امخذ من خلفه خليلا امخذ إبراهيم خليلا ... الحديث . رواه 
الترمذى وقال فريب . 


صفة الحوض 0% 


ترجو أن برزقنا الله تعالى فى الدنيا عليه ون الآخرة ذوقه » فإن من صفاته أنّمنشر بهنه1 يظما أ يدا . قا لأأس : 
أغى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له : بار سول اث لل سكت ؟ فقال د آية 
أنرلت على آنفاء دقرا( بسم الله الرحمن الرحم - إنا أعطيناك الكوثر ) حتى ختمها ثم قال « هل تدرون 
ما الكوثر ؟ » قالوا : الله ورسوله أعل » قال « إنه نهر وعدنيه فى عر وجل ف الجنة عليه خير كثير عليه حوض 
ترد عليه أمتى يوم القيامة أنيته عدد نجوم الساء وقال أنس : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
د بنا أنا أسير فى الجنة إذا بنبر حافتاه قياب اللو او الهف قلت : ماهذا ياجيريل ؟ قال : هذا اللكوثرائدى أعطاك 
ربك فضرب الاك بيده فإذا طيئه مك أذفر ۳ , وقال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ١‏ مأبين لاببى 
حوضى مثل مابين المدينة وصنعاء ‏ أو مثل مابين المديئة وعمان ‏ 5 » وروى ابن عبر : أنه لما نرل قوله الى 
١‏ إنا أعطيناك الكوثر ) قال رسول الله صل الله عليه وسل « هو نهر فى الجة حافناءمن ذهب + شرابدأ شدبياضا 
من اللن وأحل من العسل وأطيب رعا من السك يمرى على جنادل اللؤلؤ والرجان ' » وقال ثوبان ‏ مول 
شد بباضا من الان وأحل من العسل وأكوابه عدد نجوم الساء » هن شرب مله شربة لم يظمأ بعدها أبدا ؛ أؤل 
الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين » فقال عر بن الخطاب : وهن ثم يارسول الله ؟ قال د هم الشحث رءوسا 
الدفس ث_ايا الذين لا يتكدون المتعمات ولا تفتح فم أبراب السدد " ء ذقسال عير بن عبد العزيز : والله لقعد 
كحت المتنيات فاطمة بت عبد الك وفتحت ل أبراب السسدد إلا أن بر ہی انه لا جرم لا أدهن اموق 
(شعٹ ولا أغسل وى الذى على جسدى حتی ينسخ . وعن ألى ذز قال : قلت پارسول الله ما آنية الحوض ؟ قال 
, والذى نفس عمد بيده لأنيته أكثر من عدد نجوم الساء وكوا كيبا فى الليلة الظللة المضحية » من درب منه لميظماً 
آخر ماعليه يشخب فيه مبزابان من الجئة عرضه مثل طوله مابين عبان وأيلة ؛ ماه أشذ بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل ١‏ » وعن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ودل ١‏ إن لكل فى حوضا وإنهم يتباهون أهم أ كثر 
واردة وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم واردة , فهذا رجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فليرج كل عبدأن 
يكون فى جملة الواردين » وليحذر أن يكون متمنا ومغترا وهو يظن أنه راج ؛ فإنّ الراجى للحصاد من بدالبذر 
دنق الارض وقاها الماء ثم جلس برجو فضل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد ؛ فأما من ترك 
المراثة أو الزراعة ونقية الأرص وسقيها وأخذ يرجو من فضل الله أن بندت له ا لحب والفا كهة فهذ مغر ومتمن 
)١(‏ حديث أنى . أغنى رسول الله على أله عليه وسل (غفاءة فرقم رأسه متبسما تقالو له بارسول الله لم شحكت ؟ تقال 
« آبة زات على آننا » وقرأ بسمالله الرحن الرحيم ( انا أعطيناك اللكوثر ) رواه مسل . (؛) حديث ألر د ينا أناأسير 
فى اة إذا أنا يبر عافتاء قاب الأؤاؤ المجوف ... الحديث » أخرجه الترمذى وقال حسن كيج ورواءالبخارى من قول ألى: 
نا عرج بالثى سلى الله عليه وسل الى السهاء . ٠‏ الحديث . وهو ميفوع وان لم يكن مرح به عن النى مفى لله عليه وسلى ٠‏ 
)۳( ليث ألس 0 مابين لأ <دوفى مثل مان المدينة وسنعاء أو مثل ما بین المدية ماين المديئة وان » روأه هلم ٠.‏ 
)٤(‏ حديث ابن عمر : لما نزل قوله تعالى لإ انا أعطيناك السكوثر ) فال رسول ابت على الله عليه و سلم « هو نهر فى النة 
حافتاء من ذهب ..: الحديث » أخرجه الترمذى مع اختلاف لفظ وقال حسن ببح ورواء الدارى فى مسد وهو أقرب إلى انظ 
اأسئف. (ه) حديث وان د إن حوفى مابين عدن إلىسمان البلقاء ... الحديث أخرجه الترمذى وكال غريب وان ماجه . 
6 حل بث ألى در : قلت بارسول ألله ما آنية الحوض ؟ قال « والذى نفسی ريده لأنيته أكثر من هدد موم ااسماء 3230 
الحديث » رواه عسلم . (9) حديث سمرة ١‏ أن اكل نى حوضا واتهم ليتادون آم أكثر واردة ... الحديث © أخرجه 
الترمذى وقال غريب قال روى الأشعث ين عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن الثى سلى الله عليه وسلم مسلا ول پذکر فيه 
عن رة وهو أمح . 
7 ( ب٦‏ - إحاء علوم افين س 4 ) 
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ولس من الراجين فى ثىء » وهكذا رجاء ا الخلق وهو غرورا می : نعو ذبالله من الغر ور والغفلةةإنْالاغترار 
بالل أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله قعالى لإ فلا ترك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور ) . 


يا أمما الغافل عن نفسه المغرور ا هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال ؛ دع التفكر 

فا أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فإنك أخبرت بأن الثار مورد للجميع إذ فيسل : لإ وإن منك إلا 
واردها كان على ربك حتا مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ‏ فأنت من الورود على يقين ومن 
النجاة فى شلك . فاستشعر فى قاباك هول ذلك المورد فعساك تستعدٌ لانجاة منه » وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا 
من دواهى القيامة ماقاسوا » فبنها ثم فى كرما وأهر الها وقوفا بنتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت 
باجرمين ظليات ذات شعب » وأظات عام نار ذات لهب » وسمءوا لما زفيرا وجرجرة تفصم عن شدة الغيظ 
والغضب » فعند ذلك أبقن الجرمون بالعطب وجئت الام قل الک عق افق الارن هوه الات : 
وخرج المنادى من الزبانية قاثلا : أبن فلان بن فلان المسوف نفسه فى الدنيا بطول الامل المضيع ره فى سوه 
العمل ؟ فيبادرونه تامع حديد ويستقبلونه بعظائم المد يد ويسوقونه إلى العذاب الشديد . ويتكسونهق قمر المحم 
ويقولون له لإ ذق إنك أنت العزيز الكريم ‏ فأسكنرا دارا ضيقة الارجاء مظلة المسالك ميهمة امهالك » لدفيها 
الاسير ويوقد فما السعير » شرا بهم فيها الحم ومستقزمالجحم » الزبانيةتقممهموالحاويةتجمعهم › أمازيوم فما ملاك 
وما هم منها فكاك » قد شدت أقدامهم إلى النواسى وأسودت وجوههم من ظلة المساصى ؛ ينادون من أ كنافها 
ويصيحون فى نواحيها وأطرافها ؛ يامالك قد حق علينا ار عيد يامالك قد أثقلنا الحديد يامالك فد نضجت مناالجلود 
يامالك أخرجنا منها فإنا لانءود . فتقول الزبانية : هيات لات حين أمان ا ولاخروج الک من دار الموان 
فاخسدوا فيا ولا تكلمرن » ولو أخرجتم «نبالكتم إلى ما نيتم عنه تعردون فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا 
فى جنب الله يتأسفون ولا ينجهم الندم ولا يغنييم الاسف » بل يكبرن على وجوههم مغلولين » الثار من فوقهم 
والنار من تحتهم والنار عن أيهائهم والنار عن شمائلهم » فهم غرق فى النار طعامهم نار وشمرابهم نار ولیاسم نار 
ومهادم نار م بين مقطعات الايران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل ؛ فهم يتجلج لون فى 
مضايقها ويتحطمون فى درکاتما ویضطر بون بين غواشيها » تغل بهم النار كغْلى القدور ومتفون بالويل والعويل . 
ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رەو سیم ام إصبر به مافى بطو م والجاود , وهم مقامع من حډید شم با 
جباههم فيتفجر الصديد من أفو امهم وننقطع من العطش أكبادهم » وتسيل على الخدود أحداتهم ويسقط من 
الوجنات لحومها ويتمعط من الآطراف شعورها بل جلودها » وکہا نضجت جلودم بدلوا جلودا غيرها » قد 
عزيت من المحم عظامهم .ميت الآرواح م:وطة بالعر وق وعلائق العصب وهى تفش فى لفح تلك انيدان » وم مع 
ذلك يتمئرن الموت فلا يموتون | فكيف بك لو نظرت إليوم وقد سودت وجوههم أشد سوادامن| جم وأعميت 
أبصارم ۾ وابكت ألسلتهم ؛ وقصمت ظهورثم » وكسرت عظامهم ( وجدعت أذائهم > ومرقت جلودهم » وغلت 
دم إلى أعناتهم ؛ وجمم بين توأصيهم وأقدامهم وم #شون على النار بوجوههم ويطأون حساك الحديد 
بأحداقهم > فلهيب النار سار فى بواطن أجز انها وحيات الماوية وعقار.ها متشبثة بظواهر أعضائهم . هذا بعض 

جملة أحو الهم . وافظر الآن فى تفصيل أهو الهم وتفكر أيضا فى أودية جهنم وشعابه! فقد قال النى صل اللهعليه وس 
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د إن فى جهنم سبعين ألف واد كل واد سبعين ألف شعب فىكل شعب سبعون ألف تعبان وسبعون ألف عقرب 
لا ينتهى الكافر والمنافق حى يوفع ذلك کله ' » وقال على کرم الله وجهه : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« لَعوَدْوا بالله من جب الحزن ‏ أو وادى الزن ء قبل بارسول الله وما وادى ‏ أو جب الزن قال , واد فى 
جهنم تتعوذ مله جهنم كل يوم سبعين مرة أعذه الله تدالىللقراء المرائين ‏ » فهذه سعةجهم وانشعاب أوديتهارهى 
بحسب عدد أودية الدنيا وشهواتها . وعده أبوابها بعدد الأعضاء السبعة الى بها يعصى العبد بعضها فرق إعض ء 
الأعل : + ثم سقر ثم لظى ثم الحطمة ثم السير ثم المحم “م الحاوية » فانظر الآن فى عمق الحاوية فإنه لاحد 
لعمقها کا لاح لعمق شهوات الدنيا » فسكا لايذتبى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلا تذتبى هاوية من 
جهنم إلا إلى هاوية أعق مما . قال أبو هريرة : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فسمعنا وجبةفةالرسول الله 
صلى الله عليه وسل د أتذرون ماهذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ‏ قال د هذا حجر أرسل فى جهنم منذ سبعين عاما 
الان انتهى إلى قعرها 9" , . 


م انظر إلى تفاوت الدركات فإن الأخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» فك أن [ كباب الناس على الدنيا 
لايظم مثدّال ذرةٌ . فلا تثرادف أنواع العذاب على كل من فى النار كيفما كان ؛ بل لكل واحد حل معلوم على قدر 
عصیانه وذنبه » إلا أن أقلېم عذابا لو عرضت عليه الدنيا بحذافير لافتدى يبامن شدة ماهو فيهماهر قال ر سول الله 
صل الله عليه وسل د إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة يفتعل بنملن من نار بغلى دماغه من حرارة عليه "' » 
فانظر الآن إلى من خقف عليه واعتبر من شدد عليه . ومهما تشككت فى شدة عذاب النار فقرب أصبماك عن 
انار وقس ذلك به . ثم اعل أنلك أخطأت ف القياس فإن نار الدنيا لاتناسب نار جيم ۾ ولكن لما کان أشد غذءاب 
فى الدنيا عذاب هذه الثار عرف عذاب جهن بها وهبهات ! لو وجد أهل الججيم مثل هذه النار الجاضوها طئعين 
هربا مما مم فيه . وعن هذا عبر فى بعض الاخبار حت قبل « إن نار الدئيا غسلت بسبعين ماء من مياه الر+ة حى 
أطاقها أهل الانيا ٠”‏ بل صرح رسول الله صل الله عليه وسل بصفة نار جهن فقال « آم الله تعالى أن يوقد على 
النار آلف عام حتى احرّت ثم أوةدد عليه آلف عام حی ابيضت ثم أوقد مله ألف عام حتی أسودتا فبى سوداء 
مظلبة ٠"‏ » وقال صلى الله عليه وسلم « اشتكت النار إلى رما فقالت يارب أكل بعضى بعضا فأذن لما فى نفسين 
نفس ى الشتاء واقس ف الصيف فُأشد مانجدريه فی الصيف دن حرها وأشد ماد وەی الشتاء من زهبريرها9), 

“تت تت تمت ا اش ا ااا لي 221112222222222 1 
)١(‏ حديث د أن فى جهنم سبمين ألف واد ىكل واد سبعون ألف عب فی کل شعب سبعون آلف اسان وديمون لف 
عقرب لاینېى الكافري والمنافق حى براقم ذلآك كله » لم أجده هكذا مجملته وسيأاق بعده ماورد فی ذ كر الميات والعقارب , 
(؟) حديث على : تعوذوا بالله من جب ا مزن - أو وادى الزن .٠.‏ الحديث » رواه ابن عدى بلفظ « وادى الأزن» وقال 
باطل واو ني والأصهاق بسند ضعيف ورواء الترمذى وقال غریب وابن ماجه من عديث ألى هريرة يلفظ « جب الأزن » 
وشعفه ابن عدى وتفدم فى ذم الاه والرياء ٠‏ (۴) حديث ألى هر رة : کنا مم ردول الله على الله عليه وسل قمعا وجبة 
... الحديث » وفيه « هذا حجر أرسل فى جهنم ..: الحديق » رواء مم . (4) حديث ه أن أدتى أهل النارٍ عذال 
هوم القيامة من ينتءل بنعلين من نار ... الحديث »متفق عليه من حديث النمان ين بهير ٠‏ (0) حديث « أن نار الدنيا ضلت 
إسيعين ماء من مياه الر«ة حن أطاقها أهل الدئيا » ذكر اين هبد البر من حديث ابن عباس « وهذه انار قد ضربت عاء البحر 
سیم ميات ولولا ذلك ما انتفم بها أحد » وابزار من حدايث ألس وهو شيف « وما وسات الب علق أحصه قال « اعت 
بالماء فتضىء علي ». (5) حديث 2 أميالله انيوقدعلى الثار ألفطام حت احمرت ...الحديث » لقدم. (۷) عديث 
0 اش كت الثار إلى ريها ففالت يارب أكل بعضى ضا » فأذن لها بنفسين ... الحديث © متفق عليه من حديث ألى هريرة ٠‏ 
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س سد 


وقال أفس بن مالك ؛ يف بأنمم النان فى الدنيامن الكفار فيقال .وهف النار غسة م يقال له هل ريت لعا قط 
فيقال : لاء ويؤتى بأشد الناس ضرا فى الدنيافيقال! لغسوهفالجنة غمسة ثممرةال له : هلرأيت ضراقط؟فيةول : لا 
وتال أو هريرة : لو كان فى المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لماتوا . وقد قال بعض 
العاماء فى قوله ١‏ تلفح وجوههم النار ) إنها لفحتهم لفحة واحدة فا أبقت لجا ءل عظم إلا ألقته 
عند أعقاءمم . ١‏ 

“م انظر بعد هذا فى نتن الصديد الذى يسيلمن أبدائهم حتى يغرةون فيه وهو الغساق : قال أبو سعيد الخدرى 
قال رسول الله صل الله عليه ولم : لو أن دلوا من غساق جب أاقى فى الدنيا لآنتن أل الأرض " » 
فهذا شرامم إذا استغائوا من العطش فيس قأحرثم من‌ماء صديديتجرعه ولایکاد يسيفه ويأتيه الوت منكل مكان 
وما هو ٤یت‏ و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمبل يشوى الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا . 

ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم کا قال الله تعالى لإ ثم [:-كم إا الضالون الم-كذبون لأكلرن من جر من 
زقوم فالئون منها البطون فشاربون عليه من امم فشاربون شرب الم ) وقال تعالى ( نبا جرة تخرج فى أصل 
الجحيم طلعها 6ه رءوس الشياطين فاا لأكاون منبا فالئون منها البطون ثم إن لهم عليبا لشوبا من حب ثم إن 
م جعهم لإلى ايحم ) وقال تعالى لإ تصلى نارآ حامية سق من عبن آنية ) وقال تعالى ( إن لدينا أ:كالا وجحيما 
وطماما ذا غصة وعذابه ألما ( وقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الته عله وسل ه لوأن قطرة منالزقوم قطرت 
فى بحار الدنيا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم " » فكيف من يكون طعامه ذلك ؟ وقال أأس : قال رسول الله 
ميل الله عليه وسل 5 ارغبوا فها رغبك الله واحذروا وغافوا ماخوفكم الله به من عذايه وعقابهومن جهنم ٠‏ فإنه 
لوكانت قطرة من الجنة معكم فى دنيا كم الی أنتم فها طيتتها لک » ولو كانت قطرة من النار معكم فى دنیا م الى أنتم 
فها خبتها عليكم " , وقال أو الدرداء : قالرسول الله صلىالله عليه ول « ياتى على أهل النار الجوع حتى يعدل 
مام فيه من العذاب فيستغيثون بالطمام فيغاثون بطعام من ضريع لايسمن ولا يغنى من جوع ويستغيثون بالطعام 
فيغائون بطعام ذى غصة » فيذ كرون 5 كانوا يرون الغصص ف الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فيرفع إليهم 
ام بكلاليب الحديد » فإذا دنت هن وجوههم شوت وجو دهم ؛ وإذا دخل القراب بطو م قطع ماف بطو م 
فيقولون ادعوا خزنة جهنم » قال : فيدعون خزنة جهنم ( أن ادعواريم بخفف‌عنا يوما منالعذاب فيقولو نأو لتك 
تأتيم رسلك بالبينات الوا بل قالوا فادعوا وما دعاء الكافرينإلافى ضلال) قال « فيقولون ادعوامالكافيدءون 
فيقولون يامالك ليقض علينا ربك » قال « فيجيبهم [نك ماكثون ا , قال الاعمش : أنيت أن بين دعاهم وبين 
إجاية مالك إياهم ألف هام قال : فيقولون ادعوا ربك فلا أحد خير من ربک فيقولون لإ ربا غلبت علينا شقوتنا 
وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) قال : فیجیبم مء( اخسئوا فما ولا تكلمون ) قال: 


(۱) حديث أنى سعيد الخدرى « لو أن دلوا من غساق آل فى الدنيا لأنئن أعل الأرض » أخرجه الترمذى وقال لكا تعرفه 
من حديث ركد ن سعد وقيه ضف . (۲) حديث ابن عباس « لو أن قطرة من الزفوم قطرت فى دار الدنيا أف.دت 
على أهل الأرش معاشهم ... الحديث » أخرجه ااترمذى وقال حسن سبح وان ماجه . (*) حديث آاس « ارغبوا فا 
رطم فيه واحذروا وخافوا م#اخوفج دمن هذاب الله وعتاه من جهم ... الحديث » / أجد له إسنادا . 

(4) حديث أبى الدرداء « يلق على أهل النار الجوع حى بعدل ماثم فيه من العذاب فيستءيثون بالطمام . اللهديث « أخرجه 
الترمذى من رواية سمرة إن عطية عن شير بن حوشب عن أم الدرداء عن أبى الفرداء » قال الدارى : والناس لايعرفول هذا 
الحديث » وما روى عن الأخمش عن سمرة بن عطية عن شهر عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قوله . 


صفة جم وأموالها وأنكاها of‏ 


فعند ذلك يسوا من كل خير » وعند ذلك أخذوا فى الزفير والحسرة والويل . وقال أبو أمامة قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى قوله تعالى ( دلسق من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ) قال « یقرب ليه فيتكرهه فإذا 
أدنى منه شوى وجهه فوقءت فروة رأسه ٠‏ فإذا شربه قطع أمعاءه حتى مخرج من دبره » يقول الله تعالى لا وسقوا 
ماء ميا فقطع أساءهم 4 دقال تعالى لإ وإن يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه ) فهذه طعامهم 
وشرايوم عند جوعهم وعطشهم إل 
فانظر الآن إلى حيات جهنم وعقاريها إلى شدة سمومها وعظم أشخاصها وفظاظة منظرها وقد سلطت عل أهلها 
وأغريت بهم » فهى لاتفتر عن امش واللدغ ساعة واحدة ! قال وهر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دمن آ 7اه لله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة جاع أفرع له زيدبتان يطؤفه يوم القيامة ثم يأخذ بلهازمه 
- يعنى أشدافه ‏ فيقول أنا مالك أنا كارك > ثم تلا قوله تعالى ( ولا يحسين الین يبخلون بما آتام الله من 
فضله ... الآية 4 (" وقال الرسول صل الله عليه وسل « إن فى النار لحيات مشل أعتاق البخت يلسعن اللسعة 
فيجد حموتها أربعين خريفا » وإن فيها لعقارب كالبغال الموكفة يلعسن' اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا وهذه 
الحيات والعقارب إا تسلط على من سلط عليه فى الدنيا البخل وسوء الاق وإبذاء الناس ومن وق ذلك وق هذه 
الحيات فلم نمثل له 7" ء ثم تفكر بعد هذا كله فى تعظے أجسام أهل انار فان الله تعالى يزيد فى أجسامهم طولا 
وعرضا حى يتزايد عذابهم بسوبه » فيحسون بلفح النار ولدغالعقارب والحيات من جميسع أ جزائها دفعة واحدة على 
التوالى » قال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله وسل » ضرس الكافر فى النار مثل أحد وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث !؛' » وقالر سول الله صل الله عليهوسلم « شفته السف سافطة عل صدرهوالعلياةالصةفد غطت وجه2", 
وقال عليه السلام « إن الكافر-ليجرّ لسانه فى جين يوم القيامة يتواطؤه الناس " , ومع عظم الاجسامكذلك 
١‏ رتهم النار مات فتجدّد جلودههم ولحومهم . قال الحسن فى قوله تعالى وکا نضجت جلودهم بدلنام جئودا 
غيرها ) قال تأكاهم النار کل يوم سبعين ألف مرة » كلسا أ كلهم قيل لحم عودوا فيعردون؟كانوا . 
ثم تشكر الان فى بسكاء أهل انار وشهيقهم ودعاتهم بالويل والثبور » فإن ذلك يسلط عليهم فى ول إلقائهم 
ف.النار قال رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ يوق بهم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف 
ملك 92" , وقال أنس ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل ه يرسل على أمل النار البسكاء فيبكون حتى تنقطع 
الدموع ثم يبكون الدم حتى برى فى وجوههم كهيئة الاخدود لو أرسلت فيم السفن لجرت وما دام بؤذن لهم فى 
البكاء والشبيق:والرفير والدعوةبالو يل والثبور فلهم فيه مستروح ولكنهم منعون أيضا من ذلك 7( ء قال مد بن 


)١(‏ حديث أب أمامة فى قوله تعالى لز وسق من ماء صديد يتجرعه ولايكاد يسيءه ) قال يقرب اليه ... الحديث أخرجه 
الترمذى وفال غريب . (۲) حديث آبي هريرة « من آناه الله ملا فلم يژد زكانه مثل له ماله يوم القيامة شجاءا أقرع ... 
الحديث » أخرجه البخارى من حديث أنى هريرة وهل من حديث جار محوه .2 (۴) حديث « إن فى انار لیات مثل أعناق 
البغت يلسمن اللسعة .. الحديث » أخر جه امد من رواية ابن شيعة هن دراج عن عبد الله بن الحارث إن جزه . 

)٤(‏ حديث أف هر رة « ضرس الكافر فى الثار مثل أحد ... الحديث » رواه سل ٠‏ (ه) حديث « شفته الفلى 

ساقطاة على صدره والعليا الصة قد غطت وجهه » أخرجه الترمذى من حديث ألى سعيد وقال حسن يمح غريب . 

) (5) حديث « إن الكاض ليجر لساله فرسخين يوم القيامة يتواطؤه الناس » 'أخرجه الترمذى من رواية أبى الخارق عن 
ا حمر وقال غيب وآو اهارق لايرف ٠.‏ (۷) حديث « يؤتى يجهلم بومثذ لها سبءون ألف زمام ٠٠.‏ الحديث » أخرجه 
اهسلم من حديث عبد الله بن مسعود . (4) حديث ألس « برسل على أهل النار البكاء فييكون حت تنقطع الدموع ٠٠٠١‏ 
الحديث » أخرجه ابن ماجه من رواية يزيد الرظاشي عن ألس والرقائى شيف . 


of‏ صفة جهنم وأهوالما وأنكاها 


كصب : لآهل النار خمس دعوات جيم اله عز وجل فى أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا يقولون 
3 را اا انين وأحميتنا اثثذتين فاعتر فنا بذنوينا فهل إلى خروج من سبيل € فبقول الله تعالى سا باهم ذا - 
بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 0 لله العلى الكبير € ثم يقولون لإ چ 
قريب جب دعرتك ونأبع الرسل 14 فيجييوم ألله تعالى وا وم تكونوا أقسمتم ھن قبل مالک من زوال لإفيةولون 
(إربنا أخرجنا تعمل صالحا غير الذى کنا ذعملبه) فيجيبهم اللهتعالى لإ آولم نعمرک ما يتذكر فيه من نذكروجاءم 
النذير قذوقوا فسا لاظالمين من نصير € ثم يقولون لإا ربا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنامنا 
فن عدنا فإنا ظا لون فيجيهم الله تعالى لا اخسدوا فيها ولا تكلدون ) فلا يتكلمون بعدها أيدا وذلك غايةشدّة 
العذابٌ . قال مالك بن أنس رضى الله عنه : قال زيد بن أسلم فى قوله تعالى لإ سراء علينا أجرعنا آم صيرنا 
ما لنا من حيص ) قال صبر وا ماثة سئة ثم جروا هاثة سئة “م صبروا ماله سئة ثم قالوا لإ سواء عليئا أجزعنا آم 
ضبرنا ) وقال صلى الله عليه وسل ه بون بالموت يوم التيامة كأنه كبش أملح فيذيح بين الجنة والنار ويقال ياأهل 
الجئة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ٠"‏ » وعن الحسن قال : يخرج من النار رجل بعد آلف عام 
وليتنى كنت ذلك الرجل . ورؤى الحسن رضى الله عنه جالسا فىزاوية وهو يبكى فقيل له : لم تبى ؟ فقال:أخشثى 
أن يطرحنى ف النار ولا يبالى . فهذه أصناف عذاب جهنم على اججلة » وتفصيل عمومها وأجزائها ونا وحسرتما 
لامهاية لهء فأعظم الأمور عليهم مع مايلاقونه من شّةالعذابحسرة فوت نعم الجنة وفوت لقاء الله تعالى وفوث 
رضاه » مع علمهم ,أنهم باعوا كل ذلك بشمن بنخس درام معدودة ؛ إذ لم يبيءوا ذلك إلا بشبوات حقيرة فى الدنيا 
أياما قصيرة وكانت غير صافية » بل كانت مكترة منغصة فيقولون فى أنفسهم واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا 
بخصيان ربنا ! وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أ.ياما قلائل ولو صبرنا لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآن ف 
جوار رب العا مين متنعمين بالرضا والرضوان ؟ فيالحسرة هؤلاء وقد فاتهم وبلوا بما بلوا بهو بق معهم شیءمں 
لمم الدنيا ولذاتباء ثم [نهم لولم يشاهدوا عم الجنة لم أمظم حسرتها لكنها تعرض عاهم . فقد قال رسولاللهصلى 
الله عليه وسل « بؤتى يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا راتحتها ونظروا إلى 
قصورها وإلى ما أعدّ الله لأهلها فا نودوا أن اصرفوم عنها لا نصيب هم فيها فيرجعون بحسرة مارجع الاؤلون 
والأخرون مثلها فيقولون با ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من توابك وما أعددت فا لأوليائك 
كان أهون عليئا ؛ فبقول الله تال ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم وإذا لقيتم الناس اقیتمو م 
مخبتين تراءون الناس بخلاف ماتعطونی من قاويم هہتم الناس ولم ابونى وأجلام الناس ولم تجاونى وتركم للناس 
ولم تترکوا لی فاليرم أذيقم العذاب الل .مع مارم من الثواب الق » وقالأحمد بن حرب : إن أحدنا 
يؤثر الظل على الشمس م لايؤثر الجنة على النار . وقال عيسى عليه السلام . 5 من. جسد سميح ووجه صبيح 
ولسان فصيس غدا بين أطباق الناريصيم . وقال داود : إلى لاصبرلى على حر شد لك فكيف صيرى علىحر نار ك؟ 
ولا صبرلى على صوت رحمتك ف-كيف على صوت عذابك ؟ . 

فانظر بامسكين فى هذه الاهوال واءم أن الله الى خاق النار بأهوالها وخلق أهلا لازندون ولاينقصون 
وأن هذا أس قد قضى وفرغ منه قال الله تعالى لإ وأنذرميومالحسرة إذ قضى الاس وهم فى غفلة وهم لايؤمنون ) 


(9) حديث « يؤل بالموت ووم القيامة كأنه كبش أماح فيذخ » أخرجه اابخارى من حديث أبن “مر وملم من حديث 
أبى حيد وقد زتدم .2 )١(‏ حديث « ؤس يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة تى اذا دنوا منها واستنشقوا رواحها , 
الحديث : رويناه فى الأريسين لألى هدية عن ألس وأو هدية إبراهي بن هدية هالك . 
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ولعمرى الإشارة به يوم القيامة » بل فى أزل ولكن أظهر يوم القيامة ما سبق به القضاء ؛ فالعجب بنك -حيث 
تضحاك وتلبو وتشتغل محقرات الدنيا ولست تدرى أن القضاء بمساذا سبق فى حقك ! 

فإن قلت : فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآ لی ومرجعى وما الذى سبق به القضاء فى حق ؟ فاك علاية 
تستأنس ما وتصدق رجاءك بسبيها وهى أن تنظر .إلى أحوالك وأعمالك » فإِنّ كلا ميسر لا خلق له ؛ إن كان ند 
يسر لك سبيل اير فأبشر فإناك مبعد عن النار » وإ ن كنت لاتقصد خيرا إلا وتحيط بكالعوائق فتدفعه ولا مقصد 
شرا إلاويتيسر لك أسبابه فاعلم أننك مقضى عليك » فإن دلالة هذا علىالعاقبة كدلالة اللطر علالنباتودلالة الدعان 
على النار . فقد قال الله تعالى لإ إن الا رار انی نعم وإن الفجار لن جحم ) فاعرض نفلك عل الا يتين وند ,عرفت 
مستةرك من الدارين والله أعل . 


القول فى صفة الجنة وأصناف تعيمها 


اعم أن تلك الدار الى عرفت همومها وغمومها تقابلها دار أخرى ؛ فتأمل تعيدها وسرورها فإن دن بعد من 
أحدههما استقر لا محالة فى الأخرى . فاستثر الخوف من قلبك بطول الفكر فى أهوال الجحم واسةثر الرجاء يطول 
الفكر فى التعي الق الموعود لآهل الجنان -وسق نفلك بوط الخو ف وقدها يزمام الرجاء إلى الصراط المستفم 
فبذلك تنال الماك العظم وتلم من العذاب الال فتفكر ىأهل الجنة وو جوههم أضرة انعم يسقولءن رحين 
عختوم » جالسين على منابر الياقوت الأحمر فى خيام من اللؤلؤ الرطب الأببض فبا بسط من العبقرى الاخضر ؛ 
متكدين على أرائك منصوبة على أطراف أثهار مطردة بالخر والعسل ٠‏ محفوفة بالثلمان والولدان » مربة بالخور 
العين من الخيرات اسان ك "نهن الياقوت والمرجان لم يطمئون إنس قبلهم ولا جان » بمشين فى در جات الجنان إذا 
اختالت إحداهن فى مشبها حمل أعطافها سبعون ألما من الولدان » عاما من طرائف الحرير الأبيض ما تتحير فيه 
الأبصار » مكللات بالتيجان المرصعة بالاؤاو والمرجان » شكلات غنجات عطرات آمنات من ارم والبؤس 
مقصورات ف ايام فى قصور من الياقوت بنيت وسط روضات ا+نان » قاصرات الطرف عين » ثم بطاف علام 
وعليين بأكوابو أباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين » ويطوف عليه خدامو و لدان كأمثال اللؤاؤ المكنون 
جزاء بما كانوا إعملون » فى مقام أمين فى جنات وعہون فى جنات وهر فى معد صدق عند مليك مقتدر ؛ 
ينظرون فبا إلى وجه االك الكرم وقد أشرقت فى وجوههم نضرة انعم » لابرهقهم فر ولاذلة بعاد مكر مون 
وبأنواع التحف من رمم يتعاهدون › فهم فما اشتبيت أنفسوم خالدون » لايخافون فما ولاحرنون ؛ وم من ريب 
المنون آمنون » فهمفيها يتنعمون ويأكلون م نأطعمتها » ويشربون من أنبارها لنا وخمرا وعدلا فى أنبار أراضها 
من فضة وحصياؤدا مجان › وعلى رض ترابها مسك أذفر ونباتها زعفران » ويمطرون من حاب فبها من ماه 
النسرين على كثبان الكافور » ورؤتون بأ كواب وأى أ كواب بأ كواب منفضة مرصعة بالدر والياقوت والمر جان 
كوب فيه من الرحيق الختوم مزوج به السلسبيل العذب › كوب يشرق نوره من صفاء جوهره يبدو اشراپ من 
ورائه برقته وحمرته » لصنعه آدى فيقصر فى تسوية صنعته وتحسين صناعته » فى كف خادم بح ضياء وجهه الشمس 
فى إشراقها » ولكن منأين للشمس حلاوة مثل حلاوة صورته وحسنأصداغه وملاحه أحداقه ٠‏ فيا تجا لمن ,يون 
بدار هذه صفته| ويوقن بأنه لا بموت أهلها ولا تحل الفجائع يمن نزل بفنائها ولا تنظر الأحداث بعين التغيير إلى 
أهلها كيف يأنس بدار قد أذن الله فى خراءها وبتهنأ بعييش دونما ؟ والله لو لم يكن فا إلاسلامة الآابدان مع الاش 


۳ه صفة الجنة وأصئاف مها 


من الموت وال جوع والعطش وسائر أصناف الحدثان لكا نجديرا بأن بمجرالد نیا يسبها ! وأن لايؤثرعليها ما التصرم 
والتنغص من ضرورته ! كيف وأهلها ملوك آمنون وف أنواع السرير عتعون م فبا كل مايشتوون ‏ وم فى كليوم 
بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله لكريم ينظرون » وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون ممه إلى سائر ذم 
الجنان ولا يلتفتون , وم على الدوام بين أصئاف هذه النعم يترددون وم من زواها آمنون . قال أبو هريرة قال 
رسول الله صل الله عليه ولم « ينادى مناد يا أهل الجنة إن لك أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لك أن تحيوا 
فلا تموتوا أبدا وإن لك أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكر أن تنعموا فلا تبأسوا بدا فذلك قوله عز وجل 
( ونودوا أن تاك الجنة أورثتموها ما كت تعليون ) 2 . 


ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقرأ القرآن فليس وواء بیان الله تعالىبيان » واقرأ من قوله تعالى لإ ولمن 
خاف مقام ربه جنئان ) إلى آخر سورة الرحمن » واقرأ سورة الواقعة وغيرها منالسور . وإن أردت أن نعرف 
تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الأن تغصيلها بعد أن اطلعت علىجماتها » وتأمل أولا عدد الجنان قال رسو[ الله 
صل الله عليه وسل فى قوله تعالى ل ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قال د جنتان من فضة آنيتهما وما فما وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيبماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلارداء الكبرياء علوجهه فىجنة عدن , 
ثم انظر إلى أبواب الجنة فإنها كثيرة بحسب أصول الطاعات » كا أن أبواب الثار عسب أصول المعاصى . قال 
أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة 
كلها وللجنة ثمانية أبواب » فن كان من آهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب 
الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد » فقال 
أبو بكر رضى الله عنه والله ما على أحد من ضرورة من أيبا دعى فهل يدعى أحد منباكلها ؟ قال , ہم > وأرجو 
أن تسكون منهم 9" , وعن عاصم بن ضمرة عن على کرم الله وجهه أنه ذکرالنار فعظم أمىها ذکرا لاأحفظه قال 
([وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ) حتی إذا انتهوا إلى باب م نأبوايها وجدوا عنده رة مخرج من تحت 
ساقها عينان تمر بان فعمدوا إلى إحداهما کا مروا به فشربوا منها فأذهيت ماف بطونهم م نأذى أ وبأس» ثم عدوا 
إلى الاخرى فتطهروا منها رت علِهم نضرة النعم فل تتغير أشعارثم بعدها أبدا ولا تشعشرءوسهم كأنها دهنوأ 
بالدهان › ثم انتهوا إلى الجنة فقال لهم خرتتہا إسلام علي طبتم فادخلوها خالدين € ثم تلقام الولدان يطيفون بهم 
كا تطيف و لدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبة » يقولون له : أبش رأعدّ الله لكمنالكرامة كذا ‏ قال : 
فينطق غلام م نأو لك الولدان إلى بعض أزواجه من امور العينفيقول : قد جاء فلان ۔ باسمه الذى كان يدعى به 
فى الدنيا ‏ فتقول : أنت رأيكه ؟ فيقؤل آنا رأيته وهو بأثرى ٠‏ فيستخفها الفرح حى تقوم إلى أسكفة باببا » فإذا 
انتبى إلى منذله نظر إلىأساس بنيانه فإذا جد لاللؤاؤ فوقه صرح أحمر وأخضر وأصفرمن كل لون » *ميرفع رأسه 
فينظر إلى سقفه فإذا مدل البرق ولولا أن الله تعالى قڌره لام أن يذهب بصره »› م يطأطىء رأسه فإذا أزواجه 
(دأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرانى مبثوثة) ثم اتكأ فقال ب( المد لله الذىهدا'ا لهذا وما كنا لہتدى 


0 عديث آي هريرة « ينادى مناد أن الك أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ... الحديثك » أخرجه هلمن حديث ألى هريرة 
وأنى سعيد . )١(‏ حديث « جتتان من فضة 1 نيهبا وما فما وجلتان من ذهب آنينرما ومافهما ... الحديث » متفق عليه 
من حديث أبى موسى ٠‏ (*) حديث أبي هريرة « من أنفق زوجين من ماله فى سسبيل الله دمى من أبواب الجنة 
الحديث 6 متفق عليه . 


1 


صفة الجنة وأصناف لعيمها oY‏ 


لولا أن هدانا الله € ثم ينادى مناد : تحيون فلا تموتون أيدا وتقيمون فلا ظعنون أبدا و تصحون فلا مرضون أبدا 
وقال رسول الله صلى الله عليه وس , آنى يوم القيامة بابال+نة فأستفتح فيقو لا لازن عنأنت ؟فأقول عمد فيقول 
باك أمرت أن لا أفتح لاحد قبلك ‏ » . 
مم تأمل الآن فى غرف الجنة واختلافدرجات العلو فبا فإن الآخرة أ كبر درجات وأكبر تغضيلا . وكا أن 

بين الناس فى الطاعات الظاهرة.والأخلاق الباطنة الحمودة تفاوتا ظاهرا فكذلكفيا يحازون به تفاوت ظاهر › فإن 
كنت تطلب أعل الدرجات فاجتهد أن لا يسبقاك أحد بطاعة الله تعالى فقد أمر ك الله بالمسابقة والمنافسة فما فقال 
الى ( سابقوا[لى مغفرة من ربكم ) وقال تمالى ل[ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) والعجب أنه لو تقدّم عليك 
أقرانك أو جيرانك بزيادة درم أو بعلو بناء ثقل عليك ذلك وضاق به صدرك وتنغص إسبب الحسد عيشك » 
وأحسن.أحوالك أن تستقر ف“ الجنة وأنت لا تسل فبا من أقوام يسبقرنك بلطائف لا توازيها الدنيا بعذافيرها » 
فقد قال أبو سعيد الخدرى : قال رسول الله صل الله عليه وال ١‏ إن أهل الجنة ليتراءون آهل الغرف فر قهم کا 
تثراءون الكوكب الغائر فى الافق من المشرق إلى المغرب اتفاضل ما بم » قالوا : يارسول الله تلك منازل الانياء 
لاي لغها غيرم ؟ قال « بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقرا ا٣ر‏ لین" وقال أيضا د إن أهلالدرجات 
العلى لير'هم من تحتهم کا ترون النجم الطالع فى أفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم و أثما ' ء وقال جابر : 
قال انا رسول الله صلل الله عليه وسم ألا أحديم بغر ف الجنة » قال : قلت بل يارسول الله صلى الله عليك » 
بأبنا أنت وأمئا قال « إن فى الجئة غرئًا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهر ها وفبها 
من النعيم واللذات والسرور مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » قال : قلت يارسولالله ومن 
هذه الغرف ؟ قال ١‏ لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الميام وصلى بالليل والناس نيام » قال : قلنا يارسول 
الله ومن يطيق ذلك ؟ قال « أمتى تطيق ذلك وسأخبرم عن ذلك » من لق أعاء فسل عليه أو رذ عليه فقد أفثى 
السلام » ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام ؛ ومن صام شر رمضان ومن كل شهر 
ثلاثة أيام فقد أدام الصيام » ومن صل الءشاء الأخرة وصلى النداة فى جماعة فقد صلى بالليل واانأس نيام ) » يعنى 
الود والنصارى وانجوس . رسثل رسولالته صلى الله عليه وم >نقوله لإ ومسا كن طيبة فى جات عدن ) قال 
د قصور من لوا > فى كل قصر سبعون دارا منياقرت أحمر ؛ فى کل دار سبعون بيدا منژ مد أخضر › فى كل بدت 
رر > على كل سرير سبعون فراشا من کل لون ؛ على كل فراش زوجة من! لحور العين ؛ فى كل بيت سبعون مائدة . 
على كل مائدة سبعون لونا من الطعام » فى كل يدت سبعون وصيفة » ويعطى المؤمن فى كل غداة - يعنى من الفوة - 
مأيأق على ذلك أجمع ۳ 

)١(‏ حديث « آتى نوم اقيامه باب اللئة فأستفتح فيقول الحازن من أن تأقول عد ٠٠١‏ الحديث » أخرجه لم عن 
حديث أنس . 

(؟) حديث ألى سعيد ه أن أعل الطْنة ليتراءون أهلل الذرف فوقهم م راون اكوك ٠٠١‏ الحديث » متاق عليه وقد 
هدم . (ع) حديث « أن أهل الدرجات العلى ليرام من متهم م يرون الجم الطالم » رواه الترءذى وحنه واي ماجه من 
حديث ألى سعيد ٠.‏ (4) حديث جار د ألا أحداك بثرف الإنة »قلت : بلىيارسول الله بأبينا أنت وأءنا قال « أن فى ال ئة 
غرفا من أصناف الجوهر ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه أبو لعيم من رواية المحن عن جابر . (ه) حديث : سثل عن فوله تمالى 
١‏ ومساكن طيبة فى جنات عدن ) قال «قصور من لوؤار . ٠.‏ الحديث» أخرجه ألو الك,.خ ابن ان فى كناب المظمة والأجرى 
:فى كتاب التصيحه من روابة الحسن بن خليفة من الحسن فال : شألت أبا هريرة وتمران نحم ين فى هذه الآية ولايصح والحسز 


أبن خليفة لم يعرفه ابن" ألى حاتم » والحسن الببصرى ل اسع من ألى هريرة على قول المهور . 
(ود س إحياء علوم الدين ل 4) 


oA‏ صفة حائط الجنة وأراضيها وأشجارها وأنبارها 


صفة حائط الجنة وأراضها وأشجارها وأتبارها 


تأمل فى صورة الجنة وتفكر فى غبطة سكانها وفى حسرة من حرمها لقناءته بالدنيا عوضا عنما فقد قال أبو 
مساك ٠١‏ , وسثل صل الله عليه وسم عن تربة الجنة فقال « درمكة بيضاء مساك خالص " , وقال أبوهريرة : قال 
رسو لالله صلىاتەعليە وسم «هن‌سره أن نسقيه ألله عر وجل الثر فى الأخرة فلمتركها فى الد نیا › ەنمە ان أله 
الحرير فىالأخرة فليتركه ف الدنيا " » وقال « أنبارالجنة تتفجر مننحت تلال ‏ أو تحت جبال_المسك ° » ولو كان 
أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعها لكان ما عليه الله عر وجل به فى الآخرة أفضل من حلية الدنيا 
جيعها ‏ » وقال أبوهريرة : فال رسو لآلله صلى الله عليه وسل ه إن فى ال نة جرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 
لايقطعها اآرءوا إن شم ( وظل مدود ) 9 , وقال أبو أمامة : كان أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقولون : إِنّ الله عروجل ينفعنا بالاعراب ومسائلهم ؛ أقبل أعرانى فقال : يارسولالله قد ذكر الله فى القرآن #رة 
مؤذية » وماكنت أدرى أن فى الجنة تجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسولالله صلى الله عليه ول دماهى ؟ » قال : 
السدر فإِنَ لها شوكا » فقال , قد قالالته تعالى لإ فى سدر عنضود ) يخضد الله شوكه فيجءل مكان كل شو مرة 
م تنفتق الئرة منها عن انين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر "! » وقال جرير بن عبدالله : نزلنا 
الصفاح فإذا رجل نانم تحت شهرة قد كادت الشمس أن تبلغه » فقلت للعلام : ١أطلق‏ بهذا النطع فأظله فانطاق فأظله 
ولا استيقظ فإذا هو سلبان فأتيته اسل عليه فقال 0 يا جرير تواضع لله فإن من تواضع لله فى الدزيا رفعه الله يوم 
القيامة هل تدرى ما الظلمات بوم القيامة 5 قلت : لا أدرى ! قال : ظل الناس بعضهم بعضا ( ثم أخذ عويدا 
لا أكاد أراه هن صوره فقال : يا جر بر لو طابت مثل هذا فى الجنة لم تجده ؛ قلت : يا أبا عبد الله فأين النخل 
والشجر ؟ قال : أصولا الاؤلؤ والذهب وأعلاها المر . 


صفة لباس أهل الجنة وفرشمم وسررثم وأرائكهم وخيامهم 


تفصيله فى الاخبار ‏ فقد روى أبو هريرة أن النى صلى الله عايه وس قال « من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا نيل 


)١(‏ حديث أبى هريرة د ان حائط الإنة لبنة من فضة ولبئة من ذهب ترابما زعفران وطيئها مك » أجرجه الترءذى باذظ 
د وملاطاها المسك » وقال ليس اسناده بذلاك القوى وايس عندى عتصل ورواه ارّار من حديث ألى سهيد بإسناد فيه مقال 
ورواء موئوفا عليه بإسئاد بح ٠‏ (؟) حديث : سثل عن ربة الجنة فقال « درمكة ببضاء مك خااص » أخرجه »لم من 
حديث ألى سعد أن ابن سياد بأل الى على اتعليه و-ليعن ذلك فذكره . (8) حديثأنى هريرة « من سسرهأنبقيه الله 
لمر فى الآخرة فليتركها فى الدذيا ومن سره أن يك وهات ال ررر فى الآخر: فليتركدفالدنيا » أخرجهالطبراتىفىالاوسط بإسنادحسن 
والنساتى بإسناد سميج ه من ابس الرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب الم فى الدنيا لم يممربها فى الآخرة » . 

(4) حديث « أنمار الجنة تتفجر من نحت تلال ‏ أو حت جبال ‏ السك » أخرجه العقيلى فىااضحفاء من حديث ألي هربرة 

(5) حديث « لوكان دى أهل المنة حلية عدلت محلية أهل الدنيا جيمها لكان مامحله الله به فى الآخرة أفضل من حلبة 
أهل اففنيا جيمها » أخرجه المطبراتى فى الأوسط من حديثألى هر رة بإسناد حسن . (5) حديث« ان فى النة شجرة بير 
الرا كب فى ظلها مائة عام لايقطعها ..: الحديث » متفق عليه من حديث ألى هربرة . (۷) حديث أبي أمامة : أقال أعرابى 
فقال بإارسول الله فد ذكر الله فى القرآن شجرة مؤذية قال ه مامي » فال : السدر ... الحديث » أخرجه ارزالمارك فى الزهدعءن 
صفوان بن مرو عن سل بن عامس مرسلا من غير ذكر لأ أمامة , 


صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررثم وأراتكهم وخيامهم وطعامهم o۹‏ 


ثرابه ولا يفنى شبابه » فى الجنة مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر عن قلب بشر )» وقال رجل ۽ 
بارسول الله أخبرنا عن ثياب أهل ا نة أخ_لق تخلق أم نسج تسج ؟ فكت رسول الله صل الله عليه وسلم 
وك بعض القرم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مم أتضحكون ؟ من جاهل سأل عالماء ثم قالرسول الله 
صل الله عليه وسل « بل يأشق عنها عر الجنة مرتين "' ء وقال أبو هريرة : قال رسول أن الله عليه وسل « إن 
أول زسة تلمع الجنة صورمم على دورة القمر ليلةالبد رلا يبصقونفياو لامتخطون ولارتفقطو نآ نيم وأمشاطبم من 
الذهب والفضة ورثهم المسك » لكل واحد منهم زوجتان برى ع سافها من وراء الحم من الحسن ؛ لااختلاف 
بيهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب واحد إسبحون الله بكرة وعشية » وفى رواية « على كل زوجة سبعون 
حلة ۳ وقال صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى لا حاون فيا من أساور من ذهب » قال د إن عايهم التيجانإن 
أدنى لؤاؤة فا تضىء مابين المشرق والمغرب 4 » وقال صل الله عليه ول « الخيمة درّة بجوفة طولها فى السماء 
ستون ملا فى كل زاوية منها لليؤمن أهل لا برام الأخرون ؟ » رواه البخارى فى الصحبح قال ابن عباس : 
الخيمة دزة فة فرسخ فى فرسخ ا أربعة لاف مصراع من ذهب . وقال أبو سعيد الخدرى : قال رسو لاله 
صل الله عليه وسل فى قوله تعالى لإ وفرش مرفوعة ) قال ۽ مابين الفراشين؟ بين ااسماء والأرض "». 
صفة طعام أهل الجنة 


بیان طعام أهل النة مذ كور فى القرآن من الوا كه والطيرر السمان والمن والسلوى والعسل واللين وأصناف 
كثيرة لاتحصى ء قال الله تعالى ( كلما رزقوا منها من ثمرة رزةا قالرا هذا الى رزقنا من قبل وأنوا به متشابها ) 
وذكر الله تعالى شراب أهل الجنة فى مواضع كثيرة » وقد قال ثوبان ‏ مولى رسول الله صل الله عليه وسكت 
قاتا عند رسول الله صلى الله عليه وسل 4اءه حير من أحبار الود فذكرأسئلة [لىأن قال : فن أول إجازة ‏ يعنى 
على الصراط -؟ فقال ١‏ فقراء المهاجرينء قال الهودى : فا تحفتهم حين,دخلون الجنة ؟ قال « زبادة كبد الحوت » 
قال : فها غدام على أثرها ؟ قال , ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأ كل فى أطرافها ,قال : فاشرابهم عليه ؟ قال 
و من عين فا تسمى سلسبيلا » فقال : صدقت ' وقال ريد بن 2 : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلل 
لته عليه وسل وقال : با أبا القاس ألست ترعم أن أهل الجنة بأ كاون فا ويشربون ؟ وقال لاصحابه : إن قزل بها 
خصمته » فقال رسول الله صل الله عليه وسل « بل والذى نفسى بيده إن أحدم ليعطى قوة مائة رجل فى المطعم 


(۱) حديث ألى هريرة 2 هن يدخل الحنة ينعم ولاييأس لاتبلى ابه .. الحديث » رواه مسلم دون قرله « فى اللنة مالاهين 
رات" الم فانفق عليه الشيخان من حديث آحر لألى هر برة « قال اللّهتعالىأعددت اعادى اامالين مالاعينر أت ..٠‏ الديث». 

(؟) حديث : قال رجل يارسول اله أخبرنا عن ثاب أهل ابة أمخلق خاقا أم تنسح لجا ٠٠١‏ الحديث أخرجه الذاى من 
حدديث عبد الله ن عمرو ٠‏ (*) حديث ألى هر رة «أول زمرة تدخل ال نة سور مم على صورةالفر ابلا البدر ٠٠٠‏ الحديث» 
فق عليه ۰ (4) حديث : فى قوله تعالى لإ يحلون فنا من أساور من ذهب ) قال وان غابهم التيجا نأدتى اژاؤة فبها تفىء 
مارين المششرق والغرب » أشرحه التردزى من حديث ألى 'سعيد دون ذكر الآية وقال لالعرفه الا من حديث رشد إن سعد * 

)2( حديث « اليية درة تجوفة طولها فى السماء ستون ميلا ٠٠‏ الحديث »© عراء اماف ا,خارى وهو متاق عليهءن حديث 
أفى موی الأشرء ۰ (0) حديث ألى سعيد فى قوله تعالى لروارش س ثوءة) قال « ماينالفراشين کا بين السماء والأرش » 
أخرحه الترمذى بلفظط « ارتفاعها كنا بين السماء والأرض » وقال غربب لاأعرفه الا من حديث رشد بن سعد ٠‏ 

(۷) حديث ثوبإن : جاء حبر من أحبار أأيوود فذكر سؤاله إلى أن قال : فن أول الناس اجازة ؟ يعنى على المعراط فقال 
« فقراء المهاجرين » قال الجهودى : فا محذتهم دين بدخلون الجنة ؟ قال « زيادةكبدالنون ٠٠٠‏ الحديث» رواه هل بزيادقق 
أوله وكذره . 


0f‏ صفة الحور المين والولدان 


کے مه کو و د 111 20 
والمشزب واجماع » فقال الجودى : فإِنَ الذى يأ كل ويشرب يكون له الحاجة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« حاجتهم عرق يفيض من جلودم مثل المسسك فإذا البطن قد ضر 7 , وقال ابن مسءود قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « إنك لتنظر إلى الطير فى الجئة فنشتبيه فيخر بين يديك مشويا ©١‏ > وقال حذيفة : قال رسول الله 
صلى الله عليه-وسل ١‏ إن فى الجنة طيرا مدل البخخاتى . قال أبو بكر رضى الله عنه : إنها لناعية با رسول الله 5 قال 
آنمم منها من يأكلها وأنت من بأكلها يا !ا بكر " » وقال عبد اله بن عمر فى قوله تعسالى لا يطاف علييم 
بصحاف © قال : يطاف علهم بسبءين صعفة من ذهب كل صفة فيها لون ليس فى الآخرى مثله . وقال عبد الله 
این مسعود رضى الله عنه لا ومتراجه من اسم ) قال : مزج لاصماب اليين ويشربه المقزبون صرفا . وقال 
لو أنّ رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يءق ذو روح إلا وجد ريج طيها . 


غئة ارو الست الان 


قد كور فى القرآن وصفهم ووردتالأخبار بزیادة شرحفيه . روى أذسرطى الله عنه أن رسو لاللهصلالله 
عليه وسل قال » غدوة ف سبيل آله أو روحه شير من الدنيا ومافبا ولقاب قوس أحدك أو مو ضع قدمهمن الجنة 
خير من الدنيا وما فبا » ولو أن امىأة من نساء أهل الجئة اطلعت إلى الآرض لأاضاءت وللات ما بينهما رانحة 
واتصمفها على رأسها خر من الدنيا بما فا ا عى الخار 2 وقال أبو س یك الخدرى : قالرسول آله صل الله عليه 
وسل فى قوله تعالى لإ كآنمن الياقوت والمرجان) قال , تنظر إلىوجهها فى خدرها أصئ من المرآة و إن دی اؤ اؤة 
عليها أتعضىء ماين المشرق والمغرب و إنه يكون علا س٧عون i‏ رذ ها إهره حى برى خخ سافهامنوراءذلك “ل 
وقال أنس : قال رسول الله صل الله عليه وسل لامر فى دخات فى الجنة موضعا يسمى البيدخ عليه خيام 
اللؤلؤ والزبرجد الاخضر والياقوت اللاحمر فقلن : السلام عليك بارسول الله ؛ فقلت : باجيريل ماهذا النداء قال : 
هؤلاء اللقصورات ف الخيام استأذنْ ربمن فى السلام عليك ؤأذن هن » فطفقن يقلن نحنالراضيات فلا نسخط أبدا 
ونحن الخالدات فلا نظعن أبدا » دقرأ رسولالته صل اله عليه وسل قولە تعالى حور مقصورات فى الخيام !"ا 4 : 

)١(‏ حديث زيد بن أرلم : جاء رحل من اليبود فقال : يا أبا الفاسم ألست ازعم أن أهل الجنة يأكلون فما ويسر ون 
٠٠‏ الحديث . وقيه ۵ ساج هم عرق يفيش من جلودم مثل المسك » أخرجه الناتى فى الكبرى بإسئاد يح . 

. حديث ابن مسعود « انك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتمتهيه فيخر بين يديك مشويا » أخرجه البزار بإسناد بدح‎ )١( 

'(۳) حديث حذيفة « أن فى اطئة طيرا أمثال البخاقى ... الحديث » غريب منْحدبث <حذيفة ولأحد من حديث أأس بإسناد 
ضيح « أن طير الإئة »كأ مثال البخت ترعى فى شجر'اطئة » قال أبو بكر : يارسول الله أن هذه الطير ناعمة قال « أ كلتما أ لمم 
منيا » لما تلاا « وإلى أر<و أن تكون عن بأ كل منها » وهو عند الترمذى من وجه آذر ذكر فيه نهر الكو وقال 
« فيه طير أعناقها كأءناق الإزر » قال عر : أن هذه إناعمة ٠٠٠١‏ الحديث . وايس فيه ذكر لأبي بكر وقال حسن . 

' (4) حديث « غدوة فى سبيل انل أو روحه خير من الدتيا وما فما ... الحديث » أخرجه البخارى من حديث أنس . 

(0) حديث أنى سعيد الدرى فی قوله تعالى ( كأ هن الباقوت والمرجان ) فال « تنظر إلى وجهها فى خه رها أمنى هن 
المرآة :.٠‏ الحديث » أخرجه أنو يمى من رواية ألى ارتم عن ألى سميد بإسناد حسنورواهأحد وفيه ان ية ورواه اين المإرك 
فى الرهد والرقائق من روابة أبى اهم عن النى على الله عليه وسلم ميسلا دون ذكر ألى سيد وللترمذى من حديث أبن ٠*سعود‏ 
ل أن المرأة من لساء أعل الجنة ليرى اض ع ساقها من وراء سرهان حل ١٠ء٠‏ الحديث » ورواء عله «وقوفا قال وءهذا أمح 
وف الصعيحين من حديث أبي هريرة د لكل می مهم زوجتان ائتقان يرى ثم سرتها من وراء الهم » . 

(3) حديث أنس « لما أسرى بى دخلت فى الطنة عوضما يسى الصبرح عليه خيام اواو والزيرجد الأخضر واليانوت الأهر 
٠٠٠١‏ الحديث » ويه « أن جبريل قالهؤلاء المقصورات فى الام » وفيه ا« قطفةن يقلن عن الراضيات فلا خط » لمأجده مكذاحت 


وقال يجاهد ف قوله تعالى لإ وأزداج «طهرة 4 قال : من الحيض والغائط والولواليصاق والاخامة وای والود. 
وقال الآأوزاعى ل فى شغل فا كهرن ) قال : شغلهم افتضاض الابكار . وقال رجل : يا رسول الله أيباضع أهل 
الجنة ؟ قال , يعطى الرجل منهم من القوة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين منک » وقالعيد الله بن عمر ؛ إن 
أدنى أهل الجنة منذلة من يسعى له ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صا دبه . وقال رسول الله صل الله عليه 
وسل « إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسياثة حوراء وآربعة آ لاف بكر ومانية آلاف ثيب يعاق كل واحدة 
منهن مقدار عمره فى الدا ‏ وقال النى صلى اله عليه وسل « إن فى الجنة سوقا مافيها بيع ولا شراء إلا الصور من 
الرجال والنساء » فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فا » وإن فبا مجتمع الحرر العين يرفمن بأصوات ل تسمم ا لخلائق 
مثاها يقان نحن الخالدات فلا نبد ونمن الناعءات فلا نبأس وان الراضيات فلا نخط فطوى لمن كان لنا وكنا 
له "ا » وقال أذس رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسل « إن الحو رالعين فى الجنة يتغنين : نحن حور 
ا لحان خبئنا لأزواج كرام 4 » وقال حى بن كثير فى قرلهتعالى ل[ فى روضة >يرن ) قال السماع ف الجنة . 
وقال أبو أمامة الباهلى : قال رسول الله صلى الله عليه وس د مامن عبد بدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه ونضاء 
رجلبه نتان من الحور العبن يغنيانه بأ حسن صوت سمعه الإنس والجن وليس عزمار الشيطان ولكن بتحميك 
الله وتقديسه ‏ ». 
بیان جل مفرفقة من أوصاف أهل الجنة وردت م الأخبار 
روى أسامة :. زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لاصمابه « ألا هل من مشمر للجنة إن الجنة لا طر 
لها هى ورب الكعبة نو ربتلا وربعانة تازو صر مشيدو بر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزو جةوز و جة حسناءجميلة فى 
حبرة ولعمة فى مقام أيدا ونضرة فى دار عالية ببية سليمة » قالوا : نحن المشمرون لاا رسول الله قال « قولوا إن 
شاء الله تعالى » ثم ذ کر الجهاد وحه . عليه 0 . وجاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال :هل فى الجنة 
بل فإنها تعجبنى ؟ قال « إن أحببت ذلك أتيت بفرس من اقونة 'حراء فتطير بك فى ا+نة حيث شات »وقال له 
رجل : إن الإبل تعجبنى فهل تى الجنة من إبل ؟ فقال يا عبد الله إن أدخلت الجنة ذلك فيها مااشتهت نفسك ولذت 
ومو ور م ا ا 
حت امه وقترمذى من حديث على « أن فى ال٠‏ ليما للحور المبر برفمن أسواتا لتم الاق متلها يقلن نا ادات فلانبيد 
وحن الناعمات فلا أس ومن الراضبات فلا نسحط طوى لمى كان لا وكنا 4 » وقال غريب ولأني الشيخ فى كتاب العظمة 
حديث ابن أي أوفى بسلد طعيف ٠١‏ أيجتمعن فىكل سرعة أيام فيقان بأصوات ... الحديث > )١(  .‏ حديث : ال رجل 
يارسول الله أبياهم أهل النة ؟ قال ٠‏ يعطى الرجل منهم' من الفوة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين منك » أخرجه الترمذئئ 
وصصحه وابن حبان من حديث أ لس « يعطى المؤمزفى اة قوة كذا وكذامن الجاع »> فقيل أو يطبق ذلك ؟ قال ه يسلى قوةمالة». 
(؟) حديث « إن الرجل من أهل المنة ليتزوج خسمائة حوراء وأربمة آلاف بكر وأمانيه آ لاف ثيب مان ىكل واحدة 
بن مقدار عمره فى الدنيا » أخرجه أو الك خ فى اتقات الحدثين ونى كتاب اامظمة من حديث ار ألى ثونى إلا أنه قال 
« ماله حوراه » ولم يذكر فيه عناقه هن » وإسناده ضيف » وتفدم قله محديث ٠.‏ (©) حديث « أن فى النة سوا 
مافيها بيع ولاشراء إلا الصور من الرجال والنساء ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه الترمذى فرقه فى موضين من حديث على وفد تقدم 
بعضه قل هذا محديثين . 

(4) حديث أنس ١‏ لن الور فى الجنة يتمنين فيقلن : تمن المور الحسان دما لأزواج كرام » أخرجة الطبراني فى الأوسط 
وفيه الحسن بن داود بن المنسكدر قالالبخارى بتكل ون فيه وةالابن عدى أرجو أنه لابأس به . (ه) حديثأبى أماءة«مامن 
عبد يدخل الة إلا وتهلس عند رأسه وعند رجليه نتان من الور العين بفنيانه بأحدن موت سمه الإنس والجن وليس عزمار 
الغيطان ولكن بتحمد الله ودره » أخرجه الطبراتى بإسناد حسن 2٠‏ (1) حديث أسامة إن زيد « ألا هلسن مقر الجنة 
إن اة لا خطر لا ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه ابن ماجه وابن حبان . 


o‏ جمل من اوصاف.أهل الجئة 


عيناك ٠‏ » وعن ألى سعد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول « إن الرجل من أهل الجنة ليوك له 
الول کا يشتهى » يكون له وفصاله وشيابه فى ساعة واحدة " وقال رسول الله صل الله عليه وسل « إذا استفز 
أهل الجنة فى الجنه اشتاق الإخوان إلى الإخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا فيلتقيان ويتحدثان ماکان يما 
فى دار الدنيا فيقول ,اأخى تذكر يوم كذا فى مجاس كذا فدعرنا الله عز وجل فغفر لنا » وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل و إن أهل الجئة جرد سرد جعاد مكحولون أبناء ثلاث ٠.ثلاثين‏ على خلق آدم طولهم ستون ذراعا فى 
عرض سبعة أذرع '؟' » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل د أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم وثنتان 
وسبعون زوجة وينصب له قبة من اوا وزير جد وباقوت کا بين الجابية إلى صنعاء وإنْ عليهم التيجان وإن أدى 
لؤلؤة منها لتضىء مابين المشرق والمغرب "2 وقال صل الله عليه وسلم « ذظرت إلى الجئة فإذا الرمانة من رمانما 
كلد البعير المقتب وإذا طيرهاكالبخت ؛ وإذا فيا جارية فقات باجارية لمن أنت ؟ فقالت لزيد بنحارثة » وإذا 
فى الجنة مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر "' » وقال كعب : خلق الله تعالى آدم عليه السلام 
بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس الجنة بيده ثم قال لها تسكلمى فتاات لإ قد أفلح المؤمنون ) فهذه صفات 
الجنة ذكرناها جملة ثم نقلناها تفصيلا ٠‏ 


وقد ذكر الحسن البصرى رحه الله جملتها فقال : إن رمائها مثل الدلاء : وإن أممارها لمن ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغبر طعمه وأنهار من عسل مص لم يصفه الرجال وأم| من مر لذةلاشار بين لاتسفه الأحلام ولاتصدع 
منها الرءوس » و إن فا مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر عل قلب بش ملوك :امون أبناء ثلاث د لاون 
فى سن واحد طو هم رن واا ی اا کل جره د ا الندات واطغا نت e:‏ الدارء وإن أتبارها 
لتجرى على رضراض من اقوت وزبرجد » وإن عر وها ونخلها وکر مها الاؤاؤ وأمارها لايعلم علمها إلا اله تعالى» 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسما'ة سنة » وإن ي فيا خيلا و إبلا هفافة رحاها وأزمتها وسروجها من باقوت 
يتزاورون فا وأز واجهم الحور العين دهن بض مكئون »وإن المرأة لتأخذ بين أصب ما سبعين حلةفايسهافيرى 


عد تسب رنت 2 


)١(‏ حديث جاءرجل إلى النى صلى الله عليه وسلم ثقال له هلفى ا نة نيل فا ما تعجبى . . الحديث » أخرحه الترمدى من عديث 
بريدة مع الختلاف لنظوفيهالمسمودى مختاف فيه ورواءابن البارك فى الزهد بنفظاله.ف.ن ر وابة عدالرحن سا ط ”لقال التر.عذى 
وهذا أصح ود ذ كرأ مومىالمدينى مبد الرجن بنا بطوؤيله على ابن منده فيالمحابةولابصحك صصمة .2 (7) حديث ألىسعيد 
« إن الرجل من أهل الجنة لود له الولد ا يشتهى » ويكون ل وفصاله ونشأنه فىساعة واحدة» أخرجه !بزماجه واابرمذى وقال 
حسن غريب » قال : وقد اختاف أهل العلم فىهذا تفال بعضهم :فى النة جاع ولايكون ولد ء اثنبى .ولأمد.ن حديث لأبى رزين 
د یلد ويلم مثل لدان فى الدئيا ويتلذذن بم غير أن لاتوالد » : (۳) حديث « اذا استقر أهل الة اشتاق الإخوان 
إلى الإخوان فيسير سريم هذا إلى سرس هذا » أخرجه الزار من روايةالربيم ن صب مج عن المحسعن أنس ونال : لالملهه روى 
عن النى صلى الله عليه وسم إلا ذا الإسناد تفرد به أأس انهى . والريم بن یح عقيف عدا ورواه الأ فهاق فى الترغ.ب 
والترهيب ميسلا دون ذكر أنس. (4) حديث « أهل اطئة جرد عد بيش جما دمكدلونأبناء ثلاثوثلائين ... الحديث > 
أخرجه الترمذى من حديث معاذ وحسئه دول قوله « دض جماد » ودون قولههءلى خاق آدم» إلى آخرهورواه أيضًا من حدرث 
أي هريرة ختصرا «دأملالنة جرد عد كل» وقال غریب وفی اأص يسن حديث لى هريرة وعلىصورة آبممآدم تون دراعا» 

)2( حديث « أدلى أهل المنة منزلة الذى له #انون ألف حادم ٠٠٠١‏ الحديث »> أخرجه الترمذى من حديثأ فى سيد منقطا 
من أوله ل فوله « وان عانم الإجان » ومن هنا بإسناده أيضًا وقال لاثعرفه إلا من حديث رشد بن سعد ء )3( جد رث 
« نظرت الى الإنة فإذا الرمانة من رمالا كلد البعير المقتب واذا طيرها كالببغت ٠ ٠ ٠‏ الحديث » رواه الثعلى فى تغسيره س رواية 
أبى هرون السدى عن أ سید وأو هرون اسمه هعمارة بن حريث ضيف جدا وفى الصديدينهن حديث أف هرارة د تول الله 
أعددت لعادى ااصالين مالامين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب يقير » . 


الرؤية والنظر إلى و جه الله وذ 


لصيس 


مؤساقها منوراء تلكالس:عين <لة » قدطهر اللهالاخلاق منالسوء والأجسادمن الموت » لابمتخطونفيباو لاببولون 
ولا بتغؤطون و[مأ هو جشاء ورشح مسك ؛ لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ؛ أماإنه ليس لبل يكوالفدق علىالرواح 
والرواحءلى الغد » وإن آخرمن يدخل الجنة وأدنام,نزلة لنذله فىبصره وملكمسيرة مائةعام فقصور منالذهب 
والفضةوخياماللؤاؤ » ويفسحله فىبصره حتى ينظر إلى أقصاه كاينظر إل أدناه » يفدى عليه بسبعين أ ف صمفة من ذهب 
براح عليبم بثلها » فى كل فة لون ليس فى الأخرىمثله » ويحدطعم آخره يا يمد طم, أله » وإنفى الجنذلياقوتة 
فيبا سبعون ألف دار فى كل دار سبعون ألف بيت ليس فيها صدع ولاثقب . وقال يجاهد . إنأدنى أه ل لجنةمئزلة 
ان يسير فى ملكه آلف سنة برى أقصاهكا يرى أدناه ؛ وأرفعهم الذى بنظر إلى ربه بالغداة والعشى . وقال سعيد 


|بنالمسيب : لي سأحد منأهل ال+نة لاو يدهثلاثةأسورة ؛ سوارمن ذهب وسوار من لؤلؤوسوارمنفضة . وقال 


أبوهر برة رضى الله عنه : إن فى الجنة حوراء يقال ها العيناء إذا مشت مشىعن ينما ويسارها سبعون ألفوصيفة 
وهی تقول ؛ أبن الأرون بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ وقال بحىءن معاذ : ترك الدنباشديد وفوت الجنةأ 35 
وترك الدنيا مهر الأخرة . وقال أيضا نى طلب الدنيا ذل النفوس » وفىطلب الآخرة عرالنفوس » يا ا لمن ختار 
المذلةنى طلب مايفنى ويرك العرفى طاب مايق ! 
صفة الرئية والنظر إلى وجه الله تبارك تمالى 

قال الله تعالى ر للذين أ سن | الحسى , زبادة) وهذه الزيادةهى النظر إلى وجه أنهتمالى » وهىاللذة الكيرى 
اتی ينسى فا نسم أهل الجنة ‏ وقد ذ كرناه -قيقتم! فى كتابالمحبة ‏ وقد شهد لما الكتابوالسنة علىخلاف_مايعتقده 
أهل البدعة ٠‏ قال جرير بن عبدأفه لى : كنا جاوسا عند رسول الله صلالله عليه وإ فرأى القمرليلة البدرفقال 
د إنكم ترون ديم کا ترون القمر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غرومما فافعلوا » ثم قرا لإ وسبسح محمد ربك قبل طاوعالشمدس وقبل غروبما ) "' وهو عخرجق الصحيحين 
وروی مسل فى الصحيح عن صبيب قال : ترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) قال » إذاد خل أهلالجنة الجنة وأهل النار النار نادىمناد : : يا أهل الجنةإن لم عندالله موعدايريدأن 
ينجركوه قالوا : ماهذا الموعد ؟ ألم يثقل موازيذنا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويحرنا من النار ؟ » قال » فيرفع 
الحجاب وينظرون إلى وجه الله عزو جل فا أعطوا شيئا أحب للم من النظر إليه ' » وقد روى حديث (ارقيا 
جماعة من الصحاءة » وهذه هي غاية الحسنى ونباية النعمى » وكل ما فصلناه من التنعم عند هذه النعمة يفسى وليس 
اسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى » بل لانسبة لشىء من لذات الجنة الى لذة اللقاء : وقد أوجزنا فى اللكلام 
هنا لما فصلناه فى كتاب الحبة والشوق والرضا فلا يذبغى أن تكون همه العبد من الجنة بشىء سوى لقاء المولى . 
وأما سائر نعم الجنة فإنه يشارك فيه الهيمة المسرحة فى المرعى ٠‏ 


)١(‏ حديث جرير : كنا حلوسا عند رسول الله صلی الله عليه وسل فرأى القير لية البدر فقال « انك رول رر 
الحدبث » ہو فى ااصحيحين م ذكر اأمنف <٠‏ (؟) حديث ميب فى قوله تعالى ( للذين أحمنوا الحسنى وزيادة © رواد 


مل كا ذكره المصنف ٠‏ 


:5ه سعة رحة الله تعالى 


خم الكتاب بباب فى سعة رحمة الله تعالى على سيل التفاول يذلك 
فةسد كان رسول الله صل اه تعالى عليه وآله ول بحب الفأل “ وليس لا من الأعمال ما ترجو به المغفرة 
فاقتدى برسول الله صلى الله عليهوسم فى التفاول » ونرجو أن يتم عاقبتنا بالخير فى الدنياوالأخرة كاختمنا الكتاب 
بذ کر رحة الله تعالى . فقد قال الله تعالى ر إن لا يغةر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك ان يشاء ) وقال تعالى 
2 قل با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقاطوا من رة الله إنَالله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفورالرحي) 
وقال تعالى ور ون يقل وها أت بظم نفس ثم يستغفر اس يحد الله غفورارحما ) . 
ونحن استغفر الله تعالى من كل مازات به القدم أو طغى به الل فى كتابنا هذا وفى سائر كتبنا » ولستغفره من 
أقوالنا التى لا توافقها أعمالنا + ونستنفره بم ادعيناه وأظهر ناه من العلل والبصيرة بدين الله تعالى مع التقصير فيه 
ونستغفره من كل عل وعدل قصدنا به وحهه الكر يم ثم خالطه غيره » ونستعفره من كل وعد وعدناه به من 
أنفسنا شم قصرنا ف الوفاء به » ولستغفره من كل فعمة ألم بوأعلينا فاستعما اها فى معصيته » ونستغفر هن كل آصر بم 
وتعر يض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به » ولستغفره من كل خطرة دعتنا إلى لصنع وتكلف 
ترينا للناس فى كتاب سطر'اه أو كلام أظمناه أوعل فداه أواستفدناه ونرجو بعد الاستخفار من جميع ذلك كلهانا 
ون طالع كتابنا هذا أو کته أو سمعه أن کرم بالمغفرة والرحمة وااتتجاوز عن جميسع السيثات ظاهرا وباطنا 
فإن الكرم م والرحمة واسعه والجود على أصناف الخلائق فائض . وحن خاق من خلق الله عز وجل لا وسيلة 
نا إليه إلافضله وكرمه . فقد قال رسول الله صلىانته عليه وسلم ٠‏ إن لله تعالى مائة رحة أنرل منم رحمة واحدة بين 
الجن والإنس والطير والمائم والهوام فما يتعاطفون وا يتراحون وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بهاعباده يوم 
القيامة '! » ويروى أنه كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتابا من نحت العرش فيه إن رحمى سبقث غضى 
وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النار مثلا أهل الجنة " , وقال رسول الله صلى الله عليه ولم د يتجلى الله عر 
وجل انا يوم القيامة ضاحكا فقول أث روا معشر المسلبن فإنه ليس منم أحد إلا وقد جعلت مكانه فى الاارعوديا 
أو نصرانيا “ , وقال النى صلى الله عليه وسل « يشفع الله تعالى آدم يوم القيامةمن جميع ذرّيته فىمائة ألفأاف 
وعشرة آلاف أاف ('' » وقال صل الله عليه ولم إن الله عر وجل يقول يوم القيامة اللوم نين هل احم لای 
فيقولون م با رشا فيقول لم ؟ فيةولون رجونا عفوك ومغفرتك فقول قد أوجہت لم منفرتى 19 وقال 


مه سد 
)١(‏ حديث : كان رسول الله صلی الله عليه وسم يحب التفاؤل . متفق عليه من دديث أنس فى أثاء حديث « ويعجبنى انأل 
الم الح والكادة الحدئة » وفيا من حديث ألى هر رة « وخيرما الفأل ؟ قال « السكلمة الصالحة مها أحدك » . 
(؟) عديث «أن له تعالى مانة رحمة أزل ما رة واحدة بين ان والإأس ... الحديث » أشرحهه لم من حل رث ألى ھر رة 


وسدان .+ (۳) حذيث « اذا كان فوم القيامة أخرج الله كتابا من بحت العرش فيه أن رحق سبقت غضى ...الحديث © فتفق 
هليه من حديث ألى هربرة دما فى الله الخاق كتبعنده فوقاامرش ان رع سبقت غضي » لفظ البخارى وقال هسم وكتب 
فى كتابه عل نفسه ان رحق لامب غضى » . (4) حديث « بتسلى الله لالوم ااقيامة ضاحكا فيةو لأ بدهروا معش مر المسلمين فإنه 
لیس من أحد الا وقد جعلت مكانه فى الئار يهوديا أونصرانيا » أخرجه مسل من حديث ألي دودبى « اذا كان يوم القيامة 
دفم الله ال ىكل مسل وديا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار » ولألى داود « أمتى أمة صرحومة لاعذاب عليها فى الآخرة 
٠.‏ : الحديث ٠‏ وأما أول الحديث فرؤاه الطبراتى من حذيث ألى موسى أيفاً د يتجلى اشرينا للاضاحكا نوغ القياهةحى ينظروا الى 
وجهة فيخروزله سجدا فيقول ارفعوا ردومم فلوس هذا روم عبادة » وقيه على ,لزید بن جدعان  .‏ (4) حديث « بشفم الله 
آدم نوم القرامة من ذريته فى مائة ألف آلف وءهسرة 1 لاف ألف » أخرجة الطبراتى من حديث أأس بإس اد صعيف . 

(1) حديث « ان الله تمالى يقول لوم القيامة لله ؤمتين هل أحريم اقافى فيقولون لمم ٠ ٠٠‏ الحديث » أخرجة أ«د والطبرانى هن 
حديث معاد باد طعيف , 


سعة رحمة الله تعال ofa‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسل ه يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار دن ذكرق يوما أوخافنى 
فى مقام '" » وقال رسول الله صلالله عليه وسل ١‏ إذا اجتمع أهل النار فى النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة 
قال الكفار لللسلبين ألم تتكونوا-مسلين قالوا بل فيقولون ما أغنى عتم إسلامک إذ نتم معنا فى النار فيقولون كانت 
لنا ذنوب فأخذنا مها » فيسمع الله عز وجل ماقالوا فيأمس بإخراج من كان فى الثار من أهل الةبلة فيخرجون فإذا 
رأى ذلك الكفار قالوا اليتنا كنا مسلين فنخرج كا أخرجراء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإ رها 
يود الذين كفروا لوكانوا مسلبين *'" » وقال رسول الله صل الله عليه وسل دل أرحم بعبده امن من الوالدة 
الشفيقة بولدها ''' » وقال جابر بن عبد الله : من زادت حسناته على سيآ ته يوم القيامة فذلك الذى يدخل الجنة بغير 
حساب ومن استوت حسناته وسا نه فذلك الذى عاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة . وأ شفاعة رول الله 
صلى الله عليه ولم لن أوبق نفسه وأثقل ظهره . 

ويردى أن الله عر وجل قال لمومى عليه السلام : باموسى استغاث بك قارون فل آخثه وعزتى وجلالى 
لو استغاث فى لاغثته وعفوت عنه . وقال سعد بن بلال : يوص يوم القيامة بإخراج رجلين من النارء فيقول الله 
تبارك وتعالى : ذلك ا قذمت أيديكا وما آنا بظلام للعبيد » ويم بردهما إلى النار » فيعدو أحدهما فى سلاسله 
حى يقتحمها وبتلكأ الآخر وبأ بردهما وسألما عن ذعلوها » فقول الذى عدا إلى النار قد حذرت من وبال 
الحصية فل أكن لا عرض لسخطك ثان ة ويقول الذى تلكأ حسن ظی يك كان يشعرنى أن لاتردق إلہا بعد 
ماأخرجتى منها » فيأص بهما إلى ا جنةوقال رسول الله صلى الله عليه ول « ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة 
ياأمة جمد أما ما كان لى قبلك ققد وهبته لكر وبقيت التبعات فتواهبوها وادخاوا الجنة برحتى''" » ويروى أن 
أعرابيا مع ابن عباس يقرأ لإ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقدم منها ج فقال الاعرانى : فوالله ماأنقذك منها 
وهو يريد أن يوقعك فا » فقال ابن عباس : خذوهامن غير فقيه . وقال الصناحى : دخلت على عبادة بن الصامت 
وهر فى مرض الموت فبكيت فقال : مهلا ... لم تیک ؟ فوالله ما من حديث سمعئه من ر-ول الله صلى الله عليه 
وسل لك فيه خيرإلا كوه إلا د ثاواحدا وسو فأحدثنككوه الوم وقد أحيط بنفسى ؛ معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول « من شبد أن لا له إلا الله وان مدا رسول الله حرم الله النار عليه " » وقال عبد الله 
ابن عبرو بن العاص : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله يستخاص رجلا من أمىّ على رءوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين جلا كل جل منها مثل مذالبصر ء ثميقول أتنكر من هذا شيا أظلبتك كتبى 
الحافظون فيقول لايارب . فيقول أفلك عذر فيقول لا يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظل عليك 


0 حديث يقول الله عزوجل نوم الفيامة أخرجوا منالنار من ذكر تىبوما أوخافنى فىمقام » أخرجه الترمذىمن حديث أاس 
وقال سن غریب . (۲) حدرث«أذا اجتمع آهل اللارف النار ومنشاء الت مهم من أهل الفبلة فال الكفار لله لين ألم تكونوا 
مسامین ؟ قالوا بلى فيقولون ماأغنى عن إسلامك اذ أثم هنا فى النار...الحديث » فى أخراجأهل الغبلة ٠ن‏ النار م قرأ رسول الله 
صل الله عليه وم ) رعا لوم لذن كفروا لو كانوا مسامين 4 أخرجه النسالى ل الكبرى من حل اٹ جار غعره بإسناه بيع 
)۳( حديث « لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها » ملق هليه من حديث عس إن الخطاب ونی أوله: قصةالمرأة 
من السى إذ وجدت صبيا فى السى تأخذته ببعانها فأرضمته . )٤(‏ حديث « يادى مناد من نحت العرش بوم ااقيامة 
ياأمة تخد أما ماكان لى فاك نقد غفرته الك وبقيت الثبعات فتواعبوها بنج وادخلوا ابلتة رح » رويناء فى سباعيات 
ألى الأسعد النشيرى من حديث أاس وفيه المسين بن داود البلخى قال الخطيب لبس بثفة ‏ (ه) حديث السناحى عن عبادة بن 
الصامث « من شد أن لا لله إلا اف وأن دا رسولى الله حرمه الله على النار > أخرجه ملم من هذا الوجه واننفا عليه من فير 
روابة الصناحى بلنظ آخر . 
( 1۹ - إحباء علوم الفين = 8 ) 


01 او ال 


اليوم » فيخرج بطاقة فيها « أشمد أن لا إله إلا الله وأقہد أنّ دا رسول الله » فيقول .ارب ماهذه البطاقة مع 
هذه ااسجلات ؟ فيقول إنك لاآظل » قال ه فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة, قال « فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة فلا يثقلمع اسم الله شیء ‏ » وقال رسول الله صل الله عليه ولم فى آخر حديث طويل يدففيه 
القيامة والصراط ١‏ إن الله يقول لللائكة من وجدتم فى قلبه مثتال دينار من خير فأخرجره من النار فيخرجون 
خلقا كثيرام يقولون ياريئا لم نذرفيها أحدام نأمتنابه » ثم يقول ارجعوا فنوجدثم فى قلبهمثقال نصف دينارمن 
خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا! ولون ياربنا لم نذر فيها أحدامن آم تناب » يقولارجعوا فنوجدتمفقلبه 
مثقال ذرّة من خير فأخر جو «فيخ رجو نخلقا كثيرا م بقولونياربنا ل نذرةهها أحدامن آم تنابه » فكان أبرسعيديقول : 
إن صد قوی ذا الحديث فاقره‌وا إن شام ( ناتلا بظل مثقال ذز ة ون تك حسنة يضاعفهاو يۇت من دنه ا جرا عظما) 
قال فيقول الله تعالى شفعت اللاك وشفع النرون وشفع المؤءنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ٠‏ فيقض قبضة 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوأ حا فياقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون مها 
كا ترج الحبة فى يل السيل ألا ترونها #تكون مما يلى الحجر والشجر ما يسكون إلى الشمس أصفر وأخضر ء وما 
يكون منها إلى الظال أبيض »ء قالوا پار سول الله كا”نك كت برع باابادية قال « فيخر جون كالاۇ لۇ فىرقابهم الخواتم 
يعر فيم أهل الجنة يقولون مؤلاء عتقاء الرحمن الذين أد خلهم الجة بغير ع لعملوه ولاخير قدموه » شم يقولادخلوا 
الجنة فا دأيتم فهو لک فيقولون ريئا أعطيةا مالم تمط أحدا من العالمين » فيقول الله تعالى إن كم عندى ماهو 
أفضل من هذا فشولون بارينا أى شىء أفضل من هذا ؟ فيقول رضائی نک فلا خط علي بعده أبدا ''! رواه 
البخارى و ملم فى صميحيهما . وروی البخارى أيضا عن ابن عب سرضى الله عنهما قال : خرجعلينا رسول 07 
الله عليه ولم ذات يوم فقال « عرضت على الام عر النى ومعه الرجل والنى وممه الرجلان والنى ا 
والنى اا ا جتان کون أميّى فقي ل لهذا موسىوقومه, ْم قبل لى انظر 5 
سوادا كثيرا قد سد الآفق » ذفيل لی انظر هسكدا وهكذا فرأيت سواد كثيرا » فقمللى دؤلاء أمتلك ومع هؤلاء 
سبعون ألا بدخلون الجنة بغير حساب » فتفرق الناس ول وان هم رسول الله صلى الله عليه ولم فتذا كر ذلك 
الصحابة قالوا . أما نح فولدنا فى الشرك ولكن قد آمنا بالله ور- وله هؤلاء هم أبنائنا » فبلغ ذلك رسول التهصلى 
الله عليه وسلم فقال ,ثم الذين لاي -كتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رېم بتوکلون؛ فقام عكاشةفقال :ادع 
الله أن على متهم بار. ول الله فقال , أنت هنهم , ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النى على اللهعليه وسل 
و سبقك ما عكاشة 7" ٠‏ عن عير بن حزم الآنصارى قال ؛ تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاثا لاخر 
إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع » فلاكان اليوم الرابع خرج إلينا فقلنا : بارسول الله اجتيست عنا حتى ظنا أنه قد 
حدث حدث قال ١‏ لم محدث إلا خير إن ری عز وجل وعدن أن بدخل الجنة من ا سبعين ألفا لاحساب 
عليهم وإنى سألت رى فى هذه الثلاثة أيام المزيد فوجدت رى ماجدا واجدا كرا فأعطاتى مم كل واحد من 


(۱) حدے عبد الله ن مرو « أن الله يستخاصس وحلا من أءق على رءوس الاق لوماأقيامة فينتدسر له تسعة وتسعون سولا » 
وکر د یٹ البطاقة ابن ماجه والثرمذى وقال حسن غريب . (؟) حديث « إن الله يقول الهلاكة من وجدم فى قابه مثقال 
دينار من خير فأخرجوه من الأر فيخرجون خاقا كثيرا ... الحديث » فى اخراج الموحدين وقول تعالى لأهل الجنة « فلا أسخط 
عا بعده أبدا » أخرجاه فى الصحيحينم ذكر المصاف من حديث أ سعید . (") حديث اين عباس « عرشت على الأعم 
يمر النى معه الرجل والنى معه الرجلان وااى ليس ممه أحد ... الحديث » إلى قول ١‏ سباك بها عكاشة » رواه البخارى . 


فرع ا باه 


السبعين ألفا سبعين ألفا » قال « قلت يارب وتبلغ أمى هذا ؟ قال أكل لك المدد منالأعراب ‏ » وقالأبرذر: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « عرض لی جيريل فى جانت الحرة فقال : بشر أمتك أنه من مات لايشرك 
بالله شيثًا دخل الجنة ؛ فقلت باجریل وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم وإن سرق وإن زی » قلت وإن سرق وإن 
زنی ؟ قال ون سرق وإن زئ قلت وإن سرق وإن زنى ؟ قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب اللار 9" » وقال أبو 
الدرداء : قرأ رسول الله صل الله عليه وسل 0 ولن غاف مقام ريه جنتان ) فقلت : وإن سرق وإن زی بارسول 
الله ؟ فقال لإ ولمن خاف مقام ربه جنتان € فقلت ورن سرق وإن زی ؟ فقال لا وان خاب مقام ربه 
جنتان ) فقلت : وإن سرق وإن زنی بار سول الله ؟ قال « وإن دثم اق ألى الدرداء " وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم و إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقيل له هذا فداؤك من النسار © » 
وروی مسل فى الصحيح عن أن بردة : أنه حدّث عمر بن عبد العزير عن أ بيه أنى موسى عن النى صل الله عليه وسل 
قال ه لابموت رجل مسل إلا أدخل الله تعالى مسكانه النار يووديا أو تصرانيا » فاستحلفه عمر بن عبد العزير بالله 
الذى لاله إلا هو ثلاث مرات - أن أباه حدّئه عن رسول الله صل الله عليه وسل كلف له © وروی أنه وتف 
صى فى بعض المغازى ينادى عليه فيمن يزيد فى يوم صائف شديدالمز ‏ فبضرت به امرأة فى خباء القوم فأقبلت 
تشتد وأفبل أصحابها خلفها » حتى أخذت الصى وألصقته إلى صدرها ثم ألقت ظهرها على البماحاء وجعلته على بطنها 
تقيه الحزء وقالت : ابی ابنى ! فبك الاس وثركوا ماهم فيه » فأقبل رسول الله صل الله عليه وس حتى وقف 
عليهم فأخبروه الخير فسر بر حمتهم م بشر م فقال : عبتم من رحةهذه لابنها ؟ » قالوأ ۽ لحم » قال صلرالله عليه ورسلم 
« فإن الله تبارك وتعالى ارح بک جميعا من هذه بابنها 9 » فتفرق ال امون على أفضل السرور وأعظم البشارة . 

فهذه الأحاديث وما أوردنا فىكتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى » نرج ومن الله تعالى أن لايعاملنا با 
لستحقه ويتفضل علا بما هو أهله بمنه وسعة جوده ورحمته 1 


)١(‏ حديث عرو بن حزم الألصارى : ليب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا مرج إلا لصلاة مكاوية ثم يرجم وفيه 
« أن رف وعدلى أن يدخل من أءق الجنة سيمين ألفا لاحداب عام » وفه «أمطانىمع کل واحد من اين î‏ سبەین آلا 6 
رجه البببق فى البمث والنشور ولأحد وأني يعلى من حديث'أبى بكر « فزادتى ممكل واحد سببين ألفا » وفيه رجل م يدم 
ولأحد وااطرانى فى الأوسط من حديث عبد الرحن بن ألي بكر ثقال صم : فيلا استزدته ؟ فقال « قد استزدته لأعطالى ٠م‏ 
كل رجل سيعين ألنا » قال عمر : فهلا استزدته ؟ فال « قد استزدته تأعطانى هكذا » وفرج عبد ال بن ألى بكر بين يديه 
قال عبد الله وبسط باعيه وح عليه وفيه مومى بن عبيدة الرندى ضعيف < )( حديث ألى ذر ه هرض لی جبرول فی چااب 
الحرة فقال : بسر أمتك بأنه من مات لايشيرك الله شيا دخل المة ... الحديث » متفق عليه يانظ «أتاتى جبريل مغر لى» وفى 
روابة لحا « أتانى آت من رلي ٩‏ . (*) حديث أبى الدرداء : فرأ رسول الله سلى الله عليه وسلم لر وان خاف مقام ربه 
جنئان ) ففلت « وان زي وان سرف ... الحديث » روآاه اد بإسئاد سحيح )٤(‏ حديث< اذا کان نوم الفياءة دفم الى كل 
مؤمن رجل من أهل الملل فقيل له هذا فداؤك من الار » رواء مل من حديث أنى عوسى محوه وقد تدم ٠.‏ (0) حديث 
ألى بردة î.‏ عدث مر بن عرد العزيز هن أيه ألى مو سى عن النى صلى الله عليه وسل قال « لړت رجل, مسل الا أدخل الله 
مسكانه النار يهوديا أو لصرائيا » عزاء المصئف لرواية ملم وهوكذاك . (؟) حديث :وئف صې فى بض الممازى »ادى 
عليه فيدن يزيد » فى بوم سائف شديد الحى » فبصرت به اميأة ... الحديث . وفبه « الله أرحم ب جيما من هذه ب بتها» متفق 
عليه مختصرا مم اختلاف من حديث شمن بن الطاب قال : قدم على رسول اله سلى الله عليه وسل بسي فإذا اميأة منالسى تسعى 
اذ وجدت سبيا فى السى » أخذته فألصةته ببطنها وأرضءته » فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل «أثرون هذه المرأة طارحة 
ولدها فى اانار ؟ فانا : لاوالل وهي تدر على أن لانطرحه ء ققال رسول الله صلى الله عليه وسل « الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها » لفظ مسلم ونال الخارى ؛ فإذا اميأة من السى قد علب ثد ما لسعى اذ وحدث صبيا ... الحديث . 

واد فة تمالى عودا على بدء والصلاة والتابم على سيدنا تمد فى كل حركة وهدء . 

يقول مؤلفه عبد الرحم بن الحسين العراق : اننى أ كلت مسودة هذا الثأليف فى سئة 711١‏ , وأ كلت تبييش هذا الختصر 
منها فى بوم الاثنين ۱۲ من شمن ريم الأول سئة 76١‏ التمى + 
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فهرس أ إتزء الرابع 
من [حياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الذزالى 


صكتاب الثوبة 
الركن الأول فى نفس التوبة .., الم 
بان حقيةة التوبة وحردها 
بان و جوب الغرية وفضلها 
بيان أن ورب التوبة على اافور 
بيان أن و جرب الو بة عام فى الأشخاص 
والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألتة 
بيان أن التوية إذا استجمءت شر (عطها 
فهى مقبولة لاعالة 
الركن الثاى هما عنه التوية وهىاإذنوب 
يار أقسام الذنوب بالإضافةإلىمفات 
عبد 
بيان كيفية وزع الدرجات والدركات 
فیا لا خرة علا لات ر السيوئات فی الد يا 
بيان مالعظم به الصذاثر من الذنوب 
الركن الثالث فى تمام التوية ... الل 
بيان أقسام العباد فى درام التوية 
بان مايذيغى أن ببادر [ليه التائب... ال 
الركن الرا ببع فى دواء لذو ية ...ا 
كتاب الصير والذكر 
الطر الأول فى الصبر 
بيان نضيلة الصه 
بيان حقيقة الصبر ومعناه 
بيان كون الصبر أصف الإيمان 
بیان الاساى الى تتجدد للصير 1 
بيان أقسام الصير بحسب اختلافى القوة 


والضعف 


| فة 
5 


Yo 
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۸١ 
A9 1 


١١ 
۱1۲ 
حل‎ 
۱۱۸ 
۱۹۹ 
1۲۰ 


۲۳ 


مان مظان الحاجة إلى الصير 5 3 
مان دواء أأصير ومانستعان به عه 
الشطر الثانى من ااسكتاب فى الشكر 
الركن الأول فى نفس ااشكر 

بيان فضيلة الشكر 

بيان حل الشكر وحفيفده 

بیان طر بق كشف الغطاء عن الشكر فى 
ق الله تعالى 

بیان بيذ مايحبه الله تعالى عنا كر هه 
الركن الثانى من أركان اشكر ... الح 
بيان حقيقة النعمة وأقسامها 

بیان وجه ال رذن كارة لهم الله تعالى 
وتساساها وخروجها عن اهر 
الطرف الآولف نعم الله آمالى فى علق 
أسياب الإدراك 

الطرف أثثانى فى أصناف انعم فى خلق 
الإرادات 

الطرف الثالت ف نعم ان تعالىفى خاق 
القدرة رآلات اخركة 

الآصول الى بعصلفيما الاطعمة ...اخ 
ااطرف الخامس فى نعم الله تعالى فى 
الآسباب الموصلة الاطعمة ليك 
الطرف السادس 2 إصلاح الاطعمة 
ااطرف السابع فى صلا المصاحين 
الطرف الثامن فى بيان أعمة الله تعالىفى 
خاق اللائ عليهم السلام 

بيان السبب الصارف لاخاقعن ااشكر 


هرس الجزء الرابع 


۵4۹ 


ص زة 
پ۲٠‏ الركن اثالث من كتاب الصس 
دان رجه اجتماع الصير والشسكر على 
ثىء وأجد 
ووو بيان فضل النعمة على البلاء 
٠۳٠‏ بيان الأءضل من الصير والشكر 
۴ "اب الوف والرجاء 
وإشتمل على شطر ين 
الشطر الأول 
بيان حقيقة الرجاء 
4 بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 
بيان دواء الرجاء والسبيل الذى عصل 
مزه حال الرجاء وبغاب 
الشطر الثانى من الكتاب 
بيان حقيقة الخوف 
۷ بان درجات الخوف واختلافهفى القوة 


5.5 


| 6 


والضعف 

٠۸‏ بان أقسام الخوف بالإضافة إلى 
ماضذاف منه 

٠‏ بيان فضيلة الوق وااترغيب فيه 


بيان أن الأفضل هو غابة الارف أو 

غابة الرجاء أو اعتدالها 

۷ سان الدواء الذىستجاب حال الخوف 

۷۳ بيان معنى سوء الخائمة 

۰ بیان آحرال الأنبياء وا ملائ 8 عام 
الصلاة والسلام فى الأوف 

۳ يان أحوال الصحاةرالتابمين والساف 
والصالحين فى شدة الحون 

۱۸۹ كتاب الفقر والزهد 

٠‏ الشطر الآول من اكناب فى الفقر 

بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال 

الدقير وأسامه 

۴ بيان فضيلة أشقر مطلقا 


صرية 


۹ بيان فضيلة خصو ص الفقرا.من الراضين 
والقائءين والصادةين 

۲٠١‏ بان فضيلة الفقر على الى 

٦‏ بان آداب الفقير فى فقره 

۲۰¥ بیان آداب الفقير فى قبول المطاء 3 

۰ بان تحر م اأسؤال من غير ضرورة 
وآداب الفقير المضطر فيه 

۲ سان «قدار الغنى الحرم للسؤال 

6؟ سان أحوال السائلين 

.ؤم الشطر الثانى من الكتاب فى الزهد 
بان حقيقة الرهد 

۲٩‏ بيان فضيلة الزهد 

٥‏ بیان درجات الزهد و فسامه ال 


الحياة 

41" بان علامات الزهد 

۴ كتاب التوحيد والتوكل 
بيان فضيلة التوكل 


Y{eê‏ ان ةة التوحيد الذى هو أصل 
التوكل وهو الشطر الأول من الكناب 

۲۵۹ الشطر الثانى من الكۃاب 
ان حال التوكل 

4 بيان ماقاله الك.يوخ فى أ<وال التوكل 

۲۵ بیان أعمال ااتوكلين 

۳ بیان نوکل المعيل 

وان بیان أحرالالمتوكلينف ااتە لق بال پاب 
بضرب مثال 

۲۸۱ ببان آداب المتركلين إذا سرق متاعهم 

كم سان أن ترك التداوى قد عمد فى 
بعض الااحوالو بدل علىةوةالتوكل اغ 

۰ بيان الرد على من قال ترك التداوىأ فضل 
دكل حال 


099 بيانأحوال المتوكلينفى إظهار المرض 
وكناءه 

4Y‏ كناب الحبة والثدوق 
والآنس والرضا 

بیان شواهدالشر ع في حب العبدلله تعالى 

95ل بان حقيقة الحرة وأسباما وتفيق 
معنى عة العيد لله كمالى 

٠‏ بيان أن المستحق المحيةهو الله وده 

با.م بیان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة 
الله تعالى الم 

7 بيان السبب فى زياد ةالنظرف لذة الآخرة 
على المعرفة فى الدنيا 

٠١‏ بيان ال سباب المقوية لحب الله تمالى 

م بان السبب فى 'فارت الاس فى الب 

۰ بیان اأسبب قصور أفوام الخاق عن 
معرؤة أ سبحا نه وتعالى 

۲ بیان معنى الشوق إلى الله تعالى 

۷ بيان محبة الله للعبد ومعناها 

۹ القول فى علامات عبة العبد لله تعالى 
بيان معی الأنس با تعالى 

۱ بان معنى الانباط والإدلال الذى 
تثمره غلبة ال نس 

۴ القول فى معنى الرضا بقضاء الله الج 

4 بيان فضيلة الرضا 

۷ بیان حقيقة الرضاو تصوره فما نالف 
الهوىء 

۴١‏ بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا 


' بيان أن الفرارمن البلاد الى هى مظان‎ ٠ 


المماصى ومذهتها لايقدح في الرضا 
هوم بيان جماة من حكايات الحبين وأقواهم 
و مكاشفاتهم 
۰ خائمة الكتاب بكلات متفرقة تعلق 
بافیة بلتفع ببا 


Ais 


فهرس الجزء الرابع 


۳۹۱ كتاب اة والإخللاص والصدق 
۲ الباب الأول فى النية 
بيان فضياة النية 
ووم مان حدفيقة النية 
حلم نيان سر قوله صلى الله عايه وسلم ية 
المؤمن خير من عله 
۳۸ بان تفصيل الأعمال المتعاقة بالاية 
موبام بيان أن الغيةغير داخلة ضحت الاختيار 
بم الباب الثانى فى الإخلاص وفضياته 
ودرجانه وحقيقته 
فضيلة الإخلاص 
۹ بان حقيمة الإخلاص 
ومع بیان أناويل "شيوخ فى الإإخلاص 
۳ بیان در جات اله وائب والافات المكدرة 
الاخلاس 
84 بان م العمل المشوب واستحقاق 
الثراب به 
دبوسم الباب أأثااث ف الصدق رفضياةه وحفية»ه 
فضياة الصدق 
۷ بیان حقيقة الصدق ومه‌ناه ومراتيه 
كان الر افد واا 
المقام الأول من المرابطة المشارطة 
وم المرابطة اثانية الراقبة 
۸ نيان حقيقة المراقبة ودر جانما 
۽ ٠‏ المرابطة ااثالثة مماسبة النفس ال 
فطيلة الهاسبة 
ه.؛ بيان حقيقة امحاسبة بعد العمل 
٠٠‏ ؛ المرابطة الرا بعقق معاقبةالنفس عل ةمير ما 
۸ المرابطة الؤامسة الجاهدة 
4 المرابطةالسادسة قثو بخ النفسومعاتبتها 
كتاب الفسكر 
أضياة التفكر 


۳4۳ 
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صحيفة 

هه بان حقيقة الفسكر ومر ته 

٠۲۷‏ بیان بجاری الفکر 

٥م‏ بان كيفية التفكر فى خاق الله تعالى 

۸ كتاب ذكر الوت ومالعده 

و ؛ الشطر الأول فى مقدماته وثوابعه ال 
الباب الأول فى ذكر الموت الم 
بیان فضل ذكر الموت كيف كان 

١‏ سان الطريقفنحةيقذكرالموتف القاب 

په ۽ الاب الثانى فىطولالامل رفطيلة قصر 
الأمل وسبب طوله وكيفية .معالجته 
وضياة قصر الآمل 

40 ان السبب فى طول الأمل وعلاجه 

۸ بان ما تب الناس فيطو ل الآمل وقصره 

وه؛ سان المبادرة إلى العمل وحذرآمة الأ خير 

و ۹ چ ابابا الت ف ڪرات الوت وشد ته 
ومااست<ب من الأعرال عيده 

٥‏ بان ماي تحب ءنأحوال الحتضر عند 
اموت 

پ۹ بيان الحسرة عند لةاء لك اموت 
عکایات يعرب اسان الحال عنما 

۸ ( الباب الرابع ) فى وفاة ر سول الله 
صلى الله عليه ول والخافاءااراشدين من 
إعده وفاة رسول الله صل الله عليه وسل 

٠٦‏ دفاة أنى بكر الصديق رض الله آعالی عنه 

باع وفاة عمر بن ال+طابرضى الله تمالی عنه 

4۸ رفاة عثمان رضى الله أدالى عنه 

۹ رفأة على کرم الله وجهه 

م؛ ( الباب الخامس ) فى كلام المحتضرين 
من الخافاء والامراء والصالحين 

٤۸۱‏ بان أقاويل جماعة من خصوص اله اين 
من الصحابة والتاإعين ومن بعدهم من 
أهل التتسرف رضى الله عنهم أجمعين 


فة 

٤‏ ( الباب السادس ) فى أقاو بل العارفين 
عل الجنا نز والمقابرو<م زيارة افو ر 

همع يان حال القبر وأقاوياهم عندااقبور 

AA‏ ان أقاوياهم قنك موت الولد 

٠‏ بيان زيارة القبور والدعاء ليت ...اخ 

4r‏ ) الياب السا بم )فى حقيقة الموت وماياقاه 
المت 2 القبر إلى أممخحة اأصور 

4۹۸ بیان كلام القير ليت ولام لمو فى إما 
اسان المقال أو بلسان الحال 

وة؛ بیان عذاب القبر وسؤال مشكر واسكير 

٢‏ بیان سؤال منكر ونسكير وصورتهما 
وضغطة القبر وياية القولفىعدذاب القير 

٠‏ ( الاب الثامن) فهاعرف من أحرال 
الموتى بالمسكاشفة فى المنام 

7 بیان منامات تكشف عن أحوال المرتی 
والأممال النافمة فى الآخرة 

۷ بیان مئامات المشايخ رحمة الله عاهم 
أجمعين 

0 (الشطرالانى ) ى5تابذكر الموت 
ف أحوال المت من وقت نفخة الصور 
إلى آخر الاستقرار فى الجنة أو النار 
وتفصيل مابين بذبهة من الاهوال 
والاخطاروفيهبيان فة أأهور. ٠‏ 0 


مزه صفة أرض الحشر وأهله 


4ه صفة العرق 


٥ه‏ صفة طول نوم القرامة 

صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه 
۷ه صةة الساءة 
0 صفة الميزان 


امه صفة الخصياء 


نه فهرس الجزء الرابع 


صحيفة 

لاه صفة الصراط 

۳۹ صفة الشفاعة 

هاه صفة الحرض 

7و0 الول 9 صفة جهنم وهر الما و 
هه القول فى صفة الجنة وأ وصاف أعيمها 
۳۸ء صفة حائط الجنة وأراضيها وأشهارها 

وأتبارها 


٠۳۸‏ صفة لباس أهل اجنةوفرشهم وسررم 
وأرالكهم وخيامهم 

ومن صفة طعام أهل الجنة 

نواضقة الحرى المن والرلنان 

1ه بيان جمل مفرقةم نأوصاف أهل الجنة 
وردت ما الأخيار 

٤ه‏ صفة الرؤية واانظر إلى وجه الله تعالى 

4 كم الكتاب بياب فى سعة الله تمالى 
على سبيل التماؤل بذلك 


ثم الفهورس وهه ثم الحكتاب 


1 


